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نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
أبي الفضل جلال الدين السيوطي 
من أول الكتاب إلى الآية )٠١(‏ من سورة البقرة 
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رسالة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدكتوراه 


إشراف الأستاذ الدكتور 
أمين محمد عطية باشا 


١5515‏ 5:55آاه 


7 


بسع 3 الرحمن الرحم 
وذارة التعطيي العالى 
جامعة أم القرى 


كن لدعو وأمون الذي 


غوذج رقم ل 
إجازة أطروحة علمية في صيعتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الاسم إرباعي): أهد حاج محمد عثمان كلية: الدعوة وأصول الدين : فسم: الكتاب والسدة 
الأطروحة مقدمة لنيق درججة: د كتوواة فى خصص١‏ الكتاب والسنة 

عنران الأطروحة: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار تألييف عبدالر هن بن أبي بكر بن محمد أي الفضل جلال الدين السيوطي من أول 
الكتاب إلى البق 5) من سورة البقرة. دراسة وخُفيق 

جر سس سك 
الطمد لوب العلمن. والصلاة والسلام على أشرف لني وللرسلن وعلى أله وصحية أنجىئن وعد 

ناد على توصية اللجنة اللكونة للمناقشة الأطروحة للذكووة أعلاه - وال نت مناقشتها تاريخ 19؟؟ ١ه‏ - بقبوها بعد إجراء 


التعديلات اللطلوبق وحيث قد م عمل اللاز ؤإن اللبجدة توصي ياجلزاتها فى صيغتها النهائية الإرفقة للدرجة العلمية للذ كدرة أعلاه ... 


وال اللوفق 


أعضاء اللحدة 
اللشرف اللداقش الداخلى الداقش الخارجي 
الاسم: أ.د| أميئ محمد عطية باثا الاسي. 3د عبد العزيز عزات عبد طكيم الاسم: أ.د ؤاهر عواض الأللني 
2 
وجسعس ١‏ ووق رلك 
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رئيس قسم الكتاب والسنة 
الاسم: د. مطر أد الزهراني 
١ 0‏ 


عنوان الرسالة (( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )) للعلامة الحافظ أبي الفضل 
خلال الدين عبد الرحَمن بق آي بكر السيوظي من أول الكتاب إلى آية (:155) من 
سورة البقرة دراسة وتحقيق . وهي عبارة عن حاشية وتعليق على تفسير (( أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل )) للقاضي أبي الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر 
ل ا را ل م 
للمقتبسين منه . 

وهي حاشية قيمة متعددة المصادر » متنوعة المراجع قد استمدت من مئات 
المصادر في فنون العلم » وأبواب المعرفة من التفسير وعلوم القرآن والحديث 
وعلوم الحديث » والفقه وأصول الفقه ء والعربية من لغة وأدب ونحو وصرف 
وبلاغة وغيرها » معتنية بتخريج الأحاديث والآثار بنفس المحدث البصير نات 
الحديث » بحيث كان من بعده من المخرجين لأحاديثه وآثاره كالمناوي في الفتح 
السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي» والمحشين عليه كالشهاب الخفاجي 
في عناية القاضي وكفاية الراضي . عالة عليه في هذا الباب » مهتمة بالردود على 
الزمخشري والبيضاوي في أخطائهما العقدية وإساءاتهما الأدبية » ولما كان تفسير 
(( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )) خلاصة تفسير (( الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل )) فإن حاشية السيوطي هذه حينئنٍ خلاصة حواشي الكشاف » 
فكلاهما ‏ الحاشية والمحشى عليه خلاصة . 

قسمث العمل عليها إلى قسمين : القسم الأول الدراسة » وهي تشتمل على ثلاث 
أبواب : الباب الأول في ترجمة جلال الدين السيوطي » ويشتمل على ست فصول . 
والباب الثاني : في دراسة الكتاب » ويشتمل على مست فصول . والباب الثالث : في 
تفسير البيضاوي وحواشيه » ويشتمل على فصلين . والقسم الثاني : في نص الحاشية 
المحقق وقد اعتمدت في تحقيقها على خمس نسخ خطية . 


ظ 


ممع عطة تلخ تتقمصطة للخ طذللف سوتظ 
م 
:كأوعطا عط 01 مألا ع1 


“للخ 1ه تتتقط5 172 :تعلاط فلخ للطة:35 1“ 
أغناه5ة-لخ منل1ه-12121 ألظلخ4 د15 ممسطمخ]-[علطق نز صع1171 


05 غوبوخ ”20“ أدعة عطا +10 دمتتدعقته؟؟ 2 امه 561037 2 15 كتوعطا كتطل 

ده لفتمعستصرمه لقة امتأفصةذ ايت نه عمتكمووعم رطدعد62-آلى غقكتامت 

163065 108 (35ه 16 عمتكتقد ,”آعء105 لم تدتكث 6 أععجمه] -لم تدتتسف 
.1015 :101 161565 011ممتاد 5ك 25 1أع17 25 0165تاة 16 ع5م1ء 


مز وععمع م11 .دعم لطة د5ععتتاه5-تالتاطط 2ه امتأقمدايتء عاطقتلة؟ 2 15 غ1 
120711 04 وغعلصآ لصة ناآ 04 5أئة طن وععتتاهد 04 كلعنتلصتط مط لعستماطه 
لخ أناه05 ,طن11-لذ ,طاعع20ط-1[م بت ©-لخ ه010 رتعء 1225" طن عستلوعل 
ملاع نات 101 عمتتةن) ...“و1 61116[ .عع قنامما عتطقتث بطواط 
طاءء120] مذ كه مكعم عطعتقمذ عصدد عط نط كدمتغهامناق مه طاءعءعلقطكة علا 1ه 
لله 0110125 ,015 اع هعمد طأععلقط عط 02 مصتط عتعقة عذمطا 35 عيذ ,كامتند 
101 عللاعتة 0 “اعأمقطه عطا ص عمئاءه ختط ده عسترامعم ممعم معمتمايء 
روءعلقاكتمد عوعتاءط عتعطة مذ أحولتية8-لى لصه تتقطمطلمصدج-لىة 16 دعتامعء 
مط له كالناكطا 


15 ,”[ععتة1-ام كخم لنطة أععجطة1-لم نتمم“ 1215667 ,علد 

حل منه:ز0© 572 أعوحصه1] لثم خنهو182 مه تقد طممكل-)) 01 0917مطتناد 

؟ه طاوط 50 زقدهتكهمصدادوت قط طمدآ[-لى 04 'كتقتتصستاد 2 طعطا 15 ع ر(راعء نحدوم 
016 ماعطا 


ممتاءهد أوعة عط" .قصمتاءه5 متا مغمذ 0ع10كتل 15 دتوعطا عطا ده عصتكتلته ع1 

على صتلله-13121 +10 تعاممطك ادع عطا :وتعامفط عععطا مقط طاعتطى :إلنذ5 

ع1 عامط عط 2ه :5009 عط 1 معأامفطه 0صمعهد ع1 .مملداكصقنا 5 غناملات 
قصقاحودة كاذ لصة تقل :ج82 -لل “عه 1215" 102 ذا تعاصيهدك لعلطا 


هضرع 1ه عطا 04 عط 04 «متأدعقتء؟ +101 2100160 7795 ممتاءء5 0رمءهء5 ع1 
.قامتته5 لصقط ع5 ده ممتكدء كله دا لعكهط 1 .كمه أقصماييدء 


مقدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعدل: ظ 

فإن الله سبحانه وتعالى شاء في سابق علمه » وقضى في ماضي قدره أن يرحم 
هذه الأمة » فأنفذ قضاءه » وأبرم قدره » فلَطّف بها ورحمها » واختارها على غيرها 
من الأمم » وجعلها خير أمة أخرجت للناس » وأكرمها عليه » منة منه وفضلا. 

قال الله تعالى : [ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 وروى معاوية بن حيدة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الال ا ا ا 
وأكرمها على الله ))''". 

وأوسل إلنها إليها أفضل رسله » وأكرم أنبيائه عليه » قال الله تعالى [[ وكان فضل 
الاك مظنا 4 زوق أفنى بق مالا اللو وسو ل لله قبا الله حليهروميلم فآل : 
( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و لا فخر ) '"". 

وأنزل على رسوله إليها أفضل كتبه » وأحسن حديثه دُستوراً للأحكام الشرعية 
الخالدة » وقانوناً للأصول الدينية الثابتة على مر الدهور والأعوام » وكر الليالي 
والأيام قال الله تعالى ( الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابها مئاني 4 وجعله 
البلاغ المبين والخطاب الآخير والمخرج من ظلمات الكفر » وحنادس الباع إلى 
ضياء الإسلام » ونور السنة فقال [ هذا بلاع للناس ولينذروا به 6" وقال تعالى : 
( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور © وفصل فيه كل شئ » 
وبين فيه كل أمر مما يحتاج إليه المسلمون في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم 


كوو انميق ارقاو روناي 11 

(نرواء لعمة 22/4 قوسلل 1/1/1 

(*) قال أبو الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي وسئل : كل كتاب له ترجمة » فما ترجمة كتاب 
الله عز وجل ؟ قال : هذا بلاغ للناس ولينذروا به . متتقى من السفينة البغدادية لأبي طاهر السافي 
0 


فقال : (ر وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »4 وقال تعالى: ( ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة 4 . 

ومن أجل ذلك كان يقول عبد الله بن مسعود ( أنزل في هذا القرآن كل علم؛ 
وكل شيع قد بين لنا في القرآن ) ثم تلا هذه الآية"". 

700" وال 
ووا وروا جلدم اتور الفا قال الاررتيق ريو يات 

ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه'". 

ل الشجيه سك حل لسار كينها الالرضي عساالنة 
جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها » قال الله تبارك وتعالى ‏ كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 6". 

أنزل الله هذا الكتاب على قلب رسوله » وكفل له أن يجمعه له في صدره » 
ويثبته فيه ويبين له فقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 
وقال ([ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه © وأنزله من 
كتابه منزلة البيان والتفسير له فقال : [ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم 4 فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي هذا القرآن إلى أصحابه ء 
ويفسر لهم معانيه بلسانه وحاله » ويبلغهم بيانه كما يبلغهم ألفاظه . ولذا قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن””. 

وعلى ذلك فتفسير كتاب الله وتبيين معانيه وتوضيح مقاصده ومطالبه أصل 
الأصول » وأفضل العلوم » وأم المغارف الدينية » اجتمعت له جهات الشرف 
والفضل » وهي شرف الموضوع » وشرف الغرض » وشدة الحاجة إليه . أما شرف 
الموضوع فلأن موضوعه كتاب الله ينبوع كل حكمة » ومعدن كل فضيلة » وأما 
شرف الغرض فلأن الغرض من التفسير هو الفهم عن الله في كتابه » ثم العمل 
بمقنضاه » و لا شرف فوق هذا الشرف . وأما شدة الحاجة إليه فلآن كل العلوم 


. 7715 /١5 جامع البيان‎ )١( 

(؟) كتاب القطع والائتناف لأبي 5000 6 . 
(") تهذيب اللغة 31١١ /١6‏ . 

. 7٠١ الرسالة‎ )5( 

(4) رواه النسائي في التفسير 15/5 . 


الشرعية » والمعارف الدينية متوقفة على العلم بكتاب الله توقف الفروع على 
الأطورلة, ْ ظ 

دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى تدبر كتابه » وتفهم معانيه » وتعقل مضامينه ١‏ 
حتى يتسنى لهم امتثال أوامره » واجتناب نواهيه » والاتعاظ بمواعظه . والتذكر 
بأمثاله » والاعتبار بقصصه ء فإن العمل به فرع العلم بهء فقال  :‏ كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 . 

وأثنى على عباده الذين يتلون كتابه » يتلون ألفاظه » ويتلون معانيه ويعملون به 
ووعدهم تجارة رابحة فقال : [ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور 4 : 

قال الإمام ابن القيم : والمقصود التلاوة الحقيقية » وهي تلاوة المعنى واتباعه 
ديفا بره ع#واتكمارا بأموه #وانتهاء سن تهيتة :+ وأسمابا به جيك ما قاد 
القت ننه قتلاوة القرآن #ناول ثلاوة لفظه ومعناة » وتلاوة المعتى أشرف من 
ببحره تلذؤة اللنظل". 

وامتن على عباده ممن آتاهم الفهم في القرآن , والفقه في معانيه فقال [ يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرأً كثيرا 4 قال عبد الله ابن عباس 
رضي الله عنهما: ( يعني المعرفة بالقرآن » وناسخه ومنسوخه » ومحكمه 
ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره وحلاله كر لهال . 

كان الصحابة يتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسالم » ويتعلمون 
منه معانيه كما يتعلمون منه ألفاظه » وكانوا يجتهدون في تعلم ألفاظه ومعانيه 
والعمل به أي اجتهاد » ولم يكن من منهجهم حفظ ألفاظه أولاً» ثم تفهم معانيه 
ومقاصده ثانياً » بل يجمعون بين حفظ ألفاظه » وفهم معانيه » والعمل به . 

قال عبد الله بن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن . والعمل بهن'". 

ولذا كآن عقي جد الانةرين كعى و كته قي شور البقارة اسان تين 


(1) مفتاح دار السعادة 707/١‏ . 
(”) رواه أحمد في المسنده/ 4٠١‏ والطبري في جامع البيان 7/١‏ . 


0 


تتعنجها !"مك هله الملة'فى تعلء :هده السورة التي يشتظهرها القلام في :هيده 
الأعصار في شهرين أو ثلاثة » ولم يمكث في حفظ ألفاظها فحسب ولكنه مكث 
في استظهار ألفاظها » والتأمل في معانيها . وإتقان العمل بها . 

وكانوا يقدرون قدركتاب الله 207 معانيه » وتعقل مضامينه ولو كلفهم ذلك 
تحمل مشاق الأسفار » ومتاعب الرحلات » وقطع الفيافي » ومفارقة الأهل والديار» 
باعي النهوة: مسكوة رفول ((اوالله الل :لذ إلهغيرة اما انزلكة سؤوفامن كسان 
الله إلا أنا أعلم أين نزلت » و لا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت » 
ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه )”'". 

وروى عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: لو أني أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت””. 

ثم تلقى التابعون من الصحابة رضي الله عنهم تفسير كتاب الله » فنبغ منهم 
نابغون في التفسير وعلوم القرآن » وبدأ عهد جديد على أيديهم في التفسيرء 
ومرحلة حديثة » وهي مرحلة تدوين تفسير كتاب الله حيث ألف كثير منهم في 
التفسير » ودونوه في مؤلفات فيه » كتفسير الحسن بن أبي الحسن البصري » وتفسير 
مجاهد بن جبر » وتفسير عكرمة مولى ابن عباس » وتفسير زيد بن أسلم العدوي , 
وتفسير أبي العالية الرياحي » وتفسير الضحاك بن مزاحم » وتفسير شبل بن عبادء 
وغيرهم ٠‏ 000 

ولم يخل قرن من القرون من بقايا من أهل العلم بكتاب الله وتفسيره » 
يتوق كناب الله + ورريدرة يعانيه' رلامة» رخية قينا عبد الله قن عجري قرابة: 
وعظيم أجره لحملة كتاب الله المبلغين عن الله معاني كنابه » حتى برز في القرن 
الخامس الهجري فخر خوا رزم نزيل مكة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي » وكان من العلماء الذين ألقت إليهم البلاغة مقاليدهاء 
ورمت إليهم الفصاحة زمامها » فطلبت إليه طائفته المعتزلة أن يؤلف لهم مؤلفاً في 
التفسير » فألف تفسيره ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


. 5١6/١ رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
: ١7/5 ومسلم‎ ١1١7/5 رواه البخاري‎ (0 
. ١75 وانظر الإتقان ؟/‎ 177/١ (؟) رواه أبو بكر ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء‎ 


التأويل ) فاستحسن العلماء هذا التفسير » وتداولوه فيما بينهم وأمدوا تفاسيرهم منه 
من جهة فوائده العلمية » وفرائده الأدبية » ونكته البلاغية » واستقبحوه أيضاً من 
جهة إساءاته الاعتزالية » وضلالاته القدرية » فأراد القاضي أبو الخير ناصر الدين 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي أن يرأب هذا الصدع . ويسد هذه الثغرة 
ويصلح ما أفسده الزمخشري فاختصر الكشاف في تفسيره (أنوار التنزيل بأسرار 
التأويل ) وأضاف إليه من غير الكشاف فرائد من تفسيري فخر الدين الرازي : 
والراغب الأصبهاني فانتشر تفسيره هذا وشرّق وغرّب » وأنجد وأتهم » وكثرت 
التعليقات عليه والتحشيات » ومن بين تحشياته حاشية أبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي المسماة ب ( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) وقد 
وقع عليها الاختيار لدراستها وتحقيقها » وعقدت العزم على دراسة وتحقيق القسم 
الأول منها » من أول القرآن إلى آخر الآبة العشرين من سورة البقرة » والسبب 
الرئيس في اختيارها تميزها عن سائر حواشي تفسير أنوار التنزيل التي اطلعت 
عليها من جهة حسن تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير أنوار التنزيل ‏ 
ع كان المتشرودرن لأحادفه والمدعون علي غالةعلها في تكرني الأعادية 
والآثار » ومن جهة غنائها بوفرة المصادر وثرائها بكثرة المراجع التي أكسبتها تميزا 
عن غيرها » وأسبغ عليها قيمة علمية » ومن جهة الاعتناء بالردود على أخطاء 
الزمخشري والبيضاوي العقدية » والأدبية . 

وكانت خطة الدراسة والتحقيق عبارة عن مقدمة وقسمين » وخاتمة » وفهارس. 
القسم الأول في ثلاث أبواب : الباب الأول في : ترجمة جلال الدين السيوطي » 
'ويشتمل على فصول : الفصل الأول : اسمه ونسبه » ومولده ووفاته .- 

الفصل الثاني : نشأته وطلبه للعلم ورحلاته وشيوخه . 

الفصل الثالث : تلاميذه . 

الفصل الرابع : مكانته العلمية . 

الفصل الخامس : مؤلفاته .0 ظ 

الفصل السادس : ملاحظات في حياة السيوطي العلمية والعملية ٠‏ 

الباب الثاني : في دراسة الكتاب » ويشتمل على فصول : 

الفصل الأول : اسم الكتاب » وتوثيق نسبته إلى المؤلف , والدافع إلى تأليفه . 

الفصل الثاني : منهج المؤلف في الكتاب . 

الفصل الثالث : قيمة الكتاب العلمية . 


0 


الفصل الرابع : مصادر الكتاب . 

الفصل الخامس : المؤاخذات على الكتاب . 

الفصل السادس : نسخ الكتاب الخطية والمقارنة بينها » وبيان منهج التحقيق . 

الباب الثالث : في تفسير البيضاوي وحواشيه » ويشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : تفسير البيضاوي وأهميته . 

الفصل الثاني : الحواشي التي علقت على تفسير البيضاوي . 

القسم الثاني : الكتاب المحقق ١‏ ' 

والخاتمة : وهي النتائج التي تراءت لي أثناء البحث والتحقيق . 

والفهارس العامة وهي فهرس الآيات » وفهرس الأحاديث والآثار ء وفهرس 
الأشعار » وفهرس المصادر والمراجع » وفهرس الموضوعات . 

ثم إني أشكر الله سبحانه وتعالى على آلائه الجزيلة ونعمه العظيمة التي منها 
تيسيره لي جوار بيته » وتسهيله لي سبل طلب العلم . 

ثم أشكر هذه الجامعة التي رعتنا خير رعاية » ووفرت لنا ما نتمكن به من طلب 
العلم » فجزى الله القائمين عليها عنا خير الجزاء »كما أشكر كلية الدعوة وأصول 
الدين وعميدها والقائمين عليها » ثم أشكر فضيلة الدكتور المشرف على هذه 
الرسالة على توجيهاته الطيبة وإرشاداته الخيرة . وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . ظ 


الباب الأول في : ترجمة جلال الدين السيوطي 


الفصل الأول : 


أسمه ونسبه ومولده ووفاته 


هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن ناصر الدين محمد بن 
سابق الدين أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين 
خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام 
الدين الهمام الخضيري الأسيوطي . 

هكذا ساق المؤلف نسبه في كتاب التحدث بنعمة الله ”"'» وقال : وأما 
الخضيري ‏ وهو بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين مصغراً ‏ فلا أتحقق ما تكون 
الهذه السية وعجزت في نسبتي ونسبة آبائي وأجدادي فلم أتيقن لماذا هي . إلا 
أني رأيت في كتب البلدان والأنساب أن الخضيرية محلة ببغداد » وحدثني من أثق 
به أنه سمع أبي يذكر أن جده الأعلى كان أعجمياً , أو من الشرق » فلا يبعد أن 
أكون الففينة إلى السيدلة الود كو 

ويظهر أن السيوطي لم يقتنع بقول الثقة الذي سمعه ء فيرى أنه من السلالة 
العربية بل ربما يرى أن له نسبأ إلى بيت النبوة وإن لم يفصح بذلك » قال في 
معرض الجواب عن تعيير ابن الكركي السيوطي بأمه الجركسية : وقولك : إن 
والدتي أجدادها من الفرس لأنها جركسية تنقص بذلك وتذم » جوابه : أن الدسب 
إلى الآباء » لا إلى أجداد الأم » وقد نص العلماء على أن أغلب نجباء الأمة 
وكبرائها أولاد سراري » وألفت في ذلك كتاباً سميته (( النجوم الدراري )) وقالوا : 
إن الولد المتولد بين العربي والعجمية أنجب . لأنه يجمع عز العرب ودهاء 
العجم » وهو أبهى منظراً . وأعظم خلقاً وأعجب » ووالدي من خيار العرب من 
سلالة الصحابة » وربما قيل أكثر من ذلك » والصمت عنه أقرب إلى الإصابة ”". 

ولد جلال الدين السيوطي رحمه الله ليلة الأحد بعد المغرب مستهل رجب 


(1) ص 1060 . 
(؟) شرح مقامات السيوطي 775/5 . 


وام 1 به ). اوس )1١(‏ 0 5 ع ماه كه ها .ايم 
سنة تسع وأربعين وثمانماثة . وعاش إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية 
وعشرين يوما 

وتوفى سحر ليلة الجمعة تسع عشرة جمادى الأولى سنة إحدى عشرة 


وتسعمائة » ودفن بباب القرافة في قبر والده الشيخ كمال الدين "". 


. 3” كتاب التحدث بنعمة الله ؟‎ )١( 
. (؟) بهجة العابدين /ا50؟‎ 


الفصل الثاني : 
نشأته » وطلبه للعلم » ورحلاته » وشيوخه 

لما بلغ جلال الدين سن التمبيز أدخله والده الكتاب » وحين بلغ سورة 
التحريم وله من العمر خمس سنين وسبعة أشهر توفى والده » وكان والده وصاه 
إلى أحد أصدقائه العلامة الفقيه كمال الدين بن الهمام الحنفي فأحسن القيام عليه » 
وقرره في وظيفة تدريس الفقه بالجامع الشيخوني فناب عنه تلميذ والده العلامة 
فخر الدين بن مصيفح » رزق الله السيوطي بحفظ وثاب » وذكاء وقاد» فأكمل 
حفظ القرآن وله من العمر دون ثمان سنين » ثم توجه إلى طلب العلم بحفظ 
المتون فحفظ عمدة الأحكام » ومنهاج النووي » وألفية ابن مالك » ومنهاج 
البيضاوي » وبحفظ هذه المتون واستظهارها وقعت في يده ثروة علمية في الحديث 
والفقه والأصول والنحو » ثم عرض هذه المحفوظات على شيخ الإسلام علم 
الدين البلقيني » وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي » وقاضي القضاة عز الدين 
الكناني الحنبلي . 

ثم شمّر عن ساعد الجد » وجد في التحصيل » ودأب في الطلب فقرأً الفرائض 
والحساب والجبر والمقابلة على المغمر شهاب الدين بن علي بن أبي بكر 
الشارمساجي الشافعي » وكان بلغ مائة وثلاثين سنة . 

وقرأ على الشيخ شمس الدين محمد بن موسى الحنفي صحيح مسلم » و الشفا 
للقاضي عياض » وألفية ابن مالك قراءة بحث ودراية » وقرأ على الشيخ شمس 
الدين الحنفي خازن الكتب بالجامع الشيخوني الكافية وشرحها لابن الحاجب » 
ومقدمة إيساغوجي في المنطق وشرحها للكاتي » وقطعة من الكتاب لسيبويه , 
والشافية وشرحها للجابردي » وألفية العراقي . 

ولزم دروس شيخ الإسلام علم الدين البلقيني » فقرأ عليه قطعاً من كتب 
التدريب في الفقه » والحاوي الصغير » والمنهاج » والتنبيه » والروضة . 

ولزم دروس شيخ الإسلام شرف الدين أبي زكريا يحيى بن محمد المناوي 
قاضي القضاة » فقرأ عليه المنهاج للنووي » وشرح البهجة , وتفسير البيضاوي . 

وحضر دروس العلامة محقق الديار المصرية الشيخ سيف الدين محمد بن 
محمد الحنفي سماعاً لا قراءة » فسمع عليه تفسير الكشاف » والتوضيح لألفية بن 
مالك لابن هشام » وشرح شذور الذهب له » وتلخيص المفتاح في البلاغة » وهي 
دروس إليها المتتهى في التحقيق والتؤدة . وحضر دروس العلامة أستاذ الأستاذين 


عالت 


محبى الدين محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي فأخذ عنه الفنون قراءة وسماعاً 
في التفسير » والحديث » وأصول الدين » وأصول الفقه ء والعربية وسمع عليه 
الكشاف والمغني لابن هشام » وتفسير البيضاوي ٠‏ وكثيراً من مؤلفات الكافيجي , 
وكان مدة ملازمته له أربع عشرة سنة . 

وحضر أيضاً دروس الشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني فقرأ عليه 
الحديث » والعربية » والمعاني » وقطعة من المطول لسعد الدين التفتازاني ) 
والتوضيح لابن هشام ولم يترك دروسه حتى مات . 

وبدأ يؤلف ويصنف وهو في مرحلة الطلب » فألف في سنة خمس وستين 
وثمانمائة كتابين : شرح الاستعاذة والبسملة » وشرح الحوقلة والجيعلة » وكتب 
شيخ الإسلام البلقيني له عليهما تقريظاً » وألف شرحاً على ألفية ابن مالك » فكتتب 
تقي الدين الشمني له عليه تقريظأ . وتجاوز إلى العلوم التجريبية فقرأ على الشيخ 
مجد الدين إسماعيل بن السباع علم الميقات » وهو من علوم الفلك » وعلى رجل 
من الروم يسمى بمحمد بن إبراهيم الشرواني كتاباً في الطب من تأليف عز الدين 
ايخ جماغة : 

ثم حبب إليه الحديث بعد ما تصدر للتدريس وألف المؤلفات » فابتدأ في 
السماع وتحصيل الإجازات » ورحل كما كان يرحل المحدثون في طلب الحديث 
إلى الحجاز سنة تسع وستين وثمانمائة فحج وسمع بمكة وألف رسالة جمع فيها 
فوائد الرحلة وشيوخ الرواية سماها (( النحلة الزكية في الرحلة المكية )) ثم رجع 
إلى القاهرة » فأنشأ رحلة أخرى داخل مصر إلى دمياط والإسكندرية » وألف رسالة 
أخرى جمع فيها فوائد هذه الرحلة سماها (( الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية 
ودمياط )) ولما رجع عن هذه الرحلة انتقل تماماً من مرحلة الطلب إلى التدريس 
والتعليم وذلك سنة سبعين وثمانمائة ''". 

وهؤلاء المشايخ الذين قرأ عليهم جلال الدين السيوطي أو أجازوا له كثيرون » 
بلغوا ستمائة نفس » قد جمع أسماءهم وتراجمهم في معاجم ثلاثة : المعجم 
الكبيره ويسمى حاطب ليل وجارف سبيل » والمعجم الصغير » ويسمى : المنتقى ‏ 


)١(‏ ملخص من كتاب التحدث بنعمة الله ١‏ وبهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين 
+665 . 


والمنجم في المعجم ". وقد وصلنا المنجم في المعجم » ترجم فيه لأعيان 
شيوخه » فالتقط منه تراجم عشرة من أشهر شيوخه » وهم : 

البلقيني : 

صالح بن عمر بن رسلان قاضي القضاة » شيخ الإسلام » علم الدين » أبو 
التقى ابن شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص » ولد سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة » أخذ الفقه عن والده » وحضر إملاء الحافظ زين الدين العراقي ١‏ تفرد 
بعلو سلسلة الفقه » فإنه كان آخر من بينه وبين الشافعي أربعة عشر نفساًء وله 
تصانيف » منها : تفسير القرآن في اثني عشر مجلداً » والكشاف » و أجازني 
بالتدريس والإفتاء » وحضر تصديري بالجامع الشيخوني وكتب لي تقريظاً على 
مؤلفين من تصنيفي وسمعت عليه رواية الكثير من الصحيحين . و الشفا . 
توفى يوم الأربعاء خامس رجب سنة ثمان وستين وثمانماثة ". 

نجم الدين بن فهد : 

عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي اللي نتن الاردن ان 
القاسم ابن شيخنا الحافظ تقي الدين أبي الفضل » ولد ليلة الجمعة سلخ جمادى 
الآخرة سنة اثنتي عشرة وثمانمائة » لازم الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين 
كثيرأء والحافظ برهان الدين الحلبي» ورحل وبرع في الفن » وأفنى عمره في هذا 
الشأن » وخرج » وجمع عدة مجاميع وكثير من ما في معجمي هذا من فوائله 2 
خصوصاً تراجم المكيين » توفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة ©). 

الكنمين:: 


بالإسكندرية سنة إحدى وثمانمائة » برع في الفنون » وصدف التصانيف الحسنة 
الجليلة » لازمت الشيخ مدة سنتين في الرواية والدراية » وقرأت عليه وسمعت 


رواية الكثير مما هو مبين في فهرستي وأقام على نشر العلم ونفع الناس» والانقطاع 


. 501 وبهجة العابدين‎ "4/١ أنظر : حسن المحاضرة‎ )١( 
. ١7 وهما شرح الاستعاذة والبسملة » وشرح الحيعلة والحوقلة . كتاب التحدث بنعمة الله /ا‎ )0 


(") المنجم في المعجم 1١5‏ . 
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إلى الله إلى أن مات سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة ”'". 


جلال الدين المحلي : 

محمد بن أحمد بن محمد شيخ الإسلام جلال الدين المحلي الشافعي » ولد 
سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » وتقدم في الفثنون فقهأً وأصولاً ونحوأء وصار 
أوحد عصره في العلم والتحقيق والدين والصلاح » توفي سنة أربع وستين 
وتواتمانة 7 .: 

ابن إمام الكاملية : 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشيخ كمال الدين ابن إمام الكاملية ولد سنة 
ثمان وثمانمائة » سمعت منه أشياء » وألف شرح منهاج البيضاوي » وشرح 
الورقات , توفي سنة أربع وسبعين وثمانماثة '". ظ 

ابن قطلوبغا : 

قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله زين العابدين أبو العدل الحنفي » ولد سنة اثنتين 
وثمانمائة ودأب في العلم وبرع فيه » وشاع واشتهر صيته » وألف التصانيف 
الحسان » كتب شيئاً من تأليفي المسمى التحبير في علم التفسير » توفي سنة تسع 
رشن تناتماتة 7 : ظ 

محب الدين الطبري : 

محمد بن محمد بن محمد محب الدين أبو المعالي الطبري » إمام مقام 
إبراهيم» ولد سنة سبع وثمانمائة بمكة » وولي إمامة المقام إلى أن مات » وولي 
قضاء الشافعية » توفي سنة أربع ولعي زتجانفانة 7 

شرف الدين المناوي : 

يحيى بن محمد بن محمد شرف الدين أبو زكريا قاضي القضاة شيخ الإسلام ) 
ولد سنة ثمان وتسعين وسبعمائة » لازم الشيخ ولي الدين العراقي » وتخرج به في 
الفقه والأصول » وانتهت إليه رئاسة الفقه بآخره » توفي سنة إحدى وسبعين 


. 8١؟ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق لالا١‏ . 
() المصدر السابق 5١0‏ . 
(4) المصدر لسار 1 
(0) المصدر السابق 5١8‏ . 


ا 


لا 

الكافيجي : 

محمد بن سليمان بن مسعود محيى الدين أبو عبد الله الكافيجي الحنفي » ولد 
سنة ثمان وثمانين وسبعمائة » وتوفي سنة تسع وسبعين وثمانماثة ”". 

جلال الدين ابن الملقن : 

عبد الرحمن بن علي بن عمر جلال الدين أبو هريرة بن الشيخ نور الدين أبي 
الحسن بن سراج الدين أبي حفص ابن الملقن » ولد سنة تسعين وسبعمائة » وسمع 
على ابن أبي المجد غالب صحيح البخاري » توفى سنة سبعين وثمانماثة '"". 


6 عير الضاق 1 


الفصل الثالث:: 
تلاميذه 

ولما قويى ساعله في يي العلم » ورسخت قدمه فيه اتتصب للتدريس وإفادة 
الطلاب ونشر ال ا ا 0 
منه» وتناسخوا كتبه وتداولوها بينهم . قال المؤلف : ثم لما رجعت من هذه الرحلة 
تيت دريس : ولك من شوال من سبعين ( وأمتماسة ) لم آر الي لا 

مبتدثاً و لا فاضلة (©. 

وقد قسم تلاميذه إلى ثلاث طبقات بحسب تقبل العلم والعمل به » فقال : أخذ 
عني ثلاث طبقات : 

١‏ طبقة أولى : كانت خيراً صرفاً ديناً وفضلا وصدقاً وعزماً » فحياها الله 
وبياها » وأسبغ عليها رحمته مماتها ومحياها » وأمطر عليها سحائب فضله . 

١‏ - طبقة ثانية : تعرف وتنكرء وتذم وتشكرء وهذه يحمل أمرها » ويروج 
سعرها . ويخفف إصرها . ظ 

٠‏ ثم جاءت طبقة ثالثة : الله أكبر ! ما أكثر شرهاء وأكبر حرهاء وأشد 
إصرها » وأنكر أمرها » وأعظم إمرها ء وأقوى فجورهاء وأوفى كذبها وبهتانها 
وزورهاء عظيمة السفه والجهل » ليست للعلم و لا للحلم بأهل”". 

واشتهر من بينهم هؤلاء المترجمون هنا ء وترجم المؤلف لاثنين منهما » وهما: 

القيمري : 

الشيخ بدر الدين حسن بن علي القيمري » أحد العلماء البارعين في الفرائئض 
والحساب والعزوقن والميقات» واد الفضلاء المشتاركين في الفقه والعربية ؛ 
فلزمني عشر سنين » وقرأ علي الكثير من كتبي وغيرها "". 

الأنصاري : 

الشيخ سراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري » شيخ القراء » لزمني إلى الآن 
عشرين سنة » وكتب من مصنفاتي المطولة وغيرها جملة وافرة » وقرأ علي أكثر ما 


. 88 كتاب التحدث‎ )١( 


. ٠٠١١/5 شرح مقامات السيوطي‎ )١( 
. 88 كتاب التحدث بنعمة الله‎ )”7( 


5 


كعجو , 

الداودي : 

محمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداودي . محدث حافظ مفسر ء أخذ 
عن جلال الدين السيوطي » له طبقات المفسرين مطبوع » وترجمة جلال الدين 
السيوطي » طبع منه قطعة » توفي سنة خمس وأربعين وتسعمائة '"". 

الصالحي : 

محمد بن يوسف بن علي شمس الدين أبو عبد الله الشامي الصالحي » محدث 
حافظ مؤرخ » ولد في صالحية دمشق » من تصانيفه سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد » مطبوع » والإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف 
مخطوط » توفى سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة """ 

الشاذلي : 

عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي المؤذن » فاضل » أخذ عن جلال الدين 
السيوطي » له بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين السيوطي » مطبوع وشفاء 
الكفال أخوية البكال 7 

ابن إياس : 

محمد بن أحمد بن إياس أبو البركات باحث مؤرخ » وكان من تلاميذ جلال 
الدين السيوطي » له تاريخ بدائع الزهور في وقائع الدهور » مطبوع » توفي سنة 
ثلاثين وتسعمائة. 


| . 88 كتاب التحدث‎ )١( 
والأعلام591/56؟.‎ "١٠4/٠ (؟) معجم المؤلفين‎ 
. 159/9 معجم المؤلفين 5 * والأعلام‎ )( 
. 1/5 معجم المؤلفين والأعلام‎ )5( 
٠0/5 معجم المؤلفين 115/4 والأعلام‎ )4( 


الفصل الرابع : 
مكانعة الخلضة 

لقد شغل جلال الدين السيوطي بنفسه وبعلمه وبمؤلفاته » فتحدث عنها كثيراً 
أصلاً وعرضاً في كثير من مؤلفاته وأثنى عليها » وأبدأ وأعاد في ذلك » وخصص 
لترجمته الذاتية ولمؤلفاته كتاب التحدث بنعمة الله » وجزءاً من كناب حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» وفهرس مؤلفاته » وحكم بنفسه على خصومه. 
ولمؤلفاته على مؤلفات خصومه . وادعى الاجتهاد المطلق » ثم ترقى به الحال 
فادعى أنه المجدد المبعوث على رأس المائة التاسعة » وأجتزئ ببعض مقالاته في 
ذلك عن كثير منها » قال رحمه الله : (( ورزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير » 
والحديث » والفقة » والنحو . والمعاني » والبيان » والبديع ؛ على طريقة العرب 
والبُلغاء » لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه 
من هذه العلوم السبعة ‏ سوى الفقه ‏ والنّقول التي اطّلعت عليها فيهاء لم يصل 
إليه و لا وقف عليه أحد من أشياخي ؛ فضلا عمّن هو دونهم » وأمًا الفقه فلا أقول 
ذلك فيه ؛ بل شيخي فيه أوسع نظرا » وأطول باعأ ؛ ودون هذه السبعة في المعرفة : 
أصول الفقهء والجدل » والتصريف »ء ودونها الإنشاء » والترسل والفرائض » 
ودونها القراءات ولم آخذها عن شيخ » ودونها الطب » وأمًّا علم الحساب فهو 
أعسر شئع علي وأبعده عن ذهني ؛ وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول 
دل سياه : 

وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى ؛ أقول ذلك تحدثاً 
بنعمة الله تعالى لا فخراً » وأيّ شئ في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر . وقد 
أزف الرحيل » وبدا الشيب » وذهب أطيب العمر ! ولو شئت أن أكتب في كل 
مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها النقليّة والقياسية » ومداركها ونقوضها وأجوبتها. 
والموازئة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله » لا بحولي و 
لا بقوتي)) ''". 

وقال أيضاً : (( وأما الاجتهاد فقد بلغت ولله الحمد والمنة ‏ رتبه الاجتهاد 
المطلق في الأحكام الشرعية » وفي الحديث النبوي » وفي العربية » ورتبة الاجتهاد 


. 7787/١ حسن المحاضرة‎ )١( 


ل ا 0 تقي الدين السبكي » ولم تجتمع في أحد 
بعده إلا في" . قال انق اتح الآن لبح شك وتسين ون امات لم بغر 
المهدي » ولا عيسى » ولا أشراط ذلك » وقد ترجى الفقير من فضل الله أن ينعم 
ملكو تداز المتمةة على راس العافة نوها ذلك على الله بعزين )0 . 

ولقد أغرت هذه الدعاوى بعلماء عصره عليه » فخاض مع كثير منهم في 
خصومات عنيفة » ومنازلات شديدة » وملاحاة عنيدة » ومطارحات أليمة». 
تجاوزت حد المحاورات الكلامية » وتسطير المهارق إلى استعداء السلطة » وإغراء 
افون لجع لاعن مرلقين ولع علطا اروالات اراي اسم لجو 
موقف فريق يثق به وبعلمه » ويرى له منزلة عظمى , ومكانة علياء ويمثل هذا 
الفريق معاصره عثمان بن محمد بن عثمان أبو عمرو الحافظ الديمي » وتلامذته 
كمحمد شمس الدين أبي عبد الله الداوودي » ومحمد بن أحمد بن إياس الحنفي » 
وعبد القادر الشاذلي وعبد الوهاب الشعراني » وجمهور كثير من خخارج مصر ء 
وداخل مصر ء و لا أدل على ذلك من انتشار كتبه » وورود الأسثلة والاستفتاءات 
عليه » والثناء العاطر والمدح المطري المصاحب لذلك . 

قال اليذه محم بن احمدة رن إناش"كاق عاتينا فاضلا بارعا في البعدييف 
الشريف وغير ذلك من العلوم » وكان كثير الاطلاع » نادرة في عصره » بقية السلف 
وعمدة الخلف » وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل '". 

وقال تلميذه عبد القادر الشاذلي في كلام طويل الذيول في صفحات : (( شيخ 
الإسلام والمسلمين » والداعي إلى رب العالمين » إمام المحدثين في وقته» 
والفائق على نظرائه ومشايخه وأقرانه» والقائم بنصرة دين الله في سره وإعلانه ء 
والناصر للسنة الشريفة بقلمه ولسانه » اجتمعت فيه شروط المجتهد وصفاته , 
وكملت فيه علومه وآلاته وانفرد في زمانه بالأجمياة”. 

وقال تلميذه عبد الوهاب الشعراني : وكان الشيخ جلال الدين على قدم 


. 5١6 كتاب التحدث بنعمة الله‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /ا؟7 . 

() بدائع الزهور في وقائع الدهور 5/ 817 . 
(5) بهجة العابدين ١١5‏ . 


هت 


السلف الصالح من العلماء العاملين » وكان من العارفين » وقد كان له مكاشفات 
غريبة وخوارق وعلوم جمة » ومصنفات جيدة كثيرة الفوائد”''. 

والموقف الآخر موقف علماء آخرين أجلاء يشاطرونه المكانة » ويناصبون له 
العداء و لا يرون له إجادة في التأليف » و لا إحسانا في التصنيف » بل يرمونه 
بالاختلاس لمؤلفات غيره » والإغارة على مصنفاتهم » منهم الإمام محمد بن عبد 
الرحمن شمس الدين أبو الخير السخاوي ت ”40 وعلي بن داود بن سليمان نور 
الدين الجوجري ت 8817 وإبراهيم بن موسى بن بلال الكركي ت 8017 . 

قال السخاوي : ثم انجمع وتمشيخ وخاض في فنون خصوصاً هذا الشأن»ء 
واختلس حين كان يتردد إلي مما عملته كثيرأً » كالخصال الموجبة للظلال » 
والأسماء النبوية » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وموت الأبناء » وما 
لا أحصره» بل أخخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدمة التي 
لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون » فغير فيها يسيراً » وقدم وأخخر» ونسبها 
لنفسه » وهول في مقدماتها بما يتوهم الجاهل شيئاً مما لا يوفي ببعضه )) '"". 

وقال أيضاً : لو شرحت أمره لكان خروجاً عن الحدء وبالجملة فهو سريع 
الكتابة » لم أزل أعرفه بالهوس » ومزيد الترفع حتى على أمه بحيث كانت تزيد في 
التشكي منه » و لا زال أمره في تزايد من ذلك » فالله تعالى يلهمه رشده". 

قلت : ولست مخولاً للحكم لبعضهم على بعض . و لا مؤهلاً لذلك » ولكني 
أقول : رحم الله جميعهم ونفعنا بعلومهم وكتبهم . وتجاوز عن جميعهم فيما أساء 
الأدب بعضهم على بعض » وتجاوز عن مقارعة الحجة بالحجة , ومقابلة الدليل 
بالدليل » والنصح لله ولعباده إلى المهاترات السقيمة » والمجادلات العقيمة » و لا 
يصح قبول جملة أقوال بعضهم في بعض » فإن معظمها من باب المعاصرة » 
والمنافسة بين الأقران . 


. 5١5 تذييل الطبقات‎ )١( 
. 0/5 الضوء اللامع‎ )0( 
. 19/5 المصدر السابق‎ )"( 


الفصل الخامس : 
مؤلفاته 

لقد أوتي جلال الدين السيوطي بسطة في العلم » وتبحراً فيه » وسعة في 
التأليف » فهو يتصدر قائمة المكثرين من التأليف من علماء الإسلام » ويصبح 
مضرب المثل في كثرة التصنيف » ويصعب القطع برقم معين لمؤلفاته » فقد 
اختلفت أقواله في عدد مؤلفاته » ويرجع ذلك إلى اخختلاف الفترة الزمانية التي قيد 
ذلك العدد فيها » فقد قال في حسن المحاضرة : وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة 
كتاب سوى ما غسئله ورجعث عنه ”. وأوصل سرد مؤلفاته إلى ثلاثين وخمسمائة 
في كتابه لمعيف ينب الل ظ 

واختلفت أقوال المترجمين له أيضاً » فقال تلميذه محمدبن أحمد بن إياس 
الحنفي : وبلغت عدة مصنفاته نحواً من ستمائة تأليف '". 

وقال تلميذه محمد بن علي شمس الدين أبو عبد الله الداودي : ومصنفاته نحو 
خمسمائة وأربعين مؤلفا. 

وقال تلميذه عبد الوهاب بن أحمد الشعراني : وله من المؤلفات أربعمائة 
وستون مؤلفاً '”. ش 

وقال تلميذه عبد القادر بن محمد الشاذلي : وبلغت عدة ما أثبته من مصنفاته 
في فهرس مؤلفاته إلى وقت السياق نحو خمسمائة وخمسين مؤلفاً مما رق 


وراق . 


ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الواقع » لاعتماده على ما أثبته السيوطي نفسه 
في فهرس مؤلفاته إلى الممات . ظ 
ويشكك شمس الدين السخاوي في هذه الأرقام الهائلة من مؤلفاته » ويرى أن 


. 3/1 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ )١( 

(؟) ص .١"531١6‏ ش 

() بدائع الزهور في وقائع الدهور 87/4 . 

(4) ترجمة العلامة السيوطي لمحمد شمس الدين أبي عبد الله الداودي/ مجلة الدرعية عدد ١١‏ ص 
7 . : 

(0) تذييل الطبقات / مجلة مؤتة للبحوث والدراسات مجلد 8 عدد 5" ص 71١1١‏ . 

(1) بهجة العابدين يترجمة حافظ العصر جلال الدين ١١8‏ . 
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بعضها لم يخرج إلى عالم الواقع » ولكنه ما زال في عالم الخيال والمجازفة . 

قال : فكل هذه تصانيف شيخنا ( الحافظ ابن حجر ) وليته إذ اختلس لم 
يمسخها ولو نسخها على وجهها لكان أنفع » وفيها مما هو لغيره الكثير » هذا إن 
كانت المسميات موجودة كلهاو إلا فهو كثير المجارفة 2 

مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن : 

لا أريد سرد مؤلفات السيوطي في هذا الفصل » فإن ذلك تطويل بدون 
طائل”' ولكني أقتصر على ذكر مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن » وآخذ ذلك من 
فهرس مؤلفاته ثم أعلق على ما أنقله من هذا الفهرس بما يناسب المقام» فأقول : 
ذكر في فهرس مؤلفاته في التفسير وتعلقات القرآن فقال : 

. الدر المنثور في التفسير المأثور قناعت مجلدا كنار‎ ١ 

د التقميو الشينة *ويى ترجمان القران ب رين اناق" : 


)١(‏ الضوء اللامع 58/4 قلت : عقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع الأزهر 
الشريف ندوة عن الحافظ جلال الدين السيوطي ألقيت فيها بحوث ودراسات بأقلام مجموعة من 
الباحئين » وكان من بين البحوث بحث قلمه الدكتور عدنان درويش مدير إحياء التراث العربي 
بوزارة الثقافة بدمشق بعنوان : اتهام الجلال السيوطي بين التبرئة والإدانة » ذكر فيه أنه أراد أن 
يحقق رسالة لجلال الدين بعنوان : البيان في رياضة الصبيان وكانت بخط الإمام المحدث المؤرخ 
تلميذ السيوطي محمد جار الله بن عبد العزيز بن فهد ذكر أن هذه الرسالة إنما هي عبارة عن باب 
من كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي » نقل السيوطي 
هذا الباب حرفاً حرفاً » وكلمة كلمة » وسماه بهذا العنوان (( البيان في رياضة الصييان )) وادعاه 
لنفسه وذكر المحقق أن هذه الرسالة برهان على ما رمي به السيوطي من السطو في هذه البابة » و 
أن دعوى السخاوي في بابة اتتحال الكتب مما يعسر دحضه ودفعه . انظر الإمام جلال الدين 
السيوطي فقيهأ ولغوياً ومحدثاً ومجتهدا ١50 - ١75‏ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

(؟) ومن أراد استقصاء مؤلفاته فعليه بكتابه التحدث بنعمة الله ١15- ٠١‏ وكتاب حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة 714/١‏ - 154 وفهرس مؤلفات السيوطي دراسة وتحقيق يحيى محمود 
ساعاتي مجلة عالم الكتب / المجلد الثاني عشر العدد الثاني ص ١77‏ - 58 ؟ وفهرس مؤلفات 
السيوطي بتحقيق د . سمير الدروبي/ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني / العدد 5ه ص ١59‏ 
“14 ودليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها تأليف أحمد الخازندار » ومكتبة الجلال 
السيوطي تأليف أحمد الشرقاوي إقبال ٠‏ 

() حسن المحاضرة 14/١‏ وكتاب التحدث ٠١5‏ . طبع عدة طبعات تجارية . 

(4:) حسن المحاضرة 779/7 وكتاب التحدث ١٠١9‏ . 


٠‏ الإتقان في علوم القرآن . في مجلد ضخم''*. 

- الإكليل في استنباط التنزيل”'". 

لباب النقول في أسباب النزول”". 

؟ ‏ الناسيخ والمنسوخ في القرآن”'“. 

مفحمات الأقران في يات القركن 0 

أسرار التنزيل . يسمى : قطف الأزهار في كشف الأسرار . كتب منه إلى 
آخر سورة براءة في مجلد ضحم ''. ظ 

4 تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلي الشافعي . وذلك من أول القرآن 
إلى آخر سورة الإسراء مجلد لطيف ممزوج”". 

15 عانق التدرو فى تانيب النبور” 

١١‏ - حاشية على تفسير البيضاوي . تسمى (( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)) 
أربع فتجلدات ١‏ . 

التحبير في علوم التفسير . جزء لطيف"''“. 

."""' معترك الأقران في مشترك القرآن‎ ١ 


(1) حسن المحاضرة 804/١‏ وكتاب التحدث ٠١5‏ طبع عدة طبعات ؛ وحققته لجنة علمية بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » وهو تحت الطبع . 

(1) حسن المحاضرة 774/١‏ وكتاب التحدث ١٠١5‏ طبع عدة طبعات » وحقق بجامعة أم القرى 
رسالة دكتوراه وطبع بدار الأندلس الخضراء . 

() حسن المحاضرة 1١‏ وكتاب التحدث ١١‏ طبع عدة طبعات . 

(5) الإتقان في علوم القرآن 7١1/7‏ . 

(65) حسن المحاضرة "4/١‏ طبع عدة طبعات » منها طبعة علمية بتحقيق إياد خالد الطباع مؤسسة 


الرسالة . 
() حسن المحاضرة 0١‏ وكتاب التحدث ١٠١6‏ طبع بتحقيق الدكتور أحمد محمد الحمادي 
وزارة الشئون الإسلامية قطر . 


() حسن المحاضرة 784/١‏ وكتاب التحدث ٠١6‏ له حواشي وطبعات كثيرة . 

() حسن المحاضرة 01 وكتاب التحدث ١٠١١‏ طبع عدة طبعات . 

(9) حسن المحاضرة ١/4"اا‏ وكتاب التحدث ١٠١1‏ وهي التي بين أيدينا . 

)1١(‏ حسن المحاضرة /١‏ 4لا وكتاب التحدث ١١١‏ طبع طبعة علمية بتحقيق الدكتور زهير عثمان 
علي وزارة الشئون الإسلامية قطر . 

(11) حسن المحاضرة 74٠ /١‏ وكتاب 1١١‏ طبع بتحقيق على محمد البجاوي . 


0 


5 - المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب”" 

6 - خمائل الزهر في فضائل السور". 

7 - ميزان المعدلة في شأن البسملة "". 

3 شرح الاتععاذة تن البسسطلة‎ - ٠١ 

- مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع””. 

9 _الأزهار الفائحة على الفاتحة"'". 

”7 فتح الجليل للعبد الذليل في قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات لين النور »6 الآية . استنبطت منها مائة وعشرين وها من أنواع 
تن “4 

6 ع . 

3 اليد الوسطى في تعيين الصلاة الوط‎ ١ 

المعاني الدقيقة في فى إدراك الحقيقة » يتعلق بقوله تعالى ل وعلم آدم 
الأسماء 4الآية7". 

١‏ دفع التعسف عن اخخوة يوسف 

4 - إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة''". 


2000 


)١(‏ حسن المحاضرة 784/١‏ وكتاب التحدث ١١١‏ طبع عدة طبعات . منها طبعة علمية بتحقيق 
الدكتور التهامي الراجي الهاشمي . 

(؟) حسن المحاضرة "5٠/١‏ وكتاب التحدث ١١١‏ . 

() كتاب التحدث ١١8‏ منه نسخ خطية . انظر الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط . علوم 
القرآن /١‏ "4ه 

(4) حسن المحاضرة "5٠/١‏ وكتاب التحدث ١١١‏ . 

(0) حسن المحاضرة 7784/١‏ وكتاب التحدث5١١‏ طبع بتحقيق الدكتور محمد يوسف الشربجي في 
مجلة الأحمدية من إصدارات مركز البحوث بدبي / العدد الرابع 

(5) حسن المحاضرة ”“5٠ /١‏ وكتاب التحدث ١١7‏ قال : وهو من أول ما صنفت . 

(10) حسن المحاضرة 71٠ /١‏ وكتاب التحدث ٠١7‏ حققه عبد القادر أحمد عبد القادر » ونشر بدار 
البشير بالأردن . ش 

(4) حسن المحاضرة 4٠ /١‏ وكتاب التحدث ١١1‏ منه نسخ خطية ء انظر الفهرس الشامل علوم 
القرآن 055/١‏ . 

(9) كتاب التحدث ١١8‏ . 

. 71١ /١ طبع ضمن الحاوي للفتاوى‎ ١77 كتاب التحدث‎ )1١( 

. 0/7 طبع ضمن الحاوي للفتاوى‎ ١١6 كتاب التحدث‎ )١١( 


بت 


الحبل الوثيق في نصرة الصديق . يتعلق بقوله تعالى ( وسيجنبها الأتقى» 
١ 0170+‏ 
الاية . 

7 الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة . يتعلق بقوله تعالى 
( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 6'". 

- المحرر في قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر 6"". 

مفاتيح الغيب . كتب منه من [ سبح © إلى آخر القرآن في مجلد”. 

ميان الفرسان فى شواهد القرآن: :كدب منه يسير”*”. 

مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن . وهو مختصر مجاز القرآن للشيخ عز 
الدين ابن عبد السلام . كتب منه يسير”". 

لان القئةاقن القراءات العفو , 

لا شرح الشاطبية . ممزوج”". 

8 الدر النثير في قراءة ابن كثير"". 

ا ملعقى :من انفسين الفريابي ”7 . 
0 متتقى من تفسير عبد الوزاق'!'". 

وو 6 ف 1 5 22 

منتقى من تفسير ابن أبي حاتم . مجلد ١‏ 


)١(‏ كتاب التحدث ١81/‏ قال فيه : قررت فيه اختصاص الآية بأبي بكر بالطرق العلمية » ورددت ما 
كتبه الجوجري بالطرق المقبولة » منه نسخ خخطية أنظر الفهرس الشامل علوم القرآن 1/١‏ . 

(؟) كتاب التحدث 6 حققه محمد خير رمضان يوسف . وطبع بدار ابن حزم . 

() كتاب التحدث ١177‏ اعتنى به حسين محمد على شكري » ونشر بدار المدينة المنورة للنشر 
والتوزيع . 

(4) حسن المحاضرة 4٠ /١‏ وكتاب التحدث ١59‏ قال في كتاب التحدث 0000١‏ 
كتب منه من سبح اسم ربك الأعلى إلى آخر القرآن في مجلد . 

(0) كتاب التحدث ١١١‏ . 

. ١7١ كتاب التحدث‎ )١( 

(؟) حسن المحاضرة 4٠ /١‏ وكتاب التحدث 117 . 

(4) حسن المحاضرة "5٠ /١‏ وكتاب التحدث١١١‏ 

(4) كتاب التحدث ١7١‏ 

١١7 كتاب التحدث‎ )٠١( 

١؟8 كتاب التحدث‎ )١١( 

(؟1١)‏ كتاب التحدث ١717‏ 


تت 


”7 - القول الفصيح في تعيين الذبيح ''" 

الكلام على أول سورة الفتح . وهو تصدير المتوكلي”'". 

وإلى هنا انتهى ما سجله المؤلف في فهرس مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن , 
سس ال سوسا 

مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير”". 

ل 00 0 

١؛ ‏ المنتقى من فضائل القرآن لآبي عبيد'” 

١‏ - درج العلا في قراءة أبي مر ين العلة”. 


(1) حسن المحاضرة 4٠/١‏ وكتاب التحدث ١؟١‏ وهو مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى 417/١‏ 

(؟) حسن المحاضرة "4٠ /١‏ وكتاب التحدث ١١17‏ قال : وهو تصدير ألقيته لما باشرت التدريس 
بجامع شيخون بحضرة شيخنا البلقيني . 

() حسن المحاضرة 714/١‏ وكتاب التحدث ١14‏ قال في كتاب التحدث : جامع بين بين المنقول 
والمعقول » والدراية والرواية . كتب منه إلى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) في كراريس ٠‏ 
وكتب منه سورة الكوثر 

(5) كتاب التحدث ١١١‏ . 

(0) كتاب التحدث ١78‏ . 

. ١١5١ كتاب التحدث‎ )١( 


عت 


الفصل السادس : 
ملاحظات في حياة السيوطي العلمية والعملية 

إن جلال الدين السيوطي شخصية موسوعية ومكتبة متنقلة » عرف واطلع وقرأ 
كثيراً مما ألفه علماء الإسلام ممن سبقه أو عاصره في التفسير » والحديث » 
والحث على اتباع السئة والحذر من البدع والمحدثات » وفي الفقه والأصول. 
الموافق لفقه وأصول أهل السنة » والزهد والرقائق والأخلاق . و لا شك في أن 
البصر بهذه المؤلفات » والشغف بهذه المدونات وقراءتها واستيعاب محتوياتها 
تنشى - بعد توفيق الله عالماً عاملاً هادياً بلحظه ووعظه مهدياً من حيث أنها تدعو 
إلى العمل بما فيها من علم حتنى لا يرى انفصام بين العلم والعمل والتناقض 
بينهماء وتهذب المعتقد فلا يعتقد الأباطيل والضلالات » وتصحح السلوك 
والأخلاق فلا يرى فيما يخل بالأخلاق الحسنة والآداب الجميلة . وكان المؤمل 
في جلال الدين السيوطي أن يكون صورة للعالم الرباني الداعي إلى الله بلسان 
الحال والمقال» الآمر بتصحيح العلم والعمل » الحاث على اتباع السنة » المحذر 


من البدع والمحدثات » المحرر للعقول والوجدان من أوهام الخرافات ٠.‏ 


والخزعبلات » ولكني ‏ سامحني وسامحه الله رأيت في حياته العلمية , 
وممارساته العملية شيئاً يناقض بعض المؤمل فيه » فمن ذلك : 

, أنه ينحو منحى المتكلمين في تأويل آيات وأحاديث الصفات والأسماء‎ ١ 
» وهذا التأويل مستفيض منتشر في كتبه » يؤول » أو ينقل التأويل راضياً به مقرأ له‎ . 
مخالفاً بذلك إجماع السلف المنعقد على عدم تأويل آيات وأحاديث الصفات‎ 
والأسجواء:‎ 

قال في نواهد الأبكار : الأولى الرجوع في الأحاديث إلى أئمة الحديث » فما 
قالوا إنه على ظاهره كغالب الأحاديث حمل على ظاهره » و يجتنب فيه طريق 
التمثيل » إذ لا داعي له والتأويل خلاف الأصل » وما قالوا : إنه ليس على ظاهره 
كاحاديق الضفات لك بهطريق التاويل والتثيل 7 

"- الاستغاثة بغير الله في الشدائد » و تجويز تعليق العظام ونحوها للشفاء 
من الحمى » والتعلق بالقبور والدعوة إلى ذلك . 


. 58 نواهد الأبكار ل‎ )١( 


10ت 


و لا يخفى على حملة العلم وحماة الدين » وحراس العقيدة منافاة هذه القضايا 
للتوحيد الخالص » ومناقضتها لإخلاص الدين لله » كما أن التعلق بالقبور وقصد 
التعبد عندها وسيلة من وسائل الشرك » ومدخل رحب من مداخل الشيطان على 
المتعلق بها » ومن هذا الباب دخل الشيطان على عبدة يغوث ويعوق ونسر . وقد 
وقع لجلال الدين السيوطي رحمه الله شيء من ذلك . 

جاءه شخص فهول عليه وأفزعه وأعلمه بغضب السلطان عليه وهمه بالشر فلم 
يفزع إلى مالك الملكوت قاهر الظلمة » ولكنه فزع إلى رسول الله يستغيث به منه , 
وقال للشخص : اذهب وقل له : إن له ثلاثين سنة سلطاناً ما رأينا منه شرا قط » وأنا 
أحبه وأدعو له في هذه المدة كلها » و لا أروم منه دنيا » فإن أقرني على التمسك 
بالسئة وسلوك طريق السلف فما عندي أعز منه » وإن أراد أن يحولني عما أنا عليه 
توجهت فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيني وبيئه » ويرده عني ”'. 

وقال تلميذه عبد القادر الشاذلي : وقد قال لأهل بينه : إذا كانت لكم حاجة 
فأتوا إلى قبري و اذكروها لي » فإنها تقضى . وقد استنجد به جماعة من أصحابه 
بعد موته في حوائج مهمة فقضيت لهم ببركته '"". ظ 

واستفتح حياته التعليمية وجلوسه على كرسي التعليم والتدريس والانتقال من 
مرحلة التعلم والتحصيل إلى مرحلة التعليم والتدريس - بالتعلق بقبر الشافعي 
رحمه الله . ففي أول يوم طلب إليه أن يتسلم وظيفة والده » وهي تدريس الفقه 
بالجامع الشيخوني » وهو من الجوامع الكبار التي يدرس فيها علماء كبار وأن 
يستفتح دروسه بحضور شيخ الإسلام علم الدين البلقيني والعلماء والفضلاء 
والطلبة » فشعر نهول الموقف وإقدامه على شئ يغير مجرى حياته فهرع إلى قبر 
الإمام الشافعي رحمه الله » يقول : أعلمت الناس بأن شيخ الإسلام البلقيني يحضر 
إجلاسي في يوم كذا فلم يصدق أكثر الحسدة » وذهبت إلى مقام الشافعي رضي 
الله عنه فدعوت عنده » وتوسلت به في المعونة ". 
وقال في علاج الحمى : ومما ينفع تعليقه السمك الرعاد » وعظمة جناح 


() بهجة العابدين ١17”‏ . 
زه بهجة العابدين 54 . 
(7) بهجة العابدين 7١‏ . 


-51- 


الديك اليمني » والطويل العنق من الجراد”". 

#المجازفة في التكثير 0 * 

إن تكفير المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام والإيمان من أعظم البغي والظلم » 
إذ معناه القطع على الله بأنه لا يغفر له و لا يرحمه » بل يخلده في النار ء وهو (( 
باب عظمت فيه الفتنة والمحنة » وكثر فيه الافتراق » وتشتث فيه الأهواء والآراء » 
وتعارضت فيه دلائلهم والناس فيه على طرفين ووسط ))'". 

ومن هنا يجب التأني والتثبت في إصدار أحكام التكفير على الناس حتى لا 
يظلم المكفر أخاه المسلم » ويرجع هو بالكفر الذي يرميه عليه . 

وقد رأيت في بعض أحكام جلال الدين السيوطي التكفيرية تسرعاً وتكفيراً بما 
لا يقتتضي التكفير . 

كان من الألبسة المشهورة المشتركة بين المسلمين والكفار لباس الطيلسان ؛ 
لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم » روى مسلم في صحيحه عن عبد الله مولى 
أسماء بنت أبي بكر قال : قالت أسماء : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخرجت إلي جبة طيالسة كسروائية ”"» وتلبسه اليهود » وروى مسلم أيضاً عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة  ."*‏ 

فاختلف السيوطي وإبراهيم الكركي : هل الطيالسة من لباس المسلمين » أم 

من لباس اليهود » فكان ابن الكركي يرى أنه من ألبسة اليهود » وكان السيوطي يرى 
أنه من ألبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلبسه السيوطي وذهب إلى 
السلطان » وكان السلطان يرى أنه خاص بالقضاة المالكية » فأنكر عليه السلطان 
لبسه وقال له : أنت مالكي حتى تتطيلس ؟ فقال له السيوطي : الطيلسان سنة في 
كل مذهب لا يختص بالمالكية » فقال : هذا تجبر وتكبر » فقال له : معاذ الله » بل 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم انصرف السيوطي فبلغه بعد أيام أن 
الكركي قال للسلطان : ليس الطيلسان سنة » ولو كنت حاضراً وقال لك : إنه سنة » 


. 518/١ شرح مقامات السيوطي‎ )١( 
. ١7/١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 

(؟) صحيح مسلم 9/ 7١5921751‏ . 
امم و ا 1 


ات 


لقلت له : إنه سنة اليهود» فقال السيوطي : إن كان ابن الكركي قال ذلك فقد كفر » 
ولو نت حاقيزا وقال ذلك لكقرته دوت 7 . 

فها هو السيوطي يكفر عالماً من علماء المسلمين لمجرد أنه بلغه حديث أنس 
فذهب إلى أن الطيلسان لباس اليهود » وهل يصل الأمر إلى التكفير بذلك تكفيراً 
شرعياً » أم إنه استسلام للمجازفة في التفكير . 

ومن ذلك أن السلطان أراد الإجتماع بالسيوطي فأرسل إليه أحد نقباء الجيش 
يدعى بيونس الطويل فجاء إلى السيوطي » وقال له : كلم السلطان . فقال 
السيوطي: مالي وللسلطان ؟ إن كان للسلطان عندي حاجة فليأت إلى عندي » أو 
قال إلى منزلي » فقال له : نقيب الجيش ثانياً من باب الإغلاظ عليه : أجب ولي 
الأمر . فقال له السيوطي : أسكت . وإلا إنني أفتي بكفرك وضرب عنقك » من هم 
أولو الأمرء نحن أولو الأمرء أولو الأمر العلماء » مثلك يخاطبني بهذا الكلام "". 

فهذا المسكين المأمور نقيب الجيش استحق الإغلاظ عليه والإفتاء بكفره 
وإزاثة وه لمجره الا ارين اله وسالة التلظاق قاف له السمولي الام | 

وم ذلك أن عتما روف ان الطجيع ف ديك انين ابرجلا قال دين 
رسول الله أين أبي ؟ قال : في النار» فلما قفى دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار . 
وبوب النووي في شرح مسلم لهذا الحديث : باب بيان أن من مات على الكفر فهو 
في النار» و لا تناله شفاعة » ولا تنفعه قرابة المقربين ”". فأفتى شمس الدين 
السخاوي بمقتضى هذا الحديث » ثم أحجم عن هذه الفتوى » وتوقف عن المسألة 
نفياً وإثباتاً . وقال : وقبل ذلك كتب : ( السيوطي ) مؤلفاً سماه (( الكاوي في الرد 
على السخاوي )) خالف فيه الثابت في الصحيح » مع كوني لم أتكلم في المسألة 
إلا قبل » بل مذهبي فيه ترك التكلم إثباتاً ونفيا '““. 

ثم إن السيوطي استعظم هذا القول وألف ست مؤلفات في الرد على القائل 
بهذا القول » وكاد أن يكفر ويستغرق العمر في هجر من ينكر عليه الردود فضلاً عن 
القائل بهذا القول”". 


. ١١١ بهجة العابدين‎ )١( 

(؟) بهجة العابدين 151. 

(9) صحيح مسلم ١/191ح7١53‏ . 

(5) الضوء اللامع 7١/4‏ . 

(0) انظر شرح مقامات السيوطي 95/١‏ وانظر 7//ا14 . 
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- التعلق بالتصوف والصوفية 

فتح جلال الدين السيوطي عينيه على الدنيا والعالم الإسلامي يعج بالطرق 
الصوفية التي تجمع الخليط من الاعتقادات الفاسدة والعبادات الطالحة ء والعامة 
والخاصة تعتقد فيهم اعتقاداً هائلاً » وتتعلق بهم تعلقاً عجيباً » وتبني لهم الزوايا 
والخوائق » وتوقف عليهم الأوقاف الدارة » فلم يسلم السيوطي من لوثة عصره إذ 
حمل وهو صبي إلى أحد الصوفية المجاذيب » يقول : (( وحملت وأنا صغير إلى 
الشيخ محمد المجذوب فبرك علي » وهذا الرجل كان أحد الأولياء الكبار )) ''“ثم 
انخرط في سلك التصوف والصوفية » وتشبع من الاعتقادات الصوفية». 
وممارساتهم التعبدية » ومثل قمة الهرم الصوفي حيث تشيخ وترأس على صوفية 
الخانقاه والبيبرسية » وخانقاه البرقوقيه”''» وأصبحت مسحة التصوف بارزة في 
مؤلفاته » بل ألف المؤلفات ذوات العدد في تسويغ اعتقادات صوفية والدفاع عنهاء 
فألف رسالة (( تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي )) في الدفاع عن شيخ الاتحاديين ‏ 
وألف مقامة (( قمع المعارض في نصرة ابن الفارض )) في الدفاع عن شاعرهم 
ابن الفارض » وألف شرحاً على يائيته (( البرق الوامض في شرح يائية ابن 
الفارض)) وألف (( تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية )) في الدعوة إلى 
الطريقة الصوفية الشاذلية والدفاع عنها » وهذه بعض اعتقاداته الصوفية » وهي تدل 
على :ينا وراعهاء. ظ 

من ذلك اعتقاد إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بالبصرء لا مناماًء 
وادعاء الاجتماع به بعد وفاته . 1 

وقد اعتقد جلال الدين السيوطي ذلك وادعى أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه 
وسلم يقظة أكثر من سبعين مرة » وألف رسالة في ذلك سماها (( تنوير الحوالك 
في إمكان رؤية النبي والملك )) . وقال تلميذ السيوطي زكريا بن محمد الشافعي : 
عرص لق امرعهم قر طكة ان كييقنا رتعية الله ريالته أن يكبت ذلك إلى ريل 
من تلامذته, فيتكلم فيه مع بعض أرباب الدولة فامتنع » وقال : إذا حضر كلمته 
في ذلك فحصل في نفسي حزازة؛ ثم قمت من عنده» فلما خرجت أرسل خلفي. 


. 15 بهجة العابدين‎ )١( 
.1١51١- 1١69 (؟) المصدر السابق‎ 


ا 


فرجعت إليه وجلست بين يديه مطرقاً » فناولني ورقة صغيرة مكتوب فيها بخطه ما 
معناه : إنني اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بضعاً وسبعين مرة 
وسألته : أمن أهل الجنة أنا يا رسول الله ؟ قال : نعم . قلت : من غير عذاب 
يسبق؟ قال : لك ذلك . وهو أولى أن أسأله فيما شئت من قضاء الحوائج » واطرح 
ما في نفسك من الحزازة » فاستآذنته في التكلم بذلك فمنعني منه إلا بإذن ”"". 

ومن ذلك أنه يعتقد وجود ما يسمى في العرف الصوفي بالأقطاب » والآوتاد 
والنجباء » وأن القطب على قلب إسرافيل » ومكانه من الأولياء كالنقطة في الدائرة 
التي هي مركزها ء به يقع صلاح العالم » وألف رسالة في ذلك سماها (( الخبر 
الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال )) والواقع أن هذه أسماء 
خيالية لا وجود لها سوى ألفاظها . 

ومن ذلك أنه يعتقد أن الولي الواحد الكامل في الولاية يتقاسم بالشخص إلى 
أشخاص أخر بحيث يصبح زيد الولي مائة زيد » ويكون في أكثر من موضع بجسله 
في لحظة واحدة » وألف في ذلك رسالتين (( المنجلي في تطور الولي )) 
و( المعتلي في تخدد صور الولي )) 29. 

6 مدح النفس والمباهاة بالعلم والمفاخرة بالمؤلفات . 

إن التواضع وهضم النفس ومقتها في جنب الله من صفات المؤمنين » ونعوت 
الصادقين .بل هو من خصال الإيمان وشعبه » وحملة العلم وورثة الأنبياء أولى 
الناس بهذه الصفة وأجدر البرية بهذه الحلية » لما حباهم الله من العلم » وحملهم 
إياه من المعرفة » وهي جادة مطروقة » ومهيع مسلوك للعلماء العاملين الربانيين , 
بيد أني رأيت تنكباً أحياناً عن هذه الجادة في حديث السيوطي عن نفسه وعن 
علمه وفي تعامله مع العلماء الآخرين » رأيت في حديئه عن نفسه الثناء البالغ , 
والمغالاة في المدح » والمباهاة بالعلم » والمفاخرة بالمؤلفات » وبالإجادة في 
ترصيفها » وبالإتقان في تأليفها » والتبجج بسعة الاطلاع » يقول في هذا الصدد : إن 
لي لساناً لو مددته لوصل إلى جبل قاف » ولو نشرته لنسف رمال الأحقاف » ولو 


. « الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي يي بعد موته في اليقظة» ولعله يعرض بجلال الدين 
السيوطي . انظر الضوء اللامع 14/8 . 


2 


(2 


أدخلته البحر المحيط لكدره ثم سجره » ولو أصعلته الجو لغبره ثم سعره''". 
. وقال أيضاً إني حامل لواء العلم لمن يريد أن يهتدي » والإمام المقدم فيه لمن 

يروم أن يقتدي » ومني يستمد كل دان وناء » وما في المشرق والمغرب الآن أحد 
إلا وهو داخل في العلم تحت لوائي”'". 

وقال أيضاً : جولوا في الناس جولة ء فإنه ثم من ينفخ أشداقه » ويدعي 
مناظرتي » وينكر علي دعواي الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه السنة » 
ويزعم أنه يعارضني ويستجيش على من لو اجتمع هو وهم في صعيد واحد 
ونفخت عليهم صاروا هباءً منثورا ". 

وقال أيضاً : وكيف لا أتكلم في ذلك وأنا الحامل للشريعة المحمدية على 
كاهلي » والراقم لها في تصانيفي بأناملي ؟ وأنا الذي بالعلم حقيق وقمن , أعلم 
حلق الله الآن قلمأ وفماً إن لم أكن أحق بالتكلم فمن *'؟ . 

الله أكبر ؛ ما أعظم هذه الكلمة » وما أشدها ادعاء » وما أبعدها عن التواضع » 
وما أغنى المؤلف عن التفوه بها ء بوب الإمام البخاري : باب ما يستحب للعالم إذا 
سئل : أي الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله . ثم روى حديث أبي بن كعب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل » فسثل أي 
الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم » فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ””. فك مويو 
رسول الله وكليمه لم يقل : أنا أعلم خلق الله » ولكنه قال : أنا أعلم الناس » ومع 
ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى على هذه المقولة » فأين هذه المقولة من قالة أنا 
أعلم خلق الله قلمأً وفمأ . ظ 

. الشدة في الخصومة والإقذاع في الملاحاة‎ ١ 

إن ردود العلماء بعضهم على بعض فيما أخطأوا فيه رواية ودراية سائغة حفاظاً 
على نقاء الدين وصفائه من البدع المحدثة والآراء المختلة » وما زال العلماء 
يختلفون ويرد بعضهم على بعض » ولو لا الردود لفسد الدين واختل نظامه » وصار 


. 57١ شرح مقامات السيوطي ؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 5١9/١‏ . 

(") الكشف عن مجاورة هذه الأمة الألف 7١‏ . 
(4) شرح مقامات السيوطي 509/١‏ . 

(4) صحيح البخاري 55/١‏ ح 1575 . 


اد 


له أسوة بالأديان السابقة المحرفة المبدلة » وهو من النصح لله ولديئه إذا أحسن 
الرد» وحضرت فيه النية . قال ابن رجب : (( وقد قرر علماء الحديث هذا في 
كتبهم في الجرح والتعديل » وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة » وردوا 
على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه . و لا فرق بين 
الطعن في رواة ألفاظ الحديث وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب 
والسنة » وتأول شيئاً منها على غير تأويله » ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. 
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك)) ”". ولكن ما للردود العلمية والتنبيه على 
الأوهام والأخطاء » والمهاترات والشتائم » ولا شك أن من تلبيس إبليس وكيده أن 
يري الراد أن شتائمه وتعبيراته من النكايات العلمية » والردود البالغة » ولقد تخطى 
جلال الدين السيوطي عتبة الإنصاف والاكتفاء بالرد العلمي فحسب إلى السباب 
والإقذاع في المنازعة والتعيير بالأحساب والأنساب . 

كان العلامة إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي 00 نا 
ولكنها لا تضره في دينه » بل هو عالم من علماء الآمة شهد له أهل العلم بالتقدم 
في الصلاح والعلم » فاهتبل السيوطي هذه الفرصة الثمينة وانتهزها لإدخبال عنصر 
التعيير بالأجداد والأحساب في المناقشة » فعيره بنسبه أكثر من مناسبة في مناقشاته 
فها هو يقول معيراً بأصوله : الأصل أصل ذلة » والفصل فصل قلة ء والفرع فرع 
قل 

ويقول : وله عصبة من جنسه قوم بهت”“. 
وقال عنه : أين زئير الأسد من نبيح الكلب ونهيق الحمار *". 

وقال أيضاً : مقامته خرارة قناة تجري منسراب » إنما رضي ذلك قوم يجهلون » 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون » ومن الأمثال المشتهرة (( عند الخنازير تنفق 
0ن 


. الفرق بين النصيحة والتعيير 9؟‎ )١( 

. 778/7 انظر شرح مقامات السيوطي‎ )١( 

() انظر شرح مقامات السيوطي ؟/ 57١‏ .. 

() المصدر السابق 775/17 » 8/77" وانظر ثواهد الأبكار .١١‏ 
(0) شرح مقامات السيوطي 174/7 . 

(1) شرح مقامات السيوطي 141/7 . 


رلوك 


تقر لسن مسترت انها نكل لكين ادوع التستقاري اتوقو عاق تاك بير 
نقير» لا يباع في سوق العلم بقطمير» لا نسبه في الأنساب عال » و لا حسبه إذا 
قومت الأحساب غال » ولا يزداد إلا جهلاً على كر الأيام وممر الليالي » قد عري 
من أثواب العلم » وتجرد من لباس الحلم , لا يفهم حكمة » ولا يحرر كلمة » ولا 
يبلغ العلم ولو ثقبت بالماس فهمه » تجسد حمقا وجهلاً » وتحجر فحرّن ما كان 
سهلاً » وتشامخ مع ذلك بآنفه"'". 

فهذه الملاحظات خواطر سنحت لي أثناء البحث » وقراءة تراجمه » وليبست 
أحكاماً مني عليه » و لا إساءة مني إليه » و لا تعالماً » و لا تطاولاً عليه رحمه الله » 


وتجاوز عني وعله . 


. 95/7 المصدر السابق‎ )١( 


1ت 


الباب الثاني في : دراسة الكتاب 
الفصل الأول : 
اسم الكتاب » وتوثيق نسبته إلى المؤلف . والدافع إلى تأليفه 

ذكر المؤلف في كتابه التحدث بنعمة الله أنه ألف حاشية على تفسير 
البيضاوي» ووصل فيها إلى آخر سورة الأنعام '''» وفي كتابه حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة ”". ثم سماها في فهرس مؤلفاته باسمها العلم (( نواهد 
الأبكار وشوارد الأفكار )) وذكر أنها أربع مجلدات ”'". 

وقد أحال في هذه الحاشية إلى ثلاثة من مؤلفاته » أحال في "١‏ إلى الإتقان , 
وأسرار التنزيل » وفي ل ١70‏ من النسخة السليمانية أحال إلى مراصد المطالع في 
تناسب المطالع والمقاطع . 

ونقل مقدمة الحاشية معزوة إلى المؤلف تلميذه عبد القادر الشاذلي في كتابه : 
بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين ”*» وحاجي خليفة في كشف 
الظنون”” فهذه الحاشية (( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )) لجلال الدين السيوطي 
بدون شك و لا ارتياب . ظ 

وأما الدافع إلى تأليفها فقد صرح به المؤلف في المقدمة » فقال : (( ولقدكان 
شيخاي الإمامان الأكملان » والأستاذان الأفضلان » بقية النحارير المدققين , 
وعمدة المشايخ المحققين تقي الدين الشمني » ومحيى الدين الكافيجي » سقى الله 
ثراهما شآبيب الغفران » وأمطر على مضجعهما سحائب الرضوان يقرئان هذا 
الكتاب"''فيأتيان في تقريره بالعجب العجاب » ويرشدان من كنوزه ورموزه إلى 
صوب الصواب . 


)١(‏ كتاب التحدث بنعمة الله / ٠١‏ وهذا يدل على أنه أكمل تأليف كتاب التحدث قبل إكمال 
الحاشية. 

(؟) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١‏ 770 . 

(') فهرس مؤلفات السيوطي / مجلة مجمع اللغة الأردني عدد 05 ص 11١‏ . 

١517 ):(‏ حقق هذا الكتاب الدكتور عبد الإله نبهان . وحقق أيضأ مقدمة نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار في مجلة مجمع اللغة بدمشق مجلد 74"ج4 سنة 4١15‏ اه . 

. ١41/6 /١ كشف الظنون‎ )5( 

() أي تفسير البيضاوي . 


ات 


فلما توفاهما الحق إلى رحمته » ونقلهما من هذه الدنيا الدّنية إلى فسيح جنته 
شغرت الديار المصرية من محقق » وخلت من مدرس ببدي ضمائره مدقق » فصار 
الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل » وأصبح لفقد من فيه أهلية لتدريسه كأنه 
مغفل » فألهمني الله سبحانه وتعالى أن جردت الهمّة لتدريسه » وشددت المتزر 
لتقرير ما فيه وتاسيسه » فشرعت في إقرائه مفتتح سئة ثمانين وثمائمائة » فأقرات فيه 
في مدة عشر سنين متوالية من أوّله إلى أثناء سورة هود » وبذلت المجهود في 
استقراء مواده » والتئقير عن معادنه » ولزمت النظر والسّهود والكواكب شهود. 
وشرعت مع ذلك في تعليق حاشية عليه تحلل خفاياه » وتذلل مطاياه » فسمع بذلك 
السامعون » وطمع في الوصول إليها الطامعون » وجسر على إقرائه كل جسور 
وهجم من متعربة ومن عجم » ممن لا يعرف في مقدمة التصريف بين باب ضرب 
يضرب » ونصر ينصر» فضلاً عن أن يحوي عنده شتات تلك العلوم التي هي 
أصول له ويحصر »ء وممن إذا قرأ الكرّاس نظرا يصحف التفقيه بالتقفية » ويحرّف 
الترفية بالترقية » وإذا سمع باستعارة أو مجاز كان بينه وبين إدراك ذلك ممجاز "''. 


. نواهد الأبكار ؟‎ )١( 
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الفصل الثاني : 
منهج المؤلف في الكتاب 

تختلف أساليب المؤلفين في التأليف حسب قدراتهم العقلية والعلمية » فمنهم 
من يغلب عليه طابع الاستقلالية في مؤلفاته » والاعتماد على عرق جبينه » وجهد 
ذهنه فيها » ومنهم من يوازي بين الاعتماد على نفسه والنقل عن الآخرين . فلا 
يطغى جانب على جانب » ومنهم من تغلب عليه سمة النقل عن الآخرين , 
والاعتماد عليهم » بحيث تقل عنده الإضافات والاستنباطات والاستدراكات » 
والمناقشات لما ينقل عن الآخرين » وتذوب شخصيته فى شخصياتهم » ويمكن أن 
يوضع جلال الدين السيوطي في رأس قائمة هذا الصمنف من المؤلفين فالظاهرة 
البارزة في هذه الحاشية (( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )) وغيرها من مؤلفاته 
هي ظاهرة الحشد والجمع والنقل » فقد أقل من الاعتماد على نفسه''» وأكثر من 
النقل عن غيره » فنقل عن مصادر متنوعة في التفسير » والقراءات » وعلوم القرآن . 
والحديث » وشروحه » وأصوله » والفقه » وأصوله » واللغة والنحوء والصرف » 
والبلاغة » والدواوين الشعرية وشروحها » وعلم الكلام » والتصوف » والمعارف 
العامة » و لا يكاد يخرج من نقل » ويفرغ من اقتباس حتى يدخل في آخر . 

ولما كان تفسير البيضاوي مختصراً من تفسير الكشاف كانت معظم المصادر 
التي رجع إليها حواشي الكشاف ومختصراته » فأكثر من النقل عن حاشية الشريف 
الجرجاني » وحاشية سعد الدين التفتازاني » وحاشية شرف الدين الطيبي المسماة 
بفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب » وحاشية أكمل الدين البابرتي » وحاشية 
قطب الدين الشيرازي وحاشية شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني المسماة 
بالكفاف على الكقاف 6 وساسة اضر الداسة اك الحثين الستناة بالاتضيافت» 
وحاشية علم الدين العراقي المسماة بالإنصاف في مسائل الخلاف بين الزمخشري 
وابن الفثير + وحافية ولي الدين العرافى ين وتعاعية مجهولة المولف نطنها السسيوطي 
حاشية فخر الدين الجابردي » وليست إياها » ومختصري الكشاف : فرائد التفسير 
للمابرنابادي » والتقريب في التفسير لقطب الدين الشيرازي » فهذه المصادر هي 
المصادر التي أكثر من النقل عنها في الدرجة الأولى » ثم تليها مصادر أخرى رجع 


. 71 1 حتى إنه ينقل شرح كنهه : بنهايته عن الشريف الجرجاني . انظر‎ )١( 
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إليها بين الحين والآخر . 

ثم إنه لم يمش على وتيره واحدة في الاستمداد من هذه المصادر , والاقتباس 
منها » فتارة ينقل عنها بالنص والحرف » وثارة يتصرف في ما ينقله بالتقديم 
والتأخير » والاختصار وتغيير العبارة . 

وإذا كانت السمة الغالبة على.المؤلف النقل والجمع فلم تخل مع ذلك حاشيته 
هذه من ردود علمية مفيدة على أخطاء الزمخشري والبيضاوي وغيرهما من 
المؤلفين » وسيآتي شئ من ذلك في فصل : قيمة الكتاب العلمية . 

ومن هذه الردود العلمية والتنبيه على أوهام المؤلفين رده على البيضاوي في 
يبان حقيقة الإيمان الشرعي ءحين قال البيضاوي : (( والذي يدل على أنه التصديق 
وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال ال م 
الإيمان )00 . 

قال السيوطي : تبع في هذا الترجيح الإمام فخر الدين الرازي » وهو خلاف 
مذهب إمامهما الإمام الشافعي رضي الله عنه » والسلف قاطبة . 

أخرج الحاكم في مناقبه » وأبو نعيم في الحلية عن الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول : الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . 

وأخرج اللالكائي في السنة عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار » فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل » ويزيد 
وينقص . ظ 

وأخرج ابن أبي حاتم واللالكائي عن جمع كثير من الصحابة 

ومن ذلك ال ا قلوب المنافقين » قال 
البيضاوي ( المرض حقيقة حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به » 
ويوجب الخلل في أفعاله » ومجاز في الأعراض التفسانية لني تخل بكمالها ‏ 
كالجهل » وسوء العقيدة » والحسد والضغيئة » وحب المعاصي , لآأنها مانعة عن 
نبل الفضائل » أو مؤدية | إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية » والآية الكريمة 
تحتملهماء فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الزنافية 7 
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قال السيوطي : الذي عليه أهل التفسير حمل الآية على الثاني » وهو المجازء فقد 
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود» وابن عباس ء وأبي العالية , 
ومجاهدل. وعكرمة . والحسن .» والربيع » وقتادة » ولم يحكيا خلافه عن أحد . والتفسير 
مرجعه النقل والعجب من المصنف وصاحب الكشاف أنهما في أكثر المواضع القرآنية . 
والحديثية يحملان ما ظاهره الحقيقة على المجاز والاستعارة »مع عام الداعية إليه. 
ومع تصريح أئمة الحديث والأجلاء بأن المراد الحقيقة على ظاهره . 

ويساعدهما الشريف » ومن جرى مجراه على ذلك ويتركون أئمة الحديث 
بقولهم : زعم أهل الظاهر » ولا مستند لهم في ذلك إلا قولهم : إن المجاز أبلغ من 
الحقيقة . وها هنا ورد التفسير عن الصحابة والتابعين بالمجاز» ليس إلا » فلم 
يقتصروا عليه » وزادوا الحقيقة ''". 

ومن ذلك رده على البيضاوي في تحريم الكذب كله حين قال : ( والكذب هو 
الخبر عن الشئ على خلاف ما هو به » وهو حرام كله ''". 

قال السيوطي : تبع في ذلك الكشاف » وليس كما قالاه » بل من الكذب ما هو 
مباح » وما هو مندوب » وما هو واجب » كما هو مقرر في كتب الفقه '". 

وأما تخريجه للأحاديث والآثار فإنه لم يمش على أسلوب واحد في ذلك » 
فاحياناً يطول التخريج بعض التطويل » وأحياناً يختصره » وأحياناً يخرج الحديث , 
ويحكم عليه بالقبول » أو بالرد ناقلاً عن غيره انظر مثلاً ص 2178259 2140 
لاهن لان لام 0450 450. 

وأحياناً يخرج » ويحكم عليه بنفسه, انظر مثلاً ص 47 215١09705542‏ 
01 4082750 . 

وأحياناً يسكت عن الحكم عليه بالقبول» أو بالرد» انظر مثلاً 54 2 0و 
5 "41 ». وهذه الأحاديث التي يخرجها هي التي يوردها 
البيضاوي في التفسير » أما الأحاديث التي ترد عرضاً بواسطة نقل المؤلف عن 
المصادر التي اعتمد عليها فلا يعرج عليها » و لا يخرجها . 
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الفصل الثالث : 
قيمة الكتاب العلمية 

حشَّى على تفسير البيضاوي كثيرون في عصر السيوطي » وقبله وبعده » ولكن 
السيوطي أشهرهم اسم . وأعلاهم مكانة » وأكثرهم مؤلفات . وأوسعهم اطلاعاً . 
وأعرفهم بالمصادرء وهذه المميزات التي توفرت في المؤلّف أثرت في الحائسية » 
فهي غرة في وجوه الحواشي » فقد حققت الهدف الذي ألفت من أجله . وزبرت 
من جرائه » وهو ثقريب تفسير البيضاوي إلى قارئيه ومدرسيه : بتوضيح غامضه 
شرحاً وإعراباً وتصريفاً وبلاغة » وتوجيه مشكله . وجواب الاعتراضات عليه 
وتخريج قراءاته وآثاره وأشعاره وأمثاله » وإكمال ناقصه » وسد فراغه » والتنبيه على 
أخطائه وأوهامه » وإضافة ما يناسب المقام »ويشاكه الحال إلى ذلك حتى اكتمل 
الكتاب » بها وقام على ساق التمام والكمال . 

وأبرز ما فيها مما تتميز به عن سائر الحواشي التي اطلعت عليها ثلاثة محاور : 

المحور الأول : تخريج الأحاديث والآثار بنفس المحدث . 

الرجل محدث حافظ للحديث » فهو أبصر بطرق تخريج الأحاديث والآثار من 
جميع من حشى على الكتاب » وأعرف بالمصادر والمراجع المؤلفة فيها » ومن هنا 
كان في تخريجاته نفس الحافظ ذي البصيرة الناقدة في الحديث وعلومه . بحيث 
أصبح مخرجوا أحاديث تفسير البيضاوي كالمناوي » والمعتنين بتخريج أحاديثه من 
المحشين عليه كالشهاب الخفاجي عالة على المؤلف في هذا الفن » يقتبسون من 
تخريجاته ويزينون بها كتبهم مصرحين أحياناً بذلك » وساكتين أحياناً أخرى » 
سائقين التخريج كاملا آونة » ومختصرين آونة أخرى 

فمثلاً قال المناوي في تخريج حديث " من قرأ حرفاً من كتتاب الله " (( رواه 
الترمذي وقال : صحيح » ولم يخرجه أحد من الستة غيره» ولا أحمد» نعم 
أخرجه البخاري في تاريخه » والحاكم في مستدركه - وصححه ‏ وابن الأنباري » 
وابن الضريس » وغيرهم )) '''وهذا التخريج هو تخريج السيوطي نفسه , انظر ص 
/ا5” . 

وقال المناوي في تخريج حديث " الصلاة عماد الدين " (( يوهم أن ذلك 
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حديث واحد »ء ولا كذلك » بل هما حديثان ... أما الحديث الأول فأخرجه البيهقي 
في الشعب من حديث عكرمة » عن عمر في آخر حديث . ثم قال : وعكرمة لم 
يسمع من عمر ... فقول ابن الصلاح في مشكل الوسيط : هو حديث غير معروف ١‏ 
وقول النووي في شرح الوسيط : حديث منكر » باطل غير صواب . وأما الحديث 
الثاني فرواه الطبراني » والبيهقي في الشعب من حديث أبي الدوداة )0 وهو عزن 
تخريج السيوطي » إلا أنه اختصر بعض الاختصار » انظر ص 581 . 

وقال المناوي أيضاً في تخريج حديث " إذا قال الإمام و لا الضالين فقولوا : 
آمين رواه الشيخان عن أبي هريرة » زاد الجرجاني في أماليه : " وما تأخر " وعليه 
اعتمد الغزالي في الوسيط » وأولى ما فسر به الحديث ما رواه عبد الرزاق » عن 

مة " صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء » فإذا وافق آمين في 
الأرض آمين في السماء غفر له " قال ابن حجر : مثله لا يقال بالرأي''". وهو 
تخريج السيوطي » انظر ص ١9١‏ وهكذا استفاد من تخريجات السيوطي » ولكنه 
لم يشر إلى أنه استفاد منه واستمد من تخريجه . ظ 

وأما الشهاب الخفاجي فإنه أحياناً ا السيوطي » 
وأحياناً لا يصرح » وأحياناً يمسوق تخريج السيوطي كله » وأحياناً يختصر » ويحيل 
إلى تخريج السيوطي » وهاك أمثلة على ذلك : 

قال في تخريج حديث " إن المستهزئين بالنار " أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الصمت عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المستهزئين 
.. " الحديث » قال السيوطي : وهذا حديث مرسل جيد الإسناد'". وهو تخرييج 
السيوطي وحكمه انظر ص 458 . 

وقال في تخريج حديث " اليهود مغضوب عليهم " أخرجه أحمد في مسنئله , 
وحسنه ابن حبان في صحيحه ”عن عدي بن حاتم » وأخرجه ابن مردويه عن أبي 
ذر رضي الله عنهما بلفظ : "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله 


. 17/١ الفتح السماوي‎ )١( 

(؟) الفتح السماوي ١١1/١‏ . 

(') عناية القاضي وكفاية الراضي 7547/١‏ 5/8" . 

(4) اختصر هنا اختصاراً مخلاً » فإن عبارة السيوطي : أخرجه أحمد في مسنده ؛ والترمذي وحسنه 
وابن حبان في صحيحه . 
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غير المغضوب عليهم . قال : هم اليهود . و لا الضالين . قال : النصارى ". 

وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما » وابن مسعود رضي الله عنه 
وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم فيه خلافاً عن المفسرين » فهذه حكاية إجماع منهمء 
فكيف يعدل عنه بالرأي”'". وهذا سياق السيوطي وتخريجه » انظر ص 50 7. 

وقال في تخريج حديث البسملة : وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه 
الطبراني »؛ وابن مردويه » والبيهقي » وصحح الدارقطني ما يفيد معناه » وحديث أم 
سلمة رضي الله عنها لم يثبت بهذا اللفظ » وإنما الوارد في طرقه أنه عد البسملة 
آية ؛ وصحح البيهقي بعض طرقه . وتفصيله في حاشية السيوطي رحمه الله ". 

وهذا اختصار شديد لتخريج السيوطي الموسع » انظر ص 55 550 وهذه 
أمثلة فقط دالة على أسلوب اقتباس الشهاب من تخريج السيوطي », وإلا فكل 
تخريجاته مستمدة من عمل السيوطي رحمه الله » وليس له أي إضافة إلى تخريج 
السيوطي + 

المحور الثاني : وفرة المصادر التي رجع إليها وأفاد منها . وحسن التعامل 
معها والاقتباس منها . 

فقد رجع في هذا الجزء الذي أحققه إلى ما يقرب من ثلاثمائة مصدر » وبث 
الفوائد المقتبسة » واللآلي الملتقطة منها في ثنايا الكتاب » فازدان وجمل بهاء 
وبعض هذه المصادر مفقود اليوم » فحفظ لنا بهذا الاقتباس كثيراً من فوائد كتب 
مفقودة ونصوص مصادر ضائعة » كتفسير ابن ماجه » وتفسير أبي الشيخ 
الأصبهاني » وكتاب الثواب له » وتفسير ابن مردويه » ورسالة في البسملة لابن 
خزيمة » ولسلطان المقدسي » وأبي المعالي مجلي بن جميع » ورسالة في الجهر 
بالبسملة لابن أبي هاشم » ورسالة المقنعة في البسملة لسليم بن أيوب الرازي » 
وكتاب الإبانة الكبرى لأبي نصر السجزي » وكتاب المصاحف لأبي بكر ابن 
الأنباري » وكتاب صوان النخب في أسماء الشيوخ والكتب » وكتاب مناقب 
الشافعي للحاكم » وكتاب اللطيفة المرضية في الاقتباس من القرآن لداود الباقلي » 


وغيرها . 
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المحور الثالث : ردوده على الزمخشري والبيضاوي . 

فلختلا اليمتورى النطاء فادنة فى العقيتة والآذت "فقسللت إلى اشير 
البيضاوي بعض هذه الأخطاء » وأضاف إلى أخطاء الزمخشري أخطاء أخرى 
ارتكبها هو فتجمع لديه في هذا التفسنير أخطاء عقدية » وإساءات أدبية فتتبعها 
التو » ورد عليها رداً قاضياً : 

واخترث أمثلة ثمانية من تلك الأخطاء .» ونماذج من ردود السيوطي عليها على 
حسب ترئيب السورا'". 

سورة البقرة : 

المسألة الأولى : 

قال الزمخشري : وقيل : هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » 
وذهاب عما هو المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل ''". 

وقال البيضاوي : وقيل حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » وإبطال 
للمقصود ء إذ الغرض تهويل شأنها » وتفاقم لهبها ء بحيث تتقد بما لا يتقد به 
غيرها » والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت ”". 

قال السيوطي : أقول : تبع في ذلك الكشاف » وهذه من جملة رده الأحاديث 
الضحييحة ء والتفاسير المرفوغة الثابئة يمجرد الرأي » فإنا لله » إن تفسير الحجارة 
هناك بحجارة الكبريت - هو الثابت في المنقول » ولا يعرف في التفسير غيره . 

أخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور في سئنه » وهئاد بن السري في كتاب 
الزهد » وعبدٌ بن حُميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن المنذر » والطبراني في 
الكبير والحاكم في المستدرك » وصححه البيهقي في البعث والنشور » عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وقُودُها الناسُ والحجارة © ) قال: 
اعؤدازة الكيزيقة جتعلها الله كنا شاد , 

وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس في الآية » قال : " هي حجارة في الثار من 


(1) قام تلميذ السيوطي محمد الشامي بالتقاط هذه المسائل وجمعها في رسالة سماها (( الاتحاف 
بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف )) اقترحت على بعض الاخوة أن يحققها فحققها 2 
ولعله ينشرها في بعض أعداد مجلة الجامعة . 

. 7507/١ الكشاف‎ )0( 

() أنوار التنزيل 18/١‏ . 
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كبريت أسود " 

ومثل هذا التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حكم الرفع 
بإجماع أهل الحديث » وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن مجاهد ؛ وأبي جعفر ؛ 
وابن جُرِيج وجزم به ابن جرير » ولم يحك خلافه عن أحد, وعلله بأنه آشل حرأ » 
ونقله البغوي عن أكثر المفسرين » وقالوا : لأنها أكثر التهابا » ونقله ابن عقيل عن 
الجمهور » وقال : خصت . لأنها تزيد على غيرها من الأحجار بسرعة الإيقادء 
ونتن الريح » وكثرة الدخان » وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة الحرا"'. 

المسألة الثانية : ظ 

قال البيضاوي : ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات "' 

قال السيوطي : كان الأولى بالمصنف الإعراض عن هذا الكلام » والإضراب 
عنه صفحاً » ولكن هذه ثمرة التوغل في علوم الفلاسفة » وعدم التضلع بالأحاديث 
والآثار» والذي دلَّت عليه الآثار أن إبليس أبو الجن » كما أن آدم أبو الإنس » وأنه 
لكوي الملداعة طرية عويراه لصحت البو ء التغليب ؛ لكونه كان 
فيهم؛ أو هو منقطع 7©. ْ 

المسألة الثالثة : 

قال البيضاوي : لا يقال : كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور » والجن 
من نار » لما روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال : " خلقت 
الملائكة من النور » وخخلق الجان من مازج من نار " لأنه كالتمثيل لما ذكرنا””". 

قال السيوطي : أخرجه مسلم » وتمامه : " وخلق آدم مما وصف لكم” . 

أقول : لو أمكن المصنف وأشباهه أن يحملوا كل حديث على التمثيل لفعلوا , 
وهذا غيرٌ لائق » وليت شعري إذا حُمل ما ذُكر في خلق الملائكة والجن على 
اقل مان بعت ف بق لوكا امير مالك ل علق نوهني التمتيل + 
وأنه ليس مخلوقاً من تراب » كما هو ظاهر الآية . 

هذه إحالة للنصوص عن ظواهرها ؛ فلتحذر هذه الطريقة » فإن مدار المعتزلة 


. نواهد الأبكار ل51 نسخة ت‎ )١( 


(5) أنوار التنزيل 74/١‏ . 


(5) أنوار التنزيل 74/١‏ . 
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عليها » وهم أوَّل من أكثر منها ؛ حتى إنهم أنكروا سؤال منكر ونكير » وعذاب 
القبر» والميزان » والصراط » والحوض .ء والشفاعة ودايّة الأرض » وحملوا جميع 
الأحاديث الواردة في ذلك على التمثيل » ثم عدوا ذلك إلى أحاديث لا يقدح 
تأويلها في العقيدة » كحديث شكوى النار » وتنفسها في كل عام مرتين » وشكوى 
الرحم » وغير ذلك » فتبعهم في ذلك من تضلع من علوم الفلسفة والمعقول ولم 
يتبحر في الحديث » فمشى في كل آية وحديث على هذا التأويل » وألغى اعتبار 
ظاهره . وهذا غير مناسب » بل الأولى الرجوع في الأحاديث إلى أئمة الحديث » 
فما قالوا : إنه على ظاهره كغالب الأحاديث حمل على ظاهره » ويجتنب فيه طريف 
التمثيل » إذ لا داعي له » والتأويل خلاف الأصل » وما قالوا : إنه ليس على ظاهره 
كأحاديث الصفات سلك به طريق التأويل والتمثيل ”". 

سورة آل عمران : 

المسألة الرابعة : 

قال الزمخشري : وما يروى من الحديث " ما من مولود يولد إلا والشيطان 
يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها " فالله أعلم 
بصحته » فإن صح فمعناه : أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها , 
فإنهما كانا معصومين » وكذلك كل من كان في صفتهما'". 

قال اليقناوي ‏ وعن التق هلاق اللههلل كك "امامو مرائوه يو نه إلا 
والشيطان يمسه حين يولد » فيستهل من مسه إلا مريم وابنها " معناه : أن الشيطان 
يطمع في إغواء كل مولود » بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها » فإن الله تعالى 
فعدنا ببركة هذه الأنففاة. 

قال السيوطي : تبع الزمخشري في تأويل الحديث » وإخراجه عن ظاهره ) 
والزمخشري ماش في ذلك على منهج المعتزلة » فإنهم أنكروا الحديث » وقدحوا 


)١(‏ نواهد الأبكار ل 54 قلت : مذهب أهل الحديث من السلف ومن سلك سبيلهم واتبعهم بإحسان 
من الخلف أن أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف 
يفضي إلى تمثيل » وقد حكى غير واحد إجماع السلف على ذلك . 

(؟) الكشاف 555/1١‏ . 

(9) أنوار التنزيل 58/1١‏ . 
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قال الإمام : طعن القاضي عبد الجبار في هذا الخبر » وقال : إنه خخبرٌ واحد 
على خلاف الدليل » وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشرٌ من له تمييز» ولأنه لو 
تمكن من هذا لجاز أن يُهلك الصالحين » وأيضاً لِمّ خص عيسى وأمه دون سائر 
الأنبياء » ولأنه لو وُجد النخس لدام أثره . 

قال الإمام : وبمثل هذه الوجوه لا يجوز دفع الخبر الصحيح . 

وقال صاحب الانتصاف : الحديث مدوّن في الصحاح ؛ فلا يبطله الميل إلى 
نزعات الفلاسفة . 

وقال الطيبي : لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة من دون الأنبياء » 
ويمكنه الله من المس مع عصمتهم من الإغواء . 

قال الشيخ سعد الدين : طعن الزمخشري في صحة الحديث بمجره أنه لم 
يوافق هواه » وإلا فأي امتناع في أن يمس الشيطان المولود حين يولد بحيث بصرخ 
كما ثرى » وتسمع » وليست تلك المسة للإغواء ليدفع بأنه لا يتصور في حق 
المولود حين يولد . 

قال ثم أوله الزمخشري على تقدير الصحة بأن المراد بالمس الطمع في 
إغوائه» واستثناء مريم وابئها لعصمتهما » ولما لم يخص هذا المعنى بهما عمم 
الاستثناء لكل من يكون على صفتهما . وهذا إما تكذيب للحديث بعد تسليم 
صحته » وإما قول بتعليل الاستثناء والقياس عليه . 

قال : وليت شعري من أين ثبت تحقق طمع الشيطان ورجائه وصدقه في أن 
هذا المولود محل لإغوائه ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إلى إغوائه » فلعله 
يطمع في إغواء من سوى مريم وابنها فلا يتمكن منه . 

قلت : والعجب من البيضاوي أشد » فإنه تبع الزمخشري في تأويله » وقال : 
معناه : أن الشيطان يطمع في إغواء كلّ مولودٍ بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها ء فإِنّ 
الله عصمهماء ووجةٌ الأشديّة: أن الزمخشري ألحق بمريم وابنها سائر المعصومين؛ 
لأن” الضرورة داعية على هذا التأويل إلى ذلك » والبيضاوي اقتصر على استثنائهماء 
فأدى كلامة إلى أن كل من سواهما يتأثر من إغوائه » ومنهم بقية المعصومين » وهو 
باطل قطعاً » والصواب أن الحديث على ظاهره ''". 


. ٠١" نواهد الأبكار ل‎ )١( 


0-0ظ 


سورة التوبة : 

المسألة الخامسة : 

قال الزمخشري : / عفا الله عنك 4 كناية عن الجناية » لأن العفو رادف لهاء 
ومعناه : أخطأت » ويئس ما فعلت '". 

وقال البيضاوي : 7 عفا الله عنك 4 كناية عن خطته في الإذن » فإن العفو من 
007 

قال السيوطي : تبع في هذه العبارة السيئة الزمخشري » وقد قال صاحب 
الاتتصاف : هو بين أمرين أحدهما : أن لا يكون هذا المعنى مراداً فقد أخطأء أو 
يكون مراداً لكن كنى الله تعالى عنه إجلالاً ورفعاً لقدره » أفلا يتتادب بآداب الله 
تعالى » لا سيّما في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

وقال الطيبي : أخطأ الزمخشري في هذه العبارة خطأ فاحشأ» و لا أدري كيف 
ذهب عنه ‏ وهو العَلَّم في استخراج لطائف المعاني ‏ أن في أمثال هذه الإشارات » 
وفي تقديم العفو إشعاراً بتعظيم المخاطب » وتوقيره وتوقير حرمته . 

وقال السجاوندي ‏ عفا الله عنك 4 تعليم بعظمته صلوات الله وسلامه عليه » 
و لو لا تصدير العفو في المقال ما قام بصولة الخطاب » وربما يستعمل فيما لم 
يسبق به ذنب » و لا يُتصور » كما تقول لمن تُعظمه : عفا الله عنك » ما صنعت في 
أمري ؟ ورضي الله عنك ما جوابك عن كلامي ؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
" لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره » والله يغفر له ' . 

وقال الشيخ سعد الدين : ما كان ينبغي له أن يعبر بهذه العبارة الشنيعة بعد ما 
راعى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بتقديم العفو ء وذكر الإذن المنبئ 
عن علو المرتبة » وقوة التصرف » وإيراد الكلام في صورة الاستفهام » وإن كان 
القصد على الإنكار على أن قوله : ( عفا الله عنك 4 قد يقال عند ترك الأولى 
والأفضل » بل في مقام التعظيم والتبجيل » مثل : عفا الله عنك ما صنعت في 
أمري؟ . ش 

وقال القاضي عياض في الشفا : قال مكي : هذا افتناح كلام بمنزلة أصلحك 


. 1947/59 الكشاف‎ )١( 
177/1 (؟) وان التتقيل‎ 


ا 


الله وأعزك الله 

وقد ألّف في هذا الموضع رداً على الزمخشري البدرٌ حسنْ بن محمد بن صالح 
النابلسي الحنبلي كتاباً سمّاه ( جنة الناظر وجنة المناظر في الانتصار من أبي 
القاسم للطاهر ) وبهذه النكتة وأمثالها اشماز أهل الدين والورع من النظر في 
قات وكير علطا لضي :و]كز هه الاك الشية الإناء: فنيخ الإسلاة النقيي 
السبكي - رحمه الله كتاباً سماه ( سبب الانكفاق عن إقراء الكشاف )20. 

سورة يونس 

المسألة السادسة : 

قال الزمخشري 8 الحسنى »4 المثوبة الحسنى [ وزيادة 4 وما يزيد على 
المثوبة » وهي التفضل ... وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى » وجاءت بحديث مرقوع .''" " إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل 
الجنة » فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فو الله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب 
الع 

وقال البيضاوي : ( الحسنى 4 المثوبة الحسنى ا وزيادة 4 وما يزيد على 
المثوبة تفضلا ... وقيل : الحسنى الجنة » والزيادة هي اللقاء”. 

قلت : ما أنصف المصئف حيث جعل هذا القول آخر الأقوال وأضعفها ورجّح 
عليه غيره » وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصأ في تفسير هذه 
الآية » فيما أخرجه مسلم في صحيحه » وعن أصحابه أبي بكر الصديق » وحذيفة , 
وأبي موسى وعبادة بن الصامت وغيرهم » والأحاديث والآثار بهذا التفسير كشيرة 
أوردُها في التفسير المآثور . ولعل المصئف سها عند كتابة هذا الموضع » ومشى 
عليه قول الزمخشري: وزعمت المشبّهة والمجبرة : أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى » وجاءوا بحديث مرقوع . بالقاف . 

قال الطيبي : هو عنده بالقاف , أي : مفترى » وأما عند أهل السنة فهو مرفوع 
بالغاء . 


. ١77ل نواهد الأبكار‎ )١( 

(0) في الكشاف : مرفوع » والصواب مرقوع . 
(") الكشاف 7175/59 . 

(4) أنوار التنزيل 578/1١‏ . 
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وقال في الانتصاف منكراً عليه : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » والحديث 
مدوّن في الصحاح » وقد جعل أهل السنة جاءوا به من عند أنفسهم » فحسبّه الله . 


وقال الزمخشري في موضع آخر : 
لجماعة سموا هواهمم سئلة 


قدشبيهوه بخلقه وتخوفوا 


شنع الورى فتستروا بالبكلفة 


قال ابن المنير : انتقل إلى الهجاء » وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحسان بن ثابت رضى الله عنه فى المنافحة » وهجاء المشركين » فتأسيت » وقلت: 


وجماعة كفروابرؤية ربهم 


وتلقبوا الناجين كلاإنهم 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وقال أبو حيّان : وقد نظم بعض علماء السنة » وهو القاضي أبو بكر بن أحمد 


بن خليل » فقال : 

شبهت جهلاً صدر أمّة أحمد 
وزعمت أن قد شيهوا معبودهممو 
ورميتهم عن نبعة سويتها 
وجب الخسارٌ عليك فانظر منصفاً 
أترى الكليم أتى بجهل ماأتنى 


من ليس يدرك كيف يحجب نفسه 


ملك يمهدد بالحجاب عبييلكه 


لوكان كالمعدوم عندك لا يرى 
إذا الوجسوة إلينه ناظرة نذا 


نطق الكتابُ وأنت تنطق بالهوى 


فالنفي #خقحض بدار ( تعبتنلها 


ذوى البصائر بالحمير المؤكفه 
تخوفوا فتستروا بالبلكفه 
رمي الوليد غدا يُمزْق مصحفه 
في آية الأعراف فهي المنصفه 
وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه 
تيوفة لونى اشبماعاق المتكلتتسة 
فوقعتم دون المراقي المزلفه 
أترى محالاً أن يرى بالزخرفه 
ذهب التمدح في هواء السفسفه 
جاء الكتاب فقلتم هذا سفه 
فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه 
لك - لا أبا لك موعد لن تخلفه 


وقال الشيخ سعد الدين : لقد عورض ما أنشده ء أو أنشأه من الهذيان . 


لجماعة كفروابرؤيةربهم 


ولقائه فهم حمليير مق كفه 


-44- 


هم عطلوه عن الصفات وعطلوا 
هم نازعوه الخلق حتى أشركوا 
فو فلقرا اتسوات ويه الفصض 
ولهم قواعد في العقائد رذلة 
يبكي كتاب الله من تأويلهم 
وكذا أحاديث النبي دموعها 
ذالله انظ سن كدان عد ننه 


منه الفعال فيا لها من متلفه 
بالله زمرة حاكة وأساكفه 
هي لا تزال على العصاةة موكفه 
ومذاهب مهجورة مستتنكفه 
بدموعه النهلة المستوكفه 
منهم على الخدين غير مكفكفه 
وعقابه أبداً عليهم أوكنه 


وقال الإمام فخر الدين الجابردي 0000 اجتمع بالقاضي ناصر الدين 


البيضاوي » وأخذ عنه : 

قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وقال : 

الله يعلم ‏ والعلوم كثيرة ‏ 

ولسوف يعلم كل عبد ما جنلى 

فاذكر بخير أمة لم تعتقد 


ودع المراء » ولا تطع فيه الهوى 


تعطيلُ ذات الله مع نفي الصفه 


أي الفريقين اهتدى بالمعرفه 
يوم الحساب إذا وقفنا موقفه 
إلا الشاتفائمة قينا ازمقتحه 
فالحق في أيدي الرجال المنصفه 


وقال القاضي تاج الدين السُبكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


لجماعة جاروا وقالوا: إنهيم 
لم يعرفوا الرحمن بل جهلوا وَ من 


سورة مريم : 
المجالة السايعة * 


ذا أعرضوا للجهل عن لمح الصفه""" 


قال البيضاوي ١‏ فتمثل لها بشرا سويا © قيل : قعدت في مشرفة للاغتسال مسن 
الحيض متحجبة بشئ يسترها » وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا 
حاضث . وتعود إليه إذا طهرث » فبينما هى في مغتسلها أتاها جبريل عليه السلام 


)١(‏ نواهد الأبكار ل 7٠١١‏ وانظر طبقات الشافعية الكبرى 4/4 . وقد نقل عن السيوطي السيد نعمان 
خير الدين الألوسي هذا المبحث في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ١7-١1١‏ 
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متمثلاً بصورة شاب أمرد » سوي الخلق ٠»‏ لتأنس بكلامه » ولعله لتهييج شهوتها به . 
فتنحدر نطفتها إلى رحمها"''. ظ 

قال السيوطي :كان المصنف في غنية عن هذا الكلام الفاسد » ولكن هذه ثمرة 
التوغل في الفلسفة”". 

سورة التحريم 

المسألة الثامنة : | 

قال الزمخشري : ( والله غفور ) قد غفر لك ما زللت فيه”". 

وقال البيضاوي : ( والله غفور ) لك هذه الزلة » فإنه لا يجوز تحريم ما 
اله اللو 

قال السيوطي : الله أكبر » استغفر الله من هذه الكلمة الشنعاء » ما حكيثها إلا 
لأردها وأحذر الناس منها » والمصئف تبع فيها الزمخشري » وقد أطبق الأئمة على 
التشنيع عليه فيها . 

قال صاحب الانتصاف : افترى الزمخشري على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتحريم ما أحلٌ الله تعالى ؛ لأنّه ليس لأحد أن يعتقد حل ما حرم الله 
وذلك لا يصدر من مؤمن » وأمّا مجرد الامتناع من الحلال فقد يكون مؤكداً 
باليمين » وليس من ذلك » وغاية الأمر أنه حلف لا يقرب مارية » فنزلت كفارة 
اليمين » ومعاذ الله » وحاشا لله مما نسبه الزمخشري إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فهذه جرأة عليه صلى الله عليه وسلم””". 

وهكذا أجاد المؤلف في هذه الخارد الثلاثة وأحسن وأفاد في هذه الأمور 
الثلاثة » واستحقت حاشيته بهذه الأمور الثناء عليها » والإعجاب بها . 

وأختم هذا الفصل بكلمة للمؤلف أثنى بها على حاشيته هذه » وأشاد بذكرها 
بها . 

قال : فكيف بكتابنا هذا الذي حررنا فيه كل مشكلة » وحللدا كل معضلة » 


. ١١ أنوار التنزيل ؟/‎ )١( 
. 7١١ل (؟) نواهد الأبكار‎ 
. ١176/5 الكشاف‎ )"( 

(5) أنوار التنزيل 775/7 . 
(0) نواهد الأبكار ل 710 . 


وهذبنا الأحاديث وألفاظها من أصول الكتب الفائقة » ونقحنا التخريج فيه من بحار 
الأصول الفائضة » وأتينا فيه من فن الإعراب بالعجب العجاب » ومن مباحث 
الأئية السقولة ما الاابطلم عليه غيريا توكاتها صرت خللةدوئيدى حجان شنال 
الله سبحانه التسديد والتأييد » وأن يجعله خالصاً لوجهه موجباً من كرمه المزيد . 
ولله در من قال :. 

قل لمن لم ير المعاصر شيئاً ويرى للأوائل التقديما 


إن ذاك القديم كان جديدأوسيبقى هذا الجديد قديما”'". 


.55٠ » ١75 وانظر ص‎ ١15 نواهد الإبكار ل‎ )١( 
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الفصل الرابع : 
مصادر الكتاب 

لقد أوتي جلال الدين السيوطي معرفة عامة وخبرة واسعة بالمصادر الإسلامية» 
إذ كان يتردد على خزائن الكتب التي أنشئت في العهد المملوكي » ومنها الخزانة 
المحمودية”" التي أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الأستادار » ووقف 
عليها كتب ابن جماعة قال عنها المقريزي : (( و لا يعرف اليوم بديار مصر و لا 
الشام مثلها » وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كل فن ))'". فمكنه ذلك من 
الاطلاع والإفادة وإثراء كتبه بها » فقد رجع في هذه الحاشية (( نواهد الأبكار )) 
إلى مصادر متنوعة » ومراجع مختلفة في الفنون الإسلامية والعربية في علوم 
القرآن» والقراءات » والتفسير » والحديث » وشروحه ء والعقيدة » والفقه وأصوله, 
واللغة والأدب » والنحو والصرف والبلاغة » والمعارف العامة . 

وهذه المصادر تصنف إلى أصناف : فمنها ما صرح بأسمائها واطلع عليها 
ونقل منها » ومنها ما لم يصرح بأسمائها ولكن صرح بأسماء مؤلفيهاء ومنها ما 
جاءت عرضاً بواسطة مصادر اطلع عليها وأفاد منها . وها أناذا أشرد أسماء هذه 
المصادر في هذه المسردة واضعاً أمام المطبوع منها حرف (( ط )) والمخطوط 
منها حرف ((خ )) والمفقود منها غفل عن العلامة . ظ 

الإبانة : لأبي نصر السجزي . 

. أبيات المعاني - كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني . 

الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي ط 

الأحاجي النحوية للزمخشري ط 

إحياء علوم الدين للغزالي ط 

أخبار أبي تمام للصولي ط 

الأدب المفرد للبخاري ط 

الأذكارللنووي ط 


)١(‏ ألف السيوطي رسالة سماها (( بذل المجهود في خزانة محمود )) بحث فيها شأن الاستعارة 
الخارجية من هذه المكتبة . نشرت الرسالة في مجلة معهد المخطوطات العربية ١1١5/١/5‏ . 
(؟) كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار /١‏ 790 . 
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أرجوزة جعفر السراج خ 

أساس البلاغة للزمخشري ط 

أسباب النزول للواحدي ط 

أسباب النزول لابن حجر - العجاب في بيان الأسباب . 
الإستيعاب لابن عبد البر ط . 

أسرار التنزيل - قطف الأزهار في كشف الأسرار 
الأسماء والصفات للبيهقي ط 

الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ط 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم ط 

الإصابة لابن حجر ط 

إصلاح المنطق لابن السكيت ط 

الأصول لابن السراج ط 

أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي ط 

اعتلال القلوب في أخبار العشاق والمحبين للخرائطي ط 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ط 

الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص للسبكي 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ط 

ألفية ابن مالك ط 

أمالي ابن الحاجب ط 

أمالي ابن الشجري ط 

أمالي عز الدين ابن عبد السلام - فوائد في مشكل القرآن 
أمالي القالي ط 

الأمثال للقمي ظ 

الأمثال للميداني - مجمع الأمثال 

الأمد الأقصى في الأسماء الحسنى لابن العربي خ 
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين من الاختلاف لابن عبد البر ط 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الآنباري ط 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ط 

البحر المحيط لأبي حيان ط 
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بدائع الفوائد لابن القيم ط 

البسيط في التفسير للواحدي رسالة دكتوراه 
البسيهاللغزالي خ 

البسيط في النحو لضياء الدين ابن العلج 

تاريخ ابن عساكر 

التاريخ الكبير للبخاري ط 

تاريخ ابن عساكر - تاريخ مدينة دمشق 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ط 
التبيين في الخلاف لأبي البقاء العكبري ط 
التحرير والتحبير لابن النقيب 

تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمني خ 
تخريج أحاديث الشرح الكبير - تلخيص الحبير 
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام ط 
تذكرة ابن هشام للنحوي 

تذكرة أبي علي الفارسي 

تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه ط 

تفسير ابن برجان خ 

تفسير ابن جرير - جامع البيان 

تفسير ابن ماجه 

تفسير أبن مردويه 

تفسير ابن المنذر خ 

تفسير الراغب خ 

التفسير لأبي الشيخ ابن حيان 

تفسير ضياء القلوب لسليم ابن أيوب رسالة ماجستير 
تفسير القرآن العظيم للسمرقندي ط 

تفسير القرآن لعبد الرزاق ط 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حائم ط 

التفسير الكبير للرازي ط 


تب 0ن 


التقريب في التفسير خ 

تلخيص الحبير لابن حجر ط 

تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي رسالة ماجستير 
التنقيح في شرح الوسيط للنووي ط 

57 اللغة للأزهري ط 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك للمرادي ط 
الثواب لأبي الشيخ 

جامع البيان للطبري ط 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ط 
جواهر القرآن للغزالي ط 

حاشية أكمل الدين خ 

حاشية الجرجاني ط 

حاشية سعد الدين خ 

حاشية قطب الدين خ 

حاشية المغني للدماميني خ 

حاشية المغني للشمني خ 

حاشية ولي الدين العراقي خ 

حجة القراء السبعة لأبي علي الفارسي 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ط 

الحماسة لأبي تمام ط 

الحماسة البصرية ط 

الخصائص لابن جني ط 

الخلافيات للبيهقي خ 

الدر المصون للسمين الحلبي ط 

درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ط 

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ط 

دلائل النبوة للبيهقي ط 

ديوان الأعشى ط 


لفك 


ديوان النابغة الذبياني ط 
ديوان هذيل ط 

ذا القد لابن جني 

ربيع الأبرار للزمخشري ط 

رسالة في إعراب فضلا للقرافي 

رسالة في البسملة لابن خزيمة 

رسالة في البسملة للخطيب البغدادي 

رسالة في البسملة لسلطان المقدسي 

رسالة في توجيه النصب في إعراب فضلا ولغة لابن هشام ط 
رسالة في الجمل التي لها محل من الإعراب للبعلي 
رسالة في الجهر بالبسملة لابن أبي هاشم 

رسالة في الحمد لعلاء الدين البخاري 

رفع اللباس وكشف الالتباس للسيوطي ط 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ط 

رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة لابن هشام الأنصاري 
روضة الطالبين للنووي ط 

سر الضناعة لابن جني ط 

الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ط 

سر الصناعة لابن جني ط 

السنة لللالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
سنن الترمذي ط 

سنن الدارقطني ط 

سنن ابن ماجه ط 

سكن أب داود ط 

سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور ط 

السئن الكبرى للبيهقي ط 

سئن النسائي طُّ 

الشامل لابن الصباغ خ 

شرح أبيات إصلاح المنطق للتبريزي 
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شرح الأحاجي لعلم الدين السخاوي رسالة دكتوراه 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ط 
شرح الألفية لابن الصائغ 

شرح الألفية لحسن بن قاسم المرادي ط 

شرح الأندلسي - المحصل في شرح المفصل 

شرح بديعية ابن جابر - كتاب طراز الحلة وشفاء الغلة 
شرح التسهيل لابن مالك ط 

شرح التعريف الملوكي لابن يعيش .ط 

شرح التلخيص للتفتازاني ط 

شرح الجزولية للشلوبين ط 

شرح جمل الزجاجي لابن خروف ط 

شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ط 

شرح الدرة الألفية لابن الخبازخ 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي ط 

شرح الرسالة للفاكهي خ 

شرح الرضي على الكافية للرضي الاستراباذي ط 
شرح السنة للبغوي ط 

شرح شواهد سيبويه للزمخشري خ 

شرح شواهد الكبير للعيني ط 

شرح الفصيح للبطليوسي 

شرح قواعد الإعراب للكافيجي ط 

شرح الكافية لابن القواس خ 

شرح الكافية لابن مالك ط 

شرح الكوكب الوقاد لابن جماعة خ 

شرح اللب للسيد أحمد القريمى 

شرح ما غمض من الألفاظ اللغوية في المقامات الحريرية للعكبري خ 
شرح مسلم - المعلم بفوائد مسلم 

شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح ط 

شرح المفصل - المفضل في شرح المفصل 
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شرح المفصل لابن الحاجب ط 

شرح المفصل لابن يعيش ط 

شرح المفصل في صنعة الإعراب لصدر الأفاضل 0 
شرح المقامات للزمخشري ط 

شرح المقدمة المحسبة لأبي الحسن بن بابشاذ ط 
شرح المهذب للنووي ط 

شعب الإيمان للبيهقي ط 

الشفا للقاضي عياض ط 

الصحاح للجوهري ط 

صوان النخب في أسماء الشيوخ والكتب للجذامي 
صحيح ابن حبان 

صحيح :البخاري ط 

صحيح ابن خزيمة ط 

د 

الضوء على المصباح للإسفراييني خ 

طبقات الشافعية للإسنوي ط 

الطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ط 

العباب في اللغة للصاغاني ط 

عجائب المخلوقات للقزويني ط 

العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ط 

عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي ط 

العزيز شرح الوجيز للرافعي ط 

عنوان الزمان للبقاعي ط 

غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني ط 
غريب الحديث للخطابي ط 

الغريب المصنف لأبي عبيد ط 

الغريبين - المجموع المغيث 

الفائق في غريب الحديث للزمخشري ط 

فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة للإسفراييني خ 
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الفاخر للمفضل ط 

فتح الباري لابن حجر ط 

فتوح الغيب للطيبي رسالة دكتوراه 

فرائد التفسير للمابرناباذي خ 

الفصول الخمسون لابن معطني ط 

فضائل القرآن لأبي ذر الهروي 

فضائل القرآن لابن الضريس ط 

فضائل القرآن لأبي عبيد ط 

الفلك الدائر لابن أبي الحديد ط - 

فوائد في مشكل القرآن لعز الدين ابن عبد السلام ط 

القاموس المحيط للفيروزبادي ط 

قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي ط 

قوانين البلاغة لعبد اللطيف البغدادي 

الكامل للمبرد ط 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ط 

الكتاب لسيبويه ط 

كتاب الإبدال لابن السكيت ط 

كتاب الأربعين لعبد القادر الرهاوي. 

كتاب الإغفال لأبي علي الفارسي ط 

كتاب الأمثال لأبي عبيد ط 

كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء للغزالي ط 

كتاب الانتصار للقرآن للباقلاني ط 

كتاب الانتصار لما في الإحياء من الأسرار للغزالي - كتاب الإملاء في 
إشكالات الإحياء للغزالي . 

كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ط 

كتاب البسملة لأبي شامة خ 

كتاب الدعاء للطبراني ط 

كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ط 

كتاب رصف المباني في حروف المعاني لأبي جعفر المالقي ط 
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كتاب الزهد لأحمد بن حنبل ط 

كتاب شرح فصول ابن معطي لابن إيازخ 

كتاب الصفوة لنجم الدين الزاهدي 

كتاب الصلاة للفضل بن دكين ط - 

كتاب الصمث لابن أبي الدنيا ط'. 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ط 

كتاب طراز الحلة وشفاء الغلة للأندلسي ط 

كتاب العظمة لأبي الشيخ ط 

كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائي لأبي طاهر ابن أبي هاشم 
كتاب ليس لابن خالويه ط 

كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب ط 

كتاب المصاحف لابن الأنباري 

كتاب المطر لابن أبي الدنيا ط 

كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة ط 

كتاب مفاتيح الحجج ومصابيح النهج لأبي القاسم القشيري 
كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ط 
كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ط 

كتاب الوافي بالوفيات للصفدي ط 

كتاب الوقف والابتداء - كتاب إيضاح الوقف والابتداء 
الكشاف للزمخشري ط 

الكشاف على الكشاف للبلقيني خ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي ط 

الكشف على الكشاف للقزويني خ 

الكشف والبيان للثعلبي رسالة دكتوراه 

اللباب في تفسير الفاتحة - فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة خ 
اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري ط 
لطائف الإشارات لأبي القاسم القشيري ط 

اللطيفة المرضية لداود الباقلي 

الدخل البناك: لايخ الاثيرط 


بلك أرب 


مجاز القرآن لأبي عبيدة ط 

مجمع البحرين لابن الساعاتي خ 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني ط 
المجيد في إعراب القرآن المجيد للسفاقسي ط 
المحتسب لابن جني ط 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ط 
المحصل في شرح المفصل لأبي محمد الأندلسي اللورقي خ 
مختصر الكشاف لابن هشام النحوي 

المرشد في الوقف للعماني خ 

مستدرك الحاكم ط 

مسنلد أحمد ط 

مسئل أحمل بن منيع 

مسند إسحاق بن راهويه ط 

مسند البزار ط 

مسند الدارمي ط 

مسند الفردوس للديلمي خ 

المصنف لابن أبي شيبة ط 

المطلع ؟ 

معاني القرآن للأخفش ط 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج ط 

معاني القرآن للفراء ط 

المعجم الأوسط للطبراني ط 

المعجم الكبير للطبراني ط 

معرفة السئن والآثار للبيهقي ط 

معرفة الصحابة لأبي نعيم ط 

المعلم بفوائد مسلم للمازري ط 

المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ط 

المغني لابن هشام ط 

مفتاح العلوم للسكاكي ط 
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المفردات للراغب ط 

المفصل للزمخشري ط 

المفضل في شرح المفصل لأبي الحسن السخاوي خ 
المقتضب للمبرد ط 

لمعنه ست الرازع 

مقدمة جامع التفسير للراغب ط 

مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ط 

مناقب الشافعي للحاكم ظ 

منير الدياجي في تفسير الأحاجي لأبي الحسن السخاوي رسالة دكتوراه 
المهمات للوسنوي خ 

الموضح في وجوه علل القراءات للشيرازي خ 
نتائج الفكر في النحو للسهيلي ط 

نزهة الألباب في طبقات الأدباء لابن الأنباري ط 
نسب عدنان وقحطان للمبرد ط 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط 

نقد الشعر لقدامة ط 

النتكث والعيون للماوردي ط 

النهاية لابن الأثير ط 

نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني خ 
نوادر الأصول للحكيم الترمذي ط 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي ط 
الوسيط في المذهب للغزالي ط 


تا 


الفصل الخامس : 
المؤاخذات على الكتاب 

اجتهد المؤلف في تحريرهذه الحاشية وتهذيبها وتحبيرها » ولخص فيها 
حواشي الكشاف مماله تعلق بتفسير البيضاوي » وأضاف إليها فوائد وفرائد من 
غيرها » ومكثت عنله بعد تسويدها خمس قرن ينظر فيها » وينقح ويصحح »حتى 
استقامت له ورضي بها وأعجب بها غيره حتى تنافس مدرسوا تفسير البيضاوي في 
طلبها » والحصول عليها ليستعينوا بها على تدريسه وإقرائه . بيد أنه وقع فيها بععض 
العيوب التي كان من الممكن تجنبها . 

١‏ فمنها إطالته الكلام فيما لا طائل تحته من المسائل المستثقلة المسترذلة 
في الفن الذي تنسب إليه فضلاً عن علم التفسير »كالمسائل الملصقة بالنحو 
والصرف والبلاغة وليست من النحو العربي » والبلاغة العربية في شئ ء أو 
المسائل التي لا تعد و لاا تحسب في لغة و لا شرع بل هي من التكلف المحض » 
و الكلام اللغو . 

ومن ذلك إطالته الكلام في العلة الفلسفية التي اقنضت كسر باء الجر ء وفتح 
كاف التشبيه . انظر 15521١5‏ 05 

- ومن ذلك إكثاره الكلام في مناقشة مسألة عقيمة » وهي : إمكانية النطق بالساكن 
أو عدم إمكانيته في اللغة العربية حتى أخرجه التكلف وسوء التوفيق من مناقشة تلك 
المسألة في دائرة اللغة العربية إلى دائرة اللغات الأعجمية . انظر ١١7-١١4‏ . 

- ومن ذلك الكلام في أنواع أل ودلالتها . انظر 1١54‏ - 17 . 

- ومن ذلك الخلاف العريض في نوع الاستعارة الواقعة في حرف (( على )) 
من قوله تبارك وتعالى ‏ أولئك على هدى من ربهم 4 وكيفية إجرائها . انظر 777 
ام 

ولقد تملكني العجب » وتغلبت علي الدهشة من صنيع المؤلف رحمه الله 
فقد قرأت له قوله : ورزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير » والحديث . والفقهء 
والنحو » والمعاني » والبيان » والبديع » على طريقة العرب والبلغاء » لا على طريقة 
العجم وأهل الفلسفة '''» ثم ها هو يعتمد في التحليلات البلاغية على سراج الدين 
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السكاكي صاحب مفتاح العلوم وسعد الدين التفتازاني » والشريف الجرجاني . 
وبهاء الدين السبكي وهم من شرَاح تلخيص المفتاح وشرف الدين الطيبي » وهو 
من مختصري تلخيص المفتاح » ويغلب على هؤلاء المنطق والفلسفة والكلام 
وتحليلات البلاغة العجمية اليونانية الأرسطية » لا البلاغة العربية . 

فإن قال قائل : أنت تتعالم وتتطاول على هؤلاء العلماء » وتتكلم في مالا 
تحسنه » وتخوض في ما لا تجيده » وحمادى أمرك أن تتفهم ما يقول هؤلاء بله أن 
تتعاطى الرد عليهم. 

أقول : ليست صعوبة الفهم دائماً من قبل المتلقي القارئ » وعلى كل حال 
فهذا أمر لم أقرره أنا ولم أحكم به عليهم » بل قرره أهل الاختصاص بالبلاغة 
والنقد » فانظر كتاب مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب لأمين 
الخولي » وكتاب الآثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين لعباس أرحيلة . 

ومن ذلك نقله لتكلف أبي حامد الغزالي في تقسيم العالم إلن انواع سعدا 
ذلك التقسيم من الفلاسفة » ومحاولة إجراء تشبيه بين الإنسان العالم الأصغر وبين 
العالم الأكبر ! انظر ص ١87‏ - 180 . 

؟ - ومن هذه العيوب أوهام في التخريج والعز وإن كانت قليلة » فيعزو 
أحاديث وأقوالاً إلى مصادر وليست فيها » وأقوالاً إلى أعلام وليست لها ء بل 
لغيرها . انظر ص 217560 275 41"ا. 7852806 . 

- ومن ذلك أنه يصل كلامه بكلام غيره أحياناً » و لا يفصله منه. ومنهجه 
العام في هذا الكتاب وغيره أن يعزو كل قول إلى قائلة » وكل فائدة إلى صاحبها . 
انظر ص 718 , ه77 . ١ 79187٠0‏ 40 وتلك عيوب مغمورة في بحر إجاداته 
الكثيرة وإفاداته الغزيرة » فلا تغض من قيمة الكتاب » ولا تنقص من أهميئهء ولا 
تنال من مكانته العلمية . وقد قيل : الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة » ولا 


يرتفع عنه القلم”'" . 
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الفصل السادس : 
وصف النسخ الخطية للكتاب » والمقارنة بينها وبيان منهج العمل والتحقيق 

انتشرت نسخ هذا الكتاب الخطية » كما انتشرت نسخ تفسير البيضاوي الذي 
حشى عليه » وقد جمعت بعد جهد جهيد وتعب شديد صور ثماني نسخ منهاء 
أربعة منها في مكتبة الأسد بدمشق ”''» ونسخة في المكتبة السليمانية باستنبول » 
ونسخة في مكتبة دار الكتب المصرية » ونسخة في مكتبة جامعة القرويين بفاس ء 
ونسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . وبعد دراسة هذه 
النسخ وقراءتها » استبعدت ثلاثة منها » وأسقطتها من الاعتبار » اثنان من مكتبة 
الأسد ء وهما نسخة برقم ١1١6١‏ ونسخة برقم 111/77 وأخرى من مركز الملك 
فيصل » وقد عبث النساخ بهذه النسخ الثلاثة وأساءوا نقلها ومسخوها.ء لا ألحقهم 
الله بمن لحقهم المسخ . واعتمدت على الخمسة الباقية » وهاك وصفها : 

النسخة الأولى : نسخة المكتبة الظاهرية » ثم مكتبة الأسد برقم 41 والقدر 
الذي قرر علي العمل فيه في ١١4‏ لوحة في كل لوحة 5٠‏ سطراً »كتبت بخطي 
ناسخين » كتب الناسخ الأول من 04-١‏ بخط تعليق » وكتب الناسخ الثاني من 
٠‏ إلى ما بعدها بخط نسخ » وفي بعض هوامشها لحق ساقط من الأصل » 
وتعليقات » وبلاغات » والموجود من هذه النسخة المجلد الأول فقط » كتب على 
لوحة العنوان (( سيوطي على البيضاوي )) وأسفل منه تملك (( من كتب الفقير 
عبد الرحيم بن علي المحلاتي عفا الله عنه )) وأسفل منه تملك آخر (( من كتب 
الفقير أحمل بن محمد بن إبراهيم بن صالح بن عمر بن حي في 0 جمادى الآخر 
سنة 17١١‏ )) وخحتم (( دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق )) ورقم /ا/ا؟ ثم ختم 
(( مكتبة العمومية بدمشق )) . وفي آخر هذا المجلد (( المجلد الأول من حاشية 
تفسير القاضي البيضاوي لمولانا جلال الدين السيوطي قدس الله سرهما المسماة 
نواهد الأبكار وشوارد الأفكار وقف الملا عثمان الكردي على أرحامه » وطلبة 
العلم من المسلمين )) وهي مجهولة الناسخ . وتاريخ النسخ . وقد رمزت لهذه 
النسخة ب ((ظ )). 

النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأحمدية بحلب » ثم مكتبة الأسد برقم ١7١59‏ 


)١(‏ وقد لقيت نصبأ في الوصول إليها والحصول على صور منها من هذه المكتبة 
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والقدر المقرر منها في ١١١‏ لوحة » في كل لوحة 0٠‏ سطرأ » كتبت بخط نسخ » 
وفي بعض هوامشها لحق ساقط من الأصل » وتعليقات » وكتب على لوحة العنوان 
(( مخط الأحمدية / 7/ خاص )) ثم ((كتاب نواهد الأبكار وشوارد الأفكار. 
وهو حاشية » أو تعليق السيوطي على البيضاوي . للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي رحمه الله تعالى)) ثم ختم قرأت منه (( من الكتب التي أوقفها السيد 
أحمد أفندي ط زاده على المدرسة الأحمدية بمدينة حلب )) ثم رقم ١71594‏ عام 
وهي مجهولة الناسخ» وتاريخ النسخ . وقد رمزت لهذه النسخة ب ((ح )) . 

النسخة الثالثة : نسخة مكتبة كلية القرويين برقم "١‏ والقدر المقرر منها في 
7 لوحة » في كل لوحة 1١‏ سطراً » كتبت بخط نسخ » وفي بعض هوامشها 
تعليقات » كتب على لوحة العنوان (( حاشية السيوطي على البيضاوي )) ثم كتابة 
مطولة لم أتبينها ثم ختم (( مكتبة كلية القرويبن فاس )) . وفي آخرها (( وكان 
الفراغ من هذه النسخة المباركة سابع عشر ربيع الثاني من شهور سنة خممس بعد 
الآألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وكتبه العبد الفقير 
الراجي عفو ربه عمر جمال الدين المنوفي الشافعي عفر الله له ولوالديه ولمن دعا 
لهم بالمغفرة آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم )) ثم ختم 
(( مكتبة كلية القرويين فاس )) . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب ((ق). 

النسخة الرابعة : نسخة المكتبة السليمانية باستنبول برقم ١15‏ والقدر المقرر 
منها في 04 لوحة » في كل لوحة 4١‏ سطرا » كتبت بخط نسخ » وفي بعض 
هوامشها لحق ساقط من الأصل » و إشارة إلى بعض المباحث في الحاشية » كتبت 
بيد خليل بن محمد بخط نسخ » سنة ١1١1717‏ ؛ كتنب على لوحة العنوان الأولى 
(( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار للعلامة السبيوطي ملخص ما في حواشي الكشاف 
للأئمة الأعلام )) وفي لوحة العنوان الثانية (( ملكه فقير لطف ربه الغني ياسين 
الحسيني الشهير بطه زاده غفر له )) ثم تحته تملك آخر (( قد انتقل نوبة الفقير ... 
إبراهيم ... ساكن طولخانة )) » ثم ختم المكتبة . وقد رمزت لهذه ب (( ت )) . 

النسخة الخامسة : نسخة دار الكتب المصرية » والقدر المقرر منها في ١0/‏ 
2-7 في كل لوحة 48 سطراً وفي بعض هوامشها لحق ساقط من الأصل فقط» 
كتب على لوحة العنوان (( الجزء الأول من حاشية الجلال السيوطي على تفسير 
البيضاوي » عليهما سحائب الرحمة والرضوان آمين )) » ولم أقف على اسم 
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ناسخها , ولا على تاريخ نسخهاء إذ لم يصل إلي من هذه النسخة إلا الجزء المقرر 
فحسب . وقد رمزت لهذه النسخة ب (( د )) . 

وليس في هذه الدسخ نسخة بخط المؤلف », أو منسوخة منها » أو مقروءة على 
المؤلف , أو مكتوبة بخط عالم » أو مقروءة على عالم » وهي متوسطة الجودة . 
ففيها شئ من التصحيف » والتحزيف و إن كان تغلب عليها الصحة . ما عدا نسخة 
(( د )» فهي إلى التصحيف والتحريف أقرب . ولذلك لم أعتمد على نسخة بعينهاء 
بل على الجميع لاستخلاص نص مقروء مصحح حسب الطاقة والجهد . وهي تتفق 
في الصواب الكثير » وقد تختلف فيه » وقد ثتفق في التصحيف والتحريف » وقد 
تختلف فيه » فما اتفقث فيه من تصحيف أو تحريف .ء أو اختلفت فيه لم ألتفت 
إليه» بل أهملته وأسقطته من الاعتبار» إذ لا فائدة من إثقال الهوامش بالخطأ 
الصرف » وما اتفقت فيه من صواب أثبته » وما اختلفت فيه من صواب فما اتفقت 
عليه الأكثرية من النسخ أثبته في النص » وأثبت غيره في الهامش إلا إن شهدت 
للأقلية المصادر المنقولة منها فإني أثبت حينئل ما في النسخ القليلة التي شهدت لها 
المصادر بالصحة » وأثبت غيره في الهامش . 

وكان منهج العمل والتحقيق كالآني : 

١‏ - قابلت بين النسخ الخطية وقارنت بينها » واستخلصت من بينها نصاً 
صحيحاً سليماً من آفات السقط والتصحيف والتحريف . 

. عزوت الآيات إلى سورها » وخرجث القراءات من مصادرها‎ ١ 

- خرجت الأحاديث من المصادر التي عزا إليها المؤلف . فإن كانت 
الصحيحين أو أحدهما خرجته منهما أو من أحدهما مضيفاً إلى تخريج المؤلف 
التتخريج من باقي الكتب الستة » وإن كانت المصادر التي عزا إليها المؤلف غير 
الصحيحين خرجته منها مضيفاً إلى ذلك ما تيسر الوقوف عليها من مصادر 
الحديف؛ وقد أطول التخريج » وأستقصي طرق الحديث أحياناً » واختصر أحياناً 
أخرى » وذلك حسب الحاجة والاقتضاء » ثم إن وجدت الحكم بالقبول » أو بالرد 
على الحديث من أحد الحفاظ نقلته وأكتفي بذلك » وقد أبدي فيه نظراً» وإن لم 
أجد الحكم عليه من قبل أحد من الحفاظ حاولت الحكم عليه من خلال إسناده » 
وقد أتوقف أحياناً عن الحكم عليه . 
؛ - خرّجت الأشعار والأمثال من دواوين الشعر ومصادر اللغة والأدب . 
6 علقت على ما يقتضي التعليق عليه من تحقيق لقضية » أو تنبيه على وهم » 
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أو رد على خطأ » أو شرح لغريب » أو تعريف ببلد مسهباً أحياناً » وموجزاً أحياناً 
أخرى لاقتضاء المقام ذلك . 

. وثقت نقول المؤلف من المصادر التي رجع إليها » وأفاد منها‎ - ١ 

ترجمت للأعلام ترجمة موجزة . 

اح افيف اننبا رس الحاضمة بكرن الا ا الأحاديث والآثار» 
فهرس الأشعار » فهرس الأعلام » فهرس المصادر والمراجع » فهرس 
الموضوعات. 


-168- 


الباب الثالث في : تفسير البيضاوي و حواشيه 
الفصل الأول : 
تفسير البيضاوي وأهميته 

كان أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري من أبرز علماء البلاغة 
والبيان في القرن السادس الهجري إذ ملك ناصية البلاغة » وحاز قصب السبق في 
البيان » وامتطى صهوة جياد البراعة » وأجرى خيول السباق في حلبات اللغة 
والأدب » ثم إن طائفة من المعتزلة سماهم الزمخشري ( الفئة الناجية العدلية )7 
سمعوا منه كلامه في بعض الآيات فأعجبوا به واستحسنوه » فطلبوا إليه أن يؤلف 
لهم تفسيراً يكشف فيه عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل » فألف لهم هذا التفسير 
(( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل )) و((لم يوفق لتصنيف أجمع لتلك 
الدقائق » وتأليف أنفع لدرك تلك الحقائق » وأكشف للقناع عن وجه إعجاز 
التنزيل» وأعون في مداحض الكلام على تعاطي التفسير والتأويل إلا الحبر الهمام 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » إذ مصنفه (( الكشاف عن حقائق التنزيل » 
مصنف لا يخفى مقداره » و لا يشف غباره اتضح بيانه » وأضاء برهانه » وعمت 
أضواؤه » وانجلت سماؤه )) '''. 

وكان قراء تفسيره بين إقبال وإدبار » وانجذاب وانفرار » يقبلون إليه ويستمعون 
به لما يجدون فيه من براعة البيان » وروعة الأسلوب » وقوة التعبير » ودقة 
الملاحظة » وإظهار البلاغة القرآنية ' وإبداء معجزاته البيانية » ويدبرون عنه ضناً 
بعقيدتهم » وفراراً بدينهم من أن يسحرهم ببيانه » ويستهويهم ببلاغته » فيسبق إلى 
نفوسهم اعتقاد بدعة » واعتناق ضلالة » فيندمون و لا كندامة الكسعي . 

ثم إن البيضاوي وجد في نفسه أهلية لاختصار تفسير الكشاف .» وإبقاء ما 
أحسن فيه الزمخشري » وحذف ما أساء فيه » فنهد لاختصاره » فهذبه واختصره » 
وحذف لوثاته الاعتزالية » وضلالاته القدرية » وأبقى إحسانه البلاغي ؛ وإبداعه 
البياني » وأضاف إلى ذلك ما التقطه من تفسير الراغب الأصبهاني » وتفسير فخر 
الدين الرازي . 


. ١8/١ الكشاف‎ )١( 


د 


قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مبيناً ذلك : (( وقد اعتمد البيضاوي في 
دراسته القرآن العظيم لتحرير تفسيره على التفسيرين العظيمين : وهما تفسير 
الكشاف للزمخشري والتفسير الكبير للفخر الرازي » فجعل اعتماده في بيان 
الألفاظ والتراكيب » وتحليل المباني لاستخراج نكت المعاني على تفسير الكشاف. 
واعتمد في إبراز روح الحكمة القرآنية» وعرض نظرياتها من نواحي أصول الدين » 
وأصول الفقه على المرجع في ذلك » وهو تفسير الإمام الرازي » واعتمد في تحرير 
المعاني الذوقية » واستجلاء نكت الإشارات إلى دقائق المعارف على تفسير 
الراغب الأصبهاني )) ''". 

رضي به حمهرة من العلماء واستغنوا به عن تفسير الكشاف » وتعلقوا به. 
ولهجت ألسنة كثير منهم بالثناء عليه والإشادة بذكره » فها هو جلال الدين السيوطي 
يقول فيه : (( وسيد المختصرات منه كتاب " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " 
للقاضي ناصر الدين البيضاوي » لخصه فأجاد . وأتى بكل مستجاد » وماز منه 
أماكن الاعتزال » وطرح مواضع الدسائس وأزال » وحرر مهمات » واستدرك 
تتمات » فبرز كأنه سبيكة نضار » واشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار » وعكف 
عليه العاكفون » ولهج بذكر محاسنه الواصفون » وذاق طعم دقائقه العارفون, 
فأكب عليه العلماء والفضلاء تدريساً ومطالعة » وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه 
ومسارعة » ومروا على ذلك طبقة بعد طبقة » ودرجوا عليه من زمن مصنفه إلى 
ل ا 1 

وقال أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الشهاب الخفاجي : (( وتفسير 
البييضاوي له من بينها اليد البيضاء لاقتناصه روائع الأصلين » وبدائع الشريعة 
الغرّاء» وقد تقدّم رتبه وإن جاز منه أخيرأ » فلسان حاله يتلو : ولا يأتونك بمشل إلا 
جثناك بالحق وأحسن تفسيراً وإن أمعنت في تأويله نظراً ليس حسيرا و لا كليلا 
نووكي :وا حسن تاريلة 7 

وقال إسماعيل بن محمد بن مصطفى القنوي : (( واحتوى من قواعد البلاغة 


. 18ا/١ وكشف الظنون‎ ٠١ التفسير ورجاله /ا‎ )١( 
: ١١ نواهد الأبكار ص‎ (00 
. ”/١ عناية القاضي وكفاية الراضي‎ )'( 
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وأصول الفصاحة أهمها » ومن شعب البلاغة والبراعة وفئون البدائع أدقها وأسناها 
ومن قوانين العلوم الأدبية أقواها وأعلاها » فكان من بين التفاسير كالغرة الغراء ) 
والفريدة البيضاء » ومرأة لانفهام وجوه البلاغة والإعجاز ء وصحائفه المزايا 
الحسان والإيجاز » مع عبارة لطيفة أنيقة » وإشارات دقيقة كأنها سحر عجاب »2 
يتحيرمنه أولو الألباب » فصار في الاشتهار كالشمس في الهاجرة ونصف النهارء 
واعتمد عليه أولوا الأبصار من الفحول في جميع الأمصار )) '". 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : (( إن أهم التفاسير " تفسير الكشاف " 
و"المحرر الوجيز" لابن عطية و"مفاتيح الغيب" لفخر 0 الرازي » و"تفسير 
البيضاوي" الملخص من الكشاف » ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع ))""". 

وقال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : (( أصبح تفسير البيضاوي بمحتواه 
ع ل ل ا ا 1 
والدارسين » إذ قرب منهم المستعصي » وجمع لهم المتفرق » وضبط لهم تحرير 
غير المحرر » فأحله الناس منذ بروزه واشتهاره في النصف الثاني من القرن السابع 
محل الاعتماد والإقبال » وعكفوا عليه عكوفهم على المرجع الأصلي للتفسير» إذ 
امتاز بالجمع بين التفسيرين المتكاملين اللذين لا يستغني الدارس المتقن. 
والناعنا التسعهر النلهيا ضه الأضر وهنا تنسيين الككيناف »> وتتتصير 
الرارع 0 

ثم إن هذا الثناء مقبول في الجملة » مرضي به في العموم , بيد أن هاهنا شيء؛ 
وهو أن البيضاوي لم يكن له قدم راسخة في الحديث .ء ولا تمييز لصحيحه من 
موضوعه ء و لا دراية لمذهب السلف أهل الحديث . وإنما قصارى أمره وغاية 
علمه أنه عالم مشارك في التفسير » والفقه » وأصوله ‏ على طريقة المتكلمين ‏ 
وعلم التاريخ » وعلم الكلام والفلسفة ٠‏ فتبع الزمخشري في إيراد أحاديث 
موضوعة في فضائل السور » وتسللت إلى تفسيره بعض اعتزاليات الزمخشري » 
وإساءاته الأدبية . 


. ”/١ حاشية القنوي على البيضاوي‎ )١( 
7/1 )تمن الفوين و التتويز‎ 
: ٠١/8 زهرة التفسير ورجاله‎ 


عا لات 


و( ساير صاحب أنوار التنزيل وأسرار التأويل الكشاف في أمور عدها 
المعلقون عليه عد المآخذ » لكونه جرى فيها على خلاف الأصول الأشعرية » ولم 
يخلص فيها كلام الكشاف من نزعته الاعتزالية ))"'' . ٠‏ 

و (( لم يسلم من أمر وقع فيه قبله صاحب الكشاف » وتهاون بأمره العلماء بعد 
القرن الثامن » وهو عدم التحري في درجة الأحاديث التي يوردها » معرضاً بما 
عليها من النقد والتزييف » وما يتصل بها من مباحث التجريح والتعديل » وذلك 
أمر أخذ عليه بحق ))”' . فقام السيوطي خير قيام بسد هذا الفراغ » وإكمال هذا 
النقص في حاشيته هذه " نواهد الأبكار وشوارد الأفكار " وقد ذكرث شيئاً من هذا 
في فصل : قيمة الكتاب العلمية . 
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الفصل الثاني : 
الحواشي التي علقت على تفسير البيضاوي 

إن كتب الحواشي باب من أبواب التأليف في العلوم » وأسلوب من أساليب 
التصنيف فيها » وهي تعليقات على كتب التفسير » وكتب شروح الأحاديث » وكتب 
شروح المتون العلمية من الفقه » وأصول الفقه » وأصول الحديث » والعلوم العربية 
من نحو وصرف .ء وبلاغة » وغيرها » والعلوم العقلية من منطق وفلسفة » وهي في 
الأصل (( عبارة عن أطراف الكتاب » ثم صارت عبارة عما يكتب فيها » وما يجرد 
منها بالقول فيدون تدويئاً مستقلاً متعلقاً » ويقال لها : تعليقة أيضا ))'' وهي 
ظاهرة برزت في القرن السابع حسب علمي - ثم ازدادت شيئاً فشيئاً »حتى طغت 
على أنواع التأليف في عصور الركود العلمي » والجمود الفكري » في القرن 
العاشرء والحادي عشر ء والثاني عشر . والغرض من هذه الحواشي تسهيل الكتب 
الدراسية المتداولة بتوضيبح غامضها » وتكميل ناقصها » واستدراك فائتها . 

تعلق بهذا التفسير " أنوار التنزيل "كثير من العلماء وطلاب العلم في عصور 
الانحطاط الثقافي , والتدهور الإبداعي » واختاروه على غيره مما آلفه علماء 
التفسير على مدى ستة قرون » واتخذوه كتاب دراسة وتدريس في المساجد » 
والمدارس ء فانتشرت نسخه انتشاراً واسعاً في الأقطار الإسلامية » فقل أن تخلو 
مكتبة من المكتبات التي تقتني المخطوطات من نسخة من تفسير البيضاوي . ولقد [ 
أحصيت نسخة المخطوطة في المكتبة المركزية » ومكتبة الحرم المكي » ومكتبة 
مكة فبلغت نسخه عشرات النسخ » في حين أن هذه المكتبات لا تحوي شيئاً من 
التفاسير المسندة » كتفسير الطبري » أو تفسير ابن أبي حاتم » أو غيرهما . 

ولما رأى العلماء انتشار هذا التفسير بين طلبة العلم أرادوا أن يقربوه لهم ء 
ويذللوا صعابه » ويحللوا رموزه » ويوضحوا غامضه . ويسهلوا صعبه » ويقربوا 
بعيده » ويكملوا ناقصه » ويسلوا ثغره » ويضيفوا إلى ذلك ما رأوه مناسباً للمقام 
من تحقيق مسألة تفسيرية أو حديثية » أو فقهية » أو لغوية » أو نحوية » أو صرفية » 
أو بلاغية » حتى يستغني الكتاب » ويكمل بهذه الحواشي والطرر . 

ولا شك أن أصحاب الحواشي وفقوا إلى الاقتراب من جادة الكمال » وإجادة 


(1) كلف الظفون 1/1 


ات 


التعليقات والتحشيات على تفاوت بينهم في ذلك », وياليتهم وقفوا عند هذا الحد» 
واكتفوا بهذا المقدار » إذأً لأراحوا واستراحوا من إجهاد الذهن » وإهدار الوقت »ء 
ولكنهم نقروا عن أشياء ليست من متين العلم و لا من ملحه » بل هي من التكلف 
المحض والتنطع الصرف » تجمع لقارئها الملل » وتجلب لمعانيها السأم . 

وعنلما أقرأ بعض تشقيقاتهم وتنقيراتهم أقول : ما أشبه الليلة بالبارحة .ما أشبه 
تشقيقاتهم بتشقيقات بعض المعتزلة هشام بن عمرو الفوطي حين قال له رجل يوماً 
كم تعد من السنين ؟ قال : من واحد إلى أكثر من ألف . قال : لم أرد هذا » كم لك 
من السن ؟ قال : اثنان وثلاثون سئا . قال : لم أرد هذا » كم لك من السنين ؟ قال 
مالي منها شئ » كلها لله . قال : فما سنك ؟ قال : عظم . قال : فابن كم أنت ؟ قال 
ابن ابن آدم . قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أتى علي شئ لقتلني .قال : فكيف 
أقول ؟ قال : قل :كم مضى من عمرك . 

قال الإمام الذهبي : هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم » عبارات 
وشقاشق يتقعرون بها قديماً وحديثاً » لا يعبأ الله بها ء يحرفون بها الكلام عن 
مواضعه » و الخطاب العربي عن موضوعه » والحديث العرفي عن مفهومه في 
القرآن والحديث وكلام الناس "'". 

ولقد حشيث تحشيات على غير واحد من كتب التفسير » فمنها حواشي 
الكشاف” وحواشي تفسيرالبيضاوي » وحواشي تفسير النسفي"" » وحواشي 
تفسير الجلالين (4), وحواعن تقسير أبن اليو 

وأكثر هذه التفاسير حواشي على الإطلاق تفسير البيضاوي » فقد أحصى لها 
حاجي خليفة 41 نحاش 7 عاذ تروف ا 


)١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . حوادث ووفيات ١؟؟‏ .الا ص 55١‏ وسير أعلام 
النبلاء ١1//ا08‏ . 

(؟) انظر : كشف الظنون ١447 14175 /١‏ والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 

(”) معجم المفسرين 508/١‏ . 

(4) كشف الظنون /١‏ 544 ومعجم المفسرين 851/7 . 

(0) كشف الظنون /١‏ 6" ومعجم المفسرين 45١/17‏ . 

(5) كشف الظنون 188/١‏ . 

(0) معجم المفسرين ؟/ 450 . 
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وهؤلاء الذين حشوا على تفسير البيضاوي ثلاث طبقات : طبقة سبقت 
السيوطي وطبقة عاصرته » وطبقة بعده » فأما الطبقة التي سبقته فهي قليلة جداً » و 
له افوقيسيا الااسعيو نوسلين عا تتمنى 'الدبية الكرماق الات 
وعلي بن محمد بن علي أبو الحسن الجرجاني 8١5-15٠‏ وأحمد بن عبد الله بن 
بدر أبو نعيم شهاب الدين العامري الغزي 877-11٠‏ ويعقوب بن إدريس بن عبد 
الله الرومي التكدي 87-189 . 

وأما الطبقة التي عاصرته فهي كثيرة وهي : مصطفى بن حمزة بن محمد أبو 
الميامين الطرطوسي ... - 1/١‏ ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله 
كمال الدين ابن إمام الكاملية 86 - 414 وأحمد بن عبد الله القريمي ...- 14/ 
ومصطفى بن إبراهيم مصلح الدين الرومي المعروف بابن التمجيد ... -880 وعبد 
الرحمن بن يحيى بن يوسف عضد الدين القاهري 817 - 88١‏ ومحمد بن قطلوبغا 
...- 881 وحسن جلبي بن محمد شاه بن محمد حمزة بدر الدين الفناري الرومي 
885-55 ومحمد بن فرامرز بن علي ملا خسرو ... - 880 وأبو القاسم بن أبي 
بكر الليثي السمرقندي ... - 884 وحسين بن أحمد بن محمد بدر الدين الكيلاني 
884-17 ومحمد بن | يراهيم بن عثمان شمس الدين الخطيب الوزيري ...- 
0١‏ ومحملد بن إبراهيم ابن حسن محيى الدين النكساري ...- 1١01١‏ ومحمد بن 
قاسم محيى الدين الشهير بالآأخوين ... - 4 1١‏ و بايزيد خليفة بن عبد الله الرومي 
41١ - ...‏ ونعمة الله بن محمود المعروف بالشيخ علوان النخجواني ... 47١‏ 
وزكريا بن محمد بن أحمد زين الدين أبو يحيى الأنصاري السنيكي المصري 877 
-"؟4 ومحمد بن علي شمس الدين المعروف بابن هلال الحلبي  ...‏ "171 
وإسحاق بن محمد القرماني الشهير بجمال خليفه ...917 . 

والطبقة التي بعده أكثر » فوق المائة . ويبدو من مقدمة السيوطي في حاشيته 
"نواهد الأبكار" أنه هو الأول في تأليف حاشية على تفسير البيضاوي حيث قال : 

(( ولقد كان شيخاي الإمامان الأكملان » والأستاذان الأفضلان ء بقية النحارير 
المدققين » وعمدة المشايخ المحققين تقي الدين الشمني » ومحيى الدين الكافيجي 
؛ سقى الله ثراهما شآبيب الغفران » وأمطر على مضجعهما سحائب الرضوان 
يقرئان هذا الكتاب فيأتيان في تقريره بالعجب العجاب » ويرشدان من كنوزه 
ورموزه إلى صوب الصواب . 

فلما توفاهما الحق إلى رحمته » ونقلهما من هذه الدنيا الدَنيّة إلى فسيح جنته 
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شغرت الديار المصرية من محقق » وخلت من مدّرس يبدي ضمائره مدقق » فصار 
الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل » وأصبح لفقد من فيه أهلية لتدريسه كانه 
مغفل » فألهمني الله سبحانه وتعالى أن جردت الهمّة لتدريسه » وشددت المتزر 
لتقرير ما فيه وتأسيسه » فشرعت في إقرائه مفتتح سنة ثمانين وثمانماثة » فأقرأت فيه 
في مدة عشر سنين متوالية من أوّله إلى أثناء سورة هود ء وبذلت المجهود في 
استقراء مواده » والتنفير عن معادنه » ولزمت النظر والسّهود والكواكب شهودء 
وشرعث مع ذلك في تعليق حاشية عليه تحلل خفاياه » وتذلل مطاياه » فسمع بذلك 
السامعون » وطمع في الوصول إليها الطامعون . وجسر على إقرائه حيئل كل 
جسور وهجم من متعربةٍ ومن عجم » ممن لا يفرق في مقدمة التصريف بين باب 
ضرب يضرب » وباب نصر ينصر » فضلاً عن أن يحوي عنده شتات تلك العلوم 
التي هي أصول له ويحصر » وممن إذا قرأ الكرّاس نظرا يصحف التفقية بالتقفية ؛ 
ويحرف الترفية بالترقية » وإذا سمع باستعارة أو مجاز كان بينه وبين إدراك ذلك 
ا 

ويدل كلامه هذا أن هذه الحواشي التي ألفها من سبقه » ومن عاصره لم تصل 
إليه ولم يطلع عليها » ولم يحط بها خخبرأ والسبب في ذلك ضعف التواصل 
العلمي, والتبادل الثقافي » والتداول التأليفي بينه وبين أصحاب الحواشي . 

بقي أن أشير إلى أن هذه الحواشي بعضها مطبوع”''» وهي حاشية مصطفى بن 
إبراهيم مصلح الدين ابن التمجيد  ...‏ 885 . 

وحاشية محمد بن مصطفى بن شمس الدين القوجوي شيخ زادة ....-1051. 

وتوافة عل الحكيع وق شهين الذزة متحطد السببالكريي الينلى .د 140 

وتحاشية احمد بن محمد بن غم شهاب الدين الخناجي 410/9 11:2 : 

وحاشية عبد الله بن حسن العفيف الكازروني ... - 11١7‏ . 

وحاشية إسماعيل ين محم بن قصطى القترئ ارد ت :1186 

وبعضها مخطوط”"وبعضها مفقود : 
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. ١١154 1105 انظر الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط . علوم القرآن ؟/‎ )( 
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بغورل تنا بسن بزلك رثن ودر الا لوعوان سيان ان سعرة مارو لولاث 


آل در رنو(شسيبشش التي إواضسيث اافاطولرعايةالإربيوالدبغال 
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باب الانباع 'عروْظ في الصدو رحن الصد وره وصضبجم الى الا والقّق د بدور هلاحدث | و 


المطالحاتٌ طو دا الم إحمات فْنْ رجع ماناو رجع اله ورد وردغليه فارسا 


برا «جاضت ورقة 00 وخالاعان وليران 2 ذا لان كلرولبة النادحين الديئكا نواللموابة شاه رين سادعيث ابت 
441 


وو ااه اكاك وياد كم الما الابمكم لما وه للق 
ترف هن لصوب وخا مصانه اب هين الوصف ذدغق ف نزق اليممرننته ماده اليب ديل ولبرخ لين نسلعالقيها تومن لخاد دك بيو وير 


طينَات المعسس| ويد داه وادوّام الماك فستَاريه اومشاويه انسبالم الج العام لحر - مأ اا راليم اولالان الوْدَ رالوابدع| اهرما راح ها سن اليك والمرقات 5 
لسبعه الاخاعط تير او نوزهرالصاغ الصانع تقرح الاإماطي فمو واذا الذي تباي لنب ٠‏ المحاق اليتق هه لتك وكئف الانا رمن سوا مص الاسرارد با ما والوزانمنالامالب ١‏ 


؛ 5 1 وف ا 0 0 0 30 ٠‏ يا 5 عه 4 .2 1 ا 5 ص 
ثيه الرئب دعاك مم الكل وك جه الأسباق ف امناصل دوعلل النثاوت والئاتلحق وما تصيد) من وحوه البلاعة لتاب لا نيبا له الامن ب ذفدرب لجلي د كن 


الاواى.. هزم ادخج بهم والاو اسطنثم ونضم وعانيمطاه كر ازوأكة ضاهها باسراةزعثاه ؤبد ولابن يي فنْبفو| اعدقناخ وان سن ذ لكا الس ال 

اليد لأمل علم عدطاعجم واطلاقم تان املا لماوع دا برااي ويا بتوهانا مبرمايا خم 2 «الشفزيهوالم؟ بحر لسرا البلاغة "و الهو و الموج ثاب ند روي دو لمان 

كت بلطن ست وكا ؤ مات اسار كك و2 2 نيه ٠.‏ . الف قاصاء ألو تان ولاجاءث اقليث [منيمف الماح وم رو 

داجالة فرشي كله كاماد الجامط وكاب ننم الاك الموي رون عفان ؤي :عاذ لمنازعو ذلا الموض يي اسرادالئرقان وسراده عا فظ لخاد 00 
5 اا را اي ا قه 


سِ 


ان 
+0 3 8 
0 : ش اير 
0 طفن :. 11 98 
0 : 1 : ايند 8 
000 08 يت 0 


«وهللن الاسميد ززم تبلقوم مابريب با وحالى مه 
“كال ننى] لجناحين لموع دعل كلجا اطاول ناس . 

“طن جزان الابنج بالضى» و وجرت سيا تعالب اد كاله / 
مان فلوب الطب البيث قال المج فى الكا مله اديت اجام الرواه اح .ماجا في 
تيان لببداقلم المرسة فقالم سو لاسصيط اسعلي وبوم ناه الماش ١|‏ 
قئال احا ناعلء فمّالمان الذي بِمُؤل 

كا نقلوب الطبررطباو بإماء لدي وكرها المناب ولمنئن البالى* 1 

فعالهر١امرالئين‏ فالرسو لالده صبياس عليه ويس لواد ونه للفعله طزقا لممهم أذ 
لوا النتمرانوم الفبء ئس رهد بام اسار في امال لنالمكن دمح بن رشام ‏ | 
قال ١‏ عر المي لزي دعؤك كان قلوب الط دطيا وباها لري وكرهاالعنات 
ولطنشى البالى 4, ؛.., حئئه مِنْخْمْئ البرق أىلمم ف “.ب انبْئْردها ضحم 
أفال الود الأ نا عدي الجفعول واحر قفو له فوصة حال فالالع' سعرلارئ 
و الادمسر' بعد د دعو لانا ملعل نفي نمي الاكئان وى عر داح فهتن: فرصل من 
فالناسرتت الوجود ين دفن النة للمظا وض سي وجد أؤاخره اماائدو كم ك2 
دهرهو بالصئة اورد لاح رمن قإى اوئعخلائ اذى «الاصول والاصر اكناد هو 
لنظى3, 3.....الافنام الاؤب انم لانشام لضن سعوحد لان با ب)الناسحطا ب سارير 
دحاب المنًا ونه مع المعد وملأكو نه شاو لم له ل لل شتصل وفقوما و ابرض د بم 
عله الصلاة'داللام ان احكاجه ثابم ىح من سبى حبدالىقيام الماعة ثي .رم 
وهار و عر علو وطن ان كي نز ل ها ,بايا ! لناس كك وبا بها الزئ اع ١‏ 
درف الىاحره قاموراحرها فول لين اخرجه ا بوعبيد فى مني الوزا نواحرج., 
ابضاغن ضسجى نان هران ول ادف عله اشن سمهوا الأ ي وله اج 1 
صوزيم أن # برون ره لان الرئويب ولالي واس عاب ونم اوفولا إفي ريا 
الع اج كته ديأ بيلق بالن و ل معدو" و الحم لبا نالعاب وميا لا نذواماً 
ذلك حك المرموح المسزالئالت هر او فنئمن!لمسف كعنم دكراا (الطى 
شد ام دك رق معا لما لله السط والكواٌ دل اجده فيكلت لكر وفر نكر 
وو ع سيرة ا رارك سل حر الا 0 
ا مد رثا والبراءق في دلابلالنوة" ا لسمرايع ل ذل احز جمدٌ| الاسزع إخصاص 
الاب بالكقا رح ناج المشنق اليد لى وعاع ذتز0 بع ش 
مكوامع فصد الهوم للرمين واككمار وان بابرا الذي امدق اينزل بالرسسة 1 

خا سرة اطاضة المثا الا هو واريكا تود وستدق لان شاي داينجو ا 

لدي (س نا ل , وو تبان سو ره | دون عرس بالا د نّوئزقالهها. 1 

0 ل له ا 


0 


3-3 


محرا بعلا نّالابم كب رلك |[ 


دحركتم لرإنيةاقا بن اوها بيه تنك عدن الننؤ ئس 


الكامرسة واو لهاي /ها اماس و نايا ان لا هك ايا التاس درا يا التاى 1 


4 1 للع ق)ا سا لا أن 0 3 
حي فتجكم الرسول وبا با الناسرف حال نرهانن سئس وَلْ ناهول و الى بإبا الدب اسها 


5 0 3 -ه ٠ 5 ١١‏ ا 
9 00 معز رم سك مسيئه” رسف 


باشروحرهالذا يق وما ذلره لصنق ديانلا ا 
الايعل نال| د !معدي 


5 


4 


0 


86ظ5 ولاس ادن سكلا سكرا ما فانظ إرالاضاة لليتاقا ابتك لخدام وات نوه 
نكا ء' ذا هنا من بزية المع الى احكراردى قي نم من كها اضالرم صلم سُكرر. ان 


١ 0 2‏ له اط 3 
مق اذالامره إربين لنانا .برق وم خلارمك وبر مد ذ" و روصل اروحودذا م . 


منانصاةمنؤ فت اجات !اند شإ كرا ركلا وانشر: اذاو عرش ' وار | 
عسعااسيوم امارد ١‏ هناد موكيا قالم! اساي نزي بوكره' ها غاصول انريم 
لديا “ن الميولان ل وراء كر يدن كلامم وا ماجا تك كيدا لفووانير 
الترضيه فاذ اقلت كراحيتفى رتك ذا مع رمال ف تلو 201000 
السوقاد ا يسولف ةبارقو 
مكو رك النطنة مالس 4 ن لطن د ان . ا تمك الرشراى شن وك 
0 8 0 دشان رحد نوي طاواراد وى مق بجا سرج وام ران نا 
وس يد ولوالامتنايد ا شاكماكا ذا وو حالانتما. كااىت عب نعي !جاب شد 
عدا لسر سان ٠‏ رم أن ذل 2 وماحم ساب الخال ومو رصتعونما كاذ ال ترا ىا دوذ 
مقعر كف شاواراو وملكر ناز دعت تل ندلادة!جواب عيذ لك ' عرز و وذامع ونوك كن 
حتالان يل ذلك نؤشاين اتنميورجد بهاو لاد" فلوشيت ان اب وما كته مامه لعل 62 
انصراو سم 2 عع ا ناسحا فى باممعول' ولستداين رعس غرب ونضشب دهاباعنبا رتذيينالينا مع أب 
لت يت ركوس مما يت بن سكامر عد وصراتيع" وااوان 
'فت عبرا :سد 'وماائدات'2 إن شريلج لق ل ولوس جرم إفانشط وتناعهاالر لالسلسةا 
الاول نات عزويو اتن منزوم عما! حننا ا ,مد وقانا حي لحم انرز نظا إن لوضاهنا ترد 
اش معن أل وميا اأصئبن: اتنا ا لاما مع وقاث نكل" نوكا سنن ربط جز 35 


ًِ 5 
- ده نزحب ان ' سنا !حرم لانتهاا لاز وى مخزدة ضيف اانا عرم' 
وتصر م الج يوسي ان مش مع بسي الرعل وال م وام كارت ارال ال امرعيثة 


0 ١مشيه‏ ترات بلاحا اجة إلى زنادة ونين الرغر وعلو توا برق ' و له د فرهلااص ماهم 
اد البانالائضي مدت اخزع حامر يه والبالعنار نهر يز رن أب مال وّرائب ب 


بماد يوي الحا شي الممشارا: نبماالمًا مس1 لاكتم بسن ادا أن لخرية بط لاما نررواوانيا وفوج 


خم بام . 2ه 
اتيك وملئ, عمنع اتات : وده وذاوهنا؟ رين ابل؛ 'أماع إلاحزه ذال لضي وذابس” 


اللاجوت الىاملل له يننال يمل لل) فين ئها ميد ماد قذي والعلساد ليكون عذار ماسر 
واه والشىي تن بالمرسى د قال : الاسصا ىن فانحمي! ذاكانالممد وم صمساواز! إوعرصجاد 
املق القد 1 ذالتررةائا امعلي بال يأول وحوده تكين تون 15 اذمل عبتي لوواب+ 

ادزمن ن باب متلق داش ساسع مابى1 لأمطاءزى١‏ ل قاد مسحي كر يمايص ييا قال واضا 


د | 
2 يد دقان المرين سعلن بد اول رمن وجوده وخر اول ومن وحوده ذى جل ذلئ بيت 


0 .د اطلق بمىئيئ شا تار قاض واي مريد دمعي مذي 
00 تامع هوام مني لكبيع تال اينع هب 5 1 لمحم الذا عل واننافى بع مضل 
مو .سه وذى ل امرى القلسن, كا نثلوب الح رطباو بايا - لدي وكرهاالمناب والحشئ البالى' 
تان انتج سو رالرين يصن العتاب وخ صوص بان لاياك كلب الطرة رض باو امساحاناى رطا 
ار صا مم وكزالدي وكرها ود شبء ارب بانسناب والياب اليش لبي اواردط 
0 نان ترس ابيا ت المعائ تلوب الزاطيب ماد ما ونايب زم تراحءاؤاول امير 
ا حار البا بال' ادهل نجنمنكات إي الم دا لخالى» وهل دنال سحن طلد: 
ا يا كأ جضع انا حين لعوة- وغ ومين اطاط ما 
حزان لانم ب 7 :ود رت مهبا شالب اوتال: كان تلوب الطرالبيت ددحا 
لاحن لبشه والشنوة بكر اللام العقاب وقال لم برج يالك ملم زا ليت باججالوالروا ا اجن 
جا ونم وتان ادا يمن دة اك ابن عس؟ر_ تارم يتان ان يلاقم المديينة 
مسال سول ادم صلإشر عكر و سو ناس تال با سان اعل نال حسان الى 
١‏ لكان قلوب الطر لباو يا بس الى ركر حا امسن 0 ؛البالى ةلحز مرى ألشلسن 
ترسوك أدمه صب اشدد بتطيم ل[ لوادركت لننم دما امح ,لوا !لسراو وعالميامة حق 017 


العم * ان ''سذفبا ور ذكب بعتو ' نان ن 'شكرارعراد في الاخلم ' يضاء نكن 0 ما 


000008 وح بن لاع قالاشو 2 شر الذي يقاوب دو اراب نيان ١‏ 
المناب وا خش انبالى والعئاب بحم العوين بورن ديا ماند يالا موس؟ و ءحْذىٌ من ْخفق البرقا دلي : 


سعد الوي وا لسن ابوب منمراتا جه 0 وي الاعناذاي اعْرْوا المي رص 
ا 
.انا تريعالموجة, نودت التزولدة طاو من سيوج انىاحزه اجا الهم 0 00 


اوتأ مسجل لان اي النا مريضاب مسا مدو خطا ب انشاؤب: مع المسد وملإجويرٌوتاولم 
نامل وهومانواترمن دين علي اسلا ان!حكان بسكو حنمن دوجن الى ضام الْسَاءئٌ 
ووما ارو عن غنقّة والحسن ان» لش نل هيد بإ,االناس كك واي ا الذيناسؤائر الماع 
تدا مويل حرضاة مول عَنْمّمارْجِه «إويعبيد إيفضإيزالمران واحج م ايشا عن يمون بن جمرات 
2 أن سكي * توا خسن ساناي وول اصع لعرصوا نه انك بزون ١‏ رشع دقان لمرو بوت 
الرتموط سم ليم قاد فوا وكا نصىإلى'يما يملق بال ول و علعد :وا خسن دسا بن لاغ تقل 
5 اد خوزما فى ذل يي الى رفويع ا فريس الشالث هذادي: ركام الصدف وتصي وكذ امال الطييي 
كس! موك ورف معام الشؤيل وامبسيط والكوا م ومراجن 3 نك تالخديث, وش تقدم ركم وعونن 
بعس وداتضا احرج لباه مسي واخام يا شرك والسسق ودكال ادوع الرابع م 
لمسدر نأ ال بمئاانات عل اختصاصالابة بالكو رحج عتابوالمصنق ارم« وعا ما اس تللم 
عإن اناي كيدا ى نزت بمك مع قصراذهومللومنين والكذا روا نييما الذي رامد أ نزل مويله 
المنامسي' ذ:اشية انشارإنهها هن اوانكان مويل ومنتولاعنابئ عباس وأنن مسمى ردضواظ 
(برمشكزلازسو, ةلبع مل يذ وقد ثالصا! ما الئاس! عبن درن وفيا يانهها اننا سكلوا الا 
حلا لاطيب وك نكل سو بر المسا مد شْموا ولباياييياانناس وبع انا بعاانيثا رَوْصم ,ايها اناس د ع .اا 
تدجاكعالسول وزيا ب>ا نا سقدجكم برحمان نيم وكذا وول م يليا الزين! سا هرجا ؤ سوج !2 7 
علي انا ثناق وها ياي الذسن مرو ركمواواصحد دا واثاث١‏ رادوابمان غلب كنارنوصصيولاسع الل 
الذينئاسوا وأو تارادم وابه الخد رجي وصفوض ها ذكر كرنا سر كلت ود جيب عند باو جرذكريائىاوك., 
لإننان كاي .دوقي سن كبر عيا نام اموصول اجا بين ألاول لى تسل وكسدا كا لابوحيا نهدا 
اذالم مدب لبعضهم الك اذا ايت دج الموصول موصول احرق محناه موكرا يح انرصو 
اخَالى حصا وحذاباطللان الأضيامرا ذا اكن اموصول! نتكررع مي صلتلاء مها سن كإل واذ اما د نزاا ذ كر 
اجرز! عاد و مح مايد خلت لي هتما اليد لادمار و ضرع ا وين ار انين ستل 
ذلا ئوصول الى الصلد بعرم جرد ا شاخروانقراة :اناكون بلإصلزسز هناد 
مبرا # مذ وف و ذلك اليدراه شر صلم القوصر [الأول وضرالذين انعد يروائزين من شبك وذ 
السعاتس 1 ماقالا بوبحيا ند حك ابلح ذا لزج الذي تا لراء نوخبا نم كال د عوَْافه 
بن التعسئ وكالا يق سحزا لدنم بحرا اكوا لد عط كبا دة اللفظ الاو لدم ذم عدص ! 
انا ع شيل الصا وان ارب اننيد سجن! لمي عاد اد وى واحتع لىربيان دج اماع 
الموصولين الاثر يام م يؤهرراف مل فول الشا ضير واس اكعصف مكنول الاان لكات بايد 
الاوليانييًا! م هيسناا نكلم سن هي يرم رام كب ليا د وموسوذةاومود جو | قمامواع 
“سد ا تحذدف وا لل صل الزين اى الزين من فبك وذكرالشر” ان مثلم وراد ى نهر يركوا مومر 
موصو ذديا نظف و رتعز وف الى م ا تخا صكاسون يكم م لاون لعزم حب اكا ىننا 
دل وضوان ا لموصول بدو الصلر عزمة رفكي وكد من واجاب! ا شرطيد مهما لاسا مع رخدا 
عد الطري يمت لالني تام زان ا نطىابئارجوال الالمعي كتإ عنير! نالتاميرا الاق مال جمد 
لحرت الموصنول !وليه واجننني بان وجرا ستبعاد + هران الوصرك لايم جزا الا بصذةء دعاس 0 
من ليحزة من!0 الاي من بد ولاكز لحرن وانا نوق عيذ شي فلايصررعد يغزةة ذا حلرة 
إن عن ا لاموجرلات نا لاخادة الست ةل هد ون المرف جر د وسعننإنصاف 
مسونعب ما نيزن حمل الى 05 222 
و مسد حجري فو يام نكم ع6 شما انثا يبن اول وما !ضيف اليدةا لات 
دائر يدوالتَبِيٍ الا قحام اه دا شويع وت بشرة وعدن يعي ان يما ألا مضا ف اج عدي 
5 داري تماشي رين الخطاف واكشات نيا !شر اللام ]ايا لل , 0 
00 ج ادلي يس كيجا زا 0 لحت 31 اوجرحذ ف اويل مله اساي 1 


الور" سن حت «حا ان 1 00 زركاه عع بي 


5 نين وهادرصه قا ادن الاثنا ملي امول واحرشنوله وْضةحا لاك 0 ١‏ 


07 37 و بدليناخزمن قياس وعره خلاف بيذ الاصول لوا ايعو لز و ءءء 
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١ >‏ 22-4 2 
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خم يح مم لسار عل 0 ١‏ 
1 1 0 لل عمس م ل السييه ممع اللعمو ال 


لبلب ليها لهز ازعم وبه كج 
امعاذات_وره منؤكا كتاف تمرة وذكرى لاول الالاب ؛ 
امن اساليب البلاغة بال الجاب؟ داشامن ذ روا لنصاحتجة 
لايحال دلاعباية متيزة للذىإ ماده سر دمن رك الجوادءواهز ىدن 
سل الواح وا ذعيمن ذطي بالصنادء المبعوث بالنملا لحز يب 
ذر وىكاصاد* دسدئك[صاة,الموي بالجزات الوَلاخصيا 
عاذًا صوص باسترارمه ززم الىيزم التنادءوداة كتادد 
الجنات بلساطة العرة المتىاد هالموقّحو| مع ا كدابالاجة 
لتتوماهمتء ايام الساعة بالاستشاط والاجشباد*صلوات 
الله وملام عليء ماحداحاد ود شاد دؤاده ودداماد*وعرعاة 
ونا غراورح باع وغادثو عؤوالء الايحاداوا امحاده | لدجاده 


أمادم_دتان التشرغ الصدرا لول كان متصورعؤاليا س 
خصوراءة باب الاناع*كنظ ‏ الصرودعق الصدرد دهم . 


المالاشروا لنت لود وذ هاحريث تدوين اكت دتضفها 
وذلك م منتصنالمادة الإثاذية اجروه جرى الاحاديث 
والائاره وسا كوه مساق مادودزممن|ا لجضاد خقلامام 
منابة الحفظ الفجامحا ا ومسدلا"! لاوا لف تغسرصات 
فيه ماوقع لء بالاساضيدمورد| ومغتج هزهالطمقة 


مالك ووكيح وسفيان رتسم نجابعرم مذالاهة | 


الاعياث كعبدالررزاق والكرداه وصعيدنن منصوى- 
دادم بن الرادإس وابن لمشي وامعاف بن بأشود” 
.دعبدبنمرد وخلات كلس بلي بالحينخل ردان وجامتي ' 
ا اخرى ا عكاب خخوولئة والئولة معاذا لكرات 
ىو 


ماءزنا لاغام وضعو اا لممحا نيما مهب من اله ماعتاج اليه 


تمن ا لدعا مكافترا ذالزجاج والنهاس وان الإشارة اخرت 


اغراف يُحرنث ذا لادج الرادحةمصغون لفيا تناس لصاف 
من تناس لخاظ الا قوال بتنا ومن كنتادىاما لمانفى مهاف 
واعارصاءوهادوران كانت ثرا تممحات ذرةاراصهام دظطر 
اذ علوم الاج اله دوركيباوحدا لاتجازما ساد البراعة 0 
تاليا _طراز وصاب الكثاف وهو لان هزءالطردعة 
والسام انالك ؤهيا! لىاذا ميد فلذاطارَكَائِدٌ أت 
. النزف والوب ودار عليمالنظراذل يكن اكنايءنظررة ذأ 
المزب لاع مصنؤء اداميدزا الوصن مدل وثرقاإمرضة 
.مادناالئاغره ولاتدلى تَالجرثادنمة رده وشر الاعلوا 


ا غالارض ولا خن) إن انا سرية ا لرنيابلاعردولىصبائترفى 
٠‏ مثلكشارة انكتب ناليم ذالزم قنء فاليمؤكا لراداككاث 


كالشلة وقدضمعو ؤخطبة كاى, عل الوصف الذويحليل 
نصايم مما لاعلران منهوكعل دعوو كلصناعة طيقاتا ذملها 
فبه مد ادنم وأخفام المناع فيد متقاردة !وم اودقات 
مسق الحال! ندال ل مسيم الاجخط سيره ا ودمّرم الصاح الصادح 
رمه الاسانة قصيرة اناالذئوقايت ضيالرتٍ وتحاكت 

, فب الركس ووقم فيما ساق والتتاطل وعنى فيوالئناون 
دالتناطل حر ايا لامر الماءدمنا لوه متباعد وتر الا عبالف 
.لو الحم ما العلوم ترالضاغا تمن لن الذكن والؤئروسف 
لطانن فيا سباحش الذكرومزغواميض اماق وداامتا دلا 


١‏ يكشن عن امنا صر ا لا ا وحدمم ولخصى داقصيّم عاميم عامة 
اللو مت د ا ش 


زتها فاو زمن وجوده يكزسثيا وا الأحوالقوذر اطلق جع رشاء 


تاارة الا لطيبى امريد وجعوسى احزى هود نت اه اسم منعول 
لسع قا ل ( بنع ل لاوج عئالاعلوالئان بع امزعول "2 * 
أ .كأ ١‏ 3 5 ل ل 1 5 
0 عقارب لتو لياع بساء ل ولرهاالعناب وشققال 50 
اذاي سعد الدينبهسث ا لعثاب وهو خنصوص با نلابا كلب 
الطيرو رطباوبا احا ل إى رطبا هما وباسا بعمزياوكدوادى 
وكرها وقد سئيمالرطب بالعناب واليا مسن باب ككس البالمءاى| ردا 
لعزا ليابس وقاك إبنفتئيم ابيا ت امعان لوب الطيراظيبمايا 
مىناق جه تزؤبة فزااواول الئضيدة٠‏ 0 , 4 
*. الارصياحاإياالطل لالم وصز بي ركان والمم كال ٠‏ 

م وفرنع نل اسعيد لد ءتلاه ناسيب بارجال ٠‏ 
بيبا مان بنتكاالجناحين لتو «عرجي مرا اطاط نش الى , 
* خط جا الإبتعبالعضي ء وود حبرت مهما تغالبارذال - 
كان ثلوبالطبوالبيت ثال المبرد وا كامرهه! لبي ّباعاعالروا 3 
كنتدنين وفا لابن ع ساك ناعير برا لان لبيد ا فم لد يس 
منال رس ولاس رص ادع لير وب ومن اسع لان تفال ياحسان 
اعلىءئتال حسانالرىيئول م : 
: .كان تلوب العطمرءرطبا ويا بساء لدى وكرها لناب ولفسف الال 


فتا هن مرا ئكس ةا لمرسول! سرصس | إسرعام مي لوادمركستم . 


تعن مما لمعرلوط! لشعرا بوم السيامء حت بٌّدصرايم فالئار 
وؤاما دالا ىعن روج ين رساع قال اسع سئع| الى سول 


الع 


32 .- | : 


مول كا دقلوب الطيريلباوبإبساء لدىوكرها العناب و لمكن اليالى 5 


قولم حنفت دمحف البرك لع ملم ا نّنرْوماتمْص الال يف 
الاسان دبيعدى ال مقعول واحدفتولم مص دحالةالا لين سعد 
50020 ب منعولا كايا عل شتومء لاا نازوا 
الخنشة مص ةإقولم عالناس نم الموحجودوك وقث! لنزول لظا ومن 


سيوجر الماحره اما العموم وى جو عليم وهرهودالصيغاوررلل ٠‏ 


ا خمنعارفبا مرا وعئيره خلاف حك 3 إماصول وألاض اليا د وهولتل 
دوم الاشبام الاتوب (لايتناول من سيوج د لان با بها الناسخطاب 
سما ملت وحلطاب العا دمع معد وءلايجوبروتناولم لم لدليلم 


سمصل وصوما توا تزمندينه عليء! لضلاة والسلام|ن | حكام اريك - 


وحئمن سيوجدا فيا مالساعة تور وماروىعزعلوةَ ولدسن 

دمرس نزلٍ بايا بها الئاس تكى وبا بها| لزيناسوا شد نا لاحزوه 
واموراحدها دو علق احزجر او عبهد وشا لالم نوادجم 
ابضاعن عون بن هران وما قىف مو (احسنس درا كان ه 
مولوان ردعء صوا به 1 نصع بدوك عملا ن امومع ضواليئى 
ماي لمحا نى رج |هريعالمعنء وما ببَعلوّم 
دا نزول وعدق: والحسن ليسا من| حابم وتد ماك نْض اذ اك 
حك امل رفوع ال مس اننا لك هد !دقرا لعملن وُعص ولد اقال . 
الطليبى هد امدكو رمعا لا نزي وا لبسييعاوالكواسكو ول اجده 
فكت الخد بيك وقد ندم عجرو عي رسا بن سمعودايينا رمئى 


انهه نها يكلم احرجما ايزا رو مسد ه واسحاك وال مستدرك واليريق . 
50 دلاب لسبوة الرابع ل يسدر [احد يمد الائركاراخنضاصللاية بالكن) ر ْ 
حو جبتاج ا معسث لد مر وعًابء دااسسد بد علا ن اكير 0010037 


وات > صر | لمفرس .سن جه كه << , ا ا سق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبحان الله وبحمده منزل الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الآلباب » آتيا من 
أساليب البلاغة بالعجب العُجاب ,» راقيا من ذرى الفصاحة مرقى لا يجال ولا 
يجاب + معجزة للبي الهاد + سيد من ركب الجتواة» وأعدى مبن سلك الجواة ؛ 
وأفصح من نطق بالضاده المبعوث بالمنهل العذب لوي الكل ضاف ؤفهدى كبل 
ماد الفؤية بالبععوات التي لا يحصيها عد" عاد الكخصنوهن باشعدران 
ميعددرية إلى دم التناد» رالا كتابه في الجنان ال العربي المستجادٍ. 

505 ا حاد.» 1 شاد 38 حاة: 0 عاد وما 
غدا أو راح رائح وغادء وعلى آله الأمجاد وأصحابه الأنجاد . 

أما بعد ؛ فإن التفسير في الصدر الأول كان مقصورا على السماع» محصورا في 
باب الاتباع» يحفظ في الصدور عن الصدور» ويرجع إلى الأثر والنقل وبدور'*, 
فلما حدث تدوين الكتب”" وتصنيفهاء وذلك في منتصف المائة الثانية أجروه 
مُجرى الأحاديث و الآثار. وساقوه مساق”" ما دوّنوه من الأخبار» فقل إمام من أئمة 
الحفظ ألّف جامعا أو مسندا إلآ وألّف تفسيرا ساق فيه ما وقع له بالأسانيد موردا. 

ومفتئح هذه الطبقة ان" ام جه تاوق ضع لطع اق مكو ا جم 4 الوا مارفا معاد 


)١(‏ في د : فيروي 

(؟) في ح : عدد 

(") في ح »ء د : بلسانه 

(4) في ت » ظ : وبعد 

(45) في ح : وعلى النقل يدور 

(5) في هامش نسخة ظ : تدوين الكتب في منتصف المائة الثانية من الهجرة 

(0) في ت : سياق 

(8) لم يدون الإمام مالك رحمه الله كتابا في التفسير مستقلا » أو مضافا إلى الموطأ » ولكن كان له 
كلام في التفسير على حسب الحاجة » تلقاه عنه أصحابه ونقلوه ؛ وقد بين ذلك القاضي أبو بكر 
ابن العربي حين قال في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس / 1١47‏ كتاب التفسير : 
هذا كتاب التفسير » » أرسل مالك رضي الله عنه كلامه فيه إرسالا » ؛ فلقطه أصحابه عنه»ء ونقلوه 


ووكيع”". وكا وتبعهم من جاء بعلهم من الأئمة الأعيان» كعبد الرزاق2"7 
والفريان 7 و :3 0 2 ل وآدم ف أن انناب ا وابن ا ا 


وإسحاق بن راهويه”” وعبد بن حميد”؟'» وخلائق كلهم مليءٌ بالحفظ ريّان . 


كما سمعوه منه » ما خلا المخزومي» فإنه جمع له فيه أوراقا فألفيناما في دمشق في الرحلة 
الثانية » فكتبناها عن شيخنا أبي عبد الله المصيصي » الأجل الآمين المعدل » وكان كلامه يمه 
الله في التفسير على جملة علوم القرآن . 

قلت : وجمع الحافظ محمد بن عمر بن محمد أبو بكر البغدادي الجعابي ت 00"اه جزءأ فيه 
التفسير المروي عن مالك » وقعت روايته للحافظ ابن حجر . انظر في المعجم المفهرس ٠١1‏ 

ا ا 0 
ل ل ل ا ل ا . سير أعلام 
النبلاء 9/ ١5٠‏ » وطبقات المفسرين ؟/ /اه”" . 

(9) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري » إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في 
الا ا مر . سير أعلام النبلاء 1/ 4» وطبقات المفسرين ١‏ / 
5 و تفسيره مطبوع بتحقيق بتحقيق امتياز علي عرشي . 

(5)هو عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني » عالم اليمن» توفي سنة إحدى عشرة ومائتين 
سير أعلام النبلاء 4/ 57 » وطبقات المفسرين /١‏ 778 و تفسيره مطبوع » حققه الدكتور 
مصطفى مسلم » والدكتور الطبيب عبد المعطي قلعجي . 

(4) هو جعفر بن محمد بن الحسن أبو بكر الفريابي» تميز في العلم » توفي سنة إحدى وثلاثمائة . سير 
أعلام النبلاء 7/14 4 » وتذكرة الحفاظ /١‏ وتفسيره وصل إلى الحافظ ابن حجرء وأفاد منه 
في كتبه» فتح الباري 18/١‏ وتغليق التعليق ؟/ 74 » والعجاب في بيان الأسباب ١‏ / 5144 

(4) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني » كان ثقة صادقا من أوعية العلم » توفي سنة 
سبع وعشرين ومائتين . سير أعلام النبلاء 085 ء وتذكرة الحفاظ 7/ 5١6‏ وتفسيره طبع 
بعضه يتحقيق الدكتور سعد عبد الله آل حميد . 

(1) هو آدم بن أبي إياس أبو الحسن الخراساني » محدث عسقلان . توفي سنة عشرين ومائتين . سير 
أعلام النبلاء ٠١‏ / 70 » وتذكرة الحفاظ ١‏ / 405 . 

(10) هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم أبو بكر العبسي » سيد الحفاظ ؛ وصاحب 
المسند » والمصنف ء والتفسير » توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين . سير أعلام النبلاء ١١‏ / 
"7 .» وطبقات المفسرين ١‏ / 555 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المروزي » شيخ المشرق » صاحب المسند ء 
والسئن » والتفسير المشهور الذي رواه عنه محمد بن يحيي بن خالد المروزي » توفي سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين سير أعلام النبلاء 708/١١‏ و طبقات المفسرين ٠١" /١‏ 

(4) هو عبد بن حميد بن نصر ء أبو بكر الكسي » روى عن كثيرين مذكورين في تفسيره الكبير ) 
توفي سنة تسع وأربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء /١١‏ ه**” » وطبقات المفسرين /١‏ 758 


وجاءت بعدهم طبقة أخرى أصحاب نحو ولغة فألفوا في معاني القرآن ما يزيل 
. الإغراب » وضموا إلى معانيه المقتبسة من اللغة ما تحتاج إليه تراكيبه من الإعراب؛ 
كالفراء”' و الزجاج”"» والنحاس””", وابن الأنباري”''» في آخرين أتراب . 

ثم حدث في الماثة الرابعة مصئفون ألّفوا تفاسير لخصوا فيها من تفاسير 
الحفاظ الأقوال بتراء ومن كتب أضحاب المعاني معاني وأعاريب صاغوها بعد أن 
كانت تبرا. 

ثم جاء ت فرقة أصحاب نظر في علوم البلاغة التي يُدرَكُ بها وجه الإعجاز 
وأسرار البلاغة *" التي هي لحلل التراكيب طراز. 

وصاحب " الكشاف هو سلطان هذه الطريقة » والإمام السالك في هذا 
المجاز إلى الحقيقة» فلذا طار كتابه في أقصى الشرق والغربء ودار عليه النظر إذ 
لم يكن لكتابه نظير في هذا الضرب ٠‏ 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الفراء » كان فقيها عالما بأيام العرب وأخبارها 
وأشعارها متكلما يميل إلى الاعتزال » توفي سنة سبع ومائتين . معجم الأدباء "” / 5 وبغية 
الوعاة ؟/ "7 حقق الأستاذ محمد علي النجار معاني القرآن للفراء 

(؟) هو إبرافيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي » كان من أهل الدين والفضل » حسن 
الاعتقاد » جميل المذهب » توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . معجم الأدباء ١ / ١‏ و إنباه 
الرواة ١59 /١‏ حقق الدكتور عبد الجليل عبده معاني القرآن و إعرابه للزجاج . 

() هو أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس » صاحب الفضل الشائع والعلم الذائع ‏ 
توفي سنة سبع وثلاثين و ثمائة . معجم الأدباء ١‏ / 558 و إنباه الرواة /١‏ 11 و للتخاس 
إعراب القرآن » حققه الدكتور زهير غازي زاهد » ومعاني القرآن » حققه الشيخ محمد علي 
الصابوني ٠‏ 

(4) هو محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر ابن الأنباري . كان من أعلم الناس بنحو الكوفيين 
وأكثرهم حفظا للغة , له كتاب المشكل في معاني القرآن » بلغ فيه إلى سورة طه » وأملاه سنين 
كثيرا ولم يتمه توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . معجم الأدباء؟ / 14 » وبغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة ١‏ / ؟١؟‏ 

(5) في د : البراعة 

(5) هو محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم الزمخشري جار الله » كان إماما في التفسير والنحو 
واللغة والأدب » و كان معتزلي الاعتقاد » متظاهرا به » توفي سنة ثمان و ثلاثين و خمسمائة . 
معجم الأدباء 5/ 77817 و و فيات الأعيان 0/ ١58‏ ش 


ولما علم مصنفه أنه بهذا الوصف قد تحلى'' وترقى ''' إلى مرتبة ما دنا إليها 
غيره ولا تدلى قال - تحدثا بنعمة ربّه وشكراء لا علرًا في الأرض ولا فخرا-: 
إن التُفاسيرٌ في الدنيابلاعدد وليس فيهالعمري شل كَثاني 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءمَهُ فالجهل كالداء والكشاف كالشافي””) 
وقل نبّه هو في خطبة كتابه على الوصف الذي به تميز”“جليل نصابه» فقال: 


)١(‏ في د : تجلى 

() في ح : ورقى 

() لا تغيب عن أذهاننا في خضم هذا الثناء البالغ حقيقة الزمخشري وكشافه » فإنه - سامحه الله - 
رجل مجاهر بالاعتزل » مباه به » قد وظف مقدرته البلاغية » وملكته الأدبية في لي أعناق 
النصوص الشرعية » وقيادها إلى مذهبه» وفي محاولة إفساد استدلال أهل السنة بها على الحق 
الذي دلت عليه » وفي الازدراء بأهل السنة » ونبزهم بالألقاب الشنيعة وتشييد أركان الاعتزال 
ورفع أهله » فأصبح كتابه - بجانب إظهار النكت البلاغية » واللطائف الإعجازية التي تميز بها - 
حشو بدع وضلالات . ش 
ويحتال للألفاظ حتى يديرها لمذهب سوء فيه أصبح مارقا 
وهاك بعض مقالات أهل العلم الذين سبروا كتابه » وخبروا شأنه » قال العلامة تاج الدين 
السبكي في كتابه : معيد النعم ومبيد النقم ص ٠‏ : واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ١‏ 
ومصنفه إمام في فنه إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته » يضع من قدر النبوة كثيرا » ويسيء أدبه 
على أهل السنة والجماعة » والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كله . ولقد كان الشيخ 
الإمام يقرئه فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكوير : (إنه لقول رسول كريم ) 
أعرض عنه صفحا » وكتب ورقة حسنة سماها : سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف . 
وقال فيها : قد رأيت كلامه على قوله تعالى ( عفا الله عنك »4 وكلامه في سورة التحريم في 
الزلة » وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم » مع ما 
في كتابه من الفوائد والنكت البديعة . 
وقال السيوطي نفسه في كتابه التحبير في علم التفسير ص 050 : وممن لا يقبل تفسيره : 
المبتدع » خصوصا الزمخشري في كشافه » فقد أكثر فيه من إخراج الآيات عن وجهها إلى 
معتقده الفاسد بحيث يسرق الإنسان من حيث لا يشعر » وأساء فيه الأدب على سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة » فضلا عن الصحابة وأهل السنة » وقد أحسن الذهبي 
إذ ذكره في الميزان وقال : كن حذرا من كشافه . 
وانظر : في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 09/1١1"‏ والبحر المحيط اق حيان /ا/ 76 

(5) لم أر هذين البيتين في ديوان الزمخشري . وانظر : في معجم الأدباء 5 / 7584 » وبغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة ؟ / 758٠‏ . 


(5) فى ت »ء د : الذي يميز 


اعلم أن متن كل علم؛ وعمود كل صناعة » طبقات العلماء فيه متدانية » وأقدام 
الصنّاع فيه متقاربة أو متساوية , إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة» 5 
تقدّم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة . 

وإنما الذي تباينت فيه الرٌنب » وتحاكت فيه الركب » ووقع فيه الاستباق 
والتناضل » وعظم فيه التفاوت والتفاضل حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم 
متباعد» وترقى إلى أن عدّ ألف بواحد - ما في العلوم والصناعات من محاسن 
الكت والفِقَّره ومن لطائف معان فيها”" مباحث للفِكرء ومن غوامض أسرار 
محتجبة وراء أستار» لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحَدِيُهم' “ وأخصهم . وإلا 
واسطتهم وفَصّهُم » وعامتهم عُماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم . عناة في يد 
التقليد » لا يَمَنَ عليه بجر نواصيهم وإطلاقهم . 

ثم إن أملاً العلوم بما يَعْمُرُ القرائح » وأنهضها بما يَبِهِرْ الألباب القوارح من 
غرائب نكت يلطف مسلكها » ومستودعات أسرار يدق سلكها - علم التفسير الذي 
لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم » كما ذكر الجاحظ "في كتساب 'نظم 
القرآن". 

فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام » والمتكلّم وإن بو 
أهل الدنيا في صناعة الكلام » و حافظ القصص و الأخبار و إن كان من ابن 
القِريّة*» حفظ» والواعظ وإن كان من الحسن البصري '" أوعظ » و النخوي وإن 


)١(‏ كذا في النسخ » وفي الكشاف ١‏ / ؟ معان يدق فيها مباحث للفكر 

(؟) في د : أوحدهم 

(6) هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ » كان من الذكاء والحفظ بحيث شاع ذكره » وإليه 
تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلية » توفي سنة خمس وخمسين ومائتين 0 
م8// 7٠١١‏ » ووفيات الأعيان */ 47١‏ وكتابه : نظم القرآن من الكتب التي تكرر تأليفها ثلا 
مرات» ولا أعلم له نسخة مخطوطة . قال ياقوت : كتاب نظم القرآن له ثلاث نسخ 

(4) بزه يبزه بزا : أي سلبه . الصحاح / مادة بز 

(4) هو أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان الهلالي » المعروف بابن القرية » والقرية جدته » كان 
أعرابيا أميا » وكان يضرب به المثل في الفصاحة والبيان » قتله الحجاج سنة أربع وثمانين . 
وفيات الأعيان 70٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام حوادث سنة ٠١١ - 8١‏ ص" 

(5) هو الحسن بن أبى الحسن : يسار أبو سعيد البصري » كان من سادات التابعين وكبرائهم » توفي 
سئة عشر وماثة . وفيات الأعيان /١‏ 4 وسير أعلام النبلاء ‏ / “05717 


كان أنحى من سيبويه '''واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم 
أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إل رجل قد 
برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما علم المعاني وعلم البيان ؛ وتمهل في 
ارتيادهما آونة » وتعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع مظائهما همّة في 
معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون 
آخذا من سائر العلوم بحظء جامعا بين أمرين: تحقيق وحفظ . كشير المطالعات 
طويل المراجعات» قد رجع زمانا ورجع إليه؛ ورّدٌ ورد عليه » فارسا في علم 
الإعراب» مقدما في حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل 
القريحة وقادها » يقظان النفس , درًاكا للمحة وإن لطف شأنها » منتبها على الرمزة 
وإن خفي مكانها , لاكزا”" جاسيا ”" ولا غليظا جافيا » متصرفا » ذا دربة بأساليب 
النظم والنثرء مرتاضا - غير ريض ” - بتلقيح بنات الفكرء قد علم كيف يرتب الكلام 
ويؤلف» وكيف ينظّم ويرصف». طالما دفع إلى مضايقه» ووقع في مداحضه ا 

هذا ما ذكره في خطبة الكشاف مشيرا إلى ما يجب في هذا الباب من الأوصاف» 
معرضا بأنه المتحلّي بهذا الوصف ء وأن كتابه هو الآتى على سئن”'' هذا الوصف . 

ولقد صدق وبرٌ ورسخ نظامه في القلوب فوقر وقر . 

وتعقّبه البلقيني ”" في الكشاف فلم يدرك مغزاه » ولا طابق ما أورده منطوق 


 باتكلا‎ : هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه » عمل كتابه المنسوب إليه‎ )١( 
7” وهو مما لم يسبقه إليه أحد » توفي سنة ثمانين وماثة . إنباه الرواة على أنباه النحاة‎ 
وبغية الوعاة ؟ /1؟؟‎ 

(؟) الكززة الانقباض واليبس . الصحاح/ مادة كزن . 

() جسا ضد لطف . الصحاح / مادة جسا . 

(4) يقال : ناقة مروضة » و قد ارناضت . و ناقة ريض أول ما ريضت وهي صعبة بعد . الصحاح / 
مادة روض . 

١7 /١ الكشاف‎ )5( 

(5) في د : نسق . 

(0) هو عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين أبو حفص الكناني البلقيني » كان أحفظ الناس لمذهب 
الشافعي » واشتهر بذلك وطبقة شيوخه موجودون » توفي سنة حمس وثمانمائة . الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع ” / 6 وطبقات المفسرين ؟7/” . وحاشيته على الكشاف اسمها : الكشاف 
على الكشاف » ومنها قطعة مخطوطة في مجلد يشتمل على تفسير جزء من سورة النساء . انظر 
في فهرس دار الكتب المصرية ١‏ / ملحق الجزء الأول 


ماذكره ولا فحواهء قائلا : 

قصد الزمخشري بما أبان الإشارة إلى براعته في علم المعاني وعلم البيان . 

وكيف يترجح فنان جمعتهما أوراق يسيرة» وجدولان جاريان في جداول ”" 
صغيرة » قد وضعا بعد الصحابة و التابعين بمئين من السنين » وحفرا بعد البحار 
الزاخرة » ووشيا بالتحبير بعد تكملة الخلع ”" الفاخرة - على الفنون التي طافت 
المشارق والمغارب كالطوفان ؟ . 

أين ذكرهما في الصحابة الذين هم أسد الغابة؟ أين ذكرهما في التابعين الذين 
كانوا للصحابة شاهدين سامعين؟ أين ذكرهما في عصر الفقهاء؟ من نبّه عليهما في 
الأقدمين من النبهاء . 

وما على الناس من اصطلاح أتبى به عبد القاهر الجرجاني ”" واقتفاه 
السكاكي”'“فيما ذكر من المعاني» ولا يقوم لهما في كثير من المقامات دليل» وليس 
لهما إلى ذلك سبيل. وعلم التفسير إنما هو يتلقى من الأخبار » ويسلك فيه مسالك 
الآثان. 

وأقول :لم يتوارد البلقيني والزمخشري على محل واحد , وليس الزمخشري 
لانحصار تلقي التفسير من الأحاديث”'' و الآثار بجاحد . 

كيف وانحصار التفسير في السماع كلمة إجماع » والنهي عن القول في القرآن 
بالرأي ملا الأسماع . ظ 

ولهذا لم يذكر أهل الحديث مع من عدد '' من أرباب الفنون » ولا أدرجهم 


. في ح » ق : أخاديد‎ )١( 

() في ت: الحلل . 

() هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر النحوي الجرجاني » عالم بالنحو والبلاغة » توفي سنة 
إحدى وسبعين وأربعماثة . إنباه الرواة على أنباه النحاة 7 / 188 وبغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة ؟ / ٠١5‏ 

(4) هو يوسف بن أبي بكر : محمد سراج الدين أبو يعقوب السكاكي الخوارزمي » كان علامة بارعا 
في فنون شتى » خصوصا المعاني والبيان » وله كتاب : مفتاح العلوم فيه اثنا عشر علما من علوم 
العربية » توفى سنة ست و عشرين و ستمائة » بغية الوعاة ؟/ 754" و تاج التراجم في من صنف 
من الحنفية 7/5 ٠‏ 

(5) في ظ : الأخبار . 

(5) في ت: عد . 


في زمرة من ذكر وإن جالت من المعترض الظنون » وإنما مقصوده ما أشار إليه 
أوّلا أن القدر الزائد على التفسير من استخراج محاسن"' النتكت والفقر ولطائف 
المعاني التي يستعمل فيها الفكر » وكشف الأستار عن غوامض الأسرار » وبيان ما 
في القرآن من الأساليب » وما تضمنه من وجوه البلاغة في التراكيب - لا يتهياً له 
إلا من برع في هذين العلمين » وتبحر في هذين الفنين » وصار مجتهدا في علوم 
اميا و انان الوا حي اأمجالي كله بصعي بك 
النظام ؛ لأن لكل نوع' " أصولا وقواعد » هي للوصول إلى حقيقته 0 
يدرك فنٌ بقواعد فنٌّ آخر وإن شرف ذلك الفنّ » وفضل على الأوّل لما فاخرا”' 

والفقيه والمتكلّم بمعزل عن أسرار البلاغة » واللغوي والنحوي إنما يدركان 

من مدلول اللفظ وإعرابه بلاغة » والقاص والأخباري أقل من أن يُتَوَّهُمَ فيهما 
الصلاحية للتكلّم في القرآن » وأذلَ من أن يجوز لهما الخوض في أسرار الفرقان . 

ومراده بحافظ الأخبار الحافظ لأيام الناس والمؤرخ الذي اقتصر على ما ليس 
له في بنيان العلم *' أساس » ولهذا ضرب له المثل بابن الح يي 
الصفة » ولم يكن له بالأخبار النبوية حفظ ولا معرفة . 

ولوأ أراد به حافظ الأحاديث لضرب المثل بمالك وسفيان"''» أو بأحمد و 
البخاري » ونحوهما ”" من الأعيان» فعرف أن للزمخشري مقصدا غير ما فهمه 
المعترض » ومنحى لا ينخدش بما ذكره المتعقب ولا ينتقض . 

وقد كان الصحابة يعرفون هذا المعنى بالسليقة» وبه قامت عندهم المعجزة 
على الحقيقة » فاهتدوا بسببه إلى أقوم طريقة 

ألم يثبت عن جبير بن مطعم أنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في 


. في ظ : من استخراج لطائف النكت والفقر ومحاسن المعاني‎ )١( 

(0) في د : فن 

(9) في د : حقائقه 

(4) في د: وفاخر 

99 ظياح ‏ العلوم 

(3) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون » شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي 
» قال الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز » توفي سنة ثمان وتسعين 
ومائة . سير أعلام النبلاء 4 / ٠‏ والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين :5 / 01١‏ 


(0) في د : ونحوه 


فداء أسرى بدر فوجلته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ« أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون» [ سورة الطور ه”"] كاد قلبي يطير”'2 وأدركه الإسلام . 

ومرٌ أعرابي على قارئ يقرا فاصدع بما تؤمر») [سورة الحجر 15] فسجد 
وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام”" . 

فكانوا يعرفون بالطبع وجوه بلاغته كما كانوا يعرفون وجوه إعرابه » ولم 
يحتاجوا إلى بيان النوعين في ذلك العصر؛لأنه لم يكن يجهلهما أحد من أصحابه”" 
؛ فلما ذهب أرباب”* السليقة والتبس الإعراب باللحن » والمجاز بالحقيقة وضع 
لكل من الإعراب والبلاغة قواعد يدرك بها ما أدركه الأولون بالطبع وتساعدء 
فكان حكم علم”” المعاني والبيان كحكم علم النحو و الإعراب» وكانت الحاجة 
إليهما داعية لإدراك وجه الإعجاز و الإعراب . 

ولما كان كتاب الكشاف هو الكافل في هذا الفنٌ بالبيان الشاف اشتهر في 
الآفاق اشتهار الشمس» وجهر به في محافل المجالس''' بين الفضلاء من غير 
همسء واعتنى الأئمة والمحققون بالكتابة عليه » وتسارع العلماء والفضلاء في 
المناقشة والمنافسة إليه: 

فمن مميز لاعتزال ”"' حاد فيه عن صوب الصوابء ومن مناقش له فيما أتى به 
من وجوه الإعراب » ومن محش وضح ونقح » وتمم ويممء وفسر وقرر» وحبر 
وحرّرء وجال وجاب » واستشكل وأجاب. 

ومن مخرّج لأحاديثه عزا وأسندء وصحح وانتقد . 

ومن مختصر لخص وأوجزء وكمل ما أعوز . 

فممن كتب عليه الإمام تافر الذين الحيدبن محمد اتن المُنير الاسكدوئ 


451 8ح‎ / ١ رواه البخاري في 5 / 4 ح “لاه ء ومسلم‎ )١( 

(؟) قال عبدالملك الثعالبي : ثلاث كلمات اشتملت على شرائط الرسالة » وشرائعها » وأحاكمها ؛ 
وحلالها » وحرامها . الإعجاز والإيجاز 7١‏ . 

() في د » ق الصحابة ٠‏ 

(5) في د : أصحاب 

(5) في ظ: علمي 

(5) في ح : الفضلاء 

(0) في ظ: للاعتزال 


المالكي (' كتابه " الانتصاف" بيّن فيه ما تضمنه من الاعتزال » وناقشه في أعاريب 
أحسن فيها الجدال . ظ 

وتلاه الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي العراقي”''في كتابه " الإنصاف" 
جعله حكما بين" الكشاف" و" الانتصاف" . 

وللععمهنا الآنام حال التي ال داه ©" فى تحصو اطق مم يهن (ابعناذة 
اتيك 

وأكثر الإمام أبو حيان”' في بحره من مناقشتهفي الإعراب ومجادلته في 
الإضراب "ا 

وتلاه تلميذاه الشهاب أحمد بن يوسف الحلبي المشهور ب" السمين”" , 
والبرهان إبراهيم بن محمد بن السفاقسي”" ال ل 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن منصور أبو العباس الاسكندري المعروف بابن المنير - بضم الميم وفتسح 
النون وياء مثناة من تحت مشددة مكسورة - له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات » توفي 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ١4" /١‏ و 
فوات الوفيات١/ ١54‏ وحاشيته مطبوعة في هامش الكشاف في بعض طبعاته 

(؟) هو عبد الكريم بن علي بن عمر علم الدين الأنصاري العراقي » له في التفسير اليد الباسطة ‏ 
صنف فيه : الإنصاف في مسائل الخلاف بين الزمخشري وابن المنير » توفي سنة أربع وسبعمائة 
. طبقات الشافعية الكبرى /٠١‏ 10 والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ؟/ ٠44‏ » وحاشيته 
مخطوطة ومنها نسخ » انظر في : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ء 
مخطوطات التفسير وعلومه 70١ /١‏ 

(8) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام أبو محمد النحوي » أتقن العربية ففاق الأقران » بل 
الشيوخ » توفي سنة واحدة وستين وسبعمائة . الدرر الكامنة ؟ / "١4‏ وبغية الوعاة ؟/ 08> 
وحاشيته مخطوطة » ومنها نسخ » انظر في : الفهرس الشامل 4١5 / ١‏ 

(4) هو محمد بن يوسف بن علي أثير الدين أبو حيان الآندلسي الجياني » كان عارفا باللغة وأما 
النحو والتصريف فهو الإمام المطلق » توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة . الدرر الكامنة 4 / 
50 وبغية الوعاة 5/٠١ /١‏ 

٠‏ (0) في تء ظ : بالإضراب 

(1) هو أحمد بن يوسف بن محمد أبو العباس الحلبي المعروف بالسمين » لازم أبا حيان إلى أن 
مهر في حياته » توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة . كتاب المقفى الكبير 75٠ / ١‏ والدرر 
الكامنة 57*٠١ / ١‏ 

(0) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق السفاقسي المالكي النحوي » جمع إعراب القرآن » 
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في إعرابهما ”"» ثم قد يوافقانه» وقد يتبعانه بالجواب » ويقرران أن الذي قاله 
الزمخشري هو الصواب . 

ولخص الشيخ تاج الدين ابن مكتوم ''' مناقشات شيخه أبي حيان في تأليف 
مفرد سمّاه " الدرٌ اللقيط من البحر المحيط . 

وممن كتب عليه حاشية العلآمة قطب الدين الشيرازي”'" في مجلدين لطيفينء 
والعلآمة فخر الدين أحمد بن الحسن الجابردي ”*» والعلامة شرف الدين الحسين 
بن محمد بن عبد الله الطيبي © وهي أجل حواشيه » في ست مجلّدات 
ضخمات. والعلامة أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الزواكنهيا فخلا 


توفي سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة "١ / ١‏ وبغية الوعاة 
/١‏ 475 وإعراب القرآن له اسمه : المجيد في إعراب القرآن المجيد » حقق موسى محمد 
إعراب الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة » ثم حقق الدكتور حاتم الضامن إعراب الفاتحة 
ضمن نصوص محققة في علوم القرآن الكريم 

)١(‏ في دء ق : في إعرابيهما 

(؟) هو أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم أبو محمد النحوي » جمع من تفسير أبي حيان مجلدا 
سماه : الدر اللقيط من البحر المحيط ؛ قصره على مباحث أبي حيان مع ابن عطية والزمخشري 
» توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة . الدرر الكامنة ١‏ / وبغية الوعاة ١‏ / 7" 

() هو محمود بن مسعود بن مصلح قطب الدين الشيرازي » كان من بحور العلم ومن أذكياء العالم 
» له حاشية على الكشاف في مجلدين لطيفين » توفي سنة عشر وسبعمائة .طبقات الشافعية 
الكبرى /٠١‏ 85" وبغية الوعاة 7 / 787 وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ؟ / 
١‏ وحاشيته مخطوطة » ومنها نسخ » انظر في : الفهرس الشامل ١‏ / 07" 

(4) هو أحمد بن الحسن بن يوسف فخر الدين الجابردي » كان إماما فاضلا دينا مواظبا على الشغل 
في العلم وإفادة الطلبة » له حواش على الكشاف مشهورة » توفي سنة ست وأربعين وسبعمائة . 
الطبقات الكبرى 9/ 4 والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١57” /١‏ وحاشيته مخطوطة » 
ومنها نسخ » انظر في : الفهرس الشامل 4١4 / ١‏ 

(5) هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي » كان مقبلا على نشر العلم » آية في 
استخراج الدقائق من القرآن والسنن » شرح الكشاف شرحا كبيرا » توفي سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة . الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة " / 6 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة ١‏ / 077 حققت حاشيته على الكشاف رسائل علمية في الجامعة الإسلامية 

(1) هو محمد بن محمود بن أحمد أكمل الدين البابرتي » كان فاضلا صاحب فنون » وافر العقل له 
حاشية على الكشاف . توفي سنة ست وثمانين وسبعمائة . الدرر الكامنة 4/ 55٠‏ » وتاج 
التراجم ص 7175 


ات 


على الفاتحة » وقطعة من البقرة » ولا أدري أكمّلها أم لا ”''؛ والعلامة سعد الدين 
مسيغوة اين من التقدازائى "هي ملخصة من حاشية الطيبي » مع زيادة تعقيد 
في العبارة» ولم يتمها ”"» و العلآمة السيد الجرجاني '*' » رأيت منها كراريس ‏ 
ولا أدري إلى أين وصل ”*؛ و شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني » وهي أسلوب 
آخر غير أساليب المذكورين. 

وإنما كتب منها اليسير "© والشيخ ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الحافظ 
الكبير زين الدين عبد الرحيم العراقي ‏ في مجلدين لخص فيهما كلام ابن المثير؛ 


)١(‏ قال قاسم بن قطلوبغا زين الدين في : تاج التراجم ... : وحاشيته على الكشاف إلى تمام 
الزهراوين . ص 7717 وحاشيته مخطوطة » ومنها نسخ » انظر في : الفهرس الشامل ١‏ / 455 
(؟) هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني » العلامة الكبير » له شرحا التخليص ء 
وحاشية الكشاف » توفي سنة واحدة وتسعين وسبعمائة . الدرر الكامنة © / ”٠‏ وبغية الوعاة 
١‏ / 786 و حاشيته مخطوطة » و منها نسخ » انظر في : الفهرس الشامل /١‏ 4156 

() قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة : والذي تحر منها من أول القرآن إلى أثناء سورة يولم 
» ومن سورة الفتح . 
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون ” / ١4178‏ وصل فيها إلى سورة الفتح . 
وفي آخر نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم ”07 ل 854/ التفسير في أثناء سورة الفح 
: هذا آخر ما وفق الشارح العلامة » وهو السعد التفتازاني لتحريره وتحقيقه وتصنيفه وتعليقه 
على الكشاف » جزاه الله 

(4) هو على بن محمد بن علي أبو الحسن الجرجاني » يعرف بالسيد الشريف ٠‏ عالم الشرق » كان 
بينه وبين التفتازاني مباحئات ومحاورات في مجلس تمرلنك » وله من الحواشي : حاشية على 
أوائل الكشاف » توفي سنة ست عشرة وثمانماثة . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 5 / 54 
والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ١‏ / 48/4 وحاشيته مطبوعة في هامش الكشاف في 
بعض الطبعات ش 

(0) وصل إلى تحشية تفسير الآية السادسة والعشرين من سورة البقرة . انظر في : الكشاف مع 
حاشية الجرجاني 75١ /١‏ | 

(5) ذكر السيوطي في معجم شيوخه : المنجم في المعجم ص ١15‏ أن علم الدين صالح بن عمر 
البلقيني ولد المؤلف أكمل هذه الحاشية 

(0) هو أحمد ابن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة الكردي » يعرف كأبيه بابن العراقي ) 
كان عالما فاضلا » له تصانيف في الأصول والفروع » وفي شرح الأحاديث » ويد طولى في 
الإفتاء » اختصر الكشاف مع تخريج أحاديثه » وتتمات ونحوها » توفي سنة ست وعشسرين 
وثمانمائة . الضوء اللامع ١‏ / 75 والبدر الطالع ١ / ١‏ وحاشيته مخطوطة » ومنها نسختان 
. انظر في : الفهرس الشامل 45٠ / ١‏ 
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و العلم العراقي» وأبي حيان » وأجوبة الحلبي » والسفاقسي مع زيادة تخريج 
أحاديثه . 

وممن خرّج أحاديثه الإمام المحدث فشر الدين الزيلعي''» ولخص كتابه 
حافظ العصر الشهاب أبو الفضل ابن حجر في مختصر لطيف . 

وسيد المختصرات منه كتاب".أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للقاضي ناصر 
الدين البيضاوي» لخصه فأجاد » وأتى بكل مستجاد » وماز منه أماكن الاعتزال» 
وطرح مواضع الساقين :وازال 9 وصرو :هيفاك واستدرك نات فيز كانه" 
سبيكة نُضَاره واشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار» وعكف عليه العاكفون, 
ولهج بذكر محاسنه الواصفون . وذاق طعم دقائقه العارفون» فأكب عليه العلماء 
والفضلاء تدريسا ومطالعة » وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة » ومروا 
على ذلك طبقة بعد طبقة » ودرجوا عليه من زمن مصنفه إلى زمن شيوخنا متسقة. 

ولقد كان شيخاي الإمامان الأكملان » و الأستاذان الأفضلان . بقية النحارير 
المدققين » وعمدة المشايخ المحققين تقي الدين الشمني '*» ومحيي الدين 
الكافيجي ”"» سقى الله ثراهما شآبيب الغفران » وأمطر على مضجعهما سحائب 


5شوهك اتلد ين يوسفاق فك أو نسنهخال الديق الزيلفي» استتتعل قنيرا ولاوم مطالحة 
كتب الخديث إلى أن خرج أحاديث الهداية » وأحاديث الكشاف » توفي سسنة اثنتين وستين 
وسبعمائة. الدرر الكامنة 9 / "٠١‏ والبدر الطالع 4١07 / ١‏ 
وتخريج أحاديث الكشاف له اسمه : كتاب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف 
للزمخشري . حقق رسائل علمية في جامعة أم القرى » وطبع بعناية سلطان بن فهد الطبيشي 

(؟) ولكن بقيت مع ذلك فيه دسائس اعتزالية » ورواسب فلسفية » تبع فيها الزمخشري وجاراه ؛ 
سببه : التوغل في علوم الفلاسفة » وعدم التضلع بالأحاديث والآثار » ولقد أحصى السيوطي 
رحمه الله عليه أكثر من عشرين موضعا زلت فيها قدم البيضاوي » فناقشه فيها ورد عليه . انظر 
في الدراسة 

(9) في ت ء ظ : كتابه 

(:) هو أحمد بن محمد بن محمد أبو العباس الشمني - بضم الشين المعجمة والميم وتشديد النون - 
القسطيني الحنفي » إمام النحاة في زمانه وشيخ العلماء في أوانه » له شرح المغني لابن هشام » توفي 
سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؟/ ١1/5‏ وبغية الوعاة /١‏ 7/5 

(0) هو محمد بن سليمان بن سعد أبو عبد الله الكافيجي الحنفي » كان إماما كبيرا في المعقولات 
كلها , الكلام وأصول الفقه والنحو والتصريف والمعاني والبيان والجدل والمنطق والفلسفة , 
توفي سنة تسع وسبعين وثمانماثة . الضوء اللامع 0 / 489 وبغية الوعاة /١‏ /ا١١‏ 
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الرضوان يقرئان هذا الكتاب فيأتيان في تقريره بالعجب العجاب » ويرشدان من 
كنوزه ورموزه إلى صوب الصواب . 

فلما توفاهما الحق إلى رحمته » ونقلهما من هذه الدينا ادي إلى فصيح جنته 
شغرت الديار المصرية من محقق » وخلت من مدرّس يبدي ضمائره مدقق» فصار 
الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل » وأصبح لفقد من فيه أهلية لتدريسه كأنه 
مغفل » فألهمني الله سبحانه وتعالى أن جردت الهمّة لتدريسه » وشددت المتزر 
لتقرير ما فيه وتأسيسه» فشرعت في إقرائه مفتتح سنة ثمانين وثمائمائة » فأقرات 
فيه'"" في مدة عشر سنين متوالية من أوّله إلى أثناء سورة هود » وبذلت المجهود في 
استقراء مواده؛ والتتقير عن معادنه» ولزمت النظر والسُهود والكواكب شُهود. 
وشرعت مع ذلك في تعليق حاشية عليه تحلل خفاياه» وتذلل مطاياه فسمع بذلك 
السامعون » وطمع في الوصول إليها الطامعون» وجسر على إقرائه حينئذ كل جسور 
وهجم من متعرّبة ومن عجم » ممن لا يفرق في مقدمة التصريف بين باب ضرب 
يضربء وباب نصر ينصرء فضلا عن أن يحوي عنده شتات تلك العلوم التي هي 
أصول له ويحصرء وممن إذا قرأ الكرّاس نظرا يصحف التفقية بالتقفية » ويحرف 
الترفية بالترقية » وإذا سمع باستعارة أو حجاز كان بينه وبين إدراك ذلك مجازء 
بحيلظه سبع ولي في مقامة: ظ 

" وأنا " الحامل للشريعة المحمدية على كاهليء و الراقم لها في تصانيفي 
بأناملي" فاستنكر ذلك وقال : 

" الشريعة لا تحمل على الكواهلء» ولا ترقم » إنما ترقم الخطوط الدالة عليها 
بالأنامل". ظ 

فانظروا من بلغ به الجهل المفرط هذا الحدء ومن أذّاه السقوط و العامية إلى 
أن يعيب هذا الكلام البليغ » ويوجه نحوه الردً! وبحيث سمع قولي : 

" أعلم خلق الله الآن قلما وفما" فاستنكر ذلك من حيث الإعراب وعده وهما 
» وقال : 

" إن نصب الاسمين على التمييز فرع أن يقال : قلم عالم » وفم عالم» وهو 
بعيد عن التجويز . 


. في دء ح »عق : منه‎ )١( 
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فانظروا إلى من لم يسمع قط في علم المعاني بالإسناد المجازي» ولا مر على 
أذنه تمثيلهم بشعر شاعر » وقصيدة شاعرة » ونهار صائم» وما له يوازيء ولا قرأ 
القرآن وهو ممتلئ به على لغة كل عربي حجازي» وغير حجازي . ظ 

ثم ارتقى من الجهل مصعدا يرتقي عنه أسفل السافلين» ويرتفع عنه ''' أجهل 
العاطلن الدافليه ةوقال" [ناههنة العارة مكرة كترعا #منوعة سن قبل لحك 
الديني منعا؛لأنها تشمل الملائكة وجبرائيل وميكائيل'فملاً بذلك وعاءه جهلا, لا 
وَرْنَهُ ولا كاله؛لأنه لم يقف قط على قول العلماء في مثل ذلك : إنه موكول إلى 
تخصيص العقل بعالم القائل السالك » وعلى ذلك قوله تعالى لبني إسرائيل: 
وأني فضلتكم على العالمين» قالوا: لا تدخل فيه لما ذكر الأنبياء ولا الملائكة . 

ولولا اعتبار هذه القاعدة التي ليس عنها براح لكان التلقيب بقاضي القضاة » 
وأقضى القضاة محرما غير مباح؛لأنه شامل لكل نبي» أجلء بل ولرب العالمين 
سبحانه عزّ وجل . 

لقد أسمعت لو ناديت حيّاً ولكن لا جياةً لمن تنادي "" 

وممن إذا سمع بذكر الاجتهاد الذي هو من أكد تلاق لسرب تعب كه 
وده من المتكراك الفظيعة 09 

الله أكبرانزر العلم » وغزر الجهل » وتكلّم من ليس للخطاب بأهل . 

وممن إذا روي له حديث لم يفرّق بين الموقوف والمرفوع » ولا بين الموصول 
والمقطوع » ولا بين الصحيح والموضوع . 

وأعظم من ذلك أنه يعتمد الأخبار المختلقة الموضوعة . ويرد الأحاديث 
الصحيحة المسموعة » سنة بني إسرائيل » وتحريف ابن صوريا على جبرائيل”” . 


(١)ف‏ اث امود : علله. 
© 
(؟) لكثير عزة » انظر في : ديوان كثير ص 7١7‏ قال شارح الديوان : قيل البيت في الرثاء » ثم أصبح 


مثلا يضرب لمن يوعظ فلا يقبل ولا يفهم . 

() في د : القطيعة . 

(4) انظر في تحدث السيوطي عن إنكار ابن الكركي الاجتهاد على السيوطي في شرح مقامات جلال 
الدين السيوطي ١‏ / 8/8" ظ 


(5) المقصود بهذا الكلام هو : إبراهيم بن عبد الرحمن بسن محمد أبو الوفاء الكركي الأصلي ‏ 
القاهري المولد والدار 870 - 475 الذي نعته السخاوي في الضوء اللامع "١ /١‏ بقوله : " 


أفتارك ”' أنا هذا الكتاب البديع المثال » المنيع المنال عرضة لهؤلاء » كأنه 


خبز شعير» وفيه من فرائد الفوائد ما يجل عن مقابلته من الذهب الناض بحمل 


٠ ٠ ٠‏ ارقف 2 ٠ ٠‏ زفق 
ومنهم من يريد أن يعربه فيعجمه ١‏ ويصبح ظمان وفي البحر فمه 5 


وقد درس وصنف » وأفتى » وحدّث وروى » ونظم ونثر » ونقب وتعب » وخطب ووعظ ء 
وقطع ووصل » وقدم وأخر » كل هذا مع الفصاحة والبلاغة وحسن العبارة ' . 

وذلك أنه كان بينه وبين جلال الدين السيوطي خصومة عنيفة أملتها المعاصرة » واقتضتها 
المنافسة » فئال أحدهما من الآخر » وصوب إليه سهام الطعن » وفوق إليه نصال الأذى » فألف 
السيوطي عنه مقامة سماها : الدوران الفلكي على ابن الكركي ٠»‏ قال فيها : " وأذكر بناء البروز إذ 
أفتيت بأنه لا يجوز » فغضب من ذلك وزمجر ء ونبع الشر من فيه وتفجر وقال : ما له وللتكلم 
في هذا ! فقد ضر الناس بذلك وآذى . 

وذلك لأن له بروزا أحدثه خشي من هدمه ء فيا فضيحة الإنسان من ربه إذا لم يعمل بعلمه . ثم 
يطوق تلك الأرض في عنقه من سبع أرضين » وكيف لا أتكلم في ذلك وأنا الحامل للشريعة 
المحمدية على كاهلي , والراقم لها في تصانيفي بأناملي » وأنا الذي بالعلم حقيق وقمن ؛ أعلم 
خلق الله الآن قلما وفما » إن لم أكن أحق بالتكلم فمن " ؟ شرح مقامات جلال الدين السيوطي 
/١‏ 4 ثم إن إبراهيم الكركي ألف مقامة دفاعا عن نفسه » وردا على مقامة السيوطي » لم 
أقف عليها » لكن في مكتبة الأزهر كتاب نجمع فيه إبراهيم الكركي مسائل فقهية » سماه : فيض 
الكريم على عبده إبراهيم؛ ربما تكون المقامة من محتوياته؛ انظر في : فهرس الأزهر /1١‏ 7754. 
ثم ألف السيوطي مقامة أخرى سماها : طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة » ردا على 
مقامة ابن الكركي جال وصال فيها » وأبدأ وأعاد فيها » واستفرغ وسعه , وبذل قصارى جهده في 
نقضهاء والنيل منه » والوقيعة فيه . ثم وصل أمرهما إلى الخليفة العباسي المتوكل على الله أبي 
العز عبد العزيز بن يعقوب ٠‏ ففض بينهما » وردعهما من التهارش » ومنعهما من التناوش . انظر 
في : شرح مقامات السيوطي ؟/ 17/ 


(؟) مقتبس من رجز الحطيئة جرول بن أوس : 


فالشعر صعب و طويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمه و الشعر لا يسطيعه من يظلمه 
يريد أن يعربه فيعجمه 
ديواق الحم 


() مقتبس من رجز لرؤبة بن العجاج : 


كالحوت لا يرويه شيء يلهمه يصبح ظمآن و في البحر فمه 
انلتق «امتسموع أشعان العرت 55 


ا اك 


فحبست ما كتبت منه عشرين سنة» ولم أسمح به لأحد » لا في يقظة ولا في سنة. 

ولقد جاءني رائد منهم ناصبا لي الحبالة يريد ليوصله إلى من يستعين به على 
إقرائه» لا أبا له » فألقمت الحجر فاه » وتلوت على قفاه : 

أتت بجرابها تكتال فيه فردت وهي فارغة الجراب 
ألم تر إلى الذي توسل إلينا بأبناء الحنفاء » وتوصل إلينا ذا ركه سنا وت 
علينا في الموائد فآذنا لبعض تلامذتنا أن يسمحوا له ببعض ما لنا من الفوائد» فكان 
أوّل أمره نصب » وآخره غصب » وأغار على كتابنا " المعجزات والخصائص" وغيره » 
وخان وجنى ثمار غروسنا » وهو فيما جناه جان » فسود بذلك وجهه » وتوجه من 
ترك أداء الأمانة إلى شر وجهة » وسرق من عدة كتب لنا جواهر » لا ملك له فيها 
ولا شبهة » فنبهنا على خيانته » وإنا لصادقون » وبعثنا في ناديه مؤذنا يؤذن( أيتها 
العير إنكم لشازقوة» 1 سور يويك 1] ونعلمها يذلك يكين :فترانه في الوازنين"' 
٠‏ وتلونا على قفاه ١‏ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين» [ سورة يوسف 07" . 


. في د ء ق : في الموازين‎ )١( 

(؟) كان بين السيوطي وبين بعض علماء عصره منازعات أدبية ومخاصمات علمية » فألف عددا مسن 
المقامات ردا عليهم وانتصافا منهم » مصرحا بأسمائهم » فمن ذلك : ما ألفه ردا على شمس 
الدين السخاوي سماها : الكاوي في تاريخ السخاوي » وما ألفه ردا على إبراهيم الكركي » وهي 
عدة مقامات : الدوران الفلكي على ابن الكركي » الجواب الزكي عن قمامة ابن الكركي » 
الصارم الهندي في عنق ابن الكركي ٠‏ وما ألفه ردا على شمي الدين الجوجري سمه : اللفظ 
الجوهري في رد خباط الجوجري . 
ومن هذه المقامات مقامة أخرى سماها : الفارق بين المصنف والسارق ألفها ردا على مؤلف 
اتخذ قرصنة الكتب بضاعة بعد أن أفلس في عالم العلم والتأليف » وتعرض له في مقامة له 
أخرى سماها : ساحب سيف على صاحب حيف . شرح مقامات السيوطي ١‏ / 054 
اتهمه السيوطي بآنه سلخ أربع كتب له » كتاب الخصائص والمعجزات » وكتاب أنموذج اللبيب 
» وكتاب طي اللسان عن ذم الطيلسان » وكتاب مسالك الحنفا في والدي المصطفى » ثم امد 
سلخه » ووصلت إغارته إلى كتب قطب الدين الخيضري » وشمس الدين السخاوي . 
ولم يصرح باسم السارق في هاتين المقامتين » وأجهل السبب الذي جعله يبهم اسمه » ويصرح 
بأسماء الآخرين 
بيد أن جمهرة من الباحثين » الدكتور سمير الدروبي في تحقيق شرح مقامات السيوطي /١‏ فك 
وصالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا 4 ؟- و لم يجزم - وعبد الإله نبهان في تحقيق بهجة 
العابدين ١ 5٠‏ والدكتور هلال ناجي في تحقيق الفارق بين المصنف والسارق ”٠فسروا‏ هذا 


5 


فلما كان هذا العام الذي هو ختام القرن رأيت أن أنظر في تبييض هذا الكتاب 
وتحريره» وتكميل ما بقى منه إلى أخيره؛ فجمعت الموادً » وسلكت الجوادٌ 


وحبرته تحبيراء وبالغت في تهذيبه تقريرا وتحريراء وسميته" نواهذ الأبكار وشوارد 


الأفكار" 


واعلم أني لخصت فيه مهماث مما في حواشي الكشاف السابق ذكرها ما له 
تعلّق بعبارة الكتاب » وضممت إلى ذلك نفائس تستجاد وتستطاب» مما لخصته من 
كتب الآأئمة التعافلة ” كتذكرة أبي علي الفارسي 1 والخصائص ( والمحتسب» 


السارق الذي أبهمه السيوطي بالعلامة شهاب الدين القسطلاني صاحب المواهب اللدنية بالمنح 
العشيةية ظ 

قلت : إن السيوطي ذكر في مقامته الفارق بين المصنف والسارق بعض الملامح عن ذلك 
السالخ » فإذا هي لا تنطبق على شهاب الدين القسطلاني . قال السيوطي : " قال - أي السالخ - 
: تبعت وجمعت ووقع لي " شرح مقامات السيوطي ؟/ 1١4‏ وهذه العبارات ليست في 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية . 

وقال أيضا :" وهذا الرجل لست أعرفه في سر ولا جهر » وإنما قيل لي عند السؤال - وأنا 
الروقة ا وجا لعل نوراه الهر »قم اكدوهذا المارق الأعدم بان تقل ننه البق َ 
و يؤخذ منه باليمين " شرح مقامات السيوطي ؟/ 859 

وشهاب الدين القسطلاني أولا : ليس مجهولا عند السيوطي » بل هو معروف لديه» جرت 
بينهما خصومة عند زكريا الأنصاري . ش 

وثانيا : ليس رجلا أعجميا من بلاد ما وراء النهر » بل هو مصري المولد والمنشأ من أصول 
إفريقية» وعليه فليس هذا السارق الذي ألف السيوطي مقامة الفارق بين المصنف والسارق ردا 
عليه » وذكره في كتابه هذا نواهد الأبكار - شهاب الدين القسطلاني . 

دعا السيوطي على هذا السارق فقال : إن كان سارقا سالخا » وناسخا ماسخا ء وكاذبا في دعوى 
اطلاعه على الأصول » ومدعيا ما لا حاصل عنده به » ولا محصول » ومغيرا على تصنيفي » 
ومنتحلا لتأليفي فلا يأمن أن يحرمه الله نفعه وثوابه » وأن يعدم عليه نفسه وكتابه . شرح مقامات 
السيوطي ؟/ 717 

ولعل دعوة السيوطي عليه قبلت فيه فلم يبارك في عمله وتأليفه» ولم ينتشر بين الناس» ولم ينتفع به. 


)١(‏ فى دء ق : الكافلة 


مثلها واشتهر ذكره فى الآفاق » له كتاب التذكرة في العربية عشرون مجلدا » توفي سنة سبع 
وسبعين وثلاثماثة . إنباه الرواة على أنباه النحاة ١‏ / 7177 و معجم الأدباء ؟/ 6١١‏ وفهرست 
ابن خير الإشبيلى "١4‏ . والتذكرة مفقودة 


500 


وذا القن لابن سي 7و تال ابن الشجري ”". و أمالي ابن الحاجب'" 
وتذكرة” '' الشيخ 8 الدين ابن هشام ؛ ومغنيه» وحاشية الإمام ”*' بدر الدين 
الدماميني "'» وشيخنا الإمام تقي الدين الشمني » غير ناقل حرفا من كلام أحد إلا 
معيرا [لجمية لزه لرعة لعل صووة زل قنك 4 

وحيث كان المحل من المشكلات التي كثر كلام الناس عليها أشبعت القول”" 


(1) هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي الموصلي » صاحب التصانيف البديعة في علم الأدب » له 
كتاب التذكرة الأصبهانية » مختار تذكرة أبي علي وتهذيب » وكتاب ذي القد في النحو » وهو ما 
استملاه من أبي علي » وكتاب المحتسب في علل شواذ القراءات » وكتاب الخصائص » توفي 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة . إنباه الرواة على أنباه النحاة ؟ / 7*0 ومعجم الأدباء 4/ ١5080‏ 
ذو القد مفقود . والآخران مطبوعان 

(؟) هو هبة الله بن علي بن محمد أبو السعادات المعروف بابن الشجري » أحد أئمة النحاة » وله 
معرفة تامة باللغة والنحو » صنف الأمالي » وهو أكبر تصانيفه وأمتعها » أملاه في أربعة وثمانين 
مجلسا . توفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة . إنباه الرواة على أنباه النحاة "' / 07 » ومعجم 
الأدباء 5/ 717170 حقق الأمالي الدكتور المحقق المتضلع من علوم العربية » محمود الطناحي » 
وطبعت في ثلاث مجلدات بدار الخانجي 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسكندري المعروف بابن الحاجب » كان وحيد عصره 
علما وفضلاواطلاعا ء له الأمالي في ثلاث مجلدات في غاية الإفادة » توفي سنة ست وأربعين 
وستمائة. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؟ / 85 » و بغية الوعاة ؟ / 50 
والأمالي هي إعراب آيات من القرآن » وشرح مواضع مسن المفصل والكافية » وشرح مسائل 
خلافية في النحو » وأمالي مطلقة » حققها الدكتور فخر صالح سليمان » وطبعت بدار الجيل 

(؛) قال عنها الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 8 / 44 والسيوطي في بغية الوعاة ؟ /14 : إنها 
في خمسة عشر مجلدا وقد اقتبس منها السيوطي أكثر من عشرين نصا في الأشباه والنظائر في 
الع )ا لد ات ا ا و 

(45) في ت » ح » ظ : وحاشيته للومام 

(1) هو محمد بن أبي بكر بن عمر بدر الدين الإسكندري المعروف بابن الدماميني » فاق في النحو ‏ 
ل الل ف 
سنة سبع وثلاثين وثمانماثة . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 1/ 184 وبغية الوعاة ؟ /57 ومن حاشيتي بدر الدين ) 
وى القن سخ مكلوطاك 2 وتنا تلم ونوا باقر بي تارك الأد اموي / و7 
ومعجم المطبوعات العربية والمعربة //٠ / ١‏ 

(0) في ت » ظ : قائليه 

() في ت » ظ : الكلام 


-154- 


فيه بذكر كلام كل من تكلم عليه تكثيرا للفائدة . 
ومن المواضع ما وقع فيه تنازع وتباحث بين الآئمة قديما وحديثا بحيث أفردوه 
بالتأليف فاسوق خلاصة ذلك المؤلف . 
فدونك كتابا تشد إليه الرحال» وتخضع له أعناق فحول الرجال . 
عله اله مسالر ا لفينا لوس الكريي» ولقورا وفليني جد لني الستراط 


المستقيم » إلى جنات النعيم بمنه وكرمه . 


أن 


هو الإمام القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
الشيرازي البيضاويء من قرية يقال لها : البيضاء من عمل شيراز . ظ 

قال الأسنوي”' في" طبقات الشافعية" :كان عالما بعلوم كثيرة صالحا خيراء 
صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم . منها مختصر الكشاف » ومختصر 
الوسيط في الفقه المسمى ب " الغاية" و" المنهاج" في أصول الفقه . وتولى قضاء 
القضاة بإقليمه. وتوفي سنة إحدى وتسعين وستمائة”'" . 

وقال القاضي تاج الدين السبكي”'" في " الطبقات الكبرى" : كان إماما مبرزاء 
نظارا صالحا متعبدا زاهدا » صف" الطوالع" و" المصباح" في أصول الدين » و" 
شرح المصابيح" في الحديث » وولي قضاء القضاة بشيراز» ودخل تبريز وناظر بهاء 
وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس في أخريات 
القوم بحيث لم يعلم به أحد. فذكر المدرّس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين لا 
يقدر على جوابها » وطلب من القوم حلّها ء و الجواب عنها ء فإن لم يقدروا 
فالحل فقطء فإن لم يقدروا فإعادتها » فلما انتهى من ذكرها شرع البيضاوي في 
الجواب» فقال له : لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها » فخيره بين إعادتها بلفظها 
أومعناهاء فبهت المدرس » وقال : أعدها بلفظها , فأعادها ثم حلهاء وين أن في 
تركيبه إيّاها خللا » ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها » ودعا المدرس إلى 
حلّهاء فتعذر عليه ذلك فأقامه الوزير من مجلسه » وأدناه إلى جانبه » وسأله من 


(1) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي أبو محمد الإسنوي » كان بحرا في الفروع والأصول » تخرج 
به الفضلاء » وانتفع به العلماء » صنف التصانيف المفيدة » منها المهمات على الروضة » وشرح 
المنهاج للبيضاوي . وشرح المنهاج للنووي » توفي سنة اثنتين وسبعين وسبعماثة . الدرر 
الكامنة » ؟ /0” وبغية الوعاة ؟" / 47 8 

(؟) طبقات الشافعية١/‏ 87؟. 

(") هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج الدين السبكي » طلب الحديث مع ملازمة 
الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب » توفي سنة واحد وسيعين وسبعمائثة . 


8 اك 


أنت ؟ فأخبره أنه البيضاوي » و أنه جاء في طلب القضاء بشيراز » فأكرمه وخلع 
عليه في يومه » ورده » وقد قضى حاجته"" . 

وقال الصلاح الصفدي”" في تاريخه :قال لي الحافظ نجم الدين سعيد 
الدهلي””: توفي القاضي ناصر الدين البيضاوي سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز 
؛ ودفن بها . 

وهو صاحب التصانيف المشهورة البديعة. منها: "المنهاج" في الأصول » و 
شرحه أيضا و" شرح مختصر ابن الحاجب" في الأصول » و" وشرح الكافية "في 
النحو لابن الحاجب » و " شرح المنتخب " في الأصول للإمام فخر الدين »و 


شرح المطالع" في المنطق”'' . 


١01 / 8 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

مع سن ل جنال لزلا لمكي لق عم زليه أت لل يد 
وكتب الخط الجيد » وأكثر من النظم والنثر والترسل » له الوافي بالوفيات في نحو ثلاثين مجلدة 
»؛ توفي سنة أربع وستين وسبعمائة . الدرر الكامنة ١‏ /ىء والبدر الطالع ١‏ / 5517 . 

(") هو سعيد بن عبد الله نجم الدين أبو الخير الدهلي » الحافظ الإمام » حافظ الشام بعد الذهبي ء 
توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١‏ 554 » وكتاب 
الوافي بالوفيات ١6‏ / “771 . 

(4) كتاب الوافي بالوفيات ١1‏ / 1/9" 


1ت 


الكلام على الخطبة 


3:3 القده :لذ بون لقوق و تعاى نعيده الكتون انمي بلزيرا ) 

مرييااة الرارلة اح دان حر علي تركو اااي 
في خطبهم وإنشاآتهم» وللمصنف في ذلك خصوصية؛ وهي: : أن تفسيره هذا مبني 
كالكشاف على أساليب علم المعاني و البيان و البديع» والاقتباس من تلك 
الأساليب» فكان في افتتاحه براعة استهلال”'' من وجهين : 

أحدهما: الإشارة إلى أن هذا المصنف الذي شرع في افتتاحه تفسير للقرآن . 

والثاني: الإشارة إلى أن هذا التفسير على قوانين وأساليب البراعة» ولمثل ذلك 
افتتح الطيبي والتفتازاني معا حاشيتي الكشاف بقوله : 

ا ا 
الكهف ]١‏ 

رونك او نج نان بود كرون دااكاوه رتوار عار القرآن 
00 

قلت : نما امشتكره 000089 

ا ا ل 
وحديثاء ونصوا في كتب الفقه على جوازه . 

فإن قلت: لعل المالكية يشددون في ذلك ما لا يشدده أهل مذهبكم . 

قلت: قد استعمله إمامهم الإمام مالك بن أنس» ونص على جوازه غير واحدء 


)١(‏ انظر في : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؟/ 77١و‏ الاستذكار الجامع لمذامب 
فقهاء الأمصار لابن عبد البر 77١/١5‏ و شرح مقامات السيوطي ؟/ 714-1177 

(؟) هي أن يكون افتتاح الخطبة أو الرسالة أو غيرهما دالا على غرض المتكلم . شرح الكافية 
البديعية لصفي الدين الحلي 54 وشرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ”؟/ا١‏ "ا/ا١‏ 

. (") فتوح الغيب ١ /١‏ و حاشية سعد الدين ل ١‏ ش 

(4) هو يوسف بن عبدالله بن محمد أبو عمر النمري القرطبي المالكي » فقيه حافظ . عالم بالقراءت 
وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال » يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي » توفي سنة ثلاث 


- 


و القاضي عياض" » واستعمله في خطبة" الشفا ''' "وابن المنير» واستعمله في" 
الاتتصاف””" وفي خطبه المنبرية . 
ونص الشيخ داود الباقلي”' في تأليف له على أن المالكية و الشافعية اتفقوا 
على جوازه. 
فإن قلت : سمعنا الإنكار ممن يزعم أنه متمذهب بمذهب أبي حنيفة رحمه الله. 
قلت : هو غير عالم بمذهبه » فلو رأى" شرح مجمع البحرين" لابن 
الساعاتي*» - خصوصا في باب الاستسقاء - لظلت عنقه لجوازه خاضعة , 
ولاعترف بجهله حيث أنكر ما قامت عليه الأدلة الساطعة . 
ولأجل ذلك آلّفت في المسألة كتابا حافلا ''' فيه جمل من النصوص والنقول» 


وستين وأربعمائة. سير أعلام الثبلاء 167/14 والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب ؟/ 71م 

)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي » كان إمام وقته في الحديث وعلومه 
عالما بالتفسير وجميع علومه » فقيها أصولياء عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » 
له إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» والشفا بتعريف حقوق المصطفىء توفي سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة . الديباج المآهب ١/١‏ ولشهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمساني 
كتاب : أزهار الرياض في أخبار عياض» في خمس مجلدات » ظريف مشحون بالفوائد . 

(؟) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم 18١/1‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ١‏ 

(") الانتصاف من الكشاف ١51 ) 178/١‏ 

(4) لم أعرف عنه سوى أن له رسالة في جواز الاقتباس من القرآن » تسمى"اللطيفة المرضية " انظر 
في : شرح مقامات السيوطي و كشف الظئون 7 / 5هه١‏ 

(5) هو أحمد بن على بن تغلب مظفر الدين المعروف بابن الساعاتي» كان علامة بارعاء له البديع في 
أصول الفقه. ومجمع البحرين» وشرحه في مجلدين» توفي سنة أربع وتسعين وستمائة. الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية 50٠ /١‏ وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ١7‏ وقد أحصي محقق 
البديع في أصول الفقه للمؤلف مخطوطات مجمع البحرين فبلغت أكثر من خمس عشرة مخطوطة. 

(5) واسمه: رفع الباس وكشف الالتبباس في ضرب المشل من القرآن والاقتباس . طبع ضمن 
الحاوي للفتاوي /١‏ 441-749 وأحفل منه كتاب الاقتباس من القرآن الكريم ؛ لأبي منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبي في جزأين » إذجمع فيه اقتباس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفصح العرب وأحسنهم بيانا » والسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمان المؤلف 
من معاني القرآن وألفاظه في أمور معاشهم ومعادهم . وأداره على خمس وعشرين باباء فجاء 
كتابا أحفل في بابه وأجمع لقضايا الاقتباس 


ل ات 


فليطلبه من أراد تحقيق ذلك . 

واعلم أن الاقتباس أنواع ؛ لأنه تارة يورد فيه نظم القرآن بنصه كما في هذا 
المطلع» وتارة يزاد فيه الكلمة ونحوهاء أو ينقص منه؛ أو يغير بعض عبارته وإعرابه» 
وقد استعمل المصنف جميع هذه الأنواع في الخطبة تنبيها منه على جوازها شرعا 
وبلاغة. ١‏ | 

فمن الزيادة قوله:( ثم بيّن للناس ما نزّل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهمء 
ليدبّروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا) فزاد لفظة "تذكيرا" 

ومن التغيبر قوله: ( فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات» هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات» هن رموز الخطابء تأويلا وتفسيرا) 

وقوله: (فَمَنْ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد 
وسعيد) 

ومن النقص و التغيير والنقل عن المنزل فيه قوله: (ومهد لهم قواعد الأحكام 
وأوضاعها من نصوص'الآيات وإلماعها ؛ ليذهب عنهم الرجز» ويطهرهم تطهيرا ) 

وكلّ ذلك سائغ شائع » فقد استعمله الآئمة » و العلماء » و البلغاء قديما 
وحديثاء ولاينكره إلا من هو في عداد البهائم . 

قوله : ( فتحدى) الضمير فيه وفي الأفعال بعده راجع إلى (عبده) 

والتحدي طلب المعارضة والمقابلة. 

قال في الصحاح: تحديت فلانا إذا باريته في فعل ونازعته الغلبة '". 

وقال في الأساس: حدا حدواء وهو حادي الإبل» واحتدى بها حداء إذا غنى 
لها. 

ومن المجاز: تحدى آقرانه إذا باراهم» وأصله في الحداء يتبارى فيه الحاديان 
ويتعارضان؛ فيتحدى كل واحد منهما صاحبه أي يطلب حداءه؛ كما يقال: توفاهء 
بمعنى استوفاه 0 

وقال غيره : كانوا عند الحَدُو يقوم حاد عن يمين القطارء وحاد عن يساره 
يتحدى كل واحد منهما صاحبه 5 يستحديه: أي يطلب حداءه؛ ثم اتسع فيه 


)غ2 الصحاح / مادة حذدا 
(؟) أساس البلاغة / مادة حذا . وفيه : و حدى بها بدل : واحتدى بها 


ات 


حتى استعمل في كل مباراة . ظ 

قوله : ( مصاقع) جمع مصقعء وهو الفصيح . 

قال الجوهري : خطيب مصقع ء أي بليغ '"". 

زاد غيره: يجهر بخطبته» من صقع الديك إذا صاحء وقيل:لأنه يأخذ في كل 
صقعء أي جانب من الكلام . | 

قوله :( العرب) هم ولد إسماعيل عليه السلامء و العاربة و العرباء الخلص 
منهم» أخذ من لفظه وأكد به » كليل أليل» وظل ظليل . 

قوله :( وأفحم) أي أسكت. قال في الصحاح: كلمته حتى أفحمته. إذا أسكته 
في خصومة ". 

قوله : ( تصدّى) أي تعرض » والمصاداة المعارضة . 

قو( علذلة) الجد الأعلى للبي صلى الله عليه سم + وسائر العرب» وه 
عدنان بن أدّ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار”' 
إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل عليه السلام. وقحطان أبو اليمن.كذا في الصحاح”"". 

وقال الكلبي”” : هو الهميسع بن نبت ''' بن إسماعيل بن إبراهيم . 

كذا نقله المبرد'" في كتاب" نسب عدنان وقحطان" وبين في الكتاب المذكور 
رجوع جميع العرب إليهما 0 


. الصحاح / مادة صقع‎ )١( 

إفرة الصحاح / مادة فحم . 

فيس قيذر . 

(:) الصحاح / مادة قحط 

(5) هو هشام بن محمد بن السائب أبو المنذر الكلبي » كان عالما بالنسب وأخبار العرب وأيامها 
ووقائعها ومثالبهاء توفي سنة أربع ومائتين . معجم الأدباء 5 وسير أعلام النبلاء 
٠١1/1١‏ 

(5) في نسب عدنان وقحطان 78 و نسب ابن الكلبي قحطان إلى إسماعيل عليه السلام فقال : 
قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت 

(0) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس النحوي » كان إمام العربية في بغداد., وإليه انتهى 
علمها . توفي سنة خمس وثمانين ومائتين . معجم الأدباء 8/5 وسير أعلام النبلاء 
٠1/ولاه‏ 

() نسب عدنان وقحطان 4 » 5/8 


ات 


ول( عم أن لتر رورم السير: 

قال في الصحاح : وربما سكن للضرورة 9 . 

قوله:( عن) بالتشديد» أي عرض . 

قوله :( قناع الإنغلاق) القناع بكسر القاف ما تغطي به المرأة رأسها . 

وفي الصحاح : كلام غلق؛ أي مشكل”". ففيه استعارة بالكناية'": شب الكلام 
الغلق بالمرأة المخدرة» أي المحتجبة. فَأَضمَرَ التشبيه في النفس » وحذف المشبه 
به » ودل عليه بلازمه» وهو القناع . 

قوله :( وأبرز ) أي أظهر . 

قوله:( غوامض) جمع غامض » وهو خلاف الواضح. 

قوله:( ولطائف) جمع لطيفة » وهي الكلام الدقيق المؤثر في النفس . 

قوله: ( لتتجلى لهم خفايا الملك والملكوت . وخبايا قدس الجبروت ) 

قال الغزالي ‏ في إملائه : حد عالم الملك :ما ظهر للحواس » ويكون بقدرة 
الله بعضه من بعض ٠‏ ويصحبه التغيير . 

وحد عالم الملكوت : ما أوجده سبحانه بالأمر الأزليّ بلا تدريج» وبقي على 
حالة واحدة من غير زيادة فيه ولا نقصان منه . 

وحد عالم الجبروت هو ما بين العالمين مما يشبه أن يكون في الظاهر من 
عالم الملك » فجبر بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكوت ”*. انتهى . 


)١(‏ الصحاح/ مادة حسب 

(؟) الصحاح/ مادة غلق 

() و ذلك أن يضمر التشبيه في النفس فلايصرح بشيء من أركانه سوى المشبه » ويدل على ذلك 
التشبيه المضمر في النفس بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به » فيسمى ذلك التشبيه 
المضمر استعارة بالكناية » ومكنيا عنها » لأنه لم يصرح به » بل دل عليه بذكر خواصه. شرح 
عقود الجمان في علم المعاني والبيان 44 و معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ١45 /١‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد زين الدين أبو حامد الغزالي الطوسي» كانت خاتمة أمره إقباله 
على للك العرية وبيالفنة إلقله وبطالنة المتسي و تولين زر تين وشمتهمال > سير 
أعلام النبلاء 4/ ٠17‏ وطبقات الشافعية الكبرى 5/ ١11١‏ 

(0) الإملاء في إشكالات الإحياء ٠8‏ قلت : تفسير أبي حامد الغزالي هذه الألفاظ بهذه المعاني فيه 
نظر » وذلك أن الفلاسفة وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني » واستعملها الغزالي فيها موافقا 
لهم؛ وهي غير المعاني التي استعملت في اللغة والشرع » ولا شك أن هذا محاداة للغة » ومشاقة 


-51/- 


وفي" الحقائق" و" الدقائق" جناس لاحق. وفي " خبايا" و"خفايا" جناس 

مضارع؛لأن الاختلاف بحرف مقاربفي المخرج. 

قوله:( ومهد) أي وطّأ وسوى وأصلح . 

قوله :( وإلماعها ) كنى به عن الآيات المشيرة إلى الأحكام إشارة خفية؛لذكره 
في مقابلة النصوصء وهو لغة الاختلاس . 

قوله: ( نبراسه) هو المصباح » وفيه مع ازا الى 0 وفي 
الوجود" و " الجود" جناس ناقص "". 

قؤلهةذيها) اع ملعوما 


1 


قوله: ( توازي) أي تحاذي . 
قوله: ( غناءه) بفتح المعجمة والمد . 
قوله: )0 وتجازي عناءه) بفتح المهملة والمد. هو التعب» وفي 4 فيوازى”" 1 


للشرع » وتلاعب بالألفاظ» وتلبيس على المسلمين . 

قال مرتضى الزبيدي في تاج العروس -- آثرا عن غيره -: والجبروت فعلوت من الجبر والقهر 
والفسر» والتاء فيه زائدة للإلحاق بقبروس » ومثله ملكوت من الملك » ورهبوت من الرهبة ء 
ورغبوت من الرغبة » ورحموت من الرحمة » قيل : ولا سادس لها . 

وقال أبو جعفر الطبري في جامع البيان :417١ /١١‏ ملكوت السماوات والأرض يعني ملكهء 
وزيدت فيه التاء كما زيدت في الجبروت من الجبر » وكما قيل :رهبوت خير من رحموت» 
بمعنى رهبة خير من رحمة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة عظيمة نافعة في العبادات 50050 
أخذوا أسماء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع »؛ ثم صاروا 
يتكلمون بتلك الأسماء » فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع » فأخذوا مخ 
الفلسفة » وكسوه لحاء الشريعة » وهذا كلفظ الملك » والملكوت » والجبروت » واللوح . 
المحفوظ . والملك » والشيطان » والحدوث . والقدم » وغير ذلك . وقد ذكرنا من ذلك طرفا 
في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين » وابن عربي » وما يوجد في كلام أبي حامد 
ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة » والذين يحرفون كلام الله ورسوله عن موضعه » 
كما فعلت القرامطة الباطنية . وانظر في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 5١١‏ . 

)١(‏ هو أن يقع الاختلاف بأكثر من حرف » وهو مخصوص بما كانت الزيادة في الآخر مثاله قوله 
تعالى " وانظر إلى إلاهك " شرح عقود الجمان ١44‏ و معجم المصطلحات البلاغية ؟/ 84 
(؟) هو أن يختلفا في عدد الحروف. شرح عقود الجمان 65 و معجم المصطلحات البلاغية 3/ 

١١/ 


-158- 


ا" حابن لب وفى 1 غئاءه ل 0 0 جناسن قد ا في 2 


قوله: ( ومنارا» هو علم الطريق يوضع ليهتدي به المارون". 

وبيان كون التفسير أعظم العلوم مقرر في "الإتقان" بمالامزيد عليه» وكذا حده؛ 
والفرق بينه وبين التأويل '*) 

قوله: ( برع») في الصحاح: برع الرجل بالضم والفتح براعة» أي فاق أصحابه 
في العلع وغيره 0 

قوله:( في العلوم الدينية) هي التفسير والحديث و الفقه وأصول الدين وأصول 
الفقه. 

أمّا العلوم الشرعية فذكر الفقهاء في الوصية اختصاصها بالثلاثة الأوّلء وحكوا 
في الرابع خلافاء و الأكثرون على عدم دخوله فيها. 

وأعخار الخر ةا ل قال الرافعي©: إنه 00 

وقال السبكي”*": العلم بالله وصفاته وما يجب له وما يستحيل عليه لِيُرِدٌ على 


)١(‏ هو ما وقع الاختلاف فيه في أنواع الحروف » ويشترط أن إلا ] يكون بأكثر من حرف واحدء 
وإلا يبعد التشابه ويفقد التجانس » وهو قسمان : مايكون التحالف بحرف مقارب في المخرج ء 
ومايكون بغيره » والأول يسمى المضارع » والثاني اللاحق . شرح عقود الجمان ١515‏ و معجم 
المصطلحات البلاغية ؟/ 5/ا 

(؟) هو ما اختلفت الحروف في النقط. وبعضهم يسميه جناس الخط. شرح عقود الجمان 54١و‏ 
معجم المصطلحات البلاغية ؟/ 7١‏ 

(9) في ظ: المار 

(:) الإتقان ؟/ ١١515-1١١89‏ 

(6)المزيحائم (:ماذة بورع 

(1) هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي أبو سعد المتولي» صاحب التتمة » أحد الآئمة الرفعاء» برع 
في المذهب وبعد صيته» توفي سنة ثمان وسبعين وأربعماثة. طبقات الشافعية الكبري 0/ ١١5‏ 
ووفيات الأعيان ١77“ /٠"‏ 

(0) انظر في : روضة الطالبين للنووي ١74/5‏ 

ك4 وهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي » كان متضلعا من علوم الشريعة 
تفسيرا وحديثا وأصولا ء له فتح العزيز في شرح الوجيز» والمحرر» توفي سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة» ودفن بغزوين . تهذيث الأسماء واللغات ١74/7‏ وطبقات الشافعية الكبرى 4/ ١8١‏ 

(4) انظر في : المحرر في الفقه 804/7 وفتح العزيز 4١/1‏ 

)٠١(‏ هو علي بن عبد الكافي بن علي أبو الحسن تقي الدين السبكي » جامع أشتات العلوم المبرز 


كوت 


المبتدعة» ويميز بين الاعتقاد الفاسد والصحيح.ء وتقريرٌ الحق ونصره من العلوم 
الشرعية» والعالم به من أفضلهم. ومن دأبه الجدال والشبَهُ وخَبْط عَشُواءٌ وتضييع 
الزمان فيه والزيادة عليه إلى أن يكون مبتدعاء أو داعيا إلى ضلال'!' فذاك باسم 
التجهل احق. 

ولم يعد أحد من الفقهاء أصول الفقه فيالعلوم الشرعية. 

قوله: ( وفاق) في الصحاح: فاق أصحابه يفوقهم » أي علاهم بالشرف '" . 

قوله : ( في الصناعات العربية » والفنون الأدبية ) 

أحسن المصنف جدا في تفريقه بين العلوم الدينية » والآلات » حيث أطلق 
على الأولى اسم العلوم » وعلى الأخرى اسم الصناعات والفئنون ؛ لشرف تلك 
وشرف لفظ العلمء بخلاف لفظ الصناعات و الفن . 

قال في الصحاح: الصناعة حرفة الصانع» وعمله الصنعة. و الفنٌ النوع ". 

وقال الشيخ سعد الدين في حاشية الكشاف: معلومات العلم إن حصلت 
بالتمرن على العمل فربما خصت باسم الصناعة:؛ أو بمجرّد النظر و الاستدلال 
فبالعلم» وقد يقال: الصناعة لما تذريفية صاحبه وتمكن » أو لما يكون المقصود 
الأصلي منه هو العمل. ظ 

وبالجملة الصناعة تعلق بالعمل؛ولذا قالوا : هي ملكة نفسانية يقتدر بها 
لاعن اتقعمال مو فروطا اما قيفو قترشن :مسن الأشبرافن صادرا عن 
اضر حسما يمك 17 

وقال الطيبي- بعد ما حكى القول الأول ممثلا للتمرن بحصول معلومات 
النحو بمطارحات الأعراب» ومعلومات صناعتي البلاغة والفصاحة بتتبع خواص 
تراكيب البلغاء إفادة ودلالة وترتيبا -: والحق أن كل علم مارسه الرجل سواء كان 
استدلاليا أو غيره حتى صار كالحرفة له يسمى صناعة . 


في المنقول منها والمفهوم » طار اسمه فملا الأقطار » وحلق على الدنياء توفي سنة ست 
وخمسين وسبعمائة . طبقات الشافعية الكبري /٠١‏ 14١و‏ طبقات المفسرين 4١7/١‏ 

' في ح: ضلالة‎ )1١( 

00( الصحاح / مادة فوق 

إفرة الصحاح/ مادة صنع» وفئن 

(؟) حاشية سعد الدين ل6-ه 


31ت 


قال صاحب "الكشاف" في قوله ( لبئس ما كانوا يصنعون > [سورة المائدة "17] 
' كل عامل لايسمى صانعاء ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب 
وينسب إليه”"". 

قوله : ( بأنواعها ) 

قال ابن الكمال الأنباري '" : أنواع علوم الأدب ثمانية : اللغة » والنحو. 
والتصريف والعروض والقوافي » وصنئعة الشعر ء وأنساب العرب ». وأخبارهم. 
قال: وألحقنا بها علمين وضعناهما: علم جدل النحو ء وعلم أصول النحو ”” . 

ومعلوم أن الخمسة الأخيرة من الثمانية غير محتاج إليها في التفسير إلا صنعة 
الشعر فإنه إشارة إلى علم البلاغة وتوابعهاء فإن ذلك كان يسمى قديما صنعة 
الشعر» ونقد الشعر»ء ونقد الكلام. 

وفيه ألّف العسكري” كتابا سماه" الصناعتين" يغني صناعة النثر » وصناعة 
النظم . 

وألف قدامة ””' كتابا سماه" نقد الشعر" وإنما التسمية بالمعاني و البيان والبديع 
حادثة من المتأخرين . 

قوله : ( ولطالما) قال الشيخ سعد الدين:" ما" فيه وفي "قلما" قيل: مصدرية, 
والمصدر فاعل؛ وقيل: كافة للفعل عن طلب الفاعل » ولذا ”2 تكتب متصلة » 


70/١ وفتوح الغيب‎ 577/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله كمال الدين أبو البركات الأنباري النحويء كان إماما ثقة‎ 
. صدوقاء فقيها مناظرا غزير العلم » له المؤلفات المشهورة» توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة‎ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ؟/ ١19‏ وبغية الوعاة 7/5 5/ 

() نزهة الألباء في طبقات الأدباء 77 

(5) هو الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال اللغوي العسكريء كان الغالب عليه الأدب والشعرء 
له كتاب صناعتي النظم والنثر مفيد جدا . معجم الأدباء 118/7 طبع كتابه بعنوان كتاب 
الصناعتين الكتابة والشعر » بتحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 

(5) هو قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج» كان أحد البلغاء» له كتاب نقد الشعر» وكتاب في الخراج 
وصناعة الكتابة » توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. معجم الأدباء 4/ ١710‏ طبع كتابه نقد 
الشعر بتحقيق كمال مصطفى 

(5) في ح :ولهذا 


ولاب 


ويجوز الفصل ”' . 

قوله : ( يحتوي) في الصحاح: حواه يحويه جمعه.؛ واحتوى مثله. واحتوى 
على الشيء ألْمَا-يعني اشتمل- عليه ”" . ْ 

قوله: تون نى المصداعه ا ة الشيء خالصه » مثلث الصاد. فإذا 
أسقطت التاء قيل : صفو ء بالفتح لا غير 7 

قوله : ( وينطوي) بمعنى يحتوي . 

قوله : ( نكت) جمع نكتة . 

قال الشيخ سعد الدين: النكتة كل نقطة من بياض في سوادء أو عكسه. ونكت 
الكلام لطائفه ودقائقه التي تفتقر إلى تفكر . ونكت في الأرض»ء أي 52056 
بالقضيب إذا أثر فيها '“". 

قزلة #(ازاقمة ) نميثملةاء.فن راعي ليواي امي .. 

قوله : ( وأماثل ) في الصحاح: أماثل القوم خيارهم» وقد مثل الرجل بالضم 
مثالة» أي صار فاضلا ”*» والواحد أمثل . 

قوله : ( يثبطني) يقال: ثبطه عن الأمر تثبيطاء شغله عنه . 

قوله: ( فسنح) بمهملتين بينهما نون. في الصحاح : سنح لي رأي في كذاء أي 


ف (0) 
كرصن 1 


)١(‏ حاشية سعد الدين ل” 
(؟) الصحاح / مادة حوا 
9ه الصحاح / مادة صفا 
(4) حاشية سعد الدين له 
(5) الصحاح/ مادة مثل 
(5) الصحاح / مادة سنح 


71ت 


قوله :(سورة فائحة الكتاب) 


قال الشيخ أكمل الدين: الفاتحة في الأصل إِمّا مصدر كالعافية» سمي بها أوّل 
دارنعع يه المي له م'ناب تلاق اللمكيدر على المفحول» والعاء لفل لين 
الاسمية» كما في " النطيحة" وإمّا صفة والتاء للمبالغة» كما في "راوية" نقلت إلى 
أوّل ما يفتتح به على معنى الباعث للفتح. قيل: وهذا أشبه ؛لأن " فاعلة"في 
المصادر قليل. 

وإضافتها إلى الكتاب بمعنى " من"؛لأن أوّل الشيء بعضه » ثم جعلت علّمأ 
للسورة المعيّنة؛لأنها أوّل الكتاب المعجز. وقد تستعمل غير مضافة » إما اختصارا 
لعدم اللبس» وإما أن تكون علما لمضاف على سبيل الغلبة :”© 

وقال الشيخ سعد الدين: فاتحة الشيء أوله » وخاتمته آخرهء إذ بهما الفتح 
والدخول في الأمرء والختم و الخروج منه . 

ولعدم اختصاصها بالسورة ونحوها كانت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية 
دون تأنيث الموصوف في الأصل . 

ولكون أُوَّل الشيء بعضَّةُ والمضاف إليه كله لاسيما الكتاب المفتتح بالتحميد 
المختتم بالاستعاذة» فإنه هو المجموع الشخصي. لا المفهوم الكلي الصادق على 
الآية والسورة- كانت الإضافة بمعنى اللام» كما في جزء الشيء؛ دون "من" كما في 
'خاتم لايك : 

وقد يتوهم أن كل ما هو جزء من الشيء فإضافته إليه بمعنى" من" كأنهار 
ل و 

وقال الشريف الجرجاني : قال صاحب الكشف ”'": الإضافة في فاتحةا لكتاب 


٠ل حاشية أكمل الدين‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية سعد الدين ل7٠‏ 

(") هو عمر بن عبد الرحمن بن عمر سراج الدين الفارسي الغزويني » كان له حظ وافر من العلوم , 
سيما العربية» له الكشف على الكشاف, توفي سنة خمس وأربعين وسبعماثة. شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب 749/8 والأعلام 54/0 انظر الكشف على الكشاف ل0 نسخة مخطوطة 
أصلية بجامعة أم القري برقم 75149 
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بمعنى "من" ؛لأن أول الشيء بعضه . 

ورد عليه بأن البعض قد يطلق على ما هو فرد من الشيء » كما يقال : زيد 
بعض الإنسان؛ وعلى ما هو جزء له كما يقال: اليد بعض زيدء وإضافة الأوّل إلى 
الشيء بمعنى " من" » دون الثاني » ومن ثم اشترط في الإضافة بمعنى "من" كون 
المضاف إليه جنسا للمضاف صادقا عليه» وجعل "من" بيانية كخاتم فضة.'") 

فإن قلت: لعلّه يجعل الكتاب بمعنى القدر المشترك الصادق على سورة 
الحمد» و غيرها » أي فاتحة هي الكتاب . 

قلت: يأباه أن كونها فاتحة وَأوَلاً إنما هو بالقياس إلى مجموع المنزل. لا 
القدر المشترك. 

واكاك مانن لتك" في سورة للعنان 7 الأشاانة بسي ا 
التبعيضية» وجعلها قسيمة للإضافة بمعنى ' من " البيانية» حيث قال: 

معنى إضافة اللهو إلى الحديث التبيين» وهي الإضافة بمعنى "من" كقولك: 
باب ساج. ظ 
والمعنى من يشتري اللهو من الحديث؛لآن اللهو يكون من الحديث. ومن 
غيره» فبين بالحديث . [ 

و المراد بالحديث المنكر كما جاء في الحديث” الحديث في المسجد يأكل 
الضننات 47 إفرم 

ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى ' من ' التبعيضية » كأنه قيل: ومن الناس من 
يشتري بعض الحديث » الذي اللهو منه ”" 

فنقول -على التقدير الثاني-: إن أريد بالحديث مطلقه كان جنسا للهو منه. 
صادقا عليه كما يصدق عليه الحديث المنكر» فتكون الإضافة بيانية» ولا مقابلة, 


)١(‏ في ح زيادة جملة هنا: وإضافة الثاني إليه بمعني اللام كيد زيد 

(؟) بيض للحديث الحافظ جمال الدين الزيلعي في كتاب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الكشاف 01/١‏ وساقه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبري 7/ 195 في الفصل الذي 
جمع فيه أحاديث إحياء علوم الدين التي لم يحد لها إسنادا. 
وقال الحافظ العراقي: ولمعي امل المغني عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحياء 
من الآثار ٠١1/١‏ 

الكشاف 779/7 


صا د 


وإن أريد بالحديث العموم و الاستغراق كان لهو الحديث جزءا منه» فقد ثبت 
إضافة الجزء إلى كلّه؛ بمعنى " من" التبعيضية وإن كانت غير مشهورة . 

قلت: الظاهر أن المراد مطلق الحديث. لكنه دقق النظر في إضافة الشيء إلى 
ما هو صادق عليه» فما كان فيه المضاف إليه يحسن جعله بيانا وتمييزا للمضاف 
كالساج للباب» والحديث المنكز للهو جعلها بيانية» وما لم يحسن ذلك فيه 
كالحديث المطلق للهو جعلها تبعيضية ميلا إلى جانب المعنى . 

: ثم قال: ولما كانت تسمية هذه السورة بفاتحة الكتاب ظاهرة لم يتعرّض لهاء 
بلاق ديات "ام القزان" #:وضائ الأمماد سفن ليانها!''. انتقىن 

قوله: ( وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه ) 

توجيه تسميتها بذلك ذكره أبو عبيدة'"' في مجازه. وجزم به البخاري في 
صحيحه. وعبارته : لأنه يبدأ بكثابتها في المصاحف. وبقراءتها في الصلاة قبل 
الوم 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وقد استشكل بأن ذلك يناسب 
تسميتها فاتحة الكتابء لا أم القرآن . . 

وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأمّ مبدأ الولد ”' . 

قلت : وهو معنى قول المصئف :: ( فكأنها أصله ومنشؤه ) 

قال الماوردي ”" : سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها؛لأنها أمّتى 
أي تقدمته؛ ولهذا يقال لراية الحرب: أُمّ ؛لتقدمها واتباع الجيش لها . 

ا ا ا 0 


١7/١ حاشية الشريف‎ )١( 
(؟) هو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي العلامة » قال الجاحظ: لم يكن في‎ 
الأرض خارجي ولاجماعي أعلم بجميع العلوم منه» و هو أول من صنف في غريب الحديث ء‎ 

له مجاز القرآن » توفي سئة تسع ومائتين . إنباه الرواة على أنباه النحاة 1/1 وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة؟/ 514 وانظر في : مجاز القرآن ٠١/١‏ 

() صحيح البخاري 4/ ١7177"‏ 

(5) فتح الباري 8/ ١96‏ 

(5) هو على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي» كان من وجوه الفقهاء الشافعيين» توفي سنة 
خمسين وأربعمائة. طبقات الشافعية الكبري 0/ امو وانظر في : 
النكت والعيون 41/١‏ ّْ 
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اللفظين واحدء وكذا عن قوله : ( فكأنها أصله ومنشؤه ) أم متغايران ؟ 

فقلت: يحتمل الاتحاد في الموضعين على ما جرت به عادة البلغاء في 
الخطابات» ويحتمل التغاير» وإليه تشير عبارة أبي عبيدة السابقة» فكآن المراد ب" 
مفتتحه' أنها يفتئح بها المصاحف كتابة» وب" مبدئه" أنها يبدأ بها في الصلاة قراءة 
أو يراد ب"المفتتح" ما ذكر» وب" المبد|" أنها بدئ بها في النزول » وعلى هذين 
يحتمل الاتحاد في قوله: (فكأنها أصله ومنشؤه) لصلاحية ذلك للأمرين» مع 
تقارب ما بين الأصل والمنشإ » ويحتمل التغاير» ويكون من باب اللف والنشر 
المرتب» فليتأمل . 

قوله : ( أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله تعالى » و التعبد بأمره 
ونهيه» وبيان وعده ووعيده ) 

قال القاضي بهاء الدين ابن عقيل''' في تفسيره: بسط هذا أن آيات القرآن 
العظيم لا تخلو عن أحد أمور ثلاثة: 

الثناء على الله تعالى» والتكليفء والحث على الطاعة» وكل من هذه الثلاثة 
على قسمين: 

فالثناء يكون بالرأفة و الرحمة » والجبروت والعظمة:؛ والتكليف يكون بالأمر 
والنهي» والحث بالوعد و الوعيد . 

وأهمٌ المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل التكليف بالإيمان وفروعه؛لما 
فيه من مصالح العباد وانتظام العالم؛ فهو كالمقصود لذاته» وكل من القسمين 
الأخيرين ”" إنما جيء به لأجله » فالثناء بالرحمة والرأفة والحث بالوعد مرغبان 
في المأمور به » والثناء بالجبروت والعظمة والحث بالوعيد محذران عن المنهي 
عله . 

ولذلك وسط المصئف - كالزمخشري - التعبد بالأمر والنهيء فأوقع ماهو 
كالمقصود لذاته مكتفاً بالأمرين المسوقين لتقريره. 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بهاء الدين ٠‏ قال أبو حيان ماتحت أديم السماء أنحى من 
ابن عقيل» له تصانيف منها التفسير؛ وصل إلى أواخر سورة آل عمران» وله آخر مختصر لم 
يكمله» سماه بالتعليق الوجيز على الكتاب العزيز» توفي سنة تسع وستين وسبعمائة. الدرر 
الكامئة في أعيان المائة الثامنة 7/ 597 وطبقات المفسرين /١‏ "71 


(5) في ح: الآخرين 


عدا ١ت‏ 


وهكذا وقع الترتيب في الفاتحة » قدم فيها الثناء » وهو من أولها إلى قوله< 
يوم الدين » 

ووسط الدال على التكليف » وهو من قوله ( إِيَاكَ نعبد وإِياك نستعين» إلى قوله 
(المستقيم» وأتى بعد ذلك بالدال على الحث » وهو من قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم) إلى آخرها . 

قال : وفي الفاتحة لطيفة أخرى. وهي تقديم الدال على الرحمة ». وهو( 
الرحمن الرحيم )»على الدالُ على الجبروت». وهو ١‏ مالك يوم الدين» وتقديم الدال 
على الوعد. وهو ( أنعمت عليهم » على الدال على الوعيد » وهو غير المغخضوب 
عليهم ولا الضالين) لأن الترغيب أبعث للنفوس » ولأن رحمته تعالى سبقت 

الشيخ أكمل الدين: أما الثناء فمن قوله١‏ الحمد لله» إلى < مالك يوم الدين ) 

وأما الأمر فمن قوله١‏ إِيّاكَ نعبد» فإن العبادة ما يكون مأمورا به . 

ورد بأنها إذا كانت أول منزل لم يسبق أمر . 

وأجيب - على تقدير تسليم أوليتها- أن رأس العبادة التوحيد. وفي إجراء 
الصفات الكمالية على الله تعالى في صدر السورة ما يرشد إلى ذلك » لاسيما وقد 
سبقها تكليف النبي صلى الله عليه وسلّم بالتوحيد» وتبليغ السورة» ويكفي ذلك في 
00 ْ 

ومن الناس من قال : الأمر مستفاد من قوله تعالى ( الحمد لله» فإن معناه 
إحماد الغير» أي جعله حامدا . 

وأما النهي فقد قيل : إنه مستفاد من قوله وإياك نستعين» لآن معناه نستعينك 
في الاجتناب عما نهيت عنه . 

ورد بأنه يقتضي نهيا سابقا ولم يكن» وتنزيل جواب الأمر المتقدم على النهي 
متكلف 7". 

وقيل: إنه مستفاد من قوله تعالى الحمد لله) إذا كان معناه احمدوا؛لآن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده وإن وقع الاختلاف في كيفية ذلك. 

وأمًّا الوعد والوعيد فقوله١‏ أنعمت عليهم)» يتضمن الوعدء وقولها غير 


ا 


المغضوب عليهم) يتضمن الوعيد. 

قال: ويجوز أن يقال: وجه اشتمالها على ذلك أن ما في القرآن كله إما أن 
يكون متعلقا بالألوهية خاصة. أو العبودية كذلكء أو جامعا بينهماء كما أشار إليه 
النبي صلى الله عليه وسلّم بقوله: ” إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين . قال 
الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين » قال الله تعالى : مجدني عبدي" وهذا كله ثناء 
يتعلّق بالألوهية . ظ 

ثم قال : ” وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين 
عبدي ‏ وهذا كما ترى دخل فيه الأمر والنهي ؛ لأن فيها امتشال الأوامر واجتناب 
المناهي, فالأمر و النهي من جانب الله تعالى» والامتشال والاجتناب من جانب 
العبك . 

ثم قال : ” وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره » قال الله تعالى: هذا 
لعبدي ولعبد ي ما سال“ ”'' يعني ما يشير إلى الوعد والوعيد '" . انتهى . 

الشريف : أما الثناء أعني إجراء صفات الله تعالى فظاهرء وأما التعبد فقوله 
تعالى ( إياك نعبد)فإن العبادة قيام العبد بحق العبودية وما تعبد به من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» أو في قوله ١‏ الصراط المستقيم) إذا أريد به ملة الإسلام 
المشتملة على الأحكام » أو في قوله ( يوم الدين» أي الجزاء » فإنه يتناول الشواب 
والحقائتة: 

والوجه في انحصار مقاصد الكتاب المجيد في الأصول الثلاثة : أن القرآن 
أنزل إرشادا للعباد إلى معرفة المبد| والمعاد ليعرفوا حق المبدإ بامتثال ما أمر ونهى 
» ويدخروا بذلك للمعاد مثوبة كبرى. 

وبعبارة أخرى : أنزل القرآن كافلا لسعادة الإنسان » وذلك بأن يعرف مولاه, 
ويتوصل إليه بما يقرب منه » ويتنصل عما عداه مما يبعده عنه» ولابد في التوصل 
من باعث هو الوعد » وفي التنصل من زاجر هو الوعيد ولولاه هنا لاستقر الكسل 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ ١7ح‏ ”5 ومسلم حم وأبو داود ١‏ حلام 
والترمذي 717/5 7591607 والنسائي ١75/7‏ ح409 وابن ماجه 5857/7 ح7”857 من حديث 


أبي هريرة 
(؟) حاشية أكل الدين ل ٠‏ 
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الطبيعي على النفوس » وتسلط عليها دواعي الهوى» وحجبت عن حضرة النور 
بظلمات بعضها فوق بعض . 

وقد يظن أن هاهنا مقصدا رابعا :هو الدعاء والسؤال في قوله تعالى ١‏ اهدنا 
الصراط» ويجاب بأنه متفرّع على ما ذكرء فإن المعتد به من الدعاء ما كان في أمر 
الآخرة أو أداء الطاعة وترك المعصية . 

لا يقال : كثير من السور تشتمل على هذه المعاني ولم تسم أم القرآن؛لأنا 
نقول: لما كانت هذه السورة متقدمة على سائر السور وضعاء بل نزولا - على قول 
عر اق انك سر على اف النناتن مول حلي اتسين رقيات 
صارت مفصلة في السور ثانية نزلت منها منزلة مكة من سائر القرى» حيث مهدت 
أرضها أولا . ثم دحيت الأرض من تحتها » فكما أن مكة أم القرى كذلك الفاتحة 
أم القرآن ”" » على أن ما ذكرناه وجه التسمية» ولا يجب اطراده'". انتهى . 

قوله: ( والتعبد) الأساس: تعبدني فلان : صيرني كالعبد له » وتعبّد فلان 
تنسك”' » وعدّي بالباء » لتضمنه معنى التكليف , أي كلّفه بالأمر و النهي تعبداء 
أي بالمأمور و المنهي» ويجوز أن تكون الباء كما في كتبت بالقلم » والآمر والنهي 
على حقيقتهما ”" . 

قوله : ( أو على جملة معانيه من الحكم النظرية » والأحكام العملية التي هي 
سلوك الطريق المستقيم » و الاطلاع على مراتب السعداء » ومنازل الأشقياء ) 

هذا تعليل ثالث لتسميتها أم ”' القرآن مزيد على الكشاف . 

وبسطه - على ما ذكره الطيبي- أنها مشتملة على أربعة أنواع من العلوم : 
هي مناط الدين : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : قال صاحب الكشاف ( 5 / )71١‏ ذهب ابن عباس و مجاهد إلى أن 
سورة اقرأ أول سورة نزلت » و أكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب . كذا قال 
!و الذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول » و أما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل 
من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول . فتح الباري 8 / "١5‏ و انظر في : الإتقان /١‏ 41 

(؟) انظر في : جامع البيان ١١8 /١‏ 

(”) حاشية الشريف 77/١‏ 

(5) أساس البلاغة / مادة عبد 

(0) انظر في : فتوح الغيب 51/١‏ 

(5) في ح :بأم 


كت 


أحدها علم الأصولء ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاته. وإليها الإشارة بقوله < 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» ومعرفة النبوات » وهي المرادة بقوله ١‏ 
أنعمت عليهم)» ومعرفة المعاد » وهو الموماً إليه بقوله ١‏ مالك يوم الدين» 


ثانيها : علم الفروع وأسه العبادات؛ وهو المراد بقوله ( إياك نعبد» 
ثالثها : علم التصوف ”" . وأجله الوصول إلى الحضرة والسلوك لطريقة 


برز هذا الاسم كمصطلح في القرن الثاني الهجري - حسب علمي - ولم يتفق له على معنى » 


ولا على اشتقاق» وأدخل في مفهومه بعض مقامات الدين » مما عرف الاعتناء به والاهتمام من 
قبل بعض رجال القرون الفاضلة » كالزهد والورع والصبر على أوامر الله وعن نواهيه وعلى 
أقداره » والرضا به وعنه » والإخبات إليه » والتوكل عليه » والمراقبة له » والرجاء له ء وأدخل 
في مفهومه أيضا كثير من الاعتقادات الباطلة » والسلوكيات الفاسدة » وكلما تآخر بالتصوف 
والصوفية الزمن كلما اتسعت مفاهيمه » حتى أصبح ثوبا فضفاضا يتسع لكل لابسه من ملحد 
ماكر » أو حلولي زائغ 

فإن كان المقصود بالتصوف تلك المقامات من مقامات الدين فلا إنكار في المعنى » ولا بدعة » 
وإنما يبقى الاختلاف في اللفظ » فبعض الناس يسميها تصوفا » وبعض آخر يسميها بأسمائها من 
الزهد والورع . 

وعلى ذلك فمن نسب إلى التصوف » وسلم من الاعتقادات الفاسدة » والعبادة الكاسدةء 
والتصورات الخاطئة فهو من أهل السنة والاستقامة ولا يضره أن ينسب إلى التصوف ويلصق به 
» ككثير:من الزهاد في القرن الثاني والثالث أمثال أويس بن عامر القرني » وهرم بن حيان » 
وإبراهيم بن أدهم » وفضيل بن عياض ٠»‏ وأمثالهم » وقد نسب إلى التصوف بهذا المعنى هؤلاء 
وأمثالهم من خيرة الصالحين . 

وإن كان المقصود به ما أدخله أهله في مفهومه من الضلالات العقدية » والانحرافات السلوكية 
فلا كرامة في اللفظ » ولا في المضمون . 

وعلى ذلك يحمل ما ورد عن أئمة السنة في ذم التصوف والصوفية » فمن ذلك ما رواه أبو بكر 
أحمد بن محمد الخلال موجزا في كتابه : الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على 
من يدعي التوكل في ترك العمل 5/»؛ وفصله القاضي عياض في ترتيب المدارك ؟/ ظاه قال 
التنيسي : كنا عند مالك وأصحابه حوله » فقال رجل من أهل نصيبين : عندنا قوم يقال لهم: 
الصوفية » يأكلون كثيرا » ثم يأخذون في القصائد » ثم يقومون فيرقصون » فقال مالك : أ صبيان 
هم ؟ قال : لاء قال : ! مجانين هم ؟ قال : لاء هم قوم مشايخ » وغير ذلك » عقلاء » فقال 
مالك : ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا . 

ومن ذلك أيضا ما رواه أبو بكر الخلال في الحث على التجارة 7 قال إسحاق بن داود بن 
سيج فلك لد الرحم بن مولي با الأسعيد إن لذن توما ف كولاه الف وه كال الا 
تقرب هؤلاء » فإنا قد رأينا من هؤلاء قوماء فبعضهم أخرجهم الأمر إلى الجنون » وبعضهم 


4ن 


الاتقامة» وإليه الإشارة بقولة ف( اهدنا الضراط ا لمستفيمة 

رابعها: علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية» السعداء 
منهم والأشقياء » وما يتصل بها من وعد محسنهم» ووعيد مسيئهم » وهو المراد 
بقوله«أنعمت عليهم) إلى آخر السورة '" . 

وللإمامين الغزالي”" و الرازي”” في تقرير اشتمالها على علوم القرآن 
كلامان آخران ذكرتهما في "الإتقان" وفي " أسرار التنزيل" وبينت فيه وجه الجمع 
بين ذلك » وبين حديث ” إنها ثلثا القركن © “" 

ا 


أخرجهم إلى الزندقة . 

وما رواه أيضا 5/! عن عبد الله بن المبارك قال : ما رأينا أحدا منهم عاقلا » يعني الصوفيين . 
وما رواه أيضا البيهقي في مناقب الشافعي7/ 7٠١7‏ عن يونس بن عبد الأعلى يقول : سمعت 
الشافعي يقول : لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق . 

وما رواه أيضا 7١17 / ١‏ قال الشافعي : لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال : 
يول اكول اتووة + كين الفضول + 

وإذا كان الأمر كذلك فمن البعد عن الحقيقة والواقع وإطلاق القول على عواهنه أن يقال : إن 
التصوف مقتبس من الفاتحة . 

”ا//١ انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر في : جواهر القرآن 47 

() هو محمد بن عمر بن حسين فخر الدين الرازي» خاض من العلوم في بحار عميقة » توفي على 

يقة حميدة سئة ست وستماثة . سير أعلام النبلاء 0٠0١/7١‏ وطبقات الشافعية الكبري ١8/8‏ 
و انظر في : التفسير الكبير /١‏ "11/7 

(5) في د ؛ ق : معاني 

(0) رواه عبد بن حميد في مسنئده (المنتخب )01/7/١‏ من حديث ابن عباس . ضعف السيوطي 
سنده في الدر المنثور في التفسير المآثور ١6/١‏ 

(5) في ح: فيطلب 

(0) انظر في : الإتقان في علوم القرآن 5 وقطف الأزهار في كشف الأسرار ٠١5/١‏ 

(4) وللإمام ابن القيم في مدارج السالكين ١‏ / 47 استنباط ظريف . واستخراج لطيف » حيث رجع 
مطالب الدين كلها إلى الفاتحة بأسلوب ماتع » وتقرير جامع » دون التواء مانع » وتكلف قاطع 
قال : اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال » وتضمنتها أكمل 
تضمن : فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء » مرجع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا إليها » ومدارها عليها » وهي : الله » والرب » والرحمن» 


1ت 


قوله ( وسورة الكنزء والوافية » والكافية لذلك ) 

أي لاشتمالها على معاني القرآن . 

وقيل : إنما سميت الوافية لأنها لا تقبل التنصيف فى الصلاة . بخلاف غيرها . 
قاله التعلبي '' . ْ 

رقا لقتنا معدت وبور وا الود اها اله لالد لا 

وقيل: إنما سميت كافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرهاء ولا يكفي غيرها 
عنها . 

وقال الشيخ أكمل الدين : سميت سورة الكنز لما رويناه عن علي رضي 
الله عنه 9" . 

قلت : يشير إلى ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي رضي الله 
عنه أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال: خدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلَّم أنها 
انلك من كدر تحت العرش 9 . 


وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة » فإياك نعبد مبني على الإلهية » وإياك نستعين 
على الربوبية » وطلب الهداية إلى صراط مستقيم بصفة الرحمة » والحمد يتضمن الأمور الثلاثة 
» فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته » والثناء والمجد كمالان لحمده . 

وتضمنت إثبات المعاد » وجزاء العباد بأعمالهم » حسنها وسيئها » وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ 
ذاك بين الخلائق » وكون حكمه بالعدل » وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين » وتضمنت 
إثبات النبوات من جهات عديلة . 

ثم أخذ يفصل هذه الجمل » ويوضح هذه المطالب في الكتاب كله » فما أوضح أسلوبه » وما 
أكثر فرائده » وما أبعده عن التعقيد ! 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي» كان أوحد زمانه في علم القرآن» 
له الكشف والبيان عن تفسير | لقرآن » توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة . طبقات الشافعية 
الكبري 5/ 8ه وطبقات المفسرين 59/١‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد شرف الدين المرسيء كان محدثا فقيها» صنف تفسيرا حسناء 
توفي سنة خمس وخمسين وستمائة . طبقات الشافعية الكبري // 84 وطبقات المفسرين 
والإتقان ؟/ ١١7"‏ 

0 حاشية أكمل الدية لا 

(5) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (المطالب العالية بزوائد المسانيد النمانية للحافظ ابن حجر 
4 حلثنا يحيى بن آدم, ثنا أبوزبيد عبثر» عن العلاء بن المسيب» عن فضيل بن عمر» عن 
على» ورواه الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن 518/١‏ وعنه الواحدي في أسباب 


3 


قوله : ( وسورة الحمد والشكرء والدعاء» وتعليم المسألة لاشتمالها عليها ) 

على أي الأمور المذكورة » الحمد وما بعله. 

قوله:( و الصلاة) أي ومن أسمائها سورة الصلاة» فيكون مجرورا معطوفا على 
الغيد وماايعده 4 ويهود أن كزة عزاده آن اسن التمافباةالمناذة مرو حي د 
سورة» وهو قول ذكره بعضهمء لحديث” قسمت الصلاة بيني وبين عبدي'' 

قال المرسي: لأنها من لوازمهاء فهو من باب تسمية الشيء باسم لازمهء فيكون 
منصوبا معطوفا على سورة.والأوّل هو الذي في الكشاف ا 

قوله :( لوجوب قراءتهاء أو استحبابها فيها ) 

"أو " لتنويع الخلاف بين الأئمة في ذلك » فإن الوجوب مذهب الشافعي”" 


إفرف 


قوله ( و الشفاء » والشافية لقوله : ” هي شفاء لكل داء“ ) 
أخرجه الدارمي”*' في مسنده. و البيهقي”* في شعب الإيمان بسند صحيح من 
مرسل عبد الملك بن عمير ”'' قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في 


نزول القرآن ١١/‏ من طريق مروان بن معاوية » كلاهما (عبثر» ومروان) عن العلاء بن المسيب . 
وعند الثعلبي زيادة ... بمكة. 3 

ورجال إسحاق بن راهويه رجال الشيخين ماعدا فضيلا فإنه من رجال مسلم » غير أن في السند 
انقطاعا » فإن فضيلا لم يلق أحدا من الصحابة . انظر في : جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للعلائي ١07‏ وتحفة التحصيل في ذكز رواة المراسيل لأبي زعة العراقي 404 قال الشيخ 
الألباني : ضعيف. ضعيف الجامع الصغير 015 

١5 /١ الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر في : الأم ؟/ ١55‏ 

(")انظر في: كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٠١5/١‏ 

(5) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي التميمي السمرقندي؛ أظهر علم 
الحديث والآثار بسمرقند » توفي سنة خمس وخمسين وماتين. تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
٠6‏ وسير أعلام النبلاء 774/١15‏ 

(4) هو أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقي» كان أحد ائمة المسلمين » وهداة المؤمنين » توفي 
سنة ثمان وخمسين وأربعماثة. طبقات الشافعية الكبري 4/ 8 وسير أعلام النبلاء 711/14 
(5) هو عبد الملك بن عمير بن سويد أبو عمر القرشي» كان سفيان الشوري يعجب من حفظ عبد . 

الملك » توفي سنة ست وثلاثين ومائة. تهذيب الكمال 7/١ /١8‏ وسير أعلام النبلاء 418/6 
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فاتحة الكتاب: ” شفاء من كل داء 7" 

وأخرج أحمد في مسنده » و البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له : ”آلا أخبرك بأخير سورة نزلت في 
القرآن » قلت : بلى يا رسول الله » قال : فاتحة الكتاب . وأحسبه قال : فيها شفاء 
6 وي 41 ظ ظ 

وأخرج الثعلبي من طريق معاوية بن صالح '*' ؛ عن أبي سليمان *“ قال : مر 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم في بعض غزواتهم على رجل قد صرع » فقرأ 
بعضهم في أذنه بأم القرآن » فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم '” هي أم 
القرآن » وهي شفاء من كل داء ©“ 

وفي سئن سعيد بن منصورء وشعب الإيمان للبيهيقي من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعا: ”فاتحة الكتاب شفاء من الس ”"" ') 


وأخحرجه أبو الشيخ ابن حيّان 0 في " الثواب" من حديث أبي بكس أن 


فم 


465٠ /١؟ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان‎ 7١77 /5 رواه الدارمي في مسنده‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي » ذكره البخاري في الصحابة » وقال ابن حبان : له 
صحبة . التاريخ الكبير للبخاري 5/ 7١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 5/ "1" 

(*) رواه أحمد في مسنده 174/79 والبيهقي في شعب الإيمان ”/ 45٠‏ . جود السيوطي سنده في 
الدر المنثور ١ ١5/١‏ 

(5) هو معاوية بن صالح بن حدير أبو عمرو مخضرم. روي عنه الليث بن سعد وهو في سند الثعلبي وهو 
ثقة » توفي سنة ثلاث وستين ومائتين. تهذيب الكمال 187/18 وسير أعلام النبلاء ١58/1‏ 

(5) لعله المترجم له في كتاب الكنى للبخاري 4/ ٠77‏ و كتاب الجرح التعديل لابن أبي حاتم 9/ 
84 أبو سليمان روى عن أبي هريرة » روى عنه معاوية بن صالح . 

(5) رواه الثعلبي في الكشف والبيان ؟/ 11١9‏ 

(0) رواه سعيد بن منصور في سننه 7/ 010 ومن طريقه الثتعلبي في الكشف والبيان 455/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ؟/ :5٠‏ ورواه الثعلبي 5١4/١7‏ من طريق أبي عمر الحوضي 
8١5 /١‏ كلاهما (سعيد بن منصورء وأبوعمر الحوضي) عن سلام الطويل» عن زيد العمي » عن 
ابن سيرين » عن أبي سعيد الخدري . وفي سنده سلام الطويل » قال الحافظ ابن حجر عنه: 
متروك . التقريب 475 وقال الشيخ الآلباني : موضوع . ضعيف الجامع الصغير ”/اه 

(8) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد المعروف بأبي الشيخ» كان أحد الأعلام » 
صنف الأحكام » والتفسير له كتاب ثواب الأعمال في خمس مجلدات » يروي عنه أنه قال: ما 
عملت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته » توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء 
5 وطبقات المفسرين 51٠١/١‏ 
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هريرة معا . ظ 

قوله : ( والسبع المثاني؛لأنها سبع آيات بالاتفاق ) 

هو تعليل للسبع فقطء ويأتي تعليل المثاني . 

وما ذكره من الاتفاق قد يعترض عليه بما ذكره حسين الجعفي "'' : أنها ست 
آيات بإسقاط البسملة . 

وعن الحسن البصري » وعمرو بن عبيد ''' أنها ثمان » بعد( إياك نعبد» 

وعن بعضهم أنها تسع بعدّها » وعدَّة أنعمت عليهم)» إلا أنها أقوال شاذة . لا 
يعتد بها . 

الشريف : المثاني جمع مَُنَىه على صيغة المفعول من التثئية مردَّدٌ ومكرر, 
ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعلء من التثنية » أو مثناة مفعلة من الثني '" . 

فائدة ”*' : ليس في القرآن مورنة حو ميم بات سوى " الفاتحة "» و " أرأيت " 


ولا ثالث لهما . 
قال جعفر بن أحمد بن الحسين السرّاج البغدادي '" في أرجوزته التي نظم 
فيها النظائر: 


تيور اسان امسا طح ر< أرانفف إن انيف فحرالك السصوره 
كلاهيها إذا غمحلدت اتعسسم واممن لسن لعن دفي 5 

قوله : ( إلا أن منهم من عد التسمية » دون ( أنعمت عليهم) '' ومنهم من 
عكس) 


)١(‏ هو حسين بن على بن الوليد أبو عبد الله الجعفي, الإمام القدوة الحافظ المقرئ» توفي سنة 
ثلاث ومائتين . سير أعلام النبلاء 191/9 وتهذيب الكمال 5/ 449 

(؟) هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصريء الزاهد العابد القدري» كبير المعتزلة» توفي سنة 
أربع وأربعين ومائة. سير أعلام النبلاء 5/ 4 ٠١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 507 

١5 /١ حاشية الشريف‎ )"( 

(4) في ح: تنبيه 

(5) هو جعفر بن أحمد بن الحسين أبو محمد السراج البغدادي القارئ » كان عالما بالقراءت والنحو 
واللغة » كثير التصنيف» توفي سنة خمسمائة . سير أعلام النبلاء 118/١4‏ وبغية الوعاة /١‏ 4/06 

(5) أرجوزة في نظائر القرآن العظيم ل١/‏ نسخة مكتبة بلدية الاسكندرية» ومنها نسخة مصورة بمعهد 
البحوث العلمية برقم .١١51‏ 

(0) انظر في : البيان في عد آي القرأن » لابي عمرو الداني 1179. 
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أي عد ( أنعمت عليهم » كما عبّره في الكشاف " 

قال الشيخ أكمل الدين : وظاهره ليس بمراد؛لآن ( أنعمت عليهم) ليس بآية 
بالاتفاق» وإنما المراد ( أنعمت عليهم» مع قوله ( صراط الذين» لأنه صلة١‏ الذين» 
وقد أضيف إليه ( صراط) فاستغنى به عن ذكرهما ”" . 

وكذا قال الشريف ١‏ راو كراط لين المزع يعي إلا اناشتمر وصور 
أن الصلة بدون ا إليه بدون المضاف لا يعد آية؛ لأن الكل في 
حكم كلمة واحدة ”ا 

قال الطيبي : قال في " المرشد ”" : إن وقفت على( أنعمت عليهم) كان 
آخر آية على مذهب أهل المديئة » و البصرة » وهو جائز»ء وليس بحسن؛لأن (غير» 
متعرورا متعلق يةاغلى الوضفية أن البدلية + ومعطيويا على التحالية": أو الأسضائية. 

وجوازه إنما يكون بالخبر المروي أنه صلى الله عليه وسلّم كان يقف عند 
أواخر الآيات» وهذ | آخر آية عند من ذكرتء فهذا وجه جواذه) 

قال الطيبي : وعد التسمية أولى ؛لأن ١‏ أنعمت عليهم) لا يناسب وزانه وزان 
فواصل السورء ولما روى البغوي '' في " شرح السنة " عن ابن عباس أنه قال : 
“بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة ”© ») 


١54 /١ الكشاف‎ )١( 

(؟) حاشية أكمل الدين ل ٠‏ 

() حاشية الشريف /١‏ 5؟ | 

(5) المرشد: كتاب في الوقف والابتداء» للمقرئ الحسن بن على بن سعيد أبي محمد العماني؛ قال 
ابن الجزي: له في الوقوف كتابان: أحدهما: ... والآخر: المرشد؛ وهو أتم منه وأبسطء أحسن 
فيه وأفاد. غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 771 وكشف الظئون ١704/7‏ 

(4) كتاب المرشد في الوقف ل ١8‏ نسخة المتحف البريطاني » ولدي صورة منها . 

(1) هو الحسين بن مسعود بن محمد محبي السنة أبو محمد البغوي الشافعي المفسرء كان سيدا 
إماماء عالما علامة » زاهدا قانعا باليسير» توفي سنة ست عشرة وخمسمائة. سير أعلام النبلاء 
689 وطبقات الشافعية الكبري /. ٠0‏ 

(1) رواه الشافعي في المسند 4/! ومن طريقه البغوي في شرح السنة / 5٠‏ من طريق عبد المجيدء 
والطبري في جامع البيان /١14‏ 50 من طريق يحبي الأموي . والحاكم في المستدرك يك 
من طريق حفص بن غياث؛ والبيهقي في السنن الكبري 14/١‏ من طريق حجاج بن محمد 
الأعور» وحفص بن غياث؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠١ /١‏ من طريق أبي عاصم » 
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قلت : وروآأه الدارقطني ”'' » و البيهقي عن علي '' وأبي هريرة '" أيضا ١‏ 
ورواه الطبراني» والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا . 
وقال أبو عبد الله نصر بن علي الشيرازي”*' في كتابه" الموضح" : ليس قول 


كلهم ( عبد المجيد » و يحيى و حفص » و حجاج » و أبو عاصم) عن ابن جريج عن أبيه » عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد» و وافقه الذهبي . 
وصحح السيوطي سنده في الإتقان ١47/١‏ وفي التصحيح نظر » فإن في سنده عبد العزيز بن 
جريج » قال الحافظ بن حجر عنه : لين» التقريب .1١١‏ 

)١(‏ هو على بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدار قطني؛ كان من بحور العلم» ومن أئمة الدنياء التهي 
إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله» توفي سنة خمس وثمانين وثلاثماثة. سير أعلام النبلاء 
5 وطبقات الشافعية الكبري "/ 457 

(1) رواه الدارقطني في السئن "١7/١‏ والبيهقي في السئن الكبري 45/7 من طريق أسباط بن نصرء 
عن السدي » عن عبد خير» عن علي موقوفا. صحح السيوطي سنده في الدر المنثور /١‏ ؟١١وفي‏ 
الإثقان /١‏ ل ؟. 
قلت : أنى له الصحة ! وفي سنده أسباط بن نصرء قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق كثير 
الخطا يغرب .التقريب ١١5‏ وفي سنئده أيضا إسماعيل بن عبد الرحمن السديء قال الحافظ بسن 
حشر ع ٠:‏ مند ف ووم )"ووس بالتشيس الشريت 141 بؤانظل في« الحوهن للقي حاكيية البستن 
الكبرى لعلاء الدين ابن التركماني 40/7 

() رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٠١8/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ 45 من طريق علي 
بن ثابت الجزريء والدارقطني ١7/١‏ امن طريق أبي بكر الحنفي كلاهما عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا. قال أبو بكر الحنفي: 
ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة بمثله » ولم يرفعه. 
ال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن نوح بن أبي بلال إلا عبد الحميد بن جعفر » تفرد به علي 
بن ثابت . 
قلت : رواية أبي بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر واردة عليه . 
قال البيهقي: روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الزائد ؟/ 787 رجاله ثقات . 
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١87‏ وهذا إسناد صحيح مرفوعا 
وموقوفاء فإن نوحا ثقة» وكذا من دونه » والموقوف لايعل المرفوع, لأن الراوي قد يوققف 
الحنيقا الكاناء فإذاكرواه مزقوها وهر فقةات كين ززادة بحت قتوليا منه: 

(:) هو نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله الشيرازي الفسويء له كتاب في القراءات الثمان» سماه 
"الموضح" يدل على تمكنه في الفن. غاية النهاية في طبقات القراء ؟/ /ا""او بغية الوعاة 
1 
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بو قال( السك نيو لزاني 1 سكم لاه ساكل لككات السو عدرل 
مقارب لهاء ومقاطع القرآن إما متشاكلة؛ أو متقاربة . 

ثم إن الابتداء ب( غير) في أوّل الآية ليس بمستقيم 

وقال سليم الرازي '" درواي 0101001 احريها ملي احعيو مها رايب 
اعد طايه اح مهل سد 

قوله :( وتُكْنَى في الصلاة) هذا تعليل للمثاني» أي تكرر فيها بأن : تقرأ في كل 
ركعة . 

وهو مراد الكشاف بقوله: "لأنها تثنى في كل ركعة" أي صلاة» كما فسره 
الطيبي ء وأكمل الدين؛ وقالا: كما في قوله ( واركعوا مع الراكعين» 
[ سورة البقرة 47 ] أي صلوا مع المصلين '" . 

قال الشريف : تسمية للكل باسم الجزء . 

قال: وهذه العبارة أعني لأنها تثنى في كل ركعة وردت في صحاح 
الجوهري”''» ولعل فائدة المجاز المبالغة في أن كل صلاة فعلة واحدة » كركعة 
.واحدة » وقد تعددت الفاتحة فيها فيتضح تكريرها زيادة إيضاح » وقيل : إنها تكرر 
في كل ركعة بالقياس إلى أخرىء ففي الثانية لوقوعها مرة في الأولى » وفي الأولى 
عند انضمام الثانية إليها . 

قال: والأشبه أن يراد بيان محل التكريرء على أن الفاتحة مما تتكرربحسب 
الركعة » لا بحسب أركانها كالطمأنينة» ولا بحسب كل صلاة كالتسليم» فإن تعددت 
الركعة تكررت الفاتحة» وإلآً فلا. كأنه قيل: لأنها تَكّنى باعتبار تعدد الركعة . 

قال ا ل ا ل ل ل 
غاية الخفاء © 
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)١(‏ الموضح في وجوه علل القراءات ل71-15 نسخة مكتبة راغب باشاء ومنها نسخة مصورة 
بمعهد البحوث العلمية برقم ٠١١9‏ التفسير 

(؟) هو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي» سكن الشام مرابطاء ناشرا للعلم احتساباء له 
كتاب: البسملة » توفي سنة سبع و أربعين و أربعمائة . سير أعلام النبلاء 545/17 وطبقات 
الشافعية الكبري 5/ //" 

(؟) الكشاف ١‏ / 74 و فتوح الغيب 58/١‏ و حاشية أكمل الدين ل ٠‏ 

(5) الصحاح / مادة ثنى 

(6) حاشية الشريف /١‏ 75 


4غ - 


قلت : وبسبب ذلك عد ل المصئف إلى عبارة أوضح . لكن صاحب الكشاف 
آثر العبارة الأولى ؛لأنها وردت في صحاح الجوهري كما أشار إليه الشريف. بل 
هي مأثورة عن عمر بن ىالخطاب رضي الله عنه» كما أخرجه ابن جرير في تفسيره 
بسند حسن عنه قال : ” السبع المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة“ '" 

وعادة الأئمة المصنفين اتباع اللفظ الوارد في الحديث و الآثر تبركا به, 
وليحتمل من التأويل ما احتمله . 

قوله : ( أو الإنزال ) تعليل ثان لتسميتها بالمشاني على تقدير أو ثنيت في 
الإنزال» إذ لا يضح العطف :على تقدير القعل الأول كما لا يشفى + وإنما دعاه إلى 
ذلك إرادة الإيجاز وسهله ''' وضوح المراد . 

قوله : ( إن صحت أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاةة » وبالمدينة حين 
حولت القبلة ) أشار بهذا التشكيك إلى أنه لم يثبت في ذلك حديث ولا أثر» وإنما 
هو شيء قاله بعض العلماء اجتهادا » والوارد ”" أنها نزلت بمكة أول بدء الوحي . 

كذا أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" , وأبو نعيم *' » والبيهقي كلاهما في 
أولانل الوه" من مزسل أبن سيره .+ 

وقد علل كونها مثاني أيضا بأنها مشتملة على الثناء على الله تعالى » وبآن الله 
تغالى اسناها لهذه ١‏ لأمة » فلم ينزلها على غيرها . 


)١(‏ لم أر هذا اللفظ في جامع البيان عن عمرء ولكن رأيت فيه : مالهم رغبة عن فاتحة الكتاب » وما 
يبتغى بعد المثاني /١5‏ 4ه 

(؟) في ح: وسهولة 

(") في ظ : إذ الوارد 

(:) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني » كان في وقته مرحولا إليه » ولم يكن في 
أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ منه » توفي سنة ثلاثين وأبعمائة . سير أعلام النبلاء 401/117 
وطبقات الشافعية الكبري 5/ ١8‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 517/١5‏ والبيهقي في دلائل النبوة ١98/5‏ قال البيهقي: هذا 
منقطع» فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه " اقرأ باسم ربك" 
و "ياأيها المدثر". وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4/ 4 1: هو مرسل » وفيه غرابة » وهو كون 
الفاتحة أول ما نزل . ا 

(5) هو عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني » قال أبو وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي 
ميسرة » توفي في ولاية عبيد الله بن زياد. سير أعلام النبلاء 14" و تهذيب الكمال ؟؟/١”‏ 
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فالأولان من التثنية » و الثالث من الثناء» والرابع من الاستثناء . 

وأقوى الأربعة الأوّل؛ لما تقدم عن عمر رضي الله عنه . 

ال ا ار ا ال م م 
المثاني بالقرآن؛لأن القصص تُثّنى فيه وتكرر للإفهام . 

قوله : ( وقل ١ه‏ صِح أنها مكية ) 

000 5000005 
عنه'"'» وأخرجه أبو بكر ابن الأنباري في كتاب" المصاحف" عن قتادة ”' 

قوله : ( لقوله تعالى( ولقد آتيناك سبعا من المثاني » [سورة الحجر 8 ]وهو 
مكي بالنص ) ظ 

فلت : إن أرد نص المفسرين فقريب إلا أنه غير المصطلح عليه في إطلاق 
النص. إذ لايفهم منه عند الإطلاق إلا الكتاب والسنة» وليس فيهما ما يدل على مكيته. 

وقد يجاب بأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه”*'؛ وكلام الصحابي في 
القرآن - خصوصا في النزول سك لحرن تجار دوه العم ايه ييه 
الاعتبار . 

ثم استدلاله على أن الفاتحة مكية بآية الحجر لهج به الناس كثيرا » ولكن غيره 
أقوى منه ؛لأنه موقوف . 

أولا : على ته تفسير السبع المثاني بالفاتحة. وهو وإن كان صحيحا ثابتا في 
الأحاديث””' فقد صح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. وغيره تفسيرها بالسبع 


)١(‏ هو على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي النيسابوري» صاحب التفسيرء إمام علما 
التأويل » صنف التفاسير الثلاثة؛ البسيط؛. والوسيط » والوجيز » وتوفي سنة ثمان وستين 
وأربعماثة . سير أعلام النبلاء 14/14 وطبقات الشافعية الكبري 4/ 514١‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص 47 ا 

(؟') هو قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي . حافظ العصرء قدوة المفسيرين والمحدثين 
؛ نوفي سنة ثماني عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء 0/ ١59‏ وتهذيب الكمال 418/57 

(5) رواه أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس في فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة 
وماأنزل بالمدينة “77 والبيهقي في دلائل النبوة ١47/1‏ وانظر في : الإتقان في علوم القرآن 
سس 

(0) كحديث أبي سعيد بن المعلى ... " الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته " رواه البخاري ١771/4‏ ح 47١4‏ وأبو داود ١507 717١/7‏ والنسائي ١74/5‏ 
ح917 وابن ماجه /٠"‏ /041 78017 


الطوال '' . 

وثانيا :- بعد ثبوت الأوّل -على أنه يمتنع الامتنان بالشيء قبل إيتائه . 

وهذا وإن ذكره كثيرون ففيه نظر واضح. وأي مانع من تقدم الامتنان على 
الإيتاء تعظيما للمؤتى وتفخيما لشأنه؛ لتتشوف النفس إلى حصوله . ولتتلقى عند 
حصوله بغاية الإقبال و القبول » كما امتنٌ عليه بأمور قبل إيتائه إيّاها ''' » كقوله 
تعالى( إنا فتحنا لك فتحا مبينا » [سورة الفتح ١‏ وذلك قبل حصول الفتح بسنتين» 
و التعبير بالماضي في المقيس والمقيس عليه تحقيقا للوقوع . 

فالأولى الاستدلال بالنقل عن الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل . 

تنبيهان : | 

الأوّل : حاصل ما ذكره المصنف لها أربعة عشر اسماء وبقي من أسمائها عشرة 
أخرى : فاتحة القرآن » وأم الكتاب » والقرآن العظيم, والنورء وسورة الحمد 
الأولى » وسورة الحمد القصرى . والرقية » وسورة السوال » وسورة المناجاة» 


)١(‏ أخرج عنه أبو جعفر الطبري في جامع البيان 57/١5‏ بسند صحيح . و قال ١٠١١/١‏ وليس في 
وجوب اسم السبع المثاني لفاتحة الكتاب مايدفع صحة وجوب اسم المثاني للقرآن كله» وماثنى 
المئين من السور . لأن لكل وجها ومعنى مفهوما لايفسد بتسمية بعض ذلك بالمثاني تسمية 
غيره بها. 

)١(‏ في النظر نظرء فإن الامتنان بالفتح لم يكن قبل إيتائه » بل الفتح هو صلح الحديبية» وقد نزلت 
سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية في | لسنة السادسة من 
الهجرة حين صده المشركون عن الوصول إلى البيت والاعتمار فيه . قال البراء رضي الله عنه : 
"أنتم تعدون الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية" فثبت إذن أن كلتي الآيتين المقيسة والمقسية عليها قررّت منة منجزة؛ لاموعودة في 
المحدرورعان اللفرو الالإتد كا ا لوجر لعج ةلي د لوز الوالجا وعم 
الدليلان من الخدش. 
قال السيوطي في الإتقان: 25056 .. واستدل لذلك بقوله تعالى"ولقد آتيناك 

سبعا من المثاني " وفسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كما في الصحيح » وسورة الحجر 
مكية بالإتفاق» وقد امتن على رسوله فيها بهاء فتدل على تقدم نزول الفاتحة عليها . إذ يبعد أن 
يمتن عليه بما لم ينزل بعد . 
وانظر في : صحيح البخاري 1516/4 ج919 وجامع البيان 54/57 والمحرر الوجيز 
7/1؟؛ وزاد المسير 418/17 والتفسير الكبير ١1/١‏ وتفسير القرآن العظيم 775/17 
والإتقان في علوم القرآن 74/١‏ 
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وسورة التفويض 

و 

الثاني : اسم السورة الذي تشتهر به توقيفي » وأما الأسماء المتعددة فهل هي 
ام ال ل 

حي من همات امسا وق لأ تكن كذلك ؛ لأنه كلام يتعأّق بإثبات 

يي ل 
الصحيح ”" » والحافظ أبو بكر الخطيب ”*' » و الحافظ أبو عمر ابن عبد البرء 
ومال إلى مذهب الشافعي”" » وهو من أثمة المالكية و مجتهديهم » وحجة الإسلام 


)١(‏ الإتقان 1717/١‏ و انظر في : الكشف والبيان ؟/ 5١4‏ فقد ذكر لها أسماء عشرة » وقال : و كثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى . 

(؟) الإتقان ١55/١‏ 

() هو محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» عني بالحديث والفقه حتي صار 
يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» توفي سنة إحدى عشرة وثلاثماتة . سير أعلام البنلاء 
6 50" وطبقات الشافعية الكبرى / ٠١9‏ . 
قال ابن خزيمة في صحيحه 7548/١‏ : أمليت مسألة قدر جزأين في الاحتجاج في هذه المسألة 
أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل سور القرآن. 

(5) هو أحمد بن علي بن ثابت أبوبكر الخطيب البغدادي » صاحب التصانيف» وخاتمة الحفاظء له 
كتاب البسملة وأنها من الفاتحة» توفي سنة ثلاث وستين وأربعماثة. سير أعلام النبلاء 71/14 
وطبقات الشافعية الكبرى 5/ 59 

(0) ألف الإمام أبو عمر ابن عبد البر رسالة في البسملة سماها "الإنصاف فيما بين علماء المسلمين 
في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف" سرد فيها مذاهب العلماء 
في البسملة» في قرآثيتها وعدم قرآنيتهاء في الجهر بها والإسرار بها » وساق فيها مااستدل به كل 
على مذهبه» ولم يمل فيها إلى مذهب الشافعي كماقاله المؤلف». وسبقه إليه عبد الرحمن بن 
إنتماعيل هات الدين ابو محمد التشهور بابي شائة في كاب اللسملة ل نايبل مال إلى 
مذهب إمامه مالك بن أنسء فإنه قال فيها 1457: أجمع علماء المسلمين على أنها سبع آيات , 
فدل هذا الحديث على أن أنعمت عليهم آية» وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من أول 
السورة» وهذا عد أهل المدينة والشام والبصرة» وأما أهل مكة وأهل الكوفة من العلماء والقراء 
فيعدون بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من أم القرآن» وليست أنعمت عليهم بآية عندهم ء 
فهذا حديث قد رفع الإشكال في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم » ورجاله ثقات. 
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أبو حامد الغزالي '' , و الفقيه سلطان بن إبراهيم المقدسي”" . و أبو الفتح سليم بن 
انوت الرارك وا المغاى تح ماين 19" اللعاير” + والشاقط ارقا 
قوله : ( وعليه قراء مكة ) كابن كير " ( والكوفة) كعاصم "© وحمزة 7" 
وا ْ 
قوله : ( وخالفهم قراء المذينة ) كنافع ” ( والبصرة ) كأبي عمرو'" ( 


)١(‏ سرد العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي في مقدمة شرح إحياء علوم الدين " إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين " مؤلفات الغزالى » ثم ألف عبد الرحمن بدوي كتابا 
حافلا في مؤلفات الغزالى» ولم يرد في واحد من الكتابين كتاب مفرد للغزالي في البسملة» بيد 
أن الغزالي تعرض لمسألة البسملة في كتابه " المستصفى" 7/ 717-17 وذكر أنه أورد أدلة كون 
البسملة من القرآن في كتاب حقيقة القولين» فلعله التصنيف الذي عناه السيوطي. 

(؟) هو سلطان بن إبراهيم بن المسلم أبو الفتح المقدسيء كان من أفقه الفقهاء بمصره تفقه عليه 
صاحب الذخائر» توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. طبقات الشافعية الكبري 1/ 145 وحسن 
الخاضرة في أخبار مصر والقاهرة 6٠05/١‏ 

(؟) هو مُجَلى بن جميع بضم الجيم بن نجا أبو المعالي المخزومي » صاحب الذخائر وغيره من 
المصنفات . له إثبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » توفي سنة خمسين وخمسمائة. سير 
أعلام النبلاء 7756/٠١‏ وطبقات الشافعية الكبري /٠‏ 71/17 

(5) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو شامة الدمشقي » كان أحد الأئمة » برع 
في فئون العلم؛ توفي سنة خمس وستين وستمائة. طبقات الشافعية الكبري // 6 وبغية 
الوعاة ؟/ /ا/ا ش 

(0) هو عبد الله بن كثير بن عمرو أبو معبد الكناني المكي المقرئ. انتهت إليه الإمامة بمكة في 
تجويد الأداء» توفي سنة اثنتين وعشرين وماثة. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 
0١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء /١‏ "44 

(5) هو عاصم بن أبي النجود بهدلة أبو بكر الأسدي الكوفي المقرئ» واسم أبيه بهدلة على 
الصحيح. وقيل هي أمه » وليس ذا بشيء. انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة» توفي سنة سبع 
وعشرين ومائة. معرفة القراء الكبار ٠١ 5 /١‏ وغاية النهاية ١545/١‏ 

(10) هو حمزة بن حبيب بن عمارة أبو عمارة القارئ » كان إماماحجة » قيما بحفظ كتاب الله » توفي 
سنئة ست وخمسين ومائة. معرفة | لقراء 70١ /١‏ وغاية النهاية ١1١/١‏ 

(8) هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي الكوفي المقرئ النحويء انتهت إليه الإمامه 
في القراءة والعربية» توفي سنة تسع وثمانين ومائة. معرفة القراء 759/١‏ وغاية النهاية /١‏ هاه 

(9) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ المدني» قرأ على سبعين من التابعين » توفي سنة 
تسع وستين ومائة. معرفة القراء 54١/١‏ وغاية النهاية ؟/ "١‏ 

)١1١(‏ هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو البصري المقرئ النحويء شيخ القراء بالبصرة» توفي سنة 
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والشام ) كابن عامر '' 

ول " وفقهاؤهما””" كذا في النسخة التي وقفت عليها بضمير التثنية- ونعمًا 
هي- رجوعا إلى البصرة والشام فقط 

وفي " الكشاف ' ري 

وقد تعقبه البلقيني في " كشافه" بأنه يقتضي إجماع أهل المدينة عليه » وليس 
كذلك . فإن جماعة من فقهاء المدينة من الصحابة و التابعين » منهم ابن 
عمروالزهري ومن غيرهما يرون أنها آية من الفاتحة ومن غيرها . 

فكأن المصنف أصلح العبارة إشارة إلى ذلك . 

ثم قوله : ( من الفاتحة ) يصدق. بقول من جعلها آية منها ومن غيرها ء ومن 
جعلها آية منها وبعض آية من غيرها » ومن جعلها آية منها وأنها بين السور قرآن 
مستقل» كسورة قصيرة » لا آية من السورة » ولا بعض آية . 

وهي أقوال معروفة » ومقابلها النفي » فهي أربعة » وفيها قول خامس أنها آية 
من الفاتحة » وليست في سائر السور قرآناً أصلا . 

قال الحافظ أبو شامة: سسبب الاختلاف في البسملة أنه قد وقع الإجماع على 
امج ا تانالعال علد جاه كل قر لفيا لاتقين اشرو روتسلا رووة انين 
خبر عن النبي صلى الله عليه وسلّم . 

وقد كانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك فيقولون: باسمك اللهم» ويدلٌ عليه 
ما في قصة هدنة الحديبية ”" , ثم إنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلّم في ذلك 
لفظ البسملة. وذكر الله تعالى في كتابه حكاية عن كتاب سليمان عليه السلام أنها 


أربع وخمسين ومائة. معرفة القراء /١‏ "771 وغاية النهاية 788/1١‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران البحصبي الدمشقي» إمام الشاميين في القراءة» توفي سنة 
ثماني عشرة ومائة . معرفة القراء 185/١‏ وغاية النهاية 477/١‏ 

(؟) الكشاف ١5/١‏ 

(9) بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء اختلفو فيهاء فمنهم من شددهاء 
ومنهم من خففهاء قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها »وبين الحديبية ومكة مرحلة, ويقال لها اليوم: 
الشميسي.معجم البلدان ١79/7‏ وصحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار 1794/5 وانظر 
هدنة الحديبية في صحيح البخاري ١675/4‏ وصحيح مسلم / ١511١‏ 
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كانت في أوله. ثم أثبتها الصحابة في المصحف خطا في أوّل كل سورة سوى .براءة . 
» فاختلف العلماء هل كان ذلك لأنها أنزلت حيث كتبت » أو فعل ذلك للتبرك كما 
في غيره» ولم يكتف بها في أول الفاتحة » بل أعطيت كل سورة حكم الاستقلال 
إرشادا لمن أراد افتتاح أي سورة منها إلى البسملة في أولها . 

ولما فقد هذا المعنى حين التلاوة بوصل السورة اختلف القراء فيه: فمنهم من 
اتبع المصحف فبسمل مستمرا على ذلكء إذ القراءة في اتباع الرسم شأن يُخَالَفْ 
لأجله قياس اللغة» على ما قد عرف في علم القراءة» فما الظن بهذا ؟ . 

وقد كان تقرر عندهم أن المصحف لم تكتبه الصحابة إلا ليرجع إليه فيما كانوا 
اختلفوا فيه . 

ومنهم من فهم المعنى فلم يبسمل إلا في أوّل سورة يبتدئ بها '". 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أنزلت الكوثر وتلاها على الناس 
لعفل لا ويا 

وكذا لما قرأ سورة حم السجدة على عتبة بن ربيعة'" » ولما تلا سورة 


: في شرح بيت‎ 7171/١ قال أبو شامة في إبراز المعاني من حرز الأماني‎ )١( 
وبسمل بين السورتين بسنة 20 رجال نموها درية وتحملا‎ 
لمبسملون من | لقراء هم الذين رمز لهم في هذا البيت من قوله:بسنة» رجالء نموهاء درية [وهم‎ 
قالون والكسائي» وعاصم.ء وابن كثير] وعلم من ذلك أن الباقين لا ييسملون » لآن هذا من قبييل‎ 
الإثبات والحذف . ش‎ 

(؟) رواه مسلم 4ه وأبو داود 78١ 0١‏ والنسائي 5 مح 9١:‏ من حديث 
أنس . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /١54‏ 715 وعنه عبد بن حميد في مسئده (المنتخب 17/7) وأبو 
يعلى في مسنده ٠44/7‏ من طريق علي بن مسهر » عن الأجلح؛ عن الذيال بن حرملة . عن 
جابر ابن عبد الله قال . فذكره . 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة 1194/١‏ من طريق منجاب بن الحارث» عن علي بن مسهرء 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة 7١١/7‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١47/78‏ من طريق يحيى 
بن معين » عن محمد بن فضيل » عن الأجلح . ورواه الحاكم في المستدرك 51/7 "من طريق 
جعفر بن العون » عن الأجلح . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5" فيه الأجلح ا لكندي » وثقه ابسن 
معين وغيره » وضعفه النسائي وغيره » وبقية رجاله ثقات . وقال الحافظ ابن حجر : صدوق 
شيعي . التقريب ١٠١١‏ قلت: الحديث حسن إذن . 
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المجادلة على عر من بن الصامت”) 3 ولما قرأ سورة الروم علسق 
المشركين”" » ولإيلاف قريش-أخرج البيهقي حديثهما في" الخلافيات”*"- ولما 


)١(‏ هي : خولة بنت ثعلبة » و يقال:خويلة » و خولة أكثر » وقيل : خولة بنت حكيم » و قيل : خولة 


00 


فر 


بنت مالك بن ثعلبة » وقيل : جميلة » و قيل : بل هي خولة بلنت دليج » و لا يثبت شيء من 
ذلك » و الله أعلم » و الذي قدمنا أثبت و أصح إن شاء الله . الاستيعاب 4/ 187٠‏ و الإصابة 
// 18 ظ 

هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري » أخو عبادة بن الصامت » شهد بدرا و أحدا و سائر 
المشاهد مع رسول الله صلى عليه وسلم » و هو الذي ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يكفرء 
مات في أيام عثمان » وله خمس و ثمانون سنة . الاستيعاب ١18/١‏ والإصابة 195/١‏ .و 
قصة ظهاره من امرأته رواها أحمد 40:/ "٠١‏ و أبو داود #/ 87 ح 71١9‏ وابن حبان ( 
الإحسان )١١7 / ٠١‏ و الطبري في جامع البيان 4؟/ 5 من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام 
» عن نخولة . و ليس فيها البسملة » و رواها ابن أبي حاتم - و فيها البسملة -- في تفسير القرآن 
العظيم ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/ 078 و البيهقي في السنن الكبرى 1/ 805 عن 
داود بن أبي هند » عن أبي العالية مرسلا . و زاد السيوطي في الدر المتشور 7/ 1/7 نسبته إلى 
عبد بن حميد -- و لم أرها في المسند المنتتخب - و ابن مردويه . 

رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 4١٠5/١‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات ل44 وأبو 
القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١9١/١‏ من طريق محمد بن يحيى » عن سريج 
بن النعمان » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن عروة بن الزبير » عن نيار بن مكرم 
مرفوعاً . وفيه البسملة . 

ورواه البخاري في كتاب التاريخ الكبير ١19/8‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس » وأبو 
الحسن بن قانع في معجم الصحابة ”/ 117 والطحاوي في شرح مشكل الآثارا/ 447 من 
طريق محمد بن سليمان لوين » والطبراني في المعجم الأوسط ٠٠١/7‏ من طريق ابن جريج ١‏ 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١47” /١‏ ومن طريقه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات 
١‏ 85 وفي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ٠١8‏ من طريق أبي معمر الهذلي » عن سريج 
بن النعمان » وأبو نعيم في معرفة الصحابة 0/ 5 71/٠‏ من طريق محمد بن العباس المؤدب » عن 


سريج بن النعمان كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه به . وليس في هذه الطرق 


البسملة » وهي المحفوظة . ظ 
رواه الحاكم في المستدرك 00/1 وعنه البيهقي في الخلافبات ل644 من طريق يعقوب بن 
محمد الزهري والبسملة في روايته و البخاري في التاريخ الكبير 78١/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 504/74 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5١١/١‏ من طريق أبي مصعب 
الزهري » كلاهما ( يعقوب بن محمد ؛ وأبو مصعب الزهري) عن إبراهيم بن محمد » عن 
عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق » عن سعيد بن عمرو بن جعدة » عن أبيه » عن جدته أم هانى . 
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قرأسورة الحجر أخرجه ابن أبي هاشم ”'' بسنده 9 . 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : يعقوب ضعيف » 
وإبراهيم صاحب مناكير » هذا أنكرها . تلخيص المستدرك . 
وخالفه سليمان بن بلال فروى البخاري في التاريخ الكبير من طريق سليمان بن بلال » عن 
عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق » عن ابن جعدة المخزومي » عن ابن شهاب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه . قال أبو عبد الله : هذا بإرساله أشبه . 
قال الحافظ العراقي في محجة القرب إلى محبة العرب "؟ : هذا حديث حسن » ورجاله 
كلهم ثقات معروفون إلا عمرو بن جعدة بن هبيرة فلم أجد فيه تعديلاً ولا جرحأ » وهو ابن ابن 
أخت علي بن أبي طالب » وهو أخو يحيى بن جعدة بن هبيرة أحد الثقات . 
قلت : هنا وقفات : 
الأولى : إن رواية البسملة في الحديث ضعيفة » تفرد بها يعقوب بن محمد الزهري » قال 
الحافظ ابن حجر عنه : صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء . التقريب .١١4١‏ 
الثانية : إن إبراهيم بن محمد اختلف فيه . فقال عنه ابن عدي في الكامل : مدني » روى عنه 
عمر و بن أبي سلمة وغيره مناكير » وقال أيضاً : وأحاديئه صالحة محتملة » ولعله أني ممن قد 
روى عنه. وقال عنه الذهبي: ذو مناكير . الميزان 557/١‏ وسبق قوله فيه في تلخيص المستدرك. 
ثم إنه خالف سليمان بن بلال الثقة » فروايته حينئلٍ منكرة » ورواية سليمان معروفة » ولهذا رجح 
البخاري رواية سليمان فقال : هذا بإرساله أشبه . 
الثالثة : قول الحافظ العراقي : هذا حديث حسن ورجاله كلهم ثقات معروفون . فيه نظر يعرف 
مما سبق » لكن يشهد لمرسل ابن شهاب هذا حديث الزبير الذي رواه الطبراني في المعجم 
الأوسط 77/4 من طريق عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن الزبير نحوه . قال الحافظ العراقي فيه : هذا حديث يصلح أن يخرج 
للاعتبار والاستشهاد » فإن عبد الله بن مصعب بن ثابت ذكره ابن حبان في الثقات » وضعفه ابن 
قلت : وخلاصة القول أن رواية البسملة في حديث أم هانئ ضعيفة » وباقي الحديث حسن لغيره 
)١(‏ هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي المقرئ » انتهى إليه الحذق 
بأداء القرآن » قرأ بالروايات على ابن مجاهد . له كتاب البيان » وكتاب الفصل بين أبي عمرو 
والكسائي » ورسالة في الجهر بالبسملة » توفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . معرفة القراء الكبار 
5 وغاية النهاية /١‏ 41/4 وإيضاح المكنون 517/0 . 
(؟) رواه الطبري في جامع البيان 7/١15‏ من طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي » وأبوبكر ابن 
أبي عاصم في السنة ١‏ 587 والطبراني في المعجم الكبير ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 
/ 015) والحاكم في المستدرك 747/7 وعنه البيهقي في كتاب البعث والنشور القسم الثاني 
0١‏ من طريق أبي الشعثاء علي بن الحسن كلاهما عن خالد بن نافع الأشعري » عن سعيد 
بن أبي بردة » عن أبيه » عن أبي موسى مرفوعاً . وليس فيه البسملة . 


د-لاة - 


وصحٌ أنه صلى الله عليه وسلّم لما تلا الآيات التي أنزلت في شأن براءة عائشة 

وإلا لكانت قضية عائشة رضي الله عنها من أبلغ مقتض لذلك . 
ثم الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما أثبتوها في المصحف حيث 

أثبتوها لتلقيهم من النبي صلى الله عليه وسلّم النصوصية على أنها من أوّل كل 
ظ سورة , أو لظنهم ذلكء وكان هذا عندهم من الأمور الواضحة الجلية » ولهذا لم 
بقع بينهم فيها نزاع حين كتبت» ولو كانت من باب التبرك لم تكتب كما لم يكتبوا 
التعوذ المأمور به قبل البسملة» 
ولا 1 مين " المأمور بها بعد قراءة الفاتحة » ولا وقع بينهم نزاع في ذلك اد 
ظرت غالب أنها لما 7 . انتهى 

والثاني : أنه على وجه القطع '" . 

وقد شنع القاضي أبو بكر الباقلاني ”*' وغيره على الشافعي في ذلك بأن القرآن 
نا 

وأجاب عنه القاضي تاج الدين السبكي في " رفع الحاجب" بأنا لا ندعي تواتر 


قال الحافظ ابن كثير : ورواه ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به » وزاد فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

قال الهيثمي : وفيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود : متروك . مجمع الزوائد ١7١/7‏ 
لل لكي اهتعارز هن الججدة لذ ليجل ف سد دقن اجن 1 حي ل نلا 
يستحق الترك . ميزان الاعتدال 555/١‏ . 

. "6 كتاب البسملة ل‎ )١( 

)5( في ت» ح» ظ: المسألة 

(”) المجموع شرح المهذب ١95/7”‏ 

(4) هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني » كان إماما بارعاء صنف في الرد على الرافضة 
والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية » توفي سنة ثلاث وأربمائة. سير أعلام النبلاء 
١1١/17‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 51١8/5‏ 

5015-150١ /١ الانتصار للقرآن‎ )0( 
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البسملة الآن » فإنا نحن لم نثبتها » إنما المثبت لها إمامنا الشافعي» فلعلّها تواترت 
عنده» ورب متواتر عند قوم دون آخرين» وفي وفت دون آخر . 

واستشكل قوم النفي على وجه القطع » فإن المقطوع بكونه قرآنا يكفر نافيه . 

وأجاب جماعة بأن قوّة الشبهة منعت التكفير من الجانبين ''" . 

قال ابن الصباغ ''' في " الشامل": من أصحابنا من أثبتها قطعا لكونها في 
المصحفء ولم يكفر جاحدها » كما لم يكفر مثبتها » وإنما كان كذلك لحصول 


ضرب من الشبهة » كما قامت لابن.مسعود فى المعوذتين”". 


85/7 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر المعروف بابن الصباغ» مصنف كتاب الشامل» 
كان تقيا صالحاء وشامله من أصح كتب أصحابنا » وأثبتها أدلة » توفي سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة. وفيات الأعيان وأنباء الزمان “/ 7١17‏ وطبقات الشافعية الكبرى 0/ ؟؟7١وقفت‏ من 
كتابه الشامل على أجزاء متفرقة ليس منها الجزء الذي فيه كتاب الصلاة . 

() هنا وقفتان : الأولى : في تخريج الحديث » فأقول : روى البخاري 4/ ١105‏ عن قتبية بن 
سعيد » و علي بن عبد الله » عن ابن عيينة » عن عبدة بن أبي لبابة » و عاصم , عن زر قال : 
سألت أبي بن كعب قلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا و كذا » قال أبي : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : قبل لي » فقلت » قال : فنحن نقول كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
ورواه الشافعي في السئن ٠ /١‏ - و من طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار -١١١ /١‏ 
و الحميدي في مسنده /١‏ 7517 - و من طريقه الطحاوي ١١7١ /١‏ و البيهقي في السئن الكبرى 
9/ 247 44" - و أحمد في مسنده 75 / ١١5‏ عن وكيع »و ١١15‏ عن عبد الرحمن بن 
مهدي , و أبو عبيد في فضائل القرآن و معالمه و آدابه ؟/ 8١‏ عن عبد الرحمن أيضا كلهم ( 
الشافعي » و الحميدي » و وكيع » و عبد الرحمن) عن عبدة بن أبي لبابة » و عاصم . عن زر 
ورواه أبو عبيد ؟/ 8١‏ و أحمد 5 / ١١5‏ عن عبد الرحمن بن مهدي . عن سفيان » عن 
الزبير ابن عدي ٠‏ عن أبي رزين » عن زر ء عن أبي بن كعب بنحوه . 
ورواه أحمد 5" / ١١8‏ حدثنا سفيان » عن عبدة و عاصم » عن زر قال : قلت لأبي : إن أخاك 
يحكهما من المصحف - قيل لسفيان : ابن مسعود ؟ فلم ينكر - قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : قيل لي » فقلت » فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال سفيان : يحكهما : المعوذتين » و ليسا في مصحف ابن مسعود » كان يرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن و الحسين » و لم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاتئه » فظن 
أنهما عوذتان » و أصر على ظنه » و تحقق الباقون كونهما من القرآن » فأودعوهما إياه . 


ظ .ل 5 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح // 5 “7: و كأن سفيان تارة يصرح بذلك . و تارة يبهمه . 

و رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة ه/ ١١6‏ و شعبة 6 / 5 و أبي عوانة 5" / 
| و أبي بكر بن عياش 75 / 1١7”‏ و أبو داود الطيالسي في مسنده /١‏ 477 من طريق شعبة 
دو نوهد اللذابن الفتريس اف نضائل القراة 114 ابسن عبان( الإتسان */ لالد /1٠١‏ 
من طريق حماد بن سلمة » و منصور » و عبد الرزاق في تفسيره 7/ 5١١‏ من طريق 
معمر بن راشد و الطبراني في المعجم الأوسط /١‏ 7 من طريق زيد بن أبي أنيسة »و 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١1" /١‏ من طريق أبي بكر بن عياش » و مالك بن مغول 
كلهم ( حماد » و شعبة » و أبو عوانة » و أبو بكر بن عياش » و معمر بن راشد » و زيد بن أبي 
أنيسة » و مالك بن مغول) عن عاصم » عن زر » عن أبي نحوه . 

و رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند 3 / ١١/‏ و الطبراني في المعجم الكبير 4/ 
من طريق محمد بن أبي عبيدة بن معن » عن أبيه » و الطبراني 4/ 114 من طريق سفيان 
الثوري » و شعبة كلهم عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال - و 
اللفظ لعبد الله بن أحمد - : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه و يقول : إنهما ليستا 
من كتاب الله . ا 

قال الأعمش : و حدثنا عاصم » عن زر » عن أبي بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : قيل لي » فة 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ / 5 رواه عبد الله بن أحمد » والطبراني » و رجال عبد 
الله رجال الصحيج . و رجال الطبراني ثقات . ٠‏ 

ورواه الطبراني 9/ 758 » من طريق عبد الحميد بن الحسن . عن أبي إسحاق » عن أبي عبد 
الرحمن السلمي » عن ابن مسعود أنه كان يقول : لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه فإنما هما 
معوذتان تعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم ( قل أعوذ برب الفلق » و ( قل أعوذ برب 
الناس » وكان عبد الله يمحوهما من المصحف . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١١‏ / *177 و المعجم الأوسط 4/ ١7‏ من طريق إسماعيل 
بن مسلم » عن سيار أبي الحكم » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سكل عن هاتين السورتين فقال : قيل لي » فقلت » فقولوا كما قلت . 

قال الهيئمي 17/ 7١7‏ فيه إسماعيل بن مسلم المكي » و هو ضعيف . 

وقال الحافظ بن حجر 8/ 47 ووقع عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود أيضا قال مكل 
ذلك » لكن المشهور أنه من قول أبي بن كعب » فلعله انقلب على راويه . 
ورواه البزار في مسئده البحر الزخار 0/ 14 والطبراني في المعجم الكبير 4/ 719 و أبو يعلى في 
مسئده ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4/ *47) من طريق حسان بن إبراهيم » عن الصلت 
بن بهرام » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف و يقول : 
إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما » و كان عبد الله لا يقرأ بهما . 
قال البزار : و هذا الكلام لم يتابع عبد الله عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » 


ا لك 


و قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة » و أثبتتا في المصحف . 

قال الهيثمي 7/ "١1‏ رواه البزار و الطبراني » و رجالهما ثقات . 

الوقفة الثائية : استشنع بعض أهل العلم ثبوت إنكار عبد الله بن مسعود أن تكون المعوذتان من 
القرآن » و استبشعوا صدرر ذلك منه » وهو من هو في حفظ كتاب الله و إقرائه والتبحر في 
وجوهه وأحكامه » فأنكروا ذلك كله » و حكموا بوضعه وكذبه واختلاقه وبراءة ساحة عبد الله 
من إنكار ذلك » غيرة على كتاب الله أن يختلف في ثبوت بعضه » ودفاعا عن عبد الله أن يثبت 
عليه إنكار سورتين من كتاب الله . 

والقاضي أبوبكر الباقلاني أقدمهم زمناء وأطولهم عرضا ونقدا » و أكثرهم حجاجا ونقاشا » قال 
في بعض تهويلاته لو كان صحيحا عليه - وقد علمنا أنه لم يكن من الصحابة إنكار عليه » ولا 
إغلاظ » ولا عسف .ء ولا قتل » و لا عقوبة ونكال » و لاحكم مما يجب أن يحكم به على 
جاحد آية من كتاب الله تعالى » وكلمة فضلا عن جاحد سورتين منه - لوجب الحكم على 
جميع الأمة بالضلال والانسلاخ من الدين ؛ لأن ذلك يوجب حينئذ أن يكون عبد الله قد ضل و 
أخطأ و فسق بأنكاره و حجده سورتين من كتاب الله » و أن يكون باقي الأمة الذين هم غيره قد 
ضلوا و فسقوا بترك تكذيبه » والرد عليه » وإقامة حد الله فيه » وكشف حاله للناس » والعدول 
إلى تركه ومسامحته والتمكين له من الترؤس والتصدر ء وإقراء ونشر الذكر , والتوسل إلى 
الأسباب التي يصير بها إماما متبعا وحجة مقتفى . 

فمن ظن أننا نحكم على عبد الله » وعلى الآمة في تركه وتمكينه من ذلك بهذه الأحكام لأجل 
خبر واحد ضعيف واه » يجيء من كل ناحية متهمة يكون معارضا بما هو أثبت و أظهر منه فقد 
ظن عجزا » وحل من الجهل محلا عظيما . 

و هكذا لو أمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا » فكيف وقد بيننا بغير طريق أنه من أخبار الآحاد 
التي يجب كونها كذبا لا محالة . 

الانتصار للقرآن /١1‏ 7017 » وتبعه على ذلك ابن حزم في المحلى ١١ /١‏ والرازي في 
التفسير الكبير 7١4 /١‏ والنووي في كتاب المجموع 7/ 3177 . 

و أجاز الباقلاني أيضا أن تكون هذه الأخبار ثابتة - وتبعه القاضي عياض - حسبما ذكره الحافظ 
ابن حجر في الفتح 4/ 74 - وإن كان الذي في إكمال المعلم بفوائد مسلم / ١87‏ غير 
صريح في الذهاب إلى هذا التأويل - و يكون لها جمع من التأويلات والتوجيهات مما لا 
يسلتزم إنكار عبد الله بن مسعود لقرآنية المعوذتين . انظر في : الانتصار للقرآن -1٠8 /١‏ 
” ووقع للحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 4 في رد تأويل هذه الأخبار وقبولها تضارب 
حيث قال في دفع وردٌ التأويل : وهو تأويل حسن ء إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة الذي 
ذكرتها تدفع ذلك » حيث جاء فيها : ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله . 

ثم قال : والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل » بل الرواية صحيحة » والتأويل 
محتمل . فتح الباري // قلت : ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكار أن 
تكون المعوذتان من القرآن » وهو أمر مشكل » ولكنه دون التهويل الذي هوله الذين ينكرون 
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واستشكل آخرون الأمرين معا : الإثبات » والنفي» فإن القرآن لا يغبت بالظن . 
ولا ينفى بالظن» ولاشك أنه إشكال قويّ كالجبل . 

وقد أخبرني بعض الفضلاء بأنه سمع الحافظ ابن حجر يقرر في درسه في 
الجواب عنه: أن حكم البسملة في ذلك حكم الحروف المختلف فيها بين القراء 
السبعة » فتكون قطعية الإثبات » و النفي معاء ولهذا قر" بعض السبعة بإثباتها , 
وبعضهم بإسقاطهاء فاستحسنت ذلك جدا . 

ثم رأيت تلميذه الشيخ برهان الدين البقاعي'" حكى ذلك عنه في ترجمته 
زفرة 


ثم رأيت خاتمة القراء الشيخ شمس الدين ابن الجزري”'' سبقه إلى ذلك فقال 


ثبوت ذلك عن عبد الله » ويحكمون بوضعه واختلاقه » ورفع الإشكال لا يكون عن طريق رد 
صحيح الحديث و إنكاره » فإن هذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة . 

و يحمل إنكار عبد الله على أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الصلاةء 
وسمع يعوذ بهما الحسن والحسين فظن أنهما مما يعوذ به من الأذكار النبوية » وليستا من القرآن 
» و سمع غيره يقرأ بهما في الصلاة كعقبة بن عامر عند مسلم /١‏ 058 والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ١١5 /١‏ ورجل من الصحابة عند الطحاوي أيضا ١١17 /١‏ وعمرو بن عبسة عند 
أبي يعلى في مسنده ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4/ ؟9) و تلك شبهة تمنع من 
تهويل الأمر وتفظيعه على عبد الله . والله أعلم 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 8/ 5١‏ وهذا مشهور عند كثير من القراء 
والفقهاء : أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. فلعله لم يسمعهما من النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولم يتواتر عنده » ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة » فإن 
الصحابة كتبوهما في المصاحف الأئمة » ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك . وأنظر في تأويل 
مشكل القرآن لابن قتيبة 4١7‏ 

)١(‏ في ظ: أقرأ 

(؟) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بضم الراء بعدها موحدة خفيفة أبو الحسن البقاعي » كان 
من أوعية العلم » الجامعين بين علمي المعقول والمنقول» توفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠١١/١‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ١1/١‏ 

(") انظر في: عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران ١17 /١‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد أبو الخير » يعرف بابن الجزري » له تصانيف مفيدة كالنشر في 
القراءات العشر » تفرد بعلو الرواية » وحفظ الأحاديث والجرح والتعديل » ومعرفة الرواة 
المتقدمين والمتأخرين » توفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة . الضوء اللامع 1955/4 والبدر 
الطالع ؟/ هلالا 


جات 


في كتابه "النشر"- بعد أن حكى الأقوال الخمسة السابقة في البسملة:- وهذه 
الأقوال ترجع إلى النفي » والإثبات . ْ 

و الذي نعتقده أن كليهما صحيح » وأن كل ذلك حق » فيكون الاختلاف فيها 
كالاختلاف في القراءات'". هذا لفظه'". ظ 

ثم رأيت أبا شامة حكى ذلك في كتاب ' البسملة" فقال: ونقل عن بعض 
المتأخرين ”" أنها آية حيث كتبت في بعض الأحرف السبعة » دون بعض. قال : 
وهذا قول غريبء ولا بأس به إن شاء الله تعالى . 

وكأنه نزّل اختلاف القراء في قراءتها بين السور منزلة اختلافهم في غيرهاء 
فكما اختلفوا في حركات وحروف اختلفوا أيضا في إثبات كلمات وحذفها كقوله 
تعالى في سورة الحديدة ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» [سورة الحديد 4 ]١‏ 
اختلف القراء في إثبات (هود وحذفها » وكذلك ١‏ من» في آخر سورة التوبة( تجري 
من تحتها الأنهار» [سورة التوبة 64] فلا بعد أن يكون الاختلاف في البسملة من 
ذلك» وإن كانت المصاحف أجمعت عليها فإن من القراآت ما جاء على خلاف 
خط المصحف ك (١‏ الصراط» و( يبصط») و«مصيطر» اتفقت المصاحف على كتابتها 
بالصاد» وفيها قراءة أخرى ثابتة بالسين» وقوله تعالىة وما هو على الغيب بضنين» 
يقرأ بالضاد وبالظاء » ولم يكتب في مضاحف الأقمة إلا بالفضادء وقراءة القرآن 
تكون في بعض الأحرف السبعة أتم حروفا وكَلِماً من بعض » ولا مانع من ذلك 
يخشى » فالبسملة في قراءةٍ صحيحة آية من أم القرآن » وفي قراءة صحيحة ليست 
آية من أم القرآن» والقرآن أنزل على سبعة أحرف » كلها حق » وهذا كله من تلك 
الأحرف لصحته » فقد وجب - إذ كلّها حقّ - أن يفعل الإنسان في قراءته أي ذلك 
لا 

قال : وقد تكلّم القاضي أبو بكر على صحة مجيء بعض الأحرف أتم من 
غيرهاء وبيّنه في كتاب " الانتصار" 7“ . 


)١(‏ في ح » د ق: كاختلاف القراءات 

(1) النشر في القراءات العشر ٠ 71٠/١‏ 

(1) في كتاب البسملة : عن بعض متأخري الظاهرية 
(5) الاتنصار للقرآن /١‏ 785 و كتاب البسملة ل 


ير 


ثم قال أبو شامة: فإن قلت : يتفرّع على القول بهذا- بعد تقريره- أن المكلف 
بالصلاة مخير في قراءة البسملة فيها » إن شاء قرأهاء وإن شاء تركها ء كغير هذا 
الحرف مما اختلف فيه القراءء كلا الأمرين له واسع » وفي مذهبك تتحتم قراءتها . 

قلت : إنما تتحتم قراءتها في مذهب الشافعي في الفاتحة وحدهاء ولا ينافي 
هذا القول ذلك فإن القراء مجمعون على قراءتها أول الفاتحة و 10 لذاها شيل وو انهه 
عن بعضهم » فليس فيها في الفاتحة تخ حل ا 
في الفاتحة احتياطا لما أمر به » وخروجا من عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف 
صحتها على ما سماه الشرع فاتحة الكتاب '") 0250005 

قوله : ( ما بين الدفتين كلام الله تعالى ) في الصحاح :الدفّ الجنب”", 
وكذا في "الغريبين" قال : ومنه دفتا المصحف » لمشابهتهما الجنبين '* . 

قوله : ( لنا أحاديث كثيرة ) 

منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلّم قال:” فاتحة 
الكتاب سبع آيات » أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم" ) 

أخرجه الطبراني في الأوسط » وابن مرويه في تفسيره؛ والبيهقي في سننه بلفظ: 
لحمد لله رب العالمين سبع آيات؛ بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن : وهي 
السبع المثاني» والقرآن العظيم » وهي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب' 

وأخرجه الدارقطني- وصححه - و البيهقي بلفظ: ”إذا قرأتم الحمد لله 
فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم / إنها أم القرآن » وأم الكتاب » والسبع المثاني » 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ”) 

قوله : ( وقول أم سلمة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
الفاتحة » وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية ) 


0 


)١(‏ قال أبو شامة في إبراز المعاني من حرز الأماني /١‏ 717 قال بعض العلماء: لا خلاف بين القراء 
في البسملة في أول فاتحة الكتاب » سواء وصلها القارئ بسورة أخرى قبلهاء أو ابتدأ بها 

(؟) كتاب البسملة له 

إفرة الصحاح / مادة دفف 

(5) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث / مادة دفف 

(0) سبق تخريج هذا الحديث في ص47؟ غير أني لم أر التصحيح الذي عزاه السيوطي إلى 
الدارقطني في السنن للدار قطني المطبوع 


دك 


قلت : الحديث ليس بهذا اللفظ» وإنما الوارد في كل طرقه أنه عد البسملة آية. 

فأخرجه أبو عبيد في " فضائل القرآن" وأحمد » وأبو داود بلفظ : ” كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد 
لله رب العالمين» الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين 

وأخرجه ابن الأنباري في كتاب" الوقف و الابنداء ' و البيهقي في" 
الخلافيات" _ وصححه ‏ بلفظ : ”كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية » يقول : بسم الله 
الرحمن الرحيم » ويقف . ثم يقول : الحمد لله رب العالمين » ويقف. ثم يقول : 
الرحمن الرحيم » ويقف ثم يقول: ما لك يوم الدين " 

وأخرجه ابن خزيمة » والحاكم » والبيهقي في سننه بلفظ : ” أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلَّم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فعدّها آية » الحمد 
لله رب العالمين ايتين» الرحمن الرحيم » ثلاث آبات » مالك يوم الدين » أربع 
آيات وقال هكذاء إيَاك نعبد وإياك نستعين» وجمع خمس أصابعه " 

وأخرجه الدارقطني بلفظ : ” كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله 
رب العالمين» إلى آخرها » فقطّعها آية آية» وعدّها عَدَ الأعراب » وعد بسم الله 
الرضمن الوقيم ابقانا ولو ل 0 


)١(‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن أبي مليكة » واختلف عليه » فرواه نافع بن عمر الجمحي عنه ء 
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة » عند أحمد 11/554 . 
ورواه ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة » واختلف على أبن جريج » فروأه يحيى أبن سعيد 
الأموي عند أبي عبيد في فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ٠75/١‏ ومن طريقه الطبراني في 
المعجم الكبير “7178/77 وأحمد 7١5/44‏ وأبي داود 7/4/5 ح4910" والترمذي 
يت فد وأبي بكر ابن الأنباري في كتاب إيضاح الوقف والابتداء 7508/١‏ 
والدارقطني١/ ١7‏ وأبي يعلى في مسنده 457/١17‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/154 
والحاكم في المستدرك 7715 والبيهقي في الخلافيات ل14 وعمر بن هارون عند 
الطحاوي5 8/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ؟/ 45 » وحفص بن غياث عند ابن أبي شيبة في 
المصنف 070/7 015/٠١.‏ وعنه أبو يعلى في مسنده 50١1/17‏ وابن أبي داود في كتاب 
المصاحف 1/7/١‏ وهمام عند أحمد 15/55" والبيهقي 15/7 كلهم ( يحيى بن سعيد؛ 
.وحفص » وهمام » وعمر بن هارون) عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٠8/7“‏ وعنه. أحمد في المسند 17١/54‏ ومن طريق عبد الرزاق 
الطبراني في المعجم لير 49:0 ومهنة يق بك زغل الحم أينياً 1/14 وابن حبان ( 
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قآن ألو شان ونها ينعت أمهه عليه أن زنام الحرنين قالءقي "الهاننة" 
هذا الحديث رواه البخاري '' » وتبعه في ذلك صاحبه أبو حامد الغزالي في 
البسيط» والوسيط”"» وليس ذلك في "صحيح البخاري" , ولا في "تاريخه » ولا 
في كتاب " القراءة خلف الإمام" له 

وقد اغترَ بذلك جماعة من المتفقهة الذين لا عناية لهم بعلم الحديث . 

قال : وأظنٌ الإمام بلغه أن ذلك في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة 
الصحيح, فلما صنف " النهاية" سبق لفظه إلى تسمية البخاري » من جهة اتفاق 
اسمي الإمامين بمحمد, واسمي الكتابين بالصحيح » وذلك وهم ”" . انتهى. 

وقد نبّه على ذلك أيضا النووي ”*' » وطائفة آخرهم الحافظ أبو الفضل ابن 
حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير ”” . 


الإحسان 577/5" كلاهما ( عبد الرزاق » ومحمد بن بكر) عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة 

عن يعلى ابن مملك » عن أم سلمة 

ورواه أبو عاصم عند أبي بكر الفريابي في كتاب فضائل القرآن ٠١5‏ والطبراني في المعجم 

الكبير - 4٠1//77‏ عن ابن جريج » عن أبيه » عن ابن أبي مليكة » عن يعلى بن مملك » عن أم 

ورواه الليث ابن سعد عن ابن أبي مليكة أيضاً » واختلف على الليث » فرواه أبو صالح عند 
لحني لي اسح اقي 1 العو بكاوتل إبرالي مليكة » عن يعلى 
»عن أم سلمة 
2 
الفريابي في كتاب فضائل القرآن ٠١5‏ والنسائي 7/ ١148ح؟1١٠‏ ويزيد أبن موهب عند الفريابي 
أيضاً » وشعيب ابن الليث عند ابن خزيمة في الصحيح 188/7 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار 4/١5‏ وشرح معاني الآثار 7١١/١‏ ويحيى بن بكير عند الحاكم "١1/١‏ وعنه البيهقي 
في السئن الكبرى ١7/7"‏ كلهم ( عبد الله » وقتيبة » ويزيد » وشعيب » ويحيى) عن الليث » عن 
ابن أبي مليكة » عن يعلى » عن أم سلمة . وهو الصواب . 

4/01/ نهاية المطلب في دراية المذهب ج؟ ل 7 نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم‎ )١( 

(5) كتاب البسيط ل 44 نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم 17171 والوسيط في 
المذهب ؟94/7؟/ 

(") كتاب البسملة ل4 7 

(5) التنقيح في شرح الوسيط ؟/ ١١١‏ 

(5) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 477/١‏ 


ات 


قال ابن خزيمة في تقرير الاستدلال بهذا الحديث : لما قرأها رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم في الصلاة عدها آية » ولا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه 
وسلّم خلاف قوله؛ إذ الله تعالى لم يجعل لبشر مع قوله صلى الله عليه وسلم قولا 
يخالف قوله » وجعله متبوعا لا تابعاء وفرض على العباد طاعتهن وأمرهم باتباعه . 

فيقال لمخالفينا: قد عدّها النبي صلى الله عليه وسلّم آية على ما روينا عن 
زوجته أم سلمة رضي الله عنها . هلمّوا دليلا إِمّا بنقل خبر عن النبي صلى الله عليه 
وسلّم يخالف خبرناء أو غير خبر يؤيد مذهبكم في إنكاركم آية '" من القرآن»ء 
ل ل ل ا ل ل ال ل لنضة 
مله . 

وقال أبو شامة : قد قدح بعض المخالفين فقال: هذا من قول أم سلمة ورأيها » 
ولا ننكر”" الاختلاف في ذلك . 

والجواب: أنه من قولها قطعا » ولكنها مخبرة عما رأت من فعل النبي صلى 
الله عليه وسلّم » فإنه لما عدّها بأصابعه على نحو ما عدت من باقي آيات الفاتحة 
جزمت بما قالت» وهو كما قالت . 

وقال الطحاوي: إنما نعتت أم سلمة رضي الله عنها بذزلك قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - كسائر القرآن -كيف كانت» وليس في ذلك دليل أنه صلى 
الله عليه وسلّم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء فائتفى أن يكون في حديث أم 
سلمة رضي الله عنها حجة لأحد ”' . 

قال أبو شامة : الظاهر أنها حكت تلاوته للبسملة» وإلا لمثلت بغير ذلك؛لأن 
الفاتحة هي التي كان يكررّها ”» فعقلت هيئتها وكيفيتها عندهاء فكانت لها أشد 
حفقلا هن كرفية قزاءقه لعيره 7 

وقال الغزالي : حديث أم سلمة حجة ظاهرة على أن البسملة آية من الحمد . 


)١(‏ في كتاب البسملة ل؟57: أنه 

(؟) كتاب البسملة ل؟؟ 

(©) في ح: ينكر 

(54) شرح معاني الآثار 7١١/١‏ و كتاب البسملة ل7" 

(0) في كتاب البسملة ل7”” : لآأنها هي التي كانت تكرر قراءته لها 
(5) كتاب البسملة ل؟٠‏ 
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فإن قيل: روايتها ليست رواية لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم »بل 
هي ظن منها » إذ قالت : عد بسم الله الرحمن ع الرحيم آية منهاء فلعلها غلطت في 
ظنها . 

فالجواب إذا جزم الراوي الثقة ا ات ا نال 
الغلط » وإلا لجاز في أصل الرواية» وهو محال "'' . 

قوله :( ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها » أو بما بعدها ) 

أي ومن أجل الحديثين؛ فإن الأول يقتضي عدها آية مستقلة» والثاني يقتضي 
أنها مع ما بعدها آية . 

وهذا منه بناء على اللفظ الذي أورده » وقد عرفت أن الأمر بخلافه . 

قوله : ( و الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى » والوفاق على 
إثباتها في المصاحف . مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم يكتب " آمين " ) 

ذكر البيهقي والغزالي وغيرهما أن هذا أقوى ما يستدل به في المسألة . 

قال البيهقي في " الخلافيات" : الأصل عندنا إجماع الصحابة » فإنهم أجمعوا 
على أن مصحف عثمان رضي الله عنه » وسائر المصاحف كتاب الله ووحيه 
وتنزيله» من غير تقييد فيه ولا استثناء » وكذلك الناقلون عنهم بعدهم لم يختلفوا 
فيما اتفقوا عليه» ووجدناه مكتوبا في تلك المصاحف كسائر ال , 

وقال في " المعرفة" : أحسن ما يحتج به في أن البسملة من القرآن . وأنها في 
فواتح السور منها سوى براءة - ما روينا من جمع الصحابة كتاب الله في 
مصاحفء وأنهم كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم على رأس كل سورة» سوى 
سورة براءة » من غير استثناء ولا تقييد ولا إدخال شيء آخر فيهاء وهم يقصدون 
بذلك نفي الخلاف عن القراءة» فكيف يُتوهم عليهم أنهم كتبوا فيها مائة وثلا 
عشرة آية ليست من القرآن '" 

وقال الغزالي : أظهر الأدلّة كونه مكتوبا بخط القرآن مع أوائل السور سوى 


سورة براءة . 


١ كتاب البسملة ل‎ )١( 
٠١5405 الخلافيات ل 9 نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم‎ )7( 
755 /١ معرفة السنن والآثار‎ )( 
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ووجه الدلالة : أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمء أو بدعة من عثمان رضي الله عنه» أو غيره» لغرض التبرك في البداءة» كذكر 
اسم السورة» وعدد الآيات» ولما ابتدعت كتبتها في زمن التابعين اشتد الإنكار من 
جميعهم عليهاء حتى أنكروا النقط» و الأعشارء وقالوا: هذه بدعة وزيادة» وإنما 
تركها من تركها اعتمادا على أنها تكتب بالحمرة» لا بخط القرآن. فإنها لا تلتبس 
بالقرآن» ولا ضرر فيهاء بل فيها منفعة ليكون ذلك أَعَوَنعلى الحفظ , وإنما اعتذروا 
بذلك ولم يعتذر أحد بأنا أبدعنا ذلك بالاجتهاد» كما أبدع عثمان رضي الله عنه 
كتبةالبسملة» مع أنه”"' لا بيان فيهاء ولا حاجة إليها. 

ثم إن كان تجاسر مبدع ”" على إبداعها ”" فكيف سكت" كافة المسلمين 
عنه» من غير إنكار وتبديع» وذلك مما يعلم استحالته قطعاء إذ النفوس لا تسمح 
بالسكوت في مثله. 

ولو كتب الآن كاتب في القرآن» أو في أوّل السور : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم احتجاجا بقول الله تعالى( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم » [ سورة النحل 44] فهل يتصور أن يسكت الناس عنه» أو يوافقوه عليه. 

هذاء والزمان زمان إهمال وتساهل في مهمات الدين » والوقت وقت فتور 
وضعفء فكيف يظن ذلك بالصحابة مع تصلبهم في الدين وشدتهم؟ وكيف سكتوا 
عن إبداع زيادة بخط القرآن شديدة الضرر؛لكونها موهمة أنها من القرآن» خالية 
عن”” المنفعة» وإفادة نوع من البيان» وأسامي السور لا ضرر في إثباتها؛إذ لا توهم 
كونها من القرآن» وفيها فائدة التمييز والتعريف. فينكر التابعون ذلك؛ مع كونهم 
دون الصحابة في الصلابة في الدين» ثم تسكت الصحابة عن إنكارما فيه ضرر 
الاشتباه» وليس فيه فائدة البيان.هذا من المحال الذي لا ينشرح الوهم لقبوله أصلا. 

ثم كيف يظن بمسلم أن يستجيز ذلك من غير فائدة» وسبب باعث؟. 

فإن قيل : لعل الباعث قوله صلى الله عليه وسلّم: ” كل أمر ذي بال لم يبدأ 


)١(‏ في ت» ظ: مع أنها 
(0) في ح :مبتدع 

() في ح : ابتداعها 
(5) في ت: سكتت 
(5) في ت» ح: من 


11 ب 


فيه ببسم الله فهو أبتر “ ”'" وإرادة الفصل بين السور . 

قلنا : فهلا كتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القرآن لقوله تعالى < 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا للقرآن خاصة » وذاك أمر 
عام لا يختص بالقرآن ؟ 

فإن قلت: إنما أمربالاستعاذة عند القراءة » لا عند الكتبة. 

تقول #بوإنا أمر فى بجذاءة الأمون بذكر اضبع :الله قعالن + ل كني :: 

ثم من أين تقاوم هذه الفائدة ضرر الاشتباه» وجراءة الزيادة في كتاب الله تعالى 
» وإثبات ما ليس مئه فيه. 

وأما غرض الفصل فظاهر البطلان؛إذ كان يمكن بإهمال خط كما في سورة 
براءة» أو بأن يكتب بالحمرة "سورة أخرى" وعدد آياتها كذلك حتى لا يلتبس» 
وكيف يعدل عنه إلى ما يلتبس بالقرآن”"'؟ 

فهذه الاحتمالات كلها فاسدة» ثم هو باطل بسورة براءة » وإثبائها في جميع 
السور دون براءة على الخصوص كالقاطع بأن مأخذه التوقيف فقط. 

وعلى الجملة فيعلم أن كتبة ما ليس بقرآن ويشتبه بالقرآن وبخطه من الكبائرء 
فلا يتصور أن يتجاسر عليه مسلم» وإن تجاسر عليه فلا يتصور أن يسكت عنه 
المسلمون فضلا عن أن يوافقوه بأجمعهم حتى لا يخالف مخالف. 

فإن قلت: سلمنا أنه ليس مبدعاء بل هو مكتوب بالتوقيف. ولذلك لم يكتب 
في سورة براءة؛لأنه لم يرد به التوقيف » ولكن هذا يدل على جواز كتبه؛ لا على 
رسن يسول اابأترا! بو رجاو لويد رج اجا دا بن 
بقرآن. وهذا السؤال ذكره القاضي "" 

فالجواب: أن هذا إبعاد في التأويل تستبعده النفوس وتشمئز عن قبوله الطباع. 

وعلى الجملة فلا نقول: الإذن في كتبة ما ليس بقرآن مع القرآن محال في نفسه 
» ولكنا نقول: هو محال إلا أن يكون مقرونا بذكر أنه ليس بقرآن ذكرا صريحا 
متواترا حتى ينتفي به الوهم السابق إلى الأذهان. 


)١(‏ سيأتي تخريجه 
(1) في د: إلى ماليس في القرآن ويشتبه بالقرآن 


سلمنا أنه ليس بمحالء ولكنه لا يخفى أنه بعيد» وأن الأغلب على الظن أنه لا 
يكتب مع القرآن ما ليس بقرآن. ظ 

فإذن حصل من هذا أن الكتبة ليست إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلّمء 
وأمره بها من غير نص متواتر ينفي كونها قرآنا قاطع» أو كالقاطع بأنها من القرآن. 
التهى كلام الغزالي"". 

وقال سليم الرازي: الدليل على أن البسملة من القرآن هو أن الصحابة رضي 
الله عنهم أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف بخط سائر القرآن » مع 
قصدهم صيانة القرآن عن الاختلاط بغيره» وتوقيهم أن يثبتوا في المصحف ما 50 
منه» فلولا أنه قرآن منزل ما فعلوا ذلك. 

ثم ساق الأحاديث في جمع الصحابة القرآن في المصحف . والأحاديث في 
قراءةالسور و الآيات » كحديث (( تعلموا البقرة وآل عمران ''' )) و( اقرأ علي 
سورة النساء”” )) و((من قرأ الآيتين من آخر البقرة *؟ )) و((من حفظ عششر آيات 
من سورة الكهف”" )) إلى غير ذلك . 

وقال : هذه الأخبار كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلّم حرج من 
الدنيا وسور القرآن معلومة » وآيات كل سورة مفهومة ذ . 


)١(‏ نقله أبو شامة في كتاب البسملة ل17١-7١‏ ونقل المؤلف في مباحث البسملة هذه نقولا عن 
الغزالى » وسليم الرازي» وابن خزيمة» والذي ظهر لى من صنيعه أنه لم ينقل عن مؤلفات هؤلاء 
في البسملة مباشرة» ولكنه نقل عنها بواسطة كتاب البسملة لأبي شامة. 

(؟) رواه أحمد في المسند 7076070 ومسلم ١ح‏ 507 من حديث أبي أمامة 

() رواه أحمد 45/١‏ والبخاري ١717/7/5‏ ح 57١5‏ ومسلم 50١/١‏ ح407؟ والترمدي 771/0 
ح074” والنسائي في السنن الكبرى ٠‏ مح ١٠١"4‏ وابن ماجه 57١9/5‏ ح19؟4 من 
حديث ابن مسعود 

(5) رواه البخاري 1915/5 ح 5 ومسلم 004/١‏ ح 807 وأبوداود 55١/7‏ ج197 
والترمذي ٠١/5‏ ح ١‏ والنسائي في السئن الكبري درق ١5‏ ح 60108860 وابن 
ماجه7؟/ 54 ح 17817 من حديث أبي مسعود 

(0) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند 65 ومسلم 0068/١‏ ح/01؟ من طريق همام» عن قتادة » 
عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء به » وفي الحديث بحث 
تتجد استقصاءه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١7/7”‏ والضعيفة 0:9/7 


ا لاب 


وثبت بما ذكر أن جميع ما في المصحف قرآن منزلء ويؤكد'" ذلك قول ابن 
عباس رضي الله عنهما لما سكل هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلّم شيئا ؟ 
قال: لاء إلا ما في هذا المصحفء وقول محمد بن علي ابن الحنفية”'' لما سكل عن 
ذلك أيضا: لاء إلا ما في هذين اللوحين””" . 

فهذا نفي وإثبات , فيقتضي أن جميع ما في المصحف يجري مجرى واحداء 
وأن جميعه قرآن منزل » وأن ما ليس في المصحف مخالف له. 


وقل روىق أبو طاهر ان أب هاشم في كتاب" الفصا”؟" بإستافة عن القاسه'” | 


عن عائشة أنها قالت : (( اقرؤوا ما في المصحف"")) 

وظاهر ذلك تسويتها بين جميع ما.في المصحف. والحكم بأنه كله قرآن 
منزل. 

هذا مع أن الرجوع إلى المصحف والائتمام به إجماع» فإن المسلمين من لدن 
الصحابة إلى زماننا هذا يرجعون فيما ينوبهم مما يتعلّق بالقرآن إليه» ويستدلون به 
فيقال للذي يخالف في إثبات الكلمة: هي مكتوبة في المصحف. 


ويؤيد ذلك أيضا أنهم لما اختلفوا فى كتابة " التابوت" قالت الأنصار: بالهاى 
وقال سعيد بن العاصي”" : بالتاء لم يكتبوه حتى قيل لهم: إنه أنزل بلغة قريش» 


)١(‏ في ت. ح: ويؤيد 

(1) هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم القرشي الهاشمي المدني» أمه خولة بنت جعفر 
الحنفية » كان ورعا كثير العلم» توفي سنة ثمانين . سير أعلام النبلاء 5/ ١١١‏ والبداية والنهاية 
سس 

() روى البخاري ١911/5‏ ح١517‏ أثر ابن عباس» وابن الحنفية بنحوه 

(:) هو كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائي . انظر في : غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ ملاع 
وهدية العارفين 7/ “ا"” 

(0) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد القرشي التيمي » كان أفضل أهل زمانه , 
وكان من أعلم الناس بحديث عائشة » روي عن عمته عائشة » توفي سنة ست ومائة . تهذيب 
الكمال 77/ 571 و سير أعلام النبلاء 0/ "اه 

(5) لم أقف عليه 

(0) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية أبو عثمان الأموي » كان أحد أشراف قريش 
حمل السخاء والفصاحة » وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان » توفي خلافة معاوية سنة 
تسع وخمسين . الاستيعاب ؟/ "5١‏ والإصابة / /ا١١‏ 


كك 


وهو في لغتهم بالتاءء فكتبوه بها''"» فكيف يظن بهم مع هذا التثبت أن يكتبوا فيه ما 
لبس لفران؟: 

ومما يبين أن كتابتهم بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف إنما هو بالتوقيف 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كتبوها في أوائل سورء وتركوها في أول 
براءة» فلو كانوا إنما فعلوا ذلك لأجل التبرك والافتتاح بها لوجب لهذه العلة افتتاح 


براءة بها. 
ويبين ذلك أن قوما كرهوا نقط المصاحف. والتعشير فيهاء وكتابةعدد آيات 
00( ْ 

الصو 7 


روي ذلك :مين احن مسعود رضي الله 0 وعن إبراهيم النخعي ”1 
و 7 ومجاهد » وعطاء 5 : 


)١(‏ يأني تخريجه قريبا 

(؟) في ح» ق:السورة 

(") روى عبد الرزاق في المصنف 771/54 ح145 وأبو عبيد في فضائل القرآن 7٠١/١‏ ح840/ 
وابن أبي داود في كتاب المصاحف 5177/١‏ ح0»471 577 والداني في المحكم في نقط 
المصاحف ٠١‏ بلفظ: جردوا القرآن ولا تلبسوابه ماليس منه . وروى عبد الرزاق في المصدف 
اللنشضت وأبو عبيد في فضائل القرآن 517/7 10١٠400‏ وفي غريب الحديث 
5/ "5 وابن أبي داود في كتاب المصاحف 577/١‏ ح514 والداني في المحكم في نقط 
المصاحف ١5‏ عن عبد الله أنه كره التعشير في المصاحف . 
وروي ابن أبي داود في كتاب المصاحف 57١/١‏ والداني في المحكم 5 عن أبي حمزة قال 
: أتيت إبراهيم بمصحف لى » مكتوب فيه: سورة كذاء وكذا آية » فقال إبراهيم : امح هذا » فإن 
ابن مسعود كان يكره هذا » ويقول : لا تخلطوا بكتاب الله ماليس منه. 
قلت : وقد فسر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث ه/ 6ه أثر عبد الله بن 
مسعود تفسيرا جيداء يوقف عليه في محله . 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران الكوفي » فقيه أهل الكوفة » كان مفتي أهل الكوفة هو 
والشعبي في زمانهما » وكان رجلا صالحا فقيها » مات وهو مختف من الحجاج سنة ست 
وتسعين . تهذيب الكمال / 7٠“‏ وسير أعلام النبلاء 5/ 07١‏ 

(0) هو مكحول أبو عبد الله الشامي » فقيه الشام » لم يكن في زمانه أبصر بالفتيا منه » توفي سنة 
اثنتي عشرة ومائة . تهذيب الكمال /1؟ /. “41/7 وسير أعلام النبلاء 0/ ١66‏ 

(5) هو عطاء بن أبي رباح » واسمه أسلم أبو محمد المكي » مولى أل أبي خثيم , أدرك مائتين من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاق أهل مكة في الفتوى » توفي سنة أربع عشرة 
ومائة . تهذيب الكمال /7١‏ 54 وسير أعلام النبلاء ه/ /7 
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هذا مع ظهور الحال في ذكر أسماء السور » وعدد أعشارهاء وأنه لا شبهة على 
أحد أن ذلك ليس بقرآن » فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن 
لكان إثباتها بالإنكار أولى ؛لإشكال الأمر فيها » ولظهر اختلافهم في ذلك وإنكاره 
والخوض فيه » فلما لم يكن كذلك صح وثبت أن جميع ما في المصحف الذي 
كتبه'' الصحابة رضي الله عنهم قرآن منزل من عند الله تعالى . 

ويوضح ذلك أيضا ويكشفه أن الذين استجازوا من التابعين ومن بعدهم أن 
يكتبوا في المصحف أسماء السور» وعدد آي كل سورة؛ والتعشير» والنقط» خالفوا 
في الخط بين هذه الأشياء وبين ما وجدوه في المصحف . فكتبوا هذه الأشياء 
بالحمرة » أو الصفرة ونحوهما » وخط المصحف بالسواد. واعتذروا عن ذلك بأن 
الأمر لا يشكل فيه» ولم يحتجوا بكتب السلف بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح 
السور مع أنها ليست من القرآن» وإشكال الأمر فيهاء فثبت أنهم اعتقدوا أنها قرآن 
منزل إلأنهم لو كانوا يعتقدون خلاف ذلك لسارعوا إلى الاحتجاج بما قلناء ولم 
يجز على جميعهم إغفال هذا الأمر الظاهر الناقض لقول من خالفهم وبدّعهم. 

ومما يوضح ما قلنا أيضا أنه لو ذهب ذاهب في يومنا هذا إلى أن المعوذتين 
ليستا من القرآن» واحتج بما رُوي عن ابن مسعود » أو ذهب إلى أن سورتي القنوت 
من القرآن؛ واحتج بما روي عن أبي بن كعب ”'' لم يحتجّ عليه في إثبات 
المعوذتين قرآناء وإسقاط سورتي القنوت من القرآن بأبلغ من الرجوع إلى 
المصحف. فكذلك في بسم الله الرحمن الرحيم. ظ 

ومما يبينه أيضا أن مخالفينا في كون البسملة آية من الفاتحة قد أجمعوا معنأ 
على أن قوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم)» [سورة التوبة ]١78‏ إلى آخر 


)١(‏ في ظ: كتبت 

(؟) روي قنوت أبي بالسورتين " اللهم إنا نستعينك " " اللهم إياك نعبد " عبد الرزاق في المصنف 
1١١7 /*‏ و ابن أبي شيبة في المصنئف 7/ 71١5‏ 
قال ابن قتيبة : وأما نقصان مصحف عبد الله بحذفه أم الكتاب والمعوذتين » وزيادة أبي 
بسورتي القنوت فإنا لا تقول : إن عبد الله وأبياً أصاباء وأخطأ المهاجرون والأنصار ... وإلى 
نحو هذا ذهب أبي في دعاء القنوت » لآنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في 
الصلاة دعاءً دائماً قظن أنه من القرآن » وأقام على ظنه ومخالفة الصحابة . تأويل مشكل القرآن 
؟4 لاك . 
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اللتوو دوق له قاية لمؤطيه ونان :مودقو ]اها عافلا زا للد ضله سور الأسرا 
؟؟] من القرآن؛لاتفاق المصاحف على ذلك: مع ما روي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري '''» لم أجدهما مع غيره . 

وفي رواية أخرى فقدت آية من الأحزاب: قد كنت سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلَّم يقرأ بها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت ( من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه» فالحقتها في سورتها في المصحف '" . فكذلك يلزمهم أن 
يحكموا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؛لاتفاق المصاحف على 
كتابتها فيه» مع ما يذكرونه من أنه لم يرد فيها ماورد في سائر آيات الفاتحة. 

فإن قال قائل: إنا لا نعلم من دين الأمة المتفقة على كتب المصحف أنها 
وقفت على أن جميع ما فيه من فواتح السور قرآن منزل من عند الله. وإن علمنا 
أنهم قد أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم.فاتحة للسور'". 

فالجواب أن يقال: بالذي علمت أنت من دينهم أنهم قد وقفوا على أن 
المعوذتين؛ و الآيتين من آخر سورة التوبة » والآية من الأحزاب قرآن منزل من 
عند الله- علم خصمك من دينهم أنهم وقفوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية 
يداول الفاقحة: 

ثم يقال: كلما كتب في المصحف في" أيام أبي بكرء وأقرٌ هو وسائر الصحابة 
عليه سنة بعد سنة إلى انقراضهم محكوم بأنه قرآن منزل » وجار مجرى ما ورد به 
الخبر المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلّم للعلم بأنهم لم يدونوا فيه إلا ما 
وضح عندهم أنه قرآن منزل. 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه أبو عمار الخطمي الأنصاري » يعرف بذي الشهادتين » جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين » شهد بدرا وما بعدها من المشاهد , 
وكان مع علي بصفين فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل » وكان صفين سنة سبع وثلاثين 
. الاستيعاب 7/ 558 والإصابة ؟/ 7178 

(9) رواه أحمد 0"/ 501 والبخاري 4/ 1770 ح 401؛ والترمذي 0/ 18١‏ ح "١١4‏ والنسائي 
في السنن الكبرى /١‏ من حديث زيد بن ثابت . وانظر في : الفصل للوصل المدرج في 
النقل للخطيب البغدادي /١‏ 477-411 فقد ساق طرق هذا الحديث ورواياته » وبيّن الألفاظ 
المدرجة في بعض طرقه . 

(9) في ظ:للسورة 

(4) في ت» ظ : من 
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فإن قال: ففي المصحف أسماء السورء وعدد الآيء و الأعشارء والأخماسء 
وليس شيء من ذلك بقرآن فكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. | 

فالجواب: أن هذه الأشياء حادثة أحدثت في المصحف بعد الصدر الأول من 
الصحابة» وحين أحدثوها كتبوها بغير القلم و اللون اللذين كتب بهما سائر 
المصاحفء وبسم الله الرحمن الرحيم بخلاف ذلك. 

وجميع ما في "الإمام" كتبه كتاب المصحف في أيام أبي بكر رضي الله عنه 
بقلم واحدء ولون واحدء وأقرّهم سائر الصحابة على ذلك قاصدين به إلى حفظ 
التنزيل عن أن يضيع شيء منه؛ أو يختلط غيره به» فلم يجز أن يحكم بآن بسم الله 
الرحمن الرحيم ليس من جملة التنزيل» كما لا يجوز أن يحكم بمثل ذلك في 
المعوذتين» و الآيتين من آخر التوبة » والآية من الأحزاب» فمن ادعى أن سطرا مما 
تضمنه "الإمام”" ليس بقرآن كان كمن ادعى ذلك في المعوذتين» و الآيات الثلاث. 

فإن قال قائل: أنا لا أصحح خلاف ابن مسعود في المعوذتين. 

قيل: الأمر في ذلك أشهر من أن يتهياً لك جحده » ولو جاز لك ذلك -مع 
شهرة الأمر فيه- لجاز لخصمك أن يقول: وأنا لا أصحح اختلاف السلف في كون 
بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا منزلا. 

فإن قال: إنما أثبتت المعوذتان قرآنا مع الاختلاف الذي تيار القاكم 
فيهماء و بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه إعجاز, ولا هو متفق عليه. 

قيل له: فأثبت سورتي القنوت قرآنا؛لآن كل واحدة منهما قدر يكون فيه 
الأعجان كما أن كل واحدة من المعوذتين كذلك»:واتت لا.يمكتك أن تلبت 
بدعواك هذه أكثر”'' من ذلك. 

ثم يقال له: فاحكم بأن قوله (هو» في سورة الحديد في قوله ( ومن ينول فإن 
الله هو الغني الحميد)» ليس من جملة التنزيل؛لحصول الاختلاف » وعدم الإعجاز 
فيه» بل هذا أولى من وجهين: 

أحدهما: أن كلمة ( هو) غير مكتوبة في مصاحف أهل المدينة والشام؛ وبسم 
الله الرحمن الرحيم مكتوبة في جميع المصاحف. 

والآخر: أن كلمة ( هو) أبعد من أن يكون فيها إعجاز من بسم الله الرحمن 
الرحيم. 


)١(‏ في ح: أكبر 


ادك 


فإن قال : المعوذتان لما لم يجز إخراجهما من القرآن باختلاف كذلك لم يجز 
إثبات غيرهما في القرآن باختلاف. 

فالجواب: أن هذا يلزم من يروم إثبات شيء في المصحف بعد الصحابة على 
أنه قرآن» وبسم الله الرحمن الرحيم قذ أثبتتها''' الصحابة كما أثبتت سائر القرآن. 

ثم يقال: أليس قد اتفقنا أنه لا يجوز إخراج المعوذتين عن أن يكونا قرآناء مع 
كونهما مكتوبتين في المصحف . بخلاف من خالف فيهماء فكذلك لا يجوز إخراج 
بسم الله الرحم الرحيم في أول الفاتحة عن أن تكون قرآنا مع كونها مكتوبة في 
المصحفء بخلاف من خالف فيها'". انتهى كلام سليم الرازي. 

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة» صاحب الصحيح- وهو أحد الآئمة الجامعين 
بين الفقه و الحديث» لقي أصحاب الإمام الشافعي » وأخذ عنهم : الرجوع فيما 
يختلف فيه من القرآن إلى ما هو مثبت بين الدفتين» كما أنه قد اختلف في 
المعوذتين» ولا حجة أثبت عند العلماء أنهما'" من القرآن من إثبات هاتين 
السورتين» وكتبهما بين الدفتين باتفاق من جميع من جمع القرآن على عهد الصديق 
من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين » وهم أهل القدوة الذين شاهدوا 
التنزيل» وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلّم » وحفظوا عنه القرآن يقرأ به في 
الصلاة » ويعلمهم إياه» وهم الذين حفظوا سئن النبي صلى الله عليه وسلّم . 
وبلغوا عنه جميع ما بالمسلمين إليه الحاجة من دينهم » فكتبوا المعوذتين بين 
الدفتين باتفاق من جميعهمء لم ينازعهم في ذلك منازع» ولا خالفهم في ذلك بشر 
؛ ولا ترك أحد من المسلمين في شيء من الأقطار إلى يومنا هذا نعلمه كتبة بسم 
الله الرحمن الرحيم في شيء من أوائل سور القرآن. 

قال: فهذه الحجة العظمى عند علمائنا على من خالفنا ونازعنا وادعى أنهما 
ليستا من القرآن» ومخالفونا من العراقيين مقرون”'' أنهما من القرآن. 


)١(‏ في ظ: اثبتها 

(؟) نقله أبو شامة في كتاب البسملة ل54١-7١‏ وسمى رسالة سليم الرازي بالمقنعة » ولا أعرف لها 
وجودا في عالم المخطوطات 

() في ت؛ ظ:من أنهما 

(5) في د يقرون 


دلالا د 


وابن مسعود-مع جلالته وعلمه وفقهه ومكانه''' من الإسلام -كان ينكر أن 
المعوذتين من القرآن» وهم معترفون أنه لم يكتبهما في مصحفه . ولا كان يرى 
قراءتهما في الصلاة» فحجتنا العظمى على مخالفينا من العراقيين أن بسم الله 
الرحمن الرحيم من القرآن هذه الحجة » حذو القذة بالقذة. 

ولم نر في بلدة من بلاد الإسلام التي وطئناها من الحرمين » والحجازء وتهامة) 
ومدن العراق» و الشام» ومصرء وخراسان, ولا خبرنا أحد عاين» ولا خبر عن غيره 
أنه رأى مصحفا ء ولا جزءا من أجزاء القرآن كتب فيه قديما وحديثا من لدن جمع 
القرآن بين الدفتين في عهد الصديق رضي الله عنه إلى زماننا أسقط في شيء من 
أوائل السور كتبة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فكيف يجوز لعالم أن يتوهم عليهم 
أنهم كتبوا في المصاحف بين أضعاف القرآن في مائة وبضعة عشر موضعا ما ليس 
بقرآن بمثل القلم الذي كتبوا به القرآن» وبمثل ذلك السواد والخط ؟. 

فمن تدبر ما وصفناء وعلم موضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
من دين الله والعلم و الفقه في الدين» وشدة خوفهم من خالقهم » وورعهم علم 
واستيقن أنهم لم يكونوا يستحلون ولا يستجيزون لأنفسهم كتبة ما ليس بقرآن بين 
أضعاف القرآن بمثل خط القرآن» بمثل ذلك السواد. ومثل ذلك القلم » ولم يميزوا 
بين كتبة القرآن » وكتبة ما ليس بقرآن . 

ثم قال: قال لي بعض من يحت للعراقيين: أثبت قرآن باختلاف ؟. 

فقلت مجيباله: نعم قد اختلف العلماء'"' في المعوذتين أهما من القرآن أم 
لا؟؛ وأنت مقر أنهما من القرآن مع اختلاف العلماء في ذلك » فلو لم يثبت قرآن 
باختلاف؛ بأن كان مسطورا بين الدفتين. لوجب أن تنفي المعوذتين من القرآن » 
فبهت ولم يحر جوابا. ظ 

قال: فهذه إحدى الحججء وهي أعلاها وأقواها وأثبتها أن بسم الله الرحمن 
الرحيم من كتاب الله في افتتاح كل سورة من القرآن. 

ويقال لمخالفينا: خبرونا ما الحجة على بعض جهال المعتزلة إن ادعى مدع 


)١(‏ فى ت)» ظ: ومكانته 
(5) إن كان يقصد بالعلماء عبد الله بن مسعود وحله فهذا فيه تسامح في العبارة وإلا فلم أقف على 
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منهم أن ما في القرآن مما هو خلاف مذهبهم ليس بقرآن» وقال جاهل منهم مشل 
مقالة صاحبهم عمرو بن عبيد اتيت تبت يدا أبي لهب > لم تكن في اللوح 
المحفوظ ؟ 

فهل يمكن إقامة الحجة أنها قرآن بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلّم ؟ 

وهل الحجة أنه قرآن إلا أنه مكتوب بين الدفتين ؟ 

أرأيت لو قالت الغالية من الرافضة: ما الدليل على أن ما تقرؤون في صلاتكم 
قرآن» فإن عندنا قرآنا مسنونا نظيره؛ إذا خرج المهدي ظهر العدل و الحق و 
الإنصاف ؟ 

فهل يمكن إقامة دليل فيما ينكر هؤلاء أنه قرآن إلا أن يقال: اتفق الجميع من 
العلماء أن ما كتب في المصاحف و الأجزاء والأسباع بالسواد قرآن ؟ فهذه إحدى 
الحجج. 

الحجة الثانية: أن أهل الصلاة جميعا لم يختلفوا من الأسلاف والأخلاف أن 
بسم الله الرحمن ن الرحيم قرآن ووحي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلّم في 
قوله ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [سورة النمل ١‏ "] 

وإذا اتفق ى الجميع أن ذلك في موضع واحد قرآن ووحي كان ما هو مثل حروفه 
ونظمه"'' » ولفظه مما هو مكتوب في أوائل السور كلها بمشل كتابته قرآن ووحي 
مثله لا فرق» إذا كان قرآنا في موضع فهو قرآن في كل موضع كتب بين الدفتين. 

ثم قال: وابن مسعود مع إنكاره أن تكون المعوذتان من القرآن لم ينكر أن بسم 
الله الرحمن الرحيم من القرآن؛لأن في كراهته التعشير في المصحف .» وفي قوله: 
” جردوا القرآن » ولا تلبسوا به ما ليس منه" دلالة واضحة على أن بسم الله 
الرحمن الرحيم لو لم تكن عنده في أوائل كل سورة من القرآن لما كتبت في أوائل 
السدون: 

ولم نسمع أحدا من العلماء » ولا من الجهّال ذكر أن ابن مسعود لم يكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم في أوائل السور. 

وقد نظرت في المصحف الذي يذكر أنه مصحف ابن مسعود- وهو خلاف 
تأليف مصاحف الآفاق- فرأيت في أوائل كل سورة من ذلك المصحف مكتوبا 


)١(‏ في د» ق: حروف نظمه 


قلات 


بسم الله الرحمن الرحيم » كما قد كتب في مصاحفنا » فالعلم محيط عند من سمع 
قول ابن مسعود: ”جردوا القرآن » ولا تلبسوا به ما ليس منه" أن بسم الله الرحمن 
الرحيم في أوائل كل سورة من القرآن كان عنده من القرآن ؛إذ لو لم يكن عنده من 
القرآن لما لبس القرآن بغيره » ولجرد القرآن» وجرد أصحابه الذين كانوا يرونه 
تذرة لايرؤة خالفته واتباع غير من ايكاب التي صلق اللهاعلية وسلى : 

ومحال أن يكره عالم التعشير في المصحف كراهية أن يكون قد ألحق بالقرآن 
ما ليس منه» ثم يكتب ما ليس بقرآن في مائة موضع.ء وأكثر من عشرة مواضع 
حروفا منظومة.هذا ما لا أظنه يخفى على عاقل”". 

قوله: ( والباء متعلقة) 

الشريف: الأدوات التي تفضي معاني الأفعال إلى ما بعدها فروع لها ومتعلقة 
بهاء وكذلك المعمول من حيث هو معمول فرع على عامله ومتعلق به » فلذلك 
قال:" متعلقة " 

وتراهم يقولون: أحوال مُتَعَلّقات الفعل بكسر اللام. 

وإذا نظر إلى جانب المعنى قيل: تعلق الفعل بكذاء إما بنفسه أو بواسطة 
000 

قال: ثم إنه تارة يذكر تعلق الجار وحده » وتارة تعلق المجرور وحده؛ وتارة 
مجموع الجار و المجرور؛ وذلك لأن الجار أداة لإفضاء معنى الفعل » والمجرور 
معمول بواسطة الجار» فكل واحد منهما متعلق به » فكذا المجموع”". 

وقال شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي في " شرح القواعد" له: فإن قلت: 
الجار له تعلق بمعنى الفعل» والمجرور له تعلق به فما الفرق بينهما ؟ 

قلت: تعلق الجار من جهة الإفضاء » وتعلق المجرور من جهة المعمولية؛ 
فمعلوم أن محل الإعراب إنما يتصور في الجهة الثانية فقط”"' . ظ 

قوله : ( بمحذوف) 

قال شيخنا العلامة الكافيجي: هذا المحذوف ثابت لغة » ساقط لفظا وذكراء 


)١(‏ نقله أبو شامة في كتاب البسملة 5-5١‏ ؟ 
(؟) حاشية الشريف ١57/١‏ 

(”) لم أجده في حاشية الشريف 

(5) شرح قواعد الإعراب ٠"‏ 
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وإلا فلا يكون الحذف من الأبحاث المتعلقة باللغة”". 

قوله : ( تقديره بسم الله أقرأ» ‏ . 

تابع فيه " الكشاف”"" » وقد ظن قوم أن الزمخشري تفرد به وأنه الف فيه 
طائفتي البصريين والكوفيين معا. 

وليس كما ظنوه» فقد سبقه إلى ذلك إمام المفسرين ابن جرير ". 

قال الإمام ناصر الدين ابن المنير في " الانتصاف": الذي يقدره النحاة -وهو 
أبتدئ -هو المختار؛لوجوه : 

منها: أن فعل الابتداء يصح تقديره في كل تسمية ابتدئ بها فعل من الأفعال؛ 
بخلاف فعل القراءة » والعام لعموم صحة تقديره أولى»؛ ألا تراهم يقدرون متعلق 
الجار الواقع خبراء أو صفة » أو صلة , أو حالا بالكون والاستقرار حيثما وقعء 
ويؤثرونه لعموم صحة تقديره. ظ 

ومنها: أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض المقصود من التسمية » فإن 
الغرض منها أن تقع مبتدأ» فتقدير فعل الابتداء أوقع بالمحل» وأنت إذا قدرت "أقرأ 
"قدرت "أبدأ بالقراءة" لأن الواقع في أثناء القراءة قراءة أيضا. و البسملة غير 
مشروعة فيها. 

ومنها: ظهور فعل الابتداء في قوله صلى الله عليه وسلّم:”كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع "©" . 

وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى:< اقرأ باسم ربك» فإنما ظهر ثم ؛لأن 
الأهمّ هو القراءة» غير منظور فيه إلى ابتدائهاء ولهذا قدم الفعل فيها على 
متعلقه؛لأنه الأهمَ » ولا كذلك في التسمية » فإن الفعل المقدر كائنا ما كان يقع 
بعدها » إذ لو قدر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء » فدل على أنه الأهم 


(0) 5-55 ٠ 
فوجب تمدذيره‎ » 


٠54 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الكشاف 75/١‏ 

(") جامع البيان عن تأويل القرآن ١١6/١‏ 
(4) سياتي تخريجه 

78/١ الانتتصاف‎ )5( 
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وأجاب الإمام علم الدين العراقي في" الإنصاف' بأن قال: ما ذكره الزمخشري 
أصح؛لأنه أمس وأخص بالمقصود » وأتم شمولا؛فإنه يقتضي أن القراءة واقعة 
بكمالها مقرونة بالتسمية» مصاحبة لهاء أو أن القراءة كلها بالله تعالى على اختلاف 
المذهبين الآتي ذكرهماء بخلاف تقدير أبدأ ؛فإنه يقنضي مصاحبتها بأول القراءة 
دون باقيها » أو أن ابتداء قراءته بالله تعالى غير متعرض إلى تمامها. . 

وأما استشهاده بتقدير النحاة الكون والاستقرار فليس بجيد؛فإنهم إنما فعلوه 
تقريبا وثمثيلا. ١‏ 

ولو قلت: زيد على الفرس. أو زيد من العلماء» أو زيد في حاجتك ؛ أو زيد 
في البصرة» لقدرت : راكب» ومعدود ومهتم » ومقيم» وكان أمس من الاستقرار» 
فقد استبان لك أن تمثيل النحاة بالكون والاستقرار إنما هو حيث لا يقصدون عاملا 
بعينه» بل يريدون الكلام على العامل من حيث هو عاملء كتمثيلهم بزيد وعمرو, 
لا لخصوصيتهماء بل ليقع الكلام على مثال» فيكون أقرب إلى الفهم . ثم لا يقال: 
الفاعل إذا أبهم يقدر بزيد وعمرو. 

وأما ما ذكره ثانيا من أن فعل البداية مستقل بالغرض لا نسلمه» فالقراءة أمس 
وأشمل كما سبق . 

وقوله: الغرض أن تقع التسمية مبتدأ فنقول بموجبه. وأن ذلك يقع بالبداية بها 
فعلا ‏ لا بإضمار الابتداء ولا بنيته» فإن ذلك يحصل بالبداية بالتسمية» غير مفتقر 
إلى شيء » فإن من صلى فبدأ بتكبيرة الإحرام » أو توضاً فبد أ بغسل وجهه لا 
يحتاج في كونه بادئا بذلك إلى إضمار بدأت » لكنه مفتقر إلى بركة التسمية 
وشمولها لجميع فعله. 

وأما ما ذكره ثالثا من ظهور فعل البداية في الحديث فجوابه : أن كون التيسمية 
مبتدأ بها حاصل بالفعل » لا بإضماز فعلها » ولم يقل في الحديث: كل أمر ذي بال 
لم يقل أبدأ » ولم يضمر فيه » بل طلب وقوعها فعلا. 

فإن قلت: الباء في بسم الله في الحديث متعلق بيبدأ بلا خلاف. وهذا وجه الدليل 

قلت: لا تغفل عما قررته؛ فإن الحديث فيه حث على البداية » وأما امتثال ذلك 
فهو نفس البذاية لا بلفظيهاا+ وأما مول بركة الشسنمية فذلك باللهء لا بفعلك]"'" ... 


انتهى. 


١ل الإنصاف‎ )١( 
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وقد أورد ذلك الطيبي"''» ولم يزد عليه» والشريف , وزاد: 

قال الفاضل اليمني”" -تقوية للمجيب-: النحويون يقدرون في الظرف 
المستقر فعلا عاما إذا لم توجد قريئة الخصوصء وأما إذا وجدت فلا بد من 
تقديره؛لأنه أكثر فائدة”". ا 

قال الشريف: وأقول: تحقيقه أن هذا القسم من الظرف إنما سمي مُسْتقَرَاء؛لأنه 
استقر فيه عامله » وفهم منه؛ فإن لم يفهم منه سوى الأفعال العامة كان المقدر منهاء 
وإن فهم منه معها شيء من خصوص الأفعال كان المقدر بحسب المعنى فعلا 
خاصا كما في الأمثلة السابقة» وذلك لا يخرجها عن كونها ظرفا مستقرا؛لأن معنى 
ذلك الفعل الخاص استقر فيها أيضا ء وجاز تقدير الفعل العام لتوجيه الإعراب 

ولما كان تقدير الأفعال العامة ضابطا مطردا اعتبره النحاة » وفسروا المستقرٌ 
بما عامله محذوف وعام. 

هذا .وقد يتوهم من قول "الكشاف" فيما بعد : "فوجب أن يقصد الموحد معنى 
اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء”'" أن المقدر هو أبتدئ » فكأنه جوز كل واحد 
من التقديرين. اننهى2. 

وهذا الكلام الأخير سبقه إليه الشيخ سعد الدين فإنه قال: فإن قيل: ينبغي أن 
يقدر بسم الله أبتدئ» لأن المفهوم من الحديث وجوب الابتداء بهاء ولآن الابتداء 
لعمومه أولى بالتقديرء كما يقدر في الظرف المستقر الحصول و الكون. 

قلنا: آثر ذلك لما فيه من الدلالة على تلبس الفعل كله بسم الله » بخلاف تقدير 
أبتدئ» ولأن المذكور عند عدم الحذف هو القراءة » دون الابتداء بهاء كما في قوله 


٠/7/١ فتوح الغيب‎ )١( 
(؟) هو يحيى بن القاسم بن عمر عز الدين الصنعاني . برع في علوم كثيرة » وأكثر الاشتغال بالكشاف‎ 
؛ له درر الأصداف في حل عقد الكشاف » وتحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف. البدر‎ 

الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 66/1 وكشف الظئون ١58٠/7”‏ 

() تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف ل" نسخة مصورة بمركز البحوث العلمية برقم 
“١‏ التفسير 

١9/١ الكشاف‎ )5( 

(0) حاشية الشريف 787/١‏ 
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تعالى ( اقرأ باسم ربك» والنحويون إنما يقدرون متعلق الظرف المستقر عاما إذا لم 
توجد قريئة الخصوص. 

هذا. ولكن قوله بعد ذلك: فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص الله 
بالابتداء"يشعر بآن المقدر أبتدئ» فكأنه أشار في الموضعين إلى استواء الأمرين'". 

وقال الشريف بعد ذلك: فإن قلت: قوله : اختصاص اسم الله بالابتداء" يدل 
على أن المقدر أبتدئ ”". 

قلت: أراد بالابتداء الفعل الذي يبتدئ به ويشرع فيه كالقراءة ونحوها2ء لا 
مفهومه الحقيقي» ولذلك قال عقبه: وتأخير الفعل» ولم يقل: وتأخير الابتداء. 

وقال شيخنا العلامة الكافيجي: ما ذهب إليه صاحب "الكشاف' هاهنا هو 
المختار؛فإن فيه قلة الحذف, ورعاية حق خصوصية المقام, ودلالة على اختصاص 
القراءة ببسم الله» وتعليما للمؤمنين بأن طريقهم هو الحق والصوابء وتعريضا 
للكفار بأن سبيلهم هو الخطأ و الطغيان» فمعلوم أن هذه الاعتبارات تناسب نظم 
القرآن» وتشهد بفصاحته » وغاية إعجازه . 

وأما ما ذهب إليه البصريون والكوفيون فهو خال عما ذكر بل غاية جل أمره 
بيان المتعلق من غير رعاية المقام» وأنت خبير بأن التقدير مهما كان أوجز كان 
أولى» لاسيما مع تلك الدقائق اللطيفة. 

فإن قلت :تقدير أبتدئ يلائم مفتتح الكتاب”" » ويناسب منطوق الحديث. 

قلت: نعم لكن رعاية مقتضى المقام أمر راجح » وشاهد يكشف أسرار بلاغة 
نظم كن 009 

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في " الكشاف": وأما كون الفعل 
مضارعا فقدره الطبري”': ويعزى إل ىالزجاج'", 898 151 


)١(‏ حاشية سعد الدين ل8/ 

(؟) حاشية الشريف ١94/١‏ 

() كذا في النسخ » وفي شرح قواعد الإعراب : الكلام 

(5) في ظ : النظم القرآني. 

(5) شرح قواعد الإعراب 4" 

١١5 /١ جامع البيان‎ )5( 

0) لكن الذي في معاني القرآن وإعرابه 4/١‏ تقدير المتعلق فعلا ماضيا حيث قال : الجالب للباء 


5 


وخالف فيه قوم منهم الفراء''' وقالوا: المقدر فعل أمر؛لأن الله تعالى قدم التسمية 
حثا للعباد على فعل ذلك في القراءة وغيرهاء فيكون التقدير ابتدئوا واقرأوا. 

واحتج الطبري للأول بأثر عن ابن عباس فقال: مفهوم أنه آريد بذلك أقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم» وكذلك قوله: بسم الله عند نهوضه للقيام » أو عند قعوده 
وسائر أفعاله تنب عن معنى مراده بقوله: بسم الله » وأنه أراد أقوم بسم الله وأقعد 
بسم الله وكذلك سائر الأفعال. 

وهذا الذي قلناه في تأويل ذلك هو معنى قول ابن عباس الذي : 

حركا نه انو كرهى” قال #خدثنا كيان رن نسيل '؟ #رخدثنا بشو بن عصان 
حدثنا أبو روق”” , عن الضحاك”"» عن ابن عباس قال: "إن أول ما نزل به جبريل 
على محمد صلى الله عليه وسلّم بسم الله الرحمن الرحيم » يقول: اقرأ بذكر الله » 
وقم واقعد بذكر الله ”" وما ذكره الطبري و الفراء '" أرجح . 

وقد استأنس بعضهم لتقديره فعلا خاصا ماضيا مؤخرا بقوله صلى الله عليه 
وسلّم«باسمك ربي وضعت جنبي » 77 انه 


معني الابتداء » كانك قلت : بدأت بسم الله الرحمن الرحيم . إلا أنه لم يحتج لذكر بدأت » لأن 
الحال تنبع أنك مبتدئ . 

. لم يتعرض لمتعلق الباء في كتابه معاني القرآن » فلعله ذكره في غيره من كتبه‎ )١( 

(؟) هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني» روى عن عثمان بن سعيد الزيات» روى عنه 
أبو جعفر الطبري. ثقة . تهذيب الكمال 7؟/ 47 ؟ وسير أعلام النبلاء 751/15 

() هو عثمان بن سعيد بن عمار الكوفي الزيات » روى عن بشر بن عمارة » روى عنه أبو كريب 
محمد بن العلاء » لابأس به . تهذيب الكمال 9١/94/ا"‏ وتهذيب التهذيب ١١97/17‏ 

(5) هو بشر بن عمارة الخثعمي » روى عن أبي روق عطية بن الحارث؛ روى عنه عثمان بن سعيد 
الزيات » ضعيف . تهذيب الكمال ١77/5‏ وتهذيب التهذيب 455/١‏ | 

(0) هو عطية بن الحارث أبو روق الهمداني » روى عن الضحاك بن مزاحم » روى عنه بشر بن 
عمارة ليس به بأس » تهذيب الكمال ١55/7١‏ 

(5) هو الضحاك بن مزاحم أبو القاسم الهلالي » روي عن عبد الله بن عباس » و روى عنه أبو روق 
؛ ثقة مأمون . تهذيب الكمال 55١ /١‏ و تهذيب التهذيب 5/ 401 

(1) رواه الطبري في جامع البيان ١١١ /١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١55 /١‏ 

(8) جامع البيان ١١6 /١‏ ومعاني القرآن ١/١‏ 

(9) روأه أحمد 187/١0‏ والبخاري في 0/ 159 ح 515١‏ ومسلم في 4/ 5١84‏ ح 15و 
أبو داود في 9/ الالاح 0011 والترمذي في 0/ 505 ح "1١0١‏ والنسائي في السنن الكبرى 
م ٠١60‏ وابن ماجة في 4/ الاح "7141 من حديث أبي هريرة 
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قلت: يشير بذلك إلى عبارة الشيخ جمال الدين ابن هشام؛ فإنه قال في " 
المغني": 

تنبيه: عبارة "الكشاف": "تقديره باسم الله أقرأء أو أتلو" ''". 

قال الشريف : وهو تنبيه على أن المعتبر خصوص المعنى » لا اللفظ "". 
انتهى. 

وقد أسقط المصنف قوله: "أو أتلو" ففاتته هذه الفائدة. 

قوله : ( لأن الذي يتلوه مقروء) 

قال الطيبي: هذا تعليل لتعيين المقدر؛لأن حروف الجر وإن لم تنفك عن 
متعلق لأن وضعها لإفضاء معاني الأفعال إلى الأسماء . غير أنها تدل على مطلق 
الفعل» ولابد في تخصيصه من قرينة» وفيما نحن فيه القرينة ما يتبع التسمية» وهو 
قوله( الحمد لله» وهو مقروء ومتلوَّ » فدلٌ ذلك على أن المضمر أقرأء أو أتلو . 

وقال : وكان الأنسب أن يقال: الذي يتلو التسمية القراءة ؛لأن الابتداء بالتسمية 
إنما يكون في الفعل الذي يريد أن يفعله المسمّي , يدل عليه قوله: "كل فاعل يبدأ 
في فعله ببسم الله كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ لهو المضمر الفعل لا 
المفعول» كما أن تسمية الذابح إنما يتلوها الذبح لا المذبوح”". 

قال الشيخ أكمل الدين: والجواب أن القراءة علة المقروء » ولا يحصل إلا بهاء 
وهما في الوجود الخارجي معاء فيجوز أن يقال: إن كل واحد منهما يتلو التسمية؛ 
إة المقصوة :وهو يان القرية الخاضة + خاصل بذلك7 ؛ 

وبسطه الشريف فقال: أجيب بأن المقصود من تلو المقروء تلو القراءة 
؛لاستلزامه إياه» وإنما ترك ذكره ودل عليه رعاية للمجانسة بين التالي والمتلو إذا 
أمكنت. 

وبيانه أن المراد بالتسمية وهل القياد: المخصوصة التي عدت آية. لا 


)١(‏ ليست عبارة ابن هشام في المغني هكذا . بل هكذا : يقدر ( الزمخشري) الفعل مؤخرا و مناسبا 
لما جعلت التسمية مبتدأ له » فيقدر باسم الله أقرا » باسم الله أحل » باسم الله أرتحل . المغني 
2.5 

(؟) حاشية الشريف /١‏ 75 

,١ /١ فتوح الغيب‎ )( 

(5) حاشية أكمل الدين ل8 


-/41- 


المعنى المصدريء ويتلوها هاهنا شيآن: 

أحدهما: من جنسهاء ويتلو ذكره ذكرهاء وهو المقروء. أعني ( الحمد لله » 
مثلا. 

والثاني: من غير جنسها ويتلو وجوده ذكرها » وهو القراءة » وتلو كل واحد 
منهما يستلزم تلو الآخرء فصرّح بتلو الأول ليفهم الثاني مع المحافظة على 
التجانس. 

وإنما قلنا: "هاهنا" لأن تسمية الذابح مثلا لا يتلوها إلا الذبح ٠‏ فإنه يتبع وجوذه 
ذكرّمَاء وأما المذبوح فلا يتبع ذكرهاء لا في الوجود, ولا في الذكرء فلا يستقيم أن 
يقال: الذي يتلو التسمية مذبوح""'. 

ولخص الشيخ سعد الدين العبارة فقال: يعني أن حرف الجر يدل على أن له 
متعلقاء وليس بمذكورء فيكون محذوفا ء وقرينة تعيبن المحذوف في بسم الله هو 
ما يتلوه ويتحقق بعده » وهو هاهنا القرآن ؛لأن الذي يتلوه في الذكر مقروء مثل ١‏ 
الحمد لله » » فيكون الفعل هو القراءة » فلما كان للمتلو هاهنا تال من جنسه 
حسنت هله العبارة » بخلاف ما إذا قيل في تسمية الذابح: إن الذي يتلو التسمية 
مذبوح» فإنه لا يستقيم؛لآن التسمية لا تالي لها هاهنا إلا في الوجود » وهو الذبح . 
وفيما نحن فيه لها تال في الذكرء وهو المقروء» وفي الوجود وهو القراءة”'". 

قوله: ( وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له) 

قال الشيخ أكمل الدين: قيل : وفي هذا الكلام تسامح؛لآن ما جعل التسمية 
مبدأ له هو فعله » ولا يضمره؛ بل يضمر ما اشتق منه. 

قال : ويمكن أن يجاب عنه بذلك الجواب بعينه”" يعني الذي تقدم من قول 
الطيبي : إن الذي يتلو التسمية القراءة » لا المقروء . 

. وقال الشيخ سعد الدين: لا خفاء في أن المضمر هو الفعل النحوي» و التسمية 

إنما جعلت مبدأ للفعل الحسيء ففي الكلام حذف مضاف .» أي لفظ ما جيل . 
وتابعه الشريف”*". 


١17/١ حاشية الشريف‎ )١( 
حاشية سعد الدين ل8/‎ )١( 
حاشية أكمل الدين ل8‎ )( 
1717/١ حاشية سعد الدين ل8 وحاشية الشريف‎ )4( 


-ل/ام/- 


قوله : ( أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه) 

أي لآنه بحوج إلى تقدير كائن» أو ثابت » أو نحوه. 

والبصريون قالوا: إن إضمار ابتدائي أولى؛ على أنه من باب حذف المبتد!ء 
والمتعلّق به الجار. وهو كائن أو نحوه»ء ورجحوه بأن فيه بقاء أحد ركني الإسناد ء 
وبأن الأسماء أصلء وغيرها فرع: و الأصل أحق بالتقدير » وبأن المحذوف يكون 
مفردا » بخلاف تقدير الفعل فإنه يكون المحذوف جملة» وقلة الحذف أولى » وبأن 
الاسم المقدر إما مضافء وإما معرّف بلام التعريف فيفيد العموم » بخلاف تقدير 
الفعل . 

ردك ارات سير يو اشر را 1 ابتدائي بسم 
الله تعقب ظاهره؛فإنه يوهم أن ابتدائي متعلق الجار » وليس كذلك. إذ يلزم أن 
يحتاج بعده إلى خبر » وهو ثابت أو موجود ء وإنما البصريون يقولون: إن الجار في 
مثل هذا متعلق بكائن » أو مستقر» والمبتدأ محذوف . وهو ابتدائي» على ما تقدمت 
الإشارة إليه. 

قوله: ( وتقديم المعمول هاهنا أو قع) 

قال البلقيني: وأما كون الفعل متأخرا فهو خلاف ما عليه الأكثرون من تقديره 
57 ظ 

بوسح فى لعي حر اميبرور ارسي اللناقرو رار 
(( باسمك ربي وضعت جنبي )) 

واناكوة السسلق دما علق الرمتمن الرسيو فتضية البدانةبالانيعم وإفنادة 
الاختصاص التي ادعاها أن يكون المقدر مؤخحرا عن بسم الله الرحمن الرحيم 
بكمالهاء لئلا يقع الفصل بين الموصوف و الصفة بما لم يتعين تقديره في هذا 
الموضع. 

قال : ولم أر من تعرض لها. 

وقال ابن المنير : لو قدرنا العامل متقدما لفات الغرض من كون التسمية 
ا 


وقال الشريف : هذا لا يختص بتسمية القارئ » بل يتناول تسمية المسافر 


717/١ الإنصاف‎ )١( 


قا 


والذابح» وكل فاعل جعل التسمية مبدأ لفعله» فإنه يجعل فيه المقدر مؤخرا'"."". 

قوله: ( كما في ( بسم الله مجراها ومرساها ) ) [سورة هود 57 

قال الشيخ أكمل الدين : هذا على تقدير أن يكون (باسم الله مجراها ومرساها) 
-أي إرجاؤها وإرساؤها - جملة مقتضية من مبتد! وخبر » وأما إذا كان معمول < 
اركبوا» فليس مما نحن فيه '" . 

وتابعه الشيخ سعد الدين . و الشريف”". 

قوله : ( لآنه أهم ) 

قال الشيخ سعد الدين: يشير إلى ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أنا لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيا يجري مجرى الأصل غير العناية و الاهتمام إلا أنه لا 
يكفي أن يقال: قدم للاهتمام » بل ينبغي أن تبيّن أنه لم كان أعنى به » ولم كان أهم 
؛ ثم إن بعض وجوه الاهتمام الاختصاص”" . ظ 

قوله: ( وأدل على الاختصاص) 

الفرق بين الاهتمام والاختصاص أن الثاني يستدعي الرد على مدعي الشركة 
بخلاف الأول فإنه للتبرك » لا للرد. 

وقال الشيخ سعد الدين:معنى اختصاص اسم الله بالابتداء جعله من بين 
الأسامي منفردا بذلك . 

قال: والظاهر أنه قصر إفراد'"' ؛لأن ابتداء المشركين باسم اللات والعزى كان 
لمجرد الاهتمام؛ دون الاختصاص . فعلى الموحد قطع شركة الأصنام”" . 

وقال البلقيني: أما كون الابتداء بالمتعلّق أهمّ فالمتعلق إنما هو الجار» و 


)١(‏ في ح» د ق: متأخرا 

(؟) حاشية الشيريف ١9/١‏ 

() حاشية أكمل الدين ل/ 

(4) حاشية سعد الدين ل4 وحاشية الشريف ٠١/١‏ 

(0) كتاب دلائل الإعجاز ٠١8‏ وحاشية سعد الدين ل8/ 

(1) هو التخصيص بشيء دون شيء » و يخاطب به من يعتقد شركة صفتين في موصوف وأحد » و 
شركة موصوفين في صفة واحدة » فالمخاطب بقولنا : ما زيد إلا كاتب من يعتقد اتصافة بالشعر 
والكتابة » و يسمى هذا قصر إفراد ؛ لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب . 

شرح عقود الجمان “47 و معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ؟/ 405٠‏ 

(/) حاشية سعد الدين ل/ 
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الاسم إنما هو ذكر المجرورء وأما إفادة الاختصاص في ذلك فممنوع » ولا يقوم 
على إفادة الاختصاص دليل من جهة اللفظ » ولكن حال الموحد يقتضي ذلك ولو 
كان الجغلة انقننا: 

وقال الشريف: دلالة التقديم على الاختصاص بالفحوى وحكم الذوق"'" 

وقال الشيخ أكمل الدين: اعلم أن صاحب "الكشاف" أشار إلى أن تقديم بسم الله 
للاهتمام » ثم أعقبه بذكر الاختصاصء و الشارحون بنوا كلامهم على أن المراد 
بالاختصاص هو التخصيص . فتكلموا في كونه قصر إفراد » أو قصر قلب'". 

ل ا 
علماء المعاني يقولون:إن الحالة التي تقة تقتضي تأخير المسئد ما إذا كان ذكر المسئد 
إليه أهم » كقولك: زيد في الدار» وليس فيه فائدة التخصيص . 

واتفقوا على أن قولهم : الجل للفرس يفيد الاختصاص » ولا تخصيص فيه؛ لأنه 
ليس على الطرق المذكورة للقصرء ولانتفاء شرطه. وهو رد الخطإ إلى الصواب. 

فإما أن يكون قد اصطلح على أن الاختصاص بمعنى الاهتمام » ولا نزاع في 
جوازه فيكون كلام الشارحين في القصر في غير محله » وفيما ليس مرادا » وإما أن 
يكون قد اصطلح على أن الاختصاص بمعنى التخصيصء والاهتمام مراد فيهماء 
وهو ملبس وقصور في حفظ الأوضاع , لا لنكتة '". 

قوله : ( كيف وقد جعل آلة لها ) 

إشارة إلى أن الباء للاستعانة. 

قال في" الكشاف": "لما اعتقد المؤمن أن فعله لا يجيء معتدا به في الشرع ء 
واقعا على السنة حتى يصدر بذكر الله. وإلا كان فعلا كلا فعل » جعل فعله مفعولا 
باسم الله ء كما يفعل الكاتب بالقلم" . | 

قوله : ( لقوله صلى الله عليه وسلّم اتوك إن اكوا يللين 


٠/١ حاشية الشريف‎ )١( 

(؟) هو التخصيص بشيء مكان شيء » و يخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم . 
فالمخاطب بقولنا : ما زيد إلا قائم من يعتقد اتصافه بالقعود دون القيام » و بقولنا : ما شاعر إلا 
زيد من يعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد » و يسمى هذا قصر قلب ؛ لقلبه ما عند المتكلم . شرح 
عقود الجمان "4 و معجم المصطلحات البلاغية و تطورها ؟/ 45٠‏ 

(") حاشية أكمل الدين ل8 


أبتر “ أخرجه الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرُهاوي''' في كتاب" الأربعين" له 
قال: أخبرنا محمد بن حمزة بن محمد القرشي"" قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن 
محمد الأكفاني”" قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ”'' ‏ أخبرنا محمد بن علي بن 
مخلد الوراق” » ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي” قالا : حدثنا أحمد 
بن محمد بن عمران”" » حدثنا محمد بن صالح البصري”"؛ حدثنا عبيد بن عبد 
الواحد بن شريك”"» أخبرنا يعقوب بن كعب الأنطاكي”'''؛ حدثنا مبشر بن 


(١)هو‏ عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرهاوي الحنبلى » كان عالما مأمونا 
صالحاء عمل "أربعي البلدان" المتباينة الأسانيد ولو احقها ومتعلقاتها ء فجاءت في مجلدين؛ 
دلت على حفظه ونبله» وله فيه أوهام» توفي سنة اثتتي عشرة وستمائة. سير أعلام النبلاء 
, وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 87. 

(؟) هو محمد بن حمزة بن محمد أبو عبد الله » يعرف بابن أبي الصقرء سمع من هبة الله ابن 
الأكفاني» وروى عنه عبد القادر الرهاوي» محدث ثقة مفيد» توفي سنة ثمانين وخمسمائة. سير 
أعلام النبلاء ٠١9/51١‏ والعبر 74/4؟. 

(") هبة الله بن أحمد بن محمد أبو محمدء المعروف بابن الأكفاني » سمع من أبي بكر الخطيب» 
كان ثقة ثبتا متيقظاء توفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة. سير أعلام النبلاء 01/5/14 وتذكرة 
الحفاظ .١716/5‏ 

(؟) سبقت ترجمته 

(0) لم أعرف عنه سوى أنه شيخ الخطيب البغدادي » وأنه روى عنه عشرات المرات في كتبه » منها تاريخ 
بغداد 1١47 7*9“ , "11/397 /١‏ ومنها الجامع لأخلاق الراوى 55523751١ /١‏ :5319 . 

(1) هو محمد بن عبد العزيز بن جعفر أبو الحسن البرذعي» المعروف بمكي» قال الخطيب: كتبت 
عنه» توفي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . تاريخ بغداد 0/7 ”"” والأنساب ١45/7‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن عمران أبو الحسن النهشلي البغدادي» روى عنه محمد بن عبد العزيز 
البرذعي» ومحمد بن علي بن مخلد الوراق» ليس بشيء توفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة. 
تاريخ بغداد 5/ لالا وسير أعلام النبلاء /١5‏ 000. 

(8) لم أعرف عنه سوى أنه ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب تحت لقب فروجه 
. 

(9) هو عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار» روى عن يعقوب بن كعب الأنطاكي» 
صدوق » توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين . تاريخ بغداد ١‏ وسير أعلام النبلاء 17/ 5/60 

)1١(‏ هو يعقوب بن كعب بن حامد أبو يوسف الأنطاكي» روى عنه عبيد بن عبد الواحد » روى عن 
مبشر بن إسماعيل» ثقة » رجل صالح» صاحب سنة . تهذزيب الكمال 058/77" و سير أعلام 
النبلاء 075/١1١‏ 


عت 


لبط 0 الأوزاعي 00 عن الزهري © 5 5 ة0) 0 أ وير 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : "كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع' إسناده حسن. 

وقد أخرجه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه . وأبو القاسم البغوي *'» وأبو 
سعيد ابن الأعرابي "2 من طرق عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن بن 
حَيُويل”'' عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . 

ولفظ ابن ماجه : ”كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع " . 

ولفظ ابن الأعرابي”بالحمد لله أقطع' 

ولفظ البغوي (( بحمد الله )) 


)١(‏ هو مبشر بن إسماعيل أبو إسماعيل الحلبى » روى عن الأوزاعي» روى عنه يعقوب بن كعب »؛ 
كان ثقة مأموناء توفي سنة مائتين. تهذيب الكمال /!7/ ١95‏ وسير أعلام النبلاء 1/9" 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في 
الحديث والفقه » روى عن الزهري وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل » روى عنه مبشر بن 
إسماعيل » توفي سنة سبع وخمسين ومائة . تهذيب الكمال ١7‏ / 707 وسير أعلام النبلاء 
و١١‏ 

(؟) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبو بكر القرشي الزهري المدني » كان من أحفظ 
أهل زمانه » و أحسئنهم سياقا لمتون الأخبار » وروي عن أبي سلمة » روى عنه الأوزاعي » توفي 
سنة أربع و عشرين ومائة . تهذيب الكمال 55 / 5١14‏ و سير أعلام النبلاء ه/ هون 

(4) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني » كان ثقة فقيها كثير الحديث » 
روى عن أبي هريرة » روى عنه الزهري » توفي سنة أربع و تسعين . تهذيب الكمال ؟”/ 1/١‏ 
و سير أعلام النبلاء 4/ 1/417 

(0) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي » ثقة إمام من الآئمة » حدث عنه مسلم 
و أبو داود و غيرهما » توفي سنة سبع عشرة و ثلاثمائة » وقد استكمل مائة سنة وثلاث سنين و 
شهرا واحدا . سير أعلام النبلاء 45٠ /١5‏ و ميزان الاعتدال 7/ 497 

(5) هو أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد ابن الأعرابي البصري » نزيل مكة و شيخ الحرم » كان 
كبير الشأن بعيد الصيت عالي الإسناد » خرج معجما كبير » وحمل السئن عن أبي داود » توفي 
سنة أربعين و ثلاثمائة . سير أعلام النبلاء /١١‏ 501 و لسان الميزان 7١8 /١‏ 

(0) هو قرة بن عبد الرحمن بن حيويل أبو محمد المعافري المصري . لا بأس به » روى عن الزهري 
» روى عنه الأوزاعي » توفي سنة سبع و أربعين ومائة . تهذيب الكمال ”؟/ ١‏ و ميزان 
الاعتدال "/ 784 
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ولفظ أبي داود والنسائي (( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم '" )) . 


)١(‏ رواه أحمد 579/1١5‏ من طريق ابن المبارك » وأبو داود 784/0 4807 والنسائي في السئن 
الكبرى 4/ 184 والدارقطني 774/١‏ من طريق الوليد بن مسلم وابن ماجه 7854/1 ح174١‏ 
وابن الأعرابي في كتاب المعجم ٠١/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 4/ 4٠‏ وكتاب الدعوات 
الكبير ٠/١‏ وأبو سعد السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء 187/١‏ والخطيب 
البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/ ١‏ وفي كتاب الفقيه والمتفقه ؟/ ١51‏ 
من طريق عبيد الله بن موسى » وابن حبان ( الإحسان )١74 1117/١‏ من طريق عبد الحميد بن 
أبي العشرين » وشعيب بن إسحاق » وأبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث 458/١‏ من طريق عبد الحميد بن أبي العشرين والدارقطني في السنن ١/1؟؟‏ من 
طريق موسى بن أعين » والبيهقي في السئن الكبرى 7١4/7‏ من طريق أبي المغيرة كلهم ( ابن 
المبارك » والوليد » وعبيد الله » وعبد الحميد » وشعيب » وموسى » وأبو المغيرة) عن الأوزاعي 
» عن قرة بن عبد الرحمن » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
قال الدارقطني : تفرد به قرة عن الزهري » عن أبي سلمة » وأرسله غيره عن الزهري » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقرة ليس بقوي في الحديث . 
وقال الخليلي : هذا حديث لم يروه عن الزهري إلا قرة » وهذا ليس عند عقيل » ولا غيره من 
المكثرين من أصحاب الزهري » ورواه شيخ ضعيف . عن يونس بن يزيد » عن الزهري » وهو 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي صاحب التفسير . 
ثم ساق بسنده إلى إسماعيل » عن يونس » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 
ثم قال : وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور » رواه الكبار عن الأوزاعي : الوليد بن مسلمء 
وأبو المغيرة » وعبيد الله بن موسى » وابن المبارك عن الأوزاعي » والمعول عليه , ولا يعتمد 
على رواية إسماغيل عن يونس . كتاب الإرشاد 444:4548/1١‏ . 
ورواه أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد 4577/7 من طريق خارجة بن مصعب والخطيب في 
الجامع 14/7 ومن طريقه السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء 87/١‏ والرهاوي في 
أربعينه ولم أقف عليه سوى أجزاء منه في المكتبة الظاهرية ليس فيها الحديث ومن طريق 
الرهاوي ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ١7/١‏ من طريق مبشر بن إسماعيل كلاهما 
عن الأوزاعي » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
قال الخليلي : هذا لم يسمعه الأوزاعي عن الزهري » وإنما سمعه من قرة بن عبد الرحمن ء 
هكذا رواه عن الأوزاعي : ابن المبارك ».وأبو المغيرة » وابن أبي العشرين » وعبيد الله بن 
موسى . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير4١/‏ 7// من طريق صدقة بن عبد الله » عن محمد بن الوليد 
الزبيدي » عن الزهري » عن عبد الله بن كعب » عن أبيه » عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال الدارقطني في السئن : ولا يصح الحديث » وصدقة ضعيف . 

. ورواه النسائي في السئن الكبرى ١85 ١45/4‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز » وعقيل » 
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والبال الحال والشأن » وأمر ذوبال » أي شريف يحتفل به ويهتم » و البال في 
غير هذا القلب » وقيل : إنما قال : ”ذو بال" لأنه من حيث أنه يشغل القلب كأنه 
مَلَكَهُ » وكان صاحب بال . 

قال الشريف: وشبه بذي قلب على الاستعارة المكنية. 

قال : وفي هذا الوصف فائدتان: إحداهما رعاية تعظيم اسم الله بأن يبتدأبه 
في الأمور المعتد بها. 

والأخرى : التيسير على الناس في محقرات الأمور"" 

قال الشيخ سعد الدين: وليس معنى يبدأ فيه "بسم "الله " أنه يجب أن يكون 
ابتداء الأمر اسما من أسماء الله » بل أن يذكر اسم الله تعالى. 

قال :وبهذا يندفع ما خطر ببعض الأذهان أن الابتداء بالتسمية ليس ابتداء بسم 
الله؛لآن اسمه هو لفظ "الله" لا لفظ "اسم" . 

وقال الشريف:تصدير الفعل "بسم الله" لا يكون إلا بذكر اسمه ويقع على 
00 ظ 

أحدهما: أن يذكر اسم خاص من اسمائه كلفظ " الله" مثلا. 

والثاني : أن يذكر لفظ دالَ على اسمه كما في التسمية فإن لفظ "اسم" مضافا 
إلى "الله" يراد به اسمه» فقد ذكر هاهنا أيضا اسمهء لكن لا بخصوصه . بل بلفظ 
دال عليه مطلقاء فيستفاد أن التبرك أو الاستعانة بجميع أسمائه » وأن الباء والاسم 
وسيلة إلى ذكره على وجه يؤذن بجعله مبدأ للفعل» فهي من تتمة ذكره على الوجه 
لاض فاندفع ما يتوهم من أن الابتداء بالتسمية ليس ابتداء بسم الله؛لآن الباء 


والحسن بن عمر عن الزهري مرسلاً . 
قال أبو داود / 84؟ رواه يونس » وعقيل » وشعيب » وسعيد بن عبد العزيز » عن الزهري . 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . 
قال الدارقطني في العلل / كالم عن الزهري المرسل » وقال في السئن : والمرسل 
هو الصواب . 
)١(‏ حاشية الشريف 77/١‏ 


() حاشية سعد الدين ل4 


جح 


ولفظ "اسم" ليس شيء ل" 

وقال شيخنا العلآمة محيي الدين الكافيجي: فإن قلت إن حديث الابتداء 
بالتسمية يعارض حديث الابتداء بالحمد”'"» فإن الابتداء بأحدهما يفوت الابتداء 
بالآخر. 

قلت: يحمل حديث التسمية على ابتداء الكلام بحيث لا يسبقه أمر من الأمورء 
ويحمل حديث الحمد على ابتداء ماعدا التسمية. 

فإن قلت: أرى كثيرا من الأمور يبتدأ فيها بسم الله مع أنه لا يتم وأرى كثيرا 
بالعكس. 

قلت: المراد من الحديث أن لا يكون معتبرا في الشرع» ألا ترى أن الأمر الذي 
ابتدئ فيه بغير اسم الله غير معتبر شرعا وإن كان تاما حسا"". 

قوله:( وقيل : الباء للمصاحبة» والمعنى متبركا باسم الله أقرأً) 

قال الطيبي: في هذا التعلّق بحث؛لآن "أقرا" حيئذٍ ليس بعامل في الجار 
والمجرور ‏ فهو إما أن يحمل على اللغوي» فإن للحال تعلقا بعاملها فسلك به 
طريق المشاكلة» أو على الإفضاء كما نص عليه في قوله تعالى ( كأنما أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل مظلما' “> [سورة يونس 1؟]. 

ونحوه قول ابن عقيل : لما كان المذكور معمولا لفعل القراءة صح أن يجعل 
مُتَعلّقاً به مجازا. 

وقال الشيح أكمل الدين: قوله : "على معنى متبركا باسم الله "يدل على أن 
الباء متعلّق بمحذوف » وهو"متبركا" » فإن متبركا ليس معنى المصاحبة» فليس مما 
لحن فيه'”. ظ 

وقال الشيخ سعد الدين: يعني أن التقدير ملتبسا بسم الله ليكون المقدر من 
الأفعال العامة» لكن المعنى بحسب القرينة على هذاء فلهذا يجعل الظرف مستقراء 


45 خاغية العتريق 1/1" 

(١؟)‏ هما حديث واحدء يروى تارة بلفظ البسملة » وتارة بلفظ الحمدلة » وسبق تخريجه 
() شرح قواعد الإعراب 0" 

٠/1 /١ وفتوح الغيب‎ "7/١ الكشاف‎ )5( 

(0) حاشية أكمل الدين ل8/ 


360- 


وقال البلقيني: قوله: "على معنى متبركا باسم الله" شاححه فيه صاحب 
الحاشية من جهة دلالته على أن الباء تتعلق بمحذوف وهو" متبركا" فإن التبرك ليس 

والأولى أن تقول: ملتبسا ”'“بسم الله » أي مع اسم الله. 

قال البلقينى : ويقال- على ما فى'" الحاشية- قد جمعت بين الحرف 
والحرف » وليس هذا بالأولى؛ بل الأولى أن يقال: على اسم الله أقر!”". 

تنبيه: ظاهر صنيع المصنف اختيار الوجه الأول حيث جزم بده وحكى الثاني 
بقيل. 

و الذي فى "الكشاف" ترجبيح الوجه الثانى. فإنه قال بعل ذكره: "'وهذا أعرب 
وأحسن . 

قال الطيبي: قوله : : "أعرب” أي أفصح » من قولهم: كلام عربي » أي فصيح)» 
وقيل: أبين» قيل: إنما كان أعرب وأحسن ؛لأن باء المصاحبة تقتضي الاستدامة في 
تسد المعل + فمعاء كل بعرفة بم اكلم ينيعل الشهيزة الأدراقيه وم اللا قب 
تعميم الفعل مع التسمية» كما في قوله( تنبت بالدهن» [سورة المؤمنون راق 
0 )0( 

وقيل: إِنّما كان أحسن؛لأن التبرك مؤذن برعاية حسن الأدب » واسم الآلة 
بخلافه» وفيه نظر؛لآن القارئ في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين» إنما يطلب 
ما تصوّر في القلم» كأنه يقول: أقرأ باستظهاره ومكانته عند مسماه؛ و في الحقيقة 
الله المعين فى كل حرف. 


)١(‏ حاشية سعد الدين ل4 

(؟) في ظ: متلبسا 

(9) في د: ويقال إن الحاشية 

(4) في حء ظ: من شق م الله تو ا : على معنى مع بسم الله 
(4) لم أقف على تخريجه 


كاب 


وقال صاحب التقريب:إنما كان أحسن لتقدير الموجود حسا في الأول 
كالمعدوم. 

لعل مراده منه قوله: "كان فعلا كلا فعل" وفيه نظر؛لآن جعل الموجود 
كالمعدوم بسبب الجريء لا على المقتضى من محسنات الكلام ولطف إخاراق. 

ومما يختص بهذا الموضع من النكتة هي أن شبه اسم الله تعالى -بناء على 
يقين المؤمن بما ورد من السنة والقطع بمقتضاها- بالأمر المحسوس » وهو 
حصول الكتب بالقلم» وعدم حصوله بعدمه » ثم أخرج مخرج الاستعارة على 
سبيل التبعية لوقوعها في الحرف. 

وقيل: المراد أن بسم الله موجود في القراءة» فإذا جعلت الباء للاستعانة كان 
سبيله سبيل القلم » فلا يكون مقروءا والحال أنه مقروء. 

فيقال: إنا بينا ضعف التشبيه بالقلم» وقيل: إنما كان أعرب ؛لآن فيه الإيجاز 
والتوصلبتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى» وهذا أقرب. 

وبيانه أن الحال لبيان هيئة الفاعل هناء وقد ثبت بالدليل أن لابد لكل فعل 
فا :إلى النمتسالن يتن إغانة أنهو لجسيو ندل هدي البعال على أمسس رده 
فيكون أبين. 

ويتكفت هذا المعتى كشا عاما في ولاك تنبت هذه الشجرة بالماء ء إذا 
أردت بالباء الصلة» كأن المعنى تنبت بواسطة الماءء وإذا أردت الحال رجع إلى 
أنها تنبت وهي ملتبسة بالماء» فأفاد أنها طرية ريا 

وافستد التاك مال قن لطا :أقرأ وأنا متبرك باسم الله؛ ومتوسل 
بمكانته عند الله ؛لاستزادة التوفيق على إتمام ما شرعت فيه » وقبول ما تقربت به 
إليه » هذا كله يعطيه معنى التبرك المقدر لإرادة الحال. 

وقال: البركة كثرة الخير وزيادته. 


ركان دان ماسر فى للقي زرا امزال أغرب 


وأحسن .. انتهى. 


وقال الشيخ أكمل الدين: قوله: افر 1 أفصح. وقيل: أبين» وقيل: 


)١(‏ في ظ : اشارته . وانظر في : التقريب في التفسير ل ؟ 
(5) فتوح الغيب 74/1١‏ 


كات 


أدخل في لغة العرب ء وذْكِرَ لذلك أوجه: 

در كماد امساح كدر اللمسانا سو بانالأمجانة دوعلا بشت الامطاة 
لأكثر كلامم 

وقل الأن الأيضاة منهفي حمل امم إزلهاالمتضيود بالقديع النة تير 
المقصود. وقيل: لأن المصاحبة معية» وفيها مصاحبة اسم الله من أول الفعل إلى 
آخره» بخلاف الاستعانة. 

وقيل: لآن الاستعانة تقءذ د بول نرج جا عدر ون عي 

ل 0 

وقوله: "أحسن". قيل: لأن فيه 'متبركا"؛ وفيه رعاية الأدب» وفيه نظر؛لآن 
تقديره ضعيفء ولعلّ كلما يصح أن يذكر في وجه الأعربية يصح أن يذكر في 
الأحسنية. 

وقال الشيخ سعد الدين : قوله : "أعرب” » أي أفصح وأبين وأدخل في العربية 
"وأحسن "أي أوفق لمقتضى الحال؛لأن استعمال الباء في المصاحبة والملابسة أكثر 
من الاستعانة» ودلالتها على تلبس أجزاء الفعل بالتبرك أظهرء ولآن في التبرك باسم 
الله من التأدب ما ليس في جعله بمنزلة الآلة التي لا تكون مقصودة بالذات. 

وأما الترجيح بأن جعل في الأول الموجود كالمعدوم -وهو تكلّف - فليس 
على ما ينبغي ؛لأن مثل ذلك يعد من المحسنات”" 

وقال الشريف: أما كونه أعرب» أي أدخل في لغة العرب وأفصح وأبين فلأن 
باء المصاحبة والملابسة أكثر استعمالا من باء الاستعانة » لاسيما في المعاني وما 
يجري مجراها من الأقوال. 

وأما كونه أحسن . أي أوفق لمقتضى المقام فلوجوه : 

أحدها : أن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه وتعظيم له » بخلاف جعله آلة 
فإنها غير مفيدة له » وغير مقصودة بذاتها . 

الثاني : أن ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان على وجه التبرك بهاء فينبغي 
أن يردٌ عليهم في ذلك. 


)١(‏ حاشية أكمل الدين ل8 وليس ما عزاه إلى الطيبي في فتوح الغيب 
(؟) حاشية سعد الدين ل4 


- 484- 


الثالث : أن الباء إذا حملت على المصاحبة والمعية كانت أدلّ على ملابسة 
جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا حملت على الآلة. 

الرابع : أن التبرك باسم الله تعالى معنى مكشوف يفهمه كل أحد ممن يبتدئ 
في أموره » و التأويل المذكور في كونه آلة لا يهتدى إليه إلا بنظر دقيق . 

الخامس : أن كون اسم الله.آلة للفعل ليس إلا باعتبار أنه يتوسل إليه يبركتته» 
فقد رجع بالآخرة إلى التبرك» وليس في اعتباره زيادة معنى يعتد به. 

وقد يقال: جعله آلة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل » ويشتمل على جعل 
الموجود- لفوات كماله- بمنزلة المعدوم؛ ومثله يعد من محسنات الكلام''". 

وقال شيخنا العلامة محبي الدين الكافيجي: معنى الباء هاهنا المصاحبة و 
الملابسة كما في قولهة تنبت بالدهن» 

ويجوز أن تكون للاستعانة كالباء في كتبت بالقلم» فالأوّل يناسب الدراية, 
والثاني يناسب الرواية» لكن الأوّل لما كان أظهر رجح على الثاني”". 

وقال البلقيني في "الكشاف" : قول "الكشاف" في المعنى الأوّل: "جعله 
مفعولا بسم الله كما يفعل الكتب بالقلم" يقال عليه: القراءة حاصلة وإن لم يسمء 
وأما الكتابة فلا تحصل إلا بالقلم فأين التسوية. 

قال: وقد استؤنس للمعية والمصاحبة بقوله صلى الله عليه وسلّم :((بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"”")) 

وفيه نظر ء إذ المراد الخبر عن أنه لا يضِرَّ مع ذكر اسم الله شيء مخلوق. 

ويقال- على هذا الوجه-: المضاحبة تستدعي أمرا حاصلا عندهاء نحو جاءكم 
الرسول بالحق» أي مع الحق» والقراءة لم تحصل حينئذ فتعذرت حقيقة المصاحبة 

قال: فإن قيل: فإذا كان كل من الوجهين عندك مخدوشا فهل من ثالث ؟ 


77/١ حاشية الشريف‎ )١( 

(؟) شرح قواعد الإعراب 77 

(') رواه أبواداود الطيالسي في المسند 0١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 714/٠١‏ وأحمد في 
المسند 548/1١‏ وأبوداود 0/ 795 ح 1 والترمذي 71/0 7788 والنسائي في السنن 
الكبري ١١/9‏ ح1!/55؟ وابن ماجه 77/5 ح918 من حديث عثمان. قال الترمذي هذا 


3ت 


قلت: جوّز بعضهم أن تكون باء الإلصاق » ويقال عليه: معنى الإلصاق يقع 
على وجهين: 

أحدهما: أن لا يصل الفعل إلى المفعول إلا به كمررت بزيد. وهذا لا يتأتى 
هاهنا؛لآن الفعل يتوصل إليه هنا بنفسه تقول: أقرأ كذا. 

والثاني: ماحد هلي التتورل لعفي عل لكيه الناف ةس السدكه 
بزيد » وهذا لا يتأتى هنا أيضا . 

فإن قيل: فإذا كان كل من الأوجه الثلاثة عندك مخدوشا فهل من رابع؟ 

قلت: في فكري وجه رابع » وعندي فيه وقفة سأبينها: وهو أن الباء هنا بمعنى 
"على"ويشهد له قوله تعالى( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» [سورة الأنعام ١ ]١١19‏ 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [سورة الأنعام ؟؟1) ( فاذكروا اسم الله 
عليها صواف» [سورة الحج /7””] والمعنى على اسم الله أقرأ. 

فإن قيل : إنما قال " على" في المواضع المذكورة من أجل فعل الذكر. 

قلنا : فعل الذكر يتعدى إلى مفعوله الثاني مرة بعلى» ومرة باللام نحو ذكرته 
لزيد» فلما عداه ب"على” عرف أن المراد أن يكون الذبح على اسم الله تعالى؛ بأن 
يقول:بسم الله » أي على اسم الله أذبح. 

قال: فإن قيل: نقلتنا من حرف جر إلى حرف جر يحتاج أن يفسر معناه. 

قلنا: ذهب بعض النحاة إلى أن "على" اسم وليس بحرفء ولئن قلنا: إنها حرف 
كما هو المشهور فالمعنى على اسم الله أقرأء وهذا من الاستعلاء الدالَ على التمكن 
نحو على الله توكلت» ونحو قوله أوائك على هدى من ربهم) [سورة البقرة ]١‏ 
ونحو”أنا على عهدك ووعدك ما استطعت"'' " قال: ولم أر من تعرّض لذلك. 

قال: ومن عجيب ما قيل في بسم الله الرحمن الرحيم: إنها قسم في أوّل كل 
سورة. 

ذكره صاحب كتاب الغرائب والعجائب”" . ا يا 


(1) رواه البخاري 5/ 7*٠‏ 5454 والنسائي في المجتبى 8/ 7174 ح 0017 وفي السئن الكبرى 
4 1 41/7 من حديث شداد بن أوس 

(1) هو محمود بن حمزة بن نصر تاج القراء أبو القاسم الكرماني » أحد العلماء النبلاء» صاحب 
التصانيف» صنف عجائب القرآن » والبرهان في متشابه القرآن» كان في حدود الخمسمائة ومات 
هذه اطيقات النفشريه 05/4 وكشفن الطنون ١1577‏ ظ 


دك 


فعلى هذا تكون باء القسم"'". انتهى. 

و قال أبو الحسن ابن بابشاذ''" في شرح مقدمته: الباء من بسم الله الرحمن 
الرحيم معناها الإلصاق» وهو تارة إلصاق معنى شيء بشيء. وذلك الشيء يكون 
موجودا مثل تبركت بسم الله وبدأت بسم الله» وفعلت بسم الله ويكون تارة 
محذوفا في حكم الموجود مثل بسم الله الرحمن الرحيم؛لآن هذه الكلمة قد كثر 
استعمالها عند استفتاح الأذكار و الأفكار والأفعال والأعمال قولا وفعلا واعتقادا » 
فأغنت دلالة الحال عن التلفظ بالأفعال» ولذلك تختلف تقدير الأفعال بحسب 
المقام» فإن ذكرت عند استفتاح قراءة » فتقديره:أقرأ بسم الله. أو عند ابتداء أكل 
أوشرب أو ذبح؛ أو نحر فتقديره: آكل بسم الله وأشرب وأذبح وأنحرء وكذلك 
حكمها أبدا مع كل فعل» فالباء ملصقة تلك المعاني بالاسم الذي بعدها' ". 

تدليت: قال الرضي © : إن الباء لا تكون بمعنى المصاحبة إلا مستقرا "*". 

قال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني في حاشية المغني: والظاهر أنه لا منع 
من كونها لغوا"". 

تنبيه: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام '" في أماليه: إن قيل: إن كان 
المراد التبرك كيف يحسن ذلك في القرآن ؛لأن البسملة هي كلام الله في الله و 


١14/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

(9) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري » أحد الآئمة في علوم العربية وفصاحة اللسان 
؛له المحسبة » وشرح المحسبة» توفي سنة تسع وستين وأربعمائة. معجم الأدباء :/ ١550‏ 
وبغية الوعاة ١5/7”‏ 

() شرح المقدمة المحسبة 418/57 

(4) هو محمد بن الحسن الرضي نجم الدين الاستراباذي صاحب شرح الكافية لابن الحاجب الذي 
لم يؤلف عليها - بل ولا في غالب كتب النحو - مثلها جمعا و تحقيقا وحسن تعليل » و قد 
أكب الناس عليه » توفي سنة أربع و ثمانين و ستمائة . بغية الوعاة /١‏ لاله و الأعلام 5/ 85م 

(0) شرح الرضي على الكافية 5/ ١/٠١‏ 

() المصدر السابق 7٠١/5‏ وحاشية تقي الدين الشمني على مغني اللبيب له نسخة مصورة بمعهد 
البحوث العلمية برقم 88١‏ النحو 

(0) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم عز الدين السلمي الدمشقي الشافعي » إمام عصره 
بلا مدافعة » القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه » لقبه شيخ الإسلام ابن دقيق 
العيد بسلطان العلماء » صنف التفسير » و القواعد الكبرى » و القواعد الصغرى » توفي سنة 
ستين و ستمائة . طبقات الشافعية الكبرى 8/ 7١9‏ وفوات الوفيات 7/ 5٠‏ 


اك 


القراءة هي كلام الله في الله أو كلام الله في غير الله » وأيا ما كان فيكون أشسرف 
من البسملة» فكيف يبارك بالمشروف على الشريف ؟ . 

فالجواب : أن البركة هاهنا معناها: أن يدفع عنه الشيطان الذي يوسوسه في 
القراءة حتى يحمل القرآن على غير محمله؛ أو يلهو عنه.؛ لا أنها توجب للقراءة 
صفة كمال وشرفء بل ذلك عائد على القارع”". 

قوله:( وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد) 

هي عبارة "الكشاف”" ". 

قال الطيبي: قال الزمخشري: مثاله: ما إذا أمرك إنسان أ ن تكتب رسالة من 
جهته إلى غيره فإنك تكتب " كتبت هذه الأحرف" وإنما تفعل هذا على لسان آمرك. 

الراغب: إن قيل: لم لم يقل: الحمد لي؟ 

قيل : لأن ذلك تعليم منه لعباده » كأنه قال :قولوا: (بسم الله» و«الحمد لله). 
وقيل: و ار ري 
أرفع حامد » وأعرفهم بالمحمود وأقدرهم على إيفاء حقه”"؛ولهذا قال:” لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك7؟ 

وقيل: كلما أثنى الله على نفسه فهو في الحقيقة إظهاره بفعله » فحمده لنفسه 
هو بث آلائه» وإظهار نعمائه بمحكمات أفعاله» وعلى ذلك قوله تعالى( شهد الله 
أنه لا إله إلا هو» [سورة آل عمران 18) فإن شهادته لنفسه إحداثه الكائنات دالّة 
على وحدانيته » ناطقة بالشهادة له 

قال ذو النون: لما شهد الله لنفسه أنطق كل شيء بشهادته ( وإن من شيء 


(1) فوائد في مشكل القرآن 4 قلت : وهذا الكلام ظاهر التكلف» واضح التمحل » بين الفجاجة » 
وذلك أن المفاضلة والمشارفة بين آي القرأن وسوره مرجعه التوقيف فحسب. فإذا ورد به الآثر 
فاضلنا بينها » وإذا لم يرد بذلك الأثر لا يصح أن يقال هذه الآية أفضل من تلك » » لأن هذه 
تتحدث عن الله » وعن غير الله » وتلك تتحدث عن الله فحسب . 

(؟) الكشاف 7/١‏ 

(#)سيكة دافم التتسبير 0! 

(4) رواه مسلم 807/١‏ ح 7117 وأبوداود ٠١/7‏ ح475 والترمذي 5/ 414 ح"7441 والنسائي في 
المجتبى ٠١7/١‏ ح154 وفي السئن الكبرى 170/1 ج١١17‏ وابن ماجه 1١١/5‏ ح404"! مسن 
حديث عائشة 

(0) هو ثوبان بن إبراهيم » وقيل: فيض بن أحمد » وقيل : فيض بن إبراهيم أبو الفيض » النوبي 


ا 


إلا يسبح بحمده'''» [سورة إسراء 5 4] 

تنبيه: قال البلقيني: قول صاحب "الكشاف": "هذا مقول على ألسنة العباد' دس 
فيه دسيسة الاعتزال من جهة القول بخلق القرآن. 

قال :والجواب أنه سبحانه يحمد نفسه ويقسم باسمه وبصفته نحو قوله (فو 
رب السماء والأرض إنه لحق» [سورة الذاريات 5؟ ]وفي الصحيح اتن كينا 
أثنيت على نفسك" وفي مسئد الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلّم "قرأ الله طه 
قبل أن يخلق السموات و الأرض بألف عام'" " وظهر من ذلك الجواب . انتهى. 

ولم ينبه أحد من أرباب الحواشي على أن في هذا دسيسة سواه وهو غير 
واضح؛ولهذا لم يتجنبه المصنف. 

قوله :( ومن حق الحروف المفردة أن تفتح) 


الإخميمي» ذو النون المصريء كان عالما فصيحا حكيماء توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. 
وفيات الأعيان ١5 /١‏ وسير أعلام النبلاء 017/١١‏ 

/٠١/١ وفتوح الغيب‎ ١١١ مقدمة جامع التفسير‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في المسند 4 وابن أبي عاصم في السنة 5١7/١‏ وابن خزيمة في التوحيد 
01١‏ والعقيلي في كتاب الضعفاء 0١‏ وابن حبان في كتاب المجروحين ٠١5/١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط ه/ "1 وابن عدي في الكامل 5١18/١‏ واللا لكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 5 والبيهقي في الأسماء والصفات 0535/١‏ وابن 
الجوزي في كتاب الموضوعات 155/١‏ من طريق إبراهيم بن المنذر» عن إبراهيم بن مهاجر بن 
مسمار» عن عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولى الحرقة » عن أبي هريرة به . 
قلت : حكم عليه ابن حبان وابن الجوزي والسيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة ٠١/١‏ بالوضع . وقال ابن عدي : وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثا أنكر من 
حديث قرأ طه ويس . 
وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 0/١1؟‏ هذا حديث غريب » وفيه نكارة . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 167 فيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار » وضعفه البخاري 
بهذا الحديث » ووثقه ابن معين . 
وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ٠07/10‏ وزعم 
ابن حبان - وتبعه ابن الجوزي - أن هذا المتن موضوع » وليس كما قالاء والله أعلم » فإن 
مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم » والراوي عنه وإن كان متروكا عند 
الأكثر » ضعيفا عند البعض فلم ينسب للوضعء والراوي عنه لا بأس به » وإبراهيم بن المنذر من 
شيوخ البخاري. 


1 


قال الزجاج: أصل الحروف التي يتكلم بها وهي على حرف واحد الفتح أبدا 
إلا أن تجيء علة تزيله؛لأن الحرف الواحد لاحظ له في الإعراب» فيقع''' مبتدأ في 
الكلام؛ ولا يبتدأ بساكن فاختير له الفتح؛لأنه أخف الحركات”". 

وعبارة غيره:لما بالغوا في تخفيفها بوضعها على حرف واحد ناسب ذلك 
بناؤها على الفتح؛لأنه أخف الحركات. 

تنبيه: عبارة "الكشاف": "من حق حروف المعاني التي جاءت على حرف 
7 

وتعقبه البلقيني فقال: الحروف التي هي أحد أقسام الكلمة لا تكون إلا 
للمعاني» فقوله: "حروف المعاني" يوهم إثبات حروف ليست لمعان » وليس ذلك 
بموجود في الحروف التي هي قسيمة الأسماء و الأفعال. انتهى. 

فكأن المصنف حذف هذه اللفظة لعدم الحاجة إليهاء ولإزالة الوبهام. 

قوله: ( لاختصاصها بلزوم الحرفية والجرٌ). 

قال الطيبي:قيل: ينتقض بواو القسم. فإنها لازمة الحرفية والجر» وبنيت على 
الفتح. ظ ظ 
وأجيب أن هذه الواو إنما تجرّ لنيابتها عن الفعل » وعن هذه الباء» على ما 
صرّح به صاحب "الكشاف" في «والشمس» فأجريت على الأصل”". 

وقال الشيخ سعد الدين: كل من الحرفية والجرٌ يناسب الكسر. 

أما الحرفية فلأنها تقتضي عدم الحركة » والكسر يناسب العدم لقلته؛ إذ لا 
يوجد في الفعل ولا في غير المنصرف من الأسماء » ولا في الحروف إلا نادرا 
ك"جيْر" ظ ْ 
وأما الجر فللموافقة - أي لموافقة حركة الباء أثرها- كما أفصح به الشريف. 

وهذا بخلاف كاف التشبيه فإنها لا تلزم الحرفية وإن لزمت الجرء وبخلاف 
الواو فإنها لا تلزم الجر وإن لزمت الحرفية» إذ قد تكون عاطفة. 


)١(‏ عبارة الزجاج: ولكن يقع 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 4١/١‏ 

7/١ الكشاف‎ )"( 

(4) الكشاف 708/4 وفتوح الغيب 87/1١‏ - 
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ومن اعتذر بأن واو القسم لا تلزم الجر في نفسها؛لآنها إنما تجر لنيابتها عن 
الباء » فقد اعتبر خصوصية القسمية » وليس بلازم » وحينئذ لا يحتاج إلى هذا 
الاعتذار في تاء القسم؛ لأنها بدون الخصوصية؛ لا تلزم الجر ولا الحرفية؛إذ قد 
تكون اسما كضمير الخطاب. ولا يخفى حينئذ أن الكاف أيضا لا تلزم الجر مالم 
تعتبر خصوصية التشبيه . وكلام الزجاج : أن الباء إنما كسرت للفصل بين ما يجر 
وفك يكؤة اتنا كالكافة» وبيق ها يجز ولا يكن الاحوفا كالباء . 

ويشبه أن يكون هذا مراد المصنف. انتهى كلام الشيخ سعد الدين”'". 

تنبيهان: الأوّل:المراد بلزوم الحرفية والجر- كما قال الشيخ سعد الدين و 
الشريف- كونها ملاصقة لهما غير منفكة عنهماء بمعنى أنها لا توجد بدونهما”". 

وعبار الشريف: أي غير مفارقة لهماء بمعني أنها لا توجد بدونهماء يقال: لزم 
فلان بيته إذا لم يفارقه. ولم يوجد في غيره؛ ومنه قولهم: أم المتصلة لازمة لهمزة 
الاستفهام . 

الثاني: قال الشريف: لزوم الحرفية والجر قيل: هما وجهانء ونقض الأول 
بواو العطف وفائه اللازمين للحرفية » والثاني بكاف التشبيه اللازمة للجرهء وقيل: 
المجموع دليل واحد فاندفعاء وبقي النقض بواو القسم وتاته. 

وأجيب بأن عملهما بنيابة الباء» وكأن الجر ليس أثرا لهما. 

لا يقال: اعتبار الحرفية احترازا عن كاف التشبيه مستدرك ؛لأن الكاف إذا 
كانت ا [ 

اسما لا تعمل جرا في المضاف إليه» إذ العامل فيه هو الحرف المقدرء على ما 
ذكره في المفصل”' ؛لأنا نقول: احترز عنها دفعا للانتقاض بها على مذهب من 
جعل المضاف عاملا. 

ومن الناس من دفع النقض بواو القسم وتائه بأن اعتبار خصوصيته ليس بلازم 
فالواو وإن لزمت الحرفية لكن لا تلزم الجر ؛إذ قد تكون عاطفة . و التاء لا تلزم 
شيئا منهما؛لأنها قد تكون اسما كضمير الخطاب » فورد عليه أن الكاف أيضا لا 


4١/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
حاشية سعد الدين ل4‎ )1١( 

(”) المصدر السابق ل4 

(5) المفصل في علم العربية 85. 
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تعتبر فيها خصوصية التشبيه » فلم تكن لازمة للجر أيضا كضمير المخاطب. فيلغو 
قيد لزوم الحرفية؛لأنه احتراز عن الكاف اتفاقاء فالتجأ إلى كلام الزجاج : أن الباء 
بنيت على الكسر فصلا بين ما تجرّ » وقد تكون اسما كالكاف» وبين ما تجر ولا 
تكون إلا حرفا كالباء. 

وقال : ويشبه أن يكون هذا مراد المصنف. وفيه بعد ؛لأن القوم اعتبروا 
خصوص المعاني فقالوا: كاف التشبيه إما حرف » وإما اسم بمعنى مثل» ولم يلتفتوا 
إلى مجرّد صورة الكاف » ولم يقولوا : إنها أيضا تكون ضميرا » أو حرف 
خطات2307, 1 

وقول "الكشاف": " نحو كاف التشبيه ولام الابنداء'"" إلى آخره يدل على 
خصوصيات المعاني » وكيف لا وبذلك يظهر تعدد اللامين » وكون أحدهما 
تنتوعة بن الأخرى مكندورة" انتهى: 

يشير بقوله: ومن الناس إلى الشيخ سعد الدين في كلامه السابق . 

وقال مكي في إعرابه : كسرت الباء من بسم لتكون حركتها مشبهة لعملهاء 
وقيل: كسرت ليفرق بين ما يخفض.ء ولا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام ؛ وبين ما 
كنفو وقذ ركون اسما تجن الات 

وهذا ما أشار إليه الشريف بقوله :قيل : وهما وجهان. 

وقال الشيخ أكمل الدين- بعد إيراد النقض و الجواب- ا 
التعليلات الصرفية واقعية مستخرجة بعد الوقوع » فلا تقبل النقضء وإنما هي أمور 
مناسبة لا بأس بذكرها للتدرب في أوضاع الصرف . وأما ذكرها في مثل هذا 
الكتاب وإيراد النتقتض عليها فليس بمناسب .ء و الاعتماد على التوقيف”” . 

قوله :( ولام الإضافة) 

قال الزمخشري:" حروف الجر كلها تسمى حروف الإضافة ؛لآنها تضيف 


)١(‏ حاشية سعد الدين ل4 

(؟) الكشاف ١/“ا٠‏ 

() حاشية الشريف 8/١‏ 

(5) كتاب مشكل إعراب القرآن ١/ه‏ 
(5) حاشية أكمل الدين ل4 
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معاني الأفعال إلى الأسماء''"". 

قوله: ( داخلة على المظهر) بخلاف ما إذا دخلت على المضمر فإنها لا 
تكسر؛لعدم الإلباس؛لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على المضمر المرفوع المتصل. 

قوله : (والاسم عند البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها) 

زاد في " الكشاف":وصف الأسماء بالعشرة” 

قال الطيبي: وهي ابن وابئة» وابنم-بمعنى ابن- واسم » واست. واثنان» 
واثنتان» وامرؤ وامرأة» وأيمن الله . 

قال: وأما أيم اللةفتختوت فنا لون أ 1 

وقال الشيخ سعد الدين: كأنه لم يعتد بأيم الله ؛لأنه منقوص أيمن » و اعتد 
بابنم مع أنه مزيد ابن؛لآن الزيادة توجب تعدد الصيغة كضارب من ضرب؛ بخلاف 
الحذف كدم في دموٌ؛ ولا يخفى ضعفه'”". ظ 

وقال الشيخ أكمل الدين: عدها في " الكشاف" عشرة » وفي " المفصل" 
جعلها أحد عشرء بزيادة أيم الله» قيل: وهو الصواب””. 

وقال الشريف: عدها في " الكشاف" عشرة » وفي "المفصل": جعلها أحد 
عشرء فإما أن لا يعتد بأيم الله؛لأنه منقوص أيمن» وإما أن لا يعتد بابنم؛لأنه مزيد 
ابن» والأوّل أولى؛لأن المنقوص قد يوزن بوزن أصله » فيقال: أيم أفعلء» كأيمن؛ 
فكأنه هوء بخلاف المزيد ؛إذ لا يوزن ابئم بوزن ابن أصاد"؟ 

قوله: ( وبنيت أوائلها على السكون) 

قال الشيخ أكمل الدين: غير معلل بشيء؛لأن أوائل هذه الأسماء وغيرها من 
حروف المباني» وحقها السكونء فيحتاج غيرها إلى بيان ما ترك الأصل لأجله. 
وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. وما فيه مرجح » فالاعتماد على التوقيف”". 


7/17 المفصل في علم العربية‎ )١( 

7/١ الكشاف‎ )9( 

فتوح الغيب 7/١‏ 

(4) حاشية سعد الدين ل4 

(5) الكشاف /١‏ " والمفصل 50 وحاشية أكمل الدين ل4 
(1) حاشية الشريف ٠" /١‏ 

(0) حاشية اكمل الدين ل4 


لانت 


وقال الشريف: أي بنوها كذلك تحقيقا واستعمالا وإن كان يعتبر تحرّك أوائلها 
تقديرا وقياساء كما قال: أصله سموء كما يقال: أصل ابن بنو. 

ولعل الحكمة في وضعها كذلك التفنن في الوضع » وتطلب الخفة فيها؛لكثرة 
استعمالها في الدرج"". 

وقال البلقيني في" الكشاف": ما جزم به من بناء أول الاسم على السكون هو 
طريقة بعض البصريين» وذهب كثير منهم إلى أنهم أدخلوا الهمزة على المتحرك 
ثم سكنوا السين تخفيفا. 

قال: ويزاد في العدة إيمن بكسر الهمزة» فإنها ليست جمعا بلا خلاف » و 
الهمزة فيه همزة وصل بلا خلاف . 

قال: وإذا عددت ما فيها من اللغات مع همزة الوصل كثر العدد . 

قوله: ( وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل ) 

قال الشريف: وجه خصوصيتها لينجبر بقوتهاء وكونها من أقصى المخارج””". 

قوله : ( لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك» ويقفوا على الساكن) 

قال الطيبي: هذا يشعر أن الابتداء بالساكن ممكن » وموجود في اللغة » لكنه 

مستكره ؛ وبه صرح صاحب "المفتاح” في الصرف قال : دعوى امتناع الابتداء 
بالساكن فيما سوى حروف المد و اللين ممنوعة» اللهم إلا إذا حكيت عن 

لسانك » لكن ذلك غير مجد عليك””". 

وقال الشريف: التعليل بذلك دون الامتناع إشارة إلى جواز الابتداء بالساكن » 
وهو الحق » ومن قال بامتناعه لا يسمع منه إلا حكايته عن لسانه . 

نعم يمتئع الابتداء بالمداتء إلا أن ذلك لذواتها » لا لسكونها . 

وإذا استقريت لغة العجم وجدت الابتداء بالساكن المدغم . 

وقد يستدل على الجواز بأنه لو لم يجز لكان التلفظ بالحرف موقوفا على 
التلفظ بالحركة فيدور ؛ لأن الحركة موقوفة على الحرف في التلفظ توقف العارض 
على المعروض . ظ 


)١(‏ حاشية الشريف /١‏ “ا 
(؟) حاشية الشريف /١‏ "الا 
(") مفتاح العلوم /الا وفتوح الغيب ٠ 81/١‏ 
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ويجاب بأن امتناع الابتداء بالساكن يستلزم امتناع انفكاك الحركة عن الحرف 
المبتد! به » وأما توقفه على الحركة فلا ؛ لجواز أن تكون الحركة تابعة له » غير 

قال : واعلم أن الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان بالأجسام » وأن 
المراد بالحركة كونه بحيث يمكن أن يتلفظ بعده بإحدى المدات الثلاث» وبسكونه 
كونه بحيث لا يمكن فيه ذلك27". 

وقال الشيخ سعد الدين: التعليل بذلك مشعر بأنه ليس لامتناع الابتداء بالساكن 
؛ اللهم إلا إذا حكيت عن لسانك. صرّح بذلك في صرف " المفتاح”"". 

وأما في المدات فالامتناع لذاتهاء لا لسكونهاء وإذا نظفرت وجدت الابتداء 
بالساكن غير مرفوض في لغة العجم: 

وقد يستدل على الإمكان بأنه لو امتنع لتوقف التلفظ بالحرف على التلفظ 
بالحركة ابتداء ضرورة تقدم الشرط على المشروطء لكن التلفظ بالحركة موقوف 
على التلفظ بالحرف ضرورة توقف وجود العارض على وجود المعروض. 

وجوابه منع الشرطية ؛لجواز أن تكون الحركة لازما غير متقدم للحرف المبتد|! 
بها» لا شرطا سابقا . 

على أنك إذا تحققت معنى حركة الحرف لم يكن هناك عارض ومعروض"". 

وقال الشيخ أكمل الدين : في هذا التعليل إشعار بأن الابتداء بالساكن ممكنء 
وهو قول بعضهمء وذلك لأن نقيضه محال؛لآنه لو لم يمكن توقف التلفظ بالحرف 
في الابتداء على التلفظ بالحركة» والحركة عارضة للحرفء فيتوقف التلفظ بها على 
التلفظ بالحرف» وذلك دور. ا 

فإن قيل : الحرف مع الحركة عند التلفظ » فكان التوقف توقف معية » ولا دور 


أجيب بأنهما وإن كانا فى الوجود عند التلفظ مقارنين» ولكن وجود المعروض 
بالذات سابق على العارض » فكان توقف تقدم » وهو الدور . 


77/١ حاشية الشريف‎ )١( 


32( مفتاح العلوم /ا/ا 
(9) حاشية سعد الدين ل١٠‏ 


-1١9- 


وردٌ بأن كلامنا في الحروف الملفوظ بها ابتداء » لا في الحروف المعقولة, 
وهما في التلفظ معا بلا خلاف . 

وإذا ظهر هذا ثبت قول من يقول بالامتناع . 

وهذا ظاهر للمتأمل في الحروف الملفوظ بها ابتداء "") 

وقال شيخنا العلامة محبي الدين الكافيجي: فإن قلت: الابتداء بالساكن ممتنع 
او فمكن: 

قلت : الحق هاهنا هو التفصيلء بأن يقال: إن كان السكون للساكن لازما لذاته 
فيمتنع كالألف . وإلا فيمكنء لكنه لم يقع في كلامهم لسلامة لغتهم من كل لكنة 
وبشاعة 0 

وقال بعض أرباب الحواشي '" : من زعم امتناع الابتداء بالساكن يحتج 
بالاستقراء» وهو -وإن كان تاما- لا يدل إلا على عدم الوقوع؛ وعدم الوقوع لا 
يستلزم الامتناع. ظ 

وقال البلقيني في " الكشاف": ما استدل به من قال بإمكان الابتداء بالساكن 
قول غير صحيح» وممن حكاه ابن الخطيب في تفسيره'*“. 

والصحيح القطع بأن ذلك لا يمكن» ومقابله غلطء ومكابرة للحس. 

قلت: وممن صرح بأن الابتداء بالساكن غير ممكن صاحب””" البسيط" في 
اللحول ! للإساووي مد موسي 0000 


)١(‏ حاشية أكمل الدين ل4 

(؟) شرح قواعد الإعراب 75 

(”) انظر فى ص 787 . 

(؟) التفسير الكبير ٠١57/١‏ 

(5) هو محمد أبو عبد الله ضياء الدين ابن العلج- بكسر العين المهملة وسكون اللام ثم جيم - 
مؤلف كتاب البسيط في النحوء ذكره أثير الدين أبو حيان في شرح التسهيل » ونقل عنه في كتاب 
البسيط كثيرا . قال: كان سكن اليمن وصنف بها . طبقات النحاة واللغويين لتقي الدين ابن 
الشاعر . مجلة الجامعة الإسلامية عدد لالا ص ١171-١560‏ 

() هوعمر بن محمد بن عمر أبو علي الاشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين » كان إمام عصره في 
العربية » صنف شرحين على الجزولية » توفي سنة حمس وأربعين وستمائة.إنباه الرواة على أنباه 
النئحاة ؟/ 777 وبغية الوعاة ؟/ 1775 


1١١١ 


في " شرح الجزولية'""؛ لكن ذكر ابن يعيش”'' خلافه فقال: في" شرح المفصل”": 
اعلم أن أصحابنا يقولون: إن الابتداء بالساكن لا يكون في كلام العرب » وقد أحاله 
بعضهم » ومنع من تصوره » ولا شبهة في الإمكان. ألا ترى أنه يجوز الابتداء 
بالساكن إذا كان مُْعْما » نحو اثاقلتم في تثاقلتم. 
ويؤيد ذلك وأنه من لغة العرب أنهم لم يخففوا الهمزة إذا وقعت أولا بأي 
حركة تحركت نحو أحمد وإبراهيم» ونحو قوله”": 
أأن رأت رجلا أعشى 0 
لأن في تخفيفها تضعيفا للصوت ء وتقريبا له من الساكن, فامتناعهم من 
تخفيف الهمزة مع إمكان تخفيفها والنطق بها دليل على أن ذلك من لغة العرب . 
وذلك من قبل أن المبتدئ بالنطق مُدْتَجمْ مستريح فيعظم صوته. والواقف تعب 
حسر يقف للاستراحة فيضعف صوته'“. 
تنبيه: قال السهيلي”*: قولهم حرف متحرك » وتحركت الواو » ونحو ذلك 
امعو بوه ل عرو 01 
من الصوتء ومحال أن تقوم الحركة بالحرف ؛لآنه عرض. و الحركة لا تقوم 
0 
الحنك الذي يخرج منه الحرفء فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند 
النطق» فيحدث من ذلك صوت خفي مقارن للحرف » إن امتد كان واوا » وإن قصر 
كان ضمة» والفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف » وحدوث الصوت 
الخفي الذي يسمى فتحة؛ وكذا القول في الكسرة » والسكون عبارة عن خلو 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 551/5 

هر يعيكن بق الى بن يفيض ارون يقاة التشهون يزان يقيط :+ كان من كبا أققةالرريةبرماهرا ني 
النحو والتصريف صنف شرح المفصل » توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة . | إنباه الرواة 5/ 54 
وبغية الوعاة 01١/9‏ 

() للأعشي » انظر في : ديوان الأعشى 4١‏ 

(4) شرح المفصل 17/7 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو زيد السهيلى الأندالسى كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات » بارعا في ذلك . جامعا بين الرواية والدراية » صنف الروض الأنف في شرح السيرة 
» وشرح الجملء توفي سنة إحدى وثمانين وخمسائة . الديباج المذهب 48١/١‏ وبغية الوعاة 
/1 


1ك 


العضو من الحركات عند النطق بالحرف» ولا يحدث بعد الحرف صوت فينجزم 
عند ذلك » أي ينقطع » فلذلك سمي جزما اعتبارا بانجزام الصوت» وهو انقطاعه . 
وسكونا اعتبارا بالعضو الساكن » فقولهم : فتح » وضم ء وكسر هو من صفة 
العضوء وإذا سميت ذلك رفعا ونصبا وجرا وجزما فهي من صفة الصوت؛ لأنه 
يرتفع عند ضم الشفتين » وينتصب عند فتحهماء وينخفض عند كسرهما » وينجزم 
عند سكونهماء وعبروا بهذه عن حركات الإعراب ؛لآنه لا يكون إلا بسبب» وهو 
العامل كما أن هذه إنما تكون بسببء؛ وهو حركة العضو ؛ وعن أحوال البناء 
بتلك؛لأنه لا يكون بسببء أعني بعامل » كما أن هذه الصفات تكون وجودها بغير 
آلة"" . 

قال ابن القيم: وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاة » فإن الحرف وإن 
كان عرضا فقد يوصف بالحركة تبعا لحركة محله . فإن الأعراض وإن لم تتحرك 
بأنفسها فهي تتحرّك بحركة محالهاء فاندفع الإشكال جملة''". 

قوله: ( ويشهد له تصريفه على أسماء » وأسامي؛ وسُمّي» وسميت) 

قال ابن الخباز””" في" شرح الدرّة": يشهد لقول البصريين وجوة: 

الأوّل: أن جمع اسم أسماءء ولو كان من الوسم لقيل: أوسام. 

الثاني: تصغيره سم 

زاد ابن يعيش في " شرح المفصل": وأصله سُمَيْوٌ فقلبوا الواو ياء » وأدغمت 
على حدّ سَيّد ومَيّت » ولو كان من الوسم لقيل فيه: وسَية*' . 

الثالث : أنك تقول لمن يساويك في الاسم: هو سَمِبِيء ولو كان من الوسم 
لقلت: وسبمي . 

الرابع : أنك تقول في تصريف الفعل منه : تسميت» وأسميت » وسميت » 
وتقول في المصدر: التسمية» ولو كان كما ذكروا لقيل: توسمت. 


81" نتائج الفكر في النحو‎ )١( 

(5) بدائع الفوائد /١‏ 75 

(7) هو أحمد بن الحسين بن أحمد ابن الخباز الموصلي النحويء كان علامة زمانه في النحو 
واللغة والفقه » وله المصنفات المفيدة منها الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية» وتوجيه اللمع» 
توفي سنة سبع وثلاثين وستمائة. بغية الوعاة ١5 /١‏ والأعلام ١١1/١‏ 

(5) شرح المفصل 717/١‏ 


1ت 


الخامس : أنه يقال في بعض لغاته: مُمّى كهدى؛ وأصله سنُمَوُ فهذا مسن نظم 
السّمُو . 

السادس: أن همزة الوصل في أوله لا تكون إلا لمحذوف اللام » كابن واست. 

السابع: أنه على مذهب البصريين يكون فيه حذف اللام » وعلى مذهب 
الكوفيين يكون فيه حذف الفاءء و الأوّل أكثر . 

الثامن : أن حذف الفاء يعوض منه أخيراء بدليل عدة » وزنة» ولا يعوض منه 
0 

قوله:( ومجيء سسُمىّ كهدى لغة فيه » قال : 
نإل الحا شي شحمان ” * لزه ننه به اسار 

هذا الوجه ذكره ابن الأنباري في كتاب" الإنصاف” فقال : 

الوجه الخامس : أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا في اسم: سّمى على وزن 
عُلاً » و الأصل فيه سمو إلا أنهم قلبوا الواو منه ألفا ؛لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
تفال سس :وانشد البيق "7 : 

قال ابن يعيش في " شرح المفصل" : ولا حجة في ذلك؛لاحتمال أن يكون 
على لغة من قال: منُّم » ونصبه ؛لآأنه مفعول ثان. 

قال: فإن صحت هذه اللغة من جهة أخرى فمجازها أنه تمم الاسم»ولم 
يحذف منه شيئاء كما تمم الآخر غدا فقال : 

نّمع اليوم 1 


وقال الخطيب أبو زكريا التبريزي”” في " شرح أبيات إصلاح المنطق" : 


)١(‏ شرح الدرة الألفية لابن الخباز ل/ا نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم ١15‏ النحو 

(؟) يأتي تخريجه قريباً 

() الإنصاف في مسائل الخلاف ١5/١‏ 

(4) شرح المفصل 75/١‏ والبيت في أمالي ابن الشجري 17٠ /١‏ بدون نسبة » وقد خرجه محققه 
تخريجا لا مزيد عليه » يوقف عليه في محله . 

(0) هو يحيى بن علي بن محمد أبو زكريا ابن الخطيب التبريزي» كان أحد الأئمة في النحو واللغة 
والأدب» صنف شرح القصائد العشر » وتهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت» توفي سنة اثنتين 
وخمسمائة . معجم الأدباء 7877/5 وبغية الوعاة 8/7 وانظر في : تهذيب إصلاح المنطق 
“مام - 5 "70 وشرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ٠١‏ 


2117 


المبارك الذي يَُيّمنُ به ويتفاءل» مثل غانم وسعيد. وآثرك: قدمك به واختارك. 
إيثارك: أي كإيثارك الغير على نفسك في العطاء و البذل. 

قال : وأسماك له معنيان: يقال : أسميت الرجل إذا وضعت له اسما في مولده. 
وأسميته إذا دعوته بالاسم الموضوع له. والذي في البيت من الأول. انتهى. 

وفي " شرح الجمل" لابن خروف”": أن هذا البيت لأبي خالد القناني ''' من 
مذحج '" . 
وقال العيني ”2 في " شرح الشواهد الكبير ”* " : أسماك بمعنى سماك .وآثرك 
:أي بالتسمية الفاضلة كما آثرك بالفضل » وقيل: إيثارك للمعالي والذكر الحبية 3 

قوله: ( والقلب بعيد غير مطرد) 

قال ابن يعيش : إن ادعى القلب فليس ذلك بالسهل » فلا يصار إليه وعنه 


منلوحة 0 5 


وقال السخاوي ”" في" شرح المفصل" : اعتقاد الكوفيين في الاسم أنه مقلوب 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن ابن خروف الأندلسي» كان إماما في العربية محققا مدققاء 
صنف شرح سيبويه » وشرح الجمل» توفي سئة تسع وستماثة . معجم الأدباء 1939/6 وبغية 
الوعاة ؟/ ٠١7‏ 

(؟) ذكره المبرد في الكامل 7/ ٠١8١‏ وقال : أبو خالد القناني » وكان من قعد الخوارج . 

() شرح جمل الزجاجي /١‏ 754 والبيت في : إصلاح المنطق ١754‏ وشرح الشواهد الكبرى /١‏ 
منسوبا إلى أبي خالد القناني » انظر في تخريجه الموسع في حاشية أمالي ابن الشجري ؟/ 
لك 

(4) هو محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني » كان إماما عالما عرفا بالعربية والتصريف 
وغيرهماء وله مصنفات كثيرة» منها شرح البخاري » وشرح الشواهد الكبير والصغير » وشرح 
معاني الآثار » توفي سنة حمس وخمسين وثمانمائة . الضوء اللامع 17١/٠١١‏ وبغية الوعاة 
00ت 

(4) في د؛ ق : الكبرى 

(5) كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الآلفية ١55/١‏ 

(0) شرح المفصل 717/١‏ 

(8) هو علي بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن السخاوي الشافعي » كان إماما في العربية » بصيرا 
باللغة » عالما بالقراءات » له كتاب جمال القراء » وشرح المفصل في أربع مجلدات » توفي سنة 
ثلاث وأربعين وستمائة . سير أعلام النبلاء ١١7/77‏ وغاية النهاية 054/1١‏ 


5 0 


من وسم إلى سمو فجعلت فاؤه لاما ء فوزنه على هذا "علف "" ". 

قوله: ( واشتقاقه من السمو ) 

قال الكمال أبو البركات ابن الأنباري في كتاب" الإنصاف في مسائل 
الخلاف": والأصل فيه على هذا سِمْوٌ على وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين 
اللا 0 ة عوضا عنهاء ووزنه" افع" بحذف 
اللام منه'"ا 

وقال السخاوي في " شرح المفصل": أصله على هذا سِمُو مثل حمل؛ أو سُمُو 
مثل قفل؛ وَؤِعْلء وفْعْل يجمع على أفعال» وجمع اسم أسماء؛ ولا يجوز أن يقال: 
سمو يعني بفتح أوله ؛لأن فَعْلا جمعه فعول كفلس وفلوس 

وأجاز قوم أن يكون سَمّوأء كما قيل: أصل ابن بنو. 

قال المبرد: فلما اختل وأزيل عن جهته سكن أوله؛ فدخلت ألف الوصل 
لذلك» فوزنه على هذا الذي ذكرناه من أصله "افع""". انتهى. 

قوله : ( لأنه رفعة للمسمى) قال الزجاج: جعل الاسم تنويها للدلالة على 
المعنى؛لأن المعنى تحت الاسه ' 

وقال السخاوي: معنى السمو فيه عندهم أنك تقول: سما لي شخص إذا ارتفع 
حتى استثبته وعرفته » فكآن الاسم رفع لك مسماه حتى كشفته وعرفته. أو لآن 
الاسم تنويه ورفعة “أ 

وقال الشيخ سعد الدين #تحن رت اناالا عرد يناة الأعدل ليله 
الاشتقاق من السمو ما لم يبين التناسب في المعنى؛ » فلذا ذكره”"". 

وقال الشريف: لما بين أن الاسم يوافق السمو في التركيب» ولم يكن كافيا في 
اشتقاقه منه» بل لابد معه من التناسب في المعنى أشار إليه بقوله: "لأنه رفعة 


0 ل ا نت‎ ١١ المفضل في شرح المفصل ل‎ )١( 
ا/ل/١ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )0( 

(*) المقتضب ١/9؟١و‏ المفضل في شرح المفصل ل ١5‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه 4١٠ /١‏ 

(0) المفضل ل ١5‏ 


1١١6 


00010) 0 

قوله : ( ومن السمة عند الكوفيين ) 

قال مكي في إعرابه: قول الكوفيين أقوى في المعنى» وقول البصريين أقوى في 
التصريف”) | 

وفي "تفسير ابن برجان'" " اختيار قول البصريين في أسماء الله تعالى» وقول 
الكوفيين في أسماء المحدثات ”“". 

قوله: ( وأصله وسم حلفت الواو وعوض عنها همزة الوصل) 

زاد ابن الانباري: ووزنله "اعل" بحذف الفاء منه. 

وذهب قوم إلي أنه لا حذف ولا تعوريض» وإنما قلبت الواو همزة كإعاء. 
وإشاحء ثم كثر استعماله فجعلت همزة وصل» وعلى هذا فوزنه فل . 

قوله: ( ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم) 

قال الكمال ابن الأنباري: همزة التعويض إنما تقع تعويضا من حذف اللام, لا 
من حذف الفاء » آلا ترى أنهم لما حذفوا اللام التي هي الواو من "بنو" عوضوا 
عنها الهمزة فى أوله. فقالوا : ابن » ولما حذفوا الفاء التى هي الواو من "وعد" لم 
يعوضوا عنها الهمزة في أوله فلم يقولوا : "اعد". وإنما عوضوا عنها الهاء في آخره 
» فقالوا: "عدة"؛لأن القياس فيما حذف منه لامه أن يُعَوْضْ بالهمزة في أوله» وفيما 
حذف منه فاؤه أن يعوض بالهاء فى آخره. 
بالهاء في آخره» فلما وجدنا في أول الاسم همزة التعويض علمنا أنه محذوف اللام 
“لأ مستروف لقال أن خيئلة على :نا لدنظر” اوقل مه سيل على ما ليقن ليزه 


٠60/١ حاشية الشريف‎ )١( 

(؟) كتاب مشكل إعراب القرآن 5/١‏ 

(”) هو عبد السلام بن عبد الرحمن ابن شيخ الصوفية أبي الحكم عبد السلام أبو الحكم اللخمي 
الاشبيلي» ويقال له : ابن برءجان» كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث,. له تواليف. منها 
تفسير القرآن » وشرح الأسماء الحسنى» توفي سنة سبع وعشرين وستمائة. سير أعلام النبلاء 
” وطبقات المفسرين ٠٠١/١‏ 

(4) تفسير ابن برحان ل ” نسخة مصورة بمكتبة مركز الدراسات القرآئية بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف 


جات 


فدل على أنه مشتق من السموء لا من الوسم. انتهى . 

وقال أبو البقاء العكبري ”'' في كتاب" التبيين في الخلاف" : لنا في ترجيح 
قول البصريين ثلاثة مسالك » المعتمد منها أن المحذوف يعود في التصريف إلى 
موضع اللام » فكان المحذوف هو اللام كالمحذوف من ابن . 

والدليل على عوده إلى موضع اللام أنك تقول : سَّميْتْ وأسميت» وفي 
التصغير سُمَيٌ وفي الجمع أسماء » وأسام » وفي فعيل منه سَمِي ' أي اسمك مثل 
اسمه » ولو كان المحذوف من أوله لعاد في التصريف إلى أوله » وكان يقال : أو 
سمت وَوَسَمِْتْ » ووسيم وأوسام » ووسيم . 

وهذا التصريف قاطع على أن المحذوف هو اللام . 

فإن قيل: هذا إثبات اللغة بالقياس » وهي لا تثبت به . 

و الثاني: أن عود المحذوف إلى الأخير لا يلزم منه أن يكون المحذوف من 
الأخير» بل يجوز أن يكون مقلوباء وقد جاء القلب كفيرا عنهمء كما قالوا: لهي 
أبوك» فآخروا العين إلى موضع اللام » وقالوا : الجاه وأصله الوجه؛ وقالوا : أينق» 
وأصله أنوق» وقالوا : قِسِئ » وأصله قووس .ء وإذا كثر ذلك في كلامهم جاز أن 
يحمل ما نحن فيه عليه . 

فالجواب : أما الأول فغير صحيح ء فإنا لا نثبت اللغة بالقياس » بل نستدل 
بالظاهر على الخفي » خصوصا في الاشتقاق » فإن ثبوت الأصل و الزائدء 
والمحذوف لا طريق له على التحقيق إلا الاشتقاق » ويدل عليه لفظة ابن ٠»‏ فإنهم 
لما قالوا: بُنَيّ » وأبناء » وتبنيت» و البنوة » علم أن المحذوف لامه . 

وأما دعوى القلب فلا سبيل إليه لأن القلب مخالف للأصل » فلا يصار إليه ما 
وجدت عنه مندوحة » ولا ضرورة هنا تدعو إلى دعوى القلب » ويدل على ذلك أن 
القلب لا يطرد هذا الاطراد» ألا ترى أن جميع ما ذكر من المقلوب يجوز إخراجه 
على الأصل. 

المسلك الثاني : أنا قد أجمعنا على أن المحذوف قد عوض منه في أوله , 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العكبري النحوي » كان ثقة غزير الفضل » كثير 
المحفوظ دين » له إعراب القرآن » وشرح المقامات » والتبيين » توفى سنة ست عشرة وستمائة . 
بغية الوعاة 8/7 والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي١/‏ 45 . 
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فوجب أن يكون المحذوف من آخره؛ كما ذكرنا في ابن » وإنما قلنا ذلك لوجهين 

أحدهما : أنا قد عرفنا من طريقة العرب أنهم إذا حذفوا من الأول عوضوا 

خيرا ”2 مثل عدة » وزنة » وإذا حذفوا من الآخر عوضوا أولاً مثل ابن » وهنا قد 
ار 00 

والثاني : أن العوض مخالف للبدل » فبدل الشيء يكون في موضعه؛ والعوض 
يكون في غير موضع المُحَوّضِ عنه» فلو كانت الهمزة عوضا من الواو في أوله 
لكانت بدلا من الواو» ولا يجوز ذلك » إذ لو كانت كذلك لكانت همزة مقطوعة؛ 
ولمأ كانت آلف وصل حكم بأنها عوض . 

فإن قيل : التعويض في موضع لا يوثق بأن المعوض عنه في غيره ؛ لأن القصد 
منه تكميل الكلمة » فأين كملت حصل غرض التعويض » ألا ترى أن همزة الوصل 
في اضرب وبابه عوض من حركة أول الكلمة » وقد وقعت في موضع الحركة . 

'فالجواب : أن التعويض على ما ذكرنا يغلب على الظن أن موضعه مخالف 
لموضع المعوض منه ؛ لما ذكرنا من الوجهين . 

قولهم : الغرض تكميل الكلمة ليس كذلك » وإنما الغرض العدول عن أصل 
إلى ما هو أخف منه » و الخفة تحصل بمخالفة الموضع » فأما تعويضه في موضع 
محذوف لا يحصل منه خفة ؛ لأن الحرف قد يثقل بموضعه ء فإذا أزيل عنه حصل 
التخفيف . 

المسلك الثالث : أن اشتقاق الاسم من السمو مطابق للمعنى» فكان 
المخلوق الواق كبائز المواضي» © 

وبيانه أن الاسم أحد أقسام الكلمة؛ وهو أعلى من صاحبيه » إذ كان يخبر به ء 
وعنه» وليس كذلك صاحباه » فقد سما عليهما ء ولآن الاسم ينوه بالمسمى ع 
ويرفعه للأذهان بعد خفائه » وهذا معنى السمو . 

فإن قيل : هذا معارض باشتقاقه من الوسم فإن المعنى فيه صحيح . كما أن 
المعنى فيما ذكرتموه صحيح » فبماذا ثبت الترجيح ؟ 

قيل : الترجيح معنا لوجهين : 

أحدهما د موا ها :كانيع تماق سن رزاع عسل خافن ورك 


. في ح : آخراً‎ )١( 


-١1١8- 


ثبت من صناعتهم علو هذا اللفظ على الآختّرين » ومثل هذا لا يوجد في اشتقاقه 
من الوسم . ظ ٠‏ 

و الثاني : أنه يترجح بما ذكرناه من المسالك المتقدمة . 

أما حجتهم فقد قالوا : الاسم علامة على المسمى؛ و العلامة تؤذن بأنه مسن 
الوسم وهو العلامة » فيجب أن يكون مشتقا منها . 

والجواب عنه : ما تقدم من الأوجه الثلاثة » على أن اتفاق الأصلين في 
المعنى» وهو العلامة لا يوجب أن يكون أحدهما مشتقا من الآخر. 

ألا ترى أن دمثا » ودمثراً سواء في المعنى . وليس أحدهما مشتقا من الآخرء 
وكذلك سبط وسبطر » وأبعد من ذلك الأسد » والليث بمعنى واحد » ولا يجمعهما 
الاشتقاق ”'" . انتهى . 

قوله: ( ومن لغاته سم وسم ) 

بقي منها أُمْمٌ بضم الهمزة » وميماً بكسر أوله مقصورا كرضاً . حكاهما ابن 
إياز”" » و السخاوي في "شرح المفصل" '" فكملت لغاته ستة» وقد نظمتها في 
قولي: ١‏ 
اسم بضم ول و الكسر. معهمز ‏ وحذفها والقصر 

قال الكسائي : العرب تقول : اسم بكسر الهمزة وضمها . فإذا طرحوا الألف 
قال الذين لغتهم كسرها : ميم بكسر السين » و الذين لغتهم ضمها : سم بالضم . 

وقال ثعلب : 7 من قال : أصله من سَّمّى يَسْمِي قال : مم وميم » ومن قال : 
أصله :من مما يَمسْمُو قال : أملم وسلم + 

وقال مكي في إعرابه : الاسم عند البصريين مشتق مسن سما يسمو » ولذلك 
ضمت السين في أصله في سّمء وقيل: هو من سمى يسميء ولذلك كسرت السين 


. ١78 ١7 التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين‎ )١( 

(7) انظر في كتاب شرح فصول ابن معطي لابن إباز ل 5 نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 
5 النحو . 

(") المفضل في شرح المفضل ل5١‏ . 

(4) هو أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس ثعلب النحوي اللغوي : إمام الكوفيين في النحو واللغة 
والثقة والديانة » له من الكتب كتاب المعاني القرآن » وكتاب الفصيح . توفى سنة إحدى 
وتسعين ومائتين . معجم الأدباء */ ١704‏ وبغية الوعاة /١‏ 087 . 


١1١94 


)١( » 


- 


قوله: ( قال: بسم الذي في كل سُورةٍ سمه 2151 ( 


قال السخاوي في " شرح المفصل' ' :أنشله أ ين 3 كين البنيف 000 
قال : وكذلك أنشدوا قول الآخر : 


واللتنه ابسعالة يها ا 
وكذلك قوله: ٠‏ 
وَعَامسا أطحيئنا مقدمستة لمكم أبا السّمْح وَقِرْ شتات متجن 7 


: 500 "” 
بالوجهين في جميع ذلك "” . انتهى. 
والشاهد الذي أورده المصنف لرؤية » '" وبعده : 
قَدْ وَرَدَتْ على طرق يَعْلَمه 
وقبله : 
أَرْسَلَ فيها بازلا يُعَرْمَهفَهْوَ ‏ بهَايَنْحُوْطريْقاًيَعْلَمُة”. 
قال الشريف : وجعل الفاضل اليمنى هذا البيت مقدما على قوله: 


. 51/١ كتاب مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) هو سعيد بن أوس بن ثابت أبوزيد الأنصاري الخزرجي النحوي » غلبت عليه اللغة والغريب 
والنوادر فانفرد بذلك » له كتاب النوادر » وكتاب النبات والشجر » توفى سنة خمس عشرة 
ومائتين . معجم الأدباء ١704/7‏ وبغية الوعاة /١‏ 087 . 

() كتاب النوادر في اللغة 457 . 

(4:) سبق تخريجه . 

(5) مجهول القائل » وقد خرجه محقق أمالي ابن الشجري فانظر فيه 58١/7‏ . 

(7) المفضل في شرح المفصل ل5١‏ . 

(1) هو رؤبة بن العجاج » واسم العجاج عبد الله بن رؤبة أبو الجحاف , من رجاز الاسلام وفصحائهم » 
وهو من مخضرمي الدولتين » مدح بني أمية » ومدح بني العباس » وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة ‏ 
وكانوا يقتدون به ويحتجون بشعره ويجعلونه إماماً. توفى في أيام المنصور سنة خمس وأربعين ومائة 
. الشعر والشعراء ؟/ 645 وكتاب الأغاني 03" ووفيات الأعيان ؟/ "١‏ . 

(8) نسبها أبوزيد في كتاب النوادر في اللغة 57١‏ لرجل من كلب » وأما نسبتها إلى رؤبة ففيها نظرء 
فإنها ليست في ديوانه المطبوع . 

(4) تحفة الاشراف في كشف غوامض الكشاف ل7 . 


١5١ 


وأيَاً ما كان فالباء متعلقة بأرسل» أي باسمه أرسل الراعي في الإبل بازلا يقرمه. 
اي يتركه عن الاستعمال بالركوب والحمل ليتقوى للفحلة » فالجملة صفة بازلا ء 
وقد تجعل حالا من المرسل ؛لأن الوصف بصيغة الماضي أولى » فهو أي البازل 
يقصد بتلك الإبل طريقا يعلمه: لاعتياده بتلك الفعلة 99 .. 

وقال الطيبي : الضمير المستتر في "أرسل" للراعي » والبارز في " فيها" 
للوبل. 

والمقرم: البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل» ولكن يكون للفحلة”". 

وقال الشيخ أكمل الدين: أي أرسل في الإبل البازل» وهو البعير الذي انشق 
نابه» وهو في السنة التاسعة » حال كون المرسل قرمه ء أي تركه عن العمل 
للفحلة””". 

قوله : ( أو الاسم فيه مقحمء كما في قول الشاعر: 

إلى الكزال: ذا ابن الجتلا م عليكها .مسمس ته جه مانن 
ْ كن اليه وري © الفعاني وق تدجول سم :تينم انع يناف 
وثلاثين سنة» وأوله: 
تي ابعان أن رفحي أبركجأ”.. :ركلل آنا زلا سن ريحي او تفكر 
َقُوْمًَا وقولا بالذي تَعْلَمَانِهولا 2 تخيشًاوَجهاًولا نَحَلِقَاشَعَر 
وقولا: | 
قون نهر اللي لاعويت" افطم . -. ولأحسان لكين ولاعدةز 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حَولا كاملا فَقَدٍ اعتَدَر” 
وناتكووقى ان الأن في النيحة تقح و وآن فبك 3 السلام عليكما ناوخ فيه 


0)حاشية القريف 471 

. 87/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(8) حاشية أكمل الدين ل4 . 

(4) هو لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي أبو عقيل الشاعر المشهور , كان فارساً شجاعاً شاعراً » قال 
الشعر في الجاهلية » ثم أسلم » توفى وهو ابن مائة وأربعين في أول خلافة معاوية . الاستيعاب 
“ره "1 والاصابة 4/ 51/8 . 

(65) رواية الديوان : لا خليله . 


)25 شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري 517 . 


151١ 


وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك ما ينبئ عن فساد تأويل البيت بذلك 
؛ وإنما هو مخرج على وجهين : 
عليكما: ثم الزما اسم الله وذكرهٌ بعد ذلك, ودَعَا ؤكري » وقدم المغرى به . على 
حد قوله: 
يا أَيّهَا المائحٌ دلوي ذُونَكًا '" 

والثاني: أن المراد ثم تسميتي الله عليكما » كما يقول القائل للشيء يراه 
فيعجبه: اسم الله عليك . يُعَوّذه بذلك من السوءء فكأنه قال : ثم اسم الله عليكما 
هن" الشوف "التي 

وقال ابن جني في " الخصائص"” : ادعى أبو عبيدة زيادة اسم في البيت » ونحن 
نحمل الكلام على أن هناك محذوفا ظ 

قال أبو علي”": وإنما هو على حذف المضاف .ء أي ثم اسم معنى السلام 
عليكماء و اسم معنى السلام هو السلام » فكأنه قال: ثم السلام عليكما. 

ثم قال: فالمعنى لعمري ما قاله أبو عبيدة » لكنه من غير الطريق التي أتاه هو 
منهاء آلا ثراه اعتقد زيادة شىء؛ واعتقدنا نحن نقصان شيء. 

قال: ونحو من هذا اعتقادهم زيادة مثل في نحو: مثلي لا يأتي القبيح » ومئلك 

. 1 ىاع "لهو : 0600 

وذكر مثله ابن يعيش في شرح المفصل ٍ 


وفي " شرح الأندلسي" ”: لبيد هذا عاش مائة وخمسا وأربعين سنة » تسعين 


)١(‏ هو لراجز جاهلي » انظره في كتاب الشعر لأبي علي الفارسي 7/١‏ وخزانة الأدب لعبد القادر 
البغدادي 7٠١/5‏ . 

(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن ١١١/١‏ . 

() هو أبو علي النحوي الفارسي » سبقت ترجمته . 

(5) شرح المفصل ”/ 15. 

(5) هو القاسم بن أحمد بن الموفق أبو محمد الأندلسي اللورقي » إمام في العربية» غالم بالقراءات ؛ 
اشتغل في صباه بالأندلس» ومامن علم إلا وله فيه أوفر نصيب » شرح المفصل في أربعة 


رن 2 


في الجاهلية » و الباقي في الإسلام . 
وين شعرة سين بلع الستعين ” ظ 
باتت تَشكى إل النفس مُجْهشَة. وقد حَمَلْتَكٍ سبعا بعد سبعينا 
فإن تزيدي ثلاثا تبلغي العُلا أملا 2 وفي الشلاث وفاء للثمانينِا 
فلما بلغ التسعين قال : [ 
كأني وقد لفت تسعين حِجَّةٌ خَلَعْتْ بهاعن مكبي ردائيا 
فلما بلغ مائة وعشرا قال: ْ 
أليس في مائةٍ قد عاشّها رَجُُلْ وفي تكامل عَشْر بَعْدَمَاعْمَرْ 
فلما بلغ مائة وعشرين قال: ظ 
ولقد سَيِْمْتْ من الحياةٍ وطولها 2 وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟ 
فلما حضرته الوفاة قال لابنتيه: 1 ْ 0 
تمد اننا كه وسمعي | قات 
قوله :( وإنما قال: بسم الله» ولم يقل: بالله ؛لآن التبرك و الاستعانة بذكر 
اسمه) ش 
قال الراغب : قال بعض العلماء: إنما قال :بسم الله » ولم يقل بالله ؛لأنه لما 
استحبت الاستعانة بالله في كل أمر يفتتح به من قراءة وغيرها » فبعضهم يذكره 
بقلبه » وبعضهم يزيد ويقوله بلسانه» ويكون أبلغ . وألفاظ الاستعانة نحو أستعين 
بالله» واللهم أعني» ونحو ذلك؛ وذكر الله مستعمل في كل ذلك فصار لفظة بسم 
الله مستغنى بها عن جميعها » وقائما مقامهاء ولو قال: بالله لتوهم الاستعانة بهذه 
اللفظة فقط. 
والاسم هاهنا موضوع موضع المصدرء أي التسمية» فالقائل إذا قال: بالله 
أبتدئ فمعناه بهذا الاسم» وإذا قال بسم الله فإن المقصود به المسمى"''. 


مجلدات » توفي سنة إحدى وستين وستمائة . إنباه الرواة ١717/5‏ وبغية الوعاة 50٠/5‏ 
وشرعة أنه" النحض ل قي شر المفمل" توعد حت أجراء اشرقة ولا توعد معه ميفة 
كاملة» ومنه نسخة مصورة من المجلد الأول بمعهد البحوث العلمية برقم 007 النحو ولم أجد 
فيها بغيتي . وانظر شرح المفصل في صنعة الإعراب 40/١‏ . 

. ٠١١ مقدمة جامع التفسير‎ )١( 


ون 5 


قوله: ( ولم تكتب الألف) . 

قال الشيخ سعد الدين اخوطياط لد ويد ص الوارا لاوطا دي 
الخطل بو رة الآالفك”. 

وقال البلقيني : التحقيق التعبير بالهمزة ؛ فإنها هي الموجودة هنا » دون الألف 
؛ ولكن تجوز في ذلك » فأطلق على الهمزة ألفا . 

قوله : ( على ما هو وضع الخط) . 

قال الشريف: أراد أن وضع الخط على حكم الابتداء » دون الدرج. إذ الأصل 
في كل كلمة أن تكتب على صورة لفظها بتقدير الابتداء بهاء والوقف عليها » فكان 
يجب أن تكتب الهمزة هاهنا » لثبوتها في الابتداء كما كتبت في (باسم ربك» '"". 

قوله : ( لكثرة الاستعمال) 

قال محمود بن حمزة الكرماني: هذه العلة موجودة في ألف "الله" من بسم الله . 
؛ ولم تحذف »ء وإنما تتم إذا أَضّفْتَ إليها علة أخرى » فقلت : ولاتصال الباء باسم 
وامتزاجه » بحيث لا يمكن فصله عنه » بخلاف اتصال بسم الله » فإنه يمكن فصله 
عنه » والوقف عليه في الإملاء والاستملاء '". 

وقال قوم : لا حذف » وإنما الباء داخلة على " سم" بكسر أوله » أو ضمه . ثم 
سكن السين فرارا من توالي الكسرات .ء أو الانتقال من الكسر إلى الضم. 

وفي إعراب مكي : حذفت الألف من الخط في بسم الله ؛ لكثرة الاستعمال » 
وقيل: حذفت لتحرك السين في الأصل ؛لأن أصل السين الحركة » وسكونها لعلة 
فخانهاء وقيل: حدفك لللزوم الباه هنا الأتريء إن ميتم الرحمسن »از 
بسمالخالق حذفت الألف من الخط أيضا عند الأخفش ”*» و الكسائي. 

وقال الفراء: لا تحذف إلا في بسم الله فقط» فإن دخلت على اسم غيرٌ الباء 
من حروف الخفض لم يجز حذف الألف عند أحد» نحو قولك: ليس اسم كاسم 


. ١٠١ل حاشية سعد الدين‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف 70/١‏ . 

(*) غرائب التفسير 9١/١‏ . 

(4:) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الصغير البصري . أحد أئمة النحاة من 
البصريين » أخذ عن سيبويه » وهو أعلم من أخد عنه » له كتاب الإشتقاق » وكتاب الأوسط في 
النحوء توفي سنة خمس عشرة ومائتين . معجم الأدباء "1/ ١71/5‏ وبغية الوعاة 040/١‏ . 
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الله » وقولك: لاسم الله حلاوة "" 

وفي" الكشاف" للبلقيني: وان عرري رلعحيف (ن 3 بلناري تسبي اانه 
كثير الاستعمال » ولم تحذف الهمزة , فزيد في التعليل: امتزاج الحرف بالاسم فلا 
يمكن فصله» ولفظ" اسم" يمكن فصله بالوقف وغيره » كذا قيل» وفيه نظر؛فإنه لو 
أنتقطت العمزة من الله الاقيس ذلك يقولك؟" لك" ترون باللا الذتك لم 
يسقطوا همزته. 

قال ١‏ وى النيؤال العلكوى سعوا تعر بهن التعذيل :"© ومسو انه رونا لافيت 
الهمزة في بسم الله ؛ لأنها إنما أدخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير 
ممكن » فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الآلف » فسقطت في الخطء وإنما 
لم تسقط في قوله< اقرأ باسم ربك الذي خلق» لآنه يمكن حذف الباء مع بقاء 
المعنى صحيحاء فإنك لو قلت : أقرأ اسم ربك صح المعنى » أما لو حذفت الباء 
من بسم الله لم يصح المعنى » فكان لزوم ذكر الباء في بسم الله يقتضي أن تنوب 
في الخط عن الهمزة » ولم تنب الباء عن الآلف في( اقرأ باسم ربك» . 

هذا جواب الخليل » وفيه نظر؛لأنه يمكن أن يقول: اسم الله الرحمن الرحيم 
ابتدائي» أو ابتدائي اسم الله الرحمن الرحيم. وحذف ”"ابتدائي؛ لدلالة الحال 
عليه. 

وقضية ما قال الخليل أن لا تحذف الهمزة في كتابة ( بسم الله مجريها 
ومرساها) ولا باسم الرحمن » ولاباسم القاهر”'» ونحو ذلك » و المشهور خلافه . 
انتهى. 

قوله : ( وطولت الباء عوضا عنها) 

قال البلقيني : هو أحد القولين في ذلك . 


)١(‏ كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 5 ومعاني القرآن للفراء /١‏ ؟. 

(1) هو خليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري العروضيء سيد الأدباء في علمه وزهده» قيل : 
أول من سمي في الإسلام أحمد أبو الخليل» أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وأخل عنه سيبويه » 
له كتاب العين » توفي سنة خمس وسبعين ومائة. معجم الأدباء '/ ا 

(0) في ح» ظ :وحذفت . 

(4) في دء ق : القادر . 
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والقول الثاني: أنهم إنما طولوها لأنها مبتدا ''' كتاب الله تعالى » فأحبوا أن 
يبتدئوه على صورة التفخيم تعظيما » وجرى الحال في بقية السور على ذلك. 

قال: وعلى هذا فالتي في سورة النمل ينبغي أن تكتب على الأصلء إلا أن 
يلاحظ فيها مكان كتابتها في أول الكتاب. 

ونا قولها بسم الله مجريها» فمقتضى هذا القول أن تكتب ''' بالألف » وعلى 
قول العوض فكل موضع حذفت فيه '" الهمزة تطول فيه الباء. 

قال : وفي تطويل الباء في البسملة كلام عن الليث بن سعد””". 

أسند الخطيب في جامعه في ترجمة : "كيف يكتب بسم الله الرحمن الرحيم" 
عن عبد الله بن صالح ”* أنه قال : كتبت بسم الله الرحمن الرحيم ورفعت الباءء 
فطالت فأنكر ذلك الليث وكرهه وقال : غيرت المعنى . يعني لأنها تصير لاما. 
قال الخطيب : فينبغي أن يجعل بين طول الباء وحرف السين فرق يسير للتمييز 
00 

قوله : ( و الله أصله إلاه ) . 

اعلم أن في الاسم الكريم نحو ثلاثين قولاء وقد رأيت أن أوردها هنا 
باختصار لتستفاد : 

أحدها : أنه سرياني » أصله لاها » فعرب بحذف آخخحره » وزيادة '" "ال" في 
أزله * 

الثاني: أنه عربي علم غير مشتق . 


. في دء ق : مبدأ‎ )١( 

(5) في دء ق : تكون . 

(9) في دء ق : منه . 

(5) هو ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري الفهمي » روى عنه كاتبه عبد الله بن 
صالح » كان استقل بالفتوى في زمانه » وكان ثقة كثير الحديث صحيحه » توفى سنة ست 
وسبعين ومائة . تهذيب الكمال 5 ؟/ 500 وسير أعلام النبلاء 175/4 . 

(5) هو عبد الله بن صالح بن محمد أبو صالخ المصري » كاتب الليث بن سعد » روى عن الليث بن 
سعد » استشهد به البخاري في الصحيح » توفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين . تهذيب الكمال 
6 وسير أعلام النبلاء 500/٠١‏ . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع١/‏ 7569 . 


-1١51- 


الثالث: أنه مشتق من أصل لا يعلمه إلا الله. 

الرابع: أنه من أَلَّه: عبد 

الخامس: من أَلِهَ بالمكان : أقام به ؛لبقائه تعالى. 

السادس: من أَلِه : تحير. 

السابع: من ألَّه: احتاج؛لاحتياج الخلق إليه. 

الثامن :من ألِهَ: سكن. 

التاسع: من أَلِهَ الفصيل: ولِعَ ”" بأمه . 

العاشر: من أَلِهَ : فزع ء وَآَلَهَهُ غيره » أجاره. 

وأصله على الأقوال السبعة : إلا حذفت الهمزة وعوض عنها" أل" » وقيل : 
بل أدخلت "أل" بلا حذف . ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام » ثم أدغمت,. فهذه 
سبعة أخرى على هذا العمل . 

وقبل : هو من وَلِهَ : فزع » وقيل : من الوّلّه ر» وهو الطرب ؛ لآن القلوب 
تطرب بذكره » وأصله على القولين ولاه » فقلبت الواو همزة » كإشاح . ثم يأتي فيه 
العملان السابقان » فهذه أربعة أقوال مع السبعة عشر. 

الثاني و العشرون : أن أصله لاه » مصدر لاه يليه » إذا علا . 

الثالث و العشرون : مصدر لاه يلوه » إذا احتجب . 

الرابع والعشرون : أصله هاء الكناية زيد عليها لام الملك » ثم مد بها الصوت 
تعظيما » ثم ألزم اللام . 

وقيل: هو من الإلاه بمعنى السيدء وقيل: بمعنى الذي له الإلاهية» وقيل: 
القدرة على إيجاد الأعيان» وعلى القولين يأتي العملان السابقان » فهذه ثمانية 
وعشرون قولا. 

قال الشيخ سعد الدين: كما تحيرت الأوهام في ذاته وصفاته فكذا تحيرت في 
اللفظ الدال عليه أنه اسم » أو صفة» مشتق» أو غير مشتق» علم . أو غير علم إلى غير 
ذلك. قال: ولا خلاف في أن الألف و اللام حرف تعريف. لا من أصل الكلمة. 

وجوز سيبويه أن يكون أصله لاه ».من لاة يليه ''': تستر واحتجبء إلا أن كثرة 


. 498/7 الكتاب لسيبويه‎ )١( 
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دوران إلاه في الكلام واستعمال إلاه في المعبود » وإطلاقه على الله رجح جانب 
الاشتقاق من أله قال : والحكم بأن أصله الإلاه ذهب إليه الأكثرون ''".انتهى. 

وكذا نقله ابن مالك عن الأكثرين "2 ورجحه ابن جرير» و استدل بحديك” 
إن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لمعلمه: أتدري ما الله؟ الله إلاه الآلهة" "". 

أخرجه هوء وأبو نعيم في "الحلية "» و ابن مردويه في تفسيره. و ابن عد ي في 
' الكامل" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » بسند ضعيف . 

ووجهه الشيخ أكمل الدين بأن الحرف الأصلي ما يثبت في تصاريف الكلمة 
» و الهمزة موجودة في تصاريف هذه الكلمة » يقال : أَلِهَ » وتألّهء واستأله » وغير 
اا 

قوله : ( فحذفت الهمزة وعوض عنها الآلف واللام ) . 

قال ابن جرير: كا لوتضمين ترليد كاهو النارورى) زتبووة العو انا 
لكن أنا”*» وهذا هو المسمى بالحذف الاعتباطي , أي الذي لغير موجب . 


)اشن سعد اللي لقب 

. 11///١ شرح التسهيل‎ )١( 

(9) رواه ابن جرير في جامع البيان ١75 /١‏ وابن حبان في كتاب المجروحين 14/١‏ وابن عدي في 
الكامل 594/١‏ والثعلبي في الكشف والبيان 44٠ /١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 105١/1‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 47 / "لال وابن الجوزي في الموضوعات 751/١‏ من طريق 
إسماعيل بن يحيى ٠‏ عن ابن أبي مليكة » عمن حدثه » عن عبد الله بن مسعود؛ ومسعر بن كدام» عن 
عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري. قال ابن عدي: هذا حديث باطل بهذا الاسنادن لايرويه غير 
إسماعيل . وقال ابن حبان عن إسماعيل بن يحيى: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقاتء ومالا 
أصل له عن الأثبات؛ لاتحل الرواية عنه. ولا الاحتجاج به بحال . وقال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوعء محال. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١١4/١‏ وهذا غريب جداء وقديكون 
صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويكون من الإسرائيليات» لا من 
المرفوعات. وقال السيوطي في الدر المتثور /١‏ 11 سنده ضعيف جدا . 

(4) حاشية أكمل الدين ل4 . 

(5) جامع البيان ١75 /١‏ قال تقي الدين إبراهيم بن الحسين في الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية 
4/17 فالتقدير : لكن أنا هو الله ربي » فحذف الهمزة » وأدغم النون في النون » وإنما دعاهم في 
الآية إلى هذا التقدير أنهم لو جعلوا (( نا)) من قوله : (( لكنا») اسم (( لكن)) وهو ضمير الجماعة 
لوجب أن يقول : (( هو الله ربنا») فقوله : (( ربي)) بالياء ضمير الواحد المتكلم » وضمير الواحد لا 
يعود على الجميع » بل لابد من مطابقة المضمر للمظهر الذي يعود عليه . 
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زكاك قروا سق البدكة مد الألاء عرقت عن قير تناس و غات 
وجوب الإدغام و التعويض .» فإن المحذوف قياسا في حكم المثبت » وقولهم : لاه 
أبوك » واختار أبو البقاء أنه على قياس التخفيف . فلزوم الحذف والتعويض » مع 
وجوب الإدغام من خواص هذا الاسم التي يمتاز بها عن نظائره امتياز مسماه عن 
سائر الموجودات بما لا يوجد إلا فيه ''". 

وقال مكي في إعرابه: الأصل في اسم الله إلاه . ثم دخلت الألف و اللام؛ 
فصار الإلاه» فخففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على اللام الأولى» ثم أدغمت اللام 
الأولى في الثانية» ولزمالإدغام والحذف للتعظيم و التفخيم. 

وقيل: بل حذفت الهمزة حذفاء وعوض منها الألف واللام, ولزمتا للتعظيم. 
وقيل: أصله لاه » ثم دخلت الألف واللام عليه فلزمتا للتعظيم » ووجب الإدغام 
؛لسكون الأول من المثلين» وحذفت الألف من اسم الله في الخط استخفافا. 

و قيل: حذفت للا يشبه هجاء اللات في قول من وقف عليها بالهاء . 

وقيل: لكثرة الاستعمال » وكذلك العلة في حذف ألف الرحمن "". انتهى. 

وقال الطيبي: قال المالكي '": قول من زعم : أن اللام في الله عوض عن 
الهمزة باطل ؛ لحذفهما معا في لاه أبوك» بمعنى لله أبوك » و العوض لا يحذف . 

جوابه: ما وقع في كلام أبي علي *' أنهم يحذفون من نفس الكلمة في نحو لم 
يكن» ولا أدري إذا كان في الذي أبقي دليل على ما ألقي ””". | 

وفي "الصحاح" : الله أصله إلاه » على فعال بمعنى مفعول ؛لأنه مأآلوه؛ أي 
معبود» كقولنا : إمام » فعال بمعنى مفعول ؛لأنه مؤتم به » فلما أدخلت عليه الألف 
واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام » ولو كانتا عوضا منها لما استعملتا 
مع المعوض منه في قولهم : الإلاه » وقطعت الهمزة في النداء ؛ للزومها تفخيما 
لهذا الاسم . 

وسمعت أبا علي النحوي يقول: إن الألف واللام عوض عن الهمزة . 


. ”5/1١فيرشلا حاشية‎ )١( 

(1) كتاب مشكل إعراب القرآن ؟ . 

() لم أعرفه . ظ 

(4) هو أبو علي النحوي الفارسي . انظر في المسائل البصريات له 5١1/١‏ . 
(0) فتوح الغيب 66/١‏ . 


-1١59- 


قال :ويدل على ذلك استجازتهم لقطع الهمزة الموصولة الداخلة على لام 
التعريف في القسمء والنداء» وذلك قولهم : أفَأَللهِ ليفعلن » ويا ألله اغفر لي ء آلا 
ترى أنها لو كانت غير عوض لم تثبت في غير هذا الاسم . ٠‏ 

قال: ولا يجوز أيضا أن يكون للزوم الحرف ؛لأن ذلك يوجب أن تقطع همزة 
الذي و التي » ولا يجوز أيضا أن يكون لأنها همزة مفتوحة وإن كانت موصولة. 
كما لم يجز في" أيم الله"» و"أيمن الله" التي هي همزة وصل » فإنها مفتوحة؛ ولا 
يجوز أيضا أن يكون ذلك لكثرة الاستعمال؛لأن ذلك يوجب أن تقطع الهمزة أيضا 
في غير هذا الاسم مما يكثر استعمالهم له. فعلمنا أن ذلك لمعنى اختصت به؛ ليس 
المحذوف الذي هو الفاء "'". . 

قوله: ( ولذلك قيل: يا ألله » بالقطع ) 

قال الطيبي : أي ولأجل أن حرف التعريف عوض عن الهمزة استجيز قطع 
الهمزة الموصولة الداخلة على لام التعريف في النداء» ويعلم منه أنه لو لم يكن 
عوضا وكان حذفا قياسيا كما نقله أبو البقاء ”''» أصله الإلهء فألقيت حركة الهمزة 
على لام التعريف؛ ثم سكنت » وأدغمت في اللام | لثانية لم يجز القطع . 

وهذا الذي اختاره المصنف أحد قولي سيبويه في هذا الاسم '", على ما نقله 
عنه أبو علي في" الإغفال . 

قال : أصله إلاه » ففاء الكلمة همزة » وعيئها لام» واللام هاء » والآلف ألف 
فعال » فحذفت الفاء » لا على التخفيف القياسي . 

قال أبو علي : فإن قيل “هلد عداة على السلفة القائيس 1 إذاتقن ذلك سائغ 
فيه» غير ممتنع » و الحمل عليه أولى . 
قيل له : فلو كان طرح الهمزة على القياس دون الحذف لما لزم أن يكون فيها 
عوض ؛ لأن المحذوف القياسي ملقى في اللفظ » مبقى في النية , »كما تقول في 
"جِيأل" إذا خففته "جيّل' 'ء ولو كانت محذوفة فى التقدير كما أنها محذوفة في 


. الصحاح مادة أله‎ )١( 
. 5 /١نآرقلا (؟) التبيان في إعراب‎ 


١50 


اللفظ للزم قلب الياء ألفا » فلما كانت الياء في نية السكون لم تقلب كما قلبت 8 
0 

فإن قيل : ما بال الهمزة قطعت في النداء » ووصلت في غيره ؟ 

قلت : قال صاحب *" الضوء" : إنما تجردت للتعويض في النداء ؛ لأن 
التعريف الندائي أغنى عن تعريفهاء فجرت مجرى الهمزة الأصلية » فقطعت » وفي 
غير النداء لما لم ينخلع عنه معنى التعريف رأسا وَضَلوا ليوز 7". 

وقال صاحب" الكشاف" في سورة " مريم": أخلصت الهمزة في " يا ألله" 
للتعويض؛ واضمحل عنها التعريف "". . 

قال الطيبي : وكثيرا ما يجرّدون الحرف عن معناه المطابقي » مستعملين في 
معناه الالتزامي ٠‏ أو التضميني » نحوا لهمزة في قوله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم» [سورة يس ]٠١‏ عزلت عن الاستفهام » وجردت لمعنى الاستواء ؛ 
و الواو في قوله< وثامنهم كلبهم) [سورة الكهف؟؟] تجردت لمعنى الجمعية فقط. 
وسلب عنها معنى المغايرة ”". ٠‏ 

وقال الشريف : إنما اختص تعريف القطع بالنداء ؛ إذ هناك يتمحض الحرف 
للعوضية» ولايلاحظ معها شائبة التعريف أصلا » حذرا من اجتماع أداتي التعريف. 

أما في غير النداء فيجري الحرف على أصله » ويدل على أن قطعها في النداء 
لكونها عوضا » لا لمجرد لزومها وصيرورتها جزءاً- أنهم لما جمعوا بينها وبين 
النداء في نحو" يا التي" على الشذوذ لم يجوزوا قطعها وإن كانت جزءا من 
الكلمة» مضمحلا عنها معنى التعريف » وذلك لأن المحافظة على الأصل واجبة ما 


لم تعار فته موجن اقزى التفويضن فيما قد فيه ”7 


. 7١ كتاب الإغفال ص5١١١ مجلة جامعة أم القرى مجلد ؟١ علد‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمد تاج الدين الإسفرايني » عالم بالنحو » له فيه كتب , منها ضوء 
المصباح » لباب الإعراب » فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة » توفى سنة أربع وثمانين وستماثة . 

هدية العارفين ؟/ ١75‏ والأعلام "١/1‏ . 

() الضوء على المصباح ل 55 نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم النحو . 

. 6١7/75 الكشاف‎ ):( 

(5) فتوح الغيب 86/١‏ . 

(؟) حاشية الشريف "5/١‏ . 


"0 


وقال الشيخ سعد الدين: خص قطع الهمزة بحال النداء لتنمحض حرف 
التعريف هناك للتعويض» مضمحلا عنها معنى التعريف. حذار الجمع بين أداتي 
التعريف . 
قال : وقد يقال في قطع الهمزة :إنه ينوي به الوقف على حرف النداء تفخيما 
للا )غ2 1 

5 ْ 0 
الهمزة باقية على الأصل ؛ لكونها غير عوض عن الأصل . 

قلت: ل ل الل لل بالهمزة 
صار للهمزة مدخل في العوضية فقطعت كالأصلية ''". 

وقال أبو الحسن ابن خروف في " شرح الجمل' ':اختلف في هذاالاسم 
أمتقول» أم مرتجل ؟ فذهب أكثرهم إلى نقله من إلاه » منهم سيبويه » وذهب طائفة 
إلى أنه علم » منهم المازني '"» وأكثر الأشعرية » وليس من شأنهم . 

والألف واللام زائدتان في الكلمة لامحالة» فقد صار الاسم بعد زوالها إلاها : 
أولاهاً وكلاهما قول سيبويه » فإن قدرنا نقله على طريق العلمية كانتا زائدتين لغير 
معئى » كزيادتهما في قوله : 

وحلانا الولمدجى اللوريد عار 

ا 
الشاذ المنكر مع كون الألف واللام لغير معنى » فالأولى أن يكون اسما غالبا 
منقولا من إلاه النكرة » كغلبة النجم للثريا » والدبران » والسماك » والعيوق» وهي 
أسماء غالبة » ودخلت الألف واللام للغلبة » لما كانت عامة في أجناسها » ووقعت 
على مخصوص دل على ذلك لزوم الألف واللام » فصارت غالبة » فالآألف واللام 


. ١٠١ل حاشية سعد الدين‎ )١( 

(؟) حاشية أكمل الدين ل9 . 

وو مشو رروزقة اردان نان و غير كان الى لان ارق باه تلاق 
بالكلام والنحو توفى سنة تسع وأربعين ومائتين بالبصرة . إنباه الرواة 555/١‏ وبغية الوعاة 
”5 . 

(5) لابن ميادة » انظر في شعر ابن ميادة ١957‏ . 


1 11ت 


للغلبة » ولا يقدح ذلك في المعنى من جهة الشرع ؛ وذلك أن هذا اللفظ عربي ء 
ولا خلاف أن الحرف عمل لناء فهي محدثة » فإذا حكم على المحدث بالنقل - 
وهو مرادهم بالاشتقاق-لم يقدح في المعنى» مع الجري على قوانين كلام العرب؛ 
والمعنى الواقع عليه اللفظ- وهو المسمى به- هو القديم تعالى. 

فمن قال : أصله إلاه حذفت الهمزة على غير قياس؛لكثرة دوره » وأدخل 
الألف واللام كالعوض .» إما للغلبة كما ذكرنا » وإما للتعريف في قول الفراء- يريد 
تعريف اللفظ- ليطابق اللفظ المعنى » إذ لفظ إلاه نكرة » وفخم اللفظ تعظيما 
لذكره » وللفصل بينه وبين اللات» ولزمت الألف واللام » ولذلك دخلت عليه ياء , 
فقيل : يا ألله بقطع الألف ''". انتهى 

قوله: ( إلا أنه مختص بالمعبود بالحق) 

قال الشيخ أكمل الدين: فيه ببحث؛لأن المراد بالاختصاص المذكور إما 
الاختصاص بالغلبة:» أو بالوضع العلمي» والأول لا يصح ٠‏ وكذلك الثاني؛لأن 
العلمية إنما تتعين إذا لم تكن صفة » وهو ممنوع . 

والجواب: أنه يوصف » ولا يوصف بهء فلم يكن صفة 

قال الشيخ سعد الدين : قال هنا" بالحق" وفي الإلاه " بحق" إشارة إلى ما 
بينهما من الفرق بالعلمية » وعدمها "". 

قال أبو حيان: الله علم مرتجل , غير مشتق عند الأكثرين » وقيل : مشتق» 
ومادته قيل: لام وياء وهاء» من لاه يَلِيه: ارتفع. 

وقيل: لام وواو وهاءء من لاه يَلوْهُ لوها: احتجبء ووزنه إذ ذاك فَعَلَ أو فعِل. 

وقيل: الألف زائدة» ومادته همزة ولام وهاء من أله: أي فزع ا 


ا 0 


. 745/١ شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

(؟) حاشية أكمل الدين ل . 

)عاشي سعد الديق 110 

(4) حسبته أبا إسحاق الزجاج » فبحثت عما عزاه المؤلف إلى أبي إسحاق في معاني القرآن وإعرابه» 
وتفسير أسماء الله الحسنى » والإبانة والتفهيم عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم لأبي إسحاق 

الزجاج » فلم أظفر بطائل فيها » فلعله أبو إسحاق الحربي » وهو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 
أبو اسحاق الحربي » كان إماماً في العلم ؛ رأساً في الزهد ء عارفاً بالفقه » بصيراً بالأحكام , 
حافظاً للحديث » قيماً بالأدب » جماعاً للغة » وصف كتباً كثيرة » منها غريب الحديث » وهو 


مسرو 5 


أو اله شويع 'قالها ]بو غير" أو أله عند غاله الشور 77 آو الف سكن تال 
القزرة: ظ 

وعلى هذه الأقاويل فحذفت الهمزة اعتباطا كما قيل: في ناس: أصله أناس» أو 
حذفت للنقل » ولزم مع الإدغام » وكلا القولين شاذ . 

وقيل : مادته واو ولام وهاء ؛ من وَلِهَ : أي طرب ء وأبدلت الهمزة فيه من 
الواو» نحو إشاح » قاله الخليل » وهو ضعيف للزوم البدل » وَقَوَلِهِمْ في الجمع : 
آلهة » ويكون فعالا بمعنى مفعول » كالكتاب يراد به المكتوب . 

و" أل" في الله إذا قلنا : أصله الإلاه قالوا : للغلبة؛إذ الإلاه ينطلق على المعبود 
بحق وباطل » و الله لا ينطلق إلا على المعبود بالحق » فصار كالنجم للثريا » ووزنه 
-على أن أصله فعال » فحذفت همزته -" عال” . 

وزعم بعضهم أن" ال" في الله من نفس الكلمة » ووصلت الهمزة لكثرة 
الاستعمال . وهو اختيار أبي بكر ابن العربي '"» و السهيلي '*'» وهو خطا ؛ لأن 
وزنه إذ ذاك يكون فَعَالاً » وامتناع تنوينه لا موجب له » فدل على أن "ال" حرف 
داخل على الكلمة » سقط لأجلها التنوين . 

ومن غريب ما قيل في الله : إنه صفة» وليس اسم ذات؛لأن اسم الذات يعرف 
به المسمى » والله تعالى لا يدرك حسا ولا بديهة » ولا تعرف ذاته باسمه » بل إنما 
تعرف بصفاته » فجعله اسما للذات لا فائدة فيه ؛ولأن العلم قائم مقام الإشارة» 
وهي ممتنعة في حق الله تعالى. 


أجل كتاب » وأكبر ما صنف في هذا النوع » توفى سئة خمس وثمانين . إنباه الرواة ١50/١‏ 
وبغية الوعاة 5087/١‏ . 

)١(‏ لعله صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي النحوي » كان ممن اجتمع له مع العلم صحة مذهب 
وصحة الاعتقاد » له كتاب الأبئية وكتاب مختصر نحو المتعلمين » وكتاب غريب سيبويه » توفي 
سنة خمس وعشرين ومائتين . إنباه الرواة ؟/ 6١‏ وبغية الوعاة 8/7 . 

(؟) هو النضر بن شميل بن خرشة أبو الحسن التميمي » كان عالما بفنون من العلم » صدوقا ثقة. 
صاحب غريب وشعر » ومن أصحاب خليل بن أحمد » له كناب غريب الحديث » وكتاب 
المصادر » توفي سنة ثلاث ومائتين . إنباه الرواة 1١48/7‏ وبغية الوعاة ؟/ ."١5‏ 

() انظر في الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى لابن العربي ل7١‏ نسخة مصورة بالمكتبة 
المركزية برقم 0155 . 

(5) نتائج الفكر في النحو ١ه‏ . 


لات 


وحذفت الألف الأخيرة من الله تعالى؛لأن لا يشكل بخط" اللاه" اسم فاعل 
من لها يلهو » وقيل : طرح تخفيفا » وقيل : هي لغة فاستعملت في الخط '". 
انتهى. 

قوله: ( والإلاه في أصله لكل معبود » ثم غلب على المعبود بحق) 

عبارة "الكشاف":" والإلاه من أسماء الأجناسء, كالرجل والفرس اسم يقع على 
كل معبود بحق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق » كما أن النجم اسم لكل 
كوكب ثم غلب على الثريا ”"'". 

قال البلقيني: هذا ممنوع من وجوه: 

أحدها : أن اسم الجنس عبارة عما وضع للدلالة على حقيقة توجد في آحاد 
متفقة» كالرجل » والفرس » والماء » والعسل » و الإلاه إنما وضع للمعبود 
بالحق””» وهو الله تعالى » وإطلاق الكفرة الإلاه على معبودهم غير الله من تعنتهم 
وإبطالهم » فلا يصح أن يقال بمجرد ما جاء من تعنتهم : إن الإلاه اسم جنس. 

وقد ذكر صاحب" الكشاف" في الرحمن" أنه من الصفة ”' الغالبة » لم يستعمل 
في غير الله » كما أن الله من الأسماء الغالبة » وأما قول بني حنيفة في مسيلمة : 
رحمان اليمامة فمن تعنتهم في كفرهم" ”. ظ 

وكان ينبغي أن يقول هاهنا: إن الإلاه وضع للمعبود بحق ». وإطلاق الكفرة 
الإلاه على غير الله من تعنتهم وإبطالهم. 

فإن قيل: قد أطلقت عليه العرب. 

قلنا: قد رد الله عليهم؛ وأخبر أنهم أطلقوا إطلاقا باطلا بقولهآ ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان» [سورة يوسف .]5٠‏ 

الوجه الثاني : أن اللغات عند الأشعري وجماعة توقيفية "''» ولم يكن الله 


. 77/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكشاف "5/١‏ . 

(9) في ت .ح ء د : الحق . 

(:) كذا في النسخ » وعبارة صاحب الكشاف : من الصفات . 

. 57/١ الكشاف‎ )5( 

(5) قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها "١‏ : 
إن لغة العرب توقيف ٠‏ ودليل ذلك قوله جل ثنائه " وعلم آدم الأسماء كلها " فكان ابن عباس 


م 11ت 


تعالى ينسب إليه شيء مما افترته الكفرة» و الله يقول الحق » وهو يهدي السبيل . 

ونفي اسم الإلاهية عن غيره بقوله : لا إله إلا أناء فمن أثبتها لغيره فقد كفرء 
وقال ما لم يأذن به الله . 

الوجه الثالث: ما حكاه الثعلبي ”'' وغيره عن الخليل : أن لفظتي '" "الإلاه 
"و"الله' مخصوصان بالله تعالى » فقول المصنف : "اسم يقع على كل معبود بحق 
أو باطل" ممنوع » بل لا يقع إلا على المعبود بحق » فما زال هذا الإطلاق مختصا 
بالله تعالى » ومن أطلقه على غيره حكم الله بكفره » وأرسل الرسل لدعائه 
إلى الحق » ورجوعه عن هذه الدعوى الباطلة . 

فإن قيل : الكلام في إطلاق اللفظ , لا في حكم الاعتقاد . 

قلنا : واللفظ لا يطلق إلا على ما قررناه » وإطلاق الكفرة لفظ الإلاه على 
معبوداتهم الباطلة نظير إطلاق النصارى على عيسى "الله". 

وقد اعترف صاحب" الكشاف" أن لفظ "الله" لا يطلق إلا على المعبود الحق. 
انتتهى. 

وقال الطيبي : في بعض شروح" المفصل" : الأعلام متى غلبت باللام فلابد 
من أن تكون مسبوقة بالجنسية . ثم الجنسية إما أن تكون بالنظر إلى الدليل والأمارة 
؛ أو إلى استعمال العرب » أما معنى الاستعمال فكما في النجم . والصعق » وأما 
الدليل فهو أن الدبران والعيوق والسماك وإن لم تكن أجناسا بالاستعمال لكنها 
بالنظر إلى أنها أوزان ممخصوصة وحروف مخصوصة .» ومعنى كل واحد منها معلوم 
كأن كل واحد منها جنس في الأصل بالنظر إلى الدليل ”"؛ فعلى هذا "الإلاه' من 


يقول : علمه الأسماء كلها » وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل 
وجبل وجمل وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . روى خصيف عن مجاهد قال : علمه 
اسم كل شيىء » وقال غيرهما : إنما علمه أسماء الملائكة » وقال آخرون : علمه أسماء ذريته 
أجمعين . والذي نذهب إليه في ذلك ماذكرناه عن ابن عباس . وقد كتب السيوطي بحثا 
مستفيضا في هذه المسئلة في كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها 18-//١‏ وانظر في 
الخصائص 5٠/١‏ -58٠؟/58.‏ 

. 4557/١ الكشف والبيان‎ )١( 

(0) في ح : لفظي . 

() انظر شرح المفصل في صنعة الإعراب لصدر الأفاضل ١11١0 188/١‏ . 
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القسم الثاني» وأما "الله" و"الرحمن" فمن القسم الأول. 

بيان ذلك أن "الإلاه "من حيث إنه كان اسما لكل معبود بحق أو باطل»؛ ثم 
غلب على المعبود بالحق هو مثل النجم والكتاب . 

وأما الله من حيث إن المعبود يجب أن يكون خالقا رازقا مدبرا مقتدرا إلى ما 
لانؤانة الاموانت "الله" جانيم لهذا اماق #اومتق ل مستميع اليه كار ولاك امن 
كدق أن يسمى ."+ فتكون القلية بحست الذلبل» وكذا "الرحمن "ضفة لمن 
وسعت رحمته كل شيء » ومن لم يكن كذلك لا يسمى رحماناء وليس كذلك إلا 
الله» فهو بهذا الاعتبار من الصفات الغالبة . 

قال : والحاصل أن الإلاه من حيث الإطلاق والاستعمال من غير اعتبار 
الع تن تيل لسع :اومن سبيت اعبار المي و الاستحتاق يكن يل العينوق 
والدبران » ثم فرق بين الصيغتين بالتعويض و 0 

وقال الشيخ أكمل الدين : فيما ذكره المصنف بحث؛لأن المراد من اسم 
الجنس إما أن يكون ما يطلق على أفراد متفقة الحقيقة» كالرجل والفرس»ء كما يدل 
عليه ظاهر كلامه » وإما أن يكون ما علق على شيء » وعلى ما أشبهه » أعم من أن 
يكون مختلف الحقيقة؛ أولا » ولا سبيل إلى شيء منهما. 

أما الأوّل فلأن حقيقته تعالى ممتازة عن سائر الحقائق » لم يشاركه شيء فيها 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

وأما الثاني فلانتفاء المشابهة ؛لقوله تعالى «ليس كمثله شي» [سورة الشورى 
١‏ ]قال : والجواب : أن المراد ما يقع على أفراد أعم من أن تكون متفقة الحقيقة , 
أولا يشبه 

بعضها بعضا ء وار ير لحن لبي لحار 1001 بالاشتراك 
الل 

وقال الشيخ سعد الدين : الإلاه اسم لمفهوم كلي» هو المعبود بجحق » و"الله" 
علم لذات معين » هو المعبود بالحق» وبهذا الاعتبار كان قولنا: لا إله إلا الله كلمة 
التوحيد» أي لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق ”". 


. 81/١ فتوح الغيب‎ )١( 
. (؟) حاشية أكمل الدين ل4‎ 
. حاشية سعد الدين ل11‎ )8( 
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وقال الفاضل اليمني : جعل "الله "مختصا ء بخلاف الإلاه » مع أنه غالب » و 
الغالب أيضا مختص بناء على أن الإلاه في أصل وضعه قبل غلبته كان يستعمل في 
الفيوه تظلقاء«واما الله فلء يستشمفل الى العو و 1 

وقال الشريف : اختار الزمخشري في اسم الله أنه عربي » وأنه كان في الأصل 
اسم جنسء ثم صار علما لذات المعبود بالحق » وأن أصله الإلاه . وأنه مشتق من 
أله : بمعنى تحير» اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل » ثم غلب معرفا باللام 
على المعبود بحق» أي على الذات المخصوصة » فصار علما له بالغلبة» ينصرف ' 
إليه عند الإطلاق كسائر الأعلام الغالبة» ثم أريد تأكيد الاختصاص بالتغيير فحذفت 
:لجؤي "لزن" ينداف الور قتي تسوه بالعفي ونا لاه لدان كاك 
الهمزة وبعدها علم لتلك الذات المعينة» اطد لكك الو كاي عير إطلاق 
النجم على غير الثرياء وبعده لم يطلق على غيره أصلا ''". 

فائدة : حكى الإمام في معنى الإلاه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه المعبود . 

والثاني : أنه المستحق للعبادة . .. 

والثالث : أنه القادر على أفعال يفعلها 7" . 


. تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف ل7‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف "5/١‏ . 

(") التفسير الكبير 159-١5 /١‏ قلت : هذان المعنيان الأولان صحيحان » غير أنه يضاف إلى 
المعنى الأول كلمة : بالحق » وهما متلازمان » فلا يعبده خلقه إلا بعد اعتقادهم استحقاق 
العبادة له » فهم يعتقدون أن الله مستحق للعبادة» ثم يعبدون » والله هو المستحق للعبادة ‏ 
المعبود بحق » ولهذا نري المحققين من أهل العلم يفسرون تارة الإله بأنه المستحق للعبادة » 
وثازة بأنه المعبوة بالحق » ويدكرون تفتنير الإلآه بالمعنى الثالك . 
قال الشيخ الإسلام بن تيميه في التسعينية "7/ ٠٠١‏ و الإلاه هو المستحق للعبادة » فأما من اعتقد 

في الله أنه رب كل شيئ وخالقه » وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه » متخذ من دونه إلاها 

آخر» فليست الإلاهية هي الخلق » أو القدرة على الخلق » أو القدم » كما يفسر هؤلاء 
المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام » إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون 
من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيئ » وربه » فلوكان هذا إلاهية 
لكانوا قائلين : إنه لا إله إلا هو . وقال أيضا في قاعدة جامعة في توحيد الله ١‏ الإلاه هو الذي 
يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما . 
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قوله : (واشتقاقه من أَلَّهَ إلاهَة وألوهة وألوهية: بمعنى عبد) 

قال أبو البقاء: فإلاه مصدر في موضع المفعول » الدالر رمو ليرد 

وفي الصحاح : ألَهَ بالفتتح إلاهة : أي عبد عبادة 7) 

وقول المصنف : ( إن الإلاه مشتق من أله إلاهة) أصوب من قول "الكشاف": 
"إن أَلَّهَ مشتق من الإلاه» كاستنوق» واستحجر ء من الناقة والحجر " ”"؛ لأنه .كما 
قال الشيخ سعد الدين- : أوفق للقواعد » وكما قال البلقيني : إنما يصار إلى 
الاشتقاق من اسم العين عند تعذر الاشتقاق من اسم المعنى » وهو المصدر ء ولا 
تعذر هنا. 

قوله : ( ومنه تأله) أي تنسك وتعبد (و استأله) أي استعبد من مادة أله فهو 
أصوب من قول " | لكشاف" كما تقدم . 

قوله : ( وقيل: من أله : إذا تحيّرَ ) . 

هذا بكسر اللام . في الصحاح : أله يأله ألها : أي تحير » وفي القاموس : أله 
كفرح تحير *. 

قوله : ( وقيل: أصله لاه ) . 

قال ابن خروف : فيكون منقولا من لفظ متوهم . ودخلت الألف و اللام» 
فيكون فَغْلاً » كباب وناب » على أنه مقلوب من وَلِه؛لآن باب لَوَهَ ليس في الكلام » 
ولا لَيّهَ » وهو من قولهم : ولهت المرأة إذا ذهب عقلها لفقد حميمهاء فالوله من 
العباد إليه تعالى » تعلق نفوسهم به » وذهاب عقولهم في النظر في مخلوقاته . 
وعظيم سلطانه "". 

قوله : ( ويشهد له قول الشاعر :. 

كحلفة من أبي رباح يشهدها لاهه الكبار) 

هو من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس » أولها : 


(1) التبيان في إعراب القرآن 4/١‏ . 
(؟) الصحاح/ مادة أله . 

(") الكشاف ١//ا”‏ . 

(؟) حاشية سعد الدين ل١١‏ . 

(4) الصحاح » والقاموس / مادة أله . 
(5) شرح جمل الزجاجي 548/١‏ . 


0 


ألسم ترا إرََا وَعَتّادا 
أَوْدَا فَلَمَيَمْد كذ" أن تشتكاذرا 
وقِبْلّهَم غ الت المَنايا 
وحَل بالحّي من جَدِيس 
فل مدان ل 
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ا 


فصبحتهم مين اراي م' 
وَقَدْعْنْوَا فِيْ ظِلال ملك 
وتعا تحير "علدجن بار 
بل لت شِغري وَأَئِنَ تا 
َم هل" رن بَعْدَعْسْر 
أم هَل" يُشَذن من أقوح 
فتن الشلقييا بارا 
ين 20ظ وم ييا ني" ْ 


يور راح 


. رواية الديوان : أودى بها‎ )١( 
: (49زواية الديوان #بادوا فلا أن‎ 
(؟) رواية لديوان : جائحة.‎ 
قن 'رواية النيران قا‎ 
+ وواية النزرات عد‎ )8( 

(5) رواية الديوان : وهل يفيئن . 
(لوراة الديران وهل .. 

(0) رواية الديوان : فاقة . 

(4) رواية الديوان : وهل . 

. ليس هذا البيت في الديوان‎ )1١( 
' . رواية الديوان : أقسمتم لا تعطيكم‎ )11( 


افقناف " اللجصدل وال جنار 
تَقُى عَلَى إِفرهِمْ قناز 
طَنْماً فَلَم يُنجهًا الجِذارٌ 
يؤوْمٌمِنالشَرٌمُسْتطارٌ 
20100 لتصازذا 
ل 0 م 


مو ا 0 
يكنا جف ا 
2 8 . 3 0 2 ىن 1 


عجان اخحئ تشنة” جار 


بالتشخب مِن فَرةٍ صرزر 


اك تكد ين 


0 م 


7 لكك‎ ١ 5 1 


09 دن لام 0 بن" 


(؟1١)‏ ديوان الأعشى الكبير 18١‏ وانظر في الإسعاف في شرح أبيات القاضي والكشاف لخضر بن 
عطا الله الموصلي ل/ نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 15 التفسير . 
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الحلفة بالفاء المرة من الحلف » وهو القسم. 

وأبو رباح ضبط في "ديوان الأعشى" بخط أبي الغنائم الخلال '' بالراء 
المفتوحة » والباء الموحدة . ولاهه أي إلاهه » أتى به على الأصل . 

والكبار بضم الكاف ١‏ وتخفيف الموحدة » بمعنى الكبير » وهو صفة لاهه . 

ورأيته في "ديؤان الأعشى" بخط أبي القاسم الآمدي اللغوي ''' بلفظ : 

وكذا اؤوده الضعاق "فى " العبات" ولاأشاهد فيه على هذا » ولكن فيه 
استعمال" اللهم" فاعلا غير منادى شذوذا. 
حمزة الكرماني » فإنه استشهد عليه بقراءة ( وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض 
لاه» وإن كانت شاذة . 

قوله : ( ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا الله توحيداً » مثل لا إله إلا 


قال الطيبي : كتب القاضي في حاشتية : الرحمن وإن خص بالبارئ تعالى إلا 


أن ذلك قد حصل بدليل منفصل ؛ لأنه من حيث اللغة الذي يبالغ في الرحمة”' . 


قوله : ( والأظهر أنه وصف في أصله) . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عمر الخلال أبو الغنائم اللغوي : إمام عالم جيد الضبط » صحيح الخط 
» معتمد عليه . معجم الأدباء 747/60 وبغية الوعاة ١//ا”7‏ . 

(؟) هو الحسن بن بشر بن يحيى أبو القاسم الآمدي النحوي » كان حسن الفهم » جيد الرواية 
والدراية » توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . إنباه الرواة /١‏ 186 وبغية الوعاة 00١/١‏ . 

(*) هو الحسن بن محمد بن الحسن أبو الفضائل رضي الدين الصغاني » حامل لواء اللغة في زمانه 
٠‏ وكان إليه المنتهى في اللخة » له من التصانيف التكملة على الصحاح » العباب » وصل فيه إلى 
فصل بكم » توفي سنة خمسين وستمائة . الوافي بالوفيات ١4٠/١7‏ وبغية الوعاة 514/١‏ طبع 
من كتاب العباب قطع من حروف الهمزة » والطاء والغين » والفاء » ولم أر فيها ما عزاه إليه 
المؤلف . 

(4؛) عرفت من طريقة الطيبي في كتابه "فتوح الغيب" أنه إذا قال: قال القاضي يقصد به البيضاوي » 
ومعنى هذا أللبيضاوي حاشية على تفسيره أنوار التنزيل » بيد أن المترجمين له لم يذكروا له 


هذه الحاشية: : 
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الصواب نقلا ودليلا أنه علم من أصله » أما النقل فإن أكابر المعتبرين عليه 
كالشافعي . ومحمد بن الحسن ''' . والخطابي  ''‏ وإمام الحرمين » والغزالي؛ 
والإمام فخر الدين » ونسبه لأكثر الأصوليين » والفقهاء » ونقل عن اختيار الخليل؛ 
وسيبويه » و المازني » وابن الكيسان "". وأبي زيد البلخي ”*' » وغيرهم . 

وعزاه أبو حيان للأكثرين .وانن خروف لأكثر الأشعرية. 

قال الجنزي ”" : إذا لم يكن الله اسماء وكان صفة» وسائر أسمائه صفات لم 
يكن للبارئ تعالى اسمءولم تبق العرب شيئا من الأشياء المعتبرة إلا سمته ولم 
تسم خالق الأشياء وبارئها ومبدعهاء هذا محال . 

وفي " شرح الكوكب الوقاد ”'' للعلامة عز الدين ابن جماعة '" : حكي أن 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني» الإمام صاحب الإمام» صنف الكتب ونشر 
علم أبي حنيفة » توفي سنة سبع وثمانين ومائة . وفيات الأعيان 5/ 185 والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية 7/ ١77‏ . 

(؟) هو حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي » رحل في الحديث وطوف » ثم ألف في 
فنون من العلم وصنف . وفي شيوخه كثرة » له شرح الأسماء الحسنى » ومعالم السئن » توفي 
سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة سير أعلام النبلاء 77/11 وطبقات الشافعية الكبرى 787/7 . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحويء كان يحفظ مذهب البصريين في النحو والكوفيين» 
وصنف كتبا كثيرة » توفي سنة تسع وتسعين ومائتين ٠»‏ إنباه الرواة ؟/ /اه وبغية الوعاة ١8/1١‏ . 

(4) هو أحمد بن سهل أبو زيد البلخي » كان فاضلا قائما بجميع العلوم القديمة والحديثة » له كتاب 
نظم القرآن » وكتاب ما أغلق من غريب القرآن » توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . معجم 
الأدباء ١1/5 /١‏ وبغية الوعاة "١١/١‏ . 

(4) لعله : عمر بن عثمان بن الحسين أبو حفص الجنزي . أحد أئمة الأدب » وله باع طويل في 
الشعر والأدب » صنف التصانيف » وشرع في إملاء تفسير لوتم لم يوجد مثله » توفي سنة 
خمسين وخمسمائة . معجم الأدباء 4/ 7١95‏ وبغية الوعاة 571١/1‏ . 

)١(‏ الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد" أرجوزة في أصول الدين » نظمها على بن محمد بن عبد 
الصمد أبو الحسن السخاوي . ذكرها الصفدي في الوافي بالوفيات 57/775 وحاجي خليفة 
في كشف الظنون ؟/ "1071 وإسماعيل باشا في هدية العارفين ١8/١‏ ومن شرح ابسن جماعة 
نسخة مخطوطة في المكتبة الخالدية بالقدس . انظر في تاريخ الأدب العربي 5/ /الا" . 

(10) هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز عز الدين ابن جماعة الكناني الحمسوي . بحر في العلوم 
الآلية من النحو والمنطق والمعاني والبيان » وتوغل في الكلام والطب والتشريح » وكان يقول: 
أعرف خمسة عشر علما لايعرف علماء عصري أسماءها » توفي سنة تسع عشرة وثمانماثئة . ذيل 
الدرر الكامنة /ا5 7 والضوء اللامع /1/ .١1/١‏ 
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الأشعري رئي في النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » قيل : بماذا؟ 
قال : بقولي: بعلمية ل" 

قوله : ( ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله #[ وهو 
الله في السموات 4 [سورة الأنعام '' ]معنى صحيحا) . 

أي من حيث الظرفية المستحيلة على ذاته» فتعيّن أن يكون فيه معنى الوصفية, 
أي المعبود في السموات وفي الأرض 

قال الطيبي وفيما ذكره نظر "” . 

وقال الإمام في توجيه التعليل: لو كان علما لم يجز هذا التركيب» كما لا يجوز 
أن يقال : هو زيد في البلدء وهو بكرء ويجوز أن يقال: هو العالم الزاهد في البلد. 

الهاو التعواب الاكحان افيدوق فنا هق ويد التلى لان لياف العلدم 
والزهد 7" . 

فائدة : الفرق بين الصفة وبين ما هو اسم للصفة- كما قال الشيخ سعد الدين- 
أن الاسم قد يوضع للشيء باعتبار بعض معانيه وأوصافه » من غير ملاحظة 
لخصوصية الذات»حتى إن اعتبار الذات عند ملاحظته لا يكون إلا لضرورة أن 
المعنى لا يقوم إلا بالذات » وذلك صفة كالمعبود » ولذلك فسروا الصفة بمايدل 
على ذات باعتبار معنى هو المقصود ء أو على ذات مبهم ومعنى معينء والتزموا 
ذكر الموصوف معه لفظا أو تقديرا لتبيين الذات » وقد يوضع للشيء بدون ملاحظة 
ما فيه من المعاني » كرجل وفرس » أو مع ملاحظة لبعض الأوصاف و المعاني 
كالكتاب للشيء المكتوب ء و النباب للجسم النابت ؛ وكجميع أسماء الزمان 
والمكان والآلة » ونحو ذلك مما لا يحصى » وذلك اسم غير صفة » ويستدل على 
أن المقصود هو المعنى » أو الذات بأن الأول لا يوصف . ويوصف بهء والثاني 


)١(‏ هذه الرؤية لم يضبطها الرائي المحكي عنه- إن رآها- » أولها تعبير آخر غير الظاهر منها , فليمن 
بلازم أن يكون تعبير الرؤيا طبق ما رؤي كما قرره ابن فتيبة في كتاب تعبير الرؤيا 5؟ وذلك أن 
علمية لفظ الجلالة » أو وصفيته أمر اصطلاحي حادث » ولم يجعل الله القول بالعلمية أو 
الوصفية عملا صالحا في دينه » فضلا عن أن يعدها أفضل الأعمال وأزكاها وأوفاها عند الله 
حتى ينيط بها غفران الذنوب دون سائر الأعمال الصالحة . 

(1) فتوح الغيب 4١/١‏ . 

(9) التفسير الكبير ١58/١‏ . 


0 


بالعكس "" . 

قوله : ( وقيل أصله لاها بالسريانية) 

عبارة الإمام: وزعم بعضهم أنها عبرية » أو سريانية » فإنهم يقولون : لاها. 
رحمانا مرحاناءفلما عرب جعل" الله الرحمن الرحيم". 

قال : وهذا بعيد . ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كون 
هذه اللفظة عربية 7" . 

وفي " 0 للبلقيني: قال أبو زيد البلخي: هو أعجميء فإن اليهود و 
النصارى يقولون: لاهاء فاخذت العرب هذه اللفظة وعربتها . 

وهذا يوافق قول من قال: إن أصله لاها بالسريانية»فإنهم يقولون ذلك ممدودا ‏ 
كما يقولون في الروح: روحاء وفي القدس قدساء ثم تلقته العرب فحذفت المدة 
وعريته » وأدخلت عليه" ال" »وجعلته بهذه الصيغة » فلا اشتقاق له على هذا ؛لأنه 


قال البلقينى: وهذا القول لا يلتفت إليه » ولا دليل عليه؛إذ لا يصار إلى إثبات 


قوله : ( و تفخيم لامه) 

قال الشيخ سعد الدين : معنى التفخيم هاهنا التغليظ» على ما هو ضد الترقيق » 
ريعي نمسي ترك الإمالة »ربجي ءال للف إل مترع الزار 7 

زاد الشريف: كما في الصلاة و الزكاة. 

وقال الشيخ أكمل الدين: التفخيم يطلق على ضد الترقيق » وهو التغليظ , 
وعلى ضد الإمالة بالاشتراك » و المراد هو الأوّل 7 . 

قوله : ( سنة) 

قال الشريف : أي طريقة مسلوكة ”” . 


)١(‏ حاشية سعد الدين ل١١‏ وفيه: ولا خفاء في أن الإلاه من قبيل الثاني » لأنه ثبت في الاستعمال 
إلاه واحد » ولم يثبت شيىء إلاه » فيكون اسمأ . 

(؟) التفسير الكبير١/ ١57‏ . 

0 بعاشية سعد الدية 11410 

(:) حاشية أكمل الدين ل5١‏ . 

(4) حاشية الشريف 1١5/١‏ . 
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قوله : ( وقيل: مطلقا) . 

أي ولو انكسر ما قبله » وهذا ينافيه قول الشيخ سعد الدين : أطبقوا على أن لا 
تفكيع اعدد كسر'ماقيله 37 : 

وقال الشريف لاتحي احبر ساوار ابي رع لضم يد 
استفال الكسرة و00 : 

وقال الشيخ أكمل الدين : إنما يجري فيه التفخيم إذا كان ما قبله ضمة . أو 
فتحة » فأما إذا كان ما قبله كسرة فقد اتفق القراء على ترقيق اللام كما في بسم الله؛ 
لأن الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل؛لاقتضاء الكسرة التسفل » وذاك 
الاستعلاء”" . 

قوله : ( وحذف ألفه لحن ) . 

نازع فيه النووي » كما سنذكره . 

قوله : ( ولا ينعقد به صريح اليمين) . 

ظاهره أنه تنعقد به الكناية » بأن ينوي به اليمين » فيصح » وهو ما ذكره الجويني؛ 
والإمام » والغزالي» حملا لحذف الألف على اللحن » وسكت عليه الرافعي * . 

وقال النووي في "الروضة" : ينبغي أن لا يكون يمينا ؛لآن اليمين لا تكون إلا 
باسم الله أو صفة له. 

ولا نسلم أن هذا لحن ؛ لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب » بل هذه كلمة 
أخرى » إذ البلّةُ هي الرطوبة”” . 

ونازعه الإسنوي في " المهمات": فقال ليس كذلك » بل هي لغة أخرى , 
حكاها الزجاجي ”' فيما حكاه عنه ابن الصلاح ”" . 


. ١؟ل حاشية سعد الدين‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف 50/١‏ . 

(*) حاشية أكمل الدين ل5١‏ . 

(5) العزيز شرح الوجيز؟١/ 74٠‏ . 

(8) زوفية الظالبية 4/151 

(5) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي » صاحب الجمل » منسوب ام 
الزجاج» نزل بغداد ولزم الزجاج حتى برع في النحو » توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة . 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ١١9‏ » وبغية الوعاة ؟ / /ال . 

(0) شرح مشكل الوسيط 1/ 7١8‏ . 
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قوله : ( اسمان بنيا للمبالغة) 

قال البلقيني : يخالفه قول جميع العلماء أن فَمَالا » وفَاعِلاً » ونحوهما في 
صفات الله تعالى سواء . 

قوله: ( من رحم ) 

قال البلقيني: لا يجري ظاهرة على طريقة البصريين» فإما أن يكون جرى على 

يقة الكوفيين » وإما أن يكون أراد أنه من مادة رحم. لا أنه مشكق منة ةولق فيدل: 


إنه من رَحَم المصدر لم يبعد ؛لأنه يقال: رحم يرحم رحمة ومرحمة وَرَحَمأَء فهو 


راحم ورحيم ورحمانء وليس لنا فعل متعد جاء منه فاعل » وفعيل » وفعلان إلا 
رحم ''' » وهذا دليل على عظم هذه الصفة واتساعها. 

وقال الشريف : فإن قلت : الرحمن صفة مشبهة » فلا تشتق إلا من فعل لازمء 
فكيف اشتق من رحمء وهو متعد. 

وأما الرحيم فإن جعل صيغة مبالغة- لاعن مامه سو فى نايا 0 
رحيم”” فلانا- فلا إشكال فيه. وإن جعل صفة مشبهة - كما يشعر به تمثيل 
صاحب" الكشاف" بمريض وسقيم- توجه عليه السؤال أيضا. 

قلت : الفعل المتعدي قد يجعل لازما بمنزلة الغرائز » فينقل إلى فعُّل بضم 
العين» ثم تشتق منه الصفة المشبهة» وهذا مطرد في باب المدح والذم » نص عليه 
في" تصريف المفتاح" وذكره الزمخشري في" الفائق"في فقير» ورفيع » ألا ترى أن 
قوله تعالىآ رفيع الدرجات» [سورة غافر: ]١5‏ معناه رفيع درجاته. لا رافع 
للدرجات ”". انتهى 

ومشى عليه شيخنا العلآمة محيي الدين الكافيجي فقال: الرحمن فعلان من 
فعل بالكسر صفة مشبهة» لكن بعد النقل إلى فعلء أو بعد تنزيل المتعدي منزلة 


(1) يرد عليه ما حكاه ابن خالويه » فقد جاء في : كتاب نتائج المذاكرة 78 : وقد حكي أن سيف 
الدولة قال لابن خالويه : لم يأت على تصريف : رحم فهو راحم » ورحيم » ورحمان إلا قولهم 
: سلم فهو سالم » وسليم » وسلمان » وندم فهو نادم » ونديم » وندمان » فقال ابن خالويه : أنا 
أعرف رابعا في نسب الأمير » وهو : حمد » فهو حامد » وحميد » وحمدان . 

45 لمات 11/1 

() الكشاف 4١/١‏ وحاشية الشريف 4١/١‏ ولم أر ما نقله الشريف عن تصريف المفتاح للسكاكي» 
والفائق للزمخشري فيهما . ش 
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الفعل اللازم» كما في قولك: فلان يعطي”" . 

قوله: ( كالغضبان من عضب ) 

قال البلقيني: يقال عليه باب فعلان في نحو غضبان مخالف لرحمان» فإن فعل 

غضبان ونحوه لازم» وهو المطرد في فعلان » وأما رحمان ففعله متعدء وفعلان من 

المتعدي نادرء وأيضا فإن باب فعلان في غضبان ونحوه للأمور التي تتحول وتهجم 
في كثير من الأحوال على صاحبها من غير اختياره» ولا كذلك رحمان؛ وأيضا 
فليس من الأدب التشبيه الذي ذكره» ولو قال: الرحمان فعلان من رحم أو رحمة: 
كمنان من المن» وحنان من الحنان لكان أولى. 

قوله : ( والرحمة في اللغة رقة القلب) إلى آخره. 

حاصله أن حقيقة الرحمة يستحيل إطلاقها على الله تعالى؛ فتفسر بلازمهاء 
كسائر ماورد وصفه به مما استحالت حقيقته» كالرضا » و الغضبء والضحك. 

وهل تفسر الرحمة بإرادة الخير » أو بالإنعام على العباد قولان؛ فعلى الأول 
هي من صفات الذات » وعلى الثاني هي من صفات الأفعال . 

قال بعض أصحاب الحواشي: منشأ الخلاف العورجه سخداارل 
الخير» ثم فعله به » فأبو الحسن الأشعري أخذ المجاز الأقرب » وهو الإرادة » و 
القاضي أبو بكر أخذ المجاز المقصود , وهو الفعل”' . 


. "9 شرح قواعد الإعراب‎ )١( 

(؟) هنا وقفات : الأولى : ما نقله السيوطي عن بعض أصحاب الحواشي فيه نظر » فإني رأيت في 
كتابي أبي الحسن الأشعري » وأبي بكر الباقلاني اتفاق تأويلهما لصفة الرضا والغضب بالإرادة » 
قال أبو الحسن الأشعري في : رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب :11"٠‏ وأجمعوا على أنه عز 
وجل يرضى عن الطائعين له » وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم » وأنه يحب التوابين » ويمسخط 
على الكافرين » ويغضب عليهم » وأن غضبه إرادته لعذابهم . وقال أبو بكر الباقلاني في : كتاب 
التمهيد 71 : فهل تقولون : إنه تعالى غضبان راض » وأنه موصوف بذلك ؟ قيل له : أجل » 
وغضبه على من غضب عليه » ورضاه عمن رضي عنه هما إرادته لإثابة المرضي عنه ء وعقوبة 
المغضوب عليه » لا غير ذلك . 
الوقفة الثانية : تفسير الصفات بآثارها غير صحيح » فالصفات شيء وآثارها شيء آخر » فالرحمة 
صفة اختيارية قائمة بالله » وأثرها الإنعام والإحسان إلى خلقه » والغضب صفة اختيارية قائمة 
بالله » وأثرها عقوبة العاصين » وقد اقتبس الإمام ابن القيم الصفات وآثارها في : مدارج 
السالكين 7١6 / ١‏ من حديث : "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من 


ا 


قوله : ( و الرحمان أبلغ من الرحيم) 

قال الراغب : لأن فعيلا لمن كثر منه الفعل » وفعلان لمن كثر منه وتكرر '", 
وذهب قطرب إلى أنهما سواء في المبالغة » وقرره الجويني بأن فعلان من تكرر منه 
الفعل وكثرء وفعيل من ثبت منه الفعل ودام . ظ 

وقال الشيخ سعد الدين : هذا ما ذكر في كتب اللغة أن الرحمان أرق من 
الرحيم. وحاصله أن معنى الرحيم ذو الرحمة » ومعنى الرحمان كثير الرحمة جدا. 

قوله : ( لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ) . 

قال صاحب" الإنصاف" : هو منقوض بحذر ء فإنه أبلغ من حاذر ''" . 

وأجاب صاحب " الانتصاف" بأن الأغلب ما ذكره المصنف. وبأن حذرا لم 
تقع المبالغة فيه لنتقص الحروف. بل لإلحاقه بالآمور الجبلية» كالشّره والنهم 
والفطن» ولانقض مع اختلاف العلة '" . 

قال الشيخ سعد الدين: وقع في الرحمان زيادة على الحروف الأصول فوق ما 


عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك " قال : فتأمل 
ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط . وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة فالأول للصفة » والثاني لأثرها المترتب عليها . 
الوقفة الثالثة : هذه المسألة هي المسألة المعروفة بقيام الصفات الاختيارية بالله تعالى » ويسميها 
المتكلمون بحلول الحوادث بالله » وهي الصفات التي تقوم بذات الله بمشيئته واختياره » من 
الصفات اللازمة مثل استوائه على العرش ٠.‏ ومجيئة » ونزوله » والصفات المتعدية مثل محبته 
ورضاه » ورحمته » وغضبه » وسخطه » فمذهب السلف في هذه الصفات وآثارها الإثبات . 
وأنها قائمة بالله تعالى » وقد استفاضت نصوص الكتاب والسنة في ذلك . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع » وأما الأحاديث الصحيحة فلا 
يمكن ضبطها في هذا الباب . انظر في : رسالة في الصفات الاختيارية “77 
وأما المتكلمون فقد أنكروا قيام هذه الصفات بالله تعالى » وقامت في أنفسهم شبه منعتهم من 
إثباتها » وأشهر هذه الشبه هي : أنه لو قامت به الحوادث ( الصفات الاختيارية ) لم يخل منهاء 
وما يخل من الحوادث فهو حادث » ومقدمتا هذه الشبهة منقوضتان . نقض الأولى أساطين 
المتكلمين » كالرازي والآمدي » ونقض الثانية الفلاسفة . انظر في كتاب الرد على المنطقيين 
ل" 

. ١١9 مقدمة جامع التفسير‎ )١( 

(؟) الانتصاف 5١/١‏ . 

(*) الإنصاف ل؟ . 
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وقع في الرحيم؛ وأهل العربية يقولون: إن الزيادة في البناء تفيد الزيادة في المعنى. 
ونوقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر. 
وأجيب : بأن ذلك أكثري لا كلي » وبأن ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء 
الأنقص زيادة معنى بسبب آخرء كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم » وبأن 
ذلك فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى . 
كغَرثْ وغرئّان » وصّدٍ وصديان » لا كحذر وحاذر للاختلاف '" . 
-وقال الشيع اكمل النيخ: ذكرصاصي" المقعنات” في فسريفنة نا معتاء + إن 
الشرط في أن الزيادة في البناء لزيادة في المعنى- بعد الرجوع إلى أصل واحد في 
الاشتقاق- الاتحاد في النوع »فلا يتتقض بنحو حاذر وحذر ؛ لآنهما نوعان . 
وكفاك دليلا نحو غرث وغرثان وصد وصديان » فإن ذلك راجع إلى أصل وا حد ء 
وهو اسم الفاعل » كالرحمان والرحيم » بخلاف حذر وحاذر » فإن أحدهما اسم 
فاعل » و الآخر صفة مشبهة '" . 
قوله : ( تارة باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية) إلى آخره. 
تقريره ما ذكره صاحب ”" " المطلع" : أن الواصل في الدنيا كثير الكمية: 
باعتبار كثرة من يصل إليه من مؤمن وكافر وحيوان ٠»‏ قليل الكيفية لقلةا لدنيا وسرعة 
انصرامها وكثرة شوائبها » و الواصل في الآخرة قليل الكمية بالإضافة إلى من يصل 
إليه » وهم المؤمنون » كثير الكيفية ؛ لوجود الملك المؤبد ؛ والنعيم المخلد . 
قوله : ( قيل: يارحمان الدنيا ورحيم الآخرة) ثم قال : 
( قيل : يارحمان الدنيا و الآخرة » ورحيم الدنيا ) . 
تابع في ذلك "الكشاف” . 
قال الطيبي : هذا دليل على أن الرحمان أبلغ من الرحيم ”" . 
وقال البلقيني :هذان الأثران لا يُعرفان » بل الوارد (( رحمان الدنيا و الآخرة 


(1 )تعاش سعد اللي 170 
(1) المفتاح /91 وحاشية أكمل الدين ل١١‏ . 
(6) لم أعرفه . 

(؟) الكشاف 1١/١‏ . 

(0) فتوح الغيب 9/١‏ . 


0 


ورحيمهما )00 أخرجه الحاكم في اللا 

قوله: ( وإنما قدم و القياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلا) . 

قال الشيخ علم الدين العراقي : لأنك إذا ذكرت الأعلا أولاء ثم الأدنى لم 
يتجدد بذكر الأدنى فائدة » بخلاف عكسه " . 

قال ابن المئير : وهذا في الإثبات » وأما في النفي فعلى العكس يقدم الأعلا. 
وعلته واحدة , إذ يلزم من نفي الأدنى نفي الأعلا ؛ لأن ثبوت الأخص يستلزم 
ثبوت الأعم ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص '" . 

وقال الشيخ جمال الدين ابن هشام حن لون وماك لبوق 
وغيره: لم قدم الرحمان مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ غير متجه؛لأن هذا خارج 
عن كلام العرب من وجهين ؛ لأنه لم يستعمل صفة » ولا مجردا من"ال"؛ وينبني 
على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل » لا نعت » وأن الرحيم بعده نعت له. لا 
نعت لاسم الله سبحانه ؛ إذ لا يتقدم البدل على النعت . 

قال : ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع نحو الرحمن علم 
القرآنآ [سورة الرحمن ١‏ ] # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 [سورة الإسراء 
]٠‏ إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» [سورة الفرقان 70 ] 


انتهى. 


)١(‏ رواه أبو بكر أحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر الصديق 47 والبزار في المسند ( البحر 
الزخار )171/1١‏ والطبراني في كتاب الدعاء ١187/1‏ والحاكم في المستدرك 015/١‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة ١7١/5‏ وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب 077/7 
من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي» عن القاسم بن محمد » عن عائشة » عن أبي بكر . قال 
البزار: الحكم بن عبد الله ضعيف جدا . وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح ء غير أنهما لم 
يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي . وقال الذهبي : الحكم ليس بثقة . وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب ؟/ ”»٠:٠١‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد . كيف والحكم متروك متهمء 
والقاسم مع ماقيل فيه لم يسمع من عائشة. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 594/٠١‏ وفيه 
الحكم بن عبد الله الأيلي » وهو متروك . وقال السيوطي في الدر المنثور /١‏ 5 ؟ سنده ضعيف. 
قلت : ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 55١/٠١١‏ عن الفضل بن دكين » عن فطر . عن عبد 
الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا . وهو مرسل صحيح . 

(؟) الانصاف ل” . 

. 45/١ الانتصاف‎ )9 


قوله : ( ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره ) . 
قال الكرماني: بالإجماع ""  .‏ 
. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : "الفرق بين لفظ " الله" و" الرحمان " 
وإن كان كل واحد منهما لم تقع المشاركة فيه أن المنع في اسم الرحمان شرعي 
طرأ بعد الإسلام؛ بخلاف الآخر فإنه لم يتجرأ عليه أحد قبل الإسلام ولا بعده '' 
تنبيه: ظاهر كلامه أن الرحيم يوصف به غيره » وهو المعروف . لكن أخرج ابن 
ا ا ل ال سنا 
وظهر لي أن مراده المعرّف باللام ؛ دون المنكر و المضاف. 
قوله : ( فيكون كالتتئمة والرديف).. 
قال الطيبي : حاصله أنه من باب التتميم » لا من باب الترقي » والتتميم 
تقيبد الكلام بتابع يفيد مبالغة . 
قال : وظاهر كلام الإمام أنه من باب التكميل » وهو أن يؤتى بكلام في فن 
فَيُرَى أنه ناقص فيه » فيكمل بآخر » فإنه لما قال : الرحمان يوهم أن جلائل النعم 
منه » وأن الدقائق لا يجوز أن تنسب إليه لحقارتها » فكمل بالرحيم 
وينصره حديث ”ليسآل أحدكم ربه. حاجته كلها حتى شسع نعله 429 . 


. 45/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

(؟) لم أره في الفوائد في مشكل القرآن » ولا في تفسير القرآن العظيم لعز الدين بن عبد السلام . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم١/8؟‏ . 

(5) التفسير الكبير /١‏ 775 وفتوح الغيب ٠٠١/١‏ والحديث رواه الترمذي 5/ ع4 5 من 
طريق أبي داود سليمان بن الأشعث ٠‏ وأبو يعلى في مسنده ١7١/5‏ - ومن طريقه ابن حبان 
(الإحسان ”7/7 )١58‏ والضياء المقدسى في المختارة 0/ 9-والطبراني في المعجم الأوسط 
ه/ “"لال وفي كتاب الدعاء 1/1/7 من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي » وابن عدي في 
الكامل ٠١77/5‏ من طريق إبراهيم بن يوسف » وعبد الله بن محمد » والضياء المقدسي في 
المختارة / ٠١‏ من طريق يعقوب بن سفيان » كلهم (أبو داود » وأبو يعلى » ومحمد بن عبدالله 
الحضرمي » وإبراهيم بن يوسف . وعبد الله بن محمد » ويعقوب بن سفيان )عن قطن بن نسير 
» عن جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس . 

ل ا ا سو ا عل لور اا 
جعفر بن سليمان به . 

وعند ابن عدي ... فقال رجل للقواريري : إن لي شيخا يحد ث به عن جعفر» عن ثابت » عن 
أنس » فقال القواريري : باطل » وهذا كما قال. قال الترمذي : وروى غير واحد هذا الحديث 


-١هل‎ 


قوله : ( والأظهر أنه غير مصروف) إلى قوله : ( إلحاقا له بالأعم الأغلب )"''. 

وجه مُقأَبلِهِ الإلحاق بالأصل في الأسماءء. وهو الصرف. 

زمله الميالة مها هارع هيا ثولا امكو العالت فن القريية “برهي تادرة 
فيها مشهورةفي الفقه. وقد أوردتها في " الأشباه والنظائر " النحوية "'" . 

ومال الشيخ سعد الدين إلى :جواز الصرف وعدمه عملا بالأمرين . 

قال : و الإعمال في الجملة أولى من الإهمال بالكلية '" . 

قوله : ( على فعلى أو فعلانة) ' 

قال صاحب" البسيط" : الأوزان وضعها النحويون أعلاما على موزوناتها 
اختصارا وإيجازا » فإن كانت أوزانا للأفعال» خاصة بها فحكمها حكم موزوناتها , 
كقولك : فَعَل ماض . ويَفْعَلُ مضارعٌ » وانفعل خماسي » واستفعل سداسي » أو 
لغيرها لوعت لمدىينا بودن ااسدد وقنانت للأسماء كفعلان » وفاعلة , 
وفعلة » أو للأسماء و الأفعال كأفعل فحكمها حكم نفسها في منع الصرف وعلمه ؛ 
لأنها تصير مقصودة » إذ مسماها للجنس .» كأسامة » فلا يقصد بها مسمى معين ء 
فتقول : أفعل إذا كان اسما كد اوماق اقلاتصضيرف القدل للريا روزن 
الفعل» وإن كان موزونه مصروفا كأرنب » وفعلان صفة لا ينصرف . فلا ينصرف 
فعلان للتعريف و الألف والنون المشبهتين لألفي التأنيث » وإن كان بعض موزونه 


عن جعفر بن سليمان » عن ثابت البناني » عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يذكروا فيه عن 

أنس . ش ْ 

قال الترمذي: حدثنا صالح بن عبد الله » قال أخبرنا جعفر بن سليمان » عن ثابت البناني » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره . قال الترمذي : وهذا أصح من حديث قطن » عن 
جعفر بن سليمان . ٠‏ 
قلت ظهر أن الحديث وصله قطن » وسيار بن حاتم » وأرسله صالح بن عبد الله » وأما 
القواريري فوصله في النسخة المطبوعة من الكامل ولكن الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة 
الأحاديث الضغيفة حديث ١57‏ يري أن القواريري أرسله أيضا » وأن الوصل خطأ من الناسخ 
. وعليه أرسل الحديث ثقتان هما صالخ » والقواريري.» ووصله ضعيفان » وهما قطن » وسيار » 
فالصواب أنه مرسل . 

. كذا في النسخ » وفي طبقات أنوار التنزيل : إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه‎ )١( 

(0) الأشباه والنظائر في النحو١/1705. ٠‏ 

(') حاشية سعد الدين ل؟١‏ . 


تي وكيني 


مصروفا نحو ندمان » وإذا نكر انصرف ؛ لزوال علميته » كقولك : كل أفعل صفة لا 
ينصرف فيصرف أفعل؛لأن دخول كل عليه سلب علميته وأوجب له التنكير»وليس 
بضفك فليس فيه :إلا وزن الفغل » وإن لم توضع لجنس ما يوؤن بهااء قإن وضعبت 
كناية عن موزونها نحو مررت برجل أفعل لم ينصرف عند سيبويه ؛ لآنه كنا ية عن 
الوصف بمنزلة رجل أكرم» وصرفه المازني ؛ لأنه لامعنى للوصف فيه » ؤإن كان 
موزونها مذكورا معها كقولك : وزن ضاربة فاعلة» ووزن طلحة فعلة » ووزن أصبع 
أفعل ففيه مذهبان : 

أحدهما : أن حكم الوزن حكم نفسه » فلا ينصرف فاعلة » وفعلة ؛ للعلمية 
والتأنيث » ولا أفعل ؛ للعلمية ووزن الفعل . 

و الثاني : حكمه حكم موزونه فإن كان مصروفا انصرف الوزن » وإلا فلاء» 
وعلى هذا تصرف فاعلة وأفعل ؛ لانصراف ضاربة وأصبع » دون فعلة لعدم 
5-050 

حخة ]الآرل كمه بك غلم الحسن .+ 

وحجة الثاني : أن علم الجنس خارج عن القياس في الأعلام » ولذلك احتيج 
إلى تأويله للدخول في حد”" العلم؛لكونه نكرة في المعنى » وإنما حكم لمفرداته 
بالعلمية ؛ لوجود الحقيقة في المفرد » كوجودها في الجنس . 

وأما أعلام الأوزان فإذا خرج مفرد منها إلى الوجود وجب اعتباره بنفسه؛لعدم 

وزعم بعضهم أن التنوين في قولك: فاعل مفاعلة » وفعلل فعللة مع وجود 
العلمية والتأنيث في المصدر تنوين المماثلة » وليس بتنوين الصرفء ومعنى تنوين 
المماثلة أنه مماثل لموزونه في التنوين » فإن موزونه منون. 

ودليل علمية هذه الأوزان معاملتها معاملة المعارف في وصفها بالمعارف , 
ونصب الحال عنها » كقولك : فعلان الذي مؤنثه فعلى لا ينصرف » وأفعل صفة لا 
ينضرف - انتهئ:. 

وهذه فائدة مهمة يكثر دورانها في هذا الكتاب وغيره » فقررتها هنا لتستفاد . 

قوله : ( فيتوجه بشراشره) . 


. في دء ق : حكم‎ )١( 


عد 1ك 


يكرنرالمعجحمة والراف: 
في "الصحاح": يقال : ألقى عليه شراشره » أي نفسه » حرصا 1 2 
قا ال 
وكُلقى قايس منت كر غظيمة ٠‏ راش ومنو حي حزان والببب” 
وفي القاموس : الشراشر النفس » والأثقال . والمحبة » وجميع 5-6 0 
وفي الأمثال للقمي ”*' : قال الأصمعي : من أمثالهم : "ألقى عليه شراشره "" " 
أي ألقى عليه نفسه من حبه. 
والشراشر البدن » وكل ما عليه من الثياب » الواحدة شرشرة؛ ويقال: الشراشر 
ما تذبذب من الثياب. 
الذي ال 
وكَائِن مَرَى مِن رَقدَةٍ في كَريْهَة ‏ وَمِنْ غْيَة يُلْقَى عَلَيهَا الشَرَاشيِر” 
قوله : ( الحمد هوالثناء على الجميل الاختياري) ظ 
قال الشريف : إذا خص الحمد بالأفعال الاختيارية يلزم أن لا يحمد الله على 
صفاته الذاتية » كالعلم والقدرة و الإرادة » سواء جعلت عين ذاته » أو زائدة عليها , 


. الصحاح / مادة شرشر‎ )١( 

(؟) هو كميت بن زيد بن خنيس أبو المستهل » كان رافضياً » وكان شديد التكلف في الشعر ء كشير 
السرقة » توفى سنة ست وعشرين ومائة . الشعر والشعراء 81١‏ وكتاب الأغاني ١/11‏ . 

(9) تعر الكميت بن زيد الآسندى 15/1/1١‏ 

(5) القاموس المحيط/ مادة شرشر .. 

(5) هو أحمد بن إبراهيم بن سمكة القمي ؛ كان إماما فاضلاء صاحب تصانيف حسان» فمن تصانيفه 
الحسان كتابه في الأمثال» وهو كتاب جامع على الأبواب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام » إلا 
أنه أكبر وأكثر شرحا وبيانا » توفي سنة خمسين وثلاثمائة . إنباه الرواة ١/4؟‏ ومعجم المؤلفين 


٠ . "4/١ 
كتاب الأمثال للأصمعي مفقود»ء ولكن المثل ورد في كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال‎ )5( 
: ١75 /١يركسعلا‎ 


(0) هو غيلان بن عقبة بن بهيش أبو الحارث » كان أحد عشاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته 
مية بنت فلان ابن طلبة » توفي في خلاف هشام بن عبد الملك . وله أربعون سنة. الشعر 
والشعراء 017/١‏ وكتاب الأغاني .١/١14‏ 

(6) ديوان ذي الرمة؟//ا17 . ش 


4 ذاه 


بل على إنعامه » اللهم إلا أن تجعل تلك الصفات - لكون ذاته كافيه فيها- بمنزلة 
أفعال اختيارية » يستقل بها فاعلها . قال.: و الثناء هو الذكر بالخير "'" ٠‏ . 

قوله : ( من نعمة) 

قال الشريف : أي إنعام بنعمة ''' .. 

قوله : ( و المدح هو الثناء على الجميل مطلقا) 

حاصل ما فرّق به الناس بين الحمد و المدح أمور : 

أحدها :- وعليه اقتصر المصدف- اور سيد دكاتي العو 1 لساري 
المدح على ما لا اختيار فيه للعبد » كالحسن . 

ثانيها » وثالثها : أن الحمد يشترط صدوره عن علم »ء لا ظن ». وأن تكون 
الصفات المحمودة صفات كمال » وا لمدح قد يكون عن ظن » وبصفة مستحسنة 
وإن كان فيها نقص ما . 

رابعها : أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح . وهو أخص 
بالعقلاء والعظماء » وأكثر إطلاقا على الله . 

قوله : ( وقيل : هما أخوان) . 

قال الطيبي : أي متشابهان » لا مترادفان » فإن الأخ يستعمل في المشابهة . 

قال في "الفائق"في قوله : "كأخ السرار" أي كلاما كمثل المسارة » وشبهها به 
فقن مه ”7 

وقال الشريف : أي هما مترادفان » ويدل على ذلك أنه قال في " الفائق” 

الحمد هو المدح » و الوصف بالجميل » وأنه جعل هاهنا نقيض المدح » أعني 
الذمٌ نقيضا للحمد . | 

وقيل : أراد أنهما أخوان في الاشتقاق الكبير أو الأكبر , أما الكبير فبآن يشتركا 

اسرد اما اي ال 0 
#الجلاتو الج وو اسيك رالملع آنا الأقير ذدانارة بشع كانتي أكثر ذلك 
الحروف فقط ء مع الاتحاد » أوالتناسب كأْلَهِ » ووله » وكالفلق و و الفلج '* . 


(9)تحاشية الشر 15/1 
9 حاشية الشريت 210/١‏ + 
() الفائق في غريب الحديث 0١‏ وفتوح الغيب١/ ٠٠١‏ . 
(#اتعحافية القريت 1/1 


ا 


وقال الشيخ أكمل الدين : المراد بالآخوة تلاقيهما في الاشتقاق ؛ لتناسبهما في 
الحروف الأصلية-وهو ظاهر- مع ا افاي لمحو واوا العا اي 
الذكر بالجميل » وليس المراد ترادفهما ؛ لأن الأخوة لا تقتضي الترادف . 

وقبل : المراد بالأخوة الاستلزام ؛ وذلك لأن الحمد لا يكون إلا على الأفعال 
الاختيارية » والمدح يستعمل في الأفعال الاختيارية وغيرها » فكان بينهما عموم | 
وخصوص مطلقا » وإليه ذهب أكثر العلماء ''" . 

قوله : ( والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا ) . 

قال الطيبي : هذا عرف أهل الأصولء فإنهم يقولون : شكر المنعم واجب ». 
ل ل لتو ام د 
بين إلذ باللسان ” 

قلت و افر للد الاو سيف لان لقب جار نيد 
اللساني» قال الله تعالى[ اعملوا آل داود شكراً 4 [سورة سبأ “17] وقال صلى الله 
عليه وسلّم: (( الحمد رأس الشكر ”" )) فإنه دال على إطلاق الشكر على غير 
الحمد أيضا . 

ل 
الله عليه وسلّم الجدعاء سرقت » فقال : (( لئن ردها الله علي لآ شكرن ربي )) 
فلما ردت قال : (( الحمد لله )) فانتظروا هل يحدث صوما أو صلاة » فظنوا أنه 
نسي » فقالوا له ء فقال : (( ألم أقل : الحمد لله 9 )) . 

ووجه الدلالة : أن الصحابة لولا فهموا إطلاق الشكر على العمل لم ينتظروه . 

تنبيه : أطبق الناس على جعل أقسام الشكر ثلاثة 

لحر لالس ؛ فلا يشكره حق شكره مك ذكره 
تاضي العنه 7 مواهد: 


. ١؟ل حاشية الشيخ أكمل الدين‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب١/ ٠١7‏ . 

(') يأني تخريجه قريب . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ؟/ 5 ١قال‏ الهيثمي في مجمع الزوائد 717/4 فيه عمرو بن 
واقد القرشى وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري » وردعليه » وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه . 

(4) لعله: التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير للعلامة محمد بن 


ادكه 


وَشنكْرُ ذُوي الإحسان بالقلب تارة وبالقول أخرى. * ثم بالعمل لا يُنسى 
وشكري لِرَبّي لا بقلبي وطاعتي ولا بلساني»بل به شُكرْهُ عنا 
قوله: ( أََادَنْكُمُ النْْمَاءٌ مني ثلاثةً يدي ولساني والضميرٌ المُحَجَبًا ) 

رأيت بخط الشيخ جمال الدين ابن هشام في بعض تعاليقه ما نصه : في 
استدلال الزمخشري وجماعة بهذأ البيت نظر ؛ إذ لم يسم الشاعر هذه الأشياء 
شكرا ولا حمدا . ش 

وقال الشيخ سعد الدين : عبارة " الفائق": وأما الشكر فلا يكون إلا على 
النعمة » وهو مقابلتها قولا وفعلا ونية » وذلك أن يثني على المنعم بلسانه » ويدئب 
الا ا 
أفادتكم النعماء مني ثلائة"" : وني امك 
قال ل لا الاستشهاد والاستدلال 
على أن لفظ الشكر يطلق عليها. 

ومعنى البيت : أفادتكم إنعاماتكم علي ثلاثة أشياء مني : المكافأة باليد» ونشر 
المحامد باللسان » ووقف الفؤاد على المحبة والاعتقاد ”" . 

وقال الشريف : الشكر إما بالقلب بأن يعتقد اتصاف المنعم بصفات الكمال , 
وأنه ولي النعمة » وإما باللسان بآن يثني عليه بلسانه » وإما بالجوارح بأن يدئب 
نفسه في طاعته وانقياده . 

وقوله : أفادتكم التعماء... .... ممع 0 

استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة 

وبيان ذلك أنه جعلها بإزاء النعمة جزاء لها » متفرعا عليها » وكلما هو جزاء 
النعمة عرفا يطلق عليه الشكر لغة . ' 

ومن لم يتنبه لذلك زعم '" أن المقصود مجرد التمثيل لجميع شعب الشكر ء 


سليمان بن الحسن جمال الدين أبي عبد الله الحنفي المعروف بابن النقيب . كان أحد الأئمة 
العلماء الزهاد » صرف همته أكثر دهره إلى التفسير » وتفسيره مشهور في نحو مائة مجلد » توفي 
سنة ثمان وتسعين وستمائة. طبقات المفسرين ١54/7‏ وكشف الظنون 708/١‏ . 

. "١5 /١ثيدحلا الفائق في غريب‎ )١( 
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د لاه 


لا الاستشهاد على أن لفظ الشكر يطلق عليها » فإنه غير مذكور. 

فإن قلت: الشاعر جعل المجموع بإزاء النعمة» فالشكر يجب أن يطلق عليه 
وأما على كل واحد من الثلاثة فلا . 

قلت : الشكر يطلق على فعل اللسان اتفاقا » وإنما الاشتباه في إطلاقه على 
فعل القلب والجوارح » حتى توهم كثير من الناس أن الشكر في اللغة باللسان 
وحده » ولما جمعه الشاعر مع الآخَرَين » وجعلها ثلاثة علم أن كل واحبد شكر 
للنعمة » وأنه أراد أن نعماءكم كثرت عندي وعظمت » فاقتضت استيفاء أنواع 
الشكر » وبالغ في ذلك حتى جعل موارده واقعة في مقابلة النعماء ملكا لأصحابها » 
مستفادا منها » كآنه قال : يدي ولساني وقلبي لكم » فليس في القلب إلا نصيحتكم 
ومحبتكم » ولا في اللسان إلا ثناؤكم ومحمدتكم ٠‏ ولا في اليد و الجوارح إلا 
مكافاتكم وخدمتكم . 


وفي وصف الضمير بالمحجب إشارة إلى أنهم ملكوا ظاهره وبال 


انتهى. 
أفادتكم التعماء مني ثلائفة ثة 357 الببث 
.اعم ان اتوي عل تك دي + امك يها ولي أي كم 


وهذا كما ترى ليس فيه سوى أن النعم المنعم بها على | لمثني أورثت اشتغال 
هذه الأعضاء بما ينفع المنعم» وأما أن الشكر شىء تكون هذه الأشياء شعبا له 
فليس فيه دلالة على ذلك '" » وهو واضح » فما ذكره العلماء قاطبة في معرض 


9 اخاكية العريك0//1 

(1) كلا ء بل يدل هذا البيت على أن الاعتقاد بالقلب » والثناء باللسان . والعمل بالجوارح هي 
شعب الشكر » قال الإمام الخطابي في غريب الحديث 0١‏ الحمد نوع » والشكر جنس » 
فكل حمد شكر وليس كل شكر حمداً » وهو على ثلاث منازل : شكر القلب » وهو الاعتقاد 
بأن الله ولي النعم » قال الله "ومابكم من نعمة فمن الله " وفكر اللمنناف 6 سق إظيتار اليه 
بالذكر لها » والثناء على مسديها » قال الله " وأما بنعمة ربك فحدث” هو رأس الشكر المذكور 

ش في الحديث » وشكر العمل » وهو إدآب النفس بالطاعة » قال الله " اعلموا آل داود شكرا" وقد 
جمع الشاعر أنواعه الثلاثة فقال : 


عدا وات 


بيان أن الشكر هذه الأشياء » وأن الحمد بعضه مستشهدين به ليس بمستند إلى 
صل 

رونك اكقاريهزنتععته الدليةة لساك العينة باللسان وعدوم 
الحمد فمقابلتها بالأعضاء الثلاثة لا تكون الحمد » وإلا كان الشيء مع غيره 
كالشيء » لامع غيره » وهو محال" فلا بد وأن يكون شيئا آخر » وليس في هذا 
الباب بالاستقراء ما يدل على هذا المعنى إلا المدح و الشكر » وقد تقدم أن المدح 
يؤاخي الحمد في المساواة في المفهوم ٠‏ فلم يبق إلا الشكر. 

ويمكن أن يقال : الجزاء من جنس العمل » فإذا كانت النعمة | لواصلة إلى 
المثني صادرة عن لسان المنعم تقابل باللسان » وهو الحمد , وإذا كانت صادرة عن 
يده بكف شره أو شر غيره تقابل بمثلها » وإذا كانت صادرة عن قلبه كذلك , 
وتسمى مكافاأة ؛ لا حمذا ولا شكرا. ‏ 

وأما إذا كانت صادرة عن الأعضاء الثلاثة فتقابل بمثلها » وتسمى شكرا » مسن 
شكرت الناقة إذا غزر درها » فظهر أن في كل شكر حمدا , ولا ينعكس ”" . انتهى. 

قوله +(:ولباكاق الكردامن تعب الشكر) 

قال الشريف : أي باعتبار المورد وإن كان أعمّ منه باعتبار المُتَعَلّق » فيكون 
الشكر باعتباره أحد شعب الحمدء وعبر عن الأقسام بالشعب ؛ لآنها متشعبة عن 
مَقَسِيِهًا 9" . 

قوله : ( كان أشيع ) : أي أكثر إشاعة . 

وقال الشيخ اكمل الدين : هو أفعل من الإشاعة » وهو شاذ . 

قال : و الأولى أن يكون من الشيوع » من شاع الخبر ”" . 

قوله : ( في إِذْآبٍ الجوارح) أي إتعابها . 

قال في"النهاية" : داب في العمل : إذا جدٌ وتعب . إلا أن العرب حولت معناه 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا . 
وانظر في معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي 4 فقد أجاد وأفاد وأفاض في بيان 
وشرح أنواع الشكر الثلاثة . 
)١(‏ حاشية أكمل الدين ل7١‏ . 
(؟) حاشية الشريف١/‏ لا . 
(') حاشية أكمل الدين ل7١‏ وفيه : من شاع الخبر » والآأول أوفق للمعنى . 


جه اك 


إلى العادة والشان :27 

قوله: لعن ل سال الاطلية وان #((السنةة راس الفكر هنا 
شكر الله من لم يحمده )) . 

قال الطيبي: لم أجده في ار » لكن ذكره ابن الأثير في " النهاية ”'" ". 

قلخ : الخربة فيل الرؤاق فى "الصف" عن عبر 17و من تناد قال : 
ا 00 
الحمدلله رأس الشكر » ما شكر الله عبد لا يحمده ”* )) ورجاله ثقات» إلا أنه 
منقطع بين قتادة وعبد الله بن عمرو. 

وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق الحكيم الترمذي ' في" نوادر الأصول" 
0 في" شعب الإيمان" والخطاني في في " غريب الحديث" و الواحدي في " 

" و الديلمي''' في " مسند الفردوس 
0 النهاية": إنما كان رأس الشكر لآن فيه إظهار النعمة و الإشادة بها"". 


. النهاية في غريب الحديث والآثر / مادة دأب‎ )١( 

(؟) النهاية / مادة حمد » وفتوح الغيب ٠١7/١‏ . 

(8) هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولا هم البصري » نزيل اليمن شيخ الاسلام » كان من 
أوعية العلم مع الصدق والتحري » والورع والجلالة وحسن ات 
وخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء /ا/ .وتهذيب التهذيب 5417/٠١‏ . 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 474/٠١‏ والخطابي في غريب الحديث "55/١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان 51/8" والواحدي في البسيط 7717/١‏ والديلمي في الفردوس 0 
مسند) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 57 (غير مسئد)من طريق معمر عن قتادة عن عبد 
الله بن عمرو . قال المناوي في الفتح السماوي ٠٠١/١‏ ورجاله ثقات » لكنه منقطع بين قتادة 
وابن عمرو . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 4١١‏ . 

(4) هو محمد بن على بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي » كان ذا رحلة ومعرفة » قال أبو عبد 
الرحمن السلمي : أخرجوا الحكيم من ترمذ » وشهدوا عليه بالكفر » وذلك بسبب تصنيفه كتاب 
ختم الولاية » وكتاب علل الشريعة » وقالو ! : إنه يقول : إن للأولياء خاتما كالآنبياء لهم خحاتم. 
سير أعلام النبلاء 4159/17 وطبقات الصوفية 711. 

(1) هو شهر دار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه أبو منصور الديلمي » كان حافظا عارفا بالحديث 
؛ وكان يجمع أسانيد كتاب الفردوس لوالده » توفي سنة ثمان وخمسين وخمسائة . سير أعلام 
النبلاء "170/٠١‏ والتحبير في المعجم الكبير للسمعاني 3171/١‏ . 

(0) النهاية / مادة حمد . 


500 


وقال الشيخ سعد الدين : في قوله : ((ما شكر الله عبد لا يحمده )) يعني أن 
من لم يعترف بالمنعم ولم يجهر بالثناء عليه لم يعد شاكرا ء ولم يظهر منه ذلك 
وإن أتى بالعمل و الاعتقاد » وذلك لأن المنبئ عن ما في الضمير وضعاء و 
المظهر له حقا هو النطق . 

وحقيقة معنى الشكر إشاعة النعمة والإبانة عنها » ونقيضه - وهو الكفران- 
ينبئ عن الستر والتغطية ''" . 

وبسطه الشريف فقال : لأنه إذا لم يعترف العبد بالنعم وإنعام المولى ولم يشن 
عليه بما يدل على تعظيمه وإكرامه لم يظهر منه شكر ظهورا كاملا وان اعتقد وعمل 
فلم يعد شاكراً ؛ لأن حقيقة الشكر إشاعة النعمة و الكشف عنها » كما أن كفرانها 
إخفاؤها وسترها » و الاعتقاد أمر خفي في نفسه » وعمل الجوارح وإن كان ظاهرا 
عبر عات سي نااك [لانمد يايد اج سمل لاقام لد 
آخر إذا لم يعتبر للتعظيم”'" . 

وأما النطق فهو الذي يفصح عن كل خفي » فلا خفاء فيه » ويجلي كل مشتبه » 
فلا احتمال له » بل هو ظاهر في نفسه . وتفسير لما أريد به وضعا » فكما أن الرأس 
أظهر الأعضاء وأعلاها » وهو أصل لها وعمدة لبقائها كذلك الحمد » أظهر أنواع 
الشكر وأشهرها وأشملها على حقيقة الشكر والإبانة عن النعمة » حتى إذا فقد كان 
ماعداه بمنزلة العدم '" . 
قوله : ( والذم نقيض الحمد) . 
ا ال م 
قوله : ( و الكفران نقيض الشكر) . 
ذل لقي «لعبوك رافق و كناو بمارت ا 
قال الراغب : الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا » و الكفر في الدين 


تاق مد الدية 1 

(؟) كذا في النسخ » وفي حاشية الشريف : إذ لم يتعين للتعظيم . 
() حاشية الشريف 57/١‏ . 

(4) فتوح الغيب1/١1‏ . 

(0) فتوح الغيب 1١/١‏ . 


0ت 


أكثر » و الكُفُور فيهما جميعا » قال الله تعالى ( فأبى أكثر الناس إلا كفور"” 4 
[سورة الإسراء 44] 

تتمة © : زاد الطيبي : و الهجو يقابل المدح ؛لما فيه من الثلب الذي هو 
000055 
قله ورف الاق م 

قال الشيخ سعد الدين : تعرّض لذلك مع ظهوره ليفرع عليه قوله : " وأصله 
ا" 

وقال الشريف : ربما يتوهم أن المجرور معمول للمصدر ء و اللام لتقويته » 
كما في قولك : أعجبني الحمد لله » فذكر ارتفاعه بالابتداء مع ظهوره ؛ ليبين أن 
الظرف هاهنا مستقر » وقع خبرا له ؛ وليربط به بيان أصله » أعني النصب ”” . 

قوله : ( وأصله النصب وقرئ به) . 

قال الشريف : المصادر أحداث متعلقة بمحالها » فكأنها تقتضي أن تدل على 
نسبتها إليها » والأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال» فهذه مناسبة 
تستدعي أن يلاحظ مع المصادر أفعالها الناصبة لها . وقد تأيدت هذه المناسبة في 
مصادر مخصوصة بكثرة استعمالها منصوبة بأفعال مضمرة » فلذلك حكم بأن أصله 
النصب » وأيده بأنه قراءة بعضهه " . ١‏ 

قال الطيبي : وهذه القراءة ما ذكرها ابن جني في" المحتسب '"" "- يعني مع 
أن موضوعه ذكر القراءات الشاذة وتوجيهها- . 

قوله : ( وإنما عدل به إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون 
تجدده وحدوثه ) . 

قال في " الإنصاف" : يدل على ذلك أن سيبويه اختار في قول القائل: 'فإذا له 


. 7١5 مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(5) في ح : قال : 

() فتوح الغيب1/١1‏ . ٠‏ 
(4) الكشاف:١44/1‏ وحاشية شعد الدين ل1١1‏ . 
(0) حاشية الشريف١/‏ 48 . 

(1) حاشية الشريف 48/١‏ . 

1) فتوح الغيب1/ ٠١‏ . 


101 1: 


علم علم الفقهاء" الرفع » وفي قوله :" فإذا له صوت صوت حمار ”' " النصب ؛ 
لإشعار النصب بالتجدد ”" المناسب للأصوات ”" » وإشعار الرفع بالثبوت الذي 
هو في العلم أمدح ”*' . ظ 

وقال شيخنا العلامة محبي الدين الكافيجي : فإن قلت : ما معنى كون حمد 
العباد لله مع أن حمدهم حادث » ولا يجوز قيام الحادث بالله تعالى . 

قلت : المراد منه تعلق الحمد به » ولا يلزم من التعلق القيام به » كتعلق العلم 
بالمعلومات » فلا يتوجه الإشكال أصلا . 

قال : وقد أجاب عنه بعض الفضلاء بأن الحمد مصدر بناء المجهول » فيكون 
الثابت له هو المحمودية ظ 

وقيل : إن اللام هنا للتعليل » بمعنى أن الحمد ثابت لأجل الله" . انتهى 

قوله : ( وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة) . 

زاد في " اماف" 1و لضن تعمد الله بن 7 

لانن الرقاء > تدرفنا احم النيو . 

وقال أبو حيان : تقد يره أحمد الله » أو حمدت الله » فحذف الفعل وأقيم 
المصدر مقامه . 

قال : وقدر بعضهم العامل للنصب فعلا غير مشتق من الحمدء أي اقرءوا 
الحمد لله » أو الزموا الحمد لله » كما حذفوه من نحو اللهم ضبعا وذثبا . 

قال : و الأوّل هو الصحيح . لدلالة اللفظ عليه. 

قال : وفي قراءة النصب اللام للتبيين ؛ » كأنه قال : أعني لله وي 
للتعدية » فيكون لله في موضع نصب بالمصدر؛ لامتناع عمله فيه » قالوا : سقيا 
لمن اك لو يض با ع لاد فول حلي لبج م ا 


. 751 0ه‎ /١باتكلا‎ )١( 

(؟) في ت » دء ظ ء ق : التجديد . 
(") في ظ : للصوت : 

. 45/1١فاصنإلا‎ )4( 

(0) شرح قواعد الإعراب 5٠‏ . 
(5) الكشاف١/28‏ . 

(0) التبيان في إعراب القرآن١/‏ 5 . 


ا 


اليضدن ين هناو على عامل العر ”+ 
قوله : ( والتعريف فيه للجنس » ومعناه الإشارة إلى ما يعرف ''“ كل أحد أن 
الحمد ما هوء وقيل : للاستغراق؛إذ الحمد في الحقيقة كله له» إذ ما من خخير إلا 
وهو موليه بوسطء أو بغير وسط) 
علىالزمخشري» حيث قصرها على الأول » وَوَهّمّ من ذهب إلى الثاني. 
وقد قيل : إن ذلك منه نزعة اعتزالية”" » بناء على أن العبد موجد لأفعاله 
وقد أشار المصنف إلى رده بأن كل خير فهو تعالى موليه بواسطة أو بغيرهاء 
فالحمد فى الحقيقة كله له» ثم إن المحققين ذهبوا إلى الاستغراق » فكان ينبغي 
: : (5) . يوه إم االللاس كيك زأن رد رةه 1 . 
قال الإمام فصيح الدين : فى الفرائد": كأنّ الزمخشري أراد بما قاله أن 
نعم تعريف الجنس ليس مما يقتضي الاستغراق » ولكنه يحتمله » فإن لم يمنع 
مانع واقتضاه المقام كان مرادا منه » و الحمد لما كان هو الوصف بالجميل على 


(1»البيسر المخيط١/31.‏ 

() كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التنزيل : يعرفه . 

() نعم » قد يكون في هذا دسيسةٌ اعتزالية » وإشارة إلى مذهب كلامي » وهو أن الأفعال الاختيارية 
خيرها وشرها يخلقها العبد » فله من جنس الحمد عليها قدر » لخلقه الأفعال» كما أن لله من 
جنس الحمد قدر » لخلقه الذوات والنعم الوافرة » فللعبد قدر من جنس الحمد , ولله قدر من 
جنس الحمد » وليس كل الحمد لله . قال شيخ الإسلام مبيناً هذه الدسيسة : إذا أثبت جنس 
الحمد من غير استغراق فإن هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره » فإن الحمد 
إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية » وأما أهل 
السنة فيقولون : الحمد لله كله . قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ١؟‏ . 

(4) قال حاجي خليفة : فرائد التفسير لأبي المحامد فصيح الدين محمد بن عمر المابرناباذي » 
اختصر فيه الكشاف وزيادات بحثية نحوية وكلامية وأدبية. كشف الظنون ١١57/7‏ ومنه نسخة 
مخطوطة في مكتبة طوبقبي سراي ٠‏ انظر في فهرس مكتبة طوبقبي سراي 0١‏ وفيه : أبو 
محامد فصيخ الدين محمد بن عمر المابرناباذي. فرائد التفسير » نسخ في المدينة المنورة 07١‏ 
وهو مختصر الكشاف مع إضافة مسائل كلامية ونحوية . 
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و ا ل ع ا ا 
والكمال » وخالق كل ما يستحق به الحمد من الأفعال فله الحمد في الحقيقة وإن 
أضيف في الظاهر إلى غيره. 

وقال صاحب '" " اللباب' ' في تفسير الفاتحة”" : توجيه ما قاله الزمخشري أن 
اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف » و الاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر 
عنها بالجنسية » فإذن لا يكون ثم استغراق . 

قال الطيبي : وهذا ذهول عن قول صاحب" المفتاح" : إن الحقيقة من حيث 
هي هي صالحة للتوحد و التكثر ال ل ا 

مع المفرد والجمع في المقام الخطابي حملت على الاستغر اق ” . 

قال الطيبي : و الحق أن الحمل على الجنس أو على الاستغراق إنما يظهر 
بحسب المقام . 

وبيانه هنا أن في تعقيب هذه الصفات للحمد إشعارا بأن الحمد إنما استحقه 
لما أنه متصف بها » كما صرّح به في قوله : " وهذه الأوصاف دليل على أن من 
كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء ”* ". 

ل ا ل ل ا ا 
وهاهنا الصفات بأسرها تضمنت العموم » فيتبغي أن يكون العموم في الحمد ثابتا 

وبيانه أن الشكر يقتضي المنعم والمنعم عليه والنعمة » والمنعم هو الله. 
وخص اسمه المقدس لكونه جامعا لمعاني الأسماء الحسنىء ما عُلم وما لم يُعلمء 
و المنعم عليهم العالمون» وقد اشتمل على كل جنس مما سمي به » وموجب النعم 
الرحمن الرحيم » وهو قد استوعب"! جميع النعمء فإذن ما الذي يستدعي 
تخصيص الحمد بالبعض سوى التحكم والتوهّم '" . 


)١(‏ د»)ق :وجه. 

(؟) هو محمد بن محمد تاج الدين الإسفرايني » سبقت ترجمته . 

26" اسمه فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة " ومنه نسخة محفوظة في المكتبة الخديوية . انظر في 
فهرس الكتب العربية المحفوظة في الكتبخانة الخديوية المصرية :/ 6 8م. 

(5) مفتاح العلوم ٠١1١17‏ 74" . 

. "١ /١فاشكلا‎ )5( 

(5) فى ت » ظ : استوعب . 

.١٠ ١٠١4» ١٠١5/1١بيغلا فتوح‎ )0( 
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وفي " اللطائف القشيرية" : واللام في الحمد للجنس .» ومقتضاها الاستغراق 
لجميع المحامد لله تعالى إما وصفا ‏ وإما خلقاء فله الحمد لظهور سلطانه » وله 
الشكر لوفور إحسانه ''" . 

الإمام : لو قال : أحمد الله كان قد ذكر حمد نفسه فقط ء وإذا قال : الحمد 
لله فقد دخل فيه حمده » وحمد غيره جميعا من لدن خلق العالم إلى انتهاء دخول 
أهل الجنة الجنةل[ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ''' 6[سورة يونس 
.]١١‏ 

" الإنصاف" : تعريف النكرة باللام إما للعهد » وإما للجنس » و الذي للعهد إما 
أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معيّن من أفراد الجنس نحولا فعصى فرعون 
الرسول» [ سورة مزمل ١١‏ ] وإما أن ينص رف إلى الماهية باعتبار تميزها عن 
غيرهاء كقولك : أكلت الخبز . 

والجنس هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد »كقولك : الرجل خير من المرأة . 

وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقا » إنما يوجبه الجنس .٠‏ والزمخشري جعل 
تعريف الحمد من النوع الثاني من نوعي العهد » وعبر عنه بتعريف الجنس » لعدم 
اعتنائه باصطلاح اول التقةهؤقين الامتشوئ تصل [الأستعر اق اولس ببعيد". 

الطيبي : ليس المراد من تعريف الجنس في الحمد الماهية من حيث هي 
هي» نحو الرجل خير من المرأة » بل المراد منه فرد غير معيين بحسب الخارج ؛ 
عن وعتلت الشوف فى جلي كذ : 

الشيخ أكمل الدين : تعريف الجنس هو الذي يقال فيه : العهد الذهني عند 
المحققين » فإنهم قالوا : لام التعريف هو الدال على الحاضر في ذهن السامع , 
وهو إما أن يكون كليا أو جزئيا » والأول يسمى عهدا ذهنيا» ويعبر عنه أيضا 
بتعريف الجنس ٠‏ والثاني يسمى عهدا خارجياً » والتعرض للأفراد المعني بقولهم : 
الاستغراق ليس للام دلالة عليه » وإنما هو بحسب المقام » فإذا كان خطابيا مثل 


. 01/١ لطائف الإشارات‎ )١( 
. 7١9 /١ريبكلا (؟) التفسير‎ 
4/١ الإنضاف‎ 6 

(4) فتوح الغيب١//1١٠‏ . 
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((المؤمن غر كريم 7" )) حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق 
بعلة إيهام أن القصد إلى فرد » دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما يعود إلى 
ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح . 

قال : وفسر المصنف تعريف الجنس بقوله :".ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل 
الخو انر لعسيو نا 07"إن ]لت عدف ميو الحتنانق » و الحراد بهن الإفاز: 
العقلية؛لأن الكليات لا تدرك إلا بالعقل. 

قال : ونسب من ذهب إلى أنها للاستغراق إلى الوهم » فاختلف الناس في بيان 
ذلك . 

فمنهم من قال : إنما فعل ذلك بناء على مذهبه » وليس في كلامه ما يشعر 
بذلك » على أن هذا لا يصح إلا إذا كان نفيه الاستغراق في هذه المادة خاصة , 
وأما إذا كان مراده أن الاستغراق لا يستفاد من اللام أينما كانت فليس بصحيح , 
لعدم وجوده في غير هذه المادة . 

ومنهم من قال : إنما نسبه إلى الوهم؛ لأنه قدم أن أصل الكلام نحمد الله 
حمدا » فيكون الحمد منزلا منزلة حمدا » ومفهومه ماهية الحمد ؛لأنه مفعول 
مطلق للتأكيد» فيكون المراد بالحمد ماهيته . 

وفيه نظر ؛ لأنه يفيد الاختصاص بالمادة » وتشبيهه ب"أرسلها العراك" ينافيه ‏ 
ولأنه منزل منزلة حمدا فى تقدير الناصب » لا في كونه نكرة . 

ومنهم من قال : إنما فعل ذلك بناء على ما ذكرنا أن اللام للعهد » والاستغراق 
ناشع عن المقام » وهذا المقام آبٍ عن الاستغراق ؛ لأن اختصاص حقيقة الحمد به 


)١(‏ رواه البخاي في الأدب المفرد ١44‏ ح18١4‏ وأبوداود 717/0 ح4751 والترمذي 511/9 ح 
5 والعقيلي في كتاب الضعفاء 154/١‏ وابن عدي في الكامل 455/1 والحاكم في 
المستدرك 47/١‏ من طريق بشر بن رافع » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة . قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
ورواه أحمد في المسند 6 وأبو داود 5/ 71/7 ح 5101 وأبو يعلى في مسنئده 407/٠١‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار 4/ ١5١‏ والحاكم في المستدرك 0١‏ وفي معرفة علوم الحديث 
7 من طريق الحجاج بن فرافصة » عن رجل . عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » وفي رواية 9 
يعلى : عن الحجاج بن فرافصة » عن يحيى ابن أبي كثير. حسنه الشيخ الآلباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ؟7/ 5156 . 

الكشاف 20/1 , 
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تعالى أبلغ من اختصاص أفراده جمعا وفرادى » وفيه إشعار بآأن حمد كل حامد . 
لكل محمود » حمد لله تعالى على الحقيقة ؛ لأن الحمد إنما يكون على الفعل 
الاختياري بالجميل » وكل ما يصدر من الفعل من كل محمود فإنه فعل خلقه الله 
تعالى » فيكون الحمد المقابل الله خالقه . 

ورد بأن إباء المقام عن الاستغراق ممنوع ؛ لأنه مقام خطابي يستدعي الحمل 
على الاستغراق » وبأن كون اختصاص حقيقة الحمد أبلغ ممنوع » فظهر من ذلك 
كله أن جعل اللام للحقيقة ليس أولى من الاستغراق إلا إذا كان مراده بكلامه ذلك 
أن جعل اللام موضوعة للاستغراق وهم »ء فإنها موضوعة للعهد "'' . انتهى. 

وقال الشريف : قوله : " ومعناه الإشارة" إلى آخره تصريح بأن معنى تعريف 
الجنس الإشارة إلى حضور الماهية في الذهن » وتميزها هناك من سائر الماهيات » 
فإن المَكْرَ وإن دل على ماهية معقولة متميزة في الذهن حاضرة غنده إلا أنه لا 
إشارة فيه إلى تعينها وحضورها » فإذا عرف بلام الجنس فقد أشير إلى ذلك » و 
الفرق بين حضورها وتعينها في الذهن » وبين الإشارة إلى حضورها وتعينها هناك 
مما لا خفاء فيه . 

وتوهّم كثير من الناس أن معنى تعريف الجنس هو الاستغراق » ويبطله أن 
الاستغراق قد يتحقق في النفي و الإثبات كما في لارجل في الدار » وتمرة خير من 
جرادة » وليس معه تعريف أصلاً . 

فإن قيل : قد حمل صاحب" الكشاف" المعرّف بلام الجنس في مواضع على 
الشمول و الإحاطة » وهو معنى الاستغراق بعينه » فكيف جعله هنا وهما ؟ . 

قلنا : الوهم كون الاستغراق معنى تعريف الجنس . لا كونه مستفادا من 
المعرّف باللام بمعونة المقام » وما نُْقِلَ عنه من أن اللام لا تفيد سوى التعريف 
والإشارة » والاسم لا يدل إلا على مسماه عفإذن لا يكون ثَمَّة استغراق ٠‏ أراد به أن 
ليس ثم استغراق هو مدلول الاسم ء أو اللام» لا أنه لا يستفاد من القرائن 
التقاوسية. 

وتحقيق الكلام أن معنى التعريف مطلقا هو الإشارة إلى أن مدلول اللفظ 
معهود؛ أي معلوم متعين حاضر في ذهن السامع » يرش دك إلى ذلك ما فسر به 
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من أن زيدا موضوع لمعهود بين المتكلم و المخاطب » ومن أن غلام زيد لمعهود 

وما ذكره بعض الأدباء من أن المعرفة ما يعرفه مخاطبك . والنكرة ما لا 

وإذا استقريت كلامهم وتحققت محصوله:استوثقت بما ذكرنا. 

وقد صرّح به بعض الأفاضل فقال : التعريف يقصد به معهود معين عند 

وأما النكرة فيقصد بها التفات النفس إلى المعين من حيث ذاته »ء ولا يلاحظ 
نيها تعينهاوإن كان معينافي قسن : 

وحينئذ نقول : اللام إذا دخلت على اسم فإما أن يشار بها إلى حقيقة معينة من 
مسماه فردا كانت أو أفراداً » مذكورة تحقيقا أو تقديراً » وتسمى لام العهد , ونظيره 
العلم الشخصي »ء وإما أن يشار بها إلى مسماه » وتسمى لام الجنس عفإن قصد 
المسمى من حيث هو كما في التعريفات » ونحو قولنا : الرجل خير من المرأة 
تسمى اللام حينئذ لام الحقيقة والطبيعة » ونظيره العلم الجنسي » وإن قصد 
المسمى من حيث هو في ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الجارية عليه الثابتة له في 
الخطابي بعلة إيهام أن القصد إلى بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح » وتسمى 
ش لام الاستغراق » ونظيره كلمة كل مضافة إلى النكرة » أو في ضمن بعضها كما في 
عهد » ومؤداه مؤدى النكرة » ولذلك تجري عليه أحكامها , فظهر أن اللام إما 
لتعريف العهد » أو لتعريف الجنس » كما ذكر في " المفصل *' " وأن الاستغراق 
والعهد الذهنى راجعان إلى التعريف الجنسي » ومستفادان من الأمور الخارجة عن 
مدلول اللام و المعرّف بها . وهو مراد الزمخشري . 

وقد قيل : اختياره الجنس على الاستغراق مبنى على مسألة خلق الأفعال ؛ 


. 48/١ الإيضاح شرح المفصل‎ )١( 
. (؟) المفصل في علم العربية*5؟"‎ 
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فإن أفعال العباد لما كانت مخلوقة لهم عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة 
إليهم»فلا يصح تخصيص المحامد كلها لله تعالى . 

وفساده ظاهر؛ لأن اختصاص الجنس به تعالى يستلزم اختصاص جميع أفراده 
أيضا ؛ إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت الجنس له في ضمنه . 

وقيل : مبني على أن هذه المصادر نائبة مناب أفعالها ء سادة مسادها , 
والأقعال لا تعدو ذلآلتها على الحقيقة إلى الاستغراق : 

وَرْهٌ بأن ذلك لا ينافي قصد الاستغراق بمعونة قرائن الأحوال . 

وقيل : إنما اختاره بناء على أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم الشائع في 
الاستعمال » لاسيما في المصادر » وعند خفاء قرائن الاستغراق . 

وهو أيضا مردود بأن المحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه 
الاستغراق » وهو الشائع في الاستعمال هناك مصدرا كان أو غيره » وأي مقام أولى 
بملاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد بالله تعالى تعظيما له. 
فقرينة الاستغراق فيما نحن فيه كنار على علم . 

والحق أن سبب الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام ؛ 
ومستلزم لاختصاص جميع الأفراد » فلا حاجة في تأدية المقصود- الذي هو ثبوت 
الحمد له تعالى» وانتفاؤه عن غيره - إلى أن يلاحظ الشمول و الإحاطة » ويستعان 
فيه بالأمور الخارجة » بل نقول - على ما اختاره- : يكون اختصاص جميع الأفراد 
ثابتا بطريق برهاني » فيكون أقوى من إثباته ابتداء '"" . 

وقال الشيخ بهاء الدين السبكي ”'' في " عروس الأفراح' : العهد قديكو 
شخصيا كقوله ( فعصى فرعون الرسول» وقد يكون جنسياً » بمعنى إرادة جنس » 
هو نوع لما فوقه » كقولك : الرجل » تريد به فردا من أفراد الرجال الحجازيين دون 
غيرهم » وهذا يقع كثيرا في الكلام . ظ 

ولعل منه قوله تعالى ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب4 [سورة الأنعام 44 ] فإن 


. 607 5٠١/١ حاشية الشريف‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن على بن عبد الكافي بهاء الدين أبو حامد السبكي » كانت له اليد الطولى في علوم‎ 
اللسان العربي والمعاني والبيان » وله عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح» أبان فيه عن سعة‎ 


دائرة فى الفن » توفى سنة ثلاث وسبغين وسبعمائة. المعجم المختص 39> والدرر الكامنة 


.؟٠١/١‎ 
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المراد جنس كتب الله تعالى » ليكون صالحا للتوراة و الإنجيل و الزبور التي أوتيها 
من تقدّم ذكره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فاللام فيه عهدية جنسية . 

وكذلك قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائككة 
والكتاب والنبيين4 [سورة البقرة لا/1١]‏ . 

قال الزمخشري :" أي جنس كتب الله ”' " المنزلة » وتصير هذه الألف واللام 
عهدية جنسية استغراقية 

قال :" واللام على أقسام : 

أحدها : جنسية فقط » كقولك : الرجل خير من المرأة » أي حقيقة الرجولية 


ليا سافيج 


غيروين خنيةة كدر ا 

الثان ي: عهدية عهدا عارعن ال دل لسن 

الثالث : عهدية ذهنا . 

ونعني بالخارجي ما كان السامع يعرفه » وبالذهني ما انفرد المتكلم بمعرفته, 
وإلا فالعهد لا يكون إلا في الذهن . 

الرابع : عهدية جنسية » كقولك: أكرم الرجل » تريد جنس الحجازي في 
جواب من قال : حضر حجازي . 

الخامس : كذلك وهو معهود ذهني ؛ لا خارجي كالمثال المذكور » حيث لم 
يكن في جواب . ظ 

السادس : استغراقية جنسية مثل الرجل الجاهل خير من المرأة . 

السابع : استغراقية جنسية عهدية كالمثال المذكور مريدا به الحجازي . 

الثامن : كذلك » و المعهود ذهني . 
0 التاسع : جنسية » ولكن يريد جملة ذلك الجنس .ء لا باعتبار العموم » ليفيد 

علم الأفراد والمجموع معاً » فإن المجموع في الإثبات يستلزم الآفراد » بل يكون 

المدلول الحقيقة كلها » وهو بمعنى العموم المجموعي . 

وينبغي أن يجعل منه قوله تعالى : ( عالم الغيب و الشهادة '" 4" | قود 
الرعك 4] . 


. ”70/١فاشكلا‎ )١( 
. (؟) ف دءعظ : الأنوثية‎ 
. 7517 /١حاتفملا عروس الأفراح في شرح تلخيص‎ )( 


-١ا1١-‎ 


فوائل: 

الأولى : قال الشريف : إنما قال : "والتعريف فيه للجنس" ولم يقل : واللام 
تنبيها على أن اللام للتعريف اتفاقا وإن وقع اشتباه في معنى التعريف '"' . 

الثانية : حكى الكرماني في غرائبه » ثم السمين في إعرابه قولا ثالثا : أنها 
للعهد”" . وعندي أنه عين القول بأنها للجنس » كما تقدم تقريره في كلام صاحب" 
الاتتصاف" وغيره . 

ثم رأيت أبا حيان قال في كتابه إعراب القرآن الذي لخصه من بحره : الحمد 
مصدر معرّف ب"أل" إما للعهد . أي الحمد المعروف بيتكم لله ء أو لتعريف 
الماهية كالدينار خير من الدرهم » أي أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان, 
فيستلزم إذ ذاك الْآحْمُّدَ كلها » أو لتعريف الجنس فتدل على استغراق الأحمد كلها 
ال 10 

ثم رأيت في " شرح الرسالة" للفاكهي *' : قال : سمعت شيخنا أبا العباس 
المرسي”” يقول : قلت لابن النحاس النحوي '' - يعني الشيخ بهاء الدين شيخ 
أبي حيان- : ما تقول في الألف واللام في الحمد لله » أجنسية هي أم عهدية ؟ 
فقال : يا سيدي قالوا : إنها جنسية » فقلت له : الذي أقول : إنها عهدية » وذلك أن 


(1)جنائية الكتر يف 9/1 

(؟) غرائب التفسير وعجائب التأويل 917/١‏ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون 78/١‏ . 

(") هذا العزو وهم » فليس ما نقله المؤلف في النهر الماد من البحر المحيط» وإنما هو في البحر 
المحيط 44/١‏ . 

(4) هو عمر بن على بن سالم تاج الدين الفاكهي اللخمي الإسكندري النحويء مهر في العربية 
والفنون » صنف شرح العمدة » وشرح الأربعين النووية » وشرح رسالة ابن أبي زيد في الفقه 
المالكي » سماه التحرير والتحبير » توفي سنة واحد وثلاثين وسبعمائة . بغية الوعاة 57١/7‏ 
ومعجم المؤلفين 514/1 ومن ا و ال ل ل ا 
للتراث الإسلامي المخطوط .ء الفقه وأصوله 3757/1 . 

(5) هو أحمد بن عمر بن محد أبو العباس الأنصاري المرسي الصوفي » وارث شيخه الشاذلي 
تصوفا » الأشعري معتقدا » وللناس فيه اعتقاد» توفي سنة ست وثمانين وستمائة. كتاب الوافي 
بالوفيات /1/ 75 وكتاب المقفى الكبير 058/١‏ . 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن محمد بهاء الدين أبو عبد الله ابن النحاس الحلبي النحوي» مشهور 
بالدين والصدق والعدالة » فيه ظرف النحاة وانبساطهم, اقتنى كتبا كثيرة » توفي سنة ثمان 
وتسعين وستمائة . بغية الوعاة ١1" /١‏ ومعجم المؤلفين 57١9/4‏ . 


11ت 


الله لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه في أزله » نيابة عن خلقه 
قبل أن يحمدوه » فقال : أشهدك أنها للعهد . 

الثالئة : حكى الكرماني قولا آخر أنها للتفخيم و التعظيم '' » فإن أراد 
الاستغراق فعبارة غريبة فيه » وإلا فلا يعرف ذلك في أقسام اللام . 

الرابعة : ألف الشيخ علاء الدين البخاري ''' من شيوخ شيوخنا رسالة في 
تقرير أن الحمد لله جملة خبرية » لا إنشائية قال فيها : أجمعت الأمة على إمكان 
كون اللام فيه للاستغراق لأن أهل السنة حملوها على الاستغراق » والحكم بثبوت 
الشيء فرع إمكانه» وغيرهم من المعتزلة ومن يجري مجراهم افتقروا في حملها 
على الجنس إلى ما يرجحه على الاستغراق . وذلك دليل على الاعتراف”" بإمكانه 
؛إذ ترك الممتنع و الأخذ بالممكن لا يفتقر إلى المرجح ء فثبت''' بالإجماع 
المركب إمكان استغراقه . 

الخامسة قال بعض أرباب الحواشي : اختلف الناس في الحمد للهء الأغغار 
الزمخشري أنه خبر عدل به عن الأمرء و اختار آخرون أنه خبر على حقيقته » وأن 
المراد به الإخبار بأن الله تعالى مستحق الحمد .كما قال تعالى ‏ له الحمد في 
اه 7]. 

وبنى الزمخشري على مذهبه أن الألف واللام في الحمد لتعريف الحقيقة, 
فإنه يستحيل الاستغراق » فإنه لا يؤمر العبد بأن يحمد كل حمد في العالمء 
وأصحاب القول الثاني جعلوها للاستغراق؛لأنه إخبار بما يستحقه الله تعالى من 
جميع المحامد . 

قوله : ( وقرئ الحمدٍ لله باتباع الدال اللام » وبالعكس تنزيلا لهما من حيث 
إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة) . 

كان عض ل كإبز"! الكطييت :فى لمعه كتراة لتر اناك اوقترا اهل 


. 41/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

اهو هين التكزد وك اله رو مضه عاق النيق البتغاري ع الإناة البيجر قن القفه والأمكول وكين 
تصانيفه شرح أصول الفقه للبزدوي » توفي سئة ثلاثين وسبعماثة . الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية 148/7 وتاج التراجم في من صنف من الحنفية ١117‏ ومعجم المؤلفين 7437/0 . 

(") في د : دليل على أن الاستغراق . 

(4) في ظ : فيثبت . 


- 5لا ١ا-‏ 


البادية الحمدٌ “لله مضمومة الدال واللام » ورواها لي بعض أصحابنا قراءة إبراهيم 
ابن أبي عبلة الحمد لله مكسورتان ؛ ورواها أيضا لي قراءة لزيد بن علي » وللحسن 
البضرى:: 

وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال ء إلا أن من وراء ذلك ما أذكره لك, 
وهو أن هذا اللفظ كثر في كلامهم » وشاع استعماله » وهم لما كثر في استعمالهم 
أشد تغييراء كما جاء عنهم لذلك لم يَكُ» وَلا أذر» وَلَم أبَلِ » وأيش تقول » وجا 
يجي » وسا يسو بحذف همزتيهما . | 

فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحد الصوتين الآخرء وشبهوهما 
بالجزء الواحد وإن كانا جملة من مبتد! وخبر » فصارت الحم ثُله »كَعْنْق وَطُنبو 
والحمد لِلَهِ كَابل وَإطِل إلا أن الحمد لله بضم الحرفين أسهل من الحمد لله 
بكسرهما من موضعين : 

أحدهما : أنه إذاكان إتباعا فأقيس الإتباع أن يكون الثاني تابعا للأول » وذلك 
أنه جار مجرى السبب و المسبب ٠‏ وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب 
؛ فتكون ضمة اللام تابعة لضمة الدال كما : تقول :مد وشْدٌ فتتبع الثاني الأول فهذا 
أقيس من إتباعك الأول الثاني في نحو أَقْدّلْ وأُذخْل » فكذلك الحَمْدُ لله أسهل 
اناه العفيل زلكد: 

والآخر : أن ضمة الدال في الحمد إعراب » وكسرة اللام في لله بناء » وحرمة 
الإعراب أقوى من حرمة البناء » فإذا قلت : الحمد لله فقريب أن تغلب الأقوى 
الأضعف » وإذا قلت: الحمد لله غلبت البناء الأضعف على الإعراب الأقوى؛ 
مضافا ذلك إلى حكم تغيير الآخر للأول » وإلى كثرة باب عنق وطنب في قلة باب 
إبل وإطل »ومثل هذا في إتباع الإعراب البناء قوله : 

وقال : اضرب الساقين إِمْكَ هابل . 

كسر الميم لكسرة الهمزة. ظ 

ثم من بعد ذلك إنك تفيد من هذا الموضع ما تنتفع به في موضع آخر » وهو 
أن قولك :" الحمد لله" جملة » وقد شبه جزءاها معا بالجزء الواحد » وهو مد » أو 
عُنّقّ فيمن أسكن ثم أتبع » أو السسُلْطَان دل ذلك على شدة اتصال المبتدإ بخبره ؛ 
لأنه لو لم يكن الأمر عندهم كذلك لما أجروا هذين الجزئين مجُرى الجزء الواحد. 

وقد نحوا هذا الموضع في قولهم في تأبط شرا : تأبطي » وفي رجل اسم زيد 
أخوك : زيدي » فحذفوا الجزء الثاني » كما يحذفونه من المركب في قولهم في 


ار ا 


حضرموت : حضرمي » وفي رامهرمز : رامي » وكما يقولون في طلحة : طلحي . 
فدل ذلك على شدة اتصال المبتد! بخبره . 

ومثله في الدلالة على هذا المعنى قراءة ابن كثيرا فإذا هِي تَلَقَّفْ4 [سورة 
أعراف ]١١8‏ بتسكين حرف المضارعة من [تلقف4 فلولا شدة اتصاله بما قبله 
للزم منه تصور الابتداء بالساكن بل صار في اللفظ ا هِيّ تّ #كالجزء الواحد 
الذي هو خِدَبٌ » وهِجّفٌ » وهذا أقوى دلالة على قوة اتصال المبتد| بخبره مما 
تقدم ؛ لما فيه من وجوب تصور الابتداء بالساكن . 

ومن ورائه أيضا ما هو ألطف مأخذا » وهو أن [ تلقف4 جملة » ومشفوعة 
أيضا بالمفعول الموصول الذي هو 2 ما يافكون» . 

وأصل تصور الجمل في هذا المعنى أن تكون منفصلة قائمة برؤوسها . وقد 
ترى هاهنا كيف تصورت شديدة الحاجة إلى! لمبتد! قبلها » فإذا جاز هذا الخلط له 
وَوكَادَةٌ الصلة بيئه وبين ما قبله فما ظنك بخبر المبتد| إذا كان مفردا » لا يشك أنه 
يد فيل اتطنالة مو إليه انوا 'فبوانةانوا حيار »فانم ذللك: إلى ما قبل 

ونحوٌ منه حكاية الفراء عن بعضهم - وجرى ذكر رجل » فقيل : هاهو ذا 
فقال مجيباً : نِعْمَ الهًا هُوَ ذا هُرَ » فإلحاقه لام المعرفة بالجملة المركبة من المبتد| 
والخبر من أقوى دليل على تنزلها عندهم منزلة الجزء الواحد . 

نعم » وفي صدر هذه الجملة حرف التنبيه» وهو يكاد يفصلها عن لام التعريف 
بعض الانفصال . وهما مع ذلك كالمتلاقيين''' المتعاقبين مع حجزه بينهما. 
واعتراضه على كل واحد منهما ”" . انتهى كلام ابن جنى . 

قوله : ( الرب في الأصل بمعنى التربية) إلى آخره . 

لم يصرح بما هو المراد به هنا ء إلا أن كلامه في حكاية القول الأول يشعر 
باختيار أن المراد به هنا المربي » وفي حكاية الثاني يشعر بأن المراد به المالك . 
وهو لغة يطلق عليهماء وعلى الخالق » والسيد » والثابت » والمعبود » و المصلح . 
وكل ذلك تحتمله الآية . 

قال الماوردي وغيره : فإن فسر بمعنى المالك . أو السيد » أو الشابت فمن 


. في ظ كالمتلاقيتين مع » وفي ت : كالمتلاتيتين المتعاقبتين‎ )١( 
. "9-117//١ (؟) المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ 


1ك 


صفات الذات أو بالباقي فمن صفات الفعل ''' . 

وقال الشيخ بهاء الدين ابن عقيل في تفسيره : إن فسر بالمعبود على معنى 
مستحق العبادة فصفة ذات » أو على معنى الذي يعبده الخلق فصفة فعل . 

وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : الأولى أن يحمل هنا على المصلح 
0 | 0 

وساق الطيبي كلام القاضي فاهما منه أنه فسره بالمربي » ثم قال : وهذا 
التفسير أولى ؛ لأنه أعم وأنسب للحمد ؛ فإن من شأن المالك إصلاح ما تحت 
سياسته » وإتمام أمر معاشه . 

ثم ذكر قول الجوهري : رب كل شيء مالكه » وربيت القوم : سستهم » ورب 
الضيعة : أي أصلحها وأتمها » وَرَبّ فلانٌ وَلَدَهُ يربَهُ ربا . 

وقال : فالواجب حمل الرب على كلا مفهوميه . بأن يفسر الرب بالقدر 
المشترك المتصرف التام » وسبيل إعمال المشترك في كلا مفهوميه إذا اتفقا في أمر 
سبيلُ الكناية في أنها لا تنافي إرادة التصريح مع إرادة ما عبر عنه » وإذا اختلفا 
سبيلٌ الحقيقة والمجاز ”" . 

وقال الأصبهاني ”'' : يصح أن يراد به هنا جميع معانيه » ولهذا أتى به هنا دون 
المالكف وتعوه:. 

قوله : ( وقيل : هو نعت من ربه يربه » فهو رب » كقولك : نم ينم فهو نم ) . 

اا ا 
بعد جعله لازما بالنقل إلى فعل بالضم . كما سلف تحقيقه . 

ولما كان مجيء الصفة على فعل من باب فعل بالفتح » يفعل بالضم عزيزا 
استشهد له بمثال » يقال : نم الحديث ينمه وينمه بالضم والكسر فهو نم » ولابد فيه 


. 05 /١نويعلاو النكت‎ )١( 

(؟) فوائد في مشكل القرآن 48 . 

(") الصحاح / مادة رب » وفتوح الغيب .١1١7/1١‏ 

(:) جوزت أن يكون محمود بن عبد الرحمن بن أحمد أبا الثناء الأصبهاني أو إسماعيل بن محمد 
بن الفضل أبا القاسم الأصبهاني فراجعت تفسير أبي الثناء أنوار الحقائق الربانية في تفسير 
اللطائف القرآنية فلم أجد فيه الإحالة » ثم راجعت إعراب القرآن المسوب لأبي القاسم فلم 
أجد فيه الإحالة أيضاً » فلا أدري أي أصبهاني هو . 


ناته 


من النقل أيضاً » وكان في ترك المفعول نوع إشارة إليه "'' . 

وقال أبو حيان : "رب "على هذا القول اسم فاعل حذفت ألفه » فأصله راب » 
كما قالوا : رجل بار وبر" . | 

قوله : ( ولا يطلق على غيره تعالى) . 

قال الشريف وغيره : يعنى به غالبا » وإلا فقد جاء في شعر الحارث بن حلزة”" 
يمدح ملكا : 

وَمُوَالرَبُ وَالشَّهِيدُ عَلَى يو الحِنَارَيْنوَ البَلاءتلاء". 

قلت : الظاهر أن مراد المصنف نفي إطلاقه شرعاء و الحارث من شعراء 
الجاملية. 

وقال الشيخ سعد الدين : المراد أن لفظ الرب بدون الإضافة لا يذكر إلا في 

حق الله تعالى » بخلاف الجمع ك "الأرباب" كما يقال : رب الأرباب » وفي 

التنزيل ( أأرباب متفرقون4 '*' [سورة يوسف 9"] . 

قوله : ( إلا مقيدا كقولها ارجع إلى ربك4 ) [سورة يوسف ]5٠‏ . 

قال الطيبي : هذا يرده ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً (( لا يقل 
أحدكم أطعم ربك » ولا وضئ ربك » ولا اسق ربك . ولا يقل أحدكم : ربي » 
وليقل :سيدي )) . ش 

قال : وأما قول يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك4 و إنه ربي4 ونحوه 
فهو ملحق بقوله تعالى [ وخحروا له سجدا 6[ سورة يوسف ٠٠١‏ ]في 
الاختصاص بزمانه . 

قلت : جوابه أن النهي في الحديث للتنزيه . 

قوله : ( و العالم اسم لما يعلم به كالخاتم ) . 

قال الشريف : يريد كما أن الخاتم- مع كونه مشتقا من الختم- اسم لما يختنم 


. 0 /١فيرشلا حاشية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٠١7/١‏ . 

(*) هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري » وهو من بني يشكر من بكر بن وائل . الشعر 
والشعراء ١91/١‏ وكتاب الأعاني 7/١١‏ . 

(:) شرح القصائد التسع المشهورات صنعة أبي جعفر النحاس١/‏ /ا/ا0 وحاشية الشريف١/‏ 07 . 

(4) حاشية سعد الدين ل7١‏ . 


-/ا/ا- 


به كذلك العالم - مع اشتقاقه من العلم- اسم لكل ما علم به الخالق . 

قوله : ( غلب فيما يعلم به الصانع) . 

قلت : اشتهر عند المتكلمين إطلاق الصانع عليه تعالى » وقد اعترض بأنه لم 
يرد » وأسماؤه تعالى توقيفية . 

وأجاب الشيخ تقي الدين السنبكي بأنه قرئ شاذا ( صنّعه الله بلفظ الماضي ‏ 
فمن اكتفى في الاطلاق بورود الفعل اكتفى بذلك . 

وأجاب غيره بأنه مأخوذ من قولهآ صنع الله4 وهو أيضا جار على طريقة من 
يكتفي في لإطلاق بورود المصدر . 

أقول : وقد ظفرت بحديث صحيح ورد فيه إطلاقه عليه تعالى » وهو ما أخرجه 
الحاكم في " المستدرك" وصححه ء و البيهقي في كتاب" الأسماء و الصفات" من 
حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' (( إن الله صانع كل 
صانع وصنعته )) "") 


)١(‏ هنا وقفات : الوقفة الأولى : روى الحديث البخاري في : خلق أفعال العباد 5: » وابن أبي 
عاصم في : السنة ١‏ / 705 » والبزار في البحر الزخار ( مسد البزار ) 38 / 64 ونين عقده 
في : كتاب التوحيد ١‏ / 51 » وابن عدي في : الكامل 5 / 7١57‏ » والمحاملي في : الأمالي 
( رواية ابن يحيى البيع ) 704 » وأبو بكر القطيعي في : جزء الألف دينار 44 » واللالكائي في 
: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7 / 59 » والخطيب البغدادي في : تاريخ بغداد ؟ 
/ ١ء‏ والحاكم في : المستدرك 7١/١‏ والبيهقي في : كتاب الأسماء والصفات ؟/ 5 2 
57 » وفي : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 177 » وأبو القاسم الأصبهاني في: الحجة في 
بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ؟./ 707 من طرق عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة 
مرفوعا . قال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار ؟ / :١51"‏ إسناده صحيح . ورواه 
اليخاري في : خلق أفعال العباد 45 عن شقيق عن حذيفة موقوفا . 
الوقفة الثانية : عد السيوطي اسم " الصانع " من أسماء الحسنى » واستدل على ذلك بهذا 
الحديث » وقد سبقه إلى ذلك البيهقي في : كتاب الأسماء والصفات ١‏ /4/ وقال : ومنها 
الصانع » ومعناه المركب المهيء قال الله عز وجل ( صنع الله الذي أتقن كل شيء » وقد يكون 
الصانع الفاعل » فيدخل فيه الاختراع والتركيب معا . 
الوقفة الثالثة : فرق بعض أهل العلم بين إطلاق هذا الاسم الصانع على الله من باب الإخبار 
عنه به » وبين جعله اسما من أسماء الله الحسنى » فأجاز الأول ومنع الثاني . 
قال الإمام ابن القيم في : شفاء العليل ١‏ / 47 وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام : قسم لم يطلق إلا 
على الرب كالبارئ والبديع » وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب » وقسم وقع 


-١ا8-‎ 


ثم ظفرت بحديث ثان صحيح . وهو ما أخرجه الطبراني في " الكبير" والحاكم 
5 " المستدرك" عن خباب قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وهو 
مضطجع تحت شجرة » واضع يده تحت رأسه؛ فقلت: يا رسول الله آلا تدعو الله 
على هؤلاء القوم الذين قد خشينا أن يصرفونا عن ديننا » فصرف وجهه عني »2 
ثلاث مرات » في كل ذلك أقول له » فيصرف وجهه عني » فجلس في الثالثة » ثم 
قال : (( أيها الناس اتقوا الله » فوالله إن كان الرجل من المؤمنين قبلكم ليوضع 
المنشار على رأسه فيشق باثنين » وما يرتد عن دينه » اتقوا الله فإن الله فاتح لكم 
وصانع )) ''' . | 

قوله : ( وإنما جمع ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة ) . 

قال في " الانتصاف" : تعليله الجمع بإفادة الاستغراق فيه نظر » فإن العالم - 
كما ذكر- اسم جنس » وعرف بلام الجنس » فصار مفردا أدل على الاستغراق منه 
جمعا . 

قال إمام الحرمين : التمر أحرى باستغراق الجنس من التمور ؛ فإن اسم التمر 
يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية » و التمور ترده ''' إلى تخيل الوحدان » ثم 
الاستغراق بعده بصيغة الجمع » وفي صيغة الجمع مضطرب . 

قال صاحب " الانتصاف" : والتحقيق فيه وفي كل ما يجمع من أسماء 
الأجناس”” » ثم يعرف تعريف الجنس أنه يفيد أمرين : 


إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع » وفاعل » وعامل . وقال أيضا /١‏ 944“” وأمالفظ 
الصانع فلم يرد في أسماء الرب » ولا يمكن ورودها ء فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو 
ظلما » سفها أو حكمة » جائزا أو غير جائز » ومما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم يجئ اسمه 
المطلق في الأسماء الحسنى كالفاعل » والعامل » والصانع » لانقسام معاني هذه الأسماء إلى 
محمود ومذموم . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 5 / 5 والمعجم الأوسط ” / 5 والجاكى فجي 
المستدرك ” / 47" وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
قلت : يستدرك على المؤلف ما رواه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب التوحيد ١‏ / 
.» وأبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة ؟ / ”٠7‏ من حديث أبي هريرة بلفظ " إن الله عز وجل صانع ما شاء لا مكره' . 

. في ظ : يرده‎ )١( 

(9) في ظ : الجنس . 
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أحدهما : أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة . 

والآخر : أنه مستغرق لجميع ما تحته منها » فالمفيد لاختلاف الأنواع الجمع؛ 
والمفيد للاستغراق التعريف » إذ لو جمع مجردا ''' عن تعريف أفاد اختلاف 
الأنواع» ولو عرف مجردا عن الجمع أفاد الاستغراق » فظهر ضعف قوله : ( جع 
ليشمل) إذ الشمول من التعريفء لا من الجمع؛ وضعف قول الإمام: إن الجمع 
يوهي الإشعار بالاستغراق » فإن اختلاف الأنواع الذي قصد به الجمع لا ينافيه . 

وقال صاحب" الانتصاف" : بنى كلامه على أن المفرد المعرف باللام يفيد 
الاستغراق » وهو مذهب المبرد » والمختار أنه لا يفيده . وأن الجمع المعرف 
يفيده. 

وقال الطيبي : فإن قلت : أليس هذا مخالفا لقولهم : الاستغراق في المفرد 
أشمل . 

قلت : لاء لأنهم يريدون أن الجمع قد يحتمل غير الشمول في بعض 
المقامات . والمفرد وإن دل على الشمول و الاستغراق لكن الغرض استغراق 
الأجناس المختلفة » فلو أفرد وقيل : رب العالم لاحتمل الاستغراق شمول أفراد 
كل ما يصح عليه إطلاق اسم العالم » فلا تعلم نصوصية تعدد الأجناس وكثرتها 
كالجن والإنس والملائكة وغيرها كما تعلم من الجمعية » فجمع ليشمل ذلك 


المعو : 
قال : وأما ما ذكره صاحب" الانتصاف" فمندفع ؛لآن السؤال وارد على الجمع 
المحلى باللام » وتقريره ما سبق" . 


وقال الشيخ أكمل الدين : ليس المراد بالجنس في قوله :( ليشمل كل جنس) 
ما هو المصطلح ؛ لأنه إن أراد الأجناس العالية التي حصرها المقولات العشرة لا 
يكون العالمين شاملا للأجناس المتوسطة » وهي الأنواع الإضافية » ولا للأنواع 
السافلة ؛لعدم دلالة الأعم على الأخص » وإن أراد الأجناس المتوسطة لم يشمل 
الأنواع السافلة » و الأصناف. و الأفراد» فلا بد من شيء يصح به الكلام » فقال 
بعضهم : لما فسر العالم بمجموع الموجودات العالمة » أو بمجموع الموجودات 


(10) في من #امقردا . 
() الانتصاف 54/١‏ وفتوح الغيب١/ ١١5‏ . 


المعلومة » وذلك لا يتعدد توجه أن يقال : فلم جمع ؟ فقال : ليشمل كل جنس من 
أجناس الموجودات المسماة بالعالم » نحو عالم الأجسام , عالم الأعراض .عالم 
الحيوان » إلى غير ذلك» وهذا غير مفيد ما هو المراد من الجنس على ما ذكرنا 
على أن العالم إن كان أحد المجموعين لم يحتمل الجمع ؛ إذ ليس ما وراء 
المجموع شيء . على أنه اعترض عليه بأمور : 

منها أن الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة » وهاهنا ليس كذلك. 

ومنها : أنه لا حاجة إلى الجمع ؛ لأن استغراق المفرد أشمل. 

ومنها : أن الشمول مقتضى اللام » لا الجمعية » فإن اسم الجنس إذا جمع دل 
على إرادة الأنواع كزيوت , أو الأفراد كرجال , لا على الشمول . 

وقال بعضهم : أراد بقوله : (كل.ما علم به الصانع ) أن العالم يطلق على كل 
واحد واحد من أنواع ما يعلم به الخالق » وعلى للمجموع ؛ إذ لو كان المجموع 
فقط لاستحال جمعه » وإذا صح إطلاقه على كل واحد واحد من الأنواع » فلو أفرد 
لأوهم أن المراد استغراق أفراد نوع مما يطلق عليه » لا الأنواع كلها مع أفرادها . 

وأما إذا جمع واستغرق الأنواع بالتعريف فقد ارتفع ذلك الوهم . 

هذا حاصل كلامه » وهو ليس شرحا لكلام المصنف .ء أما 

أولاً : فلأنه فسر الجنس بالنوع . ولا دلالة للأعم على الأخص .ء وأما 

ثانيا : فلأنه جعل اللام مفيدة لاستغراق الأنواع » و الجمع لاستغراق الأفراد » 
واللام لا تفيد الاستغراق عند الزمخشري » والجمع لا يفيد استغراق الأفراد 
بالاتفاق . ٠‏ 

ولعل الصواب أن يقال : المراد بالجنس الحقيقة » ومعناه رب هذه الحقيقةء 
أي حقيقة ما يعلم به الخالق » ولما كانت ذات أفراة جمع ليشمل كل واحد واحد 
بالمطابقة . ظ 

' وما قيل : لو قيل : إن العالم والعالمين كعرفة وعرفات لم يبعد » ليس بشيء ؛ 
لأنه قياس فيما يعرف بالسماع ''' . انتهى كلام الشيخ أكمل الدين. 

وقال الشيخ سعد الدين : معنى الكلام أن العالم اسم لكل جنس يعلم به 
الخالق » يقال: عالم الملك » وعالم الإنس » وعالم الجن . وعالم الأفلاك» وعالم 


. حاشية أكمل الدين ل77‎ )١( 
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النبات » وعالم الحيوان » وليس اسما لمجموع ما سوى الله تعالى بحيث لا يكون 
له أفراد » بل أجزاء فيمتنع جمعه"' . 

وقال أبو حيان : جمع العالم شاذ » وجمعه بالواو و النون أشذ للإخلال 
ببعض الشروط التي لهذا الجمع '' . 

قوله : ( وغلب العقلاء منهم فجمع بالياء و النون) . 

أحسن من قول "الكشاف" :" وجمع بالواو والنون إشعارا بالصفة ؛لما قيل من 
أن الجماد يعلم به أيضا "" " . 

قال صاحب" الفرائد" : لا يلزم من الوصفية جواز الجمع بالواو و النون؛لما 
عرف من اختصاصه بصفات أولي العلم » فالوجه التغليب بعد اعتبار الوصفية ؛ 
لأن كل عالم يعلم من حيث إنه دل على الخالق تعالى وتقدس . 

وقال الطيبي :نما جم بالرانى النوة جم قل1):و الطاهر سطع للاتيناة 
بجمع الكثرة تنبيها على أنهم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته وكبريائه "* . 

قوله : ( كسائر أو صافهم ) ٠.‏ - 

تقرير لكونه وصفا بعد جعله اسما ». وذلك بتأويل كونه دالا على صانعه . 

قوله : ( وقيل : اسم وضع لذوي العلم ) . 

هو على هذا مشت ع المي على ايك 

قوله : ( و الثقلين) أي الجن و الإنس » سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض 

قال الطيبي : فيستدل به على أن. الجن أجسام ”" . 

قوله : ( وقيل : عني به الناس هاهنا » فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه 
يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر و الأعراض ) إلى آخره . 

قال الغزالي في كتابه " الانتصار لما في الإحياء من الأسرار" : اعلم أن آدم 
مخلوق على مضاهاة صورة العالم الأكبر » لكنه مختصر صغير » فإن العالم إذا 
فصلت أجزاؤه وفصلت أجزاء آدم , بمثله وجدت أجزاء آدم مشابهة للعالم الأكبر . 


. ١7ل حاشية الشيخ سعد الدين‎ )١( 
. ٠١ /١طيحملا (؟) البحر‎ 

.55/١فاشكلا‎ )"( 

(4) فتوح الغيب1/ 1١‏ . 

(4) فتوح الغيب1/ 1١7‏ . 


0 


قن ذلك أ الغا برتقي السمين + 

أحدهما : ظاهر محسوس ععالم الملك . 

والناق :«ياان فقول ماله الملكوكب» والانبيناق كذنك اسه إلن اظاهر 
محسوس كاللحم و العظم والدم وسائر أنواع الجواهر المحسوسة » وإلى باطن 
كالروح و العقل و العلم و الإرادة و القدرة » وأشباه ذلك . 

وقبيكة لخر تولك أن العانم: كد القتسم تدالغاله إلى رغنة لم الملتف م توعية 
الظاهر للحواس » وإلى عالم الملكوت » وهو الباطن في العقول » وإلى عالم 
التعيووت وهو المترسط للدي اعت بطر هن كل بعالم تمتها هو الأنسان كذك 
انقسم إلى ما يشابه هذه القسمة» فالمشابه لعالم الملك الأجزاء المحسوسة » وقد 
علمتها » والمشابه لعالم الملكوت مشل الروح والعقل والقدرة والإرادة وأشباء 
ذلكء و المشابه لعالم الجبروت كالإدراكات الموجودة بالحواس » والقوى 
الموجودة باجزاء البدن 27 

وقسمة أخرى : وذلك أن العالم إن حلل إلى ما علم به من أجزائه بالاستقراء 
فرأس الإنسان يشبه سماء العالم من حيث إن كل ما علاك فهو سماؤك » وحواسه 
تشبه الكواكب والنجوم من حيث إن الكواكب أجسام مشعة تستمد من نور 
الشمسء فتضيء بها » والحواس أجسام لطيفة مشفة تستمد من الروح فتضيء 
بذلك المدركات وروح الإنسان مشابهة للشمس » فضياء العالم » ونمو نباته» 
وبشركةاخيراتة أوعياته فيها بظير يدلك السمس وكذلك روح الإنسان بتحضل في 
الظاهر نمو أجزاء بدنه ونبات شعره؛ وخلق حيوانه » وجعلت الشمس وسط العالم» 
وهي تطلع بالنهار» وتغرب بالليل » وجعلت الروح وسط جسم الإنسان » وهي 
تغرب بالنوم » وتطلع باليقظة » ونفس الإنسان تشابه القمر من حيث إن القمر 
يستمد من الشمس .» و نفسه تستمد من الروح » و القمر خالف الشمس . و الروح 
خالف النفس .» و القمر آية ممحوة , و النفس مثلها » ومحو القمر في أن لا يكون 
ضياؤه منه » ومحو النفس في أن ليس عقلها منها » ويعتري الشمس والقمر وسائر 
الكواكب كسوف »ء ويعتري النفس و الروح وسائر الحواس غيب وذهول . 

وفي العالم نبات ومياه ورياح وجبال وحيوان » وفي الإنسان نبات » وهو 


٠ . كتاب الإملاء فى إشكالا ت الإحياء؟ه‎ )١( 
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الشعر » ومياه » و هو العرق والدموع و الريق و الدم » وفيه جبال وهي العظام . 
ولما كانت أجزاء العالم كثيرة » ومنها ما هي لنا غير معروفة » ولا معلومة كان في 
استقصاء مقابلة جميعها تطويل » وفيما ذكرناه يحصل به لذوي العقول تشبيه وتمثيل . 
ثم قال : ولا يناقض ما ذكرناه هنا من التفرقة بين الروح و النفس قولنا في ' 
الإحياء ”' ": إنهما شيء واحد ؛ لأن لها معنى يسمى بالروح تارة » وبالنفس 
٠. 1‏ ان أله ١‏ 
خرى» وبغير ذ . انتهى 
وقال بعضهم: سمي الإنسان بالعالم الصغير؛لآن الله تعالى أوجد المخلوقات 
خمسة ضروب: الجماد » و النبات. و الحيوان. والشيطانء و الملك » وكلها 


حيث ينمي ويغتذي»وهو حيوان حيث يلذ ويتألم » وهوشيطان حيث يغوي ويضل» 


. إحياء علوم الدين7/8‎ )١( 

(؟) كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء 47 قلت: إن التفريق بين الروح والنفس فيه نظر ء فإن الروح 
هي النفس » والنفس هي الروح في اللغة » وفي الكتاب والسنة » قال الجوهري في الصحاح / 
مادّة نفس : النفس الروح يقال : خرجت نفسه ء وقال الأزهري في تهذيب اللغة / مادّة نفس : 
قال أهل اللخة : النفس في كلام العرب على وجهين : أحدهما : خرجت نفس فلان » أي روحه 
» و الضرب الآخر : معنى النفس حقيقة الشيء و جملته » يقال : قتل فلان نفسه » و المعنى أنه 
' أوقع الهلاك بذاته كلها . وقال ابن قتيبة في كتاب تعبير الرؤيا 19 والعرب تضع النفس موضع 
الروح » والروح موضع النفس . فيقولون : خرجت نفسه وفاضت » وخرجت روحه منه . و قال 
الله تعالى " ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي " فالنفس عند الاحتضار هو التي تخاطب وتؤمر بالرجوع إلى الله » والدخول في عباده . 
وقال الله تعالى " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى " فالنفس هي التي يتوفاها الله ويقبضها حين 
الموت » وحين النوم» فيمسك التي قضى عليها الموت سواء ماتت قبل النوم » أوفي النومء 
ويرسل التي لم تمت . وروى البخاري ١‏ لاه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن الله قبض أرواحكم حين شاء » وردها عليكم حين شاء". وروى مسلم 
0/9 م 47١‏ من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الروح إذا قبض 
تبعه البصر " وروى أيضا 7١١7/4‏ ح 78177 من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها" فسمى الله ورسوله المقبوضة 

تارة روحاً » وتارة نفسا » وهي هي . 
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وهو ملك حيث يعرف الله تعالى ويعبله . 

ومنها أنه يصور كل شيء بيده » ويحكي كل صوت بفيه » وينهش اللحم كما 
تنهشه السباع » ويأكل البقول كما تأكله البهائم » ويقضم الحبْ كما يقضمه الطير"" 
٠‏ ولهذا قالوا : لا متفرق لو جمع كان منه إنسان إلا العالم ؛ ولا مجتمع لو فرق 
كان منه العالم إلا الإنسان » فهو إنسان بالفعل» عالم أكبر بالقوة » و العالم الأكبر 
عالم أكبر بالفعل» إنسان بالقوة . 

ومنها أن الله خلق المخلوقات في عالم الأجسام على أربعة أصناف : قائم 

كالأشجارء وراكع كالبهائم » وساجد كالحيات والحيتان » وقاعد كالجبال2, 
والإنسان له الصفات الأربع . 

ويقال : إنما لقب بالعالم الصغير؛لأنهم مثلوا رأسه بالفلك » وروحه بالشمس- 
إذ لا قوام للعالم إلا بها كما لا قوام للجسد إلا بالروح- وعقله بالقمر؛لأنه يزيد 
وينتقص ويذهب ويعود » وحواسه ببقية الكواكب السيارة » وآراءه بالنجوم الثابتة”'"" 
ودمعه بالمطر » وصوته بالرعد » وضحكه بالبرق » وظهره بالبر » وبطنه بالبحر 
ولحمه بالأرضء وعظامه بالجبال » وشعره بالنبات » وأعضاءه بالأقاليم » وعروقه 
بالأنهار » وصغار عروقه بالعيون '" . 


. في ظ : الطائر‎ )١( 

(؟) في ظ : الثاقبة . 

() إن تشبيه الإنسان وأجزائه بالعالم الأكبر وأجزائه لهو التكلف بعينه » والتمحل بنفسه » وليس من 
علوم الدين » ولا من علوم اللسان فضلا عن علم تفسير كتاب الله » وكان الأولى بأبي حامد - 
رحمه الله - أن ينزه كتابه الملحق بكتاب سماه إحياء علوم الدين عن هذا الفضول » وبجلال 
الدين أن ينأى بنفسه عن نقله في كتاب محسوب في جملة كتب التفسير » ورحم الله أبا حيان 
الذي أراد أن يلمح إلى ما كان ينبغي أن تكون عليه كتب تفسير كتاب الله » وأنه ينبغي أن تصان 
عن الاسترسال في علوم أخرى » والاستطراد لقضايا بعيدة عن تفسير كتاب الله » فكيف لو رأى 
هذا الفضول وهو في كتاب محسوب في كتب التفسير . 
قال : وكثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحوء ودلائل مسائل 
أصول الفقه » ودلائل أصول الدين » وكل هذا في تآليف هذه العلوم » وإنما يؤخذ ذلك مسلما 
في علم التفسير دون استدلال عليه » وكذلك أيضا ذكروا ما لا يصح : من أسباب نزول » 
وأحاديث في الفضائل » وحكايات لا تناسب » وتواريخ اسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
التفسير . البحر المحيط ١‏ / ؟١‏ . 


هما 


قوله : ( وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح) . 
على أن الأهوازي ”" حكى في قراءة زيد بن علي" ر رب العالمين الرحمن 
الرحيم4 بنصب الشلاث » فلا ضعف . وإنما الضعف في قراءة نصب رب » 
وخفض الصفات بعدها ؛ لأنهم نصّوا على أنه لا اتباع بعد القطع في النعوت » 
لكن تخريجها على أن يكون الرحمن بدلا » ولاسيما على مذهب الأعلم ”" , إذ لا 
يجيز في الرحمن أن يكون صفة » وحَسّنَ ذلك “ - على مذهب غيره - كونه 
وصفا خاصا » وكون البدل على نية تكرار العامل » فكأنه مستأنف من جملة أخرى» 

قوله : ( أو النداء) . 

قآل أو.حيان : هذا ضعيف للفصل بقوله ل الرحمن ن الرحيم "42 . 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن إبرا واب على الأحرالي امقر الا » عني بهذا الفن مسن صغره»ء 
ورأس فيه » وانتهى إليه علو الإسناد » على ضعف فيه » توفي سنة ست وأربعين وأربعمائة. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 7577/7 وغاية النهاية 7١١/١‏ . 

(1) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين الهاشمي؛ كان ذا علم وجلالة 
وصلاح؛ قتل سنة خمس وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء 89/0 وتهذيب التهذيب 
انا 

() هو يوسف بن سليمان بن عيسى أبو الحجاج النحوي المعروف بالأعلم الشنتمري؛ كان عالما 
بالعربية واللغة ومعاني الأشعار حافظا لجميعها » شرح الحماسة» توفي سنة ست وسبعين 
وأربعمائة. وفيات الأعيان /1/ 8١‏ وبغية الوعاة 7057/57 . 

(5) أي القطع في رب العالمين . 

. ١١7” ٠١١١/١ البحر المحيط‎ )6( 

(1) البحر المحيط ٠١7/١‏ . قلت : في هذا الإعراب خلط وإشكال . أما الخلط فهو أن البيضاوي 
أعرب الآية هكذا (( وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح » أو النداء » أو بالفعل الذي دل 
عليه الحمد )) وأعرب أبو حيان هكذا (( وقرأ زيد بن علي وطائفة (( رب العالمين )) بالنصب 
على المدح ... وقول من زعم أنه نصب (( رب )) بفعل دل عليه الكلام قبله » كأنه قيل : نحمد 
الله رب العالمين ضعيف ... ومن زعم أن نصبه على البدل فضعيف ؛ للفصل بقوله : الرحمن 
الرحيم )) . ش 
فتعليل أبي حيان مبني على تقدير نصب (( رب )) بدلاً فنقله المؤلف إلى تقدير نصب (( 
رب )) نداء وأما الإشكال فهو في إعراب أبي حيان فأين المبدل منه المنصوب » حتى يصح 
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قوله : ( أو بالفعل الذي دل عليه الحمد) 

قال أبو حيان : كأنه قيل : نحمد الله رب العالمين» قال : وهذا ضعيف ؛ لأنه 
من مراعات التوهم » وهو من خصائص العطف .» ولا ينقاس فيه . 

قوله : ( وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال 
حدوثهاء فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها) 

هذا مأخوذ من كلام الإمام » فإنه قال : إنما قال : رب العالمين » ولم يقل: 
خالق العالمين؛لأن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة إلى الموجد حال 
حدوثها » و اختلفوا في أنها حال بقائها هل تبقى محتاجة إلى المبقي» أم لا ؟ 

والمربي هو القائم بإبقاء الشيء » وإصلاح حاله حال بقائه فقوله رب 
العالمين4 تنبيه على أن جميع العالمين مفتقرة إليه في حال بقائها » فخصه بالذكر؛ 
لأنه الذي وقع الخلاف فيهء بخلاف افتقارها إليه حال حدوثها , فإنه أمر متفق 
لا 

قوله : ( وقرأ الباقون ملك » وهو المختار) . 

عبارة غير حسنة ؛ لأن كلتا القراءتين متواترة ”"» فلا يحسن أن يقال في 
إحداهما: إنها المختارة ؛ لما يشعر به من أن الأخرى بخلاف ذلك. 

وقد أنكر جماعة من الأئمة على من رجح قراءة على قراءة . 

قال السمين : ما ذكر في ترجيح مالك على ملك » وبالعكس غير مرضي؛لأن 
كلتا القراءتين متواترة » وقد روى أبو عمر الزاهد ”" عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف 


توجيه قراةة ضيه ((رتقٍ))بانهيدل :قم أي الفضلل بين لظ <( لله)) وين (اوَ 
العالمين )) ب (( الرحمن الرحيم )) والذي يظهر لي أن في إعراب أبي حيان سبق قلم » وأن 
صواب الإعراب ما جاء في الدر المصون لتلميذ أبي حيان أحمد بن يوسف الحلبي١/‏ 45 : (( 
وقرئ منصوباً » وفيه ثلاثئة أوجه : إما منصوب بما دل عليه الحمدء تقديره : أحمد رب 
العالمين » أو على القطع من التبعية » أو على النداء » وهذا أضعفها ؛ لآنه يؤدي إلى الفصل بين 
العيفة والموصضر ف )0 

. 779/١ التفسير الكبير‎ )١( 

(5) في ت . ح » د»ء ق : متواترتان . 

() هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد؛ غلام ثعلب اللغويء من أئمة اللخة» 
وأكابر أهلها وأخفظهم لهاء له كتاب شرح الفصيخ لثعلب » وكتاب اليواقيت » توفي سنة خمسس 
وأربعين وثلاثماثة. معجم الأدباء 5/ 1907 وسير أعلام النبلاء 508/1١65‏ . 
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الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن » فإذا 
خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى "'". 

وقال أبو شامة : أكثر المصنفون من الترجيح بين هاتين القراءتين حتى إن 
بعضهم يبالغ ”" في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرىء وليس هذ'" 
بمحمود بعد ثبوت القراءتين » وضحة اتصاف الرب تعالى بهما . والأولى أن يعبر 
بدل الاختيار بالأمدح والأبلغ ”". 

قوله : ( ولقوله تعالى لمن الملك اليوم») [سورة غافر: ]١9‏ . 

قال الشيخ أكمل الدين : وجهه أن المراد باليوم يوم الدين» وقد ذكر فيه الحلك 
والملك يوؤخذ منه . 

قوله : ( و المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملّك , 
والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من المُلّك) . 

حاصله أن بين المِلْك بالكسر والمُلكِ بالضم عموما وخصوصا مطلقاًء فكل 
ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء وهو ما جنح إليه الراغب والزمخشري » و قيل 
: إن بينهما عموما وخصوصا من وجه » فالمضموم التسلط على من يتأتى منه 
الطاعة » ويكون باستحقاق وغيره » و المكسور التسلط على من يتأتى منه الطاعة 
وغيره » ولا يكون إلا باستحقاق » وفي. ثالث : هما بمعنى » كحاذر وحذر » وفاره 
وفره. 0 ٠‏ 

قوله : ( وقرئ ملك بالتخفيف ) أي بسكون اللام . 

قوله : (وملك بلفظ الفعل) أي الماضي . 

قال أبوحيان : وهي على هذه القراءة جملة خبرية » لا موضع لها من 
الا ١‏ 
قوله : ( ومالك بالنصب على المدح أو الحال) . 
قال أبو حيان : أو على النداء » قال : و القطع أعرب؛لتناسق الصفات . 


. 48 /١نونكملا الدر المصون في علوم الكتاب‎ )١( 
. في دء ق » ظء بالغ‎ )0( 

(9) في ظ : هو . 

(4) إبراز المعاني من حرز الأماني اا 

. ١١١ 1١99/١ البحر المحيط‎ )6( 
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قوله : ( ومليك مضافا) 

زاد أبو حيان: وملأك» قال: وهو محول من مالك للمبالغة» قال: وكذا مليك» 
أو يكون بمعنى ملك » فعلى الأول يأتي في إضافته ما في مالك » وعلى الثاني لا 
إشكال؛لأنه وصف معرفة . 

قال : وإضافة الملك إلى يوم الدين على معنى اللام » لا على معنى "في ". 
خلافا لمن أثبت الإضافة بمعنى "في" 

قوله :( ويوم الدين يوم الجزاء ) 

قال الخوبي ”'' في تفسيره: بين الدين والجزاء فرق لطيف . فإن الدين اسم 
للجزاء المحسوب المقدر بقدر ما يقتضيه الحساب إذا كان ممن معه وقع الأمر 
المجزي به فلا يقال لمن جازى ”عن غيره ‏ أو أعطى كثيرا في مقابلة قليل : 
دين» ويقال : جزاء . 

قوله : ( ومنه كما تدين تدان) 

قلت: هو مثل مشهورء وحديث مرفوع؛ أخرجه ابن عدي في الكامل بسند 
ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعاً "2 وله شاهد مرسل . 

فاعض لززا نكن النعدت: الاناعين عت اونا" عن اجن 
قلابة” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (( البر لا يبلى» والإثم لا ينسى, 


)١(‏ هو أحمد بن خليل بن سعادة أبو العباس الخويي » كان فقيها أصولياً » ذاهمة عالية » حفظ 
القرآن على كبر » من آثاره تتمة تفسير القرآن لشيخه فخر الدين الرازي » توفي سنة سبع وثلاثين 
وستمائة . طبقات الشافعية الكبرى ١11/8‏ ومعجم المفسرين 70/١‏ . 

(؟) في ح : جزى . 

() الكامل في ضعفاء الرجال 7١78/7‏ وفي سئده محمد بن عبد الملك الأنصاريء قال ابن عدي: 
كل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه » وهو ضعيف جداً . 

() سبقت ترجمته . ظ 

(4) هو أيوب بن أبي تميمة - واسمه كيسان - أبو بكر السختياني البصريء رأى أنس بن مالك » 
روى عن أبي قلابة » روى عنه معمر بن رأشد » توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة » روى له 
الجماعة . تهذيب الكمال /٠‏ لا وسير أعلام التبلاء 18/5 . 

(1) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري » روى عن أنس بن مالك » روى عنه 
أيوب السختياني » توفي سنة أربع ومائة » روى له الجماعة . تهذيب الكمال 047/١4‏ وسير 
أعلام النبلاء 4548/4 . ش 
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وَالديان لا يموت فكن كمااشقت كما ديو نان )): 

أخرجه البيهقي في كتاب " الأسماء و الصفات" من طريقه » وشاهد موقوفء 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب" الزهد" عن مالك بن دينار”'' قال : مكتوب 
في التوراة : كما تدين تدان » وكما تزرع تحصد '" . 

وأخرج الديلمي في " مسند الفردوس" عن فضالة ابن عبيد * قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم : (( مكتوب في الإنجيل كما تدين تدان»وبالكيل الذي 
تكيل تكتال * )) . | 

قال الميداني في " الأمثال" : معناه كما تعمل تجازى؛ فسمى العمل المبتدأ دينا 
وجزاء » للمطابقة » على حد إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمة [سسؤزة اليقية 
5 ]. 

قال : ويجوز أن يجري على ظاهره » أي كما تجازي أنت الناس على صنيعهم 


/١ والبيهقي من طريقه في كتاب الأسماء والصفات‎ ١78/١١ رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق‎ ٠١5 وفي كتاب الزهد الكبير 717 » ورواه أحمد في كتاب الزهد‎ 7 
. عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال أبو الدرداء ... فذكره‎ 
قلت: ولعل الاختلاف من عبد الرزاق نفسه » أومن الإمام أحمد . قال السخاوي في المقاصد‎ 
. هو منقطع مع وقفه‎ ٠7 الحسنة‎ 

(؟) ستأتي ترجمته في 705 . 

() ليس هذا الأثر في كتاب الزهد لأحمد المطبوع » وعدم وجوده فيه من أدلة النقص الكبير في 
مطبوعة كتاب الزهد » " فإنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند » وفيه من 
الأحاديث ولآثار مما ليس في المسند شيء كثير " تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأربعة 
للحافظ ابن حجر 7547/١‏ وصلت أحاديث المسند في طبعة مؤسسة الرسالة إلي 71751417 
وأحاديث كتاب الزهد إلى 771/4 فالمطبوع إذن أقل من عشر المسند » وهذا يقتضي من طلاب 
العلم البحث عن نسخ كتاب الزهد وتحقيقه حتي تتم الاستفادة منه . 

(:) هو فضالة بن عبيد بن ناقد أبو محمد الأنصاري الأوسيء أول مشاهده الأحد » ثم شهد المشاهد 
كلها . ثم انتقل إلى الشام » وسكن دمشق ومات بها سنة ثلاث وخمسين . الاستيعاب 
١7/٠‏ والإصابة ه/ ١لا‏ . 

(0) الفردوس بماثور الخطاب (غير مسند) ١74/54‏ ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير 7517 . ش ش 
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كذلك تجازى أنت على صنيعك ؛ و الكاف في " كما" في محل نصب نعتا 
للمصدر ء أي تدان دينا مغل دينك”" . 
وأخرج الخرائطي”" في كتاب" اعتلال القلوب" من طريق ابن الأعرابي'" .2 
عن بعض شيوخه قال : كان الحارث بن أبي شمر الغساني”'' إذا أعجبته امرأة بعث 
إليها » فاغتصبها نفسها » فبعث إلى الزاهرية بنت خويلد بن نفيل *' بن عمرو بن 
كلاب فاغتصبها , فأتاه أبوها » فقال في ذلك : 
َأ أيها الملكُ المخوفْ أما ترى 2 ليلا وصبحاكيف يختلفان 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بها ليلا وهل لك بالمليك يدان 
فاعلم وأيقن أن ملكك زائقفل 2 2 5 1 
فتذمم وخاف العقوبة » فردها وأعطاه ثلاثمائة بعير ”'' . 
قوله : ( وبيت "الحماسة": 
ولميَ ق سِ وىالعدوا ‏ ن ونثاهم كما انوا 
" الحماسة " كتاب لأبي تمام الطائي ''' جمع فيه أشعارا انتقاها من كلام 


. 5" مجمع الأمثال7/‎ )١( 

(؟) هو محمد بن جعفر بن محمد أبو بكر السامراني الخرائطي» صنف الكثير » وكان من الأعيان 
الثقات ؛ صاحب كتاب مكارم الأخلاق » وكتاب مساوئ الأخلاق » وكتاب اعتلال القلوب » 
توفي سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . سير أعلام النبلاء 6١//11؟‏ والعبر 5١9/5‏ . 

() هو محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي » كان من أكابر أئمة اللغة » المشار إليهم 
في معرفتها » وكان أحفظ الناس للغات والآيام والأنساب » توفي سنة ثلاثين ومائتين . معجم 
الأدباء 5/ 707٠‏ وبغية الوعاة .١٠١6 /١‏ 

(:) هو الحارث بن أبي شمر الغساني » من أمراء غسان في أطراف الشام » كانت إقامته بغوطة 
دمشق أدرك الإسلام فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع شجاع بن وهب » ومات 
في عام الفتح » تاريخ اليعقوبي ١18/١‏ والأعلام 07 . 

(5) في اعتلال القلوب : نوفل . 

(5) اعتلال القلوب في أخبار العشاق والمحبين ١١5‏ والأبيات الثلاثة في اللسان/ مادة دين 
/ منسوبة إلى خويلد » وفي كتاب الجمهرة / مادة دين / منسوبة إلى يزيد بن الصعق الكلابي 
في قصة مشابهة لقصة خويلد . 

(0) هو حبيب بن أوس أبو تمام الطائي » شاعر مطبوع » دقيق المعاني » غواص على ما يستعصب 
منها ويعسر متناوله على غيره » توفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . كتتاب الأغاني 017/1١7‏ 
وكتاب الوافي بالوفيات 597/١١‏ . ش 


جاده 


العرب » وصدره بما يتعلق بالحرب » ثم أتى بالنسيبء. و المدح » والهجو, 
والأدب » وغلبت التسمية بالمُصّدّر به » والحماسة هي الشدة والشجاعة ء يقال : 
ا ا ا 

قال بعض شراح " الحماسة" : لما قفل أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من 
نيسابور متوجها نحو" العراق دخل همذان و الزمان شتاء ”'' » فحال الثلج بينه 
وبين المصيرء فآضافه أبو الوفاء محمد بن عبد العزيز بن سهل '' » وكان أديبا من 
أولاد الرؤساءء وله شعر ترتضيه الشعراء » فلما طال مقام أبي تمام عنده أحضره 
كتبه » فاختار أبو تمام منها هذا الاختيار » وشخص أبو تمام ١‏ وبقية الكتب عند أبي 
الوفاء لا يمكن أحدا منها إلى أن مات» ووقعت”'' كبته إلى رجل من أهل الدينور 
يعرف بأبي العواذل » فنسخ هذه الكتب الثلاثة » وحملها إلى أصبهان فانتشرت 
النسخ بهاء وعني أهل أصبهان بتصحيحها » وصار هذا | لكتاب في الآفاق » فلهذا 
لا تجد أحدا يرويه مسندا إلى أبي تمام. 

قلت : قد وقع لنا مرويا بالإسناد من طريق أبي غالب محمدبن أحمد بن سهل 
الواسطي المعروف بابن بشران ”*' » عن أبي عبد الله الحسين بن علي النمري "2 » 
عن أبي رياش أحمد ٠‏ 

ابن أبي هاشم بن شبيل”" » عن أبي المطرف الحسن بن يوسف الأنطاكي”" , 


)في غرة إلى 

. في ت .ح » دء ق : شات‎ )١( 

() لم أعرفه » وفي شرح ديوان الحماسة لأبي زكريا التبريزي 5/١‏ فلما دخل - أي أبو تمام - 
همذان اغتنمه أبو الوفاء بن سلمة فأنزله وأكرمه . 

(4) في ظ : ودفع . 

(5) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو غالب يعرف بابن بشران» وبشران جده لأمه » صاحب نحو 
ولغة وحديث وأخبار ودين وصلاح » وكانت إليه الرحلة في زمانه » توفي سنة اثنتين وستين 
وأربعماثة . معجم الأدباء 0/ 110٠‏ وبغية الوعاة 75/١‏ . 

(5) هو الحسين بن علي أبو عبد الله النمري » كان من أصحاب أبي رياش » وكان من صدور البصرة في 
الأدب والشعر توفي سنة خمس وثمانين وثلاثماثة. معجم الآدباء ”/ 1١97‏ وبغية الوعاة /١‏ /ا"01. 

(0) هو أحمد بن أبي هاشم أبو رياش القيسي » كان باقعة في حفظ أيام العرب وأنسابها وأشعارها ‏ 
توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . معجم الأدباء ١8١ /١‏ وبغية الوعاة 5١4/١‏ . 

(4) جاء في بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 5558/٠١‏ أبو المطرف الأنطاكي » روى 
الحماسة عن أبي تمام الطائي » رواها أبو عبد الله النمري » عن أبي رياش » عنه . 
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عن أبي تمام . 

وقد رواها من وجه آخر عن أبي رياش أبو بكر محمد بن علي ابن الفخار 
الجذامي'"" في فهرسته المسمى" صوان النخب في أسماء الشيوخ والكتب" 

والبيت المذكور لِلفِندٍ » واسمه شهل- بالشين المعجمة - بن شيبان بن ربيعة 
بن زمان الزماني . قالها في حرب البسوس . 

قال الخطيب التبريزي : وإنما سمي فندا لآن بكر بن وائل بعثوا إلى بني حنيفة 
في حرب البسوس يستنصرونهم » فأمدوهم به » فلما أتى بكرأ وهو مسن جدا قالوا 
: وما يغني هذه العَشَبّة ''' عنا؟ قال: أو ما ترضون أن أكون لكم فندا تأوون إليه. 
قال الخطيب : و الفند القطعة من الجبل ”" . 

وقال غيره من شراح " الحماسة" : الفند شمراخ من الجبل » وقد لقب به لعظم 
خلقه تشبيها بالجبل » وأول القصيدة : 

صَتَخَاع ن بلي ذل وقفة:القومإخ وان 
فتك الأبكام أن برععيسه . . حدين ترفسا قبالديئ مكائرا 


ال ار 
ولميق سوى العدوا 
اكد كان 
وطيحبن تتقبح التجسرق 
وبعض الحلم عند الجه 
وفيالشر نجاةحي داه 


فأمسى وه وعريان 
ن«وناهم كك كك 
واللبسبجوج جف عم يجي دان 
وتخضيع وإقل ران 
عسنمذا والتحرق متتحلان 
بامسشئل للتححيددلة | دبحتنان 
م امن 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محد بن أحمد بن الفخار أبو بكر الجذامي » كان كثير العكوف على العلم 
والملازمة » مغرما بالتأليف . ألف نحو الثلاثين تأليفا في فنون مختلفة» منها تحبير نظم الجمان 
في تفسير أم القرآن » والجواب المختصر المروم في تحريم سكنى المسلمين ببلاد الروم » توفي 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. الديباج المذهب 188/7 والدرر الكامنة 4/ 8١‏ . 

(1) قال الخطيب التبريزي: والعشبة : الشيخ الكبير 

5) شرح ديرا الحماسة 1/5/1 

)شرح ديوان الحنائنة 2101/١‏ : 
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قوله : صرح الشرء أي ظهر كل الظهور ء وأكد ذلك بقوله : فأمسى وهو 
عريان» أي مكشوف . ودناهم كما دانوا » أي جازيناهم مثل ما ابتدءونا به . 

قوله : ( أضاف اسم الفاعل إلى الظرف) أي على قراءة مالك . 

قال الشريف : وأما إضافة ملك فلا إشكال فيها ؛ لأنها إضافة الصفة المشبهة 
إلى غير معمولها » كما في رب العالمين » فتكون حقيقية » لا لفظية » فإنها إضافتها 
إلى الفاعل. 
قال : فإن قيل : المضاف إليه فيهما مفعول به في المعنى » فتكون إضافتهما 
غير محضة . ْ 

قلنا : الصفة المشبهة لا تعمل النصب أصلاة 29 . 

وقال أبو حيان : من قرأ بلفظ ملك » على فعل مكسور العيين أو ساكنها » أو 
مليك بمعناه فظاهر ؛ لأنه وصف معرفة » ومن قرأ مالك . أو ملاك . أو مليك 
محولين من مالك للمبالغة فإن كان بمعنى الماضي كانت إضافته محضة: فيكون إذ 
ذاك من وصف المعرفة بالمعرفة » ويدل عليه قراءة من قرأ ملك يوم الدين» 
فعلا ماضيا » وإن كان بمعنى الاستقبال- وهو ظاهر » لأن اليوم لم يوجد- فهو 
مشكل ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه تكون إضافته غير 
محضة فلا يتعرف بالإضافة » وإن أضيف إلى معرفة فلا يكون إذ ذاك صفة ؛ لأن 
المعرفة لا توصف بالئكرة » ولا بدل نكرة من معرفة ؛ لأن البدل بالصفات 

قال : وحل هذا الإشكال أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال 
جاز فيه وجهان : 

أحدهما : ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه إذ يكون منويا فيه 
الانفصال من الإضافة » وكأنه عمل النصب لفظا . | 

الثاني : أن يتعرف به إذا كان معرفة » فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفا 
بهذا الوصف . وكان تقييده بالزمان غير معتبر . 

قال : وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على كتاب سيبويه . 


. 0!//١ حاشية الشريف‎ )١( 
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قال سيبويه : وزعم ''' يونس '" و الخليل أن الصفات المضافة التي صارت 
صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة '" . انتهى . 

قوله : ( إجراء له مجرى المفعول به) 

قال الطيبي : روي بضم الميم من المزيد» و الرواية الصحيحة بالفتح » بمعنى 
الإجراء » كقوله ل والله أنبتكم من الأرض نباتا4 [سورة نوح17١‏ [ أو بمعنى 
المكاة 3 ش 

وقال الشريف : يروى بالضم و الفتح إما مصدرا ء وإما مكانا ”” . 

وما ذكره المصنف من أنه على إجرائه مجرى المفعول هو المشهور في الآية , 
وقد قيل : إنه مضاف إلى المفعول به حقيقة » و المعنى أنه تعالى يملك يوم الدينء 
أن"'' يآتي به » ويؤيده قراءة مالك- منونا- يوم بالنصب . وعلى هذا مشى ابن 
السراج ”" » فقال : هي إضافة حقيقية » و المراد مالك نفس اليوم ء لا يقدر على 
الإتيان به إلا الله تعالى » كقوله تعالى : 2 لا يجليها لوقتها إلا هو [سورة 
الأعراف /ا14 ] . 

قال : وحمله على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. 

قوله : ( على الاتساع ) . 

قال الطيبي :أي جعل المفعول فيه بمنزلة المفعول به ”” 


: قال جمال الدين ابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير 9 وقول سيبويه‎ )١( 
وزعم الخليل » وإنما يقول سيبويه ذلك إذا كان الخليل قد خولف في ذلك القول»ء وكان‎ 
. الراجح قوله‎ 

(1) هو يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي النحوي » كان بارعا في النحو » وسمع من العرب 
كما سمع من قبله » أخذ عن أبي عمرو » وروى عنه سيبويه وأكثر » توفى سنة أثنتين وثمانين 
ؤقانة :ناه الزؤاة 2 4 للويية الوغاة 56/6 

. ١5١ ١١94/١ والبحر المحيط‎ 578/١ الكتاب‎ )"( 

(4) فتوح الغيب١7/1١1‏ . 

(0) حاشية الشريف١//!0‏ . 

050 في ح : أي . 

(0) هو محمد بن السري السراج أبو بكر ء له كتب في النحو مفيدة » منها كتاب في أصول النحوء 
هو غاية من الشرف والفائدة » توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة . طبقات النحويين واللغويين 
وبغية الوعاة .١1١9/١‏ 

(4) فتوح الغيب .١1١5/١‏ 


56ت 


وقال الشريف : الاتساع في الظرف أن لا يقدر معه "في" توسعاء فينصب نصب 
المفعول به» كقوله : 
ويوم شهدناه سليما وعامراً ”" . 

قوله : ( يا سارق الليلة أهل الدار) . 

وجه الاستشهاد أنه جعل الليلة مسروقة » وإنما هي مسروق فيها . 

قال الشريف : وأهل الدار منصوب بسارق؛لاعتماده على حرف النداء ‏ 
كقو للق #باختارنا :زيذذا #«وباطالما جيذ 7 : 

قوله: ( ومعناه مالك الأمور يوم الدين) 

قال الشريف : يعني أن الظرف وإن قطع في الصورة عن تقدير" في" وأوقع 
موقع المفعول به إلا أن المقصود الذي سيق الكلام لأجله على الظرفية ؛ لأن كونه 
مالكا ليوم الدين كناية عن كونه مالكا فيه للأمر كله . فإن تملك الزمان كتملك 
المكان يستلزم تملك جميع ما فيه '' 

قوله : ( أوله الملك في هذا اليوم على جهة الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية 
بعده» لوقوعه صفة للمعرفة») ٠.‏ | 

قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل : قد ذكر في " الكشاف" في قوله ل وجعل 
الليل سكنا» [سورة الأنعام 45 ] أنه إذا قصد باسم الفاعل زمان مستمر كانت 
الإضافة لقظية . 

قلنا قلنا : الاستمرار يحتوي على الأزمئة الماضية والآتية والحال » فتارة يعتبر 
جانب الماضي فتجعل الإضافة حقيقية » وتارة جانب الآتي و الحال فتجعل لفظية 
والتعويل على القرائن و المقامات . 

فإن قيل :انعد بون نون شاي لتر نميا ل الال 

قلنا : معناه الثبوت و الاستقرار من غير اعتبار حدوث في أحد الأزمنة » ومثل 
هذا المعنى لا يمتنع أن يعتبر بالنسبة إلى يوم الدين » كأنه قيل : هو ثابت المالكية 
في يوم الدين » أو المراد أنه يجعل يوم الدين لتحقق وقوعه بمنزلة الواقع . 


: والشطر لرجل من بني عامر » وهو من شواهد سيبويه انظر في‎ 01/١ حاشية الشريف‎ )١( 
. 7١7/8 وخزانة الأدب‎ ١1/0 /١ الكتاب‎ 

(؟) حاشية الشريف 58/١‏ . 

(9) حاشية الشريف 8/١‏ . 


ات 


فتستمر مالكيته في جميع الأزمنة . 

فإن قبل : ما ذكر من الاتساع وجعل الظرف يجري مجرى المفعول به صريح 
في أن هذه إضافة الصفة إلى معمولها »فتكون لفظية قطعا . 

قلنا : المراد أنه إضافة إلى ما هو مفعول من جهة المعنى » كما يقال : في 
مالك عبيده أمس : إنه إضافة إلى المفعول » أي إلى ما يتعلق به تعلق المملوكية 
بحيث لو كانت الصفة على شرائط العمل كانت عاملة فيه ''' . انتهى . 

قوله : ( وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه , أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر 
فيه) . 

قال الطيبي : في اختصاص يوم الدين دون يوم القيامة وغيره من أساميه 
فائدتان : ش 

إحداهما : مراعاة الفاصلة . 

وثانيتهما : العموم المطلوب في الألفاظ . فإن الجزاء يشتمل على جميع 
أحوال » القيامة» من ابتداء النشور إلى السرمد الدائم » بل يكاد يتناول أحوال النشأة 
الأولى ادها +افظيو هن هذا الاحتصيامن ومن فال فسني القرا رقن ف :الصو تيعد 
إفادة التعميم المطلوب من ألفاظ هذه السورة الكريمة » و الدلالة على التسلط 
والغلبة و التصرف والملكة » فسبيل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين » سبيل رب 
العالمين في الحمل على المفهومين » فانظر إلى حسن هذا الترتيب السري . وهذا 
النظم الأنيق تدهش منه . ظ 

وذلك أن رب العالمين آذن بالتصرف العام في الدنيا ملكا وتربية » ومالك يوم 
الدين دل على ذلك في العقبى تسلطا وقهرأ » وتوسيط الرحمن الرحيم بينهما مناد 
بترجيح جانب الرحمة » وأنه تعالى رحمن الدنيا » ورحيم الآخرة '" . 

قوله : ( وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه ربا للعالمين) إلى 
آخره. 

قال الشريف : أي لما دل بلامي التعريف و الاختصاص على أن جنس الحمد 
مختص به تعالى» وحق له أجري عليه تلك الأوصاف العظام ليكون حجة واضحة؛ 


1)أخاشية سعد الذين ل1١..‏ 
(؟) فتوح الغيب ١١7/١‏ . 


ا 


ودلالة قاطعة على انحصار الحمد فيه واستحقاقه إياه » فذكر أولا ما يتعلق بالابتداء 
من كونه ربا مالكا للأشياء كلها لا يخرج شيء منها من ملكوته . أي سلطنته 
الشاملة » ومن ربوبيته الكاملة» يتصرف فيها على وفق مشيئته ويربيها » أي يرقيها 
في مدارج الكمال على مقتضى عنايته بإفاضة الجود » وإعداد أسباب الكمالات . 
وثانيا : ما يتعلق بالبقاء من إسباغه علينا نعما ظاهرة وباطنة جليلة ودقيقة . 
وثالثا : ما يتعلق بالإعادة من كونه مالكا للأمر كله يوم الجزاء » كأنه قيل : 
الحمد لله الذي منه الابتداء و الانتهاء » فهو الحقيق بالثناء ”" . 
قوله : ( لا يستأهل لأن يحمد) 
قلت : وقد عد الحريري ”" في " درة الغواص" هذه الكلمة من جملة أوهام 
الخواص فقال : يقولون : فلا ن يستأهل الإكرام » وهو مستاهل للإنعام » ولم 
ع ا م ا د ا ا 
الأدب» ووجه الكلام أن يقال: فلان يستحق المكرمة » وهو أهل لإسداء المكرمة. 
وأما قول الشاعر: 
لا جل تلح ناسنال إن الذي أنفئقت من ماليه””". 
فإنه عنى بلفظ استأهلي اتخذي الإهالة » وهي ما يؤتدم به من السمن '”” . 
وقال الجوهري في "الصحاح" : تقول : فلان أهل لكذا » ولا تقل : مستأهل» 


(1) حاشية الشريف /١‏ 50 وعبارته : الذي منه الابتداء » وإليه الانتهاء » وبه البقاء » فهو الحقيق 
بالثناء . 

(؟) هو القاسم بن علي بن محمد أبو محمد الحريري ٠‏ كان أديبا فاضلاً » بارعا فصيحا بليغاء صنف 
كتبا حسنة » عذبة العبارة » منها كتاب المقامات الشهيرة في أيدى الناس » ومنها كتاب درة 
الغواص فيما يلحن فيه الخواص . توفي سنة ست عشرة وخمسمائة. نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء 1/9 وبغية الوعاة ؟/ /ا0؟ . 

() اختلف في قائله » فعزاه أبو منصور الجواليقي في شرح أدب الكاتب 5١4‏ لعمرو بن أسوى » 
وتبعه ابن منظور في لسان العرب / مادة أهل / وعزاه الزمخشري في أساس البلاغة / مادة 
أهل / إلى حاتم » وهو في ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره 0١‏ وقال أبو محمد 
ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب “/ ”50 هذا البيت لا أعلم قائله . 

(5) درة الغواص في أوهام الخواص ١١‏ قال عبد الله بن بري في حاشيته على درة الغواص "١‏ 
قالوا ل ا ل لك 
جائز » فإذا استعمل مستأهل بمعنى أنه صار أهلا له كان جائزا 


-١58- 


والعافة تقر ل ”1 

لكن في " القاموس" استاهل كذا ا ستوجبه . لغة جيدة . وإنكار الجوهري 
ا 

وفي " الأساس" فلان أهل لكذا » واستأهل لذلك؛ وهو مستأهل له » وقد 
سفعك أفل احجان ستعجيلولة اتتعمالا وابنعا 7 

قوله : ( فضلا عن أن يعبد) . 

قال أبو حيان : سئلت عن قولهم : إن زيدا لا يملك درهما » فضلا عن دينارء 
بم اتتصب " فضلا"» وما المعنى في ذلك؟ 

فقلت : الذي نقول في ذلك- بعد تسليم أن هذا الكلام من لسان العرب- : 
إن بعض الناس قد نسب *" ذلك إلى العرب » فأما أبو علي الفارسي فقال في 
تعليق جمع فيه مسائل من المشكلات : إن قول القائل : إن زيدا لا يملك درهما 
فضلا عن دينار» ثم وجه النصب بما سنذكره » فقوله : إن قول القائل كذا ليس 
بنص أنه من كلام العرب . 

وقد طالعت من دواوين العرب جاهليتها وإسلاميتها الجملة الكشيرة فلم أر 
مثل هذا وقع في كلامها » وقد جرت بيني وبين بعض فضلاء أصحابنا هذه المسألة 
فقال : كان الأستاذ أبو الرضي مساعد بن محمد بن عبد الواحد الأنصاري 
المرسي”"2 قد جرت عنده هذه المسألة » فأنشدنا عن بعض النحاة » فيها مايدل 
فى أنها نسموعة وخ قو العاض د 


7ع( 


. الصحاح / مادة أهل‎ )١( 

. القاموس المحيط / مادة أهل‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة / مادة أهل / وانظر في تهذيب اللغة / مادة أهل / فقد أجاز استعمال يستأهل 
أن يكرم بمعنى يستحق الكرامة » بل سمع هذا الاستعمال من أعرابي بحضرة جماعة من 
الأعراب » وما أنكروا قوله . ش 

(4) في ح : إذ . 

(5) في ظ : ينسب . 

(5) لم أعرفه . 

(0) لم أعرف قائله . 


1 


فظاهر هذا البيت يقتضي أن ذلك من لسان العرب. 

وينبغي في إثبات مثل هذا إلى صحة نقل . ولا تغتر بكلام من قدمنا ذكره أن 
ذلك من لسان العرب » فليس بقول من هو ضابط في هذه الصناعة . 

ونتكلم عليها- على تقدير أنها من كلام العرب- فنقول : القول على الإعراب 
مترتب على فهم المعنى؛ ومعنى هذا الكلام الإخبار أنه لا يملك درهما ولا ديناراً: 
وأن عدم ملكه للدينار''' أولى » وكأنه قال : لا يملك درهماء فكيف يملك دينارا » 
أي إذا انتفى ملكه لدرهم كان أحق أن ينتفي ملكه لدينار؛ لأن من قدر على دينار 
كان في العادة قادرا على درهم ؛ لأن القليل مندرج في الكثير » وكذلك إذا انتفى 
بقاء الصخرة الصماء على هذا القلق فكيف يبقى الرمق الذي عادته أن يفنى بأدنى 

هذا شرح المعنى الذي يريده من يتكلم بهذا الكلام . 

وأما الإعراب فنقل عن الفارسي أن "فضلا" يجوز نصبه على المصدر . أو 
الحال . انتهى ما نقل عنه . ا ظ 

ونحن نقرر ذلك فنقول : "فضلا" ظاهره أنه من الفضلة » التي هي البقية. 
ومنه الفضالة » وهي الباقي من الشيء » يقال : فضل منه شيء » أي بقي » أو من 
فضل على زيد » أي زاد عليه في الخير . ٠‏ 

قال الشاعر: 
فكت نانفل على تن لزني" :عسي البح محفيه اتسنا" 

أي زيادة على ناس غيرنا » ويقال منه لمن صار ذلك سجية له : فضل الرجل » 
بضم الضاد . 

ويحتمل أن يخرج '" على هذين الاشتقاقين » وهما معنى البقية » ومعنى 
الزيادة » فإذا جعلناه مصدرا فلابد له من عامل » ولم يتقدمه ما يصلح أن يكون 
عاملا فيه » فيحتاج إلى إضماره » وتقديره : يفضل فضلا عن دينار» ففي "يفضل' 
ضمير يعود إلى الدرهم » ويفضل في موضع الصفة » ويصير المعنى أنه لا يملك 


| . في ح : الدينار‎ )١( 
لكعب بن مالك الأنصاري » انظر في ديوان كعب بن مالك الأنصاري 584 وخزانة الأدب‎ )0( 
كه‎ 


درهما فاضلا عن دينار» أي باقيا عن دينار » أو زائدا عن دينار » بل يملك الدرهم ء 
ولا يكون فاضلا عن دينار » وإنما كان كذلك لأن النفي إذا دخل على شيء مقيد 
إنما يتسلط على ذلك القيد » فإذا قلت : ما قام رجل عاقل » فمنطوقه انتفاء القيام 
عن رجل عاقل » ومفهومه أنه قام رجل غير عاقل » وكذلك ما جاء زيد ضاحكاً , 
منطوقه انتفاء مجيء زيد في حال ضحك '!' » ومفهومه أنه جاء غير ضاحك . 
وقد تقدم شرح المعنى في هذا الكلام » وأن المقصود به نفي ملكه الدرهم 
والدينار» وأن عدم ملكه للدينار أولى» لكن يتخرج ذلك على قاعدة للعرب » وهي 
أنه متى نفي شيء مقيد ''' فقد قدمنا أن النفي يتسلط على ذلك القيد » هذا هو 
الأكثر في كلامهم. 
ولهم طريقة أخرى » وهي أنهم يقصدون نفي المحكوم عليه بانتفاء صفتهء 
فيقولون : ما قام رجل عاقل » أي لا رجل عاقل فيقوم » وهي طريقة معروفة لهم ١‏ 
قال امرق القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره '" 
لا يريد أن يثبت لهذا الطريق مناراً » وينفي عنه الاهتداء » إنما يريد نفي المنار, 
آي تفي الهداية به »أي ل مثار لهذا الطريق فيتدى به . 
وقال الْآفْوَهُ الآؤدي ”1 : 
بِمَهْمَهِمًالآِيِي سبلو جس فَمَافِيْهِلَهُمِنْ رَسِيْسِ 
لانوود ا خبايةا انعدو ييا حنهى لد تارود الا اسن ايكون لاس 
وعلى هذه الطريقة يخرج قوله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين4 [سورة 
المدثرة ] أي لا شافع فتنفعهم شفاعته » وكذلك قوله تعالى ( لا يسألون الناس 
إلحافا» [سورة البقرة 775 ] أي لا سؤال فيكون إلحافاً . 


2) 


. في دء ق : ضحكة‎ )١( 

(؟) في ت » ح : بقيد . 

(”) ديوان امرئ القيس 55 . 

ل م ا اه الأفوه من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية » 
وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم » وكانوا يصدرون عن رأيه . كتتاب الأغاني ١55/1١١7‏ 
والشعر والشعزاء 77/1 

(45) ديوان الأفوه الأودي 18 


5١1١ 


وإذا تقررت هذه الطريقة فيتخرج قولك : هذا لا يملك درهما فضلا عن دينا 
على هذه الطريقة » أي لا درهم له » فيفضل عن دينار له » وإذا انتفى ملكه للدرهم 
كان انثقاة ملكه للزيدان اولن:: 

وإنما جعله أبو علي منصوبا على المصدر » فاحتيج في ذلك إلى إضمار فعل ‏ 
وذلك الفعل في موضع الصفة » ولم يجعل "فضلا" صفة للدرهم ؛ لآنه لا يكون 
المصدر صفة إلا إذا كان فيه معنى المبالغة » فلكثرة وقوع المصدر من الموصوف 
جعل كأنه وصف له » نحو قولهم : رجل صوم » أي كثير الصوم » ورجل زور » أي 
كثير الزيارة » وهذا المعنى مفقود هاهنا . 

وأما من تأوّل المصدر بمعنى مطلق اسم الفاعل » أو على حذف ذي » أي 
صائم » وزائر » أو ذو صوم » وذو زور فإنه يجوّز في هذه المسألة أن يكون التقدير 
في" فضلا" فاضلاً » أو ذا فضل » وليس ذلك قول من تحقق في العربية » بل 
الصحيح أن المصدر لا يوصف به إلا إذا أريد به المبالغة . 

وإذا جعلنا " فضلا” منصوبا على الحال :فلا يكون حالا من زيد ؛ لأن فضلا 
عن دينار ليس من أحوال ”'' زيد » ولا من صفاته » إنما يكون من أوصاف الدرهمء 
ويحتمل تخريجه على الحال وجهين : . 

أحدهما : أن يكون حالا من درهم وإن كان نكرة؛لأن الحال قد تأتي من 
النكرة » وخصوصا إذا قبح الوصف بها » وقد قبح بما قدمناه من أن المصدر في 
أجود الأقوال لا يوصف به حتى يراد به المبالغة » وقد جاءت الحال من النكرة في 
قولهم : مررت بماء قعدة رجل » وقوله تعالى لر أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية غلى عروشها» [سورة البقرة 158] وقد قامن سيبويه ذلك في كتايه 7" . 

والوجه الثاني: أن يكون حالا من المصدر المضمر في الفعل» على ما قرره 
سيبويه في قولهم: ساروا سريعا » لم يجعل سريعا نعتا لمصدر محذوف . أي سيرا 
سريعاء إنما جعله حالا من الضمير الذي للمصدر » كأنهم قالوا: ساروه » أي ساروا 
السير سريعاء أي في حال سرعته» فكذلك لا يملك درهما ءأي لا يملكه .أي 
الملك في حال كونه فاضلا عن دينار» أي عن ملك دينار . 


. في هامش نسخة ح إشارة إلى أن في نسخة أخرى : أوصاف‎ )١( 
. ١١7/7 (؟) الكتاب لسيبويه‎ 


7 


وهذا التخريج الثاني قل من يعرفه » وإنما يذهب معربوا النحاة في قولهم : 
ساروا سريعا إلى أن سريعا نعت لمصدر محذوف . أي سيرا سريعا » وإضمار 
المصدر لدلالة الفعل عليه كثير في لسان العرب قال الله تعالى إاعدلوا هو أقرب 
للتقوى» [سورة المائدة 4] آي العدل + وقالت العرب :من كذب كان شراله » أي 
كان هوءأي الكذب '" . 

وتقرير اختيار سيبويه هذا التخريج على تخريج النحاة له مكان غير هذاء 
والمعنى الذي قررناه حالة إعرابه مصدرا يجري فيه حالة إعرابه حالا » وهو أن 
المقصود بذلك انتفاء الحال » وذي الحال »كما.كان المعنى انتفاء الصفة 
والموصوف . 

وقد صنف بعض معاصرينا في هذه المسألة جزءاً وهو شهاب الدين أحمد بن 
إدريس المالكي المعروف بالقرافي ''' » وجوز في إعراب " فضلا" نيفا وأربعين 
وجهاً » يوقف عليها من كتابه » وفيها ”" غاية التمحل » والفضلاء لا يذكرون من 
الأعاريب إلا ما سهل مأخذه في ”*' لسان العرب . انتهى كلام أبي حيان . . 

وقال الشيخ جمال الدين ابن هشام في رسالة ألفها في إعراب ألفاظ » منها هذا 
اللفظ : 

أما قوله : فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار» فمعناه أنه لا يملك درهما ولا 
ديناراً » وأن عدم ملكه الدينار أولى من عدم ملكه الدرهم » وكأنه قال : لا يملك 
درهما » فكيف يملك دينارا . 

وهذا التركيب زعم بعضهم أنه مسموع » وأنشد عليه: 


)١(‏ الكتاب لسيبويه 791١/5‏ . ا 
(؟) هو أحمدبن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين أبو العباس القرافي » كان إماما بارعا في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية » انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك » ألف كتبا مفيدة » منها 
كتاب الذخيرة » وكتاب شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي » توفي سنة أربع وثمانين 
وستمائة . الديباج المذهب 15/١‏ وكتاب الوافي بالوفيات ١/5‏ وجزؤه في عداد 
المفقودات . 
() في ت »ء ق : وفيه . 


(4) في ظ : من . 


د 


الرمق بقية الحياة » ولا تستعمل "فضلا" هذه ”'' إلا في النفي » وهو مستفاد في 
الث من "قلما" . 

قال بعضهم : حدث ل"قل" حين كفت ب"ما" إفادة الاختصاص. 

قال ابن هشام : وهذا خطأ: فإن قل تستعمل للنفي قبل الكفّ » يقال : قل أحد 
يعرف هذا إلا زيد , يعني لا يعرف هذا إلا زيد» ولهذا استعمل أحد » وصح إبدال 
المستثنى » وهو بدل إما من أحدء أو من ضميره؛» و"على" في البيت للمعية » مثلها 
في قوله تعالى ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم4 [سورة الرعد 7 ] 
[الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [سورة إبراهيم ]5١‏ . 

وانتصاب " فضلا" على وجهين محكيين عن الفارسي : 

اغسا *الديكرة مسند را لقعل امسلو قت وذلك القوز نعم للدكرة. 

الثاني : أن يكون حالا من معمول الفعل المذكور. 

هذا خلاصة ما نقل عنه » ويحتاج إلى بسط يوضحه 

اعلم أنه يقال : فضل عنه » و عليه » بمعنى زاد » فإن قدرته مصدرا بتقدير لا 
يملك درهما يفضل فضلا عن دينار » فذلك الفعل المحذوف صفة لدرهما . كذا 
حكي عن الفارسي . 

وار كرح الققال عنقاةوززل يطو ركه بخالة انا بلنازاقدي ' فضلا” 
أن يكون حالا » على ما سيأتي تقريره . 

نعم » وجه الصفة ”" أقوى ؛ لأن نعت النكرة كيف كانت أقيس من مجيء 
الحال مها ظ 

وآ قدرته شنال تضاضنها يشما وعيية:: 

أحدهما : أن يكون ضمير المصذر محذوفاً » أي لا يملكه » أي لا يملك 
الملك » على حد قوله : 

هذا سراقة للقرآن يدرمسه 

أي يدرس الدرس ا 


قرف 


. في ح : ولا يستعمل فضلاً هذا‎ )١( 
. في دء ق : الوصف‎ )١( 
7/1 وخزانة الأدب‎ "1/٠ إفره قائله مجهول » وهو من شواهد سيبويه » أنظر في الكتاب‎ 


1 اك 


ولايتعدى الفعل إلى ضمير اسم وإلى ظاهره جميعا ء ولهذا وجب في" زيدا 
ضربته" تقدير عامل على الأصح ؛ وعلى هذا خرّج سيبويه والمحققون نحو قوله : 
"ساروا سريعا" أي ساروه » أي ساروا السير سريعاً » وليس سريعا عندهم نعتا 
لمصدر محذوف ؛ لالتزام العرب تنكيره ولأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كانت 
الصفة ”© مختصة بجنسه ء كما.في "رأيت كاتبا عأو حاسباء أو مهندسا" فإنها 
مختصة بجنس الإنسان» ولا يجوز رأيت طويلاء ورأيت أحمر» وفي هذا الموضع 
وف لين هذا مضع 

الثاني : أن يكون قوله : "درهما ”" " 

فإن قلت : كيف جاز مجيء الحال من النكرة ؟ 

قلت : أما على قول سيبويه فلا إشكال ؛ لأنه يجوز عنده مجيء الحال من 
التكرة وإن لم يمكن الابتداء بها '" » ومن أمثلته : فيها رجل قائما » ومن كلامهم : 
عليه مائة بيضا » وفي الحديث : (( وصلى وراءه قوم قياما '*' )) . 

وأما على المشهور من أن الحال لا تأتي من النكرة إلا بمسوغ فلها هنا 
مسوغان : ش 
أحدهما : كونها في سياق النفي» والنفي يخرج النكرة من حيز الإبهام إلى 
حيز العموم فيجوز حينئذ الإخبار عنها » ومجيء الحال منها . 

الثاني: ضعف الوصف . ومتئ امتنع الوصف بالحال » أو ضعف ساغ 
مجيئها من النكرة » فالأول كقوله تعالى: [ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشها4 وقول الشاعر : 

مضى زمن والناس يستشفعون بي" 

فإن الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة » خلافا للزمخشري .وكقولك :هذا 

خاتم حديدا عند من أعربه حالا ؛ لأن الجامد المحض لا يوصف به. 


. في ح : صفته » وفي دء ق : إلا إن كانت الصفة‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ » ونسختان من رسالة في توجيه النصب ١؟‏ "أن كرة قوله ذرهما خالا حوهز 
خطأ » والعجب توارد النسخ على الخطأ . ْ 

. 1١17/7 الكتاب‎ )( 

(5) رواه البخاري ١44/١‏ ح 5905 بهذا اللفظ ومسلم ١709/1ح 4١7‏ بنحوه من حديث عائشة. 

(4) لمجنون ليلى ء انظر في ديوان مجنون ليلى ١9١‏ . 


جاه ات 


و الثاني : كقولهم : مررت بماء قعدة رجل » فإن الوصف بالمصدر خارج عن 
القياسن: 

فإن قلت : هلا أجاز الفارسي في " فضلا" كونه صفة ل"درهما"؟ 

قلت : زعم أبو حيان أن ذلك لأنه لا يوصف بالمصدر ]لا إذا ”' أريدت 
المبالغة؛ لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه » وليس ذلك بمراد هنا. 

قال ::وآما القول .يانه يوضف بالمضدن على تاويله بالمشدق : 5200 
المضاف فليس قول المحققين . 

قال ابن هشام : هذا كلام عجيب ٠‏ فإن القائل بالتأويل الكوفيون » ويؤولون 
عدلا بعادل » ورضى بمرضي » وكذا يقولون في نظائرهما ء و القائل بالتقدير 
البصريون » يقولون : التقدير ذو عدل » وذو رضى » وإذا كان كذلك فمن 
المحققون؟ 

ثم اختلف النقل عن الفريقين » والمشهور أن الخلاف مطلق. 

وقال ابن عصفور 7" : وهو الظاهر » إنما الخلاف حيث لا تقصد المبالغة ‏ 
فإن قصدت فالاتفاق على أنه لا تأويل ولا تقدير ”" 

وهذا الذي قاله ابن عصفور هو الذي في ذهن أبي حيان» ولكنه نسي فتوهم أن 
ابن عصفور قال : إنه لا تأويل مطلقا » فمن هنا- و الله أعلم -- دخل عليه الوهم 

والذي ظهر لي أن الفارسي إنما لم يجز في " فضلا" الصفة؛لأنه رآه منصوبا 
أبدا سواء كان ما قبله منصوباء كما في المثال » أم مرفوعا ء كما في البيت » أم 
مخفوضاً » كما في قولك : فلان لا يهتدي إلى ظاهر النحو فضلا عن دقائق البيان . 


)افع إن 

(؟) هو علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن ابن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء 
العربية بالاندلس » أخذ عن أبي علي الشلوبين » وكان أصبر الناس على المطالعة لا يمل ذلك » 
من تصانيفه شرح الجمل » والمقرب » وشرح المقرب » توفى سنة تسع وستين وستمائة . فوات 
الوفيات ٠١4/8‏ وبغية الوعاة 51١/9‏ . 

(0) قال ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي 148/١‏ والوصف بالمصدر - عندنا - من قبيل ماهو 
في حكم المشتق » وله في الوصف طريقان : أحدهما : أن تريد المبالغة » والثاني: أن لا تريدها 
» فإن لم ترد المبالغة فهو - عندنا - على حذف مضاف » نحو : مررت برجل عدل » تريد : ذي 
مدل + فإ أردث المبالخة فكلى جعل الموضوف هو المعندر مهار + لكثرة وقوعه :ممه تجو: 
مررت برجل ضرب .ء تريد أن الرجل نفسه هو الضرب ٠‏ لكثرة وقوعه منه . 


تخ ب 


فهذا منتهى القول في توجيه إعراب الفارسي . ظ 

وأما تنزيله على المعنى المراد فعسير ''' » وقد خرّج على أنه من باب قوله : 

على لاحب لا يهتدى بمناره 0 00 

ولم يذكر أبو حيان سوى ذلكء وقال :وقد يسلطون النفي على المحكوم عليه 
بانتفاء صفته» فيقولون: ما قام رجل عاقل» أي لا رجل عاقل فيقوم؛ ثم أنشد بيت 
امرئ القيس المذكور » وقال : ألا ترى أنه لا يريد إثبات منار للطريق» ونفي 
الاهتداء به» إنما يريد نفي المنارء فتنتفي الهداية به أي لا منار لهذا الطريق 
فيهتدى به » وقال الأفوه : 

لا يريد أن بهذا القفر أنيسا لاحس له إنما يريد لا أئيس به » فيكون له حس  »‏ 
وعلى هذا خرّج [ فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أي لا شافع لهم فتنفعهم شفاعته 
ول لا يسألون الناس إلحافا» أي لا سؤال فيكون إلحافا » قال : وعلى هذا يتخرّج 
المثال المذكور أي لا يملك درهما فيفضل عن دينار » وإذا انتفى ملكه للدرهم كان 
انعقاء ملكه ليان أولى :. ظ 

قال ابن هشام : وهذا الكلام الذي ذكره لا تحرير فيه ؛ فإن الأمثئلة المذكورة ‏ 
من بابين مختلفين » وقاعدتين متباينتين » أميز كلا منهما عن الأخرى » ثم أذكر أن 
التتخريج المذكور لا يتأنى على شيء منهما . 

القاعدة الأولى : أن القضية السالبة لا تستلزم وجود الموضوع . بل كما 
تصدق مع وجوده تصدق مع عدمه » فإذا قيل : ما جاءني قاضي مكة . ولا ابن 
الخليفة صدقت القضية وإن لم يكن بمكة قاض » ولا للخليفة ابن » وهذه القاعدة 
هي التي تتخرج عليها ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وبيت امرئ القيس » فإن 
شفاعة الشافعين بالنسبة إلى الكافرين غير موجودة يوم القيامة؛لآن الله تعالى لا 
يأذن لأحد في أن يشفع لهم ؛ لأنه لا يأذن فيما لا ينفع ؛ لتعاليه عن العبث .ء ولا 
يشفع أحد عند الله إذا لم يآذن الله له[ من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه6[سورة 
البقرة 105] وكذلك المنار غير موجود في اللاحب المذكور؛ لأن المراد التمدح 
بأنه يقطع الأرض المجهولة من غير هاد يهتدي به » فغرضه إنما تعلق بنفي وجود 


. في ح » د : فعسر ء وفيات : يعسر‎ )١( 


”د 


ما يهتدي به في تلك الطريق التي سلكها . لا بنفي وجود الهداية عن. شيء نصب 
فيها للاهتداء به . ظ 5 

وأما قول أبي حيان وغيره : المراد لا شافع لهم فتنفعهم شفاعته » ولا منار 
فيهتدى به فليس بشيء ؛ لأن النفي إنما يتسلط على المسند لا على المسند إليهء 
ولكنهم لما رأوا الشفاعة , و المنار غير موجودين توهموا أن ذلك من اللفظ . 
فزعموا ما زعموا . 

وفرق بين قولنا : الكلام صادق مع عدم المسند إليه » وقولنا : إن الكلام 
اقتضى عدمه . 

القاعدة الثانية: إن القضية السالبة المشتملة على مقيد نحو ما جاءني رجل 
شاعر تحتمل وجهين: ظ 

أحدهما : أن يكون نفي المسند باعتبار القيدء فيقتضي المفهوم في المثال 

المذكور وجود مجيء رجل مااغير شاعر . وهذا هو الاحتمال الراجح المتبادر ‏ 
ألا ترى أنه لوكان المراد نفيه عن الرجل مطلقا لكان ذكر الوصف ضائعا » ولكان 
. زيادة في اللفظ » ونقصا في المعنى المراد . 
00٠‏ الثاني : أن يكون نفيه باعتبار المقيد » وهو الرجل . وهذ”" احتمال 
مرجوحءلا يصار إليه إلا بدليل'" » فلا مفهوم حيتئذ للقيد ؛ لأنه لم يذكر للتقييد 
بل ذكر لغرض آخرء كأن يكون المراد مناقضة من أثبت ذلك الوصف . فقال : 
جاءك رجل شاعر » فأرذت التنصيص على نفي ما أثبته » وكأن يراد التعريض » كما 
إذا أردت في المثال المذكور أن تعرّض بمن قال : جاء رجل شاعر » وهذه هي 
القاعدة التي يتخرّج عليهالا يسألون الناس إلحافا» فإن الإلحاف قيد في السؤال 
المنفي . 

و المراد من الآية - والله أعلم- نفي السؤال البتة » بدليل ([ يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف4 و التعفف لا يجامع المسألة » ولكن أريد بذكر الإلحاف - و 
الله أعلم - التعريض بقوم ملحفين » توبيخا لهم على صنيعهم » أو التعريض 
بجنس الملحفين » وذمهم على الإلحاف ؛ لأن النقيض للوصف الممدوح مذموم . 


(؟) في تا حء ظ : لدليل . 
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والمثال المبحوث فيه يتخرّج على هذه القاعدة - فيما زعموا - فإن " فضل"”" 
مقيد للدرهم » فلو قدر النفي مسلطا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المراد » وهو 
أنه يملك الدرهم , ولكنه لا يملك الدينار» ولما امتنع هذا تعيّن الحمل على الوجه 
المرجوح » وهو تسليط النفي على المقيد » وهو الدرهم, فينتفي الدينار ؛ لآن الذي 
لا يملك الأقلّ لا يملك الأكثر » فإن المراد بالدرهم ليس الدرهم العرفي ؛ لأنه 
يجوز أن يملك الدينار من لا يملكه » بل المراد ما يساوي من النقود درهما » فهذا 
توجيه التخريج . 

وأما الاعتراض عليه فمن جهة أن القيد ليس نفس الدينار » حتى يصير المعنى 
لا يملك درهما فكيف ديناراً » وإنما القيد قوله " فضلا عن دينار" و الكلام لم يسق 
لنفي ملك الزائد على الدينار » بل لنفي ملك الدينار نفسه » ثم يلزم عن ذلك انتفاء 
ملك مازاد عليه. ا 

والذي يظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال : إنه في الأصل جملتان 
مستقلتان » ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير » حصل الإشكال بسببه . 

وتوجيه ذلك : أن يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جوابا لمستخبر 
قال : أيملك فلان ديناراً ؟ أو ردا على مخبر قال : فلان يملك دينارا » فقيل في 
الجواب : فلان لا يملك درهماً » ثم استأنف كلاما آخر . ولك في تقديره وجهان : 

أحدهما : أن يقال : أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار استفهمت عنه , 
أو زيادة عن ديئار أخبرت بملكه له .ثم حذفت جملة أخبرتك بهذا » وبقي 
معمولهاء وهو" فضلا" كما قالوا : حينئذ » الآن » بتقدير: كان ذلك حيتذ » واسمع 
الآن ء فحذفوا الجملتين » وأبقوا من كل منهما معمولها » ثم حذف مجرور "عن" 
وجار "دينار"وأدخلت "عن" الأولى على الدينار » كما قالوا : ما رأيت رجلا أحسن 
في عينيه الكحل من زيد » و الأصل منه في عين زيد » ثم حذف مجرور”" من" وهو 
الضمير » وجار العين » وهو "في" ودخلت" من" على العين . 

الثاني : أن يقدر فضل انتفاء الدرهم عن فلان عن ''' انتفاء الدينار عنه . 

ومعنى ذلك أن يكون حال هذا المذكور في الفقر معروفة عند الناس » والفقير 
إنما ينفى عنه في العادة ملك الآشياء الحقيرة » لا ملك الأموال الكثيرة » فوقوع 


. على‎ : ”١ كذا في النسخ » وفي رسالة توجيه النصب‎ )١( 
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نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه » أي أكثر منهء 
و"فضلا"على التقدير الأول حال » وعلى الثاني مصدر . وهما الوجهان اللذان 
ذكرهما الفارسى » لكن توجيه الإعرابين مخالف لما ذكر » وتوجيه المعنى مخالف 
لما ذكروا ؛ لأنه إنما يتضح تطابق اللفظ و المعنى على ما وجهت . لا على ما 
وجهوا . . ش 
ولعل من لم يَقَوَ أنسه بتجوزات العرب في كلامها يقدح فيما ذكرت ؛ بكثرة 
الحذف وهو كما قيل : 

إذالَم يكبن إلا الأمينة توكييية” قدلا زأئ للمشتاح إلا وكرت" 
وقد بينت في التوجيه الأول أن مثل هذا الحذف والتجوز واقع في كلامهم . 
قال أبو الفتح : قال لي أبو علي : من عرف ألف » ومن جهل استوحش '" . 
٠ 2 7‏ 
انتهى كلام ابن هشام '" . 

وقال الشيخ سعد الدين : "فضلا" مصدر فعل محذوف » يقع متوسطا بين نفي 
وإثبات لفظا » نحو فلان لا ينظر إلى الفقير فضلا عن إعطائه » أو معنى نحو 
تقاصرت الهمم عن أدنى العدد فضلا عن أن تترقاه » أي لم تبلغه فضلا عن الترقي؛ 
و القصد فيه إلى استبعاد الأدنى؛ أعنى ما دخله النفي » بمعنى عذه بعيدا عن 
الوقوع» كالنظر إلى الفقير» وبلوغ الهمم» واستحالة ما فوقه » أعني ما دخلته " عن" 
بمعنى عده بمنزلة المحال الذي لا يمكن وقوعه » كالإعطاء و الترقي » وهو من 
قولك : أنفقت الدرهم » والذي فضل منه كذا » أي بقي » وفاعل الفعل ضمير 
وبقي التقاصر. ٠‏ 

والأحسن أنه لا محل لهذه الجملة وإن جعلها بعضهم حالا. 

ومن الخطأ فى حل هذا التركيب ما يقال : إن" فضلا" بمعنى تجاوزا » وأن 
المستبعد هو عدم النظر وقصور الهمم ”'' . انتهى . 

قوله : ( نخصك بالعبادة و الاستعانة) 


امعان زيد الأستي :انظ فى ختغر الكبيت بن :ذيذ الأسدي ل" 
() الخصائص ؟/ ١67‏ . 

() رسالة في توجيه النصب في إعراب فضلاً ولغة وخلافاً وأيضاً وهلم جرا 7١‏ . 
(4) ستاشية بعل الدين 10 


د 


قال الشيخ أكمل الدين : اعترض عليه بأن المعنى نخص العبادة » ونخص 
طلب المعوئة بك . 

وكأن هذا المعترض إنما نظر إلى سياق الكلام بأن المعنى أنهم علموا أن 
العبادة لابد منها » وأنها ينبغي أن تكون لغير الله » أوله ولغيره » فقال : نخص 
العبادة بك »قصر قلب على الأول » وإفراد على الثاني » فوجب أن يحمل كلام 
المصنف على القلب . 

وفيه نظر ؛ لأن رد الخطأ في باب القصر إنما يكون على المخاطب » وذلك 
فيما نجن فيه محا ل . ظ 

وأجيب بأنه على سبيل التعريض . 

ورد بأنه ليس بصحيح على ما سيظهر . 

وقيل : معنى 2 إياك نعبد4 نخصك بالعبادة »كما عبر عنه ا لمصنف . لأن 
تقديره نعبدك » وتقديم المفعول أفاد أن يجعل المعنى نخصك بالعبادة » لا بغيرها 
من أفعالنا ؛ لأن غيرها منها ما لا يصلح لك . 

وليس بصحيح ؛ لأنه من باب قصر الفعل على المفعول » دون عكسه » فليس 
لكلامه محمل صحيح سوى القلب » لكن النظر في دفع الخطأ لم يندفع ”" . 
انتهى. 

وقال الشيخ سعد الدين : قوله :" نخصك بالعبادة" أي نجعلك منفردا بهاء لا 
نعبد غيرك » وهذا هو الاستعمال العربي » ولو قيل : نخص العبادة بك لكان 
اسعمالة عرفا" . 

قوله : ( ليكون أدل على الاختصاص) . 

قال الشريف : تصريح بأنه الغيبة لها دلالة ما على ذلك ؛ لتقدم ذكر الصفات 
المشعرة ذلك 7 ., ظ 

الشيخ أكمل الدين : لم يفرق بين التخصيص والاختصاص . ولا نزاع في 
الاصطلاح ”*' . 


. ١0ل حاشية أكمل الدين‎ )١( 
. ١5ل (؟) حاشية سعد الدين‎ 
. 56/١ حاشية الشريف‎ )( 
. ١5ل حاشية أكمل الدين‎ )4( 
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قوله : ( ومن عادة العرب التفنن في الكلام » والعدول من أسلوب إلى آخر) . 

لم يصرح باسم هذا » وسماه في في " الكشاف" بالالتفات ''' » فأفاد وأجاد ؛ لآن 
هنا ثلاثة أنواع متقاربة » ينبغي التمبيز بينها ؛ لثلا تلتبس . 

قال الشيخ بهاء الدين السبكي : في " عروس الأفراح" : اعلم أني لم أر من 
ل ل ل 
التمييز بين حقيقته حقيقته وحقيقة التجريد . وحقيقة وضع الظاهر موضع المضمر » 

من ١ن‏ امسق أو رمعا رام اكلام فى ارين اموب 

الأول : في كشف الغطاء عن حقيقته . 

اعلم أن الالتفات نقل الكلام من أسلوب لغيره » وهو نقل معنوي ءلا لفظي 
فقط» وشرطه أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى الملتف 
عنه؛ يحترز عن مثل أكرم زيدا »وأحسن إليه» فضمير" أنت" الذي هو فاعل أكرم 
غير الضمير في ' إليه " وليس التفاتا. 

وإنما قلت: "في نفس الأمر" لأنه بطريق الادعاء؛ يعود لغيره» فحينكئذ إذا كان 
الضمير الأول في محله باعتبار الواقع في نفس الأمر ء فقلت: إني أخاطبك , 
فأجب المخاطب » كنت أعدت الضمير في المخاطب »؛ وهو ضمير غيبة على 

ل ا 0 
مثل نفسك» وأمرته بأن يجيبه» فضمير الغيبة واقع موقعه (", وكذلك ومالي لا 
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون4 [سورة يس ١١‏ ]جرد من نفسه حقيقة مثلها 
وخاطبها » وفي قوله: 

طحا بك قَلْبْ في الحِسّان طَرُْوْبْ 

على رأي السكاكي جرد من نفسه حقيقة مثلها وخاطبها ء فالضمير واقع في 
محله؛ فهو التفات وتجريد » وعلى رأي غيره هو تجريد فقط . 

وفي قوله بعله: 

لشيس الو 

التفات على القولين» ولا نقول: إنه أعاد الضمير على غير الأول ؛ ا 


. "7/١ الكشاف‎ )١( 
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يكون الضميران » وهما الكاف والياء لشيئين »بل أعاده على الأول مدعيا أنه غير 
الثاني» فإن الحقيقة المجردة هي باعتبار الحقيقة عين المجرد عنهاء وباعتبار 
التجريد غيرهاء فذلك الذي جرده في قوله: "بك" هو في نفس الأمر نفسه» فالتفت 
له بهذا الاعتبار. 
وبهذا علمنا أن الالتفات في " بك" على رأي السكاكي أوضح من الالتفات 
. الذي في " تكلفني" لأن في "بك" خروجا عن ضمير المتكلم إلى شيء لاوجود له 
بالكلية» وفي " تكلفني" خروج عن الحقيقة المجردة إلى الحقيقة المجرد عنها , 
فهو عدول إلى الأصلء و"بك" عدول إلى الفرع . 
وفي قوله تعال لرحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم © [ سورة يونس 7١‏ 
جرد من المخاطبين مثلهم » وعاد''' الضمير عليهم؛ فهو تجريد و التفات؛ 
فالضميران في نفس الأمر لشيء واحدء وبالادعاء لشيئين. 
وقوله تعالى2 والله الذي أرسل الرياح» [ سورة فاطر 4 ] في لفظ الجلالة- 
على رأي السكاكي- التفات» وتجريد» وعلى رأي غيره تجريد فقط . 
وقوله تعالى ([ فسقناه4» التفات على رأيهما؛لآنه عائد على الله تعالى حقيقة. 
والكلام فيه كالكلام في: 
لرسحيى اللحسون: 
وقوله تعالى ‏ الحمد لله 0 التفات على رأي السكاكي وتجريدء 1 
التفات لا تجريد. 
الثاني : في الفرق بين التجريد والالتفات . 
وقد علم مما سبق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ فيوجد التجريد دون 
الالتفات كقولك: رأيت منه أسداء ومثل : 
فالحدازل ا افك 
على رأي الجمهور » والتفات دون تجريد نحو: 
فاضتييى لتب 
ونحوه لرفسقنا الل ا 1 
القرآن. 


)١(‏ في س: وأعاد 
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الثالث: وضع الظاهر موضع المضمرءوعكسه بالتسبة إلى الالتفات". 

فعند السكاكي قد يجتمع وضع الظاهر موضع المضمر مع الالتفات في نحو( 
و الله الذي أرسل الرياح» وأمير المؤمنين يأمرك بكذا » وقد ينفرد الالتفات نحو: 
لتتماول حوفي 

وليس فيه وضع الظاهر موضع المضمرء بل وضع مضمر موضع مضمرء وقل 
ينفرد وضع الظاهر عن الالتفات كقوله تعالى ‏ إن أبانا لفي ضلال مبين) [ سورة 
يوسف 8 ] فإن أصله "إنه " لتقدمه في قوله أحبّ إلى أبينا منا © 

وأما وضع المضمر موضع الظاهر فينفرد عن الالتفات في نحو : نعم رجلا 
زيد" و" ربه رجلا" لأن الضمير والظاهر كلاهما على أسلوب الغيبة » وينفرد 
الالتفات عنه كثيرا » نحو إياك نعبد» ونحو : وبات وباتت له ليلة 57 

ويجتمعان في نحو قول الخليفة: نعم الرجل أمير المؤمنين. 

وأما على رأي السكاكي فوضع الظاهر موضع المضمر و الالتفات قد 
يجتمعان » مثلآ فصل لربك وانحر» وقد ينفرد الالتفات» وهو الغالب.مثل ل إياك 
نعبد» وقد ينفرد وضع الظاهر ءمثل ( الحمد لله © ونحولا والله الذي أرسل 
الرياح» ووضع المضمر''' موضع الظاهر لا يجتمع مع الالتفات ؛لأن الالتفات 
لابد فيه من ضمير سابق يلتفت عنه» ومع ذلك فلا موقع للظاهر » ولكن ينفرد 
وضع المضمر في نحو: نعم رجلا زيد" وينفرد الالتفات في غير ذلك. 

الرابع :في أن الالتفات حقيقة أو مجاز. 

إذا تأملت ما سبق علمت أنه حقيقة حيث كان معه تجريد وحيث لم يكن » وقد 
صر 

الخطيبي بأن الالتفات تجريد , و التحقيق ما تقدم من التفصيل "". انتهى 

ل ل ل 

نعبد © اتفقوا على أنه النفات واحد . 


)١(‏ في ظ: الضمير 

(؟) إذا كان المقصود بالخطيبي جلال لي الخطيب القزويني صاحب تلخيص المفتاح » والإيضاح 
في علوم البلاغة » فهذا العزو فيه نظر ء وذلك أن الخطيب لا يرى ترادف الالتفات والتجريد . 
انظر في : الإيضاح ؟!/ 24 ”6/5 . 

() عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح /١‏ /الا؟ . 
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وفيه نظر؛لأن الزمخشري ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقاء 
يلزمهم أنه إن كان التقدير قولوا: الحمد لله 4 ففيه التفاتان- أعني في الكلام 
المأمور بقوله- 

أحدهما: في لفظ الجلالة؛ فإن الله تعالى حاضرء فأصله الحمد لك. 

و الثاني: ‏ إياك4 لمجيئه على خلاف الأسلوب السابق» وإن لم يقدر قولوا 
كان في ( الحمد لله 4 التفات عن التكلم إلى الغيبة » فإن الله كأنه حمد "'" قبي 
ولا يكون في ا إياك نعبد 4 التفات؛لأن قولوا مقدرة معها قطعاء فأحد الأمرين 
لازم للزمخشري والسكاكيءإما أن يكون في الآية التفاتان»أو لا يكون فيها التفات 
بالكلية. 

هذا إن فرعنا على رأي السكاكي؛ وهو مقتضى كلام الزمخشري؛لأنه جعل في 
أبيات امرئ القيس ثلاثاء وإن فرعنا على رأي الجمهورء ولم نقدر قولوا :زر الحمد 
لله6 فلا التفات,؛لأنا نقدر قولوا [ إياك نعبد 4 وإن قدرنا قولوا قبل ل الحمد 
لله 4 كان فيه التفات واحد في إياك4 وبطل قول الزمخشري أن في أبيات امرئ 
القيس ثلاث التفاتات © انتهى ١‏ 

قوله : (تطرية له) 

قال الشيخ بهاء الدين : أي إنه أشهى للقلب؛لآن لذات النفوس في التنقلات ؛ 
لما جبلت عليه من الضجر'" . 

قوله : ( وتنشيطا للسامع) 

أى فيكون أكسس إضبغاء: 

وقال في "المثل السائر": قول الزمخشري: إن الالتفات يحصل به الفرار من 
الملل لا يصح؛لأن الكلام الحسن لا يمل ”' . 

ورد ضالحي ”*2" الفلك الدائر" بآن المسعلل قلا يحل 0 1710101 


. في عروس الأفراح : فإن الله حمد‎ )١( 

(0) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح١/8!؟‏ . 

(”) عروس الأفراح 57/١‏ . 

(5) الكشاف١/‏ 54 والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١75/5‏ . 

(0) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد أبو حامد عز الدين المدائني المعتزلي » معدود في أعيان 
الشعراء » ومن تصانيفه الفلك الدائر على المثل السائر » صنفه في ثلاثة عشر يوماًء وله شرح 
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لك ته( 
قوله : ( فيعدل من الخطاب إلى الغيبة » ومن الغيبة إلى التكلم» وبالعكس») 
قال الشيخ بهاء الدين السبكي: قد قسموا الالتفات إلى ستة أقسام: 
الأوّل: الالتفات من التكلم إلى الخطابء ومثلوه بقوله تعالى ر ومالي لا 
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون4 والأصل وإليه أرجع. 
الثاني : التفات من التكلم إلى الغيبة »كقوله تعالى[آ إنا أعطيناك الكوثر فصل 
لربك4 [ سورة الكوثر ١‏ » ؟ ] . 
الثالث : التفات من الخطاب إلى التكلم كقوله : 
طحا بك قَلْبْ فِي الحِسّان طَرُوبْ بُعَِيدَ الشُباب عَصْرٌ حَانْ مَشِيبُ 
علبي للَى وقد شط وها وَعَادَسَْعَوَادٍيَيَنَا مَضْرُوب " 
فالتفت في قوله :" تكلفني" عن قوله: " بك" من الخطاب إلى التكلم . 
الرابع: من الخطاب إلى الغيبة »كقوله تعالى ل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم 
الخامس: من الغيبة إلى الخطاب .كقوله تعالى ر مالك يوم الدين إياك نعبد 
السادس من الغيبة إلى التكلم نحو [ والله الذي أرسل الرياح فتشير سحابا 
فسقناه4 وقول امرئ القيس : 
اول يك بالأآنْمُوِ وَنَامَالخَلِي وَلمْتَرقفد 
َات رباد لائلة كَبَلةؤِي افر الآزئد 
( 


م م 1 0 # + بثو 2 و م ل 0ه 5 ١‏ 
ولك مِن نبإ ج انني وخبرتة عتن أبس الامسيود 


- 


هذه الأبيات مطلع قصيدة واه الأصمعىء وأبو عمرو التحيباتق») 9 


نهج البلاغة في عشرين مجلداً » توفي سنة حمس وخخمسين وستماثة . فوات الوفيات 5059/7 
والبداية والنهاية ١49/11"‏ . | 

. 5١0 /5 الفلك الدائر على المثل السائر‎ )١( 

(؟) البيتان لعلقمة بن عبدة الفحل » انظر في ديوان علقمة الفحل 77 . 

(7) عروس الأفراح 879/١‏ . 00 

(؛) هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني اللغوي » كان من أعلم الناس باللغة » جمع أشعار 
العرب ودونها » صنف كتاب الجيم » توفي سنة ست ومائتين . إنباه الرواة 7١١/١‏ وبغية الوعاة 
. 


لك 


وأبو عبيدة» وابن الأعرابي لامرئ القيس بن حجر الكندي . 
وقال الشيخ جمال الدين ابن هشام في " شرح الشواهد": وهو الشابت في 
كتاف" اشغار الشغراء المي 5 
ورواها ابن الكلبي لعمرو بن معديكرب ''' في قتله بني مازن بآخيه عبد الله 
وإخراجهم من بلادهم » ورواها ابن دريد”" لامرئ القيس بن عانس- بالنون- 
الصحابي ”'' »وبعد هذه الأبيات: 
ولؤعن قَاغَيرٍ جَائَنِيْ وَجُرح الإِسَانُكجُرح التِد 


00 


كلدك تين لوول مالا ”.0 ونح وجي وال يوحن 
م 01 . ضور لساحة ١‏ ارم 1 0 
باأي عَلاقِاترْضلو ن عن دم ععمرو علي مُرئدكِ 


نَإِتَتفوا الم لأنشِه وا ككينا الكصرت لا احسعن 
َإِن إن تَقتَلُوة 9 0 وَإِنْ 3 , و لِدَمة “ 1 ان 
قوله : 
تلايتارال اللحجا ب 
كناية عن السهر 
قال ابن هشام : وهو خطاب لنفسه » والأصل ليلي . والأثمد بفتح الهمزة ‏ 
وسكون المثلثة » وضم الميم » ودال مهملة » اسم موضع . والخلي : الخالي " 
من الهموم . والعائر بمهملة وهمزة . 


. 547 وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد‎ ١79 أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن معدي كرب بن عبد الله أبو ثور » قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وفد زبيد فأسلم » وذلك سنة تسع » أقام بالمدينة برهة » ثم شهد عامة الفتوح بالعراق » توفي 
سنة إحدى وعشرين بعد أن شهد وقعة نهاوند مع النعمان بن مقرن وشهد فتحها . الاستيعاب 
1٠١7/8‏ والإصابة 5857/5 . 

(*) جمهرة اللغة 79٠/7‏ . 

(4) هو إمرق القيس بن عابس بن المنذر الكندي الشاعر » له صحبة » وشهد فتح النجير باليمن ) 
وكان ممن ثبت على الإسلام وأنكر على الأشعث ارتداده » وكان له غناء في الردة . المؤتلشف 
والمختلف للآمدي ه والاستيعاب ٠١5 /١‏ والإصابة ١١17/١‏ . 

(5) ديوان امرئ القيس وملحقاته 4/7 وانظر في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأسي عبيد 
البكري ثلهة. 

(5) في النسخ : الخلو » والتصويب من تخليص الشواهد . 
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قال ابن هشام : هو قذى العين » وقيل : العائر الرمدء قال : والأوّل أولى 
ليكون أشق للجمع بينهماء وبحصل الترقي أيضا ء فإن الرمد أبلغ من قذى العينء 
ولعدم تكرره. 

قال : واشتقاق العائر من العْوّار بضم العين وتشديد الواو : قذى العين . 

قال: والضمير في "بات" وفي " له" ملتفت بهما عن الخطاب إلى الغيبة» و 
الواو في " وبات" للعطف . وفي " وباتت له ليلة" للعطف. أو للحال» وهو أولى . 
أي وبت والحال أن بيتوتتي كانت شديدة» ودلّ على شدتها بالتشبيه المذكورء 
وإسناد البيتوتة إليها مجازي و" بات" فيهما تامة» فالجار والمجرور يتعلق بالثانية» لا 
باستقرار محذوفء هو خبر ءفإن ذلك لا يحسن لزوال التطابق» ولآنه لو قيل: باتت 
ليلته كان كافيا "وذلك "إشارة إلى المذكور كله. و"من" لابتداء الغاية . 

و "النبا" قال الراغب : خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم أو غلبة ظن. ولا 
يقال للخبر : نبا حتى يتضمن ما ذكر '"' » فهو أخص من مطلق الخبر. ظ 

وأبو الأسود كنيته » واسمه ظالم بن عمروء من بني الجون عآكل المرار»وهو 
ابن عم امرئ القيسء رثاه بهذه القصيدة» وقيل: بل "أبي" مضاف ومضاف إليهه و" 
الأسود" ضفة للأت» وهو افعل.من السّوددة أومن السواد”' . 

والنئا ما نثي عن الرجل من قبيح فعله » و"يؤثرعني " يُحَدَثْ به» و"يد المسند" 
آخر الدهر . ْ 

قال القالي :”" لم يعرف الأصمعي » وأبوعمرو معنى " بأي علاقتنا ترغبون" . 

وقال أبو عمرو : ولم يعرفه © أحد ممن سألته”” . 

وقد اختلف في عدد الالتفات الذي وقع في هذه الأبيات » فذكر الزمخشري 


. ,/8/ مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(؟) تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد 56؟ .. 

() هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون أبو علي المعروف بالقالي » كان إماماً في علم العربية . 
متقدماً فيها » متقناً لها » ألف كتاب النوادر » وكتاب الممدود والمقصور » وكتاب البارع » توفي 
سنة ست وخمسين وثلاثمائة . معجم الأدباء /١‏ 79/ وبغية الوعاة 407/١‏ . 

() في ح : لم يعقله . 

(5) جاء في أشعار الشعراء الستة الجاهليين 11١‏ العلاقة : الظلامة والتباعة » تتمسك بها في 
الخصومة » وتطالب بها . والمراد هنا : ما تعلق به القوم الذين يخاطبهم الشاعر من مبررات 
لطلب الثأر بالحرب » وعدم الرضا بالصلح . 
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أن فيها ثلاث التفاتات ”'' » في " ليلك" لأن حقه أن يقول " ليلي؛ وفي " بات" 
ترسك الفمقيهم الك مصنري االوارتي:؟ قار له يعدم إلى ليد 

والمحققون على أن فيها التفاتين فقط» وأن الأول ليس بالتفات» بل هو تجريد. 
وقيل: إن الثاني والثالث "ذلك" و"جاءني". ووجنضه ضاحت """ الإيضات 7" 
أو"ذلاق" 

"وخبرته"» ورجحه الشيخ بهاء الدين السبكي في " عروس الأفراح "*' "؛ وقيل: 
فيها أربع التفاتات' 'ليلك" و"ذلك”' ' و"وجاءني”" و"خبرته". 

وقد بالغ قوم فقالوا : إن فيها 3 التفاكتات "للك" و"ترفد" و"بنات "وله" 
و"ذلك" و"جاءني" و" خبرته". 

قوله : ( وإيّا ضمير) إلى آخره. 

قال صاحب " البسيط" : اختلف: العلماء في " إياك" على سبعة أقوال : فذهب 
سيبويه » والأخفش » وجمهور البصريين » وأبو علي من المتأخرين إلى أن الاسم 
المضمر هو" إيا" وما يتصل بها حروف تدل على أحوال المرجوع إليه من التكلم . 
والغطات وى العنة: 

ودغي الخليل إلى ان" إن" 7 تشيوم ادها معني افك اليه 

وذهب المبرد » وابن درستويه”” » الوا يات 5 ' » إلى أنه اسم مبهم أضيف 


. "7/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة جلال الدين القزويني » كان فاضلاً متفنناً » له‎ 
مكارم وسؤدد » صنف كتاب التلخيص في المعاني والبيان » وكتاب الإيضاح » توفي سنة تسع‎ 
وانظر في الإيضاح‎ ١58/9 وطبقات الشافعية الكبرى‎ ٠/4 وثلاثين وسبعمائة . الدرر الكامنة‎ 

في علوم البلاغة 1١/7‏ . 

() في د ء ق : ... صاحب الإيضاح » وقيل : فيهما أربع التفاتات » ليلك » وذلك » وجاءني » وخبرته ؛ 
0 وقد بالغ ... 

(5) عروس الأفراح 5١/١‏ . 

(5) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسي النحويء أحد من اشتهر اسمه » وعلا قدره ء 
وكثر علمه » توفي سنة سبع وأربعين وثلاثماثة . مسجم الأدباء 15١١/4‏ وبغية الوعاة 5/5" . 

(5) هو الحسن بن عبد الله ب بن المرزبان أبو سعيد النحوي القاضي » كان يدرس في بغداد القرآن 
والقراءات » وعلوم القرآن » والنحو» واللغة » والفقه » والفرائض » صنف كتبأ منها » شرح 
كتاب سيبويه » توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة . معجم الآدباء 415/1 وبغية الوعاة١/‏ 0017 . 
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وذهب الزجاج إلى أنه اسم ظاهر خص بالإضافة إلى المضمرات . 
وذهب قوم من الكوفيين » وأبو الحسن ابن كيسان »من البصريين إلى أن 
الضمير ما بعد ' إيا" » و"إيا" دعامة لها تعتمد عليها. 
وذهب آخرون من الكوفيين إلى أن | لكلمة بكمالها اسم مضمر 
وذهب الخليل - في قول آخر- إلى أنه اسم مظهر ناب مناب الضمير . 
حجة القول الأول من وجهين: ' 
أحدهما : أنها بمنزلة الضمير المنصوب المتصل في الدلالة على المفعول 
به(" » في قولك:ما أكرمني إلا أنت » وما أكرمت إلا إياي» فإذا ثبت اسميتها لم 
يجز إضافتها؛لآن الضمائر لا تضاف. وإذا امتنعت إضافتها تعين حرفية ما بعدها . 
الثاني: أنها لازمة للنصبء وليست ظرفا غير متمكنء ولا مصدرا غير 
متصرفءولو كانت اسما ظاهرا لما لزمت النصب. 
وحجة القول الثاني: أنه جاءت إضافته إلى الظاهر في قول العرب: 'إذا بلغ 
الرجل الستين فإيّاه وَإِيَا الشّوّاب" وإذا ثبتت إضافته إلى الظاهر الذي يظهر فيه 
الإعراب وجب الحكم بإضافته إلى الضمير الذي لا يظهر فيه الإعراب. 
وأما كون الضمائر لا تضاف فغير مانع من إضافة هذا النوع ؛لأن الأحكام 
العامة قد تتخلف في بعض الصورهء بدليل تخلف " لدن" عن جر " 
غدوة"»وتخلف" لولا" عن وقوع ضمير المرفوع بعدهاء وتخلف " عسى" عن اتصال 
ضمير المرفوع بهاء فكذلك هذا النوع من المضمرات . تخلف عن حكم 
المضمرات في منع الإضافة . 
وحجة القول الثالث ا 
ولذلك تكلم في اشتقاقه. 
وحجة القول الرابع :أنه ظاهر بدليل تحقق اشتقاقهوالظاهر لا تمتنع إضافته. 
وأما لزومه للنصب فغير مستنكر » بدليل أن من الأسماء ما يلزم النصب » 
وهذا منها . وحجة القول الخامس : أن الياء والكاف و الهاء في " إياي" و" إياك" , 


00 


. في ظ :| لمضمر‎ )١( 
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و" إياه"' هي الضمائر المتصلة بالفعل في " أكرمني" و" وأكرمك " و" وأكرمه' 
فوجب أن تكون هي الضمائر؛لتحققها بالاسمية عند الاتصال بالفعلء إلا أنه لما لم 
يمكن قيامها بنفسها جعل قبلها ما تعتمد عليه »وتتصل به. 

وأما كون "إيا" هي الضمير دون ما بعدها فضعيف؛لأنه لم يعهد لها حالة 
يمكن حملها عليها »وقد عهد لهذه الضمائر الدلالة على الإضمار» فوجب الحمل 
على ما عهد , دون ما لم يعهد. 00 

وأما كون ما تتصل به أكثر منها فغير مانع بدليل اتصالها بالفعل»وهو أكثر 
منها؛لأن الغرض التوصل إلى جعلها منفصلة من الفعل » وهذا القول ليس ببعيد 
عن الصواب. 

وحجة القول السادس: أن الحكم على بعض الكلمة بالاسمية »وعلى بعضها 
بالحرفية محض التحكم » لأنه لم يعهد كلمة واحدة بعضها اسم »وبعضها حرف » 
فوجب الحكم على جميع الكلمة بالاسمية . 

وأما اختلافها فبحسب اختلاف الإضمار إلى التكلم والخطاب والغيبة» لآنه 
جعل ما يدل على كل نوع من المضمرين في آخر الكلمة. 

وأما القول السابع فهو يناسب قول من قال بالإظهار . انتهى. 

قوله : ( واحتج بما حكاه عن بعض العرب : ' إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
القواك): 

قال سيبويه: حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول: ري 

قال الطيبي: الشواب جمع شابة» كدواب جمع دابة » أي فليحذر نفسه أن 
يتعرض للشواب » وليحذر الشواب أن يَفتَنه © . 

قال صاحب " البسيط" في النحو : وروي : "فإياه وإيا السوآت " قال : وهذا 
أبلغ في التحذير من الجماع عند الكبر. 

قال الزركشي ”" في حاشية كتبها غلى هذا الموضع : هذا يرد على من ادعى 


. ؟ا/9/1١باتكلا‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب 177/١‏ . 

() هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي التركي الأصل المصري » عني بالاشتغال 
من صغره » فحفظ كتبا » وله تصانيف كثيرة » منها تفسير القرآن العظيم » وصل فيه إلى سورة 
مريم » توفي سئة أربع وتسعين وسبعمائة . الدرر الكامنة وطبقات المفسرين ؟//ا90١‏ . 


55١ 


أن هذا تصحيف . 

قوله : ( وهو شاذ لا يعتمد عليه) 

قال الشيخ سعد الدين : هو وإن كان شاذا من حيث الإضافة إلى المظهر لكن 
فيه دلالة على أن بين" إيا" واللواحق إضافة "'" . 

قوله : ( و العبادة أقصى غاية الخضوع و التذلل) 

هو كلام الراغبءوزاد أنها ضربان: 

عبادة بالتسخير» كما في قوله تعالى [ تسبح له السموات السبع والآأرض ومن 
نيهن) ظ 

[ سورة الإسراء 55 ] وعبادة بالاختيار »وهي لذي النطق.وهو المأمور به في 
لحو اقولة:تغالى ل( اغدوا ربكم ©" 7 [سورة البقرة 111 

قوله: (والمراد طلب المعونة في المهمات كلهاءأوفي أداء العبادات) 

الأول هو الصواب.فإنه الوارد عن ابن عباس 7" والأوفق للعموم المراد في 
ألفاظ الفاتحة. ظ 

قوله : ( في ذ عبادتهم) أي أثنائها 

قوله : ( وقدم المفعول للتعظيم » و الاهتمام به والدلالة على الحصر) 

نازع أبو حيان في دلالة التقديم على الحصر”*' مستندا إلى قول سيبويه: إذا 


(9) نحاشية سعد الديق ,ل2 1 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن 057 . 

() رواه ابن جرير في جامع البيان 177/١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١98/١‏ . 

(5) تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر ء أو الاهتمام به دون الحصر » والمرجع في ذلك إلى 
السياق » وقد أفاض ابن القيم في بيان إفادة التقديم الحصرء و الاهتمام في قوله تعالى "إياك 
نعبد " فقال في مدارج السالكين :1٠١/١‏ وفيه الاهتمام وشده العناية به » وفيه الإيذان 
بالاختصاص المسمى بالحصر ء فهو في قوة :لانعبد إلا إياك» ولا نستعين إلابك » والحاكم في 
ذلك ذوق العربية والفقه فيها » واستقراء موارد استعمال ذلك مقدماء وسيبويه نص على الإهتمام 
» ولم ينف غيره؛ ولأنه يقبح من القائل أن يعتق عشرة أعبد مثلا ء ثم يقول لأحدهم : إياك 
أعتقت . ومن سمعه أنكر ذلك عليه » وقال: وغيره أيضا أعتقت . ولولا فهم الاختصاص لما 
قبح هذا الكلام » ولا حسن إنكاره » وتأمل قوله تعالى " وإياى فارهبون " "وإياى فاتقون ' كيف 
تجده في قوة: لا ترهبوا غيرى » ولا تتقوا سواي, وكذلك " إياك نعبد وإياك نستعين ' هو في 
قوة: لا نعبد غيرك : ولا نستعين بسواك ؛ وكل ذى ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا 
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قلت: ضربت زيدا »و زيدا ضربت فالتقديم و التأخير فيه سواء''' . 

وتعقبه الشيخ ولي الدين العراقي في " حاشيته على الكشاف" بأنه ليس في 
كلام سيبويه ما يرد ذلك »بل هو أمر مسكوت عنه؛ زاده البيانيون»وكم في كلام أهل 
البيان من دقائق العربية مما لم يصرح بذكره النحاة . 

وعبر الزمخشري بدل الحصز بالاختصاص. 

قال الشيخ ولي الدين : و المتبادر إلى الفهم من الاختصاص هو الحصر'" . 

وقال الإمام تقي الدين السبكي : إنه غيره» فإن صح لم يكن بين كلام 
الزمخشري وأبي حيان تعارض . 

وقال الشيخ بهاء الدين السبكي في " عروس الأفراح" : سلك الوالد في 
الاختصاص حيث وقع . إما بتقديم الفاعل المعنوي » أو بتقديم المعمول مسلكا 
غير ما هو ظاهر كلام البيانيين » وألف في ذلك تصنيفا لطيفا سماه" الاقتناص في 
الفرق بين الحصر و الاختصاص”” ". 

قال فيه: قد اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن 
الناس من ينكر ذلك » ويقول : إنما يفيد الاهتمام. 

وقد قال سيبويه في كتابه : "وهم يقدمون ما هم به أعنى 

والبيانيون على إفادته الاختصاص. 

ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرء فإذا قلت : زيدا ضربت» 
يقول: معناه ما ضربت إلا زيدا » وليس كذلكء وإنما الاختصاص شيء و الحصر 
شيء آخرء والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصرء وإنما قالوا: الاختصاص. 

قال الزمخشري- في تفسير قوله تعالى / إياك نعبد وإياك نستعين» - : " 
وتقديم المفعول لقصد الاختصاص » كقوله تعالى[آ أفغير الله تأمروني أعبد» 


اردق 


السياق » ولا عبرة بجدل من قل فهمه » وفتح عليه باب الشك والتشكيك » فهؤلاء هم آفة 
العلوم » وبلية الأذهان والفهوم . 

. 87/١ والبحر المحيط‎ 6١/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) حاشية ولي الدين العراقي ل . 

(؟) هو في علم البيان . انظر في طبقات الشافعية الكبرى ولا أعلم لها وجوداً في عالم 
المخطوطات . 

. "5/١ الكتاب‎ )( 
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[ سورة الزمر 45 ] لإقل أغير الله أبغي ربا4 [ سورة الأنعام ١14‏ ] والمعنى 
كسك والعناةة نخسا وطلاب السو 1م 

وقال في قوله تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد 4 :"معناه أفغير الله أعبد 
بأمركم”" وقال في قوله تعالى ‏ قل أغير الله أبغي ربا4: "الهمزة للإنكار أي 
منكرا أن أبغي ربا غيره"”" 

وقال في قوله تعالى [ قل الله أعبد مخلصا له ديني4 [ سورة الزمر ١4‏ ] : ' 
إنه أمر بالإخبار بأنه يختص الله تعالى وحده دون غيره بعبادته» مخلصا له دينه"”". 

وقال في قوله تعالى ( أفغير دين الله يبغون 4 [ سورة آل عمران ”8 ] :" قدم 
المفعول الذي هولآ غير دين الله4 على فعله؛لآنه أهمّ من حيث إن الإنكار الذي 
هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل" '* . 

وقال في قوله تعالى ( أإفكا آلهة دون الله تريدون 4 [ سورة الصافات 165: 
"إنما قدم المفعول على الفعل للعناية به» وقدم المفعول له على المفعول به ؛لآنه 
كان الأهم عنده أن يكافحهم؛لأنهم على إفك وباطل في شركهم »ويجوز أن يكون 
إفكا مفعولا به» يعني أتريدون إفكا » ثم فسر الأوّل بقوله8 آلهة دون الله4 على أنها 
إفك في أنفسها » ويجوز أن يكون حالا" '' . 

فهذه الآيات كلها لم يذكر الزمخشري لفظ الحصر في شيء منهاء ولا يصح إلا 
قِ الآية الأولى فقطء و القدر المشترك في الآيات الاهتمام» ويأتي الاختصاص في 
أكثرها. ظ 

ومثل قوله تعالى( أإفكا آلهة4 قوله تعالى( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون4 [ 
سورة سبأ 5٠‏ ] وما أشبههما لا يأتي فيه إلا الاهتمام؛لآن ذلك منكر من غير 
اختصاصء وقد يتكلف لمعنى الاختصاص في ذلك كما في بقية الآيات» وأما 
الحصر فلا. 0 


. 5١/١ الكشاف‎ )١( 
. 5١77/7” (؟) الكشاف‎ 
. 15/7” الكشاف‎ )”( 
. 797/7” (؟) الكشاف‎ 
. 557/١ الكشاف‎ )05( 
.7 55 /7” الكشاف‎ )5( 
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فإن قلت: ما الفرق بين الاختصاص والحصر؟ 

قلت : الاختصاص افتعال من الخصوصءوالخصوص مركب من شيئين: 

أحدهما : عام مشترك بين شيئين » أو أشياء. 

والثاني: معنى منضم إليه » يفصله عن غيره » كضرب زيدء فإنه أخص من 
مطلق الضربء فإذا قلت: ضربت زيداء أخبرت بضرب عام وقع منك . على 
شخص خاصء فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك » ومن 
زيدء وهذه المعاني الثلاثة: أعني مطلق الضرب » وكونه واقعا منك » وكونه واقعا 
على زيدء قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على السواء » وقد يترجح قصده 
لبعضها على بعضء ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه, فإن الابتداء بالشيء يدل على 
الاهتمام به » وأنه هو الأرجح لغرض المتكلم . 

فإذا قلت : زيدا ضربت؛ علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصودء 
ولاشك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان» فقد يقصد من جهة عمومه » وقد 
يقصد من جهة خصوصه » فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاصء وأنه هو 
الأهم عند المتكلم؛ وهو الذي قصد إفادته للسامع من غير تعرض ولا قصد لغيره 
بإثبات ولا نفي. 50 

وأما الحصر فمعناه نفي غير المذكور ء وإثبات المذكورهءويعبر عنه 
ب"ما"ءو"إلا". أو ب"إنما". 1 

فإذا قلت : ما ضربت إلا زيدا كنت نفيت الضرب عن غير زيد » وأثبته لزيد 
وهذا المعنى زائد على اللاختصاص . 

وإنما جاء هذا في( إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين4 للعلم بأنه لا يعبد غير الله » ولا 
يستعان بغيره » ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد فيها ذلك.قإن قوله تعالى ( أفغير 
دين الله يبغون» لو جعل غير دين الله يبغون في معنى ما يبغون إلا غير دين الله , 
وهمزة الإنكار داخلة عليه» لزم أن يكون المنكر الحصر . لا مجرد بغيهم غير دين 
الله.ولاشك أن مجرّد بغيهم غير دين الله منكر» وكذلك بقية الآيات إذا تأملتهاءألا 
ترى أن [ أفغير الله تأمروني أعبد4 وقع الإنكار فيه على عبادة غير الله من غير 
حصرء وأن ر أبغي ربا غيره منكر من غير حصرء ولكن الخصوصءوهو غير الله 
هو المنكر وحله » ومع غيره . 

وكذلك9إياكم كانوا يعبدون» عبادتهم إياهم منكرة مسن غير حصرء وكذلك 
قوله تعالى[ آلهة دون الله تريدون4 المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر. 
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فمن هذا كله يعلم أن الحصر في / إياك نعبد وإياك نستعين 4 من خصوص 
المادة» لا من موضوع اللفظ . بل أقول: إن المصلي قد يكون مقبلا على الله 
وحده؛ لا يعرض له استحضار غيره بوجه من الوجوه؛ و غيره أحقر في عينه من أن 
يشتغل ذلك الوقت بنفي عبادته » وإنما قصد الإخبار بعبادة الله . 

وأول ما حضر في ذهنه عظمة من هو واقف بين يديه فقال إإباك نعبد» 
ليطابق اللفظ المعنى » ويتقدم ما تقدم حضوره في القلبء و هو الرب سبحانه 
وتعالى» ثم بنى على ما أخبر به من عبادته. 

فمعنى اختصاصه بالعبادة اختصاصه بالإخبار بعبادته» وغيره من الأكوان لم 
يخبر عنه بشيء » بل هو معرض عنها. 

وإذا تأملت مواقع ذلك في الكتاب و السنة»وأشعار العرب تجده كذلك ., ألا 
ترى قول الشاعر"'" : 

أل امرئ تَحَسَبِيْنَ امرءًا ونَارتَوَقَدُ بالليلٍ يدانا 

لوقدرت فيه الحصرب"ما"و"إلا" لم يصح المعنى الذي أراده. 

وقد قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى ( وبالآخرة هم يوقنون» :"وفي 
تقديم الآخرة .وبناء إيوقنون4 على إهم4 تعريض بأهل الكتاب» وما كانوا عليه 
من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته » وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان » وأن 
اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك" ”" . 

وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية الحسن. 

وقد اعترض عليه بعض الناس فقال : تقديم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور 
على أنه إيقان بالآخرة ءلا بغيرها. 

وهذا الذي قاله هذا القائل بناه على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد 
اللحضن ولسن ذلك لما ولاق 2 

ثم قال هذا القائل: وتقديم هم4 أفاد أن هذا القصر مختص بهم فيكون 
إيقان غيرهم بالآخرة إيمانا بغيرها »حيث قالوا [ لن يدخل4 [ سورة البقرة ١١١‏ ] 
و2 لن تمسنا» [ سورة البقرة 6١‏ ] . 


. "01" هو أبودؤاد الإيادي » انظر فى شعر أبي دؤاد الإيادي‎ )١( 
. ١7ا//١ (؟) الكشاف‎ 
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وهذا من هذا القائل استمرار على ما في ذهنه من الحصرء أي أن المسلمين لا 
يوقئون إلا بالآخرة » وأهل الكتاب يوقنون بها وبغيرها » وهذا فهم عجيب . 

ثم قال هذا القائل: ثم إن التعريض في قوله : " بأهل الكتاب" " وبما كانوا ' 
. "وأن قولهم" ظاهر معني قول الزمخشري . ظ 

قال هذا القائل : وأما في قوله : "وأن اليقين" فمشكل؛لأنه ليس فيه تعريض 
بأن اليقين ما عليه من آمن » بل تصريح. 

قلت : مراد الزمخشري أن التصريح بأن من آمن يوقنون تعريض بأن أهل 
الكتاب لايوقنون » فكيف يرد عليه هذا ؟ ظ 

ثم قال هذا القائل : فالوجه أن يقال: "وأن اليقين" عطف على قوله :" تعريض' 
لا على معمولاته من" بأهل الكتاب" إلى آخره » فكأنه قال : وفي تقديم الآخرة 
وبناء يوقنون على [[ هم © تعريض ٠»‏ وأن اليقين.... 

قلت : مراد الزمخشري أنه تعريض بنفي اليقين عن أهل الكتاب . وكأنه قال : 
دون غير من آمنء فلا يرد عليه »ولا يحتاج إلى تقدير العطف على ما ذكره هذا 
القائل» وهو إما أن يقدر:" دون غيرهم' أولاء فإن قدر فهو تعريضء لا تصريح» وإن 
لم يقدر فلا يحتاج إلى بناء ف[ يوقنون4 على رهم . 

فحمل كلام الزمخشري على ما زعمه هذا القائل لا يصح بوجه من الوجوه ء 
وهذا القائل فاضل » وإنما ألجأه إلى ذلك فهمه الحصر » وهو ممنوع » وعلى تقدير 
تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ب"ما" و" إلا" كقولك :ما قام إلا زيد» صريح في نفي القيام عن غير 
زيدءويقتضي إثبات القيام لزيد» قيل: بالمنطوقء وقيل : بالمفهوم » وهو الصحيح . 
لكنه أقوى! لمفاهيم؛لأن ' إلا" موضوعة للاستثناء » وهو ا لإخراج » فدلالتها على 
الإخراج بالمنطوقء لا بالمفهوم » ولكن الإخراج من عام القيام ليس هو عين 
القيام» بل قد يستلزمه » فلذلك رجحنا أنه بالمفهوم» والتبس على بعض الناس 
لذلك » فقال: إنه بالمنطوق. ظ 

والثاني: الحصر ب"إنما" وهو قريب من الأول فيما نحن فيه وإن كان جانب 
الإثبات فيه أظهرء فكأنه يفيد إثبات قيام زيد- إذا قلت: إنما قام زيد- بالمنطوق , 
ونفيه عن غيره بالمفهوم. 

و القسم الثالث : الحصر الذي قد يفيده التقديم » وليس هو على تقدير 
تسليمه مثل الحصرين الأولين» بل هو في قوة جملتين: 
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إحداهما : ما صدر به الحكم نفيا كان أو إثباتا » وهو المنطوق 

والأخرى : ما فهم من | لتقديم » و الحصر يقتضي نفي المنطوق فقط » دون ما 
دل عليه من المفهوم؛لآن المفهوم لا مفهوم له » فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك 
أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره » ولا يلزم أنك لا تكرمه. 

وقد قال سبحانه وتعالى [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» [ سورة النور 
] أفاد أن العفيف . 


بعده إوالزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك» بيانا لما سكت عنه في الأولى. 

فلو قالوبالآخرة هم يوقنون4 أفاد منطوقة إيقانهم بها ء ومفهومّهُ عند من 
يزعم أنهم لا يوقنون بغيرهاء وليس ذلك مقصودا بالذات » و المقصود بالذات قوة 
إيقانهم بالآخرة » حتى صار غيرها عندهم كالمدحوضء فهو حصر مجازي » وهو 
دون قولنا: يوقنون بالآخرة» لا بغيرهاء فاضبط هذا ء وإياك أن تجعل تقديره: لا 
يوقئون إلا بالآخرة. 

إذا عرفت هذا فتقديم ‏ هم 4 أفاد أن غيرهم ليس كذلك » فلو جعلنا التقدير 
لا يوقنون إلا بالآخرة كان المقصود المهم | لنفي » فيتسلط المفهوم عليه فيكون 
المعنى إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها »كما زعم هذا القائل» ويطرح إفهام أنه لا يوقن 
بالآخرة . ' 

ولاشك أن هذا ليس بمراد ”'' » بل المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة 
فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة» ليتسلط المفهوم 
عليه» وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر ؛ لأن الحصر لم يدل عليه بجملة "" 
واحدة . مثل " ما" و" إلا" ومثل " إنما" وإنما دل عليه بمفهوم مستفاد من منطوق ». 
وليس أحدهما متقيداً بالآخر حتى نقول: إن المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور ء 
بل أفاد نفي الإيقان مطلقا عن غيرهم . 

وهذا كله إنما احتجنا إليه على تقدير تسليم ما ادعاه هذا القائل من الحصرء 


. في ح : مراهاً‎ )١( 
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في ذلك وإنما هو اختصاصء وفرقنا بين الاختصاص والحصر. 

وقول هذا القائل : تقديم هم من أين له أن هذا تقديم» فإنك إذا قلت : هو 
يفعل » احتمل أن يكون مبتدأ خبره يفعل . واحتمل أن يكون أصله يفعل هو. ثم 
قدمت وأخحرت . و الزمخشري لم يصرح بالتقديم» وإنما قال:'بناء 
( يوقنون © على هم " ولكنا مشينا مع هذا الفاضل على كلامه . وكل ذلك 
أوجبه ١”‏ الوهم والتباس الاختصاص بالحصر ”" . انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 

وقال الشيخ بهاء الدين السبكي :قال ابن الحاجب في " شرح المفصل" : 
الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس من تقديم المعمول وهم. 

واستدل على ذلك بقوله تعالى ‏ فاعبد الله مخلصا له الدين 4 ثم قال تعالى 
( بل الله فاعبد6 

قال : وهو استدلال ضعيف ؛لأنآا مخلصا له الدين »© أغنى عن إرادة الحصر 
في الآبة الأولى » ولو لم يكن فما الذي يمنع من ذكر المحصور في محل بغير 
صيغة الحصرء كما تقول: عبدت الله » وتقول : ما عبدت إلا الله» كل سائغ . 

قال الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم» [ سورة 
الحج 77 ] وقال تعالى9أمر أن لا تعبدوا إلا إيا.4 [ سورة يوسف 1٠‏ ] بل قوله 
تعالىآ بل الله فاعبد» من أقوى أدلة الاختصاص ؛ فإن قبلهاآ لئن أشركت4 فلو 
لم تكن للاختصاص » وكان معناها: اعبد الله لما حصل الإضراب الذي هو معنى 
(بل؟ . 

قال : وقد رد الشيخ أبو حيان على مدعي الاختصاص » ونقل عن سيبويه أنه 
قال:" يقدمون ما هو الأهم من كلامهم » وهم به أعنى" 

قال : وربما يعترض على مدعي الاختصاص بنحو قوله تعالى/ أفغير الله 
تأمروني أعبد 4 . ! 

وجوابه : أنه لما كان من أشرك بالله غيره كأنه لم يعبد الله» كان أمرهم بالشرك 


كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة. 


(؟) عروس الأفراح ؟7/ ١99165‏ . 
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قال : ورد صاحب الفلك الدائر" بقوله ”'' تعالى 'لر كلا هدينا ونوحا هدينا 
من قبل6”" . 

وجوابه : أنا لا ندعي اللزوم » بل الغلبة؛ وقد يخرج الشىء عن الحقيقة ء 
وعن الغالب 35 . انتهى. ش 

قوله :( ولذلك قال ابن عبامن: معناه نعبدك .ولا نعبد غيرك) 

أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم ”*' من طريق الضحاك عنه. 

قولة 8( ولااشتيت :ل) 

في الصحاح : استتب له الأمر: تهيأ واستقام . 

الشيخ سعد الدين: يستتب » أي يتم؛ من التبات » وهو الهلاك '” . 

قال في " الأساس": والتبات يتبع التمام"" . 

قوله : ( وأصله أن يعدى باللام) إلى آخره 

قال الزمخشري فى غير " الكشاف": "يقال: هداه لكذا » أو إلى كذاءإذا لم يكن 
فوخ ذلك »فيصل إليه بالاهتداءءوهداه كذا بغير حرف محتمل للحالين» بين أن يكون 
فيه » وبين أن لا يكون » حتى لا يجوز أن يقال في قولهظ و الذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا4 [ سورة العنكبوت الفيننا »أو الى سبلن 0 


. في عروس الأفراح : ... الفلك الدائر الاختصاص بقوله‎ )١١ 

(؟) الفلك الدائر على المثل السائر 9؟؟ وفيه : فإن ذلك لا يدل على اختصاص إسحاق ويعقوب 
بالهداية » لأنه قد هدى غيره ممن كان في زمانه . 

(") عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ؟/ 1١51‏ 191 . 

(5) رواه ابن جرير في جامع البيان ١1١ /١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١/لاه١.‏ 

(واحاقة شعن الديخ 180 

(؟) أساس البلاغة / مادة تبت . 

(0) هدى فعل لازم ومتعد » والمتعدي يتعدى إلى مفعولين فيتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه ء 
وتارة بإلى » وتارة باللام » وكلها في القرآن » قال الله تعالى " ويهديك صراطأ مستقيما " وقال” 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " وقال " قل الله يهدي للحق " ولكن هل المعنى واحد في هذه 
الاستعمالات الثلاثة » أم مختلف ؟ ذهب كثير من اللغويين إلى أن الاستعمالات الثلاثة معناها 
واحد » وإنما هي لغات قبائل » منهم أبو الحسن الأخفش في معاني القرآن ١1/١‏ وابن خالويه 
كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 8؟ والأزهري تهذيب اللغة / مادة هدى / 
والجوهري الصحاح/ مادة هدى / وابن منظور لسان العرب / مادة هدى / والزبيدي تاج 
العروس / مادة هدى . 


اك لاا 


وللخويّي فرق آخر ذكرته في " أسرار التدزيل"”") 

قوله : ( وهداية الله تتنوع أنواعا) إلى آخره 

نوعها الراغب إلى أربعة غير هذه: 

الأولى: الهداية التي عم بها كل شيء » بحسب حاله؛ كما قال أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى4 [ سورة طه 50 ] . 

الثاني : الهداية التي جعلها للناسء بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء » وإنزال 
القرآن » وهو المقصود بقوله ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا © [ سورة الأنبياء 
ا ]. 

الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى » وهو المعني بقوله ر و الذين 
اهتدوا زادهم هدى» [ سورة محمد ١7‏ ] ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه4 1 سورة 
التغاين ١١‏ ] . 

الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة » وهو المعني بقوله ([ الحمد لله الذي 
هدانا لهذا [ سورة الأعراف 57] (آ سيهديهم ويصلح بالهم''' 4 [ سورة محمد 
© ]. ٍ 

قوله : ([ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا4) 

قال الطيبي : تقرير الاستشهاد به أنه تعالى أثبت لهم الجهاد على لفظ 
الماضي » وأوقع ضمير التعظيم ظرفا له.على المبالغة» أي في سبيلنا ووجهنا 
مخلصين لناء ولا يكون مثل هذا الجهاد إلا هداية» لا غاية بعدهاء ثم قال ل 
لنهدينهم سبلنا» على الاستقبال . 


وصرّح بلفظل سبلنا4 ولا يستقيم تأويله إلا بما ذكر من طلب الزيادة بمنح 
الألطاف”" . 


وأبدى العلامة ابن القيم معنى لطيفاً وفرقاً دقيقاً بين هذه الاستعمالات الثلاثة » فانظر في بدائع 
الفوائك "٠/7‏ 1" . 

. ١" /١ قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن 86 . ا 

(") فتوح الغيب 10/١‏ . 
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قوله : ( غواشي) جمع غاشية ٠.‏ 

قوله : (و الأمر و الدعاء يتشاركان لفظا) 

أي صيغة ومعنىء أي فإن كلا منهما دال على الطلب 

قوله : ( ويتفاوتان بالاستعلاء و التسفل» وقيل : بالرتبة) 

في مغايرة القول الثاني للأول نظر لا يخفى 

قوله :( السابلة) هم المختلفون''' في الطرقات لحوائجهم 

قوله : ( وهو كالطريق في التذكير و التأنيث) 

أما في المعنى فيينهما فرق لطيف » أشار إليه الحْوَبِي قال: الطريق كل ما يطرقه 
طارق معتادا كان أم ”'' غيره» والسبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك؛ والصراط 
من السبيل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج ءفلا يذهب يمنة ولا يسرة » بل يكون على 
سمت القصد””" » فهو أخص الثلاثة. 

قال :فإن قيل : فما فائدة وصفه بالمستقيم حينئل؟ 

أجيب بأن الصراط يطلق على ما فيه صعود أو هبوطء و المستقيم ما لا ميل 
فيه إلى شيء من الجوانب الأربعة» وأصل الاستقامة في قيام الشخص أن لا يكون 
منحنيا ولا مُقَعَنِسأءولا مائلا إلى يمين أو يسار. 

قوله : ( و المراد به طريق الحقء وقيل: ملة الإسلام) 

القولان مرويان عن ابن عباس » أخرجهما ابن جرير ”'' » وليسا متغايرين ”ا 
كما يفهمه إيراد المصنف . بل مؤداهما واحد . 

قال ابن تيمية: الخلاف بين السلف في التفسير قليل جداءوخلافهم في 
الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير »وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف تنوع» لا اختلاف تضاد؛ وذلك كأن يعبر أحدهم عن المراد بعبارة غير 
عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمىء غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى » 
مثال ذلك تفسير هم الصراط المستقيم4 فقال بعضهم : هو القرآن. أي اتباعه. 


. في ح : يعني المختلفين‎ )١( 

. في ح : أو‎ )١( 

(9) في ظ : المقصد . 

(4) جامع البيان /١‏ 11/4 . 

(0) من هنا سقطت لوحة من نسخة د . 
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وقال بعضهم : هو الإسلام؛ فهذان القولان متفقان؛لآن دين الإسلام هو اتباع 
القرآن» ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر »كما أن لفظ صراط 
يشعر بوصف ثالث.وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة» وقول من قال : هو 
طريق العبودية » وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله؛ كلهم أشاروا إلى ذات 
واحدة» لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها"'' . انتهى. 

ولاشك أن ملة الإسلام هي طريق الحق. 

قوله : ( وفائدته التوكيد) إلى آخره. 

قال الطيبي: يعني أن البدل فيه معنى التكرير» ومعنى التوضيح » فالتوضيح 
يرفع الإبهام عن نفس المتبوع؛ والتوكيد يرفع إبهام ما عسى أن يتوهم في النسبة» 
فهو في توضيح المتبوع كالبيان » وفي تأكيد أمر المتبوع في النسبة كالتاكيد» ويزيد 
بأنه توكيد لنفس النسبة"'" . ظ 

قوله : ( طريق المؤمنين) إلى آخره. 

حكي في تفسير ( الذين أنعمت عليهم 4 ثلاثة أقوال » كلها قاصرة. 

و الذي أخرجه ابن جرير عن ابن عباس أن المراد ب الذين أنعمت عليهم 4 
الأنبياء والملائكة والصديقون والشهذاء ومن أطاعه وعبده '" . 

هذا لفظ ابن عباس» وهو يشمل الأقوال الثلاثة» ويزيد عليهاء وهو الموافق 
لقوله تعالى ‏ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 6 الآية 

قال الطيبي: وهو الأنسب للعموم المقصود في ألفاظ السورة”' . 

قوله : ( وقرئ(ا صراط من أنعمت عليهم») 

أخرجه أبو عبيد في "فضائله' عن ابن لدم 

ترم زو الياء إيفنان الم 

هو كلام الراغب» وزاد: ولا يقال: إلا إذا كان الواصل إليه من العقلاءء لا 
يقال: أنعم على ا ٠‏ 


. 477 78 مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(0) فتوح الغيب ١78/١‏ . 

() أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١78/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 177/١‏ . 
(5) فتوح الغيب ١9/١‏ . 

(05) فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ٠١5/5‏ . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن 8١6‏ . 


عسل 


وقال الخوبي: الإنعام نفع العالي من دونه بأمر عظيمء خاليا عن العوض 
والتبعة. 

قوله : ( و المراد هنا القسم الأخير) 

قال الطيبي: الأشبه الحمل على الإطلاق» كما قال في " الكشاف": " أطلق 
ليشمل كل إنعام» فإن من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته. 
واققولت عل : 

قوله : ( بدل من 2 الذين» ) 

قال أبو حيان : هوضعيف ؛لأن "غير " أصل وضعه الوصف . و البدل 
بارع ا 

قوله : ( على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلالة). 

قال الطيبي : يعني إنما يصح إبدال هذا من ذاك إذا اعتبر مفهوم أحدهما مع 
منطوق الآخر ليتفقا . 

قوله : ( أوصفة») 


قال أبو حيان : هو قول سيبويه”" 

قوله : ( وَلَقَد مْرُ على اللَِّم يَسينِي 210000 
هو لرجل من بني سلول» وتمامه . 

مع ل ا و1 5-0 
وأورده طائفة بلفظ فَمَضَيْتْ ثُمَّتَ قلت :لا يعزينى 6 


وبعده قوله : 

قال الطيبي : لم يرد باللثيم لثيما بعينه » ولا كل اللثام لاستحالته ولا الحقيقة 
لاستحالة أن يمر على مجرد الحقيقة لعدمها في الخارجء بل لثيما من اللئام »واللام 
للعهد الذهني المعبر عنه بتعريف الجنس ”" . 


. ١1"9/١ وفتوح الغيب‎ 54/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١١7/١‏ . 

(") الكتاب 5١/١‏ والبحر المحيط 151/١‏ . 

(4) البيت من شواهد سيبويه . انظر في الكتاب ١ 4 /٠‏ وخزانة الأدب /١‏ /01 1 708 . 
(0) فتوح الغيب١/ ١1١‏ . 


2 1 


قال ابن الحاجب: الحقيقة الذهنية معرفة في الذهن » نكرة في الخارج ''' . 
وفي " الخصائص" لابن جني قوله : 
ولقد أمر على اللئيم يسبني. 

أي : ولقد مررت”" » أو قع المستقبل موقع'" الماضي . 

وقال في موضع آخر : إنما حكى فيه الحال الماضية ء و الحال لفظها أبدا 
بالععنار 7 

وفي بعض حواشي"" الكشاف": فإن قيل : فهلا جعلت جملة"يسبني" حالا » 
لكونها جملة بعد معرفة»والتقدير: ولقد أمر عليه في حال سبه لي. ‏ - 

قيل: ما ذكرته محتمل » لكن الأحسن أن يكون المراد: ولقد أمر على اللئيم 
السابّ لي» سواء كان في حال المرور سابا » أم لاء فيكون أعم وأشمل . 

وقال الطيبي: أجيب أنه لا يحتمل الحال ؛ لأن”*' القائل يمدح نفسه. 

ويصف أناته وتَوَدَتّهُ وأن الحلم دأبه وعادته» لا أنه مر على لئيم مُعْيّن مرة» وأنه 
احتمل مساءته ومسبته» ودل عطف" فمضيت" و"قلت" وهما ماضيان على" أمر" 
وهو مضارع على إرادة استمرار المورث للعادة» وعلى أن المسبة والتغافل إنما 
يحدثان منه عند مروره عليه" .0 

ومما يشبه هذا البيت ما أنشده الأصمعي لبعض الأعراب: 

الاب ل تاهيه العتصول 
إذ الس متحي ينول . أخول رضي نلتعي الففضل” 

قوله :( وقولهم: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني) 

قال الطيبي: وهذا المثال أظهر من البيت؛لأن البيت يحتمل الحال وإن كان 
الوضفن فيه لاه 40 : 


. 87/١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الخصائص 771/7 . 

() في ت » ظ : موضع . 

() الخصائص "/ 777 . 

(5) إلى هنا انتهى السقط الذي في نسخة د . 

(5) فتوح الغيب ١5١/١‏ . 

(0) البيتان بلا عزو فى خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب١/‏ 790/8 . 
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وقال ابن جني في " الخصائص : وكان أبو علي يقوي قول أبي الحسن في 
قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك : إن اللام زائدة» حتى كأنه قال: إني لأمر برجل 
: كء لما لم يكن الرجل هنا مقصودا معينا على قول الخليل : إنه تراد اللام في 
المثل» حتى كآنه قال : إني لأمر بالرجل المثل لك . 


قال: لآن الدلالة اللفظية أقوئ من الدلالة المعنوية ‏ أي أن اللام '' ملفوظ . 


بها» وهي في قول الخليل مرادة مقدرة . 

قال : وهذا القول من أبي على غير مرضي عندي » وذلك أنه جعل لفظ اللام 
دلالة على زيادتها » وكيف يكون لفظ اللام دليلا على زيادتها؟ وإنما جعلت 
الألفاظ أدلة على إثبات معانيهاء لا على سلبها. 
| وإنما الذي يدل على زيادة اللام هنا هو كونه مبهما » لا مخصوصاء ألا ترى 
أنك لا تفصل بين معنيي قولك : إني لأمر برجل مثلك » وإني لأمر بالرجل منلك 
في كون كل واحد منهما منكورا غير معروفء ولا مُومَأ به إلى شيء بعينه؛ فالدلالة 
الفاس هذا الرسه كبا مر سخ نبضوية ء كنا اف إزاةة الخليل الاك 7 في نفلك 
إنما دعا إليها جريه صفة على شيء » هو في اللفظ معرفة» فالدلالة ”" إذن كلتاهما 
توا" انين 

وقه كاتني" الققاف" :هذا المقال لهذا نال قن " اجاسية: 

أخبرني عن مُعَرفهٍ في حكم التنكير . 

وقال في شرحه: تقول ما دخلت على الرجل مثلك إلا أكرمني »كأنك قلت: 
على رجل مثلك. ظ 

والذي سوغ ذلك ما فيه من الإبهام ؛ لوقوعه على غير معين, ألا ترى أن النكرة 
والمعرفة في نحو هذا الموقع لا يكاد يبين الفرق بينهما » ولا يتفاوت المعنيان 
تفاوتا ظاهرا »وذلك أن معنى على رجل مثلك :على واحد غير معين من جنس 
الرحال ه وسعق تملن الرعدل هلك عق الو متهن لخاد هاا العدض تان 


: أي إن اللام في قول أبي الحسن ملفوظ بها‎ )١( 
. إفرة فى الخصائص : فالدلالتان‎ 
. 44 (؟) الخصائص ؟/‎ 
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ار ام مر ص لوا اوور 
إشارة في الأول. 

ومنه ([ غير المغضوب عليهم؟ لما كان المنعم عليهم مبهمين جرى عليهم 
(غير )الذي توصف به النكرات » وقال: 

ولقد أمر على اللئيم يسبني 2 فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
وقال : 

لَعَمِرِيْ لأننت الينت أكرمٌْ أله وَأَفْعْدُ في أفنَافِه بالآصَائل '" 
كأنه قال: لأنت ببت 9 ا ! ْ 1 
قوله: ( أو جعل غير معرفة بالإضافة؛ لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد) إلى آخره. 
وفي " شرح المفصل" للأندلسي: قال صدر الأفاضل ”' : اعلم أن " غيراً " لها 
ثلاثة مواضع : 

أحدها : أن تقع موقعا لا تكون فيه إلا نكرة » وذلك إذا أريد به النفي الساذج 
في نحو مررت برجل غير زيد» تريد أن الممرور به ليس بهذا . 

الثاني: أن تقع موقعا لا تكون فيه إلا معرفة » وذلك إذا أريد به شيء قد عرف 
بمضادة المضاف إليه في معنى لا يضاده فيه إلا هو كما إذا قلت: مررت 
بغيرك»أي المعروف بمضادتك إلا أنه في هذا لا يجري صفة » فيذكر غير جار 
على الموصوف . 

وأما قولهم : الحركة غير السكون فمستكره ؛لأن غيراً هاهنا يجري مجرى 
الكناية » فلذلك يتعرّف »ء و المثال الجيد قول أبي الطيب ”* : 


. في الأحاجي : أي‎ )١( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلى » انظر في كتاب شرح أشعار الهذلبين 181/1 . 

(*) الأحاجي النحوية 5١‏ . 

(:) هو القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمي ا 
الدهر في علم العربية صدقاً » صنف التخمير في شرح المفصل بسيط » توفي سنة سبع عشر 
وستمائة البلغة في تاريخ أئمة اللغة ١4١‏ وبغية الوعاة ؟/ 597 . 

(5) هو أحمد بن الحسين بن الحسن أبو الطيب الكندي المتنبي » الشاعر المشهور . واسطة عقد 
الدهر في صناعة الشعر » سار ذكره سير الشمس والقمر » وسافر كلامه في البدو والحضر ء 
وكادت الليالي تنشده » والأيام تحفظه , قتلته سرية من الأعراب سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ١79/١‏ ووفيات الأعيان ١٠١/١‏ . 


اا 


قوله *( على الحال من الضمير المجرور) زاد غيره: أومن ( الذين» 


)00 
يجور 


قوله : ( و العاملآ أنعمت4 ) 

قال الشيخ سعد الدين : يشير:إلى أن مثل هذا ليس من اخشلاف العامل في 
الحال » وذي الحال ؛إذ العمل في مجموع الجار والمجرور عمل في المجرورء 
بمعنى أنه غير خارج عن المعمولية» على أن التحقيق أن المنصوب المحل؛ و 
المرفوع المحل هو المجرور فقط؛لآن أثر الجار إنما هو في تعدية الفعل وإفضائه 
إلى الاسمء وبهذا يندفع ما يقال: إن الإسناد إليه من خواص الاسم. و الجار مع 
المجروز ليس ياسه ”" .. 

قوله : ( أو بإضمار أعني) 

قال أبو حيان : عزي إلى خليل » وهو تقدير سهل”" . 

قوله : ( أو بالاستثناء) 

قال الطيبي : منعه الفراء ؛لأنه حينئذ بمعنى سوىء فلا يجوز أن يعطف عليه 
ب"لا”؛لأنها نفي» فلا يعطف بها إلا على نفي”'' » فلا يجوز جاءني القوم إلا زيداء 
ولا عمراًء وأجازه الأخفشء وقال : معناه لا زيدا ”' » فجاز العطف عليه ب"لا" 
خا ان الل 

وقال أبو حيان : النصب على الاستثناء » قاله الأخفش . والزجاج وغيرهما ؛ 
وهو استثناء منقطعء ؛إذ لم يتناوله اللفظ السابق » و"لا "على هذا القول صلةءأي 
زائدة» مثلها في قوله تعالىآ ما منعك ألا تسجد"" 4 [ سورة الأعراف ؟١‏ ا 


انتهى. 


. ١517/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) حاشية سعد الدين ل ١١‏ . 

(") البحر المحيط ١7١/١‏ . 

(؛) في فتوح الغيب : ولا يعطف الجحد إلا على الجحد . 

(0) في فتوح الغيب: وقال: جاءني القوم إلا زيدا معناه ... 

(5) فتوح الغيب ١57/١‏ . 

(0) معاني القرآن للأخفش 18/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 57/١‏ والبحر المحيط 118/١‏ . 


ا 


قوله : ( و الغضب ثوران النفس إرادة الانتقام » فإذا أسند إلى الله تعالى أريد 
المنتهى و الغاية) 

قال الطيبي : الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام » وهو 
على الله تعالى محال» فيحمل على إرادة الانتقام 

و القانون في أمثاله هو أن جميع الأعراض النفسانية مثل الرحمة » والفرح » 
والسرورء والغضبء و الحياءء و المكر ء و الخداعءوالاستهزاء »لها أوائل » 
وغايات؛ فإذا وصف الله تعالى بشيء منها يكون محمولا على الغايات » لا على 
البدايات . 

مثاله الغضب ابتداؤه غليان دم القلب » وغايته إرادة إيصال الضرر إلى 
المغضوب عليه ؛ 

فلفظ الغضب في حتق الله تعالى يحمل على إرادة الانتقام- كما قاله- لا على 
غليان دم لفل 1 

وقال الشيخ أكمل الدين لهم : في الجواب عن مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أنه من باب إطلاق لفظ موضوع لأمر مع غايته على غايته فقط ؛ فإن 
لفظ الغضب موضوع لغليان الدم لإرادة الانتقام » فاستعمل لإرادة الانتقام خاصة » 
وهو مطرد في أكثر الكيفيات النفسانية. 

والثاني: أنه من باب التمثيل البياني. 

قال : وأقول : يجوز أن يكون من باب الاشتراك اللفظي »بأن يكون الغضب 
موضوعا للأمرين جميعا » وللثاني خاصة » و استعماله فيمن يستحيل عليه غليان 
الدم قرينة لإرادة أحد المعنيين » كما يقال : الحي مشترك بين الله تعالى وبين غيره 
اشتراكا لفظيا » فيكون موضوعا لمن قامت به قوة يفيض عنها سائر القوى 
الحيوانية» ولباق لا سبيل للفناء عليه . 

قال : ولقاكل أن يقول : إذا دار اللفظ بين المجاز و الاشتراك فالمجاز أولى ؛ 
لأن الاشتراك يخل بالمقصود » و المرجوح عند الراجح كالمعدوم » فلا معنى لهذا 
الوجه. 

و الجواب حبعد إبطال دلائل ترجيح المجاز-: أن الترجيح موقوف على 


خدية نا 


ري اففارضوين عرز اللا مارو ير قنز ذلك أفانين لفق لشيق البناء 
على الفاسد فاسد؛وذلك لأن ذلك لا يتحقق إلا إذا تعذر المدلول ولا قرينة ثنمستء 
وحينئل إن تردد الذهن كان مشتركا ليان إلا » وإن اميق إلى بخلافه ما لوضيع لكان 
مجازا ليس إلاء وإن سبق إلى خلاف ما وضع له لا يكون مشتركاء لانتفاء لازمه. 
وهو تردد الذهن ».ولا مجازا ؛ لأنه إذ ذاك حقيقة. 
نعم أطبق علماء البيان على أن المجاز لكونه دعوى الشيء ببينة أبلغ من 

الحقيقة . لكن لا يمنع أن يكون غيره بليغاء على أن كلامنا في المشترك؛ وقد 
لع ا ب بك الفا ال ار عاك ا ار 
متشي الخال" 

قوله : ( على ما مر) أي في الرحمن الرحيم 

قوله : ( وإعليهم »© في محل رفع ؛لأنه نائب مناب الفاعل . بخلاف الأولى) 

أي فإنها في محل نصب على المفعولية» كما أفصح به في " الكشاف""' 

فال الشيخ أكمل الدين : اعترض عليه بأن الذي في محل الرفع والنصب هو 
لعورورا" باورا رتوار لور بواجي واي لباو 
بعدها مدخل . 

م ل ا ار مطل فى العا تلت 
بالجانبين» حيث قال : كثيرا ما يجتمع في الشيء الواحد الشبه من وجهين» ومن 
أصلين » فمن ذلك حروف الجر في مررت بزيد ونحوهءهو من جهة بمنزلة جزء 
من الفعل » ومن أخرى بمنزلة جزء من الاسم . 

أما الجهة الأولى فلأنه قد أنفذ الفعل إلى المفعول وأوصله » كما أن الهمزة 
في نحو أذهبت قد فعلت ذلك » وكما أن تضعيف العين في خَرَجْتَهُ قد فعل ذلك. 

وأما الثاينة فلأنه قد عطف عليه بالنصب في مررت بزيد وعمرا لما كان موضع 
الجار والمجرور نصباء ومن ثم قدم الاسو”" ف بق اتمرن أفروي” 

واعترض عليه بأن العطف بالنصب لا دلالة له على أن الجار و المجرور 


. حاشية أكمل الدين ل17‎ )١( 

(؟) الكشاف ١/7لا.‏ 

(؟) في الحجة : قدمت على الاسم . 
(14) الحجة للقراء السيعة 117/1 
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معطوف عليه؛ لجواز أن يكون العطف على محل المجرور خاصة. 

وأقول : لعله غير صحيح ؛ لأن الإعراب المحلي إنما يستعمل فيما لم يكن له 
إعراب لفظي » و المجرور ليس كذلك » والجار والمجرور كذلك”'' . انتهى 

يس لي ا 
المغضوب عليهم .ولا الضالين» ولذلك جاز أنا زيدا غير ضاربء كما جاز أنا زيدا 
لا ضارب وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب) 

قال أبو حيان في إعرابه:و لا4 في قوله ولا الضالين4 لتأكيد معنى النفي 
؛لأن غيرا فيه معنى النفي » كأنه قيل: لا المغضوب عليهم. ولا الضالين»وعين 
دخولها العطف على قوله المغضوب عليهم 6 لمناسبة "غير " ولئلا يتوهم بتركها 
عطف #الضالين4 على (ر الذين © ْ 

ولتقارب معنى "غير" من معنى " لا " أتى الزمخشري بمسألة ليبين بها تقاربهما 
فقال: "وتقول : أنا زيدا غير ضارب ء مع امتناع قولك : أنا زيدا مثل ضارب ؛ لأنه 
بمنزلة قولك: أنا زيدا لا ضارب" 

يريد أن العامل إذا كان مجرورا بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه » ولا 
على المضاف . لكنهم تسمحوا في العامل المضاف إليه "غيرٌ " وأجازوا تقديم 
معموله على "غير" إجراء ل"غير" مجرى "لا" فكما لا يجوز تقديم معمول ما بعدها 
عليها فكذلك "غير". 

وأورد الزمخشري هذه المسألة على أنها مسألة مقررة مفروغ منها ليقوي بها 
التناسب بين "غير" و'لا" إذ لم يذكر فيها خلافا . 

وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري مذهب ضعيف جدا , وبناه على جواز أنا 
زيدا لا ضارب » وفي تقديم معمول ما بعد "لا" عليها ثلاث مذاهب. وكون اللفظ 
يقارب اللفظ في المعنى لا يقضي له بأن تجري أحكامه عليه »ولا نبت تركيبا إلا 
بسماع من العربء ولم نسمع أنا زيدا غير ضارب » وذكر الأصحاب قول من 
جوزه؛ وردوه'" . انتهى كلام أبي حيان . 

وفي حاشية الطيبي: قال الزجاج: النحويون يجوزون أنت زيدا غير ضارب » 


. ١1ل حاشية أكمل الدين‎ )١( 
111 اليحر انعط‎ )( 
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ولا يجوزون أنت زيدا مثل ضارب؛ لأن زيدا من صلة ضاربء فلا يتقدم عليه ”". 

قال الطيبي : وذلك أن وقوع ا لمعمول فيما لا يقع فيه عامله ممتنع » فامتنع 
قولك: أنا زيدا مثل ضارب ؛ لأن "مثل " مضاف إلى ضارب » و"زيدا " معمولهء 
كنيا لآ قوز قاين ارك "على المكل علأنه بعناف إليه للش ل بجوو تدهم 
"زيدا" عليه » وقولك : أنا زيدا غير ضارب إنما يجوز لأن غير لما كان متضمنا 
معنى النفي كان بمنزلة أنا زيدا لا ضارب » والإضافة في "غير" كلا إضافة. 

وقال الشيخ أكمل الدين : قالوا إن من الأصول المقررة عند النحاة أن وقوع 
المعمول في موضع لا يقع فيه عامله ممتنع » ففي قولك أنا زيدا مشل ضارب لا 
يجوز تقديم "ضارب" على "مثل" ؛ لثلا يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف ». 
وفي قولك : أنا زيدا غير ضارب جاز ؛ لأن "غيرا "بمعنى "لا" » وجاز أنا زيدا لا 
ضارب . | : 
واعترض عليه بأنه مخالف للأصل المذكور ؛ لوقوع المعمول في موضع لا 
يقع فيه عامله » حيث لا يجوز أنا زيدا ضارب لا » وهو غلط؛لآن "لا" ليس بعامل 
في ضارب. 

ومعنى قولهم : لا يقع فيه عامله » عامله الذي هو معمول '" . 

وقال الشيخ سعد الدين : قدم في المثال مفعول اسم الفاعل المنفي عليه » و 
امتناع تقديم ما في حيز النفي عليه إنما هو في "ما" و"إن"؛ دون"لا” و"لم'و"لن" 
وذلك لأن "ما" تدخل على القبيلتينءفتشبه الاستفهام » و"لم" و"لن" يختصان 
بالفعل» ويكونان كالجزء منه »وأما "لا" وإن دخلت على القبيلتين إلا أنها حرف 
متصرف فيها جاز عمل ما قبلها فيما بعدها » مشل جئت بلا شيء » وأريد أن لا 
تخرج؛ فجاز العكس أيضا"" . 

وقال بعض أرباب الحواشي: قول الزمخشري:” لما في غير من معنى 
ال إشارة إلى قاعدة » وهي أن الكلام إذا كان فيه نفي””' وفسر بمثبت جاز أن 


. 145/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) حاشية أكمل الدين ل17 . 
(') حاشية سعد الدين ل١١‏ . 
(:) الكشاف /١‏ ”77 . 


(4) في دء ق : معنى نفي . 


2ت 


تأتي في المثبت بالنفي" وأن تحذفه . أنشد أبن عطية ' : 
ما كان يَرْضَّي رَسول الله فِعْلَهُمْ والطيّيان أبو بَكرءوَلا ا 
وقياسه : والطيبان أبو بكر وعمرء لكن لما صدر الكلام بقوله :"ما كان" جاز أن 
يقول : ولا عمر أيضا يرضىء وتقول : زيد ليس بظالم » يسبي الحريم » ويأخذ 
الأموال » فقولك : يسبي الحرام » ويأخذ الأموال جملتان صورتهما صورة المثبت» 
وهما منفيان بنفي ما فسرته بهماء فلك ثلاثة أوجه : 
لك أن تدخل "لا" على كليهما فتقول زيد ليس بظالم؛ لا يسبي الحريم ء ولا 
يأخذ الأموال » ولك أن تنفيهما عنهما كما مثلت أولا » ولك أن تحذفها عن الأول 
وتثبتها في الثاني » ولم أر القسم الرابع في كلامهم » والثالث أفصح الثلاثة» كما 
في قوله تعالى( إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث»4 [ سورة البقرة 
]١‏ وقوله تعالى [ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم4 [ سورة الأحقاف ؛ ] وكما 
في البيت الذي أنشده ابن عطية انتهى . 
قوله :( وقرئ وغير الضالين) 
أخرجه سعيد بن منصور ء وأبو عبيد » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه'" 
قوله : ( وقيل ا غير المغضوب عليهم 4 اليهود) إلى آخره 
هذا من العجب العجاب ”'' » تضعيفه التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه 
وسلَّم » وجميع الصحابة والتابعين » واختراعه تفسيرا برأيه » وجعله أنه المتجه . 


(1) هو عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية أبو محمد المحاربي الغرناطي » كان إمامأً في 
الفقه وفي التفسير وفي العربية » ألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير فأحسن فيه وأبدع , 
توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. سبر أعلام النبلاء 19/ /0/1 وطبقات المفسرين .55١/١‏ 

(؟) لجرير » انظر في ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 15١1/١‏ والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز ١78/1١‏ . 

() رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ومعالمه وآدابه 6/1 وسخيل سن موز فى سنقه 016/1 
وأبوبكر بن أبي داود في كتاب المصاحف 78١/١‏ من طرق عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
الأسود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ .... 
صحح الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١4١/١‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري 
١‏ سنده . وتحمل على أنها من الحروف التي نسخت في العرضة الأخيرة ؛ لعدم موافقتها 
لرسم المصحف العثماني . 

(5) في ظ : عجب العجائب . 
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أخرج أحمد ىق " مسئده" والترمذي - وحسنه- و ابن حبان في اموس 
وغيرهم » عن عدي بن حاتم قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسله: (( إن 
المغضوب عليهم هم اليهود » وإن الضالين النصارى"" )) . 

وأخرجه ابن مردويه عن أبي ذر بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عن قول اللهلآ غير المغضوب عليهم »© قال : (( هم اليهود )) 2 ولا الضالين» 
قال: (النصارى”" )) . 

وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم التفسير بذلك عن ابن عباس » وابن مسعود. 
والربيع 7 0 ا ال" لوانت )0( 1 الكو 

قال ابن أبي حاتم : ولا أعلم في ذلك خلافا بين المفسرين”" . 

فهذه منه حكاية إجماع » فكيف يجوز العدول عنه» وعن النص المرفوع إلى 
قول بالرأي؟. 

وأعجب من ذلك من حكى في تفسير الآية عدة أقوال؛ كالإمام 0 والماوردي”", 


180/١ ح7164 وابن جرير في جامع البيان‎ 1١/5 والترمذي‎ ١75/7 روأه أحمد في مسنده‎ )١( 
من طرق‎ ) 140/1١4 وابن حبان ( الإحسان‎ 1617/١ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم‎ 
. عن عدي . حسنه الترمذي‎ 

(؟) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري 4 أخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر . 

(') هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني . كان عالم مرو في زمانه » سجن بمرو ثلاثين سنة 
توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . سير أعلام النبلاء 154/5 وتهذيب التهذيب 518/1 . 

(4) هو زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه » كان له خلقة للعلم في مسسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن » توفي سنة ست 
وثلاثين ومائة . سير أعلام النبلاء ١7/5‏ وتهذيب التهذيب 40/7" . 

(5) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني » صاحب قرآن وتفسير » جمع تفسيرا في 
مجلد » وكتاباً في الناسخ والمنسوخ » توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة . سير أعلام النبلاء 
#وتهذيب التهذيب 5//ال9١‏ . 

(5) رواه ابن جرير في جامع البيان 184/١‏ عن المذكورين جميعاً » وأما ابن أبي حاتم فلم يروه إلا 
عن ابن عباس فقط بلفظ : وغير الضالين : وهم النصارى . 

(0) تفسير القرآن العظيم ١54/١‏ . 

(8) التفسير الكبير 5751/١‏ . 

(9) لم يحك الماوردي عدة أقوال ولا قولين في تفسير الآية » بل نقل حديث عدي بن حاتم في 
تفسير الآية » ثم قال : وهو قول جميع المفسرين . التكت والعيون 54/١‏ . 


ت 176 


وسليم ”'' » وكل ذلك ”" ساقط » لا يعول عليه. 
قال الراغب : فإن قيل : كيف فسر على ذلك ». وكلا الفريقين ضال » 


صفات ذم" . ش 1 


قوله : ( وقرئ ولا الضألين بالهمزة) 

قال ابن جني: قرأها أيوب السختياني» فسئل عن الهمزة فقال: هي بدل من 
المدة؛لالتقاء الساكنين » ونظيره قراءة عمرو بن عبيد : إنس ولا جأن » وسمع شأبّة 
و 

قوله : ( علىلغة من جد في الهرب) 

قال الطيبي : لأن التقاء الساكنين فيما إذا كان أولهما حرف لين » والثاني 
مدغما فيه مختفرء وإذا هرب عن هذا الجائز فقد جدّ في الهرب””' . 

وقال السمين : قد فعلوا ذلك حيث لا ساكنان » قال الشاعر: 

نف هّامة هذا العألم "") 

بهمز العالم؛و الظاهر أنها لغة مطردة » فإنهم قالوا في قراءة ابن ذكوان”" 
(منساته4 بهمزة ساكنة" : إن أصلها ألف » فقلبت بهمزة ساكنة”' . انتهى 


)١(‏ لم يحك سليم في تفسيره عدة أقوال في تفسير الآية » بل قال : " غير المغضوب عليهم " أي 
غير اليهود الذين غضبت عليهم " ولا الضالين " أي و لا النصارى الذين ضلوا عن سبيلك . 
تفسير ضياء القلرب لأبي الفتح سليم بن أيوب "7/١‏ . 

(؟) في ظ : وذلك كله . 

(9) مقدمة جامع التفسير ١5٠‏ . 

' (5) في ح : دأبة وانظر في المحتسب ١/ا4.‏ 

(5) فتوح الغيب ١55/١‏ . ش 

(1) للعجاج » انظر في ديوان العجاج 514 . 

(1) هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمرو البهراني . الإمام مقرئ دمشق وإمام جامعها 
قرأ على أبي الحسن الكسائي » توفي سنة اثنتين وأربعمائة ومائتين . معرفة القراء الكبار 6٠7 /١‏ 
وغاية النهاية ٠ . 504 /١‏ 

(8) لم أقف عليها . 

(9) الدر المصون /١‏ 6/ . 


ل رك 


قوله : ( آمين » اسم فعل الذي هو استجب) 

الشيخ سعد الدين: هذا تحقيق لكونه اسما » مع أن مدلوله طلب الاستجابة» 
كاستجبء بمعنى أن دلالته على معنى استجب ليس من حيث إنه موضوع لذلك 
المعنى؛ليكون فعلا » بل من حيث إنه موضوع لفعل دال على طلب الاستجابة » 
وهو استجب » كوضع سائر الأسماء لمدلولاتها . 

وتحقية تحقيق ذلك أن كل لفظ وضع بإزاء معنى اسما كان عأو فعلاء أو حرفا » فله 
اسم علم »هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم ء أو الفعل » أو 
الحرفء كما تقول في قولنا: خرج زيد من البصرة: "خرج" فعل » و'زيد أسمء 
و"من" حرف جرء فتجعل كلا من الثلاثة محكوما عليه؛ لكن هذا وضع غير 
قصديء لا يصير به اللفظ مشتركا » ولا يفهم منه معنى مسماه. 

وقد اتفق لبعض الأفعال أن وضعت لها أسماء آأخر غير ألفاظها » تطلق ويراد 
بها الأفعال من حيث دلالتها على معانيها » وسموها أسماء الأفعال» فآمين اسم 
موضوع بإزاء لفظ " استجب" أو ما يرادفه من صيغ طلب الاستجابة » لكن لايطلق 
ويقصد به نفس اللفظ » كما في الأعلام المذكورة؛ بل ليقصد به "استجب " الدال 
على طلب الاستجابة » حتى يكون "آمين " مع أنه اسم لا ستجب كلاما تاماء 
بخلاف استجب الذي هو أمر . 

ولما كانت اسمية أسماء الأفعال مبئية على هذا التدقيق ذهب بعض النحاة إلى 
أنها أسماء المصادر السادة مسد الأفعال » وإن جعلها أسماء الأفعال », ومفيلة 
لمعانيها قصرا للمسافة» ولهذا قال الزجاج : إن " آمين "حرف موضوع موضع | 
لاستجابة » كما أن " صه " موضوع موضع السكوت . إلا أنهم احتاجوا إلى الفرق 
بينها وبين المصادر المنصوبة السادة مسد الأفعال ابح 0 
تضرف فيها » حيث بنيت هذه » وأعربت تلك ”2 . 

وقال ابن جني في " الخصائص : فإن قيل : ما الفائدة في وضع أسماء 
الأفعال؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : السعة في اللغة للاحتياج في قافية» أو وزن 


. ١5ل وحاشية سعد الدين‎ 05 /١ معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 


ات 


والثاني : المبالغة » وذلك أنك في المبالغة لابد أن 7 تترك موضعا إلى موضع » 
إما لفظا إلى لفظ » وإما جنسا إلى جنسء كما تعدل عن عريض إلى عراض» وعن 
حسن ووضيء وكريم إلى حسان » ووضاء » وكرام ؛ لأنها أبلغ . 

و الثالث : ما في ذلك من الإيجاز و الاختصارء وذلك أنك تقول صه للواحد 

و الاثنين و الجمع والمؤنث » بخلاف اسكت. فلما اجتمعت هذه الفوائد وضعت». 
ومع ذلك فإنهم أبعدوا أحوالها من أحوال الفعل المسمى بهاء وتناسوا تصريفه 
لتناسيهم حروفه . 

ويدل على ذلك أنه لا ينصب المضارع بعدها مقرونا بالفاءء. لا تقول: صه 
فتسلم؛لأنه إنما نصب في جواب الفعل لتصور معنى المصدر فيه ؛لآن معنى "زرني 
فاكرمك" لتكن زيارة منك» فإكرام مني» فزرني دل على الزيارة؛لأنه من لفظه. 
وليس كذلك صه؛لأنه ليس من الفعل في قبيل ولا دبير »وإنما هو صوت أوقع 
موقع حروف الفعل» فلما لم يكن فعلاء ولا من لفظه قبح أن يستنبط منها معنى 
المصدر ؛ لبعدها عنه . انتهى”" . 

ا ل ا ا 


فقال: افعل) 
أخرجه الثعلبي من طريق الكلبي ”" » عن أبي ي صالح” ؛ عنه”ة) 
قوله : ( 9285 شغ وَيَرْحَم الله 'عَبْدا قال أَمِينًا 
صذره 


ا نا ةا 


. 55/7” الخصائص‎ )١( 

(1) هو محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكلبي المفسر . كان رأسأً في الأنساب إلا أنه شيعي 
النبلاء 1/5 وطبقات المفسرين ؟/ 55 . 

() هو ذكوان بن عبد الله أبو صالح السمان » مولى أم المؤمنين جويرية » كان من كبار العلماء 
0 وتهذيب التهذزيب / 519 . 

(:) الكشف والبيان عن تفسير القرآن 7/ 0454 قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي ١ /١‏ إسناده واه . 

(6) عزاه أبو سهل محمد بن علي الهروي في كتاب إسفار الفصيح 5 إلى ابن أبي ربيعة » 
وليس في ديوانه » وفي كتاب التلويح في شرح الفصيح لأبي سهل أيضأ 45 إلى مجنون ليلى ‏ 
وهو فى ديوانه 787 وعزاه إليه أيضاً الخطيب التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق 579 . 


00 


وقبله: 
بَانَتْ رَقُوْداء وسّارَ اركب مُدَلِجَا وَمَاالآَوَانِسَ فِي فكر لِسَاريا 
كأ رنقتها يناك على مترّبو شيهن بأصهب من ببع الشأييا 
كذ اوودة:ضانعتن”*؟ الجهاسة اللشرية” : 5 قائله 
ه212 
قال البطليوسي في "شرح الفصيح"" " : هو لجبير بن الأضبطءوكان سأل 
الأسدي حمالة فَحَرَمهُ فقال : 
كاعد ياي للقن ان اراق ” . :أبن تبره لل ة عاونا بها 
قال : وفطحل اسم الأسدي . وفيه روايتان: روية الكوفيين بضم الفاء » ورواية 
البصريين بفتحها » وكان يجب أن يقع "أمين" بعد قوله : 
فكواة :العو نيا بننا مجددا 
لآن التأمين يقع بعد الدعاء. 
وذكر ابن درستويه أن القصر ليس بمعروفء وإنما قصره الشاعر في هذاا 
لبيت للضرورة » وروي البيت : 
فآمين زاد الله ما بيننا يعدا 
بالمد وتقديم الفاء » فلا يكون فيه اختجاج”” . أنتهى. | 
وقال التبريزي في " شرح أبيات إصلاح المنطق": الوجه أن يقال: 
"فزاد الله ما بيئنا بعدا آمين" فقدم وأخر للضرورة"' . 
وقال غيره: الرواية : 
تجناية ا اللعمانين مده 
وعلى هذا فلا شاهد فيه على القصر قوله: ( لقوله عليه الصلاة والسلام : 


(1) لم أعرفه . 
(9 الشيابة السيية 4/7 

(') نسبه إليه السيوطي في المزهر في علوم اللغة وأنواعها "١١/١‏ وهو مفقود . 
(4) في ح : إذ . 

(5) تصحيح الفصيح وشرحه 555 . 

(5) تهذيب إصلاح المنطق 49 . 


- 7525 ات 


((علمني جبريل عند الفراغ"'' من قراءة الفاتحة» وقال: إنه كالختم على الكتاب»)) 

روى ابن أبي شيبة في " مصنفه" والبيهقي في" الدلائل": عن أبي ميسرة أن 
جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلَّم فاتحة الكتاب » فلما قال: ولا الضالين» 
قال له : قل : آمين» فقال : آمين”" . 

وروى أبو داود في " سئنه " عن أبي زهير النميري”" أحد الصحابة أنه قال : 
آمين مثل الطابع على الصحيفة» أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلّم: (( أوجب إن ختم)) فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال : (( . 
1 

وقد عرف بهذا أن المصنف أورد حديثين » لا حديثا واحداء وأن الضمير في 
قوله وقال للنبي صلى الله عليه وسلّم » لا لجبريل. 

قال الشيخ أكمل الدين » والشيخ سعد الدين في قوله: "كالختم على الكتاب". 

يعني أنه يمنع الدعاء من فساد الخيبة » كما أن الطابع على الكتاب يمنع فساد 
ظهور ما فيه على الغير. 

زاد الشيخ أكمل الدين: ومعنى قوله : "أوجب" إجابة الدعاء”” 

قوله : ( وفي معناه قول علي رضي الله تعالى عنه عند آمين : خاتم رب 
العالمين » ختم به دعاء عبده) ٠‏ 

لم أقف عليه عن علي » وإنما أخرجه الطبراني في "الدعاء" وابن عدي في " 
الكامل" وابن مردويه في " التفسير" بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : (( آمين خخاتم رب العالمين على عباده 


. كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التنزيل : جبريل آمين عند فراغي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 570/7 . 

() هو أبو زهير النميري » قيل : اسمه يحيى بن نفير » وقيل : حاتم . الأحاد والمثاني ١١8/7‏ 
والاستيعاب 1577/5 والإصابة ١55/1/‏ . 

() رواه أبو داود 7/ "اح ه417 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١١4/7”‏ والطبراني في كتاب 
الدعاء ؟/ 8848 من طريق أبي مصبح المقرائي » عن أبي زهير النميري حسن السيوطي سنده في 
الذرالمتوز 4/1١‏ , 

(0) حاشية سعد الدين ل5١‏ وحاشية أكمل الدين ل/ا١‏ . 


المؤمنين .20 )) 

قز اووس شوو ارس لسعاي ل الا 
الضالين4 قال: (( آمين )») ورفع بها صوته ) . 

أخرجه أبو داود » والترمذي » و الدارقطني- وصححه- و ابن حبان ”" 

قوله : ( و المشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عنه عبد الله بن مغفل » وأنس ) 

قال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أقف عليه '" . 

وأخرج الطبراني في " الكبير' 'عن أبي وائل”” قال : كان علي : وعبد الله- 
يعني ابن 0000 بالتأمين”*' 

قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام :7 إذا قال الإمام : ( ولا الضالين» 
فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول : آمين »فمن وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه "© )) ) 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » ووقع في " أمالي الجرجاني”" 
" في آخر هذا الحديث زيادة " : (( وما تآخر ” )) وعليها اعتمد الغزالي في " 


)١(‏ رواه الطبراني في كتاب الدعاء 884/7 وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 577/5 ؟ 
وفي سنئده مؤمل بن عبد الرحمن أبو العباس . قال ابن عدي : وعامة حديثه غير محفوظة . 
(0) رواه أحمد 15/71 وأبو داود 4/7 ح 459 والترمذي 788/١‏ ح 758 وابن حبان ( 

الإحسان ٠١5/0‏ ) والدارقطني ”1"5/١‏ والحاكم وصححه 777/1 . 

() حاشية ولي الدين العراقي ل4 . 

(4) هو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي » مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه» حدث 
عن علي وعبد الله » كان رأسأً في العلم والعمل » توفي سنة اثنتين وثمانين . سير أعلام النبلاء 
5 وتهذيب التهذيب 751١/4‏ . 

(0) رواه الطبراني في المعجم 4/ 07 من طريق أبي سعد البقال » عن أبي وائل . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ١8١/1‏ وفيه أبو سعد البقال » وهو ثقة مدلس . 

(5) رواه أحمد 17/١5‏ والبخاري 707١/١‏ ح47/ ومسلم ١/017”اح 5٠١‏ وأبو داود 0/7" 
ح؟98 والترمذي ١/740ح ١0١‏ والنسائي في المجتبى 7/ 4981544 وفي السئن الكبرى 
0 ح١١٠‏ وابن ماجه 404241١ /١‏ . ظ 

(0) هو محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الجرجاني », الشيخ الثقة العالم » مسند أصبهان » صاحب 
الأمالي الأربعين» توفي سنة ثمان وأربعماثة. سير أعلام النبلاء 7/1١1‏ 87؟ وشذرات الذهب 01/0. 

(8) الوسيط في المذهب 7/؟؟١‏ . 

(9) قال الحافظ ابن حجر : هي زيادة شاذة . فتح الباري 65 وانظر في الخصال المكفرة 
للذنوب المقدمة والمؤخرة للحافظ ابن حجر 0" /ا” . ش 


561 ف 


ال 
. وأحسن ما فسر به هذا الحديث ما رواه عبد الرزاق » عن عكرمة قال : 
صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء » فإذا وافق آمين في الأرض آمين 
في السماء غفر للعبد”" . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : مثل هذا لا يقال بالرأي » فالمصير 
إلنه اولى "+ 
قوله : ( وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لأبي: (( آلا 
أخبرك بسورة )) الحديث ) 
أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . و النسائي » و الحاكم » وصححه 
ع قرط بن . 
قوله : ( وعن ابن عباس بينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم جالس إذ أتاه 
ملك .. الحديث) أخرجه مسلم”” . 
قوله : ( وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : (( إن 
القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا ء فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب 
(الحمد لله رب العالمين4 فيسمعه الله تعالى» فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 
شنة))) ظ 
أخرجه الثعلبي في " تفسيره '' " » وهو موضوع . 
قال الشيخ ولي الدين العراقي : في سنده أحمد بن عبد الله الجويباري”" 2 


. ١١7/7 الوسيط في المذهب‎ )١( 

(؟) المصنف 98/5 . 

(9) فتح الباري ؟/ 316 . 

(5) رواه أحمد 4١/١6‏ والبخاري 78/5/ااح 17 ؛ والترمذي ه/ هدح58170؟ والنسائي في 
السئن الكبرى /١‏ 1881/7 والحاكم 508/5 . 

(5) رواه مسلم ١/5054ح‏ 605 والنسائي في المجتبى 178/5ح417 وفي السنن الكبرى 
48-١‏ . : 

. 47/١ الكشف والبيان‎ )١( 

(0) هو أحمد بن عبد الله أبو علي الجويباري . من أهل هراة » دجال من الدجاجلة » كذاب. لا 
يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه . كناب المجروحين من المحدثين ١97/١‏ 
وميزان الاعتدال ٠١57/١‏ . 


03ت 


ومأمون بن أحمد الهروي ”© »كذابان » وهو من وضع أحدهما"" . 

وقال الطيبي: المكتب » والكْتَابٍ مكان التعليم » وقيل: الكتاب الصبيان . 

الجوهري : الكُتّاب الكتبة » و اكاب أيضا والمكتب واحد . 

وعن المبرد من قال للموضع : الكتاب فقد أخطأ” . 

وتعقبه الشيخ أكمل الدين بآن الأزهري نقل'"'' عن الليث”" - تلميذ الخليل- 

وفي معنى الحديث ما أخرجه الدارمي في مسنده عن ثابت بن عجلان 
الأنصاري”' قال : كان يقال : إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض .ء فإذا سمع تعليم 
الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهه””'' . 

يعني بالحكمة القرآن » ولفظ كان يقال" حكمه الرفع » فإن صدر من صحابي 
كان مرفوعا متصلا » أومن تابعي فمرفوع مرسل . 

وقال الإمام أحمد في " الزهد" : حدثنا سيار" , 00000 


)١(‏ هو مأمون بن أحمد أبو عبد الله السلمي » من أهل هراة » كان دجالاً من الدجاجلة » ظاهر 
أحواله مذهب الكرامية » وباطنها ما لا يوقف على حقيقته . كتاب المجروحين من المحدثين 
87/1" وميزان الاعتدال 579/7 . 

(؟) حاشية ولي الدين العراقي ل . 

() فتوح الغيب ١44/١‏ . 

(4) الصحاح / مادة كتب . 

(5) انظر في تهذيب اللغة / مادة كتب . 

(6) في دء ق : حكى . 

(0) هو الليث بن نصر بن سيار الخراساني النحوي اللغوي » صاحب الخليل ابن أحمد » كان من 
أكتب الناس في زمانه » بارعاً في الأدب » بصيراً بالشعر والغريب والنحو . إنباه الرواة 67/٠‏ 
وبغية الوعاة 7؟/ 71/١‏ . ظ 

(0) تيديث اللقة ماده كتب:» ونحاشية أكمل الذيخ ل/31. 

(9) هو ثابت بن عجلان أبو عبد الله الأنصاري الشامي » روى عن أنس بن مالك » روى عنه 
إسماعيل ابن عياش » ثقة . تاريخ مدينة دمشق 177/1١‏ وتهذيب الكمال 757/4 . 

. ١76/١١ مسند الدارمي 14 وتاريخ مديئة دمشق‎ )٠١( 

)١١(‏ هو سيار ابن حاتم أبو سلمة العنزي البصري » روى عن جعفر بن سليمان الضبعي » روى عنه 
أحمد بن حنبل » كان جماعاً للرقائق » صالح الحديث ؛ توفي سنة مائتين . تهذيب الكمال 
5 وميزان الاعتدال ؟/ 761 . 


5 5 د 


يقتي لقان تمويفف ارين ويفار "تقول إن لصيو وهر شرل : 
(( إني أريد أن أعدّب عبادي » فإذا نظرت إلى جلساء القرآن » وعمّار المساجد. 
وولدان الإسلام سكن غضبي '" )). 

يقول : صرفت عذابي. 

تنبيه: عادة المفسرين ذكر ما ورد.في فضل السور في أولها ؛لما فيه من 
الترغيب و الحث على حفظها » وذكره الزمخشري-وتبعه المصنف - في آخرها . 

وقد سئل الزمخشري عن وجه ذلكءفاجاب بأن الفضائل صفات لها » والصفة 


تستدعي تقديم الموصوف . 


)١(‏ هو جعفر بن سليمان أبو سليمان الضبعي البصري » روى عن مالك ابن دينار » روى عنه سيار 
ابن حاتم » ثقة » توفى سنة ثمان وسبعين ومائة . تهذيب الكمال 47/5 وسير أعلام النبلاء 
4 . 

(؟) هو مالك بن دينار أبو يحيى البصري الزاهد » روى عن أنس بن مالك » روى عنه جعفر بن 
سليمان الضبعي » ذكره ابن حبان في الثقات » كان من المتعبدة الصبر » والمتقشفة الخشن » 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة » ويتقوت بأجرته » توفي سنة سبع وعشرين ومائة . 
كتاب الثقات 87/5" وتهذيب الكمال /١1/‏ ه"1 . ظ 

(") كتاب الزهد ١57‏ . 


ه56 


( سورة البقرة» 


قوله : ( وسائر الألفاظ التي يتهجا بها) 

في " الأساس" : هو يهجو الحروف ويتهجاهاء يعددها » ومن المجاز فلان 
يهجو فلانا هجاء ؛ يعدد معابيه. 

الشريف : التهجي تفزيد الخووفه باسفافي. 

الشيخ أكمل الدين : قالوا : التهجي تعديد الحروف .ء فإنك إذا قلت: "ضرب" 
مركب من ض رب فقد عددت الحروف البسيطة التى هي مادة الكلمة قبل أن 
لحفل دمي ا ظ 

قوله : ( لدخولها في حد الاسم) 

قال الإمام فخر الدين: لأن الضاد مثلا لفظة مفردة دالة بالتواطئ على معنى 
مستقل بنفسه» من غير دلالة على الزمان المعين لذلك المعنى» وذلك المعنى هو 
الحرفة الأولمن ري يي 

تون( و امتوارهنا يشي ين ا داورل 

قوله : ( من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك) 

قال في " الكشاف": " كالإمالة والتفخيم والوصف والإسناد و الإضافة ‏ 
وجميع ما للأسماء المتصرفة"””) 

قال الشيخ سعد الدين : كالتثنية و النسبة والنداء'") 

قوله : ( وبه صرح الخليل وأبو علي ) 

ف " الكشاف":" قال سيبويه: قال الخليل يوما- وسأل أصحابه-: كيف تقولون 

إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في " ذلك"و الباء التي في" ضرب" ؟ فقيل : نقول: باء 
كاف» فقال : إنما جئتم بالاسم » ولم تلفظوا بالحرف, وقال: أقول: "كه" "به' 


. أساس البلاغة / مادة هجو‎ )١( 
. 75/١ (؟) حاشية الشريف‎ 
. ١ا/ل حاشية أكمل الدين‎ )( 
. 7/7 التفسير الكبير‎ )5( 

./4/١ الكشاف‎ )0( 

(1) حاشية سعد الدين ل/1١‏ . 


د هه 


وذكو ابؤظلى فى تاي" اللحبة” ف "رين" وإنالة " يا" #اأنين اقتالرا ينا ريد 
في النداء» فأمالوا وإن كان حرفاء قال: فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف 
من أجل الياء فلأن يميلوا الاسم الذي هو "يس" أجدر ء ألا ترى أن هذه الحروف 
أسماء لما يلفظ بها" . ١‏ 

قوله : ( وما روي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال" ” من قرأ حرفا 


من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول : ألم حرف » ولكن 

ألف حرفء ولام حرف » وميم حرف" “ ) . 

1 السقة القراء البيعة5/ 85 والكفاف اع 

(؟) اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيراً في رفعه ووقفه » فروى البخاري في كتاب التاريخ 
الكبير 7١77/1١‏ والترمذي 77/0 541١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 0448/15 من طريق أيوب 
بن موسى . عن محمد بن كعب » عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً . 
ورواه شريك عند ابن المبارك في كتاب الزهد 7174 وابن عبيئة عند عبد الرزاق في المصدف 
/ 0 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 114/4 وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي في 
شعب الإيمان 044/5 وأبو شهاب عند سعيد بن منصور في سننه 412/١‏ كله من طريق إبراهيم 
الهجري أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود موقوفاأ . 
وخالفهم جرير عند ابن الضريس في فضائل القرآن 47 ومحمد بن عجلان عند البيهقتي في 
شعب الإيمان 4/ ”447 وصالح بن عمر عند الحاكم في المستدرك /١‏ 000 فرووه عن إبراهيم 
الهجري » عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود مرفوعاً . قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر . قال الذهبي : إبراهيم بن مسلم ضعيف . 
ورواه شعبة عند سعيد بن منصور في سننه /١‏ 0 والطبراني في المعجم الكبير4/ ١4٠‏ وحماد 
بن زيد أيضاً ومسعر عند البيهقي 001/54 وأبو الأحوص عند الفريابي في فضائل القرآن ١19‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 487/٠١‏ » وجعفر بن سليمان الضبعي عند ابن الضريس في 
فضائل القرآن 45 كلهم عن عطاء ابن السائب » عن أبي الأحوص ٠.‏ عن ابن مسعود موقوفاً . 
- واختلف على سفيان الثوري » فرواه عنه قبيصة عند الدارمي في مسنده 4/ 5١85‏ عن عطاء » 
عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود موقوفا . 
وخالفه أبو عاصم عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام /١‏ 180 فرواه عنه به مرفوعاً . 
ورواه قتادة عند ابن الضريس في فضائل القرآن ”5 وأبو حصين عند سعيد بن منصور في ستنه 
0١‏ كلاهما عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود موقوفاً . 
وخالفهما عاصم فرواه عند البيهقي 55١/4‏ عن أبي الأحوص به مرفوعاً . 
ورواه أبو عبيد عند عبد الرزاق في المصنف ”7717/7 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
8 وقيس بن سكن عند ابن أبي شيبة في المصنف 571/٠١‏ وعلقمة أو الأسود عنده أيضاً 
كلهم عن ابن مسعود موقوفاً . والراجح أنه مرفوعٌ . وانظر في سلسلة الأحاديث الصحيحة 55١‏ . 


ا مدت 


غيره» ولا هو في مسند الإمام أحمد على كبره. ٠‏ 

نعم أخرجه البخاري في "تاريخه" . وابن الضريس"' في" فضائل القرآن" 
وأبوبكر ابن الأنباري في " كتاب المصاحف" و الحاكم في " المستدرك" , 
و فإتحيحة: وأبو 0 الهروي”") في ' فضائل القرآن". و البيهتي في 0 55 الإيمان". 

وأخرجه سعيد بن منصور في" سئنه" » وابن أبي شيبة » و الدارمي عن ابن 
مسعود موقوفا. 

قوله: ( فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه؛ فإن تخصيصه به عرف 
مجدد » بل المعنى اللغوي. ولعله سماه باسم مدلوله) 

عبارة الإمام : سمأه حرفا مجازا لكونه أسم الحرف» وإطلاق اسم أحد 
المتلازمين على الآخر مجاز مشهور ”" . 

قوله : ( واستعيرت الهمزة مكان الألف) 

قال الطيبي: ذكر ابن جني في " سر الصناعة" أن الآلف في الأصل اسم 
الهمزة» واستعمالهم إياها في غيرها توسع» وذلك أن الهمزة تصير هذه المدة إذا 
أتى في آخر الاسمء ثم لما غلب استعمال الألف في هذه المدة أهمل ما وضع 
ل 

قوله : ( وهي ما لم تلها العوامل) . 

قال الشريف: أي تقترن بها وتتعلق بها »سواء تقدمت عليها أو تأخرت عنها”. 

قوله : ( موقوفة خالية عن الإعراب) 


هر معدن اررس وق بحن بو فتريش لوقه الله االواتى + ثلة مخدية ارخ سعط صاحب 
كتاب فضائل القرآن » توفي سنة أربع وتسعين ومائتين . سير أعلام النبلاء 441/17 والوافي 
بالوفيات 775/7 . 

(؟) هو عبد بن أحمد بن محمد أبو ذر الهروي » راوي الصحيح عن الثلاثة » المستملي » والحموي 
» والكشميهني . له كتاب فضائل القرآن » توفي سنة خمسة وثلاثبن وأربعمائة . سير أعلام 
النبلاء 0054/14 والديباج المذهب 117/75 . ؛' 

(") التفسير الكبير 7/7 . 

(5) لم أهتد إلى موضعه بعد البحث الشديد والاستعانة بالحاسب الآلي . 

(5) حاشية الشريف 78/١‏ . 


ى بذةةدادت 


قال الطيبي: يعني أن سكونها ليس للبناء؛لآن الأسماء المبنية إما مبنية على 
الحركة كأين؛ وكيف» وهؤلاء؛ أو على السكون على وجه لا يلزم منه التقاء 
الساكنين كمتى» وحتى» وهذه ليست كذلك ؛لآنها لو بنيت لقيل صادء وقاف بالفتح 
كالمبنيات:ولم يقل: صاد وقاف؛ كزيد وعمرو جمعا بين الساكنين . 

قال : والوقف قطع الكلمة عما بعدها » وهذه الفواتح وإن وصلت بما بعدها 
لفظا لكنها موقوفة نية'"" . 

قوله : (لفقد موجبه ومقتضيه) 

قال الطيبي: وهو التركيب”" 

الشيخ أكمل الدين: قد اختلف النحويون في أن هذه الألفاظ قبل التركيب 
معربة أو مبنية » فمنهم من ذهب إلى أنها مبنية » وعَرَّفَ المبني بما ناسب مبني 
الأصلء أو وقع غير مركبء وعرّف المعرب بالمركب الذي لم يشبه مبني الأصل» 
واختار المصنف أنها معربة» وقال : المعرب هو ما لو اختلف العوامل في أوله 
لاختلف آخره » وهذه الأسماء بهذه المثابة» فإنك تقول : هذه ألف . وكتبت ألفاء 
ونظرت إلى ألف "" . ٠‏ 

وعلى هذا لا فرق بين هذه الأسماء؛ وبين زيد وعمرو قبل التركيب » فمن 
جعلها مبنية جعلها كذلك » ومن جعلها معربة جعلها كذلك . 

لكن اعترض على المصنف بأن كلامه متناقض ٠‏ فإن القول بأنها معربة ينافي 
القول بآن لا يمسها الإعراب » لفقد موجبه ء وإذا فقد مقتضى الإعراب وجب 
البناء» إذ لا متوسط. 

قال : وأقول : لا تناقض في كلامه؛لآن المعرب يطلق على الاسم الذي هو 
معروض الإعراب » مع عارضه » وعلى المعروض فقط بالاشتراك اللفظيء فالمراد 
بالمعرب في قوله : " أسماء معربة " المعروض فقط .ء وبقوله : "لا يمسها 
زمري" ني البو #المع الأول "1 التي 


.١168/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(0) فتوح الغيب 6/١‏ . 

. 7/8/١ الكشاف‎ )"( 

. 8١/١ الكشاف‎ )5( 

(0) حاشية أكمل الدين لل/ا١‏ 18 . 


ده 


وكذا قال الشيخ سعد الدين؛ فرق بين المعرب بالمعنى المقابل للمبني » وا 
لمعرب بالمعنى الذي مسه وأدركه الإعراب» و القصد هاهنا إلى بيان الأول "'" . 

قلت : هذا التناقض إنما يأتي على كلام " الكشاف" ؛لآأنه صرح بأنها معربة: 
وبأنها خالية عن الإعراب ؛ لفقد مقتضيه وموجبه '" . 

والمصنف لم يصرح بأنها مغربة » بل اقتصر على كونها خالية من الإعراب » 
ثم قال: (لكنها قابلة إياه معرضة له؛ إذ لم تناسب مبني الأصل ) فكأنه أراد بذزلك 
بيان معنى قول " الكشاف" : "إنها معربة " ”" أي أنها قابلة للإعراب » معرضة لهء 
غير مبنية ؛ لفقد سبب البناء . 

وهذا حوم حول المذهب الثالث فيها: أنها واسطة بين المعرب و المبني . 
وقول المعترض السابق : إذ لا متوسط » ناشئ عن عدم الإطلاع » إذ القول بذلك 
هنا ثابت مشهور. 

قال أبو حيان : في " إعرابه" : ( ألم » أسماء . مدلولها حروف المعجم ؛ 
ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم., وهي موقوفة الآخر لا يقال: إنها معربة؛لآنها 
لم يدخل عليها عامل فتعرب » ولا يقال: إنها مبنية ؛#لعدم سبب البناء» لكن أسماء 
حروف قابلة لتركيب العوامل عليها فتعرب » تقول: هذه ألف حسنة؛ ونظير سرد 
هذه الأسماء موقوفة أسماء العدد إذا عدوا » يقولون : واحدء اثنان» ثلاثة » أربعة , 
00 1 

وقال ابن قاسم * في " شرح الألفية" : وذهب قوم إلى أن الأسماء قبل 
التركيب موقوفة»لامعربة ولامبنية» واختاره ابن عصفور”"' . 


. ١7/ل حاشية سعد الدين‎ )١( 

(؟) الكشاف .8١/١‏ 

. 8١/١ الكشاف‎ )"( 

(5) البحر المحيط ؟/ 0 . 

(4) هو حسن بن قاسم بن عبد الله بدر الدين المرادي » كان إمامأ في العربية والفقه المالكي 
والأصول شرح ألفية بن مالك والتسهيل » وصنف كتاباً في معاني الحروف الجنى الداني في 
حروف المعاني » توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة . الدرر الكامنة 178/7 وبغية الوعاة 
60/١‏ . ش 

(5) شرح جمل الزجاجي ٠١7/١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 14/١‏ . 


2 


ومما يناسب التقرير”" الأول قال ابن يعيش في " شرح المفصل" : المراد 
بالمعرب ما كان فيه إعراب » أو كان قابلا للإعراب » وليس المراد منه أن يكون فيه 
إعراب لامحالة» ألا ترى أنك تقول في زيد ورجل : إنهما معربان وإن لم يكن 
فيهما في الحال إعراب؛لأن الاسم إذا كان وحده مفردا من غير ضميمة إليه لم 
يستحق الإعراب؛لأن الإعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعاني » فإذا كان وحده 
كان كصوت تصوت به؛ فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة . فحينكل 
يستحق الإعراب”" . 

قوله: ( عنصر الكلام وبسائطه) 

في " الصحاح": العُنْصْرُ والعْنصرُ الأصل '" . والبسائط جمع بسيطة . بمعنى 
مبسوطة » وهي المنشورة . | 

قوله : (افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدي بالقرآن » وتنبيها على أن 
المتلرَ عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم) 

اختار المصنف هذا القول تبعا لصاحب" الكشاف”*' » وهو رأي لبعضهمء 
ولم يثبت عن أحد من الصحابة و التابعين ولا أتباعهم . 

قوله : ( لما عجزوا عن آخرهم) ‏ 

قال الطيبي: أي عجزا صادرا عن آخرهم » فإذا صدر العجز عن آخرهم 
فيكون قد صدر عن جميعهم متجاوزا عن آخرهم 2 

وقال الشيخ أكمل الدين : تقديره :عن أولهم إلى آخرهمء فحذف متعلق" عن" 
ومتعلق " آخرهه"”" . 

قوله: ( حروف المعجم) 


. في د ق : القول‎ )١( 

(0) شرح المفصل 44/١‏ . 

إفرة الصحاح / مادة عنصر . 
نقل عنهما الحافظ ابن كثير - قال : وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية » وشيخنا الحافظ الجهبذ الإمام أبو الحجاج المزي » وحكاه لي 
عن أبي العباس ابن تيمية . تفسير القرآن العظيم 54/١‏ ط. دار ابن الجوزي . 

(5) فتوح الغيب "58/١‏ . 

(؟) حاشية أكمل الدين ل١5‏ . 


كه 


قال في " الصحاح" : العجم النقط بالسواد وغيره» مشل :على التاء نقطتان» 
يقال:أعجمت الحروفء ومثله التعجيم »ولا تقل : عجمت ». ومنه حروف المعجم؛ 
وهي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها بالنقط من بين سائر حروف الأمم 
»ومعناه حروف الخط المعجم» كمسجد الجامع» أي مسجد اليوم الجامع؛ وناس 
يجعلون المعجم بمعنى الإعجام مصدراءمثل المدخل و المخرج » أي من شأن 
هذه الحروف أن تعجم .'" انتهى. 

قال الشيخ سعد الدين: ل الا 
و ل 

وقال الشيخ أكمل الدين : روى الأزهري عن الليث قال : المعجم الحروف 
للح يي ل حي ل ل 
70 , 

قوله : ( المجهورة) هي ما ينحصر جري النفس مع تحركه »وحروفها: ظل قو 
ربض إذا غزا جند مطيع. ظ 
قوله : ( ومن الشديدة) هي ما ينحصر جري الصوت عند إسكانه في مخرجه؛ 
يدوو الرخرة يدها 0 

قوله : ( ومن المطبقة) هي ما ينطبق ما يحاذي اللسان من الحنك عليه عند 
خروجهاء والمنفتحة ضدها. 

قوله : ( ومن القلقة) هي ما ينضم إلى الشدة فيها ضغط في الوقف. 

قوله : ( اللام في " أصيلال") أي فإنها بدل من النون. 

قال في " الصحاح" : الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب » وجمعه أُصل» 
وآصالء وأصائل » ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبُعران »ثم صغروا الجمع. 
فقالوا: أْصِيْلانء ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلال””'' . 

زفي " تذكرة' ' أبي علي الفارسي : إن قيل في ' أصيلال" : كيف زعمتم أن 
اللام بدل من النون في " أصيلان" » وهلا قلتم : إن اللام لام كررت » و النون في " 


)0010( الصحاح / مادة عجم : 

(1) حاشية سعد الدين ل7١‏ . 

(") تهذيب اللغة / مادة عجم » وحاشية أكمل الدين ل18. 
(5) الصحاح / مادة أصل . 
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أصيلان" بدل منها؟ 

قيل اعراكا بجو الخو ا الناو وش قن السو اال ا 
اللام» ولانقلبت ياءءألا ترى أنه لا يجوز في " ثُمْلال" إلا شُمَيلِيْل فلو كانت اللام 
الأصل لكانت مثل شميليل في التحقير » ولا يكون أَصَيّلال جمعا؛لآن هذا الضرب 
من الجمع لا يحقر ولكنه اسم اختص به التحقير»كسائر الأسماء التي لم تستعمل 
في غير التحقير. 

قوله : (والفاء في " جدف" وا لثاء في " ثروغ" الدلو ) 

يريد بذلك إبدال الثاء فاء» وإبدال الفاء ثاء. 

قال ابن السكيت في كتاب" الإبدال": باب الفاء و الثاء» يقال: جدف. وجدث 
للقبر ...إلى أن قال: ويقال: هو فروغ الدلو » وثروغها'' . والفرغ مخرج الماء من 
الدلو من بين العراقي. 

قوله : ( و العين في " أعن") 

يشير إلى إبدال الهمزة عينا في لغة تميم » يقولون في نحو: أعجبني أن تفعل : 
عن تفعل » قال ذو الرمة : 

َعَنْ تَوَسّمْتَ ”" مِن خَرْقَاءَ منزلة مَاءُ الصِبّابَة مِن عَيْبَيِكَ مَسْجُوْمٌ "ا 

أي أأن »وكذا يفعلون في " أن" المشددة» فيقولون: أشهد عن محمدا رسول 
الله» وتسمى عنعنة تميم. ظ ظ 

قوله: ( و الباء في با اسمك) يشير إلى إبدال الميم باء في لغة مازن. 

قال المازني: دخلت علىالخليفة الواثق '*' فقال لي : ممن الرجل ؟ فقلت: 
من بني مازن.» فقال : با اسمك؟ يريد ما اسمك » وهي لغة قوميء يبدلون الميم با 
ثم قال لي: اجلس فاطبئن» يريد فاطمئن» وذلك لما أحضره ليسأله عن قول 


. ١؟ا/‎ 1١4 كتاب الإبدال‎ )١( 

(0) رواية الديوان : ترسمت . 

(") ديوان ذي الرمة 7/1/١‏ . 

(5) هو هارون بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد أبو جعفر الخليفة الوائق 500 
من أبيه سنة مائتين وسبعة وعشرين » استولى أحمد ابن أبي دؤاد على الوائق » وحمله على . 
التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن » توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . سير أعلام 
النبلاء "١57/٠١‏ وفوات الوفيات 778/5 . 
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الشاعر: 
أللحوة مساك يلسم ننه البق 

وقال ربعي نكيت الناع ”ينا أبو علي بإسناده إلى الأصمعي قال 
:كان أبو سوار الغنوي: يقول: با اسمك؟”' . يريد ما اسمك؟ فهذه الباء بدل من 
العتم: 

وقالوا : بُعْكُوْ كذ وأصلها مُعْكُوَكَة »فالباء بدل من الميم ”" .انتهى. 

قوله :( بذلق اللسان) أي طرفه 

قوله :( مكثورة بالمذكورة ) أي مغلوبة بالكثرة » أي المذكورة '' غالبة على 
غير المذكورة:ومنه كاثره »أي غالبه بالكثرة. ظ 

قوله : ( وذكر ثلاث مفردات) هي صء قء ن ( وأربع ثنائيات) هي طه. 
طلس )يس» حم 

قوله: ( في تسع سور) أي بإسقاط سورة الشورى 

قوله:( وثلاث ثلاثيات) هي الم »الره طسم (ورباعيتين) هما المصء المرء 
(وخماسيتين) هما كهيعص» حمعسق 

قوله : ( وقيل: هي أسماء السورء وعليه إطباق الأكثر) 

عبارة الإمام : وهو قول أكثر المتكلمين» واختيار الخليل»وسيبويه "© . ونعما 
هي» فإن الأكثر مطلقا لم يذهبوا إليه. 

وقد نقض هذا القول بأمور ذكرها المصنف بعد ذلك مع الجواب عنها. 

وأحسن ما ينقض به - ولم يذكره - أن أسماء السور توقيفية» ولم يرو مرفوعا 
ولا موقوفا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أن هذه أسماء للسور » فوجب إلغاء 
القول بذلك. 

ونقضه الإمام بأنها لو كانت أسماء لها لوجب اشتهارها بها »وقد اشتهرت 


)١(‏ للحارث بن خالد بن العاص بن هشام المحزومي . انظر في الاشتقاق لابن دريد 144 ومجالس 
ثعلب 754 وخزانة الأدب 454/١‏ والقصة في إنباه الرواة 54/١‏ ؟ ونزهة الآلباء 1817 . 

(؟) في ت : ما اسبك » وفي ظ : ما سبك . 

() سر صناعة الإعراب ١١9/١‏ ولم أعرف أبا سوار الغنوي . 

() في ح : والمذكورة . 

(0) التفسير الكبير 0/7 . 
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بغيرها و 


قوله : ( مقدرتهم) 0 » أي قدرتهم 

قوله : ( قلت لها: قفي فقالت : قاف لا تَحْسَبن أنا ْنَا الإيجَاة فَ) 7 

كذا في النسخ» وصدره محرف .وغير موزون كما ترى» والصواب كما أورده 
ابن جني في " الخصائص”" 

ات 8ششظ152 

وأخرج أبو الفرج الأصبهاني”' في " الأغاني" عن أبي بكر الباهلي”” » عن 
بعض من حدثه قال: لما شّهدَ على الوليد "'' عند عثمان بشرب الخمر كتب إليه 
يأمره بالشخوص؛ فخرج وخرج معه قوم؛ فيهم عدي بن حاتم ”" ؛ فنزل الوليد 
يوما يسوق بهم » فقال يرتجز: 

لالتكتافة يبنا الأنفاف بوالفرات عع امتنة هيات" 
ش ورف فَيْنَاتِ عَلَيْنَا عراف ش 

فقال عدي: فأين تذهب بنا؟ إذن أقيم'" 

قوله : ( روي عن ابن عباس أنه قال: الألف آلاء الله واللام لطفه. والميم 
ملكه) 


. 4/1 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ » والشطر الثاني من البيت ليس في طبعات أنوار التنزيل . 

(90) اللقسافصن ارج اتح اقم ا 

(4) هو علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصبهاني الأخباري النحوي اللغوي » كان عالماً بأيام 
الناس والأنساب والسيرة » صنف كتاب الأغاني الكبير » ومقاتل الطالبيين » توفي سنة ست 
وخمسين وثلاثمائة . إنباه الرواة 751١/7‏ ووفيات الأعيان 7١1/7"‏ . 

(0) لم أميزه . 

(5) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبو وهب ٠‏ أخو عثمان بن عفان لآمه » أسلم يوم الفتح » وكان 
شجاعاً شاعراً جواداً » ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة » وأقام بالرقة إلى أن مات . 
الاستيعاب 5/ ١667‏ والإصابة 1١4/5‏ . 

(1) هو عدي بن حاتم بن عبد الله أبو ظريف الطائي » قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 
شعبان سنة عشر » وكان سيدا شريفا في قومه خطيبا حاضر الجواب » توفي بالكوفة سنة سبع 
وستين . الاستيعاب / /ا5 ٠١‏ والإصابة 559/5 . 

(8) في طبعة الأغاني : من عتيق أو صافه . 

(9) كتاب الأغاني ١7١/5‏ . 


22 17ت 


قلت : هذا إنما روي عن أبي العالية ”'' . 
كذا أخرجه ابن جرير» و ابن أبي حاتم ”" . 
قوله : ( وعنه أن الرء وحمء ونون مجموعها الرحمن ) أخرجه ابن أبي حاتم" 
قوله : ( وعنه أن الم معناه :أنا الله أعلم) 
أخرجه عبد بن حميد » وابن :جرير » وابن المنذر ”' » و ابن أبي حاتم من 
٠‏ ل . (ه) 
طرق عنه 
قوله : ( وعنه أن الألف من الله. واللام من جبريل» والميم من محمد) 
هذا لا يعرف عن ابن عباس .و لا غيره من السلف 
قوله : ( أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجُمّل » كما قاله أبو العالية ) 
أخرجه ابن جريرء و ابن أبي حاتم ”" . 
قوله : ( متمسكا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود ) الحديث . 
أخرجه البخاري في تاريخه؛ وابن. جرير » من طريق ابن إسحاق » عن الكلبي»؛ عن 
أبي صالح » عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن رئاب ”'" . وسنده ضعيف . 


)١(‏ هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي , الإمام المقرئ المفسر , أحد الأعلام » أدرك زمان النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو شاب . وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه » توفي سنة 
تسعين . سير أعلام النبلاء 707/4 وتهذيب التهذيب 585/7 . 

(1) رواه ابن جرير في جامع البيان 7٠١8/١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١194/١‏ من 
طريق أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية . هكذا عند ابن أبي حاتم . وعند 
ابن جرير : عن الربيع بن أنس قال . .. والظاهر أن أبا العالية سقط من سند ابن جرير . 

(3) تفسير القرآن العظيم ١58/١‏ . 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري » نزيل مكة شيخ الإسلام » له تفسير كبير في 
بضعة عشر مجلداً يقضي له بالإمامة في علم التأويل » توفي سئة تسع أو عشر وثلاثمائة . سير أعلام 
النبلاء 44٠0/١4‏ وكتاب الوافي بالوفيات "15/١‏ . وتفسيره مفقود إلا أنه توجد منه قطعة في مكتبة 
جوتا في برلين بألمانيا » تبدأ من قوله تعالى " ليس عليك هداهم " آية 717 من سورة البقرة وتنتهي 
بقوله تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً " آية 417 من سورة النساء . ومنها نسخة مصورة 
بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله بالمدينة النبوية برقم 514 . 

(5) رواه ابن جرير في جامع البيان 7١1/١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١167/١‏ . 

(5) رواه ابن جرير في جامع البيان 0١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 5/1 . 

(0) رواه البخاري في كتاب التاريخ الكبير 7١8/7‏ وابن جرير في جامع البيان 5١7/١‏ قال الحافظ 
ابن كثير : مداره على محمد بن السائب الكلبي » وهو ممن لا يحتج بما انفرد به . تفسير القرآن 


. "5/١ العظيم‎ 


دي 0 31ت 


وجابر'' المذكور صحابي آخر غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري المشهور. ظ 

قال ابن عبد البر في " الاستيعاب": شهد بدرا وسائر المشاهدء وهو أول من 
أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى. 

وذكر | لحافظ ابن حجر في " الإصابة" أن روايته قليلة جدا ”" . 

قوله : ( هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه) 

جوابه ما قاله الخوبي : إن القرآن كلام لا يشبه الكلام » فناسب أن يؤتى فيه 
بألفاظ تنبيه لم تعهد ؛ لتكون أبلغ في قرع الأسماع . 

قوله : ( وناهيك) 

قال في " الصحاح": يقال: هذا رجل ناهيك من رجلء وتأويله أنه بجده وغنائه 
ينهاك عن تطلب غيره؛ وهذه امرأة ناهيتك من امرأة » تذكر و تؤنث» وتثنى وتجمع؛ 
لأنه اسم فاعل » فإذا قلت : نْهْيّكَ من رجل » كما تقول: حسبك من رجل لم تشن 
ولم تجمع ؛ لأنه ل 

وقال أبوبكر ابن الأنباري في كتاب" الزاهر": قولهم: ناهيك بفلان معناه كافيك 
بهء من قولهم: قد نهِيَ الرجلٌ من اللحم » وأنهى إذا اكتفى منه وشبع”' . 

وقال في " القاموس": نهيك من رجل » وناهيك منه » ونهاك بمعنئ حسب 

قوله : ( بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة و البيت من الشعر'" ) . 

قال الطيبي:ومنه قوله في باب الترخيم: ولو رخمت تأبط شرا من الأسماء 
7 يول ع 


2) 


لرخمت رجلا مسمى 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري السلمي » شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وهو أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى . الاستيعاب 
0١‏ والإصابة 577/١‏ . 

(1) لم أر هذا القول في ترجمة جابر في الإصابة » ولعله وهم من المؤلف . 

(") الصحاح / مادة نهي . 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس 15/7 . 

(0) القاموس المحيط / مادة نهي . 

(5) وذلك قوله : واعلم أن الحكاية لا ترخم » لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى » وليس مما يغيره 
النداء » وذلك نحو تأبط شرا » وبرق نحره » وما أشبه ذبك » ولو رخمت هذا لرخمت رجلا 
يسمى بقول عنترة : يا دار عبلة بالجواء تكلمي . الكتاب 719/7 . 

(0) في د : يسمى . 
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يا دارَ عَبْلَةَ بالجواء تَكَلْمِيْ ”© 
قوله : ( و الوجه الأول أقرب) إلى آخره. 
ما ذكره من ترجيحه ممنوع؛لأنه قول لا دليل عليه »ولا قاله أحد من السلف» 
بل هو رأي محض في كتاب الله لم يعضده مستندء ولا يخفى ما فيه من التكلف و 
التمحل. ظ ْ 
قوله : ( وقيل : إنها أسماء القرآن) 
أخرجه ابن جرير » عن مجاهد''' » وأخرجه عبد الرزاق» و عبدين حميد » عن 
قنادة”؟ . 
قوله : ( وقيل : إنها أسماء الله) 
أخرجه ابن جرير » وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه » و البيهقي في 
" الأسماء و الصفات" عن ابن عباس » وسئده صحيح ” . 
قوله : ( ويدل عليه أن عليا رضي الله عنه كان يقول: ياكهيعص . يا حمعسق) 
أخرج ابن ماجه في تفسيره من طريق نافع بن أبي نعيم القارئ» عن فاطمة بنت 
علي ابن أبي طالب”” أنها سمعت علي بن أبي طالب يقول: يا كهيعص اغفرلي”"'. 
قوله: ( ولعله أراد يا منزلهما) _ 
يرده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله١(‏ كهيعص »): إن معناه: 
يا من يجير ولا يجار عليه . 
وكلةاها اعرجه صن انيت" فالتسالت مالكنا مقن كسد أن يعدم 


. 187 والشطر من معلقة عنترة » انظر في ديوان عنترة‎ ١77/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان 7١6/١‏ . 

. وسئنده صحيح‎ 9/١ تفسير القرآن لعبد الرزاق‎ )٠( 

(5) رواه ابن جرير في جامع البيان 7١17/١‏ والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات 737١/١‏ . 

(5) هي فاطمة بنت علي بن أبي طالب القرشية » روت عن أبيها علي » روى لها النسائي وابن ماجسه 
في التفسير » توفيت سنة سبع عشرة ومائة . تهذيب الكمال ه/ 3١1١‏ وكتاب الثقات 7١١/8‏ . 

(1) رواه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد ١175/١‏ من طريق محمد بن مسلم » عن نافع بن أبي نعيم , وابن جرير في 
جامع البيان /١7‏ 45 من طريق عاتكة » كلاهما عن فاطمة . 

(0) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو المصري الفقيه » كان فقيهاً حسن الرأي والنظر ء 
توفي سنة أربع ومائتين بعد الشافعي بثمانية عشر يوم . سير أعلام النبلاء 0٠09‏ والديباج 
المذهب 7١17/١‏ . 
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ب"يس" قال: لاء يقول الله (يس والقرآن الحكيم) يقول : هذا اسمي» تسميت"' به. 

وكذا حديث” إن بيتم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون» '") 

قوله : ( وقيل :إنها سر استآثر الله بعلمه) 

أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان في التفسير عن داود بن أبي هند”” قال 
: كنت أسأل الشعبي”*' عن فواتح السور » فقال : يا داود إن لكل كتاب سراء وإن 
سر هذا القرآن فواتح السور» فدعها » وسل عما بدا لك . 

وحكاه الثعلبي وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وكثير. 

وحكاه السمرقئدي ”© عن عمر ؛ وعثمان » وابن مسعود رضي الله تعالى 


. في ظ : سميت‎ )١( 

(؟) اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق », فروأه ابن سعد في الطبقات الكبرى ؟/ ؟ والنسائي في 
السئن الكبرى 714/4 من طريق زهير » عن أبي إسحاق » عن المهلب بن أبي صفرة مرسلا. 
ورواه أحمد /ا؟/0157 507/38 وابن سعد 77/7 والنسائي في السنن الكبرى ١١0/8‏ 2 
45 من طريق شريك » عن أبي إسحاق » عن المهلب ابن أبي صفرة » عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
ورواه ابن الجارود في كتاب المنتقى 797 وأبو داود /٠‏ 150ح75040 والترمذي "٠1/٠‏ 
ح17287 من طريق سفيان الشوري » وعبد الرزاق في المصنف 17/60 من طريق معمر 
والثوري» كلاهما عن أبي إسحاق » عن المهلب » عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم . 
ورواه النسائي في السئن الكبرى 77١8/9‏ مسن طريق شيبان » والأجلح . والحاكم في 
المستدرك ١١17/7‏ من طريق الأجلح أيضأ » كلاهما عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب . قال 
الحاكم : الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب . 

(؟) هو داود بن أبي هند دينار بن عذافر أبو محمد الخراساني البصري » كان ثقة صالحاأ» صام 
أربعين سنة لا يعلم به أهله » توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . سير أعلام النبلاء 5/ لاا 
وتهذيب التهذيب ٠١4/7‏ 

(4) هو عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الهمداني الشعبي الإمام علامة العصر ‏ رأى علياً رضي 
الله عنه وصلى خلفه وكان حافظاً وما كتب شيئاً قط » سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفي سنة أربع ومائة . سير أعلام النبلاء 114/4 وتهذيب 
التهذيب ه/ 0" | 

(5) هو نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى الفقيه» له تفسير 
القرآن العظيم » أربع مجلدات » توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . الجواهر المضية 5414/7 
وطبقات المفسرين 716/7 . 
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00 


وحكاه القرطبي عن سفيان الثوري + والريع بنن عفيم '" + وابي كرابن 
الأنباري 3 أنه حاتم 5 » وجماعة من المحدثين» كي . 
وحكاه الإمام فخر الدين عن ابن عباس . والحسين بن الفضل ”** » ومال 
60 : 

وقال السجاوندي ”" : المروي عن الصدر الأول في التهجي أنها أسرار بين 
اللاتعالن 

وبين نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد تجري بين المحرمين”' كلمات 
مُمكاة تنيز إلى مير ينهم وتفيل تخريقن الحاضرين على انساع عا بعد ذلك ؛ 


عنهم 


. ١49/١ " تفسير القرآن الكريم " بحر العلوم‎ )١( 

(1) هو الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوفي الإمام القدوة العابد أحد الأعلام » أدرك 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه » قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأحبك » وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين » توفي قبل سنة خمس وستين . سير 
أعلام النبلاء / 708 وتهذيب التهذيب 547/7 . 

() هو محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي » شيخ خراسان » كان من فقهاء الدين وحفاظ 
الآثارء صنف المسند الصحيح : كتاب الأنواع والتقاسيم » وكتاب التاريخ » توفي بسحستان 
سنة أربع وخمسين وثلاثماثة . سير أعلام النبلاء 47/15 وكتاب الوافي بالوفيات 11/75 
وانظر في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0١/1‏ ط. دار ابن الجوزي . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١55/١‏ . 

(5) هو الحسين ابن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي , إمام عصره في معاني القرآن » توفي 
سنة أثنتين وثمانين ومائتين وهو ابن مائة وأربع سنين . سير أعلام النبلاء "415/11 وطبقات 
المفسرين ١657/١‏ . 

(1) التفسير الكبير ”8/5 .٠١‏ 

(0) ينسب إلى سجاوند محمد بن طيفور » له تفسير عين المعاني في تفسير السبع المثاني » حققه 
محمد صالح اليحيى رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وقد أحال 
المؤلف ثلاث إحالات إلى السجاوندي » فبحثت عنها في تفسير عين المعاني » فلم أجدها فيه » 
فلعل المقصود بالسجاوندي ابنه » وهو : محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور سراج الدين 
أبو طاهر السجاوندي » فقيه حنفي مفسر » اختصر كتاب والده عين المعاني في تفسير السبع 
المثاني » وسماه " إنسان العين " توفي في حدود ستمائة » وقيل سبعماثة . إنباه الروأة ؟/ ٠97‏ 
والأعلام /٠‏ /ا وهدية العارفين ٠١77/1‏ ومعجم المفسرين 1١4/17‏ . 

(4) في دء ق : الحرمين . ٠‏ 
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. وهذا معنى قول السلف: حروف التهجي ابتلاء لتصديق المؤمن » وتكذيب الكافر. 

هذا وهي أعلام توقظ من رقدة ''' الغفلة بنصح التعليم » وتنشط في إلقاء 
السمع على شهود القلب للتعظيم» كمن أراد الإخبار بمهم حرّك الحاضر بيديه » أو 
م ا ل 

ومصداق ذلك أن معظمها معقبة بذكر الكتاب. 

وقد قلبت الرأي ظهرا لبطن في تأويل معاني هذه الحروف سنين .وتيّقَت 
الأقاويلٌ المختارة على ستين؛ ولم أتحصل على ثلج اليقين» ولا ظفر الجهد على 
المراد قادر اليمين حتى استروحت إلى هذا الوجه من التحري . انتهى. 

قوله : ( فإن جعلتها أسماء الله تعالى؛ أو القرآن » أو السور كان لها حظ من 
الإعراب» إما الرفع ) إلى آخره . 

اعلم أن للرفع وجهين » وللنصب وجهينء وللجر وجها واحداء فوجها الرفع 
إما أن يكون مبتدأء و( ذلك الكتاب» خبره » وإما أن يكون خبر مبتد محذوف ء 
أي هذه (الم» . 

وأما وجها النصب فإما المفعولية»تقديره أقرأء أو أتلوذ الم 5520500 
القسم على رأي من ينصب به . 

وأما الجر فبتقدير حذف حرف لذ »والجر به . 

قوله : ( والجر على إضمار حرف القسم) 

قال ابن هشام في " المغني": من الوهم قول كثير من المعربين و المفسرين في 
فواتح السور: إنه يجوز كونها في موضع جر بإسقاط حرف القسم . وهذا مردود 
بأن ذلك مختص عند البصريين باسم الله سبحانه» وبأنه لا أجوبة للقسم في سورة 
البقرة »وآل عمران » ويونس.وهود » ونحوهن. 

ولا يصح أن يقال: قدر (ذلك الكتاب» في البقرة » و( الله لا إله إلا هو» في آل 
عمران جوابا » وحذفت اللام من الجملة الاسمية كحذفها في قوله: 

وَرْبّ السّموات العُلا وبُرُوْجِهَا والأرض وما فيها المُقَدَرُ كَائِن" 
أن ذلك على قلت مخصوص باستطالة القسم 7 .| انتهى 


. في ظ : سنة . ثم كتب تحتها : رقدة‎ )١( 
. 5 (؟) مجهول القائل » انظر في شرح شواهد المغني للسيوطي‎ 


1ت 


قوله : ( ويتأتى الإعراب لفظا والحكاية فيما كانت مفردة» أو موازنة لمفرد 
كدرحم» ش 

الشيخ سعد الدين: قيل ينبغي أن يتعين الإعرابء ولا تسوغ الحكاية كسائر 
الأعلام المنقولة من المفردات » أو المركبات من كلمتين ليست بينهما نسبة » وإنما 
الحكاية فيما وقع علما لنفس ذلك اللفظ مثل "ضرب" فعل ماضء و"من" حرف 
جرء إشعاراً بأنه لم ينقل عن الأصل بالكلية » أو كانت جملة. 

وأما إذا جعل مثل"ضرب" بدون اعتبار الضمير اسم رجل فلا وجه للحكاية. 

وأجيب بأن ذلك في هذه الألفاظ خاصة إذا جعلت أعلاما للسور خاصة» أما 
إذا جعل صاد مثلا علما لرجلء و الفاتحة علما للسورة »فلا حكاية» وذلك لأنها قل 
اشتهرت ساكنة الأعجاز وكثر استعمالها كذلكء» فكأنها نقلت على تلك الهيئة ء 
سيما وفيها شمة من ملاحظة الأصل ؛ من جهة أن مسمياتها مركبة من الحروف 
المبسوطة » فعليها مسحة من قولك : " ضرب" فعل ماض» و" من " حرف جر" . 

قوله : ( وإن جعلتها مقسما بها) 

قال الإمام : أقسم الله بها لشرفها؛لآنها مباني كتبه المنزلة » وأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء وأصول كلام الأمم ”") 

فائدة: قال أبو بكر ابن الأنباري في كتاب " الوقف و الابتداء" إن قال قائل: 
كيف كتب في المصحف (١‏ الم > و( الر» و( المر) موصولا » و الهجاء مقطع لا 
ينبغي أن يتصل بعضه ببعض؛لأنك لوقال قائل: ما هجاء زيد؟ كنت تقول: زايءياء 
دال؛» وتكتبه مقطعا؛لتفرق بين الهجهاء والحروف ”" »وبين قراءته ؟ 

فيقال له: إنما كتبوا ١‏ الم » وما أشبهها موصولا ؛لأنه ليس بهجاء لاسم 
معروف » إنما هو حروف اجتمعتءيراد بكل حرف منها معنى »ولو قطعت إذ ”أ 
عزوت لكان عنوانا. لكي 3 . [ ظ 

قوله: ( ( ذلك) إشارة إلى ١‏ الم» ) إلى آخره 


. ١7ل حاشية سعد الدين‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 7/١‏ . 

() كذا في النسخ, وفي مطبوعة إيضاح الوقف:بين هجاء الحروف وبين قراءته. وهي أوضح . 
(4) في ح » د ء ق» ونسخة من نسخ إيضاح الوقف: أو 

(5) كتاب إيضاح الوقف و الابتداء في كتاب الله عز وجل .4/4/١‏ 


5/١ 


حاصله أنه ردد بين كونه إشارة إلى ١‏ الم) أو إلى الكتاب الموعود به. فتكون 
اللام في الكتاب للعهد الذهني. 

والتحقيق أنه إشارة إلى الكتاب الحاضر ء و اللام للعهد الحضوري""'' 

قال ابن عصفور:كل لام واقعة بعد اسم الإشارة» أو أي في النداء أو إذا 
الفجائية فهي للعهد الحضوري .. 

تنبيه : عبارة " الكشاف":" وقعت الإشارة إلى ١‏ الم» ”") 

قال الشيخ أكمل الدين : وفيه بحث؛لأن المراد بالكتاب هو القرآن » وحينئذ. 
على كل حال لا تصح الإشارة إلى ١‏ الم » وإن فسر بالسورة ؛ لأنه جزء من القرآن» 
والجزء لا يكون الكلء ولا مجازا عنه ؛ لأنه ليس ملزوما للكلء و المجاز ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم » وإذا كان المشار إليه هو الموعود في الكتب المتقدمة لا 
يجوز أن يقع «ذلك الكتاب» خبرا عن ١‏ الم > لأن الموعود هو القرآن كله. لا 
«الم» 

وأما إذا كان الموعود هو النبي صَلَّى الله عليه وسلّم فيجوز أن يكون المراد 
بقوله (قولا ثقيلاه ويكون الكتاب عبارة عن هذه السورة. كذا قيل. 

قال : ويمكن أن يقال : | لكتاب مفهوم بسيط يشترك جزؤه وكله في الاسم 
والرسم كالماء » والدليل على ذلك إجماع العلماء على إطلاق الكتاب على آية 
يغبت بها حكم شرعي » كقولهم : فرض الوضوء ثابت بالكتاب » وهو قوله تعالى « 
يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلا» [ سورة المائدة ٠‏ ] وإنما هي آية » وحينكذ 
يكون< ذلك» إشارة إلى ١‏ الم) على أنه الكتاب , لا على أنه جزؤه'" . انتهى. 

قوله : ( فإنه لما تكلم به وانقضى » أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه 
أشير إليه بما يشار به إلى البعيد ) 

عبارة "الكشاف":" وقعت الإشارة إلى ( الم) بعد ما سبق التكلم به وانقضى”*. 
والمنقضي في حكم المتباعد» وهذا في كل كلام» يحدث الرجل بحديث .ثم 
يقول: ذلك مما لاشك فيه » ويحسب الحاسب .ء ثم يقول: فذلك كذا وكذاء قال 


. لم اهتد إلى موضع النقل من كتبه : شرح جمل الزجاجي » والمقرب » وشرح المقرب‎ )١( 
.١١87/١ (؟) الكشاف‎ 

عاق كفل الدين ليل 

(4) في مطبوعات الكشاف : وتقضى والمقتضي . 


37ت 


الله تعالى ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك > [ سورة البقرة 54 ] وقال١‏ ذلكما 
مما علمني ربي» [ سورة يوسف 8" ] ولأنه لما وصل من المرسل إلى المرسل 
إليه وقع في حد البعد» كما تقول لصاحبك- وقد أعطيته شيئا- : احتفظ بذلك , 
وقيل : معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به”" . 

قال الطيبي: وأحسن ما قيل في توجيه الإشارة إليه بصيغة البعد- ما ذكره 
صاحب " المفتاح" قال: ١‏ ذلك الكتاب)» ذهابا إلى بعده درجة " . 

وقال الإمام :إن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة؛ وعلوم كثيرة يتعسر 
اطلاع القوة البشرية عليها بأسرهاء فهو- وإن كان حاضرا نظرا إلى صورته- غائب 
نظرا إلى أسراره وحقائقه» فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب. 

قوله :( وتذكيره متى أريد ب١‏ الم)» السورة ؛لتذكير «الكتاب» فإنه خبره ) 

جواب سؤال مقدر» تقديره كما أفصح به في " الكشاف":" لم ذكر اسم 
الإشارة» والمشار إليه مؤنث» وهو السورة " '" ؟ 

وحاصل الجواب تخريجه على القاعدة المعروفة إذا توسط الضميرء أو الإشارة 
بين مبتد] وخبر » أحدهما مذكر و الآخر مؤنث جاز في الضمير .و الإشارة التذكير 
و التأنيث مراعاة لهذا ولهذا. 

وفي هذا تسليم السؤالء و الإمام منئعه من أصله » فقال: لا نسلم أن المشار 
إليه مؤنث؛لأن المؤنث إما المسمى أو الاسمء والأول باطل؛لأن المسمى هو ذلك 
البعض من القرآن» وهو ليس بمؤنثء وأما الاسم فهو ١‏ الم» وليس بمؤنث ''' . 

نعم ذلك المسمى له اسم آخرء وهو السورة» وهو مؤنثء وليست الإشارة إليه؛ 
بل إلى الاسم الآخرء وهو ١‏ الم ) الذي ليس بمؤنث. 

وقال الشيخ أكمل الدين : قوله: "إن المشار إليه مؤنث" فيه نظر؛لأن المشار 
إليه (الم» وهو اسم للسورة. أو هو الموعود للأمم السالفة؛ ولاشيء منهما 
بمؤنث”*' قوله : ( ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب) 


. 1١8/١ الكشاف‎ )١( 
. 778/١ (؟) مفتاح العلوم 71/8 وفتوح الغيب‎ 
. 1 التفسير الكبير ؟/‎ )"( 


(5) التفسير الكبير ؟/ ١5‏ . 
(0) حاشية أكمل الدين ل؟؟ . 


لت 


قال الراغب: الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة» وفي التعارف ضم الحروف 
بعضها إلى بعض في الخطءوقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض في 
اللفظءولهذا سمي كتاب الله- وإن لم يكتب- كتابا'" 

قوله : ( (لا ريب فيه» معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب 
العاقل) إلى آخره. 

قال الطيبي: يعني ما نفى الريب بحيث ينتفي به المرتابون» وإنما نفى بطريق 
يرشد إلى أنه لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه فإذن الكلام مع المرتابين » ويدل 
عليه أيضا تصدير الكلام بأسامي حروف التهجي ؛لأنها كالتنبيه وقرع العصا لهم»ء 
كأنه قيل: أيها المرتابون تنبهوا من رقدة الجهالة.واعلموا أن القرآن من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيهءفينطبق على هذا 
استشهاده بقوله«وإن كنتم في ربب مما نزلنا على عبدنا » [ سورة البقرة ١١‏ ] 
وتفسيره حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة'" 

قوله : ( فإنه ما أبعد عنهم الريب) إلى آخره 

قال الطيبي: أي خاطب المصرين على الريب الجازمين فيه بما يدل على 
خلوهم عنه» ولم يقصد به أنهم غير مرتابين» وإنما قصد به إرشادهم وتعريفهم 
الطريق إلى مزيل الريب على سبيل الاستدراج. يعني أن الارتياب مسن العاقل في 
مثل هذا المقام و اجب الانتفاءء فلا يفرض إلا كما يفرض المحالاتء وأنتم عقلاء 
ألباء تفكروا فيه » وجربوا نفوسكم ء وانظروا هل تجدون فيه مجالا للريب”" . 

قوله :( و( هدى» حال من الضمير المجرورءوالعامل فيه الظرف) 

قال أبو حيان : هذا مشكل؛لأن الحال تقييد » فيكون انتفاء الريب مقيدا 
بالحال» أي لا ربب يستقر فيه في حال كونه هدى للمتقين » لكن يزيل الإشكال 
انواطنان لاي 

قوله : ( سمي به الشك) . 

ظاهره ترادفهما » وليس كذلك » بل الريب أخص. 


. 544 مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
. 1865/١ (؟) فتوح الغيب‎ 
. 1857/١ فتوح الغيب‎ )"( 
. 78/17 البحر المحيط‎ )5( 


- 55 


قال بعضهم : الريب شك مع تهمة . 

وقال الإمام: الريب قريب من الشكءوفيه زيادة كأنه ظن سوء""" 

وقال الراغب : الفرق بين الشك و المرية والريب أن الشك وقوف النفس بين 
شيئين متقابلين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارة»و المرية التردد في 
المتقابلين وطلب الأمارة» مأخوذ من مَرَى الضرْعٌ » أي مسحه للدرءفكانه يحصل 
مع الشك تردد في طلب ما يقتضي غلبة الظن؛ و الريب أن يتوهم في الشيء أمر 
ماء ثم ينكشف عما توهم فيه(" 

وقال الخوبي: الشك لما استوى فيه الاعتقادان» أو لم يستويا ولكن لم ينته 
أحدهما درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة »و الريب لما لم يبلغ 
درجة اليقين وإن ظهر نوع ظهور .ولهذا حسن١‏ لا ريب فيه» هناء فإنه بيان لكون 
الأمر ظاهرا بالغا درجة اليقين بحيث لا يحصل فيه ريب فضلا عن شك. 

قوله :( وفي الحديث” ا طارريك إلى كال بريدك كن لفرت ريده 
والصدق طمأنينة 4 

0000 
انا كن الكل 005 س0 

قال الطيبي الفرض قفارمو انا لس ا ل 
وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه» فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق». 
وترتاب من الكذب. فارتيابك في الشيء منبئ عن كونه باطلاء فاحذره» واطمئنانك 


إل الشيء مشعر بكون حقا » فاستمسك بهءوهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة 


. 18/7 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر في فتوح الغيب 187/١‏ ولم أر ما نقله المؤلف عن الراغب في تفسير تفسيره » ولا في مفردات 
ألفاظ القرآن . 

() رواه عبد الرزاق في المصنف ١١8/7‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده وأحمل ١07/7“‏ 
والترمذي 787/4ح7018 والنسائي في السئن الكبرى 1١17/5‏ وفي المجتبى 1717/8 
ح57/11 وابن خزيمة 54/4 والحاكم في المستدرك 17/1 » 14/4 وابن حبان ( الإحسان 
+1 وأبو يعلى في مسنده 1787/17 والطبراني في المعجم الكبير */ 70 والبيهقي في 
تعن الأنان :87/9 دورطزرف الى لحرو :لمعيه عن اسن بن جار ولف ارح ريط + 
فإن الخير طمأنينة » وإن الكذب ريبة » ولفظ عبد الرزاق » والطبراني » والبيهقي » ورواية 
للحاكم : فإن الشر ريبة » وإن الخير طمأئينة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


د ه/ا؟ - 


القدسية الطاهرة من أوضار الذنوب » وأوساخ الآثام . 

قال : وظهر أن قوله : ”فإن الشك ريبة" لا يستقيم رواية » ولا دراية '" . 
انتهى. | 
وقد أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن أبي الدرداء موقوفا بلفظ : ” فإن الخير 
طمآنينة» وإن الشر ريبة " 

قوله : ( و الهدى في الأصل مصدر) 

قال الطيبي: اضطرب كلام سيبويه في الهدىء فمرة يقول: هو عوض من 
المصدر؛لآن قُعَلاً لا يكون مصدراء وأخرى يقول : هو مصدر هدى”" 

قوله : ( ومعناه الدلالة) إلى آخره : 

مأخوذ من كلام الإمام حيث قال: الهدى عبارة عن الدلالة. 

وقال صاحب " الكشاف":" هي الدلالة الموصلة إلى البغية" 

والذي يدل على صحة الأول » وفساد الثاني أنه لو كان كون الدلالة موصلة 
إلى البغية معتبرة في مسمى الهدى لا امتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء؛لآن 
كون الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال؛ لكن الله تعالى أثبت 
الهدى مع عدم الاهتداء في قوله ١‏ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العرنى ع 
الهدى>» [ سورة فصلت ١18‏ ] 

واحتج صاحب " الكشاف" بثلاثة أمور: 

أحدها : وقوع الضلالة في مقابل الهدى في قوله تعالى ١‏ لعلىهدى أو في 
ضلال مبين» 1 سورة سبأ 5؟ ] اشتروا الضلالة بالهدى» 

ثانيها: أنه يقال:مهدي في موضع المدح كمهتدي» فلولا أن من شرط الهدى 
كون الدلالة موصلة إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهديا مدحا؛لاحتمال أنه 
هدي » فلم يهتد . 

ثالثها : أن اهتدى مطاوع هدى » يقال : هديته فاهتدى كما يقال : كسرته 
فانكسر وقطعته فانقطع» فكما أن الانكسار و الانقطاع لازمان للكسر والقطع وجب 
أن يكون الاهتداء من لوازم الهدى. 


. 187/١ فتوح الغيب‎ )١( 
: 188/١ (؟) الكتاب 55/5 وفتوح الغيب‎ 


ما 


والجواب عن الأوّل: أن الفرق بين الهدى و الاهتداء معلوم بالضرورة ع 
فمقابل الهدى هو الإضلال» ومقابل الاهتداء هو الضلال » فجعل الهدى في مقابلة 
الضلال ممتنع. 

وعن الثاني: أن المنتفع بالهدى يسمى مهدياء وغير المنتفع به لا يسمى 
مهديا؛لآن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة العدم. 

وعن الثالث: أن الاثتمار مطاوع الأمر يقال: أمرته فائتمرءولم يلزم منه أن 
يكون من شرط كونه أمرا حصول الائتمار» فكذا هذا"'' . انتهى كلام الإمام. 

قال الطيبي: و الجواب عن إثبات الهدى مع عدم الاهتداء في آية١‏ وأما ثمود» 
أن يقال: لا نسلم حصول الهدى الحقيقي؛لآن المراد بإثبات الهدى تمكينهم عليه. 
بسبب إزاحة العلل من بعثة الرسول » وبيان الحق. 

وعن قوله: "فجعل الهدى في مقابلة الضلال ممتنع" أن لو كان ممتنعا لم يقع 
في الآيتين » ولأن المراد بالمقابلة في الصناعة : الجمع بين اللفظين الدالين على 
المعنيين المتضادين حقيقة »أو تقديرا » سواء كانا متعديين» أم لازمين, أم أحدهما 
متعديا و الآخر لازما » وهذا المعنى موجود في الآيتين » لاسيما في الأولى » فإنه 
صريح فيها لتوسيط كلمة التقابل. 

وعن قوله:" إن المنتفع بالهدى يسمى مهدياء بخلاف غيره تنزيلا له منزلة 
العدم" أن هذا مجا ز »والمهدي من الأوصاف التي تستعمل في المدح مطلقاء 
وذلك علامة الحقيقة . 

وعن قوله: " أمرته فائتمر" ما قاله البزدوي”' في أصوله أن قضية الأمر لغة أن 
لا يغبت إلا بالامتثال؛لأن أمر فعل متعدء لازمه اثتمرء ولاوجود للمتعدي إلا أن 
يشت لازمه كالكسر لا يتحقق إلا بالانكسارء إلا أن ذلك لو ثبت بالأمر نفسه 
لسقط الاختيار من المأمور أصلا » وللمأمور ضرب عندنا من الاختيار”" . 

ومعنى هذا الكلام أن أصحاب اللغة ما أثبتوا لكل فعل متعد لازما إلا إذا اتفقا 


. والتفسير الكبير؟/19‎ ١15/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي » الفقيه الكبير بما 
وراء النهر » صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة » له في أصول الفقه كتاب مشهور مفيد؛ 
توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعماثة . الجواهر المضية ؟/ 0454 وتاج التراجم 5١١‏ . 

(*) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ١١81١5 7/١‏ . 


1ك 


٠ 


في الوجود. | 

وقال ابن الحاجب: معنى المطاوعة حصول فعل عن فعلء فالثاني مطاوع ؛ 
لأنه طاوع الأول » و الأول مطاوّغٌ؛لأنه غارف الثاني كإذا ويد المظان ريحب ان 
لا يتخلف عنه المطاوعٌ ”'' . 

فذق سعد أنه فائتمر جعلته مؤتمرا فائتمر»لكن منع الاتتمار معنى سقوط 
الاختيار» ولزوم الجبر؛ فعرض له عارض » فوجب العدول عن الحقيقة ''” . هذا 


. 17١/7 الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب ١1١/1١‏ . قلت : هنا وقفتان : الأولى : من المقرر عند أهل العلم أنه ينبغي العناية 
بمعاني ألفاظ الشرع » ومعرفة حدودها . وما تشتمل عليه من الدلالات حتى لا يقحم في معاني 
الألفاظ الشرعية ما ليس من معانيها » ولا يخرج من معانيها بعضها الداخلة في ألفاظه . فإن 
الأول زيادة في الشرع » والثاني نقص منه » وكلاهما يلزم منه محذور شرعي » وعلى ذلك فإن 
هذه اللفظة " الهدى " من الكلمات الشرعية الغنية بتنوع معانيها » وقد لا يكون لها نظير في 
كثرة دلالاتها وإطلاقاتها » وقد أحصى لها الإمام المفسر يحيى بن سلام في " التصاريف " 45 
سبعة عشر وجهاً » وابن القيم أوجهاً عشرة . مدارج السالكين 15/١‏ 41 وشفاء العليل 
01١‏ وبدائع الفوائد 7/ ٠١0‏ فمنها : الهدى العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها ؛ 
وما يقيمها » وهذا أعم مراتب الهدى » ومنها : الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة 
إلى مصالح العبد في معاده » وهذا خاص بالمكلفين » وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى 
وأعم من الثالثة » ومنها الهداية المستلزمة للاهتداء » وهي هداية التوفيق . ومشيئة الله لعبده 
الهداية » وخلقه دواعي الهدى » وإرادته » والقدرة عليه للعبد » وهذه الهداية التي لا يقدر عليها 
إلا الله عر وجل . 
الوقفة الثانية : حصر الزمخشري معنى الهدى في الاهتداء » واحتج على ذلك بثلاثة أمور » وهي 
أمور غير دالة على ما استدل بها عليه في الواقع » فاعترض عليه الرازي ونقض عليه الأمور الثلاثة » 
ثم دخل بينهما الطيبي شارح الكشاف فانحاز إلى جانب الزمخشري » وحاول أن يرد اعتراضات 
الرازي على الزمخشري » وكأنه جذبته علاقته بالكشاف . وشرحه له » فأتى بأجوبة ثلاثة . 
أما الجواب الأول فهو سديد » ولو أن الرازي فصل في معاني الهدى . فسوّغ مجيئ الهدى 
بمعنى التوفيق والإلهام مقابل الإضلال » والهدى بمعنى الإهتداء مقابل الضلال لم يتسن للطيبي 
أن يرد عليه اعتراضه . وأما الجواب الثاني فهو تعسف ظاهر . 
وأما الجواب الثالث فهو نقل من فخر الإسلام البزدوي » وهو كلام في سياق تعداد الأدلة على 
أن حكم الأمر الوجوب .ء فقال في سياق الدليل المعقول بعد ذكره دليل الكتاب والإجماع : 
والدليل المعقول أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على الخصوص .ء كسائر العبارات ؛ فصار 
معنى المضي للماضي حقاً لازماً إلا بدليل » وكذلك الحال » واحتمال أن يكون من الإستقبال 
لا يخرجه عن موضوعه . فكذلك صيغة الأمر لطلب المأمور به » فيكون حقأ لازم به على أصل 


-7178- 


كلام الطيبي. 

ثم قال : والواجب تحرير معنى الهدى » أهو حقيقة في الدلالة المطلقة » مجاز 
في الدلالة المخصوصة .أم عكسه. أم مشترك بينهما » أم موضوع للقدر المشترك 
:وهو البيان» فكلام الإمام يميل إلى الأول» وصاحب " الكشاف" إلى 
الثاني»والزجاج والواحدي إلى الأخير'" . 

قوله: ( واختصاصه بالمتقين) إلى آخره . 

هذا السؤال مع ما أجاب به على ما اختاره من تفسير الهدى بمطلق الدلالة » 
أمااغلن التفسير الثاني فلا يتوجه السؤال ألبتة» كما نبه عليه الإمام'' ؛ لأن كون 
القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا في حق المتقين. 

نعم يقال عليه: كيف يستقيم ( هدى للمتقين» و المتقون هم المهتدون؟ فهو 
الم نات 7 

ويجاب بجوابين: 

أحدهما : أنه باعتبار الثبات و الزيادة . 

والثاني: أنه باعتبار ما يؤول؛ أي هدى للضالين المشارفين للتقوى؛ الصائرين إليها. 


الوضع » آلا ترى أن الأمر فعل متعلء لا زمه اتتمر » ولا وجود للمتعدي إلا أن يغبت لازمه » 
كالكسر لا يتحقق إلا يالإنكسار » فقضية الأمر لغة أن لا يثبت إلا بالامتثال » إلا أن ذلك لو ثبت 
بالأمر نفسه لسقط الاختيار من المأمور أصلاً » وللمأمور عندنا ضربٌ من الاختيار وإن كان 
ضرورياً » فتقل حكم الوجود إلى الوجوب حقا لازماً بالأمرء لا يتوقف على اختيار المأمور 
توقف الوجود على اختيار المأمور صيانة واحترازاً عن الجبر » فلذلك صار الأمر للإيجاب . 
انتهى . فحاصل ما ذكره ونقله من أجله الطيبي أن الأمر نظير الكسر » ونظير الهدى » فكما أن 
كسر فعلٌ متعد » لازمه فعلٌ قاصر » حيث يقال : كسرته فانكسر » كذلك هدى يلزمه فعل 
قاصرء وهو اهتدى » حيث يقال : هديته فاهتدى » كذلك أمر يلزمه فعل لازم حيث يقال : أمرته 
فاتتمر » فيجب بالأمر نفسه امتثال المأمور ووجوب وجود المأمور به » إلا أن ذلك يستلزم الجبر 
وسقوط اختيار المأمور ‏ مع أن المأمور له شئ من الاختيار » فما من حيلة إلا أن ينقل وجوب 
وجود المأمور به إلى وجوب الماآمور به فراراً من الجبر . وهذا أمر غاية في التمحل والتكلف » 
وإفساد لأصول الفقه » وإقحام لما ليس من أصول الفقه بسبيل فيه . 

. 18/١ والوسيط في تفسير القرآن المجيد‎ ١/١ ومعاني القرآن وإعرابه‎ 147/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(90 التفسين الكبين: 1/7 : 

() هذا سؤال فاسد من أصله » بين وجه فساده وعدم وروده العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد 
5 748 . ومدارج السالكين /١‏ 10 بكلام غاية في النفاسة والبيان » يوقف عليه في محله . 
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قوله : ( وهو في عرف الشرع) إلى آخره 

هذا حد المتقى» ويؤخذ منه حد التقوى. 

الراغب: التقوى جعل النفس فى وقاية مما يخاف, وفي التعارف حفظ النفسر 

)١( ءى‎ 

عن كل ما يؤثم '" . 

قوله: ( حتى الصغائر عند قوم) 

اعلم أنه اختلف في التقوى هل يدخل فيها اجتناب الصغائرءوأنه إذا لم يتوقها 
به فى " الكشاف " ”" - أنه لا يشترط في التقوى »واستحقاق الوصف بالمتقي 
اجتنابها »وإلا لم يكد يستحق هذا الوصف أحد. 

وقد شق على الصحابة لما نزل قوله تعالى ١‏ اتقوا الله حق تقاته»[ سورة آل 
عمران ٠١‏ ] المفسر بأن يطاع فلا يعصى» فنسخ بقوله< فاتقوا الله ما استطعتم» 
7[ سورة التغابن ١1‏ ] وقال تعالى١‏ ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين 
يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش إلا اللمم» [ سورة النحم 3 ] فاستثنى اللمم , 

وأصرح منه في الاستدلال قوله تعالى١‏ أعدت للمتقين الذين ينفقون في 
السراء و الضراء» إلى أن قال ١‏ و الذين إذا فعلوا فاحشة)[ سورة آل عمران ١75‏ 
”2 ] الآية . 1 

وأما حديث الترمذي” لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 
به حذرا لما به بأاس» ”©» فمحمول على الكمالء أي أعلى درجات المتقين. 


. ١61 مقدمة جامع التفسير‎ )١( 

(؟) الكشاف ١١١/١‏ والتفسير الكبير 7١/١‏ . 

() القول بالنسخ هو رواية عن ابن عباس » وقول قتادة » وسعيد بن جبير » ومحمل بن كعب ء 
والسّدي » والربيع بن أنس » وعبد الرحمن بن زيد » ومقاتل بن سليمان » والقول بأنها محكمة 
غير منسوخة هو رواية عن ابن عباس أيضاً » وقول طاووس » ورجحه أبو جعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عرّ وجل واختلاف العلماء في ذلك 174/7 وابن الجوزي في 
نواسخ القرآن ١55‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/ ا١١‏ . 

(4) رواه البخاري في كتاب التاريخ الكبير 168/8 والترمذي 147/4ح 7401 وابن ماجه 
4/ 47401 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 177/١‏ وعبد بن حميد في المسند ( 
المتتخب 484) والطبراني في المعجم الكبير 179/117 والحاكم "١4/5‏ والبيهقي في السنن 
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ثم الكلام فيما لا يتتهي إلى حد الإصرار السالب للعدالة» بحيث تغلب 
صغائره على حسناته »على ما حرر في باب الشهادات من كتب الفقه. 

قوله : ( و اعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب ) إلى آخره 

قال أبو حيان: قد ركبوا وجوها من الإعراب في قوله( ذلك الكتاب لا ريب 
فيه» والذي نختاره منها أن قوله ١‏ ذلك الكتاب» جملة مستقلة من مبتد! وخبر؛لآنه 
متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار: ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به 
مسلك الإضمار و الافتقار. 

وقالوا: يجوز أن يكون ‏ ذلك» خبرا لمبتد! محذوف » تقديره هو ١‏ ذلك 
الكتاب» و(الكتاب» صفة » أو بدل دا انان 

ويحتمل أن يكون مبتدأ » وما بعده خبر » وفي موضع نخبره الم) و( لا ريب 
فيه» جملة تحتمل الاستئناف فلا يكون لها موضع من الإعراب » وأن تكون في 
موضع رفع خبرا ل ( ذلك > » و( الكتاب» صفة . أو بدل » أو عطف . أو خبر 
بعد خبر إذا كان (الكتاب» خبراء وقلنا بتعدد الأخبار» وأن تكون في موضع نصب 
علق 'الحال: أ مبرا من الريت: 

وجوزوا في قوله( فيه» أن يكون خبرا لدلا» على مذهب الأخفشء. وخبرا لها 
مع اسمها على مذهب سيبويه» وأن يكون صفة ءو الخبر محذوف . وأن يكون مسن 
صلة (ريب» يعني أنه يضمر عامل من لفظ ريبء فيتعلق به لا أنه يكون متعلقا 
بنفس ١‏ لا ريب» إذيلزم إذ ذاك إعرابه؛لأنه يصير اسم "لا" مطولا بمعموله» نحو 
لاضاربا زيدا عندنا. 

و الذي نختاره أن الخبر محذوف ؛لأن الخبر في باب "لا" إذا علم لم يلفظ به 
بنو تميم » وكثر حذفه عند أهل الحجازء وهو هنا معلوم. 

وجوزوا في قوله تعالى: ( هدى للمتقين» أن يكون ( هدى » في موضع رفع 
على أنه مبتدأ » و(فيه» في موضع الخبر » أو خبر مبتد! محذوف » أي هو )هدى). 
أو على فيه مضمرة إن جعلنا ( فيه» من تمام ( لا ريب» أو خبر بعد خبر» فتكون قل 


الكبرى 0/ 0 ٠”‏ من طريق عبد الله بن يزيد » عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس » عن عطية 
ولم يخرجاه قلت : ضعف الحافظ ابن حجر في التقريب “٠‏ عبل الله بن يزيد . وضعف 
الشيخ الألباني في غاية المرام ١7١‏ الحديث به . 
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أخبرت بالكتاب عن ( ذلك» وبقوله3 لا ريب فيه» ثم جاء ( هدى» برا ثالشاء أو 
كان ١‏ الكتاب» تابعا .و( هدى» خبر ثان» أوفي موضع نصب على الحالء وبولغ 
بجعل المصدر حالا » وصاحب الحال اسم الإشارة» أو ( الكتاب» والعامل فيها 
على هذين الوجهين معنى الإشارة » أو الضمير في( فيه» و العامل ما في الظرف من 
الاستقرار. ْ 

والأولى جعل كل جملة مستقلة » ف(ذلك الكتاب» جملة » ولا ريب» 
جملة » و(فيه هدى للمتقين» جملة. 

ولم يحتج إلى حرف عطف؛لأن بعضها آخذ بعنق بعض ''"' . انتهى كلام أبي 
حيان: 

قوله : ( وذ لا ربب>» في المشهورة مبني ؛لتضمنه معنى "من" منصوب المحل) 
إلى آخره. ظ 

قال ابن يعيش في " شرح المفصل": اعلم أن "لا" النافية على ضربين: عاملة 
وغير عاملة» فالعاملة التي تنفي على جهة ''' استغراق الجنس؛لآنها جواب ما كان 
على طريقة هل من رجل في الدار» فدخول " من " في هذا لاستغراق الجنس» 
ولذلك تختص بالنكرات لشمولهاء ألا ترى أنه لا يجوز هل من زيد في الدار؟ كما 
يجوز في هل زيد في الدار» فهذه التي لاستغراق الجنس عاملة النصب فيما بعدها 
من النكرات المفردة» ومبنية معها بناء خمسة عشر . 

وإنما استحقت أن تكون عاملة لشبهها ب"إن" الناصبة للأسماء. 

ووجه المشابهة بينهما أنها داخلة على المبتد| و الخبر » كما أن" إن" كذلك» 
وأنها نقيضة من الإعراب» نحو ضربت زيداء وما ضربت زيداء فقولك: ضربت زيدا 
فعل وفاعل ومفعول» وقولك: ما ضربت زيدا نفي لذلك؛ ومع ذلك فقد أعربته 
بإعرابه من حيث كان نقيضه؛ليشعر بمعنى الرفع له فلما أشبهت " لا" "إن" وكانت 
" إن" عاملة في المبتد! والخبر كانت " لا" كذلك عاملة في المبتد| والخبر ؛ لأنها 
تقتضيهما جميعاء كما تقتضيهما "إن"ولما نصبوا بها لم تعمل إلا في نكرة على 
سبيل حرف الخفض الذي في المسألة ؛لأنها كالنائبة عنه إلا أن "لا" بنيت مع 


(9) اشر تغط ةم 
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التكرة؛ لأنها وقعت في جواب هل من رجل عندك؟ على سبيل الاستغراق » 
فوجب أن يكون الجواب أيضا بحرف. الاستغراق الذي هو " من" ليكون الجواب 
مطابقا للسؤال » فكان قياسه لا من رجل في الدار» ليكون النفي عاماء كما كان 
السؤال عاما » ثم حذفت " من " من اللفظ تخفيفاء و تضمن الكلام معناها »فوجب 
أن يبنى لتضمنه معنى الحرف » كما بني خمسة عشر حين تضمن حرف العطف"" . 

لطيفة: فال ابن جني في " الخصائص": باب في اقتضاء الموضع لك لفظا ء | 
وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك» من ذلك قولهم: لا رجل عندك » ولا غلام لك؛ 
ف"لا"هذه ناصبة لاسمها » وهو مفتوح إلا أن الفتحة فيه ليست فتحة النصب التي 
تتقضاها" لا" إنما هذه”' فتحة بناء وقعت موقع فتحة الإعراب الذي هو عمل 
"لا”"في المضافء نحو لا غلام رجل عندك. 

قال : ونظير ذلك قولك: مررت بغلامي» فالميم تستحق جرة الإعراب بالباء » 
والكسرة فيها ليست الموجبة بحرف الجر , إنما هي التي تصحب ياء المتكلم في 
الصحيح ؛ لأنها تثبت في الرفع وفي النصب » وذلك دليل على أنها ليست كسرة 
الإعراب وإن كانت بلفظها '" . 

قوله : ( وفي قراءة أبي الشعثاء) 

هو بفتح الشين وسكون العين؛ اسمه سليم بن الأسود المحاربي »تابعي 
و ” 

قوله :( مرفوع ف 

زاد في " الكشاف" :" و الفرق بيئها وبين المشهورة أن المشهورة توجب 
الأمتغراق» وهذة ع 0 

وقال الإمام: والذي يدل على إيجاب المشهورة للاستغراق أن نفي الجنس نفي 
الماهية» وهو يقتضي نفي كل فرد من أفرادها » فلو ثبت فرد من أفرادها ثبتت ثتث الماهية. 


(1) شرح المفصل 1١4/١‏ . 

(؟) في ظ : هي . 

(") الخصائص 55/7 . 

(4) هو سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي الكوفي » متفق حلى توثيقه » توفي سنة النتين وثمانين . 
سير أعلام النبلاء 175/4 وتهذيب التهذيب 150/4 . 

. ١١67/١ الكشاف‎ )6( 


500 


وأما قراءة ( لا ريب فيه» بالرفع فهو وإن كان نكرة في سياق النفي لكنه نقيض 
قولنا: ريب فيه» وهو يحتمل أن يكون إثباتا لفرد واحد منها »ونفيه يفيد انتفاءه'"" . 

وقال الزجاج: إذا قلت: لا رجلٌ في الدار جاز أن يكون فيها رجلان » وإذا 
قلت : لا رجل في الدار فهو نفي عام" . 

وقال الشيخ أكمل الدين: قد رد ما ذكره صاحب" الكشاف" من الفرق 
بأن(ريب)في ١‏ لا ريب فيه» نكرة» و النكرة في سياق النفي تعم » فينتفي جميع آحاد 
الريب» فلا فرق في ذلك بين نفي الجنس وغيره. 

قال :والجواب أنه غلط ؛لأن الذي ذكره من كون التكرة تعم دليل جواز 
الاستغراق» إذ لولا ذلك لكان نكرة في سياق الإثبات » ولم تكن عامة» ولآن 
المبني في تقدير' من " الاستغراقية؛لكونها مؤكدة للنفيء و النفي المؤكد ليس 
كغيره؛ وإلا كان الشيء مع غيره كالشيء لا مع غيره » ولأن " من" المقدرة زائدة 
لعدم اختلال أصل المعنى بتركه؛ وأَقَلّ مراتبها التأكيد» وتأكيد العام ينفي احتمال 
الخصوصء فكان محكما في الاستغراق »لا يفارقه » وليس كذلك الذي مع " لا" 
المشبهة بليس عفإن احتمال الخصوص فيه باق؛لعدم ما يقطعه » فكانت دلالته على 
الاستغراق جائزة الافتراق» وهو ظاهر لا محالة"" . 

وقال أبو حيان: قرئ بالرفع» والمراد أيضا الاستغراق؛بأنه لا يريد نفي ريب 
واحد عنه» فيكون مبتدءاء و( فيه» الخبر» وهذا ضعيف؛لعدم تكرار "لا" » أو يكون 
أعملها إعمال ليس» وهو ضعيفء فيكون ( فيه») في موضع نصب على قول 
التميور من أن لآ إذا افملك عمل انس .رفع الأنت +«ونضبت اللخير" . 

قوله: ( ولم يقدم كما قدم في قوله١‏ لا فيها غول» لأنه لم يقصد تخصيص نفي 
الريب به من بين سائر الكتب» كما قصد ثمة). 

قال أبو حيان: انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى 
دعواه بتقديم الخبر» ولا نعلم أحدا يفرق بين : ليس في الدار رجل » وليس رجل 
في الدار” . 


. ١4/7 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 194/١‏ . 
() حاشية أكمل الدين ل 71 . 
(4) البحر المحيط ؟/ 7" . 

(5) البحر المحيط 5/9" . 
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قوله : ( فلذلك وقف على ( ريب») 
عزي هذا الوقف لنافع وعاصم ''' . 

قال الإمام: و الأولى الوقف على« فيه» لأن الوقف عليه يكون الكتاب نفسه 
هدى. وقد تكرر في التزيل أنه هدى » وأنه نور» وعلى الأول لا يكون نفسه هدى. 
0050" 6م 

قوله: ( والتقدير (لا ريب فيه» فيه (هدى» 

قال في " المرشد": إن جعلت «لا ريب» بمعنى حقا فالوقف عليه تام؛ ولا 
حاجة إلى تقدير فيه؛ وكأنه قال :الم ذلك الكتاب حقا”" . 

قوله: ( تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله) . 

قال الطيبي: أي قوله ( هدى» تأكيد لقوله ١‏ لا ريب فيه» لأنه لا يكون هاديا إذا 
كان فيه مجال للشبهة» ففي قوله: (لا يحوم الشك حوله) كناية» كقوله "*) : 
نوكيا نشؤة ولاشر تؤقة” .ولكن يمير الكيزة حيث يمسر 
وهذه المبالغة مستفادة من إيقاع المصدر خبراً لهو » كما أن المبالغة في الجملة 
الثانية حصلت من تعريف الخبرء وفي الثالثة من الاستغراق”” 

قوله : ( ذات جزالة) هي خلاف الركاكة 

قوله: ( ففي الأولى الحذف) 

قال الطيبي : أي حذف المبتد! » أي هذه#الم» إذا جعلت اسما ال 
قوله: ( و الرمز إلى ا لمقصود) 

قال الطيبي: أي التحدي”" 

قوله: ( مع التعليل) 

أي الإشارة إليه بألطف وجه. وهو أنها مشيرة إلى أن المتحدى به من جنس 


. ١9/؟ريبكلا انظر في التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ١9/7‏ . 

() كتاب المرشد في الوقف ل15 . 

(4) هو أبو نواس ء انظر في ديوان أبي نواس١8:‏ وكتاب دلائل الإعجاز "١١‏ . 
(5) فتوح الغيب 7١5/١‏ . ! 

(5) فتوح الغيب 7١4/١‏ . 

() فتوح الغيب 7١4/١‏ . 
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ما تنظمون منه كلامكم . 

قوله: ( وفي الثانية فخامة التعريف) 

قال الطيبي: أي الدلالة على كونه كاملا في بابه'") 

قوله: ( وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا من إيهامه الباطل) أي إثباته في غيره 

قوله :( وفي الرابعة الحذف) 

قال الطيبي: أي هو (هدى))" ” 

قوله : ( والوصف”" بالمصدر للمبالغة) لأن ( هدى» مصدر وضع موضع هاد 

قوله: ( وإيراده منكرا للتعظيم) 

قال الطيبي: أي هاد لا يكتنه كنهه”* 

قوله: ( وتخصيص الهدى بالمتقين) إلى آخره ٠‏ 
قال الطيبي: أي حيث لم يقل: للضالين الصائرين إلى التقوى؛ رعاية لحسن 
المطلع””) 

قوله:(7 الذين يؤمنون بالغيب»إما موصول بالمتقين على أنه صفة) إلى آخره 

في بعض حواشي " الكشافت” : العرناك المفردة على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن تكون الثانية شرحا للأولى» كقولك: فلان عدلء. يفعل الواجبات» 
ويجتنب الكبائر» فقولك : يفعل الواجبات » ويجتنب الكبائر» صفة شارحة للأولى؛ 
وهي عدل. ش 
الثاني: أن تكون أجنبية عن الأولى كقولك: فلان عالم شجاع. 

الثالث: أن تكون تمثيلا لبعض ما تضمنته الصفة الأولى» كقولك: فلان كريمء 
سأله سائل فأعطاه ما سأل » فقوله تعالى : ( الذين يؤمئون بالغيب» يحتمل الأمور 
الثلاثة , 

فإنا إن قلنا: إن التقوى هي اجتنئاب المعاصي خاصة كان قولهآ الذين يؤمنون 
بالغيب» وما بعده وصفا بفعل الطاعات » وهو غير الأول. 


. 7١5/١ فتوح الغيب‎ )١( 
. 7١5/١ فتوح الغيب‎ )5( 
. كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التنزيل : والتوصيف‎ )( 
. 7١5/١ فتوح الغيب‎ )5( 
. 7١5/١ فتوح الغيب‎ )0( 
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وإن قلنا: إن التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون شرحا وبيانا ”'' على اندراج بقية العبادات» واجتناب 
المعاصي أيضا تحت ذكر الإيمان» والصلاة » و الزكاة . 

والثاني: أن يكون تمثيلا لما تضمنته التقوى بذكر بعض الأوصاف التي 
غيل هلها القوى: 

قوله : ( وقوله صلى الله عليه وسلّم : (( الصلاة عماد الدين » والزكاة قنطرة 
الإسلام)) ) . 

يوهم أن ذلك حديث واحدء وليس كذلك » بل هما حديثان : 

فأما الأول فقد قال النووي في " شرح الوسيط": هو حديث منكر باطا ”) 

قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير : وليس كذلكء فقد 
أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين ”" شيخ البخاري في " كتاب الصلاة " عن بلال 
بع ١‏ ترروعن '"الساوة عيرق الدير ٠"‏ أ وهو مرطال »زوج لتقت" 

قلت: وأخرجه بلفظ” الصلاة عماد الدين “ البيهقي في " شعب الإيمان " من 
حديث عمر بن الخطاب مرفوعا بسند فيه انقطاع '" ظ 

ونبه عليه الشيخ ولي الدين العراقي في حاشيته على " الكشاف" ”” . 


)١(‏ في ت »2 ح: شرط وبيان. وفي ق: شرطا وبيانا. 

(؟) التنقيح في شرح الوسيط 0/7 . 

() هو الفضل بن دكين واسمه عمرو بن حماد أبو نعيم الكوفي التيمي الطلحي » كان ثقة يقظان في 
الخديث عارفاً به » روى له الجماعة » توفي سنة تسع عشرة ومائتين . تهذيب الكمال 
١917/18‏ وسير أعلام النبلاء 147/٠١‏ . 

(5) لعله : بلال بن يحيى العبسي الكوفي » روى عن حذيفة بن اليمان » روى عنه ليث بن أبي سليم 
» روى له البخاري في الأدب المفرد » والباقون سوى مسلم تهذيب الكمال ٠١/4‏ وتهذيب 
التهذيب١/‏ 505 قلت : وهو في طبقة شيوخ الفضل بن دكين . 

(0) طبع من كتاب الصلاة لفضل بن دكين جزء واحد » وضاع منه جزءان » والحديث في قسم 
الضائع منه . 

تلخيطن لمعي 1/1 : 

(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان 18/7 من طريق قتادة » عن عكرمة » عن عمر . ثم نقل عن 
شيخه الحاكم أبي عبد الله الحافظ أنه قال : عكرمة لم يسمع من عمر » وأظنه أراد عن ابن عمر 
. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 70757 . 

(4) حاشية ولي الدين العراقي ل١١‏ . 
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وأخرجه أيضا الديلمي في" مسنئل الفزدوسن" من حديث علي بن أبي طالب” 

وفي معناه حديث الترمذي من رواية معاذ بن جبل ” رأس الأمر الإسلام » 
523 الصاح » 29 , 

7 حديث” الزكاة قنطرة الإسلام “ فأخرجه الطبراني في" الكبير" و البيهقي 
في " شعب الإيمان" ”© من حديث أبي الدرداء مرفوعا وسنده ضعيف 

قوله : ( أو مسوقة للمدح ) إلى أن قال: (. ... أو على أنه مدح منصوبء أو 
مرفوع بتقدير أعني أوهم) . 

قال أبو حيان: النصب على المدح ؛ على القطع بإضمار أمدح » أو بإضمار 
أعني على التفسير. 

الشيخ أكمل الدين : قيل: الفرق بين المدح صفة والمدح اختصاصا - يعني أن 


)١(‏ رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١7‏ وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب 404/7 ( غير مسند) عن الحارث » عن علي . قال الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار 4/١‏ والحارث ضعيف جدا . 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنئف ١145/١١‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير ١١١/7١‏ 
وعبد ابن حميد في المسئد ( المتتخب 58) وأحمد 44/75 والترمذي 4/ 7115117 
وابن ماجه 7/ 9177110154" والنسائي في السنن الكبرى7/ 4548 من طريق عاصم بن النجود ) 
عن أبي وائل » عن معاذ بن جبل . ورواه ابن حبان ( الإحسان١/557)‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ١‏ 57/7 عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » عن معاذ . وعن 
عمير بن هانوع » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ . ورواه أحمد 5"؟/ 370/0 27817 177 ع 
والطبراني 57/7١‏ » 54 عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ . ورواه 
الطبراني /7١‏ ”177 77 من طريق أيوب بن كريز » والزهري كلاهما عن عبد الرحمن بن غنم ؛ 
عن معاذ . وروأه الحاكم 6377/7 417 عن ميمون بن أبي شبيب » عن معاذ . ورواه أحمد 
#/الا عن عطية بن قيس » وعن عروة ابن النزال 781/5 كلاهما عن معاذ . قال الترمذي 
لوو ا ا ل 0 

جاه . وصحح الدارقطني في العلل ”/ 6 رواية ميمون . 

رار الع "٠‏ والمعجم الكبير إلا أن مسند أبي الدرداء منه مفقود ) 
وابن عدي في الكامل ١417/54‏ والبيهقي في شعب الإيمان 117/7 والقضاعي في مسند 
الشهاب 18/١‏ وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب 1١١/7‏ من طريق بقية 
بن الوليد » عن الضحاك ابن حمرة » عن حطان بن عبد الله الرقاشي » عن أبي الدرداء مرفوعا . 
ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 70/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة 
رقم 5074 بضحاك بن حمرة . 
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يكون بمعنى أعني » أو مرفوعا بتقدير المبتد!- أن الغرض الأصلي من الأول إظهار 
كمالات الممدوح. والالتذاذ بذكرها » وقد يتضمن تخصيص بعض الصفات بالذكر 
الإشارة إلى إنافتها”'' على سائر الصفات المسكوت عنها » ومن الثاني إظهار أن 
تلك الصفة أحق باستقلال المدح من بين سائر الصفات الكمالية » إما مطلقاء وإما 
بحسب ذلك المقام » سواء كان في نفس الآمرء أو ادعاء » وأن الوصف أصلي في 
الأول» والمدح تابع» وفي الثاني بالعكون 77 . 

قوله: ( وإما مفصول عنه؛ مرفوع بالابتداء »وخبره ( أولئك») 

قال أبو حيان: لا نختار هذا الوجه لانفلاته مما قبله , و الذهاب به مذهب 
الاستئناف مع وضوح اتعبالة تماقيلة #وتعلقة ‏ + 

قوله : ( والإيمان في اللغة التصديق » مأخوذ من الأمن) إلى آخره 

قال الطيبي: أي الإيمان إفعال من الأمن لغة . ثم نقل إلى المفهوم الشرعي. 
وهو التصديق لعلاقة الأمن من التكذيبء و المخالفة”' . 

الراغب: الإيمان التصديق الذي معه أمن . 

قال: وأما قوله:( يؤمنون بالجبت» فهو على سبيل الذم لهم بأنه قد حصل لهم 
الأمن بما لا يقع به الأمن”"' . 

قوله: ( وتعديته بالباء لتضمنئه معنى الاعتراف) 

قال الطيبي: هذا على تقدير السؤال والجوابء يعني إذا كانت حقيقة الإيمان 
منقولة من أمن فما باله عدي بالباء » ولم يعد بنفسه؟ فآجاب أن تعديته بالباء من 
باب التضمين”" . 

قال ابن جني : لو جمعت تضميئات العرب لاجتمعت مجلدات ”" . 

قال صاحب " الكشاف": "من "شأنهم أنهم يضمئون الفعل معنى فعل آخرء 


)١(‏ كتب في ح تحت إنافتها: أي شرفها وعلو منزلتها 
(؟) حاشية أكمل الدين ل4" : 

() البخر المحيط 51/7/79 : 

(5) فتوح العيب١/؟7١5‏ . 

(45) مفردات ألفاظ القرآن 4١‏ . 

(5) فتوح الغيب 7١1/١‏ . 

. "1١/7 الخصائص‎ )0( 


894 


قخوونة مرا ووتعملونه استعماله": 

قال الطيبي : ولو زيد مع إرادة معنى المضمن كان أحسن » كما تقول : أحمد 
إليك فلانا » أي أنهي إليك حمد فلان : 

قال في سورة الكهف"" الغرض في ''' التضمين إعطاء مجموع معنيين» وذلك 
أقوى من إعطاء معنى" '" . 

الشيخ سعد الدين : فإن قيل: الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقي فلا 
دلالة على الفعل الآخر » وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه 
الحقيقي » وإن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة و المجاز. 

قلنا : هو في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة 
القرينة اللفظية » فقولنا : أحمد إليك فلانا » معناه : أحمله منهيا إليك حمده. 
ويقلب كفيه على كذا . معناه : نادما على كذا » ولابد من اعتبار الحال وإلا لكان 
مجازا محضاء لا تضميناء وتقديره هنا إيؤمنون» معترفين بالغيب”" . انتهى 

قوله : ( ومنه ما آمنت أن أجد صحابة) 

هو من قول العرب » حكاه أبو زيد بقوله : ناوي السفرء أي ما أثق أن أظفر 
تمرج أرافقة : 

قوله:( وكلا الوجهين حسن في( يؤمنون بالغيب؟ ) 

قال الشيخ أكمل الدين : يعني نظرا إلى أصل المعنى اللغويء وأما بالنظر إلى 
العرف الشرعي فالحمل على التصديق ظاهر الرجحان ؛ للإجماع على أن الإيمان 
المعتبر نفس التصديق » أوهو داخل فيه و أعظم أركانه”” . 

قوله : ( وأما في الشرع) 


)١(‏ في ت 2ح : من 

(؟) الكشاف 0 ١٠‏ وفتوح الغيب 3117/١‏ . 

() حاشية سعد الدين ل؟7 وفيه : ... معناه نادماً على كذا » وقد يعكس كما يشعر به قوله : أي 
يعترفون به » ولابد من اعتبار الحال » أي يعترفون به مؤمنين وإلا كان تكازا نكم لا تفيجينا 
؛ وربما يقال : إن ذكر صلة المتروك يدل على زيادة القصد إليه » فجعله أصلاً والمذكور حالاً 
وتبعأ أولى . 

(5) كتاب النوادر في اللغة وفيه : وقالوا : ما آمنت أن أجد صحابة إيماناً » أي مااوثقت أن 
اعد صحاة » والايمان النقة : 

(0) حاشية أكمل الدين ل0؟ . 
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الإمام: اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان في عرف الشرع» ويجمعهم أربع 
7 < ْ 

الفرقة الأولى: قالوا: هو أسم لأعمال القلوب» و الجوارح .والإقرار باللسانء 
وهم المحدثون, و المعتزلة» والخوارج. 

فالمحدثون قالوا: المعرفة إيمان كامل ”'" » وهو الأصل » ثم كل طاعة إيمان على 
حدة؛ وهي فروع؛ فلا يكون شيء منها إيمانا ما لم تكن مرتبة على الأصل» و الجحود 
وإنكار القلب كفرء وهو الأصلء ثم كل معصية ''' كفر على حدة» وهي فروع؛ فلا 
يكون شيء منها كفرا ما لم تكن مرتبة على الأصل؛لأن الفرع لا يحصل بدون أصله. 

والمعتزلة قال بعضهم: الإيمان فعل كل الطاعات فرضا ونفلاء وقال بعضهم: 
الفرض فقطءوقال بعضهم: اجتناب الكبائر 

الفرقة الثانية: قالوا: الإيمان التصديق بالقلب و اللسان معا .وعليه أبو حنيفةء 
وغافة المي 

الفرقة الثالثة : قالوا : الإيمان التصديق بالقلب فقط ”* . 

الرابعة: قالوا : الإقرار باللسان فقط» ثم منهم من شرط معه حصول المعرفة 
بالقلب» فهي عنده شرط لكون الإقرار إيمانا ءلا داخلة في مسمى الإيمان” » 
ومنهم من لم يشترط ذلك » وعليه الكرامية”" . انتهى ملخصا ”" . 

ومن ذلك يجتمع في مسمى الإيمان عشرة أقوال. 


)١(‏ ليست المعرفة بإيمان كامل » بل هي جزء أصلي لمفهوم الإيمان الشامل للمعرفة وللنطق ولعمل 
الجوارح . قال أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 7 :اعلموا 
أن الله فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه » وبكل ما جاءت به السنة ‏ 
وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولأ » وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به 
وفرضه من الأعمال ‏ لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها ء ولا يكون العبد مؤمناً إلا بأن 
يجمعها كلها » حتى يكون مؤمناً بقلبه » مقرأ بلسانه » عاملاً مجتهداً بجوارحه . 

(1) في ظ : خطيئة . 

(') انظر في تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي 718/7 . 

(4) وهو قول الأشعرية . انظر في كتاب الإرشاد للجويني 797 والحجة في بيان المحجة لأبي 
القاسم الأصبهاني 507/١‏ . 

(5) وهو قول الرقاشي » وعبدٍ الله بن سعيد القطان . انظر في تبصرة الآدلة ا 

(5) انظر في التبصير في معالم الدين للطبري ١189‏ وتبصرة الآدلة 748/5 . 

(0) التفسير الكبير؟/ 75 70 . 
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قوله: ( فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلّم ) 

قال الإمام: لابد من شرح ماهية هذا التصديق » فنقول: من قال: العالم محدث 
فليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم موصوفا بالحدوث » بل مدلولها حكم ذلك 
القائل بكون العالم حادثاء فالحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث 
للعالم» ومغاير للعلم به أيضا ؛ لأن الجاهل بالشيء قد يحكم به فهذا الحكم 
الذهني هو المراد من | لتصديق بالقلب”"' . 

قوله : ( ومجموع ثلاثة أمور) إلى آخره 

هذا أخذه المصنف من الراغب» وكان من أثمة السنة""' » وعبارته: 


. 76 /7 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) منزلة الإمامة في السنة منزلة عالية ترنو إليها همم أولو العزائم العالية » تنال بالصبر واليقين 
بعد رسوخ القدم في المعرفة والسنة (( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون)) فهل كان أبو القاسم الراغب الأصبهاني إماماً بهذا المعنى ؟ لقد ألف كتاباً في العقيدة 
سما : كتاب الاعتقاد . حققه أختر جمال محمد رسالة ماجستير في جامعة أم القسرى » فألقيت 
النظر عليه لمعرفة مدى انطباق وصف الإمامة في السنة عليه » فآلفيته ينحو فيه منحى 
المتكلمين» ويخالف السلف في مسائل عظمى : منها مسألة الإيمان » حيث يحصر الإيمان 
الشرعي بالاعتقاد فحسب » قال : والإيمان الشرعي الذي يطلق على سبيل المدح هو الاعتقاد 
الصادق اليقيني بالأمور الأخروية » وأصله ستة أشياء » قد نبه النبي عليه السلام عليها بقوله : 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 05" ومنها: 
العرش والاستواء والنزول والمجيئ » فلا يثبت عرشاً استوى عليه ربنا » بل يؤول العرش بقوام 
أمره » ولايغبت له نزولاً ومجيئاً » بل يؤول النزول والمجيئ . ولما أورد حديث ابن مسعود " ما 
بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش ٠‏ لا يخفى 
مياسن اهمالك قل "لقال :: : وإياك أن : تتصور بهذه الألفاظ شيئاً من - المحسوسات » فإن' 
على " في نحوه إنما هو كقوله : " والله على كل شئ قدير " " وفوق كل ذي علم عليم' ١١‏ 
وقال : وفي قوله تعالى : " إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 

على العرش " دليل على أن لا حاجة به إلى العرش » وأنه لم يتغير عما كان ١١5‏ . 
وقرر أنه ما من * شئ إلا وهو فيه » ومعه » وعليه » وفوقه » قل غشاه بنور منه » يشهد بربوبيته على 
وحدانيته » لا على أن الأشياء مكان له » أو محتاج إليها ) » بل المعنى أن الأشياء كلها محتاجة 
إلى حفظه كما قال : " إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا " وعلى هذا النحو نزول 
الرب عر وجل في قوله عليه السلام : " ينزل الله عر وجل إلى السماء الدنيا ' والمجيئ في قوله 
تعالى : " وجاء ربك والملك " ١١5 11١‏ فالرجل رحمه الله مائل إلى الكلام والتجهم ؛ 
معرض عن مذهب السلف في هذه المشائل » ولو تتبع متتبع في مؤلفاته الأخرى ربما وجد فيها 
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لما كان من لوازم الإيمان التصديق قالوا: الإيمان هو التصديق . 

قال: ولا يكون التصديق إلا عن علم » ولذلك قال تعالى( إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون» [ سورة الزخرف 87 ] . 

فالإيمان اسم لثلاثة أشياء» علم بالشيء» وإقرار به » وعمل بمقتضاه إن كان 
لذلك المعلوم عمل كالصلاة» و الزكاة» هذا هو الأصل » ثم قد يستعمل في كل 
واحد من هذه الثلاثة» فيقال: فلان مؤمنء أي أنه مقر بما يحقن دمه وماله» ولذلك 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الجارية حين سألها ما سألها » ثم قال : 
0 أعتقها فإنها 00 

ويقال: مؤمن ويراد به أنه يعرف الآدلة الإقناعية التي يحصل معها سكون 
النفس ٠»‏ وإياه عنى صلى الله عليه وسلّم بقوله : (( من قال لا إله إلا الله موقناً 
ا 

ويقال : مؤمن » ويعنى به أنه يسكن قلبه إلى الله من غير أن يلتفت إلى شيء 
من العوارض الدنيوية » وإياه عنى بقوله  :‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم) » ' ([ سورة الأنفال "] . 

قوله : ( ومن أخلٌ بالإقرار فهو كافر) 

قال الشريف : أي مجاهر بكفره » بخلاف المنافق فإنه كافر يخفي كفره””" . 

وقال الطيبي : فيه نظر”' 

قال الإمام : من عرف الله بالدليل ولم يجد من الوقت ما يتلفظ بكلمة الشهادة 
هل يحكم بإيمانه؟ وكذا لو وجد من الوقت ما أمكنه التلفظ به ”'' . 


مخالفات في مسائل أخرى » والمخالفة في هذه المسائل تنكب عن السنة المحضة » فضلاً عن 
الأنافة فيها: 

)١(‏ رواه أحمد 11/5/84 ومسلم 887/١‏ ح/"0 والنسائي في المجتبى 7/ 111818 وفي السئن 
الكبرى 44/7 من حديث معاوية بن الحكم . 

(؟) رواه الحميدي في المسئد "57/١‏ وأحمد 781/75 وأبن حبان ( الإحسان )47١/١‏ من 
حديث جابر . ْ 

(') مقدمة جامع التفسير 155 . 

(4) حاشية الشريف١9/1١١‏ . 

(4) فتوح الغيب 5١5/١‏ . 

(1) من وقر في قلبه التصديق وأراد أن ينطق بما احتوى عليه قلبه فلم يسعفه الوقت . ولم ينتظره 
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روي عن الغزالي نعم » والامتناع من النطق يجري مجرى المعاصي التي تؤتى 
مع الإيمان» ويعضده حديث البخاري” أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة “ '" 

قال : و الذي يعتذرله ”'' أن المراد بالإخلال هو أن يقصد به على سبيل 
الجحود و العناد كما فعل أبو طالب 7" . 

قوله : ( و الذي يدل على أنه التصديق وحده) إلى آخره 

تبع في هذا الترجيح الإمام فخر الدين”'' » وهو خلاف مذهب إمامهما الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » و السلف قاطبة . 

أخرج الحاكم في " مناقبه" وأبو نعيم في " الحلية" عن الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ٠»‏ ويزيد وينقص ”” . 

وأخرج اللالكائي في" السنة " عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعملء ويزيد 
وينقص. ظ : 

وأخرجه ابن أبي حاتم؛ واللالكائي”' عن جمع كثير من الصحابة والتابعين”" . 


الأجل . وحال دون النطق بكلمة الشهادة فلا شك أنه معذور في عدم نطقه؛ فإن الله لا يكلف 
نفساً إلا وسعها » وهذا لم يكن النطق في وسعه » كالأخرس الذي لا يستطيع النطق بكلمة 
الشهادة » فكما يعذر الأخرس الذي قام به مانع لساني يعذر الذي قام به مانع زماني . وأما من 
كان في حال السعة ولم يأت بركن النطق بالشهادة مع تحقق التصديق في قلبه فقد سبق في 
تعليق سابق أن أهل السنة والحديث لا يعتدون بتصديقه ما لم يضف إليه الركنين الآخرين » على 
أن هذه الصورة قد تكون أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باطنأ وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها . شرح حديث جبريل 007 . 

. ومسلم ١/1417ح 175 من حديث أنس‎ 1/١177 118/57 رواه البخاري‎ )١( 

(5) كتب في ح تحت كلمة له: أي المصنف .. 

(9) التفسير الكبير 7/ !71 وفتوح الغيب 7١55١5 /١‏ . 

(:) التفسر الكبير 75/7 . 

(5) مناقب الشافعي للحاكم مفقود » ولكن روى البيهقي الآثر في مناقب الشافعي 817/١‏ عن 
الحاكم » وأبو نعيم في حلية الأولياء ١١١/9‏ . 

(5) هو هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الطبري الرازي اللالكائي ؛ مفيد بغداد في وقتهء 
صنف كتاباً في السنة » توفي سنة ثمان عشرة وأربعماثة . سير أعلام النبلاء 4١9/117‏ والبداية 
والنهاية ١4/١7‏ وانظر في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 409/7 . 

(0) أصل السنة واعتقاد الدين ٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ”/ 1١78١١١1‏ . 
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وورد هذا اللفظ في حديث مرفوع أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة ''' 2 


واخر أ عام منيك عاريرتر وكا سا مار لجار ريا لجان 
وطكل الآ 0 

فإن قلت : فما تحرير الفرق بين مذهب السلف والمعتزلة؟ 

قلت : السلف جعلوا العمل شرطا في كمال الإيمان”" » و المعتزلة في 
صحته. 

قوله :(( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم») [ سورة الأنعام 87 ] . 

سم وان واد ؛لأن المراد بالظلم فيها الشرك »كما سيأتي؛ 
لا المعاصي. 

قوله: ( و الغيب مصدر وصف به للمبالغة) 

زاد في " الكشاف":" بمعنى الغائب"”*) 

أبو حيان:إن كانت الباء مقوية لوصول الفعل إلى الاسم كمررت بزيد فتتعلق 
بالفعل » أو للحال فتتعلق بمحذوفء أي ملتبسين بالغيب » عن المؤمّن به. فيتعين 
في هذا الوجه المصدر. ْ 

وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معنى الغائب » أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل. 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل 7١/١‏ والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٠١١/١‏ قال ابن 
عدي باطل » وقال السيوطي في اللآلي المصنوعة 1/١‏ موضوع . 

(؟) رواه ابن ماجه 417/١‏ ح55 والعقيلي في كتاب الضعفاء ١708/4‏ وفي سنده أبو الصلت 
الهروي . قال العقيلي : حديث غير محفوظ » والحمل فيه على أبي الصلت الهروي . وحكم 
عليه الشيخ الألباني بالوضع . انظر في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 711/١‏ . 

(") أعمال الإيمان قسمان : أعمال قلوب كالإخلاص » والحب » والإنقياد » وأعمال جوارح 
كالأركان الأربعة » والواجبات الأخرى » والمستحبات . وأعمال القلوب أصل أعمال الجوارح؛ 
ولا يصح الإيمان بدون شئ من أعمال القلوب . وأما الواجبات غير الأركان الأربعة, 
والمستحبات فلا شك أنها من كمال الإيمان الواجب والمستحب .» وأما الأركان الأربعة 
فاختلف أهل السنة والجماعة في التكفير بتركها مع إقرار تاركها بالوجوب فمنهم من كفر بترك 
واحدة منها » ومنهم من كفر بترك الصلاة فقط . ومنهم من كفر بترك الصلاة والزكاة فقطء 
ومنهم من لا يكفر بترك شئ منها » فمن كفر بالترك جعل ما كفر بتركه ركنا أصلياً للإيمان » 
تتوقف صحته عليه » ومن لم يكفر بالترك جعل هذه الأركان من كمال الإيمان الواجب . وانظر 
في التحفة العراقية في الأعمال القلبية ١41‏ وشرح حديث جبريل 004 . 

. ١١8/١ الكشاف‎ )5( 
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قالوا: وعلى معنى المغيب أطلق المصدر وأريد به اسم المفعولء نحو هذا 
خلق الله»ودرهم ضرب الأمير » وفينه نظر؛لأن الغيب مصدر غاب اللازم '" . 
انتهى ظ 

قوله: ( و العرب تسمي المطمئن من الأرض) 

قال الطيبي: يروى بكسر الهمزة »وفتحهاء فبالكسر الصفة» وبالفتح الموضع " 

قوله: (والخمصة التي تلي الكلية) 

قال الطيب ي: هي الثقرة والحفرة”" 

قولة::( أو فبعل» خفف كقيل 12 

زاد في " الكشاف": "فإن أصله قَيّل"”*) 

قال أبو حيان -وتبعه السمين في " إعرابه"-:هذا الذي أجازه الزمخشري في 
الغيب فيه نظر؛لأنه لا ينبغي أن يدعى ذلك فيه حنى يسمع مثقلا كنظائره. فإنها 
سمعت مثقلة ومخففة» ويبعد أن يقال: التزم التخفيف في هل شاه 

قال أبو حيان :والفارسي لا يرى هذا التخفيف قياسا في بنات الياء» فلا يجيز 
في بين التتخفيف ٠‏ ويجيزه في ذوات الواو» نحو سيد وميت :وغيره قاسه فيهماء 
وابن مالك وافق الفارسي في ذوات الياء » ونخالف الناس في ذوات الواوء فزعم 
السود تو سين ظ 

قوله :( وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته و اليوم الآخر وأحواله» وهو 
المراد في الآية) 

قال الإمام : ما لا يمكن إثبات النقل به إلا بعد ثبوته فإنه لا يمكن إثباته بالنقل» 
وما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وقوعه؛ وجاز عدمه لا يمكن معرفته إلا بالحس أو 
النقل»فالصانع والنبوات من قبيل الآول» والحشر والنشرءوما يتعلق بهما من الثاني. 


. 0١/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب 7١5/١‏ . 

() فتوح الغيب 7١5/١‏ . 

. ١78/١ الكشاف‎ ):( 

(0) البحر المحيط 0١/7‏ والدر المصون 97/١‏ . 

(5) البحر المحيط ؟/ ؟؛ وانظر في كتاب التكملة لأبي علي الفارسي 518 والمساعد على تسهيل 
الفوائد ١97/5‏ . 


8 اد 5 


قوله: ( هذا إذا جعلته صلة للإيمان» وأوقعته موقع المفعول به) 

قال الشيخ أكمل الدين: الصلة في عرف النحاة هي المفعول به بواسطة حرف 
ا 

قوله : ( على تقدير ملتبسين بالغيب) 

قال الطيبي : وحيتئذ يرجع معنى الغيب إليهم”" 

قوله: ( لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ” والذي لا إله غيره ما 
آمن أحد أفضل من إيمان بغيب ' ثم قرأ هذه الآية) 

أخرجه سعيد بن منصور في "سئئنه"» وأحمد بن منيع'"ا في "مسنده"”» والحاكم 
في "مستدركه" ويد : 

قوله :( ( ويقيمون الصلاة4 أي يعدلون أركانهاء ويحفظونها من أن يقع زيغ 
في أفعالها) 

قال الطيبي: وعلى هذا فهو استعارة تبعية» شبه تعديل المصلي أركان 
الصلاة»وحفظها من أن يقع فيها زيغ بتقويم الرجل العود المعوج» فقيل: يقيمون 2 
وأريد : يعدلون”” . 

قوله: ( من أقام العود إذا قَوَمَهُ) 

قال الشريف: القيام في أصل اللغة هو الانتصاب. و الإقامة إفعال منه. و 
الهمزة للتعدية» فمعنى أقام الشيء جعله قائماء أي منتصباء ثم قيل: أقام العود إذا 
قوّمه » أي سَؤَاهُ وأزال اعوجاجه. فصار قويما شبه القائم» ثم استعيرت الإقامة من 
تسوية الأجسام التي صارت حقيقة فيها لتسوية المعاني ؛كتعديل أركان الصلاة على 


. حاشية أكمل الدين ل760‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب 7١5/١‏ . 

(1) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي » رحل وجمع وصنف المسئد » توفي سنة 
أربع وأربعين ومائتين . سير أعلام النبلاء /١١‏ "5417 وتهذيب التهذيب 85/١‏ . 

(4) رواه سعيد بن منصور في سئنه 7/ 055 وأحمد بن منيع في مسنده ( المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية /ا/ 2547 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١7/١‏ والحاكم في 
المستدرك 5١/7‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال 
البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد الثمانية 1١‏ هذاإساد رجاله رجال 
الف هي + 

(0) فتوح الغيب 5١5/١‏ . 
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ما هو حقهاء وإنما لم تجعل استعارتها من تحصيل القيام في الأجسام » بل من 
تسويتها رعاية لزيادة المناسبة بين المعاني”" . 

هذا » وقد قيل: الإقامة بمعنى التسوية حقيقة في الأعيان والمعاني» فلا حاجة 
حينئذ إلى الاستعارة 1 


نافقة) 
قال الطيبى: فعلى هذا هو كناية تلويحية '" : عبر عن المواظبة والدوام 
بالإقامة» فإن إقامة الصلاة بمعنى تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في 


فرائضها مشعرة بكونها مرغوبا فيها » وإضاعتها وتعطيلها يدل على ابتذالهاء 
كالسوق إذا شوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها » ونفاقها يدل على توجه 
الرغبات إليهاء وتوجه الرغبات يستدعي الاستدامة » بخلافها إذا لم تكن قائمة 
فعلى هذا المراد من قوله:" من قامت السوق" أي من باب قامت السوقء لا أنه 
وقول فو قامتك السنو 7 ظ 

وقال الشريف: نفاق السوق كانتصاب الشخص في حسن الحال و الظهور 
التامء فاستعمل القيام فيه والإقامة في إنفاقهاء أي جعلها نافقة»ثم استعيرت منه 
للمداومة على الشيء فإة علدا من الأفاق والجداومة يجمل مُتَعَلتَهُ مرغويا يسافنا 
فيه متوجها إليه. ظ 

كالتوقة أوزة غانه احناه السائرة عت داه والضه] ا مل أطي أقناء 
السوق مجاز ءفالتجوز عنه ضعيف. 

ودفع الأول بالحمل على المجاز المرسل بعلاقة اللزوم » فإن الانفاق يستلزم 
المدااوقة عاقة: ظ 

و الثاني: بأنه صار بمنزلة الحقيقة”'' . 


. ١79/١ حاشية الشريف‎ )١( 

(1) الكناية التلويحية : هي التي بينها وبين المكني عنها مسافة متباعدة لكثرة الوسائط » كما في " 
كثير الرماد " لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد . الإيضاح في علوم البلاغة ١75/0‏ 
ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها 57/7" . 

() فتوح الغيب 315/1١‏ . 

(5) حاشية الشريف ١59/١‏ . 
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وقال الشيخ أكمل الدين: قد اعترض على هذا الوجه بأنه مجاز و العلاقة غير 
مطردة؛لأن الدوام لا يستلزم النفاق» ولا العكس. 

و الجواب أن في تعليل المصنف مدفعا لذلك » وهو أنه استعارة » وهي 
ا 
لا يتتحقق.كما أن النفاق في الأسواق لا يتحقق إلا بالرغبات”" . 

قوله: ( قال: 

ناتك ذزالنة شؤق الحتسراب” . لآأخل الترافكين خولا فيطنا) 

غزالة ”© امرأة شبيب الخارجي”"" انالا الات كدوك لاا ور 
سنة كاملة. والضراب المضاربة بالسيوف . و العراقان البصرة والكوفة . والقميط 
التام. 

أي هذه المرأة دامت على الحرب حولا كاملا تاما. 

والبيت من قصيدة طويلة لأيمن بن خريم الصحابي”*' رضي الله تعالى عنه, 
أولها : ظ ظ 

أبى الجَبّنَاءُ مِنّ أهنل العِراق” ععَلَى الله والتاس إلا قوط 
اليم ا لاض بو اجا ف د تسن 
0 مِن مار قات النَمَاء يححرؤة بلدا المرُوْطَا 
2 5 5 ا( 21 كه 
رات غَرَالة إؤْطئَخت بمَكة هَودَجَهَا وَالقَيِْطا 


()خاشية اكمل الاين ل88:. 

(7) إمرأة شبيب الحروري » من شهيرات النساء في الشجاعة والفروسية » وكانت تقاتل في الحروب 
بنفسها » وقد كان الحجاج هرب في بعض الوقائع مع شبيب من غزالة فعيره ذلك بعض الناس . 
وفيات الأعيان ؟/ 54: والأعلام 1١8/6‏ . 

(*) هو شبيب بن يزيد بن نعيم أبو الضحاك الشيباني الخارجي » رأس الخوارج بالجزيزة » وفارس 
زمانه » بعث لحربه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحداً » ثم غرق بنهر دجيل سنة سبع 
وسبعين . وفيات الأعيان 7/ 504 وسير أعلام النبلاء ١45/5‏ . 

(4) هو أيمن ابن خريم بن فاتك الأسدي » أسلم يوم الفتح وهو غلام يفاع » روى عن أبينه وعمه 
وهما بدريان . الاستيعاب ١194/١‏ والإصابة ١1١/١‏ . 

(0) فى د » ظ » ق : للمندبات . 
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سمت أرقن من ششؤْيهًا فلاقَى العراقَان مِنْهَا البَطِيِطا 
ألا سي الله أفل الهرّأ فق إِذْقَلُدَا العَنيَات السُمُوْطًا 
وَعَتِلْغَرلةتَمَفُْهمْ قَقُلْكَهْلَالوَقَاءالوَسِيْمَ 
1 غَوَالَةَ 0 )00 النْمَابْ 2 لمان تحير إف4 الشَيْطًَا 


إلى آخره 


قال الطيبي: ١‏ يقيمون» على الوجوه مسند إلى المصلي مطلقا ء وعلى هذا 
الوجه مسئد إلى الصلاة باعتبار أن المصلي إذا أقام الصلاة كانت هي قائمة  '”‏ 
على نحو نهاره صائم؛ وليله قائم» ألا ترى إلى قوله: "من غير فتور' فإنه لا يقال: 
نهاره صائم إلا لمن صام الدهر كله » ولا ليله قائم إلا لمن لا ينام فيه”” . 

وقال الشيخ أكمل الدين: اعترض على هذا الوجه بأنه مجاز .والعلاقة غير 
مطردة»وبأنه ليس على ظاهره؛لآن القائم بالأمر هو المتشمر له. لا مقيمه» وهنا ليبس 
كذلكء» اللهم إلا أن تجعل الصلاة متشمرة لكون فاعلها كذلك »من باب جَد جد 
ولا يخفى بعده عن الفهم. 

قال: والجواب أن باب جد جده مفتوح في الكلام”"' . ظ 

وقال الشريف: قام بالأمرء أي اجتهد في تحصيله؛ وتجلد فيه بلا توانء 
وحقيقته قام ملتبسا بالأمر» والقيام به يدل على الاعتناء بشأنه» ويلزمه التجلد 
والتشمرءفأطلق القيام على لازمه؛ومنه قامت الحرب على ساقها إذا التحمت 
واشتدت » كأنها قامت وتشمرت لسلب الأرواح ؛ وتخريب الأبدان. 

واعترض عليه بأن الإقامة إذا كانت مأخوذة مما ذكر كان معناها -على قياس 
التعدية- جعل الصلاة متجلدة متشمرة علا كون المصلي متشمرا في أدائها بلا فتور 


. في ق : تحمي‎ )١( 

(؟) في ق : تحمي . 

(*) أوردها أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني ١؟/‏ /اا7 . 
(؛) في د ء ظ ء ق : كانت قائمة هي . 

(0) فتوح الغيب 3١1/١‏ . 

(") حاشية أكمل الدين ل50 . 


عنها »كما ذكره. 

وأيضا وصف الصلاة بالتجلد والتشمر إنما يصح إذا وصفت بما هو لفاعلهاء 
على قياس جد جده.؛ ولا يخفى بعله. 

قال : وليس لك أن تقول: الباء في قام بالأمر للتعدية» فالمستعمل بمعنى 
التجلد و الاجتهاد هو الإقامة في الحقيقة ؛لأن قولهم في ضله: قعد عن الأمر 


وتقاعد عنه يبطله. 
وأيضا القيام يناسب التشيهون للا الإقامة. كما أن القعود يلائم الكسل 4 للا 
601 
الاقعاد ‏ . 
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قوله:( أو يؤدونها » عبر عن أدائها بالإقامة؛لاشتمالها على القيام »كما عبر عنها 
بالقنوت» والركوع .والسجود .و التسبيح)”'" . 

قال بعض أرباب الحواشي: هذا بعيد ؛لأنه قال هنا ( ويقيمون ا لصلاة» فذكر 
اسم الصلاة مع إقامتها » وأما في تلك الأماكن فلم يذكر معها اسم الصلاة. 

وقال الشيخ أكمل الدين: قيل: إنه على هذا مجازء من باب ذكر الجزء وإرادة 
الكل؛لأن القيام في الصلاة جزء من الصلاة » وفيه نظر؛لآن الجزء لا يستلزم 
الكلءفلا يكون مجازا. ش 

والجواب أن المراد القيام في الصلاة » وهو يستلزمها قطعا . 

وقال الشريف: إن أراد أن القيام يطلق على الصلاة لكونه بعض أركانها » ثم 
يؤخل منه الإقامة»ورد عليه أن الهمزة إن جعلت للتعدية كان معنى الإقامة جعل 
الصلاة مصلية » وإن جعلت للصيرورة كان معنى أقام صار ذا صلاة» فلا يصح ذكر 
الصلاة معه إلا بجعلها مفعولا مطلقاء والكل ما لا يرتضيه طبع سليم » وإن أراد أن 
القيام لما كان ركنا منها كان فعله وإيجاده -أعني الإقامة-ركنا لها أيضا توجه عليه 
أن ركنها فعل القيام» بمعنى تحصيل هيئة القيام في المصلي حال الصلاة . لا 
بمعنى تحصيلها في الصلاة» وجعلها قائمة. 

فإن قيل: لعله أراد أن القيام جزء منهاء فيكون إيجاده - أي الإقامة- جزءًا من 
إيجاد جميع أجزائها الذي هو أداؤهاء فعبر عن أدائها بجزئه. 


. ١ 3١/1 حاشية الشريف‎ )١( 
. حاشية أكمل الدين ل70‎ )( 
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قلت: المعنى (يقيمون» حينئلٍ يؤدون الصلاة» فيحتاج في ذكر الصلاة معه إلى 
ارتكاب كونها مفعولا مطلقا . 

ولا إشكال في استعمال "قنت" أو " ركع؛ أو " سجد"»أو" سبح" بمعنى صلى» 
إذ لا يذكر معها الصلاة 7 . انتهى 

56 قال الشيخ أكمل الدين: في هذه الوجوه الأربعة- بعني أن الإقامة تجيء 
لمعان» وأن المذكورة هاهنا يجوز أن تكون واردة على جميع ما ورد فيه الإقامة 
على سبيل البدل» عند من لا يجوز عموم المشترك ءو على سبيل الشمول عند من 
يجوزه . | 

قال: وهذا الذي ذكرته من أنه مستعمل في الجميع سالم عن جميع ما تقدم 
إيراده. 

قال: ولو جعل المصنف إقامة الصلاة عبارة عن جعلها قائمة -أي حاصلة في 
الخارج؛فإن القيام بهذا المعنى أيضا شائع في الاستعمال ''' » كما في قولهم: 
الشيء إما قائم بنفسه » أو بغيره - كان أسلم ”" . 

وقال الشريف: ذكر بعضهم أن الإقامة تستعمل بمعنى جعل الشيء قائما في 
الخارجء أي حاصلا فيه ؛فإن القيام بمعنى الحصول في الخارج شائع في 
الاستعمال . 

ومنه القيوم؛ وهو الحاصل بنفسه؛ المحصل لغيره» ومنه القَوَام لما يقام به 
الشيء » أي يحصلء فنحو " أقيموا الصلاة" من الإقامة بهذا المعنى » أي حصلوها 
وأتوا بها على الوجه المجزئ شرعاء وهو معنى الآداء”" . 

فذلكة : قال الطيبي : تحرير هذا المقام أن قوله( يقيمون الصلاة» ليس على 
ظاهره فهو إما استعارة تبعية» أو كناية عن الدوام » من قامت السوق: إذا راجت 
ونفقت4لأن نفاقها مشعر بتوجه الرغبات إليهاء وهو يدل على المحافظة؛ وهي على 
الدوام » أو مجاز في الإسناد» وهو إما بمعنى يجعلون الصلاة قائمة» فيفيد التجلد و 
التشمرء وأنها مؤادة مع وفور رغبة ومزيد نشاط » كقولهم: قامت الحرب على 


(1)حاشية الريك 17/1 
(5) في ح : استعمالهم . 

() حاشية أكمل الدين ل79 . 
(4) حاشية الشريف 1٠/١‏ . 
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ساقهاء أو بمعنى يوجدون القيام فيهاء أي يقومون فيهاءفاسند القيام إليها على 
المجازء فيفيد أنهم يؤدونهاء من باب إطلاق معظم الشيء على كله'" . 

قوله : ( والأول أظهر) 

هو الوارد ''' عن ابن عباس » أخرجه ابن جرير» و ابن أبي حاتم من طرق 
ل : 

قال الشريف: لما كان ١‏ يقيمون الصلاة» في معرض المدح. بلا دلالة على 
إيجاب كان حمله على تعديل أركانها كما قرره أوّلاً أولى» فإنه المناسب لترتيب 
الهدى الكامل؛ والفلاح التام الشامل” . 

وقال الراغب: إقامة الصلاة توفية حدودها وإدامتهاء وتخصيص الإقامة فيه تنبيه 
على أنه لم يرد إيقاعها فقط » ولهذا لم يؤمر بالصلاة» ولم يمدح بها إلا بلفظ 
الإقامة» نحو ( المقيمين الصلاة» [ سورة النساء ١57‏ 1 ولم يقل المصلين إلا في 
المنافقين حيث قال:( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» [ سورة 
الماعون 6-5 ] . ش 

ومن ثم قيل: المصلون كثير» والمقيمون لها قليل » كما قال عمر رضي الله 
عنه : (( الحاج قليل » والركب”” كثير "" )) . 

وكثير من الأفعال التي حث الله على توفية حقه ذكره بلفظ الإقامة» نحو( ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» [ سورة المائدة ١‏ ]( وأقيموا التووق بالقسط 997 
[ سورة الرحمن ١٠١‏ انتهى. 

واختار الإمام الوجه الثاني ءو قال: الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه | 
الثناء العظيم»وذلك لا يحصل إلا إذا حملنا الإقامة على إدامة فعلها من غير خلل 


.1١1/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) في ظ : المروي . 

(*) رواه ابن جرير في جامع البيان 01١‏ واين أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 6١/١‏ . 

(5) حاشية الشريف ١71١/١‏ . 

(0) في ت » ظ : و الراكب 

(5) لم أقف عليه من حديث عمر » ولكن روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : سمعت شريحاً 
العراقي يقول : الحاج قليل » والركبان كثير . المصنف 1/6 . 

(10) مقدمة جامع التفسير 155 . 
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في أركانها وشرائطها "'' . 

قال الطيبي : وهذا أولى من قول القاضي؛ لما مر في تقرير الكناية؛ فإنها 
جامعة لجميع المعاني المطلوبة فيها"" . 

قوله: ( والصلاة فَعَلَة) 

قال الشيخ أكمل الدين : يعني مفتوح العين. قله الاو الفا #التسركينا 
وانفتاح ما قبلها”" . 

قوله : ( كتبت بالواو على لفظ المفخم ) . 

الطيبي : قيل: التفخيم على ثلاثة أوجه : ترك الإمالة» وإخراج اللام من أسفل 
اللسان . كما في اسم الله » والإمالة إلى الواوء كما في اسم الصلاة' . 

قال الشيخ سعد الدين: وهو المراد هنا. 

قال: وقوله:" المفخم" بكسر الخاء'” 

وقال الشريف : أراد بالتفخيم هنا إمالة الألف نحو مخرج الواوء لا ما هو ضد 
الأمالةه اوعد ارقي 

وقال الشيخ أكمل الدين : التفخيم هنا ضد الترقيق 7 

دن 

هو واحد الصلوين ءوهما العظمان الناتئان في أعالي الفخذين. يقال: ضرب 
الفرس صلويه بذنبه » أي عن يمينه وشماله. 

قال الفارسي: الصلاة من الصلوين » لأن أول ما يشاهد من أحوال الصلاة إنما 
هو تحريك الصلوين للركوع؛ فاما القيام فلا يختص بالصلاة دون غيرها. 
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. 59/7 التفسير الكبير‎ )١( 

(1) فتوح الغيب 518/١‏ . 

(") حاشية أكمل الدين ل50 . 

(4) فتوح الغيب 737١/١‏ . 

(0) حاشية سعد الدين ل١7؟‏ . 

(5) من هنا سقطت لوحة من نسخة د . 

(0) حاشية الشريف 11/1١‏ . 

(8) حاشية أكمل الدين ل50؟ . 

(9) كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التدزيل: الصلوين . 
)١١:(‏ المحتسب ؟/485. 


غ756 


وهذا القول هو الذي اختاره صاحب"الكشاف"لأن غالب اعتماده في الأعاريب 
والاشتقاقات على كتب الفارسي وابن جني ولهذا وجب النظر فيها على الناظر 
في " الكشاف" وهذا التفسير المختصر منه. 

والمصنف ضعفه » واختار أن الضلاة متقولة من ضلى يمعتى دفاء ووافقة 
دوقن قله وود ٠‏ 

قال الإمام فخر الدين : هذا الاشتقاق- يعني الذي قاله الفارسي- يفضي إلى 
الطعن في كون القرآن حجة ؛لأن الصلاة من أشهر الألفاظ. واشتقاقه من تحريك 
الصلوين من أبعد الأشياء معرفة» ولو جوزنا ذلك- ثم إنه خفي واندرس بحيث لا 
يعرفه إلا الآحاد-لجاز مثله في سائر الألفاظءو لو جاز لما قطعنا بأن مراد الله من 
هذه الألفاظ ما يتبادر أفهامنا إليه» بل لعل المراد تلك المعاني المندرسة"'' . 

قال الطيبي: وأجاب القاضي أن اشستهار اللفظ في المعنى الثاني مع عدم 
اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله”'" . 

وقال الشريف: في هذا الاشتقاق ضعف من وجهين: 

الأول: أن الاشتقاق مما ليس بحدث قليل. 

الثاني: أن الصلاة بمعنى الدعاء شائعة في أشعار الجاهلية»و لم يرد عنهم 
إطلاقها على ذات الأركانءبل ما كانوا يعرفونها » فآنى يتصور لهم التجوز عنهاء 
فالصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن لفظ الصلاة حقيقة في الدعاء » مجاز لغوي 
في الفكَات المخصوضنة المشعملة عليو” , 

قوله: ( وإنما سمي الداعي مصليا) إلى آخره هو من تتمة القول الثاني. 

قال الطيبي:كأنه راو كوا مدال اد الداعي يسمى مصلياءوهو لا 
ككزة الملوية اناا 

قوله: ( الرزق في اللغة الحظ) 

الشيخ أكمل الدين: الرزق في الأصل مصدر بمعنى الإخراج؛ وشاع في اللغة 
أولاً على إخراج حظ إلى آخر ينتفع به ثم شاع استعمالا وشرعا على إعطاء الله 


. 784/7 التفسير الكبير‎ )١( 
. 71١/١ (؟) فتوح الغيب‎ 
. 11/١ حاشية الشريف‎ )"( 
. 57١/١ فتوح الغيب‎ )4( 


الحيوان ما ينتفع به»ويستعمل بمعنى المرزوق:وحينئذ يطلق على ما أعطى الله 
عبده ومَكَنَهُ من التصرف فيه؛ وهو معنى الملك .وهو بهذا المعنى يمكن أن ينفق 
بعضه. أو لور كا لاي ورا و وز كه جام لوحي حاار ره 
بالآية معنى الملك”" . 

قوله: ( الطلق) بكسر الطاء الحلال الصرف الطيب. 

قوله:( وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم) 

قال الطيبي: معناه أن الرزق وإن كان كله من الله لكن من شرط ما يضاف إليه 
من الأفعال أن يكون الأفضل » فالأفضل.كما قال إبراهيم عليه السلام< وإذا مرضت 
فهو يشفين» [ سورة الشعراء ١‏ ] وقوله< أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم)' ' 

قوله : ( وتمسكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلّم في حديث 
عمرو بن قُرَةَ ”" : ” لقد رزقك الله طيبا » فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه 
مكان ما أحل الله لك من حلاله" ) 

أخرجه ابن ماجه »وأبو نعيم في " المعرفة" والديلمي في مجه الوزن من 
حديث صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجاءه عمر 
بن قرة فقال: يا رسول الله إن الله تعالى قَدّر قَدْر ”2 علي الشقوة» فلا أراني أرزق إلا 
من دَفيْ بَكَفْىَ فأذن لي في الغناء من غير فاحشة , فقال : ” لا آذن لك ولا كرامة » 
كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيباءفاخترت ما حرم الله عليك من رزقه 
مكان ما أحل الله لك من حلاله» ©) 

قوله : ( وأنفق الشيء وأنفده أخوان) . 

قال القطب في " الحاشية " : أي بينهما الاشتقاق الأكبر » فإن بينهما تناسبا في 
التركيب » وفي المعنى؛لاشتمال كل منهما على معنى الخرو 0 


. حاشية أكمل الدين ل50؟‎ )١( 

(1) فتوح الغيب 51١/١‏ . 

(*) هو عمرو بن قرة » لقي النبي صلى الله عليه وسلم » ذكره غير واحد في الصحابة . أسد الغابة 
/ 709 والإصابة ١١/7‏ . 

(4) في ظ ء ق : قد كتب . 

(0) رواه ابن ماجه / 757747 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 7١54‏ والديلمي في الفردوس 

بمآثور الخطاب ١47/١‏ . حكم عليه الشيخ الآلباني بالوضع . ضعيف سنن ابن ماجه4١؟‏ . 

(؟) حاشية قطب الدين ل١١‏ . 
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قوله : (ولو استقريت الألفاظ وجدت مايوافقه في الفاء و العين"''دا 
على" معنى الذهاب والخروج) 

قال القطب: كنفر» ونفز» ونفس» ونفع » ونفى”" 

زاد الشريف: ونفضءونفثء وأمثالها”؟ 

قوله: ( ومن فسر بالزكاة ) 

هو تفسير ابن عباس » أخرجه ابن جرير” » وأخرج أيضا عن ابن مسعود أنها 
نفقة الرجل على أهله"" . 

ولا منافاة بينهما ؛لأن كلا ذكر بعض أفراد النفقة 

قوله: ( لاقترانه بما هو شقيقها) 

أي الصلاة من حيث إنهما أممّان لسائر العبادات»ومن حيث إنهما يذكران معا 
في القرآن. ا 

قوله:( وتقديم المفعول به) 

قال الشريف:سمي الجار والمجرور مفعولا به تنبيها على أنه بحسب المعنى 
مفعول به. أي بعض ما رزقناهم ينفقون”" 

قوله: ( وإدخال " مِن" التبعيضية عليه للكف عن الإسراف المنهي عنه) 

تبع في ذلك صاحب " الكشاف”" . 

وقد ذكر بعض أرباب الحواشي: أن هذا اعتزآل 2 وأنهم يقولون :إن "من' الي 
الآية للإشعار بأنه لا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.بل يبقي منه شيئا خشية الإضاقة. 
وعدم الصبر عليها. 

ونحن نقول: إن " من" يراد بها أن تكون النفقة من الرزق الذي هو حلال : 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي طبعات أنوار التنزيل: وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا 
(؟) إلى هنا انتهى السقط الذي في نسخة د . 

() حاشية قطب الدين ل٠1‏ . 

اش الشريف ا 

6 جامع البيان /١‏ ”757 . 

(5) جامع البيان 544/١‏ . 

() حاشية الشريف 187/1١‏ . 

. ١377/١ الكشاف‎ )8( 
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دون الرزق الذي هو حرام. 

وأما كراهية إخراج المال كله للصدقة فليس ممنوعا منه على الإطلاق» فقد 
تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله'" » ولم ينكره النبي صلى الله 
عليه وسلمء وإنما يكره ذلك لمن لا يصبر على الإضاقة . انتهى 

قوله : (ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعارف) إلى آخره 

قال الراغب : الرزق لفظ مشترك للحظ الجاري تارة »وللنصيب تارةءولما 
يصل إلى الجوف ويتغذى به( ومما رزقناهم ينفقون» محمول على المباح ؛ لآنه 
حث على الإنفاق» ومدح لفاعله» ولأنه مضاف إلى الله تعالى. 

و الإنفاق كما يكون من المال و النعم الظاهرة يكون من النعم الباطنة . 
كالعلم» والقوة » و الجاه » والجود التام بذل العلم ءومتاع الدنيا عرض زائل. 

وقال بعض المحققين في الآية : ومما خصصناهم من أنوار المعرفة 
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يفيضون " . انتهى. 
قوله : ( ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : ” إن علما لا يقال به ككنز لا 
ينفق منه " ) . 


أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر ”" في "تاريخه" من حديث ابن دو و 
وأخرجه الطبراني "في الأوسط "من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:” مثل الذي 
يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه ”*" ؟" 


(1) رواه الدارمي ٠١7/7‏ وعبد بن حميد في المسنل ( المتخب )١‏ وأبوداود 
١‏ والترمذي 5/ 517557 والحاكم 4١4/١‏ وعنه البيهقي في السئن الكبرى 
54 من طريق هشام ابن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر . ورواه البزار في 
المسند ( البحر الزخار )777"/١‏ من طريق إسحاق ابن محمد الفروي » عن عبد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم هذا 
حديث صحيح على شرح مسلم ولم يخرجاه . 

(؟) مقدمة جامع التفسير /191 . 

(5) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي الشافعي » صاحب تاريخ دمشق في ثمانماثة 
جزء » والجزء عشرون ورقة » فيكون ستة عشر ألف ورقة » وكان فهما حافظأً متقئاً » توفي سنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء 05/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى /ا/ 5١60‏ . 

(4) رواه أبو الحسين الصيداوي في كتاب معجم الشيوخ "4١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله 441١/١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 7١/4‏ . 

(5) رواه زهير بن حرب في كتاب العلم "71 ؤابن عدي في الكامل ”7/ 187 وابن عبد البر في جامع 
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وأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف" عن سلمان قال : ((علم لا يقال به كككر 
2000 

وأخرج أبو نصر السجزي ”" في "الإبانة"وابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعا 
الإقاعنيا لا بعلم به كك لااويق 7" لي سيل الك . 

وأخرج أحمد في " الزهد" عن قتادة قال : "متكوب في الحكمة علم لا يقال به 
ككنز لا ينفق منه©) 

قوله:( هم مؤمنو أهل الكتاب) أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود'” . 

قوله : ( كعبد الله بن سلام) ظ 

هو بتخفيف اللام » من بني قينقاع الإسرائيلي » من ولد يوسف الصديق » كان 
اسمه الحصين . فسماه النبي صلى الله عليه وسلّم عبد الله" » كما رواه ابن ماجه'"". 


بيان العلم 44١ /١‏ من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن حجيرة » عن أبي 
هريرة » والطبراني أيضاً من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبي الهيشم وعبد الرحمن بن 
حجيرة » عن أبي هريرة . 

ورواه الدارمي في المسند 55١/١‏ وأحمد في المسند 5 والبزار ( كشف الأستار 
01 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 54/11 وأبو نعيم في حلية الآولياء من 
طريف إبراهيم الهجري » عن أبي عياض » عن أبي هريرة . حسنه الشيخ الألباني.. صحيح 
الجامع الصغير وزيادته 474/١‏ . 

)١(‏ رواه زهير بن حرب في كتاب العلم ١١‏ والدارمي في المسند 41١/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 17/ 7*5" والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى ١1١5/7‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم 597/١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 447/7١‏ . 

(1) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر الوائلي السجستاني » شيخ الحرم » ومصنف الإبانة 
الكبرى في أن القرآن غير مخلوق » وهو مجلد كبير » دال على سعة علم الرجل بفن الآثرء 
توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء 594/1١1‏ والعقد الثمين "٠1/0‏ . 

() في ظ : لا ينفق منه . 

(5) ليس الآثر في كتاب الزهد المطبوع . 

(60) جامع البيان /١‏ 550 . 

(5) هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الاسرائيلي ثم الأنصاري » كان حليفاً لهم » وكان 
من بني قينقاع » أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة » توفي بالمدينة سنة ثلاث 
وأربعين الاستيعاب 47١/7‏ والإصابة ١١8/4‏ . 

“4 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 5114/8 وعنه أحمد في المسند ١19/154‏ وعبد بن حميد في 
المسند ( المتتخب )447/1١‏ وابن ماجه في السئن 0571//7 807" وأبو القاسم البغوي في 


598 


وقد ألفت جزءاً فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلّم أسماءهم 2 . 

قوله : ( وأضرابه) 

قال الزمخشري: " أكثر الناس على أن الأضراب جمع ضرب. بالفتح» وعندي 
بكسرهاء فعل بمعنى مفعول » كالطحن » وهو الذي يضرب به المشل » ولابد في 
االمحبرون واااتو يو مورت لاسي لمانا 

وقال غيره : الضرباء » والأضراب الأمثال» تقول العرب : هو ضربه بالكسرء 
أي مثله » وضرب وضريب كمثل ومثيل» وشبه وشبيه. 

قوله: ( وهو قول ابن عباس) أخرجه ابن جرير”" 

قوله: ( ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم) 

قال الشريف:أورد عليه أوَلاً أن الإيمان بالكتب المنزلة مندرج في الإيمان 
بالغيب» فلم أفرد بالذكر؟ 

وأجيب بأنه للاعتناء بشأنه » كأنه العمدة . 

وثانيا: أنه لم أعيد الموصول » وهل لا اكتفي بعطف الصلاة؟ 

ودفع بأنه للدلالة على استقلال هذه الصفات . واستدعائها أن يذكر معها 
موصوفها »كأن الموصوف بها مغاير للموصوف بما تقدم . 

وفائدة العطف بين الموصولين مع اتحاد الذات ما أشار إليه من معنى الجمع 
بين تلك الصفات وهذه. كما في العطف بالواو في سائر الصفات. 


معجم الصحابة ٠١7/54‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٠١1/5‏ وأبو يعلى في المسند 
485/11 عن أبي المحياة . 
ورواه تمام في الفوائد 114/7 عن أبي بكر أحمد بن عبد الله ؛ عن عبد الله ببن عمران » عمن 
أبي بكر ابن أبي شيبة . وزواه الترمذي 15/57 ح ”7 عن علي بن سعيد الكندي » عن أبي 
المحياة.» عن عبد الملك ابن عمير » عن ابن أخي عبد الله بن سلام » عن عبد الله بن سلام ٠‏ , 
قال الهيغمي : وهذا إسناد فيه مقال , ابن أخي عبد الله بن سلام لم يسم » قاله في الأطراف , 
وما علمته » وباقي رجال الإسناد ثقات.. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه "/ 5517 وقال | 
الشيخ الألباني ضعيف الإسناد . ضعيف سنن الترمذي 5١6‏ . 

(1) لم يذكره المؤلف في كتابه التحدث بنعمة الله في ضمن مؤلفاته ‏ ولا في فهرس مؤلفاته » ولع 
يذكره صاحب دليل مؤلفات السيوطي أحمد الخازندار » ولا أعلم عنه شيئا . 

(؟) الكشاف ١1"5/١‏ . 

(*) جامع البيان 55١/١‏ . 
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ورجح هذا الاحتمال على الأول بأن الإيمان بالمنزلين مشترك بين المؤمنين 
قاطبة » فلا وجه لتخصيصه بمؤمني أهل الكتاب » ولا دلالة للإفراد بالذكر في 
الآية. ظ 
على أن الإيمان بكل منهما بطريق الاستقلال» ألا ترى إلى قوله تعالى١‏ قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم » [ سورة البقرة ١5‏ ] فقد أفرد فيه 
الكتب المنزلة من قبل » ولم يقتض الإيمان بها على الانفراد » وبأن ما ذكره في 
تقديم ( بالآخرة » وبناء (يوقنون» على <هم) إنما يقع موقعه إذا عم المؤمنين . وإلا 
أوهم نفيه عن الطائفة الأولى » وبآن أهل الكتاب لم يكونوا مؤمنين بجميع ما أنزل 
من قبله. فإن اليهود لم يؤمنوا بالونجيل. 

وما يقال من أن اشتمال إيمانهم على كل وحي إنما هو بالنظر إلى جميعهم. 
فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن» والتوراة» و النصارى اشتمل إيمانهم على 
القرآن » و الإنجيل مردود ؛ لأن المفهوم المتبادر من أمثال ما نحن فيه ثبوت 
الحكم لكل واحدء وبأن الصفات السابقة ثابتة لمن آمن من أهل الكتاب؛ 
فتخصيصها بمن عداهم تحكم. 

وجعل الكلام من قبيل عطف الخاص على العام لا يلائم المقام. 

وقد يرجح الاحتمال الأول بأن الأصل في العطف التغاير بالذات. 

ويجاب بأن هناك تفصيلا: هو أن أدات العطف إن توسطت بين الذوات 
اقنضت تغايرها بالذات» وإن توسطت بين الصفات اقتضت تغايرها بحسب 
المفهومات» وكذا الحكم في التأكيد؛ و البدل » ونحوهما » وإن وقعت فيما 
يحتملهما على سواء كان الحمل على التغاير بالذات أولى» فلا يحكم في مثل زيد 
عالم وعاقل بأن الحمل على تغايرهما بالذات''' أظهر . 

وقد يرجح في الآية الكريمة الحمل على عطف الصفة بأن وضع الذي» على 
أن يكون صفة» فالظاهر عطفه على الموصول الأول على أنه صفة أخرى ١‏ للمتقين» 
بلا تقسيمء مع أن ما تقدم من وجوه الترجيح شاهد له. 

ثم العطف على( الذين يؤمئون بالغيب» صحيح سواء جعل المعطوف عليه 
موصولا بما قبله » أو منقطعا عنه. 
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)١(‏ فى ظ: تغاير الذات.. 
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وأما العطف على ١‏ المتقين» فإنما يصح على تقدير الوصل فقط .والأول 
أرجح؛إذ لا معنى لإخراجهم عن ١‏ المتقين» مع اتصافهم بالتقوى إلا أن يحمل على 
المشارفين » فيتعين العطف عليه؛لبعد الحمل على المشارفة في المعطوف. وإذا 
اتحد الموصولان بحسب الذات فإن جعل الموصول الأول استئنافا وجب عطف 
الثاني عليه وإن جعل صفة أو مدحا كان العطف أولى ؛لأن الكشف قدتم 
امعط 0 علي 5 . انتهى. 
قوله: ( ووسط العاطف) إلى آخره 
قال الشيخ سعد الدين : أورد أمثلة للإشارة إلى أن ذلك يجري في الصفات 
والأسماء باعتبار تغاير المفهومات »ويكون بالواو والفاء باعتبار تعاقب الانتقال”" 
قوله : ( كما وسط في قوله : 
إلى المَلِكِ القَرْم ابن الهُمَام وَلَيْثِ الكبنبَة في المُزْدحِمِ)”* . 
القرم الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه؛ ثم سمي 3 السيد. والهمام من 
أسماء الملوك ؛ لعظم همتهم, أو لأنهم إذا هموا بأمر فعلوه . والكتيبة الجيش. 
والمزدحم مكان الازدحامءوهو وقوع القوم بعضهم على بعض. 
وقوله: (يالهف زيابة للحارث ال صابح فالغانم فالآيب) 
قال الخطيب التبريزي في" شرح الحماسة": 
قال الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان: 
أيابنَ نيَب ة إن تَلقني ‏ لاتلْقيِي في النّمالعازب 
ارت شرا ااا د ااا 
فأجابه ابن زيابة -و اسمه سلمة بن ذهل» وزيابة اسم أمه-: 
ياليْفزيابة للحَارث ال صّابح فالفانم فالآببٍ 
والله ل ولاقِئْهُ خالياً لآب سَيْفَانََمالغفالِب 


آنا ايند زبانينة إن تي + اتيك #والظسن علنى الكباذب 


(1) في ظ: بالعطف عليه 

(؟) حاشية الشريف 10/١‏ . 

() حاشية سعد الدين ل77 . 

(4) مجهول القائل » وانظر في الإنصاف في مسائل الخلاف7/ 419 وخزانة الأدب 451/١‏ . 
(0) كتب في ح تحت " البركة": أي الصدر 


5 


قال التبريزي: ومعناه أنه لهف أمة أن لا يلحقه في بعض غاراته فيقتله. أو 
ن دلق 
ياسره 1 

وقال النمري : وصفه بالفتك و الظفر وحسن العاقبة » وكيف يذكره بذلك وهو 
عذلوه ؛ وإنما يتأسف على الفائت من قتله وأسره . 

ولما كانت هذه الصفة متراخية حسن إدخال الفاء ؛ لأن الصابح قبل الغانم . 
و الغانم أمام الآيب . 

ويقبح أن تدخل الفاء إذا كانت الصفات مجتمعة في الموصوف .ء فلا يحسن'" أن 
تقول: عجبت من فلان الأزرق العين » فالأشم الأنف. فالشديد الساعد إلا على وجه 
يبعد؛لأن زرقة العين » وشمم الأنف » وشدة الساعد قد اجتمعن في الموصوف”” . 

قوله: ( إشادة بذكرهم) بالدال المهملة. 

في الصحاح: الإشادة رفع الصوت بالشيء؛ وأشاد بذكره؛ أي رفع من قدرها". 

قوله: ( ولعل نزول الكتب الإلاهية) إلى آخره 
سمع كلام اللهءفتزل على الرسول به.كما يقال : نزلت رسالة الأمير من القصرء 
وقول الأمير لا يفارق ذاته 9 . 


. ١57/١ شرح ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) في ح : فلا حسن 

() لم أجد هذا النص في كتاب معاني أبيات الحماسة للنمري الذي طبع يتحقيق الدكتور عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان » وذكر في المقدمة ١١‏ أن للنمري شرحين على الحماسة . فلعل النص في 
الشرح الآخر من شرحيه الذي لم يعثر عليه . 

(؛) فتوح الغيب 737/١‏ . 

(0) الصحاح / مادة شيد . 

(5) هذا مبني على تأويل كلام الله بالكلام النفسي » والكلام النفسي لا يفارق الذات ولا يخرج ء 
والذي بين أيدي المسلمين يكتبونه في مصاحفهم » ويحفظونه في صدورهم » ويقرأونه في 
صلواتهم هو عبارة عن كلام الله » والله لا يتكلم بحرف ولا بصوت . وهو قول أبي محمد ابن 
كلاب » وأبي الحسن الأشعري ومن تابعهما » وهو قول باطل لغة وعقلاً وشرعاً . انظر في 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ١١6‏ . 
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. فإن قيل :كيف يسمع جبريل كلام الله» وكلامه ليس من الحروف والأصوات؟ 

قلنا: يحتمل أن يخلق الله له سماعا لكلامه. ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن 
ذلك الكلام القديم. ش 

ويجوز أن يكون الله تعالى خلق في اللوح المحفوظ كتابه بهذا النظم 
المخصوص . فقرأه جبريل فحفظه. 

ويجوز أن يخلق أصواتا مقطعة بهذا النظم المخصوصء في جسم مخصوص» 
فتلقفه جبريل» ويخلق له علما ضروريا بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام 
القديم ''' انتهى. 


)١(‏ التفسير الكبير 7/7 قلت : كيف تزكو أمة وتصلح أعمالها وتقهر أعداءها وتنتصر عليها 
وتكتب لها العزة والغلبة والتمكين في الأرض وهي تفقد مقومات النصر » وأسباب التمكين في 
الأرض » أمة تفسر كتاب ربها مشعل هدايتها » ومصدر قوتها ومنبع عزتها بما يعد كفراً بربها, 
أمة تفسر كلام ربها بأنه خلق من خلقه » وليس صفة من صفاته . 
إن هذا التفسير يصدق عليه الحديث الذي رواه أحمد في المسند 777/18 من حديث عقبة بن 
عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( هلاك أمتي في الكتاب واللبن 
قالوا : يا رسول الله ما الكتاب واللبن ؟ قال : يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز 
وجل » ويحبون اللبن فيد عون الجماعات والجمع ويبدون») وانظر في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم 8/ا/ا؟ . | 

. إن القول بخلق القرآن من أبرز المقالات الكفرية التي أخذت حيزاً كبيراً في كتب التاريخ 
والعقائد » وأخذت وقتاً وجهداً من علماء السنة في الردود على أصحابها » فسجن من سجن » 
وعذب من عذب » ومات من مات في سبيل رد هذه المقالة » وصد الناس عن هذه الضلالة . 
قال الإمام اللالكائي بعد سرد أسماء علماء الأمصار الذين وقفوا في وجه هذه المقالة : فهؤلاء 
خمسمائة وخمسون نفساً » أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين » سوى 
الصحابة الخيرين » على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام » وفيهم نحو من مائة إمام 
ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم .. ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم 
ألوفاً كثيرة » لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار » ونقلت عن هؤلاء عصراأً بعد عصر , 
لا يتكر عليهم منكر » ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه . شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟ / 54" . 
وقال ابن القيم : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم هم بل حكاه قبله الطبراني 
الكافية الشافية ؟/" . 
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قوله :( وإنما عبر عنه بلفظ المضي ) إلى آخره 

قال الشيخ سعد الدين: فعلى الأول هو مجاز باعتبار تسمية الكل باسم الجزء. 
وعلى الثاني استعارة باعتبار تشبيه غير المتحقق بالمتحقق. 

قال : ويرد على كلا الوجهين: 

أو لا :أنه جمع بين الحقيقة والمجازء ولا يتصور معنى مجازي يعم المعنى 
الحقيقي و المجازي؛ ليكون من عموم المجاز. 

والجواب أن الجمع هو أن يراد باللفظ معناه الحقيقي والمجازيءعلى أن كلا 
منهما مراد باللفظ .وهاهنا أريد المعنى الذي بعض أجزائه من أفراد الحقيقة دون 
افر 

وثانيا: أن وجوب اشتمال الإيمان على السالف والمترقب لا ينافي الإخبار 
عنهم في ذلك الوقت بأنهم يؤمنون بالفعل السالف ؛إذ الإيمان بالمترقب إنما يكون 
عند تحققه» وإن أريد الإيمان بأن كل ما ينزل فهو حق. فهذا حاصل الآن من غير 
حاجة إلى اعتبار تحقق نزوله. 

والجواب أنه لما وجب ذلك وجب في مقام الإخبار عنهم بأنهم يؤمنون بكل 
ما يجب الإيمان به أن يتعرض لذلك » سيما وقد أورده يؤمنون > بلفظ المضارع 
المنبىئع عن الاستمرار» وعدم الاقتصار على الماضي. 


وإني لأعجب كيف تنكب هؤلاء المتكلمون المتحذلقون الذين لا تنقصهم العقليات والعلميات 
عن هذه الجادة » وخالفوا هؤلاء الأئمة » وأحدثوا هذه المقالة » واعتنقوا هذه الضلالة » وأعنقوا 
لهذه الغواية . نسأل الله السلامة والتوفيق والسداد . 

وعلى هذا فيجب على ذوي الكفاءات العلمية والقدرات الأدبية أن ينقوا مصادر الأمة من لوثة 
البدع والضلالات والاجتهادات المخالفة في جميع النحون »هن ناسين كنات الله.وسروع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا صفت المصادر وطهرت المشارب وأخذت 
الآمة من هذه المصادر السليمة علمها وفهمها وعملت بما علمت حيتئال فقط تزكو نفسها 
وتصلح أعمالها » وتأهلت لنصر الله » فيكتب لها النصر والتمكين في الأرض . 

وأما قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فهو واضح جدأً » وهو أن هذا القرآن تكلم الله 
به سبحانه فسمعه جبريل من الله » وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل » ثم قرأه 
على الناس . قال الله تعالى ( نزل به الروح الآأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبي ) وهو منزل من عند الله وصفة من صفاته » ولم يخلقه في اللوح المحفوظ . ولا في 
جسم آخر مخصوص . وانظر في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١11/١7‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية :1421/1 


هط" 


قال : والإشكال في آية( إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى» [ سورة الأحقاف 
] أقوى إفإن السماع لم يتعلق إلا بما تحقق إنزاله بالحقيقة » فكيف يكون 
سبيله سبيل ما ذكر من جعل غير المتحقق بمنزلة المتحقق . 

غاية الأمر أن الكتاب اسم للمجموع فيجب أن يراد به البعضء أو يحمل على 
المفهوم الكلي الصادق على الكل وعلى البعض. 

ويجاب بالتأويل أيضا » يعني أن الكتاب كأنه قد نزل كله وسمعوه » فالتجوز 
في إيقاع السماع على الكتاب المراد به الكل » مع أنه لم يسمع إلا بعضه'" . 
انتهى. 

وقال الشريف: ذكر للتعبير عن الماضي والمترقب بصيغة الماضي وجهين: 

الموفياة اليا وعد لرول عا له يوسا 

وتحقيقه أن إنزال جميع القرآن معنى واحد » يشتمل على ما حقه صيغة 
الماضيء وعلى ما حقه صيغة المستقبل » فعبر عنهما معا بصيغة الماضي »ولم 
يعكسء تغليبا للموجود على ما لم يوجد » فذلك من قبيل إطلاق اسم الجزء على 
الكل. 

والثاني: تشبيه مجموع المنزل بشيء نزل في تحقق النزول ؛لآنه بعضه نازل 
» وبعضه مستقبل سينزل قطعاءفيصير إنزال مجموعه مشبها بإنزال ذلك الشيء 
الذي نزلء فتستعار صيغة الماضي من إنزاله لإنزال المجموع. 

قال :وقد اضمحل بما فصلناه ما يتوهم من لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
في كل واحد من الوجهين. 

قال : وأما قوله:( إنا سمعنا كتابا» فإنما كان نظير ذلك ؛لأن المراد بقوله١‏ كتابا» 
هو المجموع ؛لأنه المتبادر عند الإطلاق خصوصا إذا قيد بكونه منزلا من بعد 
موسىءلا بعضه. ولا القدر المشترك بينه وبين كله » وقد عبر عن إنزاله بلفظ 
الماضي”" مع أن بعضه كان حينئذ مترقباء فوجب أن يؤول بأحد تأويلين. 

وأما ( سمعنا» فالظاهر فيه تغليب المسموع على ما لم يسمع في إيقاع السماع 
علندة - اقثى: ش 


)حاف سعد السول ا : 
(؟) فىظ:. ق: المضي 
و مطاقنة الفري ار 
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قوله: ( أي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه) إلى آخره. 

كن يار الإمام في تفسير اليقين : إنه العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه 
شاكا فيه 

قوله: (وفي تقنيم الصلة ونه :يوقتو على (هم) تعيض بمسن عداضم ) 
إلى آخره ظ 

قال الشيخ تقي الدين السبكي في " الاقتناص": إنما قال: وبناء (يوقنون» على 
(هم) دون وتقديمذ هم لأن التقديم | إنما يكون عن تأخير» وليس بلازم 
هنا؛ لاحتمال أنه جعل مبتدأ من أصله خبره الفعل» لا أنه فعل وفاعل قدم وأخر. 
انتهى. 

وقد حذف المصنف من الكشاف تقدير إفادته الاختصاص هنا ء فأغنى عن 
الكلام عليه 

نعم قال الشريف: هنا تقديمان: 

الأول: تقديم الظرف الذي هو ١‏ بالآخرة» ويفيد تخصيص إيقانهم بالآخرة. 
أي أن إيقانهم مقصور على حقيقة الآخرة: لا يتعداها إلى ما هو على خلاف 
حقيقتهاء وفي ذلك تعريض بأن ما عليه مقابلوهم ليس من حقيقة الآخرة في شيء» 
كأنه قيل: يوقنون بالآخرة »لا بخلافهاء كأهل الكتاب . 

الثاني : تقديم المسند إليه الذي بني عليه( يوقنون» ويفيد أيضا تخصيص 
الإيقان بالآخرة منحصر فيهم ‏ لا ينجاوزهم إلى أهل الكتاب.وفيه تعريض بأن 
ل ل ل ل ا لت طن 
معتقدهم خيال فاسد'" . ش 

ماخرو لعن عل اندز ا “فاك بهذا أن هنا تخصيصية وتعريضين: 

قال : ثم إن كلا من التعريضين إنما هو على سبيل الكناية ؛ لأنه'* لما لم يكن 
لأهل الكتاب إيقان كان الإيقان مخصوصا بالمؤمنين » فالانتقال من اختصاص 
الإيقان بالمؤمنين إلى سلب الإيقان عن أهل الكتاب انتقال من اللازم إلى الملزوم؛ 


0( أن 


(1) الغبمو الكيير 0 
(؟) في ح : تخصيصاً أي أن 
() حاشية الشريف ١717/١‏ . 
(5) في ظ : كأنه . 
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فكان كناية » وكذا في التعريض الثاني. 

قال : ومن الناس من قال : ليس هنا إلا تعريض واحد » وذلك لأن ظاهر 
كلامه أن في تقديم الآخرة؛ وبناء ( يوقنون» على ( هم) تعريضاء أي في هذين 
الأمرين تعريض بأهل الكتاب » وبما كانوا عليه» وهو من باب أعجبني زيد وكرمه . 
وذكر أهل الكتاب.توطئة» والمقصود ما كانوا عليه » كما أن ذكر زيد في المثال 
توطئة » و المقصود كرمه فمآل الكلام إلى أن التقديمين أفاد التعريض بأن ما كانوا 
عليه من أمر الآخرة ليس بشيء ؛ 

لكونه على خلاف حقيقته » وأن إيقانهم ليس بإيقان ''' . انتهى. 

يشير بهذا القائل إلى الطيبي”" . 

قوله:( و اليقين إتقان العلم بنفي الشبهة) إلى آخره 

قال الشيخ أكمل الدين »والشريف: يريد أن العلم الذي من شانه أن يتطرق إليه 
ا را و سس سنا 
الضروريء فلا يقال: ا ل + 

وقال الإمام: لا يقال: : تيقنت أن السماء 00 تيقنت ما أردته 
يكلامك9© . 

قال الشيخ أكمل الدين: والعلم الذي من شأنه ذلك هو الذي يكون بمعنى 
الظن. 

قال :ولو قال: هو العلم وهو الإدراك الذي لا يحتمل النقيض كان أجرى على 
ال 

الراغب: اليقين من صفة العلم» فوق المعرفة و الدراية وأخواتهاءيقال: علم 
يقين» ولا يقال: معرفة يقين» وهو سكون النفس مع ثبات الحكم" . . 

قوله: ( و الآخرة تأنيث الآخر صفة الدار) 


. 7١ل حاشية أكمل الدين‎ )١( 

(؟) انظر في فتوح الغيب 370/١‏ . 

() حاشية أكمل الدين ل75 وحاشية الشريف ١//ا7١‏ . 
() التفسير الكبير ؟7/ 77 . 

(0) حاشية أكمل الدين ل١5؟‏ . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن 847 . 
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قال بعض أرباب الحواشي: أجاز الماوردي أن تكون الآخرة صفة للنشأة 
الآخرة”" ؛ لقوله تعالى( ثم الله ينشئع النشأة الآخرة» [ سورة العنكبوت ٠١‏ ] . 

قوله: ( فغلبت كالدنيا) ١‏ 

الشيخ أكمل الدين: قال الزمخشري: "الغلبة تكون في الأسماءء كالبيت على 
الكعبة» وقد تكون في الصفات كالرحمن غير مضافء. وقد تكون في المعاني 
كالخوض على الشروع في الباطل خاصة: وهاهنا في الصفاتء وكذا الدنياء ثم 
إنهما مع الغلبة المذكورة جرتا مجرى الأسماء لما غلب حذف موصوفهما معهما . 

وقد فرق بين ما غلب من الصفات فاستعمل في موصوف معين كالرحمن , 
وبين ما جرى مجرى الأسماء بحذف الموصوف .كالذي نحن فيه بأن استعمال 
الأول في موصوف معين سبب صيرورته من الصفات الغالبة» واستعمال الثاني 


«6 إن 


بدون الموصوف سبب جريانه مجرى الأسماء 
قوله: ( ونظيره: 
لَحُب المُؤقٍدان لي مُؤْسَى 2 وجَعغْدةٌإذ أضاءهما الوْقُوْهُ) 
قال الطيسبي: 5 لجرير”" » و"مؤسى" و"جعدة" ابناه وهما عطفا بيان لقوله: 
“المؤقدااعانا يتين نان الشوض عو"زة افنامفها" نكال تنهال سجاه جمد 
أفعالهما ويشكر صنيعهماء واللام في "لحب" للقسمء و'حب" قعل ماض» بضم 
الحاء وفتحها من" الحب" و" تحب" والمغنى: وحبب الله إلى وقت إضاءة وقودهما 
إياهما. ظ 
هكذا روى سيبويه بقلب الواو في " المؤقدان"؛ و"مؤسى" همزة'”'' . انتهى. 
وقال الشيخ أكمل الدين : المعنى ما أحبهما إلي حيث أشتهرا بالكرم » وكثى 
| عن الاشتهار بالكرم بإضاءة الوقود ‏ و المراد بالوقود وقود نار القرى , فإنه المراد 
عند الإطلاق من استعمال العرب » واللام جواب القسم المحذوف» ولم يؤت 


. 557/١ النكت والعيون‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية أكمل الدين ل١5؟‏ . 

() هو جرير بن عطية بن حذيفة أبو حزرة » كان من فحول شعراء الإسلام » واتفقت العرب على أن 
أشعر أهل الإسلام ثلاثة » جرير » والفرزدق » والأخطل . توفي باليمامة سنة إحدى عشرة 
ومائة. الشعر والشعراء 554/١‏ وكتاب الأغاني ووفيات الأعيان ”71/١‏ . 

(5) فتوح الغيب 755/١‏ . 


15-2 


ب"قد" مع أنه ماض مثبت ؛ لإجرائه مجرى فعل المدح » نحو والله لنعم الرجل 
دلق 
وقال الشريف : الشعر لجرير ء أو لأبي حيّة النميري'" » وصف ابنيه بالكرم و 
الاشتهاربه » فكنى عن الأول بإيقاد نار القرى » وعن الثاني بإضاءة الوقود إياهما ‏ 
و"لحب" أصله حَبّبْ على وزن شرف » فأدغم بالإسكان » أو بئنقل الضمة» 00 
حب إلى فلان » أي ما أحبه إلي » وقد صح الوقود هنا بضم الواو ء وهو 00 
انتهى. 

وقال ابن جني في " الخصائص"-وقد أورد الببت في باب الجوار-:ومن 
الجوار في المتصل قول جرير: 

لحب المؤقدان إلى مؤسى 000 

وذلك أنه تصور الضمة - لمجاورتها الواو- كأنها فيها »فهمز كما يهمز '' في 


زيد 


ا لل ا 

دؤر ونحوه 
وقال في باب" شواذ الهمزة" : وأنشدوا لجرير: 
لحب المؤقدان إلى مؤسى مح مطح م و 


1 ( 0) 1 11 ٠. ! 0 11 ٠. 
'" بالهمز في " المؤقدان" وفي " مؤسى‎ 


و البيت من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك”" » أولها: 
٠. - 0 0‏ روت هه معي 7 


. 7١ل حاشية أكمل الدين‎ )١( 

(؟) هو الهيثم بن الربيع بن زرارة أبو حية النميري » شاعر مجيد مقدم » من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية » وقد مدح الخلفاء فيهما جميعاً . وكان جباناً بخيلاً كذاباً معروفاً بذلك 
أجمع» توفي نحو ثلاث وثمانين ومائة . الشعر والشعراء ؟/ 5لالا وكتاب الأغاني ١75/1١7‏ 
والأعلام 4/ ٠١"‏ . 

() حاشية الشريف ١178/١‏ . 

(4) في ظ : همز . 

(0) الخصائص 7١9/7‏ وفيه : وأدؤر جمع دار . 

. ١557/7” الخصائص‎ )5( 

(0) هو هشام بن عبد الملك بن مروان أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي » استخلف في شعبان 
سنة خمس ومائة » كان عاقلا حازما سائسا » فيه ظلم مع عدل » توفي سنة ست ومائة . سير 
أعلام النبلاء 01١/0‏ وفوات الوفيات 718/5 . 


ا 


"تلزنا تار حكبدة كنا نيراها 
لحب المؤقدان إلى مؤسى 


000 5 وى معلل 2 اه 


ومنها : ظ 

ا ا 
يَحْمُ على البَرِيةٍ منك فضل 
وَإذ أ هفل الفتلالة حَالفركم 
وأنّا من أطاع كم فرْضَى 


1 ل 1 دك م ووو 5 
وعجينة 351 أها تنبا فد 
جَعَادة ة أي 1 تحكم السحيداد 
هُوَالمَيْدِي وَالحَكَم الرُشِيْد 


يَطْب إذا نزلت بوالصعيد 
وتطترق نان مشافتك الأسنوة 
ا 2 ابهُم كم | لَه 0 0 


مع (5) 


وذو الأضتاث : يَخضّعْ 1 


تابث" العدلة فى عترم تحتل العن الور تمحر لاتقب الح 
خبر له) 

قال الشريف: هو مذكور فيما تقدم» وإنما كرره ليرتبط به قوله:" وإلا”" 

وقال أبو حيان: إن جعلنا © ( الذين» مبتدأ ف( أولئك» مع ما بعده يكون مبتدا 
وخبرا في موضع خبر ( الذين» . 

ويجوز أن يكون بدلاء وعطف بيان. 

ويمتنع الوصف لكونه أعرف » ويكون خبره الذين) إذ ذاك قوله اعلى هدى)!*) 
انتهى. 

وقد أحسن المصنف حيث قال : (إن جعل أحد الموصولين) مصلحا به عبارة 
الكشاف حيث اقتصر على الموصول الأول فأورد عليه الثاني. 

قال الشيخ أكمل الدين: ويجوز أن يكون من باب: 
نحن بماعندنا وأتشف نهنا عندك راض" 


. في مطبوعة الديوان: لحب الو اقدان إلي .... لو أضاءهما‎ )١( 

(؟) ديوان جرير بشرح محمد ابن حبيب١/‏ 181 . 

06 حاشية الشريفت 1/1 : 

00 

(5) البحر المحيط 51/7 . 

(1) نسب لقيس بن الخطيم » انظر في ديوان قيس بن الخطيم 1977 وجاء عرضاً في ديوان حسان بن 
ثابت 47 منسوباً إلى درهم بن زيد الأوسي . 


أي الذين يؤمنون بالغيب أولئك على هدىء والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
كذلك "" . 

قوله: ( وكأنه لما قيل:١‏ هدى للمتقين» ) قيل: ما بالهم خصوا بذلك؟) إلى 
آخره | 

قال الشريف : أي ما حالهم مختصين بذلك» وهل هم أحقاء به. فمآل السؤال 
إلى أنهم هل يستحقون ما أثبت لهم من الاختصاص؟ 

والجواب يشتمل على هذا الحكم المطلوب مع تلخيص موجبه»وقد ضم فيه 
إلى الهدى نتيجته تقوية للمبالغة التي تضمنها تنكيره»كأنه قيل: هم مستحقون 
للاختصاص. والسبب فيه تلك الأوصاف التي رتب عليها الحكم عفاستغنى عن 
تأكيد النسبة ببيان علتها. 

وقد يقال: المقصود من السؤال هو السبب فقط . أي ما سبب اختصاصهم و 
استحقاقهم إلا أنه بين في الجواب مرتبا عليه مُسَبّبه »فإن ذلك أوصل إلى معرفة 
السبب » فلا حاجة أصلا إلى تأكيد الجملة . 

وربما قيل: قصد به مجموع الأمرين»أي هل هم أحقاء بذلك» وما السبب فيه 
حتى يكونواكذلك ؟ : 

وإنما قال: " كأنه قيل" إذ ليس هناك سؤال » بل اتجاه سؤال » فجعل لذلك 
كانه ول 7 + (انقي. ٠‏ 

وكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة. 

قال الطيبي: فوزان قوله( هدى للمتقين» إلى قوله « ينفقون» وزان قوله«الحمد 
لله رب العالمين» إلى قوله (مالك يوم الدين» ووزان قوله ( إياك نعبد وإياك 
نستعين» وزان قوله١‏ أولئك على هدى: من ربهم وأولئك هم المفلحون» 

قال : وهاهنا سر دقيق: وهو أنه تعالى حكى في مفتتح كتابه الكريم مدح العبد 
لبارئه بسبب إحسانه إليه» وترقى فيه» ثم مدح الباري هنا عبده بسبب هدايته له 


وترقى فيه على أسلوب واحد'” ١‏ 


. حاشية أكمل الدين ل71‎ )١( 
. 18/١ (؟) خاشية الشريف‎ 
. 7159/١ فتوح الغيب‎ )( 


كك 


قوله: ( ومعنى الاستعلاء في( على هدى» تمثيل تمكنهم من الهدى» و 
استقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه). ظ 

قال الطيبي: أي هو استعارة تمثيلية» واقعة على سبيل التبعية» وتقريره أن يقال: 
شبهت حالهم - وهي تمكنهم من الهدى »واستقرارهم عليه »وتمسكهم به- بحال 
من اعتلى الشيء وركبه. ثم استعير للحالة التي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء 
المستعملة في المشبه به. 

قال : ويدلك على أن الاستعارة التبعية تمثيلية الاستقراء» وبه يشعر قول 
صاحب " المفتاح" في استعارة" لعل" فتشبه حال المكلف- وكيت» وكيت- بحال 
المرتجي المخير. إلى آخره”'' . 

وقال الشيخ أكمل الدين : يعني أنه استعارة تمثيلية» فإن الاستعارة من فروع 
التشبيه» والتشبيه إما أن يكون وجهه منزعا من عدة أمورء أولاء و الأوّل هو 
التمثيل» والثاني غيره. 

ووجه ذلك ما ذكره بقوله:" شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه" فكما 
أن حال الراكب هي تمكنه من المركوب .واستقراره عليه »كذلك حال أولئك مع 
الهدى؛ فاستعير للمشبه كلمة" على" المستعملة للمشبه به ؛ فليس معنى" على" 
هاهنا الاستعلاء؛ بل حالهم يشابه الاستغلاء. 

وإنما قال: "معنى الاستعلاء" ؛لأنه من الاستعارة التبعية »فلا بد من تقدير 
الاستعارة في معنى الاستعلاء؛ليسر ي إلى الحرف”'" . 

وقال الشريف: يريد أن كلمة" على " هذه استعارة تبعية» شبه تمسك المتقين 
بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار » فاستعير له الحرف 
الموضوع للاستعلاء» كما شبه استعلاء المصلوب على الجذع باستقرار المفظروف 
في الظرف بجامع الثبات» فاستعير له الحرف الموضوع للظرفية. 

وإنما قال:" معنى الاستعلاء" دون معنى " على" ؛لأن الاستعارة في الحرف تقع 
أولا في متعلق معناه كالاستعلاء و الظرفية والابتداء مثلاء ثم تسري إليه بتبعية. 


يفعل ؛ 
)١(‏ الكشاف ١57/١‏ وحاشية أكمل الدين ل8؟ . 


535:52 


وقوله: " تمثيل" ''' أي تصوير فإن المقصود من الاستعارة تصوير المشبه 
بصورة المشبه به إبرازا لوجه الشبه فيه بصورته في المشبه به » فإذا قلت :رأيت 
أسدا يرمي فقد صورته في 

شجاعته بصورة الأسد وجراءته. 

ومن الناس من زعم أن الاستعارة في" على" تبعية تمثيلية . 

قال : أما كونها تبعية فلجريانها أولا في متعلق معنى الحرف . وتبعيتها في 
الحرف. ظ ظ 

وأما كونها تمثيلية فلكون كل من طرفي التشبيه حالة منتزعة من عدة أمور. 

فورد عليه أن انتزاع كل من طرفيه من أمور عدة يستلزم تركبه من معان متعدة» 
ومن البيّن أن متعلق معنى كلمة" على" وهو الاستعلاء معنى مفرد » كالضرب 
ونظائره » فلا يكون مشبها به في تشبيه تركب طرفاه » وإن ضم إليه معنى آخرء 
وجعل المجموع مشبها به لم يكن معنى الاستعلاء مشبها به في هذا التشبيه ؛ 
فكيف يسري التشبيه و الاستعارة منه إلى معنى الحرف! 

والحاصل أن كون " على" استعارة تبعية يستلزم كون الاستعلاء مشبها به » وأن 
تركب الطرفين يستلزم أن لا يكون مشبها به » فلا يجتمعان. 

وأجيب عنه بأن انتزاع كل من طرفيه من عدة أمور لا يوجب تركبه» بل يقنضي 
تعددا في مأخذه » وهو مردود بأن المشبه مثلا إذا كان منتزعا من أشياء متعددة فإما 
أن ينتزع بتمامه من كل واحد منها » وهو باطل » فإذا أخذ كذلك من واحد منها 
كان أخذه مرة ثانية من واحد آخر لغوا » بل تحصيلا للحاصل. 

وإما أن ينتزع من كل واحد منها بعض منه » فيكون مركبا بالضرورة. 

وإما أن لا يكون هناك لا هذا ولا ذاك» و هو أيضا باطل ء إذ لا معنى 
لانتزاعه حيئئذ من تلك الأمور المتعددة . 

على أن هذا الزاعم قد صرّح في تفسير قوله تعالى( مثلهم كمثل الذي استوقد 
نارا» بأنه لامعنى لتشبيه المركب بالمركب إلا أن تنتزع كيفية من أمور علدةءفتشبه 
بكيفية أخرى مثلها » فيقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة »وأنت خبير بأن 
أمثال ذلك مما لا يشتبه على ذي مسكة , إلا أن جماعة قد غفلوا في هذا المقام 


. كذا في النسخ » وفي طبعات الكشاف : مثل‎ )١( 


ع لاا 


عن رعاية القواعد » فزلت بهم أقدامهم. 

وإن شئت مزيد تحقيق فاعلم أن قوله( على هدى» يحتمل وجوها ثلاثة: 

الأول : ما مر من تشبيه تمسكهم بالهدى باعتلاء الرا كب. 

الثاني : أن تشبيه هيئة منتزعة من المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة 

من الراكب و المركوب ٠‏ واعتلائه عليه» فيكون هناك استعارة تمثيلية » تركب كل 
من طرفيها » لكنه لم يصرح من الألفاظ التي هي بإزاء المشبه به إلا بكلمة"على" 
فإن مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة » وما عداه تبع له » يلاحظ معه في ضمن 
ألفاظ منوية » وإن لم تكن مقدرة في نظم الكلام » وستعرف الفرق بينهما » فلا 
يكون في" على" استعارة أصلاء بل هي على حالها قبل الاستعارة . كما إذا صرّح 
بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث: أن يشبه الهدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وتجعل 
كلمة"على" قرينة لها » على عكس الوجه الأول » فمن اعتبر هنا تلك الهيئة ‏ 
وحكم بأن الاستعارة تبعية فقد اشتبه عليه الفرق بين الوجه الأول و الثاني. 

وما يتوهم من أن عبارة" المفتاح" في استعارة "لعل " بينة في اجتماع التبعية 
والتمثيلية » فهو مضمحل بما لخصناه في شرحه عليه» على وجه لا مزيد عليه '" . 
اهن د 

قوله: ( وقد صرحوا به) 

قال الطيبي: أي بإرادتهم معنى الاستعلاء والركوب فيما يشبه الآية”" . 

قوله: ( في قولهم: امتطى الجهل) 

قال الطيبي: أي اتخذ الجهل مطية» وهو تشبيه."" 

قال الشيخ أكمل الدين: يعني كالمطية”*) 

وقال الشريف : إن جعل بمنزلة قولك: ركب مَطَّى الجهل كان استعارة 
بالكناية» وإن جعل في قوة قولك: اتخذ الجهل مطية كان تشبيها » وأيَأً ماكان فتشبيه 
الجهل بالمطية مقصود منه » وهو المراد بكونه مصرحا به. 


. 157/١ وحاشية الشريف‎ 0١ مفتاح العلوم‎ )١( 
. 7/١ فتوح العيب‎ )1( 

(؟) فتوح العيب 777/١‏ . 

(:) حاشية أكمل الدين ل78 . 


ه19 


وفيل: امتطى استعارة تبعية» شبه اتصافه بالجهل واستقراره عليه بامتطاء 
المطية» واستعير لفظ المشبه به للمشبه» وسرت الاستعارة إلى الفعل» وذكر 
المفعول قرينة لها. ظ 

وفيه بحثإإذ لا فرق حنيئذ بينه وبين قوله ( على هدى» في أن تشبيه الهدى 
والجهل 

بالمركب ليس مقصودا فيهماء ارت يد بطر بوي عجارن 
الآخر )غ20 . انتهى. 

قوله: ( واقتعد غارب الهوى) . 

قال الطيبي: هو استعارة؛ إما تحقيقية » أو تخبيلية "واقتعد" ترشيح لهاء نحو 
قوله: 

وعْرَي أَفرَاس الصبًا وَرَوَاحِلُه" . 

وقال الشيخ أكمل الدين: ني "| ' الهوى" استعارة مكنية» وفي" غارب" استعارة 
ا 

وقال الشريف : شبه الهوى بالمطية على طريقة الاستعارة المكنية» وخيل 
بإثبات الغارب» ورشح بذكر الاقتغاد© .. 

قوله: ( ونكر (هدى» للتعظيم). 

قال أبو حيان: وقد يكون ثم صفة محذوفة» أي على هدى , أيّ هدى. 

قال : وحذف الصفة لفهم المعنى جائز””' . 

قوله: ( لا يبلغ كنهه) 

قال: الشريف: أي نهايته. 

وفي الأساس : سله عن كنه الأمر » أي حقيقته وكيفيته» واكتنه الأمر بلغ كنهه 


ْ . ١54/١ حاشية الشريف‎ )١( 

)١(‏ فتوح الغيب /١‏ 71”4 والشطر لزهير ابن أبي سلمى » انظر في شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى 
4" قال شارحه : قوله : " عري أفراس الصبا " مثل » يقول : ترك الصبا ء» وترك الركوب فيه. 
وقال الأصمعي : عري أفراس قد كنت أركبها في الصبا . 

(*) حاشية أكمل الدين ل58 . 

(4) حاشية الشريف 144/١‏ . 

(6) البحر المحيط 54/7 . 
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وا . 

قوله:( ولا يقادر قدره) . 

الأساس: قدرت الشيء أقدره » وهذا شيء لا يقادر قدره » وفلان يقادرني» أي 
يطلب مساواتي؛ وتقادر الرجلان طلب كل واحد مساواة الآخر”" . 

قوله: ( ومثله”" قول الهذلي: 

فلا وأبي الطَّير المُْبْةٍ بِالضُحَى على خالل لقد وقعت على لخم). 

هو لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي» يرثي خالد بن زهير. 

وقال الطيبي: كان الزمخشري يقول: ما أفصحك يابيت! 

و المربة اللازمة» من أرَبٌ بالمكان إذا أقام به. 

ولقد كان خالد هذا رفيع الشأن» علي القدر» فاستعظم لحمه حيث نكره. 
وبسبب تعظيمه اللحم استعظم الطير الواقعة عليه؛ حيث أقسم بأبيهاء والإقسام 
بالشيء دليل تعظيمه» وكذلك الكنى تدل على التعظيم. 

ثم إن جعلت" لا" زائدة كان جواب القسم " لقد وقعت" وفيه إشعار من حيث 
الالتفات بالتعظيم» ومن حيث أن سبب الإقسام بها كونها واقعة على ذلك اللحم 
فيه تعظيم الشيء بنفسه. وإن لم تجعل " لا" زائدة» بل ردا لكلام سابق» أي ليس 
الأمر كما زعمت وحق أبي الطير »يكون جواب القسم ما دلت عليه " لا" ثم ابتدأ 
بإنشاء قسم آخرء أي والله لقد وقعت على لحمء كقوله تعالى١‏ لا أقسم بيوم القيامة 
؛ فيكون صفة للطير على تأويل الطير المقول في حقه ذلك ”" . 

وقال الشيخ أكمل الدين:الاستشهاد بقوله"على لحم" أي أي لحمء وأبو الطير 
إما أن يريد به خالداء وهو الأظهر ؛لوقوعها عليه» كما يقال: أبو التراب» وإما أن 
يريد أبا ذلك النوع من الطير؛لأنه لما استعظمها بوقوعها عليه استعظم أباها؛لأنه 
أصلها وأقسم به.أو الطير نفسهاء و الأب مقحم؛ وصدر القسم ب"لا" كما في ذلا 
أقسم» ويجوز أن يكون بابي الشاعر ومعناه وحق أبي»وحق الطير» فيكون الطير 


. أساس البلاغة / مادة كنه . وفيه : واكتنها الأمر : بلغ غايته » وأكنه الأمر : بلغه غايته‎ )١( 
أساس البلاغة / مادة قدر . ش‎ )1١( 

(؟) كذا في النسخ »وفي طبعات أنوار التنزيل: ونظيره 

(4) فتوح الغيب 775/١‏ . 
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مجروراً بحذف حرف القسم » كما في قولهم: الله لأفعلن ''" . 
وقال الشيخ سعد الدين الشعر في "ديوان الهذليين" هكذا: 
لَعَمْرُ أبي الطير المرئّة غدوة2 على خالد لقد علقنَ على لحم 
فلا وابي لا تأكل الطيرٌ مثلة عَشِيّةَ أمسى لا يدن هن السّلم 
رز "لخر لمر "على لاقام نيل ينين له فلن الي اكد افيه 
الطير”" . انتهى. 
قلت: و الذي رأيته أنا في " ديوان هذيل"ثلاثة أبيات لا رابع لهاء وهي: 
لعمر أبي الطير المربة غدوة'"25 على خالد لقد وقعت على لحم 
وإنك “لو أبصرت مَصْرَّعٌ خالو 2 بجنب السُثَار بَيْنَ أَبْتَرقَ فالحَرْم 
لاقنت أن البكرّ غير رَزْيةٍ ‏ ولالنابةلاضمت ”يداك على خن," 
قال ابن عبد البر في " الاستيعاب": أبو خراس كان من فرسان العرب» وكان 
يعدو على قدميه فيسبق الخيل » فحسن إسلامه » ومات في زمن عمر بن الخطاب 
من نهش حية”" . < 
قوله: ( وقد أدغمت النون في الراء بغنة» وبغير غنة) 
قال الشيخ سعد الدين : هذا بحسب العربية» وأما بحسب الرواية عن القراء 
فالأكثر أنه لا غنة مع الراء و اللام”” . 
وقال الشريف : المشهور عند القراء أن لا غنة مع الراء واللام » وقد وردت 
عنهم في بعض الراويات الغنة معهما » ولا نزاع في جوازها بحسب العربية" . 
قوله:( كرر فيه اسم الإشارة) إلى آخره ظ 


. حاشية أكمل الدين ل78‎ )١( 

(؟) حاشية سعد الدين ل0؟ . 

. (") رواية الديوان : بالضحى .... وقعن 

() رواية الديوان: إنك .... بين أظلم فالحزم 

(0) رواية الديوان : ليس رزية ..... لا انضمت 

(5) الابيات الثلاثة مع ثلاثة أخرى في كتاب شرح أشعار الهذليين 1/7؟11١.‏ 
(0) الاستيعاب ١775/5‏ والإصابة 715/7 . 

(8) حاشية سعد الدين ل70 . 

(9) حاشية الشريف ١58/١‏ . 
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قال الشريف: محصول ما ذكره أن تكرير [ أولئك4 أفاد اختصاصهم بكل 
واحد منهما على حدة» فيكون كل منهما مميزا لهم عمن عداهم, ولولاه لربما فهم 
اختصاصهم بالمجموع» فيكون هو المميز» لا كل واحد"' . 

قوله:( من الأثرتين) بفتح الهمزة والمثلثة »أي الاختصاصين. 

قوله: ( ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين) إلى آخره. 

قال الشريف: يعني أن ( على هدى»4 و( المفلحون» مع كونهما متناسبتين 
معنيان مختلفان مفهوما ووجودا؛فإن الهدى في الدنيا »والفلاح في العقبى» وإثبات 
كل منهما أمر مقصود في نفسه. و الجملتان المشتملتان عليهما المتحدتان في 
المخبر عنه واقعتان بين كمالي الاتصال .والانفصالء فلذلك أدخل العاطف بينهما. 

وأما ( كالأنعام» و( الغافلون» فهما وإن اختلفا مفهوما فقد اتحدا مقصودا ؛ إذ 
لا معنى للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة في الغفلة:فالجملة الثانية هاهنا ''' المشاركة 
للأولى في المحكوم عليه مؤكدة لهاء فلا مجال للعاطف بينهما "" . 

قوله :( و(هم» فصل يفصل الخبر عن الصفة »ويؤكد النسبة) 

قال بعض أرباب الحواشي: الأول :مذهب البصريين » وهو تفصيل لكونه 
لقي ادلم من كر كرا اق 

و الثاني: مذهب الكوفيين» وعبروا عنه بكونه عمادا؛لآن الخبر اعتمد على 
المبتدإ» ‏ ظ 

وعلى كل واحد من المذهبين إشكال. 

أما الأول فقد جاء الفصل حيث استحالت الصفة في نحو ( كنت أنت 
الرقيب» [سورة المائدة ]١١1‏ و9كانوا هم الظالمين» [سورة الزخرف17]( تجدوه 
عند الله هو خيرا» [ سورة المزمل 7٠١‏ ] و الضمير لا يوصف. 

وأما الثاني: فلأنه مبني على أنه لا يجوز أن يقال :زيد هو العالم أبوه » وهو 
ممنوع لا يثبت بمجرد الدعوى. انتهى. 

وقال الشيخ علم الدين السخاوي في " شرح الأحاجي": إن كان الفصل إنما 


. ١56/١ حاشية الشريف‎ )١( 
فى ح : منهما‎ )0( 
. ١50/١ حاشية الشريف‎ )( 
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سمي فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة فليس هو في نحو: كان زيد هو نخيرا 
منك فصلا ؛ لأنه لا ريبة فى أن ما بعده لا يكون صفة. 
والذي يقال في هذا : أن هذا الضمير المتوسط بين المبتد! والخبر دخل 


لأمرين: 
أحدهما: اس د 


قال 500 : ولو قيل: دخل ليعلم أن الذي 5200-7 
نعتا لكان واعدها نين" : 


قال الكتريفة: قسيع لقوله:" فصل"”" 


قوله:(و8 المفلحون» خبره) 
قال الطيبي: فعلى هذا تكون الجملة من باب تقوي الحكم. أو من التخصيص 
: 0 

على نحو هو عارف ‏ . 


قوله:( و١‏ المفلحون» بالحاء والجيم الفائزون”*' بالمطلوب) 
مراده تفسير اللفظ من حيث اللغة, وإلا فالقراءة بالحاء » لا غير» ولم ترد قراءة 


شاذة بالجيم. 
يفلج ةا 
وقال في باب الحاء: الفلاح الفوز والبقاء والئجاة ”" . 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن الحسن أبو العلاء الهمداني . حافظ متقن » ومقرئ فاضل » يعرف 
القراءات والحديث والأدب معرفة حسئة » توفي سنة تسع وستين وخمسمائة . كتاب الذيل على 
طبقات الحنابلة /١‏ 5 7" وسبر أعلام النبلاء 5٠/7١‏ . 

(؟) منير الدياجي في تفسير الأحاجي "١ 0١‏ رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى كلية اللغة 
العربية . 

(') حاشية الشريف ١55/١‏ . 

(5) فتوح الغيب 7717/١‏ . 

(0) كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التنزيل : والمفلح بالحاء والجيم امار المطارب. 

(5) الصحاح / مادة فلج . 

[(© 64 الصحاح / مادة فلح . 
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ضربته به. 0 | 
قوله: ( و تعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك 
أنهم المفلحون في الآخرة » أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين 
وخصوصياتهم) | 

قال الطيبي: فالتعريف على الأول للعهد.وعلى الثاني للجنسء فعلى الأول هو 
قصر المسند على المسئد إليه » فالفلاح لا يتعدى إلى غيرهم » وعلى الثاني عكسه. 
فلا يتعدون من الفلاح إلى صفة أخرى”"' . 

وقال الشريف : اللام على الأول لتعريف العهد الخارجيء ولا حاجة إلى 
اعتبار قصرء كما إذا قلت : الزيدون هم المنطلقونء إشارة إلى المعهودين 
إليه إفرادا » نفيا لما عسى أن يتوهم من أن المعهودين بالفلاح في الآخرة يندرج 
فيهم غير المتقين أيضا . 

وعلى الثانى: لتعريف الجنس المسمى بتعيين ''' الحقيقة. 

ثم إن المعرّف بلام الجنس قد يقصد به تارة حصره في المبتد! إما حقيقة » أو 
ادعاء» نحو زيد الأمير» إذا انحصرت الإمارة فيه» أو كان كاملا فيهاء كأنه قيل: زيد 
كل الأمير» وقد يقصد به أخرى أن المبتدأ هو عين ذلك الجنس ومتحد به. لا أن 
ذلك الجنس مفهوم مغاير للمبتد منحصر فيه على أحد الوجهين» فهذا معنى آخر 
للخبر المعرّف بلام الجنس غير الحضر'" . 

قوله : ( ورد بأن المراد بالمفلحين) إلى آخره 

قال الطيبى : الأحسن فى الجواب أن المراد بالمتقين المجتنبون للشركء 
فيدخل العاصي في هذا الحكم العام. 

قال : فإن قلت: كيف جاز أن يكون العاصى مفلحا ؟ 

قلت: كما جاز أن يكون مصطفى في قوله ا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 


() فتوح الغيب 778/١‏ . 
(؟) في هامش ح إشارة إلى نسخة أخرى فيها: بتعريف 
(") حاشية الشريف ١55/١‏ . 
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من عبادنا فمنهنم ظالم لنفسه 1:6 سورة فاطر ] 

قوله :( ولم يعطف قصتهم على قصة قصة المؤمنين » كما عطف في قوله تعالىآ إن 
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم4 [ سورة الانفطار ]١5 » ١7‏ لتباينهما في 
الغرض) إلى آخره . 

نوزع فيه بأن المقصود من الأولى بيان انتفاع المتقين بالكتاب » واهتدائهم به 
اللازم عنه أنهم يؤمنون"''» ومن الثانية بيان عدم انتفاعهم به» وعدم اهتدائهم المعبر 
عنه باستواء الإنذار وعدمه اللازم عنه أنهم لا يؤمنون» فاتحد الغرض منهماء وهو 
بيان الحال » كما اتحد في آيتي! إن الأبرار ...وإن الفجار» غرض بيان المآل. 

وأجاب الشيخ سعد الدين بأن الحكم على الكفار بذلك اي كر 
الكتاب بهذه المثابة غرضا مسوقا له الكلام ''" . 

قوله:( وإنّ من الحروف التي شابهت الفعل) إلى آخره 

قال ابن يعيش في " شرح المفصل" : إنما عملت"إنْ وأخواتها" لشبهها 
بالأفعال.وذلك من وجوه: 

منها: اختصاصها بالأسماء »كاختصاص الأفعال بالأسماء. 

ومنها: أنها على لفظ الأفعال» إذ كانت على أكثر من حرفين» كالأًفعال. 

ومنها: أنها مبنية على الفتح» كالأفعال الماضية. 

ومنها: أنها يتصل بها المضمر المنصوب .ويتعلق بها كتعلقه بالفعل في نحو" 
ضربك" و"ضربه" و"ضربني" فلما كان بينها وبين الأفعال ما ذكرنا من المشابهة 
كانت داخلة على المبتد| والخبر »وهي مقتضية لهما جميعا . 

ألا ترى أن "إن" لتأكيد الجملة» و"لكن" لاستدراك الخبرء فلا بد من الخبر لأنه 
المستدرك» ولابد من المبتد! حك اد والنك" فى :قولك اليك 
زيدا قادم تمن لقدوم زيد» و"لعل" ترجء و'كأن" تقتضي مشبها ومشبها به . 

فلما اقتضتهما جميعا جرت مجرى لقتل عمدت فلذلك نصبت الاسم.ء 
ورفعت الخبر» وشبهت من الأفعال بما قدم مفعوله على فاعله؛ فقولك: إن زيدا 
قائم »بمنزلة ضرب زيدا رجلءوإنما قدم المنصوب فيها على المزفوع فرقا بينها 


. في تء ح : مؤمئون‎ )١( 
. 74/١ (؟) فتوح الغيب‎ 
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وبين الفعل» فالفعل من حيث كان الأصل في العمل جرى على سنن قياسه في 
تقدم المرفوع على المنصوب. إذ كانت رتبة الفاعل متقدمة على المفعول. وهذه 
الحروف لما كانت في العمل فروعا على الأفعال »ومحمولة عليها جعلت دونها 
بأن قدم المنصوب فيها على المرفوع حَطَّاً لها عن درجة الأفعال» إذ تقديم المفعول 
على الفاعل فرع » وتقديم الفاعل أصل. 

وذهب الكوفيون إلى أن هذه الحروف لم تعمل في الخبر الرفع » وإنما تعمل 
في الاسم النصب. لا غيرء و الخبر مرفوع على حاله » كما كان مع المبتد! . 

وهو فاسد؛لآن الابتداء قد زال »وبه وبالمبتد! كان يرتفع الخبرء فلما زال 
العامل بطل أن يكون هذا معمولا فيه» ومع ذلك فإنا وجدنا كل ما عمل في المبدد! 
عمل في خبره؛ نحو كان وأخواتهاء وظننت وأخواتهاء لما عملت في المبتد! عملت 
في الخبرءوليس فيه تسوية بين الأصل والفرع ؛ لأنه قد حصلت المخالفة بتقديم 
المنصوب على المرفوع . انتهى"") 

قوله : ( وتذكر في معرض الشك) . 

وهو معنى قول الشيخ عبد القاهر إنما تذكر في الخبر حيث كان للمخاطب 
ان 17 ظ 

قوله: ( وتعريف الموصول إما للعهد) إلى آخره 

قال الشيخ سعد الدين: يريد أن تعريف "الذي" كتعريف ذي اللام» قد يكون 
للعهد؛ وقد يكون للجنس”" . 

قوله:( والمراد به ناس بأعيانهم)إلى آخره 

قلت: أخرج ابن جرير وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أن المراد به الكفار 
ف اليزة ا 000 

وهو الظاهر بقرينة إيلائه المؤمنين من أهل الكتاب» ولآأن السورة مدنية» وأكثر 
الخطاب فيها لليهودء ؤقد خوطب كفار فريش بمثل ذلك في سورة يس في قوله 


. ٠١7/١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) كتاب دلائل الإعجاز 716 . 

(') حاشية سعد الدين ل75 . 

(:) رواه ابن جرير في جامع البيان ١0١/١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١85/١‏ 
مختصرا . 
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اوسبواء اغيج [الارقق ام الوتطوه لا يؤسطرة» [اسورة بن 1 
أخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة" عن ابن عباس أنها في كفار قريش 
وقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه حيث ذكر في السور 
المكية أمرا ذكر في المدنية مثله؛لأجل أهل الكتاب»كما ذكرت ولادة يحيى وعيسى 
في سورة مريم» وهي مكية » ثم ذكرت في سورة آل عمران لأنها مدنية لأجل أهل 
الكتاب. 


(00 


قوله: ( صمم) في الصحاح: صمم في السير» أي مضى"" 

قوله:( وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به) 

هو حد الإمام فخر الدين ذكره بعد قوله: إن المتكلمين صعب عليهم حد الكفر ". 

2 ااه »أو بخبر الواحد» ولهذا لم يكفر أحد 
ب “أ ولا ببدعة . 

. وقال تلميذه الزنجاني”' : هذا الحد غير واف بالمقصود إذ الإنكار يختص 


. 7٠١ /١ دلائل النبوة‎ )١( 

20 الصحاح / مادة صمم . 

() التفسير الكبير 77/5 : قلت : نعم صعب عليهم أن يأتوا بضابط للكفر صحيح سليم من النقص 
والزيادة ؛ لأنهم يأتون إلى الأمور من غير بابها » ويبحثون عن الحقائق في غير مظانها » فإن 
الكفر ضد الإيمان » فإذا لم يوفقوا إلى تعريف صحيح للإيمان الشرعي فبالحري أن لا يوفقوا 
إلى تعريف صحيح الكفر المقابل للإيمان » وإنما تفهم هذه الأسماء الشرعية من استقراء 
نصوص الشرع وفهمها فهماً سليماً يطابق فهم الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
وقد قرب الإمام ابن القيم التعريف الصحيح للكفر فقال : " إن الكفر نوعان : كفر عمل » وكفر 
جحود وعناد » فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً 
من أسماء الرب وصفاته » وأفعاله وأحكامه » وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه , وأما كفر 
العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان » وإلى ما لا يضاده » فالسجود للصنم » والاستهانة 
بالمصحف . وقتل النبي ؛ وسبه يضاد الإيمان » وأما الحكم بغير ما أنزل الله » وترك الصلاة 
فهو من الكفر العملي قطعا . كتاب الصلاة وحكم تاركها 04 لا . 

(4) هذا الكلام فيه نظرء لأنه يحتمل معنى فاسداً . قال القاضي علي بن أبي العز الدمشقي : امتنع 
كثير من الأئمة عن إطلاق القول : بأنا لا نكفر أحداً بذنب » بل يقال : لا نكفرهم بكل ذنب » 
كما تفعله الخوارج » وفرق بين النفي العام » ونفي العموم » والواجب إنما هو نفي العموم 
مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب . شرح العقيدة الطحاوية 17/١‏ . 

(5) لم أميزه . 
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بالقول » والكفر يحصل بالفعلء وإنكار ما ثبت بالإجماع قديخرج عن 
الضروريات. 

وأيضا فإنا قد نكفر المجسم والخارجي » وبطلان قولهما ليس من 
الضروريات» وكذا الطاعن في عائشة رضي الله عنهاء وبراءتها ثبتت بالقرآن ''' , 
والأدلة اللفظية غير موجبة للعلم ''' » فيخرج عن الضروريات. 

وأقول : الجواب عن الفعل قد تولاه الإمام بنفسه”" . وأشار إليه المصنف 
بقوله:::( وإنما عد لبس الغباز) إلى آخره: 

وخروج ما ثبت بالإجماع عن الضروريات ممنوعء وكذا بطلان قول المجسم. 

وأما الخارجي فإنا لا نكفره ما لم يخالف قاطعاء والدلالة اللفظية تفيد العلم 
بانضمام القرائن » وهي موجودة في براءة عائشة رضي الله تعالىعنها . 

قوله: ( وسواء بمعنى ”أ الاستواء »نعت به كما نعث بالمصادر) 


. في ظ : في القرآن‎ )١( 

(؟) هذه تسمية المتكلمين » يسمون نصوص الكتاب والسنة بالأدلة اللفظية مقابلة بين الأدلة العقلية 
والأدلة اللفظية » ويهونون من شأن دلالة الآدلة اللفظية زعموا ويرون أنه لا يمكن الاستدلال بها 
في المسائل الأصولية لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية » مثل نقل اللغة » والنحو 
والتصريف ونفي المجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك » وعلى دفع المعارض العقلي » . 
وهذه التسمية تكشف عن ضعف ثقة هؤلاء بنصوص الكتاب والسئة » وسوء تقدير لدلالتهماء 
وهي نتيجة حتمية وضربة لازب لكل من يبحث عن الحق في غير مظانه . ثم إن هذه المقابلة 
مقابلة غير صحيحة وتقسم غير زكي » فنصوص الكتاب والسنة فيهما العقل الصريح » والهدي 
الصحبح » وقد تفيد أذلتهما اليقين والقطع فيما استدل بهما عليه . قال القاضي علي بن أبي العز 
الدمشقي : الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان : متوائر 
وآحاد » فالمتوائر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة » فإن-الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين !! وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات . قالوا : والآحاد لاتفيد العلم » ولا يحتج 
بها من جهة طريقها » ولا من جهة متنها » فسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته 
وأفعاله من جهة الرسول » وأحالوا الناس على قضايا وهمية » ومقدمات خيالية سموها قواطع 
عقلية » وبراهين يقينية » وهي في التحقيق " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجدة شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . شرح العقيدة الطحاوية 49/7 
ودرء تعارض العقل والنقل ١9/١‏ 75 . 

(6) التفسير الكبير 8/7" . 

(5) كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التنزيل: وسواء اسم بمعنى . 


اهل 


قال الشريف: أي كما تجري المصادر على ما اتصف بها كذلك سواء يجري 
على ما يتصف بالاستواء :أي يتجعل وصفا له معنوياءإما نعتا نحوياءكما في [ كلمة 
سواء4 [ سورة آل عمران 54 ] وإما غيره »كما في الآية"'' . 

الطيبي : روي عن صاحب "الكشاق" : "الوصف بالمصدرء نحو رجل صوم » 
وعدل على وجهين : - 

أن يقدر مضاف محذوف .» أي ذو صومء وذو عدل » وأن يجعل أنه تجسم من 
الصوم والعدل مبالغة » و المبالغة هاهنا أن الإنذار وعدم الأنلان فس العا 

قوله:( رفع بأنه خبر إِنُ»وما بعده مرتفع به على الفاعلية) 

هذا أحد الأوجه في إعراب مثل هذا التركيب» وحاصل الأوجه فيه عشرة» 
ذكرتها في" أسرار التنزيل" '" . 

وقد قدح أبو حيان في هذا الوجه بأنُ في وقوع الجملة فاعلا خلافا » ومذهب 
جمهور البصريين أن الفاعل لا يكون إلا اسما مفرداء أو ما هو في تقديره*) 

قوله: ( أو بأنه خبر لما بعده» بمعنى إنذارك وعدمه سيان عليهم) 

هذا الوجه رجحه الإمام ووجهه بأن المراد وصف الإنذار وعدمه بالاستواء؛ 
وما كان وصفا فهو بالخبرية أليق”” . 

ووجهه غيره بأن سواء اسم غير صفة» فالأصل فيه أن لا يعمل » وأيضا 
المقصود من الوصف بالمصادر المبالغة في شان مَحَالُهاءكانها صارت عين ما قام 
بهاء فمعنى قولنا : زيد عدل أنه عين العدلء كأنه تجسم منه» وإذا أولت بمعنى اسم 
الفاعل كمستو مثلا فات ذلك المقصودء وكذا''' إن حملت على حذف المضاف. 
أورده الشريف”" ظ 


. ١80١/١ حاشية الشريف‎ )١( 

(1) فتوح الغيب 744/١‏ . 

() لم يذكر في قطف الأزهار في كشف الأسرار ٠ /١‏ من هذه الأوجه العشرة إلا وجهين : قال 
: الجملة خير إن » وقيل : سواء وحده خبرها » ومابعده مرتفع على الفاعلية . 

(5) البحر المحيط 84/7 . 

(0) التفسير الكبير ؟/ 5١‏ . 

(5) في ظ : وكذلك . 

(10) حاشية الشريف ١0١/١‏ . 
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وقال ابن يعيش في "شرح المفصل": الفعل هنا في تأويل المصدرء والمعنى 
سواء عليهم الإنذار » وعدم الإنذار » والانذار وما عطف عليه مبتدأ في المعنى . 
وسواء الخبر» وقد تقدم؛ وسواء مصدر في معنى اسم الفاعلء والتقدير مستوء ألا 
ترى أن موضع الفائدة الخبر» والشك إنما وقع في استواء الإنذار وعدمه. لا في 
نفس الإنذارءولفظ الاستفهام لا يمنع من ذلك ؛إذ المعنى على اليقين والتحقيق» لا 
على الاستفهام؛ و إنما الهمزة هنا مستعارة للتسوية» وليس المراد منها الاستفهام. 
وإنما جاز استعارتها للتسوية لاشتراكهما في معنى التسوية ألا ترى أنك تقول في 
الاستفهام: أزيد عندك أم عمروء وأزيد أفضل أم خالد »والشيآن اللذان يسأل عنهما 
قد استوى علمك فيهما. 

ثم تقول في التسوية: ما أبالي أفعل أم لم يفعل »فأنت غير مستفهم وإن كان 
اللفظ للاستفهام »وذلك لمشاركته الاستفهام في التسوية» لآن ما أبالي أفعل أم لم 
يفعل» أي هما مستويان عندي في علمي كما كان في الاستفهام » هذا هو التحقيق 
من جهة المعنى”'' . 

وقال أبو حيان : إثما أخبر هنا عن الجملة إن جعلت فاعلا بسواء ء أو مبتداً 
وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملا على المعنى. 

قال: وكلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنى » قام زيد» وزيد قائم» وهو أكثر 
كلام العرب. 

ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى؛نحو علمت أقام زيد أم قعل لا 
يجوز تقديم الجملة على " علمت" وإن كان ليس ما بعد " علمت" استفهاما .بل 
الهمزة فيه للتسوية. 

ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ .»وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية, 
نحو: 

إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه » لكن لوحظ المعنى» وهو المصدر.ء فصحت 


< . 97/١ شرح المفصل‎ )١( 
للنابغة الذبيانى » انظر فى ديوان النابغة الذبياني 44 وهو من شواهد سيبويه » انظر في الكتاب‎ )7( 
رض‎ 
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الإضافة. انتهى”" . 

تنبيه: منع الأصبهاني هذا الوجه ألبتة »ووجهه بان الجملة لا تقع مبتدءا قططء 
وأن الاستفهام لا يتقدم خبره عليه . 

وقال ابن يعيش: قال قوم: سواء مبتدأ » والفعلان بعده كالخبر؛لأن بهما تمام 
الكلام وحصول الفائدة»فكأنهم أزادوا إصلاح اللفظ » وتوفيته حقه 9" . 

قوله:( أما لو أطلق وأريد به اللفظ) 

في "شرح اللب" للسيد ”" : إن الإسناد إلى الفعل مرادا لفظه نوعان: 

تارة يسند إليه باعتبار اللفظ .مع عدم اعتبار المعنى» كقولهم: زعموا مطية 
الكذبء أي هذا اللفظ مطية الكذب. 

وتارة يسند إليه باعتبار اللفظ.مع اعتبار معناه»كقوله تعالى( وإذا قيل لهم آمنوا» 
أي إذا قيل لهم هذا القول . انتهى. 

قوله: ( أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع» فهو كالاسم في 
الإضافة) 

قال ابن السراج في " الأصول" : الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعلء 
ولا فعل إلى اسم » ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك . فخصت أسماء الزمان 
بالإضافة إلى الأفعال ؛ لأن الزمان مضارع للفعل؛لأن الفعل له بني» وصارت 
إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره؛لما فيه من الدلالة عليهما ). 

قوله :( كقوله تعالى( وإذا قيل لهم آمنوا») 

مقَال لما آرين لفقل 0 

(وقوله: « يوم ينفع الصادقين» ) [ سورة المائدة ١١4‏ ] . 

مثال لما أريد به مطلق الحدث. ففيه لف ونشر مرتب. 


. 4١/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 97/١‏ . 

() هو السيد أحمد بن عبد الله القريمي » عالم مشارك في بعض العلوم » له حاشية على شرح نقره 
كار للب الألباب في علم الاعراب للإسفرايني » توفي سنة ثمانمائة وثمانية وسبعين . كشف 
الظنون ؟/ ١655‏ ومعجم المؤلفين ا . 

(5) الأصول في النحو ١١/7‏ . ش 

(5) أي مع اعتبار معناه 
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قوله: ( وقولهم :تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) 

هو مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه. 

قال أبو عبيد في " كتاب الأمثال": من أمثالهم: أن تسمع بالمعيدي خير من أن 
ترأه. - ظ ظ 

كان الكسائي يدخل فيه" أن" والعامة لا تذكر "أن" والوجه ما قاله الكسائي. 
وكان يرى التشديد في الدال » فيقول : المُعَيْدَيُ ويقول : إنما هو تصغير رجل من 

قال أبو عبيد : ولم أسمع هذا من غيره. 

قال :وأخبرني ابن الكلبي أن هذا المثل ضرب للصقعب بن عمرو النهدي. قاله 
النعمان بن المنذرء وهذا على معنى من قال : هو قضاعة ابن معد" . 

وأما المفضل '' فحكي عنه أنه قال : المثل للمنذر بن ماء السماء » قاله لشقة 
بن ضمرة سمع بذكره. فلما رآه اقتحمته عينه؛ فقال: أن تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه» فأرسلها مثلاء فقال له شقة: أبيت اللعن» إن الرجال ليسوا بجزر يراد منهم 
الأجسام, وإنما المرء بأصغريه» قلبه ولسانه» فذهب مثلاء وأعجب المنذر بما رأى 
من عقله وبيانه» ثم سماه باسم أبيه فقال: أنت ضمرة بن ضمرة"" 

أل ابو الشكيفة هو تصعيو تي 7 

وقال الميداني في " الأمثال" ال ا ام 

قال: بعلق سا0 تفط عدن بمعدرى ”' 

وفي " شرح اللب" للسيد: وقع الإسناد في هذا المشل إلى الفصل؛ » فإما أن 
يحمل على حذف " أن " أي أن تسمع؛ فيكون الإسناد في الحقيقة إلى المصدرء 
دون الفعل» أو على تنزيل الفعل منزلة المصدر من غير تقدير» أي سماعك 


. في كتاب الأمثال 41 قضاعة ابن معد , لأن نهدا من قضاعة‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي » استكثر بن الرؤابة وتقل للف وامغورة 
على الخليل في كتاب العين » وحكاه في كتاب كبير ألفه ؛ وسماه البارع » ومن تآليفه كتاب 
الفاخر فيما تلحن فيه العامة . إنباه الرواة / "١0‏ وبغية الوعاة 795/1 . 

(') كتاب الأمثال 97 والفاخر للمفضل 55506 . 

(4) إصلاح المنطق 787 . 

(5) مجمع الأمثال 771/١‏ . 
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بالمعيدي» وذلك لأن الفعل يدل على المصدر و الزمان »فجرد في بعض المواضع 
لأحد مدلوليه. انتهى. 

وقد ضمن بعض الأدباء هذا المثل في بيت» فقال: 
لَعَمْرْأيْك تَسْممٌ بالمعَيْدي بَعِيْد و الدار لشفي كر 

قوله:( وإنما عدل فاح عن المصدر إلى الفعل؛لما فيه من إيهام التجدد) 

مأخوذ من كلام الإمام فخر الدين حيث قال:فائدة العدول إفادة أن هذه الحالة 
إنما حصلت في هذا الوقت » وذلك يفيد حصول اليأس» وقطع الرجاء منهم الذي 
هو مقصود الآية» والمصدر لا يفيد ذلك”" . 

قوله :( وحسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده » فإنهما 
جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء) إلى آخره . 

قال ابن يعيش : قدأجرت العرب أشياء اختصوها على طريقة 
النداء؛لاشتراكهما في الاختصاص . فاستعير لفظ أحدهما للآخر» من حيث شاركه 
في الاختصاص. كما أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذ كانت التسوية موجودة في 
الاستفهام؛ فكما جاءت التسوية بلفظ الاستفهام لاشتراكهما في معنى التسوية 
كذلك جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معنى الاختصاص وإن لم يكن 
منادى. 

والذي يدل أنه غير منادى أنه لا يجوز دخول حرف النداء عليه.لا تقول: أنا 
اللواسراطيا و رضي لك وجح سر كا وبال 
انتهى. 

قلت: ومن هاهنا تعلم أن قول المصنف: ( كما. جردت حروف النداء عن 
الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) غير مطابق ؛لأن 
باب الاختصاص لم تجرد فيه حروف النداء » بل لاوجود لحروف النداء فيه أصلاء 
وإنما الأسماء فيه شابهت المنادى. وهي التي جردث. 

وقد تؤ العبارة على أنه أراد بالحروف الكلمسات الجارية في الاختصاص؛ 


اللا( 


. ١9١/١5 انظر في صبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ )١( 
. 4١/7 التفسير الكبير‎ )١( 
. ١1/7 شرح المفصل‎ )( 


ا 


وهي الأسماء التي صورتها صورة المنادى» لا الحروف التي هي "يا" وأخواتها. 
ة " الكشاف":" جرى هذا على صورة الاستفهام ولا استفهام؛ كما أن 

ذلك 0 النداء » ولا نداء" ”'' وهي في غاية الحسن. 

وأصل هذا قول سيبويه:جرى هذا على طريقة الاستفهام »كما جرى على 
طريقة النداء قولهم: ل »ولا استفهام في الحقيقة. ولا 
زداء 6 

وقال ابن الحاجب:اعلم أن في كلامهم جملا لمعان في الأصلء ثم نقلوها 
إلى معان أخر .مع تجريدها عن أصل معناهاء وهذا في أبواب: 

منها :قولهم: سواء علي أقمت أم قعدت»سؤال عن تعيين مع التسوية بينهماء 
ثم نقل إلى الخبر بمعنى التسوية »من غير سؤال . 

ومنها قولهم: أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليه؛ ثم نقل 
إلى معنى الاختصاص مجردا عن معنى طلب الإقبال في قولك : أما أنا فأفعل كذا 
انها أ 8 

قال صاحب" الانتصاف": وحاصل ذلك استعمال الخرف في 5 معشاف 
والهمزة المعادلة ل"أم" موضوعة في الأصل للاستفهام عن أحد متعادلين في عدم 
التعيبن فنقلت إلى مطلق المعادلة وإن لم تكن استفهاماء والنداء في الأصل 
لتخصيص المنادى بالدعاء » فنقل إلى مطلق التخصيص .ولا نداء» كتخصيص 
الدابة بذوات الأربع وإن كانت في الأصل لكل ما دب ودرج'*) 

وقال بعض أرباب الحواشي:تلخيصه أن النداء فيه تنبيه للمنادى”” وإقبال 
عليه»و الاستفهام فيه استخبار وإشعار باستواء الأمرين في المستفهم عنه :أهو . 
حاصل أم لاء فقد انسلخ في قولنا: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة أحد المعنيين» و 
التنبيه؛لأن الإنسان لا ينبه نفسه. وبقي معنى الإقبال على نفسه »كما انسلخ معنى 
الاستخبار في قولهلإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» وبقي معنى الاستواءء. 


. ١6/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/ 7377 . 

(9) الإيضاح في شرح المفصل 59١/١‏ . 
(:) الانتصاف ١67/١‏ . 

(5) في ظ : المنادى . 
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فهذا معنى تشبيه سيبويه لإحدى المسألتين بالأخرى. 

وقال صاحب" التقريب": في هذا نظر؛لآنهما لو كانا للاستواء لما أخبر عنه 
بسواءء» فلعل المراد أنهما كانا للاستفهام عن مستويين» فجردا عن الاستفهام» بقي 
أنهما للمستويين» ولا تكرار لإدخال سواء عليه؛لآن المعنى أن المستويين في العلم 
مستويان في عدم النفع» وإنما جردا عن الاستفهام ليقع فاعلا لسواء؛لآن الاستفهام 
يمنع ذلك لصدريته. ولكونه لأحد الأمرين» والاستواء يفتضى متعدداء» فبالتجريد 
ارتفع المانعان"'' . ْ 

قوله:( و الإنذار التخويف) 

زاد ابن عطية: ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانه للاحترازء فإن لم 
يسع'") زمانه للاحتراز كان إشعاراءولم يكن إنذارا" '" . ظ 

قوله : ( وقرئ أأنذرتهم) بتحقيق الهمزتين » وتخفيف الثانية بين بين) 

زاد فى " الكشاف":" و التحقيق أعرب وأكثر" . 

قوله :( وقلبها ألفاء وهو لحن ) إلى آخره 

تابع فيه صاحب" الكشاف" ' وأخطأ في ذلك؛لأنه ثابت في السبعة ؛ لأنها 
رواية لورش”" . 

قال الكواشي”" :ما زعمه الزمخشري فيه نظر؛لآن من يقلبها ألفا يشبع الألف 


. ١١ل التقريب في التفسير‎ )١( 

(0) في ت » دء ظ : يتسع . 

() المحرر الوجيز ١55/١‏ وعبارته : الانذار إعلام بتخويف . هذا حله . 

. ١65/١ الكشاف‎ ):( 

. ١65/١ الكشاف‎ )0( 

() هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد » جود القرآن عدة ختمات على نافع » قيل : إن نافعاً 
لقبه بورش لشدة بياضه » والورش لبن مصنوع » ويقال : بل لقبه بالورشان » وهو طائر معروف » 
توفي سنة سبع وتسعين ومائة . معرفة القراء الكبار /١‏ 771 وغاية النهاية 007/١‏ وانظر في ٠‏ 
كتاب السبعة في القرءات لابن مجاهد 1١9 ١١5‏ . 

(0) هو أحمد بن يوسف بن حسن أبو العباس الموصلي الكواشي الشافعي المفسر » برع في العربية 
والقراءات والتفسير » وله التفسير الكبير » والصغير » اعتمد عليه جلال الدين المحلي في 
تفسيره » واعتمدت عليه أنا في تكملته » مع الوجيز » وتفسير البيضاوي ٠‏ وابن كثير » توفي سنة 
ثمانين وستمائة . بغية الوعاة 40١/١‏ وطبقات المفسرين 98/١‏ . 
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إشباعا زائدا على مقدار الألف الخارجة عادة؛ليكون الإشباع فاصلا بين الساكنين » 
وَعَنما:الألفت المفلوية والدون1. 

قال الطيبي: وذكر ابن الحاجب في وجه من قرأ ١‏ محياي» بإسكان الياء وصلا 
هذا المعنى”" » وقيل : طريق التخفيف ليس بخطإءوأنشد للفرزدق”" : 

فَارْعَيُ فَرَآرَة لا هَنَاك المَرْقع”*) 

اي ام 

وقال حسان: 
سَألَت هُذَيْلُ رَسُولَ الله فَاحِشَة” 

قال الطيبي : وإذا ثبت مثله في كلام الفصحاء » ونقل عمن ثبتت عصمته من 
الغلط وجب القبول. 

وأما القراء فهم أعدل من النحاة فوجب المصير إلى قولهم. 

قال :فإن قلت: هذا طعن فيما هو من القراءة السبعة الثابتة بالتواترء وهو كفر. 

قلت : ليس بكفر ؛ لأن المتواتر ما نقل بين دفتي المصحف الإمام » وهذا من 
قبيل الأداء » ونحوه المد .والإمالة »وتخفيف الهمزة بين بين ”'" . انتهى. 

وذكر مثله الشيخ أكمل الدين» والشريف”" 

وقال أبو حيان: هي قراءة ورش»وهي صحيحة متواترة لا تدفع ببيعض 
المذاهب؛لأن منع الجمع بين ساكنين على غير حده إنما هو مذهب البصربي”” ن. 

قوله( وبحذف الاستفهامية »وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها). 


. 185/١ تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر‎ )١( 

(؟) انظر في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب 1١4/7‏ . 

(؟) هو همام بن غالب بن صعصعة أبو فراس » كان يشبه من شعراء الجاهلية بزهير » مات قبل جرير 
وكان بينه وبين جرير من المهاجاة والمعاداة ما هو مشهور . توفي سنة عشر ومائة . الشعر 
والشعراء ١/١/ا4‏ وكتاب الأغاني ١4/4‏ ووفيات الأعيان 855 . 

(4) شرح ديوان الفرزدق ؟/ 07 . 

(5) في هامش ح : تمامه : ضلت هذيل بما قالت ولم تصب . وانظر في فتوح الغيب 548/١‏ 
وديوان حسان بن ثابت 71/7 . 

(5) فتوح الغيب 748/١‏ . 

(1) حاشية أكمل الدين ل "٠‏ وحاشية الشريف 108/1١‏ . 

(8) البحر المحيط 7/ 16 . 
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قال الطيبي : القراءتان شاذتان"" . 

وقال ابن الجني في" المحتنسب": حذف الهمزة قراءة ابن محيصن”' . وهو 
للتخفيف كراهة اجتماع الهمزتين؛ و القرينة مجيء "أم" وقد حذفت في غير موضع. 

قال : فإن قيل: لعل المحذوف في الآية همزة أفعل. 

قلنا : قد ثبت جواز حذف همزة الاستفهام» فيجب أن يحمل هذا عليه. وأما 
همزة أفعل في الماضي فما أبعد حذفها"" . 

وقال الشيخ سعد الدين في القراءة الثانية : يحتمل أن يكون ذلك مع إقرار 
همزة أنذرتهم » ومع حذفها حتى تكون القراءة عليهم أنذرتهم أو عليهم نذرتهم. 

قال : ولاوجود لواحدة من القراءتيه” : 

وقال الشيخ أكمل الدين : إلقاء حركة حرف الاستفهام لم يقرأ به أحد”” . 

وقال الشريف: هذه القراءة عليهم نذرتهم بفتح الميم وسكون النون بلا همزة 
أصلا. 

وأما القراءة بفتح الميم والهمزة معا فهي مع كونها غير مروية عن أحد مخالفة 
للقياس» وموجبة للثقل'" . 

قوله انالا يمت مه حمل تننيره لكه] ناا ينها 

قال أبو حيان : لأن عدم الإيمان هو استواء الإنذار وعدمه”" . 

قوله:( فلا محل لها) ظ 

سئل الشيخ شمس الدين بن أبي الفتح البعلي ”" » تلميذ الشيخ جمال الدين 


. 7417/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن أبو عبد الله السهمي مولاهم المكي » قارئ أهل مكة مع 
ابن كثير » قرأ على سعيد بن جبير ومجاهد » وهو في الحديث ثقة » قد احتج به مسلم وغيره » 
وله في الكتب حديث واحد » توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة . معرفة القراء 51١/١‏ 
وغاية النهاية 98/1 , 

. 50/١ المحتسب‎ )5( 

(؟) حاشية سعد الدين ل/!ا؟ . 

(6) حاشية أكمل الدين ل١”‏ . 

(5) حاشية الشريف 155/١‏ . 

. 89/7 البحر المحيط‎ )١( 

(4) هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد الله شمس الدين الحنبلي البعلبكي » المحدث 


ا 


فألف فى ذلك كراسة. ظ 

وحاصل ما قاله ابن السراج في" الأصول" : أن معنى ذلك» أي لو وقع موقع 
الجملة اسم مفرد لكان مرفوعا مثلا . 

قوله ١:‏ أوحال مؤكدة » أو بدل عنه"'' أو خخبر إن) 

عبارة "الكشاف":"إما جملة مؤكدة للجملة قبلهاء أو خبر ل"إن" ''' ولم يذكر 
الحالية»فإما أن تكون عبارة المصنف كذلك » وتحرفت من النساخ . فكتبوا لفظة 
"حال 'موضع لفظة "جملة"وإما أن يكون لا تحريف .فإن الحال منقول أيضا . 

قال أبو حيان: يحتمله لا يؤمنون» أن يكون له موضع من الإعرابء.إما حبرا 
بعد خبر» أو خبر مبتد محذوفء أي هم «لا يؤمنون» 

وجوزوا فيه أن يكون في موضع الحال » وهو بعيد» ويحتمل أن يكون لا 
موضع له من الإعراب » فتكون جملة تفسيرية » أو تكون جملة دعائية) وهو 00 
. انتهى. ظ 

وقال الشيخ أكمل الدين في وجهي . الكشاف": متهم فتن رجم الوجه 
الأول؛لأن حسن الاعتراض باعتبار أن من حقه أن يساق مساق التأكيد؛ لما عسى 
أن يختلج في وهم وإن تم المقصود دونه لفظا ومعنى» وليس ذلك فيما نحن 
فيه؛لأنه أقوى في الإبانة عما سيق له الكلام من قوله ١‏ لا يؤمنون؛ على ما لا 

ومنهم من رجح الثاني؛لأن فيه التأكيد و الاهتمام بشأنها؛لتخللها في أثناء 

قيل: ولم يذكر أن يكون خبرا بعد خبر؛لأنه يذهب بالفخامة”' . انتهى. 


اللغوي النحوي » عني بالرواية » وبرع في العربية » وأخذ عن ابن مالك ولازمه » وشرح الآلفية 
لابن مالك » توفي سنة تسع وسبعمائة . الدرر الكامنة 4 والمنهج الأحمد في تراجم 
أصحاب الإمام أحمد ٠/4/5‏ ولم أقف على كراسته المشار إليها . 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي طبعات أنور التنزيل: منه 

(؟) الكشاف ١680/١‏ . ش 

(") البحر المحيط 88/7 . 

(:) حاشية أكمل الدين ل:” . 
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وقال الشريف: جعل«لا يؤمنون» تأكيدا وبيانا للاستواء في عدم الاهتداء أولى 
من أن يجعل خبراء وما قبله اعتراضا؛لأن ما تقدمه أقوى وأظهر منه في إفادة ما 
سيق له الكلام» فبالحري أن تكون عمدة فيه» لا معترضة مستغنى عنها. 

فإن جعل ١‏ لا يؤمنون» خبرا كان له محل من الإعرابء. وكذا إن جعل بيانا 
للجملة قبله إن أجري مجرى التوابع. 

هذا إذا كان ما قبله جملة »وإن قدر أنه اسم فاعل مع فاعله تعين أن يكون «لا 


يؤمئون» تقريرأ وبيانا لمضمونه؛لأن الاعتراض عنده لا يكون إلا جملة لا محل لها 


من الإعراب”'' . انتهى. 


ومن هنا يعلم أن التأكيد الذي ذكره صاحب"الكشاف" غير الحال المؤكدة» 
البيان» فيكون له محل من الإعراب على حسب ما قبله. وهو الرفع. بخلاف ما 
ذكره المصنف فإنه لا محل له على التفسير» ومحله النصب على الحال. 

قوله:( والجملة قبلها اعتراض) 

قال اي ا 0 0 0000 000 
0 

قوله :( سيما الأمثال) | 

قال ابن يعيش في " شرح المفصل"': لا يستثنى ب"سيما" إلا ومعه جحدء لو 
قلت: جاءني القوم سيما زيد لم يجز حتى تأتي ب'لا". 

قال : ولا يستثنى ب"لاسيما" إلا فيما يراد تعني : 

وقال ابن هشام في" المغني” : : و "من الاميّما” اسم بمنزلة "مشل' 'وزنا 
ومعنى» وعينه فى الأصل واوء وتشديد يائه »ودخول " ل" ' عليه »ودخول الواو على 
"لا" واجب 

قال ثعلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قوله: 


. ١56/١ حاشية الشريف‎ )١( 
. 76١/١ (؟) فتوح الغيب‎ 
. 85/7 شرح المفصل‎ )( 


45ل 


وَلاسِيّما يَوْمِ بذارةٍ جُلْجْل" 

فهو مخطى . 0 

ويجوز في الاسم الذي بعد "ما" الجر على الإضافة »و"ما" زائدة بينهما؛والرفع 
على أنه خبر لمحذوف.و "ما" موصولة» أو نكرة موصوفة بالجملة. أي "ولا مشل 
الذي هر" او "ولا كل شيء هو" فإن كان دكرة اق تصبه ايا على التمييق ونو” ها 
كافة عن الإضافة”" . 

قوله:(اختم الله على قلوبهم» تعليل للحكم السابق »وبيان ما يقتضيه) 

قال الطيبي: تقريره أن الآية جارية مجرى السبب الموجب لكون الهدى لا 
ينفع فيهم؛ فإنه تعالى لما أظهر عليهم تصميمهم على الكفر بقوله١ه‏ سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» اتجه لسائل أن يقول: فما بالهم كذلك ؟ فأوقع 
قوله تعالى«ختم الله على قلوبهم؛ إلى ساقته جوابا منطويا على بيان الموجب. 

وقد بولغ في المعنى حيث جعل الختم على القلوب ليمنع من الفكر في 
الدلائل المعقولة الصرفة» و على السمع لآن لا ينفذ في القلوب بسببه الدلائل 
المصنوعة»وجعل على البصر الغشاوة لأن لا يصل إليها الدلائل المبصرة عفيستدلوا 
بها على وجود منشئهاء فسد الطريق عليهم من كل وجه"" 

00 و الختم الكتم) 

رة " الكشاف":" الختم والكتم 006 
| قال القطب: أي في الاشتقاق 0 اللفظ واشتباك المعنى؛لأن في 
الختم -وهو ضرب الخاتم على الشيء- معنى الكتمءفإن المختوم مكتوم”” . 

قال الشيخ أكمل الدين- بعد إيراده-:وهو كلام صحيح» لكنه بعيد المناسبة. 

فإن الكتم فيما نحن فيه لا يصلح تفسيرا للختم"' . 


الشريف : "أخوان" أي متشاركان في العين و اللام »؛ ومتناسبان في المعنى”" . 


. ١18/١ من معلقة امرئ القيس » انظر في ديوان امرئ القيس وملحقاته‎ )١( 
. 185/١ (؟) مغني اللبيب‎ 

(9) فتوح الغيب 705/١‏ . 

.١66/١ الكشاف‎ ):( 

(0) حاشية قطب الدين ل5١‏ . 

(5) حاشية أكمل الدين ل:" . 

(0) حاشية الشريف ١58/١‏ . 
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قوله : ( سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه ؛ لأنه كتم لهءو 
البلوغٌ آخره » نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه) 

مأخوذ من كلام الراغب حيث قال: الختم و الطبع الأثر الحاصل عدن نقش 
شيء » ويتجوز به يقال: ختمت كذا في الاستيثاق من الشيء والمنع منه» نظرا إلى 
ما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب» ويقال ذلك ويعنى بلوغ آخر 
الشيء نظرا إلى أنه آخر فعل في إحراز الشيء» ومنه قيل : ختمت القرآن.انتهى''". 

وعلم بذلك أن قول المصنف :( و البلوغ آخره) معطوف على الاستيثاق » 


عطف قسيم على قسيم. 
قوله:( والغشاوة فعالة» من غَشّاه إذا غطاه؛ بنيت لما يشتمل على الشيء 
كالعصابة والعمامة). 


قال الزجاج :كل ما اشتمل على الشيء مبني على"فعالة" نحو العمامة والقلادة» 
وكذلك أسماء الصناعات » فإن الصناعة مشتملة على كل ما فيها » نحو الخياطة 
والقصارة»وكذلك ما استولى على اسم » فاسم ما استولى عليه الفعالة نحو الخلافة 
ال 0 

قوله: ( ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة) 

هي عبارة" الكشاف”" وهو أحد مسالك أهل السنة» يجعلون إحداث الهيئة 
الآثية فعل الله حقيقة» وتسميتها ختما وتغشية مجاز'*' . 


)١(‏ تفسير الراغب ل7١‏ نسخة مصورة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 
/ا1١.‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه 81/١‏ . 

| . ١66/١ الكشاف‎ )( 

(:) الأصل الذي لا يعدل عنه إلا ببرهان قاطع أن الله ختم على قلوب الكفار فلا تعي الحق » وعلى 
أسماعهم فلا تسمعه سماع قبول » وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تهتدي برؤية عجائب 
مخلوقات الله التي ملاأت الكون » وأن هذا الختم على القلوب والأسماع والتغشية على 
الأبصار عقوبات من الله على ذنب سابق ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وهي حقائق بحسب 
القلوب والأسماء والأبصار » فلا تأويل ولا مجاز . قال ابن القيم : ولا تصغ إلى قول من يقول 
: إن هذه مجازات واستعارات ٠‏ فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله » وكأن 
هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد » والختم أن يكون بشمع أو طين » والمرض 
أن يكون حمى بنافض » أو قولنج » أو عيرهما من أمراض البدن » والموت هو مفارقة الروح 


- 7358 


والأقوى أنهما ختم وتغشية حقيقيتان»والأحاديث صريحة فى ذلك: 

منها : ما أخرج البزار ”2 عن ابن عمر رفعه قال” الطابع معلق بقائمة العرش» 
فإذا اشتكت الرحم؛ وعمل بالمعاصيءواجترئ على الله بعث الله الطابع فيطبع 
على قلبه» فلا يعقل بعد ذلك شيعا“ "ا 

وكثير من هذه الأحاديث ونحوها يحملها من لم يتضلع من الحديث على 
المجاز والاستعارة . 

والأقوى- كما قاله البغوي في " شرح السنة”" وغيره- إجراؤها على 
الحقيقة؛إذ لا مانع من ذلك. و التأويل خلاف الأصلء ولا يصار إليه إلا لمانع»وهو 
مفقود هنا. 

قوله:( وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم) إلى آخره 

مأخوذ من كلام الراغب حيث قال: قد قيل: للإنسان ثلاثة أنواع من الذنوب» 
يقابلها من الدنيا ثلاث عقوبات: ظ 

الْآَوْلُ: الغفلة عن العبادات» وذلك يورث جسارة على ارتكاب الذنوب» وهو 


للبدن ليس إلا » والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به . وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباً 
» فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك المحال » فنسبة قفل القلب إلى 
القلب كنسبة قفل الباب إليه » وكذلك الختم » والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه » كالختم 
والطابع الذي على الباب والصندوق ونحوهما » وكذلك نسبة الصمم والعمى إليه كنسبة الصمم 
والعمى إلى الأذن والعين » وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته » بل هذه الأمور ألزم 
للقلب منها للبدن » فلو قيل : إنها حقيفة في ذلك » مجاز في الأجسام المحسوسة لكان مثشل 
قول هؤلاء وأقوى منه » وكلاهما باطل » فالعمى في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب . 
شفاء العليل 597/١‏ . وانظر في جامع البيان 7١١ 704/١‏ والجامع لأحكام القرآن 181/١‏ . 

)١(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبوبكر البزار البصري » صاحب المسند الكبير الذي تكلم 
على أسانيده » حدث بأصبهان » وبغداد » ومصر » ومكة » والرملة » توفي سنة أثنتين وتسعين 
ومائتين . سير أعلام النبلاء 005/11 والوافي بالوفيات 518/1 . 

(؟) روى البزار ( كشف الأستار )١١1"/5‏ وابن حبان في كتاب المجروحين ٠77/١‏ وأبن عدي في 
الكامل */ ١١7*4‏ والبيهقي في شعب الإيمان 0/ "441 من حديث ابن عمر . وفي سئده سليمان 
بن مسلم الخشاب . قال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص . وقال 
ابن عدي في الحديث : منكر جداً . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/ 177 موضوع في نقدي 
. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 01٠‏ سليمان بن مسلم الخشاب ضعيف جدأ . 

5 اشر البة 11:1 


5 


المشار إليه بقوله : (( إن المؤمن إذا أذنب أورث في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب 
ونزع صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه)) '") 

والثاني: الجسارة على ارتكاب المحارم ''" » إما لشهوة تدعوه إليهاء أو شرارة 
تحسنه في عينه فتورثه وقاحةءوهي المعبر عنها بالرين في قوله تعالى كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» [ سورة المطففين ١5‏ ] . 

والثالث : الضلال »وهو أن يسبق إلى اعتقاد مذهب باطل » وأعظمه الكفرء 
فلا يكون تلفت منه بوجه إلى الحق» وذلك يورثه هيئة تمرنه على استحسانه 
المعاصي » واستقباحه الطاعات » وهو المعبر عنه بالطبع والختم في قوله١ه‏ وختم 
على سمعه وقلبه» [ سورة الجاثية 7؟ ] و ١‏ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) [ 
سورة النحل ٠١8‏ ] وبالأغفال في قولهه أم على قلوب أغفالها)»[ سورة محمد 
5 إلى غير ذلك”7") 

وله + ( وسماء غلى الاستعارة عفنا وتقهية ‏ أو مثل فُلوبَهم ) إلى آآخره: 

قال الطيبي : لا يخلو هذا الكلام عن تسامح”*' ؛ لأن ظاهره جعل التمثيل 
قسيما للاستعارة » و نوعا من المجاز لقوله أول الكلام :" ولا ختم على الحقيقة" 

فإن عنى بالتمثيل ما هو واقع على سبيل التشبيه ؛بأن يكون وجهه منتزعا من 
عدة أمور غير حقيقية »فهو ليس بمجاز .وإن أراد به الاستعارة التمثيلية»فهو ليس 
قسيما للاستعارة» بل هو قسم منها. 

قال : والجواب أن المراد الثاني » والعذر أن الاستعارة التمثيلية غلب عليها 
اسم التمثيل » ولا يكاد يطلق عليها اسم الاستعارة » وبقية الاستعارات يطلق عليها 
اسم الاستعارة مطلقا . 

وذلك أنهم إذا أرادوا أن بعض أنواع الجنس له مزية على سائر أنواعه 


(1) رواه أحمد 7/17 والترمذي 7004/0 م774" والنسائي في السئن الكبرى 15١/4‏ وابن 
ماجه 771/4 41011 والحاكم 011//7 من حديث أبي هريرة . قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح غريب . وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . 

(6)'قي يح + التتطرم +دد إلية 

() تفسير الراغب ل15 /11. 

(5) في دء ظ » ق : تسمح 


يخرجونهم من ذلك الجنسء ويجعلونه جنسا آخر. 

وإذا جعل هنا استعارة فهي مكنية عن قلوب متخلية » على صورة شيء مستوثق 
منه ثم نسب إليها لازم ذلك الشيء »وهو الختم؛ بعد الفخييل 7 : 

قوله:(ناعية عليهم) 

أي مظهرة »من قولهم: فلان نعى على فلان ذنوبه »أي أظهرها وشهرها. 

قوله:(فذكروا وجوها من التأويل) 

ذكر المصنف منها سبعة»وزاد الإمام فخر الدين أوجها: 

منها: أنهم أعرضوا عن التدبر » ولم يصغوا إلى الذكرء وكان ذلك عند إيراد 
الله عليهم الدلائل» فأضيف ما فعلوا إلى الله؛لآن حدوثه إنما اتفق عند إيراده 
دلائله عليهم.كقوله في التوبة « زادتهم رجسا إلى رجسهم 4[ سورة التوبة ١50‏ ] 
أي ازدادوا بها كفرا إلى كفرهم. 

ومنها: أن الختم على قلوب الكفار من الله تعالى:والشهادة منه عليهم بأنهم 
لا يؤمنون»وعلى قلوبهم بأنها لا نعي 0 الحق.وعلى أسماعهم بأنها لا 
: تصغي إلى الحق» كما يقول الرجل لصاحبه:أريد تخة تختم على ما يقوله فلانءأي 
تصدقه وتشهد بأنه حق» فأخبر الله تعالى في الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون » وأخصبر 
في هذه الآية أنه قد شهد بذلك » وحققه عليهه”" . 

قوله:( الثاني أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم) إلى آخره 

قال الطيبي: هو الذي عناه السكاكي بقوله: التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله 
عن سيل الافتعار اسم فل . 

والفرق بين هذا التمثيل والذي سبق في تقرير أهل السنة أن هناك الاستعارة 
واقعة في الختم فقط »على سبيل التبعية»وهنا الاستعارة في الجملة برأسها”'' . 

قوله:( سال به الوادي) 

قال الميداني في" الأمثال" : يقال لمن وقع في أمر 0006 


. 507 50١/١ فتوح الغيب‎ )١( 
. 66/7 (؟) التفسير الكبير‎ 
. 508 مفتاح العلوم‎ )( 

() فتوح الغيب ١//!0؟‏ . 

(5) مجمع الأمثال 158/5 . 


داه 


قوله:( وطارت به العنقاء) 

قال أبو عبيد في " الأمثال": من أمثالهم طارت به العنقاء ”" 

قال الخليل: سميت عنقاء؛لأنه كان في عنقها بياض كالطوق "'" . 

وقال أبو البقاء الكعبري في " شرح المقامات": كان بأرض أهل الرس جبل 
صاعد في السماء »قدر ميل» به طيور كثيرة» منها العنقاء» وهي عظيمة الخلقء لها 
وجه كوجه الإنسان »وفيها من كل حيوان شبه من أحسن الطيرء وكانت تأتي هذا 
الجبل في السنة مرة قتلتقط طيره » فجاعت في بعض السنين وأعوزها الطير 
فانتقضت على صبي فذهبت به » ثم ذهبت بجارية» فشكوا ذلك إلى نبيهم حنظلة بن 
صفوان في زمن الفترة »فدعا عليها فهلكت»؛ وقطع نسلها"" . 

وفي"ربيع الأبرار": عن ابن عباس خلق الله في زمن موسى عليه السلام طائرا 
اسمها العنقاء » لها أربعة أجنحة من كل جانب» ووجهها كوجه الإنسانء وأعطاها 
من كل شيء» وخلق لها ذكرا مثلهاء وأوحى إليه أني خلقت طائرين عجيبين؛ 
وجعلت رزقهما في الوحوش التي حول بيت المقدس.ء فتناسلا وكثر نسلهماء فلما 
توفي موسى عليه السلام انتقلت فوقعت بنجد والحجاز » فلم تزل تأكل الوحوش 
وتخطف الصبيان , إلى أن نبئ خالد بن سنان العبسي ”*' قبل النبي صلى الله عليه 


. "4٠ كتاب الأمثال‎ )١( 

(؟) كتاب العين ١594/١‏ . 

(؟) شرح ما غمض من الألفاظ اللغوية في المقامات الحريرية » آخر لوحة منه » وهو غير مرقمء 
نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم "541 لغة . 

(5) روي البزار ( كشف الأستار 7/ )١١9‏ و الطبراني في المعجم الكبير 55١ /١١‏ و أبو نعيم في 
كتاب ذكر أخبار أصبهان ؟/ 178 و ابن عدي في الكامل 5/ 7٠١14‏ من طريق يحيى بن معلى 
بن منصور » عن محمد بن الصلت » عن قيس بن الربيع » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال : جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها 
ثوبه » و قال : بنت نبي ضيّعه قومه . 
قال البزار : رواه الثوري عن سالم » عن سعيد بن جبير مرسلا » و أسنده قيس ». و لم نسمع 
أحدا يحدث به عن محمد بن الصلت إلا يحيى » و إنما يحفظ هذا الحديث من حديث 
الكلبي » عن.أبي صالح » عن ابن عباس أن ابنة خالد بن سنان دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : مرحبا بابنة نبي ضيّعه قومه. 0 
قلت : روى الحديث من طريق الكلبي أبو طاهر المخلص في " الفوائد المنتقاة " انظر في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم حديث 718١‏ . 


عه 


و قال ابن عدي : و هذا الحديث لم يوصله فقال فيه : عن ابن عباس غير قيس بن الربيع » و 
عن قيس محمد بن الصلت . 

وروى الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/ 71١‏ من طريق عبد الرزاق » عن سفيان . عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير قال ..... قال الحافظ : و رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

قال الهيئمي في كشف الأستار 7/ ٠١١‏ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأنبياء إخوة 
لعلات , و أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم » ليس بيني و بينه نبي ( صحيح البخاري 7/ 1١71١‏ 
ح 07108 فدلنا هذا على نكارة هذا الحديث . 

وروى أبو يعلى ( البداية و النهاية "7/ 59؟) و الطبراني في المعجم الكبير /١١‏ 7417 و الحاكم 
في المستدرك ”/ 048 من طريق المعلى بن مهدي الموصلي » عن أبي عوانة » عن أبي يونس 
» عن عكرمة » عن ابن عباس قصة إطفاء خالد بن سنان نار الحدثان . 

وفي آخر القصة قال أبو يونس : قال سماك بن حرب : إن ابن خالد بن سنان أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : مرحبا بابن أخي . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
» و لم يخرجاه » فإن أبا يونس هو الذي روى عن عكرمة » هو حاتم بن أبي صغيرة » و قد 
احتتجًا جميعا به » و احتّ البخاري بجميع ما يصح عن عكرمة . وقال الهيثمي : و فيه المعلى 
بن مهدي » ضعفه أبو حاتم قال : يأتي أحيانا بالمناكير » قلت : و هذا منها . مجمع الزوائد // 
١وى.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟/ ”760١‏ : لكن المعلى بن مهدي ضعفه أبو حاتم الرازي . 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية و النهاية 7/ 50١‏ هذا السياق ( يقصد قصة إطفاء نخحالد بن 
سنان نار الحدثان) موقوف على ابن عباس » و ليس فيه أنه كان نبيا » و المرسلات التي فيها أنه 
نبي لا يحتج بها ههناء و الأشبه أنه كان رجلا صالحا ء له أحوال و كرامات » فإنه إن كان في 
زمن الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري أنه قال : ( أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم » إنه ليس 
بيني و بينه نبي) و إن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبيا ؛ لأن الله تعالى قال ( لتنذر قوما ما 
أتاهم من نذير من قبلك » [السجدة "] . 

وقد قال غير واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبيا في العرب إلا محمدا 
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء » الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة » التي 
جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا ء وبشّرت به الأنبياء لقومهم » حتى كان آخر من بشر به 
عيسى ابن مريم » عليه السلام . 

وبهذا المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي و غيره من إرسال نبي من العرب يقال له : شعيب بن 
ذي مهذم ابن شعيب بن صفوان صاحب مدين » و بعث إلى العرب أيضا حنظلة بن صفوان ٠»‏ ' 
فكذبوهما » فسلط الله على العرب بخت نصّر » فنال منهم من القتل و السبي نحو ما نال من 
بني إسرائيل » و ذلك في زمن معدّ بن عدنان . ا 

و الظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يدعون إلى الخير . 
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وسلمء فشكوا إليه » فدعا عليها » فانقطع نسلها وانقرضت ”". 

وقال الغزويني ”' في " عجائب المخلوقات" : العنقاء أعظم الطير جفة 
وأكبره» كان يخطف الفيل في قديم الزمان بين الناس » ”" فتأذوا منه إلى أن سلب 
يوما عروسا بحليها » فدعا عليه حنظلة النبي عليه الصلاة والسلام» فذهب الله به 
إلى بعض جزائر البحر المحيط »تحت خط الاستواء » وهي جزيرة لا يصل إليها 
النات :0 

وما أحسن قول الصفي الحلي”" : 

لما ربت بَنِي الرُمَان وَمَابهم نجل وَفِي لِلشدائدٍ اصطفِي 
أيقنت أن المستجئ لمعن ناد الغول وَالعَنقَاءُ والخِل الوَفِي ') 
قوله:( و القسر) بسين مهملة ساكنة . الإكراه والقهر 

قوله: (كقوله تعالى( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» الآية) [ سورة البينة 
]١‏ 

قال الطيبي: فإنهم كانوا يقولون قبل البعثة: لا ننفك مما نحن عليه من ديننا 
حتى يبعث النبي الموعود به الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل١‏ فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به4 [ سورة البقرة 4١‏ ] فحكى الله ذلك عنهم. كما كانوا يقولون 
»على سبيل الوعيد والتهديد» ولو كان هذا ابتداء إخبار منه تعالى لكان الانفكاك 
متحققا موجودا عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ”" . اتتهى. 


(1) ربيع الأبرار و نصوص الأخبار 4/ 401 . 

(؟) هو زكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى الأنصاري الأنسي القزويني » من سلالة أنس بن مالك 
الأنصاري » كان قاضي واسط أيام الخليفة المستنصر بالله » و له تصانيف منها : كتاب عجائب 
المخلوقات» توفي سنة اثنتين و ثمانين و ستمائة . كتاب الوافي بالوفيات 7٠١5 /١14‏ و الأعلام 
ا 

() في عجائب المخلوقات : كان في قديم الزمان يختطف من بيوت الناس » 

() عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ”١9‏ . 

(0) هو عبد العزيز بن سرايا بن علي صفي الدين الطائي الحلي » الناظم الناثر » أجاد القصائد 
المطولة و المقاطيع » توفي سنة اثنتين و خمسين و سبعمائة . فوات الوفيات ؟/ 778 و أعيان 
العصر و أعوان النصر ”/ 58 . 

(5) ديوان صفي الدين الحلي 554 . 

(0) فتوح الغيب 7١4/١‏ . 
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قوله : ( ووحد السمع للأمن من اللبسء واعتبار الأصلءفإنه مصدر في أصله) 

قال الطيبي : في" المغرب": السمع الأذن» وأصله المصدرء قيل: وقد يطلق 
مجازا على القوة الحالّة في الغشاء المفترش عند الصماخ, بها تدرك الأصوات» 
فعلى هذا الوجه المراد بالسمع الآلة » ولم يلمح فيه الأصل"'' . 

وفي بعض الحواشي : هذه العلة أوردها أكثر المفسرين على صورة يلحقها 
خلل» فأصلحها المصنف » وذلك أنهم قالوا : السمع مصدر ء فلا يثنى ولا يجمع . 
و القلوب والأبصار أسماء أعضاء فجمعت . 

واستشعر الزمخشري كأن سائلا يقول : ليس المراد بالسمع هنا المصدرء فإنه 
لا يختم على المصدر ء وإنما '"“يختم على العضو » فأصلح الجواب بأن قال : 
السمع في أصله مصدر”” . ثم نقل إلى هذه الجارحة المخصوصة » فروعي أصله 
مع نقله إلى العضو المخصوص . وملاحظة الأصل ليست ببعيد عند النحاة » فإنهم 
قالوا في قوله تعالى( نزاعة للشوى» [ سورة المعارج ١7‏ ] بالنصب : إنه حال . 
والعامل فيها « لظى» وهي اسم لجهنم » ولكن لما كان أصلها مأخوذا من التلنظي 
. روعي الأصلء فعملت في الحال. 

قوله : ( أوعلى تقدير مضاف,. مثل: وعلى حواس سمعهم) 

قال الطيبي: فعلى هذا الوجه السمع مصدرء وليس بمعنى الأذن”*) 

قوله: ( ويؤيده العطف على الجملة الفعلية) 

قال الطيبي: أي واستقر على أبصارهم ا 

قله( وقره لضن ظ 

قال الطيبي: ارالك بارتب وادوور غشاوة بكسر الغين المعجمة مع 
الألف بعد الشين » والرفع 

لكا عو وعد طن سارعا 


. 714/١ وفتوح الغيب‎ 0١ المغرب في ثرتيب المعرب‎ )١( 
في ح : وأنه‎ )'( 

. ١55/١ الكشاف‎ )”( 

(4) فتوح الغيب 550/١‏ . 

(0) فتوح الغيب 5190/١‏ . 

(5) فتوح الغيب 516/١‏ . 


0 


قال أبو حيان: يؤيده ظهوره في قولهه وجعل على بصره غشاوة 7 
قوله:( أو على حذف الجار) إلى آخره . 
قال أبو حيان : هذا ضعيف . 
قال : ويحتمل عندي أن يكون اسما وضع موضع مصدر » من معنى ختم: 
عُسّْىء كأنه قيل: تغشية »على سبيل التأكيد»ويكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
ونا عليه د37 
قوله: ( وعشاوة بالعين غير المعجمة) 
قال الطيبي : هو من قولهم : عشي يعشى إذا صار أعشى » وعشا يعشو إذا 
جعل نفسه كأنه أعشى » قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن”" 124 سورة 
الزخرف "" ] 
قوله : ( والعذاب كالنكال) 
قال السجاوندي : العذاب إيصال الألم إلى الحي مع الهوان » فإيلام الأطفال 
والبهائم ليس بعذاب . 
قوله: ( ولذلك سمي نقاخا) أي الماء الحلوءوهو بضم النون» بعدها قاف. 
آخره خاء معجمة . 
قال في "الكشاف":"لآنه ينقخ العطش .أي دن ود 
وفي الصحاح : النقاخ الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده 
قال العرجي:"" 
وَإِنْ شيئْت حَرَّمْتْ النسَاءً سيواكم وَإِنْ شت لراك ار 
قوله * ( وفراتا) ا 


2) 


. ٠١5/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الحر المحيط ؟/ ٠١6‏ 

(9) فتوح الغيب 555/7 . 

. ١155/١ الكشاف‎ )5( 

(5) الصحاح / مادة نقخ . 

(5) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان » كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له العرج 
فنسب إليه » وهو أشعر بني أمية » توفي نحو العشرين ومائة سنة . الشعر والشعراء ؟/ 5 لاه 
وكتاب الأغاني /١‏ 51" والأعلام 1١9/5‏ . 

(0) ديوان العرجي رواية أبي الفتح عثمان بن جني ١١9‏ وفيه: أحرمت النساء . 
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قال في " الكشاف":"لأنه يرفته » على القلب"") 

قال بعض أرباب الحواشي:يعني أن حق الاشتقاق أن يقال:فراتا؛لنه يفرته. 
فقلبوا وقدموا الفاء على الراء» كما قالوا: صعق» وصقعء. وجذبء وجبذء ففرت 
مقلوب رفت. 

قال الشريف: وعلى هذا فوزن فرات عفال”" . 

وفي " الأساس": رفت الشيء فته بيده »كما يرفت المدر و العظم البالي””" . 

قوله :( فادح) بالفاء أوله » وآخره مهملة. 

في " الصحاح": فدحه الدين: أثقله» وأمر فادح إذا عاله وبهظه ”' . أي أثقله 
وشق عليه . 

قوله :( فكما أن الحقير دون الصغير» فالعظيم فوق الكبير) 

قال الطيبي : يعني إذا كان الحقير مقابلا للعظيم.والصغير للكبير» يلزم أن 
يكون العظيم فوق الكبير؛لآن العظيم لا يكون حقيرا ؛ لآن الضدين لا يجتمعان»و 
الكبير قد يكون حقيراء كما أن الصغير قد يكون عظيما؛لأن كلا منهما ليس بضد 
لك اللي 0 
قوله: ( ومعنى التنكير في الآية ) إلى آخره 

قال الشيخ سعد الدين: يريد أنه للنوعية» والعذاب لما وصف بالعظيم كان 
المعنى نوغا عظيما منه» فليس القصد إلى تنكيره للتعظيم. 

وذكر التعامي دون العمى وإن كانوا من أهل الطبع إشارة إلى أن ذلك من سوء 
اختيارهم؛وشؤم إصرارهم '"' . 

وذكر الشريف مثله.وزاد: وقيل: هو للتعظيم» أي غشاوة أي غشاوة '" . 

قوله : ( وهم أخبث الكفرة) 


. ١557/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف 154/١‏ . 
(") أساس البلاغة / مادة رفت . 
(5) الصحاح / مادة فدح . 

(0) فتوح الغيب 711/١‏ . 

(1) حاشية سعد الدين ل59 . 
(0) حاشية الشريف ١560/١‏ . 


لاه ل 


الإمام : اختلف في أن كفر الكافر الأصلي أقبح أم كفر المنافق؟ 

فقال قوم: الأصلي أقبح؛لأنه جاهل بالقلب» كاذب باللسان. 

وقال آخرون: بل النفاق؛لأن المنافق أيضا كاذب باللسان.فإنه يخبر عن كونه 
طلز + للك الخدتفاد ةيم انه لني عليه :رافق الخقص تدريد امون متكرة: 

منها: أنه قصد التلبيس» ورضي لنفسه بسمة الكذبء. وضم إلى كفره 
الاستهزاء» والكافر الأصلي بخلاف ذلك ."") 

قوله :( وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة المصرين) 

قال الطيبي: يحتمل وجهين: ‏ - 

أحدهما: أن العطفمن حيث حصول مضمون الجملتين ف في الوجود. 

والثاني:أن الجهة الجامعة بين من محض الكفر ظاهرا با وو فم ايز 
الإيمان وأبطن الكفر التوافق في الكفر.”" 

وقال الشيخ سعد الدين: المراد أنه من عطف مجموع الكلام المسوق لغرض» 
على مجموع قبله »مسوق لغرض آخرء لا يشترط فيه إلا تناسب الغرضين. ولا 
يتكلف لجملة من هذا مناسبة مع جملة من ذلك. 

و لا يرد باشتمال احد المجموعين على ما لا يتاسب المذكور في المجموع 
ال . 

وقال الشريف: أي ليس هذا من عطف جملة على جملة ليطلب بينهما 
المناسبة المصححة لعطف الثانية على الأولى» بل من عطف مجموع جمل متعددة 
مسوقة لغرض على مجموع جمل أخرى .مسوقة لغرض آخرء فيشترط فيه التناسب 
بين الغرضين» دون آحاد الجمل الواقعة في المجموعين. 

قال: وهذا أصل عظيم في باب العطف .لم يتنبه له كثيرون؛ فأشكل عليهم 
الأمر في مواضع شتى.”*) ظ 

قوله (و الناس أصله أناس) 

قال ابن الشجري في " أماليه" : وزن أناس فعال » وناس منقوص منه علد أكثر 


. 50/7 التفسير الكبير‎ )١( 
. 758/١ (؟) فتوح الغيب‎ 
40 (#)بجاكية سه الدين‎ 
. 151/1١: حاشية الشريف‎ )4( 


د آله" - 


النحويين » فوزنه عال؛ والنقص و الإتمام فيه متساويان في كثرة الاستعمال مادام 
منكورا » فإذا دخلت الألف واللام التزموا فيه الحذف . فقالوا : الناس .ولا 
يكادون يقولون: الأناس إلا في الشعر» كقوله: 
إن الما ححا طتتحتتتب:. . :فلع الأتشانن الأرو 0 
وحجة هذا المذهب وقوع الأنس علىالناس » فاشتقاقه 0 الأنس نقيض 
الوحشة؛لأن بعضهم يأنس ببعض. 
وذهب الكسائي إلى أن الناس لغة مفردة »وهو اسم تام » وألفه منقلبة عن واو. 
واستدل بقول العرب في تحقيره نويس. 
قال : ولو كان منقوصا من أناس لرده التحقير إلى أصلهء فقيل: أنيس. 
وقال بعض من و افق الكسائي في هذا القول: إنه مأخوذ من النوسء مصدر 
ناس ينوس إذا تحرّك » ومنه قيل لملك من ملوك حمير: ذونواس ؛ لضفيرتين كانتا 
تنوسان على عاتقه. ٠‏ 
قال الفراء: و المذهب الأول أشبه» وهو مذهب المشيخة. 
وقال أبو علي: أصل الئاس الأناس» فحذفت الهمزة التي هي فاء» ويدلك على 
ذلك الإنس والأناسيء فأما قولهم في تحقيره: نويس فإن الألف لما صارت ثانية 
زائدة أشبهت ألف ضاربء فقيل: نويس» كما قيل: ضويرب. 
وقال سلمة بن عاصه”'' - وكان من أصحاب الفراء-: الأشبه في القياس أن 
يكون كل واحد منهما أصلا بنفسه» وأناس من الأنس» وناس من النوس؛لقولهم في 
تحقيره: نويس» كبويب في تحقير باب" . انتهى. 
وقال ابن جني في" الخصائص": الناس أصله أناس. قال الشاعر:”*) 
ا لكات ل نوت اكز نقنة" . . ليها اميه مهتا كيارل 
لالس ا 


. إلى ذي جدن الحميري‎ ١ نسبه محقق الأمالي‎ )١( 

0) هو سلمة بن عاصم أبو محمد النحوي ‏ أخذ عن آبي زكري يحبى الفراء ٠‏ وروى عنه كب ء كان 
أديياً فاضلاً عالمأ » صنف معاني القرآن » وغريب الحديث » توفي بعد السبعين ومائين . إنباه 
الرواة ؟/ 05 وبغية الوعاة 0457/١‏ . 

(") أمالي ابن الشجري 188/١‏ . 

(5) هو السموءل بن عاديا » انظر في ديوان السموءل 1١‏ . 
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إن الها يها ظالعسسيجحه . واعلتدين الأتباس الآموفيببي" 
وقال ابن يعيش في " شرح المفصل": أصله أناس حذفوا الهمزة » وصارت 
الألف واللام في " الناس" عوضا منهاء ولذلك لا يجتمعان؛ فأما قولهم: 
إن السا شحنا طامسصحت. ‏ علسديى الأتناس الامتوتتما 
فمردود لا يعرف قائله'" . 
وقال ابن يعيش في " شرح التصريف الملوكي": أصل ناس لا ووزئه عال» 
محذوف الفاء؛ وهو فعال من الأنس» واشتقاقه من آنست الشيء إذا رأيته. كأنهم 
سموا بذلك لظهورهم, أومن آنست » أي علمت,ء كأنهم سموا بذلك لعلمهم . 
وإنسان فعلان منه» وجمعه أناسي» قال تعالى١‏ وأناسي كثيرا» [ سورة الفرقان 594 ] 
قلبوا النون ياء. 
ومثله ظِرْبَانَ وظِرابي. 
وقيل : أناسي جمع أنسيء كبختي وبخاتي. 
وقبل: أصله ناس؛ ووزنه فعل في الأصل؛ من ناس ينوس إذا اضطربء و 
الهمزة في أناس زائدة» دل على ذلك قولهم في التصغير نويس. 
قال الكسائن :هنا لتقان لبس الندهنا افيلا لاكخرة والركن الأول وهو 
0000 
قوله(فحذفت الهمزة» حذفها في لوقة) 
في "الصحاج": اللوقة بالضم الز 1 » وفيها لغتان ء لُوْقَة وَأَلْوْقَةٌ 
قال الشاعر: 
وإ لمن سَالمْم لآلؤقة إن لِمَنْ عَاَيْثُمْ سُم نوو 
قوله:( وقوله: إن إن المنَاَايَطلِعْ نَ على الأنّاس الَْمِيينًا ) 
اند عرفت قائله» وبعله: 
كَدَرَفمْ شن وقذا كَائوا جَينعأوَافِرنَا 


. ١6١ /” الخصائص‎ )١( 

() شرح المفصل 1/5 . 

(؟) شرح الملوكي في التصريف 7517 . 

(4) الصحاح / مادة لوق . والبيت لرجل من بني عذرة . اللسان / مادة لوق . 


قوله:( وهو اسم جمع) 
زاد غيره : لإنسان وإنسانة. 
الطيبي: الفرق بين الجمع الحقيقي .وبين اسم الجمع .أن اسم الجمع في 
حكم الأفراد بدليل جواز التصغير فيه ولا يجوز تصغير الجمع الحقيقي إذا كان 
جمع الكثرة. مثال اسم الجمع ركب وسّفرء وصّخحبء يجوز أن يقال: ركٌيب»ء 
سُفير» صحَيب» ولا يجوزون في جمع الكثرة» بل يجب أن يرد إلى واحدهءأو إلى 
5 قلة إن وجد() 
قوله:( كرخال ) هو بضم الراءء» وبكسرها أيضاء الواحد رخل بكسر 
الخاء»الأنثى من أولاد الضانء.و الذكر حَمَل. 
وفي " الصحاح": إن الرخال جمع الرخل”'" . 
قال الطيبي: وكذا عن صاحب "الكشاف" في أبيات له ”" . 
قال: وهو مخالف لما ذكره هنا *' » وفي الأعراف ”* من كونه اسم جمع. 
و الأبيات المذكورة قوله: 
مَاسُوعْنًا كَإِمأَغَيْرٌ نّمان هن جَمْعٌ . وهي فِي الوزن فعالَ 
قََُابٍ» وف رَرٌ ولوءامٌ وعغراقٌوعْرامٌ ورُخخال 
وظوار جَمْعٌ ظِئْرٍ » وبُسَاط جَمْعْ ببنْطءهكذا في مايُّقال 
الرباب جمع رَبّىء على فعلى بالضمء وهي الشاة التي وضعت حديفا. والفرار 
جمع فريرءوهو ولد البقرة الوحشية.والتؤام جمع توأم » على فوعل.والعُراق جمع 
عَرْق بفتح العين ٠‏ العظم الذي أخذ عنه اللحم. والعرام بمعناه.والظؤار جمع 
ظئر»وهي المرضعة. والبساط جمع بسط بكسر الباء» وهي الناقة تخلى مع ولدها 
؛لا يمنع منها. 
قلت: قال ابن خالويه"' في كتابه ا الم يجمع على فعال إلا نحو عشرة 


. 7518/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) الصحاح / مادة رخل . 

() لم أقف عليها . 

. 155/١ الكشاف‎ )4( 

(5) الكشاف 174/79 . 

(1) هو الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله اللغوي النحوي » من كبار أهل اللغة والعربية ؛ 
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أحرف » فذكر من هذه الثمانية ستة» وزاد: او راسي اراد اناي يمه لكر 
ورَذْلُ » ورُذّال» وهو الشيء الردئة وندل وتذال ان الي 0 

زا لقال في" أماب لالم بات ذن مال لذ احرف قلي جنا كبا 
تقدم» وزاد قولهم: نعم جفال للكثيرة»ونعم كُثاب كثيرة» وبراء جمع بريء ”" . 
وقد حصل مما زاده'" ستة ألفاظ . وقد نظمتها مذيلا على أبيات الزمخشري» 
فقلت: 

قلحض اقل زيل تتمناة وتصيراءة. “وتتبجدذال ؤورذال وجيحصال 
وكئاب في كتابي '“ ليس مَعْ كتب القالي:هيايارجال 
وقد عرف بذلك أن قول المصنف : (إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع) 
منقوض بما ذكرناه. 

قوله : ( مأخوذ من أَنِس أو آنس) 

اقتصر عليهما بناء على ما ذكره من أن أصله أناس» وذكر غيره قولين آخرين: 
أنه مأخوذ من النسيان» أو من ناس ينوس نوسا إذا تحرك؛ فلا همزة ولا حذف. 

ل ل ل لاط 
الطبراني وغيره”” 

وعبواناسة تتقي لزي اللا قال اللي فئار كز متت نان ايفن 
قبلها قلبت ألفاء فصارت ناسا. 

تإؤاتلك كول : وماعوة فو انين اسشك لمن سود 


تقدم في العلوم حتى كان أحد أفراد عصره » وكانت إليه الرحلة من الآفاق » له من التصانيف 
كتاب ليس » وهو كتاب جيد نفيس يدل على سعة علم مؤلفه » توفي سنة إحدى وسبعين 
وثلاثماثة . معجم الأدباء / ٠١7*٠‏ وبغية الوعاة 061//١‏ . 

. 1517 ١5١ ليس في كلام العرب‎ )١( 

(؟) كتاب الأمالي 75١/7‏ . 

(") كذا في النسخ » والجادة : زاداه . 

(4) في ح : وكتابي . 

(4) رواه عبد الرزاق في التفسير ١9/7‏ وابن جرير في جامع البيان 51١/١5‏ والطبراني في المعجم 
الصغير ؟/ 00 وابن منده في كتاب التوحيد /٠‏ 15 والحاكم في المستدرك "8١/7‏ وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
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أحدهما: أن الاشتقاق إنما يكون ف"' ي الأفعال و الصفاتء والناس» و 
الإنسان اسم عينء لا فعل »ولا صفة» فكيف يصح اشتقاقه؟. 

والثاني: أن أنس فعل ٠والفعل‏ لا يشتق منه إلا على رأي الكوفيين. 

قلت: هذه غفلة عن معنى الأخذ » وظن أنه مرادف للاشتقاق» وليس كذلك 
كما تقرر في أصولي الفقه و النحو من أن دائرة الأخذ أو سع من دائرة الاشتقاق. 

وتحقيقه ام لل رس لقم 

لية فإن لها تقاليب ستة؛ منها المستعمل و المهمل؛ ؛ فالمستعمل منها يشتر 
0 ! 

مثاله مادة الكلام» ك ل م »فهذه الحروف الثلاثة بتقاليبها تدل على التأثير 
بشدة؛ فمنه الكلام '؛لتأثيره في النفس . و الكَلْمٌ » وهو الجرح؛لتأثيره في البدن.» و 
املك ؛لتأثيره في التصرّف في الأعيانء و المُلّك؛لتأثيره في التصرف فيما زاد على 
الملكء والمَلْكُ بالفتح» وهو شدة التأثير في العجين؛ واللكم»وهو أشد الضرب». 
وتأثيره واضح » والكمّال؛لتأثيره في المعنى المقصود له. فهذه أربع تقاليب 
مستعملة. | 

وبقي اثنان مهملان , مُكل لَمْكْ » وكلها راجعة إلى مادة ك ل م » أعني 
الحروف الثلاثة » فهذا هو معنى الأخذ. وليس فيه اشتقاق”" . 

والحاصل أن حروف المادة كالخشب مثلا يتخذ منه سرير» وباب» وكرسي» 
إلى غير ذلك » فأسماؤها وصيغها مختلفة» ومادتها المأخوذة منها شيء واحد؛ وهو 
في الألفاظ كذلك من غير اشتقاق» ولا موافقة في معنى » ولا عمل. 

قوله: ( ولذلك سموا بشرا) 

في بعض الحواشي: أراد أن بشرتهم ظاهرة» وبشرة غيرهم مستترة بصوف ,أو 
ريشءأو غيره. 

قوله:( واللام فيه للجنسء و"من" موصوفة؛إذ لا عهد, كأنه”" قال: ومن الناس 
ناس يقولونء وقيل :للعهد.والمعهود هم الذين كفرواء أو " من" موصولة مرادا”*) 


. في دء ق : من‎ )١( 

. 5١ ١/١ (؟) الخصائص‎ 

() كذا في النسخ » وفي طبعات أنوار التنزيل : فكأنه قال... أو للعهد . 
(4) كذا في ت .حءظء وفي ق: يرادء وفي طبعات أنوار التنزيل: أريد. 
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بها ابن أبي وأصحابه). ٠‏ 

قال ابن هشام في " المغني": قال الزمخشري: إن قدرت "ال" في الناس للعهد 
فموصولة:؛ مثل( ومنهم الذين يؤذون النبي»[ سورة التوبة 57 ] أو للجنس 
فموصوفة» مثل ١‏ من المؤمنين رجال» [ سورة الأحزاب 5 ؟1] ويحتاج إلى تأمل'". 

يعني في تخصيص الموصولة بالعهد. و الموصوفة بالجنس. 

قال ابن المنير في " تفسيره" : يحتمل أن يكون رأى أن العهد بالموصولة 
أشبه؛لأن تعريف الموصول عهديء وأما إذا كانت اللام للجنس فلا عهد ولا 
تعريف؛ فناسب ذلك الموصوفة ؛لآنها نكرة » فاستبعد أن يكون المنكور بعض 
المعهود. ش 
وقال الشيخ سعد الدين : فإن قيل: ما وجه هذا التخصيص؟ولم لا يجوز أن 
تكون موصولة على تقدير الجنس» وموصوفة على تقدير العهد؟ 

قلنا: مبناه على المناسبة » و الاستعمال. 

أما لمناسبة فلأن الجنس لإبهامه يناسب الموصوفة ؛ لتنكيرها”'' » والعهد 
لتعينه يناسب الموصولة ؛ لتعرفها. . 

وأما الاستعمال فلأن الشائع في مثل هذا المقام هو النكرة الموصوفة . إذا 
جعل بعضا من الجنسء كقوله تعالى١‏ من المؤمنين رجال صدقوا) والموصول مع 
الصلة إذا كان بعضا من المعهود » كقوله تعالىة ومنهم الذين يؤذون النبي» و 
القرآن يفسر بعضه بعضا. 

وقد يقال : إن العلم بالجنس لا يستلزم العلم بأبعاضه يفتكون باقية على 
التدكير» فيكون المعبر بها عن البعض نكرة موصوفة » وعهدية؛ الكل يستلزم عهد 
أبعاضه » فتكون موصولة » وهذا أيضا -بعد تسليمه- إنما يتم بما ذكرنا من وجه 
المناسبة» وإلا فلا امتناع في أن يعبر عن المعين بلفظ النكرة ؛ لعدم القصد إلى 
تعييئه» وفي أن يتعين بعض من الجنس الشائع ٠‏ فيعبر عنه بلفظ المعرفة”" . انتهى. 

ولخصه الشريف فقال: وجعل "من" موصوفة مع الجنس » موصولة مع العهد. 


: 6337 مغني اللبيب‎ )١( 
. في ت » ح» ظ : لتنكرها‎ )١( 
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رعاية للمناسبة والاستعمال. 

أما المناسبة فلأن الجنس مبهم لا توقيت فيه» فناسب أن يعبر عن بعضه بما هو 
نكرة » والمعهود معين» فناسب أن يعبر عن بعضه بمعرفة. 

وأما الاستعمال فكما في الآيتين» لما أريد بالمؤمئين الجنس عبر عن بعضهم 
بالنكرة» ولما أريد بضميره منهم» جماعة معينة من المنافقين عبر عن بعضهم 
بالمعرفة. | 

قيل: و السر في ذلك أنك إذا قلت: من هذا الجنس طائفة شأنها كذا كان 
التقييد بالجنس مفيداء بخلاف ما إذا قلت: من هذا الجنس الطائفة الفاعلة كذا؛لآن 
من عرفهم عرف كونهم من الجنس أوَلاً . 

وإذا قلت: من هؤلاء الذي فعل كذا كان جنساءإذ فيه زيادة تعريف له. ولا 
يحسن كل الحسن أن يقال: فاعل كذا؛لأنه عرفهم كلهم إلا إذا كان في تنكيره 
غرضء كستر عليه أو تجهيل"" . انتهى. 

وقال صاحب" الفرائد" : الوجه أن يكون اللام للعهد ء ولا وجه أن تكون 
للجنس ؛ لأن ١‏ من الناس» خبر ( من يقول» فلو كان للجنس لكان المعنى من يقول 
من الناس » و الظاهر أنه لا فائلة فيه . 

وأما إن كانت للعهد فمعناه : ومن الناس المذكورين جماعة يقولون كذاء ولم 
يلزم أن تكون موصولة في العهد . بل يجوز كلا هما . 

وكذا قال صاحب " التقريب": يحتمل أن تكون موصولة إن جعل التعريف 
للجنس» وموصوفة إن جعل للعهد ”" . ظ 

وأجاب بعضهم عما ذكره صاحب " الفرائل" من عدم الفائدة بأنها موجودة . 
وهي استعظام أن يختص بعض من الناس بمثل تلك الصفات .ء فإنها تنافي الإنسانية 
بحيث كان ينبغي أن لا ”" يعد المتصف بها من جنس الناس. 

قال الشيخ سعد الدين: وهذا الجواب ضعيف؛لآن مثل هذا التركيب شائع ذائع 
في مواضع لا يتأتى فيها مثل هذه الاعتبارات» ولا يقصد فيها إلا الإخبار بأن من 
هذا الجنس طائفة تتصف بكذا. 


. 151/١ حاشية الشريف‎ )١( 


(0) التقريب في التفسير ل؟١‏ . 
(9) في ح : كان لا ينبغي أن يعد . 
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هو كذا وكذاء فيكون مناط الفائدة تلك الأوصاف”' . انتهى 

وأورده الشريف ثم قال :ولا استبعاد في وقوع الثظرف بتأويل معناه ميشدا ؛ 
يرشدك إلى ذلك قول الحماسي '" : 

مِنْهُم لَيْوْث لا ترام وبَعْضْهُمّ ممِمَاقَمَشْت وضمَحَبْلْ الحَاطِب 

حيث قابل لفظط 'منهم" بما هو مبتدأ ؛أعني لفظة 1 بعضهم" 1 

قال: وقد يقع الظرف موقع المبتد! بتقدير الموصوفء كقوله تعالى! ومنا دون 
ذلك) [ سورة الجن ١7‏ ]( وما منا إلاله مقام معلوم [ سورة الصافات ١10‏ ] 
فالقوم قدروا الموصوف في الظرف الثاني » وجعلوه مبتدأ » والظرف الأول خبرا » 
على "أن من الناس رجالا كذا وكذا "دون "رجال" يشهد لي 

وقال الطيبي: قد منع بعضهم أن يكون اللام للعهد. و"من" موصولة. وقال: 
ظاهرا وباطناء وبينهم وبين المنافقين تناف فلم يكونوا نوعا تحت ذلك الجنس. 

وكيف وقد حكم على أولئك بالختم على القلوب وغيره » فعلم كفرهم 
الأصلىءو على هؤلاء بقوله « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» وأشار إلى 
تمكنهم من الهدى وتنور فطرتهم. 
الآيات» فإنه مََحَكُ البلاغة » ومنتقل البصيرة» ومضمار النظان ومتفاضل الأنظارء 
ولا يهتدي إليه من ديدنه المجادلة. ودأبه المماراة»ولم يتكلم عن مقتنضى الحال. 
ولم يعين لكل مقام مقالاء وليس كل ما يصح تقديره بحسب اللغة؛ أو النحو يعتبر 
عند علماء هذا الفن» فإن ذلك قل يعد من النعيق فى بعض المقامات. 

ألا ترى إلى صاحب" الكشاف" فى سورة طه فى قوله « أن اقل فيه فى 


(؟) هو موسى بن جابر بن أرقم اليمامي » أنظر في شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد 


(") حاشية الشريف 1517/١‏ . 


15ت 


التابوت») [ سورة طه 79 ] كيف بالغ فيه» حيث قال: "حتى لا تفرق الضمائرء 
فيتنافر عليك النظم الذي هو أُمُ إعجاز القرآن .والقانون الذي وقع عليه التحدي. 
ومراعاته أهم ما يجب على المفسر" .'') 

وفي سورة الحاقة في قوله١‏ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية» [ سورة الحاقة 20" ] كيف ذهب إلى المعنى بقوله ( بالطاغية » 
بالواقفة«المعطاوز) لحل في اقل لبطايق ثوله (مرضس عانية )وعدل ع بعدله 
على المصدرء وأنه الظاهر؛لأن الطاغية كالعافية . أي بطغيانهم'' ؛ لأن الواجب 
رعاية حسن النظم بين آي التنزيل . 

وكم له أمثال ذلك » فالواجب على من يخوض في هذا الكتاب أن يستوعب 
معرفة جميع المقامات » وجميع خواص التركيب؛لينزل كلا في مقامه. 

إذا علم هذا فنقول : إذا كان النظم هو ما ذكر افتتح سبحانه وتعالى بذكر 
الذين أخلصوا دينهم لله تعالى؛ ثم ثنى بذكر الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا , 
وثلث بالذين آمنوا بأفواههم ؛ ولم تؤمن قلوبهم؛ فالواجب حمل التعريف في 
الأقسام الثلاثة إما على الجنس بأسرها » وإما العهد برمتها. 

وإذا حمل على الجنس فلا يجوز أن يقال: من في «من يقول؛ موصولة؛ كما 
قال أبو البقاء: هذه الآيات استوعبت أقسام الناس » فالآيات الأول تضمنت ذكر 
المخلصين في الإيمان» وقوله١‏ إن الذين كفروا4 تضمن من أبطن الكفر وأظهره. 
وهذه الآية تضمنت ذكر من أظهر الإيمان» وأبطن الكفر » و"من" للتبعيضء و" مَنْ" 
نكرة موصوفة» ويضعف أن تكون بمعنى الذي ؛لأن "الذي" يتناول قوما بأعيانهم » 
و المعنى هاهنا على الإبهام ”" . تم كلامه. 

فإن قلت : آثرت الموصوفة على الموصولة» وهي أيضا محتملة للجنس » 
فيلزم الوبهام أيضا كما في قوله١‏ الذين كفروا» . 

قلت: الموصوفة نص في الشياع »بخلاف الموصولة » لاحتمال الأمرين فيها. 

بقي أن يقال: فما معنى قوله: من يقول من الناس. وأي فائلة فيه؟ 


)١(‏ الكشاف 79/> لاه 
(0) الكشاف4/ ١59‏ . 
(") التبيان فى إعراب القرآن 74/١‏ . 
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فيقال: إنه تعالى نظم الآيات الثلاث في سلك واحد » لكن خص كل صنف 
بفن من الفئون » لاسيما خص هذا الصنف بمبالغات وتشديدات لم يخص الصنفين 
بهاء وأبرز أيضا نفس التركيب إبرازا غريبا » حيث قدم الخبر على المبتدإءوأبهمه 
غاية الإبهام ونكر المبتدأ » ووصفه بصفات عجيبة ؛ليشوق السامع إلى ذكر ما بعده 
من قبائحهم » ونكرهم نعيا عليهم » وتعجيبا من شأنهم 

يعني انظروا إلى هؤلاء الخبثة .وقبيح ما ارتكبوه اويا در 

لئس نيما مير عن المائل ان يكتييت إلية.. 

نعم لم يفد شيئا أن لو أريد مجرد الإخبار » ونظيره الوك نان رسن المزهية 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [ سورة الأحزاب 77 ] أي امتاز من بين سائر 
المؤمئين بهذه المناقب الشريفة رجال كرماء » فدل التنكير في « رجال» على تعظيم 
جانبهم»كما دل الإبهام في«من يقول» على خلاف ذلك هاهنا. 

وأما إذا حمل التعريف في الناس على العهد فيقال: المراد بالمتقين من شاهد 
حضرة الرسالة من الصحابة المنتخبين» وينصره تقدير إرادة أهل الكتاب - أعني 
عبد الله بن سلام وأصحابه- من قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك» معطوفا على قوله« الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة» 

فعلى هذا يحمل قوله تعالى إن الذين كفروا » على قوم بأعيانهم؛ كأبي جهلء 
وأبي لهب » وأضرابهمء وأن يراد بقوله( ومن الناس من يقول آمناه عبد الله بن أبي» 
ومعتب بن قشير» وجد بن قيسء وأشباههم, فلا وجه إذن لقول من قال: ويحتمل 
أن تكون موصوفة إن جعلت التعريف للعهد؛لأن المراد بقوله (من يقول » حينئذل 
اكيم احور واتكاسوي» لجبداالة | بن أبي وأصحابه» فكيف تجعل موصوفة؛ لأن 
" من " نكرة»والقوم معهودون.؟ 

قال: ثم إني بعد برهة من الزمان وقفت على قول صاحب" الكشاف" في قوله 
تعالى ١‏ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا » [ 
سورة الدحل 76 ] :"الظاهر أن " ون بوعير قث كانه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء 
ولا يمتنع أن تكون موصو د 

يريد أن الآية من باب التضاد. فالظاهر أن تراعى المطابقة بين كلمات 


. 55١ الكشاف ؟/‎ )١( 
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القرينتين» فإذا قلت : عبدا مملوكا » و الحر الذي رزقناه ذهبت المطابقة »وفاتت 
الطلاوة » فلا يذهب إليه إلا الكز الجافي ٠‏ والغليظ الجاسي”"' . 

وأما الجواب عن قول من قال : بينهم وبين المنافقين تناف : فهو عين ما ذكره 
صاحب " الكشاف": في الجواب عن سؤاله"كيف يجعلون بعض أولئكءوالمنافقون 
غير المختوم على قلوبهم"؟" 

وحاصل جوابه أن كون هؤلاء مخصوصين بحكم النفاق لا يخرجهم من 
جنس المصممين ٠‏ بل يفيد تميزهم عنهم بما لم يتصفوا به» وإليه الإشارة بقوله:" 
بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينهما" ”" فالتعريف في قوله : "الكفر جمع 
الفريقين" وقوله:" الكفر الجامع بينهما" للعهد.وهو الكفر الخاص؛لأنه جنس أيضا 
باعتبار النوعين. 

وهذا من فصيح الكلام ووجيزه؛لأن الجنس إذا أطلق شاع في جميع متناولاته 
إن لم تنتهض قرينة على إرادة البعض. فإذا حصلت القرينة قيدت » فإذا كررت 
كرر؛ فإنه تعالى لما قال( إن الذين كفروا ) تناول جميع الفرق من الكفرة؛ فقيد 
بقوله( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» بالمصممين » ثم قيده مرة أخرى مع 
ذلك القيد ١‏ ومن الناس من يقول » 

ونحوه قول الأصوليين : يجوز تخصيص ما بقي غير محصور. 

قال :ثم إني عثرت بعد هذا التقرير على كلام من جانب الإمام أفضل 
المتأخرين» القاضي ناصر الدين» تغمده الله برحمته ما شد بعضده: 

قال: (واللام فيه للجنس) وساق كلام البيضاوي إلى آخره”'' . 

وقال أبو حيان ١‏ مّن 4 في قوله تعالى ١‏ من يقول» نكرة موصوفة. مرفوعة 
بالابتداء» والخبر الجار والمجرور المتقدم *' الذكرء و«يقول» صفة. 

هذا اختيار أبي البقاء "2 » وجوز الزمخشري هذا الوجه. وكأنه قال : ومن 


. أثبت محقق فتوح الغيب : إلا الكره الجاي والغليظ الحامي ! وهو تصحيف أصلع‎ )١( 
. ١58/١ (؟) الكشاف‎ 

. ١58/1١ الكشاف‎ )"( 

. 714-717٠ /1١ فتوح الغيب‎ )5( 

(6) في ح : المقدم . 

(5) التبيان /١‏ 5؟ . 
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الناس ناس يقولون كذاء كقوله ١‏ من المؤمنين رجال صدقوا» 

قال : إن جعلت اللام للجنس » يعني في قولهه ومن الناس» 

قال : وإن جعلتها للعهد فموصولة عكقوله « ومنهم الذين يؤذون النبي)ه! ( 

واستضعف أبو البقاء أن تكون موصولة:؛ قال: لآن "الذي" تتناول قوما 
بأعيانهم» والمعنى هنا على الإبهام» والتقدير: ومن الناس فريق يقول”" . 

وما ذهب إليه الزمخشري من أن اللام في ١‏ الناس» م 
من 4 نكرة موصوفة »وإن كانت للعهد كانت موصولة أمر لا تحقيق له. كأنه أراد 
مناسبة الجنس للجنسء والعهد للعهد. 

ولا يلزم ذلك بل يجوز أن تكون اللام للجنسء.وه من» موصولة. ويجوز أن 
تكون للعهد. و( من ») نكرة موصوفة» فلا تلازم بين ما ذكر. 

وأما استضعاف أبي البقاء كون ١‏ من » موصولة»؛ وزعمه أن المعنى على 
الإبهام فغير مسلمء بل المعنى أنها نزلت في ناس بأعيانهم معروفين» وهم عبد الله 

بن أبي وأصحابه. 

قال: ا 
من حيث المعنى » ومن حيث التركيب الفصيح. ألا ترى جعل ١‏ من » نكرة 
موصوفة إنما يكون إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب» وهذا 
المكان ليس من المواضع التي تختص بالنكرة في أكثر كلام العرب .وأما أن تقع 
في غير ذلك فهو قليل جداء حتى إن الكسائي أنكر ذلك”" . انتهى 

قوله: ( تمويها) من موهت الشيء ءإذا طليته وزينته. 

قوله : ( والقول هو التلفظ بما يفيد) 

يحتمل أن يريد به مطلق الإفادة احترازا عن المهمل»كديز مقلوب زيد. فإنه لا 
يسمى قولاء وإنما يسمى”'' لفظا . بخلاف الكلام » والكلم » والكلمة فإن كلا من 
الثلاثة يسمى قولاء وهذا هو المشهور عند المتأخرين» وجزم ابن مالك في "الألفية"””) 


. ١5/١ الكشاف‎ )١( 
. 55/١ التبيان‎ )9( 
. ١77/7” البحر المحيط‎ )"”( 
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ويحتمل أن يريد الفائدة التامة احترازا من الكلمة»والمركب الذي لا يفيد» فلا 
يسمى قولاءوهو أحد الأقوال في المسألة. ْ 

قال الخوبي في تفسيره : القول حقيقة في المركب المفيدءوإطلاقه على 
المفرد والمركب الذي لا يفيد مجاز. 

والقول الثالث فيه : أنه حقيقة في المفرد » وإطلاقه على المركب مجاز. 
وعلية ابن كيل . ظ 

والرابع : أنه حقيقة في المركب سواء أفاد أم لاء وإطلاقه على المفرد مجاز. 

ونقل ابن الصائغ ”" في " في شرح الألفية" عن سعيد بن فلاح ”" أنه قال في " 
الكافي": دلالة القول بالنسبة إلى المفرد وضعية؛ وبالنسبة إلى المركب عقلية على 
قول من قال: المركب غير موضوع.. 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في شرحه الكبير المسمى" رفع الخصاصة 
عن قراء الخلاصة”'' : قول ابن مالك : 

والقعول هم 

َي ا ا 56 وظاهر كلامه أن إطلاقه على 

لثلاثة على حد سواءء» وهو المشهور. 

وفي "فصول" ابن معط: والقول 3 الجميع.والأصل استعماله في المفرد”” . 
فعلى هذا يكون استعماله في الكلام »والكلم بطريق المجاز. 


)١(‏ هو يحيى بن معطي بن عبد النور زين الدين المغربي الزواوي » إمام في العربية أديب شاعرء 
من تصانيفه الفصول الخمسون في النحو » وألفية في النحو أيضاً . توفي سنة ثمان وعشرين 
ونكمانة نحي الأ ضاة 4/ زا اريف الوفا 7 ككل ٠‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي ابن الصائغ شمس الدين الحنفي النحوي . اشتغل بالعلم » 
وبرع في اللغة والنحو » من تصانيفه شرح آلفية ابن مالك في غاية الحسن والجمع والاختصار 
توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة . الدرر الكامنة 449/7 وبغية الوعاة ١55 /١‏ . 

(6) هو منصور بن فلاح بن محمد أبو الخير ثقي الدين المشهور بابن فلاح النحوي » له مؤلفات في 
العربية » منها الكافي جزء في غاية الحسن يدل على معرفته بأصول الفقه ء توفي سنة ثمانين 
وستمالة .بكية الوغاة ؟/ 9لا 

(:) هو من كتب ابن هشام المفقودة , انظر في : ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي للدكتور 
علي فودة 314 . 

(0) الفصول الخمسون ١59‏ . 
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وقيل: إن القول خاص بالمركبء وقيل: خاص بالمركب المفيد » فهذه أربعة 
أقوال. انتهى. [ 

وبقي قول خامس: أنه يطلق على | لمهمل أيضا كاللفظ . حكاه أبو حيان في 
باب ظن من " شرح التسهيل". 

ونحوه قول أبي البقاء في " اللباب" :القول يقع على المفيد» وغير المفيد ؛لأن 
ما ات ا ال 

وقال ابن إياز في " شرح الفصول": اختلف الناس في القول. فذهب بعضهم 
0 )وهو 
مصدرء قال تعالى ١‏ ما يلفظ من قول»[ سورة ق 18 ] أي ما يطرح ويلقي» وهو 
اختيار المصنف يعني ابن معط غير أنه قال : والأصل استعماله في المفرد » وغيره 
» ممن اختار هذا لم يقل كذا '" , بل قال : استعماله في المفرد و المركب على 
حل سواء. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بين الكلام والقول. 

وذهب آخرون إلى أن القول يطلق على المركب خاصة سواء كان مفيدا أو 
غير مفيد "" . انتهى. 

وقال الرضي : القول و الكلام واللفظ من حيث أصل اللغة بمعنى » يطلق على 
كل حرف من حروف المعجم كانء أو من حروف المعاني» وعلى أكثر منه؛ مفيدا 
كان أولاء لكن القول اشتهر في المفيد» بخلاف اللفظ . و اشتهر الكلام في 
المركب من جزئين فصاعدا””" . 

قوله : ( ويقال بمعنى المقول) 

أي »فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول. 

قوله: ( والمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظه و الرأي والمذهب 
مجازا) 

قال ابن إياز في "شرح الفصول": اعلم أنه قد يطلق القول على الآراء 


(؟) شرح الرضي على الكافية ٠١/١‏ . 
(4) كتاب شرح فصول ابن معطي ل” " . 
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والاعتقادات. فيقال: هذا قول الشافعي .وقول أبي حنفية ءيراد بذلك رأيه وما ذهب 
إليه . 

والذي سوغ هذا الإطلاق كون الرأي والاعتقاد خافياء لا يظهره غالبا سوى 
القول » فلما كان القول سببا في إظهاره و الإعلام به أطلق عليه. 

فإن قيل: قد يطلق على الرأي و الاعتقاد الكلام و القولء فأيهما أولى 
بالإطلاق عليهما؟ ظ 

قلنا: قال شيخنا أبو جعفر ”": إن إطلاق القول عليهما أولى من إطلاق 
الكلام» وذلك لأن الرأي و الاعتقاد كل منهما كما ذكرته خاف لا يظهر بنفسه. بل 
يحتاج إلى ما يظهره » كما أن القول قد لا يستقل بنفسه؛ بل يحتاج إلى ما يتممه' "2 
فقد اشتركا في الاحتياج» ولا كذلك الكلام» فإنه مستقل مستغن بنفسه. 

قال: وقد يستعمل القول أيضا لغير ذي لفظ تجوزاء قال الشاعر: 
فَقَالَت لَه العبتان: سّمْعاً وَطَاعَةٌ وأبِدَت كمثل الدرٌ لِمَا يُتْقٍبْ © 

ونا جاو ذلك ١‏ 3 مره خالف لاقاقنة قار تاليا سما اه 7 

قوله : ( «وما هم بمؤمنين» إنكار لما ادعوه) 

قال الطيبي: يعني أن مقتضى المطابقة لقوله ١‏ آمناه أن يقال: وما آمنواء ليتتحدا 
في ذكر شأن الفعل» فإن ١‏ وما هم بمؤمنين» في ذكر شأن الفاعل» لا الفعل. 

و الجواب : المصير إلى التأويل » والحمل على الكناية الإيمائية» ليفيد 
التأكيد» ويحصل التطابق. 

بيانه : أنه تعالى لما أولى الضمير حرف النفي »وحكم عليهم بأنهم ليسوا 
بمؤمنين » وكان ذلك جوابا عن دعواهم أنهم اختاروا الإيمان بجانبيه على صفة 
الاستحكام؛ دلّ على إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن يكونوا طائفة من طوائف 
المؤمنين » وإذا شهد عليهم بذلك لزم نفي ما ادعوه »على سبيل البت والقطع. 


من التحديد والمعرفة . 
() في ح: يتمه 
(9) البيت في الخصائص 5١ /١‏ واللسان / مادة قول بدون نسبة . 
(5) كتاب شرح فصول ابن معطي ل ؟ - ٠‏ نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم ١١١7‏ نحو. 
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ا اديه ضر 0 من المؤمنين» اذ ليس قولط وما 
الإيمان»والثاني نفي 0 
ببيانه أعنى» فقولهم« آمنا» بتقديم الفعل كلام في 0 الفعل. وأنه صادر عنهم 
متحقق» وقوله ١‏ ما هم بمؤمنين» كلام في شأن الفاعل» وأنه بحيث لم يصدر عنه 
الفعل » حتى إن تقديم الضمير » وإيلاءه حرف النفي ربما يفيد اختصاصه بنفي 
الفعل » كما سنذكر في قوله تعالى( وما أنت علينا بعزيز) [سورة هود ؟4] وأمثاله, 
فكيف ما كان لا تكون الجملة الاسمية المشتملة على إيلاء الضمير حرف النفى 

و الجواب أن هذا ليس من باب التقديم لإفادة الاختصاص» أو لجعل الكلام 
فى شأن الفاعل أنه كذا » أو ليس كذا “بل من باب العدول إلى الجملة الاسمية. 
لرد كلامهم بأبلغ وجه وآكده » كأنه قبل: إنهم ليسوا في شيء من الإيمان, ولا 
يصدق هذا الوصف عليهم آلبتة. 

لايقال: الاسمية تدل على الباتءفنفيها يفيد نفى الثبات.لا ثبات النفى 
وتأكده. لأنا نقول : ذاك إذا اعتبر الثبات بطريق التأكيد والدوام» ونحو ذلك, ثم 
نفي .وهاهنا اعتبر النفي أولاء ثم أكد »وجعل بحيث يفيد الثبات» أو الدوام » وذلك 
كما أن "ما أنا سعيت في حاجتك" لاختصاص النفي .ء لا لنفي الاختصاصء 
وبالجملة ففرق بين تقييد النفي؛ ونفي التقيبد”'". انتهى. 

قال ضوف التعراية 101 تدر إلى ا لالع لمنئر ل طارمص لكايه الت :رذ 
دعواهم الكاذبة»فإن انخراطهم في سلك المؤمنين» وكونهم طائفة من طوائفهم من 

00 
حدوث الملزوم مطلقاء وأكد ذلك النفي بالباء أيضاء فليس في هذه الاسمية تقديم 


. 71/ا//١ فتوح الغيب‎ )١( 
. (؟) حاشية سعد الدين ل"‎ 
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لقصد الاختصاص أصلاءولا لجعل الكلام في شأن الفاعل أنه كذا ء أو ليس كذا 
قطعا »بل المقصود بها ما ذكرناه من سلوك طريق هو أبلغ وأقوى في رد تلك 
الدعري 7 

وفي بعض الحواشي: ادعى صاحب" الكشاف" هنا أن قولنا: زيد ليس 
بقائم»أبلغ من قولنا: ما قام» وما يقوم» ولم يصرح بحجة تدل عليه. 

ولعله يشير إلى أن قولنا: زيد لا يقوم وصف له بالامتناع من القيام» وذلك قد 
يكون مع القدرة عليه »ومع عدم القدرة ءوقولنا:زيد ليس بقائم» فيه سلب 
الاتصاف, فكأنه أقوى في ''' سلب أهلية الاتصاف. 

وقال أبو حيان: لأجل التأكيد والمبالغة في نفي إيمانهم جاءت الجملة المنفية 
اسمية مصدرة ب"هم"» وتسلط النفي على اسم الفاعل الذي ليس مقيدا بزمان 
ليشمل النفي جميع الأزمان» إذ لو جاء النفي منسحبا على اللفظ المحكي الذي هو 
«آمنا» لكان وما آمنواءفكان يكون نفيا للإيمان الماضيءوالمقصود أنهم ليسوا 
متلبسين بشيء من الإيمان في وقت ما من الأوقات '" . 

قوله: ( انتحلوا) في " الأساس": انتحل شعر غيره إذا ادعاه لنفسه ”* . 

قوله : ( وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء.ويحتمل 
أن يقيد بما قيدوا به ؛لأنه جوابه) 

في بعض الحواشي: هذا الاحتمال مطرد في التقييد بالمجرورء وظرف الزمان 
والمكا فس المتشرل من الخلهة الال :«وسين الانشف ال إذااسط هلية اعد 
عن التقيبد بها » كقولك: ضربت زيدا بعصى وعمراء واكرمت زيدا يوم الجمعة 
وعمراء وضربت زيدا عندك وعمراء وأكرمت زيدا وفاءٌ بحقه وعمراءولقيت زيدا 
راكبا وعمراء وسيقوم زيد » ويكتسب * مالا . 

ومنه قوله تعالى ١‏ كلا سنكتب ما يقول ونمد له » [ سورة مريم 9 ] 

والذي يختص بهذه الآبة أن الإطلاق فيهاء والخلو عن التقييد أبلغ؛لأنه يدحل ‏ 


. 159/1١ حاشية الشريف‎ )١( 
في ت» ح: من‎ )0( 

6) البعر المحط 1/1 
4) آنناتن البلاعة 17 ماده افحل: 
(0) في ح: ويكسب 


ها ل 


فيه المقيد وغيره ؛ لعموم النفي »بخلاف هذه الأمثلة . 

قوله : ( الخدع ) | | 

هو بفتح الخاء ركيرها عبان الصحاح" ''' واقتصر بعضهم على الكسر. 

قوله : ( أن توهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين: هو متعد إلى مفعولين» يقال: وهمت الشيء . أهمهء 
أي وقع في خلدي » وأوهمته غيري و وَهَمْتَهُ " . 

قوله: ( الخارش) أي الصائد 

قال القطب: الخرش مخصوص بصيد الضباب '" . 

وفي " الصحاح": فلان يخرش لعياله » أي يكتسب ويطلب الرزق ”أ 

قوله:( وأصله الإخفاء ) أخذه من الإمام ”” . 

وقال ابن عطية نقلا عن أهل اللغة : أصله الفسادء ثم حكى الأول بصيغة 
التمريض ”" في كلام الراغب ما يوهم أن أصله التلون ”" . 

وقال الطيبي : قد يكون الخداع حسنا إذا كان الغرض استنزال الغير من 
ضلال إلى رشد» ومن ذلك استدراجات التنزيل على لسان الرسل في دعوة الأمم. 
وهذا يناسب أن يكون أصله الإخفاء " . 

قوله : ( ومنه المخدع ) وهو بضم الميم وكسرها . 

قال ابن السكيت : و الأصل الضم » وإنما كسر استثقالا ”'' . 

قوله : ( و الأخدعان لعرقين خفيين ) 

قال الراغب : الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما 


. الصحاح / مادة خدع‎ )١( 
. 3”١ (؟) حاشية سعد الدين ل‎ 
. ١8 (؟) حاشية قطب الدين ل‎ 
. الصحاح / مادة خرش‎ )5( 
. "7 التفسير الكبير ؟'/‎ )6( 
. لم أر ما عزاه المؤلف إلى ابن عطية في تفسيره‎ )5( 
. ١9 تفسير الراغب ل‎ )0( 
. 8١ /١ فتوح الغيب‎ )6( 
. ١١5 إصلاح المنطق‎ )9( 
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يخفيه » ومنه خدع الضب إذا استئر في جحره » و" أخدع من ضب "١"‏ وطريق 
خادع » وخيدع مضلء كأنه يخدع سالكه » و المخدع بيت في بيت » كأن بانيه 
جعله خادعا لمن رام تناول ما فيه» وخدع الريق إذا قلّ» يتصور منه هذا المعنىء و 
الأخدعان يتصور منهما الخداع لاستتارهما تارة » وظهورهما أخرى . 

وفي الحديث (( بين يدي الساعة سنون خداعة )) ”' أي محتالة؛لتلونها 
بالجدب تارة» وبالخصب تارة.”" انتهى . 

قوله : ( وخداعهم مع الله ليس على ظاهره ) 

قال الإمام : لقائل أن يقول : مخادعة الله ممتنعة من وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر» فلا يمكن أن يخادع » بأن يخفى 
منه خلافه ما يبدى . 

والثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم . فلم يكن 
قصدهم في نفاقهم مخادعة الله ”*' . 

قوله : ( بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف المضاف) 

قال الراغب: نسبة الخداع إلى الله تعالى من حيث إن معاملة الرسول 
كمعاملته» وجعل ذلك خداعا تفظيعا لفعلهم وتعظيما . وتنبيها على عظم الرسول 
وعظم أوليائه . 

وقول أهل اللغة : إن هذا على حذف المضاف . وإقامة المضاف إليه مقامهء 
فت ناويك أن المتصيره لني العد ف لا يكميكل حوراي بالقينات 
المحذوف؛لما ذكرنا من التنبيه على أمرين : ظ 

أحدهما: فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعة » وأنهم بمخادعتهم إياه 
يخادعون الله . 


. يضرب لمن تطلب إليه شيئا وهو يروغ إلى غيره‎ 4017 /١ مجمع | لأمثال‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه 4/ ١١8‏ ح 41١8‏ و أحمد 1١/141741 /١‏ والحاكم في المستدرك 4/ 
0 من حديث أبي هريرة . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد . البداية والنهاية 19 / /الا7؟ . 

6) تفسير الزافغت ل 155 

(4) التفسير الكبير ؟/ 57 . 


اخ بابااان 


والثاني : التنبيه على عظم المقصود بالخداع » وأن معاملته كمعاملة الله ."" 
انتهى . 

قوله:( أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته ) 

قال الشيخ سعد الدين : حاصل هذا الوجه أن المراد بخدع الله خدع الرسول. 
فالمجاز في التحقيق يكون في الهيئة التركيبية» والنسبة الإيقاعية» لا في لفظ " ١‏ لله" 
وإطلاقه على الرسول ؛للإطباق على أن لفظ" الله" لا يطلق على غيرهءلا حقيقة.ولا 


دخا ”أ 0 
واو :بقن [لنو الي اسل هذا الويجةة بيعم لل اللا انعم الفيسبية انين 
المسبب. 


بيانه أن الملك إذا أمر بالقئل »فالقا تل هو المباشر» وأمر الملك هو السبب » 
فإذا قيل: قتل الملك فلانا » أطلقوا على المسبب اسم السبب . 

قوله:( وإما أن صورة صنعهم مع الله) إلى آخره 

قال الشيخ سعد الدين: حاصل هذا الوجه أن المراد بالخداع المعاملة الشبيهة 
به فيكون استعارة تبعية تمثيلية . "ا ظ 

وقال الشريف : الحاصل أن بينهم من الجانبين معاملة شبيهة بالمخادعة . 
فقوله : «بخادعون» استعارة تبعية » وليس في هذا اعتبار هيئة مركبة من الجانبين؛ 
وما يجري بينهما مشبهة بهيئة أخرى مركبة من الخادع والمخدوع والخدع؛ ليحمل 
الكلام على الاستعارة التمثيلية ©) 


. مفردات ألفاظ القرآن “ا‎ )١( 

(؟) حاشية سعد الدين ل١”‏ . 

(0) حاشية سعد الذي ل 

(5) حاشية الشريف ١7١/١‏ قلت : اتفقت كلمة هؤلاء الرازي » والراغب » وسعد الدين » 
والشريف على أن خداع المنافقين الله والمؤمنين مؤول عن ظاهره » وهو تأويل غير مرضي » 
محجوج باتفاق كلمة أهل السنة قبلهم على أن نصوص الوحيين على ظاهرها ما لم يمنع منه 
قاطع عقلي أو سمعي » و لا قاطع هنا في العقل والسمع يمنع من إجراء الخداع على ظاهره . 
قال أبو جعفر الطبري : لا تمنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي هو في ضميره 
تقية ؛ لينجو مما هو له خائف ». فنجا بذلك مما خافه - مخادعا لمن تخلص منه بالذي أظهر له 
من التقية » فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص 
به من القتل والسباء والعذاب العاجل » وهو لغير ما أظهر مستبطن . جامع البيان /١‏ 717 . 


7ت 


قوله : ( بإجراء أحكام المسلمين عليهم ) 

قال الطيبي: يعني به جريان التوارث » وإعطاء السهم من المغنم» وغيرهما.'" 

قوله : ( لأنه بيان ل١‏ يقول >4 أو استئناف) 

زاد في " الكشاف" : " كأنه قيل: ولم يَدَعُون الإيمان كاذبين» وما رفقهم في 
ذلك ؟ ظ 

سن 

قال أبو حيان: وعلى كلا الوجهين لا موضع للجملة من الإعراب .”" 

قوله : ( و الفعل متى غولب فيه) 

قال الشيخ سعد الدين: أي عورضء وجرى بينه وبين صاحبه مباراة ومقابلة."*) 

قوله : ( كان أبلغ ) 

زاد في " الكشاف" : " لزيادة قوة الداعي إليه '* " 

قوله ": ( وَيُُخْدَعْوْنَ وُحَادَعُونَ على البناء للمفعول »ونصب أنفسهم بنزع 
الخافض) 

قال ابن جني في "المحتسب": وما يُخدعون قراءة عبد السلام بن ب ور 


0 
والجارود بن أبي سبرة 


وهذا على قولك: خدعت زيدا نفسه » ومعئا ه عن نفسه؛ فإن شئت قلت: حذف 
حرف الجرء فوصل الفعل» كقوله تعالى ( واختار موسى قومه) [سورة الأعراف ١55‏ ا[ 
أي من قومه؛ وإن شئت قلت سو » فأضمر له ما يناسبه. 


. 38١/١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) الكشاف ١1/"/١‏ . 

(*')البحر المحيط؟/ ١15‏ . 

(4) حاشية سعد الدين ل١"‏ . 

ْ ١17 /١ الكشاف‎ )5( 

(5) هو عبد السلام بن أبي حازم - واسمه شداد - أبو طالوت العبدي القيسي البصري » روى عن 
أنس ابن مالك » روى عنه وكيع بن الجراح » روى له أبو داود » ثقة . كتاب الثقات ه/ ١١‏ 
وتهذيب الكمال /١8‏ 54 . 

(1) هو جارود بن أبي سبرة الهذلي البصري » روى عن أنس بن مالك » ورى عنه ثابت البناني » 
روى له البخاري في القراءة خلف الإمام » و أبو داود » صالح الحديث » توفي سنة عشرين 
ومائة بالبصرة . كتاب الثقات 5 / ١١5‏ وتهذيب الكمال 5/ 470 . 
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وذلك أن قولك: خدعت زيدا عن نفسه يدخله معنى انتقصته نفسه. فلما 
تضمن معناه أجري مجراه في الاستعمال . 

وعليه قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [سورة البقرة 
40 ] وأنت لا تقول : رفثت إلى المرأة » وإنما تقول : رفت بهاء لكن لما ضمن 
معنى الإفضاء عدي ب " إلى "؛ كما يعدى أفضيت ب " إلى " '" 

وقال أبو حيان: ومن قرأ» ومايُِخَادَعُوْنُ» أو ( يُحَدَعُوْنْ » مبنيا للمفعول 
فاتتصاب ما بعد إلا على ما انتتصب عليه " نَيْدُ عبن رَأيَه" إما على التمييز على 
مذهب الكوفيين» وإما على التشبيه بالمفعول به» على ما زعم بعضهم » وإما على 
إسقاط حرف الجر ء أي في أنفسهم. أو عن أنفسهم: أو ضمن الفعل معنى 
يتتقصون ويسلبون» فيتتصب على أنه مفعول به» كما ضمن الرفث معنى الإفضاء. 
فعدي ب"إلى" ءولا يقال: رفث إلى كذاء وكما ضمن « هل لك إلى أن تزكى» [ 
ل ل ل 

قوله:( و النفس ذات الشيى. وحقيقته ) زاد الإمام: ولا تختص بالأجسام ". 

قوله :( ثم قبل للروح ) إلى آخره 

قال الشيخ سعد الدين »والشريف: ظاهر هذا الكلام أن لفظ النفس حقيقة في 
الذات» مجاز فيما عداها . 

وكذا قال القطبء وعلله بأن الذات تقوم بالروحءو بالقلب وبالدم وبالماء”'". 

وقال الطيبي: قوله : " ثم قيل للقلب : نفس " متفرع على الآولءوقوله :" للدم 
نفس" متفرع على الثاني » يدل عليه " لأن قوامها ' أي قوا م الروح بالدم ” 

وقال الشريف : إطلاق النفس على الرأي من قبيل تسمية المسبب باسم 
السبب » أو استعارة مبئية على المشابهة 9 . 

قوله:( جعل اللحوق وبال الخداع) إلى آخره. 


.6١ /١ المحتسب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7/ ١55‏ . 

() التفسير الكبير 7/ "1" . 

(4) حاشية سعد الدين ل ١‏ وحاشية الشريف ١70 /١‏ وحاشية قطب الدين ل .١9‏ 
(5) الكشاف ١15 /١‏ وفتوح الغيب /١‏ 585 . 

(؟) حاشية الشريف ١76 / ١‏ 
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قال الشيخ سعد الدين: يعني أن قوله ٠‏ لا يشعرون » أبلغ وأنسب من « لا 
001000 ظ | 

قوله: ( لأنها مانعة من نيل الفضائل) إلى آخره . 

بيان لعلاقة المجازء وهو مأخوذ من كلام الراغب '" . 

قوله : ( و الآية تحتملهما ). 

أقول : الذي عليه أهل التفسير حمل الآية على الثاني» وهو المجازء فقد 
أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود » وابن عباس » وأبي العالية . 
ومجاهد . و عكرمة ”" » والحسنء و الربيع » وقتادة '*' » ولم يحكيا خلافه عن 
أحد .والتفسير مرجعه النقل. 

والعجب من المصنف. وصاحب" الكشاف" أنهما في أكثر المواضع القرآنية 
والحديثية يحملان ما ظاهره الحقيقة على المجاز والاستعارة» مع عدم الداعية إليه 
ومع تصريح أئمة الحديث والأجلاء بأن المراد الحقيقة على ظاهره »ويساعدهما 
الشريف »ومن جرى مجراه على ذلك » ويتركون أئمة الحديث بقولهم: زعم أهل 
الظاهر! ولا مستند لهم في ذلك إلا قولهم: إن المجاز أبلغ من الحقيقة . . 

وهاهنا ورد التفسير عن الصحابة والتابعين بالمجاز ؛ليس إلاءفلم يقتصروا 
عليه»وزادوا الحقيقة. 

وليس في المتكلمين على الكشاف أكثر مشيا على طريقة المحدثين من 
الطيبي؛ فإنه كان - مع إمامته في المعقولات- محدثا صوفيا 

قوله: ( ( أليم » أي مؤلم ) 

فال أبو حيان: وفعيل بمعنى مفعل مجاز.””' ظ 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أليم فهو 


1حافنة معد الذي ل 

(0) تفسير الراغب ل 7٠١‏ . 

() هو عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني » سمع من عائشة وأبي هريرة وعبد | لله بن 
عباس » روى عنه عمرو بن دينار » وإبراهيم النخعي » توفي سنة خمس ومائة . سير أعلام 
النبلاء 65/ ؟١‏ وتهذيب التهذيب ا/ 737 . 

(4) جامع البيان /١‏ 587 وتفسير القرآن العظيم /١‏ 1915 -195. 

(6) البحر المحيط؟/ ١١66‏ 


581 


لوعو : 

قوله :( يقال: ألم » فهو أليم ) إلى آخره 

في بعض الحواشي: هذا فرار مما قاله الأكثرون: أن أليما بمعنى مؤلمء 
وجعلوه مثل «بديع السموات و الأرض» [ سورة البقرة ١١1‏ ] أي مبدعهما. 

فول 0 

أمِن رَبْحَانة الداعي السُميْع 

أي المسمع 

والزمخشري يقول: إن فعيلا إنما يكون بمعنى فاعل» أو مفعول من الثلاثي؛ 
فأما الرباعي فلا يجيء منه فعيل» فلا يقال: فعيل في "أحسن" ولا في "أعطى" 
فجعل أليما مأخوذا من "ألم" الثلاثي. 

ونَظَرَه بقولهم: وجع الرجلء فهو وجيع. 

واحتاج إلى مجاز في الإسناد » وهو أن المتوجع والمتألم هو الإنسان» وقد 
ينسب ذلك إلى المصدر الحال به. فيقال: ضرب وجيع.والوجع إنما هو 
للمضروبء ويقال: عذاب أليم» والألم إنما هو للمُعَذُبِء ونَظْرَهُ بقولهم :جد جل 
والجد في الأمر هو الاجتهاد. وهو على التحقيق فعل الجادٌ لا فعل الجد '" . 

وأما قولها بديع السموات والأرض » فقد فسره الزمخشري في مكانه بأنه من 
باب الصفة المشبهة ” » بديع السموات كقولك: جميل الوجه؛ وكريم الأب»وليس 
المعنى مبدع السمواتء بل المعنى بديعة سمواته»كما أن المعنى جميل وجهه. 
وكريم أبوه. 

وأما قوله : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

فقد ذكر الزمخشري- عقينا تعلق عت ورابدة يفظنية ان توالفسية "الكشاف دان 

لج جور د ذا دو قلي حي دوا سيا لان ممما 


: عن أبي العالية في قوله : ( ولهم عذاب أليم) قال‎ 1 /١ الذي في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. الأليم : الموجع في القرآن كله‎ 

تع سيران مسح كرب لتاقي الوقن شعن لتر رن نولا كنا رماي 1. 

. ١1/8 /١ الكشاف‎ )”( 

.7٠ا/‎ /١ الكشاف‎ ):( 
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ويؤيده قوله: 
يُوَرقبِي وأصحابي هجون 

فإن أكثر القلق و الأرق إنما يكون من دواعي النفس وأفكارها. انتهى. 

وهذه الحاشية التي أنقل عنها على الإبهام وقع لي منها مجلد على سورة البقرة 
ولم يكتب عليه اسم مؤلفه؛ فأنا أنقل عنه مبهماء وأظن أنها حاشية الجابردي "") 

قوله:( ................ لحي َنِم ضَرْب وَجِيْعٌ) 

قال الطيبي: أنشد أوله الزجاج: 

أي أصحات خيل: ( 

دلفت :دنوت » يقال: دلفت الكتيبة في الحرب,. أي تقدمت.والتحية مصدر 
حييته تحية» أي رب جيش قد تقدمت إليهم بجيشء والتحية بينهم الضرب بالسيف. 
لا القول باللسان »كما هو العادة. والوجيع في الحقيقة المضروب » لا الضرب”". 

وقال الشريف: يقال:دلفت الكتيبة تقدمت » ودلف الشيخ إذا قارب الخطوىء 
وكلا المعنيين حسن هناءوالباء في" بخيل" للتعدية ”* . 

وفي " شرح شواهد سيبويه" للزمخشري :أن هذا البيت لمعدي كرب ”" . 

قوله: ( على طريقة قولهم :جد جلة) 

قال الطيبي:أي طريقة الإسناد المجازي '" . 

وقال الشيخ سعد الدين: ظاهر هذا الكلام أنه من قبيل الإسناد إلى المصدر 
مثل جد جده. لكن لا يخفى أنه ليس مصدر الفعل المسند .وإنما يكون كذلك لو 


)١(‏ قابلت النص الذي نقله السيوطي عن الحاشية المبهمة بحاشية العلامة أحمد بن الحسن 
الجابردي على الكشاف . فلم يطابق نقله نص الحاشية » فظهر أن هذه حاشية أخرى لم تزل 
مبهمة » وأن ظن السيوطي رحمه الله لم يصب المحز . 

(؟) لعمرو بن معدي كرب » انظر في شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ١59‏ . 

() فتوح الغيب /١‏ 511 

١78 /١ حاشية الشريف‎ )4( 

(0) ذكر محقق ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري /١‏ 75 أن من شرح أبيات سيبويه 
للزمخشري نسخة مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث في استانبول » وهي في إحدى عشرة ومائة 
ورقة . 

. 79١ /١ فتوح الغيب‎ )5( 
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قبل: .ألم ألِيم» وَوَجَعْ وَجِيْع فمن هنا قد يتكلف فيقال: العذاب هو الألم الفادح, 
والضرب أعني المضروبية هو الوجع."" 

قوله:( والمعنى بسبب كذبهم) 

قال الشريف: أشار بذلك إلى أنّ لفظة " ما" مصدرية”". 

وقال أبو حيان: زعم أبو البقاء أن كون " ما" موصولة أظهرء قال: لأن الهاء 
المقدرة عائدة إلى "الذي "دون المصدر ”" . 

ولا يلزم أن يكون ّم هاء مقدرة » بل من قرأ يَكَدِبُوْن» بالتخفيف فالفعل غير 
متعدء ومن قرأ بالتشديد ”' فالمفعول محذوف؛لفهم المعنىءتقديره بكونهم 
يُكَذْبُوْنَ الله في أخباره » و الرسول فيما جاء به ” . 

قوله: ( من 45 

أي على أنه للتعدية» بمعنى يُكَذْبُوْنَ النبي» أي يعتقدونه كاذبا. 

قوله: ( أو من كَذَّبّ الذي هو للمبالغة أو التكثير) 

قال الطيبي: الفرق بين الكثرة والمبالغة أن الكثرة تفيد صدور هذا المعنى من 
الشخص مرارا كثيرة » والمبالغة لا تستدعي المرات » بل المراد أن الشخص في 
نفسه بليغ في كذبه » كأنه بمنزلة مرار كثيرة.'") 

وقال الشيخ سعد الدين: المبالغة الزيادة في الكيفية»أي يكذبون كذبا عظيماءو 
التكثير الزيادة في الكمية من جهة كثرة الفاعلين.""" 

قوله:( مِثْلٌ بيّنَ الثنّيْءٌ ) أي اتضح ء بمعنى بان» غير أن بين أبلغ؛لآنه يدل 
على كمال ظهور الشيء واتضاحه. 

قوله:( وَمُوَنَتِ البْهَائِمُ ) هو بمعنى ماتت » غير أنه يفيد الكثر 
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. حاشية سعد الدين ل7”‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف١/78١‏ . 

() الذي في التبيان في إعراب القرآن /١‏ 717 وما هنا مصدرية » وصلتها يكذبون . 

(5) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر " يكذبون " بتشديد الذال وضم الياء » وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي " يكذبون " خفيفة بفتح الياء وتخفيف الذال . كتاب السبعة في القراءات ١5١‏ 

(6) البحر المحيط ”7/ /ا6١‏ . ش 

(5) فتوح الغيب 5945/١‏ . 

(0) حاشية سعد الدين ل؟”7 . 

(6) في ح :أنه للكثرة . 
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ففي كلام المصنف لف ونشر مرتب؛4فإن بين الشيء راجع إلى المبالغة, 
وموتت البهائم راجع إلى التكثير» كما أفصح به في "الكشاف""' 

قوله:( أو من كَذْب الوَحْشِي ) إلى آخره 

قال الطيبي: فعلى هذا هو استعارة تبعية واقعة على التمثيل.'" 

وقال الشيخ سعد الدين» والشريف: هو مجاز عن كَذُبّْ الذي هو للتعدية» كأنه 
يكب رأيه وظنه »فيتردد.'"ا ظ 

زاد الشريف:ولما كثر استعماله في هذا المعنى وكان حال المنافق شبيهة به 
جاز أن يستعار لها وإن كان ما تقدم أولى.*' 

قوله:( والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. حرام كله) 

تبع في ذلك " الكشاف ”" " وليس كما قالاه »بل من الكذب ما هو مباح »وما 
هو مندوب» وما هو واجب.كما هو مقرر في كتب الفقه. 

وفي الحديث:(( كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا '': الرجل يكذب 
في الحرب؛فإن الحرب خدعة »والرجل يكذب على المرأة فيرضيها .»والرجل 
يكذب بين الرجلين فيصلح بينهما»» ”" 


١794 /١ الكشاف‎ )١( 

. 795/١ فتوح الغيب‎ )١( 

() حاشية سعد الدين ل ؟”7 . 

(5) حاشية الشريف ١19/١‏ . 

. ١1/8 /١ الكشاف‎ )5( 

. في دء ظء ق :ثلاث‎ )١( 

(0) و هم المؤلف _ رحمه الله _ فلم يروه الطبراني من حديث النواس بن سمعان » و لكن رواه 
أحمد 45 / 00١‏ من طريق داود بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن شهر 
بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد بهذا. 
روى عن شهر عبد الله بن عثمان بن خثيم:» و داود ابن أبي هند » و اختلف على كل واحد 
منهما . أمّا الاختلاف على عبد الله فرواه داود بن عبد الرحمن عند أحمد 50/ 00٠‏ و ابن أبي 
الدنيا في كتاب الصمت 750 و الطبراني في المعجم الكبير 74 / 115 و أبو نعيم في حلية 
الأولياء 4/ ؟7 و سفيان الثوري عند أحمد أيضا 450؛ / 01/54 » 087 و الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار /٠‏ 57 و عبد الرحمن بن سليمان الرازي عند الطبري في تهذيب الآثار ١78‏ و 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ ٠01‏ و يحيى بن سليم عند الطبراني في المعجم الكبير 
5 1554 و زهير بن معاوية عند الطبراني في المعجم الكبير 74؟/ 157 و الفضل بن العلاء 
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رواه الطبراني في ١‏ الكيزر" عن طوف اللواننن يسيع 7 
وروى الطبراني في" الأوسط" :حديث ), الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلمء 
: زفق 
أو دفع به عن دين )) 
فال النووي في" الأذكار": وأما لمستثنى منه فقد روينا في الصحيحين عن أم 
كلثوم ”" أنها سمعت رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم يقول:((ليس الكذاب الذي 


عند البغوي في شرح السنة ١18 /١17"‏ كلهم ( داود بن عبد الرحمن » و سفيان الثوري » و عبد 
الرحمن بن سليمان » و يحيى بن سليم » و زهير بن معاوية » و الفضل بن العلاء) عن ابن خثيم» 
عن شهر » عن أسماء . 
و خالفهم عبد الله بن واقد » فرواه عند الطبري ١١5‏ و الطحاوي 1/ 07" عن ابن خثيم » عن 
أبي الطفيل » عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
أمّا الاختلاف على داود بن أبي هند فرواه عنه يحيى بن زكريا عند الترمذي ”/ 414 ح 1١114‏ 
و عباد بن العوام عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 555 و معتمر بن سليمان » و عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى عند الطبري 1717 كلهم ( يحبي » و عباد » و معتمر » و عبد الأعلى) عسن دواد » 
عن شهر » عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 
و رواه مسلمة بن علقمة عند الطبري ١10‏ و ابن السني في عمل اليوم والليلة 514 و البيهقتي 
في شعب الإيمان 1/ 44١‏ عن داود » عن شهر » عن الزبرقان » عن النواس بن سمعان . و 
رواه أبو عاصم عبيد الله بن عامر عند الطبري ١18‏ عن داود » عن شهر » عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
قلت : الظاهر أن الاضطراب و الخلاف من شهر بن حوشب نفسه فإنه كثير الأوهام » و مع هذا 
فقد حسّن الترمذي الحديث » فلعله حسّنه لما يشهد له من حديث أم كلثوم . 
)١(‏ هو النواس بن سمعان بن خالد الكلابي » معدود في الشاميين » و له و لآبيه صحبة » روى عنه 
جبير بن نفير » و نفير بن عبد الله » و جماعة . الاستيعاب 4/ 105754 و الإصابة 5/ 8!؟ . 
(؟) وهم المؤلف _ رحمه الله _ لم يرو الطبراني الحديث في معاجمه الثلاثة . و لا في مسند 
الشاميين» و لكن رواه البزار ( كشف الأستار /١‏ ١54)من‏ طريق رشدين بن سعد » عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم » عن هبيرة بن عبد الرحمن » عن أبي أسماء » عن ثوبان . 
قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد » و رشدين » و عبد الرحمن لم يكونا 
بالحافظين » إذا انفرد أحد منهما بحديث لا يحتج به » و لعبد الرحمن مناكير . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 104 و فيه رشدين و غيره من الضعفاء . 

(') هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الآموية » أسلمت بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى 
المدينة » ثم هاجرت و بايعت » فهي من المهاجرات المبايعات » تزوجها زيد بن حارثة . ثم 
الزبير بن العوام » ثم عبد الرحمن بن عوف . ثم عمرو بن العاص فمكثت عنده شهرا و ماتت . 
الاستيعاب 5/ 1407 و الإصابة 4/ 31١‏ . 
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عنام ون كان لني عير اررنون خيواا) 

زاد مسلم قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 
ثلاث: الحربءوالإصلاح بين الناس » وحديث الرجل أمرأته؛ والمرأة زوجها ”" . 

فهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة. 

وقد ضنبظ:بعض العلماء "ما يناح نه» واحسن ما رأيئة في ضببطة ما فكيره أبنو 
حامد الغزالي فقال:الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محمود يمكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا »فالكذب فيه حرام؛لعام الحاجة إليه. وإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدقء فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل 
ذلك المقصود مباحاءوواجب إن كان المقصود واجبا. 

فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان 
عنده؛ أو عند غيره وديعة»وسأل ظالم يريد أخذها منه وجب عليه الكذب 
بإخفائهاءولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف . ويُوَزَيْ في يمينهء وكذا لو كان 
المقصود حرباء أو إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن 
الجناية لا يحصل إلا بالكذب » فالكذب ليس بحرام؛ وكذلك كلما ارتبط به غرض 
صحيح له أو لغيره» فالذي له مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن 
ينكره » أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها 
ويقول: ما زنيت »أو ما سرقت مثلا . 

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار. 

وأما غرض غيره فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره »أو نحو ذلك . 

وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذبء و المفسدة المترتبة على الصدقء فإن 
كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب؛ وإن كان عكسه ,أو شك حرم 
عليه الكذب.”'"' انتهى. 

وفي الحاشية المشار إليها: هذا الذي ذكره الزمخشري بناء على مذهبه في 
التحسين والتقبيح»فهم يقولون: الكذب كله قبيح وإن تضمن مصلحة بناء على أن 
الأحكام تابعة لأوصاف في الذات. 


. 53" رواه البخاري / نادت 5 و مسلم 4/ 1م‎ )١( 
و الأذكار 4ه‎ 4٠ /9 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
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وأهل السئة يقولون: الكذب للمصلحة مباح؛ وقد يكون واجبا كما إذا اختفى 
مظلوم: وسئل عنه فإنه يحرم الصدق في الإعلام به ويجب الكذب "'". انتهى. 

وهذا الموضع مما مشى على" البيضاوي من " الكشاف"ءفلم يتنبه أنه 
علىمذهبه؛ وما تنزه عن الغفلة إلا الله سبحانه. 

قوله :( وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات) 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة : 
((فيقول إبراهيم إني كذبت ثلاث كذبات ”'" )) وفي رواية :((وذكر قوله في 
الكوكب:هذا ربي» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: إني سقيه '*) 2( 

وروى الترمذي عن أبي سعيد في حديث الشفاعة: (فيأتون إبراهيم فيقول:إني 
كذبت ثلاث كذبات)) ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم :((ما منها كذبة إلا 
ماحل بها عن دين الله )) ظ 

وفي رواية عند أحمدءوأبي يعلى:((إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات و الله 
إن أجادل بهن إلا عن دين الله: قوله : إني سقيم؛ وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وقوله لامرأته حين أتى على الملك: أخني”* )) 


)١(‏ انظر في فتح الباري 5/ 747 » و عمدة القاري /١0‏ 148 فقد نقل فيه مؤلفه اتفاق الفقهاء على 
أن الكذب جائز » بل واجب في بعض المقامات . 

)١(‏ في تء ح: عليه 

(') رواه أحمد في المسئد 6 ١18‏ والبخاري “/ 17756 ح 74 ١"ا‏ و مسلم في 5/ 1464١‏ ح 
”"0١‏ و الترمذي في 5/ 778 ح 7١57‏ و أبو داود في 7/ 79 ح 1100 و النسائي في السنن 
الكبرى /1/ 945" ح 8715 . 

(5) هذه الرواية انفرد بها مسلم ١85 /١‏ أعلها أهل العلم » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
١ //‏ الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة » فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة » 
و الذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة » دون الكوكب .» و كأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر 
سارة» لما نقل أنه قاله في حال الطفولية » فلم يعدّها ؛ لآن حال الطفولية ليست بحال تكليف » 
وهذه طريقة ابن إسحاق » و قيل : إنما قال ذلك بعد البلوغ ؛ لكنه قاله على طريق الاستفهام 
الذي يقصد به التوبيخ » و قيل : قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير 
لا يصلح للربوبية » وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخا لقومه » أو تهكما بهم » وهو المعتمد ؛ و 
لهذا لم يعد ذلك في الكذبات . ْ 

(5) رواه أحمد في ٠ / ١7‏ والترمذي ه/ 7١ح‏ 7158 :5/ ١١ح 96١5‏ وابن ماجه في 4/ 
ح- 1584 و أبو يعلى في مسئده ؟/ "٠١‏ و ليست هذه اللفظة التي عزاها المؤلف إلى 
أحمد و أبي يعلى عند أحمد » بل عند أبي يعلى فقط . 
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وفي الحاشية المشار إليها:حكى ابن خطيب الرّي أنه باحث رجلا في هذا 
الحديث فقال:يجب القطع بكذب الراوي؛لأنه قد ثبت عصمة الأنبياء» فقال له 
الرجل:كيف يكذب الراوي» والحديث ثابت في الصحيحين ؟ فقال: تكذزيب 
الراوي حتى يصدق إبراهيم أولى ”"". . 

قال صاحب الحاشية: وهذا البحث فاسد من ابن الخطيب. 

قوله:( فالمراد التعريض ) 

قال الشيخ أكمل الدين :اختلف في معنئ التعريض هاهنا » فقيل: هو خلاف 
التصريحءوهو تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر»وقيل: هو اللفظ المشار به إلى 
جانب:والغرض جانب آخر»وسمي تعريضا لما فيه من التعرج عن المطلوب.'" 

وبهذا الأخير جزم الطيبي .وقال: يقال: نظر إليه بعرض وجههءأي بجانبه. 
ومنه المعاريض في الكلام » وهي التورية بالشيء. 

قال "ونوع من التعريض يسمى الاستدراج» وهو إرخاء العنان مع الخصم في 
المجاراة؛ليعثر حيث يراد تبكيته» فسلك إبراهيم عليه السلام مع القوم هذا المنهج. 

أما قوله في الكوكب: (هذا ربي > فكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام 
والكواكبء فأراد أن ينبههم على الخطإ في دينهم» ويرشدهم إلى أن شيئا منها لا 
يصلح للإلاهية؛لقيام دليل الحدوث فيهاءوأن وراءها محدثا أحدثها. 

وأما قوله : ١‏ بل فعله كبيرهم > فتنبيه على أن الإلاه الذي لم يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه كيف يرجى منه دفع الضرر عن الغير. 


)١(‏ هذه جرأة عظيمة من ابن الخطيب _ سامحه الله _ وهي شنشنة نعرفها من المتكلمين الذين 
أسلسوا قيادهم للعلوم العقلية » و أحسنوا الظن بها » و ابتعدوا عن الآثار » و ضعف عندهم 
الوازع الديني نحوها . 

و لم ينفرد أبو هريرة بذكر الكذبات بل تابعه عليه أنس بن مالك عند البخاري 1/ 77١8‏ و 
مسلم ١ /١‏ و عبد الله بن عباس عند أحمد 5/ 77١‏ و أبو سعيد الخدري » سبق تخريجه » 
فهل يستطيع ابن الخطيب أن يوجب أيضا قطع كذب رواة هذه الأحاديث الثلاثة ؟ 

كلا » بل يمكن أن تعكس هذه الدعوى على ابن الخطيب » فيقال : يجب القطع بكذب ابن 
الخطيب في هذه المقولة ؛ لمخالفتها لما يوجب العلم الضروري من الأحاديث . 

ثم إن أهل العلم قبلوا هذه الأحاديث » و وجهوا الكذبات بما لا يتنافى و مكانة و عصمة خليل 
الله إبراهيم » عليه السلام . انظر في التنكيل ؟/ 744 707 للعلامة المحقق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي » فقد كتب بحثا مستفيضا قيما في توجيه هذه الأحاديث . 

(؟) حاشية أكمل الدين ل 78 
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وأما قوله : ( إني سقيم ») فإنه عليه السلام أوهمهم أنه استدل بأمارة علم 
النجوم على أنه سيسقم ليتركوهءفيفعل بالأصنام ما أراد أن يفعلءأو سقيم لما أجد 
من الغيظ والحنق باتخاذكم النجوم آلهة ""' 

قال الشيخ سعد الدين:وأما قوله: هذه أختي فالغرض منه الأخوة في 
النائة فيضن من يد الظالم."" ٠‏ 

قال الطيبي: فإن قلت :فإذا شهد له الصادق المصدوق بالبراءة فما باله”" 
يشهد على نفسه بها؟ 

قلت: نحن وإن أخرجناها عن مفهوم الكذبات باعتبار التورية» وسميناها 
معاريض فلا ننكر أن صورتها صورة التعريج عن المستقيم» فالحبيب قصد إلى 
براءة ساحة الخليل عما لا يليق بهاء فسماها معاريضء, حيث قال: ماحل؛ أي 
جادل» وهو معنى التعريض ؛لأنه نوع:من الكناية» و الخليل لمح إلى مرتبة الشفاعة 
هنالك» وأنها مختصة بالحبيب» فتجوز في الكذبات. 

ويمكن أن يقال:إنهم من هول ذلك اليوم؛ وما بهم من شأن أنفسهم يدفعونهم 
بذلك. 

هكذا ينبغي أن يتصور هذا المقام؛فإنه من مزال الأقدام؛ ألا ترى إلى الإمام 
كيف ذهل عن ذلكء وطعن في الأئمة » وقال في سورة يوسف: الأولى أن لا يقبل 
مثل هذه الأحاديث ؛لثلا يلزمنا تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولاشك أن 
صونهم عن نسبة الكذب إليهم أولى من صون الرواة. "*“ انتهى . 

قلت: قد وقع مثل ذلك ”” للإمام في غير ما حديث صحيح أنكره اعتمادا على 
صعوبة ظاهره» وكذا وقع أيضا للقاضي أبي بكر الباقلاني؛ولإمام الحرمينء ولابن 
فورك"''» وللقاضي عياضءوللغزالي»وآخرين أجلاءءأنكروا أحاديث» وهي صحيحة 


. 7515-1917 /١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟1) حاشية سعد الدين ل؟7 

(1) في تءح:فما له 

. ١44 /١١1 والتفسير الكبير‎ ١160 /١ فتوح الغيب‎ )5( 

(5) في د» ق : هذا . 

(1) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأضبهاني » شيخ المتكلمين » كان أشعريا رأسا في 
الكلام » أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري » توفي سنة ست وأربعمائة . وفيات 
الأعيان 4/ ؟!؟ وسير أعلام النبلاء 5١5 /١1/‏ . 


-595٠8 


ثابتة في الصحيحين وغيرهماء قابلة للتأويل» وتعجب منهم أئمة الحديث في ذلك, 
وأرجو أن أجمعها في جزء » وسيمر بك في هذه الحاشية أشياء منها. 
قوله:( عطف على «يكذبون» أو«يقول» ) 
فيه أمور: 
الأول: قال أبو حيان: إذا كان عطفا على ١‏ يكذبون» كان موضعه نصبا؛لأنه 
معطوف على خبر كان» والمعطوف على الخبر خبرء وهي إذ ذاك جزء من السبب 
الذي استحقوا به العذاب الأليم. 
وإذا كان عطفا على ١‏ يقول» فلا محل له من الإعراب؛لأنه معطوف على صلة 
لزنو والضلة لامتجل لفاولا يكوة جزوامق السيق'" : 
الثاني :قال في "لشاف "الأول او 
زال.ضالهي " النتزيب“لأنه اقرت ولق شميه للعذاتة ايض" + 
زاد الطيبي: وليؤذن أن صفة الفساد يحترز منها؛لقبحهاء كما يحترز من 
الكزي 
زاد الشيخ أكمل الدين» والشيخ سعد الدين: و لئلا يلزم تخلل البيان؛ أو 
الاستعناف فيما بين أجزاء الصلة» أو الصفة.") 
قال القطبء والطيبي» والتفتازاني»و الشريف: ويمكن أن يقال: إن الثاني 
أوجه؛ لأن في العطف على«يقول آمنا» تصييرا للآيات على سنئئن تعديد قبائحهم, 
فيفيد صفة أخرى لهم على الاستقلال» ولآن قوله١‏ وإذا قيل لهم ١‏ وإذا لقوا» 
معطوفان على قولهة وإذا قيل لهم لا تفسدواة فلو عطف على ١‏ يكذبون ) كانا أيضا 
معطوفين عليه» فيدخلان في حيز تسبب العذاب» فتنتفي فائلة لضام الكذب 
بالذكر بالكلية 9 . 


. 187 / البحر المحيط ؟‎ )١( 

. ١1/4 /١ (؟) الكشاف‎ 

(0) التقريب ل 4 

(4) فتوح الغيب١791//1‏ . 

(4) حاشية أكمل الدين ل 8لا وحاشية سعد الدين ل ٠١"‏ 

(؟) حاشية أكمل الدين ل ١8‏ وحاشية سعد الدين ل ؟١٠‏ 

(1) حاشية قطب الدين ل ١‏ وفتوح الغيب /١‏ 1417 وحاشية الشريف ١74 /١‏ 
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وعبارة الشيخ سعد الدين: وقد يقال: بل الثاني أوجه ؛لتكون الآيات على سنن 
تعديد قبائحهم»وتفيد اتصافهم بالأوصاف المذكورة قصدا واستقلالاءوتدل على أن 
العذاب لاحق بهم من أجل كذبهم الذي هو أدنى حالهم في الكفر والنفاق» فكيف 
بسائر الأحوال؟ 

قال: فإن قبل : فالعطف على الاسمية - أعني « من الناس من يقول» - أوفى 
بتأدية هذه المعاني »فلم لا يعتد به ؟ 

قلنا: لأنه لا يفيد دخول هذه الأحوال في ذكر المنافقين» وبيان قصتهم 
وحالهم؛ ولا يحسن عود الضمائر إليهم عند من له معرفة بأساليب الكلام '"' . 

الثالث:قال أبوحيان: ما أجازه الزمخشري من العطف على « يكذبون» أجازه 
0" 

وهذا خطأ إن كانت "ما" في قول ٠١‏ بما كانوا يكذبون» موصولة بمعنى الذي ؛ 
وذلك أن المعطوف على الخبر خبر »و«يكذبون» قد حذف منه العائد على! ما» 
وقوله( وإذا قيل لهم إلى آخر الآية لا ضمير فيه يعود على ١‏ ما؛ فبطل أن يكون 
معطوفا عليه؛إذ يصير التقدير: ولهم عذاب أليم بالذي كانوا «إذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» وهذا كلام غير منتظم؛لعدم العائد» وإن كانت 
مصدرية فعلى مذهب الأخفش يكون هذا الإعراب أيضا خطأ؛إذ عنده أن ما 
المصدرية اسم يعود عليها من صلتها ضمير» والجملة المعطوفة عارية منه؛ وأما 
على مذهب الجهور فهذا الإعراب شائع "" . انتهى. 

الرابع : قال أبوحيان: لم يذكر الزمخشري » وأبو البقاء في إعراب هذا سوى 
أن يكون معطوفا على ١‏ يكذبون» أو ( يقول» “ 

وزعما أن الأول أوجه؛ وقد ذكرنا ما فيه. 

و الذي نختاره أن يكون من باب عطف الجملء» وأن هذه الجملة مستانفة» لا 
موضع لها من الإعراب؛إذ هذه الجملة .والجملتان بعدها »هي من تفاصيل 
الكذب.ونتائج التكذيب. 


. "7 حاشية سعد الدين ل‎ )١( 

(؟) الكشاف ١74 /١‏ ولم أجد | لإحالة في التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء 
(*) البحر المحيط ؟/ 187 - 1860 . 

(5) الكشاف ١74 /١‏ وليس في التبيان في إعراب القرآن ما أحاله إليه المؤلف. 
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ألا ترى قولهم «إنما نحن مصلحون)» وقولهم« أنؤمن كما آمن السفهاء) 
وقولهم عند لقاء المؤمنين( آمناه كذب محض.ء فناسب جعل ذلك جملا مستقلة» 
ذكرت لإظهار كذبهم ونفاقهم, ونسبة السفه للمؤمنين واستهزائهم»فكثر بهذه 
الجمل واستقلالها ذمهمءوالرد عليهم. 

وهذا أولى من جعلها سيقت: صلة جزء كلام؛لأنها إذ ذاك لا تكون مقصودة 
لذاتهاء إنما جيء بها معرفة للموصول إن كان اسماءومتممة لمعناه إن كان حرفا"'". 

فوله: ( وما'روي عن سلمان أن آهل هذه الآية لم يأتوا بغد) 

أخرجه ابن جرير من طرق عنه "" . 

قوله:( فلعله أراد به أن أهله ليس الذين كانوا فقط» بل وسيكون من بعد من 
عاحالي) ظ 

هو جواب ابن جريرء ولفظه: لعله قال ذلك بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة 
على عهده صَلَّى الله عليه وسلّم خبرا منه عمن هو جاء منهم بعدهم » ولما 
000 ش 
قوله:( وكان من فسادهم في الأرض) 
قال التفتازاني »و الشريف: أي من الفساد الناشئ من جهتهم , لا فسادهم في 
أنفسهم. ظ [ 
والأولى أن يقول: إفسادهم؛لأن الممالأة ونحوها إفسادءلا فساد ©). 

قوله: ( هيج الحروب) 

يقال :هاج الشيء هيجا وهيجاناء أي ثار» وهاجه غيره يتعدى» ولا يتعدى. 

قال الشيخ سعد الدين والشريف: والأنسب أن يحمل هنا على غير 
المتعدي؛لأن المتعدي إفساد, لا فساد”' . 

قوله:(وممالأة الكفار) 

الراغب: مالأته: عاونته وصرت من ملئه؛ أي جمعه » كشايعته» أي محرت دن 


. ١186 البحر المحيط ؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان /١‏ 781 وتفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم /١‏ ١ه‏ 
() جامع البيان /١‏ 584 . ْ 

(4) حاشية سعد الدين ل 7 وحاشية الشريف ١794/١‏ 

(0) حاشية سعد الدين ل 717 وحاشية الشريف ١194 /١‏ . 
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قوله:(فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض) 

قال التفتازاني»والشريف: توجيه لإطلاق الفساد على هيج الحروب والفتن. 

قالا: ولما كان حقيقة الإفساد جعل الشيء فاسداء ولم يكن صنيعهم كذلك » بل 
مؤديا إليهم جعل الكلام من قبيل المجاز باعتبار المآل» أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى 
الفساد. وليس معنى الإفساد الإتيان بالفساد وفعله ليصح حمل الكلام على الحقيقة'". 

قوله: ( الهرج والمرج) 

الهرج الفتنة والاختلاطوالمرج كذلك.وهو بفتح الراءءوإنما سكن لأجل 
الهرج ازدواجا للكلام.قاله الجوهري في الصحاح '" . 

قوله:(والقائل هو الله تعالى» أو الرسولء أو بعض المؤمنين) 

هو كلام الإمام قال:إن كل ذلك محتمل .وإن الأقرب أن القائل ذلك من 
شافههم: إما الرسول » أو بعض الصحاية © , 

قلت: و الثاني أقربهما. 

قوله:( و المعنى أنه لا تصح مخاطبتنا) إلى آخره. 

قال الشيخ سعد الدين: يعني أنه قصر إفراد ؛لأن نهيهم عن الإفساد يشعر بأن فيهم 
إفساداء فنفوا ذلك عبادعاء أنهم مقصورون على الإصلاح »من غير شائبة إفساد. 

وآثروا ( إنما4 دلالة على أن ذلك ظاهر بين» لا ينبغي أن يشك فيه. فرد الله 
عليه ذلك بقوله١‏ ألا إنهم هم المفسدون» قصر قلبء أي هم مقصورون على 
الإفساد ءلا يتتظمون في جملة المصلحين أصلا .مع المبالغة بالاستئناف المقصود 
به تمكين الحكم في ذهن السامع فضل تمكن؛لحصوله بعد السؤال و الطلب» 
وبالتاكيد بحرفي التنبيه والتحقيق المقصود بهما تنبيه السامع للحكم؛ و تقرره عنله 
بحيث لا مجال فيه للريبة» وبتعريف الخبر المفيد للحصرء وبتوسط ضمير الفصل 
المؤكد لذلك » وبقوله١‏ ولكن لا يشعرون» الدال على أن كونهم مفسدين مما ظهر 
ظهور المحسوس.ء لكن لا إحساس لهم ليدركوه . 


. مفردات ألفاظ القرآن 5/الا‎ )١( 

5 عافية سند اليم ل ##ارتحاقية العريت )لاا 
إفرة الصحاح / مادة مرج » ومادة هرج . ش 

(5) التفسير الكبير ”/ ”5 . 
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بقي هاهنا بحث: وهو أن ضمير الفصل إنما يفيد قصر المسند على المسند 
إليه» وكذا ظ 

تعريف الخبر -على ما ذكره صاحب" المفتاح" ''' وشهد به الاستعمال- مثل « 
إن الله هو الرزاق» [ سورة الذاريات 058 ] أي لا رازق سواه. فكيف يدل «إنهم هم 
المفسدون» على أنهم مقصورون على صفة الإفساد. لا يتجاوزونه إلى الإصلاح ؟ 

والجواب: أنه إذا كان في الكلام ما يفيد القصر فضمير الفصل إنما يفيد 
تأكيده» سواء كان قصر المسئد على المسند إليه» أو بالعكس. 

وقد ذكر في" الفائق" أن تعريف المسئد يفيد قصر المسند إليه على المسندء 
وأن معنى((إن الله هو الدهر)) ”" أنه الجالب للحوادث. لا غَيْرُ الجالب '" فيكون 
المعنى هاهنا أنهم المفسدون , لا المصلحون. 

فالوجه أن يقال: تعريف الخبر قد يكون لقصر المسند إليه» وقد يكون لقصر 
المشيل بحسب المقاء ‏ العيني ”1 

قوله:( وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح) 

هو أحد احتمالات الإمام» وهو أوجهها من حيث المعنى وأعمها. 

زاد الإمام: وإن فسرنا «لا تفسدو4 بمداراة الكفار كان معنى قولهم« 
مصلحونه أن هذه المداراة سعي في الإصلاح بين المسلمين و الكفار ” . 

قلت : وهو الوارد عن ابن عباس» أخرج ابن جرير عنه في قوله« إنما نحن 
مصلحون» أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب '"' . 

قوله:(للإستئناف به) 

قال الطيبي: أي ترك العاطف ليفيد ضربا من المبالغة ”" . 

قوله :( فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقاء 


. 585 مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 4/ 17/57 ح ه وأحمد /١ /١5‏ من حديث أبي هريرة . 
(9) انظر في الفائق في غريب الحديث 5/ !45 . 

(4) حاشية سعد الدين ل9 "اما ش 

(0) التفسير الكبير ؟/ 55 . 

51٠١ /١ جامع البيان‎ )5( 

. 7٠١ /١ فتوح الغيب‎ )0( 


6 ه]و” ل 


.ونظيره اليس ذلك جقادر» 16 سورة القيامة 14] 

عبارة الكشاف" ألا مركبة من همزة الاستفهامءوحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه 
على تحقيق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاء كقوله 
«أليس ذلك بقادر" “قال أبو حيان: والذي نختاره أن" ألا" التنبيهية حرف 
بسيط؛لآن دعوى التركيب علئ خلاف الأصلء ولأن ما زعم من أن همزة 
الاستفهام دخلت على "لا "النافية دلالة على تحقيق ما بعدها ...إلى آخره خطا؛لآن 
مواقع "آلا" تدل على أن "لا" ليست للنفي» فيتم ما ادعاه. 

ألا ترى أن قولك: ألا إن زيدا منطلق» ليس أصله لا إن زيدا منطلقء إذ ليس 
من تراكيب العرب » بخلاف ما تَظّرَ به من قوله تعالى؛ اليس ذلك بقادر» لصحة 
تركيب "ليس ذلك بقادر" ولوجودها قبل "رب" وقبل "ليت'”» وقبل النداء» وغيرها 
مما لا يتعقل فيه أن "لا" نافية.'") 

وقال الشيخ سعد الدين في عبارة " الكشاف" :يريد أن الهمزة للاستفهام بطريق 
الإنكار» و"لا" للنفي» وإنكار النفي في قوة تحقيق الإثبات» لكن بعد التركيب 
صارت كلمة تنبيه» تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة "لا" مثل ألا إن زيدا قائمء 
ولا تقول: لا إن زيدا قائم» وكذا الكلام في "أما" . 

والأكثرون على أنهما حرفان موضوعان ء لا تركيب فيهما . انتهى.'" 

وممن جزم بأنها غير مركبة ابن مالك في " شرح الكافية" فقال: "الا" المقصود 
بها العرض» نحو ألا تزورناء مركبة '*' من "لا" و الهمزة. 

وأما"الا" المستفتح بها فغير مركبة. 


وذكر مثل ذلك أيضا صاحب ”“كتاب"رصف المباني في خروف ال 700 


١8٠١/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط7؟/ ١58‏ 

(9) حناهنية سعد الذيم نم 

(5) شرح الكافية الشافية "ا/ ١508‏ . 

(5) هو أحمد بن عبد النور بن أحمد أبو جعفر المالقي » كان قيما على العربية » يشارك مع ذلك في 
المنطق على رأي الأقدمين وعروض الشعر » وله كتاب رصف المباني في حروف المعاني » 
توفي سنة اثنتين وسبعمائة . الإحاطة في أخبار غرناطة ١15 /١‏ والدرر الكامنة ١915/١‏ 

(؟) رصف المباني في شرح حروف المعاني ١19‏ . 


51ت 


8 ل 5 3 وده 5 الع 1 ل دلق 
وتابع الزمخشري على أنها مركبة ابن يعيش في شرح المفصل”" ”2 وابن 
القواس زفق فى "شرح الكافة 0 


0 


وقال الشيخ أكمل الدين: مذهب الأكثر أنها مركبة» ومنهم من قال: إنها حرف 
بسيط مشترك بين التنبيه و الاستفتاح ”* . 

قوله:( ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم) 

قال الشيخ سعد الدين : يعني "إن" والنفي. وذلك لمشاركتهما القسم في 
كونهما للتأكيد.”" 
وبليت: ويفعل الأمرء وبالنداء» وبحبذا في قوله "'" : ٠‏ 

ال3ك ‏ تي رارق با هه 

ولا يتلقى بشيء من هذا القسم '" . 

قلت: قد أشار المصنئف إلى هذه الصور النادرة بقوله:(لا تكاد) 

قوله:( وأختها "أما" التي هي من طلائع القسم) 

قال الطيبي : جمع طليعة» وهي ما يتقدم الجيش؛ فاستعيرت هنا للمقدمة " . 

قوله : (وما مصدرية - أو كافة مثلها في ربما) 

قال أبوحيان: تبعه في ذلك أبو البقاء ”' . 


. ١١9 /8 شرح المفصل‎ )١( 
(؟) هو عبد العزيز بن جمعة بن زيد عز الدين أبو الفضل القواس الموصلي » قدم بغداد واستوطنهاء‎ 
وكان يعمل القسي » قرأ النحو على جمال الدين أبي محمد حسين بن إياز » شرح ألفية ابن‎ 
معطي » وكافية ابن الحاجب . توفي سئة ثمان وعشرين وستمائة . تلخيص مجمع الآداب في‎ 

معجم الألقاب 6/ /١‏ ١٠”ء‏ وبغية الوعاة 7؟/ 44 . 

() شرح الكافية لعز الدين ابن القواس ج ١‏ ل 75١‏ نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 
06 النحو . 

(4) حاشية أكمل الدين ل 9" ؛ 

(0) حاشية سعد الدين ل 7" . 

(1) هو الحطيئة » انظر في ديوان الحطيئة ١4٠‏ : 

(/ البحر المحيط ؟/ ١59‏ . 

"٠١ /١ فتوح الغيب‎ )8( 

(9) التبيان في إعراب القرآن ١ /١‏ . 
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وينبغي أن لا تجعل كافة إلا في المكان الذي لا تتقدر فيه مصدرية؛لآن إبقاءها 
مصدرية مبق للكاف على ما استقر فيها من العمل» وتكون الكاف إذ ذاك مثل 
حروف الجر الداخلة على "ما" المصدرية» وقد أمكن ذلك في «كما آمن الناس» فلا 
ينبغي أن تجعل كافة ''' . 

وذكر مثل ذلك ابن هشام ''" » والحلبي ولاس م 

وعبر عن الأخير بقوله: وأيضا فإن غيرها من حرف الجر إذا دخل على "ما" 
قدرت معه مصدرية» فكذلك الكاف .. 

واستحسنه الشيخ بدر الدين ابن الدماميني في " حاشية المغني '* " 

وفي الحاشية المشار إليها : الأحسن أن يقال في "ما": إنها كافة مهيئة؛لأنها 
قاف ماما جر ادها ارد 

وقال الشيخ أكمل الدين: أعترض على جعلها كافة بأنه لا ضرورة تدعو إلى 
ذلك؛لآن جعلها مصدرية مبق للكلام على ما عهد لها من العمل ''' . 

وأجيب بأن الكافة أيضا معهودة »فجاز الحمل عليها. 

وقال الشريف : إن كانت "ما" كافة عن العمل» مصححة لدخولها على الجملة 
كان التشبيه بين مضموني الجملتين : أي حققوا إيمانكم كما تحقق إيمانهم. 

وإن كانت مقددارية قالمنعتى :آمنوا إيمانا مضابها 'لأيناني. 7 ظ 

قوله :( واللام في الناس للجنسء والمراد به الكاملون في الإنسانية ) إلى 
آخره مأخوذ هو من كلام الراغب قال: كل اسم نوع فإنه يستعمل على وجهين: 

أحدهما: دلالة على المسمى »وفصلا بيئه وبين غيره. 

والثاني: لوجود المعنى المختص به » وذلك هو الذي يمدح به في نحو: 


. 7١١ البحر المحيط ؟/‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب 6٠١‏ 

١57 /١ الدر المصون‎ )"( 

(5) المجيد في إعراب القرآن المجيد ١١5 /١‏ . 

(5) حاشية الدماميني على مغني اللبيب ل ١55‏ نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم 
12 

(؟) حاشية أكمل الدين ل 9" . 

(0) حاشية الشريف /١‏ 187 . 
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إذالثائر” نامر والرمسان زسان: 
لكك لاما أرصله لله سان ف هد النال كله مالا لمعتل ناميه 
ولا يصلح لذلك العمل سواه؛ فالفرس للعدو الشديد و البعير لقطع الفلاة البعيدة» 
وعلى ذلك الجوارح كاليد »و الرجل ٠‏ و العين. 
والإنسان أوجد لأن يعلم» ويعمل بحسبه؛ فكل شيء لم يوجد كاملا لما خلق 
له لم يستحق اسمه مطلقاء بل ينفى عنه. كقولهم: فلان ليس بإنسانء أي لا يوجد 
فيه المعنى الذي قد خلق لأجله » فقوله تعالى( ومن الناس من يقول آمنا بالل هو 
اسم جنسءلا غيرءوقوله ١‏ كما آمن الناس» معناه :كما يفعل من وجد فيه تمام معنى 
الإنسانية »الذي يقتضيه العقل و التمييزءوهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ''' . 
قوله:( ............. إذْ الناس ناس»والزمانُ زمان) 
أررفة ف" الشكامة الغر كذ 
ألا هَل إِلَى أجبّال سَلْمَّى بي اللْوَى لِوَئ الرّمْلٍ مِنْ قبل المَمَات مَعَاذْ 
بودي اه تيم" . :1 انس لانرر الما و1 7 
ولميضع فائله ظ 
وقال في " الأغاني": هو لرجل من عاد ءفيما ذكر. 
ثم أخرج عن حماد الراوية ”" قال: حدثني ابن أخت لنا من مراد قال: وليت 
صدقات قوم من العرب عفقال لي رجل منهم: ألا أريك عجباء فأدخلني في شعب 
من جبل» فإذا أنا بسهم من سهام عاد »من قنا ءقد نشب في ذروة من الجبلء عليه 
مكتوب: ٌْ 
ألا مَل إلى بيات شتنغ إلى اللّوَى وى الرُمْلٍ يَوْما لوس مَعَاد 
لاه هنا كنا وكنا بخ أمْلتهًا. إذالناس ناس و الحلاة بتلاة 


ثم أخرجني إلى ساحل البحر فإذا أنا بحجر عليه مكتوب: يا ابن آدم؛ يا عبد 


. 7١ تفسير الراغب ل‎ )١( 

(؟) الحماسة البصرية ١١9 /١‏ . 

(م) هو حماد بن ميسرة بن مبارك الديلمي الكوفي المعروف بالراوية » كان من أعلم 
ا لناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها » ويقال : إنه هو الذي جمع السبع 
الطوال » توفي سنة خمس وخمسين ومائة . معجم الأدباء ؟'/ وبغية الوعاة /١‏ 054 . 
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ربه اتق الله» ولا تعجل في أمرك» فإنك لن تسبق رزقك .ولا ترزق ما ليس لك.""' 

قوله:( أو للعهدء و المراد به الرسول ومن معه) 

قلت: يؤيده ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابسن عباس في قوله (كما آمن 
الناس» قال: أصحاب محمد ”" . 

وقال أبو حيان: الأولى حملها على العهد. وأن يراد به ما سبق قبل قول ذلك 
لهم؛ فيكون حوالة على ما سبق إيمانه؛لأنهم معلومون معهودون عند المخاطبين 
بالأمر بالإيمان '" 

قوله:( من أهل جلدتهم) 

قال الطيبي: أي جملتهم . 

الجوهري: أجلادُ الرجل جسمه وبدنه '*' . كقولهم: فلان بضعة مني» وفي 
الحديث ((لحمه لحمي ودمه دمي )) “أي هو مني ومن جملتي '' . 

قوله:( وأن الإقرار باللسان إيمان ) 

هذا ذكره الإمام » وأجاب عنه؛ فترك المصنف الجواب . 

وعبارته:لقائل أن يستدل بهذه الآية على أن مجرد الإقرار إيمان» فإنه لو لم 
يكن إيمانا لما تحقق مسمى الإيمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص. فكان قوله( آمنوا» 
كافيا في تحصيل المطلوب» وكان ذكر قوله( كما آمن الناس» لغوأً 

والجواب: أن الإيمان الحقيقي عند الله هو الذي يقترن به الإخلاص » أمّا في 
اداه إلا اران الاير الاجم افتقر فيه إلى تأكيد٠ط‏ كما آمن 
ان 

قوله:( الهمزة فيه للإنكار) 


. ٠١7/7١ كتاب الأغاني‎ )١( 
6# /١ وتفسير القرآن العظيم لابن أ بي حاتم‎ /١ (؟) جامع البيان‎ 
. 3١7 /7 البحر المحيط‎ )"( 
والصحاح / مادة جلد‎ ١5 /١ فتوح الغيب‎ )4( 
قال الهيثمي : وفيه الحسن بن الحسين العرني وهو‎ 18 / ١7 رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )0( 
. ١537 /4 ضعيف . مجمع الزوائد‎ 
. "١7 /١ فتوح الغيب‎ )1( 
. "1 التفسير الكبير ؟/‎ )0( 


قال الشيخ سعد الدين: أي لا يكون 7 
قوله:( و اللام مشار بها إلى الناس) 
قال الشريف : أي اللام في السفهاء للعهدءوهو الناس سواء أريد به معهودون؛ 


قال الطيبي: ويتغير معنى السفهاء بتغير إرادة معنى الناس من كونه جنساء أو 
عهدا © 


قوله:( أو الجنس بأسره) 

قال الشيخ سعد الدين:أي جنس السفيه على ما يراه بعض الأصوليين من 
بطلان الجمعية»وتعين الجنسية» أو جنس السفهاء بوصف الجمعية على ما هو 
قانون العربية.'*) 

قوله:(وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهمءأو لتحقير شأنهم) إلى قوله:( أو 
للتجلد وعدم المبالاة) إلى آخره 

ذكر الطيبي: أن الأول مبني على أن اللام في«السفهاء» للجنسءوأن الثاني و 


الثالث على أنها للعهد '” . 
وقال التفتازاني»والشريف: الأولان على تقديري العهد والجنسءوأما الثالث 


زاد الشريف: أعني بكون اللام في( السفهاء» مشاراً بها إلى الناسء المراد به 
هؤلاء فقطء وإنما عطف ب"أو" لأن معنى كلامه أنهم أرادوا بالسفهاء جميع 
المؤمنين»وسموهم بذلك اعتقادا لأحد الوجهين » أو أرادوا به بعضهم»وسموهم 
بذلك تجلدا وترقيا مع علمهم بأنهم من السفه بمعزل '"' . 

قوله:( وسخافة رأي) 


)١(‏ حشية سعد لدين ل" 

١87 /١ حاشية الشريف‎ )0( 

() فتوح الغيب /١‏ 04 . 

اك مع الناين ل 

(0) فتوح الغيب /١‏ 00" . 

(5) حاشية الشريف /١‏ 187 وحاشية سعد الدين ل "8" . 
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قوله:( والحلم) هو الأناة. 

قوله:(وإنما فصلت الآية) 

قال القطب: بالتخفيف من الفصلءوبالتشديد من التفصيل ”"' . 

وقال الطيبي: التفصيل من الفاصلة»كالتقفية من القافية»وفصات الآية إذا جعل 
لها فاصلة. 9 

قوله:(لأنه أكثر طباقاءلذكر السفة) 

زاد الإمام: وهو جهلء فطباقه العلم."" 

وقال الطيبي: هو من باب المطابقة ال كات ان ا لا 
يرشدونءفإن الرشد مقابل للسفه. أو قيل: ألا إنهم الجهلاء؛ليقابل (لا يعلمون )” 

قوله:( ولأن الوقوف على أمر الدين )إلى آخره 

قال الطيبي: تلخيص المعنى أن أمر الديانة أمر أخروي يحتاج إلى دقة نظرء 
فلذلك فصلت الآية التي اشتملت على الإيمان بقوله لا يعلمون» 

آنا امو الس والنساذ فالرنديوية فهو #المعنترين التسامد» لطاع البرن 
دقة نظر»ء فلذلك فصلت الآية ب«لا يشعرون» *) 

الراغب: أصل الشعور من الشعرء ومنه الشعار الشوب الذي يلي الجسدء 
وشعرت كذا يستعمل على وجهين: 

تارة يؤخذ من مس الشعرء ويعبر به عن اللمسء. وعنه استعمل المشاعر 
للحواس. فإذا قيل: فلان لا يشعر فذلك أبلغ في الذم من قولهم: إنه لا يسمع ولا 
يبصر؛لأن حس اللمس أعم من حس السمع و البصر. 

وتارة يقال: شعرت كذاء أي أدركت شيئاء وقالوا: فلان يشق الشعر في كذا إذا 
دقق النظر فيه» ومنه أخخذ الشاعر؛لإدراكه دقائق المعاني ” 

فظهر أن شعرت يستعمل بمعنى أحسستء وبمعنى أدركت» وفطنت. 


. 3١ حاشية قطب الدين ل‎ )١( 
(؟) فتوح الغيب605/1‎ 

(؟) التفسير الكبير؟/ /5 

(4) فتوح الغيب /١‏ 705 . 
(5) فتوح الغيب 017/١‏ 

5 اتقهم رفول عل 
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فقوله١‏ وما يشعرون» في الآية الأولى نفي الإحساس عنهمء وفي هذه الآية نفي 
الفطنة ؛لأن معرفة الصلاح والفساد يدرك بالفطنة. 

وفي الآية التي بعدهما نفي العلم؛ وفي نفيهما على هذه الوجوه تنبيه 
لطيف.ومعنى دقيق» وذلك أنه بين في الأول أن في استعمالهم الخديعة نهاية 
الجهل الدال على عدم الحسء وفي الثاني أنهم لا يفطنون تنبيها على أن ذلك أيضا 
لازم لهم؛لآن من لاحس له لا فطنة له» وفي الثالث أنهم لا يعلمون تنبيها على أن 
ذلك أيضا لازم لهم؛لآن من لا فطنة له لا علم له" . 

قوله:( فليس بتكرير) 

قال الشريف: يريد أنه إذا نظر إلى جزاء الشرطية الأولى- أعني «قالوا آمنا)- 
توهم أن هناك تكرارا »مع قوله أول قصة المنافقين١‏ ومن الناس من يقول آمناه 

وإذا لوحظ أنه مقيد بلقائهم المؤمنين .وأن الشرطية الثانية معطوفة على 
الأولى» لا على أن كلا منهما شرطية مستقلة كالشرطيتين السابقتين» بل على أنهما 
بمنزلة كلام واحد عظهر أن هذه الآية سيقت لبيان معاملتهم مع المؤمنين وأهل 
دينهم » كما أن صدر القصة مسوق لبيان نفاقهم » فاضمحل ذلك التوهم ''" . 

قوله:( روي أن ابن أَبَى وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة) الحديث 

أخرجه الثعلبي:والواحدي من طريق السدي الصغير ”" » عن الكلبي » 
عن أبي صالح ”' » عن ابن عباس ”" . 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه "أسباب النزول" :أبو صالح ضعيفء و الكلبي 
متهم بالكذبء و السدي الصغير كذاب . 


. "١1 /١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف /١‏ 185 . 

(') هو محمد بن مروان الكوفي » صاحب الكلبي » يقال له : السدي الصغير » عامة ما يرويه غير 
محفوظ » والضعف على رواياته بين » واتهمه بعضهم بالكذب .الكامل 5/ 5١55‏ وميزان 
الاعتدال 6:/ ”” . 

(4) هو باذام » ويقال : باذان أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب » روى عن علي وابن عباس , 
روى عنه الكلبي » عامة مايرويه تفاسير» وماأقل مالهم _نالمسندء 

ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه . الكامل ؟/ 60١٠١‏ وميزان الاعتدال 558/5 . 

(6) رواه الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن ؟/ 7/57 » وعنه الواحدي في أسباب نزول 

' . ٠١ القرآن‎ 
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قال: وهذا الإسناد سلسلة الكذبء لا سلسلة الذهب. 

قال: وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام؛ وسورة البقرة أنزلت في أوائل ما 
قدم النبي صَلَّى الله عليه وسلّم المدينة»كما ذكره ابن إسحاق و غيره. 
و علي إنما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها في السنة الثانية من الهجرة . 
انتهى 000 | : 
قوله:( و اللقاء المصادفة) إلى آخره . 

الراغب: اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معاء وقد يعبر به عن كل واحد 
000 

الإمام: اللقاء أن تستقبل الشيء قريبا منه "" . 

قوله:( من خلوت بفلان »وإليه »إذا انفردت معه) 
الراغب: خلا فلان بفلان صار معه في خلاء.وخلا إليه »انتهى إليه في 


لو 
قوله:( أو من خلوت به إذا سخرت منه؛ وعدي ب"إلى" لتضمنه”'' معنى 
الإنهاء) 


أي على هذا الوجه. ظ 

قال فى "العافناء؟ ومسنناء![ذ] انببر ا السطري بالموشن إلى قساطكية 
وحدثوهم بهاء كما تقول :أحمد إليك فلاناء وأذمه إليك "2 " 

قال الشيخ سعد الدين» والشريف: أي أنهي حمده وذمه إليك . 

تالآ وعدا يان لحاضل المع 

وأما تقدير الكلام: فهو هكذا: «وإذا خلوا» أي سخروا منهين إل 

قال أبو حيان: يتعدى خلا بالباء» وب"إلى" والباء أكثر استعمالاء وعدل إلى 


(ف4 


50 /4 وانظر في الاستيعاب 1847/54 والإصابة‎ 71" /١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 
./50 (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 

() التفسير الكبير ؟/ 58 . 

(:) مفردات ألفاظ القرآن 594 . 

(5) كذا في النسخ» وفي طبعات أنوار التنزيل: لتضمين. 

. 1١85 /١ الكشاف‎ )1( 

(/1) حاشية سعد الدين ل "7 وحاشية الشريف /١‏ 184 . 
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"إلى" لأنها إذا عديت بالباء احتملت معنيين: 

أحدهما : الانفراد. 

والثاني: السخرية» إذ يقال في اللغة: خلوت به ءأي سخرت منه. و"إلى" لا 
يحتمل إلا معنى واحدذا. 

و"إلى" هنا معناها انتهاء الغاية » على معنى تضمين الفعل» أي صرفوا خلاهم 

إلى شياطينهم»وقيل: يقال: خلوت إليه إذا جعلته غاية حاجته ''' . 

قوله:( و المراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين) إلى آخره 

قال القطب: فهو استعارة »وإضافة الشياطين إليهم قريئة الاستعارة '؟ 

قوله:( ومن أسمائه الباطل) 

قال الشريف: نوع تقوية للاشتقاق "" 

قوله:( خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية )إلى آخره 

قال الشيخ سعد الدين: يعني أن قولهم ا ا قد 
ترك التأكيد»وقولهم لشياطينهم( إنا معكم »كلام مع غير المنكرءوقد أكد ب'إن" 
واسمية الجملة» مع أن مقتضى البلاغة عكس ذلك. 

والجواب: أن ترك التأكيد كما يكون لعدم الإنكار فقد يكون لعدم الباعث و 
المحرك من جهة المتكلم»ولعدم الرواج والقبول من جهة السامع»وكذلك التأكيد 
كما يكون لإزالة الشك. ونفي الإنكار من السامع »فقد يكون لصدق الرغبة»ووفور 
النشاط من المتكلم» ونيل الرواج والقبول من السامع» فلذا جاء« آمنا » بالجملة 
الفعلية من غير تأكيد » و«إنا معكم» بالجملة الاسسمية عو د" 0 

قوله:(تأكيد لما قبله) إلى آخره. | 

قال الشريف : لا شبهة في أن معنى قولهم( إنا معكم» هو الثباب على اليهودية؛ 
وليس« إنما نحن مستهزؤون» بظاهره تقريرا و تأكيدا لهذا المعنى » فاعتبر منه لازما 
يؤكدهءوهو أنه رَدّ ونَفَيُ للإسلام» فيكون مقررا للثبات عليها؛لآن رفع نقيض الشيء 


. 7١ا/‎ /” البحر المحيط‎ )١( 
. 3”١ (؟) حاشية قطب الدين ل‎ 
١85 /١ حاشية الشريف‎ )"( 
تخاشية سعد اللي ل #انا..‎ )4( 


تأكيد لثباته 7" . 

قوله:( أو بدل منه) إلى آخره 

قال الشريف: بيانه أنهم قصدوا تصلبهم في دينهم »وكان في الكلام الأول نوع 
قصور عن إفادته» إذ كانوا في الظاهر يوافقون المؤمنين في بعض الأمورء فاستأنفوا 
القصد إلى ذلك بأنهم يعظمون كفرهم بتحقير الإسلام وأهله. فهم أرسخ قدما فيه 
من شياطينهم. 

قال: والحمل على الاستئناف أوجه؛ لكثرة الفائدة»وقوة المحرك للسؤال . 

قال: وهذه الوجوه الثلاثة بيان لترك العاطف بين الجملتين في كلامهم'' . 

قال الطيبي: الفرق بين هذا الوجه-وهو البدل- وبين الأول-وهو كونه 
تأكيدا- أنه اعتبر في الأول مفهوم الثاني» لتقرير المعنى الأول»واعتبر في هذه 
العبارة والمفهومٌ معاء ولا بعد فيه؛لأن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة '" . 

وقال الشيخ سعد الدين : لما لم يكن ظاهر كونهم مستهزئين تكريرا و تقريرأ 
لموافقتهم الشياطين فى الثبات على اليهودية أخذ منه لازما جعله باعتباره تقريرا 
وتأكيدا »وهو أنه نفي ورد للإسلام » فيكون إثباتا وقبولا للكفر» فيكون تأكيدا. 

وأما البدل فلا يحتاج إلى اعتبار أخذ اللازم في أحد الجانبين» ويكفي تصادق 
الثابت على الباطلءو المستهزئين بالحق مع كون الثاني أوفى بالمقصود؛لما في 
الأول من بعض القصورءحيث يوافقون المسلمين في بعض الأمور. 

ثم الظاهر أنه بمنزلة بدل الكل. 

وأرباب البيان لا يقولون بذلك فى الجملة النى لا محل لهاءويعنون بمالا 
كان الأوجه الاستئناف؛لظهور مظنة السؤال ”'' . انتهى. 
ذلك لا يكون فى الجمل الاسمية »وقد جاء في الجمل الفعلية؛ في قوله تعالى١‏ 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب»[ سورة الفرقان 518 ] قوله: 


. ١185 /١ حاشية الشريف‎ )١( 
ظ‎ . 185/١ (؟) حاشية الشريف‎ 
. 717 /١ فتوح الغيب‎ )9( 
. 75 حاشية سعد الدين ل‎ )4( 
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(يضاعف له العذاب »> بدل من قولهه أثاما » | 

ومراده بالبدل هنا أن الجملة الثانية- وهي قوله«إنما نحن مستهزؤون»- تحل 
محل قوله« إنا معكم » وتسد فيودهاء وتغني عنها غناء البدل عن المبدل 37 

قوله:( والاستهزاء السخرية ) 

قال الإمام: حده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما يجري مجرى السوءء. 
على طريق السخرية.”" 

الراغب: الاستهزاء طلب الهزءءو الهزء مزح في خفية ”" . 

قوله:( سمي جزاء الاستهزاء باسمه» كما سمي جزاء السيئة سيئة) 

قال الشيخ سعد الدين: تسمية جزاء الشيء باسمه كثير في الكلامءإلا أنه مشكل 
من جهة المعنى. 

وهو استعارة حيث أطلق الاستهزاء على ما يشبه صورته صورته.وهو 


شاك . 
وقال الشريف: وجهه ما بين الفعل وجزائه من ملابسة قوية» ونوع سببية مع 
وجود المشاكلة المحسنة هاهنا 9 , ٠‏ 


قوله:( أو ينزل بهم الحقارة والهوان ) 

قال الشيخ سعد الدين: يعني أنه مجاز عما هو بمنزلة الغاية للاستهزاء» فيكون 
من إطلاق السبب على المسبب نظرا إلى التصورء وبالعكس نظرا إلى الوجود ”” . 

قال الشريف: فيكون من قبيل المجاز المرسل؛ لعلاقة السببية في التصور »و 
المسببية في الوجود. ش 

والفائدة المخصوصة بهذا المجاز التنبيه على أن مذهبهم حقيق بأن يسخر 
منه»ويسخر بهم لأجلة 7 

قوله:( أو يعاملهم معاملة المستهزئ ) إلى آخره 


59 التفسير الكبير ؟/‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن ذ8. 
(6) حافية سق اللنيم ل 8 

(4) حاشية الشريف /١‏ 181 . 

(0) حاشية سعد الدين ل 5" . 

(1) حاشية الشريف /١‏ 187 . 
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قال الطيبي: شبه صورة صنع الله من إجراء أحكام المسلمين عليهم في 
الظاهر- وهو مبطن بادخار العذاب - بصورة صنع الهازئ مع المهزوء به» وهو مسن 
الاستعارة التبعبة (') ٠‏ 

قوله:(وأما في الآخرة فبآن يفتح لهم -وهم في النار- بابا إلى الجنة) إلى آخره 

قلت: هذا مأخوذ من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا في " كتاب الصمت" عن 
الحسن قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم :” أن المستهزئين يفتح لأحدهم 
باب من الجنة » فيقال: هلم هلم»فيجيء بكربه وغمه .فإذا جاء أغلق دونه؛ ثم يفتح 
لهم باب آخرء فيقال له: هلم هلم »فيجئ بكربه وغمه مفإذا أتاه أغلق دونه»فما يزال 
كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب» فيقال: هلم لهم, فما يأتيه" 

مرسل جيد الإسناد ”' . ظ 

قوله:( وإنما استؤنف به »ولم يعطف) إلى آخره 

قال الشريف: أي ليس ترك العطف فيه لرفع توهم كونه معطوفا على: إنا 
معكم) 


فيندرج حينئذ في مقول المنافقين» أو على( قالوا» فيتقيد بالظرف, أعنيه إذا 


)١(‏ فتوح الغيب "١5 /١‏ . قلت : لا حاجة إلى ركوب المجاز والتشبيه » بل الله يستهزئ بهم في 
الدنيا والآخرة جزاء استهزائهم استهزاء يليق بالله عز وجل » على قاعدة أهل السنة والجماعة 
في أمثال هذه الآية . 
قال أبو جعفر | لطبري : إن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا : إنا معكم 
على ديتكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به » وإنما نحن بما نظهر لهم - من 
قولنا لهم : صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به - مستهزئون . يعنون إنما نظهر لهم ما هو 
عندنا باطل » لا حق ولا هدى » وذلك هو معنى من معاني الاستهزاء » فأخبر الله أنه يستهزئ 
بهم » فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة » كما أظهروا للنبي 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدنيا ما هم على خلافه في أسرارهم . جامع البيان /١‏ 
م ظ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 114 » من طريق مبارك » عن الحسن مرسلاء ورواه أبو 
الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ١0١ /١‏ من طريق الحجاج ؛ عن أبي هدبة 
إبراهيم بن هدبة » عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال الحافظ العراقي : ابن أبي الدنيا في المت من حديث الحسن مرسلا » ورويناه في 
ثمانيات النجيب " من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس . المغن عن حمل الأسفار 
0 
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خلوا» بل هو لكونه استعنافا 7" . 

قوله:( لا يؤبه به ) 

في "الصحاح" : لا يبالى به ” . وفي" النهاية":أي لا يحفل به ؛لحقارته '" . 

قوله:( إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا) 

قال الطيبي: أي على الاستمزار. 

قال: وإفادة الفعل المضارع ذلك من اقتضاء المقام» فإنك إذا قلت في مقام 
المدح:فلان يقري الضيف. ويحمي الحريم »عنيت أنه اعتاده واستمر عليه لا أنك 
تخبر عنه بأنه سيفعله» فكذا أنه تعالى يخبر أن معاملة هؤلاء القوم إنما تقع على 
هذه الحالة» وإليه الإشارة بقوله:" وهكذا كانت نكايات الله فيهه" ”' . 

قال: ويمكن أن يقال: إن هذا الاستمرار أبلغ من الدوام الذي يعطيه معنى 
الجملة الاسمية؛لأن النفس إذا اعتادت الشيء ألفته» ولا تحب مفارقته. 


قال: ٠‏ 
لقف لمك يكنا تتناون كيه .نلو زان معنو > كرا 0 


قوله:( نكايات الله ) 

في" النهاية": نكيت في العدو أنكي نكاية:إذا أكثرت فيه الجراح و القتل» 
فوهنوا لذلك ”" . 

قوله:( من مد الجيشء وأمده) ٠‏ 

ظاهره أن مدّء وأمدٌ واحدء وهو أحد المذاهب في المسألة » واختيار 


١15 1‏ (/ و4 


والثانى: أن مد يستعمل فى الشر» وأمد فى الخير» نحوه ونمد له من العذاب 
مدا) [ سورة مريم ١] ١‏ وأمددناهم بفاكهة ) [ سورة الطور 77 ] 


. 1817 /١ حاشية الشريف‎ )١( 

(0) لم أره في الصحاح 

(”7) النهاية / مادة أبه . 

. ١188 /١ الكشاف‎ )5( 

(0) فتوح الغيب ١5 /١‏ ولم أعرف قائل البيت . 
(5) النهاية / مادة نكى . 

. 188 /١ الكشاف‎ )70( 
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والثالث: أن مد لما كان من نفسه؛ وأمد لما كان من غيره» وهو اختيار 
00 

قوله: (و السماد) هو سرجين ورماد .قاله في " الصحاح "”" . 

قوله : ( ويدل عليه قراءة ابن كثير ويمدهم) )ليست هذه القراءة في السبعة . 

قوله:( ألطافه) جمع لطف 

قال الطيبي: قال نجم الدين الزاهدي الخوارزمي '" في " كتاب الصفوة ": 
اللطف في عرف المتكلمين: هو ما يختار عنده المكلف الطاعة تركا وإتياناء ثم إن | 
للطف إذا كان محصلا للواجب يسمى توفيقاء وإذا كان محصلا لترك القبيح يسمى 
عصمة. وإذا كان مقربا من الواجبء أو ترك القبيح يسمى لطفا مقربا . 

قال: وفي "شرح مقامات المصنف": الألطاف عند المتكلمين هي المصالحء 
وهي الأفعال التي عندها يطيع المكلف ». أو يكون أقرب من الطاعة على سبيل 
الاختيار»ولولاها لم يطع؛ أولم يكن أقرب .مع تمكنه في الحالين»والواحد لطصف 
بضم اللام وسكون الطاء ”* . 

وقال أهل السنة والجماعة في "مبيالة تخلق الأفعال": إن تنه تغالى لظفا لتو 
فعله بالكفار لآمنوا اختيارا »غير أنه لم يفعل» وهو في فعله متفضل» وفي تركه 
عادل. ْ 

وقال أبو القاسم القشيري ”*' في " كتاب مفاتيح الحجج ومصابيح النهج": 
اللطف قدرة الطاعة على الصحيح»ويسمى ما يقرب العبد إلى الطاعة» ويوصل إلى 
الخير أيضا لطفا. 

قوله:( والطغيان) إلى قوله:( وأصله تجاوز الشيء عن مكانه) 


. 45 /١ انظر في كتاب إسفار الفصيح‎ )١( 

3( الصحاح / ماد سمد . 

(7) لم أعرفه . 

(4) شرح المقامات الزمخشري ١5‏ . 

(5) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري » كان فقيهاً بارعا أصولياً محققاً 
متكلما » صاحب الرسالة التي سارت مغرباً ومشرقاً » توفي سنة حمس وستين وأربعمائة . سير 
أعلام النبلاء 7177/14 وطبقات الشافعية الكبرى ١67/0‏ ولم أقف على ذكر كتابه هذا فضلاً 
عن الوقوف عليه . ١‏ 


1ت 


قال الراغب: الفرق بين عدا »وطغئء وبغى أن العدوان تجاوز المقدار المأمور 
بالانتهاء إليه والوقوف عنده »وعلى ذلك قال ١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » 
[سورة البقرة ١45‏ ] أي من تجاوز معكم المقدار المأمور بالانتهاء إليه فتجاوزوا 
معه قدره »لتكون العدالة محفوظة في المجازاة . 
وأما الطغيان فتجاوز المكان الذي وقفت فيهءومن أخل بِمَا عَيِّنَ له من 
المواقف الشرعيةءو المعارف العقلية »فلم يرعها فيما يتحراه ويتعاطاه فقد 
طغى»وعلى ذلك «لما طغى الماء 4 [ سورة الحاقة ١١‏ ] أي تجاوز الحد الذي كان 
عليه من قبل. 
والبغي طلب تجاوز قدر الاستحقاق .تجاوزه أم لم يتجاوزه؛ وأصله الطلب» 
ويستعمل في التكبر؛لآن المتكبر طالب منزلة ليس لها بأهل '" . 
قوله : ( والعَمّهُ في البصيرة كالعمى في البصر) 
ظاهره اختصاص كل بما ذكرءوهو الذي ذكره ابن عطية '"' » وكلام الإمام 
بخلافه. حيث قال: العمه مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرأي »والعمه 
في الرأي خاصة؛ وكذا في " المفردات" للراغب ”" . 
قوله : (قال: ... . أَعْمّى الهُدَى بِالجَاهِلِينَ العْمَّهِ " ) 
هو لزوة يضف مقيلة برقل . 
ومَخفِق مِن لهْلْو ولَهُلو” 
ومَهْمَه أَطْرَاف اا 
المهمه المفازة» أراد أنها لا تتتهي سعة» بل أطرافها من جوانبها في مفازة 


أخرى. 


. 7١؟ تفسير الراغب ل‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١1/94 /١‏ . 

(*) التفسير الكبير ؟/ ١‏ ومفردات ألفاظ القرآن 088 . 

(4) قال الأصمعي : يقول : إذا سلكه الجاهل الذي يتعمه لم يهتد له ولا يهتدي له إلا الدليل 
العالم بالأرض » ويتعمه : يتردد . شرح ديوان رؤبة ابن العجاج » نسخة مصورة بمهعد البحوث 
العلمية برقم ؟5 أدب » غير مرقم 

(0) قال الأصمعي : والمخفق البلد الذي يخفق فيه التراب » أو يخفق فيه الريح » واللهله القفر 
المستوي من الأرض الذي ليست فيه أعلام » والجمع لهاله . 

(1) قال الأصمعي : يقول : أطراف هذا المهمه إلى مهمه غيره » وإنما يصف بعده . 


12 21ت 


وأعمى قيل: فعل ماضء أي أخفى طرق الهداية»وقيل: صفة من عَمِئ الأمْر: 
التبس» أي ملتبس الهداية» أي طرقها على من يجهل ويتحير فيها . 
وقال الشريف: أي حَِىُ المنار بالقياس إلى من لادراية له بالمسالك» جعل 
خفاء العلم عمى بها بطريق لم7 
وقال الطيبي: العُمّهُ جمع عَمِهِ » وعَامِهِ »أي المهمه طريقة مشتبهة على الغبي 
؛إذ ليس فيه جادة »أو منار يهتدى به ”" . 
قوله:( ومنه: 
لعزت انقكة رانحاأ اتقتن “والشاحن رمات البسدزدرا 
وبِالطُويلٍ الغثر عُسْراً جَبْدَرَا ‏ كما اشْيرَى المُسْلِم إِْ تتَصْرَا) ”" 
وا ل ان اليداة وو العم بالعدم ديع طهر الب لويد الا قر 
الأصلع الذي قل شعره. والدردر بضم الدالين المهملتين مغرز الأسنان الساقطة 
الباقية الأصول. والعمر عطف بيان للطويل. والجبذر بالجيم »والموحدة .والذال 
المعجمة القصير. والمسلم الذي اشترى النصرانية بالإسلام جبلة بن الأيهم '* . 
وفي الحاشية المشار إليها: معنى البيتين أنه استبدل بالشعر الطويل شعرا 
قصيراءوبالثنايا البييض الصحيحة أسنانا مهتمة مكسرة الأطراف.وبالشابة التي يرجى 
لها طول العمر كبيرة على فم حفرتها. ' 
وموضع الاستشهاد منه قوله: 
كفا اشترى المسلم 210000 


.١9٠ /١ حاشية الشريف‎ )١( 

(؟) فتوح | لغيب 77١ /١‏ . 

(") ديوان أبي النجم العجلي ١7١‏ وفيه البيت الأول فقط » وانظر في الأضداد لابن الأنباري 77 . 
وفي الطبقة الأولى منهم » وكان من أحسن الناس إنشادا . الشعر والشعراء ؟/ ”507 وكتاب 
الأغانى /٠١‏ لا6١‏ . : 

(0) هو جبلة ابن الأيهم بن جبلة الغساني من آل جفنة » آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام » عاش 
زمنا في العصر الجاهلي » وقاتل المسلمين في دومة الجندل » ثم أسلم وهاجر إلى المدينة » ثم 
ارتد وخرج إلى بلاد الروم » ولم يزل عند هرقل ملك الروم إلى أن توفي . البدؤ والتأريخ ؟/ 
» وتاريخ اليعقوبي ٠١7 /١‏ والأعلام ؟/ .١١‏ 
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أي اشترى النصرانية بالإسلام حين تنصر. 

قال أبوبكر ابن الأنباري في كتاب" الأضداد" :قال بعض أهل اللغة: كل من آثر 
شيئا على شيء فالعرب تجعل الإيشار له بمنزلة شرائه» و احتجوا بقول 
الشاعر.وذكر هذين البيتين ”" . 

قوله ترشيح للمجاز ) 

قال الشيخ سعد الدين:هو من رشح الم ولدها باللبن القليل » تجعله في فيه 
شيئا بعد شيء إلى أن يقوى على المصءوفلان يرشح للوزارة: أي يربى» ويؤهل 
لها ”" . كذا في " الصحاح". ظ 

وفي " الأساس": فلان يرشح للخلافة. وأصله ترشيح الظبية ولدهاءتعوده 
بالمشي» فيرشح:وغزال راشح» ورشح إذا مشى ونزا "" . 

ومعناه عندهم أن يقرن بالمجاز صفة .أو تفريع كلام يلائم المعنى الحقيقي؛ 
وأكثر ما يكون في الاستعارة» كقولك: جاوزت بحرا يتلاطم أملاجه؛ وقد يكون في 
المجاز المرسلءكقولهم: له اليد الطولى »أي القدرة الكاملة. 

قال : وقد ذكرنا في "شرح التلخيص" نبذا من الكلام في أن اللفظ الدال على 
الترشيح حقيقة» أو مجازءوفي الفرق بينه وبين الاستعارة التخييلية؛ إذ في كل منهما 
إثبات لوازم المستعار منه وملاكماته . 

وأما اشتبهاهه بالاستعارة بالكناية فلا يخطر ببال من له مسكة في علم البيان؛ 
لكن ينبغي أن يكون متحققا عندك أن الترشيح إنما يكون بعد تمام الاستعارة 
بالقرينة في التصريحية» وبالتخيبل في المكنية» وأنه قد يكون مجازا عن الشيء 
اوقد لذ كن . ٠‏ 

قوله:( وَلمًا ريت النْسْرَ عَرّ ابنَ دأيَةَ وَعَشْعَش فِي وَكْرَيْهِ جَاش لَهُ صلارئ * ) 

قال الطيبي: النسر طائرءوابن داية الغراب. 1 


. 7 كتاب الأضداد‎ )١( 

(؟) الصحاح / مادة رشح . 

(*) أساس البلاغة / مادة رشح . 

(4) حاشية سعد الدين ل70 وشرحه المطول على التلخيص 99" . 

(4) للكميت بن زيد الأسدي » انظر في شعر الكميت بن زيد الأسدي 5١ /١ /١‏ والرواية الشعر: 
جاشت له نفسي . وانظر في المزهر 07١ /١‏ . 


25237 


استعار للشيب النسرء وللشباب الغراب» ثم رشحهما بالوكرين»و هما الرأس 
الل 

وقال الشيخ سعد الدين:معنى عَرَّ غلب. وجاش اضطرب. والوكران استعارة 
للرأس و اللحية» أو للفودين أعني جانبي الرأس. والتعشيش للحلول و التزول؛ 
وهو ترشيح»والتعشيش أخذ العش » وعش الطير موضعه الذي يأخذه من دقاق 
العيدان وغيرها للتفريخ» وهو في أفنان الشجرء فإذا كان في جدارء أو جبلء أو 
نحوهما فهو وكر"" . 

وقال الشريف: استعار لفظ "النسر" للشيبءولفظ "ابن داية" -وهو الغراب- 
للشعر الأسود.ورشح الاستعارتين بذكر التعشيشءوذكر الوكر. 

واستعير لفظ الوكرين من معناه الحقيقي للرأس و اللحية أو للفودينولفظ 
التعشيش للحلول و النزول فيهما مع كونهما مستعارين» ترشيحا لتينك 
الاستعارتين» لا باعتبار المعنى المقصود بهماء بل باعتبار لفظهما » ومعناهما 
الأصلى إفرف 

557 شغا)بكسر المعجمة وتشديد الفاء. 

في " الصحاح":الشف بالكسر الفضل و الربح » الشف أيضا النتقصان. وهو 
من الأضداد © . 

قوله:(لما جاء بحقيقة حالهم عقبها)إلى آخره 

قال الطيبي: يعني أن قوله تعالى؛ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر) إلى هنا جار مجرى الصفات الكاشفة عن حقيقة المنافقين » فلما فرغ منها 
عقبها ببيان تصوير تلك الحقيقة» وإبرازها في معرض المشاهد المحسوس تتميما 
اك 

قوله:(لأنه يريك المتخيل متحققاء والمعقول محسوسا) 

قال القطب: وهاهنا دقيقة أخرى أنيقة» وهي أن المعاني التي يراد تفهمها ربما 


. 775 /١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) حاشية سعد الدين ل 0" . 

() حاشية الشريف /١‏ 14 . 

(5) الصحاح / مادة شفف . 
(5) فتوح الغيب 778/1١‏ . 
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تكون معقولة صرفةءفالوهم ينازع العقل في إدراكهاءحتى يحجبها عن العقل ء 
فيضرب لها الأمثال » فيبرزها في معرض المحسوسات إليساعد الوهم العقل في 
إدراكها؛ لأن شأن الوهم إدراك المحسوس والمحاكاة»ولهذا ييكت الخصم الألد 
بضرب المثل؛لأن خصومته بسبب انقياده للوهم؛ ونْبُوُ الوهم عن طاعة العقل .فإذا 
توافقا زالت الخصومة ءلا محالة ''' . 

قوله:( ثم قيل للقول السائر) 

قال الطيبي: ثم نقل هذا المعنى إلى القول السائر أي المشهور الدائر بين 
الناس» الذي هو كالعلم للتشبيه» ولأجل كونه علما للتشبيه حوفظ عليه» وحمي عن 
التغيبر. 

قال الميداني: حقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بالحال الأولىءقال. 
000 


كَانَتَ موَأَعِيْدُ عُرْقُوْب لَمَاممَلاً وَمَامَوَاءِيْدُهاًإلاًالأباطيل " 


قوله:مواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد ”* » والأعلام لا 
.. (60) 


وقال الشيخ سعد الدين: السائر أي الفاشي الممثل موضع ضربه بموضع 
وروده. ظ 

قال : وهذا معنى قولهم: الاستعارة التمثيلية متى فشا استعمالها سميت 
مغاة0 , 

وقال الشريف: أي نقل من معناه اللغوي؛ إلى معنى آخر عرفيء يتفرع عليه 
معنى ثالث مجازي. 


. حاشية قطب الدين ل ؟‎ )١( 

(؟) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر المشهور » صحابي معروف . قدم على النبي 
صلى الله وسلم بعد انصرافه من الطائف فأنشد قصيدته التي أولها : بانت سعاد . 
الاستيعاب "/ ١1١‏ والإصابة ه/ 597 . 

(') شرح ديوان كعب بن زهير 8 . ١‏ 

(4) مجمع الأمثال 7/١‏ . 

(0) فتوح | لغيب /١‏ 379 . 

(") حاشية سعد الدين ل ””3 . 
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قال :والسائر هو الفاشي» ويعتبر فيه مع الفشو أن يكون تشبيها تمثيليا .على 
سبيل الاستعارة. ْ 

وإنما سمي مثلا لأنه جعل مضربه -وهو ما يضرب فيه تَأنِياً مثلا لمورده- 
وهو ما ورد فيه و9" - . 

وقال القطب: الفرق بين المثل والاستعارة التمثيلية أن في المثل شهرة بحيث 
يصير علما للحال الأولى التي هي المورد بخلاف الاستعارة التمثيلية» فكل مثل 
استعارة تمثيلية» وليست كل استعارة تمثيلية مثلا ”2. 

قوله : (الممثل مضربه بمورده) 

قال الطيبي: مورد المثل هو الحال التي صدر فيها المثل عن مرسله» ومضربه 
الحال التي شبهت بهاء أي شبه حالة مضربه بحالة مورده. 

مثاله: قولهم: "في الصيف ضيحت اللَّبّنَ' مورد المشل هو أن دختنوس بنت 
لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن عمروء وكان شيخا كبيرا فكرهته ”"' فطلقهاء 
ثم تزوجها فتى» وأجدبت» فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة» فقال عمرو: ' في 
العيف قفتت اللي" قلست ا 3 , ظ 

ومضرب المثل حصول حالة من يطلب شيئا قد فوته على نفسه في أوانه؛لآن 
فحواه مشابه لذلكء فيستعار المثل بعينه من غير تغيير» وهو تذكير صيغة" 
ضيعت"لاستعماله في المذكر بل يورد هكذا على صيغة المؤنث. وإلا لم يكن 
انيه ذلك 0 

قوله:(ولا يضرب إلا لما فيه غرابة) 

في " الغريب المصنف": كلام نادر غريب خارج عن المعتاد. 

وقال الطيبي: اعلم أن غموضة الكلام وكونه نادرا إما أن يكون بحسب 
المعنى» أو اللفظ. 

أما الأول: فأن يرى فيه أثر التناقض.ء أو التنافي ظاهرا. 


)عاشي الشريك 1586:7215 
(؟) حاشية قطب الدين ل 71 . 
() في ح» ظء ق: فتركته. 
(4) مجمع الأمثال 0 
(4) فتوح الغيب /١‏ 719 . 
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مثال الأول- في غير المثل- قوله تعالى١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
[ سورة الأنفال 18 ] فأثبت الرمية لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ؛لأن صورتها 
وجدث منهء و نفاها عنه؛لأن أثرها فعل الله عز وجلء وكأنٌ الله هو فاعل الرمية 
على الحقيقة. 

وقوله تعالى؛ ولكم في القصاص حياة © [ سورة البقرة ١8١‏ ] للحياة قال 
الزمخشري: كلام فصيح؛ لما فيه من الغرابة» وهو أن القصاص قتل وتفويت 
للحياة»وقد جعل ظرفا ومكانا للحياة ''" . 

وفي المثل قول الحكم بن عبد يغوث : " رب رَمْيَّةٍ مِنْ غَيْر رَأم ''" " أثبت 
الرمية» ونفى الرامي . 

ومثال الثاني: ما في الحديث:((إن من البيان لسحرا '" )) حكم بأن بعض 
البيان سحرء و المشبه مباح مندوبء و المشبه به حرام محظور. 

وأما الثاني فإما أن يحصل فيه ألفاظ نادرة لا تستعملها العامة» نحو قول حباب 
بن المنذر © : (( أنا جذيلها المحككء وعذيقها المرجب ”" )) يضرب في 
المجرب الذي يستشفى برأيه وعقله. أو أن يكون فيه حذفء أو إضمار » كما في 
قوله:"رب رمية من غير رام" أي رب رمية مصيبة من رام مخطى,. أو مراعاة 
للمشاكلة» نحو:((كما تدين تدان)) أي كما تجازي تجازىء أي كما تعمل تجازى ٠»‏ 
فسمى الابتداء جزاءء» إلى غير ذلك. . 

وروى الميداني عن إبراهيم النظام "2 قال : يجتمع في المثل أربع لا تجتمع 


. 777“ /١ الكشاف‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال 7/ 55 . 

(') رواه أحمد 8/ 5٠5‏ والبخاري 45/ ١91/5‏ ح ١‏ وأبوداود ه/ 05ه"اح والترمذي 
/ 001 ح 73١78‏ من حديث ابن عمر . 

(4؛) حباب بن المنذر بن الجموح أبو عمرو الأنصاري السلمي » شهد بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى عليه وسلم » توفي في خلافة عمر بن الخطاب . الاستيعاب 
"١5 /١‏ والإصابة ؟/ ٠١‏ . 

(5) رواه البخاري 5/ 70٠١5‏ ح 51557 وابن أبي شيبة في المصنف :/ *”ه وابن حبان ( الإحسان 
؟/ )١56‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق شيخ المعتزلة البصري المتكلم . تكلم في القدر ء وانفرد 
بمسائل » وهو شيخ الجاحظ » وكان شديد الذكاء » ولم يكن ممن نفعه العلم والفهم » وقد كفره 
جماعة . سير أعلام النبلاء 04١ / ٠‏ وكتاب الوافي بالوفيات 5/ .١5‏ 


1ه 


في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية. 

وزاد ابن المقفع”'" : والوسعة في شعوب الحديث ”' . 

قوله:( ولذلك حوفظ عليه من التغيير ) 

قال الشيخ سعد الدين: ظاهره أن المحافظة على الأمثال وعدم تغييرها من 
جهة اشتمالها على غرابة. 

والأظهر أن ذلك من جهة أن المثل استعارة» فيجب أن يكون هو اللفظ الدال 
فلن لون 0 

وقال الشريف : الأظهر-كما في " المفتاح" -أن المحافظة على المثل إنما هي 
بسبب كونه استعارة» فيجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه به » فإن وقع تغيير 
لم يكن مثلا » بل مأخوذا منه» وإشارة إليه» كما في قوله:"الصيف ضيعت اللبن” 
على صيغة التذكير ”* . 

قوله:( ثم استعير لكل حال »أو قصةءأو صفة لها شأن وغرابة) 

حاصله أن للمثل مفهوما لغوياءوهو النظير»وعرفيا »وهو القول السائر »ثم معنى 
مجازياء وهو الحال الغريبة »استعير المثل لها لعلاقة الغرابة» فإن القول لايكون 
سائرا إلا إذا كان فيه غرابة. ظ 

قوله: (والذي بمعنى الذين)إلى آخره 

جواب سؤال مقدر تقديره: كيف مثلت الجماعة بالواحد ؟ 

وحاصل ما أجاب به أوجه : استعمال الذي في موضع الذين على طريقة 
الحذف والتخفيف . أو إرادة الجنس » فلا يختص بالواحد؛ليلزم المحذور أو 
جعل موصوفه لفظا مفردا دالا على معنى الجماعة »كالفوج . 

وبقي رابع ذكره الإمام؛ وقال: إنه أقوى الأجوبة»وهو أن المنافقين وذواتهم لم 
يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد » وإنما شبهت قصتهم 


(1) هو عبد الله بن المقفع » أحد البلغاء والفصحاء ورأس الكتاب » كان يتهم بالزندقة » وهو الذي 
عرب كليلة ودمئة » وهو من أهل فارس » هلك سنة خمس وأربعين ومائة . 
وفيات الأعيان ؟/ ١5١‏ وسير أعلام النبلاء 5/ 7١8‏ . 

(0) مجمع الأمثال /١‏ 8 وفتوح الغيب 31١ /١‏ . 

(") حاشية سعد الدين ل 75 . 

(5) مفتاح العلوم 545 وحاشية الشريف ١10 /١‏ . 


بحرا 


بقصة المستوقد. 


ومثله ١‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار»1[ سورة 
الجمعة ” ] ١‏ ينظرون إليك نظر المغشئ عليه ”'' © [ سورة محمد 5١‏ ] 

وهذا مذكور في " الكشاف ”" " في ذيل الكلام. 

وقال الشيخ سعد الدين: لا خفاء في أنه لا يتوجه هذا السؤال بعد ما ذكر أن 
المثل مستعار للحال العجيبة الشأن » وأن المعنى أن حالهم العجيبة الشأن كحال 
الذي استوقد ناراء ولهذا قال'" آخراأ "على أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات 
المستوقد» حتى يلزم تشبيه الجماعة بالواحد . 

وقال أبو حيان: من زعم "أن الذي" هنا هو "الذين" وحذفت النون لطول 
الصلة فهو خطأ؛لإفراد الضمير في الصلة. ولا يجوز الإفراد للضمير؛لأن المحذوف 
كالملفوظ »آلا ترى جمعه في قوله تعالى( وخضتم كالذي خاضوا )[ سورة التوبة 
7 ] 

قال :والذي نختاره أنه أفرد لفظا وإن كان في المعنى نعتا لما تحته أفرادء 
فيكون التقدير :كمثل الجمع الذي استوقد نارا ”*' . 

قوله : (كما في قوله( وخضتم كالذي خاضوا») 

فرق ابن عطية بين الآيتين بأن «الذي استوقد» وصف للذات » و«كالذي 
خاضوا4 وصف لمصدر محذوفء تقديره كالخوض الذي خاضواء فهو على بابه في 
الإفراد "© » ونحا إليه القطب ”" . ظ 

قوله:( وإنما جاز ذلك» ولم يجز وضع القائم موضع القائمين) 

قال القطب: التخفيف في باب الذي مطلوبء بخلاف باب القائم 


. 76 التفسير الكبير ؟/‎ )١( 
. ١91 /١ (؟) الكشاف‎ 
55 وحاشية سعد الدين ل‎ ١97 /١ أي الزمخشري »ء انظر : في الكشاف‎ )"( 

(4) البحر المحيط 7/ 755 . ش 

(6) لم أره في المحرر الوجيز لابن عطية » والعجب أن أغلب إحالة المؤلف إلى ابن عطية غير 
موجودة في تفسيره المحرر الوجيز . 

(5) حاشية قطب الدين ل 77 وفيه : نهكوه وحذفوا الياء » وقالوا : الذ بالكسر» ثم الكسرة أيضا 
فقالوا : الذء ثم اختصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين . 


21ت 


والقائمين؛لأمور: كونه وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل» فهو ليس مطلويا 
بالذات » بل آلة للوصف بالمعارف» والآلة كلما كانت أخف كانت أحسن. 

وأن باب الذي كثير الوقوع في كلام العرب» وما كان أكثر وقوعا فهو جدير 
بالخفة. 

وأنه مستطال بصلته» والاستطالة مؤدية إلى الملالة» فالاختصار مطلوب» وأنه 
نهك بالحذف للياء “ثم الكسرة» ثم الذال واللام ''" . 

قوله: ( وليس الذين جمعه المصحح. بل بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ) 

قال السفاقسي: : تعقب ذلك بأنه إنما هو صحيح من جهة اللفظ» وأما من جهة 
المعنى فهو كالجمع بالواو والنون من حيث إنه لا يكون واقعا إلا على ما اجتمعت 
فيه شروط ما يجمع بالواو والنون» فلا فرق بين الذين يفعلون وبين الفاعلين» لكن 
لما كان مبنيا التزم فيه طريقة يقة واحدة إلا عند هذيل فإنها أت نت بها على صيغة الجمع 
بالواو والنون رفعاءوالياء و النون نصبا وجراء وكلهم التزم الجمع في الضمير العائد 
عليه من صلته »كالجمع ''' . انتهى 

والمتعقب هو أبو حيان '' 

قوله:( ولذلك بولغ فيه فحذف ياؤه'''» ثم كسرته. ثم اقتصر على اللام في 
أتاء التاعليق والشعولين) 

قال الحلبي: اعتقد "© كون"أل" الموصولة بقية" الذي" وليس كذلك . بل هي 
موصول مستقل» على أن الراجح من جهة الدليل أنها موصول حرفي. 

قال: وليس لمرجح أن يرجح قوله بأنهم قالوا: إن الميم في قولهم" م الله 6 
بقية" أَيْمُنْ" فإذا انتهكوا"أيمن ع ماله واج ناراك أن وتان 
ذلك فيما بقي على حرفين؛لأن " أل" زائدة على ماهية " الذي" فيكونون قد حذفوا 
د لي 

وأيضا فإن القول بأن الميسمابقية بقية"أيمن" قول ضعيف مردود. يأباه قول 


. 71 حاشية قطب الدين ل‎ )١( 

(؟) المجيد في إعراب القرآن المجيد 6؟١‏ . 

(") البحر المحيط 7/ 748 . 

(5) كذا في النسخ» وفي طبعات أنوار التنزيل: فحذفت 
(0) أي الزمخشري 


- 5 


ال 

وقال السفاقسي:قوله:" إنهم اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء الفاعلين 
و المفعولين" سبقه إليه غيره. 

ورد بأن اللام لو كانت بقية" الذي" في اسم الفاعل و المفعول لكان لها موضع 
من الإعراب» ولما تخطّاها العامل إلى الصلة» ولجاز وصلها بالجملة» ك"الذي”" 

قال السفاقسي: ويمكن أن يجاب بأنها أشبهت لام التعريف, فلهذا لم يكن لها 
موضع من الإعراب؛ وتخطاها العامل» ولم تدخل على الجملء »كلام التعريف ”' . 

قوله:( أو قصد به جنس المستوقدين) 

في بعض الحواشي: بوه أذ اه للجتص راقن متخرا نين الا لش 
يعامل معاملة الجمع؛فيوصف بالجمع»كقوله «عاليهم ثياب سندس خضر» [ سورة 
الدهر 7؟] بكسر الراء . 

فشبه هنا جماعة المستوقدين بجنس المستوقد؛لأنه وإن كان مفردا فالمراد به 
الكثرة. 

قوله: ( أو”" الفوج الذي استوقد) 

أي يقدر موصوفه لفظا مفردا معناه الجماعة؛ كلفظ الجمع و الفوج ونحوهما. 

قوله:( و الاستيقاد طلب الوقود) 

الأكثر على أن استوقد هنا بمعنى أو قدءلا على الطلب. 

قوله:( وهو سطوع النار) 

هو حدة الوقود. ذكره الإمام أخذا من الراغب ' 

وفي " الصحاح”: سطع يسطع سطوعا: ارتفع ' 

قوله:( واشتقاق النار من نار ينور) 

زاد في" الكشاف" :" و الئار جوهر لطيف مضيء » حار» محرق" 

الراغب: النار يقال للهب الذي يبدو للحاسة» وللحرارة المجردة ”") 


.١6ا/‎ /١ الدر المصون‎ )١( 

. ١74 المجيد‎ )١( 

() كذا في النسخ» وفي طبعات أنوار التدزيل: و 
(5) التفسير الكبير ؟/ 8/ . 

(5) الصحاح / مادة سطع . 

(1) مفردات ألفاظ القرآن 874 . 


53ت 


قوله:( إن جعلتها متعدية) 

قال أبو حيان: الأولى في الآية أن تكونة أضاءت» متعدية ”' . 

قوله:( أو إلى ضمير النار» وما موصولة في معنى الأمكنة نصب على الظرف») 

قال الطيبي : أي أضاءت النار في الأمكنة التي حول المستوقد ”" . 

قوله:( وتأليف الحول للدوران) 

في بعض الحواشي: أن تركيب هذه الحروف كيف كانت تدل على هذا 
المعنى» كما قالوا: إن الميم و الكاف واللام تدل على القوة» فمنه كمل » وكلمء 
وملك» ومكلء» ولكم. ظ 

قال الشيخ سعد الدين: يقال: حال الشيء؛ واستحال؛ أي تغير»وحال عن العهد 
انقلب؛ وحال وتحول إلى مكان آخرء تحرك؛ وحال الإنسان عوارضه التي تتغير 
عليهءو الحوالة الاسمء من أحال عليه بدينه» والحويل الاسم من حاولت الشيء 
أردته» والمحالة بالفتح الحيلة» والاستحالة الخروج عن الاستقامة ”" . 

قوله:( «ذهب الله بنورهم» جواب لما) 

هذا هو الذي اختاره أبو حيان » والأكثرون '*' . 

وقال الشريف:إنه الظاهر إلا أن فيه مانعا لفظياء وهو توحيد الضمير في 
«استوقد» و«حوله» وجمعه في ( بنورهم) ومعنوياء وهو أن المستوقد لم يفعل ما 
يستحق به إذهاب النورء بخلاف المنافق» فجعله جوابا يجتاج إلى تأويل. 

وقد نبه على إزالة المانع اللفظي بقوله:"وجمعه للحمل على المعنى' 

والمعنوي بقوله:"وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى' إلى آخره ”” . 

قوله:( أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان) 

قال الطيبي:أي يكون تفسيرا لمجموع قولهه كمثل الذي استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله) خمدت» فبقوا متحيرين متحسرين؛لأن حاصله وتلخيصه: ذهب 
الله بنور المنافقين» و تركهم في ظلمات لا ييصرون. و البدل-كما قد علم-كالبيان 


5 الو لط 1م 

(1) فتوح الغيب /١‏ +78 . 

() حاشية سعد الدين ل /ا” . 

(4) البسر التحيظ 9/ باه 

(0) حاشية الشريف /١‏ 194- 2.760 


1 


واالتقمن للمتدل قن ., 

وقال أبو حيان:جملة التمثيل-وهي «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) - 
اسمية»و«ذهب؟» فعلية» ولا تبدل جملة فعلية من اسمية اتفاقاء وإنما تبدل من فعلية. 

وأيضا فالبدل على نية تكرار العامل» و الجملة الأولى لا موضع لها من 
الإعراب؛لأنها لم تقع موقع المفردء فلا تكون الثانية بدلا منها '" . 

وأجاب السفاقسي: بأنه لم يرد البدل الصناعي» وإنما أراد أن جملة (ذهب» 
مبينة لجملة المثل» وأطلق عليها اسم البدل لما كانت مبينة للأولى» كما أن البدل 
معو لفطل 1 ظ 

قال: ثم له أن يمنع أن البدل على نية تكرار العامل . بل العامل في البدل هو 
العامل في المبدل منهء وهو ظاهر كلام سيبويه»ولو سلم فإنما ذلك حيث يكون 
المبدل منه عاملاء كما في المفردات» أو ما جرى مجراهاءو إلا لامتنع عطف جملة 
على جملة لا موضع لها ؛لأن العطف أيضا قد قيل: إنه على نية تكرار العامل »ولو 
لم يكن على نية تكرار العامل فهم يقولون: إن حروف العطف للتشريك في 
الإعراب » مع تسويغهم عطف جملة على جملة لا محل لها من الإعراب» فدل 
لل إن لك سيك يكوة لاؤول عامل امو كر 

وفي بعض الحواشي :ليس يعني به البدل النحوي التابع للأول في إعرابه»بل 
يعني به أن تكون الثانية مفسرة للأولى قائمة مقامها في المعنى موضحة لها ؛لأنهم 
أشبهوا مستوقد النار في ذهاب نورهم بعد ظهوره. 

قوله:( و الجواب محذوف) 

أي خمدت وانطفأت. | 

قوله:( كما في قوله تعالى« فلما ذهبوا به » [ سورة يوسف 6 ] للإيجاز وأمن 
الولباس). ظ 

عبارة" الكشاف":" لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس ”* " 


"8/١ فتوح الغيب‎ )١( 
(؟) البحر المحيط 7/ 5+؟‎ 
. "8 /١ فتوح الغيب‎ )( 

(5) المجيد 9؟١‏ . 

. ١98 /١ الكشاف‎ )6( 
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قال أبو حيان:ولا نسلم استطالة الكلام هناءبخلاف قوله«فلما ذهبوا ب» فإن 
الكلام طال بذكر المعاطيف على الفعل ومتعلقاتها ''" . 

قلت:ولذلك عدل المصتف عن ذكر الاستطالة إلى ذكر الإيجاز؛لأن هذا القدر 
لا يرد عليه»كما هو واضح؛إذ الإيجاز موجود في كل حذفء سواء كان في الكلام 
استطالة أم لم تكن. ظ ظ #4 

ثم قال أبو حيان: وقوله:”مع أمن الإلباس' ممنوع؛ فأي أمن» ولاشيء يدل على 
المحذوف.؟ ظ 

و الذي يقتضيه ترتيب الكلام وصحته ووضعه مواضعه أن جوابه « ذهب الله 
بنورهم» فإذا جعل غيره الجواب مع قوة ترتيب ذهاب الله بنورهم على الإضاءة 
كان لغزا؛إذ ترك شيء يتبادر. سجر شيء يحتاج إلى وحي يسفر عنه؛إذ لا دلالة 
على وري التي 

قوله: (ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة) إلى آخره . 

ما ذكره من أن التعدية بالباء أبلغ من الهمزة ذكرة المعيرة "لوقي الس 
“ثم صاحب" المثل السائر". 

قال : من ذهب بشيء فقد أذهبه: وليس كل من أذهب شيئا فقد ذهب بهه؛لآن 
قولنا: ذهب به يفهم منه أنه استصحبه معه» وأمسكه عن الرجوع إلى حالته الأولى؛ 
وليس كذلك أذهبه ”” . 

وتوقف فيه صاحب" الفلك الدائر" باستوائهما في معنى التعدية 

ورده الطيبي بأن ذلك لا يمنع أن تفيد مع التعدية معنى سواهاء ولمتينق النزاع 
إلا فيه» فإن الهمزة للإزالة» و الباء للمصاحبة» وصاحب المعاني لا ينظر إلا إلى 
الفرق بينهماواستعمال كل منهما في مقامه.لا إلى التعدية نفسها؛ فإن البحث عنها 
وظيفة النحوي ”" 


د 030 


. 701 البحر المحيط ؟/‎ )١( 
. 708 (؟) البحر المحيط ؟/‎ 
. لم أره في المقتضب‎ )( 
. 4١ /” الروض الأنف‎ )5( 
. ١51/ المثل السائر ؟/‎ )5( 
. ١51/ الفلك الدائر ؟/‎ )5( 
. 747 /١ فتوح الغيب‎ )0( 
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وقال أبو حيان: الباء عند جمهور النحويين ترادف الهمزة؛ فإذا قلت: خرجت 
بزيد» فمعناه أخرجت زيداء ولا يلزم أن تكون أنت خرجت. 

وقال المبرد: إذا قلت: قمت بزيد دل على أنك قمتء وأقمته.وإذا قلت: أقمت 
زيدا لم يلزم أنك قمت.ففرق بين الباء و الهمزة في التعدية. 

ورد عليه بهذه الآية ونحوهاء ألا ترى أن المعنى أذهب الله نورهم., و الله 
تعالى لا يوصف بالذهاب مع النور. . 

وأجيب أنه لا يلزم ذلك ؛إذ يجوز أن يكون الله وصف نفسه بالذهاب على 
معنى يليق به»كما وصف نفسه بالمجيء في قوله١ه‏ وجاء ربك » [ سورة الفجر ١١‏ ] 

والذي يفسد قول المبرد من التفرقة.بين الباء و الهمزة قول الشاعر '": 

ديار الّيِي كَانَت وَنَحْنْ عَلَىْ مِنَى2 تجِل بنَالولا نَجَاءٌ الركائب 

أي تلا . ظ ْ 

المعنى:تصيرنا حلالا غير محرمين» وليست تدخل معهم في ذلك؛لآنها لم 
تكن حراما فتصير حلالا بعد ذلك 7" . انتهى . 

قوله:(وما أخذه و أمسكه فلا مرسل له ) ") 

في بعض الحواشي: يريد أن نسبة الذهاب إلى الله تعالى أفاد في الكلام قوة 
في امتناع عود النورءلا تحصل عند فقد ذلك. 

قوله:( ولذلك عدل عن الضوء) إلى آخره . 

ما أشار إليه من أن الضوء أبلغ من النور ذكره جماعة . 

وقال صاحب " الفلك الدائر": هذا غير صحيح؛فإنا تصفحنا كتب اللغة فلم 
نجدها شاهدة لما ذكرواءوالاصطلاح ”*' العرفي مساعد له. 

وقد قال ابن السكيت: في "إصلاح المنطق": النور الضياء؛ فجعلهما شيئا 
واحداء قال: وليس في قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا) 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم » انظر في ديوان قيس بن الخطيم //" وروايته : ديار التي كادت 
قال شارحه : أي : كادت تحل بنا ركابنا فنقيم عندها من حبنا لها . 

(؟) البحر المحيط ؟/ 7١١‏ . 

() كذا في النسخ؛ وفي طبعات أنوار التدزيل: يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه وأمسكهءوما 
أخذه الله فلا مرسل له من بعله. 

(4) كذا في | لنسخ ٠‏ وفي الفلك الدائر : ولا الاصطلاح . 


بن 556 كد 


[سورة يونس ؟] ما يدل على الاختلاف” 

وأجاب الطيبي: ومح 0 
الاستعمال. و الاعتبار المذكور في التفرقة بحسب الاستعمال. 

قال : وأما قوله: وليس في الآية المذكورة ما يدل على الاختلاف فيقال له: أفلا 
تقابل الآية بقولهه فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة » 1[ سورة الإسراء ١‏ ] 
وقوله تعالى « وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » سورة نوح ١7‏ ] 
حتى يعلم الاختلاف للاستعمال " ٠.‏ - 

قوله:(فذكر الظلمة التي هي عدم النور ) 
(" . وهي على هذا أمر عدمي . 

وزاد " في الكشاف:"وقيل: عرض ينافي النور ”4 " 

قال الطيبي: فعلى :هذا آم وجودى 7. 

قال : ويدل عليه قوله تعالى: ( وجعل الظلمات والنور» 1[ سورة الأثعام ١‏ 1 

قوله:( وترك في الأصل بمعنى طرح وخَلّى» وله مفعول واحد» فضمن معنى 
صير) 

قال الطيبي: يوهم أن تقدير الآية مقصور على الثاني؛ دون الآول . 

وقد ذكر ابن الحاجب في " أماليه": أن على الأول مفعول ترك هم و١‏ في 
ظلمات ) و ( لا ييصرون » حالان مترادفان من المفعول "" . 

فيقال: الى 

ل 


زاد الإمام: عما من شأنه أن يستنير” 


. 777 /5 والفلك الدائر‎ ١57 إصلاح المنطق‎ )١( 
ْ . 714٠ /١ (؟) فتوح الغيب‎ 
. /8 /7 التفسير الكبير‎ )"( 

.؟5١١‎ /١ الكشاف‎ ):( 

(0) فتوح ا لغيب /١‏ 10" . 

(5) كتاب أمالي ابن الحاجب /١‏ 559 . 

(0) فتوح الغيب /١‏ 745 . 

(6) هو عنترة بن شداد » انظر في ديوان عنترة 5١١‏ . 
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هو من معلقة عنترة المشهورة: وقبله 
نَشَكَكْت بالرمح الطُّوِيل ثَْابَهُ أيس الكريم عَلَّى القَنَابِمُحَرْم 
ويروى : فتركنه بالنون » والضمير للقنا .والجزر جمع جزيرة»وهي الشاة التي 
أعدت للذبح. والنوش التناول . ' 
يقول: قتلته فجعلته عرضة للسباع. 
قال الشيخ سعد الدين: البيت نص في كون "ترك" بمعنى صير؛لأن جزر السباع 
معرفة لا تحتمل الحال» بخلاف الآية؛لجواز أن يكون ترك بمعنى طرح.؛ و ١‏ في 
ظلمات » و ١‏ لا ييصرون » حالين مترادفين» أو متداخلين ”. 
قوله:( و الظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذاءأي ما منعك) 
قال الشيخ سعد الدين: هذا بعيد جدا """. 
قوله:( أو مثل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء) إلى آخره. 
هذا والو| روه |اخرنهه ارين عور عن اند عباس 7 
قوله:( كأنما إيفت مشاعرهم) 2 
بالبناء للمفعول » أي أصابتها آفة . 
والفا عو الخؤادي الكسن:.-. 
قوله:( صم إذا سَّمِعُوا كات به وإن كرت بسُوء © عِنْدَهُم أَؤِنُوا) ' 
هو لعقنب بن أم صاحب”” » من بني عبد الله ابن غطفانءوقبله: 
إن يسْمَعُوا ريبَةَ طَارُوا بها فرحا مِنيء وَمَا سَمِعُوا ِن صالح دَفنوا 
وَأَذْنْوًا من أذنت للشيء: أصغيت إليه. 
وأول القصيدة: 


. حاشية سعد الدين ل لا"‎ )١( 

(؟) حاشية سعد الدين ل /ا”7 . ٠‏ 

() رواه ابن جرير في جامع البيان ١ /١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
١/١١؟.‏ 

(5) في د » ق : بشر . 

(4) هو قعنب بن أم صاحب الفزاري » من شعراء العصر الأموي » كان في أيام الوليد بن عبد الملك 
؛ توفي نحو خمسة وتسعين . كتاب من نسب إلي أمه من الشعراء /١‏ "91 والأعلام 5١1 /٠‏ . 


0ك - 


ابا ْم صَدنِقء كُمْ لَيْسَ لَهُمْ عَهْك ولس لهم دين إِذأ اقمثْوا 
شِبْهُ العَصَّافيْر أخلآماً وَمَفْدِرَةٌ لَوْيُوْرْنَونَ بزق الريْش ما وَزْنُوا 
جَهْلاً عَلَيْنَا وَجُبْنا عَنْ عَدُوُهِمْ مت الحَلّتَان الجَهْلٌ 00 
قوله:(أْصّم عَن الششّيء الذي لا ريد وَأسْمَعٌ خَلّق الله جِيْنْ أَرِيْدُ '" ) 
قال الشيح تعد اللدين: عَدَّىّْ ا ب"عن يي اندز لفان 
الإعراض»؛ وهو أفعل صفة» وأسمع أفعل تفضيل '" . 
قوله:( وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل» لا الاستعارة) 
تابع الزمخشري في كون١‏ صم بكم عمي» وبابه من التشبيه المحذوف الأداة 
لا من الاستعارة»وقد نقله الزمخشري عن المحققين» وعلله بما أشار إليه من أن 
شرط الاستعارة أن يحذف المستعار له ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد 
المنقول عنه» وإليهءلولا دلالة الحال»أو فحوى الكلام ”*' . 
وتابعه السكاكيءوعلله بأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة في الظاهر» وتناسي التشبيه» وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز 
كو ا 5 
وتابعه صاحب " الإيضاح ”" " 
قال الشيخ بهاء الدين السبكي في "عروس الأفراح":وما قالاه ممنوع»وليس من 
شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر. 
قال : بل لو عكس ذلك » وقيل:لابد من عدم صلاحيته لكان أقرب؛لأن 
الاستعارة مجازء لابد له من قرينة» فإن لم تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة» 
وصرفناه إلى حقيقته» وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة إما لفظية» أو معنوية» نحو 


)١(‏ من ديوان الحماسة . انظر في شرح ديوان الحماسة / ١505٠‏ وكتاب الأمالي لأبي علي 
١القالي١/‏ 1 وسمط اللآلي لأبي عبيد البكري /١‏ 757 . 

(؟) قال خضر بن عطا الله الموصلي : لم أطلع على قائله . الإسعاف في شرح شواهد القاضي 
والكشاف ل 54 نسخة مصورة بمعهد البجوث العلمية برقم ١7‏ النحو . 

() حاشية سعد الدين ل 38 . 

. 7١5 /١ الكشاف‎ ):( 

(5) مفتاح العلوم "551 . 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة 0/ 57 . 


- 25 8- 


زيد أسدء فالإخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته . 

قال: و الذي نختاره في "زيد أسد" أنه قسمان. تارة يقصد به التشبيه»فتكون أداة 
التشبيه مقدرة» وتارة يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدرة »ويكون الأسد مستعملا 
في حقيقته '!' » وذكر زيد والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى 
الاستعارة» دالة عليهاء فإن قامت قريئة على حذف الأداة صرنا إليه. وإن لم تقم 
عفداو الققها رفور الاسعنارة ارارية قيضان لبها 

وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي”'' في " قوانين البلاغة" 
07 1 ْ | 

والجواب عما قاله أولاً ما ذكره الطيبي أن الشرط المذكور مبني على القول 
بالإدعاء الذي هو أصل الاستعارة» وهو أن المتكلم يدعي أوّلاً دخول المشبه في 
جنس المشبه به » وأنه فرد من أفراد حقيقته» فصار المستعار كاللفظ المشترك الدائر 
بين مفهوميه» ولو لا القرينة المبينة لم يعلم المراد ”" . 

قوله:( إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له) إلى آخره. 

قال الطيبي: هذا شرط في المصرحة. لا في المكنية ”* . 

قوله: ( لَدَى أسَّدٍ شاكي السلاح مُقْدَف لَه لبن أظْفَارُهُ لم تُعَل ) "© 

هو لزهير بن أبي سلمى. الشوكة شدة البأس» وحدة السلاح» يقال منه: شاك 
الرجلء فهو شائك السلاح» وشاكي السلاح مقلوب منه. ومقذف يقذف به ويرمي 
به كثيرا إلى الوقائع و الحروب. كذا قال القطب '" . وقال الطيبي : مقذف كثير 
اللحم. 


. كذا في جميع النسخ » وفي عروس الأفراح : في غير حقيقته . وهو الصواب‎ )١( 

(9) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد موفق الدين البغدادي النحوي المتكلم الطبيب:» كان أحد 
الأذكياء المتضلعين من الآداب والطب » ومن تصانيفه قوانين البلاغة » توفي سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة . فوات الوفيات ؟/ 860" وبغية الوعاة ؟/ ٠١5‏ . 

() عروس الأفراح '/ 310-14 

. 76١ /١ فتوح الغيب‎ )5( 

(5) فتوح الغيب /١‏ امم 

(5) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 37 . . 

(0) حاشية قطب الدين ل 59 . 
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ولبد جمع لبدة» وهي الشعر الذي على رقبته يتلبد '"' . 

وقولهة( ............... ...أظفاره لم تقلم) 

أي براثنه» لا يعتريها ضعفء يقال للضعيف :مقلوم الظفر. 

وقد اجتمع في البيت تجريد الاستعارة ”'" » وترشيحها '" . فالأول شاكي 
السلاح»مقذف؛لآن الأسد لا يكون له سلاحءولا يرمي في الحروبء و الثاني باقي 
البسة 3 الاستشهاد بالبيت لقيام دلالة الحال على الاستعارة. 

قوله:( ومن ثم ترى المفلقين) 

جمع مفلق.وهو الآني بالفلق »بالكسرءوهو الأمر العجيبء, أي من أجل أن 
الاستعارة لا تطلق إلا حيت ترك المستعار له.واقتصر على المستعار منه. يتناسون 
التشبيه؛لآن التشبيه يستدعي الطرفين» فإذا حذف أحدهما وأدخل | لمشبه في جنس 
المشبه به» فكأنه لا تشبيه به» كما فى قوله: 

ويَصعَدُ حتى يَظنّ الجَهُولٌ 5711 

فإن الصعود المكانى استعارة للعلو في المرتبة» ونسي التشبيه» فبنى عليه ما 
يبنى على الصعود المكانى » من حيث الحاجة في السماء. 

وشعدة تجن لمن اللتوهول .بان كذ خا كه تحن اللتحماةة 

هو من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد الشيباني ”* . أولها: 

أصِيْنًا جَوِيْماً بِسَهْمٍ الال فَهَلاً أَصِبنا ببَهْمٍ الفلاء 
آلا يها الئنوت فَجَمَنًا بمّاءالحَ ةةوَماءالحَيَاء 
ومنها: 


. 707 /١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) هي ما قرن بما يلائم المستعار له . شرح عقود الجمان 117 . 

() هي ما قرن بما يلائم المستعار منه . شرح عقود الجمان 17 ومعجم المصطلحات البلاغية 
وتطورزها 0 14 

(4) هو خالد بن يزيد بن مزيد أبو يزيد الشيباني » والي أرمينية » أحد الأمراء الولاة الأجواد في 
العصر العباسي » هو ممدوح أبي تمام » توفي سنة ثلاثين ومائتين . أخبار أبي تمام للصولي 
والأعلام ؟/ .3١١‏ 


5 ره 5 


مَضَى المَلِك الو الي الْذِي 
فأؤودَي الندى ناغير الحُودِوَال 
وَقَذْكَان مِمَايْضِيء السَّريِرَ 


لبا بوالع ار 2 الإناء 
يت السَمَاحَة تلقَى القاء 


وَالبهسهوَيَنْ لَؤْه الها 


سل المُلْك عَنْ خَالِدٍ والمُلُوْك ‏ بقمْع اليدى وبتقفي العذاء 
اليا قله إفْسْره مورب هم إلقياء 
أُصِبْنَا بكنز الفِتَى والإمَامٌ ‏ ش 
ومنها: 

فَمَازَالَ يفرع تِلَك العُلسى 
ويرقى حتى يظن الجهول 
قوله لحر رو اورت لوي رد ير عا لا 

فقو لعدر اه ره حطان رأس الخوارج» يخاطب الحجاج» وقد كان لَّجّ في 
طلبه» وبعده: 

هَلا حَمَلْتَ على غَرَالَةَ في الوَعَى بل كَانَ قلْبَّكَ فِي جَنَاحَي طَائِرٍ 


مع النجم مُرْتَدِياً بالعقَاء 
بأن له حاجة في السماء 3 


0 اشا ا كي الت يق رن الششتبر كان 
قال الطيبي:فتخاء دح الجناح. و الصغير وت لكا 0 
و النعام يضرب به المثل في الجبن. ظ 
قيل: قتل الحجاج شبيبا الخارجيء فحاربته امرأته غزالة سنة» وهرب الحجاج 
وهي تتبعه» فقيل له ذلك تعييرا. 
أي هلا حملت 0 هذه المرأة ذ 
كأنه في جناحي طاى (4) 


في الوغى» بل كان قلبك في الرجف سد 


. 84 -6 /4 ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي‎ )١( 

)١(‏ هو عمران بن حطان بن ظبيان أبو سماك السدوسي البصري » من أعيان العلماء » لكنه من 
. رؤوس الخوارج » روى له البخاري وأبو داود والترمذي » توفي سنة أربع وثمانين . سير أعلام 
النبلاء 4/ 7١4‏ وتهذيب التهذيب 8/ 117 . 

(") كتاب الأغاني ١8‏ / /اه . ٠‏ 

(5) فتوح الغيب /١‏ 0" . 


0 


وقال الشيخ : سعد الدين: المعنى أنت أسدء فهو في حكم المنطوق. 

قال: وفي التمثيل بهذا البيت إشارة إلى أن ذكر المشبه به وإن ذكر بعده ما 
يشعر بأنه ليس في معناه» كلفظ" عَلَّيَ" فالكلام تشبيه. ظ 

لكنا نقول: النزاع في هذا المقام ليس لفظيا محضاء بل مبنيا على أن اسم 
المشبه به هاهنا في معنا ه الحقيقي »حتى لا يستقيم الكلام إلا بتقدير الكاف. 
فيكون تشبيها أوفي معنى المشبه» كالرجل الشجاع مثلاء ليكون استعارة لمعنى 
اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي» ويصح الحمل من غير تقدير الكاف. 

قال : وهذا هو المختار عندي:وقد شهد به الاستعمال»فإن معنى "أسد علي" 
مجترئ صائل» ومعنى"نعامة في الحروب” جبان هارب. 

وتقول: هو أخي في الله وهم إخوتنا في الدين. 

قال ابن مالك: إذا قلت: هذا أسد مشيرا إلى السبع فلا ضمير في الخبرء وإذا 
قلت: مشيرا إلى الرجل الشجاع ففيه ضمير مرفوع به؛لأنه متأوّل بما فيه معنى 
الفعل» ولو أسند إلى ظاهر لرفعه كقولك: رأيك وكناة اسنذا أبوة 7 

وقال الشريف: " أسد عَلَى "جاز تعلق الظرف به ؛لملاحظة ما يلزمه من 
الجراءة» لأنه مستعمل في معنى مجترئ صائلء وإلا كان مجازا مرسلاء وفات 
معنى التشبيه بالكلية» كما في قولك: زيد شجاعء أو مجترئ؛ وكذلك الحال في 
وان بالكتسكل نريينا طق الحية نوا القران, ظ 

وما قيل من: أن " أسدا " في " زيد أسد" مستعمل في المشبه .أي الرجل 
الشجاع؛ فيكون استعارة- مردود بأن هذا المجموع ليس مشبها بالأسد؛فإن 
الشجاعة خارجة عن الطرفين اتفاقا. 

والحق أن أسدا مستعمل هناك في معناه الحقيقي» وقد حمل على زيدء بناء 
على دعوى كونه من أفراده» فلا يظهر حينتذ تقدير الآداة؛لفوات المبالغة؛فإنك إذا 
قلت: زيد كالأسدءفقد جعلت مشابهته للأسد مقصودة بالإثبات.وإذا قلت:زيد أسد 
كان مقصودك إثبات حمله عليه»لا مشابهته إياءكما في سائر أفراده»ثم إنه قد 
يلاحظ-على سبيل التبعية لمعناه الحقيقي- ما يلزمه من الجراءة والصولة وغيرهما 
من المعاني اللازمة» فيعمل في الظرف باعتبار ذلك المعنى التابع» وقد يرفع به 
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الفاعل أيضاء نحو رأيت رجلا أسدا أبوه »إما لقصد معنى المشابهة؛ أو لاعتبار 
اللازم سوا متنل ناما ار محتعيلا فيه اللفظه التهني 1 

قوله:( وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول! تركهم» ) 

قال أبو حيان: على أن ترك لا يتعدى لمفعولين» أو يكون تعدى إليهما وقد 
العذهنا. 

قال: أو يكون مفعولا ثانيا لترك »على تعدد الخبر» أو منصوبا على ال1م؛ كأنه 
قال: أذم صما بكما عميا '' .. 

قوله: :(لا يعودون إلى الهدى) إلى آخره . 

قال الطيبي: أي لا يرجعون متعلقة بمحذوف؛فإما أن يقدر المتعلق"إلى" 
فالرجوع إذن بمعنى الإعادة إلى ما كان ءفالمعنى :لا يعودون إلى الهدى؛لآن المراد 
تمكنهم من الهدى. 

وإما أن يقدر " عن"فالمعنى:لا يرجعون عن الضلالة؛فإن المتمسك بالشيء لا 

يرجع عنه.وإما أن لا يقدر شيء :ويترك على الإطلاق '" . 

وفي الحاشية المشار إليها: تلخيصه أنه يصلح أن يكون الضمير في «لا 
يرجعون» عائدا إلى المنافقين» وأن يكون عائدا إلى المستوقد.والأول يحتمل 
وجهين؛لأنه يقال: رجع عن الشيء إذا تركه» ورجع إليه إذا أقبل عليه» فعلى الأول 
فهم لا يرجعون عن الضلالة بعد أن اشتروه» وعلى الثاني فهم لا يرجعون إلى 
الهدى بعد أن باعوه. 

والاحتمال ل المسألة للمستوقدين» ومعناه لا يدرون كيف 
يذهبون» ولا كيف يرجعون. 

قوله:(أي 0 ذوي صيب) 

قال في بعض الحواشي: مراده أن المنافقين لا يشبهون نفس الصيبء وإنما 
يشبهون من أصابه الصيب الموصوف. 

قوله:( و"أو" في الأصل للتساوي في الشكء ثم اتسع فيهاء فأطلقت للتساوي 
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من غير شك) 

قال مناسي" الفزاك"© الوتعة آن يقال "او" نحلب لحك باح المذكووين 
فصاعداء والتفاوت في المؤدى إنما يقع بحسب التركيب الذي وقعت فيه. فإن 
وقعت في الخبر فالحاصل تعلق الحكم بأحدهماءوهو غير معين؛فأمكن أن يقع 
الشك فيه وإن وقعت في الطلب ولم يمكن وقوع الشك فيه أفاد التخيير و 
الإباحة» والحاصل أيضا تعلق الحكم بأحدهماء وذلك غير مانع لتعلق الحكم بكل 
واحد منهماء فعلى هذا لم تلزم الاستعارة»وهي في المواضع كلها على معناها. 

قال الطيبي : حاصل تقريره أن" أو" حقيقة في القدر المشترك بين الشك.و 
التخيير والإباحة» وهو تعليق الحكم بأحد الأمرين . 

قال الحديثي ”": دلالة"أو"و"أم" و"إما" على أحد الشيئين لا غير» وأما الشك 
والتخيير و الإباحة وغيرها فإنها من صفات الكلام الذي هي فيه؛ وإضافتها إليها 
مجاز. . 

وقال ابن الحاجب في " شرح المفصل": إنما قال المصنف: ويقال في "أو" 
و"إما" في الخبر: إنهما للشكء بلفظة"يقال" تنبيها على أن ذلك ليس بلازم, إذ قد 
يكون المتكلم مُبهماً. 

ناش الأم بعال إنهما للتخيير و الإباحة على وضعهما لإثبات الك لأحد 
الأمرين» إلا أنه إن حصلت قرينة يفهم معها أن الأمر غير حاجز عن الآخر مثل 
قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين سمي إباحة» وإلا سمي تخييراء وهو لأحد 
الأمرين في الموضعينء وإنما علم نفي حجز الأمر عن الآخر في الإباحة من أمر 
خارج» كما في النهي» نحو قوله تعالى( ولا تطع منهم آثما أو كفورا»[ سورة 
الإنسان 7 ] جاء التعميم من جهة النهي الداخل على معنى النفي؛لأن المعنى قبل 
وجود النهي تطيع آثما أو كفوراء أي واحدا منهماء فإذا جاء النهي تبقى على بابها 
ويصير المعنى: ولا تطع واحدا منهماء فلا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي 
غَنينا مطلقا 29 , 

قال الطيبي: وجه التوفيق بين كلاميه في " الكشاف"و" المفصل" هو أن "أو" في 
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أصل اللغة موضوعة لتساوي شيئين في الشكء ثم فيه طريقان: 

أحدهما: أن يستعار لمعنى التخيير أو الإباحة ؛لعلاقة تعليق الحكم بأحد 
المذكورين »كما يستعار الأسد للشجاع ؛لعلاقة الجراءة . 

وثانيهما: أن يحمل على عموم المجاز؛لتعليق الحكم بأحد المذكورينء فيقال: 
أما في الخبر فإنها للشك.وفي الأمر للتخييرء و الإباحة» وعلى الأول ورد في " 
الكشاف" وعلى الثاني في " المفصل". 

وفي كلام الزجاج إشعار بما ذهب إليه المصنف . قال:«أو) 
في قوله تعالى2 أو كصيب من السماء » دخلت لغير شك؛ وهذه يسميها الحذاق 
باللغة"أو" الإباحة . 

والمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنافقين» إن مثلتموهم بالمستوقدين فذاك 
مثلهمءأو مثلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم » أو مثلتموهم بهما جميعا فهما 
مثلاهم 000 

قال الطيبي: فاختصاص الحذاق- أي المهرة- بهذا المعنى دون من سواهم 
دليل على دقة هذا المعنىءولم يكن كذلك إذا كان حقيقة؛لاستواء الحذاق وغيرهم 
من أهل اللغة فيه. 

وهذا خلاف تلك القاعدة؛ وهي أن "أو" في الأمر للإباحة؛لكونها داخلة هاهنا 
5 للإباحة؛ولأن"أو" عند الإطلاق يتبادر منها الشك» دون ما سواه 
من المعاني»وذلك أمارة الحقيقة '" . 

قوله:(وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما) 

قال في " الكشاف": فإن قلت :أي التمثيلين أبلغ ؟ 

قلت: الثاني ؛لأنه أدلٌ على فرط الحيرة» وقد الامن وفظاعته.ولهذا. أخرءوهم 
يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ”" ". 

قوله:(ويقال للمطر وللسحاب») 

عبارة " الكشاف":" و الصيب المطر الذي يصوبء أي ينزل ويقعءويقال 
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التتخات تصنت ا 0 

قال الشريف: أي على أنه صفة له "". 

وقال الشيخ أكمل الدين: لم يبين أن إطلاقه على السحاب حقيقة أو مجازء 
وهو محتمل لهماءوالمجاز أبلغ 0 

قوله:(قال الشماخ: تََ 


وأمنحم ذاو اضاوق اعدو عن م 


صذره: 
مَحَا آيّهُ نَسْجُ الجنؤب مع الصبًا 

قال الطيبي : الأسحم: السحاب الأسود. ودان:قريب من الأرض . 

صادق الرعد: أي غير خلب. 

المعنى: محا آثَارَ رَبْع المحبوب وَغَيّرَ رُسُوْمَهُ - اختلاف هاتين الريحين» 
وتتابع هبوبهماءمثل اختلاف الريحين بنسج الصانع الشوبء» فإن إحدى الريحين 
بمنزلة المنّدّى .والأخرى اللحْمّةِ» فإن ريح الصبا تهب من جانب المشرق ». 
والجنوب من يمين من يكون متوجه المشرق '" . 

وقال الشيخ سعد الدين: لا خفاء في أن هذه الأوصاف إنما تحسن في 
السحاب» دون المطر 0 

وفي الحاشمية المشار إليها: صادق الرعد من باب المجاز » فإن الرعد لما كان 
مبشرا بالمطر صار كأنه واعد بنزول المطر» ثم صدق وعلده بنزوله. 

فائدة: الشماخ بالشين المعجمة » هو ابن ضرار بن حرملة بن صيفي بن أصرمء 
شاعر مشهور. 
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. 7١5 /١ حاشية الشريف‎ )؟١(‎ 

(") حاشية أكمل الدين ل 07 . ظ 

(4) هو الشماخ - وهو لقب » واسمه معقل - بن ضرار بن سنان » ويقال : ضرار بن حرملة بن 
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وقد رأيت البيت في " ديوان النابغة الذبياني ''' " من قصيدة يخاطب بها 
النعمان بن المنذر. 
وأولها: 
أَرَسْماً حيدا مو نتهاة تجندية” هذا زوع الاخداد كتينا قمعت 
محا آية ريح الجنوب مع الصّبّا وَأَسْحم دان كل تار ف نل 
قوله:(وفي الآية يحتملهما) 
أقول: الثابت فى التفسير أن المراد به في الآية المطر. 
أخرجه ابن 0 ''"' من عدة طرق ا عباس» وعن ابن مسعودومجاهد » 
وعطاءءوقتادة.والربيع» وابن زيد» وسفيان» ولا مخالف لهم. 
قوله:( قال : .......... ومن بِعْلِ أرض بَيئْنا وَسّمّاء) 
000 : 6 
ناوه للكراهسا إذا مهنا ذكزتيتا 
قال الشيخ سعد الدين:حيث نكر أرضاً »وسماءً للبعضية؛إذ ليس بينهما بُعُْ 
جميع الأرض» وجميع السماء. 
يعني أتوجع من ذكراهاء ومن حيلولة قطعة من الأرض » وناحية من السماء 
بيئنا 0 
وقال الطيبي: سمى بعض الأرض أرضاءوبعض السماء سماءء وأراد ببعد 
السماء و الأرضء ما تقابل من السماء والأرضء التي بينهما. 
ولا يجوز آن يراد بالسماء المظلقة؛ لأنها ليست ينه وبينها”* : 
وقال الشيخ أكمل الدين 5 بالسماء طائفة منها 1 بينه 
وبين محبوبته؛إذ السماء المطلقة ليس بينه و م 


)١(‏ هو التابغة واسمه زياد بن معاوية بن ضباب أبو أمامة الذبياني » كان أحسن الشعراء ديباجة شعر 
ل لطلل 
احتنك . الشعروالشعراء ١61 /١‏ وكتاب الأغاني /١١‏ " . 

هر ديوان النابغة الذبياني 8ه . 

(1) جامع البيان /١‏ 5*- 70 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5١9 /١‏ . 

(4) فتوح الغيب ؟/ 755 

(5) حاشية أكمل | لدين ل ؟0 1 


5ت 


قلت : ؤ البيتك أورده ابن جني في ١"‏ ا و ' شاهدا على أن اعلا لغة 


ل 


في 'أَوَهُ اسم »بمعنى أتألّم. 

قال: ويروى: فأوٌ لذكراها ا ا 

وهي لغة فيها. 

اي ل 

:" الكقا "بز عنية المركك 7 

7 الشيخ سعد الدين:أي من جهة المادة الأولى ؛لأن الصاد من المستعلية» 
والياء مشددة» والباء من الشديدة» ومن جهة المادة الثانية»؛لأن الصوب فرط 
الانسكاب و الوقوع '" 

قوله:( و البناء) 

قال الطيبي ١‏ مانم داورو انون واو ا ا ل 
ا 

قال السجاوندي: وهي بناء يختص بالمعتل» وفيه مبالغة. 

قوله:( و التنكير) 

قال الشيخ سعد الدين: لأنه للتعظيم و التهويل ”" . 

قوله : ( مع ظلمة الليل) 

قال الطيبي: قيل: ظلمة الليل أبن تستفاه من الآ ولس فها سابال 
عليها. 

فيقال: تستفاد من الجمع؛ ومقام المبالغة؛فإن أَقَلّ الجمع ثلاثة "'' . 

وقال الشيخ سعد الدين: الغرض إثبات ثلاث ظلمات في الصيب.على ما هو 
أَقَلّ الجمع: وظلمة الليل مستفادة من قوله تعالى< كلما أضاء لهم » الآية '" . 
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قوله:(وجعله مكانا للرعد و البرق) 

قال الشريف: يعني أن ظرفية السحاب للرعد و البرق ظاهرة»دون ظرفية المطر 
لهما”؟ . 

قوله:(لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به) 

قال الطيبي:هو من إطلاق أحد المتجاورين على الآخر © 

قال المع سعد الذي ينماد كاتيها فيه بطري البجتمارلاكلمة 1 افير "اتسين 
المخصوص الشبيه بتلبس الظرفية الحقيقية. 

قال: وما قاله الطيبي رد بأنه يكون المعنى حينئذ: الخالى بسانت رهد ويرنا 2 
لا في المطر على ما هو المطلوب . 

قال: فإن قيل: يكون المراد بالصيب المطرء وبضميره السحاب المجاورٌ له 
على طريق التجوز.قلنا:فلا يكون ظلمة التكاثف.وظلمة الغمام في المطر إلا أن 
يقدر:وفيه رعد وبرق» ويراد بالضمير الأول المطروبالثاني السحاب الملاصق ء' 

قال:ومنشأ هذه التعسفات الذهول عن اعتبار التجوز في كلمة"في" '" . 

قوله:(وارتفاعها بالظرف وفاقا؛لأنه معتمد على موصوف) 

قال الشيخ سعد الدين:يعني الاتفاق على جواز ذلك؛بخلاف ما إذا لم يعتمدء 
فإنه مختلف فيه »فسيبويه لا يجعله مزفوعا بالظرفء بل بالابتداء © . 

وال الشريق نان يجوز ذقاك قات لذ انه مم يخاو نيا إقالت 
يعتمدءفإن سيبويه لا يجوز إعماله ”” . 

وفي الحاشية المشار إليها: لا يربد به أنه يجب ارتفاعه به ؛فإنه يجوز أن يرفع 
مبتدأء ويجعل ١‏ فيه » الخبر بالاتفاق أيضاء ولكن مراده أنه إذا لم يعتمد لا يرفع 
الفاعل عند البصريين وإن أجازه الكوفيون . 

وأما إذا اعتمد فالرفع به جائز عند الفريقين. 

قوله:( و الرعد صوت يسمع من السحابء و المشهور أن سببه اضطراب 


. 5١8 /١ حاشية الشريف‎ )١( 

(5) فتوح الغيب ؟/ 58" . 
09 خاشية سعد الديق ل1 4 
(4) حاشية سعد الدين ل 4١‏ . 
(6) حاشية الشريف 7١6 /١‏ . 


0 


أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح) 

تبع في ذلك "الكشاف" 7 ولا عبرة به؛فإن الأحاديث و الآثار وردت بخلافه. 

قال الطيبي: الصحيح الذي عليه التعويل ما ورد في الحديث 1 

أخرج الإمام أحمد في 'مسنده" و الترمذي -وصححه- و النسائيءو ابن 
جريرءوابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» وابن مردويه في تفاسيرهمء 
والطبراني في " معجمه" وأبو نعيم .والبيهقي:كلاهما في " دلائل النبوة" عن ابن 
عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالوا: أخبرنا ما هذا 
الرعد» قال: ((ملك من ملائكة الله »موكل بالسحاب, بيده مخراق من نار يزجر به 
السحاب» مرا ل قالوا: فما هذا الموت التيو سدع قال :(( 
صوته)) قالوا: 000 

واخرج ابن أبي الدنيا في "كتاب المطر" وابن جريرءو ابن المنذرء عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : (( الرعد ملك؛ والبرق ضربه | لسحاب بمخراق من 
لي 9)))/ 

وأخرج البخاري في " الأدب المفرد" و ابن أبي الدنيا في " كتاب المطر" وابن 


.7١6 /١ الكشاف‎ )١( 

(0) فتوح الغيب ؟/ 7517 . 

() رواه البخاري في كتاب التاريخ الكبير ؟/ ١55‏ وأحمد 4/ 5780 والترمذي ه/ 197 ح 1١17‏ 
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث /١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 5١١ /١‏ 
والنسائي ة فى السئن الكبرى 0/ 5 وأبن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح 
رف وار لاقي السعن اكير 5؛ وابن منده في كتاب التوحيد ١118 /١‏ وأبو الشيخ 
ابن حيان في كتاب العظمة 4/ 8 وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ ١0‏ من طريق بكير بن 
شهاب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال ابن منده : هذا إسناد متصل » ورواته مشاهير 
ثقات . وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ١81/7‏ 
قال أبو إسحاق الحربي : قوله : " الرعد ملك " هو عند | لصحابة علي » وابن عباس » وعبد الله 
بن عمرو » وأبي هريرة » و كذا قال التابعون : مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح ء و الضحاك ‏ 
وشهر » وعطية '» والحسن » ومحمد بن قيس » والسدي . وقال أبو الجلد : هو ريح » ولم يعرفه 
وهب بن منبه » والزهري . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد ١1‏ وابن جرير في جامع البيان /١‏ 7117 ئ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق ومعاليها /١‏ 440 وأبو الشيخ في كتاب العظمة 5/ ١١87‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى / 7517 . 
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جرير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(( الرعد ملك ينعق بالغيث.كما ينعق 
الراعي بغنمه» وكان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له" )) 

وأخرج ابن المنذر » وأبو الشيخ ابن حيان» عن ابن عباس قال: 

(( الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح» كما يسوق الحادي الإبل بحدائه'" )) 

وأخرج ابن جرير»وابن مردويه. عن ابن عباس قال: (( الرعد ملك من 
الملائكة» اسمه الرعدءوهو الذي حون منوكه وا البرق سوط اميع افواو با جروينه 
الملك السحاب ‏ )) < 

وأخرج ابن المنذرءو ابن مردويه» عن ابن عباس قال:(( الرعد ملك »اسمه 
الرعد»وصوته هذا تسبيحه © )) 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال:(( الرعد ملك يزجر السحاب بالتسبيح و 
التكبير " )) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال:(( ما خلق الله شيئا أشد سوقا من 
السحاب » ملك يسوقه؛والرعد صوت الملك يزجر به» و المخاريق يسوقه بها )) 

وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن الرعد فقال: (( ملك 
وكله الله بسياقة السحابء فإذا أراد الله أن يسوقه إلى بلدة أمره فساقه» فإذا تفرق 
عليه زجره بصوته حتى يجتمع؛ كما يرد أحدكم ركابه)) ثم تلا هذه الآية ( ويسبح 
الرغة فين 1457 سور الرعة 117 

وأخرج عبد بن حميد » وأبو الشيخ عن مجاهد قال :(( الرعد ملك ينشئ 


يب 


السسناتة اودري هيوق 0977 


)١(‏ رواه ا لبخاري في الأدب المفرد ١54‏ وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد ١١91١5‏ وابن 
جرير في جامع البيان /١‏ ١"؟‏ . 

(؟) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة 4/ ١1854‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ؟/ /ا"93 . 

() رواه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 4 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد ١١6‏ 

() جامع البيان /١‏ 774 . 

(6) رواه ابن جرير في جامع البيان ٠74 /١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ١١7‏ وأبو الشيخ في 
كتاب العظمة 4:/ ١586‏ . 

(5) لم أره في كتاب العظمة » ولعله رواه في كتاب التفسير له . 

(0) رواه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 778 » وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ١١5‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق ؟/ 978 . 
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وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أن رجلا سأله عن الرعد فقال :(( ملك 
يسبح بحمده)) 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله تعالى : ( يسبح الرعد بحمده؛ قال: 
هو ملك يسمى الرعد» وذلك الصوت تسبيحه '"' . 

وأعري ابن حرو نوانوالفيع قن ليصا 3ا10( الرعم ملك من الماع 
بخن الحانته بصواقة 7 )بن 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: ((الرعد ملك من الملائكة » قد وكل 
بالسحاب» يسوقها كما يسوق الراعي الإبل”" )) . 

وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن شهر بن حوشب قال: ((الرعد ملك 
موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبل» كلما خالفت سحابة صاح بهاء 
فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه» فهي الصواعق)) ”*' . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال(( البرق مصع ملك ”" )). 

قوله:( حدتها الريح) 

قال الشريف: أي ساقتها ''' . 

قوله :( من الارتعاد) 

قال الطيبي: لم يرد أن أصله منه؛لأناصله من الرعدة: بل أراد أن فيه معنى 
الاضطراب و الحركة ”" . 

وقال الشريف:أي مشتق من الارتعاد» فإن المصنف قد يرد المجرد إلى المزيد 
إذا كان المزيد أعرف في المعنى الذي اعتبره في الاشتقاق .كالقدر من التقدير» 


١58١ /5 رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 8 والخرائطي في مكارم الأخلاق ؟/ 15١‏ . 

(') رواه ابن جرير في جامع البيان 4١ /١‏ وابن أبي الدينا في كتاب المطر ١75‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق 7/ 418 والبيهقي في السنن ا لكبرى ”/ "7017 . ا 

(5) رواه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 74 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ١١١‏ وأبو الشيخ في 
كتاب العظمة 4:/ ١١84‏ . 

(0) رواه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 44" وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ١7١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم ١ /١‏ والمصع الضرب بالسيف . الصحاح / مادة مصع . 

() حاشية الشريف 7١80/١‏ . 

(0) فتوح الغيب 7/ 7517 . 
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والوجه من المواجهة. 
وقيل:"من" هذه اتصالية »أي هما من جنس واحدء يجمعهما الاشتقاق من 
الرعدة» وكذا التي في قوله:" من برق الشيء بريقا ”" " 
وقال الشيخ سعد الدين : يعني أن الرعد من الارتعاد» كما أن البرق من البريق. 
ولو قال: من الرعدة لكان أنسبء إلا أنه لا يبالي بجعل المجرد من المزيد»ء 
كالوجه من المواجهة قصدا إلى إلحاق الأخفى بالأعرف في ذلك المعنى الذي 
يتناسب اللفظان فيه ”" . ٠‏ 
قوله:( كما عَوَّلَ حسّان في قوله: 
يَسْقُونَ مَنْ ورد البَرِيْصَ عَلَيهم 2 بَردى يُصَفُق بِالرّحِيق التّلسَل) 
البريص-بالصاد المهملة كما ضبطبه ابن يعيش في " شرح المفصل"-نهر 
يتشعب من بردى» وبردى نهر دمشق.وتصفيق الشراب تحويله من إناء إلى إناء. 
وبالرحيق حال من فاعل يصفق. و الرحيق الخمر. السلسل السهل الدخول في 
الحلق ©" , 
قال الشيخ سعد الدين:وتعدية ورد ب"على" مع ذكر المفعول على تضمين 
معنى النزولء كأنه قال: ورد البريص نازلا عليهم؛ ضيفا لهم .وإلا فالاستعمال ورد 
الما وروداءوورد البلدٌ حضرءوورد عليه الكتاب وصل إليه . 
والباء في ب"الرحيق" للمصاحبة. وألف بردى للتأنيث»فتذكير الضمير في " 
يصفق" لعوده إلى المضاف المحذوف, أي ماء بردى» كجمع الضمير في «أوهم 
قائلون 7 [ سورة الأعراف ” ] ولو روعي حال اللفظ القائم مقام المضاف لأنث 
ا 
والبيت من قصيدة معدودة في المختارات» وأولها: 
أَسَألَت رَسْمٌ الدار ؛أمْ لَمْ تسأل بَيْنَ الجَوابِيءفالبُضِيْعفْحَوْمَل 
لله دَرُ عصابةٍ نافَُهُم. يوْماً بجلّق في الرّمَان الأول 


. 7١8 /١ حاشية الشريف‎ )١( 


(؟) شرح المفصل ”7/ 35 . 
(4) حاشية سعد الدين 4١‏ . 
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أؤلاد جَفنة حول قَبْر أيهم قَبْر ابن مَارية الكَرِيم المُفضل 
بيض الوْجُوهٍ كَرِيمَة أحْسَابهُمَ شمالأنوف مِن الطّراز الآوّل 
يُعْضَوْنَ حَتَى ما تهرٌكِلابْهُمْ ‏ لايَسْألْوْنَ عَن السَُوَادٍ امِل 
لاحن فَقِيِرَهُمْ بغييُهم المُنفِقِيِن عَلَى اليَتَيِمالأآرْمَل 
يسقون من ورد السبريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل ٠”‏ 
قوله:( والجملة استئناف ) 
قال أبو حيان: فلا محل لها من الإعراب 
قال: وجوزوا أن يكون موضعها الجر على الصفة ل"ذوي" المحذوف »و 
التضبب على الخال من :الهاء في "فيه" و الرابجع على التحال © محندوف:ثنانك 
الألف و اللام عنه؛ و التقدير: من صواعقه '" . 
قوله:( وإنما أطلق الأصابع موضع 0 للمبالغة) 
قال ابن المنير : فيه إشعار بأنهم يدخلون أصابعهم في آذانهم فوق المعتاد 
فزاز امم قندة الضوت 7 .: 
قوله:( أي من أجلها) 
قال الشيخ سعد الدين : يعني أنها الباعث؛» وذلك أن " من" هنا تغني عنها اللام 
في المفعول له فقد يكون غاية يقصد حصولهءوقد يكون باعثا يتقدم وجوده ”” . 
قوله:( سقاهم"'' من العيمة) 
أي بسبب العيمة»وهي شهوة اللبن »كما أن القرم شهوة اللحم . 
قوله:( والصاعقة قصفة رعد) 2 
قال القطب:أي صوت رعدء والقصف في الأصل الكسر ”" . 
وقال الشيخ سعد الدين:أي شدة صوته 9 , 


. ١١١ ديوان حسان بن ثابت‎ )١( 

(؟) في بحر المحيط : على ذي الحال . 

9 البحر المحيط ”/ 75917 . 

(؟) الانتصاف /١‏ /ا١7؟‏ . 

(6) حاشية سعد الدين ل 5١‏ . 

() كذا في النسخ. وفي طبعات أثوارالتدزيل: وسقاه 
(0) حاشية قطب الدين ل /ا” . 

(ار)احاقية سي لدي 0 36 


قات 


وقال أبو زيد : الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد '' 

قوله:(إلا أتت عليه) 

قال الطيبي: أي أهلكته ”" . 

قوله:( وقرئ من الصواقع» وهو ليس بقلب من الصواعق؛لاستواء كلا البناءين 
في التصرف) 

قال الطيبي:أي فيما يلزم الفعل من التشعب و الاشتقاق» فيقال: صقع الديكء. 
وخطيب مصقع» وصقعه على رأسه؛ ولو كان مقلوبا لم يتجاوز عن صورة 
وادة . 

الراغب: الصاعقة »و الصاقعة متقاربان» وهما الهدّة الكبيرةءإلا أن الصقع يقال: 
في الأجسام الأرضية» و الصعق في الأجسام العلوية. 

وقال بعض أهل اللغة: الصاعقة ثلاثة أوجه: 

الموت:كقوله تعالى١‏ فصعق من في السموات» [ سورة الزمر 19 ] 

والعذاب : كقوله تعالى١‏ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود») 
سورة تعيلف 114] 

والنار : كقوله ا “14 سورة الرعد ١5‏ ] 

قال الطيبي: وما ذكره فهي أشياء متولدة من الصاعقة؛ فإن الصاعقةهي الصوت 
الشديد من الجوء ثم يكون منه نار فقط » أو عذاب» أو موت.وهي في ذاتها شيء 
واحد »وهذه الأشياء تأثيرات منها " . 

قوله: ( صقع الديك) أي صاح . 

قوله:( وخطيب مصقع) بكسر الميم» أي مجهرء يقال: وجل مجهر -بكسر 
الميم- -إذا كان من عادته أن يجهر بكلامه. 

قوله:( وصقعته الصاعقة) أي أهلكته. 


قوله : ( وهي في الأصل إما صفة ) 


. ٠١ كتاب المطر لأبي زيد الأنصاري‎ )١( 
042 فتوح الغيب ؟/‎ )( 

(9) فتوح الغيب ا اا 

(:) مفردات ألفاظ القرآن 585 . 

(5) فتوح الغيب ؟/ ١لا‏ . 
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زاد قوله:( في الأصل) على " الكشاف" ولابد منه . 

وقد نبه على ذلك الشيخ سعد الدين فقال: كون الصاعقة صفة للقصفة. أو 
للرعد» أو مصدرا إنما هو بحسب الأضلء وإلا فهو اسم . 

قال: وعلى كل تقدير لا شذوذ في جمعها على صواعق ”'' . 

وكذا قال الشريف: هي الآن اسم .وجمعها- على التقادير - على صواعق» جار 
1" 

قوله:(لقصفة الرعد) ش 

قال الطيبي: لأن فاعلة صفة المؤنث» يجيء جمعها على فواعل» كضاربة: 
00027 

قوله:(أو للرعدء و التاء للمبالغة) 

قال الطيبي:أي هو فاعل صفة للمذكرء و التاء للمبالغة» فيجمع على فواعل 
شبذوذا) كفارس وفواوش 0 

قوله:(كما في الراوية)هو الرجل الكثير الرواية 

قوله:(أو مصدر كالعافية والكاذبة )بمعنى المعافاة والكذب 

وفي الحاشية المشار إليها: قد جاء المصدر على وزن فاعلة في القرآن في 
مواضع : ظ 

منها: «ولا تزال تطلع على خائنة منهم» [سورة مائدة ]١‏ أي خيانة. 

(لا تسمع فيها لاغية 4 [ سورة الغاشية؛!] أي لغو «والعاقبة للمتقين» [سورة 
القصص 87 ]أي العقبى . 

«ليس لوقعتها كاذبة» [ سورة الواقعة ؟ ] أي كذب . 

«ليس لها من دون الله كاشفة 4[ سورة النجم 08 ] أي كشف . 

قوله: «حذر الموت » نصب على العلة ) 

قال أبو حيان: كذا أعربوه» وشروط المفعول له موجودة فيه إذ هو مصدر 
متحد بالعامل فاعلا وزمانا. 


خاشة سن الدين 0 
)١(‏ جاشية القتريك 14/١‏ . 
() فتوح الغيب 7/ ١/ا"‏ . 
(5) فتوح الغيب ؟/ 7١‏ . 
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وفيه نظر؛لأن قوله١‏ من الصواعق» هو في المعنى مفعول من أجله. ولو كان 
معطوفا لجازءكقوله تعالى«ابتغاء مزضات الله وتثبينا من أنفسهم) [ سورة البقرة 
3756 ] 

وقد جوزوا أن يكون نصبا على المصدرء أي يحذرون حذر الموت "' 

قوله:(وَأَغْفِرٌ عَوْرَاءَ الكريم ادّخَارَهُ 0 

تممه ............... وض عن شم اليم كم 

قال الطيبي: العوراء الكلمة القبيحة »أي أسترها لتبقى الصداقة.وأدخره ليوم 
احتياج إليه فيه؛لآأن الكريم إذا فرط منه قبيح ندم على فعله»و منعه كرمه أن يعود 
إلى مثله. 

واستشهد به لكون المفعول له مضافا إلى المعرفة» وهو نادر "" 

قلت: و البيت لحاتم الطائي ”*' » من قصيدة أولها: 

تغرف أطلالاً ونُؤياً مُهِدَماًٌ كَخَطُكَ في رق كتاباً مُنَسَْمًا 
فنفسّك أكْرِمْهًا فَإِنْكَ إِذْنَهْنْ عليك فَلَنْ تُلْقَى لَهَا الدَهْرَ مُكْرِمًا 
أَهِنْ ففِي الذي تَهوَى الشلاة فإِنْه إذا مشا عتار لحان لالحنا 
ولا تشفين يْنْ فِه فيسْعَدَوَ ارث به حِين تَخشى أَغْبَّرَ الجَوٌ مُظْلِمَا 
تَحَلّمْ عَن الآذنَيِنَ واستبق وُدَهُمْ وَلَنْ تَسبَطيعٌ الم حتى تَحَلما "" 

قوله : ( و الموت زوال الحياة ) 

قال الطيبي:هو على هذا الوجه ليس بعرض » بل هو أمر عدمي ''' . 

قوله:( وقيل: عرض يضادها ) 

قال الشريف: فيكون أمرا وجوديا ”" . 


. 714 /7 البحر المحيط‎ )١( 

(1) كذا في النسخ » والبيت بشطريه في طبعات أنوار التنزيل 

() فتوح الغيب ؟/ "1/١‏ . 

(5) هو حاتم بن عبد الله بن سعد أبو سفانة الطائي » كان جوادا شاعرا جيد الشعر » وهو أحد أجواد 
العرب الثلاثة » حاتم » وكعب بن مامة » وهرم بن سنان . الشعر والشعراء ١4١ /١‏ وكتاب 
الأغاني ١١/‏ / 7178 . 
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(5) فتوح الغيب ؟/ 7/١‏ 

. 5١8 /١ حاشية الشريف‎ )0( 


لاع - 


وذهبت فرقة ثالثة من أهل الحديث إلى أن الموت جسم؛لورود الأحاديث و 
الآثار مصرحة بذلكء غير أن للأولين أن يقولوا: إنهم لم يقصدوا حقيقة الموت في 
الواقع» بل أثره القائم ببدن الحيوان عند مفارقة الروح له فاختلف محل النزاع. 

أخرج ابن أبي حاتم عن قتاذة في قوله تعالى« الذي خلق الموت و الحياة» 
اجوز الملك 7] قال العا ورين خب ناه والعوك عضن اليد 

وقال مقاتل و الكلبي: خلق الله الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا 
مات»وخلق الحياة في صورة فرس لا يمر على شيء إلا حي. 

وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في " كتاب العظمة" عن وهب بن منبه''' قال:خلق 
الله الموت كبشا أملح مستترا بسواد وبياض هله أربعة أجنحة» جناح تحت العرش» 
وجناح في الثرى» وجناح في المشرق.وجناح في المغرب '" . 

وأخرج الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم :((إذا 
صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين 
الجنة و النار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا 
موت)) 

وأخرج الشيخان و الترمذي و النسائي وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم :((يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف 
بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرثئبون وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموت-زاد ابن حبان -: وكلهم قد رأوه - ويقال : يا أهل النار هل تعرفون 
هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم » هذا الموت - وكلهم قد رأوه - فيؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود, فلا موتء ويا أهل النار خلود »فلا موت '" )) . 


)١(‏ هو وهب بن منبه كامل أبو عبد الله الأبناوي اليماني الصنعاني ‏ أخو همام بن منبه . روايته 
للمسند قليلة » وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب » روى له 
الجماعة» توفي سنة أربع عشرة وماثة . سير أعلام النبلاء 4/ 054 وتهذيب التهذيب ١77 /١١‏ 

(؟) لم أره في كتاب العظمة 

(”) رواه أحمد 117/ ١١١‏ وعبد بن حميد في المسنئد ( المتتخب 1586) - واللفظ الذي عزاه المؤلف 
لابن حبان لعبد بن حميد - والبخاري 5/ ١75٠‏ ح "4501 ومسلم 4/ 7١1848‏ ح 7844 والترمذي 
77١ /0‏ ح "١05‏ والنسائي في السنئن الكبرى /٠١‏ 178 ح ١١7085‏ وأبو يعلى في مسنده /١‏ 
. ولم يخرجه ابن حبان » بل قال : خبر الأعمش » عن أبي صالح ؛ عن أبي سعيد : " يجاء 
بالموت كأنه كبش أملح " تنكبناه لأنه ليس بمتصل ( الإحسان ١5‏ / 015) 
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وأخرج البزار وأبو يعلى »والطبراني في " الأوسط" بسند صحيح عن أنس قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم :((يؤتى بالموت يوم القيامة كانه كبش أملح 
فيوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد يا أهل الجنة ءفيقولون: لبيك ربناء فيقال: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح كما تذبح الشاة »فياأمن هؤلاء. 
وينقطع رجاء هؤلاء دق (( 0 
الجنة» وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة و 
النار» ثم ينادي مناد : هذا الموت الذي كان ب يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد 
إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة و النار ») 

والأحاديث في هذا كثيرة؛ بحيث إن طائفة من أهل الكلام استشكلت ذلك بناء 
على أن الموت عرض.والعرض لا ينقلب جسماء ٠‏ فكيف يذبح ؟ 

وتجاسرت طائفة فأنكرت صحة الحديث. ودفعته. 

والتحقيق ما أشرنا إليه »وهو أن الموت في الحقيقة هو هذا الجسم الذي على 
صورة الكبش» كما أن الحياة جسم على صورة فرس لا تمر على شيء إلا حي. 

.و أما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإنما هو أثره. فإما أن تكون 
تسميته بالموت من باب المجازء لا الحقيقة» أو من باب الاشتراك؛ و حينئذ فالأمر 


في النزاع قريب. 
تنبيه: تابع المصنف" الكشاف '" " في هذه المسألة حتى إنه مشى معه على 
ملهيه. ٠‏ 


قال المازري '" في " : و : الموت عند أهل السنة عرض من 


)١(‏ رواه البزار في مسئده ( رسالة الماجستير ؟/ )"٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط 4/ 87 و 
أبو يعلى في مسنده 0/ 778 - ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة ٠١‏ / 199 -. 
قال الهيثمي : رواه ا بنحوه والبزار » ورجالهم رجال المسيح 
غير نافع بن خالد الطامي » وهو ثقة . مجمع الزوائد /1٠‏ "ل . 

(؟) الكشاف /١‏ 8١؟.‏ 1 

(") هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري » أصله من مازر » مدينة في جزيرة صقلية على 
ساحل البحر » من شيوخ إفريقية » ألف في'! لفقة والأصول . وشرح كتاب مسلم » وشرح 
البرهان للجويني » توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء / سيت 
المذهب ؟/ .756١‏ 
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الأعراض» وعند المعتزلة عدم محض '' . انتهى . 


فأنت ترى المصنف كيف صدر بالقول الذي هو مذهب المعتزلة مرجحا 
لهءثم ثنى بالقول الذي هو مذهب أهل السنة بصيغة التمريضء وما كفاه ذلك حتى 
ذكره حجته ورّدّها » ولكن كل هذا تلخيص كلام" الكشاف". 

ومما يدل أن الموت جسم أو عرض مخلوق قوله تعالى «أو خلقا مما يكبر 
في صدروكم 4[ سورة الإسراء 0١‏ ] فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
اميت 0 ظ 

قال الطيبي هناك: معناه: لو كنتم نفس الموت لأحياكم على المبالغة»كما 
يقال:لو كنت عين الحياة لأماتك؛ وإلا فالموت عرض لا ينقلب الجسم إليه. وهو 
لا ينقلب إلى ضده الذي هو |لحياة 77 . 


. 7١" / المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان /١6‏ 48 والحاكم في المستدرك ؟/ 55" 

() فتوح الغيب 777 قلت : ذكر ا لمؤلف ثلاث أقوال في ماهية الموت وحقيقته : الأول : أن 
الموت زوال الحياة » بمعنى عدمها وفنائها » وهو مبني على أن الحياة الروح » وهي عرض من 
الأعراض القائمة بالجسم » تفنى وتتلاشى وتنعدم بالموت » كما تفنى الأعراض بأضدادها » 
كفناء الحرارة بالبرودة » وفناء المرض بالصحة » فالروح عدم محض بالموت . وهو قول أبي 
بكر الباقلاني . انظر في | لروح لابن القيم ؟/ /الاه . 
والقول الثاني : أن الموت عرض يضاد الحياة » ويمكن أن يكون صحيحا إذا فسرت الروح 
بتفسير صحيح وإن كان البيضاوي رده . 
والقول الثالث : أن الموت جسم » وهذا القول عزاه المؤلف إلى فرقة من أهل الحديث » 
واستدل لذلك بأحاديث وآثار عن ابن مسعود » وقتادة » ومقاتل » والكلبي » ووهب بن منبه . 
أما أثر قتادة » ومقاتل » والكلبي » ووهب فلا شك أنها إسرائليات » أو آراء محضة . لم يسندها 
شرع ولا عقل . 
وأما الأحاديث » وأثر ابن مسعود فلا تدل قطعا على ما استدل له بها » فإنها تدل على أن الله 
يقلب العرض إلى عين في الآخرة فحسب . والصحيح أن الحياة والموت في الدنيا وصفان 
متقابلان يوصف بهما الجسم القابل للحياة على سبيل البدل » فيقال : جسم حي إذا كانت فيه 
الروح » ويقال : جسم ميت إذا فارقته الروح » قال الله تعالى : " الذي خلق الموت والحياة " 
وليست الروح في الحقيقة فرس جبريل » ولا الموت في الدنيا كبشا أملح . 
والروح _ كما قاله القاضي علي ابن أبي العز الحنفي - : والذي يدل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو 
جسم نوراني علوي » خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء 
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توليك اووس قن كتوق المحاط به البفين) 

قال القطب:فهو استعارة تمثيلية» شبه حاله تعالى» مع الكفار- في أنهم لا 
يفوتونه» ولا محيص لهم عن عذابه- بحال المحيط بالشيء-في أنه لا يفوته 
المحاط- و استعير لجائب المشبه الإحاطة 7", 

وقال الطيبي: هي استعارة تمثيلية» شبهت حالة إنزال الله تعالى عذابه على 
الكافرين من كل جانب بحيث لا محيد لهم عنه .بحالة الجيش الذي صبح 
القوم»وقد أحاط بهم عن آخرهمءفلا يفوت منهم أجل : 


في الورد » وسريان الدهن في الزيتون » والنار في الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة 
لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه 
الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن » وانفصل إلى عالم 
الأرواح . شرح عقيدة الطحاوية ؟/ 50ه 
وخروج الروح من الجسم عرض من الأعراض » ووصف من الأوصاف يقوم بالجسم بعد 
مفارقة الروح له » ثم إن هذا العرض يقلبه الله يوم القيامة إلى عين » إلى كبش أملح » كما جاء 
في الأحاديث وأثر ابن مسعود . قال أبو حاتم ابن حبان : ومعنى يجاء بالموت : يمثل لهم 
الموت .» لا أنه يجاء بالموت ( الإحسان 0١1 /١5‏ ) 
ولهذا نظائر » منها : أن العمل الصالح والعمل الطالح يحولهما الله إلى رجلين » كما رواه أحمد 
501١ /"٠‏ من حديث البراء بن عازب » وفيه : " ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب ء 
طيب الربح » فيقول : أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول : من أنت ؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح " وفيه أيضا : " ويأتيه رجل قبيح 
الوجه » قبيح الثياب » منتن الريح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك . هذا يومك الذي كنت توعد »ء 
فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر » فيقول : أنا عملك الخبيث " 
ومنها : أن قراءة القرآن عمل من الأعمال الصالحة » وهو عرض من الأعراض يحوله الله يوم 
القيامة إلى جسم » كما رواه مسلم /١‏ 065 من حديث النواس بن سمعان يقول : سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : " يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران » وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن 
بعد » قال : كأنهما غمامتان » أو ظلتان سوداوان بينهما شرق » أو كأنهما حزقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما " فهاتان الغمامتان » أو الظلتان » أو الحزقان جسمان . وهما قراءة البقرة 
وآل عمران » وقراءة القرآن فعل من الأفعال » وعمل من الأعمال الصالحة ء يحوله الله إلى 
جسم » وليس المحول القرآن نفسه الذي هو كلام الله وصفته . 

. حاشية قطب الدين ل لا"‎ )١( 

(1) فتوح الغيب؟/ 771/7 . 
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وقال الشيخ سعد الدين: شبه حال قدرته الكاملة التي لا يفوتها المقدور ألبئة 
. بإحاطة المحيط بالمحاط .بحيث لا يفوته» فتكون الاستعارة تبعية جارية في 
الإحاطة»وهذا لا ينافي كونها تمثيلية ؛لما في الطرفين من اعتبار التركيب . 

وأما كونها تمثيلا بمعنى تشبيه حاله تعالى مع الكفار بحال المحيط مع 
المحاط» بحيث تكون المفردات على حقيقتها » كما في" أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخخري 'ققيه نظ 00 

وقال الشريف:إن شبه شمول قدرته تعالى إياهم بإحاطة المحيط بما أحاط به- 
في امتناع الفوات- كان هناك استعارة تبعية في الصفة» سارية إليها من مصدرها. 

وإن شبه حاله تعالى معهم بحال المحيط مع المحاطء أي شبه هيئة منتزعة من 
عدة أمور بأخرى مثلها كان هذا استعارة تمثيلية» لا تصرف في شيء من ألفاظ 
مفرداتها. 

ومن زعم ”" أن كون هذه الاستعارة تبعية لا ينافي كونها تمثيلية لما في 
الطرفين من اعتبار التركيب- إن أراد به أن معنى الإحاطة مركب ففساده ظاهر؛لأنها 
كالضرب مدلولها مفرد وإن أراد اعتبار هيئة في مدلوله مع غيره لم يكن مدلول 
الإحاطة حينئذ مشبها به» فكيف تسري منه استعارة إلى الوصف المشتق منها. 

ومن هنا يتكشف لك أن الاستعارة التمثيلية لا تكون تبعية أصلا”". انتهى. 

قوله:( والجملة اعتراضية لا محل لها) 

قال أبو حيان: لأنها دخلت بين هاتين الجملتينء وهما ١‏ يجعلون أصابعهم)» 
و«يكاد البرق» وهما من قصة واحدة". 

قال الطيبي: فإن قلت: كيف يصح أن تقع معترضة»وهي لتأكيد معنى المعترض 
فيهاء و الكلامان اللذان اعترضت هذه فيهما في شأن ذوي الصيب.وهو الممثل به 
وهذه بعض أحوال المنافقين الممثل له ؟ 

قلت: هذا من وجيز الكلام وبليغه.وذلك أن مقتضى الظاهر أن يذكر هذا قبيل 


6١ حاشية سعد الدين ل‎ )١( 
يقصد سعد الدين‎ )( 

() حاشية الشريف 7١18/١‏ . 
(5) البحر المحيط ؟/ 5١17‏ 


5م56 


«كصيب» ليكون بعضا من أحوال المشبه»فنزل هنا ليدل على ذلكءويعطي معنى 
التأكيد لهاتين الجملتين»وفيه من الغرابة أنه مؤكد لحال المشبه»ءوهو من حال 
المشبه به.وفائدته شدة المناسبة بين المشبه و المشبه به»فإن المشبه به ممايهتم 
بشأنه “ويعتنى ج60 ٠‏ ظ 

وقال الشيخ مبعد الدين: من مذهب صاحب" الكشاف" أن لنا واوأ اعتراضية: 
لاعاطفةءولا حالية» وأن الاعتراض قد يكون في آخر الكلام »كقولهه : ثم اتخذتم 
العجل من بعده وانتم ظالمون» [ سورة البقرة 47 ] 

وذلك لأن كلا من الجمل الثلاث »أعني” يجعلون» و«يكاده و( وكلما أضاء» 
استئناف مستقل.منشا الأول « ورعل» و الأخيرين«وبرق» فيكونه و الله محيط 
بالكافرين» في آخر الكلام. 

والنكتة في الاعتراض التنبيه على أن الحذر من الموت لا يفيد . 

وقيل: هذا الاعتراض من جملة أحوال المشبه؛ على أن المراد بالكافرين 
المنافقون؛ فإنهم من عذابه تعالى في الآخرة» وإهلاكه إياهم في الدنيا بحيث لا 
مدفع لهءوَوَسّط بين أحوال المشبه به تنبيها على شدة الاتصالءوفرط التناسب”") 

قوله:(«يكاد البرق يخطف أبصارهم» استئناف ثان) 

قال أبو حيان:ويحتمل أن يكون في موضع جر صفة ل"ذوي” المحذو 

فونه( وطن على انظ 

القراءة على هذه بكسر الطاء المشددة وبفتحها. 

قوله:(وكذلك أظلم) 

قال الأزهري : كل واحد من "أضاء" و" أظلم" يكون لازما ومتعديا "*' . 

قال الشيخ بهاء الدين ابن عقيل:إن كان أظلم هنا متعديا »فالفاعل ضمير" الله" 
أو " البرق" أي أظلم البرق بسبب خفائه معاينة الطريق. 

قوله:( منقولا من ظلم الليل) 


00 


)١(‏ فتوح الغيب؟/ ؟/ا 

(؟) حاشية سعد الدين ل41-؟4 

() البحر المحيط 19/9" 

() تهذيب اللغة / مادة ضوء » ومادة ظلم . 


07ت 


في " الصحاح": ظَلِمٌ الليل بالكسرءوأظلم. حكاه الفراء ''' . 

قوله:( ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول) 

قال القطب: فيه نظرءلجواز أن يكون « أظلم» مسندا إلى١‏ عليهم2» كقوله ١‏ غير 
المغضوب عليهم» 

وحينئذ فلا يدل على تعدية. . 

وكذا قال الحلبي: لا دليل في ذلك؛لاحتمال أن أصله: وإذا أظلم الليل عليهم؛ 
فلما بني للمفعول حذف الليل؛ وقام' عليهم" مقامه '" . 

قال الطيبي: والجواب أن "عليهم" ليس صلة لأظلمءبل هو ظرف مستقر. 

والأصل وإذا أظلم الليل مَمْشَىَ عليهم قامواء فبنى للمفعول» فاستتر فيه ضمير 
"ممشى"فحيتئذ يطابق قوله فيما سبق (كلما نور لهم ممشى أخذوه ) *) 

وقال الشريف: أجيب بأن « عليهم» مقابل «لهم» في ١‏ أضاء لهم »؛ فإن جعلا 
مستقرين لم يصلح( عليهم» أن يقوم مقام الفاعل أصلاء وإن جعلا صلتين للفعلين 
على تضمينهما معنى النفع والضر صح أن يقام مقام فاعل المضمن» دون المضمن 


فيه. 


وعلى تقدير صلوحه لذلك فعطفه إذا أظلم)» على ١‏ كلما أضاء لهم) مع 
فونهما مدا وان لوال ما يستعرة فل تارق تعترقالرق وعفعه نهدي أن 
يكون «أظلم» مسندا إلى ضمير البرق» كأضاءءعلى معنى كلما نفعهم البرق بإضاءته 
اغتنموه» وإذا أضرهم بإظلامه واختفائه دهشوا. 

قال : وقد يجاب أيضا بأن بناء الفعل للمفعول من المتعدي بنفسه أكثرء 
فالحمل عليه أولى ‏ . 

قوله:(وقول أبي تمام 

هما أَظْلَمَا حَالَي تمت أَجِلَيَا ظلاميُهِمَا عَنْوَجْوأَمْرَدَ أشيّب) 
قبله -وهو أول القصيدة-: 


. والصحاح / مادة ظلم‎ ١8 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. حاشية قطب الدين ل /ا”‎ )1( 

(") الدر المصون 18١/١‏ . 

() فتوح الغيب 7/ 1/0" . 

7٠١ /١ حاشية الشريف‎ )0( 


50000 


أحَاوَلْت إِرْشَادِي تَعَقْلِي مُرْشِدِي 2 أماسيّنت تَأْونِيْء هري مُوَدْبِي '" 

الاستيام الطلب. يقول: لا تتعرضي لإرسنادع فعقلي على ول تجشمي 
تأديبي فدهري '' مؤدبي .هما أي العقل و الدهر. 

قال القطب. والطيبي .والتفتازاني »والشريف: وإنما أسند الإظلام إلى 
العقل؛لأن العاقل لا يطيب له عيش. 

زاد التفتازاني» والشريف: وإلى الدهر؛لآنه يعادي كل فاضل. 

قال التفتازاني: ويجوز أن يكو لإرشاد العاذلة وتأديبها. 

وقوله:حاليّ » قال القطب أي الديني و الدنيوي 

وقال الطيبي: أي الشيب و الشباب. 

وقال التفتازاني و الشريف: أراد بحاليه ما يتوارد عليه من المتقابلين» كالخير 
والشرء والغنى و الفقر»والصحة والمرضءو العسر واليسر. 

قال الشريف: و المقصود التعميم '" . 

وقوله:ثمت أجليا »أي كشفا ظلاميهما. 

وقوله: ...عن وجه أمرد أشيب 

من باب التجريد ‏ » أي عن وجهي وأنا شاب في السنء وشيخ أشيب في 
تجربة الأمور وعرفانهاء أو أشيب في غير أوانه لمقاساة الشدائد. 

والهمزة في "أحاولت" للإنكار» أي ما كان ينبغي أن تتعجشمي في الإرشاد و 
التأديب. و الفاء تعليل لمحذوفء أي لا تحاوليني لشيء منهما؛فإن العقل و الدهر 
كفاية فيهما. ٠‏ 

قوله : (فإنه وإن كان من المحدثين) 

هم الشعراء الذين نشؤوا بعد الصدر الأول من الإسلام ءلا يحتج 


. 19١/١ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي‎ )١( 

(؟) في دء ق : فإن الدهر . 

() حاشية قطب | لدين ل 77 وفتوح الغيب 7/ 71/0 وحاشية سعد الدين ل 57 وحاشية الشريف 
737٠١ /١‏ . 

(4) هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة في كمالها » نحو : لي من فلان صديق حميم » 


. 5٠ /١ المصطلحات البلاغية‎ 


د ههغ 


بكلاهوالكوتهم بعد فساد الألسنة + وأوهم بشار بن بد ا 


والشعراء طبقات: 
الجاهليون:مثل امرئ القيس "") » وزصير بن أبي سلمى”” » وطرفة ”“ . 
والنابغة الذبياني. 


والمععر مون ريه الذين أدركوا الجاهلية و الاتلاموتفل خسان #ولبيك: 

والمتقدمون من أهل الإسلام كالفرزدق وجرير» ويستشهد بأشعارهم في اللغة 
والعربية. 

ثم المحدثون كالبحتري ”” » وأبي تمام »والمتنبي» ولا يستشهد بشعرهم في 
لاله تاقري 
نقل ثعلب عن الأصمعي قال :ختم الشعراء بإبراهيم بن هرمة ''' » وهو آخر 


الحجج. 


5 71 03 7 1ل ل 
وقال الأندلسي '" في شرح بديعية رفيقه ابن و 1 


)١(‏ هو بشار بن برد بن يرجوخ أبو معاذ العقيلي » وهو أحد المطبوعين الذين كانوا لا يتكلفون الشعر ولا 
يتعبون فيه » وهو من أشعر المحدثين » وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » توفي سنة 
سبع وستين ومائة . الشعر والشعراء ؟/ /اهلا وكتاب الأغاني '/ 9 والأعلام ؟/ 57 . 

(؟) هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث» هو من أهل نجد من الطبقة الأولى؛ وقد سبق إلى أثسياء 
ابتدعها واستحسنها العرب واتبعه عليها الشعراء. الشعر والشعراء. ١١5 /١‏ وكتاب الأغاني 75/4 . 

() هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني » كان جاهليا لم يدرك الإسلام » وأدركه ابناه 
كب وبجير» ويقال : إنه ل يتصل الفنعن في ولد أحد امن الفخول:في الجافليةما اتضل في 
ولد زهير . الشعروالشعراء /١‏ /ا١‏ وكتاب الأغاني /٠١‏ 98" 

(4) هو طرفة بن العبد بن سفيان » كان أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمرا » قتل وهو ابن عشرين سنة. 
وله شعر حسن . الشعر والشعراء ١86 /١‏ وجمهرة أنساب العرب "٠١‏ 

(0) هو الوليد بن عبيد بن يحيى أبو عبادة شاعر فاضل فصيح المذهب نقي الكلام » مطبوع وله 
تصرف حسن » توفي سنة أربع وثمانين ومائتين 0 اه ١‏ . 

(5) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة الكناني » قال الأصمعي : : ختم الشعراء بابن هرمة ء 
والحكم الخضري . وابن ميادة » وكانت وفاته في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريبا. 
الشعر والشعراء ”/ 07/ وكتاب الأغاني 5/ 59 وخزانة الأدب /١‏ 5750 . 

(0) هو أحمد بن يوسف بن مالك أبو جعفر الغرناطي الأندلسي » تعانى الآداب فرافق أبا عبد الله 
بن جابر الأعمى » فحجا معا ودخلا القاهرة » ولقيا أبا حيان » شرح البديعية نظم رفيقه» وهو 
مشهور » توفي سنة تسع وسبعين وسبعمائة . الدر الكامنة 5٠8” /١‏ وبغية الوعاة ١7 /١‏ 5. 


7ن 


ا 
علوم الأدب ستة: اللغة » و التصريف. و النحوء و المعاني» و البيان» و البديع. 
قال: فالثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب نظما ونثرا؛لآن المعتبر 
فيها ضبط ألفاظهم, والعلوم الثلاثة الأخيرة يستشهد عليها بكلام العرب» وغيرهم 
من المولدين؛لأنها راجعة إلى المعاني» ولا فرق فيها في ذلك بين العرب و 
غيرهم» إذ هو أمر راجع إلى المالرزالات ول من أهل هذا الفنْ الاستشهاد بكلام 


البحتري» وأبي تمام؛ وأبي الطيب:وأبي العلاء ”" » وهلمّ جرا ”" . 


قوله:(لكنه كان ”*' من علماء العربية ) . 
ولذا ترجمة الكمال ابن الأنبارئ في كتابه المسمى"نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء" فقال : هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي »شامي الأصل » 
قدم بغداد وجالس بها الأدباء » وعاشر العلماء» وقد روى عنه أحمد بن أبي ي ظطاهر 
9 قير أخارا ممقةةارورثاء لحن بق رهبي" بقزلدة 
نجع القَريِض بِخَائَمٍ الشعَراء وغَلِيْرٍ رَوْضَتِهَا حَبيب الطَائِي 
4 شر ا وَكَذَاكَ كَانَا قَبْلُ في الآخيَاء " 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن علي بن جابر أبو عبد الله الهواري المالكي الأعمى » نظم الحلة السيرا 
في مدح خير الورا على قافية الميم » بديعية على طريقة الصفي الحلي » وشرحها صاحبه أبو 
جعفر » توفي سنة ثمانين وسبعمائة . الدرر الكامنة */ 9" وبغية الوعاة /١‏ 5” . 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء التنوخي المعري الشاعر » كان حسن الشعر » جزل 
الكلام » فصيح اللسان . غزير الأدب » عالما باللغة » حكيت عنه حكايات مختلفة في اعتقاده , 
حتى رماه بعض الناس بالإلحاد » توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة . | . إنباه الرواة /١‏ لا5 وبغية 
الوعاة ”1١6 /١‏ . 

(6) كتاب طراز الحلة وشفاء الغلة للأندلسي 97 . 

(5) كذا في النسخ؛ وفي طبعات أنوار التنزيل: لكنه من علماء 

(5) هو أحمد بن أبي طاهر طيفور أبو الفضل الكاتب » كان أحد البلغاء الشعراء الرواة » وله كتاب 
بغداد المصنف في أخبار الخلفاء وأيامهم » توفي سنة ثمانين ومائتن . تاريخ بغداد 4/ 51١‏ 
والأعلام ١5١ /١‏ . 

(1) هو الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب » وهو معروف في الكتابة » فآباؤه وأجداده كلهم كتبة في 
الدولتين الأمويه والعباسية » وكان معاصرا لأبي تمام » وله معه أخبار . توفي نحو خمسين 
ومائتين سنة . كتاب الوافي بالوفيات /١17‏ 141 وفوات الوفيات /١‏ 1" والأعلام 7/ 318 . 

(0) نزهة الألباء في طبقات الأدباء 179 . 


د لاه5ة- 


وجمع الصولي ”" أخبار أبي تمام في مجلد'" . 

قوله:(فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه) 

أي لأنه موثوق به في الرواية» فلو لم يسمع من العرب لم يقل. 

قلت: ولا يخفى ما فيهذاءإذ لو فتح هذا الباب لاحتج بكل ما وقع في شعر 
المحدثين بهذا الطريق . 

وكم أخذ النحاة »و اللغويون على أبي تمام »والمتنبي »وأضرابهما من موضع 
ولَحَنُوهٌه . ش ٠‏ 

وفي الحاشية المشار إليها: ما ذكره المصنف ممنوع؛فإن الإنسان قد يتساهل 
فيما ينطق بهءولا يتساهل فيما ينقله إذا كان عدلا. 

ولو صح ما قاله لم يقتصر ذلك على أبي تمام»ولجاز الاستشهاد بقول 
الحريريءو غيره ممن جمع بين الأدب و العدالة »وليس كذلك. 

وقال الشيخ بهاء الدين ابن عقيل في تفسيره: الظاهر لزوم أظلم؛ فالأصل عدم 
الحذفءوكون الهمزة للنقل خلاف الظاهرء وقول أبي تمام ليس كروايته؛لجواز 
صدور قوله عن اجتهاد أخطأ فيه فالحجة فيما رواه؛ لا فيما رآه. 

وكذا قال الشيخ سعد الدين: قد يفرق بأن مبنى الرواية على الوثوق و الضبطء 
ومبنى القول على الدراية و الإحاطة بالأوضاع و القوانين» و الإتقان في الأول لا 
يستلزم الإتقان في الثاني» فغاية الآمر أنه جمع في " الحماسة" أشعار من يستشهد 
بشعرهم» وصدق في ذلكء» فمن أين يجب أن يكون ما يستعمله في شعره مسموعا 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن عبد الله أبو بكر الصولي » كان أحد الآدباء الفضلاء المشاهير » له كتاب 
أخبار أبي تمام » وكتاب الورقة » توفي سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة . وفيات الأعيان 5:/ 5ه" 
» وكتاب الوافي بالوفيات 0/ 22.19٠‏ 

(؟) حقق أخبار أبي تمام تأليف أبي بكر محمد يحيى الصولي خليل محمود عساكر ومحملد عبده 
غرام » وطبع بدار الآفاق الجديدة ببيروت . 

(7) ألف الإمام العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس رسالة سماها " ذم الخطا في الشعر" 
قرر فيها أن الشعراء ليسوا معصومين من الخطأ » ولا فوق مستوى النقد » بل يصيبون في الكلام 
ويخطئون » وعاب على أهل العربية توجيههم لخطأ الشعراء و تمحلهم في ذلك . وعده من 
التكلف الممقوت . وألف أيضا العلامة أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي رسالة حافلة سماها 
" الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره " جمع فيها ضعيف شعره؛ 
ومرذول نظمه » وانتقده فيها » وخطّأه في المعاني والألفاظ . 


دللهة- 


ممن يوثق بهءأو مأخوذا من استعمالاتهم. 

والقول بأنه بمنزلة نقل الحديث امسق الى بنط ا شق سل التراوي 
أشبه» وهو ظ 

لا يوجب النتماء '". 

قوله:( وإنما قال مع الإضاءة( كلما» ومع الإظلامدإذاه لآنهم حراص على 
المشي» فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف) 

الفرصة النوبة والشربءيقال: وجد فلان فرصةءأي نهزة »وجاءتك فرصتك في 
النهزء أي نوبتك . 

وفي " الصحاح": اتتهزت الفرصة إذا اغتنمتها '" . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن التكرار مراد في الإظلام أيضاءوانه 0 استغناء 
بذكره في الجملة الأولىء.أو لاستفادة التكرار منهاء فإن تكرار الإضاءة لا يتحقق إلا 
بتكرار الإظلام. 

وقال أبو حيان:لا فرق عندي بين( كلما» و(إذا4 هنا من جهة المعنىء إذ التكرار 
متى فهم من ١‏ كلما أضاء» لزم منه التكرار أيضا في أنه «إذا أظلم عليهم قاموا)إذ 
الأمر دائر بين إضاءة البرق والإظلام» متى وجد ذا فقد ذاءولزم من تكرار وجود ذا 
عدم ذا. 

على أن من النحاة من ذهب إلى أن "إذا" تدل على التكرار» ك "كلما "وأنشد: 

إذا وَجَدْتُ أوَارَ الحُبّ فِي كدي أَقْبَلْتَْ نَحْوَّ ميقاء القَوْم أَلتردُ'" 

قبا ا ل 

والتكرار الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء في "كلما ”' " إنما ذلك فيها 
من العموم» لا أن لفظ"كلما" وضع للتكرار» كما يدل عليه كلامهم.؛ وإنما جاءت 
"كل" توكيدا للعموم المستفاد من"ما" الظرفيةءفإذا قلت:"كلما جئتني 
أكرمتك"فالمعنى: أكرمك في كل فرد من جيأتك إلي . 


(9العاشنة سعد الدديك 27 

(؟) الصحاح / مادة نهز . 

(؟) عزاه أبو علي القالي في كتاب الأمالي 7١ /١‏ لأعرابي » وانظر في اللسان / مادة برد 
(5) البحر المحيط ؟7/ ٠"ال‏ 

(0) انظر في الفصول في | لأصول للجصاص /١‏ 11 . 


5-48 3 


قوله:( ومنه قامت السوق إذا ركدت ) 
قال التفتازاني: أي سكنت . 
قال: وقد سبق قامت السوقء بمعنى نفقت» وكلاهما مذكور في كتب اللغة""". 
نال اريت فيومن الأضدان. 

220 الرعد) أي شدة صوته . 

قوله:(بوميض البرق) أي لمعانه. 

قوله:(ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد) 

في الحاشية المشار إليها:ليس على ظاهره؛ بل إنما يكون ذلك مع" إن" 
الشرطية»و"لولا" الامتناعية»وما شاكلهماءك"إذا" ونحوها ؛لافتقارها إلى جواب 
فيغني الجواب عن المفعول المضمر. 

فأما إذا تجردا عن ذلك فحكمهما حكم سائر الأفعال في ظهور مفعولهما. 

وكذا قال الشريف: أي تكاثر حذف المفعول في شاء وأراد ومتصرفاتهما إذا 
وقعت في حيز الشرط ؛لدلالة الجواب على ذلك المحذوف .مع وقوعه في محله 
لفظاءولآن في ذلك 0 من التفسير بعد الإبهام ". 

قوله:( فَلَوْ شيئْت أن أَبْكِي دما لبكيتة 2270000 

تمامه: 

عَلَيِكءوَلَكِنْ سَاحَة الصّبْر أوْسَع”" 

قال الطيبي:أتى بالمفعول؛لآن بكاء ل مستغرب» ونصب"دماا 0 تضمين 
الكا وس الصين.: 

قلت:والبيت من قصيدة لأبي يعقوب الخريمي "' » يرثي بها خريم بن عامر 


(1)بحاشية لمك الدين 420 وتهليب اللخ «ماذة تومب والصشاع /:مادة قوم 

(؟) حاشية الشريف 77١/١‏ 

(") حاشية الشريف ١7١/١‏ 

(5) لإسحاق بن حسان الخريمي يرثي أحد قواد الرشيد »انظر في ديوان الخريمي 5 والكامل 
للمبرد 157/7 وكتاب دلائل الإعجاز 1١54‏ . ا 

)ه( فتوح الغيب؟7/ 7/57 

(5) هو إسحاق بن حسان أبو يعقوب الخريمي » كان من نسل | لأتراك ‏ وكان شاعرا مفلقا مطبوعا 
مقتدرا على الشعر » وكان يمدح الخلفاء والوزراء والأشراف فيعطى الكثير » توفي سنة أربع 
عشرة ومائتين . طبقات الشعراء لابن المعتز 747 وكتاب الوافي بالوفيات 48/ 6١9‏ 


6اث 


المري.وبعده- وهو آخرها-: 
وني وَإِذ أظهَرْتَ صَبْرًا وَحسبَةٌ وََالَْتَ أغدافي. عَلَيِك لَمُوْجَعْ 
قوله:(و"لو" من حروف الشرطء وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء 
الثاني» ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه) 
قال الشيخ سعد الدين: الظاهر أن "لو"هاهنا لمجرد الشرطء بمنزلة"إن" 
لابمعناه الأصلي من انتفاء الشيء لانتفاء غيره''". ْ 
وقال الشريف: كلمة"لو"هنا مستعملة لربط جزائها بشرطها مجردة عن الدلالة 
علل أن انتقاء احلنهتما لأنتفاء اشير :قفي بمشزلة'إن" 
وقد يقال:إنها باقية على أصلها وقصد بها التنبيه على أن مشقتهم بسبب الرعد 
والبرق وصلت غايتهاءوقاربت إزالة الحواس بحيث لو تعلقت به المشيئة لزالت 
بلا حاجة إلى زيادة في قصيف الرعد وضوء البرق”". 
قوله:(وقرئ لأذهب بأسماعهم. بزيادة الباء) 
قال الطيبي: يعني دلت الهمزة على التعدية»والباء كعضادة للتعدية وتأكيدهاء 
كما يعضد الباب بعضادتيه”". - 
وفي الحاشية المشار إليها: القياس أن لا يجمع بين أداتي تعدية»بل إما الهمزة» 
أو الباءءموقد جاء الجمع بينهما قليلاءومنه هذه القراءة. 
قوله:(وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع) إلى آخره. 
قال الطيبي:وفائدته الراجعة إلى الممثل له هي أنه تعالى يمهل المنافقين فيما 
هم فيه؛ ليتمادوا في الغي و الفساد؛ليكون عذابهم أشد”". 
قوله :( والشيء يختص بالموجود ) 
قال في" الانتصاف":فإن قيل:إذا كان المعدوم لا يسمى شيئاء وإذا وجد صار 
شيئا لا تعلق به القدرة؛إذ القدرة إنما تتعلق بالشيء أول وجوده » فكيف يكون 
قادرا على كل شيء ؟ 


)١(‏ حاشية سعد الدين ل47 
(؟) حاشية الشريف 777/١‏ 
() فتوح الغيب 7/ 1/1" 
(4) فتوح الغيب؟7/ ٠/17‏ 
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قادر على كل ما يصير شيئا”". 


قال في "الإنصاف": وفيه نظر؛فإن القدرة تتعلق به في أول زمن وجودهءوهو في 
أول زمن وجوده شيء» بلا خلاف بين المسلمين؛إذ لولم يكن شيا في أول زمن 


وجوده لم يكن شيئا في ثاني الأحوال '". 


قوله:(أطلق بمعلى شاءتارة ( 
قال الطيبي:أي مريك 5 5 


(وبمعنى مشيء أخرى) هو بفتح الميم» اسم مفعول كمبيع. 
قال ابن عقيل: فالأول بمعنى الفاعلءوالثاني بمعنى المفعول. 


قوله:(وقول امرئ القيس: 


كَأنٌ قُلُوْبَ الطَيْر رطا ويَابساً 


تك بوكر ما انان والشففة بال ) 


قال الشيخ سعد الدين: يصف العقاب»وهو مخصوص بأنه لا يأكل قلب الطير. 
و"رطبا"و"يابسا"حال؛ أي رطبا بعضهاء ويابسا بعضهاء وكذا"لدى وكرها" 

وقد شبه الرطب بالعنابواليابس بالحشف البالي» أي أراد التمر اليابس”'". 
وقال ابن قنيبة "> في " أبيات المعاني":قلوب الطير أطيب ما فيهاءفهي تأتي ب» 


_ تزق به - فراخها ”" . وأول القصيدة: 
ألاي:ْ صبَّاحاً أيّهَا الطََّلُ البَالِي 
وق يتن الامتدينة املد 


د مك ىو 7 
تَخَطْفْ خِرَانَ الآنبعم بالضحَى 


777/7 الانتتصاف‎ )١( 

(؟) سقظت لوسة من الانضاف هنا 
(؟) فتوح الغيب /١‏ /الا" . 

(4) حاشية سعد الدين ل84 


وَهَلْ يَعِمْنَ مّنْ كَانَ في العْصّر الخَالي 
قَلِيْلُ الهُمُوْم ما يِيْت بِأَوْجَالِي 
عَلىَّ عَجَلٍ مِنها أُطَأطِئُ يلال 
وَقن كران منها تحنالت أورال 


اللسان العربي والأخبار وأيام الناس ٠‏ توفي سنة ست وسبعين ومائتين . سير أعلام النبلاء /٠‏ 


5 وبغية الوعاة ؟/ 5٠"‏ . 


(5) كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعاني 18١ /١‏ . 


امالك 


كان فاقوسة لوطي وبين 537 ارد اس 4 البسبت 


وفتخاء الجناحين لينتها. واللقوة بكسر اللام العقاب. 
وقال المبرد في"الكامل":هذا البيت- بإجماع الرواة-أحسن ما جاء في تشبيه 
شيئ في حالين مختلفين بشيئين مختلفين ”'" . 
وقال ابن عساكر في " تاريخه":يقال: إن لبيدا قدم المدينة فسأل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم من أشعر الناس؟ فقال: (يا حسان أعلمه)) فقال حسان: الذي 
يقول: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
فقال :انهلا اموق القن - 
قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسَلّم :((لوأدركته لنفعته)» ثم قال:(( معه لواء 
الشعراء يوم القيامة حتى يتدهدى بهم في النار ”" )) 
وفي " أمالي القالي": عن روح بن زنباع '*' قال: أشعر الشعراء الذي يقول: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 2 لدى وكرهاالعناب والحشف البالي”' 


والعناب بضم العين بوزن رمان .ذكره في القاموس '" . 


قوله:(خفقة) من خفق البرق»أي لمع. 


. /ا3”0‎ 599 /١ ديوان امرئ القيس وملحقاته‎ )١( 

(؟) الكامل ؟/ 157 . 

(1) تاريخ مدينة دمشق 9/ 6 والحديث .رواه بن عساكر من طريق فروة بن سعيد بن عفيف بن 
معدي كرب » عن أبيه » عن جده . ولم أقف عليه عند غيره . 
وروى أحمد /١7‏ 77 والبزار ( كشف الأستار ؟/ 507) وابن حبان في كتاب المجروحين ؟/ 
6 وابن عدي في الكامل // 06 من طريق أبي الجهم » عن الزهري » عن أبي سلمة ‏ 
عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه . قال ابن عدي عن أبي الجهم : منكر الحديث » وقال ابن حبان 
عنه : لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد . 

(5) هو روح بن زنباع بن دوح أبو زرعة الجذامي الفلسطيني » سيد قومه » وكان شبه الوزير للخليفة 
عبد الملك بن مروان » ولي جند فلسطين ليزيد » توفي سنة أربع وثمانين . سير أعلام النبلاء 
70١ /4‏ وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة /١‏ ه"0 . 

(4) كتاب ذيل الأمالي والنوادر 7١‏ . 

(1) القاموس المحيط / مادة عنب . 


وات 


قال الشريف: الانتهاز يتعدى إلى مفعول واحدء فقوله:"فرصة"حال ”' . 
قال الشيخ سعد الدين: والأحسن أن يكون مفعولا ثانيا على تضمين معنى 
الاتخاذ. أي اتخذوا الخفقة فرصة '". 


. 7١9 /١ حاشية الشريف‎ )١( 
57 (؟) حاشية سعد الدين ل‎ 


ا ة- 


النتائج 


١‏ إن جار الله الزغشري شخصية اعتزالية » يؤمن بالاعتزال » ويرفع من 
شأنه ويجهر به ويصيح به في ا محافل والمجامع . يستعين بعقليته الجبارة وتضلعه 
اللغوي؛ وتمكنه البلاغي » وبروزه النحوي على حمل دلالات آيات القرآن على مذهبه 
عدر الن نتوين فقوي بركيان تسر سيد شيها لفوون اا الل فس 
وشرح هذا المعتقد وتسخير آيات القرآن للدلالة على هذا الرأي » وفيه عناية بالإبانة 
عن أسرار الإعجاز القرآني » واستخراج لطائف النكت البلاغية الفرقانية » وهو سر 
تعلق المفسرين المتأخرين به » وتغلغل الاقتباسات من تفسيره في تفاسيرهم . وعلى 
ذلك فينبغي العناية بتفسيره وتحقيقه وتخريج أحاديثه وآثاره » والرد عليه من خلال 
طبع أهم الحواشي التى علقت عليه . وردت على اعتزالياته معه » وهي حاشية 
الطيي المسماة بفتوح الغيب في الكشف على قناع الريب » وحاشية عمر بن عبد 
الرحمن سراج الدين العّزويني المسماة بالكشف على الكشاف » وحاشية محمود بن 
مسعود قطب الدين الشيرازي » وحاشية سعد الدين التفتازاني . 

؟ - إن القاضي ناصر الدين البيضاوي عالم مشارك في علم التفسير » وأصول 
الفقه وعلم الكلام والفلسفة » والنحو ء والتاريخ » وألف في هذه العلوم مؤلفات 
انتشرت في العالم » وعرفت بأساليبها الشديدة السبك » البالغة في الاكتناز والإيجاز - 
حد الإلغاز والإغماض ٠‏ وأشهر مؤلفاته تفسيره (( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )) 
الملخص من تفسير (( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل )) وتفسير 
الرازي » وتفسير الراغب » فقد التشر في الشرق والغرب » وفي العرب والعجم , 
واستغنى به كثير من العلماء عن تفسير الكشاف . واتخذوه كتاب دراسة وتدريس في 
المعاهد العلمية » وفي المساجد والحلقات في بعض البلاد الإسلامية كبلاد تركيا 
والمهند» ومن أجل ذلك كثرت التعليقات عليه والتحشيات و لا يعرف في كتب 
التفسير كتاب أكثر منه تعليقات وتحشيات . 

وال يكن له قدم راسخ في الحديث ومذهب أهله في الاعتقاد تابع الزغشري 
ل عدن فلالاته لاترالة مر افكت قهري دين العزعينة وال شرعة: 
وعلى ذلك فينبغي الاعتناء بتفسيره وتحقيقه » وتخريج أحاديثه » والرد عليه في 
المواضع التى زل فيها وأخطأ . لدرء ضرره أولاً » ثم تهيئته للاستفادة منه بعد تصفيته 
كايا 
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#اوان طلا انون لاوقا سخطة ليرا مورضر عي زد توفي بده افر 
في التحصيل والتأليف في العلوم الإسلامية والعربية » وهو يتصدر قائمة المكثرين من 
الثأليف في عصره وبعده من علماء المسلمين » تأثر بالمذاهب العقدية والسلوكية 
المائجة في عصره وفي مجتمعه من مذاهب المتكلمين والصوفية » وكان الأصل أن يؤثر 
فيهم بالعلم الذي جمعه » وأن.يقمعهم بالحق الذي عرفه » ولكن التوفيق بيد الله » 
وليست عن كثرة التحصيل والتأليف » و لا عن غزارة العلم والفتاوى . 

- يغلب على مؤلفاته النقل والجمع ء أو الاختصار والتقريب ٠‏ ويقل فيها 
الاستنباط والاستقلالية والابتكار. ( 

- أتهمه بعض معاصريه - كما اتهم هو غيره ب بسلخ مؤلفات غينة + والإغارة 
على مصنفات الآخرين » وهو قول لايطلق على عواهنه » وأمر لا يسلم به إلا بعد 
إجراء دراسة لمصنفاته ومقارنتها بالمصنفات التى ادعي عليه أنه أغار عليها . 

هذه الحاشية نواهد الأبكار وشوارد الأفكار خلاصة لحواشي تفسير 
الكشاف مع إضافة بعض الفرائد والفوائد إليها . امتازت عن حواشي تفسير 
البيضاوي المطبوعة النيوم بثلاثة أمور : وهي وفرة المصادر حيث اعتمد على مئات 
المصادر في حتلف الفنون الإسلامية والعربية » وجودة التخريج للأحاديث والآثار 
حيث كان من بعده من المخرجين لأحاديثه وآثاره والمحشين عليه عالة عليه في هذا 
التخريج.» والاعتناء بالردود على الزخشري والبيضاوي فيا زلا فنيه:؛ أو زل 
أحدهما فيه . 


يدا 2:51 


سورة البقرة 

٠‏ رقم الآية 
أولئك على هدى 1 
اعبدوا ربكم ١‏ 
وإن كنتم في ريب 11 
لا فارض و لا بكر 54 
لوو سنا ١٠م‏ 
فلما جاءهم ما عرفوا 19 
ثم اتخذتم العجل د 
لن يدخحل ١١١‏ 
قولوا آمنا بالله سن 
ركو الو أنو ناه “للا 
ولكم في القصاص حياة 0 ١8٠‏ 
أحل لكم ليلة الصيام لما 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ا 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 500 


أو كالذي مر على قرية 51 

ابتغاء مرضاة الله 6 

لا يسألون الناس إلحافا 717 
سورة آل عمران 

شهد الله أنه لا إله إلا هو ١8‏ 

كلم نوا ١‏ 

أفغير دين الله يبغون ّ/ 

تقوا الله حق تقاته ا 
سورة النساء 

المقيمين الصلاة 7 ١‏ 


5 


0 


اها ليك انوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى 
ولا تزال تطلع على خائنة 
لبئس ما كانوا يصنعون 
ولو أنهم أقاموا التوراة 
كنف الف الوقيب 

يوم ينفع الصادقين 


وجعل الظلمات والنور 


الذيخ آمتوا او ل يلبسوأ 


وهو الله في السموات 


فكلوا تما ذكر اسم الله عليه 


١16 


ولا تأكلوا جما لم يذكر اسم الله عليه؟؟١‏ 
أولئك الذين آثيناهم الكتاب 69 


وتععلنا اللبل سكا 


أو هم قائلون 

واختار موسى قومه 
ما منعك ألا تسجد 
الحمد لله الذي هدانا 
فإذا هي تلقف 

لا يجليها لوقتها إلا هو 


إنما المؤمنون الذين 


وما رميت إذ رميت 


ومنهم الذين يؤذون 


15 


سورة الأعراف 


3 
1 
١/1/‏ 
سورة الأنفال 


تجري من تحتها الأنهار 


4 


لقد جاءكم رسول من أنفسكم ١١8‏ 


سورة يونس 


هو الذي جعل الشمس ضياء ١‏ 


وآخر دعواهم أن الحمد لله . 
حتى إذا كنتم في الفلك 


وما أنت علينا بعزيز 


إن أبانا لفي ضلال مبين 


وخروا له سجدا 


أيتها العير إنكم لسارقون 


ما تعبدون من دونه إلا أسماء 


ااه 
ارجع إلى ربك 
فلما ذهبوا به 


ذلكما تما علمنى ربى 
أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 


وإن ربك لذو مغفرة للناس 
عالم الغيب والشهادة 
يسبح الرعد مده 


ويرسل الصواعق 


١١ 
1 


سورة الرعد 


سورة إبراهيم 


الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ١‏ ؛ 


ولقد آتيناك سبعاً 


سورة الحج 


44 


ا 


فاصدع بما تؤمر 1 ٠‏ 


سورة النحل 
ضرب الله مثلا عبدا 428 لشن 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 49 54 
ظ سورةالإسراء 
فمحونا آية الليل 1 )2 
أو خلقا تما يكبر 0١‏ ل 
فأبى أكثر الناس إلا كفورا ‏ 44 > 
وإن من شئ إلا يسبح بحمده 45 ١١‏ 
قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن ١66 ١١١‏ 
سورة الكهف 
الحمد لله الذي أنزل 0١‏ ب 
وثامنهم كلبهم 7" ١‏ 
لكنا هو الله ربي ”7 ليل 
“سور مريم 
كلا ستكتب ما يقول 2 7 ام 
وعد لدمة العذات ١م‏ 3 
سورة طه 
ان اقذفيه في اليم م ينض 
أعطى كل شئ خلقه :06 عرف 
:سورة الأنبياء 
وجعلناهم أثئمة يهدون 0 اا" 
ْ سورة احج 
فاذكروا اسم الله عليه ا ل 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا ‏ “اا حض 
سورة المؤمنون 
تنبت بالدهن ” 04 
سورة النور 
الزاني لا ينكح إلا زانية 1 70 


وأناسي كثيرا 
ذا 0 ل انهم 


وإذأ مرضت 
إنه من سليمان 


له الحمد في الأولى والآخرة 


والاوو لانن 
من المؤمنين رجال 


اعملوا آل داود شكرا 
لعلى هدى أو في ضلال 


ثم أورثنا الكتاب 


سواء عليهم أ أنذرتهم 


أ إفكا آلهة دون الله 
وما منا إلا له مقام 


فصعق من قْ السموات 


سورة الفرقان 


4 8 
9»* و6١‏ 
سورة الشعراء 
و ب/ 9.5 
سورة النمل 
و * /, 
سورة القصص 
م 65 
سورة العنكبوت 
6" 6" 
سورة الأحزاب 
73 ؤؤظ2[2, 
| سورة سبأ 
١5 ١‏ 
مه" ا 
سورة فاطر 
4 +1" 
و رفرس 
سورة يس 
٠‏ طن ” برضن 
5" ؟ 51 
سورة الصافات 
85م 5 
١16‏ 7 
سورة الزمر 
59 0 
١‏ 7" 


ان املك البو 


ومن يعش عن ذكر الرحمن . 


إلا من شهد بالحق 


الأرقك ونام 
وأما مود فهديناهم 


وختم على سمعه وقلبه 


إنا سمعنا كتاباً 


سيهديهم ويصلح بالهم 


والذين اهتدوا زادهم 


سورة الحاثية 
5 

سورة الأحقاف 
515 
سورة محمك 
0 


17/ 


ينظرون إليك نظر المغشي عليه ١‏ 


أم على قلوب أقفاها 
لاكنا لك وفنا 
ما يلفظ من قول 


فورب السماء والأرض 


وأمددناهم بفاكهة 
أم خلقوا من غير شئ 


ع 

سورة الفتح 
١‏ 

سورة ق 
١‏ 
سورة الذاريات 
1 


الا 


ك1 


1م 


حرص 
4 


مك 


فض 


ليس لما من دون الله كاشفة 


الرحمن علم القرآن 
وأقيموا الوزن 


ليس لوقعتها كاذبة 
ومن يتول فإن اللّه هو الغني 
مثل الذين حملوا التوراة 


ومن يؤمن باللّه يهد قلبه 


فاتقوا الله ما استطعتم 
الذي خلق الموت والحياة 


فأما ثمود فأهلكوا 


نزاعة للشوى 


والله أنبتكم من الأرض 
وجعل القمر فيهن 


ومنا دون ذلك 


فعصى فرعون الرسول 


58 


5 


5 


06 


كن 


ال 


تجدوه عند الله 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين 
الج لك قافر 
عاليهم ثياب سندس 
هل لك إلى أن تزكى 

إن الأبرار لفي نعيم 
كلا بل ران على قلوبهم 
لا تسمع فيها لاغية 
وجاء ربك 

لم يكن الذين كفروا 

إنا أعطيناك الكوثر 


فويل للمصلين 


5 


516 


05 


| ليا 


إفرضس 


”ع 


9 


فهرس الأحاديث والآثار 


أمين خاتم 


أدخل من كان في قلبه 
إذا دخل أهل الجنة 

إذا صار أهل الجنة 

إذا قال الإمام والضالين 
إذا قال العبد الحمد لله 
إذا قرأتم الحمد لله 
اعتقها فإنها مؤمنة 
اقرأ علي سورة النساء 
اقرؤوا ما في لصحف 
الألف آلاء الله 

ألا أخبرك بأخير سورة 
ألا أخيرك سورة 

أنا الله أعلم 

أنا جديلها اللحكك 

أنا على عهدك 

أنت :كما اثست على ' تفشك 
إن الألف من الله 

إن أول ما نزل به جبريل 
إن بيتم الليلة 

إن رسول الله قرأ في الصلاة 
إن الر و حم ونون 

إن علما لا يقال به 

إن علما لا ينتفع به 


هاو 


إن عيسى قال لمعلمه 

إن القوم ليبعث الله عليهم 
إن الله صانع كل صانع 
إن من البيان لسحرأ 

إنها أسماء الله 

إنها ثلث القرآن 

إنها نزلت من كنز 

إني أريد أن أعذب 
أوجب إن ختم 

الإيمان عقد بالقلب 

أيها الناس اتقوا الله 

البن لا ويلئن 

بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة 
بسم الله الذي لا يضر 
باسمك ربي 

بين يدي الساعة سئون 
بينا رسول الله جالس 
تسمية الله في قلب 

تعلموا البقرة 

جردوا القرآن 

الحاج قليل 

الحديث في المسجد يأكل 
الود كلد راس الشكر 
الحمد لله رب العالمين سبع آيات 
دع ما يريبك 

رأس الأمر الإسلام 

رحمن الدنيا والآخرة 
الرعد ملك 


دالا 


١6 
50 
١7 
/وء‎ 
ان‎ 
5 / 
١ 
3 
؟”‎ 0 
5000 
5 
١) 4 
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فض 
510 


السبع المثاني فاتحة الكتاب 
شفاء من كل داء 

الصلاة عماد الدين 

علم لا يقال به 

فاتحة الكتاب شفاء 

فاتحة الكتاب سبع آيات 
فيأتون إبراهيم 

قرأ رسول اللّه الفاتحة 

قرأ الله طه 

الكذب كله إثم 

كل أمر ذي بال 

كل الكذب يكنب على ابن دم 
كل كلام لا يبدأ فيه 

كان إذا قرأ 

كان إذا قرأ قطع 

كان رسول الله يقطع قراءته 
كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
لئن ردها الله علي 

لحمه لحمي 

لو أدركته لنفعته 

لا آذن لك 

لا أحصي ثناء عليك 

لا يبلغ العبد أن يكون 

لا يقل أحدكم أطعم 
ليسأل أحدكم ربه 

المؤمن غر كريم 

مكتوب في الإنجيل 

ملك من ملائكة الله 

ملك وكلة الله 


5 


من قرأ الآيتين من آخر البقرة 
من قرأ حرفاً من كتاب الله 
من قال لا إله إلا الله 

ما خلق الله شيئاً أشد 

ما شكر الله عبد لا يحمده 
هم اليهود 

هي أم القرآن 

هي شفاء لكل داء 

وصلى وراءه قوم قياما 
زالدي ل إلةعيره 

يوتى بالموت 

يجاء بالموت يوم القيامة 

يا كهيعص 


اا ل 


6 
الا 
آلا 

اا 

روحلا 

6:١ 

١5١ 

50 
24 
7 

١ 

51/ 

6 

4 

5 / 


فهرس الأشغار 


الجيارين والبلاء بلاء 

بأن له حاجة في السماء 

ومن بعد أرض بيئنا وسماء 

يدي ولساني والضمير امحجبا 
تحل بنا لو لا نجاء الركائب 
شراشر من حيبي نزار وألبب 
ضلت هذيل بما قالت ولم تصب 
لا تلقني في النعم العازب 

وأبدت كمثل الدر لما يثقب 
وغيرك صارما ثلم الغسراب 
طحابك قلب في الحساب طروب 
الصابح فالغانم فالايب 

ظلاميها عن وجه أمرد أشيب 
وأسحم دان صادق الرعد صيب . 
فلو زال عن جسمي بكته الجوارح 
لوى الرمل من قبل الممات معاد 
و إن شئت لم أطعم نقاخاً و لا بردا 
أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 
تان الم ايها ذا 

ونام الخلي و لم ترقد 

ألا حبذا هند و أرض بها هند 
داك لنعادهم نسم اصره 
وجعدة إذ أضاء هما الوقود 

و لا يبقى لحدته جديد 

وجرح اللسان كجرح اليد 


595 


وبالثنايات الواضحات الدردرا' 
وعشعش في وكريه جاش له صدري 
ومن غيه يلقى عليها الشراشر 
مع همزة وحذفها والقصر 

وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
ويوم شهدناه سليما وعامرا 

لا حب لا يهتدي بمناره 

ولارو توق للا كارا 

أفناهم الليل والنهار 

ولكن يصير الود حيث يصير 
إن قلت خيراً قال شرأ غيره 
حس فما فيه له من رسيس 
لأهل العراقين حولاً قميطا 
غلى الله والثامن إلا قستوطاً 
فارعي فزارة لا هناك المرتع 
عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 
يؤرقني وأصحابي هجوع 

نحية يينهم ضرب وجيع 

أمن ويخانة الذاغي السميع 
عندك راض والرأي مختلف 
وعزف قينات علينا عزاف 

قلنا لما قفي لنا قالت قاف 
صخرة صماء فضلا عن رمق 
ترك انه إنارا” .+ 

يا أيها المائح دلوي دونكا 
اضرب الساقين إمك هابل 
أظلوم إن مصابكم رجلاً 

أ أن رأت رجلا 

وعري أفراس الصبا ورواحله 


- 486 - 


حرضس 


و لا سيما يوم بدارة جلجل 


بردى يصفق بالرحيق السلسل ‏ 


بين الجوابي فالبضيع فحومل 
شديداً بأعباء الخلافة كاهله . 
هن جمع وهي في الوزن فعال 
إذا ما رأته عامر وسلول 

وما مواعيدها إلا الأباطيل 
وليث الكتيبة في المزدحم 
على خالد لقد علقن على لحم 


وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 


أبا السمح وقرضاب سمه 
مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
فتركته جزر السباع ينشنه 

إذ الناس ناس والزمان زمان 
ليلا و صبحا كيف يختلفان 
وقلنا القوم إخوان 

حب النبى محمد إيانا 

وما الأوانس في فكر لسارينا 
كاتا يها وافوينا 

وقد حمتك سبعاً بعد سبعينا 
ويرحم الله عبد قال آمينا 
ومحفق من لله ولمله 

على الأناس الآمنينا 
والأرض وما فيها المقدر كائن 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بعيل الدار خير أن تراه 


وبالقول أخرى ثم بالعمل لا ينسى 


دناهم كما دانوا 

إن مع اليوم أخاه غدوا 

وغدير روضتها حبيب الطائي 
مضى زمن والناس يستشفعون بي 
إن الذي أنفقت من ماليه 

ااا عله بابر كلدي 


5 00 


آدم بن أبي إياس 
إبراهيم الدخعي 
إبراهيم النظام 
إبراهيم بن هرمة 
أحمد بن أبي طاهر 
أحمد بن أبي هاشم 
أحمد بن عبد الله 
أحمد بن عبد النور 
أحمد بن محمد 
أحمد بن منيع 

أحمد بن يوسف 
الأخفش 

إسحاق بن راهوية 
الإسنوي 

أشي 

الأعلم 

الأفوه الأودي 
أكمل الدين محمد 
امرؤ القيس بن حجر 
امرؤ القيس بن عابس 
الأندلسي 
الأندلسي بن جابر 
الأهوازي 
الأوزاعي 

أوس بت الصامت 


البحتري 


البرهان إبراهيم 


برهان الدين البقاعي 
البردوي 

البزار 

بشر بن: عمارة 

بشار بن برد 


الجارود بن أبي سبرة 
حباب ابن المنذر 
الحريري 

الحسن البصري 
الحسن بن وهب 
حسين الجعفي 
الحسين بن الفضل 
الحكيم الترمذي 
حمزة 

حماد الراوية 

حاتم الطائي 

الحارث بن أبي شمر 
الحارث بن حلزة 
الخرائطي 


خزيمة بن ثابت 


همع 


سيبويه 

السك اين عبن الله 
السيد الجرجاني 
السيراني 

سيار بن حاتم 


"5-0 


شمس الدين ابن أبي الفتح 
شمس الدين ابن الجزري 
الشماخ 

شهاب الدين أحمد بن إدريس 
صدر الأفاضل 

طرفة بن العبد 

الصغاني 

الصفي الحلي 

الصلاح الصفدي 
الضحاك 

عبد الحميد بن هبة الله 
عبد الرحمن بن زيد 

عبد الرزاق بن همام 

عبد السلام بن شداد 
عبد القادر بن عبد الله 
عبد القاهر الجرجاني 
عبد اللطيف 

عبد اللّه بن سلام 

عبد الله بن صالح 

عبد الملك بن عمير 

عبد بن حميد 

عبيد بن عبد الواحد 
عثمان بن سعيد 

عدي بن حاتم 


العرجي 


ضمغ - 


عز الدين بن عبد السلام 
العسكري 

غطاء بن انين رات 
عكرمة 

علم الدين عبد الكريم 
عمر بن عبد ال رحمن الفارسي 
عمران بن حطان 

عمزق بن عبيك 

عمرو بن قرة 

عمرو بن معدي كرب 
علاء الدين البخاري 


قرة بن عبد الرحمن 


القرويني 


لم - 
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1 
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:510 
١1١‏ 
ميل 
50 
50 


مالك نق سس 

مالك بن دينار 

الماأوردي 

النتحاس 

النابغة 

ناصر الدين أحجمل بن محمد 

نافع 

ورشس 

وكيع بن الجراح 

الوليد بن عقبة 

وهب بن مثبه 

الوائق 

الواحدي 

يعقوب بن كعب 

يونس 

ابن أبي شيبة 
ابن الأعرابى 

ابن الأنباري 

ابن برجان 

ابن بشران 

ابن جابر 

ابن ماعة 


ابن جني 


ل 


أبن الحاجب 
ابن خالويه 
ابن الخباز 
ابن خزيمة 
ابن درستويه 
ابن ذكوان 
ابن الساعاتي 
ابن السراج 
ابن الشجري 
أبن الصائغ 
أبن الصباغ 
ابن الضريس 
ابن عامر 

ابن عبد البر 
ابن عطية 
ابن فورك 

ابن القرية 

ابن قاسم المرادي 
ابن القواس 

ابن الكلى 

ابن الكمال الأنباري 
ابن الكيسان 

ابن متحجيصن 

ابن معط 

ابن المقفع 


ابن يعيش 


ع 1 1ت 


أبو إسحاق 

أبو البقاء العكبري 
أبو بكر الباقلاني 
أبو بكر الجذامي 
أبو بكر الخطيب 

أبو حاتم ابن حبان 
أبو الحسن بن بابشاذ 
أبو حيان الأندلسي 
أبو حية النميري 

أبو ذر ال هروي 

أبو روق 

أبو زكريا التبريزي 
أبو زيد البلخي 

أبو زيد الأنصاري 
أبو سعيد ين الأعرابي 
أبو سلمة 

أبو سليمان 

أزو شامة 

أو الفتطقاء 

ابو لشي ال عات 
اوضالة 
50 

أبن الال 

ابو عبد الله نصر 
الوص انه اين المرئ 
أبو عبيدة 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء الحمداني 


؟* 


أبو عمر الزاهد 
أبو عمر الجرمي 
أبو عمرو الداني 
أبو عمرو الشيباني 
أبو الغنائم 

أبو الفرج الأصبهاني 
أبو القاسم الآمدي 
أبو القاسم البغوي 
أبو قلابة 

أبو كريب 
أبواالقالج غلى 
أبو ميسرة 

أبو النجم العجلي 
أبو نصر السجزي 
أبو نعيم الأصبهاني 
أبو نعيم الفضل 
الى القاسة التعيرق 
أبو وائل 

أبو يعقوب الخريمي 
أم كلثوم 


1 


١ا/‎ 
1 


515 


54 
١١ 


1/9 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً : المخطوطات والرسائل الجامعية : 


١‏ أرجوزة في نظائر القرآن العظيم لجعفر بن أحمد البغدادي نسخة مصورة 
بمعهل البحوث العلمية علوم القرآن برقم ١١57‏ . 

؟ ‏ الإسعاف في شرح أبيات القاضي والكشاف لخضر بن عطا الله نسخة 
مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 544 التفسير . 

٠8‏ الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى لأبي بكر ابن العربي نسخة مصورة 
بالمكتبة المركزية برقم 01515 . 

؛ ‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين الزتغشري وابن المنير لعلم الدين العراقي 
نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

6 تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف للفاضل يحيى بن القاسم 
اليمي نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 96١‏ التفسير . 

١‏ - تفسير ابن برجان نسخة مصورة بمكتبة مركز الدراسات القرآنية بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف . 

- تفسير البسيط تأليف أبي الحسن الواحدي تحقيق محمد صالح الفوزان 
رسالة دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

8 تفسير الراغب الأصبهاني نسخة مصورة بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية . 

4 تفسير ضياء القلوب لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي دراسة 
وتحقيق ملفي بن ناعم بن عمران الصاعدي رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية . 

٠‏ التقريب في التفسير لقطب الدين الشيرازي نسخة مصورة بمكتبة الجامعة 
الإسلامية . 

١‏ - تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر لأحمد يوسف الكواشي تحقيق 
محمد عبد الله العيدي رسالة بطر عائعة الإداد سمادي سايزةالإسلاقية . 

١‏ - حاشية أبي زرعة العراقي نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 


0ه 


. حاشية أكمل الدين البابرتي نسخة مصورة بمكتبة الملك فهد الوطنية‎ - ١“ 

14 - حاشية تقي الدين الشمني على مغني اللبيب نسخة مصورة بمعهد 
البحوث العلمية برقم 88١‏ النحو . 

١6‏ حاشية الدماميي على مغن اللبيب لبدر الدين الدماميني نسخة مصورة 
بمكتبة الخامعة الإسلامية برقم "457 . 

١>‏ - حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف نسخة مكتبة بشير أغا بمكتبة 
الملك عبد العزيز المدينة المنورة . 

١‏ - حاشية قطب الدين الشيرازي نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن 


الخلافيات لأبى بكر البيهقى نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية 
برقم 5ه" . 


49 شرح الدرة الألفية لابن الخباز نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية 
برقم ١15‏ النحو . ٠‏ 

٠‏ - شرح ديوان رؤبة ابن العجاج الأصمعي نسخة مصورة بمعهد البحوث 
العلمية برقم 5١‏ أدب . ا 

١‏ شرح فصول ابن معطي لابن إياز نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية 
برقم ١١١7‏ نحو. 

7 - شرح الكافية لعز الدين ابن القواس نسخة مصورة بمعهد البحوث 
العلمية برقم 50/ النحو . 

3 - شرح ما غمض من الألفاظ اللغوية في المقامات الحريرية لأبي البقاء 
العكبري نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 557 لغة . 

4 - الضوء على المصباح لتاج الدين الاسفرايني نسخة مصورة بمعهد 
البحوث العلمية برقم 597 النحو . 

0 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيي تحقيق محمد الأمين بن 
الحسين رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية . 

1 - فتوح الغيب في الكشف عن تناع الريب للطيي دراسة وتحقيق صالح 
عبد الرحمن الفائز رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية . 

1" كتاب الاعتقاد للراغب الأصبهاني تحقيق أحتر جمال محمد رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى . 
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- كتاب البسملة لأبي شامة نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية . 

4 كتاب البسيط للغزالي نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم 
١ 1/‏ . 

كتاب شرح فصول ابن معطي لابن إياز نسخة مصورة بمعهد البحوث 
العلمية برقم ١١١7‏ النحو . 

"١‏ كتاب المرشد في الوقف للعماني نسخة المتحف البريطاني ولدي صورة 
منها . 

؟- الكشف على الكشاف لعمر بن عبد الرحمن الفارسي نسخة مخطوطة 
بجامعة أم القرى برقم 5599 . 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي رسالة دكتوراه 
بجامعة أم القرى بتحقيق خالد الغدزي . 

5" - مسند البزار تحقيق حسناء بكري رسالة ماجستير بجامعة أم القرى . 

5" - المفضل في شرح المفصل للسخاوي نسخة مصورة بمكتبة الجامعة 
الإبتلانة يوقو وار اللا 2 

5 مئير الدياجي في تفسير الأجاجي لعلم السخاوي رسالة دكتوراه بجامعة 
أم القرى . 

الموضح في وجوه علل القراءات لأبي عبد الله نصر بن علي نسخة 
مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم. ٠١١9‏ التفسير . 

8" نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين نسخة مصورة بالجامعة 
الإسلامية برقم /18601 . 


ثانيا: المطبوعات : 
١‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم تحقيق د/ فيصل الجوابرة دار الراية 
الرياض . 
؟ - إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة عبدال رحمن أبي شامة تحقيق 
محمود عبد الخالق الجامعة الإسلامية . 
٠"‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري دار الراية الرياض . 
؛ ‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام أحمد بن أبي بكر 


3ن 


البوصيري تحقيق عادل بن سعد مكتبة الرشد الرياض . 
6 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف . 
5 الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي تعليق مصطفى البغا دار 
ابن كثير دمشق . 0 
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة بيروت . 
4- الأحاجي النحوية لمحمود بن عمر الزغشري تحقيق مصطفى الحدري 
مكتبة الغزالي دمشق . 
9 الأحاديث المختارة لضياء المقدسي تحقيق عبد الملك بن دهيش مكتبة 
النهضة مكة المكرمة . 
٠‏ إحياء علوم الدين للغزالي دار الفكر بيروت . 
١‏ الأدب المفرد للإمام البخاري دار الصديق الجبيل . 
7ت الأذكار حي الديين النووي تحقيق عبد القادر الأرناؤوط دار الهدى 
الرياض . ظ 
١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لأبي عمر ابن 
عبد البر تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي دار قتيبة دمشق . 
-الاستبعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق علي محمد 
البجاوي مكتبة نهضة مصر القاهرة . 
6 - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير تحقيق محمد البنا دار الشعب 
القاهرة . 
5 - أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم تحقيق محمد عزيز شمس / 
الدار السلفية اند . 
١‏ - أساس البلاغة للزغغشري دار الكتب المصرية القاهرة . 
الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي تحقيق د/ عبد العال 
سالم مؤسسة الرسالة بيروت . ظ 
9 - أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم السنتمري دار الآفاق الجديدة 
بيروت . 
- إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق أحمد شاكر دار المعارف القاهرة . 


5 0 


١‏ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر تحقيق على محمد البجاوي 
دار نهضة مصر القاهرة . 

١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد لأبي بكر البيهقي تحقيق أبي عبد الله 
أحمد إبراهيم دار الفضيلة الرياض . 

7٠‏ اعتلال القلوب في أخبار العشاق وامحبين لأبي بكر الخرائطي دار الكتب 
العلمية بيروت . 

- الإعجاز والإيجاز للثعالبي تحقيق إبراهيم صالح دار البشائر دمشق . 

0 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه حيدر آباد الند . 

7 الأعلام لخير الدين الزركلي دار القلم بيروت . 

١‏ - الاقتصاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي تحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

-إكمال المعلم بفوائد مسلم للمارزي تحقيق محمد الشاذلي دار الغرب 
الإسلامي بيروت . 

4 ألفية ابن مالك لابن مالك . 

. الأم للإمام الشافعي تحقيق د/ أحمد بدر الدين دار قتيبة دمشق‎ ٠ 

. الإملاء في إشكالات الإحياء للغزالي دار الفكر بيروت‎ ١ 

١‏ الأمالي للمحاملي رواية ابن يحبى البيع تحقيق د/ إبراهيم القيسي دار 
ابن القيم الدمام . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم دار 
الكتب المصرية . 

ا 5000 

0 - الانتصاف من الكشاف لناصر الدين ابن المنير مطبوعة مع الكشاف . 

5 الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري المكتبة التجارية 
القاهرة . 

1 الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم في 
فاتحة الكتاب من الاختلاف لابن عبد البر تحقيق عبد اللطيف الجيلاني دار أضواء 
النتلفة الرناض.. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين البيضاوي دار الجيل تركيا . 
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4 الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب تحقيق د/ موسى العليلي وزارة 
الأوقاف العراق . 

. الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني دار الجيل بيروت‎ 4٠ 

. إيضاح المكنون لإسماعيل باشا مكتبة المثنى بغداد‎ - ١ 

١‏ - بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي تحقيق عبد الرحيم أحمد مطبعة 
الإرشاد بغداد ظ 

27 البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر تحقيق لكمان باريسي . 

4 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني دار الفكر دمشق. 

6 بدائع الفوائد لابن القيم تحقيق محمد إبراهيم الزغلي دار المعالي 
الأردن. 

5 البداية والنهاية لابن كثير دار الكتب العلمية وطبعة د/ عبد اللّه عبد 
المحسن التركي دار هجر . 

0 بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم تحقيق سهيل زكار دار الفكر 
ببروت . 

8 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم عيسى الحلبي القاهرة . 

4 بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي تأليف الشيخ 
عبد القادر الشاذلي تحقيق د/ عبد الإله نبهان مجمع اللغة العربية بدمشق . 

5 البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني تحقيق د/ غانم قدوري 


. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر دار التراث‎ - ١ 

١‏ - تبصرة الأدلة في أصول الدين تأليف : أبي المعين ميمون بن محمد 
النسقي تحقيق د/ كلود سلامة المعهد العلمي الفرنسي بدمشق . 

0 التبصير في معالم الدين للطبري تحقيق علي الشبل دار العاصمة 
الرياض. 

4 - التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري تحقيق علي محمد 
البجاوي/ عيسى الحلبي القاهرة . 

0 التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العكبري 
تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين مكتبة العبيكان الرياض . 
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1 التحبير في المعجم الكبير لأبي سعد السمعاني تحقيق مئيرة ناجي مطبعة 

الإرشاد بغداد . 
- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي تحقيق د/ 

رفعت فوزي مكتبة الخانجي القاهرة . 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ 
يحيى الهنيدي مكتبة الرشد الرياض . 

4 تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري تحقيق د/ 
عباس مصطفى دار الكتاب العربي بيروت . 

- تذكرة الحفاظ للذهبي حيدر آباد الهند . 

-١‏ تذييل الطبقات لعبد الوهاب الشعراني مجلة مؤتة للبحوث مجلد 8 عدد 


؟" - ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض وزارة الأوقاف 
1" ترجمة العلامة السيوطى محمد شمس الدين الداودي نجلة الدرعية عدد 


4 التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ محمد إبراهيم العجلان 
مكتبة المعارف الرياض . 

0 تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه تحقيق د/ محمد بدوي دار 
المعارف القاهرة . : 
57 تعبير الرؤيا لابن قتيبة تحقيق إبراهيم صالح دار البشائر دمشق . 

1" - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر تحقيق 
إكرام الله إمداد الحق دار البشائر الإسلامية بيروت . 

11 ل ل 0 
القزقي المكتب الإسلامي بيروت . 


تكسن الععرين والعتوير من الظاهو ابن تعاشونالذار التوسية اشير 
والتوزيع تونس . ظ 
0 تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق همام الصنعاني تحقيق د/ مصطفى 


١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق أسعد الطيب مكتبة الباز 
وطبعة أخرى بتحقيق أحمد الزهراني مكتبة الدار المدينة المنورة . 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير تحقيق سامي محمد دار طيبة الرياض . 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي المطبعة البهية القاهرة . 

74- تفسير النسائي للإمام أبي عبد ال رحمن النسائي تحقيق سيد الجليمي 
مكتبة السنة القاهرة . 

0 التفسير ورجاله لمحمد الفاضل ابن عاشور الدار التونسية للنشر و'لتوزيع 


5 تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر تحقيق أبي الأشبال شاغف دار 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر 
مؤسسة قرطبة القاهرة . 

4 التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر ابن عبد البر وزارة 
الأوقاف المغرب . 

9 التنقيح في شرح الوسيط لمحي الدين النووي تحقيق أحمد محمود إبراهيم 
دار السلام للطباعة القاهرة . 

٠‏ - التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبد الرحمن المعلمي مكتبة 
المعارف الرياض . 

. تهذيب الآثار للطبري تحقيق على رضا علي دار المأمون دمشق‎ -١ 

7 - تهذيب الأسماء واللغات لمحي الدين النووي دار الكتب العلمية 
بيروت. 

8 - تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي تحقيق د/ فخر الدين قباوة دار الآفاق 
الحديدة بيروت . 

8 - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر حيدر آباد ال هند . 

6 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي تحقيق د/ بشار عواد مؤسسة 
الرسالة بيروت . ا 

7 - تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري الدار المصرية للتأليف القاهرة . 

40 تاج التراجم في من صنف من الحنفية لقاسم بن قطلوبغا تحقيق إبراهيم 
صالح دار المأمون للتراث دمشق . 


603١ 


- تاج العروس للزبيدي وزارة الإرشاد والأنباء الكويت . 
4 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان الميئة المصرية العامة للكتاب . 
٠١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهي نحقيق د/ عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي بيروت . 
١9-التاريخ‏ الكبير للبخاري حيدر آباد الهند . 
5 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق محب الدين أبي سعيد دار الفكر 


97 تاريخ اليعقوبي لأحمد اليعقوبي دار صادر بيروت . 

4 جزء الألف دينار لأبي بكر القطيعي تحقيق بدر البدر دار النفائس 
الكويت . 

6 جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
المؤسسة العربية الحديثة القاهرة . 

5 جمهرة اللغة لابن دريد حيدر آباد الهند . 

91 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي تحقيق محمد 
عجاج الخطيب مؤسسة الرسالة بيروت . 

- جامع البيان للطبري تحقيق محمد شاكر دار المعارف وطبعة مصطفى 
الحلبى وطبعة د/ عبد الله التركي دار هجر القاهرة . 

9 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر تحقيق أبي الأشبال الزهيري دار 


ابن الحوزي الدمام . 
2 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي تحقيق حمدي عبد المجيد 


. الجوهر النقي لعلاء الدين التركماني حيدر آباد الحند‎ ١ 

جواهر القرآن للغزالي دار الآفاق الجديدة بيروت . 

الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل 
في ترك العمل لأبي بكر الخلال اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات 


الإسلامية حلب . 
9 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي تحقيق بدر الدين قهوجي دار 
المأمون دمشق . 


6 الحجة في بيان اللحجة لأبي القاسم الأصبهاني تحقيق محمد محمود أبو 
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رحيم دار الراية الرياض . 

5 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم عيسى الحلبي القاهرة . 

7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني مطبعة السعادة 
القاهرة . 

كناك القوانية لسري لسيدن الدين الصو فين :در غبار الدين اعد 
حيدر آباد الئد . 

4 - حاشية الشريف للسيد الشريف الجرجاني مطبوعة مع الكشاف . 

. حاشية القنوي على البيضاوي لإسماعيل القنوي تركيا‎ - ٠ 

١-الحاوي‏ للفتاوى لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد المكتبة العصرية بيروت . 

- حواشي ابن بري على درة الغواص في أوهام الخواص تحقيق د/ أحمد 
طه مطبعة الأمانة القاهرة . 

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي بتحقيق عبد السلام هارون مكتبة 
الخانجي القاهرة . 

لضيال لكف :تقاف الققعة وا لفغرة العناف انن حور فين 
عمرو عبد المنعم سليم دار ماجد العسيري / عسير . 

6 - خلق أفعال العباد للإمام البخاري تحقيق عبد الرحمن عميرة عكاظ 
جدة . 

5 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق د/ أحمد 
الخراط مكتبة القلم بيروت . ظ 

١١‏ -الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي دار الفكر 
بيروت. ظ 

درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد رشاد 
الم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

649 -درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد الحريري تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم مطبعة نهضة مصر القاهرة . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر حيدر آباد الهند. 

. -دلائل الإعجاز قرأه محمود محمد شاكر مطبعة المدني القاهرة‎ ١١ 
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7 دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي دار 
الكتب العلمية بيروت . 

١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي 
تحقيق د/ محمد الأحمدي مكتبة دار التراث القاهرة . 

١١5‏ -_ديوان أبي الطيب المتنبئ بشرح أبي البقاء العكبري تصحيح مصطفى 

السقا مصطفى الحلبي القاهرة . 

0 ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبد المجيد مطبعة مصر القاهرة . 

7 - ديوان الأسود بن يعمر صنعة د/ نوري القيسي بغداد . 

١٠‏ -ديوان الأعشى تحقيق المستشرق 

- ديوان الأفوه الأودي تحقيق عبد العزيز الميمني دار الكتب العلمية 
بيروواث . 

4 -ديوان أمرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري تحقيق د/ 
أنور عليان ود/ محمد علي مركز زائد للتراث والتاريخ / العين الإمارات . 

3٠‏ - ديوان جرير لشرح محمد بن حبيب تحقيق د/ نعمان طه دار المعارف 
القاهرة ٠‏ 

. -ديوان حسان بن ثابت تحقيق د/ سيد حنفي دار المعارف القاهرة‎ 1١ 

7 ديوان الحطيئة تحقيق د/ نعمان طه / مصطفى الحلبي القاهرة . 

1 ديوان الخريمي أبي يعقوب إسحاق بن حسان جمعه وحققه على جواد 
الظاى وعد ا زيوار اكات درن وروي ظ 

5 ديوان ذي الرمة تحقيق د/ عبد القدوس أبو صالح مطبوعات مجمع 
اللنة القرية ومسق.: ظ 

. _ديوان سموأل دار بيروت للطباعة والنشر بيروت‎ ١ 

5 ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره تحقيق عادل سليمان 
مطبعة المدني القاهرة . 

37 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني تحقيق د/ صلاح الدين الحادي دار 
المعارف القاهرة . 

8 ديوان صفي الدين الحلي دار صادر بيروت . 

- ديوان علقمة الفحل تحقيق لطفي الصقال دار الكتاب العربي حلب . 

-ديوان عنترة تحقيق محمد سعيد مولوي المكتب الإسلامي بيروت . 
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١‏ -ديوان قيس بن الخطيم تحقيق د/ ناصر الدين الأسد دار العروبة 
القاهرة . | 

5 -ديوان كثير عزة تحقيق د/ إحسان عباس دار الثقافة بيروت . 

١7‏ - ديوان كعب بن مالك الأنصاري تحقيق د/ سامي العاني مكتبة 
النهضة بغداد | ا 

4 -ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق د/ إحسان عباس وزارة الإعلام الكويت . 

6 -ديوان مجنون ليلى تحقيق عبد الفتاح فراج مكتبة مصر القاهرة . 

١7‏ - ديوان التابغة الذبياني تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم دار المعارف 
مصر . 

ذم الخطا في الشعر لأحمد بن فارس تحقيق د/ رمضان عبد التواب 
مكتبة الخانجي القاهرة . 

ذيل الدر الكامنة للحافظ بن حجر تحقيق الدكتور عدنان درويس 
معهد المخطوطات العربية القاهرة . 

49 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزغشري تحقيق د/ سليم النعيمي 
رئاسة ديوان الأوقاف بغداد . 

5 - رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
لأبي نصر السجزي تحقيق محمد باكريم مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

١‏ - رسالة في توجيه النصب في إعراب فضلا ولغة وخلافا وأيضاً وهلم 
جرا لابن هشام الأنصاري تحقيق حسن الشاعر . 

- رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع 
الرسائل تحقيق د/ محمد رشاد سالم مطبعة المدني القاهرة . 

١5‏ رصف المباني' في شرح حروف المعاني لأبي جعفر المالقي تحقيق د/ 
أحمد الخراط دار القلم بيروت . 

64 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي تحقيق عادل 
عبد الموجود عالم الكتب بيروت . 

- الروح لابن القيم تحقيق بسام علي سلامة دار ابن تيمية الرياض . 

5 - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم 
السهيلي تحقيق عبد الرحمن الوكيل دار إحياء التراث العربي بيروت . 

7 - روضة الطالبين محيى الدين النووي المكتب الإسلامي بيروت . 
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الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر بن الأنباري تحقيق د/ حاتم 
الضامن مؤسسة الرسالة : 

8 - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني مكتبة المعارف الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني مكتبة المعارف الرياض . 

١‏ سمط اللآلئ لأبي عبيد البكري تحقيق عبد العزيز الميمنى مطبعة لحنة 
التأليف والترحمة القاهرة . 

5 9 السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم تحقيق د/ فيصل الجوابرة الصميعي 
الرياض . ظ 

السئن للدارقطني عالم الكتب بيروت . 

5 السئن للشافعي تحقيق د/ ملا خاطر دار القبلة الإسلامية جدة . 

04 - سئن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد تحقيق محمد فؤاد دار إحياء 
التراث العربي بيروت وتحقيق على حسن الحلبي مكتبة المعارف الرياض . ٠‏ 

155 - سين ابي داوف تنقيق عمد تعوامة :داز القيلة الاتتلامية :. 

. سنن الترمذي تحقيق د/. بشار عواد دار الغرب الإسلامي بيروت‎ - ١7 

4 سئن سعيد بن منصور تحقيق د / سعد عبد الله دار الصميعي 
الرياض. 

48 السئن الكبرى تحقيق حسن عبد المنعم مؤسسة الرسالة بيروت . 

- سنن النسائي لأبي عبد الرحمن النسائي دار إحياء التراث العربي 
بيروت . 

. السئن الكبرى لأبي بكر البيهقي حيدر آباد الهند‎ 9 ١ 

- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهي تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة بيروت . 

١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي تحقيق محمود 
الأرناؤوط دار ابن كثير دمشق وطبعة المكتب التجاري للطباعة بيروت . 

- شرح أبيات إصلاح المنطق للسيراني تحقيق ياسين السواس دبي . 

شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي دار الكتب العلمية 
بيروت. 

57 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي تحقيق د/ أحمد 
حمدان دار طيبة الرياض . 


١‏ شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د/ عبد الرحمن السيد هجر للطباعة 
والنشر القاهرة . 
1728 - شرح جمل الزجاجي لابن خروف مطبوعات جامعة أم القرى . 

- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي تحقيق د/ صاحب 
أبو جناح بعداد . ٠‏ 

649 شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق علي بخيت 
الزهراني دار ابن الجوزي . ش 

- شرح ديوان الحماسة لأبي على المرزوقي نشرة أحمد أمين مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة القاهرة . 

١‏ - شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي تحقيق محمد محي الدين مطبعة 
حجازي القاهرة . 

. شرح ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة ثعلب دار الكتب المصرية‎ - ١ 

- شرح السنة للبغوي تحقيق شعيب الأرناؤوط المكتب الإسلامي 
بيروت . ش 

5 - شرح شواهد المغنى للسيوطي دار مكتبة الحياة بيروت . 

6 - شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان لجلال الدين السيوطي طبعة 
عيسى الحلي القاهرة . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق عبد الله التركي 
مؤسسة الرسالة بيروت . 

17 - شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس تحقيق أحمد 
خطاب وزارة الإعلام العراق . 

4 - شرح قصيدة بانت سعاد لكعب ابن زهير لابن هشام مكتبة مصطفى 
الحلبي القاهرة . 

8 - شرح قواعد الإعراب لمحيي الدين الكافيجي تحقيق د/ فخر الدين 
قباوة دار طلاس دمشق . 

- شرح الكافية للرضي تصحيح يوسف حسن عمر ليبيا بنغازي . 

0١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق د/ عبد المنعم هريدي 
مطبوعات جامعة أم القرى . 

4 - شرح مشكل الآثار للطحاوي تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
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١47‏ شرح مطول التلخيص لسعد الدين التفتازاني مطبعة أحمد كامل تركيا. 
4 - شرح معاني الآثار للطحاوي تحقيق محمد زهري دار الكتب العلمية 


66 شرح مقامات الزغشري تحقيق يوسف بقاعي دار الكتاب اللبناني 
بيروت . 

5 شرح مقامات السيوطي لجلال الدين السيوطي تحقيق د/ سمير 
الدروبي مؤسسة الرسالة بيروت . 

10 - شرح المفصل لابن يعيش دار الطباعة المنيرية القاهرة . 

4 - شرح المفصل في صنعة الإعراب لصدر الأفاضل الخوارزمي تحقيق 
د/ عبد الرحمن العثيمين مكتبة العبيبكان الرياض . 

4 شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لمصنفها جمال أبي عمرو عثمان 
بن الحاجب دراسة وتحقيق جمال عبد العاطي مكتبة نزار مصطفى الباز مكة . 

٠‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين تحقيق تركي بن سهو 
مكتبة الرشد الرياض ٠‏ 0000 

-١‏ شرح المقدمة امحسنة لأبي الحسن بن بابشاذ تحقيق خالد عبد الكريم 
المطبعة العصرية الكويت . ظ 

25- شرح الملوكي في التصريف صنعه ابن يعيش تحقيق د/ فخر الدين 
قباوة المكتبة العربية بحلب . 

7٠‏ - شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي تحقيق أبي هاجر بسيوني دار الكتب 
العلمية بيروت . 

4- شعر ابن ميادة جمعه وحققه د/ : حنا جميل حداد مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

6- شعر أبي داود الإيادي ضمن دراسات في الأدب العربي تأليف : 
غوستاف فون ترجمة د/ محمد يوسف ثهم بيروت . 

شعر الكميت بن زيد الأسدي جمع د/ داود سلوم بغداد . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد شاكر دار المعارف القاهرة . 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض دار الكتب العلمية 


4 شفاء العليل لابن القيم تحقيق عمر الحفيان مكتبة العبيكان الرياض . 

١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأبي العباس القلقشندي وزارة الثقافة 
القاهرة 

. صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار لمحمد بليهد‎ -١ 

١‏ صحيح بن خزيمة لأبي بكر ابن خزية تحقيق مصطفى الأعظمي 
المكتب الإسلامي بيروت . 

صحيح البخاري للإمام البخاري ضبط د/ مصطفى البغا دار القلم 


بيروت . 
امتح سنك للؤناة تسيل إن لانم تزقيق اعد ناه :ذا انه 
بيروت . ا 
06 الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور دار العلم للملايين 
بيروت. ٠‏ 


57 الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لتقي الدين إبراهيم بن الحسين 
تحقيق د/ فتحي والعائد مطبوعات جامعة أم القرى . 

"١‏ - الصاحي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها لأبي الحسين ابن 
فارس تحقيق السيد أحمد صقر عيسى الحلبي القاهرة . 

4- ضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني المكتب الإسلامي بيروت . 

49- ضعيف سنن ابن ماجه للشيخ الألباني مكتبة المعارف الرياض . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي دار مكتبة الحياة بيروت . 

١‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين عبد القادر الحنفي تحقيق 
عبد الفتاح الحلو مؤسسة الرسالة بيروت . 

01- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي تحقيق د/ محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو طبعة عيسى الحلبي القاهرة . 

7 - طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي تحقيق نور الدين شريبة دار 
الكتاب العربي القاهرة . 

4أ- طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق د/ عبد 
الغفور البلوشي مؤسسة الرسالة بيروت . 

06- طبقات المفسرين لشمس الدين الداودي تحقيق علي محمد عمر مكتبة 
وهبة القاهرة . 


57 - طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم دار المعارف القاهرة . 

17 العبر في أخبار من عبر للذهي تحقيق د/ صلاح الدين المنجد وزارة 
الإعلام الكويت . 

7 العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر تحقيق عبد الحكيم 
الأنيس دار ابن الجوزي الدمام . 

4 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي مطبعة 
السعادة القاهرة . 

العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي دار الكتب العلمية بيروت . 

١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الفاسي المكي مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة . 

5 2 العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطي تحقيق د/ محفوظ الرحمن 
دار طيبة الرياض . 

ل 
القاهرة . 

4 - عمل اليوم والليلة لابن السنيى تحقيق سليم الحلالي دار ابن حزم 
٠ 57‏ 

- عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران لبرهان الدين البقاعي تحقيق 
حسن حبشي دار الكتب المصرية . 

"7" - غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة الكرماني دار القبلة 


للثقافة الإسلامية جدة . 

3 - غريب الحديث لإبراهيم بع ادر تحقيق د/ سليمان العائد مطبوعات 
جامعة أم القرى . 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الآلباني المكتب 
الإسلامي 


84 -غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري مطبعة السعادة القاهرة . 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر المكتبة السلفية 
القاهرة 

١‏ 7الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي لعبد الرؤوف 


65٠١ 


المناوي تحقيق أحمد مجتبى دار العاصمة الرياض . 


بيروت . 

54 - الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب تحقيق نجم خلف المكتبة 
القيمة القاهرة . 

5 1 - الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي تحقيق عبد السميع 
الأنيس دار ابن الجوزي الدمام . 

04 الفصول الخمسون لابن معطي تحقيق د/ محمود الطناحي عيسى 
الحلي القاهرة . 

657 الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص تحقيق د/ عجيل جاسم 
وزارة الأوقاف الكويت . 

1 - فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة لابن 
الضريس غزوة بدير دار الفكر دمشق . 

6- فضائل القرآن لأبي بكر الفريابي تحقيق يوسف عثمان مكتبة الرشد 
الرياض . 

ا انان از اونا الور ةي عرد االدروع ا اد 
الواحد وزارة الأوقاف المغرب . 

الفائق في غريب الحديث للزخشري تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
عيسى الحلي القاهرة . 0 

0١‏ الفاخر للمفضل بن سلمة تحقيق عبد الحليم الطحاوي عيسى الحلبي 
القاهرة . 

5 الفارق بين المصنف والسارق لال الدين السيوطي تحقيق الدكتور 
هلال ناجي عام الكتب بيروت . 

50 - الفوائد : تأليف الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي حققه حمدي 
عبد المجيد السلفي مكتبة الرشد الرياض . 
0 7 - فوائد في مشكل القرآن للعز ابن عبد السلام تحقيق رضوان الندوي 


2.65 فوات الوفيات 2 شباكر الكتي تحقيق إحسان عباس دار صادر 


57 - فهرس ابن خير الإشبيلي مطبعة قومس سرقسطة . ٠‏ 

7 - فهرمن دار الكتب المصرية ملحق الجزء الأول . 

4 الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط / مخطوطات 
التفسير وعلومه مؤسسة آل البيت الأردن . 

704 -الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط الفقه وأصوله مؤسسة 
آل البيت الأردن . 

. فهرس الكتب العربية المحفوظة في الكتبخانة الخديوية المصرية‎ ١ 

١‏ فهرس مؤلفات السيوطي لجلال الدين السيوطي تحقيق يحيى محمود 
ساعاتي مجلة عالم الكتب المجلد الثاني عشر عدد ؟ وتحقيق سمير الدروبي مجلة مجمع 
اللغة الأردني ‏ عدد5ه 

5 فهرس المكتبة الأزهرية مطبعة الأزهر . 

57 - فهرس مكتبة طويقي سراي تركيا . 

165 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر ابن العربي تحقيق د/ 
محمد عبد الله دار الغرب الإسلامي بيروت . 

6 قطف الأزهار في كشف الأسرار لجلال الدين السيوطي تحقيق د/ 
أحمد الحمادي وزارة الأوقاف قطر .2 - 

157 قاعدة جامعة في توحيد الله لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ 
البصيري دار العاصمة الرياض . 

1 قاعدة حسةة في الباقيات الصالحات لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق 
أشرف عبد المقصود دار أضواء السلف الرياض . 

4- قاعدة عظيمة نافعة في العبادات لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق 
سليمان الحرش الدار العالمية للكتاب الإسلامي الرياض . 

48 .2 كتاب الإبدال لابن السكيت تحقيق د/ حسين شرف مطبوعات مجمع 
اللغة العربية القاهرة . 

- كتاب أدب الإملاء والاسملاء لأبي سعد السمعاني تحقيق أحمد محمد 
محمود مطبعة المحمودية جدة . 

١‏ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني تحقيق 
محمد يوسف مكتبة الخانجي القاهرة . 

5 كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي تحقيق د/ 


امن 


محمد سعيد مكتبة الرشد الرياض . 
بن سعيد مطبوعات الجامعة الإسلامية . 
64-. كتاب الأسماء والصفات لأبى بكر البيهقى تحقيق عبد الله الحاشدي 


مكتبة السوادي جدة . | 

كتاب الاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقي الدين المقريزي طبعة بولاق 
القاهرة 

5 كتاب الإغفال لأبي علي الفارسي مجلة جامعة أم القرى مجلد ؟١‏ عدد 
00 

كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني دار الكتب المصرية القاهرة 
ودار الثقافة بيروت . 

كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق د/ عبد المجيد قطامش 
مطبوعات جامعة أم القرى . 

49 كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لآبي بكر ابن 
الأنباري تحقيق محيي الدين رمضان مجمع اللغة العربية دمشق . 

كتاب التحدث بنعمة اللّه لجلال الدين السيوطي تحقيق اليرابث المطبعة 
العربية الحديثة القاهرة . [ 

0١‏ كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني تحقيق أبي هاجر 
بسيوني دار الكتب العلمية بيروت . 

كتاب التكملة لأبي علي الفارسي تحقيق د/ كاظم المرجان بغداد . 

747 - كتاب التلويح في شرح الفصيح لأبي سهل الهروي تحقيق محمد عبد 
المنعم خفاجي مكتبة التوحيد القاهرة . 

64 كتاب التوحيد لابن خزيمة تحقيق د/ عبد العزيز الشهوان دار الرشد 
الرياض . ٠‏ 

06 كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد تأليف : الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده حققه وعلق 
عليه د/ علي محمد ناصر الفقيهي مطبوعات الجامعة الإسلامية . 

5 كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم حيدر آباد الهند . 

7 - كتاب الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني حيدر أباد 


شورراءك 5 


الهند. 


كتاب الدعوات الكبير لأبي بكر البيهقي تحقيق بدر البدر الكويت . 

89 . كتاب ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني ليدن مطبعة بريل . 

كتاب ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي دار الكتب المصرية 
القاهرة . | 

. كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب دار المعرفة بيروت‎ 0١ 

5 كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق عبد الصمد 
شرف الدين اند . ْ 

 595*‏ كتاب الزهد للإمام أحمد تحقيق محمد السعيد بسيوني دار الكتاب 
العربي بيروت . 

4. كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي دار 
الكتب العلمية بيروت . 

6 - كتاب الزهد الكبير للبيهقي تحقيق د/ تقي الدين الندوي دار القلم 
الكويت” 

5 كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق شوقي ضيف دار 
المعارف القاهرة . 

0 - كتاب السنة لعبد الله بن أحمد تحقيق د/ محمد سعيد القحطاني رمادي 
للنشر الدمام . 

كتاب شرح أشعار المذليين صنعة السكري تحقيق عبد الستار فراج دار 
العروبة القاهرة . 

48 كتاب الصلاة وحكم تاركها تأليف : الإمام ابن القيم الجوزية تحقيق 
تيسير زعيتر المكتب الإسلامي بيروت . ظ 

٠‏ كتاب الصمت لابن أبي الدنيا تحقيق أبي إسحاق الحويني دار الكتاب 
العربي بيروت . 

"١‏ كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق حمدي عبد المجيد دار 
الصميعي الرياض . 

- كتاب طراز الحلة وشفاء الغلة للأندلسي تحقيق د/ رجاء السيد 
مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية . 

كتاب العلم لزهير بن حرب تحقيق الشيخ الألباني مكتبة المعارف 
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الرياض . 

65- كتاب غريب الحديث لأبي عبيد الهروي تحقيق د/ حسين محمد مجمع 
اللغة العربية القاهرة . 

06 كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي تحقيق عادل العزازي دار ابن 
الجوزي الدمام . | 

7 كتاب المجروحين من المحدثين لأبي حاتم ابن حبان تحقيق حمدي عبد 
اجيد دار الصميعي الرياض . 

7" - كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب تحقيق ياسين السواس 
مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة تحقيق عامر 
الأعظمي الدار السلفية الهند . 

4 كتاب المصاحف لأبي بكر ابن أبي داود تحقيق محب الدين عبد 
سبحان وزارة الأوقاف ‏ قطر . 

اع كعات الطب لاني زيد الأنصاري طبع ضمن البلغة في شذور اللغة 
بيروت . 

١‏ كتاب المطر والرعد والبرق والريح لابن أبي الدنيا تحقيق طارق محمد 
دار ابن االجوزي الدمام . 

7" كتاب المعجم لابن الأعرابي تحقيق عبد المحسن الحسيني دار ابن 
الجوزي الدمام 

7 كتاب معجم الشيوخ لأبي الحسين الصبداري و ليدم 
تدمري مؤسسة الرسالة بيروت . 

4" كتاب معاني أبيات الحماسة للنمري تحقيق الدكتور عبد الله عسيلان 
مكتبة الخائجي القاهرة . ظ 

05" كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني تحقيق د/ 
كاظم المرجان وزارة الثقافة العراق . 

حكن ككتاب المقفى الكبير لستقي الدين المقريزي تحقيق محمد اليعلاوي دار 
الغرب الإسلامي بيروت . 

"1١7‏ كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعينى طبع 
بهامش الخزانة طبعة بولاق . 
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ا كناب المفتق لابن الجارود تخريج أبي إسحاق الحوينيى دار الكتاب 
العربي بيروت 5 


هارون مصطفى ال حلي القاهرة . | 
"٠١‏ كتاب الموضوعات لابن الجوزي تحقيق د/ نور الدين شكري مكتبة 


"١‏ كتاب نتائج المذاكرة لأبي القاسم علي بن منجب بتحقيق إبراهيم 
صالح ذال الشائر مسق 5 


7ب كنات التوادر في اللغة ا زيد الأنصاري تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد دار الشروق القاهرة . ظ 

5" - كتاب الواني بالوفيات لصلاح الدين صفدي تحقيق مجموعة من 
المستشر فين مسق . 

ألا تكن الانسعارزضق ززاقه الببواو دوو الدوح لنت اق سين 
الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة بيروت . 

06 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون لحاجي خليفة . 

57 الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف لال الدين السيوطي تحقيق 
جاسم المهلهل دار الدعوة الكويت . . 

 ”7‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزغغشري دار المعرفة 


بيروت 


الكبرى القاهرة . ش 
648 الكافية الشافية لابن القيم مكتبة ابن خزيمة الرياض . 
 ”٠‏ الكامل تأليف : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد حققه د/ محمد أحمد 
”57 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي دار 
اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري تحقيق غازي مختار 
دار الفكر بيروت . 


انك 5 


- لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت . 

0" لطائف الإشارات لأبي القاسم القشيري تحقيق إبراهيم بسيوني دار 
الكتاب العربي القاهرة . 

35" ليس في كلام العرب لابن خالويه تحقيق د/ ديزيرة دار الفكر العربي 
بيروت . ش 

”7 المؤتلف والمؤتلف للآمدي تحقيق عبد الستار فراج عيسى ال حلي 
القاهرة . 

8 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير الجزري تحقيق د/ 
بدوي طبانة دار الرفاعي الرياض . 

4 _. مجلة الجامعة الإسلامية عدد لا 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي تحقيق عبد الله درويش دار الفكر 
بيروت 

"١‏ مجموع أشعار العرب ديوان رؤبة بن الحجاج تصحيح وليم برلين 

57 المجموع شرح المهذب للنووي تحقيق محمد نجيب المطيعي مكتبة 
الإرشاد جده ٠‏ ظ 
4" المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث لأبي موسى المديني تحقيق 
د/ عبد الكريم العزباوي مطبوعات جامعة أم القرى . 

14 مجاز القرآن لأبي عبيدة تحقيق فؤاد سزكين مكتبة الخانجي القاهرة . 

06 المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبراهيم السفاقسي تحقيق موسى محمد 
مطبوعات كلية الدعوة الإسلامية ليبيا . 

5" الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني 
تحقيق على النجدي ناصف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة . 

1" محجة القرب إلى محبة العرب للحافظ العراقي تحقيق عبد العزيز عبد 
الله دار العاصمة الرياض . 

4 الحلى لابن حزم تحقيق أحمد محمد شاكر المكتب التجاري بيروت . 

48- لمختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن حجر تحقيق صبري عبد الخالق 
مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت . 

05 المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي تحقيق محمد الأعظمي دار أضواء 
السلف الرياض . ظ 
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١‏ مدارج السالكين لابن القيم تحقيق الدكتور كمال جعفر دار الكتب 


المصرية القاهرة . 
7 المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي تحقيق جاد المولى 
/ عيسى الحلبي القاهرة . 


0" المستدرك على الصحيحين للحاكم حيدر آباد الهند . 

4" المستصفي من علم الأصول للغزالي تحقيق حمزة زهير مطبوعات 
الجامعة الإسلامية . 

06- مسنئد أبي بكر الصديق لأبي بكر أحمد المروزي تحقيق شعيب 
الأرناؤوط المكتب الإسلامي . 

57 المسند لأبي داود الطيالسي تحقيق محمد عبد المحسن التركي دار هجر 
القاهرة ش 

المسند للحميدي تحقيق حسين أسد مكتبة المغنى الرياض . 

24 مسند أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط وزملاؤه مؤسسة الرسالة بيروت. 

48 المسند لأبي يعلى الموصلي تحقيق حسين أسد دار المأمون دمشق . 

ا سبع اليزان لأني ابكثر البوان تحقيق وا عقوظ الرعين مسي الغلوم 
والحكم المدينة . 

١‏ مسند الشافعي تصحيح ومراجعة السيد يوسف علي دار الكتب 
العلمية بيروت . 

5" مسند عبد بن حميد لعبد بن حميد تحقيق أبي عبد الله مصطفى دار 
الأرقم الكويت وطبعة أخرى بتحقيق صبحي السامرائي مكتبة السنة القاهرة . 

5" المسائل البصريات لأبي علي الفارسي تحقيق د/ محمد الشاطر مطبعة 
المدني القاهرة . 

64 المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل تحقيق د/ محمد كامل 
مطبوعات جامعة أم القرى . 

60- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري تحقيق على حسن 
الحلبي مكتبة المعارف الرياض طبع في حاشية ابن ماجه . 

257- مصنف عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي المكتب الإسلامي . 

57 المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية للحافظ ابن حجر طبعة 


5006 


مؤسسة قرطبة القاهرة وطبعة دار العاصمة الرياض . 

”5 معجم الأدباء لياقوت الحموي تحقيق إحسان عباس دار الغرب 
الإسلامي بيروت . 

4 المعجم الأوسط للطبراني تحقيق طارق بن عوض اللّه دار الحرمين 
القاهرة . ظ 

معبجم البلدان لياقوت الحموي دار صادر بيروت . 

3١‏ معجم الصحابة لأبي الحسن قانع تحقيق أبي عبد الرحمن المصرائي 
مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة . 

معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي تحقيق محمد الشنقيطي الكويت . 

*'/ا” ‏ المعجم الصغير للطبراني صححه عبد الرحمن عثمان المكتبة السلفية 
المدينة المنورة . 

4 المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد وزارة الأوقاف 
العراق. 

60 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة بيروت . 

5" المعجم المختص للإمام الذهي تحقيق د/ محمد الحبيب اليلة مكتبة 
الصديق الطائف . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها تأليف أحمد مطلوب المجمع 
العلمي العراقي . 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس مكتبة يوسف 
سركيس القاهرة . 

لا بح اللعرين العاذك لوشيكن ملؤسعة لوتيقين الأقالية: 

المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر تحقيق محمد شكور مؤسسة الرسالة 
ببروت . 

١‏ معرفة السئن والآثار لأبي بكر البيهقي تحقيق عبد المعطي قلعجي دار 
الوعيى حلب 

معرفة الصحابة بي : نعيم الأصبهاني تحقيق عادل العزازي دار الوطن 
الرياض 

58 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي تحقيق أحمد خان 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات . 


دن 5 


65 معاني القرآن للأخفش مكتبة الخانجي القاهرة . 
06 معاني القرآن لأبي زكريا الفراء تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي الميئة 


العامة المصرية للكتاب . 
7 معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج تحقيق د/ عبد الجليل 


1 معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي تحقيق محمد علي النجار 
مكتبة الخانجي القاهرة . 

المغرب في ترتيب المعرب لناصر الدين المطرزي تحقيق محمود فاخوري 
مكتبة أسامة بن زيد حلب . 

84 المغنى لابن هشام تحقيق علي حمد الله دار الفكر بيروت . 

المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الآثار للحافظ 
العراقي اعتنى به أشرف عبد المقصود مكتبة دار طبرية الرياض . 

١‏ - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني تحقيق صفوان الداودي دار 
القلم بيروت . 

7 مفتاح العلوم للسكاكي دار الكتب العلمية . 

57 المفصل في علم العربية للزغشري دار الجيل بيروت . 

4 المقتفمي للهيرة عت 5/ غنفيد عفنيينة اليلس الأعلى' للشكون 
الإسلامية القاهرة . | 

05 مقدمة جامع التفسير للراغب الأصبهاني تحقيق د/ أحمد فرحات دار 
الدعوة الكويت . 

45 مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ عدنان 
زرزور دار القرآن الكريم الكويت . 

61" - المقاصد الحسنة للسخاوي صححه عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة 
الخانجي . 
98 مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطي تحقيق د/ سعاد سليمان مطبعة 
المدني القاهرة . 

64 الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
دار المعرفة بيروت . 

٠‏ - منتقى من السفينة البغدادية لأبي طاهر السلفي تحقيق أبي عبد الباري 
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الجزائري دار ابن حزم الرياض . 

١‏ «المنجم في المعجم لجلال الدين السيوطي تحقيق إبراهيم باجس دار ابن 
حزم بيروت . 

7 المنهج الأحمد في تراجم الأصحاب الإمام أحمد للعليمي تحقيق محمود 
الأرناؤوط دار صادر بيروت . 

- مناقب الشافعي لأبي بكر البيهقي تحقيق السيد أحمد صقر ذار التراث 
القاهرة 

4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقيق محمد علي البجاوي 
عيسى الحلبي القاهرة . 

6 - نتائج الفكر للسهيلي تحقيق محمد البنا جامعة قاريونس ليبيا . 

٠5‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم مطبعة المدني القاهرة . ْ 

401 نسب عدنان وقحطان للمبرد تحقيق عبد العزيز الميمني دار الكتب 
المصرية ٠‏ 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
لعثمان الدارمي تحقيق د/ رشيد بن حسن مكتبة الرشد الرياض . 

4 النكت والعيون لأبي الحسن الماوردي تحقيق خضر محمد خضر وزارة 
الأوقاف الكويت . 

4٠‏ -النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير تحقيق د/ محمود الطناحي 
عيسى الحلبي القاهرة . ١ ٠‏ 

١‏ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي المكتبة 
العلمية المدينة المنورة . 

4١5‏ -الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك 
لأبي جعفر النحاس تحقيق سليمان اللاحم مؤسسة الرسالة بيروت . 

4 - نواسخ القرآن لابن الجوزي تحقيق حسين أسد دار الثقافة العربية 
دمشق . 

5 - هذه مفاهيمنا تأليف صالح آل الشيخ . 

65 الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي دار الكتب العلمية بيروت . 

الوسيط في المذهب للغزالي أحمد محمود إبراهيم دار السلام للطباعة 


احرين 5 


القاهرة 
إحسان عباس دار صادر بيروت . 

- وقائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي تحقيق محمد 
مصطفى الحيئة المصرية العامة للكتاب . 

48 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام لفخر الإسلام البزدوي دار 
الكتاب العربي بيروت . | 
وتحقيق د/ مفيد محمد دار الكتب العلمية ببيروت . 


رحرين 5 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 
الباب الأول في ترجمة جلال الدين السيوطي . 

الفصل الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته 

الفصل الثاني : نشأته وطلبه للعلم 

الفصل الثالث : تلاميذه 

الفصل الرابع : مكانته العلمية 

الفصل الخامس : موّلفاته 

الفصل السادس : ملاحظات في حياة السيوطي 
الباب الثاني في دراسة الكتاب 

الفصل الأول :2 اسم الكتاب 

الفصل الثاني : منهج المؤلف في الكتاب 

الفصل الثالث : قيمة الكتاب العلمية 

الفصل الرابع : مصادر الكتاب 

الفصل الخامس : المؤاخذات على الكتاب 

الفصل السادس : وصف النسخ الخطية للكتاب 
الباب الثالث : في تفسير البيضاوي وحواشيه 

الفصل الأول : تفسير البيضاوي وأهميته 

الفصل الثاني : الحواشي التى علقت على تفسير البيضاوي 

أسلوب التفسير في الصدر الأول 

مؤلفوا معاني القرآن 

ثناء على تفسير الكشاف والتنبية على ضلالاته 

مقدمة تفسير الكشاف 

تعقب البلقيني على الكشاف وتعقب السيوطي عليه 

المؤلفات على الكشاف 

تأليف السيوطي نواهد الأبكار وثناؤه على نفسه 


فرنن 5 


أهم مصادر نواهد الأبكار 

ترجمة البيضاوي 

الكلام على الخطبة 

الاقتباس من القرآن 

معنى التحدي ظ 

تفسير الغزالي للملك والرد عليه 
تعريف العلوم الدينية 

أنواع علوم الأدب 

سورة فاتحة الكتاب 

معنى فاتحة الكتاب 

معنى أم القرآن ظ 
اشتمال الفاتحة على معاني القرآن 
بحث في التصوف 

معاني أسماء الفاتحة 

الاختلاف في عد آيات الفاتحة 

معنن تثتى اي الصادة 

معنى السبع المثاني ونزول الفاتحة 
أسماء الفاتحة 

الاختلاف في شأن البسملة والمؤلفات فيها 
إنكار عبد الله بن مسعود المعوذتين وتخريج الأحاديث فيه 
قراءة الرسول للبسملة 

وهم لإمام الحرمين والغزالي 

تقرير ابن خزيمة وغيره لثبوت البسملة 
متعلق الباء في البسملة 

تخربج حديث كل أمر ذي بال 

معنى البداية باسم الله 

معنى الباء 

الحمد لله مقولة على الألسنة 

علة كسر باء الجر ونحوها 
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اشتقاق الاسم 

الفرق بين بسم الله وبالله 

علة ترك كتابة آلف لفظ الجلالة 

اشتقاق لفظ الحلالة والاختلاف فيه 

الفرق بين الصفة واسم الصفة 

تفخيم لفظ الجلالة 

اشتقاق لفظ الرحمن الرحيم ومعناهما 

الأوزان الصرفية 

معنى الحمد والمدح والشكر والذم 

إعراب الحمد لله ومعاني أل-المعرفة وأقسامها 
توجيه قراءة الحمد لله بكسر الدال وضمه 

معنى الرب واشتقاقه وإطلاقاته 

معنى العالم وتكلف الغزالي في محاولة التشبيه 

قراءة رب العالمين بنصب رب 

الاختلاف في قراءة مالك 

معنى الدين 

معنى إضافة مالك يوم الدين 

معنى استأهل 

بحث طويل في معنى : فضلا عن كذا 

معنى تخصيص العبادة بالله 

معنى الالتفات 

مبحث في الاختلاف في ضمير إيا 

معنى العبادة 

معنى اللاختصاص وا حصر 

الهداية وتصرفها 

الصراط المستقيم ومعناه 

تفسير صراط الذين أنعمت عليهم 

٠ 50 


مبحث في غير المغضوب عليهم و لا الضالين 
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مبحث في آمين وما ورد فيه من الآثار 

سورة البقرة ‏ حروف التهجي ومعانيها وإعرابها 
وله الكناى :مضي الأشانة رمعت لتنا 
لريب فيه معنى الريب 

مننى المدذئ 

معنى التقوى 

إعراب ذلك الكتاب لا ريب فيه 

إعراب الذين يؤمنون 

تنبيه على وهم للبيضاوي وتخريح حديث 
إعراب الذين 

معنى الإيمان لغة وشرعاً 

معنى الغيب ولويمان به 

معنى إقامة الصلاة 

اشتقاق الصلاة 

معنى الرزق 

الإنفاق اشتقاقه ومعناه 

المقصود بو الذين يؤمنون 

معنى نزول كلام الله 

معنى وبالآخرة هم يوقنون 

إعراب والذين يؤمنون 

معنى الاستعلاء في على هدى 

معنى تذكير هدى 

وأولئك هم المفلحون 

تفسير إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
وإعرابها 

تفسير لا يؤمنون وإعرابها 

تفسير ختم الله على قلوبهم 

تفسير المثل طارت به العنقاء 

تفسير وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
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'تفسير ولهم عذاب أليم 0 ؛. 05" /اه” 


تفسير ومن الناس من يقول آمنا بالله رم 
اشتقاق الناس يرن 
معنى اللام في ومن الناس بش 6 
فتن لقو ظ لام 
تفسير وما هم بمؤمنين يفضت كيين 
معنى الخداع كلام م7 
معنى عذاب أليم ١134م‏ 
تفسير بما كانوا يكذبون ا 
تفسير ألا إنهم هم المفسدون 1 ووم 
تفسير ألا إنهم 8 
معنى ما في قوله كما آمن | /3”41 - 4و 
معنى الناس في قوله كما آمن الناس را د 
تفسير أنؤمن كما آمن السفهاء 07 5غ 
تفسير لا يشعرون ار 
تفسير لقوا الذين 60 

تفسير خلوا إلى شياطينهم 6017-4 
تفسير إما نحن مستهزءون 08-1 
معنى اللطف ٠‏ كلك 

معنى الطغيان لك 

العمه 1ه 
معنى الترشيح والكناية 00 
معنى المثل ١8-06‏ 
تفسير الذي استوقد نارأً 51-4 
تفسير فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ور 
تفسير وتركهم في ظلمات لا يبصرون 70/1 
تفسير صم بكم عمي فهم لا يرجعون | 
تفسير أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ب 6 
تفسير يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 447-45 


سيرك 5 


معنى الموت والتعليق على رأي المصنف 

تفسير والله محيط بالكافرين ظ 

تفسير يكاد البرق يخطف أبصارهم 

طبقات الشعراء 

تفسير كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
فسم الكتاب والسنة 
الدراسات العليا 


واه لأبكاروشم 


تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
من الآية ( ”١‏ )من سورة البشقرة إلى نهاية الآية ( 1١١١‏ )من سورةآل عمران 
دراسة ونتحقيق 


رسالة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدكتوراه 
إعداد 
محمد كمال علي 
إشراف الأستاذ الدكتور 
أمين محمد عطية باشا 


أسكان التفسير وعلوم القران 
قسم الكتاب والسنة - كلية الدعوة وأصول الدين 


14 ها ١555‏ ه 


المقدمة 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
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+ يانه لدِين اموا أ آتّقنوا آله حَقَّ ثقاتهء ولا 7 تن 


)١(9« ١ 4ه ه‎ 


إقه 


َو 
أن 


دسم 


| 


. من سورة آل عمران‎ )٠١7( آية‎ )١( 


+ يتأيُهًا الناس اتقوأ بك نيكاكد مّن نفس واحدة وَحَلقَ 
و - ا 2 دح 11 من ١‏ مرح ال ل 
متها رَفّجَهَا وَبَتْ مِنَهُمًا رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساؤلون بف 


2 3 
7 عر 


- 000 0 
والا رحام إن للَّهَ كانَ عليّكم رَقِيبًا " 


و هممص إن 


+ ينها آلّدِينَ وامئُوأ ا 0 وَكُولوأ قَوَلَا سَّدِيدًا © يُصَلِحَ 
كم أَعْمَلَكم و ع ده م وَمَن يُطع الله وََسُولهم قا قَازَ مرا 


أما بعد : 
وهي : عبادته وحده لا شريك له . لا لحاجة إلينا ولا إلى عبادتنا » فإنه 
ل ل سم ا ا اي 
ا ا 00 + وما سرك 0 


كا 


ل "0 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 


وقد قضى وقدر سبحانه وتعالى » أن يرحم هذه الأمة - حيث 
أخرجت للناس » وأكرمها عليه » رحمة منه وتفضلاً ومنة . 
كنال تسسالى 2ب أ وقضد زق جمسك أنه وود لتطرثرا شهدا 


آية )١(‏ من سورة النساء . 
)١١--37‏ من سورة الأحزاب . 


(؟) آية )٠١1(‏ من سورة الأنبياء . 


اه ) 
ا 
وقال سبحانه : + كنت > خَيْرَ أمَّةِ أَخْرِجَتٌ للنَّس تأْمُرُونَ بالْمَعَرُوف 


م 0 


: تتَهَوت عن لْسُحكر وَتؤْمِئُونَ لله 

وكتابه الذي أنزله على رسوله نبينا محمد 2 » هو الكتاب الذي 
أنزل بالحق والمصدق لما سبقه من الكتاب والمهيمن عليه . 

قال تعالى : + ل 0 لما َب يَدَيَهِ 
وهو كتاب أثنى 0 الحديث . 


قال تعالى :+ الَهُ نكل لحم آلحَدِيث كِمَبا ا لبها كنا "ذا 


وتخبطات البدع وخلطها » إلى ضياء الإسلام ونوره » واستقامة السنة 


و سن ان رو اه 


وصفائها قال تعالى : * هنذا بلع لاس وَلِيُندَرُواً ب "0 . 
وقال تعالى : + كِتَلبٌ أَنِرَلمَهُ إليَكَ لمُخْرِجَ آَلنّاس مِنَ آلظُالْمتٍ إلى 


ان 
نر "60 


. من سورة البقرة‎ ) ١57 
. )من سورة آل عمران‎ 
. من سورة المائدة‎ ) 26 

”> ) من سورة الزمر 

5© ) من سورة إبراهيم . 

. من سورة إبراهيم‎ ) ١ 


5 7 ل م لكر“ جا تر 2 
وقال تعالى : + وَبَزَّلِنَا عليَكَ الكتب تبَيامًا لُكل شَّىَءٍ وَهَدَّى 


عد ل رى 0 


( أنزل في هذا القرآن كل علم » وكل شيء قد بين لنا في القرآن ) ثم تلا 


هذه الآية(" 
| وقال : ( من أراد العلم فلينشر القرآن ؛ فإن فيه علم الأولين 

والآخرين ) . 

وقال الشافعي : ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وفي كتاب الله جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها » قال الله تبارك 
وتعالى : + كتنب أَنرَلَِهُإلَيّكَ لشُخْرِجَ آلئّاس مِنَآ دمت إلى آلثورٍ بإذن 
لس« 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى » أن الروح الأمين جبريل عليه السلام 
نزل به على قلب رسول الله ا » لينذر به . 

جل تحالى: #ترل به الزرى الأين وج على كلياكا لكر ون 
ا 00 


وتكفل له بجمعه في صدره: واثباته فيه وإقرائه إياه » كما تكفل 
ببيالنه)؛» قال تعالى : + إن عَلَيَمَا حمْعَهه واه (2 فَإذا قَرَأَنَهُ فَآتَبِعَ 


. الآية ( 84 ) من سورة النحل‎ )١( 
.1007/007 اجات اليار‎ 

(؟) الرسالة : 7٠١‏ . 

ا 20 


أ 
و د ملس ا تر 8 


قَرُوَائَه (2) ثم إنَّ عَليَنَا بِيَانَهم '(') , فكانت حياة رسول الله »ا كلها القرآن 
الكريم » يتلوه ويعمل به ويعلمه ويبينه بتفسير معانيه بلسانه وفعاله . 

تقول أم المؤمنين - الصديقة بنت الصديق - عائشة رضي الله 
١‏ 1 
( كان خلقه - تعني النبي << - القرآن )7 . 

فكما أخذ الرسول < القرآن من جبريل عليه السلام أدَاه كذلك إلى 
أصحابه الأمناء » تلاوةًٌ وتفسيراً وعملا » فهم بدورهم بلغوه بهذه الصورة 
إلى من بعدهم . 
ومطالبه أصل هذا الدين » وعلومه أفضل العلوم » ومعارفه أم المعارف 
الدينية » اجتمعت له عدة فضائل : 
كل فضيلة . 

وفضل الغرض ء لأن الغرض من التفسير » هو فهم كتاب الله 
تعالى » ثم العمل به على ضوء هذا الفهم . وأي فضل أعظم من هذا 
الفضل ؟ 

وفضل شدة الحاجة إليه : لأن العلوم الشرعية » والمعارف الدينية 
والحقائق الكونية متوقفة على الفهم الصحيح لكتاب الله . 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى ٠‏ على عباده الذين يتلون كتابه ويعملون 
به » ووعدهم تجارة رابحة لا يخشى منها الخسارة » وهذا حث لهم على 
العجائب التي لا تحصى وأحكامه المتقنة المحكمة » ليمتثلوا أمره ويجتنبوا 
نهيه » عن بينة » ويتذكروا بأمثاله الرائعة » ويعتبروا بقصصه الواقعية 


. من سورة القيامة‎ ) ١1-117 الآية‎ )١( 
. ك المسافرين ب جامع صلاة الليل‎ 517/١ : أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


اللهذانة وابتقظلوا يمو اغكله الحديذة . 


قال تعالى : + إن آلْذِينَ يَكَدُونَ كيب كتنب الله 
م محء 5م مم ع ١(99‏ 


رزقنلهم م وَعَلانيَه يَرَجُونَ تِجَارةٌ أن تَبُورَ 


3 
اللا 


وقال سبحنه : + كيب أَنرَلَِهُإليِكَ مَبرَكُ لَيَدَبَرُ وَأ وايتم 
وَنقك أزلوا اللا 
ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أنّ كل واحد من التلاوة 


وكما أثني الله تعالى على عباده الذين يتلون كتابه ويعملون به » 


ا : + يؤبى آلحفمة من يشا َم مات 


0 ا لوو الل ال الاو 2 
وحرامه » وأمثاله ) 2 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون القرآن من في رسول الله 
“ا كما يتعلمون منه معانيه وألفاظه ويجتهدون في العمل بما تعلموا من 
الفاكلة و كافك سكيد فى ذلك الثلقى واقهم الفعاتي والعمل يدافتكلموا 


3 حامة النيان ” 00000 


القرآن والعلم والعمل معا . 
يجاوزهن حتى يعرف معانيها » والعمل بهن/" . 
ولذلك كان يمكث أمثال عبدالله بن عمر فى سورة البقرة ثمان سنين 
يتعلمها(" . ْ 
وهذه السورة يحفظها أولاد المسلمين في العصور المتأخرة عن 
6 سف 0 ع وسساة 
مجرد حفظ الألفاظ » وأما التفكر والتدبر في معانيه فلا أظنه يوجد » 
وعدم العمل به من باب أولى ويشهد به الواقع . 
قدره » ويجتهدون في فهم معانيه » وتدبره وتعقل ما تضمنه ولو كلفهم 
ذلك هنشاق السفز والمعونة وأعباء الرحلات الظويلة : 
وقطع المسافات البعيدة » والابتعاد عن الأهل والأوطان » يقول ابن 
مسعود رضي الله عنه : ( والله الذي لا إله غيره » ما أنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت » ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيما أنزلت » ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه 
)7 0 
وروى عن عبدالله بن بريدة » عن رجل من أصحاب النبي ا » قال 
: ( لو أني أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعربت عن آية من كتاب الله 
ُْ نا 1 
ثم تلقى التابعون عن الصحابة » ثم أتباع التابعين عن التابعين » 


/ ١ : عن شقيق عنه وابن جرير في جامع البيان‎ » 5٠١/5 : رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. بسنده » عن شقيق عن ابن مسعود‎ 5 
. 7١5/١ : رواه الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 


(") البخاري : :5 / ١9١7‏ » ومسلم : 5 / ١9١7‏ . 
(5) ابن الأنباري » إيضاح الوقف والابتداء : ١١5 / ١‏ » والإتقان : ” / ١726‏ . 


جديدة » وهي مرحلة التدوين لتفسير كتاب الله تعالى»؛ حيث ألف كثير منهم 
في التفسير ودونوه في مؤلفات كتفسير » الحسن ابن أبي الحسن - يسار 
- البصري . 

وتفسير مجاهد بن جبر . 

وتفسير عكرمة أبي عبدالله » مولى ابن عباس . 

وتفسير زيد بن أسلم العدوي . 

وتفسير شبل بن عباد » وغيرهم . 

وقد اجتهد هؤلاء في تفسير هذا الكتاب أيما اجتهاد » لعلمهم أنه 
أصل الدين » وأن أموره كلها متوقفة عليه » فبتدبر أياته يتميز الخطأ من 
الصواب , ألفاظه » جليلة ومعانيه نيرة وأحكامه واضحة . 

من اتبعه يسعد سعادة أبدية » ومن أعرض عنه يشقى شقاء ما بعده 
شقاء » فهو شبيه بالحمر الوحشية التي تنفر من الأسد » في وصفه : وفي 
عيشة ضيقة في الدنيا » ويبعث يوم القيامة أعمى » ويحمل مالا يستطيع 
بس تا 


بن 


- 7 وال قد سر لاي و _ه - 01 هر 70 وصح تر ١‏ 
+كتَنبٌ أَنْرَلمَنهُ اليك مُبرَكَ لْيَدَبرُوَأْ وايّتف وَلِيَمَدَكرٌَ أَؤْلوأ اذل "0 


+ فَمن آتبَعَ هُدَاىَ فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى (©) وَمَنْ أَعْرَضعَن ذكرى فَإِنٌّ 


2ه عم ود ءا .ا و(؟) 


ذه ص <> 
2 وى م 0 حى 5# ى يخ جر و م ووو 0 7 
فْمَا لهم عن التذكرة معرضين © كأنهمٌ حمر مرة 


4 


+ م2 لي 0 و 0 د جر هه 6< > 2ه 4 11 مر ا 
وقد واتينلك من لدنا ذكرَا (2) مّنَ أَعْرَض عَنَهُ انه يحَمل ير 


. آية 74 من سورة ص‎ )١( 
من امو فل‎ 46157 
.. (؟) آية4 2 من سورة المش‎ 


القيلمّة ة ورا © حَلِدِينَ فيه فقا ل يوم الم 


ومع وضوح جزاء المقبلين عليه والآخذين به والعاملين به » وبيان 
عقاب المعرضين عنه » فقد نبذه بعض من ينتسب إلى الإسلام وراء 
ظهره »ء فلا يتأدب بآدابه » ولا يتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق بل 
يتحاكم إلى غيره من القوانين الوضعية الضالة المخالفة لهديه » ويتعبد 
خويه فرعد اك وعلى لجان رمواا و اعياله تعبر رضن سان كاده 
الفافتسيل : :م ومين " 424 فل يعد كر ون الف وان أَمْعَلَى قُلُوب 
اه * » + يبون أن يسَحَاكموَا إلى الئرت وقد أرق 


وَيُرِيدُ آَلسّيَطنُ أن يُضِلَّهُمٌ صلا" بَعيدًا " 


م2 2 


+ وَمَن كينها رن لَه فأؤلتبك هم الك ون ". 


هذا ولم يخل قرن من القرون من أهل العلم 1 الله وتفسيره 
يعلمون ألفاظه وترتيله ويبينون معانيه للأجيال الأخرى رجاء أن يفوزوا 
بما أعده الله تعالى من الثواب الجزيل والأجر العظيم لحملة كتاب الله 
الذين تعلموه وعلموه » حتى برز في القرن الخامس الهجري . عالم 
خوار زم © اثر إن فكة بهار اندم اح القاكم محمولاتون .حفر ال محتير وا 
الخوارزمي المعتزلي » وكان من العلماء الذين ألقت إليهم البلاغة مقاليدها 
» ورمت إليه البراعة زمامها » فطلبت إليه طائفة المعتزلة أن يؤلف لهم 
7 0اٍ-©-_- ”تت لكتتْْئْتتا ١‏ التككتت 1107 لكشتت 1 
تفسيره : ( الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
) فاستحسن العلماء هذا التفسير » وتداولوه فيما بينهم وأمدوا تفاسيرهم منه 
من جهة فوائده العلمية » وفرائده الأدبية ونكته البلاغية . 


اسه 


واستقبحوه من جهة إساءاته الاعتزالية وضلالاته القدرية فأراد القاضي 
أبو الخير ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي أن يرأب هذا 
الصدع ويسد هذه الثغرة ويصلح ما أفسده الزمخشري فاختصر الكشاف في 
تفسير ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) وأضاف إليه من غير الكشاف فرائد » 


5 آيه:55 1١1:‏ من سورةطة 


من تفسير » فخر الدين الرازي » والراغب الأصفهاني » فانتشر تفسيره هذا في 
أنحاء العالم الإسلامي شرقاً وغربا وغيرهما . 


ومن تلك الحواشي : 


حاشية أبي الفضل جلال الدين » عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
؛ المسماة : ( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) . 

وقع الاختيار على هذه الحاشية لدراستها وتحقيقها وعقدت عزمي 
على دراسة وتحقيق القسم الثاني منها : 

من أول آية (١؟)‏ من سورة البقرة + يتَأَيُهَا الئاس أَعْبُدُوأ رَيَكَمُ " 
الآية إلى نهاية آية (؟١١)‏ من سورة آل عمران + صِربَتٌ عَيّهم 
الاية . 


ووقع الاختيار عليها لما تميزت به عن سائر حواشي أنوار التنزيل : 
حتى إن المخرجين لأحاديث الأنوار والمحشين عليها كانوا عالة عليها في 
تخريج الأحاديث والآثار . 

ومن حيث وفرة المصادر وكثرة المراجع التي أكسبتها تميزآ 
وأسبغت عليها قيمة علمية » ومن حيث الاعتناء بالردود على أخطاء 
الزمخشري والبيضاوي العقدية والأدبية . 
وكانت الخطة : عبارة » عن : 

مقدمة » وقسمين » وخاتمة وفهارس . 

000 00 0 7 6 

القسم الأول : في ثلائة ابواب . 


الباب الأول : في ترجمة جلال الدين السيوطي . 


الفصل الأول 
الفصل الثانئ 


الفصل الثالث * 


الفصل الرابع 


: اسمه » ونسبه » ومولده » ووفاته . 
: نشأته » وطلبه للعلم » ورحالته » وشيوخه . 
تلاميذه . 


: مكانته العلمية . 


الباب الثاني : في دراسة الكتاب . 


ويشتمل ستة فصول 
الفصل الأول 
إلى تأليفه . 
الفصل الثاني 
الفصل الثالثت 
الفضل الزابة 


: منهج المؤلف في الكتاب . 


: قيمة الكتاب العلمية . 


5 مصادر الكتاب 1 


إلفضنك الكاشق ""المواكةاه دف الكقاب:., 
الفصل السادس : نسخ الكتاب الخطية » والمقارنة بينها » وبيان 


ا ا ا اا ا ا 010 


التحقيق. 


الباب الثالث : في تفسير البيضاوي وحواشيه , ويشتمل على فصلين : 


القصيل الوق 


: تفسير البيضاوي » وأهميته . 


الفصل الثاني : الحواشي التي علقت على تفسير البيضاوي . 
القسم الثاني : الكتاب المحقق . 

والخاتمة : وهي النتائج التي تراءت لي أثناء البحث والتحقيق . 

والفهارس الهامة : وهي : 

فهرس المصادر والمراجع » فهرس الآيات » فهرس الأحاديث 
والآثار » فهرس الأعلام » فهرس الأشعار » فهرس الموضوعات . 

ثم إني أتوجه إلى ذي الجلال والإكرام » صاحب النعم العظام علي 
إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر » على ما من به علي من نعم لا أحصيها 
والتي منها : تيسيره لي طلب العلم في بلده الحرام بجوار بيته العتيق ثم 
أشكر جامعة أم القرى على ما مهدت للعلم وطلابه ما يمكن تهيئته للوصل 
إلى رغباتهم العلمية » وعلى رعايتها للطلاب فجزى الله القائمين عليها 
عن العلم وطلابه خير الجزاء . 

كما أشكر كلية الدعوة وأصول الدين » وعميدها والقائمين عليها » 
ثم أشكر فضيلة الدكتور أمين باشا المشرف على هذه الرسالة على 
توجيهاته السديدة وإرشاداته المتميزة » وعلى فتحه لي صدره وبيته عندما 
أتردد إليه أثناء كتابتها حتى هذه الآونة . 

وأشكر فضيلة الدكتور / وفضيلة الدكتور / 
على قبولهما مناقشة رسالتي وتجشمهما قراءتها ومناقشتها . 

ولا يفوتني أن أقدم الشكر للندوة العالمية للشباب الإسلامي على 
كلما أتردد إليه يلبي طلبي فجزاهم الله خيراً وأجزل مثوبتهم . وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 


والحمد لله أولاً وآخراً 2533 


القسم الأول 


الدراسة 


الباب الآول : 

ترجمة جلال الدين السيوطي 
الفصل الأول : اسمه - ونسبه - ووفاته . 
اسهد : 


هو أبو الفكتل؟ جائل الدين:: عو الريحين كن الى بكر اببن 
ناصر الدين محمد بن سابق الدين أبي بكر بن فخر الدين » عثمان بن 
ل ا ل 
أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري » 

هذا ما ذكره السيوطي عن نسبه في كتاب التحدث بنعمة اللهل'! . 


وقال أوأما الكصيرى عدو هر عنم الخاع وافتح الصناء المعحيقين 
مصغرا - فلا أتحقق ما تكون إليه هذه النسبة » وعجزت في نسبتي 
تاه ساني رإحدادى اقل اقب تمد ني 115 الاير لخ في 
البلدان والأنساب » أن الخضيرية محلة ببغداد ؛ وحدثني من أثق به أنه 
بح الى عدر كد على كان عمو ربصن لوو :قاد بوجةا إن 
تكون النسية إلى المبغلة المنذكوو :ا 


مولده : 


ولد السيوطي رحمه الله تعالى » ليلة الأحد بعد المغرب مستهل 
رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة!" . 


)١(‏ صهلا. 
(؟) شرح مقامات السيوطي : 75/97 . 
(؟) كتاب التحدث بنعمة الله : ة” 


وفاته : 


وتوفي سحر ليلة الجمعة تسع عشرة جمادى الأولى سنة إحدى 
عشرة وتسعمائة » ودفن بباب القرافة عند قبر والده الشيخ كمال الدين7" . 


. بهجة العابدين : /51؟‎ )١( 


الفصل الثاني : 
نشأته » وطلبه للعلم » ورحلاته » وشيوخه 


لما بلغ جلال الدين سن التمييز » أدخله والده الكتاب » وحين بلغ 
سورة التحريم » وله من العمر خمس سنين وسبعة أشهر توفى والده , 
وكان والده وصاه إلى أحد أصدقائه العلامة الفقيه » كمال الدين ابن الهمام 
الحنفي» ؛ فأحسن القيام عليه » وقرره في وظيفة تدريس الفقه بالجامع 
الشيخوني » فناب عنه تلميذ والده العلامة فخر الدين ابن مصيفح » وقد 
رزقه الله الحفظ والذكاء فأكمل حفظ القرآن الكريم » وله من العمر دون 
ثمان سنين » ثم توجه إلى طلب العلم بحفظ المتون » فحفظ عمدة الأحكام 
ومنهاج النووي وآلفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي » وبحفظ هذه المتون 
واستظهارها وقعت في يده ثروة علمية في الحديث والفقه والأصول 
والنحو ء ؛ ثم عرض هذه المحفوظات على شيخ الإسلام علم الدين البلقيني 
؛ وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي » وقاضي القضاة عز الدين الكناني 
الحنبلي . ثم اجتهد في طلب العلم وجد في التحصيل ودأب في الطلب فقرأ 
الفرائض والحساب ؛ والجبر والمقابلة على المعمر شهاب الدين بن علي 
بن أبي بكر الشارماجسي الشافعي وكان بلغ مائة وثلاثين سنة . 
؛ والشفا للقاضي عياض وألفية ابن مالك قراءة بحث ودراسة » وقرأ على 
الشيخ شمس الدين الحنفي خازن الكتب بالجامع الشيخوني الكافية 
وشرحها لابن الحاجب » ومقدمة إيساغوجي في المنطق وشرحها للكافي ؛ 
وقطعة من كتاب سيبويه والشافية وشرحها للجاربردي وآلفية العراقي . 

ولزم دروس شيخ الإسلام علم الدين البلقيني » فقرأ عليه قطعا من 

ولزم دروس شيخ الإسلام شرف الدين أبي زكريا يحيى بن محمد 
المناوي قاضي القضاة » فقرأ عليه المنهاج للنووي » وشرح البهجة » 
وتفسير البيضاوي ولزم دروس العلامة محقق الديار المصرية الشيخ 
سيف الدين محمد ابن محمد الحنفي سماعا لاقراءة » فسمع عليه تفسير 
الكشاف والتوضيح لألفية ابن مالك لابن هشام » وشرح شذور الذهب له 
وتلخيص المفتاح في البلاغة » وهي : دروس إليها المنتهى في التحقيق 


والتؤدة » وحضر دروس العلامة أستاذ الأستاذين محي الدين محمد بن 
سليمان الكافيجي الحنفي » فأخذ عنه الفنون قراءة وسماعا في التفسير » 
والحديث » وأصول الدين وأصول الفقه » والعربية » وسمع عليه الكشاف 
؛ والمغني لابن هشام وتفسير البيضاوي » وكثيراً من مؤلفات الكافيجي » 
وكانت مدة ملازمته له أربع عشرة سنة . 

وحضر أيضا دروس الشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني 
فقرأ عليه الحديث » والعربية » والمعانى » وقطعة من المطول لسعد الدين 
التفتازاني » والتوضيح لابن هشام » ولم يترك دروسه حتى مات . 

وبدأ يؤلف كتابين » شرح الاستعاذة والبسملة » وشرح الحوقلة 
والحيعلة . 

وكْتبَ شيخ الإسلام البلقيني له عليهما تقريظ) » وألف شرحا على 
ألفية ابن مالك » فكتب تقيّ الدين الشمني له عليه تقريظا وتجاوز إلى 
العلوم التجريبية » فقرأ على الشيخ مجد الدين إسماعيل ابن السباع علم 
الميقات » وهو من علوم الفلك » وعلى رجل من الروم يسمى بمحمد بن 
إبراهيم الشرواني كتابا في الطب من تأليف عز الدين ابن جماعة . 

ثم حبب إليه الحديث بعدما تصدر للتدريس وألف المؤلفات فابتدأ 
في السماع وتحصيل الإجازات » ورحل كما كان يرحل المحدثون في 
طلب الحديث إلى الحجاز سنة تسع وستين وثمانمائة فحج وسمع بمكة . 
وألف رسالة جمع فيها فوائد الرحلة » وشيوخ الرواية سماها (النحلة 
الزكية في الرحلة المكية) ثم رجع إلى القاهرة فأنشأ رحلة أخرى داخل 
مصر إلى دمياط والإسكندرية وألف رسالة أخرى جمع فيها فوائد هذه 
الرحلة » سماها : (الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط) . 

ولمارجع عن هذه الرحلة انتقل تمامآً من مرحلة الطلب إلى 
التدريس والتعليم » وذلك سنة سبعين وثمانمائة/" . 

والمشايخ الذين قرأ عليهم جلال الدين السيوطي أو أجازوا له 


1 ملخضن عن كنات *:القحدكة نتعيئة اللدرة ١‏ ##حدرار:» ونيجة العاكين تترحية حافظ | 
من وبهجه ين بدر 
كاذل الذي 5 ا ا 


ويسمى : المنتقى » والمنجم في المعجء/'/ . ترجم فيه لأعيان شيوخه » 


فالتقط منه تراجم عشرة من أشهر شيوخه وهم : 


البلقيني : 

صالح بن عمر بن رسلان » قاضي القضاة » شيخ الإسلام » علم 
الدين » أبو التقى » ابن شيخ الإسلام » سراج الدين أبي حفص »؛ ولد سنة 
احدص :و تشكين وستحمانة +:أخد النقة بخن :و الده و عضي ته اعافد 
زين الدين العراقي » تفرد بعلو سلسلة الفقه » فإنه كان آخر من بينه وبين 
الشافعي أربعة عشر نفسا » وله تصانيف » منها تفسير القرآن في اثني 
عشر مجلداً . 

والكشاف . وأجاز بالتدريس والإفتاء » وحضر تصدري بالجامع 
الشيخوني» وكتب لي تقريظا على مؤلفين من تصنيفي/'! » وسمعت عليه 
رواية الكثير من الصحيحين »؛ والشفا . توفي يوم الأربعاء خامس رجب 
سد تمان وسنتيزة و تطاعاية ١‏ 
نجم الدين بن فهد : 

عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي نجم الدين 
أبو القاسم ابن شيخنا الحافظ تقي الدين أبي الفضل » ولد ليلة الجمعة : 
سلخ جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وثمانمائة » لازم الحافظ شمس الدين 
ابن ناصر الدين كثيراء والحافظ برهان الدين الحلبي ورحل وبرع في 


1 7ه"‎ ٠ وبهجة العابدين‎ » “١ : حسن المحاضرة‎ )١( 
وهما درج الاستتعاذة والبسملة »«وشر م الحيعللة والمرفلة.‎ ١ (؟) سيق هذا » فى نل‎ 
2ك‎ 2222222222222 


(؟) المنجم في المعجم : ١١5‏ . 


الفن » وأفنى عمره في هذا الشأن » وخرج وجمع عدة مجاميع » وكثير 
ممافي معجمي هذا من فوائده » خصوصا تراجم المكيين توفى سنة 
الشمني : 
الحجفة السزر ا يك اه 
ا ا ا ا ل 
وثمانمائة(") 
5500073 
الشافعي » ولد سنة احدى وتسعين وسبعمائة وتقدم ‏ في الفنون >.فقهنا”ء 
و لآ 
ونحواً » وصار أوحد عصره فى العلم » والتحقيق » والدين والصلاح » 
توفى سنة أربع وستين وثمانمائة"" . 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن » الشيخ كمال الدين ؛ ابن إمام 
البيضاوي » وشرح الورقات » توفى سنة أربع وسبعين وثمانمائة”) 


ابن قطلوبغا : 
قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله » زين العابدين أبو العدل الحنفي ولد 


وألف التصانيف الحسان .كف قينا من داليفن المسعى التصين: فى, عله 
التفسير » توفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة! . 

محب الدين الطبري : 

مات . وولى قضاء الشافعية » توفى سنة أربع وتسعين وثمانمائة/" . 


يحيى بن محمد بن محمد » شرف الدين أبو زكريا »ء قاض : القضناة 
شيخ الإسلام ولد سنة ثمان وتسعين وسبعمائة » لازم الشيخ ولي الدين 
العراقي » وتخرج به في الفقه والأصول . وانتهت إليه رئاسة الفقه بآخره 
» توفى سنة إحدى وسبعين وثمانمائة!" . 


محمد بن سليمان بن مسعود » محي الدين » أبو عبدالله الكافيجي 
الحنفي ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة » وتوفى سنة تسع وسبعين 
وثمائمائة!؟) , 
جلال الدين ابن الملقن : 
ْ عبدالرحمن بن علي بن جلال الدين أبو هريرة بن الشيخ نور الدين 
ابي الحسن ابن سراج الدين » أبي حفص ابن الملقن » ولد سنة تسعين 


. ١55 : المصدر السابق‎ )١( 
. 7١8 : المصدر السابق‎ )١( 
. 717 : (؟) المصدر السابق‎ 
. ١87 : المصدر السابق‎ ):( 


سبعين وثمانمائة! . 


. ١59 : المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثالث : 


ولننا :قن 


وثمانمائة ٠‏ فلم أرد طالباء لامبتدئا ولا فاضاة(') . 


وقد قسم تلاميذه إلى ثلاث طبقات » بحسب تقبل العلم والعمل به »2 


فقال : 


أذ عنى ثلاث طبقات ٠‏ 


06 


(ّ 


(ّ 


واشتهر . من بينهم » هؤلاء المترجمون هنا » وترجم المؤلف لاثنين 


وصدقا وعزما فحياها الله وبياها » وأسبغ 
عليها رحمته مماتها ومحياها » وأمطر 
جات نسبلها ضري 

طبقة ثانية : تعرف وتنكر »؛ تذم وتشكر 5 
وهذه يحمل أمرها ويروج سعرها » ويخفف 
00 

أمرها ء وأعظم إمرها ء وأقوى فجورها ء 
وأوفى 0-7 وبهتانها وزورهاء 0 


. 88 : التحدث بنعمة الله‎ )١( 


. 88 : كتاب التحدث بنعمة الله‎ )١( 


ساعده في العلم » وثبتت قدمه فيه انتصب للتدريس وإفادة 
الطلاب ونشر العلم » فاجتمع جمهرة من الطلاب ٠‏ تلقوا عنه العلم » 
وسمعوا منه» وتناسخوا كتبه » وتداولوها بينهم » قال المؤلف : ثم لما 
رجعت من هذه الرحلة انتصبت للتدريس » وذلك من شوال سنة سبعين 


منهم » وهما : 
القيمري : 


الشيخ بدر الدين » حسن بن علي القيمري » أحد العلماء البارعين 
فى الفرائض والحساب والعروض والميقات » وأحد الفضلاء المشاركين 


اام ا كوم سن كار لكر م 
وغيره(" . 
الأنصاري : 

الشيخ سراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري » شيخ القراء » لزمني 
إلى الآن عشرين سنة وكتب من مصنفاتي المطوية وغيرها جملة وافرة ٠‏ 
وقرأ علي أكثر ما كتبته!" . ْ 


الداودي 1 


محمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداودي » محدث حافظ مفسر 
؛ أخذ عن السيوطي له طبقات المفسرين مطبوع . وترجمه جلال الدين 
محمد بن يوسف بن علي شمس الدين أبو عبدالله الشامي الصالحي 
محدث حافظ مؤرخ » ولد في صالحية دمشق » من تصانيفه : سبل الهدى 
والرشاد في سيره خير العباد » مطبوع ؛ والإتحاف بتمييز ما تبع فيه 
البييضاوي صاحب الكشاف » مخطوط ؛ توفى سنة اثنتين وأربعين 
والستعماكةا 1 
)١(‏ شرح مقامات السيوطي : ٠١1/١‏ 
(؟) كتاب التحدث : : 6/8 . 
(") معجم المؤلفين : ”٠ 5/٠١‏ والأعلام : 5911/5 . 
(5) معجم المؤلفين : ١51/١5‏ . 


الشاذلي : 

عبدالقادر بن محمد بن أحمد الشاذلي المؤذن » فاضل ». أخذ عن 
مطبوع » وشفاء المتعال بأدوية السعال7" . 
ابن إياس : 
تلاميذ جلال الدين السيوطي , له تاريخ بدائع الزهور في وقائع الدهور . 
مطبوع توفى سنة ثلاثين وتسعمائة/" . 


. 718/6 : معجم المؤلفين‎ )١( 
. 75/8 : معجم المؤلفين‎ )١( 


الفصل الرايع : 
مكانته العلمية 

لقد تحدث جلال الدين السيوطي بنفسه » عن نفسه وعلمه ومؤلفاته 
وخصص لترجمته الذاتية ولمؤلفاته » كتاب التحدث بنعمة الله وبعضا من 
كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » وفهرس مؤلفاته » 
وحكم بنفسه على خصومه » ولمؤلفاته على مؤلفات خصومه » وادعى 
الاجتهاد المطلق » ثم ترقى به الحال » فادعى أنه المجدد المبعوث على 
رأس الماة 3 
التاسعة . 

ومن مقالاته الكثيرة في ذلك » قوله : 

(ورزقت التبحر في سبعة علوم ء التفسير » والحديث » والفقه » 
والنحو » والمعاني ٠»‏ والبيان » والبديع , » على طريقة العرب والبلغاء » لا 
على طريقة العجم وأهل الفلسفة » والذي أعتقده : أن الذي وصلت إليه » 
من هذه العلوم السبعة » سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها لم 
يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي » فضلاً عمن هو دونهم » وأما 
الفقه : فلا أقول ذلك فيه » بل شيخي فيه أوسع نظراً وأطول باعا » ودون 
هذه السبعة في المعرفة : أصول الفقه » والجدل » والتصريف » ودونها 
الإنشاء والترسل والفرائض ٠»‏ ودونها القراءات » ولم آخذها عن شيخ » 
ودونها الطب وأما علم الحساب » فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني 
٠‏ وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلاً أحمله . 


وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى » أقول ذلك 
تحدثا بنعمة الله تعالى ٠لا‏ فخراء وأي شيء في الدنيا حتى يطلب 
تحصيلها بالفخر وقد أزف الرحيل وبدا الشيب » وذهب أطيب العمر » 
ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية . 
ومداركها وتفويضها وأجوبتها » والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها 


لقدرت على ذلك من فضل الله » لا بحولي ولا بقوتي )7 . 

الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية » وفي الحديث النبوي » وفي 
يع ع ل( سين ل 
الدين السبكي » ولم : تلجتمع ا 
ل 
ينعم عليه بكونه هو المجدد على رأس المائة وما ذلك على الله بعزيز )7) 


وبسبب ما ادعاه » من الاجتهاد المطلق والتجديد » دخل مع كثير 
با لير ران و ا يوا ال 0 
عخلي وجكنة غلبا .ودر عتما وود عاماره اكتدان انه اميك دن 
عثمان أبو عمرو الفاضل الديمي الأصل ( بالمهملة المكسورة ثم تحتانية 
مفتوحة بعدها ميم ) » وتلامذته » كمحمد شمس الدين أبي عبدالله الداودي 
؛ ومحمد بن أحمد بن إياس .» الحنفي » وعبدالقادر الشاذلي » وجمهور 
كب ا عع دن خخت ‏ م سار ج ملسصر 
وداخلها . 

وقال تلميذه - محمد بن أحمد بن إياس - : كان عالما فاضلاً بارعا 
في الحديث وغير ذلك من العلوم » وكان كثير الاطلاع » نادرة في 
عصره » بقية السلف الصالح وعمدة الخلف . وكان في درجة المجتهدين 
في العلم والعمل/*) 

وتلميذه : عبد القادر الشاذلي في كلام طويل الذيول في صفحات : 
(اقيك الإسلام والمسلفين #توالذا عى إلى زاب العالمية. ».اماج المتكتفيق في 
وقته في سره وإعلانه » والناصر للسنة الشريفة بقلمه ولسانه اجتمعت فيه 


. 788/١ : حسن المحاضرة‎ )١1( 
. 7٠١5 : التحدث بنعمة الله‎ )1١( 
. 77107 : (؟) نفس المصدر‎ 
. 57/5 : بدائع الزهور‎ )5( 


بالاجتهاد(") 

وقال تلميذه عبدالوهاب الشعراني : وكان الشيخ جلال الدين على 
قدم السلف الصالح من العلماء العاملين » وكان من العارفين » وكان له 
الفوائد(") 

والموقف الآخر : موقف علماء آخرين أجلاء يشاطرونه المكانة 
ويناصبون له العداء » ولا يرون له إجادة في التأليف . ولا إحسانا في 
التصنيقت بل,يرمونة بالاختلاس لمؤلفات غيره:» والإغارة على مصنفاتهم 
» - منهم الإمام محمد بن عبدالرحمن شمس الدين أبو الخير » السخاوي : : 
ت ”١ه‏ وعلي بن داود بن سليمان نور الدين الجوجري 2 ت 8ه . 

وإبراهيم بن موسى بن بلال الكركي ت ”5ه . 
الشأن واختلس حين كان يتردد إليّ مِمَّا عملته كثيراً » كالخصال الموجبة 
للضلال والأسماء النبوية » والصلاة على النبي ا وموت الأنبياء ومالا 
أحصره بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيرآً من التصانيف المتقدمة 
التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون » فغير فيها يسيراً وقدم 
وآخر ونسبها لنفسه وهول في مقدمتها بما يتوهم الجاهل شيئا مما لا يوفى 

1 

وقال : لو شرحت أمره لكان خروجا عن الحد » وبالجملة فهو 
سريع الكتابة لم أزل أعرفه بالهوس ٠‏ ومزيد الترفع » حتى على أمه 
جم كلت روي التااحي مناه كرا لمروااتي ار االلعرية رادار 
تعالن مهو نيوا" 

وإنني إذ أسوق ما جرى لا أتصدى للحكم على أحد منهم ولا أهلا 


١١5 : بهجة العابدين‎ )١( 
. 775 : تذييل الطبقات‎ (0) 
5 123/5 : الضوء اللامع‎ 5) 


ل ا ا 
للك 15 سا ورد رن 

وفي النهاية هي : من المنافسات بين الأقران » سواء وقفت عند 
حدها أو تجاوزت الحد . وإن كانت ردود السخاوي أخف في الإساءة إلى 
السيوطي - وإن كانت الدامغة المدعومة بأدلة سردها - من إساءته إليه . 
057 

وقد ذكر الشوكاني بأن ما جرى بين السيوطي والسخاوي » هو : 
من المنافسات التي تحصل غالبا بين الأقران . 

وأما ما نقله السخاوي من أقوال من ذكره من العلماء مما يؤذن 
بالحط على السيوطي » فسبب ذلك : دعواه الإجتهاد وما زال هذا دأب 
الناس مع من بلغ إلى تلك المرتبة ... إلى آخر ما ذكره . 

وهكذا كان أمر السيوطي , فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار 
وسارت بها الركبان إلى الأنجاد والأغوار ورفع الله له من الذكر الحسن 
والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه » والعاقبة للمتقين!") 


. 75*/1١ : البدر الطالع‎ )١( 


الفصل الخامس : 
مؤلفاته 

لقدرزق جلال الدين السيوطي النصيب الأوفر » من حيث 
المكثرين من التأليف ومؤلفاته لا تكاد تحصى . 

فقد ذكر في حسن المحاضرة » أن مؤلفاته بلغت إلى الآن ثلاثمائة 
كتاب » سوى ما رجع عنها!'! » وفي كتاب التحدث بنعمة الله أوصلها إلى 
ثلاثين وخمسمائة" . 

ا 

والداودي : أوصلها إلى خمسمائة وأربعين مؤلف29) 

و الشعر 000 

وأما الشاذلي » فقال : بلغت عدة ما أثبته من مصنفاته في فهرس 
مؤلفاته إلى وقت السياق نحو خمسمائة وخمسين مؤلف7") 

وقد تضاربت الكتابات في إحصاء هذه المؤلفات » كما أنه شكك في 
نسبة بعضها إليه وإن كان السيوطي كاتبها ومجردها من أصلها » ومهما 


كان الأمر » فإني قد سبقت إلى ذلك » وإعادتي لما سبق تكرار قد لا يكون 
فيه كبير فائدة وعلى كل فإني أذكر بعض مؤلفات السيوطي : 


: 5-6 1 


واقتصر على ماله صلة بالكتاب المحقق ؛ التفسير : 

06 التفسير الكبير المسند » ويسمى ترجمان القران خمس 

(١‏ الدر المنثور في التفسير المأثور اثنا عشر مجلدا(") 

*)2 الاتقان في علوم القرآن مجلدان7) 

)2 الإكليل في استنباط التنزيل!*) 

ه )5‏ لباب التقو ل في أسباب الثر ١‏ -” 

,0( مفحمات الأقران في ودر 00 

0( أسرار التنزيل » يسمى لمان كيكبت 
اران لعن السرم م 
أكمله من ا 0 0 أخرسودة اشنا 


<)٠‏ تناسق الدرر في تناسب السور("") 
)١‏ حاشية على تفسير البيضاوي » تسمى : (نواهد الأبكار 


. ٠١5 : والتحدث‎ . 759/١ : حسن المحاضرة‎ )١( 

. حسن المحاضرة : ؟/9؟7‎ )١( 

(5) حسن المخاز 0/15 

(4) تحن المحاطير :9/1 , 

(5) حسن المحاضرة : 759/١‏ . 

1 1 

() حسن المحاضرة : 753/١‏ مطبوع بتحقيق إياد خالد الطباع مؤسسة الرسالة . 
0 


نفس المرجع » وكتاب التحدث بنعمة الله طبع بتحقيق الدكتور أحمد محمد الحمادي وزارة 
الشئون الإسلامية بقطر . 

(1) نفس المرجعين . 

. نفس المرجعين‎ )٠١( 


)١ 
5 
١ 


0 
)١1 
01 


008 


11 


6 


(03) 


وشوارد الأفكار)(" . 
التحبير في علوم التفسير » جزء لطيف!" . 
معترك الأقران في مشترك القرآن!" . 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب/' . 
خمائل الزهر في فضائل السور7" . 

ميزان المعدلة في شأن البسملة!" . 

شرح الاستعادة والبسملة!" . 

مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطعء(" . 
الأزهار الفائحة على الفاتحة/" . 

فتح الجليل للعبد الذليل في قوله تعالى : + 
لدي وَامَنُوا مُحَرجُهُممّنَ طلم ظُلمت إلى النور ١‏ 
استنبطت منها مائة وعشرين نوعا من أنواع البديء('") 


فين المرعيين :و التحدة © طر153 
نفس المرجعين » والتحدث : ١١١‏ بتحقيق الدكتور زهير عثمان . 
نفس المرجعين . 

حسن المحاطضرة + 88/١‏ وكتاب التحدث بنعمة الى 1393 
حسن المتعاضيرة + :© كتاب التحدة بنسمة اه 311 


حسن المحاضرة : ١‏ » والتحدث ١١٠7/١‏ 5 


. ١71 : التحدث‎ "50/١ : حسن المحاضرة‎ )٠١( 


١‏ اليد الوسطى في تعيين الصلاة الوسطى(") 

6 المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة يتعلق بقوله : + 
وَعَلَّمَ ادم آلْأمسَمَآو كلّهًا " الآية(") 

1( دفع التأسف عن إخوة يوسف!" . 

)0< إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة(*) 


58 "الكبل:الزقيق :فل نصيرةة المنديق + ويضاق يقر د تعالى 


ب لان "ااانا 

1") الفوائد البارزة والكامنة في النعم الزاهرة والباطنة : 
+ راش عارك فيك "الايننا 

")20 المحرر في قوله : + لَمَعْفْرَ لك آلّهُ مَا تَقَدُمَ من ذنيكَ 


)"(« 


وما تأخر 

0 مفاتح الغيب كتب منه من + سَبَّحَ " إلى آخر القرآن 
فى مجلدا") 

)10 حسن المحاضرة : 6/١‏ '» التحدث ١72:‏ , 

)7 الك 


( 
( 
(9) الد 
(4) التحدث : ها 
(5) كتاب التحدث : ١80‏ وفيه : قررت فيه اختصاص الآية بأبي بكر الصديق . 
( 
( 
( 


التحدث : ١١١‏ وطبع بدار ابن حزم بتحقيق محمد خير رمضان يوسف . 
التحدث ١77٠‏ , 
كين المكامر” ١‏ »ه التحدث : ١59‏ 7 


1 
7 
5 


0)4 ميدان الفرسان إلى مجاز القرآن7") 
40 “مكار اللرضاة إلى مكات الفران . ركو مختصير مجر 
القرآن للشيخ عز الدين عبدالسلاء(") 
هك ألفية في القراءت العشر(") 
1( شرح الشاطبيةط*) 
نه الدر النثير في قراءة ابن كثير(") 
3( 0007 من 0 1 الفريابي(") 
اه 0 07 .2 1 عبدالرزاق7") 
)20 منتقى من تفسير ابن أبي حاتم - مجلدا" . 
75 1 00 1 4 
)2 القول الفصيح في تعيين الذبي-(") 
ف الكلام على أول سورة الفتح » وهو تصدير 
المتوكلي('') 
وبهذا انتهى ما قيده في فهرس مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن » 
وزاد بعض مؤلفات فيهما في كتابيه » حسن المحاضرة » والتحدث 
بنعمة الله , 


ان 

ة كن المرحة: 

) يخس المحاصيرة)؛ /١‏ سا 
) المرجع السابق » والتحدث : ٠‏ 

ه) التحدث : ١١١‏ , 
( 
( 
( 
( 


حسن المحاضرة : 550/١‏ » وكتاب التحدث بنعمة الله : ١7١‏ مطبوع ضمن الحاوي . 
)٠‏ حسن المحاضرة : ٠6 /٠‏ » والتحدث : ١١7:‏ . 


0 


66 


ع١‎ 


) 


مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير/" . 

الكلام على قوله تعالى : + وَلَوْ يُوَاحِد آللَهُ آلكَاسّ يما 
١ 6 7‏ لل الآية(") 

المنتقى من فضائل القرآن لأبي عبيدا" . 


درج العلا في قراءة أبي عمرو بن العلا() . 


» قال فيه : جامع بين المنقول والمعقول‎ ١79 : والتحدث‎ » 7559/١ : حسن المحاضرة‎ )١( 


والدراية والرواية » كتب منه إلى قوله تعالى : + أَمَّدِنًا آلصّرّط آلمُسَكَقِيمٌَ " في 


كراريس » وكتب منه سورة الكوثر . 


. ١7١ : التحدث‎ )١ 


0 التحدث : ١7١8‏ , 
(:) التحدث : 


,. 7١ 


الفصل السادس : 
عقيدة السيوطي 
إطلاعه على كثير من مؤلفات من سبقه أو عاصره في التفسير والحديث 
وقراءته لها » وفي الفقه والأصول . والزهد والرقاق والأخلاق والمؤمل 
فيمن هذه أوصافه أن يكون قدوة في اتباع نهج السلف الصالح كما يجب 
ألا يرى منه ما يخل بالأخلاق الحسنة والآداب الطيبة فإن كان يرى منه 
خلاف ذلك في الأمرين » فما جدوى الإطلاع على كنوز الكتاب والسنة 
وما فائدة جمعها ؟ 
ففي حياة جلال الدين السيوطي العملية ما يخالف ما تضمنته 
المؤلفات في التفسير والحديث التي اطلع عليها وجمعها وجعل بعضها من 
مؤلفاته هو » من ذلك : 
(١‏ أنه يميل إلى ما ذهب إليه المتكلمون في تأويل الأسماء 
والصفات الواردة في الكتاب والسنة وهذا يوجد بكثرة 
في كتبه » يؤول » وينقل التأويل ويرضى به ويقره 
وقد قال : في نواهد الأبكار : الأولى » الرجوع في الأحاديث إلى 
أئمة الحديث » فما قالوا إنه على ظاهرة » كغالب الأحاديث حمل على 
ا 0 
وماقالوا : إنه ليس على ظاهره كأحاديث الصفات سلك به طريق 
التأويل والتمثيل!" . 
(١‏ الاستغاثة والاستعانة بغير الله في الشدائد » وتجويز 
0 تعليق ا لعظام ونحوها للشفاء من الحمى » والتعلق 
بالقبور والدعوة إلى ذلك . 


)١(‏ انظر الصفحة 


ولا يخفى على أحد من حملة العلم وحماة الدين وحراس العقيدة 
منافاة هذه القضايا للتوحيد الخالاص ؛ ومناقضتها لإخلااص الدين لله 
تعالى »كما أن التعلق بالقبون. ؛ وقصد التعيد عنتذها وسيلة من 
مش #بطبوبوب و 11_77 
الشرك » ومدخل واسع من مداخل الشيطان على من يتعلق بهاء 
ومن هذه الباب » دخل الشيطان على قوم نوح عبدة » ود وسواع » 
ويغوث ويعوق ونسر » وسموها ألهة من دون الله . وقد وقع شيء 
من ذلك لجلال الدين السيوطي . 

فقد جاءه شخص ٠»‏ وأبلغه بأن السلطان غاضب عليه وأنه هم بإيقاع 
الشر به » فأفزعه ذلك أشد الفزع » ولكنه لم يفزع إلى من يستغاث 
به عند الفزع » ويقدر على إزالة الفزع » ملك الملوك قاهر الجبابرة 
والظلمة بل فزع إلى رسول الله »ا » يستغيث به منه وليحكم بينه 
وبين السلطان فقال للذي جاءه : إذهب وقل له ء إن له ثلانين سنة 
سلطانا » ما رأينا منه شرًا قط . وأنا أحبه وأدعو له في هذه المدة 
كلها » ولا أروم منه دينا فإن أقرني على التمسك بالسنة وسلوك 
طرؤق البتلف»فما عند أعز مفة وإن اران أن تتكولتيى هما أنا عليه 
؛ توجهت فيه إلى رسول الله “ا يحكم بيني وبينه » ويرده عني7") 
وقال تلميذه - عبدالقادر الشاذلي : وقد قال لأهل بيته إذا كانت لكم 
حاجة فأتوا إلى قبرى واذكروها لي » فإنها تقضى » وقد استنجد به 
جماعة من أصحابه بعد موته في حوائج مهمة ؛» فقضيت لهم 
ببركته(" , 

و جنك هلان الدوق التميوظي حواكة التظيمية مركا ويه شين 
كرستي التعلنيم والتدريسن » وكذلك الانتقال مين مرحلة النتعلم 
والتخصبيل العلفي الى مرحل: التفليم و التفريس + بالتطاق يقير 
الأماد الشافعي:ت رتحمه الله تعالي + 

ففي أول يوم طلب إليه أن يستلم وظيفة والده » وهي : تدريس الفقه 
بالجامع الشيخوني » وهو من الجوامع الكبار التي يدرس فيها علماء 


. ١١ : بهجة العابدين‎ )١( 


(؟) نفس 


المرجع : 75/8 . 


كبار » وأن يستفتح دروسه بحضور شيخ الإسلام علم الدين البلقيني 

والعلماء والفضلاء والطلبة » فشعر بهول الموقف وإقدامه على 

شيء يغير مجرى حياته؛ فهرع إلى قبر الإمام الشافعي - رحمه 

الله تعالى - . 

يقول : أعلمت الناس بأن الشيخ البلقيني يحضر إجلاسي في يوم كذا 

فلم يصدق أكثر الحسدة » وذهبت إلى مقام الشافعي رضي الله عنه 

؛ فدعوت عنده وتوصلت به في المعونة(" . 

جناح الديك اليمني » والطويل العنق من الجرادا . 
ّ( المجازفة في التكفير . 

إن تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه » من أعظم الذنوب وأشد الظلم » إذ إن 

المكفر بتكفيره قد قطع بأنه من أهل النار الذين يخلدون فيها ولا يستحقون 

مغفرة الله سبحانه ورحمته وأمر التكفير عظيم عند الله تعالى . 

والتكفير هو : ( باب عظمت فيه الفتنة والمحنة » وكثر فيه الافتراق » 
وتشتت فيه الأهواء والاراء » وتعارضت فيه دلائلهم » والتاس فيه على 
طرفين ووسط )!" . 

ولذا يجب التأني والتثبت في إصدار الأحكام بالكفر على الناس حتى 
لا يقع المكفر في أمر عظيم . لانه إذا كفر ولم يكن كافراً حار عليه ما 
رماه به ومن تسرعات جلال الدين السيوطي بإصدار الحكم بالكفر على 
الناس إنه كان بينه وبين إبراهيم الكركي خلاف ». هل الطيلسان من لباس 
المسلمين أم من لباس اليهود ؟ فالسيوطي يرى أنه من ألبسة المسلمين » 
يرى أنه خاص بالقضاة المالكية » فآنكر عليه » وقال له : أنت مالكي حتى 


. 7١ : بهجة العابدين‎ )١( 
. 558/١ : شرح مقامات السيوطي‎ )١( 
. ١7/١ : شرح العقيدة الطحاوية‎ )*( 


فبلغ السيوطي أن الكركي قال للسلطان : ليس الطيلسان سنة ولو كنت 
حاضرآ » وقال لك : إنه سنة : لقلت له : إنه سنة اليهود وكان ابن الكركي 
يرى أنه من ألبسة اليهود . 

فقال السيوطي : إن كان ابن الكركي قال ذلك : فقد كفر . 

ولو كنت حاضرآ وقال ذلك لكفرته بحضرت/(" . 

فالسيوطي » كما ترى يكفر عالما من علماء المسلمين » لمجرد أنه 
علعقطصسدسيسيسيسيسسحححححح ب ب ببب ب ب ببببببببب ب بلحي 
أنس بن مالك : أن رسول الله »ا قال : ( يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفا عليهم الطيالسة )7 . وفيه أيضا : عن عبدالله مولى أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما » قال : قالت أسماء : ( ... هذه جبة رسول 
الله “ا » فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية ) الجديث7) 

فالحديث ثابت بأن الطيالسة من لباس اليهود » وثابت بأنه »ا لبسها . 
وأنها بقيت في بيت أم المؤمنين عائشة بعد موت النبي ‏ ثم انتقلت إلى أم 
المؤمنين حفصة » قالت حفصة : ( وكان النبي »ا يلبسها » فنحن نغسلها 
للمرضى يستشفى بها ) ©) 

فلا يجوز للسيوطي أن يكفر مسلما كائنا من كان فضلاً من أن يكفر 
عالماً كهذا » وما أراه كفره لهذا القول فقط . بل ربما لعداوة مشهورة 

ومن ذلك : أن السلطان أراد الاجتماع بالسيوطي » فأرسل إليه أحد 

تقداء الحيش »> يدعن : يونس الطويل » فجاء إلى السيوطي » فقال له : كلم 
السلطان » فقال السيوطي : مالي وللسلطان ؟ إن كان للسلطان عندي 
حاجة » فلياأت عندي » أو قال إلى منزلي » فقال له » نقيب الجيش ثانيا من 
باب الإغلاظ عليه : أجب ولي الأمر . فقال له » السيوطي : أسكت » وإلا 


. ١١١ : بهجة العابدين‎ )١( 

. مسلم : 777/5 ك : الفتن » ب : في بقية أحاديث الدجال‎ )١( 

(؟) مسلم : ١751/7‏ ك : اللباس والزينة » ب : تحريم استعمال إناء الذهب . 
(4:) المصدر السابق . 


اح إلى بجر كا وخر نكن مق اولوت ؟ نحن أولو الأمر 
؛ أولو الأمر العلماء » مثلك يخاطبني بهذا الكلاء! '؟ ؟ فما جريمة النقيب 
حتى يستهزأ هكذا ويغلظ عليه القول » ويهدد بإصدار الفتوى عليه بالكفر 
وللذلي بقلو إن هو كقة امن السلطان ولمررس كك يعن لمر طق امك 
النقيب أداء رسالة ولي الأمر ء فما فعل إلا الواجب . 

من ذلك : أن السخاوي أفتى بأن من مات على الكفر فهو من أهل 
رواه مسلم في الصحيح من حديث أنس » أن رجلا قال : يا رسول الله : 
ابن ابي ذال زفي الحاو لان قح دعا لقال (٠‏ إذر ابي وا ديفي الدار 


( 


ثم إن السخاوي أحجم عن هذه الفتوى » وتوقف عن المسألة نفيا 
وإثباتا » قال السخاوي : وقبل ذلك . كتب السيوطي ؛ مؤلفا سماه : 
( الكاوي في الرد على السخاوي ) خالف فيه الثابت في الصحيح 3-8 
كونى لم أتكلم في المسألة إلا قبل » بل مذهبي فيه ترك التكلم إثبات ونفي(") 


ثم إن السيوطي استعظم هذا القول ورد على قائله وألف فيه مؤلفات 
ست وكاد أن يكفره » ويستغرق العمر في هجر من ينكر عليه الردود . 
فضلاً عن قائل القول(؟) 
)2 التعلق بالتصوف والصوفية . 
فتح جلال الدين السيوطي عينيه على الدنيا والعالم الإسلامي يعج 
بالطرق الصوفية التي تجمع الخليط من الاعتقادات الفاسدة 
0 الطالحة » والعامة والخاصة تعتقد فيهم اعتقاداً هائلة » 
1 ق بهم تعلق عجيباً » وتبنى لهم الزوايا والخوانق وتوقف عليهم 
لوقاف الذارة قم ساد الوط و اوه سير حون رد 
مدي الم احد القبر د الج دبج ١‏ زلرن:. خطلك راد احفر إلى 


. ١61ا/‎ : بهجة العابدين‎ )١( 

"١/4 : صحيح مسلم اللامع‎ )١( 

0( الضوء اللامع : /0.0 8 

(5:) شرح مقامات السيوطي : 5/١‏ وك/لاة5. 


دوه محود المجار وا لراك علي بويد الرجل كان أحد الأولياء 
الكبار7" . 
ا ا البيبرسية » وخانقاه 0 


وأصبحت مسحة التصوف بارزة في مؤلفاته » بل ألف عدداً من 
المؤلفات في تجويز اعتقادات صوفية » والدفاع عنها » فألف رسالة ( 
تنيه الغبى-بتيزكة ابن وبي ) في الدفاع فين شيخ الاتحادييق .“الف 
مقامة (قمع المعارض في نصرة ابن الفارض ) في الدفاع عن شاعر 
الصوفية ابن الفارض . 

وألف شرحا على تائية ابن الفارض » ( البرق الوامض في شرح تائية 
ابن الفارض ) » وألف : ( تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ) 
في التدعوة إلى الطرائقة السوقية الشائلية » والذفاع.هنها +« ونهذه ابض 

فمن يظن أن عالما كالسيوطي يجمع من علم الكتاب والسنة ويدعى 
الاجتهاد المطلق في الشريعة » ويزعم أنه مجدد المائة التاسعة » من يظن 
أنه يدافع عن هذه الطائفة الضالة عن هدي الكتاب والسنة . ومن اعتقاداته 
التي لا يجد عليها دليلاً من الكتاب والسنة ولا من السنة ولا من أقوال من 
يعتد قوله » من الصحابة ومن بعدهم . إلا أن يكون مجرد تلبيس . 
بالنبي ا يقظة أكثر من سبعين مرة » وألف في ذلك » رسالة » سماها : 

( تنوير الحوالك في إمكان رؤية النبي والملك ) . 

وقالكلمية تعلال الفين النتيوظى :ل :راكزيا ون مهمه الخافدي+: 


6 : بهجة العابدين‎ )١( 


, ١١١-5595 : بهجة العابدين‎ )١( 


بذلك إلى رجل من تلامذته فيتكلم فيه بعض أرباب الدولة » فامتنع » وقال 


أ لاوطو الي وا د 
قاولني ورقة صغيرة مكنوب فيها بخطه » ما معناه . : إني اجتمعت مع 
رسول الله ؟ قال نعم » قلت امن غير عناي يسبق ؟ قال : لك ذلك ؛ 
الحزازة ٠‏ فاستأذنته في التكلم بذلك فمنعني منه إلا بإذن7!) 
وف تلك ١‏ الحقادك الذي سوريها إلى عام احرف اقلم ولك 
اعتقاده وجود ما يسمى في العرف الصوفي ' بالأقطاب », والأوتاد 
والنجباء » وأن القطب على قلب إسرافيل » ومكانه من الأولياء كالنقطة 
ا لا ا 0 0 
ها : (الخبر الدال على وجود القطب » والأوتاد والنجباء » والأبدال . 
والواقع أن هذه أسماء خيالية لا وجود لها في دنيا الواقع غير ألفاظها 
على السن من لعب بهم الشيطان من طائفة الصوفية » ومن يردد قولهم 
ومن الخرافات والخيالات : 
اعتقاده وزعمه : بأن الولي الواحد الكامل في الولاية يتقاسم بالشخص 
إلى أشخاص أخرين » بحيث يصبح زيد الولي الواحد مائة زيد ويكون في 
كو ص مركم جرفي لح رإعدةء روالك قي دحك رويساتين . 
الأو 
( المنجلي في تطور الولي) 


والثانية : ( المعتلي في تعدد صور الولي) (" 


. ١65 : بهجة العابدين‎ )١( 
. 7١6 : و5"7/5 وبهجة العابدين‎ ”5٠0/١ : الحاوي للفتاوي‎ )١( 


6 مدح النفس والمباهاة بالعلم والمفاخرة بالمؤلفات . 
إن التواضع وهضم النفس في جنب الله تبارك وتعالى من صفات 
المؤمنين ونعوت الصادقين » ودأب العلماء العاملين » بل هو من 
خصال الإيمان وشعبه وحملة العلم وورثة الأنبياء أحق الناس أن 
يوصفوا بهذه الصفة وأجدر البرية بهذه الحلية . 
لما حباهم الله من العلم وحملهم إياه من المعرفة » وهي جادة 
مطروقة ومهيع مسلوك للعلماء العاملين الربانيين . 
إلا أن جلال الدين السيوطي » يتنكب أحيانا عن هذه الجادة في حديثه 
المبالغ فيه » والمغالاة في المدح » والمباهاة بالعلم » والمفاخرة بالمؤلفات 
وبالإجادة في ترصيفها » وبالاتقان في تأليفها » والتبجح بسعة الإطلاع . 
استمع إليه يقول ‏ في الثناء على لسانه والافتخار به وأنه ليس كلسان 
الآخرين » بل أمر خارق للعادة والمعهود . 
يقول : إن لي لسانا لو مددته لوصل إلى جبل قاف » ولو نشرته لنسف 
رمال الأحقاف . ولو أدخلته البحر المحيط لكدره ثم سجره » ولو أصعدته 
الجو لغبره ثم صعره(2 . 


فهذه أمور يجب أن تكون بعيدة عن ألسن العلماء وما يليق بهم أن 
يقولوا بمثل هذا القول ٠:‏ فنسف مثل هذه الرمال » وتسجير المحيط وتحويل 
الجو إلى غبار ثم إلى نار أمر لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد ولا تكون إلا 
يوم الإعلان بانتهاء الدنيا . إلا أن ذلك مجرد قول نقل عنه لا يمكن أن 
المقدم فيه لمن يروم أن يقتدي » ومني يستمد كل دان وناء » وما في 
المشرق والمغرب الآن أحد إلا وهو داخل في العلم تحت لوائي7" . 


. 570/7 : شرح مقامات السيوطي‎ )١( 
. 4١9/١ : شرح مقامات السيوطي‎ )١( 


وقال : جولوا في الناس جولة » فإنه ثم من ينفخ أشداقه ويدعى 
مناظرتي » وينكر علي دعواي الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه 
السنة » ويزعم أنه يعارضني ويستجيش علي من لو اجتمع هو وهم في 
صعيد واحد . ونفخت عليهم صاروا هباء منثور(") 

وقال : وكيف لا أتكلم في ذلك ». وأنا الحامل للشريعة المحمدية على 
كاهليء والراقم لها في تصانيفي بأناملي ؟ وأنا الذي بالعلم حقيق وقمن » 
أنا أعلم حلق الله الآن قلما وفما » إن لم أكن أحق بالتكلم » فمن ؟(") 

سبحان الله » ما أشد هذه الكلمة » وما أسوأها ادعاء » وما أبعدها عن 
الصواب والتواضع » ما أحوجه إلى أن يعرض عنها ويقول غيرها » ما 
كان له أن يتكلم بهذا ألم يعلم السيوطي أن الله عاتب نبيه وكليمه موسى 
عليه السلام على ما هو أقل بكثير من قول السيوطي ؛ مع أن موسى لم 
يرد الافتخار على الناس » وإنما أراد أنه نبي يوحى إليه ولا يعلم غيره 
من الناس أعلم منه ٠‏ فعاتبه المولى تبارك وتعالى إذ لم يفوض العلم إليه 
تعالى » ثم علم بعد المشقة وعتاب الله تعالى له أن هناك من هو أعلم منه 
من الناس » فتعلم منه ما شاء الله أن يتعلم . 

روى البخاري في صحيحه حديث أبي بن كعب » عن النبي * ( قام 
موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل وافمل ايب ادال اعلم امه : أنا 
أعلم » فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ) (") 


وك تر يع عا روك لد ووس لاذه وض لاله بودن 1 
أنا أعلم خلق الله قلما وفما . 

وكان الأجدر به أن يأخذ بقول الإمام البخاري في التبويب للحديث 
المسكور حت 1 : باب ما يستحب للعالم إذا سئل » أي الناس أعلم ؟ 
فيكل العلم إلى الله (4) 

علما بأن موسى سئل » بينما السيوطي أنشأها افتخاراً به على الناس . 


(00 
0/1 0 (0 

(؟) صحيح البخاري : ١‏ / /اه / ك الكل كت : ما يستحب للعالم إذ سئل . 
(5) صحيح البخاري : 55/١‏ . 


. شدة الخصومة والإقذاع في الملاحاة‎ -١٠)5 
إن ردود العلماء بعضهم على بعض فيما أخطأوا فيه رواية ودراية‎ 
جائزة حفاظ] على بقاء الدين صافيا خالصا من شوائب البدع‎ 
المحدثة والآراء المختلقة ومازال العلماء يختلفون » ويرد بعضهم‎ 
على بعض ولولا الردود لدخل النقص في الدين واختل نظامه‎ 
وصار له أسوة بالأديان السابقة المحرفة» وهو من النصح لدين الله‎ 
تغالي :[ كان اثرد حمسن و شبتحكرتة كه ظطية ريالف ا لإخلاصضن‎ 
. والعلم والتوفيق‎ 
قال ابن رجب : ( وقد قرر علماء الحديث هذا في كثير من كتبهم في‎ 
الجرح والتعديل . وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة » وردوا‎ 
على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم » ممن لا يتسع علمه » ولا‎ 
فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم‎ 
معائق الككات و السة وم كاول شين جنا على غير تاو يله ' ليحذر من‎ 
)'( ) الافتد قتداء به فيما أخطأ فيه » وقد أجمع العلماء على جواز ذلك‎ 
ولكن ما للردود العلمية والتنبيه على الأوهام والأخطاء علاقة‎ 
. تالممائر ات و الشكائ. والاستهراء‎ 
وإكوككان يردى أصيخاتها انها من النكايات الغلمية والودوة الخالفة الل اكعنه‎ 
. ؛ فهذا بعينه هو تزيين الشيطان وكيده وتلبيسه‎ 
ولقد تعدى السيوطى حدود الإنصاف والنصيحة والاكتفاء بالرد‎ 
العلمي إلى السباب في المنازعات والتعيير بالأحساب والأنساب وقد كان‎ 
العلامة إبراهيم بن عبدالرحمن الكركي منحدرا من أصول إسراتيلية(")‎ 
0 ا ا ب 7 ا ا ار ال‎ 
المسلمين » شهد له أهل. العلم بالتقدم في الصلاح والعلم » فانتهز السيوطي‎ 
هذه الفرصة الثمينة لإدخال عنصر التعيير بالأجداد والأحساب فى‎ 
المناقشة فعيره بنسبه في أكثر من مناسبة في مناقشة » يقول معيرا له‎ 


. 51 : الفرق بين النصيحة والتعيير‎ )١( 
. 71/7 : شرح مقامات السيوطي‎ )١( 


بأصوله : الأصل أصل ذلة » والفصل فصل قلة والفرع فرع عل(") 
ويقول : وله عصبة من جنسه قوم بهت(" . 
ويقول عنه : أين زئير الأسد من نبيح الكلب ونهيق الحمار 7" 
وقال : مقامته خرارة قناة تجري من سراب ؛ إنما رضى ذلك قوم 
يجهلون » صم بكم عمي فهم لا يعقلون . 
للم لي و ين 
كر عر ل جاع لي رن العلم تسمور ٠‏ ل 
ولا حسبه إذا قومت الأحساب غال » ولا يزداد إلا جهلاً على كر الأيام 
وممر الليالي » قد عرى عن ثوب العلم » وتجرد من لباس الحلم » لا يفهم 
حكمة ء ولا يحرر كلمة » ولا يبلغ العلم ولو ثقبت بالماس فهمه » نجد 
حمقا وجهلاً » وتحجر فحزّن ما كان سهلا » وتشامخ مع ذلك بأنفها/ . 
هذه ملاحظات تراءت لي أثناء البحث والإطلاع على تراجمه » وما 
كنت لأصدر أحكاما من نفسى على السيوطي » ولا أريد الإساءة إليه , 
ول قطاوالا علية: + وإنها مجلك هنا ما قر امه عده »قا تعاك تعر غندا 
ويتجاوز عما بدر مني ومنه . 


) شرح مقامات السيوطي : 57١0/7‏ . 
) العصحكن السابق :© 571/7 
) المتصددر النتابق + 1154/5 . 
) المصدر السابق : 551/5 . 
5) المصدر السابق : 575/9 . 


الباب الثاني : 
الفصل الأول : 
اسم الكتاب » وتوثيق نسبته إلى المؤلف ٠‏ والدافع إلى تأليفه 

ذكر السيوطي » في كتابه ( التحدث بنعمة الله أنه ألف حاشية على 
تفسير البيضاوي ووصل فيها إلى آخر سورة الأنعام ) (") 

بلك هر للا ا مار 
قر ) . وذكر أنها أربع مجلدات7) 

وقد أحال في هذه الحاشية إلى بعض مؤلفاته أحال ا 
الأتقان” وأسرار التنزيل . ولباب النقول . 


كما نقل تلميذه عبدالقادر الشاذلي في كتابه » بهجة العابدين بترجمة 
جلال الدين مقدمة الحاشية معزوة إلى السيوطي . 

فهذه الحاشية إذآ : ( نواهد الأفكار وشوارد الأفكار ) للسيوطي بلا 
تردد ولا ارتياب . 

وأما الدافع إلى تأليف هذه الحاشية : فقد صرح به السيوطي في 
مقدمتها » فقال : ( ولقد كان شيخاي الإمامان الأكملان » والأستاذان 
الأفضلان » بقية النحارير المدققين » وعمدة المشايخ المحققين » تقي الدين 


. ٠١ا/‎ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 
, 5ر١‎ : (؟) حسن المحاضرة‎ 
)"فور برؤلفات. اليوط تجلنة عع ننه ازا زط فم 01 نر 14 بج و‎ © 
. إسمها العلم الذي ذكره المؤلف في فهرس مؤلفاته‎ 
. وقد ذكر أن إسمها [ نواهد الأبكار وشواهد الأفكار ] لكن المشهور الأول‎ 
1154م‎ 


الشمنى » ومحى الدين الكافيجى سقى الله ثراهما شآبيب الغفران » وأمطر 
على مضجعهما سحائب الرضوان يقرئان هذا الكتاب! , فيأتيان في 
تقريره بالعجب العجاب ويرشدان من كنوزه ورموزه إلى صوب الصواب 
» فلما توفاهما الحق إلى رحمته » ونقلهما من هذه الدنيا الدنية إلى فسيح 
جنته » شغرت الديار المصرية من محقق » وخلت من مدرس يبدى 
ضمائره مدقق » فصار الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل » 
وأصبح لفقد من فيه أهلية لتدريسه كأنه مغفل » فألهمني الله سبحانه 
وتعالى أن جردت الهمة لتدريسه » وشددت المئزر لتقرير ما فيه وتأسيسه 
؛ فشرعت في إقرائه مفتتح سنة ثمانين وثمانمائة » فأقرأت فيه في مدة 
عشر سنين متوالية من أوله إلى أتتناء بسورة 
هود . وبذلت المجهود فى استقراء مواده والتنقير عن معادنه » ولزمت 
النظر والسهود والكواكب شهود وشرعت مع ذلك في تعليق حاشية عليه 
تحلل خفاياه وتذلل مطاياه فسمع بذلك السامعون وطمع في الوصول إليها 
الطامعون » وجسر على إقرائه كل جسور » وهجم من متعربة وعن عجم 
؛ ممن لا يعرف في مقدمة التصريف بين باب ضرب يضرب ونصر 
ينصر » فضلاً عن أن يحوى عنده شتات تلك العلوم التي هي أصول له 
ويحصر , وممن إذا قرأ الكرّاس نظراً يصحف التفقيه بالتقفية » ويحرف 
الترفية بالترقية وإذا سمع باستعارة أو مجاز كأن بينه وبين إدراك ذلك 
مجاز” ' . 


. يعني تفسير البيضاوي‎ )١( 


. ١5 نواهد الأبكار:‎ )١( 


الفصل الثاني : 

يختلف المؤلفون في التأليف من حيث الأسلوب حسب ما رزق الله 
كلا من القدرات العقلية والطاقات العلمية » فمنهم : من يعتمد - بعد الله 
تعالى - على ما عنده من العلم والقدرات يحب الاستقلال في مؤلفاته 
ويعتمد على جهده . 

ومنهم من يجمع بين الاعتماد على نفسه » والنقل عن غيره على 
حد سواء » وهذا النوع منهم : من إذا نقل عن الاآخرين بين ذلك » ومنهم 
من إذا فعل ذلك يسكت فيظن القارئ أو المطلع على ذلك أنه من كلامه » 
وصاحبنا فيه من هذا الأخير ومنهم : من يملأ مؤلفه بالنقولات عن 
الآخرين » بحيث لا تكاد تجد فيه إلا النقول إلا نادراً فلا تجده يستنبط ولا 
تراه يبضيف من عنده معلومة أو نكتة » فهذا النوع إن لم تكن شخصيته 
ذائبة في شخصيات المنقول عنهم فإن شخصيته لا تكاد تبرز في مؤلفه ٠‏ 
وأرى أن وضع جلال الدين السيوطي في هذه القائمة أليق » وهذا ما 
وقفت عليه أثناء تحقيقى لحاشيته » وقد أكثر فيها النقل عن الآخرين 
يصرح أحيانا » وأحيانا يغفل » ويأتي شيء من هذا في الملاحظات على 
الكتاب 


ومن المعلوم أن حاشية السيوطي موضوعة على كتاب مختصر هو 
(أنوار التنزيل ) عن الكشاف للزمخشري » فلذا كانت معظم المصادر 
التى إعهه تعلبنها السووطى فى النقل عنها بع الحواتئن هل الكشافف م أن 
مكتضرواثه أو الكت النى تخرجلتة أحاديته وقد أكثر هذا من النقل عن 
الطيبي : في حاشيته على الكشاف : ( فتوح الغيب في الكشف عن قناع 
الريب ) وحاشية التفتازاني » وحاشية الجرجاني . والبابرتي وقطب الدين 
الشيرازي » والانتصاف لابن المنير » والانصاف لعلم الدين العراقي 
وولي الدين العراقي » وهذه هي أكثر المصادر التي ينقل عنها إما 
تصريحا أو تلويحا من حواشي الأصل » وإن كان ينقل كثيرا أيضاً » عن 
أبي حيان في البحر » وعن الحلبي في الدر المصون . 

بالجملة إن كدر الك العتمة عبوا :قي النتل طنهنا معاون مقن 
القراءات » وعلوم القرآن والتفسير » والحديث وشروحها » وهي كثيرة 


أيضاًء وأصوله وأصوله الفقه والفقه واللغة والنحو والصرف . والبلاغة » 
والدواوين ن الشعرية وشروحها وعلم الكلام والتصوف والمعارف العامة . 
هذه هي السمة الغالبة ( النقل ) » ومع ذلك ففي الحاشية فوائد 


كثيرة ديا رحوده ملعف عدي الكاك وا يعاو بو اي يدي 


الكتاب العلمية . 

وقد ذكر السيوطي في مقدمة حاشيته : ( نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار ) أنه جرد الهمة لتدريس تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل ) وشد المنزر لتقفرير ما فيه وتاسيسه . فذكر أنه شرع في 
إقرائه مفتتح سنة ثمانين وثمانمائة فاستمر في إقرائه عشر سنين متوالية » 
من أوله إلى أثناء سورة هود » كما بين أنه شرع في تعليق حاشية عليه . 

وقد رأى أن ينظر في تبييض الكتاب وتحريره وتكميل ما بقي منه 
ا ______ سس يح 
أخيره . 

فجمع المواد وبالغ في تهذيبه » تقريراً وتحريراً . 

وسماه : ( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) . 

وقد أشار إلى منهجه الذي سار عليه في الحاشية » وأوضح أنه لم 
يقتصر في تأليفها على الحواشي التي وضعت على الكشاف بل ضم إلى 
ذلك فوائد جمة من كتب الأئمة التي ذكرها في مقدمته الرائعة البليغة 
ا ا و ل ا ا 
ماس و سر وج السك سار 
الكتاب » وضممت إلى ذلك نفائس تستجاد وتستطاب مما لخصته من كتب 
الأئمة الحافلة , 

كتذكرة أبي علي الفارسي ؛ والخصائص ؛ والمحتسب , وذا القد 


لابن جني ٠»‏ وأمالي ابن الشجري ٠؛‏ وأمالي ابن الحاجب » وتذكرة الشيخ 
جمال الدين ابن هشام » ومغنيه » وحاشية الإمام بدر الدين الدماميني » 
وشيخنا الإمام تقي الدين الشمني ٠‏ غيرنا قل حرفا من كلام أحد إلا معزرًا 
إليه » لأن بركة العلم : عزوه إلى قائله . 

وحيث كان المحل من المشكلات التي كثر كلام الناس عليها : 
أشبعت القول فيه » بذكر كلام كل من تكلم عليه تكثيرا للفائدة . 

ومن المواضع ما وقع فيه تنازع وتباحث بين الأئمة قديما وحديثا 
بحيث أفردوه بالتأليف . فأسوق خلاصة ذلك المؤلف . 

فدونك كتابا تشد إليه الرحال » وتخضع له أعناق فحول الرجال/!" . 


.7١-١89و1١5‎ : المقدمة‎ )١( 


الفصل الثالث : 
قيمة الكتاب العلمية 


إن الخواشى التي حش قسين 'التوجتارى كتير هذا + سواء أكان 
ذلك قبل عصر السيوطي » أو في عصره » أو بعد عصره ء إلا أن حاشية 
السيوطي تميزت بأمور لم تكن في غيرها » وهذه الأمور والميزات التي 
اكتمعت فى حاحيها » جعلتها محل إقبال من أصكحابا الحواتبي الأكرى 
» وحققت الهدف الذي ألفت من أجله » وهو تقريب تفسير البيضاوي إلى 

قارئه ومدرسيه » بتوضيح غامضه بالشرح والإعراب » وما شابه ذلك » 

وهذه الأمور . هى التى جعلت لها قيمة علمية كبيرة وهذه الميزات » 

بالاحتسان 10 

جهو اهم مولفه ‏ وعلن مكافه: واطلاهه الواسة على التصبائر 
والمراجع » ومعرفته بها » وكيفية الاستفادة منها . 

١‏ - ما ضمن حاشيته » من تخريج الأحاديث والآثار ء فهو أبصر 
بعده ممن كتب الحاشية على الأنوار » وصار عالة عليه » كالشهاب 

“" - كثرة مصادره ومراجعه التي رجع إليها » وأفاد منها .» مع جودة 
الأخذ منها » وقد رجع في هذا الجزء المقرر علي إلى نحو ثلاثمائة 
مصدر ومرجع ء على أن منها ما هو مفقود اليوم » فاستطعنا بسبب 
نقله عنها أن نعرف ما فيها بعد فقدانها . 

5 - ردوده القاصمة على الزمخشري والبيضاوي » فيما أخطأ فيه الأول 
في الكشاف . وتبعه عليه الثاني في الأنوار » مما يتعلق بالعقيدة 
وإساءة الأخبب وود الآثار الثابتة بتة بالهوى والاعتقادات الزائغة . أو 
مما انفرد به الثاني منها . 
فتتبعها السبيوطي ورد عليها عدوا واطر كل سيل الفكال ١‏ الحضر ' 


أ 


؛ في ردهما ما جاء من الآثار في قوله تعالى : + وَقُودهًا | هَا اناس 


. ص ”5ه - 5ه من هذا المجلد‎ )١( 


وَالَحِطَارَةُ "(') » من أنها حجارة الكبريت . 


و حل حاو لم كد رو رهن الع ركد جهو ريكدب 
الشياطين/'! . وفي مس الجن والشياطين في قصة مريه”" 


وفي التوبة عند قوله تعالى : + عَفَا آللَُ عَنكَ لم أذنتَ 0 


حيث قال الزمخشري : كناية عن الجناية » لأن العفو : رادف لها . 
وسعفام > الخطات 0 ويف ها فعلك 1 


روادف!(") ا لوكو اام كيد 
اع لس اع الا 0 


) آية 4؟ من سورة البقرة . 
) انظر ص ١55 - ١57‏ عند آية 5" البقرة . 

) انظر ص 575 - 5794 عند آية 75 آل عمران . 

) آية ”4 التوبة - رسالة الدكتوراة » تحقيق : الدوروبي ص 515 - 50١‏ . 
) الكشاف : 

. 37/1١ : الأنوار‎ )5 


زع 


0 
1 
0 
5 

/ 


الفصل الرابع : 
مصادر الكتاب 

لقدرزق السيوطي في حياته العلمية اطلاعاً واسعاً وخبرة 
بالمصادر الإسلامية لكثرة زيارته للمكتبات ؛. ومنها الخزانة المحمودية 
التى أنشأها الأمير جمال الدين » محمود بن على » ووقف عليها كتب 
0 9 

وذكر المقريزي “ أنه لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها 
وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كل فن ”(") 

فمكنه هذا الاطلاع » من تزويد كتبه بها .ء حيث رجع في (نواهد 
الابكار ..) إلى مصادر ومراجع كثيرة ومتنوعة في الفنون » وهو في 
الإحالة إلى تلك المصادر والمراجع يتفنن » فتارة : يبين أنه رجع إليها 
وأفاد منها » وأخرى يكتفي بذكر مؤلفيها » وأحيانا ينقل من مصادر نقلت 
منها » وأحيانا يسرد كلاما فيها من غير أن يشير إلى قائله أو مصدره . 

وإنني أقيد منها ما ورد ذكره في القسم المقرر علي » وأعَلم عليها 
ب( ط) إن كانت مطبوعة وب( خ ) إن كانت مخطوطة » وما لم أعلم أو 
نقل . 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 

إحياء علوم الدين للغزالي 

أخبار مكة للأزرقي 

الأدب المفرد للإمام البخاري 

أسباب النزول للواحدي 


عا عن عن سن سن سنن ما 


. ١75/1١ / 5 : مجلة معهد المخطوطات العربية‎ )١( 
. 715 / ” : انظر كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 
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الاستيعاب لابن عبد البر 
الأسماء والصفات للبيهقي طُ 
الأشباه والنظائر 

الإصابة لابن حجر 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
إكمال المعلم للقاضي عياض 
ألفية ابن مالك 

أمالي ابن الحاجب 

أمالي ابن الشجري 

أمالي القالي 

الأمثال للقمي 

الأمثال للميداني ( مجمع الأمثال ) طُ 
الأنساب للسمعاني 15 


عا عن عن عن سخ سمخ سخ سنا 


الإنصاف لعلم الدين العراقي 

الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ط 
الانتصاف لابن المنير ( طمع الكشاف ) 
الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 
البحر المحيط لأبي حيان 

بدائع الفوائد لابن القيم 

البعث والنشور للبيهقي 

البسيط في التفسير للواحدي - رسالة دكتوراه 
تاريخ ابن عساكر ط ( تاريخ مدينة دمشق ) 
التاريخ الكبير للبخاري طُ 


التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ط 

التبيين في الخلاف له طُ 

تلخيص الشواهد لابن هشام طُّ 

تذكرة ابن هشام في النحو 

تذكرة أبي علي الفارسي 

تفسير ابن عقيل ( بهاء الدين ) 

تفسير ابن ماجه 

تفسير ابن مردويه 

تفسير ابن المنذر < 

تفسير الراغب 2 

التفسير لأبي الشيخ ابن حبان 

تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني طُْ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم طْ 

التفسير الكبير للرازي طْ 

تلخيص الحبير لابن حجر طُ 

تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي رسالة ماجستير 
تهذيب اللغة للأزهري طَ 

جامع البيان للطبري 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
حاشية أكمل الدين 

حاشية الجرجاني 

حاشية سعد الدين التفتازاني 
حاشية قطب الدين الشيرازي 
حاشية المغني للدماميني 
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حاشية ولي الدين العراقي 
الحجة لأبي علي الفاري 
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 
الحماسة لأبي تمام 
الخلافيات للبيهقي 

الدر المصون للحلبي 
دلائل النبوة لأبي نعيم 
دلائل النبوة للبيهقي 

ديوان بشار بن برد 

ديوان زهير بن أبي سلمى 
ديوان النابغية الذبياني 
ديوان النابغة الجعدي 
روضة الطالبين للنووي 
سنن أبي داود 

سنن الترمذي 

سنن الدارقطني 

سنن ابن ماجه 

سنن النسائي 

السنن الكبرى للبيهقي 


سيرة محمد بن اسحاق 


0٠١‏ عن عن سن سن سن 


عا عن ع عن ع سخ سخ سخ سخ سن سن ما 


شرح أبيات سيبويه للسيرافي 

شرح التسهيل لابن مالك 

شرح جمل الزجاجي لابن خروف 
شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
شرح الرضي على الكافية للاستربادي 
شرح السنة للبغوي 

شرح الكافية لابن مالك 

شرح المفصل لابن يعيش 

شرح المعلقات السبع للزوزتي 
شرح المهذب ( المجموع ) للنووي 
شعب الإيمان للبهقي 

الصحاح للجوهري 

صحيح ابن حبان 

صحيح البخاري 

صحيح مسلم 

الطبقات لابن سعد 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي 


علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 


الغريب لأبي عبيد 


عا عن عن سن سن من 


سا عن عن مخ سن سخ سخ من 


فتح الباري لابن حجر 

فتوح الغيب للطيبي رسالة دكتوراه 
فرائد التفسير للمابرنابادي 

فضائل القرآن لأبي عبيد 

القاموس المحيط للفيروزأبادي 

الكامل للمبرد 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
الكتاب لسيبويه 

كتَاب الأبدال لايم السكييت 

كتاب الأمثال لأبي عبيد 

كتاب الزهد للإمام أحمد 

كتاب الزهد لهناد السري 

كتاب الزهد لابن المبارك 

كتاب العظمة لأبي الشيخ 

كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري 
كتاب الوافي بالوفيات للصفدي 
الكشاف للزمخشري 

الكشف والبيان للثعلبي رسالة دكتوراه 
اللباب في تهذيب الأنساب 

المثل السائر لابن الأثير 

مجاز القرآن لأبي عبيد 

المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث لاض موسى المديني 

المجيد في إعراب القرآن المجيد للسفاقسي 


سس 0٠١‏ عن عن عن عن عن عن عن عن سخ سخ سن سن سن ميا 


سخ من 


المحتسب لابن جني طْْ 
المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية ط 
مستدرك الحاكم . 
مسينة كنيد طَّ 
مسند الشافعي طْ 
مسند ابن راهويه ظٍ 
مسند البزار طْ 
مسند الفردوس للديلمي حُ 
المصنف لابن أبي شيبة طُّ 
معاني القرآن للأخفش طُّ 
معاني القرآن وإعرابه للزجاجي طُْ 
معاني القرآن للفراء . 
المعجم الأوسط للطبراني طْ 
المعجم الكبير للطبراني طْ 
المعجم الصغير للطبراني ط 
معرفة السنن والآثار للبيهقي ظَّ 
معرفة الصحابة لأبي نعيم طُ 
المغرب في ترتيب المعرب للمطريزي 
المغني لابن هشام 

مفتاح العلوم للسكاكي 

المفردات للراغب 

المفصل للزمخشري ظ 


سن عن سن من 


المقتضب للمبرد 

الموضح في وجوه علل القراءات للشيرازي 
ميزان الاعتدال للذهبي 

النكت والعيون للماوردي 

النهاية لابن الأثير 

نوادر الأصول للحكيم الترمذي 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي 


سنا عن عن سن سن من 


الفصل الخامس : 
المؤاخذات على الكتاب 
ومع قيمة هذه الحاشية العلمية » وجهود مؤلفها فيها . وكثرة 

الماكة ووو نحن الفوريا نك عه الاح + 

ل ا ا ا ل ل 
في نقل الخلافات فيها . انظر في قراءة + مَنْ قبْلكم "(") . ومثل هذا 
النطويل. بالمشائل الخلافية التي ا طائل. فيهنا كثين . 

١‏ - حشده الأبيات الشعرية الكثيرة في موضع واحد ء لأجل الاستشهاد 
بكلمة في صدر البيت الواحد منها ء أو عجزه ء وربما لأجل 
ارمتسياد تحرك فى اخر لكك منود رك تحتويئ على .الخزل 
والتشييت © أو وضف النقر والأتن( '"؟ »أو في وصف الخمر وإنائها 


وكان الأليق إبعاد ذلك عما له علاقة بتفسير كتاب الله تعالى حيث لا 
" - إحالة القول إلى غير قائله » أو إلى غير المصدر أو المرجع الذي جاء 
فيل" ّْ 
- عزو الحديث أو الأثر إلى غير المصدر الذي روى فيه . فقد عزا 
إلى دلائل النبوة لأبي نعيم » والواقع وروده في الحلية له . 
- عدم مراعاة الترتيب والتشويش في الإحالة إلى المراجع والنقل منها 
» وهذا كثير في الإحالات إلى حاشية سعد الدين التفتازاني فمثلةً ينقل 
عنه كلاما أو جملة في موضع » ثم ينقل عنه مرة أخرى كلاما آخر 
» المناسب أن يأتي به قبل ذلك الموضع . 
5 - اعتماده الكثير على أهل الفلسفة والكلام في التحليلات البلاغية 
)١(‏ آية 5١‏ من سورة البقرة . 
)١(‏ انظر : ص 58 و55 و 86لاو 5لاو""5 و5558 . 


(5) انظر : ص 797 . 


الكهونة اونا مال الدالااقينة التوونة وكساك العام نهنا 
الدين السبكي » والتفتازاني » والجرجاني » وهؤلاء تغلب عليهم هذه 
عه علوم (اومتها: التفسين ) على طريقة"العرنية البلغا الا على 
ظريقة العجم وأهل الفلسفة فهاهو في كتابه الذي وضعه على التفشير 
على طريق هؤلاء . 

- سوقه لكلامه مع كلام غيره كأن الكل له » من غير فصل » ولا يبين 
الكت دونه حالف مديحة العام »الذي فق «غرو كل قل إلى قائله 
٠‏ وكل نكتة إلى صاحبها الذي أتى بها » فهذه وإن كانت من المآخذ » 
فهي لا تكاد تظهر بجانب جودة صناعته في حاشيته » ولا تنقص 
قيمتها » ولا من أهميتها » ولا تؤثر في مكانته العلمية . 


الفصل السادس : 
لهذا الكتاب ( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) نسخ خطية كثيرة » 
ومنتشرة في العالم » منها : 


-و5707-]1915١‎ 45١51 ه.ال/١ متحف طوبقبو سراى‎ -١ 
, عكمه‎ 


١؟-‏ إسميخان سلطان 55147 ]- 5ه . 

"- أوقاف الموصل ( الجليلى ) 55/737/1١1571/7/١‏ مجموع ] -( 
ج١1)-995ه-(بروك‏ (م)١/7259).‏ 
:- جامعة إستنبول 7٠١5 -] 5:85 4. 53581١ /١‏ و-ق١٠ه‏ 


5- متحف طوبقبو سراى 505[5.08/١‏ 4 ”917١1]-(١ب-‏ 
65أ)- ق١٠ها.,‏ 


5- التيمورية ١‏ / 555115 ]- (مج ١)-١١٠٠ه.,‏ 
''- خزانة القرويين 5/5١‏ 01[10١57]-0.٠ه"5‏ و ه٠٠٠ه.,‏ 


اد القولئة [اجتر لي 1 1511 5 عار رق اناو ا 
7ه (بروك ١/١لاه؟185/17).‏ 


5- الظاهرية ( ع . ق ) “4517/7 - 458 [/41/1 - تفسير 8١‏ ] - 71077 
وادق ١١ها.‏ 


٠-الأزهرية‏ ١/5([5765١79373714]-مج١(05:‏ و)ءمج” 
115-3515 لهك 


١‏ أوقاف الموصل الجليلي ١‏ / لاا 75/53/51 مج]-(ج؟7)- 
“1ه -(بروك (م)١/255).‏ 


.اه١79و‎ 5/7 - ] التفسير‎ "٠١ [ 55 - 55 الأحمدية حلب‎ 5 
,.ها١١؟قد-دو‎ 5:١5 -]/8١ مزج1‎ ١5١ [ 5٠١ / ١ السعيدية‎ ١ 


4 أيا صوفية ”5٠[ ٠٠١‏ ]-(بروك ١/١”9ه87/17”.5١).‏ 

65 الأزهرية١/506[(١)١ا١٠]-ج١(755و)ءج”‏ 
(6ىاو). 

.] 7١١ [ ١5 أسعد أفندي‎ '7 


ات الاج كوريال 519377 لد تون فبيروك 11/ 
04 


الأوقاف / بغداد 7/١‏ 55١75591[1]-؟7١ه5و.,‏ 

.)و؟5١5(١ج-]:7597)55:95([‎ "١5/١48 
.وده2ه]775:3[1755/1١ل-‎ 

.) بشير آغا( أيوب ) ؟ [78] -( مج"‎ "١ 

5" جور ليلى على باشا 5 [ 55 ] - مج١‏ ( 157و ) من سورة الفاتحة 
إلى سورة النساء . 

45 دمع وناو 

5 "- الخالدية ( المنجد ) “77/7157 مجموع ] - 5و حاشية على جز 
عم منة . 

5ه دار الكتب / القاهرة /١‏ 55 [ 559 ]-(بروك (م)١/95١72)‏ 


55 ١/ه5‏ [5١ه]-(ج١١١)-(بروك‏ (م)١/7299).‏ 
/اك-رضا 70١/١‏ [الفصل :55-]75١/“”‏ و-(بروك (م)١/‏ 
1؟فى” ). 

8- سليم آغا 84-]1١01[1١5‏ الا ص - (بروك (م)١/720).‏ 
4 السليمانية ]١551[ ١5‏ - (بروك (م) 7595/١‏ ). 

. ) ١جم‎ ( - ] ١911 ١١ شهيد علي باشا‎ ٠ 
.)١جم(-]1١98[‎ ١5 -ال١‎ 

. ] ١9 [ 115 ) عاشر أفندي ( مصطفى‎ "١ 


عاطف أفندي ١9‏ [ 7519 ] - حاشية على جزء عم منه . 


]5٠١[ ١19 5‏ - حاشية على جزء النبأ منه . 
5" العمومية / استنبول /ا” [ 7*7 / لى ] . 
5" فاتح 5١‏ [518 ]. 
ايو ع 
قليج علي باشا 9 [ ١١5‏ ] . 
8" لالهلي 55 [787]. 
58-6 [785]. 
ادس 18 لق ]ار 
؟4- محمد مراد اد ملا ) >١1 1١5‏ ]- من المائدة الى الناس - 
ص ل من : سس 
بروك (م) 7595/١‏ ). 
جح 11 ]اك روك 25/2 ): 
5 - المكتب الهندي ( لون)7١8785[1]-55تو-(بروك /١‏ 
١ه‏ .8335/5 ). 
5- نور عثمان 55 [ 585 ] - ( مج١).‏ 
إلا أني اقتصرت على ثلاث منها » وأعرضت عما سواها . وسبب ذلك : 
إما : لأن القدر المقرر علي » لا يوجد فيها . 
أو لعدم استطاعتي الحصول عليها » وقد طلبت نسخة منها وهي في 
مكتبة الأسد بسوريا بطريق المكتبة المركزية » وبطريق خاص فلم 
أو لعدم صلاحيتها للاستفادة منها . 
وهذه النسخ الثلاث » لا مزية لواحدة منها على الأخرى » بل هي 


متقاربة في الأخطاء . وإن كان موضع الخطأ يختلف . وقد أمكن 
الاستفادة من مجموع النسخ الثلاث في إثبات النص . وهي كالاتي : 

0 نس سي ا د ف اا م 
المقرر علي ( 1 ) لوحة ؛ وتضم اللوحة ( ٠١‏ ) سطرأ وخطها نسخ 
جميل دقيق » وفيها بعض الأخطاء الظاهرة » كاتبها : خليل بن محمد » 
سنة ١١77‏ ه ورمزت لها ب: ((س) . 

الثانية : نسخة مكتبة كلية القرويين برقم ( ١‏ ) والقدر المقرر علي 
يي اس ار ا ع سا ا 

كنا :كدان الند الدد دي الشاقوي رودن ةنق 

والثالثة : نسخة المكتبة الظاهرية . برقم 5717 » والقدر المقرر علي : 
لوحة وتضم كل لوحة منها : 17 سطراً . وهذه خطها نسخ واضح 
؛ إلا أنها أكثر خطأ من السابقتين وقد استفدت منها في الأماكن التي بها 
طمس أو فراغ في ( س ) و( ق ) » مع المصادر والمراجع التي نقل 
عنها المصنف . وقد رمزت لها ب: ( ظ ) ولا توجد في هذه النسخ نسخة 
بخط المؤلف » أو نسخت عنها » أو مقروءة عليه » أو مكتوبة بخط عالم 
أو مقروءة عليه . 

لهذه الأمور لم أعتمد نسخة منها بعينها بل اعتمدت مجموع الثلاث » 
واستعنت بالحواشي وبالمصادر والمراجع التي نقل عنها المؤلف في 
إثبات النص وتقييمه » لأن أكثرها منقول » وهذا واضح . 


الباب الثالث 
في ( تفسير البيضاوي وحواشيه ) 
الفصل الأول : تفسير البيضاوي » وأهميته 
ولما كان تفسير الكشاف للزمخشري حاويا على البلاغة والفضاحة 

والبيان واللغة والأدب ودقائق الأمور في التفسير » وروعة الأسلوب » 
وقوة القغدية #بودقة الفاتعظة و إظهاد البلاغة القرانيئة وو إبذاء معد اذ 
البيانية » وكان مشحونا بالاعتزاليات » والاعتقادات البدعية » والضلاللات 
؛ وقف الناس بساحله ولم يجرؤوا على خوض أمواجه مخافة الغرق 
فكانوًا نين الاقننال: عليه + لما فيه ميق البلا غة :و الفصياحة .واغيزنها متنا 
تميز به وبين الإدبار عنه لما فيه من الاعتقادات البدعية الاعتزالية فأقدم 
البيضاوي على العمل فيه باختصاره بحذف ما ضمنه الزمخشري من 
الاعتزاليات والاعتقادات الفاسدة وإساءة الأدب وإبقاء ما فيه من البلاغة 
والفصاحة والبيان وكل ما أحسن فيه وكان أهلا لذلك . 

وإن كان أحيانا يوافقه على ما يذهب إليه انظر آية 775 البقرة عند 
تفسير + الى يَتَحَبّطه 1 : 1 4 " الآية ::وأن الحن لا تسلط لها على 
الإنس إلا بالوسوسة » وبالجملة فقد أسدى به البيضاوي يدا بيضاء 
للباحثين والدارسين إذ قرب منهم المستعصي ؛ وجمع لهم المتفرق » 
وضبط لهم تحرير غير المحرر فأحله الناس منذ بروزه واشتهاره في 
النصف الثاني من القرن السابع محل الاعتماد والإقبال » وعكفوا عليه 
عكوفهم على المرجع الأصلي للتفسير إذ امتاز بالجمع بين التفسيرين 
المتكاملين اللذين لا يستغني الدارس المتقن والباحث المستبحر بأحدهما 
عن الآخر وهما تفسير الكشاف وتفسير الرازيا") 

وقال عنه القنوي : واحتوى من قواعد البلاغة وأصول الفصاحة 
أهمها ؛ ومن شعب البلاغة والبراعة » وفنون البدائع أدقها وأسناها » ومن 
قوانين العلوم الأدبية أقواها وأعلاها . فكان من بين التفاسير كالغرة 
الغراء » والفريدة البيضاء » ومرآة لانفهام وجوه البلاغة والإعجاز 6 مع 


, ١8ا//1١‎ : وكشف الظنون‎ » ٠ ٠8 التفسير ورجاله‎ )١( 


عبارة لطيفة أنيقة » وإشارات دقيقة » كأنها سحر عجاب » يتحير منه 
أولوا اراي كار في لتر ا ل ل 


.؟”7/1١‎ * وعناية القاض كفاية الراضي‎ » ”/ ١ : حاشية القنوى البيضاوى‎ )١ 
ب لاع صي و ددع صي‎ . 


الفصل الثاني : 
الحواشي التي علقت على تفسير البيضاوي 

ولق كني كدرو يهن الح لدي كلنى يوان كقك قوم فياف 
للزمخشري » وتفسير النسفي » وتفسير الجلالين » وتفسير أبي السعود ء 
وأنوار التنزيل للبيضاوي . 

وتفسير البيضاوي أكثرها حاشية » وقد أوصلها حاجي خليفة إلى 417 
حاقية! ١‏ وبعحيم الى امي ْ 

فمنها ما هو قبل حاشية السيوطي . كحاشية شمس الدين الكرماني 
فيكدة ين وزهيقة بر لق بده ويعاقية الحريحاتى © انى الحسن ٠‏ 
علي ابن محمد بن علي ت 8١5‏ ه . 0 

ومنها ما هو في عصر السيوطي » وهي كثيرة » كحاشية مصطفى بن 
حمزة ابن محمد أبى الميامين الطرطوشى : 72١‏ ه ء ومحمد بن محمد 
بن عبد الرحمن أبي عبد الله كمال الدين ؛ ابن إمام الكاملية ت 475 هء 
ومحمد بن قطلوبغا ١‏ هه وأبي القاسم ابن أبي بكر الليثي , 
السمرقندي 76/6 ه . وحسين ابن أحمد بن محمد » بدر الدين الكيلاني 
848 ها 

ومنها : ما هو بعد السيوطي » وهي أكثر . كحاشية » شيخ زاده » 
محمد ابن مصطفى بن شمس الدين 15١‏ ه ط ء وحاشية الخفاجى » أحمد 
تن محمد ين عون شهان الدين -3585 قد طا+ وحاتية الكازرنى هيد 
الأيية تسق العنيقة 1155 هو هلي وك اقسية السقا عن حي منحية بيت 
مصطفى القنوي ١١95‏ ه . 

وهذه الحواشي منها : ما هو مفقود » ومنها : ما هو مخطوط » ومنها 
ماهو مطبوع . ولم أرد في هذه الاسطر إحصاء الحواشي التي كتبت 
2 0 
الأنوار » وإنما أردت الإشارة إليها بذكر بعضها . 


. 788/1١ : كشف الظنون‎ )١( 
. 8505 / ١ : معجم المفسرين‎ )١( 


وسبب كثرة الحواشي على هذا الكتاب : تعلق كثير من العلماء وطلبة 
العلم بهذا التفسير ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) واختيارهم إياه على 
غيره من التفاسير السابقة عليه » والتي بعده في تدريسه وإقرائه في 
الفساف و المذا تكن 6و انتشاز تسحفة فى الأقطان' الاسلامية + فاز ان" العلمياء 
تقريبه إلى الفهم » وتذليل صعابه » وإيضاح غوامضه » وغير ذلك مما 
أضافوا إليه من الفوائد وزينوه به » مما بدا لهم أنه يتناسب معه » من 
تحقيق مسألة تفسيرية » أو حديثية أو فقهية » أو لغوية » أو نحوية » أو 
صرفية أو بلاغية . وبهذا يكمل ويكلل بهيئة حسنة . 
اعتزالياته عنها') - استقاه المؤلف » واستمده من ( مفاتيح الغيب ) للفخر 
الرازي الذي تأثر به عند عرضه للآيات الكونية ومباحث الطبيعة » ومن 
تفسير الراغب الأصبهاني ( تحقيق البيان في تأويل القرآن ) . 

وقد ضمنه استنباطات دقيقة » ونكت رائعة » فى أسلوب موجز جذاب 
شيق ويهتم أحيانا بذكر القراءات المتواترة والشواذ » وإن لم يبين ذلك . 

وبهذا يعتبر الكتاب خلاصة للكتب المذكورة في بعض الموضوعات . 

لذا كان جديرآ بالاهتمام به وإقبال العلماء وطلاب العلم عليه » ولكنه 
يحتاج إلى تصفية مما لا يزال عالقا به من اعتزاليات الزمخشري ؛ كما 
يحتاج إلى خلوّه من آراء المتكلمين » ومن التأويلات المخالفة لمنهج أهل 
السنة في الأسماء والصفات . والله أعلم . 


)١(‏ لكن لم تبعد كلها بل بقى فيه شيء منها ومن غيرها مما يجب تنقية الكتاب منها » وقد 
أشرت إلى ذلك انظر ص 54 رقم ؛ - ردوده القاصمة إلى آخرة . وص ٠‏ اليباب 
الثالث : - في تفسير البيضاوي وحواشيه . 


منهج عملى : 


أما منهج عملي فإنني : 

١‏ - قابلت بين النسخ الثلاث ؛ وقارنت بينها » وتوصلت بذلك إلى إثبات 

١‏ - عزوت الآيات القرآنية » إلى سورها برقمها في المصحف . مكتوبة 
بالرسم العثماني » ومشكولة » وخرجت القراءات » متواترها 

“ - خرجت الأحاديث والآثار من المصادر التي عزا إليها المؤلف ما 
وقفت عليه وما لم يعزه إلى مصادره » خرجته » فإن كان في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما » وإن 
لم يكن فيهما أو في أحدهما : عزوت إلى من أخرجه » بقدر الإمكان 

؛ - خرجت الأشعار والأمثال » من دواوين الشعر ومصادر اللغة» 
وكتب الأمثال والأدب » وشرحت ما فيها من الألفاظ التي رأيت أنها 
الدواوين الشعرية » أو ورد شرحه في كتب الأدب . 
كما أشرت إلى الأخطاء العقدية » والتأويلات في الأسماء والصفات 
٠‏ وإلى ميوله إلى التصوف . 

5 - وثقت نقولاته من المصادر والمراجع التي استقاها منها وأفاد منها . 
بذكر الجزء والصفحة . 

» - ترجمت الأعلام ترجمة موجزة » بذكر الاسم إلى الجد » والكنية » 
واللقب والنسبة إن وجدت ٠‏ وتاريخ الوفاة » وقد أذكر شيئا من آثار 
صاحب الترجمة . 

- عملت الفهارس العامة : 


فهرس المصادر والمراجع » فهرس الآيات » فهرس الأحاديث 
والآثار » فهرس الأعلام » فهرس الأشعار » فهرس الموضوعات . 


الابة ١‏ من سورة البقرة 
/ قوله : ( فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظاً ومن سيوجد ) 
إلى حرو" 
أما العموم في الحكم : فمجمع عليه" ارفلا تمد ان 
بدليل آخر من قياس أو غيره ؟ . خلاف محكي في الأصول!” '. والأصح 
: الثاني/؟) وهو : لفظي . 
قال الإمام) : والأقرب : إنه لا يتناول من سيوجد لأن ( يا أيها 


)١(‏ لا خلاف في شموله لمن بعدهم من المعدومين حال صدوره . ذكره الزركشي في البحر 
المحيط ١/865-1١/85/9‏ 

53105 معداء الو ركشئ: في السدر التسيطة 416 دهان وندن الفية الوازى شن التحصووه 
اا 

(") نقل كل من الزركشي والشوكاني عن ابن دقيق العيد : أن الخلاف في أن خطاب المشافهة 
هل يشمل غير المخاطبين ؟ قليل الفائدة (مادام الحكم يشملهم ) البحر ١185/7”‏ »: وإرشاد 
الفحول 555/١‏ , 

(:) أي أنه بدليل آخر ء من إجماع أو قياس أو غيره . المصادر السالفة » والمستصفى 
اخ والإكام 11/1 انا 

(5) هو :محمد بن عمر-ين! الحسق بن الحسسن التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي 
المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الرى » أبو عبدالله مفسر متكلم فقيه أصولي . 
مشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربية وغيرها . ت 5 ٠ه‏ عيون الأنباء 454 
ومعجم المؤلفين /94/١١‏ . 


أن أحكامه ثابتة في حق من سيوجد إلى قيام الساعة("7" . 


قوله : ( وما روى عن علقم" » والحسن7): أن كل شيء نزل فيه 
ذا آيها :الفا ).: فمكى ..ى ( ينا انها :الذين امقوا ).> ففدني ).إلى 
آخره . 

فيه : أمور . أحدها : قول علقمة » أخرجه أبو عبيد(") 


في فضائل القرآن27 » وأخرجه أيضا عن ميمون/"! ابن مهران/") 
. ولم أقف على قول الحسن مسندا . الثاني : قوله : ( إن صح رفعه ) » 
صوابه : إن صح » بدون (رفعه) لأن المرفوع : قول النبي << . أو قول/") 
الصحابي فيما يتعلق بالنزول/' 2 . وعلقمة والحسن ليسا من الصحابة . 


. 55/" : التفسير الكبير‎ )١( 
مثل » قوله تعالى : + لأُنذَرَكُم بم وَمَنْ بَلَمَ " الأنعام : 4 وقوله تعالى : + هُوَ‎ )١( 


آَنُدى بَعَتٌ ف الْأَمَينَ " الآيتين . الجمعة 5-7 » وقوله 2 : (( بعثت إلى الناس كافة )) 


وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة فى هذا المعنى . 
التكتمين الكييوه "ارقن والمستصيول- ا 52 اوالزوكتيئ فى لسن التحيظ 
هاا 00 

(") علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي أبو شبل ٠‏ الكوفي , ثقة ثبت فقيه عابد » أحد الأعلام . 
ت بعد الستين » التقريب :5517 . 

(:) الحسن بن أبي الحسن (يسار) بالتحتانية والمهملة » الأنصاري مولاهم البصري ثقة فقيه 
فاضل » مشهور . وكان يرسل كثيراً ويدلس . ت : ١١٠١ه‏ التقريب ١١٠١‏ . 

)5( القاسم بن سلم » بالتشديد » البغدادي » الإمام المشهور . ثقة فاضل » مصنف .ات 5 77"ه 
التقريب : 55٠‏ . 

(7) فضائل القرآن 75١‏ . وذكره الواحدي في الوسيط 117/١‏ والرازي في التفسير الكبير 

١‏ » قال السيوطي : مرسل . وقال ابن الحصار : قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا 

الحديث واعتمدوه على ضعفه . الاتقان 57/١‏ . 

(") ميمون بن مهران ٠»‏ الجزري ٠‏ أبو أيوب أصله كوفي . نزل الرقة » ثقة فقيه » وكان يرسل 
ت7١١ه‏ التقريب : 5هه , 

(4) فضائل القرآن : 75١7‏ . 

(1) في ج : وقول . 

. ١77/1١ : والتبصرة والتذكرة‎ » ٠0 : علوم الحديث‎ )٠١( 


( فقد يقال : إن قولهما في ذلك/' : في حكم المرفوع المرسل )!" 


الثالث : هذا عا لمكا كاز اند الطيبي7") 
00 والبسيطا"! والكواشي''! » ولم أجده في 
كتب الحديث )(7') وقد تقدم تخريجها") . وصح عن ابن مسعود أيضا . 


أخرجه البزار(') في مسندءط' '! . والحاكم!' ') في المستدرك7"") 


. في : ساقطة من ج‎ )١( 

57107 : مقدمة ابن الصلاح » مع التقييد والإيضاح‎ )"١( 

(؟) الطيبي حو الحسن ون منحتد درك ع للد الطمي» لقناق الفشيون مركن كزين مرحيف مين 
ايعدم اديه لد دي الدودد و المجده ا ' .. شديد الحب لله ورسوله كثير الحياء » ملازما 
يعرف فضله من طالعه . ت ”7,5 ه الدرر الكامنة ؟ /64-58 » والبدر الطالع 75١5/١‏ 
.» معجم المؤلفين 578/١‏ . 

() معالم التنزيل للبغوي 55/١‏ . 

(5) البسيط للواحدي " / 588 . 

(1) الكواشي : هو أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع .. الشيباني الموصلي الشافعي موفق 
الدين أبو العباس . المفسر المقرئ » الرجل الصالح له : تفسير كبير (تبصرة المتذكر 
وتذكرة المتبصر) وصغير (التلخيص) والكواشي : قلعة حصينة في الجبال التي في 
شرق الموصل . ت ٠ه‏ »ء الطبقات 575/8 » ومعجم البلدان 5 / 585 » ذكره في 
تلخيص تبصرة المتذكر : 51١‏ 

(0) قاله الطيبي في : فتوح الغيب : 58١ / ١‏ . 

(6) سبق تخريجه ص : ١‏ . 

(1) هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير » أبوبكر » أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » البصري » 
صاحب المسند الكبير . ت 5937ه ,» تذكرة الحفاظ ”/52607 . 

)٠١(‏ البحر الزخار 57/5" » قال وهذا الحديث يرويه غير قيس مرسلا : ولا نعلم أحدآ أسنده 
إلا قيس . 
وانظر علل الدارقطني 17/5- ١19‏ قال : اختلف عنه . وصحح أنه من قول علقمة 
لأن أصحابه رووه هكذا . 

)١١(‏ هو : محمد بن عبدالله بن محمد ابن البيع » الإمام الحافظ » الناقد العلامة شيخ المحدثين 
أبو عبدالله النيسابوري » صاحب التصانيف . ت ٠5‏ ؛ السير : 757/١17‏ . 

. ؛. وسكت عنه الذهبي‎ 7١/7 المستدرك - ك الهجرة‎ )١١( 


والبيهقي('! في دلائل النبوة/") 


الرابع : لم يستدل أحد بهذا الأثر على اختصاص الآية بالكفار حتى 
يحتاج المصنف إلى رفعه » وغاية ما استدل به » على أن الآية مكية » أي 


نزلت بمكة مع قصد العموم للمؤمنين والكفار . 

وأن : ( يا أيها الذين » آمنوا ) : مدني أي نزل بالمدينة . 

الخامس » في الحاشية المشار إليه7؟ : هذا وإن كان مشهوراً 
ومنقولآ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما : فهو مشكل » لأن 
سورة البقرة مدنية . وقد قال هنا : + يحَأَيُهَا آَلنّاسٌ أَعْبُدُ بُدُوأ ركم " وفيها : 
+ يَأَيُهًا لاس كلوأ ممًا في الأَرْض حلا َي تيت "09 , 


7خ له 


وكذلك سورة النساء : مدنية » وأولها نين الناس وفئ 


أثنائها : + إن م كاده 0 الالو 0 


0 دس 7( 00 27 + « (8) 


وكذلك قوله تعالى : يها لد 00 


الحج وهي مكية بالاتفاق7). وفيها : + يكأَنها الذي ؤامنوا رحدو 


)١(‏ البيهقي » هو الحافظ العلامة » الثبت » الفقيه » شيخ الإسلام » أبوبكر » أحمد بن الحسين 
بن على بن موسى ت /55ه السير ١27/١8‏ ., 

. ١45/1 دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) لم أجده في فتوح الغيب . 

(5) الآية )١14(‏ البقرة . 

(5) الآية )١(‏ النساء . 

(5) الآية )١737(‏ النساء . 

(0) الآية )١7٠١(‏ النساء . 

(5) الآية )١75(‏ النساء . 

الور كاي لر ااطر رو اماد واي الار كدي امار واكم 


وَآمَمكدوأ " (') فإن أرادوا به أن الأغلب كذا فهو صحيح لاسيما في نداء 
الذين آمنوا . 

وإن أرادوا به الحصر : فهو منقوض بما ذكرنا . إنتهى7). 

قلت + وقد أجوك عن بأوجه ذكرتها في ول الأنقان1" 


قوله : ( وقرى/ ا الموصول الثاني بين الأول 
وصلته ) » توكيدا » قال أبو حيان/ ©: هذا الذي قاله مدقب معطو + 
إنك إذا أتيت بعد الموصول بموصول آخر في معناه مؤكدا لم يحتج 
العزسوق القاني لين صيلة . 


وهذا باطل . لأن القياس : إذا أكد الموصول ( د بمثله ) أن تكرره مع 
صلته . 


لأنها من كماله » وإذا كانوا إذا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما 
يدخل عليه لافتقاره إليه ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة » فالأحرى أن 
يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمنزلة جزء منه . وخرج أصحابنا 
هذه القراءة أن يكون قبلكم صلة من » ومن خبر مبتد! محذوف » وذلك 


كل من القرطبي وابن عطية عن الجمهور قولهم : السورة مختلطة . منها مكي ومنها 
مدني . 

قال القرطبي : وهذا هو الأصح . لأن الآيات تقتضي ذلك . 

الجامع لأحكام القرآن ؟١/”‏ ء المحرر الوجيز 75١9/٠١‏ . 

وقال البغوي : مكية إلا ست آيات الخ معالم التنزيل » 77/8 ء الاتقان 79/١‏ , 


0 (لالا ) لحيو 


2 

(1) الفتو 

(©) الإتقان 1 - 49 ء ولكثرة تلك الأوجه وتشاببها لم أذكرها هنا . 

(4:) وهي قراءة زيد بن علي . ذكرها الزمخشري الكشاف 41/١‏ » وأبو حيان البحر 775/١‏ . 
وانظر : إعراب القراءات الشواذ : ١‏ / ه١٠‏ 

(5) أبو حيان ؛ هو محمد بن يوسف بن على أثين الدين أب و حياق:الأنتلشى كاك عازه باللعةات 
وأما النحو والتصريف : فهو الإمام المطلق ومن آثاره : تفسيره المشهور ( البحر 
ال | ا كل ) 
ت ه55 /اه . 
الدرر الكامنة ”٠57/5‏ » بغية الوعاة 78/١‏ . 


المبتدأ وخبره صلة للموصول الأول » وهو اللذين . 

اللقديز دين ددن فلكم ٠١‏ وذكر السفاقسي(! مثل ما قاله 
أبو حيان7). وحكي الحلبي! لكريم ج الذي قاله أبو حيان » ثم قال : 
ولا يخفى ما فيه من التعسف(”( 

وقال الشيخ سعد الدين/ ': لم يعهد التأكيد اللفظي إلا بإعادة اللفظ 
الأول » ومع ذلك فقد صرحوا بامتناعه قبل الصلة وإن أريد التأكيد من 
المع عاد الفعاور »و احتع إلى يدان رخ إجتماع الفوصولين . 
ألا ترى إنهم لم يذهبوا في مثل قول الشاعر/”" “قر اقل كبصات 
مأكول . 

إلى أن الكاف تأكيد ؟ بل مزيدة - فالأولى أن يقال ههنا : إن كلمة 
(من) مزيدة » على ما هو مذهب الكسائي/!؛ أو موصوفة أو موصولة » 


. 7375/١ : البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ هو ١‏ كر هميق سسمد دق تن زقم اذو أسها ف التركنا المشفسي السالك مهرم اح 
ل اسمه : المجيد في إعراب القرآن المجيد . ت 57/اه الدرر الكامنة : 

. :5ه/١‎ : وبغية الوعاة‎ » ١ 

(؟) المجيد في إعراب القرآن المجيد : ١59 -١5+‏ . 

(:) هو : أحمد بن يوسف بن محمد ء أبو العباس الحلبي » المعروف بالسمين لازم أبا حيان 
إلى أن مهر في حياته . ت5ه5/اه الدرر الكامنة : 73620/١‏ . 

(5) التعسف في الكلام : التكلف . والسير بغير هداية » والأخذ على غير الطريق » والظلم 
وعدم الإنصاف : الصحاح : 5 / ١5٠”‏ » واللسان : 9 / 755 . 

(5) الدر المصون : 788-١41١‏ . 

(0) هو : مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني » صاحب التصانيف المشهورة منها حاشيته 
الكامنة : "5٠/5‏ » وبغية الوعاة : ”785/5 . 

0 6) في هامش الدر المصون البيت لرؤبة أو حميد الأرقط . الدر المصون ١/هه‏ ., 
وقبله : ولعِبّت طير بهم أبابيل . 

(19) هو : أبو الحسن » علي بن حمزة بن عبدالله » النحوي » أحد الأئمة في القراءة » والنحو 
واللغة» وأحد السبعة القراء المشهورين من أهل الكوفة . روى الحديث وصنف الكتب . 


واقعة موقع خبر مبتدا محذوف . 

والجملة : صلة الذين » أي الذين هم من قبلكء(") 

وذكر الشريف/ مثله » وزاد في تقدير كونها موصوفة . إنها 
موصولة بالظرفء وخبر لمبتد محذوف ؛ أي الذين هم أشخاص كائنون 
قبلكم » ثم قالا : وثقل عن صاحب( الكشاف هنا سؤال » وهو : أن 
الموصول بدون الصلة غير مفيدء فكيف يؤكد بمن ؟ وأجاب بأنه يفيد 
ميه_ب_- اس ع كاد حت 
الز 2801 ليذ :صصدع:ة الضيفين النة فو مان الذي قاء امم أن سمي 
إنما يرجع إلى المفيد . فقيل غليه : إن التأكيد اللفظي لما لم يستبعد في 
الحرف ففي الموصول أولى . وأجيب بأن وجه الاستبعاد هو أن 
الموصول لا يتم جزءآ إلا بصلة وعائد » فهو وحده بمنزلة جزء من الاسم 
٠‏ كالزاي من زيد . 


ولا كذلك الحرف وإن توقف على ذكر شيء فلا يصير معه بمنزلة 


ت ١٠18ه‏ تهذيب التهذيب : /777-715/1 » معجم الأدباء : 1717/7 . وذكر مذهب 


الكسائي ٠»‏ أبو البقاء في إعراب القراءات الشواذ : ١١5 / ١‏ » وابن هشام في المغنى : 
5/١‏ 5 ,. 
)١(‏ التفتازاني : ١790:‏ 
(") هو : علي بن محمد بن علي الجرجاني ؛ الحسني , الحنفي , ويعرف بالسيد الشريف أبو 
الحسن عالم حكيم مشارك في أنواع من العلوم من تصانيفه : حاشية على تفسير 
البييضاوي ؛ والكشاف ». وغيرها ت5١1/هء‏ معجم معهم المؤلفين 714/9 » البدر الطالع 
١إرامة‏ . 
(") هو : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم » ويلقب بجار » كان 
إماما في التفسير واللغة والنحو والأدب » واسع العلم » معتزل المذهب » متجاهرا بذلك » 
داعية إلى الاعتزال » له من المصنفات : الكشاف والمفصل ت7”8دهاء معجم الأدباء 
١١19/٠‏ ء الميزان 7/8/5 . 


كلمة اهدو 


قال الشريف : وأنت خبير بأن جعل الموصولات في الإفادة 
الاستقلالية دون الحرف خروج عن الإنصاف7" . 

قوله : ( كما أقحم جرير”) في قوله : يِأنَيْمُ تَيْمَ عدي لا أبالكما؛). 

تَيُمآ الثاني بين الأول وما أضيف إليه ) . 


قال الشيخ سعد الدين والشريف : الإقحام إدخال شيء على شيء 
بشدة وعنف » يعني أن تَيْما الأول مضاف إلى عدى المذكور » ونَيْم الثاني 
: مقحم بين المضاف والمضاف إليه » كما أقحم اللام في لا أبا لك بين 
المضاف والمضاف إليه تأكيدآً للام الإضافة المقدرة فإن قلت : كيف جاز 
الفصل بغير الظرف ؟ وما وجه حذف التنوين من تيم الثاني ؟ قلت : لما 
تكرر المضاف بلفظه وحركته صار كأن الثاني هو الأول من غير فصل 
» كما في قولك : إن أن زيدا قائم مع امتناع الفصل بين أن واسمها بغير 
الظرف والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول » وحركته حركته »2 
إعرابية كانت أو بنائية . فكما حذف التنوين من الأول حذف من الثاني » 
لأنه كأنه باشره حرف النداء . انتهى7 , 

وما ذكره المصنف من أن الثاني مقحم وأن الأول مضاف إلى ما 


. 778/١ حاشية الشريف الجرجاني مع الكشاف‎ )١( 

. 778/١ حاشية الشريف على الكشاف‎ )١( 

(؟) جرير » هو : أبو حَزْرة » جرير بن عطية بن الخطفي » واسمه : حذيفة والحخَطقّى لقبه » 
التميمي الشاعر المشهور » من فحول شعراء الإسلام ت ١١٠١ه‏ وفيات الأعيان 77١/١‏ 
وا 

(5:) ديوان جرير 57١53‏ . 

(5) حاشية الشريف على الكشاف ٠» 75١9/١‏ وحاشية التفتازاني : ل77١‏ . 


بعد الثاني هو مذهب سيبويد(") . وذهب المبرد( '؟ إلى أن الثاني مضاف لما 
ييه وأن الأول حذف منه المضاف إليه »لدلالة الثاني عليه » والمراد 
ياتيم عدى يا تيم عدىا بوبيك : من قصيدة هجا بها جرير عمر بن 


لا يوقعنكم في سوءة عمر وأول القصيدة 

ماع الهوى وكتفيز الحاكة الثكر” 

واستعجم اليومَ من سلومة الخبر”) 

قوله : ( أو مبتدأ خبره : فلا تجعلوا ) . قال أبو حيان : هذا ضعيف 
لوجهين » أحدهما أن صلة الذي وما عطف عليها قد مضيا فلا يناسب 
دخول الفاء ؤ في الخبر . 

الذاقي : أن ذلك لا يتمشى إلا على مذهب أبي الحسن( "!لان من 
اباقع ل ايده . فالذي » مبتداأ وفلا تجعلوا لله أندادا » 
جملة خبرية ٠‏ والرابط لفظ ( الله ) من ( لله ) » كأنه قيل : فلا تجعلوا له 
أنداداً » وهذا من تكرار المبتدأ بمعناه » ولا يعرف إجازة ذلك إلا عن أبي 
لبي 012222275722577 


)١(‏ سيبويه : هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر البصري وسيبويه : لقب » ومعناه رائحة 
التفاح وأصله من أرض فارس ومنشأه البصرة » أديب نحوي أخذ النحو والأدب عن 
الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وغيرهم ومن آثاره : الكتاب في النحو ت١٠/١1ه‏ 

معجم المؤلفين ٠١/8‏ » معجم الأدباء ١57-1١5/١15‏ . 

0 العفو ورا حمق دوار ف ل عيذ للك نولت بن الاق سونيف لصوي ات 
الكامل ت5/85ه ,ء السير ”١/كلاه-لالاه‏ » والبداية 10/١1١‏ . 

(؟) ذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحاة » إلى أن لا أبا لك مضاف حقيقة باعتبار المعنى . 
حاشية الشريف على الكشاف 7793/١‏ , والكتاب ”/ره١57-/ا١3‏ , 

(:) بفتح اللام والجيم آخره همزة ». بن حدير » بن مصاد . جمهرة أنساب العرب : ٠٠٠١‏ 
وشرح جمل الزجاجي : 7١91/7‏ » والنقائض : 3750/١‏ . 

(©) ديوان جرير : 5١4‏ » وشرح ديوان جرير : 53١١‏ . 

(1) أبو الحسن » سعيد بن مَسعدّة المجاشعي بالولاء نسبة إلى مجاشع بن دارم بطن من تميم 
له كه كرك مر ا شوو شريود ع 0 
ذلك » ت5١١هء‏ الفهرست - 8ه » وفيات الأعيان 530 053 


ف انان الابقا ريك قار افو سمور: ذا كان انود مون كني انر 
ونص سيبويه على منع ذلك( 

قوله : بمعنى صار وطفق فلا يتعدى . كقوله!"ا 

7 اجعلك فار ضن :بتى ييل من الأكوار مرتعها قريب 

قال التبريزي!*7) في شرح الحماسة ٠‏ 2 جعلت د بمعلتئ ف طفقت » 
ولذلك لا يتعدى (ومرتعها قريب) : في موضع الحال أي : أقبلت قلوص 
هذين الرجلين قريبة المرتع من رحالهم لما بها من الإعياء » وقال غيره : 
ليست جعلت هنا بمعنى المقاربة وإنما هي بمعنى صيرت ؛ وفيها ضمير 
يعود على المذكورة . 

وقلوص : بالنصب », مفعول أول » ومرتعها قريب : جملة في 
موضع المفعول الثاني - وقيل : فيها ضمير الشأن . وقيل : هو . على 
إلغاء جعلت مع تقدمها » لآن الرواية الشهيرة : برفع قلوص . 

قوله : ( ويتعدى إلى مفعولين » كقوله : + جَعَلَ لَكم الْأَرْض فرشا 
" يجوز كونها هنا متعدّية إلى مفعول واحد » وفراشا : حال . 

قوله : ( بيتا كان ) هو من الطين واللبن والشعر وغير ذلك . 

قوله : ( أوقبة ) » هي مثل الخيمة7") 


لم أعرف من هو ؟ 


2 د ع ار .امن آثاره : الي ا اضر 
تمام والملخصض في إعنراث القران:ت:7 :6ه . السين :119715 معجم السؤلفين 
دا 

8 شمن الخراء مريت قير شكاين ووه فق ابروا النرب 8 القهانة :ناز الحم : 
قْبَبٌ وقباب . الصحاح : ١97/١‏ . 

(1) ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاث . والجمع : أخبية . النهاية : 1/١‏ . 
والوبر : من الإبل : الصحاح : 557/7 » والنهاية : ©/ه: ١‏ 


الطأراف بيت من أده(" والخيمة بيت من شعر . 

قوله : ( مدرج) )7 قال الشيخ سعد الدين : حال من فاعل 
إنشنائها(”) 

قوله : (فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض 
؛ على ما دلت عليه الظواهر ) أي : ظواهر الآيات والآثار » كقوله تعالى 


> أ نكميس قن انك 17 وارلا مولن "انعد رول 


من السماء ماء 5 


جو جه 
4 وم 


ورب« اطاط ١‏ ع ”الصف ود ل ل 
د يتلبيع في الأرض م ل 
عال لا" يوق ال ا 1 د (8) وأخرج كد | شيخ(" 
ابن حبان في العظمة . 

عن الحسن » أنه سئل : المطر من السماء » أم من السحاب ؟ 

قال : من السماء('') إنما السحاب علم ينزل عليه الماء من 


والصوف للشاة » الصحاح : ١588/5‏ 2 والنهاية ا 
الصحاح : ١595/5‏ . 
يريد به » قول التسباري در لفق له فاقيا مفو ها, 


(9) الآية ("5) النور . 

(5) الآية )5١(‏ الذاريات . 

(1) أبو الشيخ » هو : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري الأصبهاني ويعرف بأبي 
الشيخ أبو محمد » محدث حافظ مفسر مؤرخ » من تصانيفه : التفسير » كتاب عظمة الله 
محرا كر بزو ترا رون التتكر كو لواو ار مقا ل 101100.» 

. 760/١ : تفسير الحسن البصري‎ )٠١( 

. 7/6/١ : الدر المنثور‎ )١١( 


00 


وأخرج ابن أبي حاتم(" وأبو الشيخ» عن خالد بن معدان 
قال و و عدي شم لاد كم 
النتحاب السؤد (فتنخله) فتكوينا ١‏ )فسوي ل مجدلطة فتسو قها الترجيت 
يشاء()؛ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عكرمةا'! قال 0 
سوفن النعاء اندلق تتقع القطرة يده على فداه يكل لبقو 7 
وأخرج اتن أبن اخاتم ٠‏ عن خالل ين برر عد قال المطر : منه » من 
السحابء؛ ومنه ما يُسْفِيْه! ') الغيم من البحر فيُعذبه الرعدُ والبرق . 


فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات » وأما النبات : فمما كان 
من ماء ال 


)١(‏ هو : عبدالرحمن بن محمد بن إدريس العلامة ٠‏ أبو محمد التميمي الرازي » كان بحر في 
العلوم ومعرفة الرجال » له : كتاب الجرح والتعديل » والرد على الجهمية . وله تفسير 
كبير » عامته آثار بأسانيده » من أحسن التفاسير . ت/7١١7؟ه‏ . 
سير الأعلام 7357/١7‏ » والشذرات ١79/5‏ . 

. ١5١ : التقريب‎ » ٠١7 أبو عبدالله » ثقة عابد » يرسل كثيرا » ت‎ ٠ الكلاعي » الحمصي‎ )١( 

(؟) الإبرم : بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة » وفتح الراء وميم » اسم بلد .. معجم البلدان : 
1/١‏ . 

(5) العظمة : ١775/5‏ » الدر المنثور 75/١‏ . 
والإسفنج : جسم رخو مرن واسع المسام يتخذ من حيوان بحري نباتي » رخو الجسم ذو 
مسامّ واسعة» يستعمل في الاستحمام والتنظيف وغيرهما لقوة إمتصاصه الماء . المعجم 
الوسيط : ١7/١‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم : 5١/١‏ . 

1 كر يه الفر قتي ي الهاشمي ٠‏ أبو عبدالله » مولى ابن عباس أصله بربري من أهل المغرب » 
وهبه الحصين بن أبي الحر لابن عباس حين جاء واليا على البصرة لعلي بن أبي طالب 


ت 5١٠١ه‏ التقريب 5937 » تهذيب الكمال ١ر51‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم : 7/4/١‏ و75/8/54١‏ و141/56١.‏ 

را كال سن د مدير سعارية دن اح لشياق لاسر يي ال اتن اللسامق م سي مكو 
بالعلم ت٠51١ه‏ ء وتهذيب الكمال 5/5 ٠‏ 1 

(1) أي : : يحمله . لسان العرب : 55٠/5‏ 

١‏ تفشين: الغر ان _العظهم :0198/4 وذكن هذا الكو في حوفي لقتال 1ر4 تمت 


قوله : و( من ) الثانية للتبعيض قال الشيخ سعد الدين : أما أولآ : 
فلموافقة الآيات الواردة في هذا المعنى » كقوله تعالى : + فَأَخْرَجَمَا به من 
كل آلثَمَرَت "7" إذ لا وجه للبيان , لأنه لا ذكر لشيء مبهم يحتاج إلى 
البيان » وكقوله تعالى : + فَأَخْرَجَمَا به تُمَرتِ "7" فإن التنكير لاسيما في 
جمع القلة يفيد البتعضية على ما هو الظاهر . وأما ثانيا : فلدلالة السياق 


ل و ا ا ا اا 


وأما ثالث : فلمطابقة المعنى في الواقع » فإن المنزل من السماء 
بعض الماء لاكله » والمخرج بماء السماء بعض الثمرات » وحقيقته شيئاً 
يتكداااااا )لجيج 
الثمرات ؛ لأن من حرف فلا( اسم وكان رزقاً مستعملا . 

كيد ا 

قوله : ( أو للتبيين ) » قال الحلبي : فيه نظر ء إذ لم يتقدم ما يبين 
هذا وكأنه يعني أنه بيان لرزقا من حيث المعنىا") 

وقال التفتازاني » والشريف : إن كانت مبينة . فالأمر المبهم 
المحتاج للبيان » هو رزقا على أنه بمعنى المرزوق مفعولا به لأخرج » 


ترجمة . خالد بن يزيد . 
)١(‏ الآية (/51) الأعراف . 


(؟) الآية (0؟) فاطر . 
(؟) في حاشية التفتازاني : وحقيقته » شيئا من الثمرات لا من حرف لا اسم . ولم أعرف 
معناها . 


(4:) حاشية التقتازاني : ل ١58 ١15‏ . 
(5) الدر المصون : 5١5/١‏ بمعناه . 


ولكم صفة له » ومن الثمرات بيان له تقدم عليه فصار حالا منه » أي : 
أخرج مرزوقا لكم هو الثمرات7") 

قوله : ( كقوله : أنفقت من الدراهم ألفا ) » في الحاشية المشار إليها 
ليس مراده أن يكون عنده أكثر من ألف وأنفق الألف منه لأن ذلك معنى 
التبعيض » بل المراد أن نفقته من هذا الجنس المعروف المسمى بالدراهم 
مقدارها ألف(") 


قوله : ( وإنما ساغ الثمرات » والموضع موضع الكثرة » لأنه أراد 
بالثمرات جماعة الثمرة ) إلى آخره . 

قال القطب7"؛ والطيبي : يريد أن مفرد الثمرات الثمرة التي يراد 
لا ل ا لت رات صريا اللو كي 
يقال : ' كلمة الحويدرة(؟) : لقصيدة لأن القصيدة كلها حت مجتمعة متلاحق 
بعضها ببعض فصارت كانها كلمة واحدة » فالكثرة المستفادة من الثمرات 
أكثر من الكثرة المستفادة من الثهاد 5 '. وقال الشيخ سعد الدين : حاصل 
الجواب أن الثمرات جمع الثمرة التي في معنى الكثرة » لا الواحدة : وهي 
واقعة موقع جمع الكثرة » كما في قوله تعالى : + كمّْتَرَكُواً من جد 


عي "/") لأن كم للتكثير » كما يقع جمع الكثرة موقع جمع القلة مثل 
ثلاثة قروء » فإن مميز الثلاثة لا يكون إلا جمع قلة . 


. 7376/١ : والجرجاني على الكشاف‎ ٠ ١75 التفتازاني : ل‎ )١( 

0 الترحني لره”؟., 
التفسين والفقه والأصول .. وغيرها . من تصانيفه : فتح المنان في تفسير القرآن ت 

٠ه‏ معجم المؤلفين 7١7/١57‏ . 

(:) تصغير الحادرة تعظيماً وتهويلة فكلمته قصيدته المشهورة . وسميت كلمة لشدة ارتباط 
بعضها ببعض كأجزاء الكلمة الواحدة . حاشية الجرجانى 775/١‏ . 

(5) فتوح الغيب : ١‏ / 95" . وحاشية القطب : 79 / ب , 2 

(5) الآية )١15(‏ الدخان . 


هذا والحق أن جمع التصحيح إنما يكون للقلة إذا لم يعرف باللاء!/") 
. وقال أبو حيان : لا حاجة تدعو إلى ما ذكره الزمخشري »؛ لآن جمع 
الي ال 0 ة فلا فرق إذا في الثمرات 
والثمار( . وقال ابن عقيل( : هذا الذي قاله الزمخشري »؛ إن قصد به 
أن الثمرات للقلة ففيه نظر ء لأن اللام تفيد الاستغراق » ولا فرق حينئذ 
بين جمع التصحيح وغيره » وإن قصد أنه عدل إلى التعبير بجمع قلة 
بمحلى بأل عن التعبير بذلك : ففيه نظر أيضا لاستواء الجمعين في 
استغراق الأفراد من جهة أل(*؟) 

قوله : ( ولكم صفة رزقا ) : إن أريد به المرزوق » ومفعوله » إن 

قال أبو حيان :ناي يورق المفيكر كانك الكاتء فى لكو 
أي : تأديبه » وإن أريد به المرزوق كان في موضع الصفة فتتعلق اللام 
بمحذوف , أي : كائنا لكه! "'. وقال ابن عقيل : لا يمتنع عكس ذلك!") 

قوله : ( أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فأطلع ) » قال أبو 
حدان هذالا يجوز على مدهب البضريين يل على ذهب الكوقيين:, 
ا ا 


او 7 
ذكره القاضي() على غير ما في الكشاف لأنه لم يجعل لعل على تأويل 
الشرط ؛ بل جعلها بمعنى كي على تشبيه الحالة بالحالة » في قوله : + 


. ١7١6 التفتازاني : ل‎ )١( 

(1) البحر المحيط 778/١‏ . 

(؟) ابن عقيل » ٠‏ هو يداك بن غبدالريكدن ين عقيل » بهاء الدين أبو محمد الحلبي النحوي 
الفقيه المفسر »له شرح الألفية والتسهيل لابن مالك » وقطعة من التفسير ت55/اه 
الذزر الكامنة 5349© معكم المؤلفين ١/5‏ , 


البحر المحيطاء 44/١‏ 


ا 

قوله : ( أو بالذي جعل » إن استأنفت به على أنه نهى وقع خبرآً 
)!')» عبارة أبي حيان : ويجوز أن يكون متعلقا بالذي » إذا جعلته خبر 
مبتدأ محذوف , أي : هو الذي جعل لكم هذه الآيات العظيمة فلا تجعلوا له 
أنداداً » قال : والظاهر في هذا القول هو ما ذكرنا أولا من تعلقه بقوله : 
+ أَمدُواأ رَكَكَبُ "7) قوله : (الند : المثل ) الراغب7') : ند الشيء مشاركه 


في الجوهر » وذلك ضرب من الممائلة فإن المثل يقال في أي مشاركة 
كانت » وكل ند : مثل : ولا ينعكس7 قوله : (المناوئ) : العادي . قوله : 
( قال جرير: 


أتَيْمَا تجعلون إليّ ندا وما تيمٌ(') لذى حسب نديد) (") 
قال الطيبي : ضَُمّنَ تجعلون معنى تضمون ؛ أي أتضمون إليّ تيما 
أتضمون وتنسبون إلي تيما تجعلونه ندا لي ؟ وان يكون إلى مع متعلقه 
المحذوف حالا من تدا(" . 


وقال الشيخ سعد الدين : جعل هنا من دواخل المبتدأ والخبر » 


. 55/١ : الآية (5؟) غافر . انظر الكشاف‎ )١( 

. 5517/5 : فتوح الغيب‎ )١( 

(") البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 

(:) الراغب » هو : الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أحد الأعلام 
ومشاهير الفضل », أبو القاسم أديب لغوي » حكيم مفسر » من تصانيفه : تحقيق البيان في 
تأويل القرآن » مفردات ألفاظ القرآن » ت ٠7‏ 5ه »ء معجم المؤلفين 51/5 » والوافي 
"لزه , 

)5( المفردات » ندد 7255 بمعنأه . 

. ١١1ص قوله : ( أتيما » وما تيمٌ ) . في ديوان جرير أتيمٌ » وهل تيمٌ . ديوان جرير‎ )١( 
. 557١ / 5 : والعادي : العدو . الصحاح‎ 


(0) ديوان جرير لم 
(5) الفتوح : ل 5917 . 


والمعنى : أتجلعون تيما ندا إلى وهو لا يصلح ندا لمن هو دونه . وقوله : 
إليّ : حال من ندا بمعنى مضموما إلى ومنتسبا » والنديد الندا"'! . وقال 
جو الملبكة اَن هم يشم ا "1" ومعنى إلي' : منسوبا 
وعد وا م ا 
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قوله : ( شابهت حالهمط*) حال من يعتقد ) إلى آخره . وقال الطيبي 
. حاصله » أنها استعارة مصرحة تحقيقية أصلية واقعة على سبيل 
التهكء(*) 

وقال التفتاواني : هي استعارة تمثيلية تهكمية/') » وقال الشريف : 
هي ؛ استعارة تمثيلية وليست تهكمية اصطلاحية ». إذ ليس فيها استعارة 
أحد الضدين للآخر . بل أحد المتشابهين لصاحبه » لكن المقصود منها 


) التفتازاني : ل ١7١6‏ ب . 

) الآية )١1(‏ الزخرف . 

) حاشية الجرجاني مع الكشاف 777/١‏ . 
( 

( 


5) فتوح الغيب : "918/١‏ . والتهكم : الاستهزاء . اللسان : 5١7/01١5‏ . 
والاستعارة استعمال اللفظ في غيرما وضع له » لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه 
والمعنى المستعمل ؛ مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي . مفتاح العلوم : 7519 


والمصرحة : هي » ما صرح فيها بلفظ المشبه به » وتسمى : تحقيقية . 
والأصلية : ما كان فيها المستعار اسم جنس غير مشتق . مفتاح العلوم : 76115 . 
() التفتازاني : ل ١75‏ / ب . 
والاستعارة التهكمية : استعارة أحد الضدين للآخر » بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحاقه 
بشبه التناسب . مفتاح العلوم : © 


التهكم بهم بتنزيلهم منزلة الأنداد حتى أشبهت حالهم حالهال" . 

قوله : ( بأن جعلوا أنداداً ) : قال الشريف : متعلق بشْنّع » أي شنع 
عليهم واستفظع شأنهم بذكر أنهم جعلوا/" . 

قوله : ( قال موحد الجاهلية » زيد بن عمرو بن نفيل! : أربًا 
واحدا ) إلى آخره . أخرج ابن عساكرا"! في تاريخه من طريق هشام بن 
عروة(2 ؛ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » قالت : 
قال زيد بن عمرو بن نفيل : 


أرب واحدا أم ألف رب أدِيْنٌ إذا تُشسْمَت الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 


ألم تعلم بأن الله أفنى » رجالا كان شأنهم الفجور وأبقى آخرين ببر قوم . 
الغغصن النضير( . 

قال الشريف : أدين . أي : أطيع . من دان له : إنقادا'! » وقال 
الطيبي : إذا تقسمت الأمور أي : تفرقت الأحوال00" . 


قوله ( أي : وحالكم أنكم من أهل العلم ) إلى آخره . 


. 7717/1١ : حاشية الشريف‎ )١( 

. المرجع السابق‎ )١( 

(") ابن عبد العزى » ابن عم عمر بن الخطاب . والد سعيد » أحد المبشرين بالجنة » رضي 
الله عنهم » وزيد رجل جاهلي » كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام : التفريب : 
5" 

(:) هو : أبو القاسم » علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر » الإمام 
العلامة الحافظ الكبير المجود » محدث الشام » ثقة الدين . ت ١/اه‏ ه . السير : ٠‏ / 
0600 

(5) ابن الزبير بن العوام » الأسدي ». ثقة فقيه » ربما دلس . ت ١55‏ ه . التقريب : 51/7 . 

(5) تاريخ دمشق 9١/؟51- 5١5‏ . 

. ١58/5 : والنهاية‎ » 5١١9/5 : والصحاح‎ ٠ 771/١ حاشية الجرجاني‎ )( 

. 580/١١ : واللسان‎ »35١١5- 570١1١/5 : الصحاح‎ )8( 

. 589/١ : الفتوح‎ )9( 


قال الطيبي : يريد أن موقع ( وأنتم تعلمون ) موقع الحال المقررة 
لجهة الإشكال المتضمنة بمعنى التعجب » أي : لا تجعلوا لله أندادا والحال 
أنكم من صحة التمييز والمعرفة بمنزلة يعني جعلكم لله أندادآً مع هذا 
الصارف القوى مظنة تعجب وتعجيب(') 


قوله : ( من المقلة والمظلة ) أي : الأرض والسماء . 

قوله الراك أكنر قير ووطظ ركو كد جطاءا ٠)‏ ال بهد لقم 

حديث!" أخرجه الفريابي7”) 0 عن الحسن مرفوعا مرسلة » وفيه 
: ولكل حرف حد ولكل حد مطلع(”! لدتو عمد رك ل 0 
وح اا يد مدن سطس لو امول 
0 سر ل 5 
عبيد : الأشبه بالصواب : أن القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم 
الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الأخبار بهلاك الأولين » وباطنها وعظ 


)١(‏ الفتوح و5 
عال الاي 177 : والصحاح ل 

(؟) في | : جر 

(؛) الفريابي » هو متتميق يومف بن راكد المغرروت بالنردابي الكبين ابو اعيداه الإغنام 
افر مق ده مع لك حلت مد كن عند الززز قت نكم من أخاره تفسين القران:. 
التقريب : 515 » تاريخ ابن معين : 547/7 » مقدمة فتح الباري : 457 . 

(5) والأثر ذكره في الإتفاق 5 / ١95-1968‏ . 

(1) في أ وج : مطلعا . 

(0) وحديث ابن مسعود اخرجه أبو يعلى مرفوعا في المسند 0/9٠4-؟5‏ » والطبراني في 
الكبير ,7١5-١١6/٠١‏ 

() في أ : أوضعتها . 

(9) الإتفاق ١98-195/4‏ . وما ذكره السيوطي هنا » هو بعض ما ذكره » هناك » لذا ولطوله 

لم أنقل كلامه . 

17) فيج لمنانيها . 


) في ج : أطلع عليها . 


2د 


الآخرين وتحذيرهم' ! أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم ما حل بهم''!» وقال 
يحضي اشير الدادو ولتيكت الديم والكد اخكدم الخادل والخارا 

والمطلع الإشراف على الوعد ؛ والوعيال الويو اكني وسؤيكه ا 
فك راضاه سن مادا وكا : لكل حكم مقدار من الثواب / والعقاب , 

وقيل : كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة 
عند المجازاة . 

قوله : بَدّت » بالذال المعجمة ( المشددة : أي سيئت )7 . 

قوله : ( مِنْطِيْقٌ ) هو البليغ » كما في الصحا-(") 

قوله : ( وتهالكهم )7 , أي : تساقطهم والمعارة : بالراء 
المُشذدة1ة) 

قوله : ( وإنما قال مما نزلنا لأن نزوله نجما فنجما ) » إلى آخره . 
قال الحلبي قال بعضهم : هذا الذي ذهب إليه في تضعيف الكلمة هنا : هو 
الذي يعبر عنه بالتكثير أي : يفعل مرة بعد مرة فيدل على ذلك بالتضعيف 
قال : وذهَلَ على أن شروطه غالبا أن يكون في فعل متعد قبل التضعيف »2 
نحو خرجت زيدا » وقد قيل في للازم نحو مَدَتْ المال » وأيضاً 
فالتضعيف الدال على الكثرة لايجعل القاصر متعديا كما تقدم في مَوَتْ 


للنقل لا للتكثير » وأيضا فكان يحتاج قوله : + لوَلآ نَرُلَ عليه آلمْروان حمُلَهٌ 


. في ج تحذرهم‎ )١( 

. 565/5: ذكره في الإتقان‎ )١( 

(©) لفظ الوعيد مباقط مق بح وذكوه في الإنفاق ,.١9055/5‏ 

(؟:) في ج : زاد . 

(5) ما بين القوسين : ساقط من ج . وتفسيره » بذت : بسيئت غير مناسب هنا » وإن كانت من 


دعانيها :و لعل الضنوات تفسير هاى عليت . انطو + اللساف: + 51/1 
(5) الصحاح : ١559/5‏ . 
(0) في ج : تهالكم . 
8 المعو "عار مطازة ركنا : قاتله وآذاه . لسان : ١١5/9‏ . 


1ه /إس 


وَحِرٌَ "7 إلى تأويل . وأيضا فقد جاء التضعيف حيث لا يمكن فيه 
التكثي نحو قوله تعالى : + وَقَالُواً 0 ل 57 لنَدَلتَا 3 
مرح آلسَّمَآءِ مَلَكَا وَبُول "7 إلآ بتأويل ضعيف/“) جدا إذ ليس المعنى 


على أنهم اقترحوا تكرير نزول أية ولا على أنه على تكرير نزول ملك 
رسول!! , على تقدير كون ملائكة في الأرض"") 

له : ( والسورة الطائفة من القرءان المترجمة التي أقلها ثلاث 
أيات ) » قال الشيخ سعد الدين » يريد تفسير سورة القرءان » وإلا فالسورة 
أعم بدليل ما سبق من أن من سور الإنجيل سورة الأمثال وما سيجيء 
أن سائر كتب الله سورة . ومعنى المترجمة : المسماة باسم خاص » 
كسورة الفاتحة وسورة البقرة وبه يقع الاحتراز عن عدة آيات من سورة » 
كالعشر والحزب » ولا يرد مثل آية الكرسى لأنه مجرد إضافة لا تسمية 
وتلقيب . قال : وقوله : التي أقلها ثلاث آيات تنبيه على أن أقل ما تتألف 
منه السورة ثلاث آيات لاقيد في التعريف , إذ لايصدق على شيء من 
ا ا ل اه 
بقوله : أقلها ثلاث آيات » إن تلك الطائفة المسماة » بالسورة( ') تتفاوت قلة 
وكثرة فى أفرادها . 

وغاية قلتها : ثلاث آيات » وبهذا ينكشف المقصود زيادة إنكشاف » 
فلا يرد أن هذا القيد يوجب أن لا يصدق التفسير على شيء من السور””"") 
قوله : ( على حيالها ) أي : انفرادها . قوله : 


) الآية (؟؟) الفرقان . 
) الآية (17") الأنعام . 
) الآية (15) الإسراء . 
) في أ : بعيد . 
6 لقسد رسو مقط وق كذ 
) الدر المصون : ١14--194/١‏ . 
) في أ : سورة . 
) التفتازاني : ل ١١5‏ أ . 
) في ج فالسورة . 


ولرفطٍ حَرَاب وقد سُوْرَة 2 في المجد ليس غرابها”") 
هو للنابغة/') وبعده . 

قوم إذا كثر الصياح رأيتهم ورا غداة الروع والإنفار 

ال ' ا ا 
الذال: المعحمة!” ' » كذا ضبطه الطيبي » والشيخ أكمل الدين7* )»هوابن 
مالك/"! الأسدى كان جوادا لا يبقى شيئا . وقوله : ليس غرابها بمطار قال 
الطيبي كناية عن كثرة الرهطين ودوام المجدلهما » فإن النبات والشجر إذا 
تراس لومي » قيل : لا يطير غرابه لأن الغراب » إذا وقع في 
الموضع الخصيت إصناياماء يندا معد الى أن ستقل عنة إلى مكان 
آخر . قال : والوجه (أن يراد)!'' أنه لا يرام هذه المرتبة لكونها منيعة(") 
وقال الشيخ سعد الدين : (حراب وقد) بالراء والدال المهملتين . وقد بالدال 
المهملة . وقد يظن بالمعجمة » وليس غرابها بمطار : أي هي مجد كامل 
ثابت لايزول . يقال : أرض لا يطير غرابها أي مخصبة كثيرة الثمار » 
وقيل : كناية عن رفعة الشأن أي لا يصل إليها الغراب حتى يطار » أي لا 
ل ا ا ل ع 
يطير بأدنى ريبة( كن لحت أكمل لحرن بخصيصي الحرا جا لوقه كار 
اذى رف أى دك شيل لقتل روا 1ا:. 


. في ديوان النابغة : غرابهم والبيت في ديوانه 59 . وانظر اللسان : 8 / 777 طير‎ )١( 

)١(‏ النابغة هن وخلدين سارك كن رابا الدماض العطفداقي المضيرن وطقر ف الناكاة 
الذبياني شاعر جاهلي من أهل الحجاز أبو أمامة لقبه النابغة لنبوغه في الشعر من 
المشهورين ومن أعيان فحول الشعراء . ت ١ق‏ ه ٠:‏ ٠أمء‏ » معجم المؤلفين -١‏ 
8 » تاريخ دمشق 77١/١9‏ . 

() هذا تفسير لِقَدَ » والصواب بالمهملة لا بالمعجمة » كما سيأتي . 

(؟:) هو : محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الشيخ أكمل الدين الحنفي » ويقال : محمد بن 

محمد بن محمود ل١6/ب‏ من تصانيفه حاشية على الكشاف . ت 85 ه . الدرر 5 / 
00-5 
)"معدي :أن فدهو ]رق مالك آنا نوات قوق ارق تاهيو :ف زاكلا مها الستيان:«الخابر دي 

) في ب : المكان . 

) سقط ما بين القوسين من ج . 

| فتوجع الكيها +1 201 

) التفتازاني ل ١١5‏ أ . 

)٠‏ أي يجعل مقا فى ,التقميلت قار لون اقفو :)لمر انه او قن بطليع شنن كله لم 


ال م شمر ادم 
لبا ضح ضح سح سح 


بح ا 


قوله : ( وإن جُعلت!! مبدلة من الهمزة ) » قال الشريف : فيه 
ضع حو حت الك احم مبتيل لحي الع وو الو الي ا 
المنقولة/ '' في كتاب مشهور . ومن حيث المعنى كأنها اسم ينبئ عن قلة 
وحقارة . وأيضا استعماله فيما فضل بعد ذهاب الأكثر » ولا ذهاب ههنا(”) 


فيو( *) .وفي الأساس حدق المرأن أدم ام 
السكين الشيء قطعه(") 
وله : ( والضمير لما نزلنا ) هذا هو الصحيح » كما قال ابن 


مدعو 


حريز 11 وهو +قول:قكادة!' ومحاهد” '؟ لقوله في آية أخرى اما 


يُتَقّر .. جمهرة الأمثال للعسكري : ” / 507 . واللسان : 8 / ٠» 7١58‏ والبابرتي : ( 50 - 
)5١‏ 


. أي الواو في السورة‎ )١( 

)١(‏ عبارة الشريف : إذ لم تستعمل في السبعة ولا في الشاذة المنقولة إلى آخره . حاشية 
الشريف 750/١‏ . 

*) حاشية الشريف الجرجاني ١5١/١‏ . 

5 ا 5 . 


زع 


1 حلبع لعا كا 


0 

6 

(5) في 

0 

3 

(6) ابن جرير » هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر » مفسر مقرئ محدث 
؛ مؤرخ » فقيه. أصولي ء مجتهد . أحد أئمة العلماء يحكم بقوله » ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله من آثاره : جامع البيان في تأويل القرآن ٠‏ تاريخ الأمراء والملوك » 
تهذيب الآثار ت ١١٠؟ه‏ »ء تاريخ بغداد ١57/١‏ . 

(1) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري , ثقة ثبت » يقال : ولد أكمه ت بضع 
عشر ومائة ه التقريب 557 . 

)٠١(‏ مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المخزومي » مولاهم المكي » ثقة إمام في التفسير والعلم ت 


5 


.ه5ه٠١‎ : بيرقتلاه٠١54و”وأ_وأ١‎ 


بسورة مُثْلهء "(') وليست السورة مثل النبي < . قال الإمام فخر الدين » 
في تفسيره : عود الضمير إلى ما نزلنا مروى عن الصحابة . ويدل على 
الترجيح وجوه » أحدها : أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في باب 
التحدي لاسيما ما ذكره في سورة يونس + فَأنُوأ بسورة مُث له ل" 


وثانيا : أن البحث إنما وقع في المنزل » لأنه قال : + وَإن كُتُمَ في 


رَيْبِ مما نَرْلنَا عَلَىْ عَبَّدنَا " فوجب صرف الضمير إليه» ألا ترى أن 
المعنى : وإن ارتبتم في أن القرآن( . منزل من عندالله فهاتوا أنتم شيئا 
مما يمائله » وقضية الترتيب : لو كان الضمير مردوداً إلى الرسول ا أن 
يقال : وإن ارتبتم في أن محمدا منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله . 

وثالثها : أن الضمير إذا كان عائدا إلى القرآن يقتتضي كونهم 
عاجزين عن الإتيان بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا . وسواء كانوا أميين 
أو كانوا عالمين . 

االو كان عانذا إلى امعد 6 فطللكا ا بعكب لد كون كادف هن 
المي 1 انا لى اجتمهوا وكاتوا فارنيق لح ركردوا امتل محمد لآن 
الجماعة لا تماثل الواحد » والقارئ لا يكون مثل الأمي » ولا شك أن 
الإعجاز على الوجه الأول أقوى . 
ا ا 0 
معجزا إنما يكمل بتقرير كمال حاله في كونه أميا بعيدا عن العلم » وهذا 
وإن كان معجزا إلا أنه لما كان لا يتم إلا بتقدير نوع من النقصان في حق 
محمد ءا كان الأول أولى . 


خامسها : أنا لو صرفنا الضمير إلى محمد < . لكان ذلك يوهم أن 
صدور مثل القرآن ممن لم يكن مثل محمد في كونه أميا ممكن » ولو 
صرفنا إلى القرآن لدل على أن صدور مثله من الأمي وغير الأمي » 
ممتنع » فكان هذا أولى!" . 

قولة: +( أوضلة فانرا والصكيز للعية ]فال :القطني: :و اللييي:: 
ولا يجوز على هذا عوده لما نزلنا لأنه يستدعي كون من للبيان » 
والبيان يستدعي تقديم مبهم » ولا مبهم » فتعين أن تكون للابتداء أي : 
أنشئوا واستخرجوا من مثل العبد بسورة لأن مدار الاستخراج هو العبد لا 
غير » فلذلك تعين على هذا الوجه عود الضمير إلى العبد(") . قال القطب 
: وبهذا يضمحل وهم من لم يفرق بين فأتور بسورة من مثل مانزلنا وبين 
فانو تو 

وقال الطيبي : قد تصدى للسؤال بعض فضلاء العصر/“) » وقال : 
قد استبهم قول صاحب الكشاف حيث جوز في الوجه الأول كون الضمير 
لما نزلنا تصريحا » وحظره في الثاني تلويحا » فليت شعرى ما الفرق بين 
قفاوا بسورةة كائخة نمثل ما دزتنا وفاتو اام لنذلدنا نزتنا سرود 
وأجيب بأن من إذا تعلق بالفعل يكون إما ظرفا لغوا ومن للابتداء » أو 
مفعولا به » ومن للتبعيض ». إذ لا يستقيم أن يكون بيانا لا قتضائه أن 
يكون مستقراً والمقدر خلافه » وعلى تقدير أن يكون تبعيضا » فمعناه : 
فأتوا ببعض مثل المنزل بسورة وهو ظاهر البطلان » وعلى أن يكون 
ابتداء لا يكون المطلوب بالتحدي الإتيان بالسورة فقط . بل يشترط أن 
يكون بعضا من كلام مثل القرآن وهذا على تقدير استقامته/؟ بمعزل عن 
المقصود واقتضاء المقام » لأن المقام يقتضي التحدي علي سبيل المبالخة 
وأن القرآن بلغ في الإعجاز بحيث لا يوجد لأقله نظيرا '") فكيف للكل ؟ 
فالتحذي إذا بالسورة الموصوفة بكونها من طثلة في الأعجاز , هذا إنما 


التفسير الكبير : ؟*/48١١‏ . 
فتوح الغيب : 505 250 0 


يتأتى إذا جعل الضمير لما نزلنا » ومن مثله صفة لسورة » ومن بيانية فلا 
يكون المأتيُ به مشروط) بذلك الشرط , لأن البيان والمبين كشيء واحد(") 
لتقمو 

والفاضل الذي أشار إليه : هو ء العلامة العضدا') » ونص سؤاله » 
قوله : يا أدلاء الهدى » ومصابيح الدجا حياكم الله وبياكم . وألهمنا الحق 
بتحقيقه! وإياكم ها أنا من نوركم مقتبس وبضوء ناركم (للهدى) (*) 
ملتبس ممتحن بالقصور لا ممتّحِنٌ ذو غرورا" » يُنشد بأنطق لسان وأرق 
جنان : 

ألا قل لسكان7!! وادي الحما”(”) هنيئا لكم في جنان الخلود 

قد استبهم قول صاحب الكشاف -أفيضت عليه سجال الألطاف-: 
من مثله » متعلق بسورة أي بسورة كائنة من مثله » والضمير لما نزلنا » 
أو لعبدنا » ويجوز أن يتعلق بقوله : فأتوا » والضمير للعبدل") . حيث جوز 
في الوجه الآول كون الضمير لما نزلنا تصريحاً وحظره في الوجه الثاني 
تلويحا » فليت شعري ما الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا 
اس 1 


. 505 - 5٠5 : فتوح الغيب‎ )١( 
عضد الدين » عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار » الإيجي بكسر الهمزة ثم إسكان آخر‎ )١( 
» الشيرازي » كان إماما في المعقولات » عارفا بالأصلين‎ ٠ الحروف » ثم جيم مكسورة‎ 
والمعانى والبيان والنحو » مشاركا فى الفقه » من مؤلفاته : الرسالة العضدية » ت‎ 
١١9/5 : معجم المؤلفين‎ » 788/٠١ : والنجوم الزاهرة‎ » 45/٠١ : 7ه ء الطبقات‎ 


والإنعام بالجواب أثبتم جزيل!) الأجر والثواب!! . وقد دار هذا السؤال 
بين العضد » والفخر الجار7 بردى » فكتب الجار بردي على هذا السؤال 
كتابة تتضمن الغض منه فكتب العضد عليها بما هو أبلغ في الغض من 
الجار بردي وتصدى إبراهيء*) . ولد الجاربردي لنصرة والده في 
رسالة7) سماها : السيف الصارم في قطع العضد الظالم . وقد سقت 
الجميع في الجزء الخامس من تذكرتنا المسماة بالفلك المشحون7'! ونذكر 
هنا أجوبة المحققين من هذا السؤال . 
قال العلامةء. أمين() الدين التبريزي : إن قيل: ماوجه 
تخصيص"') الضمير بالعبد على تقدير تعلق من مثله بفأتوال) مع تجويز 
١ :‏ ايك 
وللمنزل على تقدير تعلقه بالسورة ؟ قلنا('') : الجواب يقتضي تقديم 
مقدمتين : الأولى : أن (مثله) يحتمل وجهين : 
الأول : أن يكون المراد من مثل الكلام المنزل » والعبد المذكور 


. في الطبقات : أجزل‎ )١( 

)١(‏ وقد ساق هذا السؤال السبكي . ورد الجاربردي على السؤال وجواب العضد على جواب 
الجاربردي . الطبقات : 55/٠١‏ -575 , 

(") هو : أحمد بن الحسن بن يوسف » فخر الدين أبو المكارم » عالم فقيه فاضل » تفقه على 
مذهب الشافعي » وفاق في العلوم العقلية ت 55/اه الدرر : ١١5-177 /١‏ . 

(:) هو : إبراهيم بن أحمد بن الحسن » التبريزي الشافعي » له رد على العضد إنتصارا لوالده 


ت ”الاه الدرر : ١‏ » ومعجم المؤلفين : ١/ء‏ . 

(5) ساق تلك الرسالة » السبكي » من قوله : بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الرسالة » كما 
يدل عليه السياق » وختمها بالاعتذار عن العضد وأن بينه وبين والده محبة » وأن كتابته 
» إنما هي استيفاء للقصاص . ولا يدل على التحقير ؛ لأنه يستوفى القصاص من العظيم 
» ثم توجه إلى الله بالدعاء أن يتجاوز عنهم . الطبقات : 78-590/٠١‏ . 

(1) من مؤلفات السيوطي الكبيرة المفقودة . 1 

(0) هو : المظفر بن إسماعيل بن علي » الشافعي » فقيه أصولي تفقه ببغداد وأفتى وناظر » 
من مؤلفاته مختصر المحصول لفخر الدين في أصول الفقه : ت 57١‏ » طبقات السبكي 
: /37” ء معجم المؤلفين : 598/١5‏ . 

(4) في ج : لتخصص 

(5) في ج : فاتوا . 

. في ج : قلت‎ )١( 


نفس ذلك العبد(') » فيكون معنى المثل ملغى » كما في قول الشاعر(") 
حاشا لمثلك أن تكون بخيلة 
ولمثل وجهك أن يكون عبوسا 
وحينئذ يجب تقدير المثل في السورة ليستقيم المعنى وإلا لزم أن 
يكون التحدي بإتيان سورة كائنة » من القران أو صادرة من النبي ا وهو 
محال . 
الثدي يكو معني الحدل يدانه و ركون الغر دزيدة ادها آخر 


الثانية/'! : أن الأقسام على ما ذكره صاحب الكشاف أربعة » لأن 
من مثله إما متعلق بسورة أو بالإتيان . 


وعلى التقديرين فالضمير إما للعبد أو للمنزل فهذه أربعة/'! وإذا 
تقرر ذلك : فنقول : القسم الأول صحيح على الوجهين لأن التقدير حينئذ 
فأتوا بسورة صادرة من النبي أو بسورة صادرة من مثل النبي وهما : 
مستقيمان ‏ والثاني صحيح على الأول دون الثاني ؛ وإلا لم يكن التحدي 
بإتيان السورة فقط » بل يشترط أن يكون بعضا من كلام مثل القرآن » 
وهو باطل » والثالث صحيح على الثاني دون الأول ؛ ؛ لأن تقديره حينئذ 
فأتوا من مثل هذا العبد بمثل سورة » وهو لغو , » فيكون القسم الرابع فاسد 
على الوجهين70". انتهى . 

وقال الإمام قوام الدين الشيرازي(") #ولفائل أن قوق اذا جل 


. في الطبقات : الكلام‎ )١( 

)١(‏ هو : المتنبي . والبيت في ديوانه : 5/7 ضمن أبيات يمدح فيها محمد بن رزيق 
الطرسوسي . وبعده : 

ٍ أبقى رزيق للثغور محمداً 0 أبقى نفيس للنفيس نفيسا 

(") أي : المقدمة الثانية . 

. 58/١ : الكشاف‎ )5( 

خكر سكي بهاذ رصن احير الذي » السلحي 3لا «برصريدل ازور يب الطبفاات* 

٠ 

ل ل حسن الشيرازي قوام الدين » أبو البقاء » عالم له 

كتاب الكشف ات ”/ال/اه ء معجم المؤلفين ١55/5‏ . 


مثل القرءان بحسب الفرض والتقدير فالمئل مفروض حينئذ » ولا يبعد أن 
يقال : فاتوا من مثل المفروض بسورة » كما قيل : فأتوا بسورة كائنة مثل 
ما نزلنا » على أن من بيانية » أو هي بعض ما نزلنا على أن من تبعيضية 
؛ ومن مثله متعلق بسورة هذا وكما أن مثل القرآن لا يوجد » مثل بعضه 
لا يوجد » والأمر هنا للتعجيز » فلا يقتضي الإتيان بالمأمور . 

وقال كمال الدين عبدالرزاق!') لما قال جار الله العلامة : من مثله » 
متعلق بسورة صفة لها » أي بسورة كائنة من مثله(') والضمير : لما نزلنا 
2 
أو لعبدنا . ويجوز أن يتعلق بقوله : فأتوا والضمير للعبد : أوْهَمَ قوله إن 
الضمير ٠‏ إذا كان لما نزلنا » كان الكلام مشعرا بثبوت مثل له حتى يأتوا 
نعو هن لجملة ذلك المنق.. 

وحرر عن يت بع ا : أن من بيانية»/ لا تبعيضية » والمراد 
بمثل ما هو على صفته من جنس النظم » أي بسورة من جنس كلام هو 
عا مقددهن عدن فحن إن مذق لنه ركان حكار بطي وان ترج كات 

علق طني لقنن لا ال فال هد الداقية تعلق :هذاه 
إذا علق من مثله بفأتوا كان المعنى على تقدير عود الضمير إلى المنزل . 
داو مرحنن 6 نر مزك ر ختيصلنه ير ١‏ كوا دن مله ما حال 
ف السو 5 ميينة لمواذينال'! ياتهنا كل هذا "المقز ل 4و الخال :فرق المعمولن 
يُقَيِّد عامله . 

وإما صلة للإتيان » وكيف كان يقيد الفعل فيكون الإتيان المأمور 
إتيانا مقيدا بأنه كائن من كلام مثله بسورة » فإن كان المراد به السورة كما 
فزونا + كان المعتى فأنوا إثبانا منفيذا يكونة من سورة مثله بسووة. وذلك 
فاسد لاشك فيه » وإن كان المراد فأتوا من جملة كلام يماثله بسورة واحدة 
#فان كان :لاا المذل هوا ذو المحدور وهو »> نيوك الفكل ركذا إن 


)١(‏ كمال الدين عبدالرزاق لم أجد من ترجم له . ولم يزد السبكي على قوله : المولى المعظم 
كمال الدين عبد الرزاق . 

. 48/١ : انظر الكشاف‎ )١( 

(") في الطبقات : هيئتها . 


٠ه‏ إ(س 


كان المراد إنيانا مستندا من كلام مئله بسورة وإن لم يكن موجودا .كان 
الفعل المقيد بإتياته!'؟ منه ممتنع) ؛ فإن الممكن المقيذ وجوده بوجود 
ال ل و ا 0 
كان أحملة الفعل ممكنا:مقدور] مطلق]20 للنوع »+ لكنه اكتحن حشيىء مره 
زيادة أو تعلق بمفعول لا يسع أحدا من بناء7 نوع ذلك أن الفاعل مثل 
ذلك الفعل المختص بتلك الزيادة أو بذلك الفعل فيدل على أن ذلك 
الإختصاص إنما هو لمزية وتأييد من عند الله تعالى لصاحبه » وهن”) 
أصل الفعل ليس بممكن””) وإن جعل الأصل مطلق الإتيان والمعجزة 
الإتيان المقيد كان المتحدي به هو الفعل لا المفعول والمقدور خلافه » فإنه 
إتيان مقيد بوجود معدوم » لا نفس الإتيان » فتبين أن كون الضمير عائداً 
إلى المادن على تقثير تطاويمن علذة بكترا لد يكلو عن اقساء كلها برطلة , 
مواد كلك ون تائيه أو اتوك روا 7 ارك لسراو هد انين 
التبريزي!! : إن في جعل من مثله صفة لسورة( » وإن كان الضمير 
للمنزل » فمن للبيان » وإن كان للعبد فمن للإبتداء » وهو ظاهر . فعلى 
هذا إن تعلق مثله بقوله : فأتوا . فلا يكون الضمير للمنزل لأنه يستدعي 
كونه للبيان والبيان يستدعي تقديم مبهم » فإذا تعلق بالعبد فلا يتقدم مبهم 
فتعين أن تكون للابتداء لفظا أو تقديرآ أي : أصدروا وأنشئوا واستخرجوا 
دواطال لمرو وا يقدار لاست اع ود لجيه حي هتكن ذف 
الوجه الثاني عود الضمير إلى العبدة") . وقال المولى همام الدين!'") ؛ 
قوله : ويجوز أن يتعلق بقوله فاتوا والضمير للعبد لأنه إذا كان ظرفا 


) في الطبقات : بابتدائه . 

) لفظ ( مطلقا ) من : أ » ولم تذكر في الطبقات . 

) في ج مرتبتي وفي أ من بنى وكذا في الطبقات . 
الى اوه خاحا اللتووكام 
١‏ 
0 
0 


طبقات الشافعية : كلاه د ؤه., 

هو #محنه رن امك ون يحدودت الفروزقي الأضين: 3 لياس الفولة تمق كلما القررة 
الثامن » من آثاره : مختصر الروضة : الدرر 7707/5 » معجم المؤلفين 719/١١‏ . 

) في الطبقات : فإن . 

) نقله السبكي » عن عز الدين في الطبقات : اذيك 

)١ 0‏ همام الدين لم أجد من ترجم له » ولم يزد في الطبقات . على : المولى المعظم قدره 

صدر فضلاء خوارزم همام الدين . 


حم هه 
تت 


مستقراً على أنه صفة سورة بمعنى سورة كائنة من مثله لم يتعين الضمير 
للعبد بل كما احتمل العود إلى العبد احتمل العود إلى المنزل » أما إذا كان 
ظرفا لغوآ متعلقاً بقوله : ( فأتوا ) لم يحتمل العود إلا إلى العبد لأنك لما 
علقته به فقد جعلته مبتدأ الاتيان بالسورة ومنشأها فيكون هو المنشيء لها 
والآتي بها والمصدر أو المُمْلِىَ ( ) حتى يتحقق الابتداء فيه( حقيقة 
كما إذا قلت ا كل ا ا علت ان 
يكف و لو ركعت الور .عت هذا إلى المفز ل أخدك ١‏ وو اما جهو 
قولك ا حي كر ال لت 1و 
الحماسة فليس منه(" ' على أن في الحمل7*) ') فساداً لأنه يفيد ثبوت 
ال ال ماي امد ددع 
مثل ونظير هنالك . قال : وفي ثبوت التحدي ؛ لأن المعنى : فأتوا من مثل 
القرءان » أي من كلام » مثل القرءان في الأسلوب والفصاحة » بخلاف ما 
إذا علقته بالسورة لأن حقيقة المعنى على إقحام كلمة (من) ٠»‏ فكأنه قيل : 
بسورة مماثلة نظما وأسلوباً » فلا يلزم فيه ما يلزم في الأول » وهذا كما 
إذا قلت : إتتني بدرهم كائن من مثل هذه الدراهم المضروبة كان المعنى 
أن يأتي بما ينطيع على وجهها ويتكون من مثلها مطلقا » ٠‏ لا أن يأتي من 
مثلها الموجودا") 

وقال بعض أرباب الحواشي : هذا كلام مشكل قد استشكله قوم ولم 
يتضح لهم وجهه والذي يمكن فيه أنَا إذا قلنا بالأول كانت رتبة من مثلها 
التقديم . 

فيصير التقدير : فاتوا من مثله بسورة فيكون مثله كالموجود 
المحقق , وإنما التعجيز في ان يخرج منه سورة كما لو قلت : أصنع في 
مثل هذه القطعة من الحديد درعاً أو أصنع من هذه الخشبة كرسيا » فمثل 
الحديد والخشب موجود ء وإنما التعجيز في تحصيل الدرع والكرسي 


فى الطبقات : منه . 


لفظ ( عليه ) ساقط من | وج . 


منهما . 

ومثل القرءان مستحيل الوجود . فلا يمكن أن يقال : انتوا من مثله 
بسورة ء لأنهم يقولون : : لا مثل للقرءان حتى نأتي منه بسورة ومثل 
الرسول > في البشرية موجود + فيمكن أن يقال - هاتوا من مثله في كونه 
عربيا أميا بسورة . 

وأما إذا جعلته صفة بسورة فالتعجيز وقع بأن يأتوا بسبورة موصوفة 
بكونها من مثله والتعجيز بالموصوف يكون تارة بفقد الموصوف وتارة 
قدرة لكم على أن تأتوا بسورة موصوفة بكونها من مثل محمد ا ولا على 
أن تأتوا بسورة موصوفة بكونها من مثل القرءان » وقال ا كه 
بسورة مّن مثلهء " 


قال الزمخشري : من مثله » متعلق بسورة صفة لها أي بسورة 
كائنة من مثله(' . وليس مراده التعلق(') الصناعى ؛ لأن الصفة : إنما 
تتعلق بمحذوف وقد صرح هو به » ومراده أنه لا يتعلق بقوله : ( فأتوا ) 
» ثم قال : والضمير لما نزلنا أو لعبدنا - والأحسن عندي أن يتعلق بعبدنا 
» وإن علق بما نزلنا فيكون بالنظر إلى خصوصيته فيشمل صفة المنزل 
في نفسه والمنزل عليه . وإنما قلت ذلك : لأن الله تعالى تحدى بالقرءان 
في أربع سور . في ثلاث منها بصفته في نفسه . فقال تعالى : + قل لمن 
َجَتَمَعَت الانس وَآلطنٌ عَلَىنَ أن يَأَنُوأ بمفّل هنذا القّرُوان لا يَأَنُونَ بول " 


و الى د 


)١(‏ السبكي » هو : علي بن عبدالكافي بن علي الأنصاري » الخزرجي السبكي الشافعي أبو 
الحسن » تفقه على والده وأخذ العلم في عدة فنون عن علماء عصره الأجلاء مثل الباجي 
والسيف البغدادي . وأبي حيان » والعلم العراقي ت 5هء الدرر ”15/9 » معجم 
المؤلفين ١١1/9‏ , 


. 48/١ : الكشاف‎ )١( 
. (؟) في أو ج : بالتعلق‎ 


'" الآية وقال تعالى : + أَم يَقُوثُونَ ره كل فَأُوأ بعَضْر سُوَر مَل 
ج22 ل "0() 


معتر يل" 


_ 
1و 


وقال تعالى : + أَمْ يَقُونُونَ سد كل فأَثوا أ يِسُورَة مَل "("ا 
والسياق في ذكر القرءان من حيث هو هو ء ولذلك لم يذكر في هاتين 
السورتين لفظ (من) المحتملة للتبعيض ولإبتداء الغاية فمن هنا تعين 
الضمير للقرءان » وفي سورة البقرة » لما قال : + وَإن كنم في ريب مما 
َزَلنَا على عَبَدِنَا " قال : + فَأَنُوأ يسُورَة مّن مٌئلهء " فتكون من لابتداء 
الغاية » والضمير في مثله للنبي * » ويكون قد تحداهم فيه/) بنوع آخر 
من التحدي غير المذكور في السور الثلاث . وذلك أن الإعجاز من 


وجهين() : 


إحداهما : من فصاحة القرءان وبلاغته وبلوغه مبلغا تقصر قوى الخلق 
عنه» وهو المقصود فى السور الثلاث المتقدمة المتحدى به فيهال' » والثانى : 
من إتيانه من النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب وهو المتحدي به في هذه 
السورة » ولا يمتنع إرادة المجموع كما قدمناه » فإن أراد الزمخشري بعود 
الضمير على ما نزلنا المجموع بالطريق التي أشرنا إليها فصحيح » وحينئذ 
يكون رذد بين ذلك وعود الضمير على الثاني فقط . 

وإن لم يرد ذلك فما قلناه أرجح » ويعضده أنه أقرب » وعود 
الضمير على الأقرب أوجب ويعضده أيضا أنهم قد نتُحْدُوا قبل ذلك » 
فظهر عجزهم عن الإتيان بسورة من مثل القرءان » لأن سورة يونس7") 


الآية )١*(‏ هود . 


مكية فإن!') عجزوا عنه من كل أحد فهم عن الإتيان بمثله ممن لم يقرأ 
ولم يكتب أشد عجزاً » فالأحسن أن يجعل الضمير لقوله : : عبدنا » فقط ء 
وهذان النوعان من التحدي يشتمل على أربعة أقسام » لأن التحدي 
بالقرءان أو ببعضه بالنسبة إلى من يقرأ ويكتب . وإلى من ليس كذلك . 
والتحدى بالنبى. + بالشبية إلى مكل المدرل وإلى أي«سورة كانت . 

فإن من لم يكتب( لطي هنا عبار .ليان عور امن امت 
النبي * ممتنعا (شابهت القرءان أو لم تشابهه ) 7 عرو الأتيان تسووة هر 
مثل القرءان ممتنعا كانت من كاتب قارئ أم من غيره . 

فظهر أنها أربعة أقسام » ثم قال الزنمخشري : ويجوز أن يتعلق 
بقوله فأتوا والضمير للعبد9”) » هذا صحيح وتكون من لابتداء الغاية » ولم 
لذكن: ال رمعترى. على كنذا بالوكية احنس .عورد كتين .على ناا قرلا + 
ولعل ذلك لأن السورة المتحدى بها إذا لم يوجد معها المنزل عليه لابد أن 
يخصص''! بمثل المنزل كما في سورة يونس وهود ء فإذا علقنا الضمير 
هنا في سورة البقرة بقوله : ( فأتوا ) وعلقنا الضمير بالمنزل كانوا قد 
لاسي عر كر كان اميس 
التقدير للتبعيض ٠‏ فتكون السورة بعض مثله يقضي مماثظتها .. 

قلت : المأمور به السورة المطلقة . و( من ) يحتمل أن تكون 
ا و ا ا و ا 
اد قي الاستلز م من المماثلة؛ فإن الممائلة بالمطابقة في الكل 
هذا وعرت الجواب , عن كول من قال : ما الفرق:يين فاتوا سيورة كائكة 


في:ب < مثل 


في ج يختص . 


من مثل ما نزلنا » وبين فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة » فنقول : الففرق 
بينهما : ما ذكرناه » فإن المأمور به في الأول سورة مخصوصة » وفي 
الذادئ اد سكير لا د اماو عر" 
١ 0‏ أمنا الأول فهو “أن ل 7 
الكريمة دائر بين الامرين وليس بخارج 0 أن يخرج 
وَذلك * اما كون السورة المأتئ :يها مثلا للمنزلك7) أو كونها مأتيا بهال) من 
مثل العبد في كونه بشرأً أو أميا (وأما الأمر الثاني : فهو ء أن ( من ) إذا 
تعلق بفأتوا لا تكون إلا للابتداء ولا يصح أن تحمل على غيره ) ) من 
البيان > وإذا تعلق بسوزة بص لذلك كله وإذا تقرر هذان الأمران عاتقول 
: الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا ( و فأتوا من مثل ما نزلنا 
) (") بسورة إذا أريد تعلق من بفأتوا » هو أن التركيب الثاني : يدل على 
أن المطلوب في معرض المعارضة كون السورة مأتيا بها من مثل المنزل 
٠‏ وذلك : خارج عن أحد الأمرين اللذين قلنا : إن المطلوب دائر بينهما 
وذلك ليس بمطلوب ولا يصح أن يكون . 

خطبهم مقدار أقصر سورة تكون مثلا للمنزل في غريب البيان وعلو 
الطبقة في حسن النظم وأبوابه لكان به المعارضة لهم » وإن كان نفس ذلك 
الديوان ليس مثلاً للمنزل كما يدل على هذا قول صاحب الكشاف قبيل هذا 
0 كن كنت 0 اح ارح كل لم ل ولاو 


تدج لمكي بسكي في الطبقات : ٠لإلاهة 1٠١‏ 


, 247/١ ١ الكشاف‎ 


الإتيان بالسورة التي هي المطلوبة في التحدي مانعا فليتدبر؛ وأما التركيب 
الأول : فلا يدل على ذلك إلا إذا حمل ( من ) على الابتداء » وذلك غير 
لازم هنا » فإنه يمكن أن تكون للبيان » ويكون معنى الكلام : فأتوا بسورة 
كائلة مثل المنزل ؛ وذلك ليس بخارج عن الأمرين اللذين قلنا إن 
المطلوب دائر بينهما وذلك المقدار من الفرق كاف فى ذلك التخصيص 
وقال الشيخ أكمل الدين : قد استشكل بعض الفضلاء جواز عود الضمير 
إلى المنزل والعبد على تقدير كون من مثله متعلقا بسورة وانحصار عوده 
إلى العبد على تعلقه بقوله : ( فأتوا ) وقال : ليت شعري ما الفرق بين 
فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا [ وفأتوا من مثل ما نزلنا ]!') بسورة » 
وكثر الكلام فيه بين العلماء بتبريز . والذي انتهى إليه الكلام فيه منهم ٠‏ 
ومن غيرهم : إنه إذا تعلق بقوله : فأتوا لا يجوز أن يكون الضمير للمنزل 
لاستلزام بطلان كلمة ( من ) » لأنها لايصح أن تكون للتبعيض لانه حينئذ 
يكون مفعول فاتوا ثلاث ولابد منها ولا أن تكون للبيان لأنه / يقتنضي 
مبهما قبله وليس بموجود . ولا للابتداء لأن ابتداء الإتيان من مثل المنزل 
لا يتحقق ولا زائدة » على قول الأخفش لما ذكر في التبعيض . 

وأما إذا كان الضمير للعبد كان من للابتداء ليس إلا » وابتداء 
الإتيان من مثل العبد الصحيح7 . وقال الشيخ سعد الدين : قد اشتهر هنا 
سؤال تخصيص ٠.‏ وهو أنه لم لا يجوز على هذا التقدير أيضا أن يكون 
الضمير لما نزلنا كما جاز على تقدير كون من مثله صفة سورة . 


والجواب : أن هذا أمر تعجيز باعتبار المأتى به والذوق شاهد بأن 
تعلق من مثله بالإتيان يقتتضي وجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤتى 
منه بشيء ومثل النبي ا في البشرية والعربية موجود بخلاف مثل 
القرءان في البلاغة والفصاحة + وأما إذا كان صفة للسورة فالمعجوز عنه 
هو الاتيان بالسورة الموصوفة ولا يقتضي وجود المثل » بخلاف قولنا : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ج‎ )١( 


. لم أجد قول أكمل الدين في موضعه من الحاشية‎ )١( 


إس 


أتيت ببيت من مثل الحماسة » قال : وقد (يجاب) !"2 بوجوه أخر » الأول : 
أنه إذا تعلق بفأتوا فمن للابتداء قطعا , إذ لا مبهم يبين ولا سبيل إلى 
البعضية » لأنه لا معنى لإتيان البعض ولا مجال لتقدير الباء مع ( من ) » 
كيف وقد ذكر المأتى به صريحا وهو السورة » وإذال”') كانت ( من ) 
للابتداء تعين كون الضمير للعبد لأنه المبتدأ للإتيان لامثل القرءان وفيه 
نظر لأن المبتدأ الذي تقتضيه من الابتداء ليس هو الفاعل حتى ينحصر 
مبتدأ الإتيان بالكلام في المتكلم على أنك إذا تأملت فالمتكلم ليس مبتدأ 
للإتيان بالكلام منه بل للكلام نفسه بل معناه أن يتصل به الأمر الذي اعتبر 
له إمتداد حقيقة أو توهما كالبصرة للخروج والقرءان للاتيان بسورة منه . 

وبهذا يندفع ما يقال : إن المعتبر من المبتدأ هو الفاعلي أو المؤدي 
أو الغائي أو جهة يتلبس بها ولا يصح شيء من ذلك فيما نحن فيه على أن 


يكون مثل القرءان مبدأ مؤديا للإتيان بالسورة ليس أبعد من كون مثل 
العيد هيدا فافلا له . 

الثاني : أنه إذا كان الضمير لما نزلنا و( من ) صلة فأتوا كان 
المعنى فأتوا من منزل مثله بسورة فكان مماثلة ذلك المنزل لهذا المنزل 
هو المطلوب لا مماثلة سورة واحدة منه بسورة من هذا » وظاهر أن 
المقصود خلافه كما نطقت به الاي الآخر » وفيه نظر لآن إضافة المثل 
إلى المنزل لا يقتضي أن تعتبر موصوفة منزلا ألا ترى أنه إذا جعل صفة 
سورة لم يكن المعنى بسورة من منزل من مثل القرءان » بل من كلام؛ 
فكيف يتوهم ذلك . والمقصود تعجيزهم على أن يأتوا من عند أنفسهم 
بكلام مثل القرءان » ولو سم فما ادعاه من لزوم خلاف غير بين ولا مبين 


والقالف:؟ أنها إذااكانت حسلة فاق و ااكاق لمعت قافو مق اغند المدلن 


. لفظ يجاب ساقط من أ‎ )١( 
في ج وأ : أن‎ )١( 


كما يقال : ائتوا من زيد بكتاب أي من عنده » ولا يصح إئتوا من عند مثل 
القرءان بخلاف مثل العبد » وهذا أيضا بين الفساد(') . انتهى . 

قال الشريف : أورد على هذا الوجه أنه لم لا يجوز أن يكون 
الضمير حينئذ لما نزلنا أيضا ؟ كما جاز ذلك على تقدير كون الظرف 
صفة للسورة ؟ وأجيب بوجهين : 

الأول : إن فأتوا أمر قصد به تعجيزهم باعتبار المأتى فلو تعلق به 
قول ( من مثله ) وكان الضمير7'! للمنزل تبادر منه أن له مثلاً محققا وإن 
دب ل ئةئأ 20000 
الضمير إلى العبد فإن له مثلاً في البشرية والعربية والأمية فلا محذور . 

والثاني : إن كلمة - ( من ) - على هذا التقدير ليست بيانية إذ لا 
مبهم هناك . وهي أيضا مستقر أبدآ فلا تتعلق بالأمر لغوا ولا تبعيضية » 
وإلا كان الفعل واقعا عليه حقيقة » كما في قولك : أخذت من الدراهم . 
ولا معنى لإتيان البعض بل المقصود الإتيان بالبعض ولا مجال لتقدير 
الباء مع وجود من » كيف وقد صرح بالمأتى به أعني بسورة » فتعين أن 
تمع ا ل مع ص _م لون 
ابتدائية » وحينئذ يجب كون الضمير للعبد » لأن جعل المتكلم مبدأ للاتيان 
بالكلام منه معنى حسن مقبول بخلاف جعل الكلام مبدأ للإتيان بما هو 
بعض منه ء ألا ترى أنك إذا قلت : إئنت من زيد بشعر كان القصد إلى 
معنى الابتداء أعني إبتداء الإتيان بذلك الشعر من زيد مستحسنا فيه » 
بخلاف ما إذا قلت : إئت من الدراهم بدرهم » فإنه لا يحسن فيه قصد 
الابتداء ولا تر تضيه فطرة سليمة وإن فرض صحة ما قيل في النحو من 
أن جميع معانيها راجعة إليه ولا عي بالفيا الفاعل 5 أن المتكلم 
مبدأ الكلام نفسه لا للإتيان بالكلام منه بل ما يعد عرفا مبدأ من حيث 


(1)"التفقار اف 111720 
)١(‏ في ج إلى العبد . 


يعتبر أنه اتصل به أمر له إمتداد حقيقة أو توهم(" . 


قوله : ( معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته ) : فقد اعتنى بهذا 
المحل رجل من فضلاء العجم ». يقال له : مظفر الدين الشيرازي/" . 
رامخيية ل قو رع وساي لي لجار كالبو اك السو ادم 
الطيبي والتفتازاني وبحث معهما وقدم إلى الديار المصريةا' ]لتقا ضكة 
مود لاصورره امتح ةا لتارح مر بارع ورت فى الاكزمتر ال الى 
شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي/ ') فكتب عليه كتابة مطولة ؛. خطأ فيها 
مظفر الدين فيما بحثه وفيما خرجه » لكونه عول في التخريج على القواعد 
المنطقية » وهي مخالفة لأساليب العربية التي مرجع البلاغة القرءانية 
إليها » ولولا خشية الإطالة لسقت ذلك كله . 


قوله : ( ولأن مخاطبة الجم الغفير ) » قال الطيبي : أصل الكلمة 
من الجموم والجُمّة » وهو الاجتماع والكثرة » والغفير من الغفر وهو 
التغطية والستر » فجعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة”) 

قوله : ( ولا يلائمه ) . 

قوله : ( وادعوا شهداءكم ) قال الطيبي الام ايسور 
بهم على أن يأتوا بسورة واحدة من مثل محمد < .)١(‏ 

قوله : ( ومنه : تدوين الكتب ) » هذا ممنوع » فإن التدوين إنما هو 
مأخوذ من الديوان » وهو لفظ أعجمي ليس مشتقا من دون(" 

قوله : ( ثم استعير للرتب ) إلى آخره . قال الطيبي : يعني لما مر 


. 747- 541/١ : الجرجاني‎ )١( 
مطفن الديق الشيوارق هو مكسدمق عند دون كمه م مطفن لدو من حمية العية‎ )1( 
0 فض‎ 2-7 


(5) فتوح الغيب : ١/لا١5‏ -508 . 
وانظر : الصحاح : 1885/5 ١85.0‏ و5/١777‏ » واللسان : ٠١5/١١7‏ وه/5؟ . 
(5) فتوح الغيب : 508/١‏ . 
(0) في أساس البلاغة : ١79‏ » ودوّن الكتب : جمعها . وهو : ديوان الحساب » وهي دواوينه 


المراتب المعنوية بالمكانية » واستعير لها ما كان مستعملا هناك » ثم اتسع 
فيه فجعل مثلا لكل متجاوز حد من غير نظر إلى الاستعارة! . 
قوله : ( وقال أمية(") : 
يا نفس مالك دون الله من واق 
تمامة ٠‏ 
ولا للسع بنات الدهر من راق 
يريد النوائب . 
القائم بالشهادة . 
قوله : ( أو بشهدائكم ) . هذا لأنه بمعنى القائم بالشهادة . 
قوله : ( من قول الأعشى7" ( تريك القذى من دونها وهى دونه ) ) 
تمافك: إذا ذقها مر ذافيا ينمط 
يصف زجاجة فيما خمر . أي : تريك الزجاجة اكدوواعن قدامها 
وهي قدام القذى . (يتمطق) : أي : يمص شفتيه من لذاتهال . 
)١(‏ فتوح الغيب : 50805 . 
)١(‏ أمية بن أبي الصّلت ابن (أبي ربيعة) الثقفي » وقد كان قرأ الكتب المتقدمة » ورغب عن 
عبادة الأوثان » وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أظل زمانه » ويؤمل أن يكون هو فلما بعث 
(") الأعشي : إسمه : ميمون بن قيس بن جندل .. أبو بصير » من شعراء الجاهلية وفحولهم : 


سئل بعضهم » من أشعر الناس ؟ فقال : إمرؤ القيس إذا غضب . والنابغة إذا رهب » 


وزهير إذا رغب والأعشي إذا طرب . ت ل/اهاء الأغاني : ١77/9‏ . 
)5 الصحاح : :/ هه ,. واللسان : ١٠/ه:”‏ . 


وفي شرح ديوان الأعشي أن هذا البيت من مستحسنات شعره . 
أراد أن الزجاجة لصفائها تريك القذى . أقرب إليك منها » وإنما القذاة في 
أسفلها 

وأول القصيدة 

أرقت وما هذا السَهادُ المؤرّق 
وما بي من سقم وما بي مَعشّق 
ولكن أراني لا أزال بحادث 
أغادى بما لم يمس عندي وأطرق 
وشاو إذا شِْثْنا كُمِيشُ يمسعر 
وصهباء مُرْبَادْ إذا ما نصسقق 
وقبل البيت المستشهد به . قال الطيبي: روى ابن حمدون/! في 
التذكرة: أن الوليدا بن عبدالملك قال لابن الأقرع: أنشدني قولك في 
الخمر» فأنشده: 
كميت إذا شجت ففي الكأس وردها 
لها في عظام الشاربين دبيب 
تريك القذى من دونها وهى دونه 
لوجه أخيها في الإناء قطوب 


(0) 


. والسهاد الأرق نقيض الرقاد‎ )١( 
يقول : قضيت ليلي ساهرا وقد هجرني الرقاد . وعجبي من ذلك : أنني لا أشكو من‎ 
. مرض انتابني ولا من حب أصابني‎ 

(1) أبو المعالي » محمد ابن أبي سعد » الحسن بن محمد الكاتب الملقب (كافي الُفاءة) بهاء » 
الدين البغدادي » كان فاضلا ذا معرفة تامة بالأدب والكتابة »ء صتف كتاب التذكرة 
الحمدونية في التاريخ والأدب والنوادر والأشعار . ت 557ه ء الوفيات : ك5 
و7587 » والنجوم الزاهرة : 7754/6 . 

(؟) الوليد بن عبدالملك بن مروان د بن الحكم الأموي الدمشقي أبو العباس الخليفة الذي أنشأ 
جامع بني أمية » كان مترفا قليل العلم لحنة ورزق في دولته سعادة » ففتح بوابة الأندلس 
وبلاد الترك » وكان فيه جبروت وقيام بأمر الدولة . ت 35ه ء السير 417/4" » والبداية 
1م18 


فقال الوليد : شربتها ورب الكعبة » قال : لئن كان وصفي لها رابك 

فعلى هذا ابن الأقرع إما ضمن المصراع أو كان من التواردال" . 

( قوله : ( فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره 
إيجازاً ) قال الشيخ سعد الدين : أن الفائدة في ترك ذكر الإتيان إلى ذكر 
الفعل هو أن الإتيان فعل من الأفعال » والفائدة هو الإيجاز حيث وقع لفظ 
الفعل موقع الإتيان مع ما يتعلق به("(" . 

قوله : ( ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية ) إلى آخره . 
قال الشيخ سعد الدين : يعني أن من حق الشرط أن يكون سببا للجزاء أو 
ملزوما » وليس عدم الإتيان بالسورة سببا لاتقاء النار ولا ملزما فكيف 
وقع جزاء له ؟ والجواب : أن اتقاء النار كناية عن ترك العناد » وهو 
مشروط بعدم القدرة عن الإتيان بالسورة ومسبب عنه » وهذه الكناية مع 
أنها في نفسها من شعب البلاغة وأبلغ من التصريح تفيد أمرين : 

أحدهما الإيجاز حيث طوى ذكر الوسائط أعني » قولنا : فإن لم 
تفعلوا فقد صح عندكم صدقه » وإذا صح كان لزومكم العناد وترككم 
الإيمان والانقياد سببا لاستحقاقكم العقاب بالنار فاتركوا ذلك واتقوا النار ‏ 
وليس المراد أن هناك حذفا وإضمارًا بشرط أو جزاء بل أن المعنى على 
ذلك . وإلى هذا يشير من يقول : أنه يراد فى الكناية معنى اللفظ ومعنى 

وثانيهما : تهويل شأن العناد بإقامة النار مقامه بناء على أن إنابة 
اتقاء النار مناب ترك العناد وإبراز ترك العناد في صورة اتقاء النار 
فاعترض بأنه ينبغي أن يكون مجازا عن ترك العناد و(') على ما اختاره 
صاحب المفتاح7) لا كناية إذ مبناها على التعبير باللازم عن الملزو! . 


. والمصراع : جعل عروض البيت مقفاة مثل ضربه‎ . 2١5 2/١ : فتوح الغيب‎ )١( 
. 307975 / 5 : شمس العلوم‎ 

) ما بين المعكوفتين ساقط من : ب . 

) التفتازاني : ل ١78‏ ب . 

) الواو ساقطة من : ب و ج والتفتازاني ويبدو لي - والله أعلم - أن المعنى يستقيم . 

( 


والجواب : أن اطلاق الكناية على التعبير بالملزوم عن اللازم شائع 
في كلام صاحب الكشاف » ومبنى الفرق بينها وبين المجاز عنده على 
إرادة المعنى الحقيقي وعدمها » وأما التفرقة بأن التعيير باللازم ععن 
الملزوم كناية وعكسه مجاز » فإنما هي لصاحب المفتا( . انتهى . 


قوله : ( وخطابا معهم على حسب ظنهم ) . 

قال الطيبي : فإنهم كانوا يقولون : ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) (" 

قوله : ( حرف مقتضب )7؛) أي : مرتجل لتبسيط ثنائي الوضع . 

قوله : ( عند سيبويه والخليل7” في احدى الروايتين عنه ) هو 
الراجح عند المتأخرين » وأبي حيان » وابن هشام . 

قوله : ( ( وفي الرواية الأخرى : أصله » (لا أن) ) . 

أي : فحدفت الهمزة لكثرتها في الكلام ثم الألف لالتقاء الساكنين . 

قوله : ( فلآن فخرقومه) . 

قال الطيبي('! : أي الذي يفتخر به قومه » كقولك : ضرب الأمير 
أي مضروبه . 

قوله : ( وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي : وقودها 


هو : يوسف بن أبي بكر محمد بن علي أبو يعقوب » سراج الملة والدين السكاكي ت 
كاه . واختياره الذي أشار إليه السيوطي » هو قوله : عند هذه الآية » أي العناد 
المستلزم للنار . مفتاح العلوم : 75 وانظر : كشف الظنون : ١7517‏ . 

. في التفتازاني : بالملزوم عن اللازم‎ )١( 

تع 2 ين > > سن ” 

(؟) الآية )"١(‏ الأنفال . فتوح الغيب : 5١5‏ . 

(5:) الصحاح : 3٠١7/١‏ », والارتجال : التكلم بالحديث أو الشعر من غير تهيئة له . اللسان : 
ارحخة. 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض » أبو 
عبدالرحمن البصري أحد الأعلام » له كتاب العين في اللغة : ت سنة بضع وستين ومائة 
: السير : 57559/707 . والتقريب : ١15‏ . 

(1) فتوح الغيب : 5١6‏ . 


احتراق الناس ) زاد غيره : أو يقدر المضاف قبله » أي ذو وقودها الناس 
اك 
قود الثار إلا ذلك 0 الأول يحور أن يكون هناك وقود آخرا"ا 

وقوله : ( وقيل حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل ) إلى 
آخره . 

أقول : تبع في ذلك الكشاف/'! » وهذا من جملة رده الأحاديث 
الصحيحة والتفاسير المرفوعة الثابتة » بمجرد الرأي : فإنا لله » فإن تفسير 
الحواره هناك يكجارة الكتريت عر الثليث في المتتود :نوه يخرفا في 
افر ع احرة عد اادر انا '' وسعيد بن منصورا”! في سننه وهناد 
ابن ار في كتابٍ الزهد م جرير وابن المنذرا") 


وروم 


0 و الحطارَةٌ , 0 


(؟) عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبوبكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير » 
عمى في آخر عمره فتغير وكان يتشيع ت ١١1ه‏ . التقريب : 555 . 

(4:) سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة ثقة مصنف , وكان لا يرجع 
عما فى كتابه لشدة وثوقه به ت 177١ه‏ . التقريب : ١4؟‏ . 

(5) هناد بن السري بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة ت 547 ١ه‏ ء أخرج في الزهد 
70١‏ ». وانظر طبك 7551/4 من طريق الفريابي . 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكِثني أبو محمد » قيل : اسمه عبدالحميد » ثقة حافظ ت515 ١ه‏ . 
التقريب : 5128 . 

(0) ابن المنذر : الإمام الحافظ العلامة » شيخ الإسلام » أبوبكر » محمد بن إبراهيم ابن المنذر 
النيسابوري الفقيه نزيل مكة » صاحب التصانيف ك (الإشراف في اختلاف العلماء) 
والإجماع + إلى ث 9 ااه |اسين 491-4514 

(6) الطبراني هو : الإمام الحافظ الثقة ‏ أبو القاسم » سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي 
صاحب المعاجم الثلاثة . ت ٠ه‏ وقد عاش مائة عام وعشرة أشهر . السير ١١9/١5‏ 
14 


(4) الآية (5) التحريم . 


قال : حجارة الكبريت جعلها الله تعالى كما شاء!'2 » وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الاية . 

قال : هي حجارة في النار من كبريت أسودا" . 

ومثل هذا التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له 
حكم الرفع بإجماع أهل الحديث . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن مجاهدا" » وأبي جعفر! “7 
وابن جريرء وجزم به ابن جرير ردجت انحن أحد اوم نيا 
اه كس سسسا لاروك 
غيرها من الأحجار بسرعة الإيقاد ونتن الريح وكثرة الدخان وشدة 
الإإتبل صق بالا إن و فصوا 
الحر . 

قوله : ( ولما كانت الآية مدنية نزلت بعدما نزل بمكة » قوله تعالى 


: في سورة التحريم + نَارًا وَقُودُمًا الئاس وَالْحَطَارَةٌ "(') وسمعوه صح 


تعريف النار ) . 


)١(‏ الزهد : "5/١‏ بسنده عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون » عنه قال محقق 
كتاب الزهد إسناده صحيح طب ك : 55> هق : البعث : 785 ابن أبي حاتم : ١ه‏ 
» المستدرك 5 » ووافقه الذهبي » جامع البيان ١559 158/١‏ » وتفسير القرآن » 
للصنعاني 2 . أخرجه بسنده » عن ميمون » عنه . 

)١(‏ جامع البيان : ١55/١‏ <أخريحة تشتف عن ابن مالع :ل خنةر. 

(") ابن أبي حاتم : ١/5ه‏ . أخرجه بسنده » عن عمرو بن ميمون » عنه . 

(5) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » الباقر» ثقة فاضل ت سنة 
بضع عشرة ومائة ه التقريب : 537 . 

(5) ابن أبي حاتم 11 أخوحه نطه وان عو ادو نن دمده حلت 

(5) جامع البيان : ١14/١‏ . أخرجه بسنده » عن عمرو بن ميمون » عن ابن مسعود . 


(0) هو : الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محي السنة » أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد »ء البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف ات 15١5ه‏ . السير : 
41 و4435 1 

(8) معالم التنزيل : 55/١‏ . 

(9) الآية (5) التحريم . 


تابع في ذلك الكشاف » وقد تعقبه القطب وغيره بأنه ينافي ما 
سيقوله في سورة التحريم أنها مدنية وقال صاحب!') الانتتصاف لم أقف 
ا تت 1ت 
خلاف أن سورة التحريم مدنية . والظاهر أن الزمخشري وهم في قوله : 
إنها مكية7"! . وقال الشيخ أكمل الدين : ما ذكره الزمخشري ليس بصحيح 
لأن سورة التحريم مدنية بلا خلاف » قال : وقد اتفق الشارحون على 
ورود هذا الاعتراض ؛ ونسب بعضهم الزمخشري إلى السهو7 » وفي 
الحا ١4‏ ص0 111162222775777 
إليها : ما ذكره الزمخشري وهم . فإن المفسرين / متفقون على أن سورة 
التحريم مدنية » وكان يكفيه أن يقول : أية التحريم نزلت قبل هذه بالمدينة 
٠‏ ثم هذه بعدها » فإن صحة الجواب لا يتوقف على كون أية التحريم مكية 
وقال الشيخ سعد الدين والشريف : اعترض هنا بأن الصفة أيضاً يجب أن 
تكوق سعلومنة الانتشانه الن الموهعوف كالصلة :الآ لكان كيرا« لهذا 
قالوا : إن الصفات قبل العلم بها أخبار » كما أن الأخبار بعد العلم بها 
أوصاف ٠‏ فيعود السؤال بعينه في قوله : + نَارًا وَقُودُهًا لئاس وَالحطارَةٌ 
"7 . والجواب : أن الصفة والصلة يجب كونها معلومين للمخاطب لا 
الل سف 


)١(‏ هو : ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندراني المالكي » من تصانيفه الانتتصاف 
بين فيه ما تضمنه الكشاف من الاعتزال وناقشه فى أعاريب وأحسن فيها الجدال ت 
587 ه , كشف الظنون ١‏ ؟ / ١41/7‏ , 1 

. 50/١ : هامش الكشاف‎ )١( 

(") لم أجد قول الشيخ أكمل الدين في موضعه من الحاشية . 

(4) الآية (5) التحريم . 


من النبي ا ولما سمع الكفار ذلك الخطاب أدركوا منه نار موصوفة بتلك 
الجملة » فجعلت فيما خوطبوا به(" . 

قوله : ( والجملة استئناف أو حال ) » قال أبو حيان : ذكر أبو 
البقاء2"0 » أن جملة أعدت للكافرين في موضع الحال من النار » والعامل 
فيها فاتقوال وفي ذلك نظرء لأن المعنى حينئذ يصير : فاتقوا النار في 
حال إعدادها للكافرين » وهي معدة للكافرين » اتقوا النار أولم تتقوها » 
فتكون إذ ذاك حالا لازمة والأصل في الحال التي للتأكيد أن تكون منتقلة . 
1312252222 1 10 
والأولى عندي : أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب وكأنها 
جواب سؤال مقدر » كأنه لما وصفت نار وقودها الناس والحجارة » قيل : 
الو ونونلإا-ن-_-_-_-ج-ج-ج-ج-ج-ج-ج-ج-ج0-ن-جز2ت-نزن7نج70ن727ج110101010101 | | 1 آذك 
أعدت » فقيل : أعدت للكافرين/*) . وقال الشيخ سعد الدين : لا يحسن 
الاستئناف والحال ؛ لأنها متعلقة بأحوال تلك النار وعندي إنها صلة بعد 
صلة » كما في الخبر والصفة قال : وإن أبّيت بناء على أنه لم يسطر في 
كتاب فليكن عطفا بترك العاطف ؛ قال : لكن عطف وبشر على لفظ 


,أ١‎ 5٠0 - ب1١19 التفتازاني : ل‎ )١( 

(1) أبو البقاء » الشيخ الإمام العلامة النحوي البارع محب الدين » عبدالله بن الحسين أبي البقاء 
العكبري ثم البغدادي » الضرير » من تصانيفه : تفسير القرآن» إعراب القرآن.. ت 
57هء السير : 359-31/57 ء معجم البلدان ” / ١57‏ . 

(5) التان 1 

(5) البحر المحيط : 7501/١‏ . 


المبنى للمتعول عليه يقوى جانب الاستئناف(" . 

قوله : (أس)7) الأساس7") 

قوله : ( عطفا على الجملة المستأنفة ) إلى آخره . 

قال القطب : أي هذا العطف لا يتعلق باللفظ بل عطف معنوي » 
فإن مفهوم الجملة الأولى وصف عقوبة الكافرين » ومفهوم الثانية وصف 
ثواب المؤمنين . 7©) زاد الطيبى » والتشاكل لا يطلب فى عطف الجمل بل 
في عطف المفردات . ١ ١‏ 

له : ( أو على فاتقوا ) إلى آخره . قال القطب : إعترض بأنه لا 
جح حرا حرط ود يع عدن كال : وهذا الإعتراض ليس بذاك » 
لجواز أن يكون ( بَثْثْرٌ ) مرتب) على الشرط . أما أولا : فإن من تتميم 
عذابه الكائريق ذواك اعتةادهة كبان الدقهاك تعقديه فوخيين :فيكون 
معناه : فإن لم تفعلوا فاتقوا من عذابكم واتقوا من ثواب أضدادكم والأول 
تحذير والثاني تحسير// . وأما ثانيا : فلأنهم إذ لم يعارضوا القرءان 
ظهن!'! أنه عكر + فمة حيدق نيه امنتحق الذواي ومن كذ به استحق 
العداب »وهذا يقتضي إندان هولاء وتبشير هولاء » فلهذا ترنب التبشير 
على عدم المعارضة كما ترتب الإنذار(" '. انتهى . وهذا الثاني : هو الذي 
قلررهالي ‏ أو يي . وقل سال 


م اا" 
في النسخ : ١‏ شد وى كيف السو بم كرة رفاك ) رلدل الستواي .نان 
المطيو عله : ( أس ) والسياق يدل عليه » لقول البيضاوي : فإن الإيمان الذي هو عبارة 

عن التحقيق والتصديق ( أس ) والعمل الصالح » كالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء عليه 

» وهكذا نقل الطيبي عن البيضاوي في فتوح الغيب : 5751/1١‏ وعن الراغب نحوه 
لذلك أثبته . 

(؟) أصل البناء » الصحاح : 50*/7 » واللسان : 7/5 . 

(4:) حاشية القطب : ل 17 / أء وفتوح الغيب : 3١57/1١‏ . 

(5) في ب : تحسين » وفي ج تخيير » والحسرة : أشد التلهف على الشيء الفائت » تقول منه : 
حسير على الشيء يَحْسَرٌ .. وحَسّرت غيري تحسيرا . الصحاح : 57١/7‏ . 

(1) في ب : ظن . 

() حاشية القطب : ل 17 / ب . 


الطيبي بعد إيراده الاعتراض » هذا سؤال اتفق الناس على وروده!" . 
والجواب عنه : أن الزمخشري(" لم يجعل قوله فاتقوا جوابا لقوله فإن لم 
والتقدير : وإن كنتم في شك من صحة ثبوته وصدق قوله : إن القرءان 
منزل عليه من عندالله » فأتوا بسورة من مثله فإن لم تقدروا على ذلك 
وأنتم فرسان البلاغة فقد صح صدقه وإذا صح/؛) صدقه فليتق المعاند 
النار » وبشر يا محمد المصدق بالجنة » قال : وهذا هو الذي قرره 
البيضاوي7 . وقال أبو حيان : جعل وبشر معطوفا على قوله + فاتقوا " 
قاله أيضا أبو البقاء وهو خطأ » لأن فاتقوا جواب الشرط » وموضعه جزم 
والمعطوف على الجواب جواب . ولا يمكن أن يكون وبشر جوابا لأنه 
أمر بالبشارة مطلقا لا على تقدير إن لم تفعلوا بل أمر أن يبشر الذين آمنوا 
جواب » فيه نظر » وقد أجاز الفارسي/' في نحو زيد ضربته وعمراً 
كلمته معطوفا على الجملة الصغرى وهي ضربته وإن لم يصح أن يكون 
وعمرا كلمته خبراً لعدم الرابط ووافقه على ذلك جماعة » قال : لأن 
الجملة وإن كان لها موضع من الإعراب فإن ذلك الموضع لما لم يظهر لم 


. سبق في الدراسة‎ )١( 

. 37372١ /١ : فتوح الغيب‎ )١( 

(5) في أ وإنما . 

(5) فتوح الغيب : 577/1١‏ -577 . 

(5) البحر المحيط 557/١‏ » والدر المصون : 7١5/١‏ . 

(1) الفارسي . الحسن بن أحمد بن عبدالغفار أبو علي » إمام النحو صاحب التصانيف » وكان 
في التصريف . ت /ا/ا"اه ء السير : 379/١5‏ » والبغية : 555/١‏ . 


3 
/ 


يكون خبراً صح أن يعطف على الجواب مالا يكون جوابا . 

قوله : لأنه أمر بالبشارة مطلقا لا على تقدير إن لم تفعلوا » جوابه 
إن الواقع عدم الفعل جزم] ولهذا قال : ولن تفعلوا فلم يبق ثم تقدير إن 
فعلتم فلا تبشير فكان الأمر بالبشارة واقعا مطلقا . وقال ابن هشام في 
للشرط إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا) بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل 
القرآن » ويجاب بأنه قد علم أنهم غير المؤمنين » فكأنه قيل فإن لم يفعلوا 
فبشر غيرهم بالجنات . 

ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعذبين!' . بأنه لاحظ لهم في الجنة(") 
فيكون أي : أعدت - استثنافا » قال أبو حيان ولا يصح عطفه على أعدت 
ل د ل ب 0 
وإن لم تتفق!') معانيها كما ذهب إليه سيبويه ا , 

وقال الحلبي : قوله : ( عطفا على أعدت ) غلط لأن المعطوف 
حو اك جد و زح حي و و عر للدي الم الصو 
عطفه على أعدت” ). وقال الطيبي : إذا عطف على أعدت فعلى هذا 
مت دي اللي لد كر لسر الوه تر 
لع و لس ا يا ل 


. في المغني : المعاندين » وهو الصواب » والله أعلم‎ )١( 

. 587/١ : المغني‎ )١( 

(") في ب : يتوقف . وهذه القراءة ذكرها العكبري في إعراب القراءات الشواذ : ١79 /١‏ 
وهي قراءة زيد بن علي . 

(:) البحر المحيط 7507/١‏ . 

(5) الدر المصون 1 

(5) فتوح الغيب + 475 475 , 


ل و ل كن ويك الى 
يكرم الضيف يحمل الكل فإنه لا يقتتضي أن يكون وبشر صلة التي » 
فيكون التقدير لكان الذى عضر الدين [موا عفدو التسيااحات أن الم 

قوله : ( والبشارة الخبر السار ) شرطه أن يكون صدقا نبه عليه 
ا ا 

كلانه ووو ار لحرو في ال ااي ا 

إن 0 إذا سرت انتشر الدم إنتشار الماء ذ فى الشجر(") وفي الجادنية 
المقداة الحها أ النقرن وتمتتقة من قفن النقيوة لما يرة بعلفها وذلت هي مشترك 
في خبر الخير والشر غير أن عرف الاستعمال خصصه بالخير ؛ فيجوز 
أن يقال : إن قوله تعالى : + فَبَشْرَهُم " استعمل عليه الوضع اللغوي 
فيكون حقيقة لغة ومجازاً عرفا . 

قوله : ( وأما قوله + ف و ا ' ) فعلى التهكم » قال 
الطيبي » أي : هو من الاستعارة التهكمية(" ' انتعازةة التشانة للجذادة 
بواسطة اشتراط الضدين » ومن حيث اتصاف كل بمضادة صاحبتها 
فَنُزّلت البشارة منزلة النذارة » ثم قيل على التبعية : فبشرهم بدل 

قوله : ( أو على طريقة . قوله : تحية بينهم ضرب وجيع )7 


. 475 : فتوح الغيب‎ )١( 

. ١78 : المفردات‎ )١( 

0 سوق سم الأداعر: التركمية ل شن ا 

(4) فتوح الغيب : 478 . 

)5( هذا عجز » وصدره : وخيل قد دلفت لها بخيل 


ونسبه البعض إلى عمرو بن معد يكرب » كما ذكر هذا الصدر مع عجز بيت لكل من : 
عنترة بن شدّاد العبسي » وهو : عليها الأسد تَهُتَصيرٌ اهتصارا 
والختساء » في رثاء أخيها صخر » وهو : فدارت بين كبشيها رحاها 


الفرق بينهما أن الثاني لا تهكم فيه . 

قوله : ( من الصفات الغالبة ) أي التي استعملت من غير موصوف 
؛ فكأنها ليس لها موصوف قوله : 

لحت الجوا وي ل من آل لأم بظهر الغيب 

هو الحطيئة7') قال ابن الأثير! " في الكامل : إن النعمان7*) دعا بحلة 
من حلل الملوك ٠‏ وقال للوفود - وفيهم أوس/” ' بن حارثة بن لأم الطائي 
- أحضروه في غد » فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم » فلما كان الغد 
حضروا إلا أوسا » فقيل له في ذلك : فقال : إن كان المراد غيري فأجمل 
الأشياء بي ألا أحضر » وإن كنت المراد فسأطلب . 


فلما جلس النعمان ولم ير أوسا » طلب , وقال : (فقولوا له ) ١‏ 
أحضر آمناً مما خفت فحضر فألبس الحلة فحسده قوم من أهله » وقالوا 
للحطيئة : أهجه ولك ثلاثمائة ناقة » فقال : كيف الهجاء البيت(" , 

قال الطيبي : تنفك تزال وبظهر الغيب » حال » أي : ا 
٠‏ أي اعانهن » والطور سكن اداكد هدق الخيه زو اندي حين لد ! 


وأعرابي » وهو : ترى فرسانها مثل الأسود . 
خزانة الأدب : 7517/15 - 515 » وأورد الأخفش ؛. بصدره وعجزه » كما هنا . ولم 
ينسبه . معاني القرآن : 505/1١‏ . 
)١(‏ ديوان الحطيئة . 
(؟) الحطيئة » جرول بن أوس . 
(؟) ابن الأثير » الشيخ الإمام العلامة المحدث الأديب النسابة » عز الدين » أبو الحسن » علي 
بن محمد بن محمد » الجزري الشيباني » مصنف ( الكامل وأسد الغابة) » ت : «اهاء 
السير ٠:‏ ١؟/*ه؟ ‏ 5ه5 ء والبداية ١338/08 ٠‏ , 
(4) النعمان بن المنذر » أبو قابوس . 
(5) أوس بن حارثة بن لأم الطائي » كان سيدا مطاعا في قومه وجوادا مقداما » الكامل : 
١‏ ., 
() ما بين المعكوفتين من الكامل » لعدم استقامة المعنى بدونه . 
(0) الكامل : 535/١‏ . 
() فتوح الغيب : 57٠6‏ 57552 . 


قوله : ( واللام فيه للجنس ) » قال أبو حيان : أي لا للعموم » لأنه 
لا يكاد يمكن أن يعمل المؤمن جميع الصالحات7" . 


4. 


قوله : 
كأنَ عَينَيَّ في عَرْبَيْ مُفتَلةٍ 2 من النواضح تسقى جِنةِ 
خوا(؟) 

هو لزهيرا" ابن أبي سلمى » الغربان7! تثنية غرب وهو الدلو 
العظيمة والمقتلة الناقة المرتاضة المذللة والنواضح الإبل التي يسقى عليها 
» جمع ناضح. 
لأنها أحوج إلى الماء » والطوال منها أكثر حاجة من القصار”' . 

وفي قوله : ( في غربي ) تجريدية وهو خبر كأن . 

وقال الشيخ سعد الدين جعل عينيه في الغربين دون أن يجعلهما 
غربين » كناية لطيفة » كأن ما ينصب في الغربين ينصب من العينين7") 


. 755/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. ديوان زهير : 51 » مقتلة : مذللة بكثرة العمل‎ )١( 

(") زهير بن أبي سلمى (ربيعة بن رباح) ينتهي نسبه إلى مضر ... أحد الثلاثة المتقدمين على 
الشعراء - أمرؤ القيس ٠‏ زهير » النابغة - ت ١175م‏ ء لا يمدح أحدا إلا بما فيه » أحسن 
الشعراء شعرا » وأبعدهم عن سخف الكلام وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من اللفظ 
: رأى رؤيا فعبَّرَ بخبر من السماء بعده » فوصى ولده بالتمسك به والمسارعة إليه . 
شرح المعلقات : ,١٠١5--03١*‏ 

(:) في ب : الغرباء من . 

(5) فتوح الغيب : 53١‏ . 

(1) التفتازاني : ل 5١‏ ١ب‏ . وقوله : تجريد » أي أن فيه استعارة تجريدية وهي التي عقبت 
بصفات ملائمة للمستعار له أو تفريع كلام ملائم له . مفتاح العلوم : 5865 . 


انتهى . وأول القصيدة 
إن الخلِيط أَجَدُوا البَيْنَ فانفرقا 
وَعَْلَقَ القلبُ من أسماء ما عَلِقَا 
وأخلقئك ابنة التكريً ما وعدت 
فأصبح الحبلٌ منها واهيا حَلكًا(") 
وفارقتك برهن لا فِكَاكَ له 
يوم الوداع فأمسى رهئها عَلِقا(") 


ات ثم دار الثواب ) » قال الطيبي : فهي منقولة شرعية على 
0 


للد تان الجفا .ربا ةرون ارو رطان لني اد اف زا 


قوله : وعن مسروق/') أنهار الجنة تجري في غير أخدود . 
وأخرجه ابن المبارك7! وهناد في الزهد وابن جرير والبيهقي في البعث/") 
والأخدود شق مستطيل في الأرض قاله في الصحا-”(") 


. هو الثالث » والذي بعده : هو الثاني‎ ٠ في الديوان : هذا البيت‎ )١( 

(؟) شرح ديوان زهير : 38-7 وورد شرح بعض الكلمات في هذه الأبيات في نة نفس المرجع 
. الخليط : المخالط في الدار » أَجَدَ : جد وأجد فلان في أمره : أخذ فيه . فانفرق : انقطع 
. بفلان علاقة من فلان » وعلق من فلانة : وعلِق الرجل العراء : هويها وأحبها ولم 
يستطع الخلاص من حبها . والرهن هنا : القلب . واهنا : ضعيفا . خلقا : باليا . والحبل 
: العهد » غلقا : أي لا فكاك له من حبها . الهادي إلى لغة العرب : ”75/7 - 53505 . 

(؟) فتوح الغيب : 45٠‏ . ش 

(:) مسروق بن لأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي » ثقة فقيه عابد مخضرم 
ت 657١ه‏ التقريب : 578 , 

0 5) هو : عبد الله ابن المبارك بن واضح أبو عبدالرحمن المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت 
فقيه عالم جواد مجاهد » جمعت فيه خصال الخير .تت ١7518هء‏ التقريب : 3552١‏ , 

(1) هناد في الزهد 217١/١‏ قال محققه : إسناده حسن - يعني - إلى مسروق » لأنه أخرجه 
بسنده. عن ادى بعيدة + عن مشزوق وجامع البيان ١0؛»‏ بسنده عن أبي عبيدة عن 
مسروق . وابن المبارك في الزهد: 5 ٠”‏ . ( هق ) في البعث ١17‏ . 

(0) الصحاح 518/5 . 


له : ( واللام في الأنهار للجنس ) الطيبي : يشير به إلى ما هو 
حاضر في ذهن المخاطب »؛ وأنت تعلم أن الشيء لا يكون حاضراً في 
الذهن إلا أن يكون عظيم الخطر معقودا به الهمم أي تلك الأنهار التي 
عر فت أنها التعفئة العظمي و اللذة الكبووى زو أن الزياضظن وان كانت اق 
تبهج الأنفس حتى تكون فيها الأنهارا") 

قوله : ( أو للعهد ) » والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى 


+ أَتهارٌ من مّآءٍ ير ؤاسن " الآية(") . قال الشيخ بهاء الدين ابن عقيل : 


كارا حاب قر رن لل اسان كل ا رقف لان ري 310 
البقرة أول سورة نزلت بالمدين7" . وقال الشيخ سعد الدين : إنما يعصح 
هذا لوثبت سبقها في الذكر » قال : ومع ذلك لا يخفى بعد مثل هذا العهدلة) 


له : ( والنهر بالفتح والسكون ) زاد في الكشاف7” ' أن الفتح اللغة 
5 قال الطيبي : أي : الفصيحة التي كثر استعمالها في كلام 
اللي 


قوله؟ ( والتركيت للسعة#قال القطي + فإن النهان اس الصو 
واسع ممتد من طلوع الشمس إلى غروبه”") 

والإنهار الإسالة سعة وكثرة » وأنهر الطعن : وَسّعَ » واستنهر 
التقتى - + مضع + والقة زه لطبا مكتون نين أفلفة القوع بلقو يود 


) فتوح الغيب : :55 . 
) الآية )١5(‏ محمد . 
) أسباب النزول » للواحدي : ١”؟‏ 
) التفتازاني : ل 57 ١‏ ب . 
) الكشاف : 57/١‏ . 
5) فتوح الغيب : 577 . والعالية : ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وهي 
الحجاز وما والاها . الصحاح : 5575/5 . 
(0) المفردات : 575 . 


١( مم‎ ٠ 

كاي الا 

جملة مستأنفة ) إلى آخره » قال أبو حيان 0 
5ك رت ل ع اع يسا ل ع ا د 
الجنات وخر الياء تيك ل كلما ر زكرا منها من اسرد رزقاء وأجيز أن 
للجنات أو رفع على أنها خبر مبتد! محذوف عائد على الجنات أي هي + 


2 و ار هة ود [١‏ 


حُلَّما رزقكوأ متها »أو عائد على الذين آمنوا أي هم كلما رزقوا. 


والأرلى + "الوخة الأول نفلل الحظلة فيد مالأقيا ف الوهيية الأشيرية 
تتقدر بالمفرد » فهي مفتقرة إلى الموصوف أو إلى المبتد! المحذوف . 
وأجاز أبو البقاء أن تكون حالا من الذين آمنوا تقديره : مرزوقين على 
الدوام » ولا يتم له ذلك إلا على تقدير أن تكون الحال مقدرة لأنهم وقت 
التبشير : لم يكونوا مرزوقين على الدوام وأجاز أيضا أن تكون حالا من 
جنات », لأنها نكرة قد وصفت بقوله: تجري » فقربت من المعرفة » 
ويؤول أيضا / إلى الحال المقدرة » والأصل في الحال أن تكون مصاحبة 
فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة غير ما ذكره() » انتهى . 

وفي الحاشية المشار إليها : في كونها خبر مبتد! محذوف إشكال . 
وذلك أن (كلما) هنا ظرفية » والتقدير : كل زمن رزق يتجدد لهم » وكل 
منصوبة إنتصاب ظرف الزمان » وهو لا يكون خبراً عن جثة . إنما 
يكون خبراً عن المصدر » ففي تقدير المبتد! عسر . 

وقال الشيخ سعد الدين : قوله : أو خبر مبتد محذوف أي : هم أو 
هي » لا شأنها لعدم العائد - وإن أريد أن الجملة خبر عن ضمير الشأن 
فلا يكون المحذوف شأنها »بل هي بمعنى القصة والشأن » قال : وههنا 
بحنث وهو أن :الشيلة المحدوفة الميكدا الماءاة تجعل: صبفة أو اسستتتافا 


. ١؟ه6/ه‎ : الصحاح : 550/7 »ء والنهاية‎ )١( 

)١(‏ هَجِسَ في صدري شيء : أي حدس , وهو الظن والتخمين . يقال : يحدِس » بالكسر » أي 
يقول شيئاً برآيه . الصحاح : ” / 51١6‏ و11009. 

(") أي : أبو البقاء . البحر المحيط ١51/١‏ » انظر : التبيان : 07" 3580 . 


فاعتبار الضمير لغو ء وإما أن يكون كلام مبتدأ غير صفة ولا استئناف 
فلتكن بدون اعتبار الحذف كذلك(" . 

قوله : ( وقع في خلد السامع ) : بفتح الخاء المعجمة واللام أي : 
في قلبه وروعها" . 

قوله : ( ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان موقع الحال ) » الذي 
ذكره صاحب الكشاف . أنهما على هذا الوجه » أي : كونها لابتداء الغاية 
متعلقان برزقوا(" . قال أبو حيان : ( من ) في قوله : منها » لابتداء الغاية 
» وفي - ( من ثمرة ) كذلك - لأنه بدل من قوله : ( منها ) أعيد معه 
حرف الجر وكلتاهما متعلق برزقوا على جهة البدل لأن الفعل لا يقتتضي 
حرفي جر في معنى واحد إلا بالعطف أو على طريقة البدل » وهذا البدل 
من يدل الاشتمال!) , 

قوله : ويحتمل أن يكون من ثمرة بيانا تقدم كما في قولك : رأيت 
منك أسدا » قال الطيبي : يعني هو من باب التجريد » وهو أن ينتزع من 
ذي صفة آخر مثله فيها إيهاما لكمالها فيه كأنك جردت من المخاطب شيئا 


09 


الأسد » وهو نفسه كذا هنا جرد له من ثمرة رزق وهو هي » فيكون رزقا 
أخص من ثمرة لان الثمرة ذات أوصاف , فانتزع منها وصف المرزوقية 
أي التي يقع الأكل عليها لكمال هذا المعنى فيه . فالرزق على هذا مخرج 


قوله : من ثمرة » وعلى الأول بالعكس7) . وقال القطب بعد تقديره : ليت 
شعري إذا حمل ( من ) هنا على البيان لم يجعل الأسلوب من التجريد » 
فإنه يجوز بل يظهر أن رزقا منهم يفسره الثمرة » أي : الرزق الذي هو 
الثمرة » لا كما في قولك : أنفقت من الدراهم ألفا فإنه ليس من أسلوب 
التجريد('' وقال الشيخ أكمل الدين - بعد حكايته - : الظاهر : أنه لا مانع 


) التفتازاني : ل 57 ١‏ ب . 
) لسان العرب : ١60/79‏ . 
) الكشاف : 57/١‏ . 
( 
( 
( 


من ذلك في موارد ( من ) البيانية كلها » فإنه يجوز أن يقال في قوله : + 
فَاجْتَبُوأ لَجس مِنَ الْأَوْتَنِ ."3" . أن الأوثان بلغت في صفة النجاسة 
بحيث يجوز أن يجرد منها رجس » وكذلك الدراهم ؛ بلغت في الانفاق 
كر مكن أن كر فيا نيانة مز زفت العدد فاون كان :ذلك امن اعقاويا 
لا يستلزم محالا لم يستبعد جوازط!" . 

وقال أبو حيان : أجاز الدمكدري أن يكون من ثمرة بيانا » كقولك 
“:زأيت منك أسذا ترية أنت أسدا” '.وكون ( من ) للبيان ليس مذهب 
المحققين » بل تأولوا ما استدل به من أثبت ذلك ولو فرضنا مجيئها للبيان 
لما صح تقديرها للبيان هنا لأن القائتلين بأن من للبيان قدروها بمضمر 
وجعلوه صدراً لموصول صفة إن كان قبلها معرفة نحو : + فَاجَتَنبُوا 


الرنجس من 

لدوم "7 أي : الرجس الذي هو الأوثان » وإن كان قبلها نكرة فهو 
يعود على تلك النكرة نحو : من يضرب من رجل » أي : هو رجل » ومن 
بالدن ا ها وكا وا كوت كا لكر وو ور ال 0 
يُتَمَحَّلُ!”) لذلك أنها بيان لما بعدها » وأن التقدير : كلما رزقوا منها رزقا 
من ثمرة » فتكون من مبينة لزرق أي رزقا هو ثمرة » فيكون في الكلام 
تقديم وتأخير » فهذا ينبغي أن ينزه كتاب الله عن مثله . وأما رأيت منك 
أسدآ فمن لابتداء الغاية . انتهى!" . 

ل سكاس ددر كه 
فلا بد من اعتبار التجريد بأن ينتزع من المخاطب أسد » ومن الثمرة 


الاية ( ) الحج . 


0 006 
ا 8 : 
)| 
) أم 
) ال 


00 


قوله : ( وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا ) هو : مثال على الوجهين 
كون ( من ) للابتداء » وكونها بيانا . 
قوله : ( وإن كانت الإشارة إلى عينه ) إن هنا وصلية من تتمة ما قبله 
على ما يفهمه إيراد الطيبي . 

وقوله : ( فالمعنى متفرع على قوله ) : وهذا إشارة إلى نوع ما 
رزقوا » ولم يذكر المصنف الوجه الاخر الذي ذكره صاحب الكشاف على 
البيان وهو أنه يحتمل أن يكون إشارة إلى المفرد والشخص . 

قوله : ( فالمعنى هذا مثل الذي ) » قال الشيخ سعد الدين إنما احتاج 
إلى ذلك ؛ لأن هذا إذا لم يذكر معه الوصف كان إشارة إلى المحسوس 
الحاضر وهو الذات الجزئية لا الماهية الكلية . وأما إذا قيل هذا النوع كذا 
فلا يلزم ذلك(") 

قوله : ( ولكن لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاثه ذاته ) . قال 
الطيبي : أي هو تشبيه بحذف الأداة ووجهه : نحو قولك يت أسدا 1 
قال الإمام ل احا الخ وان برد قر الع وج د 1لا : هذا 
ماك دن الريك اترعة ابدانيها لكاو باللبحمل " اك داخف 
الفرائد(*) 

الإشارة بقوله : هذا إلى النوع » فلا حاجة إلى التأويل7! . قال 
الطيبي : قوله تعالى : + وَأَنُوا نف تشلب " يكناج!" إلئ التاويل:: لأنه 


رزق 


النفتاز اتيج 10157 
) التفتازاني : ل ١53‏ أ . 
) فتوح الغيب : 556/1١‏ . 
( 

( 


ل ل ا عي 2000 


(5) نقل عنه الطيبي في فتوح الغيب : ١‏ / 455 . 
(0) في أوَ ج : بحوجه . 


اعتراض يقرر أمر المعترض فيه أو حال مقيدة7) . وقال الشيخ أكمل 
الدين : الإشارة الحسية إلى النوع غير متصورة لعدم تحققه في الخارج 
فبطل قول صاحب الفرائد . 

والإشارة إلى الشخص وإرادة النوع مجاز » لأن الشخص يستلزمه 
والذي ذهب إليه المصنف تشبيه بليغ بحذف الأداة ووجه الشبها" . 


وقوله : + وتوأ بم مُتَشَبهًا " يدل عليه دلالة » فصار المصير إليه 
متعينا . وقال أبو حيان : إنما احتيج إلى هذا الإضمار لأن الحاضر بين 


أيديهم في ذلك الوقت يستحيل أن يكون عين الذي تقدم7" . 

قوله : ( مزيته ) : في الصحاح : المزية الفضيلة ولا يبنى منها 
فعل/*) وفي حاشية الصحاح : يقال أمزيته أي فضلته » وفي الأساس : 
تَمََيْتَ علينا تفضّلت أي : رأيت لكَ الفضل علينا ومزيت فلانا فضلك(" . 


قوله ( حكي عن الحسن أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم 
يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيترك7') ذلك » فتقول الملئكة : كل 
فاللون واحد والطعم مختلف ) . أخرجه ابن جرير عن يحيى ابن أبي 
كثير؟'! بهذا اللفظا") . والصحفة كالقصعة والجمع صحاف7' . 


فتوح الغيب : 55356 . 
في أ وج : التشبيه . وانظر البابرتي : ل 5١‏ / ب . 
البحر المحيط : ١/لاه؟‏ , 


ت 77١هاء‏ التقريب : 555 . 
(8) جامع البيان : 77١/١‏ . 
(9) الصحاح : 1585/5 » واللسان : ١85/6‏ . 


قوله : ( روى أنه عليه الصلاة والسلام » قال : ( والذي نفس محمد 
بيده إن الرجل (من أهل الجنة) '') ليتناول الثمرة ليأكل منها فما هي 
ب ا ا ول . أخرجه ابن جرير عن أبي 
عبيدة!') موقوف(" '. وفي المستدرك من حديث ثوبان/ “) » مرفوعا ( لا 
ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيئا إلا أخلف الله مكانها مثلها ) . 
وقال : صحيح على شرط الشيخين”) 
ترديدهم هذا(" القول كل مرة رزقوا ) فلا يصح فيا الوجه الثاني هذا 
القول إذا أتوا به أول مرة . قلت : وعندي أن الثاني أرجح لأن فيه توفية 
بمعنى حديث تشابه ثمار الجنة وموافقة لقوله بعد : + وتوأ بم مَتَسَبهًا " 
فإنه في رزق الجنة أظهر وإعادته إلى المرزوق في الدارين لا يخفى ما 
فيه من التكلف . وسيأتي في كلام أبي حيان إشارة إلى ذلك . 
قوله : ( وتبجحهم ) التبجح الفرح . 
قوله : ( وأتوا به متشابها اعتراض ) قال القطب : الأشبه أنها من 
)١(‏ لفظ ( من أهل الجنة ) ساقط من ب . 
)١(‏ أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود » مشهور بكنيته » والأشهر أنه لا اسم له غيرها ويقال : 
اسمه عامر » كوفي ثقة » من كبار الثالثة » والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه » مات 
بعد سنة ثمانين . التقريب : 1655 . 
(") جامع البيان : ١/١/١‏ . بسنده عن عمرو بن مرة » عن أبي عبيدة . 
(:) ثوبان الهاشمي مولى النبي ا » صحبه ولازمه ونزل بعده الشام » ومات بحمص 5 5ه اء 
التقريب : ١76‏ , 
اس 0 في التلخيص اا ل را 


(1) في ب :في , 
(0) في ب ؛ من . 


باب التذييل » وهو أن يعقب الكلام بما يشتمل على معناه توكيدا لا محل 
له من الإعراب!') وقال الشيخ أكمل الدين : قد جوز بعض علماء المعاني 
وقوعها آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها فيشتمل التذييل . وهو مختار 
ضباحني: الكشناف!) 

وكالو الع نيف الغين : هذا على تجويز الاعتراض في آخر الكلام 
» والأكثرون يسمونه تذييالة(" . 

قوله : ( والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين » 
فإنه مدلول عليه بقوله : + هد أن را مِن بل " ) قال الطيبي : إن 
المشبه والمشبه به مشتملان/'! على معنى المرزوق في الدارين . يعني 
من أراد أن يعبر عن قوله : هذا الذي رزقنا في الآخرة مثل الذي رزقنا 
في الدنيا بلفظ جامع له أن يقول المرزوق في الدنيا والآخرة . وهذا 
الطريق في البيان يسمى الكناية الإيمائية فالضمير المفرد راجع إلى 
المفهوء7) الواحد الذي تضمنه اللفظان فلو رجع إلى 0 انتيند 
والفحةدبحتنة:: اقوتحل: واتخصوا ةو تحال ايك 
حيان : معنى الكلام أنه لما كان التقدير هذا مثل الذي رزقناه كان قد 
أنطوى على ذكر المرزوقين معا ألا ترى أنك إذا قلت : زيد مثل حاتم » 
كان منطويا على ذكر زيد وحاتم . قال : وما ذكره الزنمخشري غير 


حاشية القطب : ل 39 / ب . 


0 : الكشاف 5”/١‏ ولم أجده في البابرتي . 
):التفتاراني كن كا 

ة 
) في 
0 
7 


فتوح افيا 1 


ظاهر الآية » لأن ظاهر الكلام يقتتضي أن يكون الضمير عائدآ على 
مرزوقهم في الآخرة فقط لأنه هو المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من 
قبل ولأن هذه الجملة إنما جاءت محدثا بها عن الجنة وأحوالها وكونه 
مخبراً عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه متشابه ليس من حديث الجنة 
إلا بتكلف(! مع أنه إذا فسرت القبلية بما في الجنة تعين!" ألا يعود 
الضمير إلا إلى الرزق() في الجنة [ كأنها' » قال وأتوا بالمرزوق في 
الجنة ]7) متشابها » ولاسيما إذا أعربت الجملة/") حالا » إذ يصير التقدير 
قالوا : هذا مثل الذي رزقنا من قبل » وقد أتوا به متشابها . 


أي قالوا ذلك في هذه الحال ؛» وكان الحامل على القول المذكور 
كونه أتوا به متشابها ومجيء الجملة المصدرة بماض حالا ومعها الواو 
( قد ) جائز في فصيح الكلام . 

قال تعالى : + كبن تكفرُون بِآلَهُ وكُشْمَ أَمْومًا تأحيك "أن 
وقد كنتم . ولذلك لا يستقيم عوده إلى المرزوق في الدارين إذا كانت 
الجملة معطوفة على قوله زهو الذي بررقنا من قبل )أن الإتدان إد داك 
يستحيل أن يكون ماضيا معنىَ لأن ما في حيز كلما والعامل فيها يتعين 
هنا أن يكون مستقبل المعنى » وإن كان ماضى اللفظ ؛ لأنها لا تخلو من 
معنى الشرط » ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة تضمنت الاخبار عن 
الإتيان بهذا الذي/"' رزقوه متشابها ولا يظهر فيه أيضا العود إلى الدارين 


في أ وج : تفسيران . 


( 

١ 

خا 
) في أ - لأنه . 
( 

( 

( 


لأن هذه الجمل محدث!') بها عن الجنة وأحوالها . انتهى!" . 


قوله : ونظيره قوله : ( إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما )7") 

“العن و الفقئر ,.في الحاشية: الفتدار, إليها فتطيرة :عون الجههير: في 
0 راتوا [ إلى ها زر تون فى الذنوا والدخرة بقرت | : ( إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى بهما ) 7) وهاهنا القياس وأتوا بهما ]7 ) متشابهين فهو 
عن لكر يا بح وخر إن كح الكسماي الخد وا لسرا 
لأنه قال في آخر كلامه ارويت الطحن إلى المنكء و ان اولي ا 
» فهذه الآية نظيرة تلك في أن كل واحدة منهما رجع/"! الضمير فيها إلى 
المعنى لا إلى اللفظ » فقياس هذه أن يقال “و انوا مهما ؛ فقيل : به وفياس 
تلك أن يقال به » فقيل : بهما » وكذا قال الطيبي ونظيره في رجوع 
ا ايه 


"إن لمحيو مدر : اللفححظ لحل : أونى به على 
اراد لأن الضمير في الشرط - وهو إن يكن - راجع إلى"'") 
المشهود عليه في قوله : ( شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
ب ب بح حب ب ب تتح ب يي يي ب يبي تب تت تت ا | 
يكن ١!)‏ أي : المشهود عليه غنيا أو فقيراً فالله أولى به لتيطابق الشرط 
والجزاء لكن لما كان المانع من الشهادة على الأقرباء غالبا إما خوف 
الفقر('') عليهم إذا كانوا أغنياء أو تضررهم به(" إذا كانوا فقراء عم 


) في أ : تحدث . 
) البحر المحيط : ,.551-55//١‏ 
) الآية ( ١75‏ ) النساء . 
) الآية )١75(‏ النساء . 
5) ما بين المعكوفتين ساقط من ج . 
) الكشاف : 07/١‏ . 

) في هذا الموضع زيادة (إلى) في ب 

) الآية )١55(‏ النساء . 

) وهذا القدر ذكره في الكشاف : 57/١‏ . 
في | : في . 


وبجنس المصتف بصفة الفقر » سواء كان مشهوداً عليه أو غيره » وأعلم 
بمصالحه وبما ينفعه فيدخل في هذا العام المشهود عليه دخولا أوليا وهذا 
ال ل و سو سنا 
قوله : بجنس الغنى والفقير/") 

وله :كل أن عم لس في اجن من أ ادي لأسا 
). اكرية ا الل ل ل 
وابن أبي حاته! '" » والبيهقي في البعث(*) 

قوله : ( مطهرة مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض 
والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : معنى تطهيرهن مما ذكر أنها منزهة عن 
ذلك مبرأة عنه بحيث لا يعرض لهن لا التطهير الشرعي بمعنى إزالة 
النجس / الحسي والحكمى كما في الغسل عن الحيض ليلزم الجمع بين 
والأحدات1 1 

قوله : وإذا العذارى بالدخان تقنعت 

واستعجلت نصب القدور فملت 


قال المرزوقي!'! » في شرح الحماسة : العذارى جمع عذراء يقول 


. 5”17 : فتوح الغيب‎ )١( 

» مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن » ثقة حافظ‎ )١( 
2 ستاحب المسنةك )اناه التقريي‎ 

(") ابن أبي حاتم ]| . أخرجه بسنده » عن أبي ظبيان » عنه . 

(:) البعث : 506 . والزهد لهناد 01١‏ بسنده عن الأعمش عن أبي ظبيان » عنه » قال محققه 

: إسناده صحيح . » وجامع البيان 0١‏ بسنده عن الأعمش عن أبي ظبيان » عنه . 

. 1 ١45 - ب‎ ١57 : التفتازاني‎ )5( 

(1) أحمد بن محمد بن الحسن ٠‏ أبو علي » إمام النحو » الأصبهاني » أحد أئمة اللسان » له : 
شرح الأختيار المنسوب إلى أبي تمام الطائي المعروف بكتاب الحماسة ) وهو معروف 
بشرح الحماسة » ت ١5:57ه‏ . السير : لاارهلا: ‏ كلاة , 


س/1١‎ 


احبر على رفيا فى امور ع كا اه الحاجة » فَمَنْتْ أي : 
شوت في الْمَّلّة وهي الرماد الحار7') قدر ما تعلل به نفسها من اللحم لدفع 
ضرر الجوع المفرط من اشتداد السنة . وتخصت العذارى بالذكر لفرط 
حيائهن وَلِتَصوَنِهنَ عن كثير مما يبتذل فيه غيرهن فجعل نصب القدور 
مفعول استعجلت على السعة/') . وجواب إذا » قوله بعده : 

دارّت بارزاق العفاة مغالق بِيَدَيَ من قمع العشار الجلّة 


والبيت من قصيدة » لسلمى7 بن ربيعة من بني أسد بن ضبة . 


أوآلها “.كلت تعاض 19 :غزية فاحتلبيت فلجا وأهلك باللوى 
فاليتة 

وكأنَ في العينين حب قرفل أو سنبلا كحلت به فانهلت 

وعيك تفاكسن أن :إما أميجة يَسنْدُد أَبَيْئُوها29 الأصاغِر 
06 )5 0 

تربت!'! يداك وهل رأيت لقومه مثلى على يُسْرى وحين 
تَعِآدٍ )03( 


رجلا إذا ما النائبات عَثِيته أكفى لمعضلة وإن هي جلت 
ومُناحٌ نازلة كفي وفارس20> تهلت قنّاتي من مَطاه وعلت 


. 51١/5 : النهاية‎ )١( 

(؟) شرح ديوان الحماسة : ك/اةه ., 

(؟) هكذا » في المخطوطة : سليم اس : 36/6 » وشرح ديوان الحماسة : 
5 »؛ وشرح المفصل : ٠١6/6‏ : مللمى . 

(4) هي » إمرأة سلمى » فارقته عاتبة عليه في استهلاكه المال » فأخذ يتلهف عليها ويتحسر » 
ويقول : حلت : أي نزلت » واحتلت أي ابتعدت عنه » واستقرت بهذا الموضع فلج 
بفتحتين . والحلة : موضع أيضا - واللوى : رمل متصل به » وبين هذه المواضع تباعد 
. شرح الديوان » والخزانة . 

(5) تصغير أبناء . 

0 : الثلمة التي يتركها بموته . 

(0) تربت : أي صار في يدك التراب . يستعمل في الفقر والخيبة » لا غير . 

ا “رعتست على اقامة العلة لحصرل الققر . أو » يريد العسر » تعتل حاله وتختل 
. والمعضلة الداهية الشديدة . المرزوقي : 8/٠‏ :ه »ء والخزانة : //58 . 


قوله وإذا العذارى : البيت(2 . 

قوله ال يي سد : لبقائها بعد 
ذروس الأطلال() 

قوله ( فإن قيل : الأبدان مركبة ) » إلى آخره . قال الطيبي : ذكر 

الراغب نحو هذا الجواب . ثم قال : ليس لذلك القول وجه إلا التوقيف »2 
ولا مدخل للاجتهاد فيه والذي يستبعده المتفلسفون هو أنهم يريدون أن 
يتصوروا أبدانا متناولة الأطعمة لا استحالة له فيها ولا تغير لها ولا يكون 
منها فضلات7) » وتصور ذلك محال وذلك لأن التصور هو إدراك الوهم 
ا ا رو ا 
وأواكان لاسا تيل إلى تصبور ذلك لما قال نعلي : + قلا تعلم تَقَمرُ 
الي كه ف 0 ) 

ال 
الحاتحو با زو اضر رو رحييد و كط كي للحي بسر , 


لراكة ا 0 )كان ا بي : لم يرد به التشبيه التمثيلي 
[ أو الاستعارة التمثيلية بل أعه( . وقال الشيخ سعد الدين : المراد 


)١(‏ لا أدرى لم أعاده ؟ 
)١(‏ الصحاح : 515/5 . 
#0 
585 
الود ده راوع جود : قوله : (فلا تعلم تف ) الآية و5 / 
7 ك: التوحيد » ب: قول الله + يريد وت أَن يبد نوأ كلدم اله " » ومسلم عن 


المغيرة بن شعبة نحوه ١/6/ا١‏ ك: الإيمان » ب: أدنى أهل الجنة منزلة . 
(1) فتوح الغيب : 55١ /١‏ . 
(0) فتوح الغيب : ١‏ / 557 . 


بالتمثيل ] 7 التشبيه مطلقا سواء كان في المفرد أو المركب على وجه 
الاستعارة أو غيره!" . 

قوله : ( ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات 
البلغاء ) (" 

قلت : أخرج الرامهرمزي7*) في الأمثال عن عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال : ( حفظت عن رسول الله 2 ألف مثل ) . 

قوله : كما مثل في الإنجيل غل!') الصدور بالنخالة والقلوب القاسية 
بالحصاة - ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير ) "2 » نص على ما حكاه 
الإمام في الأول : لا تكونوا كمنخل خرج منه الدقيق الطيب ويمسك 
النخالة كذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم . 

وفي الثاني : قلوبكم كالحصاة التي لا تطبخها النار ولا يلينها الماء 
ولا تنسفها الرياح . 

وا : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم . فكذلك لا تخاطبوا 
السفهاء فيشتموكه") 

عكر امحد بق قرام "اقل البق ا راق سين صدزاة 


(2 


رجاس السك سوه موي 

(") التفتازاني : ل .1١55‏ 

(؟) سقطت لفظة البلغاء من ب . 

(:) الرامهرمزي : الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد » الفارسي » أبو محمد الإمام الحافظ البارع 
» محدث العجم . له المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » والأمثال . ت ع٠ككاهاء‏ 
السير : ١١/"لا‏ . 

(©) في | : عمر 

(5) القل » بالكسر : الغش والحقد والعداوة » وقد غَلَّ صدره يَغِلٌ غلا إذا كان ذا غش أو 
ضغن وحقد . الصحاح : ١728/5‏ » والنهاية : "81١/95‏ »؛ والمفردات : 5١٠١‏ ., 

(0) جمع زأنبور : الدَبّْرة بالفتح : جماعة النحل . الصحاح : 551/7 و5167 . 

)0( التفسير الكبير : ١١75/5”‏ . 

3 القلراة :مكل هوابي ع دروك ذلك جحل كتير اناف بالضيى] لحرو عفادن ممق 
المصباح ك5 

)١ 0‏ الميداني : العلامة شيخ الأدب » أبو الفضل » أحمد بن محمد بن إبراهيم ؛ النيسابوري » 
احتف اللعرق ا حاي في مدلا »لم يعمل مثله (مجمع الأمثال) ت 8١ده‏ » السير 


10111 


أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك لها( » وقال الشيخ سعد الدين : 
تزعم العرب إنه يسمع الهمس الخفي . 

من وقع مناسيم!") الإبل على مسيرة سبع ليال7") ؛ وقال القمي7؟) في 
الأمثال : زعموا أنه بحس بابل في ايل لقب وهي اليلة الني نصيت 
بإقبال الإبل والناس لآ يشعرون اا ل 00 
الحيوان عجب عجيب وإن في ذلك لعبرة لأولى الألباب » فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

قوله: (وأعز من مخ البعوض)» يضرب لمن تكلف الأمور 
الشاقة/'). 

قوله : ( وأيضا لما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي ) 
إلى آخره . وقال الإمام : إنه تعالى لما بين أن القرءان معجز أتى بشبهة 
أوردها الكفار قدحا في ذلك وأجاب عنها . وتقرير الشبهة أنه جاء في 
القرءان ذكر النحل والذباب والعنكبوت » وهذه الأشياء لا تليق بكلام 
البلغاء فضلاً عن كلام المجيد » وأجاب أن صغر هذه الأشياء » لا يقدح 
في البلاغة(") 


إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة( . قال الطيبي : فعلى هذا 
نظم الآية بما قبلها نظم قوله تعالى : + إن آلّذِينَ كمَرُوأ سَوْآءٌ عَليّهِمْ 


. 457/١ : مجمع الأمثال‎ )١( 

)١(‏ المناسيم : جمع مَشسيم » أي : أخفافها » والمنسم خف البعير يستبان به على الأرض أثره إذا 
ضل ». وقد يطلق على مفاصل الإنسان . النهاية 50/5 » واللسان 515/١57‏ . 

(") التفتازاني : 55 ١‏ ب . 

(5) القمى هو علي بن موسى بن يزداد » أبو الحسن النيسابوري » أحد الفقهاء العراقبين 
المشهورين والعلماء الفضلاء المصنفين » من مصنففاته : كتاب أحكام القران . ت ”٠6‏ 
ه . الواقي : 577 / 7555 » الفهرست : 7517 . 

(5) في ب : المال . وانظر المفردات : 556 . الصحاح 58/1١:‏ .» واللسان : .555/1١‏ 

) أورده في التفسير الكبير : ٠» ١77/7‏ مجمع الأمثال : 55/7 . 
) التفسير الكبير : ؟/75720-11 ,. 
( 


0 
0 
(8) البحر المحيط 758/١‏ . 


َأَندَرَتَهُمَ أَمٌ لم سندرْمُمَ "(! في كونها جملة مستطردة ؛ كما ذكره 
الإمام(') : قلت : وفيه إشارة إلى مناسبة وضع هذه الآية هنا » ولم توضع 
في سورة العنكبوت أو الحج عقب المثل المستنكر » لأنه جواب عن شبهة 
أوردت على إقامة الحجة على حقيقة القرءان بأنه معجز فكان ذكرها هنا 
أنسب 


قوله : ( فإنه إنكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن( أفعالها ) 


قال الشيخ سعد الدين : هو تفسير للفظ الحياء7”؟ ونوع تنبيه على 
معناه الوجداني المغني عن التعريف7 . 


وقال الشيخ أكمل الدين » الحق أن الكيفيات النفسانية لا تحتاج إلى 
تعريف لكونها وجدانيات » فإن عرفت كان التعريف لفظيا . قال : 
والظاهر أنه عرفه هنا ليبنى عليه كيفية!') جواز اطلاقه على الله تعالى . 

قوله : ( فقيل : حيي الرجل ٠‏ هي لغة حكاها أبو زيدا"! خلافا لقول 
أبي البقاء : إنه لم يستعمل منه فعل بلا سين(" . 

قوله )7') ( إذا اعتلت نساه وحشاه ) النسا بالفتح والققصر عرق 
يخرج من الورك فيستبطن الفخذين » ثم يمر بالعرقوب!' ') حتى يبلغ 


) الآية (1) البقرة . 

) التفسير الكبير : 777/7 . 

) في على 

) في ج : الحيل . 

. ١55 : التفتازاني‎ ) 

) في أ : كيفيته . 

) أبو زيد » صاحب النوادر في اللغة : سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري الخزرجي 
النحوي . غلبت عليه اللغة والغريب . والنوادر فانفرد بذلك ت 57١5‏ ه . الفهرست /١‏ 
» بغية الوعاة : ١‏ / 587 ولم أجد قول أبي زيد . 

6) في ب : تبين . وعبارته : بغير السين . التبيان : 734 . 

1) ما بين المعكوفتين ساقط من ج . 

)٠١(‏ العرقوب : الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع وهو من 


الحافر7') » والحشا : الربو وهو النفس العالي » قاله : القطب والطيبي 
والشيخ سعد الدين7'! » وقال الشيخ سعد الدين7) وغيره : الحشا ما 
انضمت عليه الضلوع والجمع أحشاء( . 

قلت : يريد الأول7) قول الشماخ/!'! : 

تلاعبني إذا ما شئت حَوْدُ1"0 على الأنماط ذات حشا قطيء/") 

قوله : ( إذا وصف به الباري تعالى » كما جاء في الحديث : (( إن الله 
يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه )) . أخرجه البيهقي في الزهد » من 
حديث أنس' ') بنحوه » وابن أبي الدنيال' ') في كتاب العمر من حديث 
سلمان بنحوه . 

قوله : (( إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردها 
الإنسان : فوق العقب . النهاية 77١/7‏ . 
اللسان 75١/١6‏ , 
التفتازاني : 55 ١/ب‏ . 


( 

( : : 
) التفتازاني : هع .|/١‏ 
) الصحاح 77١7/5‏ . 
( 
( 


طبقة لبيد والنابغة » كان أرجز الناس على الطبيعة ت ”١ه‏ . الإعلام : ” / /ا5 . 

(0) الخود : الجارية الناعمة والجمع : خود . الصحاح 570/7 . 

(8) البيت : في ديوان الشماخ : 777 . 

(9) الصحاح 73١5/56‏ » إلا أنه قال : منقطع بدل عال . 

. ابن النجار » عن أنس‎ » 555 / ١5 في كنز العمال‎ )٠١( 

)١١(‏ هو : عبيد الله بن محمد بن عبيد » يكنى أبا بكر . وكان قرشيا من ولاء وكان يؤدب 
المكتفي بالله » وكان ورعا زاهدا » عالم) بالأخبار والروايات . صاحب التصانيف 
السائرة . ت 58١‏ . السير "97/1١:‏ , 


١ 
١ 


وأخرجه الحاكم من حديث أنس(! هذه الجملة نحوه . والصفر : الخالي . 


قوله : ( فالمراد به الترك اللازم للانقباض » كما أن المراد من 
رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنييهما ) . قا 
صاحب الانتصاف : التأويل في الحديث لازم » لأنه إثبات » وأما الآية فلا 
تحتاج إلى التأويل ٠‏ لأن الحياء مسلوب عنه تعالى » فهو كقوله : إنه 
تعالى » ليس بجسم ولا عرض(" » وتعقبه القطب , بأن نفى الحياء7؟) في 
الآية ليس سلب محضا » بل عدم الحياء عن ما من شأنه الحياء » فإن نفى 
الحياء مانا وح ل و لل الكنصر اي : لا حياء له 
ولك تنهال بعلن 01 اش تعاني بجلا » فرهف القازي ان فى السلت #الإشات : 
وقال الشيخ سعد الدين : فإن قيل() : هب أن إثبات الاستحياء لله تعالى 
كما في الحديث يحتاج إلى تأويل ٠‏ وأما نفيه كما في الآية فلا يحتاج إلى 


و ل د 


١ 5 6 02‏ : 0 24 
لخدتي راود "لبون يفره رن ور 813 وأندو فلج فاي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن : 5 / ”٠07‏ » ك : الحمام » ب : النهي عن التعري » عن يعلى 
بن أمية » لا عن سلمان » ولم يذكر المزي إلا حديث يعلى . تحفة الأشراف : 1 / ١١0‏ 
» والترمذي في السنن : ه / /اهه ك : الدعوات » ب : دعاء النبي ا » وقال : حسن 
غريب . والحاكم في المستدرك : ١‏ / 575 » ك : الدعوات » وقال : إسناده صحيح » 
ووافقه الذهبي كلهم رووه بمعناه » وصحح الألباني حديث يعلى وسلمان . صحيح أبي 
داود 
* /لمهة غم 


» ك : الدعاء . وفيه عامر بن يساف » قال في التلخيص : عامر‎ . 570 / ١ : المستدرك‎ )١( 


حاجة إلى جعل لا يستحى من قبيل التمثيل أو المقابلة أعنى المشاكلة » قلنا 
تا لك 0 ل امم م 00 3 الك 
ليست من شأنه فإنه لا يتصف بها » كما في الأمثلة المذكورة لم يحتج إلى 
تأويل » وأما إذا نفيت على التقييد فقد رجع النفي إلى القيد » وأفاد ثبوت 
مي ل ل ا رك 
ذكراً ولم يأخذه نوم في هذه الليلة » وليس بعرض قارن الذات( . وقال 
الطيبي : الفرق بين قولنا : إن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض »ء وما في 
ع ل ا ا ل 


م 


م 


قوله : ( ونظيره » قول من يصف إبلا : 
إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بميبتٍ في إناء من الورد 
( 
هو للمتنبي! ؛؛ , قال الطيبي كرك و الصكير كرض وخر لكا 
يكرع كروع إذا تناوله بفيه من موضعا") والسبت بكسر السين المهملة : 


222 072222222222222 
البقر المدبوغة بالقرظا » شبه مشافر(/ الإبل به » وعنى بالإناء 


( 

) التفتازاني : 55 ١/أ‏ . 

) فتوح الغيب : 555/1١‏ . 

) المتنبي » » هو شاعر الزمان » أبو الطيب . أحمد بن حسين ابن حسن الجعفي الكوفي 
الأديب الشهير بالمتنبي » أقام بالبادية يقتي اللغة والأخبار ».ركان من أذكياء عضووات 
:6ه . السير ,70١1١-1١99/1١5:‏ 

. ١775/7 : الصحاح‎ )5( 


)"لكام 81/1 
والقرظ : ورق السلم يدبغ به الصحاح ”//ا/ا١١‏ » والسلم شجر من العضاه . الصحاح 


النقرة() فيها الماءُ » وبالورد الأزهار » ويصف الإبل وكثرة مياه الأمطار 
المحفوفة بالأزهار 3 فكآن الماء يعرض نفسه عليها(") 


والإبل تستحي من رد الماء إذا كثر عرض نفسه عليها فتكرع فيه 
بمشافر كأنها السبت/؟) . والبيت من قصيدة يمدح بها أبا الفضل محمد بن 


الحسين بن العميدا", أولها : 
نسيت وما أنسى عتابا على الصد ولا خَقَرآً زادت به حمرة 
الخد 
ومن يصحب اسم ابن العميد محمد يسر بين أنياب الأساود والأسد 
يَمْر من السم الوَحِيّ بعاجبز ويعبر من أفواههن على ذرد 
الرعد 
الورد 
كأنَا أرادت شكرنا الأرضُ عنده فلم يُخلنا جَوْ هبطناه من 
5١ .‏ 
ركد 


قوله : ( وأنما عدل به عن الترك لما فيه من التمثيل ) . 


»: والعضاه : كل شجر يعظم وله شوك . الصحاح : 7750/5 . 

)١(‏ في الصحاح : المشفر من البعير كالجحفلة من الفرس ٠‏ والجحفلة للحافر كالشفة للإنسان 
ااا 5/4 ., 

. 875/١7 : النقرة : حفرة صغيرة في الأرض . الصحاح‎ )١( 

(") انظر الدر المصون 757/١‏ . 

(4) فتوح الغيب : ١‏ / 450 . 

(5) الوزير الكبير الكاتب » وزير الملك ركن الدولة » الحسن بن بويه الديلمي كان عجبا في 
الترسل والإنشاء والبلاغة » يضرب به المثل » ويقال له : الجاحظ الثاني . .. وكان مع 
سعة فنونه لا يدرى ما الشرع » وكان متفلسفا . ت ٠"هاء‏ السير ١10//15‏ 

افده الأبيات: :فى دود ان المتجر » معان يعصق: الكلمات فيها : في شرح الديوان . الحَفَرٌ 
» بالتحريلك : الحياء » الأساود : الأفاعي . الوحى : السريع . وَالدُرد : جمع أدرد » وهو 
الذي ذهبت أسنانه . والربيع : المطر . والعيس : الإبل البيض مع ثُقرة يسيرة واحدها 
اهس وتعيسياة . والحداء : الغناء للإيل . والجو ما انسع سن 'الارض أو الأودية ؛ 
١‏ 

5 


ال اشيج سك الحرن :بين" الاستكارة اللمنلية وبين التضيية ني 
المصدر تنبيها على أنها استعارة تبعية » وبه يظهرا'! أن المستعار في 
الاستعارة التمثيلية قد يكون لفظا مفردا دالا على معنى مركب/" . 

له : ( وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع 
في كلام الكفرة ) . قال الطيبي : لم يرد بالمقابلة المعنى المصطلح عليه 
في البديع » وهي أن يجمع/') بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما”) 
. بل أراد المشاكلة . وهي : أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته!') لكن المشاكلة على التقدير . إذ لولا قولهم : أما يستحى رب 
محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت على سبيل الإنكار لم يحسن 
قوله إن الله لا يستحي » جوابا عنها"! . وذكر نحوه الشيخ أكمل الدين7”") 
والللسس_ختكيخ الل سشسدين. 
وزاد أن المشاكلة ليس بحقيقة » كما هو ظاهر » وأن وجه التجوز ليس بظاهر » 
قال: وظاهر كلامهم أن مجرد وقوع مدلول هذا اللفظ في مقابلة ذاك جهة 
التجوز7). 

قلت : وقد كنت سئلت قديما عن المشاكلة ما علاقتها ؟ فأجبت بما 
نصه ء قد رأيت بعض متأخري أهل البيان إدعى في نوع المشاكلة أنه 
ا ا ا : وليس بحقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما 
لم يوضع له ولا مجاز”' '' لعدم العلاقة المعتبرة . 

والشيواك أ يهان نما وو الفلؤف فين يقن : + وجرؤًأ سَيْعَة 


2 
س جص 


شرح الكافية البديعية : 8١‏ ., 
فتوح الغيب 445/٠‏ 
البابرتي : ل١5/ب‏ , 
ا 


( 

( 

ْ ( 

) في : يجتمع:. 

( جواهر البلاغة :لا51؟., 
( 

( 

( 

5 


سَيْعَةُ مَتَلنَ ١"‏ "2+ فَاعَسَدُ وأَعَلَيه بل ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُم "(") الشكل 
والشبه الصورى , كما يطلق على الإنسان والفرس على الصورة 
العو 

قوله : ( وضرب المثل اعتماده ) زاد(') في الكشاف وصنعدا . 


قوله : ( وأصله وقع شيء على آخر ) قال الراغب : الضرب إيقاع 
شىء على شىء » ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها » 
كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوها . وضرب الدراهم 
اعتبارا') بضربه بالمطرقة » وقيل له(" الطبع اعتبارا بتأثير السكة(") في 
؛ وبذلك شبه السجية » فقيل لها : الضريبة والطبيعة » والضرب في 
الأرض : الذهاب فيها وهو ضربها بالأرجل » وضرب الخيمة بضرب 
أوتادها بالمطرقة » وتشبيها بضرب الخيمة قال تعالى : + ضريت عَليهمْ 


آلدّنَّةُ "7 أي : التحفتهم الذلة التحاف الخيمة » ومنه استعير(”')+ 


. الآية (50) الشورى‎ )١( 

(1) الآية (154) البقرة . 

9©) لفد أطال السو طئ الغلام »عند كاريل اليتضاري الاتكهياء بالترك » والوحمة بإفباية 
المعروف» والغشب بإصَلبة المكروه ؛ وت في ذلك عمن قل . . وفي النهاية أقره على 
تأ 


وتأريلها : مخالف لما عليه السلف » من إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير 
تأويل . “و الصوانت : ما قرره . 

وقد نقل ابن تيمية » ما ذكره شيخ الحرمين » أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي » 
من كلام الشافعي » ومالك ٠‏ والثوري ٠‏ وأحمد ٠‏ والبخاري » واين عيينة » وابن المبارك 
» والأوزاعي . والليث » وابن راهوية » في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم من أنها 
ثابتة له تعالى ٠‏ كغيرها من الصفات . لاس ور سي ع حيطت ولحو 
والنزول » والإستواء » وغيرها 

وقال في الصفات الواردة في الآي : إنا نقبلها » ولا نحرفها » ولا نكيفها » ولا نعطلها » ولا 
نتأولها :و عن العقول لا تحملها » وبصفات الخلق لا نشبهها ولا تعمل رايا وفكرنا فيا لا 
نزيد عليها » ولا ننقص منها » بل نؤمن بها كما جاءت »؛ كما فعل ذلك السلف الصالح » وهم 
القدوة لنا في كل علم . مجموع الفتاوى : 5 / ١75‏ - 185 » وتحفة الأحوذي : 9 / 555 . 

لجار 
الكشاف 778/١ ١‏ , 


م 


د جد رم 


فَصَرَبَمَا عَلَنَ ؤاذانهمٌ في الكهّف سنينَ عَدَدا "('! / وضرب المثل هو من 
ضرب الدراهم وهو ذكر شيء أثرها'! يظهر في غيره”"ا 

قوله : ( وأن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار من 
منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه ) 7*) قال ابن مالك في 
35 ب سج حيبي يج 
الكافية : يجوز أن يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر إلى إن وأن وغيرهما 
ويجوز حذف حرف الجر من أن وإن » فيقال ] : )7) عجبت أنك ذاهب 
وأن قام زيد » ولا يجوز حذفه من غيرهما » فلا يقال : عجبت قعود 
عمرو . 
حذف حرف الجر . ومذهب سيبويه والفراء() إنهما في محل نصب ». 
ويؤيد قول الخليل قولُ الشاعر : أنشد الأخفش ٠:‏ 

ومازرت ليلى أن تكون حبيبة إليّ ولا دين بها أنا طالبه 

فجر المعطوف على أن فعلم أن أن في محل جر . 

تنبيه : قول المصنف ٠‏ منصوب بإفضاء الفعل/') إليه بعد حذفها 
منصوبا لا على حذفها » بل على تعدية الفعل بنفسه إليه فإن استحي 


. الكهف‎ )١١( الآية‎ )١ 

. في ب : مظهر‎ )١ 

سردات 6 وكءة., 

:) انظر الكتاب : ١55/9‏ . 

5) ما بين المعكوفتين ساقط من ج . 

5) الفراء » هو : يحيى بن زياد بن عبدالله » أبو زكريا الأسدي مولاهم » الكوفي » النحوي » 
حاحب الكو لواحن ع حي نادي 1 00 : معاني القرآن ت ١/‏ ٠هء‏ السير 

ل ل 


(0) اش نب ب المندل + 


/ 
/ 
/ 
/ 


1/س 


4. 


أيضا . قالت شاعرة : 

وقد نبه على ذلك في الكشاف » فقال وقه لجان تسد الاك 
والتعدي بنفسه . تقول *امتسيت ونوا )و استصيفة قينا مساة ناا 
. هذه عبارته ؛ قال في الحاشية المشار إليها : يعني التعدية بنفسها 
بالمفعولية » فإن عديت بحرف الجر كانت على الوجهين المشهورين في 
وكريقة دان فو سيظلة ترون + أخدسي: الصف :ولاخ الجر التيتي 

قوله : ( وما إبهامية تزيد النكرة إبهاما وشياعا ) وتسد عنها طرق 
التقيية ا ع او لسري قر 
كالقي فى قولة تعالى : + قَبما رَحَمَةِ مِنَ الله " 9" ) قال الشيخ سعد الدين : 
ا ل اكد المع ا 0 
قسيما من حروف الصلة » مثلها في/") + فَيمًا نَقَضِهم ةك كدر 
هنا إلى أنها اسم على ما هو رأي البعض » فمعنىا' '' مثلاً ما أي مثل 


. هذا البيت ساقط من ب‎ )١ 

؟) في ب : فيه . 

*) الكشاف : ١إدة‏ , 

)فى 1 عدت . 

4 لطر العاف و 807و السسقين ا 
5) المفصل : 555 . 

. في : ساقطة من أوج‎ )٠١ 

( الآية )١55(‏ النساء و(١١)‏ المائدة . 
)4١‏ في ب : قال . 


: 
١‏ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
)٠١(‏ في أ وج : فالمعنى . 


رط م بل اد ا 0 
يسود ؛ والنوعية مثل أضربه ضريا (ما) ' '' ففي الجملة تؤ 'ماإفادة 
قال وح ناكد لل يده بوردة لداعي ناد وتومم أنيا الغو فم صنان1 
الكلام الفصيح عن(" 

وقال الطيبي : إذا كانت ما إبهامية تعطي معنى التنكير في مثلا 
وتزيد في شيوعه »؛ ولهذا قلنا! أي مثل كان والمؤكدة تؤكد معنى 
محمرن الحيدة ويفكةة ماافى المتمل رلك ب ارالك ينا 
لفل هار ايك حون ان هذه اكوك فساى النقى " وقال القت أكفال 
مثاة( حدر كاك ان مصيرا كاز :و كو تعطديع نما في الكاسافكه مود 
لاح ل ا و اليا 


ع كا () فالحمل على ما ثد ثبت أولى » قال : وقوله : أو مزيدة 
ا لتأكيد الكلام» لا لزيادة الإبهام والشيوع 


قال بعضهم : وحينئذ يحتمل أن تكون لتأكيد ضرب المثل فيكون 
معناه إن الله يضرب المثل حقا واد لحو اد سكا« لممتاء 
إن الله لا يسحتي ألبتة أن يضرب مثلا7'/ » وقال أبو حيان : ما إذا نصب 
تعوطيلة ار إققة الناكيق» أى 'صيفة للشكل #زادة النكر د رشيا ها ب« أكم] تقو ل : 
ا ‏ ااي 11 . 


الآية ( )60١ْ‏ الإسراء : 
الآية )١5/(‏ البقرة و(١8١)‏ النساء . 
البايزتي + 1/57 


ماء أي : أيّ رجل كان( . وقيل : ما نكرة وتذ 0 . وقال 
ابن هشام في المغني : قال الزجاج( : ما في قوله : + مَكَلَا مَا بَعُوضٌَ " 


حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين( . قال ابن 3 
سقوطها(”) في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وبعوضة بدل . وقيل : ( 
حاص اد لي ررك رو حي ري 
27 

قوله : ( ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : معنى كونها صلة ومزيدة أنها لا يتغير بها 
أصل المعنى » ويشكل ببعض الحروف المفيدة للتأكيد » مثل إن واللام 
حيث لا تعد صلة وإن اشترط عدم العمل انتقض باللام حيث لم تعمل » 
وزيادة بعض الحروف الجارة حيث عملت » وقد تكون حروف الصلة 
لتزيين' اللفظ وزيادة فصاحت(")؛ وقال الشيخ أكمل الدين : ليس معنى 
الزيادة التي تكون لغوا » فإنه لا يصح في الكلام المعجز . وإنما المراد 
بها ألا تكو موطبوعة اعفد هر اجر ع الار كيفو إزمنا لككد ودافع. ودوة 
للتركيب . وقال بعضهم في الفرق بينها وبين الحروف الموضوعة للتأكيد 
الغير الزائدة » كلام القسم ولام التأكيد ونحوهما إن هؤلاء موضوعة 
لتأكيد هو جزء معنى التركيب كالجص'() الذي يوضع بين اللبنتين » 
والحرف الزائد وإن كان موضوعا لمعنى التأكيد إلا أنه لا دخل له فى 
التركيب بل خارج عنه كما إذا أوصل خشبة بخشبة وضع على مفصلهما 
ضبة') فتلك الضبة ما صارت جزءا من ذلك المركب » بل لا يفيد إلا 


. 7625/١ البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ الزجاج » إبراهيم ابن محمد بن السّري ابن سهلء أبو إسحاق الإمام » نحوي زمانه. 
البغدادي » مصنف كتاب : ( معاني القرآن ) وله تصانيف جمة ت ١١؟ه‏ . السير : 
1 ». وبغية الوعاة : 5١١/١‏ . 

م ال 2 

(؟) في 0000 

. 5755/١ : المغني‎ )5( 

(1) في ب : لتنوين . 

69 اراي :ل ه45 اب 

(6) الجص : بفتج الجيم وكسره » ما يبنى به » وهو معرب . الصحاح 0 

(9) والضبة : حديدة عريضة يضبب بها الباب : الصحاح : ١58/١‏ . 


توثيقا وزيادة متانة » وكذلك القول في سائر الزيادات7'! . انتهى . 
وهذا الكلام الأخير للقطب . 

مكاداع لاو د ع لد ا جم ود 
المنكر لإنهاة يو واد جد لدان الاي جد او اتن 
١ 311 111133‏ 
لي للضي د و نوريا عرو الامقدرة لتر 
تاليا والاوك قور امكل ) على ' أن يضرب [ يتعدى إلى اثنين » أو 
ولمعي انحر نظ ! '' ما بين بعوضة فما فوقها ء وحكوا له : 
عشرون ما ناقة فجملاً قال ا م ا 
ضرب!؛) يتعدى لواحد وذلك الواحد هو مثلاً » لقوله تعالى : + ضرب مكل 
17 ارولاكه البق قى اركنم اددرمنا ةزيف لكر اشداطا 6د حرم 


أن" 6 3 
لدهىن 00 . 


قوله : ( أو مفعول ليضرب ومثلا حال تقدمت عليه ) . قال الشيخ 
سعد الدين : لاخفاء في() أنه لا معنى لقولنا : يضرب بعوضة إلآّ بضم 
مثلاً إليه فتسميته مثل هذا مفعولا ومثلا حال بعيد جدًا » وتوهم كونه حالآ 
موطئة غلط ظاهر ء فإن مثلاً هو المقصود » وإنما يستقيم لوجعل مثلة 


)١(‏ البابرتي : ل 57/ب . وحاشية القطب : ل 54 / ب 
(؟)في !عن 

(©) هابيق المعكوفنيق ساقط من:نب 

(؟) في ب : ضربت . 

(ه) الآية (79) الحج . 

6 م ا" 

(0) في ج : فيما . 


بعوضة حالا ومثلاً صفة له » مثل + أَنرَلِسَهُ قد وات عَرَبي "000 . وقال 
الشيخ أكمل الدين : ذكر بعضهم أن الحال على هذا تكون موطئة ليستقيم 
المعنى وقلَ ما يجيء هذا القسم مقدما على صاحبه . فلهذا ضعف هذا 
الوجها" . 


قوله : ( أوهما مفعولاه : لتضمنه معنى الجعل ) . 


قال الطيبي : قيل هذا أبعد الوجوه لندرة مجيء مفعولي جعل 
وأمثاله نكرتين» لأنهما من دواخل!/') المبتد! والخبر7 . قال الشيخ أكمل 
الدين : ورد بأن البعوضة فما فوقها فيه معنى التعميم والوصف أيضا ؛ 
لأنه يفيد معنى صغيراً وأصغر . 

قال : وكون ضرب بمعنى جعل طريقة المجاز لأن ضرب جِعلٌ 
خاص .ء ويكون مثلا هو المفعول الثاني" . 

[ وقال الشيخ سعد الدين : هذا على أن مثلاً هو الثاني ] وبعوض7") 
هراد تومت تحير حصو دده د اعد ريا إلى اضصار 


قوله وعلى هذا تحتمل ( ما ) وجوها أخر أن تكون موصولة » قلت 
: هذا صريح في أنها لاتحتمل الموصولية على قراءة النصب . وليس 
كذلك فقد ذكر ابن جرير على قراءة النصب أنها موصولة حذف صدر 
صلتها » ثم أورد على نفسه أن [ النصب ] 7) حينئذ لا وجه له . وأجاب 


. الآية (؟) يوسف و(*١١) طه‎ )١( 

. أ‎ ١55 التفتازاني : ل‎ )١( 

(؟) البابرتي : ؟١١/ب‏ . 

(5) في أ : لام المبتدإ . 

(5) فتوح الغيب : ١‏ / 555 . 

(1) البابرتي : ١5/ب‏ . فيه تقديم وتأخير . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أ . 

() التفتازاني : 55 ١/أ‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من أ . 


بأن له وجهين أحدهما : أن ما لما كانت في محل نصب وكانت بعوضة 
صلتها أعربت بإعرابها . 
كما في قول حسان(") 
فكفى! بنا فضلاً على من غيرنا 


ع اجو ليا يا د 0 
من » وما ) » تعرب صلاتهما بإعرابهما والذاني : أنه على تقدير7") 
شك ني ب ارك و ا ل م ١ه‏ 
حذف ( إلى ) إكتفاء بالفاء . على قولهم : ( أحسن ما قرانا ققد مَا ) » أي 
ما بين قرن إلى قدم . انتهى/*) 

قوله : ( حذف صدر صلتها ) ؛ قال أبو حيان ؛ أي : الذي هو 
بعوضة ؛ قال : وهذا يتمشى على مذهب الكوفيين . لعدم اشتراطهم في 
جواز حذف هذا الور علو ع الحلة واللفبزيرى بخطر 11( 

قوله : ( وموصوفة ) أي : نكرة بصفة كذلك » أي حذف صدر 
الجملة التي هي الصفة » أي : هوا . 


قوله : ( واستفهامية ) » إلى قوله : ونظيره : ( فلان لا يبالي بم”") 
يهب مادينار ماديناران ) » قال صاحب الانتصاف7) : لا يستقيم المعنى 
على ما أشار إليه لأن هذا الاستفهام إنما يقع للإنكار تنبيها بالأدنى على 


. حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن أو أبو الوليد‎ )١( 
. ١6ا/‎ : شاعر رسول الله »ا مشهور ت 5 5ه ء وله مائة وعشرون سنة . التقريب‎ 
: في ج : فكيف . وهذا صدر بيت » عجزه‎ )١( 
حب النبي محمد إيانا‎ 
وجامع البيان ا‎ » 5١65 / ١ : في ديوان حسان‎ 
. (؟) في أ : ما بعوضة‎ 
وفيهما: ( هي أاحسن‎ » ٠ ٠ةلا١‎ : ه؛ والمعاني للزجاج‎ ٠ 2/٠: جامع البيان‎ ):( 
. ) الناس ما قرنا فقدما‎ 
. ٠٠١5/١ : البحر المحيط 1 والبعاتي للزجاج‎ (5) 
. المرجع السابق‎ )1( 
. في ب <مااوهب واقن المطار ع : مماء وفيها : ( وديناران)‎ )( 
, كه‎ ١ ٠ ذكره في الانتصاف 5 : هامش الكشاف‎ (0) 


الأعلى » كما يقال : فلان يعطى الأموال ما الدينار وما الديناران!'2 » وأما 
ههنا فهم أنكروا ضرب المثل بالذباب » فلا يستقيم أن تكون البعوضة فما 
فوقها في الصغر أو الكبر على اختلاف المذهبين » تنبيها بالأقل على 
الأكثر إذ هي وما فوقها الأكثر في الحقارة ولا تجد لتصحيح المعنى وجها 


قال : وإنما أطلت( 7 يو جنع صلق ونا تياد ا ولخيياا امعد 
انعكس فيه فهم الزمخشريا ارد وي ل الم 
تحن ان مسرييا | عن لمسان: ها مادا ام العو سم ا ينا 
وذلك أن المسلوب عنه تعالى أن يستحي أن يضرب] 7" مثلاً وهو نكرة 
في سياق النفي فيعم كل مثل على اختلاف أنواعه » فما البعوضة فما 

أو فما البعوضة فما فوقها في الحقارة إذا المبالغة في تحقيره لا 
يخرجه عن كونه مثلا » والكل جائز » ولا يلزم في الاستفهام ( بما ) أن 
يكون من باب التنبيه بالآدنى على الأعلى بل قد يكون للإنكار على من 
سمع قاعدة قد تقررت » فسأل عن بعض جزئياتها وقال : لم جاز هذا مع 
وضوح الدليل على جواز الكل لاه شتراك الجميع في علة واحدة » وليس 
بعجيب ماوه! "فيه فظنه مسن ضيق محال هذا البحت ٠.‏ فقد قال 
الشاعر7(") ٠‏ 


وكم من عائب!'') قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 


) في أ : وما الدينار . 
) في ج : أطلب . 
) هامش الكشاف 51/١‏ . 
) في أو ج : الانصاف . 
5) في ب : بالله . 
) في ج : ما هاهنا . 
) ما بين المعكوفتين ساقط من نبه: 
) في ب : ماهم . 
) الشاعن ؟تهو العتكدين.. 
)٠١‏ في ج : عان » والبيت : قد استشهد به السبكي في شرح التلخيص : . وهوو في 
ديوان المتنبي : ع خرن 5 


وفي الحاشية المشار إليها : ادعى بعض الفضلاء أن هذا الوجه 
غلط من المصنف وأن فهمه انعكس فيه فإن تمثيله بقوله :آفلدن لا'يبالي 
بما يهب » ما دينار ماديناران عكس هذا المثال » فإن من سمح بإعطائه 
الكثير كان سماحه باعطاء القليل أولى » فما وجه سؤالك ؛ عن الدينار 
والدينارين إذ هو داخل تحت قولك : لا يبالي بما وهب من باب الأولى » .1 
كس ا معد سر الا الكاملة الجليلة لا 
يكون ضرب المثل بالبعوض جائزاً من باب الأولى ]7") 


لأنهم إنما استنكروا حقارتها » ولو ضربت بشيء شريف أو جليل 
يرد عليه ما قيل , ولكن إذا ذكرت قاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات ‏ 
فسأل سائل عن جزئياتها واحدة واحدة توجه الإنكار عليه كما لو قيل7") 
يحرم الربا في كل مطعوم » فقال قائل :فسا تقول :في الستفر جل والتفاح' | 
الور ل ا : قد قلت : إنه يحرم الربا في كل مطعوم » فما 
سؤالك عن التفاح ]! ') وغيره ؟ كذلك ههنا ء قال إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلاً » ومثلاآ نكرة في سياق النفي يعم البعوض والذباب 

قوله : ( والبعوض فعول ) » الي اخد كد والخرمن] , 8 
ا ع م ل “) فغلبت!'! + واشتقاقه من 

قوله 9 عقر كلك لتساك الست فى 
هذا الحيوان / المعروف . 

قوله : ( كالخموش ) قال الشيخ أكمل الدين : يعني أنه أيضاً في 


في ب واج : قال . 
ما بين المعكوفتين ساقط من ب . 


الكشاف 05/١ ١‏ , 
الفبحاح 1 لع ادو 1 


17/س 


به لكثرة خمشه أي خدشها" . 


) » قال الشيخ أكمل الدين » هذا الوجه هو الذي مال إليه المحققون 
لمطابقته البلاغة ولما سبق له الكلام » وأما الوجه الآخر فلا يظهر إلا إذا 
الترقية معنوية والصغر في الحجم » وفيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى 
في الحقارة7" . 

قوله : ( كجناحها » فإنه عليه السلام ضربه مثلا للدنيا ) 7 . 

أي في قوله : ( لو كانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقى 
منها كافرا شربة ) . أخرجه الترمذي/! من حديث سهل!' بن سعدا" . 


قوله : ( روى أن رجلا بمنى خر على طنب فسطاط ) ( . 

فقالت عائشة : سمعت رسول الله »ا » يقول : (( ما من مسلم يشاك 
شوكة ))7) الحديث أخرجه ؛ مالك والبخاري ومسلم والترمذي(''! » قال 
الطيبي عند بعضهم : أراد بقوله : شوكة المعنى » لا العين » وهي المرة 


) اللسان : 519/5 . 

) البابرتي : ل 17/ب »ء والنهاية : 1/5/5 - 3١‏ . 
) النايزتي + لك 515/أ . 

) في أ : النساء . 

( 


لكن أصل المتن صحيح » صحيح الترمذي : 577/7 . 

(1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس » له ولأبيه 
صحبة » مشهور . ت 8/8ه » وقد جاز المائة » التقريب : /ا55 . 

(0) في أ : ابن سعيد . 

(8) الفسطاط : ضرب من الأبنية في السفر » الفائق : ”79/7 . 

(9) في أو ب : بشوكة . وتمام الحديث : ( ... فما فوقها . إلا كتبت له بها درجة » ومحيت 
عنه بها خطيئة ) . هذا لفظ مسلم . 

5١؟9/ الموطأ : 151/7 » ك : العين » ب : ما جاء في أجر المريض , والبخاري : ه‎ )٠١( 
: ك : المرضى ؛ ب : شدة المرض ولكن عن ابن مسعود لا عن عائشة بمعناه » ومسلم‎ 
» 788/7” : وك : البر والصلة » ب : ثواب المؤمن فيما يصيبه » والترمذي‎ 4 
1 . ك : الجنائز » ب : ما جاء في ثواب المريض بمعناه‎ 


عن اك رار ارات لع 1ك 0 . قال : وفيه نظرا"! » يقال : 
ل ل ا ليم 
0 '" . والفسطاط : بيت من شعر قوله : ( كنخبة النملة ) » قال في 
يقال : تبت النملة تنخب , إذا عضت(" . 


لقوله »ا : (( ما أصاب المسلم من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى 
نخبة النملة ))7) قال الطيبي : لم أقف له على روايةا' . وقال الشيخ 
ولي( الدين العراقي : لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

قوله : ( أما حرف يُفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن 
معنى الشرط ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يعني أنه ليس باسم » على( ما يتوهم من 
ا ا ا ل ا ل ا 
عنه بالكلمة( '' دون الحرف ثم هي ليست بحرف شرط » بل فيها معنى 
الشرط » ونبه بقوله ارالك نحا لكات عد رد العام لصوت بان 
الشرط . وسره : أنهم لما حاولوا(' ل يان اراي بعده مما يتعلق 
ب يدي ادن الجمل جار في موضع الملزوم/” اح شط وي 


فتوح الغيب : اي 
أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين » أبو زرعة » المصري الشافعي الإمام العلامة » الفريد 
الحافظ : ت 875ه لحظ الألحاظ : 785 و7894 . 

ال »كط ةق كي 

4) في » ب : الكلبة . 

ف فاجاها الوا 

)١‏ كويب اللروم. 


( 
) في 
) اد 
) النهية 001 0 
( 
5 
3( 


ع قن كو 


١ 


موضع )7 اللازم » أعني الجزاء فدل على لزوم الحكم » وأنه كائن 
الايو مكلك و إلى هذا غبار زراك قلاف 

وذكر ابن الحاجب7) في تحقيق معناها ووجه جواز! تقديم ما في 
حيز الفاء عليها . أنها لتفصيل ما في نفس المتكلم من أقسام متعددة » فقد 
تذكر الأقسام » وقد يذكر قسم ويترك الباقي . كقوله تعالى : + فَأَمًا آلْدِينَ 


في لو بهِرَرَيَم " ) والتزموا حذف الفعل بعدها لجريه على طريقة واحدة 


كما التزموا حذف متعلق الظرف إذا وقع خبرآ » مثل زيد في الدار لأن 
المعنى : مهما يكن من شيء أو يذكر من شيء » والتزموا أن يقع بينها 
يتعلق به ذلك الواقع . والصحيح أنه أحد أجزاء الجملة الواقعة بعد الفاء 
قدم عليها لغرض العوضية . وذلك : لأن وضعها لتفصيل الأنواع وما 
ذكر بعدها أحد الأنواع المتعددة . وذكره باعتبار ما يتعلق به من الجملة 
الواقعة بعد الفاء والغرض من التقديم الدلالة على أنه هو النوع المراد 
تفصيل جنسه » وكان قياسه أن يقع مرفوعا على الابتداء ؛ لأن الغرض 
الحكم عليه بحسب ما بعد الفاء لكنهم خالفوا الابتداء إيذانا من أول الأمر 
بأن تفصيله باعتبار الصفة التي هو عليها في الجملة الواقعة بعد الفاء من 
كونه مفعولا أو ظرفا أو مصدرا أو غير ذلك . ألا ترى أنك (تفرق) ") 
بين يوم الجمعه في قولك : يوم الجمعة ضربت فيه » وقولك : ضربت في 
يوم الجمعة » وإن كان في الموضعين مضروبا فيه إلا أنه ذكر في الأول 
ليدل على أنه حكم عليه » ولما كان الحكم بوقوع الضرب فيه علم أن 
الضرب واقع صفة وفي الثاني ذكر ليدل على أنه الذي وقع الضرب فيه 
من أول الأمر . فلما كان كذلك قصد أن يكون الواقع بعد ( أما ) من أول 


1 . ما بين المعكوفتين : ساقط من ج‎ )١( 

)١(‏ ابن الحاجب , الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي أبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبي بكر » الكردي » المالكي » له : شرح المفصل والأمالي في العربية » وغير 
ذلك . ت 51457ه» السير : 3515/77 » والبداية : "758/11 . 

(*) لفظة جواز ساقطة من : ب . 

(5) الآية (1) آل عمران . 

(5) لفظة (تفرق) ساقطة من أ . 


الأمر على حسب ما هو عليه في/') جملته ولزم/'! أن يكون على معناه 
وإعرابه الذي كان له وبل القد ل فكوقه ع ل الفعل المحذوف مطلقا 
أو يشرط أن لا يكون 1" ' هناك مانع » وتبين وجه ما قيل أن لها خاصية في 
تقديم الصحيح لما يمتنع تقديمه . وحاصله التنبيه على أن الواقع بعدها هو 
المقصود بالتفصيل والتخصيص من بين ما في الجملة الواقعة بعد الفاء(*) 


ا" 
قال الشيخ بدر الدين » ابن( '' الدماميني » في حاشيته : فهوء, 
ا م ا ا ل 
احص ات اح ول قا ريه شرطأ 
وبذلك صرح شيخنا ابو حيان , ونقل عن بعض أصحابه إنها حرف إخبار 
حب اي تحرص وو كامد ار حاط تك جح جرف حدم 
حك أن شعني أما رية قات ١‏ الإخيان أنه ديد فب فى المستفيل 6 لان 
ا ا ا ل هذا كلامه , 


قال الدماميني7) : وقد يقال : إنه جعلها حرف شرط باعتبار 
تضمنها لمعنى الشرط لا باعتبار أنها موضوعة للشرط »؛ والإضافة تكون 


عمد بن ابى يكين عمزيين اجريكن بدر الدين القرشى المخزوصي السكندري المالكئ 
10 الضتوء اللامع لارة م١‏ _0003 


( 

0( 
() شرح التلخيص 00 ذكره السيوطي بمعناه . 

(0) 


9 22222 لت 0 


وقال أبو حيان في شرح التسهيل : قال بعض أصحابنا أما حرف 
إخبار متضمن معنى الشرط . فإذا قلت : أما زيد فمنطلق : فالأصل إن 


م و 0 
و أنينك1!! أمنا منات 5 اناك . ولو كانت شرطا لكان ما '؟ بعدها متوقفا 
عليها . وأنت تقول ( إما عالما فعالم ) فهو . عالم . ذكرته أنت أولم 
تذكره بخلاف إن قام زيد قام عمرو فقيام عمرو متوقف على قيام زيد ؛ 
والح باضه لسري ارط على ا ') ظاهره عدم التوقف عليه . 
كقوله(*” ' :( من يك ذابت فهذا د بتى ) ألا ترى أن بته موجود . كان لغيره 
يك اق يكن وكفولية > ها عل قفله ١‏ تلمع مهفا كدكره هالما 
فذكرك حق ؛ لأنه عالم ولا يكون ذكره حقا حتى تذكره فقد تضمنت معنى 
االشرط وأنابوا ((أما) مناب الشرط وفعله 
( فجاءت الفاء تلي ( أما ) فأرادوا أن يصلحوا اللفظ فأولوها شيئا آخر 
حتى لا يجئ الجزاء تاليا أداة الشرط ) ١‏ 

وفي البسيط » قال ابن السيدا" : أما حرف إخبار يتضمن معنى 
الشرط ونقض بنحو »ء أما زيدا فاضرب . وقد ألغز الشيخ علم الدين 
السخاوي7) في أما هذه فقال : 


ا 0-0 م ا عه 
المفصل : 191/١‏ ». وابن الشجري في الأمالي : ” / ١55‏ ولم ينسبوه إلى قائل . 

(1) ما بين القوسين من : ب . , 

(0) ابن السيد : هو العلامة . أبو محمد . عبد الله بن محمد بن السيد النحوي اللغوي »2 
البطليوسي ثم التنيسي صاحب التصانيف في اللغة وغيرها » منها : كتاب الاقتضاب في 
يب يبي 222 222222222222222 انيه 
الكتاب » لابن قتيبة ت 57١‏ هء السير : 577/1١9‏ » والبداية : 7١7” / ١١‏ . 

(8) علي بن محمد بن عبدالصمد », الإمام » أبو الحسن الهمداني » المقرئ المفسر النحوي » 
شيخ القراء بدمشق في زمانه . ومن تصانيفه شرح الشاطبية وشرح المفصل للزمخشري 


وأية كلمة في حكم شرطد وجاك جوابها ينيبك عنها 
وقد جمعوا حروف الشرط عدا وما عدت لعمر!(') أبيك منها(") 
قوله : ( ولذلك يجاب بالفاء ) قال الشيخ أكمل الدين : استدلاله على 
تضمنه معنى الشرط بدخول الفاء في جوابه فيه نظر لأن دخوله بعد كونه 
للشرط فلا يكون علة له » قال : والجواب : أن معنى الشرط علة للدخول 
والدخول دليل عليه فاختلفت جهة التوقف(") 
له : ( وفي تصدير الجملتين به إحماد ) . قال الطيبي : ليس من 
أحمدته أي صادفته محمودا . وإنما هو من أحمدت صنيعه وأحمدت 


الأرضن دحك مكناها جاور ته ناسو حو ار 


قاله في الأساس في قسم المجاز/”! » وقيل : حكم بكونه محمودا 
كالإكفار حكم بكونه كافراً . 

قوله : ( والضمير في أنه للمثل أو لأن يضرب ) . قال أبو حيان : 
الأظهر الأول . كقوله تعالى : + مَادَ1 و 4" "! فميز المشار 
إليه بالمثل والتقسيم ورد على شيء واحد فظهر أنه عائد على المثل(") 

قوله : ( وذا بمعنى الذي وما بعده صلته ) . 


قال أبو حيان : والعائد محذوف إذ فيه شرط جواز الحذف والتقدير 


ت ”1157هء معرفة القراء الكبار : 517١/5”‏ , 
) في ج أقرأ وفي ب الفتاو . 
) في ب : لعمرو .. 
) البابرتي : ل 1/١15‏ . 
) فتوح الغيب : 551/1١‏ . 
) فتوح الغيب : ١‏ //ا55 . 
) الآية (55) البقرة و(١")‏ المدثر . 
) البحر المحيط 7124/١‏ . 


ما الذي أراده اللهل'؟ , 

قوله : ( والمجموع خبر ما ) قال الشيخ سعد الدين : بإطباق النحاة 
وإن كان المبتدأ نكرة والخبر معرفة!" . 

قوله ( ليطابق الجواب السؤال ) أي : في كونه جملة إسمية على 
الأول وفعلية على الثاني . 


قوله ( والإرادة نزوع النفس ) إلى آخره ذكر الإمام أنه لا حاجة 
إلى تعريف الإرادة » لأنها من الضروريات فإن الإنسان يدرك بالبديهة 


تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا في الوقوع بل في 
الإيقاع . قال : واحترزنا بهذا القيد الأخير عن القدرة!" . 

قوله : ( فقيل : إرادته لأفعاله أنه غير ساه ) إلى آخره . 

هذا قول النجار7*) » من المعتزلة . فالإرادة عنده من الصفات 
السلبية لا الثبوتية . 


قوله : ( وقيل : علمه باشتمال الأمر ) إلى آخره . هذا رأي 
الجاحظ7) والكعبي( وأبي الحسن(') البصري منهم . 


1 لكك المحيط 3/1 

(؟) التفتازاني : ل 45١/ب‏ . 

() التفسين الكيين 10/78 : 

(:) هو الحسين بن محمد بن عبدالله البغدادي المعروف بالنجار أبو عبدالله » من متكلمي 
المجييزة :لنهبيتق القصاتيت الامطافة م ؤكتات الازاده _ معطم المنولفيق 95/15 1ن 
انطو ويه فى الإراادة فى كانه قلاخ الانلاميين بو اختاذفت المهاين لاني التصريق 
0 00 : : 

(5) هو : عمرو بن بحر بن محبوب » أبو عثمان » كان من أهل البصرة » وأحد شيوخ 
المعتزلة ومتكلمههم + وأكد الكيباوء المتصدف الكسن الغتلاغ البديم الخصداكيف: .رت 
هه » تاريخ بغذاد :+ 515/17 + الكامل 531875 


(( قوله : والحق أن ترجيح أحد مقدوريه على الآخرء وتخصيصه 
حاترن وج )| إلى أخرة اماازاي الأضاعرة في كذ انرا لاريم 
زائدة على العلء(") ( وقوله : بوجه دون وجه : إحتراز عن القدرة » 
فإنها لا تخصص الفعل بد ببعض الوجوه بل هي موجدة للفعل مطلقا . 

قوله : ( ومثلا : نصب على التمييز ) . 

قال الشيخ سعد الدين : قد كثر في الكلام التمييز عن الضمير » وقد 
ا اعد لي ا م0 
كانا مبهمين لا يعرف المقصود بهما » مثل ياله رجلا ويالها من قصة 
ويالك من ليل » ونعم رجلا وأشباه ذلك . 

والعامل هو الضمير واسم الإشارة » فقد جوزوا إعمالها كما في 
سائر الأسماء الجامدة 0 التامة بالتنوين ونحوه . وأما إذا كان 
المرجع والمشار إليه معلوما! ؛) كما في قولنا : جاءني رجل فلله دره رجلا 
٠‏ ويالك رجلا » في الخطاب المعين » وقال الله عز قائلا أو من قائل » 


اقبي حب ب سي ررد آقتكئ ده الله 
ا اي ع ل ا ا 
» كما في قولك : كفى بزيد رجلا » ويلم أيام الشباب معيشة وأمثال ذلك . 


ومعلوم أن هذا في الآية إشارة إلى المثل » فالتمييز عن النسبة ؛ وهي : 
ده اليج والوتكان إلي المشار إليدا" . وقال أبو حيان : سباي 


)١(‏ هو : العلامة » شيخ المعتزلة أبو القاسم » عبدالله بن أحمد بن محمود التلخي من نظراء 
أبي علي الجبائي » وله من التصانيف : كتاب المقالات » وكتاب الجدل . ت 05:٠7ه‏ » 
السير : 5١7/١5‏ » وانظر أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ؟ ٠‏ 

)١(‏ هو : شيخ المعتزلة » محمد بن علي بن الطيب ٠‏ كان فصيحا بليغا عذب العبارة » يتوقد 
ذكاء » وله إطلاع كبير » وله المعتمد في أصول الفقه وتصفح الأدلة » ت 5475 هاء 
السير : /ا١/لامه‏ , 

7 - أصول 0 البغدادي : ٠٠١7‏ . 


( 
5) في 

0 ل0ئ ,أ 
*) البحر المحيط : 559/١‏ . 


زع 


) 
) 
) 


من حيث أشير(') إليه علم أنه مثل » فجاء التمييز بعده مؤكدا للاسم الذي 
أشير إليه . 

قوله : ( أو الحال » كقوله تعالى : + مَلذه تَاقَة لله كم واي "1" 
) قال أبو حيان : هو حال من اسم الإشارة أي : ممثلا به » والعامل فيه 
اسم الإشارة(") 


حت هد الحو و لحان حو إل الحا اواك الوامن | 
العامل 3 الاقنانة وذى الحال الضمير اللتخرود الذي في اليد ا 
٠‏ وعلى هذا فالتمثيل بقوله تعالى : + مهَدذو نَاقَه آله لحم وايَةِ "() في 


مجرد أن الحال اسم جامد » وإلا ففي الآية العامل في الحال اسم الإشارة . 
222222222222222 22 010152252222222 


4 واب لوعي 01 اكيىا"ا : 


4 


وجوز أبو البقاء » أن يكون صاحب الحال اسم الله أي : متمثلا7" . 
ثم قال الشيخ سعد الدين : وإيقاع مثلا تمييزا أو حالا من هذا . يشعر بأنه 
إشارة إلى المثل لا إلى ضرب المثل على ما هو أحد محتملي الضمير في 
أنه الحق(") 

قوله : ( أو بيان للجملتين ) إلى آخره » قال الطيبي : كلتا الجملتين 
أنه الحق من ربهم » ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلة ) فبين بقوله : ( 


التفتازاني 190 ١/أوب,‏ 
التبيان ٠‏ 9" 
التفتازاني : ل 40 ]/١‏ . 


( 
( 
( 
2 
(5) الاي 00 هوه 
( 
( 
( 


يضل ) إلى آخره ذلك وكشف المعنى/! . 
قوله : ( قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا )() . 
هو للمتنبي من قصيدة يمدح بها على بن يسار7" وقبله : 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مُزد 
ثقال / إذا لالقوا خفاف إذا دعوا 
قوله : 
إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا 
قوله : قال رؤبة!'! : فواسقا عن قصدها جوائرا 
أوله : يذهبن في نجد وغورا غابر(/ . 
يصف نوقا يمشين في المفاوز ويذهبن عن استقامة الطريق غوراً 
الأعرابي!'! : لم يسمع قط في كلام الجاهلية » ولا في أشعارهم فاسق(" . 
)١(‏ فتوح الغيب : 410/١‏ . وفي فتوح الغيب - بعد قوله : والهدى - : وهو قوله : ( 
يعلمون أنه الحق ) . 
)١(‏ والبيت في الديوان : ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دُعُوا 
كثير إذا ندُوا قليل إذا عَدُوا . 
وكذلك في شرحه . الديوان : 15 وشرح الديوان : 59/5 . 
(؟) في الديوان وشرحه : محمد بن يسار بن مكرم التميمي . 
(:) رؤبة بن العجاج ( عبد الله ) بن رؤبة بن لبيد » أبو الجحاف من بني مالك ... بن تميم » 
هو وأبوه شاعران » وهو أكثر شعرا من أبيه وأفصح منه . .ت ١55‏ ه . خزانة الأدب 


. 551/5٠١ : ع والأغاني‎ ٠5/١ 
. البيت في تاج العروس 8/7: » مادة فسق بدون نسبة إلى رؤية ولم أجده في ديوان رؤية‎ )5( 
» ابن الأعرابي » هو : محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم أبو عبدالله الأحول‎ )5( 
» إمام اللغة النسابة » له مصنفات كثيرة أدبية وتاريخ القبائل وكان صاحب سنة واتباع‎ 


15 /س 


وهذا عجيب وأنه كلام عربي . 

قوله : ( التغابي ) بالغين المعجمة والموحدة » من تغابي : أي 
تغافل(" . 

قوله : ( واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له 
الحبل ) . 

قال الطيبي : أي لما سمعوا العهد بالحبل على سبيل الاستعارة » 
كما في قولهم : إن بيننا وبين القوم حبالا » أي عهدا » جسروا/" أن 
يستعملوا النقض في إبطال العهد » وذلك : أنه شبه العهد بالحبل لما فيه 
من ثبات الوصلة تشبيها بليغا حتى إنه حبل من الحبال » ثم أخذ الوهم في 
تصويره بصورة الحبل وتخييله بالحبل واختراع ما يلازم الحبل من 
الملل لمأتي حم وق 
النقض )7*) المحقق على ذلك المخترع على سبيل الاستعارة التخييلية ثم 
إضافته إلى العهد المتخيل لتكون قرينة مانعة » من إرادة المعنى الحقيقي 
ولولم يذكر النقض لم يعلم أن العهد مكان الاستعارة7! . فماء في قوله : ( 
ما هو من روادفه ) واقعة على النقض » والضمير في روادفه للحبل . 

وقال الشيخ سعد الدين : يعني أنه استعارة بالكناية » حيث سكت 
عن الحبل المستعار » ونبه عليه بذكر النقض ؛ حتى كأنه قيل : ينقضون 
حبل الله أي عهده . والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيث شبه إيطال 


مات بسامراء سنة ١71١ه‏ »ء السير : 588-541//٠١‏ , 
)١(‏ نقل عنه التفتازاني : ل 58 ١/أ‏ . 
)١(‏ انظر : الصحاح : 7557/5 . 
(؟) أي : أقدموا » لسان العرب : ١55/5‏ » والنهاية : 777/١‏ . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب . 
)0( 


العهد بإبطال تأليف الجسم وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما 
جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل » فهذا الاعتبار صار”") 
ل ا ا ل ل ال 
جز لكيه الموثق ) ؛ بفتح الميم مصدر » بمعنى الونوق أو 
ا 0 
قوله : ( وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل ) إلى آخره . 


الذي اختاره ابن جرير » القول الثاني وأنها نزلت ( في منافقي) !" 
أهل الكتاب!؛؟) 


قوله : ( الضمير للعهد ) منهم من رجعه إلى الله تعالى . 
فعلى الأول : هو من إضافة المصدر إلى المفعول . 
وعلى الثاني : من إضافته إلى الفاعل . قاله أبو البقاء(”) 


قد ريت ل رح لير المسدر اند ادكه الور 
وتبعه أبو البقاء( ورد م التحري لم رتدكر لمعنه لي ضضم 
المصادر » حتى إن أبا العباس! '' ابن الحاج وابن مالك لم يذكرا ذلك مع 
وصفا كمطعام ومسقام . قال ابن عقيل : ويجوز حمل كلام الزنمخشري 


. في ب : الاعتبارات » وفي ج : صارت‎ )١( 

.أ/١‎ 55 التفتازاني : ل 58 ١/ب و‎ )١( 

(؟) في ج : في هذا ففي . 

(:) جامع البيان : 1١7/١‏ . والمراد بالثاني : المأخوذ بالرسل على الأمم في وجوب صدق 
الرسيرل وإشاعة بوط خم امرن. 

(5) التبيان : :٠‏ . وانظر الكشاف : 597/1١‏ . 

(5) التبيان : 59 . 

(1) أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بابن الحاج أبو العباس » نحوي » من 
تصانيفه العقد الجوهري من فتح الحي القيوم في حل شرح الأزهري » معجم المؤلفين : 
7 » وإيضاح المكنون : 7١7/5‏ . 


(8) لم أجده . 


على إرادة أنه اسم واقع موقع المصدر كعطاء » وبه صرح ابن 
عطية()(2 , 

قوله : ( يحتمل كل قطيعة ) إلى آخره . قال ابن جرير - بعد 
ككايقة ب هنذا العذفبي غير 'يغية .من الضوابة الا أن الله تعالى قد ذكر 
المنافقين في غير أآية من كتابه فوصفهم بقطع الأرحام » فهذه : نظير تلك 
؛ غير أنها وإن كانت كذلك » اقبي دإلة على ذم ابل تكتالى كل فاطع قطع 
فنا امن الله وو كله وكيا أن تقوو ار 

قوله : ( وبه سمى الأمر الذي هو أحد الأمور ) . قال الطيبي : أي 
القضد والشان > لآث الأمر المصطلح عليه جميعه أوامره!؟ , 

قوله : (وأن يوصل ) يحتمل النصب والخفض ) » زاد أبو البقاء » 
والرفع على تقدير المبتدإ أي : هوا 

ركد نو افشراء الحتدن الوق )هقان لش مه الشروت لقان 
اله سح ا وإدادى خسري علييم يسدر نه سكو ون علب سوير 
الاستعارة المكنية حيث استبدلوا شيئا بشيء7") 

قوله : ( بانكار الحال ) إلى آخره » يعني : أن كيف سؤال عن 
الحال فيكون إنكاراً لحال الكفر » وهو ليس بمطلوب . 

والفظلوي:"إنقتاز الكفن . :وخاضك: الحوافة أن اتقان هال القفر 
إنكار الكفر بطريق برهاني . 

لأن كل شيء يوجد لا ينفك من حال(" . فالحال من لوازم الشيء » 
وإذا نفى اللازم انتفى الملزوم قطعاً 


)١(‏ عبدالحق ابن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي المالكي من أهل غرناطة أبو محمد 
» كان واسع المعرفة قوي الأدب متفننا في العلوم. ت ١55ه.‏ الصلة : 7177/1١‏ - 
ال" 

5١9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) جامع البيان : ١85/١‏ . 

ا ل 

(5) التبيان : 

(1) التفتازاني : ب 

(9) ذكره في الكشاف 51/١‏ إلا أن السيوطي : قدم وأخر . 


فهو كقولك : ليس بكثير الرماد كناية عن ليس بمضياف قال الطيبي 
عن الزمخشري أنه قال في الفرق بين الهمزة وكيف أن كيف سؤال 
تفويض لإطلاقه فكأن الله فوض الأمر إليهم في أن يجيبوا بأي شيء 
أجابوا » ولا كذلك الهمزة » فإنه سؤال حصر وتوقيت(') 

مو اجا اجون جا ا و ار 
الإطلاق » قال صاحب المفتاح : كيف : سؤال عن الحال . وهو ينتظم 
الأحوال كلها «والكفان خين مدر الكدن عنهم لابددمين أن 0 
أحد الحالتين » إما عالمين بالله تعالى وإما جاهلين به . فإذا قيل() : 
تكقرون بل » أفلء أفي حال العم كترون بل تعالى آم في حال الجهل 
؟ هذا معنى التفويض في الآية/" . 

قوله : ( أو مع القبيلين ) ؟) عطف على قوله : مع الذين كفروا . 

قوله : ( النعم العامة ) هي خلق ما في الأرض لهم » والخاصة بهم 
: إحياءهم بعد الموت . 

قوله : ( وما يعم كل ما في الأرض ) لا الأرض!/ إلى آخره . 

أقول : بل تعم الأرض على وجه آخر عربي بليغ » وهو الاستغناء 
اجات ع الح ف ا جد ارد الكت ليع رخص داق لجف 
أي الناقة وراكبها » فثنى(') لضي اك المكاك لكوت 1 
معا » ذكره في التسهيل وغيره!'! » وكذلك الآية » فقوله : ما في الأرض 
في تقدير الأرض وما فيها . 


كي كد وتيف 

. في ب : فإن كيف‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب : 47١ - 507١ / ١‏ . وانظر مفتاح العلوم : ؛ 
م 


ل شرل 0 : لا الأرض “كان أو لين ا الأن قوالته > 
لا الأرض »ء من كلام السيوطي . 

(1]افي ج يعني 

(9) الخصائص لابن جني : ١81/١‏ وحاشية الصبان : ١١7/7”‏ ولم أره في التسهيل . ومعنى 
طليحان : أي ضعيفان » فحذف المعطوف . الخصائص نفس الصفحة . أو أن الأصل : 
أحد طليحين » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه : حاشية الصبان : ” / ١١5‏ . 


قوله : ( وجميعا : حال عن الموصول الثاني ) : في الحاشية 
المشار إليها: هذا جواب على تقدير سؤال » هل أريد بالتوكيد توكيد 
7 2 ا 01 
؟. أو اريد توكيد الموصول الثاني ؟ وهو : ما . فاختار أن يكون توكيدا 
للموصول الثاني لقربه » ولان المنة بتعد يد النعم أظهر من المنة بتعديد 
المنعم عليهم » لأن تعداد النعم يتصل إلى كل واحد واحد . 

ولأن سياق الآيات إنما هو في تعداد النعم » ولهذا قال بعد هذا : ثم 
استوى إلى السماء فسواهن اولك الواحياد و 0 
جميعا : العموم فهو مرادف من حيث المعنى للفظة كل » كأنه قيل : ما في 
الأرض كل/(") 

قوله تعالى 0 إلى السّمَّاء لكي ويه 
قبن لون على ا ويه رلا ندر يعن فى الخققةال را سسا ارا 
الذي يختص بالأجسام إرادته الخاصة تعالى عن صفات المخلوقين » ثم 
استعير لها ما كان مستعملا في المشبه به استعارة مصرحة تبعية/" . 

وفي الحاشية المشار إليها : الاستواء7 حقيقة الاعتدال والاستقامة 
وتمام الخلق والقوى . ومنه : + وَلَمّا بَلمَ أَشْدَمُء وَآسَّمَرَىت "7 فإذا أطلق 


. 780/١ : البحر المحيط‎ )١( 
. 476/1١ : فتوح الغيب‎ )١( 

(9) في ج : الاستواة . 

(5) الآية )١54(‏ القصص . 


في حق الباري تعالى : استحال إرادة الحقيقة فتعين حمله على المجاز . 
ا شييييية 
طريقاق: أحدهما > استعمال الاستؤاء يمغتى الاستيلا» .قال الشاغ():: 
قد استوى بشر( على العراق من غير قهر ودم مهراق 
وعليه يحمل قوله تعالى : + كم آستَوه على العرّش كيت زقع ا 


والثانية : القصد المستوى إلى الشيء من غير تعريج على غيره 
مأخوذ من : استوى السهم » وعلامة هذا المجاز : أن يعدى بإلى والأول 
يعدى بعلى» وعلى الثاني : يحمل قوله تعالى : + ثم آسْمَوَيَ إلى آلسَّمَآء 
" لاستحالة إرادة الحقيقة » والمجاز الأول . 

قوله : ( والمراد بالسماء : هذه الأجرام العلوية » أو جهات العلو ) 


قال الطيبي : إنما عدل إلى هذا التأويل لفقدان المطابقة بين ذكر 


فأصل الكلام حينئذ : ثم استوى إلى فوق فسوى سبع سموات : ألا 
ترىا”! حين جعل السماء في معنى الجنس أو الجمع كيف جعل الضمير 


. الشاعر : هو الأخطل » أورد هذا البيت السكري » ونسبه إليه » شعر الأخطل : /ا55‎ )١( 
4١5 / 4 : هوء ابن مروان بن الحكم؛ بن أبي العاص » أبو مروان المرواني . ت 5/اه الخزانة‎ )١( 


(*) الآية (24) الأعراف و(") يونس و١(؟)‏ الرعد و(5) طه و(24) الفرقان و(4) السجدة 
و(4) الحديد . 

(4:) قلت : وحمله على الإستيلاء : خطأ ومخالف لما جاء عن السلف » وهو العلو » انظر 
جامع البيان : ١9١ / ١‏ » ومعالم التنزيل : ” / ١55‏ » والجامع لأحكام القرآن : 7 / 
١‏ وقد سلف بيان ذلك في ص 35١‏ . 

(5) في أو ب : إلى حين . 


للسماء لحصول المطابقة . فإذن المعنى على التقديرين الأخيرين!) ثم 
لصيو لسر كفسو اهن وديا . كقوله : + فَمُوسوَا إلى بَاريكمّ 
فَأقَيُلَوا أَنفْسَكحمٍ "7" أي : فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم » لكن الأول 
أقضى لحق البلاغة ومقام إرادة تفضيل خلق السموات على الأرض بدليل 
ااا ل ل سس ل 
( ثم ) الدالة على التراخي( في الرتب/*) أدعى له فإفراد السماء لإرادة 
جهة فوق مؤذن بالتفضيل إذ التعبير عنها بها تعظيم لها مع أن في تصوير 
الفوقية في هذا الجانب تصوير ضدها فيما يقابلها ولرتبة هذه الفائدة أبهم 
ضمير السموات ليشوق إلى ما يبينه ثم جيء بها مفسرا له فحصل من 
ذلك مزيد التفخيم لشأنها » وإن شئت فجرب ذوقك في قولك : ربه رجلا 
وقولك : رب رجل لتعرف الفرق » وليس في إرادة الجنسية تلك الفوائد 
ولا الجمعية0) مع أن تلك لغة(") غير فصيحة . وأما الفرق بين النصبين : 
فإن الضمير في فسواهن إذا رجع إلى السماء على المعنى » كان سبع 
سموات حالا » أي فسواهن كائنة سبع سموات أو سبع سموات متعددة 
على أنها حال موطئة!") نحو : + أَنرَِمَهُ قرّوانًا عَرَبِيَا ") وإذا كان 
الضمير مبهما » كان سبع سموات نصبا على التفسير والتمييز » نحو ربه 


. هما : جعل السماء بمعنى الجنس » أو الجمع‎ )١ 
. ؟) الآية (514) البقرة‎ 

؟) في ب : الترقي » وفي ج : على التراقي . 
ا 8 : في التوبة . 

) في حت اال 

) في ب : لغية . 

00 20 


! 
! 
! 
! 
)5 
ْ 
() الآية (؟) يوسف و(7١١)‏ طه . 


5 
./ 
/ 


رجلا نص7'! على هذين النصبين في سورة حم السجدة(! » وقال الشيخ 
سعد الدين : إثبات الجهات العلوية والسفلية » والأيام الستة(" أو الأربعة 
قبل خلق السماء والأرض مبنى على التقدير والتمثيل » ولا أرى باعثا 
على تفسير السماء بالجهات العلوية بعدما فسر الاستواء بالقصد إليها 
بمشيئته وإرادته » وهذا لا يقتضي سابقة الوجود . 


فلم يجعل ضمير فسواهن عائدا إليها باعتبار كونها عبارة عن 
الجهات » بل جعله مبهما مفسرا بسبع سموات مثل ربه رجلاً ونعم رجلة 
ذلك مالا يخفى » دون ان يجعل الضمير للسماء لكونها في معنى الجنس 
ا )سما ان لجسي أ نت والحسية لم تكن كفية فى 
انتهى( , 

قوله : ( وثم ) لعله لتفاوت هذين7) الخلقين ) قال أبو حيان : في 
القدر(") والعظم . 

قوله : ( لا للتراخي في الوقت ) . 

قال أبو حيان : لأنه لا زّمّان إذ ذاك . 

قال : وقيل : لما كان بين خلق الأرض والسماء أعمال من جعل 


: فصلت . قال‎ )١١( يعني البيضاوي : عند تفسيره . + فَقَصَلهُنٌَ سَبّعَ سَمَوَات " الآية‎ )١( 


والضمير : للسماء على المعنى » أو مبهم » وسبع سموات : حال على الأول » وتمييز 
على الثاني 18/6 . 

) فتوح الغيب لا ا 

) في ب : والآيات الستة . 

) في ج : مع . 

) التفتازاني ل 5”هة١/.‏ 

. و فى المطبوعة : ما بين‎ )١ 

") البحر المحيط ءلم ., 


والاستواء » من تراخ7"! . 


قوله : ( فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى : + وَالْأَرْض بَعْدَ ذلك 
جه"( ) أخف من قول الكشاف( : يناقض . ففي الحاشية المشار 


او اخ 2 اع رتوو سر يادي ره اران و الاق أن 
يقول : ما وجه الجمع بين ذا وذاك ؟(*) 

قوله : ( فإنه يدل على تأخير دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها 
عن خلق السماء ) . 

قال الشيخ سعد الدين : الجواب بأن يقدم خلق جرم الأرض على 
خلق السماء لا ينافي تأخر دحوها عنه ليس على ما ينبغي ؛ لأن ثم تدل 
على تأخر خلق السماء عن خلق ما في الأرض من عجائب الصنع حتى 
نياب اللاات رالا واترا الخواتات عدي الوواء .ل عن عجن كلو 
جرم الأرض . وسيذكر في حم السجدة!( ما يدل على تأخر إيجاد السماء 
عن خلق الأرض ودحوها جميعا حتى قيل : إنه خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام ثم خلق السماء وما فيها في يومين » وكثير ذلك في الروايات 
فلا يفيك حمل ثم حلي تراحى الرتية إلا أن يعول على اروزاية كون إيجاد 
السماء مقدما على إيجاد / الأرض فضلاً عن دحوها » على ما روى عن 
مقاتل( . والأوجها" . أن يحام حول تأويل!*) قوله تعالى : + وَالَرَضَ 


) البحر المحيط : 78١/١‏ . 
) الآية )"١(‏ النازعات . 
) انظر الكشاف : 51١/١‏ . 
) التفتازاني : ل 57١/أ‏ . 
( 
( 


: ابن ( دَوَال دوز ) كذبّوه وهَجَرُوه ورمى بالتجسيم . ت 5١٠ه‏ . التقريب : 555 » 
وتهذيب الكمال : 58 / 55٠‏ . 

(0) في ج : ولا وجه. 

(6) في | : تأويله . 


65/س 


بَعَدَ ذالك محَلهَ] "7" . انتهى!" 

ل ا ا ل ال 
أليس قد منحتك(”" الماك رقت ترركاك زفيك الحضلزم عنك » ولعل 
بعض/*) ما أخره في الذكر قد تقدءل” ) فثم على هذا مجاز » لمجرد التعاقب 


قلت : أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويها'! في تفاسيرهم » والحاكم وصححه والبيهقي 
في الأسماء والصفات » عي شعي( ل ل إلى ابن 
عاتن وض الله يعنيما: قال أر ايك أقياء تختاف على من القران ؟ 


قال : هات ما اختلف عليك من ذلك » قال أسمع الله تعالى يقول : 

2 وى ب/اسا وو لا صل ركع مكعم > 5(9) 0 .. : 0 
+ أَدِنَكُمٌ لتكفرونَ بانّدى حَلَقَ الْأَرْضٌ "7" حتى بلغ : + طآبعِينَ " فبدأ 
بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء » ثم قال في الية الأخرى : 


عد > نو يده ١‏ 


ارال ا" "!ثم قال : + وَالْأَرَض بَعَدَ ذا لك دَحَلها '"؟ فبدأ 


بخلق السماء في هذه الآية قبل خلق الأرض » فقال : ابن عباس : أما قوله 
: خلق الأرض في يومين » فإن الأرض خلقت قبل السماء » فكانت السماء 
دخانا فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض » فقال ابن عباس 


) الآية )٠١(‏ النازعات . 

) التفتازاني : ل ]/١57‏ - ب . 
) في أ : متحك . 
ا 
( 

( 


00 0 ؛ صاحب التفسير الكبير والتاريخ » وكان من فرسان 
الحديث » فهما يقظا متقنا . ت ١٠5ه‏ » السير : 5١8/١95‏ ., 

() سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم » الكوفي » ثقة ثبت فقيه » الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد أبو محمد الوالبي » أحد الأعلام . ت 15ه » التقريب : 755 . 

(6) الآية ( 95 )٠١‏ فصلت . 

(9) الآية )١1(‏ النازعات . 

. النازعات‎ )١( الآية‎ )٠١( 


: أما قوله : + وَلَأَرَضَ بَعَدَ َلك وَحَدِهَة "27 » يقول : جعل فيها » جبلا 
وجعل فيها نهر » وجعل فيها » وجعل فيها شجراً » وجعل فيها بحور7") 


وأخرج ابن جرير والنحاس! في ناسخه وابن مردويه والحاكم 
أتت النبي ا فسألته عن خلق السموات والأرض ٠‏ فقال : (( خلق الله 
الارض يوم الاحد والإثنين » وخلق الجبال وما فيهن من منافع يوم 
الثلاثاء » وخلق يوم الأربعاء الماء والشجر والمدائن والعمران والخراب 


فهذه أربعة أيام ء فقال : + قل أَبِنَكُمَ لتكفرُونَ بانّذى حَلقَ الأرض في 


دي ١ه‏ 0 لا ا ا 5 

يومين وتجعلون لهد انداذا ذالك رب العللمين © وجعل فيها رواسون من 
م مساضيف :صر كك تع كنم 1 مودي ود د لاما انوي ١‏ عر ككف دم عا ور 
فوّقها وبلرك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سؤاء للسابلين '. 
والملائكة )) الحديث7”) . واخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن7') أبي حاتم » عن مجاهد قال » خلق الله الأرض قبل السماء » فلما 


و 
0 


خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله تعالى : + ثم ستو إلى السّماء 


. النازعات‎ )"١( الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العزيز لعبد الرزاق : 158/١‏ » وجامع البيان : والأسماء 
والصفات : ؟/١7١-77١‏ , 

(") أحمد بن محمد بن إسماعيل » المرادي » المصري . المعروف بالنحاس نسبة إلى عمل 
النحاس ٠»‏ أبو جعفر النحوي اللغوي المفسر . أديب وفقيه » من مصنفاته : معاني القرآن 
» الكافي في النحو ء تفسير القرآن » . ت 7ه »ء الأنساب : 55/5 » والوافي : 
ا 0 

(5) الآية (9- )٠١‏ فصلت . 

(5) جامع البيان : ١7‏ / 15 » والأسماء والصفات : ”7 / 15 » الناسخ والمنسوخ : 556 , 
والمستدرك : ” / 5157-5557 . وصححه ء في التلخيص : أبو سعيد البقال » قال ابن 
معين : لا يكتب حديثه . 

(1) انظر » جامع البيان ١55/١‏ أخرجه بسنده » عن ابن أبي نجيح » عنه » وابن أبي حاتم : 

. 7/١ 


حي حت انير م عبر . يهو بره .7 لزن> التيم. “أتفر 
١ 0‏ 


فُسَوسهنٌ سَبَعٌ سَمَلوَاتِ " 

قوله : ( وهن7'! » ضمير السماء إن فسرت بالأجرام » لأنه : جمع 
. قال الزجاج : وأحدهال'! سماة . وقيل : سماوة(" . 

قوله : ( وإلا فمبهم يفسره ما بعده » كقوله : ربه رجلا )7) . 

قال أبو حيان : الضمير الذي يفسره ما بعده عندهم منحصر في 
ضمير الشان » ومرفوع باب نعم ء والمرفوع بأول المتنازعين » 
والمجرور برب") والمجعول خبره مفسرا له كقوله تعالى : + إنّ هون الا 


ا ') والمبدل منه مفسره وما ذكره الزمخشري ليس واحداً 


منها » إلا أن يجعل سبع سموات بدلا » وهو الذي يقتضيه تشبيهه بربه 
ااابب ب ب يي يبي يبي م ل ل 
مبهم » ؛ ليس عائداً على شيء قبله لكنه يضعف أيضا لعدم ارتباطه بما قبله 
اماعط كبا لاقتصاكه أنه اكير باكتارين + اكنهما أنه ترف اللي النسماء 
ما 1 ١‏ 
امسو 1 . وقال السفاقسي : الظاهر أنه قصد البدلية » لأنه فسر سوى 
تمت عذال و قرم »: يدق إلى و اكد :«تتمين أن كو ناسغ سقو كيد 
منه » ولولا ذلك لجاز أن يكون عنده بمعنى صيره ويكون المفعول الثاني 
مفسراً له لآنه خبر المبتد! في الآأصل فرجع إلى المبتد! الذي يفسره الخبر 


(') في 

. في ج : وأحدهما‎ )١( 

(؟) معاني القرآن : 7١7/١‏ . 

(5) البحر المحيط 781١/١‏ . 

(6) في ب و اج : ندب . 

(1) الآية )١9(‏ الأنعام و(3”) المؤمنون . 

() البحر المحيط : 38١/١‏ عبارة أبي حيان : ( هو بعينه المستوى سبع سموات ) . 
() لفظ ( المسوى ) ساقط من أو ج . 


وقوله : ( هو الذي : يقتضيه تشبيهه بربه رجلا وأنه ضمير مبهم 
؛ هذا لا يقتضي إلا التفسير لا البدلية » وقوله » لكنه يضعف لعدم ارتباطه 
؛ بل هو مرتبطء لأنه فسر السماء بالعلو والاستواء بالقصد » قال : كأنه 
قيل : استوى إلى فوق » ثم عطف عليه » فسواهن على معنى السببية » أي 
لما قصد إلى العلو سوى سبع سموات » وليس الذي استوى إليه بعينه هو 
المسوى7" . انتهى . 

قوله : سبع سموات ؛ بدل أو تفسير » قال أبو حيان : أعرب 
بعضهم سبع سموات بدلا من الضمير على أن الضمير عائد على ما قبله 
. وهو صحيح . نحو أخوك مررت به زيد . قال : وأجازوا أن يكون 
مفعولا ثانيا لسوى ويكون بمعنى صير . وجعله بمعنى صير ليس 
بمعروف في اللغةا” 

قوله : ( أليس إن أصحاب الهيئة/*) أثبتوا تسعة أفلاك ) ؟ 


قال الإمام : هي كرة القمر » ثم كرة عطارد ثم كرة الزهرة » ثم 
كرة الشمس , ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى » ثم كرة زحل والفلك 
الثامن الذي حصلت الكواكب فيه . 


والتاسع الفلك الأعظم » وهو يتحرك كل يوم وليلة على التقريب 
دورة واو . 

قوله : ( قلت : فيما ذكروه شكوك ) . أقول : هذه الأمور لا يجوز 
الأعلى بغير علم» ولم يرد عن أحد من الأنبياء خبر يصدق شيئا منها . 


. في ب : : فإنه‎ )١ 


( 
. ١85 - 141 : المجيد‎ ) 

) البحر المحيط ا ةم 

) في المطبوعة : الإرصاد يريد علماء الفلك » وهو علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية 
وعلاقة بعضها ببعض ومالها من تأثير في الأرض ؛ والأرصاد : جمع للرّصد اسم 
لموضع تعين فيه حركات الكواكب » المعجم الوسيط : ٠١١7/5‏ و١/5549‏ . 

(5) التفسير الكبير : ١55/7‏ . 


1 
1 
أ 


وقد قال تعالى : + وَل تَقَمُِمًا لَيسَ لَك به علثر "(") 

قوله : ( وبنيتا لشبههما! بالموصولات ) . 

قلت : الأولى(!" : أن يقال : لشبههما بالحروف في الافتقار إلى 
جملة كالموصولات ؛ لأن مدار علة البناء على شبه الحروف » ويريد أن 
شبههما بالحروف في الوضع . 

قوله ل ال ل : هو لف ونشر 
مجمل » فإن إذ هي التي( التتل حر او لق متم ا 
» ولا يعرف ورود إذ للمجازاة » ولا إذا للتعليل . وقد راسلني الخطيب””") 
ل ال ا 0 . وأنكر أبو حيان ورود إذ 
للتعليل ألبتة(" ' » وقال ابن هشام في المغني القعيور لا تود وقال 
في ذا ل 0 

ومحليها الصا 1 ارقي ) : قال الطيبي : فيه نظرء 

أذ قد تقع يسما نحو : إذ يقوم زيدا"") . وقال ابن هشام في المغني : 
إن لها أربعة استعمالات » أحدها أن تكون ظرفاً . وهو الغالب والثاني أن 


س2 2 0 


يكون مفعولا به » نحو : + وَاذْكُرُوَا إذ كُسْرْ ليلا 
والغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن يكون 5 به 


) الآية (5*) الاسراء . 
) يريد إذ وإذا . 

) في ج : الأول . 

) في ب : الذي . 

ن 


العلوم من آثاره حاشية على تفسير البيضاوي » ت : ١15ه‏ ء كشف الظنون ١١5/5 ٠‏ 
» ومعجم المؤلفين : ١14/8‏ . 

) في ب : بذكر . وفي ج عق ولد - على هذا المحل - : فأنكر ذلك ورود إذ للتعليل . 

) البحر المحيط 784/١‏ . 

. 47/١ : المغني‎ ) 

) المغني + 359/17 , 

, فتوح الغيب لك‎ )٠١ 

. الآية (67) الأعراف‎ )١ 


بتقدير اذكر نحو : + وَإذْقَالَ رَبك للملئكة "1" » + وَإذ قلنا للملتبكة 
"27 + وذ فرَقْمَا بكم الْبَحَرَ بح "7) وبعض المعربين يقول في ذلك : إنه 
تزف الأذكر امحنوذا ووهذا وهم لطن الافتتانه حيكنة ا لأغ والككر ف 
ا ل الي و ل ا 
بالمكلفين مِنَا » وإنما المراد ذكر*) الوقت نفسه » لا الذكر فيه . 

والثالث : أن تكون بدلا من المفعول » نحو : + وَاذْكرٌ فى الكتّب 
ل ا فإذ # يذل النتفال مق اعورم . 

وزعم الجمهور : أن(" إذ لاتقع إلا ظرفا أو مضافا إليها ‏ وأنه(") 
وخا ا 2 ار 


( واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم قليلة )1 ا يد : الجمهور : 
على أن 111 تخرع عن الطرفية ٠‏ ودعم ابو الحنين "١‏ : أنها تجر بحتى 
» وزعم أبو الفتح!"'١‏ : أنها تقع مبتدأ وخبرآً . وزعم ابن مالك : أنها تقع 


. البقرة و(8١) الحجر‎ )"١( الآية‎ )١( 

)١(‏ الآية (5") البقرة و(١5)‏ الإسراء و(50) الكهف و(7١١)‏ طه 

(؟) الآية (20) البقرة . 

لاقي كالما 

(5) الآية (16) مريم . 

(1) كلمة أن ساقطة من ج . 

(0) في ج : لأنها . 

(6) الآية (85) الأعراف . 

(9) والذي في المغني : أي ٠»‏ ( واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم قليلا ) وهو الصواب . 
)٠١(‏ المغني : 4١-48٠١ /1١‏ . 

. 777/١ : لعله الأخفش . ولم أر أين ذكره . لكن ذكره الحلبي » في الدر‎ )١١( 

)١١(‏ أبو الفتح لم أعرف من هو أبو الفتح . لكن هذا القول: ذكره الحلبي في الذن من 


غير تعيين قائله . 


مفعولاً » وزعم آخرون أنها تقع في موقع جر بدل7") 

0 : ( وأما قوله تعالى : + وَاذْكُرٌ َحَا عَادِ إذ م د 

' : فعلى تأويل » اذكر الحادث/*) إذ كان كذا » فحذف7) الحادث 

ات ا ا الفهكا >اننة تشكل يض 
المتأخرين ورود الأمر بذكر الأوقات » لا بذكر نفس ما جرى في الوقت . 
وكأنه يقول أي فائدة في تذكار ذلك الزمان ؟ 

وأجيب عنه : بأن الشسيء بالشيء يدذكر ؛ وقد يعظم الزمان بعظم ما 
يفع فيه ويشرف بشرفه . 

أما الأول : فكقوله(') تعالى : + عَدَانٌ عَطلِيك "() وقال تعالى : 
ما عورسافه قَمَطريرًا "() والعابس أهله . 


والاباء المعلومنات يشرقم الأخمال: الواقعة فيها . 

فلذلك أمر بذكر الوقت » لأنه : عظم وشرف بما وقع فيه!") 

قال : واعلم أن مسائل إذ متى أمكن أن يعمل فيها لفظ موجود 
وتبقى على الظرفية كان خيراً من أن يضمر لها فعلا ويجعلها مفعولا » 


المغني : 15/١‏ . 
الآية )١١(‏ الأحقاف . 


5) في ب : فلقوله . 

)١‏ الآية (7 و4 )١١‏ البقرة و(٠ ٠١‏ و175١)‏ آل غمران و(8” و١4)‏ المائدة و(18) الأنفال 
و49 3:5 +1) الفخل و1 1و1 و؟؟) النؤر و (:1) الجاثية , 

(8) الآية )٠١(‏ الإنسان . 

(1) إلا أن النصوص تدل على أن الأيام لها شرف في نفسها . ولشرفها حث الشارع على 

الأعمال الصالحة فيهاء ولو كان الشرف سيب الأعمال لكانث الأيام الأخرى مثلهبا إن 

عمل فيها من الصالحات ما عمل في رمضان ويوم عرفة » وعشر ذي الحجة إلى آخره 


لأمرين » أحدهما : أن الإضمار7') خلاف الأصل . 

والثاني : أن جعلها من الظروف المتصرفة على خلاف قواعد 
النحاة . 

م : ( وعامله في الآية "اب أى اذكدن: على التاوتل 
المذكور )7 قال الطيبي : الثاني أوجه » لأن تقدير أذكر : يقتضي تذكيراً 
متجدداً » فيكون كقصة مستقلة » ولا كذلك العطف » فيكون قوله هو 


أنّذى خَلَقَ لكم "3 . تذكيرا لذلائل الآفاق :+ وهنذة لدلائل الأنفس9©) :بؤقال 


امع كر اس وام م ات ص 
ماء على تقدير انتصابه بقالوا : فهو ظرف ؛ والجملة بما فيها عطف على 
اا 
قبلها » عطف القصة على القصة من غير التفات إلى ما فيها من الجمل 
ا ا 0 '؛ يعني 
: كونه بإضمار اذكر7'! . وقال أبو حيان » ذكروا في إعراب إذ هنا : 
ثمانية أقوال » ينزه عنها كتاب الله » والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله : 
+ قَالوَأ أَدَطَعَلٌ فيها " أي : وقت قو الله للملائكة + إنِّى جَاعل في 
الْأُرْض حَلِيفَةٌ قَالوَأ أَدَطعَلٌ 0 " كما تقول : إذ جئتني أكرمك أي وقت 


. في ج : الاحتمال‎ )١( 

. في ج : والولا‎ )١( 

(4) فتوح الغيب : ١‏ / 478 . 

(5) التفتازاني : ل 57١/ب‏ . 

(1) الكشاف : 5١1/١‏ لكنه لم يرجح ذلك وإنما قدمه . 

(0) البحر المحيط : 7807--57485/١‏ . 

(8) في جميع النسخ المخطوطة التي عندي : على . والتصحيح من المطبوعة . 


خلقكم إذ قال ) قال أبو حيان : هذا القول لا تحرير فيه . لأن ابتداء خلقنا : 
لم يكن وقت قول الله للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة » لأن الفعل 
لحان فى الطرف ١‏ ايعان يقع كا زو دده او ماخر جه قاد عار 
لا يكون له ظرف7") 

قوله : ( وعن معمر » أنه مزيد ) . قلت : هو أبو عبيدة!') معمر 
المتنى7"/ الإمام المشهور صاحب مجاز القرآن وغيره من المصنفات » 
توفى سنة تسع ومائتين» وقيل : بعد ذلك/”) 

قوله : ( والملائكة جمع ملأك على الأصل ) قال الطيبي : أي 
أصله : ملأك بالهمزة ثم ترك الهمزة لكثرة الاستعمال فلما جمعوه ردوه 
لاا __ ___ مل ا_اا_ ‏ ليييح 
الأصل/“) 

قوله : ( والتاء لتأنيث الجمع ) قال الشيخ سعد الدين : معناه لتأكيد 
تأنيث الجماعة(') » وعبارة المفصل : لتأكيد معنى الجمء(") 

قوله : ( وهو مقلوب مألك ) في الحاشية المشار إليها : لفظ الملك 
مشتق من الألوكة » وهي الرسالة . ويقال لها : مألكة » فالأصل فيه مألك 
ثم قلب فصار ملأكا على وزن مفعل » ثم خفف بعد قلبه ونقلت حركة 
الهمزة إلى اللام » فصار ملكا على وزن فعل » فكان قياس هذا أن يجمع 
على قدا كجدل بيو حمل ورين وار اتلوزء لكتهم عورا لأسا 1 بي 
وهو ملأك » أعني بعد القلب وقبل أن يخفف فجمع على قياس نظائره(”) 


. 7817-5/85/١ : البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ البصري مولى بني تيم » (تيم بن مرة) قريش » لا تيم الرّباب » من أعلم الناس باللغة 
وأنساب العرب وأخبارها » النحوي اللغوي من تصانيفه : غريب القرآن » مجاز القران 
غريب الحديث صدوق أخبارى وقد رمي برأي الخوارج » تهذيب الكمال : 15/778" 
والتقريب : ١54ه‏ ؛ ومعجم الأدباء : 69 . 

(") لفظ المثنى : ساقط من أ . 

. 55١ : التقريب‎ ):( 

(5) فتوح الغيب : 5979/1١‏ . 

(1) التفتازاني : ل ؟5١/ب‏ . 

١15 : المفصل‎ )0( 

(8) ذكرهة ذى الجر العديظ : 784/١‏ » وفي الصحاح : ١51١/54‏ » والنهاية : 559/4 . 


فقوله : جمع على الأصل : لا يريد به الأصل الأول قبل القلب » 
وإلا كان قياسه : مألك . كمأدبة ومأدب » لكن يريد به ما تأصل بعد قلبه » 
وقبل تخفيفه . 

قوله : ( من الألوكة!'! . تصريح بأن ميمه زائدة » وهو رأى 
الجمهور » وذهبت طائفة إلى أنها أصلية» ثم اختلفوا هل هو من الملك 
بالفتح وهو القوة لقوتهم » أو من الملك بالكسر فهو فعل بمعنى مفعول » 
لانهم مملوكون لله » قولان . 

وأحسن من الجميع قول النضر/'! بن شميل : إنه غير مأخوذ من 
شيء . قال : إن العرب لا تشتق فعله وتصرفه وهو مما فات علمه!" . 

قوله : ( وجاعل من جعل الذي له مفعولان ) زاد في الكشاف : 


وفعتاه +«مضير 1 


قوله : ( ويجوز أن يكون بمعنى خالق ) قال أبو حيان : فيتعدى إلى 
واحد ؛ قال : وهذا القول عندي أجود لانهم قالوا : اتجعل فيها من يفسد 
فيها ء فظاهر هذا أنه مقابل لقوله : + جَاعلٌ فى الأرض ليب " فلو كان 
الجعل الأول على معنى التصيير / لذكره ثانيا فكان ( أتجعل فيها خليفة 
من يفسد فيها ) وإذا لم يأت كذلك كان معنى الخلق أرجح ولا احتياج إلى 
تقرير خليفة لدلالة ما قبله عليها/ . 

الراغب : إنما استخلف الله تعالى آدم : لقصور المستخلف عليه أن 
يقبل التأثير ) من المستخلف . وذلك ظاهر كأن7) السلطان جعل الوزير 
بينه وبين رعيته إذ هم أقرب إلى قبولهم منه » وكذا الواعظ جعل بين 


. في ج : الأكوكة‎ )١( 
٠١5 النضر بن شميل المازني » أبو الحسن النحوي البصري نزيل مروء ثقة ثبت . ت‎ )١( 
07 الفقر ين‎ 


11/س 


العامة والعلماء الراسخين فإن العامة( أقبل منه من العالم الراسخ » وليس 
ع ا 0 


قوله : ( تعجب من أن ب يستخلف ) قال الطيبي( : أي ولدت الهمزة 
معدي التعكب (أنه لآ يحور ا تحمل على الإنكان زأنه لا تور من 
الملائكة(") 


قوله : ( من سبح في الأرض والماء » الراغب : التسبيح أصله : 
من السبح وهو سرعة الذهاب في الماء » واستعير لجري النجوم في الفلك 
ولجري الفرس7*) 

قوله : ( وبحمدك في موضع الحال ) » قال أبو حيان : وهي حال 
متداخلة لأنها حال في حال7) . وقال ابن الشجريا : إن شئت علقت 
الباء بالتسبيح » أي : نسبح بالثناء عليك » وإن شئت قدرت نسبح متلبسين 
بحمدك . 

له : ( أي متلبسين بحمدك على ما أهلتنا لمعرفتكا"! ووفقتنا 
لتسبيحك . قال الطيبي : توجيه لتقييد التسبيح بالحمد أي تسبيحنا مقيد 
بشكرك ومتلبس بها" 

قوله : ( ونقدس لك » نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك ) يد يشير إلى 
أن اللام للعلة » وهو أحد الأقوال فيها . 


فتوح الغيب : 41١:‏ . 


؟) ابن الشجري » العلامة شيخ النحاة أبو السعادات » هبة الله ابن علي بن محمد .. الهاشمي 
العلوي الحسني البغدادي » صنف وأملى كتاب الأمالي » وكان فصيحا حلو الكلام ت 
5ه السير ,.١95-١95/5١:‏ 

(0) في ج : أهلت المعركة وفي المطبوع : (ألهمتنا) ولعل الصواب . 

(6) فتوح الغيب : 587 . 


قال أبو حيان : والأحسن أن تكون معدية للفعل كهي في قوله تعالى 
: + يُسَبَحُ لله "11 + سبح لله "1" » وسجدت للها" . 

قوله اا يك وام كي ري نا كيه أو إلقاء فى روي كةو ضر 
الإلهام )» زاد غيره : أو بإرسال ملك إليها' اع أو يخطاب انه مالي ةا 


قال الطيبي : وفي إيجاز البيان : وقع التعليم بالوحي في أصول 
الأسماء والمصادر ومباني الأفعال والحروف عند حصول أول اللغة في 
الإصطلاح ثم بزيادة الهداية في التتصريف والاشتقاق . فأفادت هذه 0 


أن علم اللغة فوق التحلى بالعبادة/ ١‏ تكيب: غلم الشوريحة القن بهي :الحكبكا؟ 


قوله : ( وآدم : اسم أعجمي . كآزر وشالخ » واشتقاقه من الآدمة 
أو الأدمة بالفتح ) يعني أو من أديم الأرض » لما روى عنه عليه الصلاة 
العاف : روات على تصن هنا وز جنيع الأركن يدبلها يدرت 
فخلق منها ادم )1 » فلذلك أتى بنوه أخياف! أو من الأدم » والأدمة : 
بمعنى الألفة » تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس » ويعقوب من العقب 
وإبليس من الإبلاس . 


قوله : ( واشتقاقه )!' ' , مبتدأ وخبره : تعسف , أي إن ذلك إنما 


. الجمعة و(١) التغابن‎ )١( الآية‎ )١( 

)١(‏ الآية )١(‏ الحديد و(١)‏ الحشر و(١)‏ الصف 

(") البحر المحيط : 757/١‏ . 

(:) ذكره القرطبي »2 في اجات "729/١‏ » وابن عطية : في المحرر الوجيز : ١١5/1١‏ . 

(5) المحرر الوجيز : ١١5/١‏ . 

(1)'في به ' يوقى النجل في العيازاة: 

(9) فتوح الغيب : 485 . 

() أخرجه .ء أبو داود : م/لاك ىك : : السنة » ب : في القدر ». والترمذي ه/ة٠؟'يك:‏ 
التفسير » ب : ومن سورة البقرة » وقال : حسن صحيح » وأحمد في المسند 5/5 
وكا ٠٠‏ كلهم عن أبي موسى رضي الله عنه وسيأتي قريب . صحيح سنن أبي داود : ” / 
١‏ 

(1) والأخياف : الأطوار » والناس أخياف » أي على حالات شتى . العين : ١١7/5‏ . 

)٠ 0‏ يريد » أن اشتقاق أدم من الأدمة بمعنى الألفة » تعسف ٠‏ كاشتقاق إدريس لكو 

وكان عليه أن يقدمه على : ( أو من الأدم ) كما في الأصل . 


3 
/ 
/ 


يتأتى في الأسماء العربية . والعجمي : لا اشتقاق له . 

قال الشيخ أكمل الدين (واغقوهق عليه جان 'توافق اللفقين غير 
مقو ولا دليل علئ أن( الأشتفاق .من خواض كلام العون وايضا ادم 
عليه الصلاة والندسم كال يتكلم بالعرزية 13د بارع. عتم الاشتكاق فى المشتة 
به عدمه في آدم وأيد باشتقاق حواء من الحوة!/ '") » وأجيب بأن الأصل عدم 
التوافق وبأن الاشتقاق من كلام العرب فإنهم أطبقوا على أن التفرقة بين 
اللفظ العرببي والعجسي يضحة الاشتاق + وإن آنم كبان يتكلم يكل لمان 
على ما صح في النقل » ولكن كان غالبه بالسرياني » ويدل عليه أنها(") 
في أولاده » ثم إن تكلمه بالعربي لا مدخل له في عربية اسمه واشتقاقه 
والكلام فيه . 


ثم إن الاشتقاق في الأعلام!”'؟ القصدية » أي التي لا تكون علما 
بالغلبة » كأحمد وتغلب ويشكر مثلا » ليس له معنى إلا النقل عن مشتق » 
وذلك : لم يعرف في المشبه به » يعني إدريس وإبليس » وأما في آدم فمن 
الأدمة » لا يناسبه ما ورد فى براعة جماله وأن يوسف عليه الصلاة 
والسلام كان جماله على الثلث من جماله » وكذلك من أديم الأرض على 
أن آدم من أديم الأرض غير مستعمل قبل جعله علما حتى يقال : إنه 
منقول . ثم إن المصنف منع الاشتقاق على قانون كلام العرب بأنها 
اعدمدا :آم التداد! في الججيية إن ب لماح ونه . صرح به في 
طالوات7 ٠‏ اين 1 

وأقول : قد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

اع قا رسا ند للد دق سن اكد لاطو و ارد 


. سقطء أن من : ج‎ )١( 

: وتهذيب اللغة : 717/5 » واللّمى‎ » 5١9/7 : والحوة في الشفاه : شبه الُمى : العين‎ )١( 
/ 5 ؛ والصحاح:‎ ٠١8/5 : سمرة في باطن الشفة » وهو يستحسن : معجم مقاييس اللغة‎ 
” همع‎ 

(؟) في البابرتي : أسامي . 

(؛) في ج : الكلام . 

(5) لكن البيضاوي ذكر هناك أن اشتقاق طالوت من الطول » تعسف . الأنوار : ١65٠ / 1١‏ 
فلا يتفق مع ما ذكره السيوطي هنا . 

(5) البابرتي : ل “ا/ا/أ- ب . 


الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه والبيهقي في 
النسماء والصقاك! © #اووو ف مثلة عن .على انق أنى: ظالف وان مضعورة )ب 
رضي الله عنهما - أخرجه ابن جرير(" . وذلك يقوى كونه عربيا » وبه 
صرح الجواليقي( ( وغيره ء قال الجواليقي ) في المعرب : أسماء 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ كلها أعجمية إلا أربعة أسماء » وهي 
: آدم وصالح وشعيب ومحمدا”'' » وأديم الأرض : ظاهر وجهها والأدمة : 
لون يشبه لون التراب ٠‏ قاله : الليث7 » ويقاربه قول الحافي7'! في لون 
يقارب السواد . وقول الجوهري”! : السمرة والحزن ما غلظ من الأرض 
وصلب . والأخياف بخاء معجمة ومثناة تحتية وفاء : المختلفون . 
والحديث الذي أورده المصنف أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسماء والصفات » عن أبي موسى الأشعري , قال : قال رسول الله * : 
(( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على 
قدر الاآارض منهم . الأحمر والابيض . والأسود وبين ذلك » والسهل 


» 866/١ : بسنده » عن سعيد بن جبير » عنه » وابن أبي حاتم‎ ١١5/١ : جامع البيان‎ )١( 
: ك : التفسير » وقال‎ » :١7/” : أخرجه بسنده » عن أبى الضحى » عنه » والمستدرك‎ 
. 777/5 : على شرط البخاري ومسلم » والأسماء والصفات‎ 

. بسنده » عن عمرو بن ابت » عن أبيه عن جده » عنه‎ . 3١5/١ : جامع البيان‎ )١( 

(") الجواليقي » هو العلامة الإمام اللغوي النحوي » أبو منصور » موهوب بن أحمد بن محمد 
. ومن آثاره كتاب (المُعَرّب) كان متقنا منتفعا به لديانته وحسن سيرته » من المحامين 
م 2 9492922222222222222ى]1]6]-91ى9ىلز ل الىل سر 
السنة. ت ٠ه‏ ء السير 6/6 و١5‏ 

. ٠١7 : المعرب‎ ):( 


(5) الليث بن نصر بن سيار الخراساني اللغوي النحوي صاحب الخليل » أخذ عنه النحو واللغة 
؛ وأملى عليه ترتيب كتاب العين . ويقال : إن الخلل الواقع فيه من جهته . ت 
طبقات الشعراء لابن المعتز : 15 ومعجم الأدباء 57/١1‏ » وإشارة التعيين : 71/1 ولم 
أر من ذكر تاريخ وفاته . 

(1) وهو : على بن إبراهيم بن سعيد » النحوي : من علماء اللغة والتفسير » من آثاره البرهان 
في تفسير القرآن » ت : ١57ه‏ . طبقات المفسرين : 588/1١‏ الأعلام : : / 750 . 

(1) الجوهري ء إسماعيل بن حماد ء أبو نصر التركي ء الأتراري إمام اللغوية وأحد من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة . مصنف كتاب الصحاح . ت ”557ه السير : 6١/١1‏ 


والحزن والخبيث والطيب )) 7) وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
قال : ( إنما سمى إبليس لأنه أبلس من رحمة الله » أي أيس منها ) وعلى 
هذا هو عربي ء وقد اختاره ابن جرير » ووجه عدم صرفه بكونه لا نظير 
له في الأسماء7 » وفيه نظر من وجهين » أحدهما : أن ذلك ليس معدودا 
وسيف إصليث » أي صقب" 

50 المشار إليها : اختلف د الناس في الذي علم آدم على 
صل طم :+ مون شار لني نه عم متها ف 


المزية في العلم إنما تحصل بمعرفة مقاصد المخلوقات ومنافعهاء 
بمعرفة أن أسماءها كذا وكذا » وهذا : وإن قرب من المعنى » ؛ فهو بعيد 
من اللفظ . 


والثالث : وهو الذي سلكه الزمخشري!7') أنه علم الأمرين معا جمعا 
بين مقتضى اللفظ والمعنى . 

فإذا قلنا بالأول ففيه وجهان ٠»‏ أحدهما : أنه علم الأسماء الموضوعة 
بكل لغة وعلمها أولاده » فلما افترقوا في البلاد وكثروا واقتنصر كل قوم 


2» 7١5/١ : وانظر : جامع البيان‎ ٠» وقد سبق تخريجه : عند أحمد وأبي داود » والترمذي‎ )١( 
, ١؟510-157ه5/”‎ ٠: والمستدرك : ”788/7 » ك : التفسير » والأسماء والصفات‎ 
. وقد أخرج حديث ابن عباس بسنده عن الضحاك » عنه‎ 37177١ : (؟) جامع البيان‎ 


(؟) في الصحاح : ٠١35/7‏ : الإغريض والغريض الطلع . والطلع : نور النخلة مادام في 
الكافور . وهو ما يطلعٌ من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى » وإن كانت ذكراً لم 
يصر ثمراً بل يؤكل طريا ء ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء 
أبيض مثل الدقيق » وله رائحة ذكية » فيلقح به الأنشى » لسان العرب : 7١8/8‏ »2 
والي ب ا __ملناصياح المنيب <ل يي 3 9968م 
والغصفر : صبغ معروف » من نبت؛ الصحاح كله 6 . والمصباح : 5١5‏ » 
والصقيل : المجلو أي المكشوف صدأه . المصباح المنير : 55" و56١٠‏ . 

(4:) انظر : الكشاف : 57/١‏ . 


على لغة . وهذا يقوى قول من قال : إن اللغات توقيفية . 

والثاني الع لمتتوزفده ا افاج اندع إلازنه وأقنا بقية 
الله ناراك" :'انتهئ , 

قلت : القول الأول هو الوارد عن ابن عباس(" . 

قوله : ( إذ التقدير أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لدلالة 
المضاف عليه ) قال أبو حيان : يحتمل هذا ويحتمل أن يكون التقدير : 
مسميات الأسماء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . ( قال : 
( ويترجح الأول لتعلق الإنباء به » في قوله : ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) 
ولم يتل - ( انتوتى يورلاء ) ٠‏ ويترجع الثاني يقوله : .راثم جرهم ) 
؛ لآن الأسماء لا تجمع"”' كذلكا"' قال الشيخ سعد الدين : إنما احتيج إلى 
بأسماء هؤلاء» ار ١‏ ندا الأسماء لينتظم 
تعليف الإنباء بالأسماء فيما ذكر بعد التعليم('2 وفي الحاشية المشار إليها : 
إنما احتيج إلى إضمار المسميات لقوله تعالى : ثم عرضهم وإنما تعرض 
الأعيان » لا الأسماء ولأن قوله : ثم عرضهم » جمع من يعقل » والأسماء 
لا تعقل ولأن قوله : بأسماء هؤلاء » وأنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم 
: يدل على أن المراد المسميات . 

قوله ا ا : وعوض عنه 
اللام » لقوله تعالى : + وَآسَتَعَلَ آَلكَأَمٌ سََيِّبَا "7") قال أبو حيان : ما 


تود لحري للدوية اها لد ريد ' »بل هو مذهب بعض 
الكوفيين » ولو كانت ال عوضا عن الضمير لما جيء بالضمير معها في 


111 ف.به: بالوضع :.. والتواضع “الأثقاق +تواضع "لقو حلى الشنه. ::اتفقوا بعلي 'اللساخ 
ا 

. 5١5/١ : وقول ابن عباس » ذكره ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من ب . 

(:) في ج : لا تجعل . 

(5) البحر المحيط : 715/7 . 

(1) التفتازاني : ل ”57١/ب‏ . 

0 

6 


قول النابغة : 
رجيب قطاب الجيب منه(") 


وقال السفاقسي : قد نقله ابن مالك في شرح التسهيل عن الكوفيين 
وبعض البصريين » واختاره . وإن كان بعض المتأخرين قد عد هذه 
المسألة من مسائل الإختلاف بين البصريين والكوفيين » فقد أنكر ذلك ابن 
خروف/7' وقال : لا ينبغي أن يجعل خلافا » لأن سيبويه قد جعل الألف 
واللام عوضا عن الضمير في قوله مر : ضرب زيد الظهر 
والبطن » وهو يريد ظهره وبطنه . قاله السفاقسي(" : وقول أبي حيان » 
لما جيء بالضمير معهاء »لا يلزم » لأنه قد يقال : إذا جيء بالضمير لم 


يي ا او و ا ا 1 


فَإنّ [اطحيمٌ هى آلمَأوَئ "7) ولم يقل به»ء في!) + وَآسَتَعَلَ لوس 
ا ''ء فوجب أن يحمل على ما ذكرنا في + جَتِدَ رك من 


0 


ا ١‏ ؛ وإن كان الظاهر على خلافه؛ أو يقال ٠‏ ليس كل ما 


ل هذا صدر بيت محذوف الآخر » تمامه - مع عجزه : - قال طرفة : 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بضة المتجرد 
ونسبه صاحب اللسان * ؛ والمحتسب : ١8١5/1١‏ لطرفة . والظاهر أن 
السيوطي أخطأ في نسبته للنابغة » ولعل سبب ذلك أن للنابغة الذبياني بيت يشبه آخره 
آخر هذا البيت إذ في كل منهما : بضة المتجرد . ديوان الذبياني : 74 . والبيت في 
ديوان طرفة : ٠١7‏ مع شرح المعلقات السبع والعشر : 59 . 1 
لظي عم عار أب لحر كد ل سيت لاعس لقن اطي 
الرتجاحي تور كيو هما .يك ” مض الظيلد ات 
لكتاب : ١58/1١‏ » والمجيد ١91/:‏ , 
لآية الست 


كزين المكتملاك مككازا عند ' ا اة اميحر ان 
عن المت امت الدج اكننا يرف الكر شيو ٠ 01١‏ لأنها ")قد ذكر في قوله تعالى : 
+ فَانَّ [أطحيمٌ هى آلْمَأَوَ "0) إن المعنى : هي مأواه وتركت الإضافة 
للعلم بها0)؛ وليست اللام بدلا من الإضافة وإنما معناها الي 
أريد ما هي معين » وكذا في : + وَسَّتَعَلَ آَلءَأْسَ "اانه لم ويقة 
المخاطب ». يعني من جهة جعله خبراً عن إني » وعطفه على وهن العظم 


مني » وظهر أن المعني على الإصافة مق غير أن.يكون اللام بدلا عن 


قوله : ( لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات ولا يكون 
المععروض نفس الأسماء ) قال القطب : فيه نظر . لأنه كما يجوز أن 
يعرض المسمى ويستكشف اسمه كذلك يجوز أن يعرض الاسم ويستكشف 
عن 1100 

قلت : لكن الآثار الواردة تدفعه » فإنها مصرحة7!) بأن المعروض 
الفجسياكه».وطلت تذكر أنهانهاة. 

وأعله رن الى هنا ينعزالا».وذلتك أن العيمدات أعيان يسان 
وعرض الأعيان ظاهر » فكيف عرضت المعاني » كالألم واللذة والفرح 
والحزن والعلم والجهل والجوع والعطش والمصادر بأسرها ؟ ولا 
محيص عن ذلك إلا بما قررته غير مرة أن المعاني إنما هي غير 


0 

30 

(5) الحم 

(5) الآية (9") النازعات . 

(5) الكشاف : 598/5 . 

(5) الآية (4) مريم . 

(0) الكشاف : ”/5 . والتفتازاني : ل ١51:‏ / ب - ١55‏ ب . 
(6) حاشية القطب : ل 58 /أ. 

(9) في أ : محصرة . 


(! في هذا العالم » وأما في عالم الملكوت فهي متشكلة! ') بأشكال 
0 طق . وهذا نحو من عالم المثال الذي أثبته 
طائفة ولا يغتر بقول من أنكره » فنحن قد قامت الأدلة عندنا على إثباته » 
و سد كافحينة لأا ةا الحجيواازرةة مس تيكل 
الإيمان والصلاة والقراءة والعلم والأيام والليالي والرحم وذكر كل ما 
ذكر ومحاورته اا 0 : المعاني الدقيقة في 
إدراك الحقيقة الم الشيخ عبدالغفار( ؛) القوصي في كتاب التوحيد 
والمعاني : تتشكل/ ") ولا يمتنع ذلك على الله تعالى . 

قوله : ( وتذكيره لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء ) . 

في الحاشية المشار إليها : حقه أن يقول : وإنما ذكر وجمع جمع 
من يعقل لأن جوابه يشمل الأمرين . 

قوله : ( وقرئ : وعرضهن وعرضها على معنى مسمياتهن أو 
مسمياتها )7 » قال الشيخ سعد الدين : إنما اعتبر حذف المضاف : لأن 
العرض لا يصح في الأسماء » وكأنه أراد العرض المعقب بقوله تعالى : 
الأسماء ويسأل عن معانيها » وإنما لم يجعل الضمير للمسميات المحذوف 
من قوله : + وَعَلَّم وَادّمٌ آلأَسَمَآوٍ " لأن اعتبار ذلك الحذف » إنما كان 
لأجل عرضهم . وأما على تقدير عرضهن أو عرضها فيصح عود 


الكامنة 86/7” ؛ معجم المؤلفين : 751/0 . 

(5) في ب :: تستشكل ؛ والصواب ما أثبته .:وفقى طيفات السبكى:: ٠‏ الوحيد في 
التوحيد وفي الدرر الكامنة : ؟ /85” الوحيد في سلوك أهل التوحيد . 

(1) نسب ابن عطية : الأولى إلى ابن مسعود والثانية إلى ابن عباس المحرر الوجيز : ٠6/١‏ 


الضمير إلى الأسماء فلا يعتبر حذف المسميات ثمة مضافا إليه » بل هاهنا 
مضافا لتلا يكون نزعا للخف قبل الوصول إلى الماء فليتأمل("2 . 

قوله 3 تبكيت ) في الأساس ا ا سن / 
لوس كان ادر دو انزع حت 2 بالدو 1 

قوله : ( إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة أو أن 
خلقهم واستخلافهم » وهذه صفتهم لا تليق بالحكم! . وهو وإن لم 
أنهم قالوا : لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم . أخرجه ابن جرير 

حا ا رصي التردياى حر عر الكسس الح ورم 


والربيء! م *) ؛ فالتقدير : إن كنتم صادقين في قول ذلك » ومشى 
عليه الواحدي("(" . 


وقال ابن جرير : الأولى أن تقدر إن كنتم » صادقين في أنى جعلت 
0 كو ع ع - لموممة ال 
وهم مخار قن موجودون ترونهم وتعاينوتهم فأنتم بما هو غير موجود من 
الأمور التي ستكون أحرى أن كروا عر عالنين داساوبي ماليس لكم 
به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي7") 


قوله : ( سبحان من عَلقمّة الفاخر ) : 


. أ/١55 التفتازاني : ل‎ )١( 

. الأساس : 745 والذي فيه : وبكته : قرعه على الأمر وألزمه ما عى بالجواب عنه‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : لا يليق بالحكيم . 

(5) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي أو الحنفي » صدوق له أوهام ورمى 
بالتشيع ت 5٠‏ ١ه‏ . التقريب : © ١‏ 

(5) جامع البيان : 5١18/١‏ » لكنى لم أرفيه » عن الربيع . 

(1) الواحدي » الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن » على بن أحمد بن محمد النيسابوري » 
الشافعى » صاحب التفسير » البسيط والوسيط » والوجيز » وله كتاب أسباب النزول » ت 
هه السير 589/١8‏ 3475 , 

. ١١7/١ : الوسيط‎ )9( 

(8) جامع البيان ا 


11 /س 


يأتي في سورة الإسراء7") 

قوله : ( على وجه البسط )7 : قال الشيخ سعد الدين : حيث 
تعرض للتفاصيل وإن كان مالا يعلمون أوجز وأشمل ٠‏ اللهم إلا إذا خص 
بما خفي من مصالح الإستخلاف » فحينئذ يكون هذا أشمل وأكمل!" . 

قال الطيبي : وإنما قال : أبسط ولم يقل : بيان له » لأآن معلومات 
الله تعالى لانهاية لها . وغيب السموات والأرض وما يبدونه وما يكتمونه 
لم يكن قطرة من تلك الأبحر لكنه نوع بسيط لذلك المجمل7' . 

قوله : ( تدل على شرف الإنسان ومزية العلم ) قال الإمام : هذه 
الآية دالة على فضل العلم فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم 
إلا بأآن أظهر علمه » فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم 
كان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم7/ . 

قوله : ( وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه ) » قال أبو حيان : قيل : 
العامل في إذ هذه أبي . ويحتمل عندي أن يكون محذوفا دل عليه قوله : 
فسجدوا لأن السجود ناشيء عن الانقيادل؟ . 

قوله : قال الشاعر : ( ترى الأكم فيه سجدا للحوافر ) . 

هو لزيد الخيرا"! وأوله : ( بجمع تضل البلق في حجراته ) ومعناه 


. 7507 / '” : يأتي في الأنوار‎ )١( 

وهذا عجز بيت صدره : 

أقول لما جاءني في فخره 

وهو للأعشى » الديوان : ١55‏ » والخصائص : ” //7ا9١‏ » والخزانة : ١489/1١‏ . 
)١(‏ في المطبوعة : أبسط . وكذلك في الكشاف : 5١/01١‏ . 
(") التفتازاني : ل 55١/أ‏ . 
(؟) فتوح الغيب : 585/1١‏ . 
(5) التفسير الكبير : ١78/7‏ . 
0 
0( 


: أن الأكم تخضع للحوافر فتناثر بها وفي الحاشية المشار إليها : أي أنك 
تجد خيلنا تستعلى على الأماكن المرتفعة ولا تستعصى عليها فكأنها 
مطيعة لها . وفي ديوان زيد الخيل : أغار زيد على طوائف من بني عامر 
فأصاب أسارى وقتل وقال : 


بني عامر هل تعرفون إذا غَدَا أبو مُكْنِفٍ قد شد عقد الدوابر 
ا 5 
بت عادة لور أن 15 القنًا 57 0 
ل 
وقلن له اسجد لليلى فاسجدا 
من بني أسد » وأوله : 
وأسجد بهمزة قطع أمر بوزن أكرم » يقال : أسجد البعير بوزن 
أكرم » أي طأطأ رأسه ليركب . 
قوله : ( فاللام فيه كاللام في قول حسان ) : 
أليس أول من صلى لقبلتكم ‏ وأعرف الناس بالقرآن والسنن27) 
قال أبو حيان : اللام في : لآدم » للتبيين7') 
وقبل هذا البيت : 


هو لأعرابي(“*) 


عيد الي م ولك في جارد عار بأد العاية 1ر711 لوادت 1011/31 
)١(‏ في الأغاني : بجيش 
0 ؟) هذه الأبيات للقي 8/١١:‏ و7558 . ولكن عجز البيت الأخير فيه : وحاجة 
نفسي في نمير وعامر . 
(؟) في المطبوعة : زيادة ( آخر ) . 
() لم أر من ذكره . 
(©) لم آر قول حسان . 
(1) البحر المحيط : 7١7/١‏ . 


م 
3 


عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
قوله : ( قبلتكم ) : أي مستقبلا لقبلتكم . 


قوله : ( ولأن ابن عباس روى : ( أن من الملائكة ضربا يتوالدون 
يقال لهم : الجن . ومنهم : إبليس ) ) . لم أقف عليه . 

قوله : ( ولعل ضربا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات ) إلى 
آخره . 

قلت : كان الأولى بالمصنف الإعراض عن هذا الكلام والإأضراب 
0 . 00 


ولكن هذه ثمرة التوغل في علوم الفلاسفة وعدم التضلع بالأحاديث 
والآثار ء. والذي دلت عليه الآثار أن إبليس أبو الجنء كما أن آدم أبو 
الإنس» وأنه لم يكن من الملائكة طرفة عين وأن المصحح للاستثناء 
التغليب ٠‏ لكونه : كان فيهم » أو هو منقطع . 

قوله : ( روت عائشة رضي الله عنها » أنه عليه السلام قال : 
(( خلقت الملائكة من نور » وخلق الجن من مارج من نار )) أخرجه 
مسلم . وتمامه : (( وخلق آدم مما وصف لكم )) ! . 

قوله : ( لأنه كالتمثيل لما ذكرت ) . أقول : لوا أمكن المصنف 
وأشباهه أن يحملوا كل حديث على التمثيل لفعلوا » وهذا غير لائق » 
وليت شعري إذا حمل ما ذكر في خلق الملائكة والجن على التمثيل ماذا 
يصنع في بقية الحديث أيحمل ما ذكره في خلق آدم على التمثيل وأنه ليس 
)في الصلحا# قد حيزيث حنه اميق +[ أعركيت عله روك ا 


(1) صحيح مسلم : 7715/5 . 
(؟) في | : لم . 


مخلوقا من تراب كما هو ظاهر الاية . 

هذه إحالة للنصوص على ظواهرها فلنحذر هذه الطريقة » فإن 
مدار المعتزلة عليها » وهم : أول من أكثر منها » حتى إنهم أنكروا سؤال 
منكر ونكيرا") 

وتظدانت القسى :ز المكز انو التصرر ال اللخيو طن و البشفاعة تورواضة 
الأرض وحملوا جميع الأحاديث الواردة في ذلك على التمثيل » »ثم عدوا 
ذلك إلى أحانيث لا جقدح تأويلها في العقيده ة كحديث شكوى النار وتنفسها 
في كل عام مرتين » وشكوى الرحم وغير ذلك »؛ فتبعهم في ذلك من 
تضلع في علوم الفلسفة والعقول ٠‏ ولم يتبحر في الحديث فمشى في كل أية 
وحديث على هذا التأويل » وألغى اعتبار ظاهره. وهذا غير مناسب » بل 
الأولى الرجوع في الأحاديث إلى أئمة الحديث فما قالوا : إنه على ظاهره 
الأحاديث - : حمل على ظاهره » ويجنب فيه طريق التمثيل » إذ لا داعى 
لذو الشاويل كلدت الأضليه وما قالوات زقه لبدى علي كلا فرية ت كأ حاديت 
الصفات سلك به طريق التأويل والتمثيل!'2 » والطيبى رحمة الله عليه سلك 
هذا المنهاج لكونه( محدثا » ورأيت في تذكرة الإمام تاج الدين ابن 
مكتوءل”) بخطه . قال الإمام أبو محمد عبدالله بن السيد البطليوسي في 
كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس » قد اختلف في معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام » (( اشتكت النار )) فجعله قوم حقيقة » وقال : إن 


)١(‏ إسما ملكين اللذين يسألان في القبر . ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي ٠‏ عن أبي 
هريرة » مرفوعاً وقال : حسن غريب . السنن : ” / 75” » ك : الجنائز » ب : ما جاء 
في عذاب القبر . وابن أبي عاصم . في كتاب السنة : ” / 4١5‏ وحسنه الألباني . 
وانظر الصحيحة ١‏ ” / ١٠8؟‏ 

)١(‏ وهذا أيضاً خلاف قول أئمة الحديث في أحاديث الصفات فإنهم لا يؤولونها » بل يتركونها 
على ظاهرها . انظر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد : 73٠5-5515 / ١‏ . 

(؟) في ب زيادة : كان . 

(5) أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن مكتوم القيسي الحنفي أبو محمد لغوي نحوي » من تصانيفه 
» شرح الكافية لابن الحاجب ٠‏ والدر اللقيط في التفسير » ت 53/ه الدرر الكامنة : 
0١‏ :ء ومعجم المؤلفين : 7178/١‏ . 


الله تعالى قادر على أن ينطق كل شيء إذا شاء وحملوا جميع ما ورد من 
هذا أو نحوه في القرآن والحديث على ظاهره » وهو الحق والصواب 
سبحت 7المتمحصون يتين ل ففييمدا مناه 
مجاز » وما تقدم هو الحق من حمل الشيء على ظاهره حتى يقوم دليل 
على خلافه . هذا لفظه بحروفه مع أن البطليوسي المذكور كان من الأئمة 
الأفراد المتبحرين في المعقولات والعلوم الفلسفية والتدقيقات » وهؤلاء 
الذين يقولون بالتأويل وإخراج هذه الأحاديث عن ظاهرها ويرون أن ذلك 
من التحقيق والتدقيق » وإن حملها على ظاهرها خلاف التحقيق والتدقيق . 


قوله : ( إذ العبرة بالخواتيم ) : هذا مأخوذ من حديث (( الأعمال 
بالخواتيم )) » أخرجه البخاري » من حديث سهل بن سعدا . وابن 
حويان اع هون هدية معاريكة واجرة عدي(" . من حديث عائشة » 
والطبراني من حديث علي/*) والبزار من حديث ابن عمرا! » رضي الله 

قوله : ( السكنى : من السكون ) » قال القطب : إشارة إلى قوله : 
( أسكن ) معناه : اتخذ مسكنا » وليس معناه استقر فيها ولا تتحرك7!! . 
وقال الشيخ سعد الدين : يعني أن أسكن أمر من السكنى بمعنى اتخاذ(") 


. صحيح البخاري : 5 / 75717 » ك : القدر » ب : العمل بالخواتيم‎ )١( 

)١(‏ هو : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي » صاحب الأنواع والتقاسيم » وأحد 
الحفاظ الكبار . ت سنة 5 2ه »ء الميزان ٠‏ ”507/7 » ولسان الميزان : ١١7/5‏ . انظر 
: الإحسان : 51/7 . 

(") هو : الإمام الحافظ الكبير » أبو أحمد » عبدالله بن عدي بن عبدالله » الجرجاني » صاحب 
كتاب الكامل ٠‏ في الجرح والتعديل » ت سنة 755؟ه » تذكرة الحفاظ : ”150/7 » أخرجه 
في الكامل : "2/١‏ » وقال : هذا الحديث من حديث هشام بن عروة : غير محفوظ . 

(:) أخرجه في الكبير : ١57/5‏ ء عن سهل بن سعد » ولم أر فيه عن علي . 

(5) لم أره . 

(1) حاشية القطب : 58 / ب . 

(10) في ج : إنمامه . 


زع 


المسكن لامن السكون بمعنى ترك الحركة ولهذا يذكر متعلقة بدون في . 
إلا أن مرجع السكنى إلى السكون7" . 

وقوله : ( وأنت تأكيد أكدبه المسكن ليصح العطف عليه , إذ لا 
يجوز عند البصريين العطف على المرفوع المتصل بلا فصل ) الطيبي : 
فإن قيل : كيف يصح العطف وزوجك لا يرتفع باسكن فإنك لا تقول: 
أسكن غلامكء إذ الغالب لا يؤمر بلفظ الحاضر » فيقال : قد اندرج الغائب 
حكندا!؟) . 


قوله : ( وإنما لم يخاطبها أولا تنبيها على أنه المقصود بالحكم : 
والمعطوف تبع ) مأخوذ من كلام الراغب » حيث قال : إن قيل : ما 
الفرق بين أن يقال : افعل أنت وقومك! كذا وبين أن يقال : إفعلوا كذا ؟ 
قيل : الأول تنبيه على أن المقصود هو المخاطب والباقون تبع له » وأنه 
لولاه لما كانوا مأمورين بذلك » وعلى نحوه قال : + فَمَن رَيُكمًا يَمُوسَ 
"(4) , وليس كذا إذا قال ' افعلوا9 . 

قوله : ( صفة مصدر محذوف ) قال أبو حيان : انتتصاب رغدا » 
قالوا : على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره أكلا رغداً » وقيل : هو 
مصدر في موضع الحال . والأول مخالف لمذهب سيبويه ؛ لأنه ما جاء 


من هذا النوع جعله منصوبا على الحال من الضمير العائد على المصدر 
الدال عليه الفعل . 


) التفتازاني : ل 55١/أ‏ . 

) فتوح الغيب : 55١/1١‏ . 
قرمك ) ساقط من يك ):. 
) الآية (59) طه . 

( 


والثاني : بأنه مقصور على السماع7") 
قوله : ( إزاحة ) أي إزالة » يقال : زاح عنى الأمر ء زال وذهبا") 


قوله : ( من بين أشجارها الفائتة للحصر ) في الحاشية المشار إليها 
: أي لا تنحصر ء فالحصر فيها فائت » وقال الشيخ سعد الدين : معنى 
الفائتة للحصر » أنها سبقت الحصر ولم تبق محصورة يقال : فاتني بكذا 
أي بيني نه وذاهني يداظني ويجازيته ومازيدة يختى فده + وفي الصجحاح: . 
الفوت والفوات مصدر فاتني الشيء( ')» فالمعنى : إنها فاتت الحصر » 
يي موي هونن 
الحضن:! 

0 :كما ووى ( خبك الدى ء يعدن ويضيم ) أخرجه أبو ذاوه من 
حديث أب الدرداء( *) مرفوع(') . قال الميداني في الأمثال : معناه يخفى 

وقال الشاعر(") في معناه : 

وكذبت طرفى فيك والطرف صادق 

وأسمعت أذني فيك مالم تسمع 
قوله : ( والأولى ألا : تعين ) كذا قال ابن جرير » وقال إن العلم بها 


) البحر المحيط : 305/١‏ . 
) الصحاح : 7071/١‏ . 
) الصحاح : 75/١‏ 

) التفتازاني :165ب , 

).اد 


ول 6 د ا و 0 عابدآ جلف .في أو الكل علدفة 
(1) السنن : 57/5" . وأحمد في المسند : 5 / ١14‏ ضعيف فيه ابن أبي مريم » ولكن المناوى 
ذكر أن العراقي حسنه . انظر الميزان : 5 / 593:17 وفيض القدير : ”5 / 3730795 , 
(0) الأمثال : ١إ/لاة؟‏ . 
(6) الشاعر و يشان عن يتوكس ورتكوة قل تلن لدف بام من المهدي ت 1١58‏ ه . 
(9) والبيت في ديوان بشار : 65547 . 


علم لا ينفع وجهل لا يضرا'! ء قلت : وقد يقال : إن فيها نفعاما » وذلك 
إذا قلنا : إنها الكرم » ففيها إشارة إلى أن الخمر أم الخبائث لأن أصلها هو 
الذي كان السبب في الإخراج من الجنة أولا فيجتنب لثلا يكون مانعا من 
العود إليها في الآخرة . 

قوله : ( أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببها ) 
قال الطيبي : يشير إلى أن أزلهما على أن يكون الضمير ( عنها ) للشجرة 
مضمن لمعنى أصدر » وعن حينئذ للسببية » أي أن الشيطان إنما قدر 
على إصدار الزلة عن الشجرة بسبب الوسوسة » بأن يقول : هذه شجرة 
الخلد فكلا لتخلدا » أو لأن أكلها سبب لصيرورتكما ملكين » هذا هو المراد 
بقوله : فحملهما الشيطان على الزلة بسببها » أي بسبب الشجرة/") 


قوله : ( ونظير ( عن ) هذه ) في قوله تعالى : + وَمَا فَعَلتّهه عَنّ 
أى " 007 د 


0000 
قؤلةاتعاني + + كم شرح أروتك عن ]زمره "177 :قالفي الاقصاف:: 


وتو يمر زر الذي عله الحمزر الى الشكر كد لاص الخ 
1 زلتهما عن الشجرة وذلك لا ينافي إخراج الشيطان إياهما عن الجنة 
ولا يمكن نسبة الإخراج إلى الشجرة . ولقد كان هذا الوجه قويا وعن 
تأبيده غنيا . 


. 372/١ : جامع البيان‎ )١( 

. 5577/1١ : فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) الآية (57) الكهف . 

اك الصميد. 

(5) في ب عور لفل اللحيفق قل جه لز كوك الففلة سمل 
(1) التفتازاني : ل 55١/ب‏ . 

(0) الآية (70) الأعراف وانظر هامش الكشاف : ١77/١‏ . 

(6) في أ و ج : للشيطان . 


قوله : ( فقيل : إنه منع من الدخول على جهة التكرمة ) قال الطيبي 
: يريد أن الأمر بالخروج معلل بقوله : + فَإِنَّكَ رَحِيِك "7") فدل على أن 
الجنة دار المقربين فلا يسكنها اللعين » فإذا دخل لغير التكرمة لا يمنع منه 
ويمكن أن يعبر بالأمر عن مطلق الطرد والإهانة . 


فلا يلزم على هذا وجوب الخروج/" . 
قوله : ( وقيل : دخل في فم الحية حتى دخلت به ) . 


قلت : هو المراد . أخرجه . ابن جرير » عن ابن مسعود وابن 
عباس وأبي7) العالية ووهب/؛) بن منبه ومحمد() بن قيس!') » وفيه 


قوله : ( أو هما وإبليس ) . قلت : هذا هو الوارد » أخرجه ابن 
جرير ء عن ابن عباس » وزاد : والحية » وعن مجاهد وأبي العالية 
وأبي('! صالح والسدي/') فهو المعتمدا('! . والعداوة بين آدم وإبليس 


)١(‏ الآية (54") الحجر و(/ا) ص 

. 444/1١ : فتوح الغيب‎ )١( 

(") هو : رفيع » بالتصغير » بن مهران الرّياحي بكسر الراء والتحتانية ثقة » كثير الإرسال ‏ 
كدسكة حةهه اتويت 1 

(:) ابن كامل اليماني » أبو عبدالله الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة » بعدها : نون » ثقة 
: 
ت سنة : بضع عشرة ومائة » التفريب : 586 . 

(©) محمد بن قيس بن مخرمة بن عبدالمطلب , المطلبي » يقال : له رؤية » وقد وثقه أبو داود 
وغيره » التقريب : 50 . 

(1) جامع البيان : 775/١‏ 731272 . بسنده » عن أبي صالح » عن ابن عباس . وعن مرة عن 
ابن مسعود . 

() أبَو صالخ هو فكوان + السمان الزيات المدتي ثقة قبت:٠.وكان‏ يجلب الزيت إلى الكوفة:. 
كرك أ اديت ا 

(8) السدي » هو إسماعيل بن عبدالرحمن ابن أبي كريمة » السدي الكبير » أبو محمد الكوفي 
صدوق يَهُمُ ورمي بالتشيع . ت سنة 71١ه‏ ء التقريب : ٠١8‏ . 


/س 


ا ل لال ل ا 


قوله : ( بعضكم لبعض عدو ) حال استغنى فيها عن الواو بالضمير 
»قال الطيبيُ : ويجوز أن يكون جملة مستأنفة على تقدير السؤال7) 
وقال أبوحيان : هذه الجملة في موضع الحال أي اهبطوا متعادين » 
كر 0ع ل كع د ف لمسرا ب د 
ا ا كر كي سراه جر كرد 
يكون مأمورآ به أو كالمأمور ؛ ألا ترى » أنك إذا قلت : قم ضاحكا كان 
المعنى الأمر بايقاع القيام مصحوبا بالحال » فيكون الحال مأمورا بها أو 
كالمأمور لانك لم تسوغ له القيام إلا في حال الضحك ؛. وما لا يتوصل 
إلى فعل المأمور به إلا به مأمور به . 

والله تعالى لا يأمر بالعداوة ولا يلزم ما يتخيل من ذلك لأن الفعل 
سوسس م ل اناد 


هوهي فو 


لاسا ا ا ا ا ير 


بك داكن حي فى الويجرة د لك المدرو د يمك خدقه : لم يكن ذلك 
القيد مأمورآً به لأنه ليس داخلا دفي حيز التكليف . وهذه الحال من هذا 


. بسنده عن الدي عمن حدثه عن ابن عباس‎ . 35٠0 - 5775/١ : جامع البيان‎ )١( 

: أخرجه أحمد في المسند : 751/7 5”79 و5760 عن أبي هريرة مرفوعا وأبو داود‎ )١( 
: .:ك: الأدب » ب : في قتل الحيا . صححه الألباني : صحيح أبي داود‎ 5 
. ١5٠١5 / ” : دذىء والمشكاة‎ / "“ 

(؟) فتوح الغيب : /١‏ 555 . 

(5) هو ابن أبي طالب : 

(5) في ب : من سند إلى سند . 


النوع » فلا يلزم أن يكون الله تعالى أمر بها وهذه الحال من الأحوال 
اللازمة!'! . انتهى كلام أبي حيان . 


وله( موضنع ! استفر ان ارافان 0م قال انو كيان + أي أنه افنه 
ا الح ل ل الج م ارت ار 
ملكهم عليه وجاز تصرفهم فيها"! » ذكره الماوردي("7 . 

قوله : ( ومتاع تمتع ) ؛ في الحاشية المشار إليها » يعني أن المتاء 

لان وير ادك المصيدر وكار فكي اليو اك هنا التضبدن . 


قوله تعالى : ( + إلى حين " يراد به وقت الموت أو القيامة ) . 


قلت( : القولان واردان » أخرج''! ابن جرير الأول عن ابن عباس 
ا ا 0 
فيه مدة حياته وبعد مماتداا اه :هذا معن قرا في الأعراف 


م مج د جد د اه 


ل ل 
ونون وَمِنَهَا تَخَرَجِونَ 5 1" » فالمتاع د بمعنى التحقير في الاستمتاع 


والتقليل في المكث على نحو قوله تعالى : + إِنمَا هَدِهِ آلحَيّوة آلدتيًا مَعَعُ 


. 3١5/١ : البحر المحيط‎ )١( 

, 3١07 1515/١ : البحر المحيط‎ )1( 

(؟) النكت والعيون : ٠١8/١‏ 

(؟) هو : أبو الحسن » » علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي , نسبته إلى بيع 
١‏ » لأن بعض أجداده كان يعمله » كان وجوه الفقهاء الشافعيين » ومن 
تصانيفه » النكت . ت 575ه الأنساب . 18١/5‏ » واللباب : ”/5ه٠١‏ ., 


َ ( 

) في ج : ان إخراج . أخرج أثرهما ابن جرير في جامع البيان : ١57 / ١‏ . 
) فتوح الغيب : 555/١‏ . 

) تلخيص تبصرة المتذكر : ١‏ //اه” . 

) الآية (75 و5؟) الأعراف . 


قال : ويمكن أن يجعل المتاع د بمعنى التمتع في العيش على تقدير 
10 و وني كرون اراك تس 
التهكم ثم التغليب . 

قال : والوجه الأول أظهرا' » وقال الشيخ ٠‏ أكمل الدين : قوله إلى 
الموت لا يحتاج إلى تأويل وأما قوله : إلى يوم القيامة فيحتاج إلى ذلك 
فقيل : لأنه يبتدئ من الموت لإدخال مقدمات الشيء فيه أو لأنه ينتفع 
بمسكنه في القبر إلى أن يبعث(" ٠‏ وقال الشيخ سعد الدين : الظرف واقع 
خبراً عن مستقر ومتاع » فقيل : إلى يوم القيامة » لأن الاستقرار ثابت إلى 
يوم القيامة » لمكان القبر » وقيل : إلى الموت ٠»‏ نظرا إلى تعلقه بمتاع » إذ 
اموي 
بمتاع وجعل إبتداء يوم القيامة من الموت » لأن من مات فقد قامت قيامته 


واحد ء» ده ا رك مس وعد افر 


وقال أبو حيان : يمكن أن يفسر قوله + مُق وَمَتَلمُ إلى حين " 


الآية (9؟) غافر . 
فتوح الغيب : ١‏ / 555 . 


700 50000 ا 
ل ل ا 


له ( افنتفليها«الأهد والقبول والل ينها هين اعلمينا) في 
الحاشية المشار إليا ا ري ب كر 6 
في الكلمات مجاز7” لفن . وقال الشيخ بهاء الدين ابن عقيل : زيادة العمل 
كاريجة عن دار ل التشين عه 


وقال الطيبي : هو مستعار من استقبال الناس بعض الأعزة إذا قدم 
بعد الغيبة » لأنهم حينئذ . لا يدعون شيئا من الإكرام إلا فعلوه وإكرام 
الكلمات الواردة من الحضرة الإلهية العمل بها(؟) 

قوله : وقرأ ابن كثير!؟ بنصب آدم ورفع كلمات على أنها استقبلته 
وتلقته » قال الطيبي : وعلى هذه القراءة أيضا استعارةل" . 


قوله : وهي قوله : + رَبَمَا طَلَمّمَآ أَنقْسَتَ "7" الآية . 


قلت : هذا أصح الأقوال في ذلك بأحرجه اب لسار عر اين 
عابس عير بكري ع بجاح و الس رهد وات ريد "ا وقاله اتا 
سعية بن جيين وأيو العالية ومحمد ين كعت! ') والربيع بن أنس وخالد 


الآية )١5(‏ الأعراف . 

البحر المحيط : "١17/١‏ , 

في أ : محل . 

فتوح الغيب : /١‏ 556 . 

هو : عبدالله بن كثير بن عمرو ء الإمام العلم » مقرى مكة » وأحد القراء السبعة » أبو 

معبد الكناني » الداري المكي » فارسي الأصل صدوق . ت ٠ه‏ ء السير : هلماك 

والتقريب : ”١6‏ . وهذه القراءة ذكرها مكي في الكشف عن وجوه القراءات : ١‏ / 

21 والفارسي فى الححة + + /7ة , 

(5) فتوح الغيب : 455/1١‏ . 

() الآية (73) الأعراف . 

(6) جامع البيان : 557/١‏ - 755 . بسنده » عن سفيان وقيس جميعا » عن خصيف ». عن 
مجاهد . وبسنده عن معمر عن قتادة . وعن سعيد عن قتادة . وعن الحسن . وبسنده » 
عن وهب عن ابن زيد . وبسنده » عن الربيع عن أبي العالية . 

(1) ابن سليم بن أسد » أبو حمزة القرظي ء المدني » ثقة عالم ت سنة ١٠١٠١ه‏ » التقريب : 

66. 


3 
1 
1 
ل 

) 


اا لاا لا لاا ل الل 


زع 


وقل ان عطرون : إن القوافق ل[ 


له : ( وقيل سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ) أخرجه البيهقي 
00 عن أن مرفوع(" وابن جرير عن عبدالرحمن بن يزيد بن 


٠‏ اله ول ركفي ليرا ريطا تفن بيات ل قن 
الخديث + أخرجه الفريابي واين أبي الدنيا في التوينة واين جرين بواين 
مردويه والحاكم في المستدرك وصححدا/") 

قال الطيبي : قوله ( أراجعى ) » م د 
ور شك ري الم لقا مر المع ار حيو "امكل 
إلا أنه يجعل جمعا » وهو مسيتبعد أيضا”” ! . وقال الشيخ أكمل الدين : ذكر 
إلذاا! محمةة ) بمروانك ا" عل ها ميك اقم عبيه حور ب لقال #زاقول: 
إن لم يكن في سياق الكلام ما يمنع أن يكون ارحموا خطابا لغير الله جاز 
أن يكون تقديره ياعباد إله محمد » حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


)١(‏ هو ابن أبي مسلم » ميسرة » أبو عثمان » صدوق » يهم كثيراً ويرسل ويدلس » ت 175ه 
» التقريب : 55337 . 

ش 0 : ازدة”" . 
*) لم أجده ذ في الزهد . 


(54) عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان صدوق » أرسل حديثا مات على رأس 
المائة . التقريب : 557 . 

(5) جامع البيان : 7545/١‏ . 

حر عا ف همالسا : "5237١‏ بسنده عن سعيد بن جبير عنه » والمستدرك / 
14 »كك : التاريخ ووافقه الذهبي على تصحيحه . 

واه لقويات وان الى النيا قله عرس لاوجت فيك :كلك ذم موري لقره 
لذن المتقور - 149/1 . ١‏ 1 

“') في ج توجهه . 

6) فتوح الغيب : 455/1١‏ . 
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مقامه وأعرب بإعرابه وسقط التنظير به وعاد الاستبعاد(" . 

وقال الشيخ سعد الدين : ( أراجعي أنت ) اسم فاعل أضيف إلى 
المفعول وأنت فاعله » لاعتماده على الاستفهام وإن شئت فمبتدأ » وأما 
نسخة زين المشايخ : أراجعي بتشديد الياء فحملها على سهو القلم أقرب 
من أن تجعل راجعي جمعا مضافا إلى ياء المتكلم خبر أنت » أي أنت 
راجعون كما في قوله : ألا فارحموني يا إله محمد » وعلى النسختين 
فوقوع الجملة الاستفهامية جزاء الشرط محل بحث(" . 

قلت(" : قوله : أرأيت إن تبت/'! وأصلحت7) أراجعي أنت إلى 
الجنة ؟ على أسلوب قوله تعالى : + لك 9 تنكم عَدَابٌ آله أَوْ 
أَتَتْكُم آَلسَاعَهُ غير الله تَدَعُونَ "20 » وسيأتي الكلام فيه فيخرج على هذا 
الحديث ما يذكر هناك , 

قوله : ( وهو الإعتراف بالذنب ) » إلى آخره . الراغب : التوبة 
ترك الذنب على أجمل الوجوه » وهو أبلغ ضروب الاعتذار » فإن 
الاعتذار على ثلاثة أوجه إما أن يقول المعتذر : لم أفعل » أو يقول : فعلت 
لأجل كذا » أو يقول : فعلت وأسأت وقد أقلعت ولا رابع لذلك » وهذا 
الأخير هو التوبة/ . 

قوله : ( أو الإختلاف المقصود ) إلى آخره » في الحاشية المشار 


البابرتي : ل 74ب . 
التفتازاني : ل /ا5١/أ‏ . 


إليها : يعني أن القصة تعاد لزيادات تذكر فيها لم تذكر أول مرة/") 

قال الطيبي : ويسمى هذا الأسلوب في البديع : بالترديد(") 

قال أبو حيان : لا يتعين عندي أن تكون من شرطية بل يجوز أن 
تكون موصولة ١‏ ؛ بل يترجح ذلك » ؛ لقوله : في قسيم(") : والذين كفروا 
وكذبوا » فأتى به موصولا ويكون قوله : فلا خلاف جملة في موضع 
الخير »:وأمَا:دخول الفاغ :فيهاء فاق الشروظ المنوغة لذلك موحودة هت 


قوله ل ل 0 
تؤكذ أول الفعل والنؤنت آخرءه!"! » .ؤقال صاحب المشد!"'؟ »زيدت ما هنا 
لتأكيد الفعل الذي بعد حرف الشرط شبهوها بلام القسم المؤكدة للفعل » 
نحو : والله لأعطين وهي أكدت أول الفعل » والنون المشددة أخره » كذلك 
ههنا . 

قوله : ( واقتضاه العقل ) : هذا(" ونحوه في الكتاب : مشية قلم مما 
في الكشاف ٠‏ فإن ذلك ليس مذهبنا . 


قوله : ( وقرئ هدىًّ على لغة هذيل ) » قال ابن جني( : هي 


. أ/١‎ 51 التفتازاني : ل‎ )١( 

. 5457/1١ : في ب : بالتريدن انط : فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) في ج : تسمية . 

(5) البحر المحيط : 777/١‏ . 

(©) تلخيص تبصرة المتذكر : 576١/1١‏ . 

(1) صاحب المرشد » هو : أبو الحسن محمد بن علي الدقيقي البغدادي نحوي » والمرشد : 


كتاب في النحوء والمسموع من غريب كلام العرب » توفى الدقيقي سنة ٠55ه‏ ء معجم 
الأدباء : 75/8٠0/5‏ » وكشف الظنون : ١١05/7‏ ء ومعجم المؤلفين : 9/١١‏ . 

(0) لفظة : هذا » ساقطة من ب . ويريد بقوله : مشية قلم الرد على قوله : واقتضاه العقل » 
بأن النظر في أدلة التوحيد إنما يثبت بالسمع لا بالعقل . انظر : الإنصاف بهامش 
الك ااال سح اس سح شٌُأَفُ * 
54/١‏ . 

() ابن جني » إمام العربية » أبو الفتح » عثمان بن جني الموصلي ٠‏ صاحب التصانيف » منها 
: سر الصناعة . والخصائص »؛ وغيرها » وكان أعور ت 5917ه ؛ء السير ١١1/١7:‏ 
011 


لس ص بك سات و ام 
هذيل وغيرهم أن( راسد *! إذا أطنيف الى يناء 
المتكلم ويدغموها في ياء الإضافة(”) 

له : ( وأصلها : أية ) أي بتشديد الياء ( أو أؤية ) أي بسكون 
الواو . هذا قول الفراء . 

قوله : ( فأبدلت عينها أي ألفا ) استثقالا للتضعيف » كما أبدلت في 
قيراط وديوان . 

قوله : ( أو أيية أو أوية أي بفتحات . هذا قول الخليل وسيبويها" . 

قوله : ( فأعلت ) . أي بقلب الياء أو الواو التي جو الحروامه 
ا 0 


قاله أبو حيان(" ' » قال ابن هشام » في تذكرته :نجهم حرقاة 
ام ا م ل 
وطوى » ويشذ في كلامهم أن يعل الأول دون الثاني » كغاية » وطاية(") 
وتايه » وآية . 


)1١(‏ أبو الطفيل » هو : عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثي وربما سمي عمراً 
» ولد عام أحد » ورأى النبي ا » وروى عن أبي بكر فمن بعده » وعمر إلى أن مات 
سنة ١١٠١ه‏ على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة » التقريب : 584 . 
والجامع وكان صاحب افتخار بنفسه » قال مرة لآأبي عمرو بن العلاء : أنا أفصح من 
معد ابن عدنان » وثقه ابن معين » ت 5:35 ١ه‏ ء السير : ”٠٠/17‏ » والتقريب : 55٠‏ 

0 3 

5) المحتسب 0 

| الكتاب : 6م84 , 

)أي ا حسلد الكين .ركفل للد 

) البحر المحيط 5١/١:‏ . 

) الطاية «الدملم عر اتقو ادام :71/16" . وفي اللسان : 35/١5‏ » الطاية : 

السطح الذي ينام عليه » وقد يسمى بها الدكان » قال : وتوديه تاية » وهو : أن يجمع بين 

رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين ثم يلقى عليها ثوب فيستظل بها . 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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قوله : ( أو آبية » كقايلة ) 7') » هذا قول الكسائي(") 

قوله : ( فحذفت الهمزة تحقيقا ) » قال أبو حيان : لئلا يلزم فيه من 
الإدغام مالزم في دابة فيثقل(") 

قوله : ( ولعله أن حطا*) عن الأمة لم يحط عن الأنبياء ) » قلت : 
ولا عن الأمم السابقة بأسرهم » فإن عولد اح اسان من جطداغي 
هذه الأمة » كما ثبت في الأحاديث الصحيحةة") 

قوله : ( قال عليه السلام : أشد 20 الأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل ) أخرجه بدون قوله : ثم الأولياء » الترمذي7) » وصححه 
؛ والنسائي » وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سعد ابن أبي 
وقاضر راح كه الكاكم جو درت بي تدتيد بابق تدعام نم 
العلماء ثم الصالحون7”) 

قوله: (روى 55 أخذ حريراً وذهبا بيده » وقال : 
هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ) أخرجه الأربعة من حديث 
علي بلفظ : هذان حراء/" . 


) لفظة : قايلة : ساقطة » من ب . 
) نقل عنه أبو حيان » في البحر : 3١7/١‏ . 
) هذا متصل بما نقله عن الكسائي ة ف انكر 
) في ج : على . 
( 


0 الاي علق ب ار ا 565/١‏ » قال 
الزيلعي : أصحها حديث ابن عباس . نصب الراية : */777 » وصححه الألباني » 
بكثرة طرقه » مشكاة المصابيح : 717171/79 . ١‏ 

050 لسن 4 لذ كد 4د بيك . الره وعه مالحاو المدى فلن فورفال هس 
ص ل ل ا ل ا ارحردو ووا رات لبا 
فى الستق + 155475 وله القتن هب الصير على البلاء) 

(1) وابن حبان » الإحسان : ١0/7‏ » المستدرك : 87/7” » ك : في معرفة الصحابة . 

(6) المستدرك : 14/١‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم . محنة أبي ذر وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . وفيه : ربيعة بن يزيد » قال في التلخيص : ابن يزيد : متروك . 

4 أحرحه انق ذاود في السكن 4/ء9” .اك ٠‏ اللباسن + ب فى الخرين اللكيياء ١‏ رالث قدي 
55 ويك : اللباس » ب ا 1 : حسن صحيح »2 
والنسائي :م/م ١5١5١6‏ ينك ك : الزينة » ب : تحريم الذهب على الرجال وابن ماجة 
١١84/7 :‏ ءك : اللباس » ب : لبس الحرير والذهب للنساء . 


قوله : ( وإسرائيل لقب ) . قال الشيخ سعد الدين : لكونه عَلماً 
يشعر بمدح بملاحظة الأصل والتطكرة الله 0 عبدالله . فكذا مثل عبدالله 
علما إذا قصد به الاشعار بأنه عبدالله تشريف(') 

وله : ( ومعناد بالعبرية » صفوة اله وقيل : عبداد ) 19 . 

قال الشيخ أكمل الدين : قيل لاأشرا” يسني الحفر ةو ابل نفل 
الله تعالى » وقيل : إسرا » معناه العبد( ]رطفي الحاضية المان حها:: 
ولذا زعموا أن جبريل وميكائيل » بمعنى عبد وإيل هو الله . 

له : ( وقيل : أراد بها ما أنعم على أبائهم وعليهم ) قال الشيخ 
سعد الدين : فيه جمع بين الحقيقة والمجاز » حيث جعل قوله : عليكم 
مرادا به ما أنعم عليهم وعلى آبائهم » فينبغي أن يحمل على حذف أو 
اعتبار معنى جامع بأن يجعل الخطاب لجميع بني إسرائيل الحاضرين 
والغائبين!؟) , 

وفي الحاشية المشار إليها : إن أراد بهذا أنه أراد الأمرين معا بلفظ 
واحد . وهو اللفظ المذكور في هذه الاآية التي يفسرها » فهو مشكل » فإنه 
ا لا 

فإنه قال : ( نعمتي التي أنعمت عليكم ) فتناولها للنعمة على 
الموجودين حقيقة » وتناولها للنعمة على الأباء مجاز » وإن أراد به أنه 
د الس لظيو يمخافون تبرخ له كر كر فده للد ميا 
يصلح للموجودين » وذكر في الاية هي » قوله 2 نعمَتون الت 


ا ا ل لماكتت فى “)ما أتعم به على الآباء 


.أ/١ التفتازاني : ل 51١/ب و58‎ )١( 

751/١ : وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 758/١ : ذكر ابن جرير ذلك في جامع البيان‎ )١( 
. 73١5/١ : وأبو حيان » في البحر‎ » 317١ : والقرطبي » » في الجامع‎ » 

(؟) البابرتي : ل ١٠6/أ‏ . 

(4) التفتازاني 000" 

(5) الآية (51) البقرة . 


قوله : ( والعهد يضاف إلى المعاهد والمعامّد ) » قال الشيخ 
سعد الدين : لأنه نسبة بينهما بمنزلة مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة 
إلى المفعول ولا خفاء في أن الفاعل هو الموفى فإن أضيف إليه / مثل 
أوفيت بعهدي » ومن أوفى بعهده » فهو مضاف إلى الفاعل . وإن أضيف 
إلى غيره » مثل : ( أوف بعهدكم ) وأوفيت بعهدك . تكون الإضافة إلى 
المفعول(" , 

قوله : ( وما روى عن ابن عباس أوفوا بعهدي في إتباع محمد 
أوف بعهدكم في رفع الإصار والأغلال ) أخرجه ابن جرير بسند صحيح 
عنه() . 
قوله : ( وعن غيره : أوفوا بأداء الفرائض ) إلى آخره . هو أيضا عن 
ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه » لكن بسند ضعيف/" . 

قوله : ( وهو أكد في إفادة التخصيص : من إياك نعبد ) . في 
الحاشية المشار إليها ؛ لأن نعبد لما لم تستوف مفعولها كانت هي الناصبة 
لإياك فكانت جملة واحدة بخلاف قوله : فارهبون » فإنها قد استوفت 
مفعولها » فلابد من تقدير فعل عامل في إياك/7'! ويحب كونه مؤخراً عن 
إياك7! » لكون الضمير منفصلاً فيصير التقدير : إرهبوا إياي فارهبون » 
فيككل و لأصمل ‏ سر بالرهمب سن 
متكرراً » ويقوى تكررها عطف الثانية بالفاء المقتتضية للتعقيب » فكأنه 
قال : إرهبون رهبة بعد رهبة » ولاشك في أن هذا المعنى مفقود في إياك 
التفتازاني : ل 58١/أ‏ . 


( 

) جامع البيان : 70٠١/١‏ . أخرجه بسنده عن سعيد بن جبير عنه . 
) لم أجده في الجامع . 
( 
( 


8س 


الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط » كأنه قيل : إن كنتم راهبين شيئا 
فارهبون ) قال الطيبي : هذا الذي قاله القاضي على خلاف رأى صاحب 
الكشاف لأنه جعل التركيب من باب الإضمار على شريطة التفسير لقوله : 
هو من قولك ل ل ا ل 
من إياك نعبد('2 » إذا قدرت المفسر بعد المنصوب لتكرير الجملة المفيدة 
للتنخصيص بخلاف إياك نعبد » فإن فيه تقديما فقط() . قال صاحب 
المفتاح : وأما زيدآً عرفته » فأنت بالخيار » إن شئت قدرت المفسر قبل 
المنصوب وحملته على التأكيد » وإن شئت قدرته بعده وحملته على باب 
التخصيص . والمقام يقتضي الثاني لسباق الكلام وسياقه » وأما إذا جعل 
من باب الشرط فلا وجه أن يقابل بقوله : إياك نعبد » إذ لا مناسبة بينهما » 
نعم لو قدر إن كنتم تخصون أحداً بالرهبة فخصوني بها أفاد التخصيص 
لكن تقدير الشرط أحط وأضعف من إياك , لان التقديم يستدعي وقوع 
الفعل جزما » والشرظ على القرض والتقدين. . قال : فإن قلت : كيف 
عطف الجملة المؤكدة على مؤكدها والعطف يقتضى المغايرة ؟ قلت : 
المغايرة حاصلة . لأن المراد من التكرار الترقي من الأهون إلى الأغلظ » 
ا ا ا 
والأكرم فالأكرم » لم يريدوا به أفضلين وأكرمين ؛ بل الترقي إنتهاء 


والإمكان . 


قال صاحب الكشاف » في قوله تعالى : + كذَبّتَ قبَلهُم قَوْمُ ثوج 
1 0 أي كذبوه تكذيباً عقب تكذيب » ففيه إشعار بمزيد 
)١(‏ الكشاف : 165/١‏ . 


)١(‏ فتوح الغيب ” / 50١‏ وهذا الكلام : نقله السيوطي عن الطيبي ٠‏ من هنا إلى قوله : انتهى 
في ص : ١726‏ . 


(9) الآية (5) القمر . 


الاختصاص » ثم قوله أكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد يقتضي أنه 
أكد منه وحده » لكن إذا ضم معه إياك نستعين كان هذا آكد لتصريح 
التكرار والتعميم في نستعين . انتهى/! . 

وقال الشيخ أكمل الدين » بعد إيراده لما لم يجز أن تكون عاطفة » 
كانت جزائية وعليه أكثر المحققين » وكونها جزاتية لا ينافي الاضمار 
على شريطة التفسيرء فيكون أكد من إياك نعبد لوجهين : ما ذكره » وما 
ذكره القاضي أيضا » قال : وقال بعضهم : إن جعله من باب الإضمار 
على شريطة التفسير وهم » لأن حرف العطف لا يتوسط بين المفسر 
والمفسّر . وأيضا من شرط باب الإضمار أن يكون الفعل مشتغلا عن 
الاسم بضميره أو متعلقه لو سلط عليه هو أو مناسبة لنصب7 لتوسط الفاء 
. فالجواب أن لا يجعل من باب الإضمار بل هو منصوب بفعل محذوف 
يدل عليه ( فارهبون ) كما في باب الإضمار لا أنه فرد من أفراده » قال : 
وذكر بعضهم في تحقيق هذا المقام ما معناه » أن الفاء لا يجوز أن تكون 
عاطفة » لأنها لا تجامع الواو» وكذلك في قوله : + وَرجَكَ فم "(") 
+ بل ألَهُ فَعَبُدَ "7240 ونحو ذلك قال : ثم إن لم يكن بعد الفعل ما يشغله 
من ضمير أو متعلقه . فهو معمول الفعل المذكور قدم على الفاء الجزائية 
أو إرادة التنخصيص وعوضا عن فعل الشرط كما ذكروا في نحو 
زيد فمنطلق » أو معمول فعل مقدر » وتقدر الفاء داخلة عليه » وتقديره 
مهما يكن من شيء فربك كبر وإن كنت غافلا فاعبد الله » إذ لا بد من 


/ ” : وانظر فتوح الغيب‎ 75٠١ مفتاح العلوم : 77 - 775 - 3732 فقد نقل عنه بمعناه و‎ )١( 
” الك‎ 
) بين قوله : لنصبه وبين » لتوسط الفاء » قوله : ( وهنا لو سلط عليه لم ينصبه‎ 0 


00 
(؟) الآية (5) المدثر . 
0 5) في أ : فكبر فاعبد » وفي ج : الله فاعبد . 
)5( الآية (55) الزمر . 


فعل محذوف يفيد التعميم والمبالغة » ويقدر في كل موضع بحسب ما يليق 
به ولو قدر في الجمع مهما يكن من شيء لم يكن به بأس » ثم لما حذف 
الفعل وجعل مفعوله عوضا عن فعل الشرط لفظا » زحلقت الفاء إلى 
المفسر على معنى أن الفاء العاطفة التي كانت فيه أولا جعلت فيه جزائية 
بعد الحذف لثلا يلزم تقديم ما في حيز الجزاء على فائه » وإن كان بعد 
الفعل ما يشغلء كالذي نحن فيه » فلا يجوز أن يكون معمول المذكور 
لاشتغاله عنه بضميره » بل هو معمول فعل محذوف هو الجزاء في 
الحقيقة » والمذكور تأكيد له » ولما وجب حذفه للمفسر قائما مقامه لفظ] 
وأدخل الفاء عليه لأنه لابد منه للدلالة على الجزاء » ولا يدخل على 
معمول المحذوف لتمحضه عوضا عن فعل الشرط » والفاء لا تدخل على 
الشرط فكذا على ما هو عوض ٠‏ فتعين أن تدخل على المفسر » فلا يمكن 
جعل الفاء عاطفة لثلا يكون عطف المفسّر على المفسّر » وما ذكره 
صاحب المفتاح من أن الفاء عاطفة » والتقدير : وإياي ارهبوني(") 
فأرهبون فقد أراد أنها في الأصل كذلك , لا في الحال . انتهى!" . 

قال أبو حيان : الفاء في قوله : فارهبون دخلت في جواب أمر مقدر 
؛ التقدير : تنبهوا فارهبون . 

قال بعض أصحابنا : الذي ظهر فيها بعد البحث أن الأصل في زيداً 
فاضرب تنبه فاضرب زيداً ثم حذف تنبه فصار فاضرب زيداً » فلما 
وقعت الفاء صدرآ قدموا الاسم إصلاحا للفظ وإنما دخلت الفاء هنا لتربط 
هاتين الجملتين » وإذا تقرر هذا فتحتمل الآية وجهين : 

أحدهما : أن يكون التقدير » وإياي فارهبون . 

والثاني : أن يكون التقدير : وتنبهوا فارهبون » ثم قدم المفعول 
فانفصل وأخرت الفاء حين قدم المفعول وفعل الأمر الذي هو تنبهوا 


. في ب و ج : وإياي فارهبون‎ )١( 
. ب//٠١ البابرتي : ل‎ )١( 


الأمر فتصدرت الفاء فقدم المفعول وأخرت الفاء إصلاحا للفظ ثم أعيد 
المفعول على سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة » وعلى هذا التقدير الآخير لا 
يكون إياي معمولا لفعل محذوف . بل معمولا لهذا الفعل الملفوظ به ولا 
يبَعند تأكبية التحهين المتقصيل «اللحميز المتتصل كما أكذ المتصيك1) 
بالمنفصل في ضربتك إياك/) . انتهى!" . 

رذن لضت بسي الدين كن اعد الأكديي اقداضيق أن مكل ريد 
ا ا ل ب و رك م 
إفادة الاختصاص ؛ لان الاختصاص عبارة عن إثبات ونفى فإذا تكرر 
الاختصاص بقرينة كونه تفسيرا للسابق وإن لم يكن هناك شيء من أدوات 
الحصر . وحينئذ يتكرر اللاختصاص بدخول الفاء والفعل مثل زيدا 
فاضرب . وعليه قوله تعالى : * بل لَه فَآعَبْد " » + فيدالك فَليَقَرَحُوأ 
"+ وَرَحَكَ فُكبَمٌ " أي إن كنت عاقلا فالله اعبد وإن فرحوا بشيء 
فليخصوه بالفرح 

ل 0 " أي : اختص 
شيء » فلا تدع تكبير :ا . وقريب من هذا ما يقال رك كلكه غاد كات 
أماء أي : أما زيدا فاضرب ., وقد يجمع بين الطريقين أعني دخول الفاء 
2-52-5357 00 
: فإياي فارهبون فتكرير التعلق تأكيد للاختصاص وتعليقه بالشرط العام 
76 هاا ااا ةا ة: © ال12قةث 010 


00( 
)١(‏ في ب : إياي . 

0 البحر المحيط : ”9١/١‏ , 
)5( الكشاف : 557/5 , 


هو وقوع شيء ما تأكيد على تأكيد . قال : وهذا تقرير واضح موضح 
للمقصود . قال : ونقل عن صاحب الكشاف », أنه قال : في إياي فارهبون 
: وجوه من التأكيد » تقديم الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء 
الموجبة معطوفا ومعطوفا عليه » تقديره : إياي ارهبوا فارهبون » أحدهما 
: مضمر » والثاني : مظهر » وما في ذلك من تكرار الرهبة » وما فيه من 
معنى الشرط بدلالة الفاء . كأنه قيل : إن كنتم راهبين شيئا فارهبون7) 


قوله وكطلاك لازي طايه لماحم 1 او كان مويدين يذ لقا ونيد ة إل 
إتباعي )) أخرجه أحمد وأبو يعلى!” ) في مسنديهما من حديث جابر » 
وسببه :أن .عمر استانئه في جوامع كنبها من التوراة للزراها ويزدادبيها 
علما إلى علمه(") 

وك االحايف اسان يق جد لاك لخر الفا ا الا 
قال بعض أهل الحديث : إذا لم يوسعه عذرا في الكتاب الذي جاء به 
موسى هدى ونوراً فكيف بما وضعه المتخبطون من فلاسفة اليونان إفكا 
وزوراً. 

قوله : ( وأول كافر وقع خبرا عن ضمير الجمع ) إلى آخره . في 
الحاشية : لما كان أول الخطاب المجموع بقوله 0" 


. أ/١59لو‎ . التفتازاني : ل 54١/أ- اب‎ )١( 

» أبو يعلى الموصلي » الحافظ الثقة ؛ المحدث . أحمد بن علي بن المثنى » التميمي‎ )١( 
ءه7٠١1/ صاحب المسند الكبيرء من أهل الصدق والأمانة والدين » والحلم » ت سنة‎ 
, 7١09/5 : تذكرة الحفاظ‎ 

(؟) أحمد في المسند : 3558/7 » وأبو يعلى في المسند : ٠١7/5‏ » بمعناه » وليس فيهما ذكر 
السبب » وسنده عندهما يدور على مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . مجمع الزوائد : 

. وقد ذكر السبب فيه‎ ١١7 / ١ : وأخرجه الدارمي في السنن‎ . 0١ 


ويستحيل أن يكون الجماعة أول كافر سلك فيه إحدى طريقين » إما تأويل 
الكافر بالجنس فأتى بلفظ مفرد معناه الجمع كالفوج والفريق » أو تأويل 
ولا تكونوا بأنه ليس المراد نهي المجموع » بل نهي كل واحد عن أن 

ن أول كافر(') 
يكون اول كافر' ' . 
لمقتضى حالهم ولما تكلموا به من الاستقباح والبشارة . 

قال : والتعريض أنواع » منها : أن يشار به لمقتضى الحال على 
طريقة قوله : 

أروح لتسليم عليك واغتدى 

وحسبك بالتسليم متى تقاضيا(") 

قال : وهذا الموضع من هذا القبيل!" . 

قوله : ( وأول أفعل لا فعل له ) لاستثقال إجماع الواوين . 

قوله : ( من وأل ) بمعنى لجا() . 

قوله : ( يستبدلوا ) : في الحاشية المشار إليها هذا جواب عن سؤال 
الاستبدال » ولو قلت : استبدل صح دخولها على كل واحد منهما . 

وقال الطيبي : تقديره : أن الاشتراء استعارة للاستبدال » وإن7) لم 
تكن استعارة له لزم أن يكون الثمن في قوله تعالى : + تَمَمَا قلِيلًا " هو 
التشتوه :ليق الفقهاز كي هزر المشتوا 1 

وها هنا المشترى به الآيات » لأن الباء تدخل على الثمن فلما دخل 
على آيات صار هو المشترى به » وصار ثمنا قليل هو المبيع » وهذه 
استعارة لفظية لا معنوية » فاستعير الشراء لمجرد للاستبدال من غير نظر 


) ذكر معناه التفتازاني : ل59١‏ / ب . 
) في ج : تقابضا . ولم أعرف قائله . 
) فتوح الغيب : 6057/1١‏ . 
) لسان العرب : 7١5/١١‏ . 
( 


إلى التشبيه » كما يستعار لأنف الإنسان المارن7! ويمكن أن يكون 
استعارة معنوية بولغ أولآ » بأن شبه الاستبدال في كونه مرغوبا فيه بالبيع 
والشراء ثم زيد في المبالغة » بأن قلبت القضيةء وجعل الثمن مبيعا 
و لمبيع ثمناء ونحوه في الة لقلب قوله تعالى : + إِنمًا آلبيَعُ مثل آلرْبَواً " 
فجعلت الآيات في الابتذال والامتهان وكونها ذرائع إلى سائر متاعهم » 
“تكحض 207 كسكس سحكه كه 
الحوائج » ومقام التفريع والبغي على بني إسرائيل وسوء صنيعهم يقتضي 
هذه المبالغة . 
له : ( واللبس الخلط ؛ وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره ) إلى 

آخره » حبارة الكشاف : الباء الني في الباطل إن كانت صلة مثلها في 
قولك : لبست الشيء بالشيء » وخلطته به كان المعنى : ولا تكتبوا فى 
التوراة ماليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبكم حتى يتميرٌ 
:ا و الل ل 1010 
ولا / تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم الذي تكتبونه!") 

قال الطيبي : والفرق أن الخلط يستدعي مخلوط) ومخلوط) ب2(") 
كان بالباطل : مفعولا مثل الأول فخلطهم أن يكتبوا شيئا آخر مثل المنزل 
فإذا كتبوا اختلط مع الحق فالمنهي الكتبة نفسها لأنها مستلزمة للإختلاط » 
ومن ثم قال : ولا تكتبوا فيختلط الحق بالباطل » فإذا جعلت للاستعانة كان 
المنهي جعل مكتوبهم سببا للاشتباه » ولهذا قال » ولا تجعلوا الحق مشتبها 
بباطلكم أي بسبب باطلكم » وقال : الذي تكتبونه أي الذي أنتم مشتغلون به 
» وهو دأبكم وعادتكم . 

فقوله : ملتبسا ثاني مفعولي جعل/*) ٠‏ وقال أبو حيان : الظاهر » أن 


. في ج : المرسن وفي ب و أ : الربن » والمارن : مالان من الأنف وَفَضَل عن القصية‎ )١( 
. 505 / ١ : والنهاية : 771/54 » فتوح الغيب‎ » 7١١7/5 : الصحاح‎ 

(؟) الكشاف : 55/١‏ . 

(؟) فتوح الغيب : 6505/1١‏ . 

(4) الصبفاء 1/12 


س٠٠‎ 


الباء في قوله : + بالبسبطر " للالتصاق » كقولك : خلطت الماء باللبن » 


فكأنهم نهوا عن أن يخلطوا الحق بالباطل » وجوز الزمخشري أن تكون 
الباء للاستعانة وساق عبارته؛ ثم قال : وهذا فيه بعد عن هذا التركيب 
وصرف عن الظاهر بغير ضرورة تدعو إلى ذلك/'! » وكذا قال الشيخ 
سعد الدين قد يرجح الأول بأنه أظهر وأكثر7" . فائدة : في الحاشية 
المشار إليها » على كلام الكشاف مؤاخذة لطيفة » فإنه سمى باء التعدية 
صلة » والذي يستعمله أكثر المصنفين . في مثل0(" هذا أن الصلة بمعنى 
الووافة 0 . 

قوله : ( أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع ) » أي لا 
تجمعوا لبس الحق وكتمانه . قال الطيبي : فإن قيل : فعلى هذا يلزم جواز 
فعلهم اللبس بدون الكتمان وعكسه . كما في مسألة : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن . قلت : لا نسلم جواز فعل كل واحد منهما على الانفراد » 
فإن نهي الجمع لا يدل على جواز البعض ولا على عدمه وإنما يعلمان من 
دليل آخر . أما في مسئلة السمك فمن الطب ؛ وأما في الآية فلإشتداد(“) 
قبح كل منهما . 

بقي أن يقال كا انك د الحو رار ا 
المبالغة في البغي7') عليهم وإظهار قبح أفعالهم من كونهم جامعين بين 
ماين لدو ا مركا بع خا متت في للع . وعلى قراءة 
الجزم » وإن دل على المبالغة لكن تفوت فائدة البغي('! عليهم!") إنتهى 
وذكر القطب نحوه . 


قوله : ( ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود + وُتَكتورن ")أن 


البحر المحيط : 395/١‏ . 
التفتازاني : ل ١١/ب‏ . 


لعل الصبوانن ا 


0 

(0 

9 

(؟) فم 

(6) في جد : إقائدة .. 
عن 

(0 

(6) فتوح الغيب : 506/5 . 


وانتم تكتمون » بمعنى كاتمين » زاد المصنف على الكشاف ٠»‏ قوله : ( أي 
وأنتم تكتمون ) لأن المتكتمين تعقبوا عليه حيث قال 500 
كاتمين قال أبو حيان : هذا تقدير معنى لا تقدير إعراب لأن الجملة المثبتة 
المصدرة بمضارع إذا وقعت حالا تدحل عليها الواو » والتقدير الإعرابي 
هو أن يضمر قبل المضارع مبتدأ تقديره وأنتم تكتمون الحق . قال : ولا 
يظهر تخريج هذه القراءة على الحال » ٠‏ لأن الحال قيد في الجملة السابقة 
وهم نهوا عن لبس الحق بالباطل على كل حال فلا يناسب ذلك التقييد 
بالحال » إلا أن تكون الحال لازمة » وذلك : بأن يقال : لا يقع لبس الحق 
بالباطل إلآ ويكون الحق مكتوما قال : ويمكن تخر يع هذه القراءة على 
وجه آخر وهو أن يكون الله تعالى قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم 
أنه حق فتكون الجملة الخبرية عطفت على جملة النهي على مذهب من 
يرى ذلك » وهو سيبويه وجماعة ولا يشترط التناسب في عطف الجمل . 
قال : وكلا التخريجين تخريج شذوذا" . 

قوله : ( يعني صلاة المسلمين ) قال الشيخ سعد الدين : يؤيد أن 
اللام في الصلاة والزكاة والراكعين للإشارة إلى المعلوم المعين ويجوز أن 
تكون للجنس والدلالة على أن صلا :خير المسمين لبت (") 

قوله: ( فإن صلاة الجماعة تفضل صلةة الفذ بسبع وعشرين درجة 
) » هذا حديث مرفوع ٠»‏ أخرجه الشيخان7/ . من حديث ابن عمر . 

قوله : ( قال الأضيط السعدي ) : 

لاتذل الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه 

هو الأضبط بن قريع7 » من شعراء الدولة الأموية . 


. 755/١ : البحر المحيط‎ )١ 
. سقطت لفظة : ليست من ج‎ )١ 
. أ/١5١ التفتازاني : ل‎ )* 
.ك : الجماعة والإمامة » ب : فضل صلاة‎ 7”75١ / ١ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ ): 
. المساجد » ب : فضل صلةة الجماعة‎ : ك٠»‎ 55٠0/١ : الجماعة » ومسلم‎ 
بن عوف بن كعب السعدي التميمي : شاعر جاهلي قديم أساء قومه إليه فانتقل عنهم إلى‎ )5( 
. ١77/١48 : آخرين ففعلوا كالأولين - فقال : بكل واد بنو سعد . الأغاني مع الهامش‎ 


) 


وقبله : 


وبعده . 

وصل وصال البعيد إن وصل الحب 'ل وأقص القريب إن قطعه 

فأقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفتعه 
حجمعمه 


علك : لغة في لعلك!! '. وتركع » وهو الركوع من الانحناءا" 

0-5 : ( تقر ب ) » قال الشيخ سعد الدين : عندهم يقال للجمل على 
الإقرار والإلجاء و 00 

قوله : ( ويتناول كل خير ) قال الشيخ سعد الدين : أي يطلق عليه ؛ 
ولم يرد هنا إنهم يأمرون بكل خير7) . 

قوله : ( وتتركونها من الترك كالمنسيات ) » قال القطب والطيبي : 
أشار بالكاف إلى أن المراد بقوله : تنسون تتركون ؛ على الاستعارة 
التبعية لأن أحدآً لا ينسى نفسه بل يحرمها من الخير ويتركها كما يترك 
الشيء المنسي مبالغة لعدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعلها" . 
| قوله : ( وعن ابن عباس ؛ أنها نزلت في أحبار اليهود ) إلى آخره 
. أخرجه الواحدي في أسباب النزول!! . من طريق الكلبي") 


وهذه الأبيات كلها ذكرها في الأغاني : ١١5/1١4‏ . 


. ١7ا/5/6‎ : الصحاح‎ )١( 

. ١77/48 : واللسان‎ » ١777/7 : الصحاح‎ )١( 

(9) التفتازاني + 120 1/13 

(54) نفس اللوحة . 

(5) فتوح الغيب : 507/١‏ . وحاشية القطب : 5٠‏ / 1 . 

(1) أسباب النزول : 7” » لكنه قال : في يهود المدينة . 

(0) الكلبي » هو : محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم 


بالكذدب ورمي بالرفض ت 0 ترايت ا . 


صالح » عن ابن عباس . 
قوله : ( وأنتم تتلون الكتاب » تبكيت كقوله: + وَأَدُ نم تعلئون ") 
أتأمرون الناس 0 لك" 


ا 0 


قوله : ( روى أنه عليه السلام كان إذا حزبه أمر فزع(" إلى 
الصلاة ) » أخرجه أحمد وأبو داود وابن جرير » من حديث عبدالعزيز7“) 
أخي حذيفة بن اليمان7 . وحزبه : بحاء مهملة وزاي وباء موحدة : أي 
أهمه ونزل به٠'!‏ » وضبطه الطيبي بالنون وحكى الموحدة عن ضبط 
النهاية » وعزى الحديث لرواية حذيفة/'! » وإنما هو : من رواية أخيها" . 
وفزع إلى الصلاة : أي لجأ إليها(") 


قوله : ( قال أوس بن حجر ) 7" : 
فأر سلته مستيقن الظن أنه مخالط ماتحت الشر اسيف 


) الفتوح : ” // 508 . 

. ١151/6 : الصحاح‎ ) 

) لجأ وهب » الصحاح : ١7١5/8/79‏ » والنهاية : ”5/7 55 . 

) ويقال : ابن أخيه » وثقه ابن حبان » وذكره بعضهم في الصحابة » التقريب : "6١‏ . 

) المسند : 7/5 قال محقق المسند : إسناده ضعيف : 78 / 37٠0‏ ء والسنن : 78/7 » 

وجامع البيان : 75٠١/١‏ . أخرجه بسنده » عن محمد بن عبد الله الدولي » عنه . 

. 7٠١9/١ : والصحاح‎ » 1/١ : النهاية‎ )5( 

(0) فتوح الغيب : 5035/5 . 

(8) والذي في المسند » وسنن أبي داود » وجامع البيان : أنه من رواية حذيفة عنه كا » رواه 
عنه عبدالعزيز . 

(1) النهاية : 5/7 55 . 

)١ 0‏ ابن مالك التميمي » أبو شريح » شاعر تميم في الجاهلية » وهو : زوج أم زهير ابن أبي 

سلمى ت نحو سنة ” قبل الهجرة » لم ء الأغاني : »331١‏ » ومعجم الأعلام : دا 


وبيته هذا من قصيدة أولها : 

تكرر بعدي من أميمة صائفٌ 

برك فأعلى تولب فالمَحَالِفْ(') 

فيسّر سهما راشة بمَتَاكِب 

كاري التي ان اعدو لحني ذل ليما طن 
ظنا يقيناء أي مصيبا . والشراسيف أطراف الأضالع( والرخصة في 
أطراف الصدر المشرفة . وجايف بالجيم يصيب الجوف فتصير الرمية 
جائفة . 

قوله : ( قال عليه السلام : (( وجعلت قرة عيني في الصلاة )) 
أخرجه النسائي والحاكم من حديث أنس رضي الله عنها"! » ويأتي تمامه 
في سورة آل عمران اقل المدي ‏ حا ات ا 
(( أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال ))7) . قيل : كان اشتغاله بالصلاة راحة 
له » فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تبعاء وكان يستريح 
بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى » وما أقرب الراحة من قرة عين 
الراغب . الصلاة جامعة للعبادات وزائدة عليها لأنها لا تصح إلا ببذل 


--- ذكر ابن فارس صدره . وفيه : تنكر » وصايف ؛. برك ؛ تواب » المخالف كلها‎ )١( 
هامش الديوان : 57 ء ومعجم المقايس : ”777/5 . وأما البيت الأخير : ذكره له‎ . 
صباحت اللسات + 53597215 وفية يقل ينهم وضكاكب الفضوضة:4 / 1168 :وفينةه::‎ 
وليس سهما . والأبيات الثلاثة » في ديوان أوس و ااا‎ 

0 ؟) الأصمعي الإمام العلامة الحافظ » حجة الأدب » لسان العرب . أبو سعيد عبدالملك بن 
قريب ابن عبدالملك . البصري » اللغوي الأخباري ت 5١1١ه‏ , السير :> ولرةلا١‏ . 

(؟) الصحاح : ١781/5‏ . 

(4) أنتريضه الدسائي فى التق لارككءيك : عشرة النساء » ب : حب النساء » وأحمد في 
المسند : ١78/7‏ » والحاكم في المستدرك : 175/7 » ك : النكاح » وقال : صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الألباني : : صحيح . صحح سنن النسائي 570 /لاهة. 

(5) أخرجه في السنن : 757/5 » والفتوح : 517/57 . 


مال ما جار مجرى الزكاة فيما يستر به العورة ويطهر به البدن وإمساك 
في مكان مخصوص يجرى مجرى الاعتكاف ., والتوجه إلى الكعبة تجرى 
مجرى الحج ؛ وذكر الله ورسوله يجرى مجرى الشهادتين ومجاهدة في 
مدافعة الشيطان جارية مجرى الجهاد وإمساك عن الآطيبين جارى مجرى 
الصوم وفيها ماليس في شيء من العبادات الأخرى من وجوب القراءة 
وإظهار الخشوع والركوع والسجود وغير ذلك . قال الطيبي : وفيها ما 
قال “ا . (( وجعلت قرة عيني في الصلاة )) 7( الذي هو أصل ذلك كلءا") 


قوله : ( أي عالمي زمانهم ) : أخرجه ابن جرير عن مجاهد وأبي 
العالية وقتادة7 . وقال الشيخ سعد الدين : يعني ليس المراد بالعالمين 
جميع ما سوى الله ليلزم تفضيلهم على الملائكة » ولا جميع الناس ليلزم 
تفضيلهم على نبينا وأمته ففسر بعالمي زمانهم » ووجهه أن العالم اسم لكل 
موجود سواه » فيحمل على الموجودين بالفعل فلا يتناول من مضى أو من 
يوجد بعدهم على أنه لو سلم العموم في العالمين فلا دلالة على التفضيل : 
من كل جهة عموما » ولا من جهة القرب والمكانة عند الله خصوصا . 
وفي الحاشية المشار إليها : التفضيل في شيء لا يلزم منه التفضيل مطلقاً 
؛ وذلك لأن شخصا لو فاق في نظم الشعر » وفاق آخر في علم القرآن 
والفقه » لا يلزم من تكريم الأول أنه يطلق عليه أنه أفضل من الفقيه 
المفسر . ومعنى تفضيلهم على جميع العوالم أن الله تعالى بعث منهم رسلا 
كثيراً لم يبعثهم من أمة ففضلوا بهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم . 


» أوله : (( حبب إليّ من الدنيا‎ ٠ هذا جزء من حديث أخرجه النسائي » عن أنس مرفوعا‎ )١( 
١77/7 : والكبرى : 780/5 » وأحمد في المسند‎ » 5١/7 : النساء والطيب )) السنن‎ 
. و7865 . قال الألباني : حسن صحيح . صحيح سنن النسائي : ” / لاه‎ ١9و‎ 

. 5١١ / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 
أخرجه بسنده » عن ابن‎ . 7353658-7١ : (؟) اخرجه ابن جرير » عن هؤلاء في جامعه‎ 
جريج » قال : قال مجاهد . وبسنده » عن أبي الربيع » عن أبي العالية وبه أخبرنا معمر‎ 

» عن قتادة . 


قوله : ( لاتقضى عنها شيئا من الحقوق ) زاد في الكشاف : فشيئاً 
مفجول يوط" : 

قوله : ( وعلى هذا تعين أن يكون مصدراً ) بخلاف أجزأ عنه 
بالهمزة بمعنى أغنى عنه » فإنه لازم فلا يكون شيئا إلا مصدراً . 

قوله : ( وإيراده منكرآ مع تنكير النفس للتعميم » والإقناط الكلي » 
تبع في ذلك صاحب الكشاف7 . وفي الحاشية المشار إليها : إن هذا على 
مذهب المعتزلة» فإنهم ينكرون الشفاعة للعصاة ويحتجون بهذه الآية » 
وأهل السنة يقدرون لاتجزى نفس عن نفس كافرة شيئاً لما ثبت من الآيات 
والأخبار الصحيحة . 

قوله : ( والجملة صفة ليوما والعائد فيها محذوف ) إلى آخره . قال 
أبو حيان : هذه الجملة صفة لليوم » والرابط محذوف » فيجوز أن يكون 
التقدير : لا تجزى فيه » فحذف حرف الجر والضمير دفعة واحدة » 
ويجوز أن يكون التقدير : لا يجزيه فيكون قد حذف حرف الجر » فاتصل 
الضمير بالفعل ثم حذف الضمير » فيكون الحذف بتدريج أو عدّاه إلى 
الضمير الأول إتساعا . قال : وما ذهبوا إليه من تعيين الرابط أنه فيه أو 
الضمير : هو الظاهر . 

وقد يجوز على رأى الكوفيين ألا يكون ثم رابط ولا تكون الجملة 
صفة » بل مضافا إليها يوم محذوف لدلالة ما قبله عليه » التقدير : واتقوا 
يوما » يوم لا تجزى فحذف يوم لدلالة يوما عليه » فلا تحتاج الجملة إلى 
ضمير » ويكون إعراب ذلك المحذوف », بدلا وهو بدل كل من كل . ولم 
يجز البصريون ما أجازه الكوفيون من حذف المضاف وترك المضاف 


. 57/١ : الكشاف‎ )١( 
. هذا الذي ذكره » موجود في الكشاف بمعناه‎ (0) 


إليه على خفضه في يعجبني القيام زيد » ولا يبعد ترجيح حذف يوم لدلالة 
ما قبله عليه بهذا المسموع الذي حكاه الكسائي(") 

فونه | كياج كني لول : أو مال أصابوا ) . قال القالي(") 
أماليه : حدثنا أبوبكر(" بن دريد ‏ أنا عبدالرحمن » عن عمه الأصمعي » 
قال : خرج أعرابي إلى الشام فكتب إلى بني عمه كتب() فلم يجيبوه عنها 
» فكتب إليهم : 

ألا أبلغ معاتبتي وقولي 

وسل هل كان لي ذنب إليهم 

هُمُ منه() فأعتبّهم غضّاب 
كتبت إليهم كتباً مراراً 


فلم يرجع إليّ لهم جواب 


وكوك اه اماه نينا 
فمن يك لا يدوم له وفاء 


. ”5ا7/١‎ : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) القالي : هو العلامة اللغوي ؛ أبو علي » إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عَبْدُون 
البغدادي » صاحب كتاب الآمالي في الأدب » والقالي : نسبة إلى قرية (قاليقلا) من إقليم 
لد اك ا ب الامو ل ره اليك 

(") أبؤبكرة بن دريد » العلامة » شيخ الأدب » محمد بن الحسن بن دريد »ء الأزدي البصري 
صاحب التصانيف » تنقل بطلب الأدب ولسان العرب ففاق أهل زمانه » وقد كان منهمكا 
في الشراب . قال ابن شاهين : كنا ندخل عليه فنستحي مما نراه من العيدان المعلقة 
وآلات اللهو والشراب المصفى » وقد قارب المائة » قال أبو منصور الأزهري : : دخلت 
عليه فوجدته سكران فلم أعد إليه » ت ١7”ه‏ »ء البداية والنهاية : 6/١١‏ ه» والسير: 
فال دابا 

(4) في ج : كتابا . 

(5) في أو ب : به . 


وفيه حين يغترب انقلاب 
فعهدي دائم لَهُمْ وودي 
غلك هال اذا اشهك او خاي 00 
وقال ابن الشجري » في أماليه : قائلها الحرث7') بن كلدة يعاتب بني 
عمه وإنما قال : أم مال أصابوا » لأن الغنى في أكثر الناس يغير الإخوان 
على إخوانهم! وهي من ألطف عتاب وأحسنه . قال الشيخ سعد الدين : 
فمن ذلك ما قاله أبو الهول/*) : في صديق له أيسر فلم يجده كما يجب . 
لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة 


فأصبحت فيها بعد عسر أخا يسر 
لق :كقفه الأثن اءزمتك كلاتقا 


من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر(”) 
قوله : ( أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى ) قال الشيخ 
سعد الدين : يشير إلى أن / المختار » هو أن يرجع إلى النفس العاصية 
ليلائم قوله : + وَلَا هُمَ يُنصرُونَ " فإن الضمير فيها للنفوس العاصية ٠‏ 


وكذا في + لا يوَحَدُ متها عَدَل " وليوافق ما ذكر في موضع آخر + و 


2 00 و م د «(1) ولأنه حيث أريد هذا المعنى 


15 الأمالئ 315/2 

(؟) بن عمرو بن عِلاج » طبيب العرب . وكان شاعرا ذا حكمة في شعره . المؤتلشف 
والمختلف . للآمدي : 23235 1 

(؟) أمالي ابن الشجري : ٠١/١‏ . 

(:) هو : عامر بن عبدالرحمن الحميري » شاعر مقل » من شعراء الدولة العباسية » انظر 
حواشي ابن الشجري : ٠١/١‏ . 

(5) التفتازاني : ل |7١57‏ » انظر أمالي ابن الشجري : 7٠١/١‏ . 

(5) الآية )١7١(‏ البقرة . 


١‏ بس 


أ ت الشفاعة اللئ الشافع مثل : + 1 يه بده ا 0 م2 8 


وما يقال في ترجيح الوجه الثاني أن المقصود نفي أن يدفع العذاب أحد 
عن أحد فنفي جميع ما يتصور في ذلك من الطرق أعني الاعطاء لنفس 
الحق وهو الجزاء وبدله وهو الفدية أو ترك الاعطاء مع اللطف وهو 
الشفاعة أو( القهر وهو النصرة ٠‏ غايته أنه لم يراع في الذكر الترتيب 
وغير في طريق النصرة الأسلوب حيث لم يقل ولا هي أي النفس 
المجازية بنصرها إلى المجزية؛ إشارة إلى ان هذا الطريق مستحيل بحيث 
لا يصح أن يسند إلى أحد وأنه لا خلاص لهم بهذا الطريق ألبتة » ولا 
محالة لما في تقديم المسند إليه من تقوى الحكم مردود بأن المقصود بسوق 
الآية نفى اندفاع العذاب وعدم الخلاص لأن المناسب بوجوب الاتقاء وإنما 
نفى الدافع بالعرض مع أن عود الضمير في : لا يؤخذ منها عدل إلى 
النفس الثانية في غاية الظهور » وإن حمل » ولاهم ينصرون على ما ذكر 
: تكلف(" . وقال أبو حيان : الضمير في : منها : عائد على النفس 
المتأخرة ٠‏ لأنها : أقرب مذكور » ويجوز أن يعود على نفس الأولى » وقد 
يظهر ترجيحه لأنها هي المحدث عنها » في قوله : + ل تَجرى تَفّسّ عَن 


نمس " » والنفس الثانية مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة(؟) 


0-1 
ص 


قوله : ( وكأنه أريد بالآية نفى أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل 
وك ةحسيل: ) إن اخرى» قال الطيدي :"هد تعلق لتقيو لفقل رأماً 
البياني فإن الآية من أسلوب الترقي » ولذلك أختار في تفسير تجزى »2 
تقضي على لغة يعني كأنه قيل : النفس الأولى غير قادرة على اختصاص 
ضباحدها .من قضناء الواحيات .و تدان ك الشبعات :انها متغلة غنينا يشانها 
ثم إن قدرت على سعى ما مثل الشفاعة فلا تقبل منها وإن زادت عليها 
بأن تضم معها النداء » فلا يؤخذ منها » وإن حاولت الخلاص بالقهر 


الآية (58) المدثر . 

في يك : أن 

التفتازاني : ل 775١/ب‏ - 55١/أ.‏ 
البحر المحيط : ١/5/8”؟‏ . 


لا لا لما ل تسل 


0 
1 
5 
0 


والغلبة وأنى لها!') ذلك فلا يتمكن7 منه . كالترقى من السعى إلى 
6 1 1 
له : ( والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في 
يق التي من لغرب _التيرة ».و سكير بسي اليل وا اناي )+19 
الحلبي : يعني أنه فصد بها المدكُورْ » ولكن قد نص النحاة على أن مثل 
هذا ضرورة » فالأولى أن يعود على الكفار الذين اقتنضتهم الآية كما قال 
ابن عطي . وقال الشيخ سعد الدين : أشار إلى أنه ليس الضمير عائدا 
إلى الثفين: المتكرة من جيك كوتها لعمومها بالنقى في ممتي الكذر هت تعانن 
ما يقع في بعض العبارات بل إلى ما تدل هي عليه من النفوس الكثيرة 
وميه ام مسيم 0 مدل 
7 ب يَنَ أْحَدٍ عْنَهُ حَاطزينَ "" ")فان الصمن عائد إلى لفظ أحد ؛ 


اس د تر ال 0 
المناسب : هن بالتأنيث لاهم بالتذكير » فأجاب بأنه لتأويل النفوس بالعباد 
والأناسي » كما تقول ل 0 اويل الفويش 

بالأشخاص أو الرجال( وقال الطيبي : حق الظاهر أن يقال : ولا هي 
تنصر فخولف بأن جمع الضمير والمرجوع إليه مفرد . وذكره وهو 

يونت +« فالجمع باحثار إن النشس المكرة في سياق النفى دلت على أن 
هناك نفوس) كثيرة » وكل واحد منها : لا تجزي عن الأخرى شيئا ؛ 
والتدخير لتأويل أن تلك الأنفس عبيد مقهورون مذللون تحت سلطان الله 
وملكه( . وفي الحاشية المشار إليها : لو قيل : إن النفس المذكورة في 

الآئة لا كان المواد عدوعها: مكل فنها الذكور و الاقاف ع فغلتب المذكر 


0 
30 
7589/١ : 0 ْ‏ 10" ء والمحرر الوجيز : 7589/١‏ . 

(5) في التفتازاني : زيادة ( بخلاف ) قبل ( مثل ) . 
(5) الآية (417) الحاقة . 
(0) التفتازاني : ل ]/١55‏ . 
(8) الفتوح : 515/7 . 


وقال أبو حيان : منهم من جعل الضمير في (ولاهم) عائدا على!") 
النفسين معا » لأن التثنية جمء(" . 
قوله : ( وأصل آل : أهل » لأن تصغيره أهيل ) » ذهب الكسائي 
إلى أن أصله أول من آل يؤول رجع قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها » ونقل عن العرب , أنهم قالوا في تصغيره : أويل وبهذا القول جزم 
الجوهري!" . وصححه الواحدي ؛ واختاره ابن الباذش7؛ » ورد الأول 
باختلاف أهل وآل معنى » فإن الأصل القرابة» والآل من يؤول إليك في 
قرابة أوراى أو مذهب وبان الآلف لم يثبت بدلا من الهاء في غير هذا 
قوله : ( وفرعون لقب من ملك العمالقة ككسرى ) وقيصر لملكي 
الفرس والروم » قال الشيخ سعد الدين : يشبه أن يكون مثل فرعون 
وقيصر وكسرى من علم الجنس ولذا منع الصرف »؛ ولكن جمعه باعتبار 
سحت ساسا تاس لل ا ل 5 1 ا 
مثل : الفراعنة والقياصرة والأكاسرة يدل على أنه علم شخص يسمى به 
كل من يملك ذلك وضيعا ابتدائيا . 


قال : والعمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن بن إرم بن سام بن نوح“) 


قوله : ( ولعتوّهم اشتق منهم تفرعن الرجل )!'! . في الحاشية : 
يشير به إلى أن الاشتقاق أصله أن يكون من المصادر لا من الأسماء وقل 


(1) قرها :اعلى أن.. 

. "49/١ : البحر المحيط‎ )١( 

(5) الصحاح : 4/4؟15 . 

(4) هو : علي بن أحمد بن خلف بن محمد ء الأنصاري الغرناطي . المعروف بابن الباذش » 
شرح كتاب الإيضاح للفارسي .. ت 7ه » معجم المؤلفين : ١5/1‏ » وكشف الظنون 
000 

(6) التفتازاني : ل 515١/ب‏ . 

(5) وقد تفرعن » وهو ذو فرعنة » أي دهاء وثكر . وكل عات متمرد فرعون » والعتاة 
الفراعنة وفرعون : لقب , الوليد بن مصعب ؛ ملك مصر ء الصحاح : 6//ا/ا١7‏ 2 
والمت د بد بلب_باد<دبد سس تطصباب مح 
ا 


من الأسماء كهذا . 

قوله : ( وكان فرعون موسى مصعب بن ريان » وقيل : إسمه وليد 
) » والأشهر في اسمه الثاني/' ' » قاله 0 '؟ وأكثر المفسيرية 

قوله : ( يسومونكم : يبغونكم ) » قيل : المععروف تفسير 207 
كور كموي يكرتكم من أن بعر نكم كعد لوز اعد قاذ مض إن نفسر ند 
هنا عدى ادن المتعولين الكن دل الاعف ل 
الذهاب في قولهم سامت الإبل ومجرى الابتغاء في قولهم : : سمته 
ابل ب 1 وها 5 سس 
تعالى : + يسوموة م سُوَو آلعَدَابٍ "٠"‏ 


قوله : ( ونصبه على المفعول ) أي الثاني . 
قوله : ( بيان ليسومونكم ) : تبع عبارة الكشاف7) . وعبارة أبي 
بلق أكاًا © عق لَه الْعَدَاتُ ' وهي أصوب لأن عطف البيان لا 
يكون فى الأفعال ولا في الجمل ؛ قال ابن هشام : في المغني : مما افترق 
0 لمعك ادو بكرن 1 م 
0 ا اه 
التفسير فإنه قال : ويذبحون بيان لقوله : يسومونكم . وهو حال أو 


)١(‏ جامع البيان : 7370/١‏ » يريد » أن اسمه الوليد بن مصعب بن ريان » ذكره الطبرى عنه 
والمحرر الوجيز : 7385/١‏ . 

)١(‏ ابن إسحاق » هو : محمد بن اسحاق بن يسار أبوبكر المطلبي » مولاهم المدني » نزيل 
العراق » إمام المغازي صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدرات ٠١٠5١ه‏ »ء التقريب : 
ا 

(؟) المفردات : 558 . 

(5) الآية )١51١(‏ الأعراف و(١)‏ إبراهيم . 

. 58/١ : الكشاف‎ )5( 

(1) الآية (54 و19) الفرقان » ذكره في البحر المحيط : 551/١‏ . 

(0) المغني : 555/7 . 


استئناف( د 0" 
ا ا اس تاسوه ركم 
يذبحون » ويستحيون ؛ إلا أن هذا يعارضه ما في سورة إبراهيم » وهي 
اعدف للل0200حا ممم 00 
يَسُومُوئكمٌ سْووِ آلعَدَابٍ وَيُدَبَحَُ ""! والظاهر من حرف العطف 
المغايرة والواقعة واحدة . ويبعد أن تدخل الواو على المضارع إذا كان(*) 
حالا مثبتا . وقال أبو حيان : قال الفراء : الموضع الذي حذفت فيه الواو 
تفسير لصفات العذاب » والموضع الذي فيه الواو يبين أنه قد مَسَّهُمْ من 
العذاب غير الذب-(") 


4 


قوله : ( لأن فرعون رأى في المنام ) » أخرج ابن جرير عن 
السدي ؛. ان فرعون رأى في المنام : أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى 
اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل وأخربت 
بيوت مصر ء فدعا السحرة والكهنة » فسألهم عن رؤياه فقالوا 0 
هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على وجهه هلاك مصر 


قوله : بسلوككم فيه أو بسبب انجائكم أو ملتبسا بكم ) . قال الطيبي 
؛ والشيخ سعد الدين : يعني أن في الباء ثلاثة أوجه » أولها الاستعانة 
والتشبيه بالآلة فتكون استعارة تبعية » وثانيها الس ادا ا يطرك 
اللام » وثالها : المصاحبة فيكون الظرف مستقراً على هذا وعلى الوجهين 
ةا 

زاد الطيبي : وفرق بين باء السببية والاستعانة فإن باء الاستعانة 


) التفتازاني : ل 515١/ب‏ . 

) البحر المحيط : 35١/١‏ . 

) الآية (5) إبراهيم . 

) في ب : كانت . 

5) البحر المحيط : "5١1/١‏ » وانظر معاني القرآن » للفراء : 59/7 . 
5) جامع البيان : 77/١‏ . أخرجه بسنده عن أسباط ابن نصر عنه . 
»") التفتازاني : ل 55١/أ‏ » وفتوح الغيب : ؟ / 577 . 


كالآلة وإن البحر فرق بواسطتهم » والسببية آذنت بأن الله تعالى فرقه 
بسببهم ولأجل انجائهم ؛ لكن لبن فية اتداقرة بواسطديع آم لشوء آخر , 
وعلى الملابسة ليس فيها نصوصية الأمرين() . وقال صاحب الانتصاف 
ال ا مي امون رمعي ذا 


ادها مهن فالس اراك 
كأن خيولنا كانت قديما شسَقَّى في قخُوفهم الحلييبا 
فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجمّ والتريبا(”) 


قال الطيبي : التريب جمع تريبة » وهي عظام الصدر7”) » والعرب 
تسقى كرام خيولهم اللبن » يقول : كان خيولنا كانت تسقى اللين في 
فخوذل) رؤس الأعداء فألفتها فهي تطأ رؤوسهم وصدورهم ونحن عليها 
فلا تنفر2"0 , 

قوله :( اران يه فرعون وقومه )إلى آخرة . فلث 00 
لسك ايع ل كر 


قوله : ( روى أنه تعالى أمر موسى عليه السلام : أن يسرى ببني 
إسرائيل ) الحديث » اخرجه ابن جرير » عن ابن عباس » وفيه : فأوحى 


) الفتوح : ” /7 572 . 

) الآية (5) الشعراء . 

) ديوان المتنبي : ”؟ وشرحه : 778/١‏ . 
( 

( 


انضم على أم الدماغ (الجمجمة) ولا يسمى قحفا حتى ينكسر أو يقطع فيسقط عن الدماغ 
» جمهرة اللغة : "/١‏ هه »ء والأساس : كه” » والبيان :> ١5/١‏ ., 

(1) فتوح الغيب : 577/5 . 

لما جنع اشاس كه ل سر رسكيه دور : أحد 
طليحين » فحذف د المضاف إليه مقامه الخصائص لابن جنى : 789/١‏ »2 
وحاشية الصبان ١١5/9 ٠‏ 


لله تعالى إلى موسى ؛ أن قل بعصاك هكذا » فقال موسى بعصاه على 
الحيطان هكذا فصار فيها كوى أي أشار بها إلى حيطان: الماء(') ؛ قال في 
الأساس : قال بيده أهوى بها » وقال برأسه ا ' سقط , 
قال" ودالعملة « فالعرف استعمل:القول في تغيين العلذء ا )+.رقال في 
النهاية : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير 
ا م111 1 ذا 
12011 
وقال بالماء على يده » أي قلب7) » ويقال : قال بمعنى مال وأقبل وضرب 
؛ وغير ذلك - والكوى بالكسر جمع كوة بالفتح » كبدرة وبدر » وبالضم 
جمع كوول '. وفي الحاشية المشار إليها العرب تستعمل القول مجازاً في 
الشروع في الفعل والإشارة إليه قال : ومن عادة الزمخشري ألا يطيل في 
القصص . ولا يذكر منها إلا مالابد منه في تفسير الآية » أو ما ثبت في 
الحديث الصحيح » وإنما ذكر هذه القصة لأن للسلف تأويلين في قوله : + 
وَأنشْمّ تَنظرُونَ " » أحدهما : وأنتم في حال الإنجاء ينظر بعضكم إلى بعض 


من البحر تنظرون إلى غرفهم . وقال الطيبي : أي تنظرون من النظر 
بالبصر ء والظاهر الإطلاق!) . قال الراغب"' : النظر نظران » نظر 


- 2 و - 
+ فاو ديك ببَدَنكَ لتكور لمن حَلْقَكَ واه "9" ..وقيل معناها : 


0 0 


وأنتم تعتبرون بذلك!") 

قوله : ( لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن 
يعطيه التوراة ) قلت : هذا الذي ذكره من عودهم إلى مصر تبعا لما في 
الكشاف( '"' لا يعرف ولم يرد في شيء من الأخبار أنهم عادوا إلى مصر 
بعد خروجهم منها » والقرآن ناطق بخلاف ذلك في عدة مواضع » وهو 
أنهم كانوا بالشام » كقوله تعالى : + وَأَوَرَمَا آلْقَوَمَ آنّدِيَ كَانُوأ 
فى د داو م > ب متكه 000 3 وض قا ا 
2 يسّتضعفورت مشرق الارض 9 مغربهها التى بلركنا فيهًا افا نيحا 
مفسرة بالشام » ولم يأت موسى للميعاد إلا بطور سينا » وهو بالشام لا 
بمصر » وقد صرح بما ذكرته الإمام أبو جعفر ابن جريرا'! فقال : قد 
قتال الجبارين حرمها عليهم وعاقبهم بالتيه إلى أن دخلها أولادهم مع 
؛ فإن الله تعالى قال + فوج لور رن" الجر دده 
وَأَرَرَدََْهَا بت اسسَرّويل "0" قيل : إن الله أورثهم وملكهم إياها ولم يردهم 
إليها وجعل مساكنهم الشاء(') . وقال الشيخ بهاء الدين ابن عقيل في 
تفسيره لم يصرح احد من المفسرين والمؤرخين بأنهم دخلوا مصر / بعد 
خروجهم منها . 

قوله : ( واعدنا ) » لأنه تعالى وعده الوحي ووعده موسى المجيء 
) » قال الشيخ سعد الدين را م اح ا 
أعني جعل تعلق المفاعلة بالنسبة إلى كل من المشاركين شيئا آخر(") 
:22222 2 7 ص77 ١‏ 727777 تت رتت 


) المفردات : 8١5-١7‏ » والبحر المحيط : 555/١‏ » والكشاف : 58/١‏ . 
) الكشاف : 58/١‏ . 
) الآية )١710(‏ الأعراف . 
) جامع البيان 0ه 
( 
0 
كن 


خامة البيان * 47/5 . 
التفتازاني : ل 55١/أ‏ . 


لس 


ع ا د ا ا ل ا ار 
وقوع العامل في كل فرد فرد من أجزائه والمواعدة لم تقع كذلك(2 . وقال 
الطيبي : من فوائد صاحب التقريب في هذا المحل إشكال تقريره أن 
ريسن إما .أن يكون يستص على الظرزفي” او على المقعرلية لظهور اعد 
غيرهما من المنصوبات أو امتناعه » والأول ممتنء! "؟ لأن المواعدة لم 
تكن فى أربعين . وكذلك الثانى » لأن المواعدة إنما تتعلق بالأحداث 
والمعاني » لانفس الحديث والأزمنة ولا جائز أن يقدر مضاف لأنه لو قدر 
إما أن يقدر المذكور إلى الوحي والمجيء » وهو ممتنع لأن تقدير 
مضافين إلى شيء واحد حذفا من اللفظ غير معهود في العربية أو أن يقدر 
أمر واحد منهما أو غيره والأول أيضا ممنوع لأن أحدهما غير مواعد من 
الضرفين بل كليهما . والثاني غير جانز لأن المنقول ذلك 
الأمر » على أن المواعدة تقتضى شيئين . وأجاب بأنا نختار الثالث ونقدر 
أمرا يتضمنهما لتصحيح المعنى واللفظ نحو الملاقات » فإنها تستقيم من 
الجانبين » واللقاء الموعود من الله لأجل الوحي ومن موسى لأجل المجيء 
لاسنتناعف: وغرضن المفضزون من 11© التقذون نيدان المعتين و أن 
الموعود من كل جانب ماذا ؟ لا بيان الإعراب(7 . وقال الشيخ سعد الدين 
: أربعين في موضع المفعول به باعتبار ما يتعلق بها من الأحوال 
والأفعال الصالحة لتعليق الوعد به ويكون من الظرفين وعد يتعلق به إلا 
أنه من الله تعالى الوحي وتنزيل التوراة ومن موسى المجيء والاستماع 
والقبول وكذلك الكلام في موضع تبين اختلاف الظرفين في باب 
المفاعلة!؟) , 

وقوله : ( ثم اتخذتم العجل إلها : ) فيه أمران : الأول : أنهم جعلوا 
اتخذ مما أبدل فيه الهمزة كما قالوا في ااتمن : اتمن » وكان القياس إبدالها 
باءَ فيقال : : ايتخذ . قال أبو حيان : ومن فوائد الشيخ بهاء الدين ابن 
النحا عن 211 إن اقكذ هما أبدلث فيه الواو قاء. عن اللقة الفصمن ٠‏ لأن فيه 


في ج : ممتزج . 


لغة أنه يقال : وخذ بالواو فجاء هذا على الأصل في البدل وإن كان مبنيا 
على اللغة القليلة وهذا أحسن » لأنهم نصبوا على أن اتمن لغة رديئة وكان 
محا ري و ع لحرو رجالا ري كد( اراي 
أصلية » لأن العرب » قالوا : تخذ بكسر الخاء بمعنى اتخذ( » قال تعالى 
: + لَتَّحَدَتٌَ عَلَيّهِ أَجَرَا "7) الثاني قال أبو حيان : يحتمل اتخذ هنا أن 
عليها المعنى » وتقديرها : وعبدتموه إلها » وأن تكون متعدية إلى اثنين » 
فيكون المفعول الثاني محذوفا لدلالة المعنى عليه » والتقدير : ثم اتخذتم 
العجل إلها . 
قال : والأول أرجح » إذ لو تعدى في هذه القصة إلى اثنين لصرح 
بالثاني » ولو في موضع واحد في نظائره » قال : ويترجح القول الثاني 
لاستلزام اللولواد لجخ هد 6 برو يا الحاميي اهف لعفم 
:وخذف المفرد أسهل!” '. انتهي » والمصنف مشى على الثاني . قوله 
. الى 
+ من يَعْدمء " : أي مضيه . قال الشيخ سعد الدين : إن الضمير لموسى 
والمضاف محذوف7'' » وقال أبو حيان : من تفيد ابتداء الغاية في البعدية 
التي تلي المواعدة إذ الظاهر عود الضمير على موسى ولا يتتصور 
البعدية فى الذات فلا بد مخ حهذف © وأقري منا يحذت مصدر يدل غليه 
لفظ واعدنا » أي من بعد مواعدة فلابد من ارتكاب المجاز في أحد 
الحرفين إلا إن قدر محذوف غير المواعدة » وهو أن يكون التقدير : من 
بعد ذهابه إلى الطور » فيزول التعارض إذ المهلة تكون بين المواعدة 
والاتخاذ ويبين المهلة قصة الأعراف إذ بين المواعدة والاتخاذ هناك جمل 


المصرية في علم اللسان . ت 538ه » بغية الوعاة : ١7/١‏ » ومعجم المؤلفين : 
. 

. 18/7 : الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

. 555/١ : الآية (0) الكهف . ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 5508/١‏ . 

)5 التفتازاني : ل 557١/ب‏ . 


كثيرة » وابتداء إلعاية يكون عقت الدهات الى الور قل 1 تتوارد المهلة 
والابتداء على شيء واحد فزال التعارض 
ردنا زوالضر كف موري قن نه ١‏ التروشن ١‏ ادكو س5 
ار ا ال لا 0 
من العقوبة » وهو ما ذكره ليث وعلى الثاني , وهو محو الذنب » وهو 
ما ذكره ابن الأنباري!" وعلى الثالث : هو الإعراض عن المؤاخذة كما 
ك وامكرم 
ع راي لكي اكوا عار ا اصاكت لمااتي الكذداقب وا كلل 
ار “) » قال المحسوف7! : هذا بناء على مذهبه » والذي 
ألجأه إلى ذلك أن لعل تكون بمعنى الطمع والاشفاق ٠‏ وكلاهما مستحيل 
في حق الله » فأوله بالإرادة بناء على مذهبه أن مراد الله تعالى قد يتخلف 
عن إرادته » وعندنا لا يصح ذلك لأن إرادته تستلزم الوقوع » ولو أراد 
و واي را ا 0 
ل 0 0 
القرآن بمعنى كيا* ع 0 تت "0ك 


. 5608/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. و55‎ 7”١١ : انظر المفردات‎ )١( 

(") ابن الأنباري » الإمام الحافظ اللغوي ء ذو الفنون . أبوبكر محمد بن القاسم ابن بشار » 
المقرئ النحوي . كان صدوقا دينا من أهل السنة » له كتاب الوقف والابتداء » والكافي » 
قن :الحو غير همات وهو شاك يندة :هده السو عه 1 ا ١‏ 

. 59/١ : الكشاف‎ )5( 

(5) هكذا هي في جميع النسخ » ولعلها : المحشون : لأن هذا المعنى . في فتوح الغيب : ؟ / 
5 .؛ والتفتازاني : ل57١‏ / ب ,ء كما أن ابن المنير ذكر معنى هذا الكلام في الرد 


الزمخشري » وقال : أخطا فى تفسير لعل بالإرادة » وإنما أجراه على قاعدته الفاسدة فى 
اعتقاد أن مراد الرب كمراد العبد » منه ما يقع ومنه ما يتعذر تعالى الله عن ذلك ؛ ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » الانتصاف بهامش الكشاف : 519/١‏ . 

) في أ : ابن . 

) أبو مالك » هو : غزوان الغفاري الكوفي » مشهور بكنيته ثقة . التقريب : 457 . 

) ابن أبي حاتم : ٠١8/١‏ . أخرجه بسنده » عن أسباط » عنه . 
( 


الآية (9؟١)‏ الشعراء . 


5 
/ 
/ 
8 


/ 
/ 
/ 
) 


يني كلك تخون .. 

قوله : ( يعني التوراة الجامع بين كونه كتابا وحجة ) » إلى آخره . 
قال الطيبي رمن الكنانك دو اندر فارج عدار كان سن موحلو ضور 
التوراة بعد تأويلها بالصفتين وهو من باب الكناية التي يطلب بها نفس 
الموصوف نحو قولك : حي مستوى القامة عريض الأظفار » وتريد 
الإنسان » وأما الواو فهي الداخلة بين الصفات للإعلام باستقلال كل 
مذيي/ة.. 

له : ( وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام ) قال الطيبي : 
فالعطف إذن إما من باب قولك : ملائكته وجبريل أو من باب التجريد » 
لا مل علي لحر الفارو تجر دمت افده لد كذ ليا فده 
لاد 

قوله : ( بالبخع ) بموحدة ثم معجمة ثم مهملة » يقال : بخع الشاة 

اا و اموس ل 
وفي الأساس : إن إطلاقه على المشقة التي هي غير القتل مجاز7") 


قوله : ( ارطع ته نا عدم كريس اننيد دوا لاج 
قال جماعة ؛ ولا يجوز أن يفسر به » لإجماع المفسرين على أن المراد 
هنا القتل الحقيقي . 


قوله : ( روى أن الرجل كان 00 آخره . أخرجه ابن جرير 
مخ طلوق».عن انث غيناس « غور!” '. قال الشيخ سعد الدين : : الضيابة ٠‏ 


. ابن أبي حاتم : 5265/4 . أخرجه بسنده » عن سعيد » عن قتادة‎ )١( 
. 5717/5 : الفتوح‎ )'( 
. 5717/7 : (؟) فتوح الغيب‎ 
. 7٠١7/١ : النهاية‎ )5( 
. الاية ( ؟) الشعراء‎ (5 
١5: : الأساس‎ )1( 

(4) فى أو هذ: الخواطن : 

(6) جامع البيان ارت عت ات ابتريعنه عق إلى على سمي الزن حفن ورتين لقي اللاي 
بمعناه 


قينا سحل فشي الأرط نا مها 1 


قوله : ( والفاء الأولى للسببية ) » قال الزمخشري(7*) إلا غير كال 
الطيبي : يعني ليست للعطف ٠‏ كقولهم : الذي يطير فيغضب زيد الذباب7”) 
» وحكاه القطب . فقال : منهم من يخيل من قوله : لا غير » إنها ليست 
ا ا ا ل ا 
", لأن كلا منهما مقول قول موسى "+ أنقيض “وكان المصكقف حدفه 
00 
( لا غير ) لهذه النكتة » ولم يتعرض المصنف للفاء الثالثة وقد قال القطب 
والطيبي : إنها فاء الفصيحة » وهي الفاء التي تدل على أن ما بعدها يتعلق 
لحكرن كر شرت اما يعوا كال التكلي .لقا الكو وا ابيا را 
سبب لما بعدها إن كان ما قبلها محذوفا فهي الفصيحة وإلا فهي للسببية(") 
. وقال الطيبي ل ا ا د 
بعده . والأولى أن علة التسمية اختصاصها بكلام الفصحاء/") 7 وفي 
الحاشية للقطب ؛ في قوله : + فَانقَطَرَتٌ " » الفاء فصيحية وسميت الفاء 


فصيحية لأنه يستدل بها على فصاحة المتكلم » يقال : كلام فصيح » وكلمة 
فصيحة وصفت الفاء بها على الإسناد المجازي » وإنما اختصت بكلام 

الفلعاء لأن المراد بالحذف الدلالة على أن المأمور لم يتوقف عن إتباع 
الأمر فظهر أثره في الحال وعلى أن المطلوب بالضرب الانفجار لا 
قوله : ( والثانية للتعقيب ) » قال الطيبي : حمل الفاء على التعقيب 
يحتمل وجهين » أحدهما : أن يكون قتل أنفسهم عين التوبة » فحينئذ يحتاج 


ىٍِ 
7 
6 

1 


(0 

(0 

(0 

. 59/١ : الكشاف‎ )5( 

(5) فتوح الغيب : ؟ / 518 . 
(5) الفتوح : 558/57 . 
(1) حاشية القطب : 4١‏ / ب . 
(0) الفتوح : 558/57 . 


إلى تقدير : فاعزموا على التوبة فاقتلوا لتلا يلزم عطف الشيء على نفسه 
. وثانيهما : أن يكون قتل أنفسهم تتمة للتوبة » فتكون التوبة مشتملة على 
القول المتعارف والفعل المخصوص ؛ فيصح العطف بدون التقدير( . 
وقال أبو حيان : جملة فاقتلوا أنفسكم » بدل من قوله : + مَُوبُءَأ " إن قلنا 


ل تي سن سرد و 
قلنا : القتل تماء!'! توبتهم والمعنى : فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكء7") 
1 5 الحاشية المشار إليها : ذكر صاحب الكشاف في الفاء الثانية وجهين 

؛ لا يخلى واحد مقهما عن إشكال + :الأول 0 


إزادة الترية والعرم عليه + كقوله 31 ذا قْمَت م إلى لفاو كال 7 
+ فإذا فَرَأَتَ أَلقُروانَ فَآسْمَعدَ "70 » وهذا وإن كثرت شواهده فهو على 
كادف حب والكاق : أنه جعل القتل من تمام التوبة حتى يتم له 
عطف الفتل على التوبة ٠‏ وهو أيضا مجاز »لان الفدل إذا كان جرءا مين 
التوبة فالواقع قبلها ليس بتوبة وإنما هو جزء توبة . فحاصل الوجهين 
ل 8 7ص77صصط77خخصيية ربب لز 
مجاز + إما!'! من باب التعبير بالمسبب عن السيب + وإما من باب التعيير 
عن الجزء بالكل » قال : ويحتمل أن يقال : إن هذه الفاء جاءت في كتاب 
الله وفي كلام الفصحاء لا تدل على تعقيب » بل تأتي كالتفسير لما أجمل 
أولا والتبيين لكيفية وقوعه » فمن ذلك هذه الآية فإن القتل كان نفس التوبة 
تت اا 0000 


سام ود سا د 2< ع ك2 


+ فَانتَقَمّمَا م متهم فأ عَرَقتَهُمٌ في آَليْم " » وتقول : قام فلان فأحسن 


فتوح الغيب كه 
في ب : : عام 
بحر المحيط اللا 


في ج : ما بين . 


ماس كسس صا 
قوله : اب عَليكُم " : 0 . قال 


اع ا ا ا د ا مداه 
الفاء » وإنما انتظم في قوله لأنه لا معنى أن يقول الله لهم : إن فعلتم فقد 
تاب عليكم » وثانيهما أن تكون عطفا على محذوف أي إن فعلتم فتاب 
عليكم » ويكون خطابا من الله لهم على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب . حيث عبر عنهم بطريق الغيبة بلفظ قومه . وهذا مع وضوحه 
قد خفي على كثيرين حتى توهموا أن المراد الالتفات من التكلم إلى الغيبة 
في فتاب . حيث لم يقل : فتبنا . إنتهى/ . وأشار بهذا الأخير إلى الطيبيء 
فإنه قرر ذلك » فقال أي قال لكم موسى توبوا إلى بارئكم فتبنا عليكم ؛ 
قال فإن قلت + من أبن نش الالتفاك ؟.وكيف موقعة ؟ قلت منن قول» : 
وإذ قال موسى لقومه » يعني أذكروا يابني إسرائيل وقت قول موسى 
0 ل ا يي » فرجع إلى 
الغيبة(" '» وفي الحاشية المشار إليها ما ذكره الزمخشري على الوجه 
الأول :فل تعلقة يشركظ كدف" فيه إشكال: + فإن الفعل, الماطبى إذا وقة 
جوابا للشرط ولم يقدر الجواب محذوفاً لم يجز دخول الفاء إلا مع قد 
كقوله : من فعل فقد أحسن ». ولا يصح أن يقال : من فعل فأحسن . وقال 
أبو حيان : قوله فتاب عليكم » لابد فيه من تقدير محذوف عطفت عليه هذه 
الجملة أي فامتثلتم ذلك فتاب عليكم » وتكون هاتان الجملتان مندرجتين 
تحت الإضافة إلى الظرف الذي هو إذ في قوله : + وَإذ قَالَ مُوسَئ 
لقَوّمهء " » قال : وأجاز كادي أن يكون مندرجا تحت قول موسى 


24 


. 59/١ : الكشاف‎ )١( 

. أ/١‎ 5307 التفتازاني : ل‎ )١( 

(") الفتوح : 5578/5 -59ه., 

(4:) حيث قال : كأنه قال : فإن فعلتم فقد تاب عليكم . الكشاف : 594/١‏ . 


يجوز حذفه كثيراً للدليل عليه » وأما فعل الشرط وحده دون الأداة » 
ا و و ا ليت ال ا 
وتاك رمه و رك و لجرك 2ه وهر د الع ١‏ يثبت ذلك من كلام 
العرب() . وقال السفاقسي :افقذ أجاره الفارسي فن الحكئة فى قوله : 
+ في بِمّان الله " » قال : الفاء جزاء لا عاطفة » أي إذا حبستموهما 
أقسما() . 

ا ا ل ال ا 
بحيث لا يضام فيها(! » وفي الحاشية المشار إليها : الجهر حقيقة في 
الفول و ابكتمااه في روي العين وتددر .والمقافك كتيفة فى لصوت 
جَيَةٌ " ومنه جهر البئر إذا ظهر ماءها » والجوهر : فوعل منه سمى 
ل ع و وت : + إن يَعْلَم 
طهر م ا 

قوله : ( أو الحال من الفاعل ) قال أبو حيان : على تقدير الحذف 
أي ذوى جهرة ». أو على معنى جاهرين بالرؤية » لا على طريق المبالغة 
» نحو رجل صوم ء لأن المبالغة لا تراد هنا( . 

قوله : ( قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم ) » أخرجه ابن جرير 
)١(‏ البحر المحيط : 7070/١‏ . 

. المجيد : 755 - 751 . وفيه : إذا اقتسمتموهما‎ )١( 
. 55١ / (9؟) فتوح الغيب : ؟‎ 
ولا رد اناي كن راع في الركاك رو الاو كا يا‎ 


زفي اللسان + وهو مر كل فى ع ما كلقا ده بعلن 6 امسا ير 0 
(5) البحر المحيط : 511/١‏ . 


إ(س 


قوله : ( وقيل : صيحة ) أخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس!" . 


قوله : ( والسّمّاني ) بتخفيف الميم والقصر وألفه للالحاق وواحده 
سهاناة 1 

قوله : ( واصله فظلموا بأن كفروا هذه النعمة ) » قال الشيخ سعد 
الدين : وجه الدلالة ما ظلمونا على هذا المحذوف أنه نفى بطريق العطف 
تعليق الظلم بمفعول وأثبته بمفعول آخر » وهذا يقتضي سابقة إثبات أصل 
الظلم7'! . وقال الطيبي : يريد أن الواو في + وَمَا ظَلَمُونَا " تستدعي 
معطوفا عليه هو مرتب على ما قبله كقوله تعالى : + وَقَالاً آَلْحَمَّد لله 
"(0)ء بعد قوله : + وَلْقَدَ واتيّمَا دَاوْدَ وَسليَمْنَ علمًا " » قدر فيه : فعملا 


به وعلماه ء وعرفا حق الذ لنعمة فيه والفضيلة؛ + وَقَالآً آَلحَمَّدُ للَّه " » 


والفاء في فظلموا بها مجاز لغير الترتيب » على أسلوب قولك : أنعمت 
عليه فكفر أي ليشكر فكفر وضعوا الكفر موضع الشكر فظلموا ونحوه 
+ وَتَجَعَدُونَ رِزْقَكةَ "0" » أي شكر رزق ربكم أنكم تكذبون » وإنما قال : 


فظلموا بأن كفروا هذه النعمة ولم يقل : فظلموا بأن لم يمتثلوا الأمرء 
لأنهم امتثلوا الأمر وهو الأكل ؛ لكن ما عملوا بمقضاه أي الشكر7" . 


قوله : ( أريحا ) » قال في النهاية : بفتح الهمزة وكسر الراء والحاء 


) جامع البيان : 7310/١‏ . بسنده عن أسباط عن السدى . 
) الجامع : 7510/١‏ . أخرجه بسنده عن عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع . 
) الصحاح : 5١78/5‏ » واللسان : 77١/١1‏ . 
) التفتازاني : ل 517١/ب‏ . 
( 
( 
( 


المهملة » اسم قرية بالغور قريبة من بيت المقدس(") 
قوله : ( أو أمرك حطة ) » قال الطيبي : أي : شأنك حط الذنوب7) 


قوله : ( وقيل معناه : أمرنا حطة ) أي : أن نحط في هذه القرية 
ونقيم بها . قال الإمام : هذا قول أبي مسلم ورُيّف() بأنه لو كان المراد 
ذلك . لم يكن غفران خطاياهم متعلقا به » والآية دلت على أن غفران 
خطاياهم كان لأجل قولهم : حطة » قال الإمام : ويمكن الجواب عنه بانهم 
25 القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع كان الغفران 
77 


قال الطيبي : ويشكل بقوله تعالى : + فَبَدّلَ آَلَدِينَ ظلمُوأ قو 
عير آنّذى قيلَ لهُمرٌ" ويمكن أن يقال : أن الأمر بذلك القول لمحض التعبد 


» وحين لم يعرفوا وجه الحكمة بدلوه بما اتجه لهم من الرأي فعذبوا 
لذلك0*) 1 


لا كوا ا '' بالياء وابن عامر! بها ) : صوابه : وابن 
عامر بالتاء الفوقية(*) . وعندي أن هذا تحريف من الناسخ والمصنف 


. 553/١ : النهاية‎ ) 

) الفتوح : 7 / 574 . 

) عبارته : وزيف القاضي ذلك . وأبو مسلم هو الأصفهاني . 
) التفسير الكبير : 89/9 , 
( 
( 


*) نافع بن عبدالرحمن ن ابن أبي نعيم » الإمام حبر القرآن - أبو رويم القارى المدني مولى 
نك لوكا أصنله من اصمياق ٠‏ ولك يسنا تمدق ا -صتدوق شت في القر ان مر رهق كرا 
0ا 322 و13 
الإمام . ت 59١ه»‏ التقريب : 558 ء والسير : 7987/17 . 

(0) وابن عامر » عبدالله بن عامر بن يزيد بن 3 تميم اليحصبي » » بفتح التحتانية وسكون المهملة 

رفح الميقلة بعدها مرح انمي المترى ١‏ أو غم ان > ققةكبيك 0 اه ١‏ النشزر ” 


0 

١‏ 1 2 سرع ف يج 
يريد : أنهما قرءا قوله تعالى : + نخحّفت لكمر 2 بذاك انغ الكشف ٠‏ 
55/١‏ . 


(8) أي : مضمومة ء المحرر الوجيز : "٠/8/١‏ » والذي في تفسير البيضاوي المطبوع : وابن 


ذلك , 

قوله : ( أو على أنه مفعول قولوا ) » أي : قولوا هذه الكلمة . قال 
أبو حيان : هذا ليس بجائز » لأن القول لا يعمل في المفردات إنما يدخل 
على الجمل للحكاية » فيكون في موضع المفعول به إلا إن كان المفرد 
مصدرا » نحو قلت قولا » أو صفة لمصدر » نحو قلت حقا ء أو معبرا به 
عن جملة نحو قلت شعرآ وقلت خطبة » على أن هذا القسم يحتمل أن يعود 
إلى المصدر . لأن الشعر والخطبة نوعان من القول فصار كالقهقري من 
الرجوع » وحطة ليس واحدا من هذه » ولأنك إذا قلت حطة منصوبة بلفظ 
قولوا : فإن7') ذلك من الإسناد اللفظي لا المعنوي ؛ وإذا كان من اللفظي 
لم يترتب على النطق به فائدة أصلا إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ 
لا فرق بينه وبين الألفاظ الغفل التي لم توضع للدلالة على معنى » ويبعد 
أن يرتب الغفران للخطايا على النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على 
معنى » انتهى(" , 

قوله : ( وأخرجه عن صورة الجواب ) إلى آخره » هو جواب 
سؤال مقدر » أي : كيف عطف وسنزيد على نغفر » وهو مجزوم » قال 
الطيبي : أراد أن الزيادة إذا كانت من وعد الله كانت أعظم مما إذا كانت 
مسببة عن فعلهم!" . 

قوله : ( بدلوا بما أمروا به ) إلى آخره . 

لم يذكر اللفظ الذي قالوه بدله . قد أخرج الشيخان من حديث أبي 


عامر بالتاء على البناء للمفعول : ١7/١‏ » ولعل العبارة صححت في المطبوعة . 
)١(‏ في البحر : كان . 
(9) الخر المحيط 12/11 
(©) الفتوس + 1 10ت , 


هريرة مرفوعا » إنهم قالوا : حبة في شعرة وفي رواية في شعيرة!" . 
وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود » أنهم قالوا : هطى سمقا يا 
زيد وزباء وهي بالعربية : حنطة حمراء قوية فيها شعرة سوداء(" . 
وامكمححيتبيرج ابح ان ار ا قر 
عنه » إنهم قالوا : حنطة حمراء فيها شعير7" . وأخرج الحاكم عن ابن 
عباس » إنهم » قالوا : حنطة/*! . والحاصل » إنهم عدلوا إلى لفظ حنطة 
عن لفظ حطة إستهزاء بها » فأخرج ابن جرير عن ابن زيد » أنهم قالوا : 
مايشاء موسى أن يلعب بنا [ إلا لعب بنا ]7) حطة حطة ؛ أي شيء 
حطة ؟ وقال بعضهم لبعض حنطة!'" . 

قوله : ( والرجز في الأصل ما يعاف عنه ) : الراغب : أصل 
الرجز الاضطراب ومنه رجز البعير إذا تقارب7'! خطوه » والرجز هنا 
الزلزلة0) » وقال غيره : أصله تتابع الحركات » والرجز العذاب المقلق 
بشدته قلقلة شديدة متتابعة شديد7") . 


قوله : وقرئ بالضم . وهي لغة فيه » زاد غيره : إنها لغة بني 
القريف الت . 


قوله : ( والمراد به الطاعون ) » أخرجه ابن جرير عن ابن زيد 
وأورد فيه حديث الطاعون » رجزاً نزل على من كان قبلكم » ثم أخرج 


» ك : الأنبياء » ب : حديث الخضر‎ » ١759 / ” : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ك : التفسير‎ » 75١7/5 : التفسير ؛ ب : وإذ قلنا ادخلوا » ومسلم‎ :ك.١578/5و‎ 

)١(‏ المستدرك : 557/7 » ك : التفسير » وقال : على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . والعبارة 
فيه » ( هطا سقماثا أزبه مزبا ) وفي المحرر الوجيز : ( هطى شمقاثا أزبة ) : 5١١/١‏ 
٠‏ وفي جامع البيان : ١1/١‏ (هطة سمقابا أزبة هزبا ) . 

(*) جامع البيان : "07/١‏ . أخرجه بسنده عن أبي الكنود » عن ابن مسعود . 

(5) المستدرك : ٠ 788/١‏ ك : التفسير . وصححه ء قال في التلخيص : على شرط البخاري 


ولتسلع. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ » والتصحيح من جامع البيان ليستقيم المعنى . 
(1) جامع البيان : 7١5/١‏ . وأخرجه بسنده » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد . 
(0) في أ : تفارق . 
(8) المفردات : ”4١‏ . 
(9) اللسان : ه/؟ه” . 


عن ابن عباس » إن كل شيء في القرآن من الرجز يعني به العذاب7") 

قوله : ( الأدرة ) بالضم انتفاخ الخصية . 

قوله : من آس() الجنة » بالمد » يخالفه ما أخرجه ابن المنذر » عن 
ابن عباسء أنها كانت من عوسج(") » وأخرج مثله عن الحكم . 

قوله : ( متعلق بمحذوف تقديره : فإن ضربت فقد انفجرت ) تابع 
فيه الزمخشري » وقال أبو حيان : تقدم الرد عليه في هذا التقدير في فتاب 
عليكم » بأن إضمار هذا الشرط لا يجوز » وفي قوله أيضا إضمار قد إذ 
تكون بغير فاء أو إن دخلت الفاء فلابد من إظهار قد » وما دخلت عليه قد 
يلزم أن يكون ماضيا لفظا ومعنى . نحو : + وَإن يُكَدَبُوكَ فَقَدَ كدّبَتَ 
رسل " 
الشريط فاكترع إذى تاويل وإكمار جوات الشرط م ومعلوم أن الاتفهار: 
وجب أن يكون مستقبلاً » فإذا كان مستقبلا امتنع أن تدخل عليه قد التي 
من شأنها ألا تدخل في شبه جواب الشرط على الماضي إلا ويكون معناه 
ماضيا » نحو الآية » ونحو قولهم ع ع د 
إلى تأويل كما ذكرنا » وليس هذا الفعل بدعاء فتدخله الفاء فقط ويكون 
وناو دسح وان كار لبك لماص در : إن زرتني فغفر الله لك » 


و 


قفدوقعوة تحقق . ولذلك قال : + متعمس ناس 00 ل 


0 وَإِذا كان ماضيا لفظا ومعتنى “استحال أن:يكون بئفسه حواتب 


)١(‏ جامع البيان : ١/ه65. "6٠5‏ أخرجه بسنده عن ابن وهب عن ابن زمد . وبه عن 
الضحاك عن ابن عباس . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسير الرجز » حديث الطاعون » 
عن ابن أبي حاتم والنساني وابن لوه اك وقاص وأسامة بن زيد 
0 ؟) والآس : شجر معروف اه ة. 10 لاسن السفيل ٠‏ والاسن ال »والاين 
خربهن الزياهين» اللساة 135-505 . 
يه العودي © شكر شاك عدي » له جداه حدر اه اللبناق : رح 
(:) الآية (4) فاطر . 


وَآَشْرَنُوأ " وجعله جواب شرط محذوف على ما ذهب إليه يجعله غير 
واقع إذ يصير مستقبلاً لأنه معلق على تقدير وجود مستقبل والمعلق على 
ل ل ل ا 0 
فاسد في التركيب العربي ؛. فاسد من حيث المعنى ؛ فوجب طرح١(")‏ 

ل 
لقوله : أن آضرب بَعَصّاك ألْبَحرَفانفلقَ " ("» أي : فضرب فانفلق » 
ووكند على هذا المحار ك: ووجرك | لالشعان لوط فى خدوة :نلو كان 
تجربدون عونا كان لمر كاك ٠‏ ولكان نركه عضرا ».وهر 1 
يجوز على الأنبياء. الاتيت 5 الروك الكل في الكواك -00 
الزمخشري » يريد تفسير المعنى لا الإعراب/() . وقال السفاقسي : 

حذف الشرط وفعله : فقد تقدم . وقد يقال هنا ا 
لتقدم الأمر المضمن معنى الشرط » وهو قوله : إضرب ؛ وأما فساد 
د ا ل ا و و 1 
+ وإن يُكَدَبُوكَ فَقَدَ كدَبتَ رملُ من قَبَلِكَ "37) » وقد قال ابن الضائع(") 
وتقول : إن قام زيد فقد قام عمرو أمس » وهذا ليس بجواب في الحقيقة » 
إذ لا يتقدم المسبب على سببه وإنما الجواب محذوف » تقول : إن جئتني 
فقد أعطيتك فهو مما استغنى فيه بالسبب عن مسببه » وهو كثير . قال 
السفاقسي : والتقدير في الإثنين على هذا النحو أي إن كذبوك فلا تأس ؛ 
لأنه قد كذبت » أو فاصبر وإن ضربت بسيف أو لم يذكر » ونحوه » قد 
انفجرت », أو قدر واقعا لتحقيقه » قال : والحق أن فيه تكلفا وتعسفا(" » 


) البحر المحيط : 590/١‏ . 
) الآية (5) الشعراء . 

) ظاهره » أن هذا من تمام كلام أبي حيان » إلا أني لم أجده في البحر . 
) الاية 
( 


ومن تصانيفه : شرح كتاب سيبويه جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف . ت 
٠هء‏ بغية الوعاة : "/* ٠‏ » ومعجم المؤلفين : 0 

(0) التعسف : عدم الإنصاف » تعسّف فلان فلانا إذا ركبه بالظلم ولم ينصفه » ورجل عَسُوف» 
إذاابكان اوم اسان 3 


ولكنه لا ينتهي إلى فساد المعنى والتركيب7 . وقال ابن هشام في المغني 
0 ام امار تصني احاتم ا والتكار حو لكر 010 إن 

: المراد فقد حكمنا بترتيب الانفجار على ضربك7") 

قوله : ( يريد ما رزقهم من المن والسلوى وماء 500 آخره 
. قال الشيخ سعد الدين : جعل الرزق بمعنى المرزوق ووصله إلى الطعام 
نظراً إلى كلوا أو إلى الماء نظراً إلى إشربوا » ولا قرينة على الآول » إلا 
أن يلاحظ ما سبق من قصد تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى ولعدم 
التعرض لذلك في هذه القصة فسر بعضهم الرزق بالماء وجعله مما يؤكل 
بالنظر إلى ما ينبت منه ومشروباً بحسب نفسه » ولم يرتضه المصنف ء 
أما أولا » فلانه لم يكن أكلهم في التيه من زروع ذلك الماء وثماره . وأما 
ثاني) : فلأنه جمع بين الحقيقة والمجاز » ولا يندفع بكون من للابتداء » 
دون البعضية لأن ابتداء الأكل ليس من الماء بل مما ينبت منه بل الجواب 
أن من لا تتعلق بالفعلين جميعا وإنما هي على الحذف » أي كلوا من رزق 
الله وأشربوا من رزق الله فلا جمع(" » انتهى » وقال أبو حيان : من رزق 
الله متعلق باشربوا » وهو من إعمال الثاني على طريقة اختيار أهل 
البصرة » إذ لو كان من إعمال الأول لأضمر في الثاني ما يحتاجه » فكان 
يكون كلوا واشربوا منه » من رزق الله » ولا يجوز حذف منه إلا في 
ضرورة/'! » انتهى . ْ 

قوله : ( وإنما قيده ؛ لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ماليس 
بفساد ) إلى آخره . قال الطيبي : هذا الذي قال القاضي7 المقام ناب عنه 
؛ لأن الآية واردة في قوم مخصوصين . فالصواب : أن مفسدين حال 
مؤكدة » وهو الذي ذكره أبو البقاء(' » وقال الشيخ أكمل الدين : قيل : 


) المجيد : 764 - 759 . 
) المغني : ١517/١‏ . 

) التفتازاني لبا تق والتدن لتخي ل 
0 لط 
) في 
) ال 


جعل المفسدين حالا مؤكدة فاسد( '! » وذكر نحوه الشيخ سعد الدين(") 


ل ا ل 
المداومة عليه(" , 


قوله الع م : أي فل راغت قرعو 
إلى عكرهم أي : اشتاقوا إلى أصلهها*) » وقيل : العكر العادة والديدن!*) 


قوله : ( تفسير وبيان وقع موقع الحال ) » عبارة أبي البقاء ( من ) 

في بقلها لبيان الجنس وموضعها نصب على الحال من الضمير المحذوف 
0 

له : ( وقيل : بدل بإعادة الجار ) . قال أبو حيان : فمن » على 

هذا ا ل الو ور 


الجنس لأن اختلاف مدلول الحرفين يمنع البدل كاختلاف الحرفين قال : 
والمختار » كون ( من ) في الموضعين للتبعيض .» وأن الثانية بدل من 
الأو 

قوله : ( يقال هبط الوادي ) إلى آخره . في الحاشية المشار إليها : 
يشير به إلى أن هبط لا يختص بالنزول من المكان العالي عل قد تمستعدل 
في الخروج من أرض إلى أرض مساوية لها » وإلى أرض أعلى كما في 
هبط من الوادي » قوله : ( وإنما صرفه لسكون وسطه ) أي : كما صرف 
هند ودعد لمعادلة أحد السببين بخفة الاسم لسكون وسطه") 


(1) البابرق + 1/85 
)١(‏ التفتازاني : ل 59١/أ‏ . 
(؟) الصحاح : ١286/8/©‏ . 
(5) الصحاح : 7255/١‏ » والنهاية : 585/7 . 
0 
6١‏ . 
(6) السيان 01 
(0) البحر المحيط : 5945/١‏ . 
(8) ذكره في البحر المحيط : 7917/١‏ . 


مذهب المكان والبلد لا الأرضية فذكره » فبقي فيه سبب واحد فانصرف7(") 


قوله : ( وقيل : أصله مصرايم!! فعرب ) » قال الشيخ سعد الدين : 
وإنما جاز الصرف على هذا لعدم الاعتداد / بالعجمة لوجود التعريب 
وصور 

قوله : ( أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم 
من ضرب الطين على الحائط ) » قال الطيبي : أي الاستعارة إما أن 
تكون في الذلة بأن شبهت الذلة بالقبة المضروبة على شيء شاملة له من 
كل جانب » ثم بولغ في التشبيه فحذف المشبه به » وأقيم المشبه مقامه 
فأثبت لها الضرب على طريق التخييلية » فتكون استعارة مكنية وإما أن 
يكون في الفعل » وهو ضربت فاستعير لمعنى ألصقت على سنن التبعية 
فتكون مصرحةة/*) . وقال الشيخ سعد الدين : أي أن في الذلة استعارة 
بالكناية » حيث شبهت بالقبة أو بالطين » وضربت استعارة تبعية تحقيقية 
بمعنى الإحاطة والشمول بهم أو اللزوم واللصوق » ولا تخييلية وعلى 
الوجهين فالكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين » فما يقال : المراد 
الاستعارة إما في الذلة تشبيها بالقبة » فهي مكنية » وإثبات الضرب تخييل 
وإما في الفعل » أعني ضربت » تشبيها لإلصاق الذلة ولزومها بضرب 
الطين على الحائط فتكون تصريحية تبعية » مما لا يرتضيه علماء 
البيان7/ . 


. 7617/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. في ج : اسمه مطرم وفي المطبوعة : مصرائيم‎ )١( 
. أ/١59 التفتازاني : ل‎ )"( 

(5) الفتوح : ”7 / 557 . 

(5) 


5 رس 


0 كت الا ا ال كلم 
لوف »ول ان : لا تتعلق(١)‏ 


5 زر اسن الوه اج تجرد افديةافتم لخاد ريفو ,4ك كينا 
0-0-0 


قوله : ( ونظيره في الضمير قول رؤبة . يصف بقرة : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق ) 
التوليع : إختلاف الألوان والبهق بياض وسواد يظهر في الجلد » 
روى أن أبا عبيدة قال لرؤبة : إن أردت الخطوط فقل ا 0 
والبلق » فقل كأنهما » فقال : أردت كان ذلك ؛ ويّلك7) . انتهى » وأول 
هذه الأرجوزة : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
مشتبه الأعلام لِمّاع الخفق 
يكل وقد الريح من حيث انخرق 
شأز بمن عََهَ جَدب المنطلق 
نَاء من التصبيح تَأَى المُغْتببق 
تبدو لنا أعلامه بعد الغرق 
في قطع الآل وهبوات الذقق 
خارجة أعناقها من معتنق 
تنشطته كل مِعْلاة الوههىفق 
مضبورةٍ قرواءهر جاب قُدْق 
مائرة العضدين مصلةة العنق 
مسودة الأعطاف من وسم العرق 


. 598/١ : البحر المحيط‎ )١( 
. 7١7/١ : انظر » خزانة الأدب‎ )١( 


إذا الدليل استاف أخلاق الطرق 
كأنها حقباء بلقاء الزلق 
قود ثمان مثل أمراس الأبق 
فيها خطوط من سواد وبلق 
كأنه في الجلد توليع البهق 
يحسبن شاما أو رقاعا من نبق 
فوق الكلى من دائرات المنطق . 
0 000 دريد في شرح ديوان رؤبة : إنما يريد أتانا لأن هذه الصفة 
صفة أاتان 
ا و ل 0 0 
جرير عن ابن/'! جريج » قال : إنما سميت اليهود من أجل قولهم : + 


متم يك "7 


قوله : ( والياء في نصراني ٠‏ للمبالغة كما في أحمري ) » قال 
الشيخ سعد الدين : وذلك للدلالة على أنه منسوب إلى ذلك عريق فيه لا 
تجرد ور ضرت الجر بوني ححا 2 متيل سرام إلا بياء 
النسب( . ويقال : نصرانء قرية بالشام نسبت إليها النصارى7") 

ا 0 ؛ في الحاشية المشار 


)١(‏ انظر » خزانة الأدب : ٠١ -٠١7/١‏ »ء والأغاني : 555/57١‏ »: وشرح ديوان رؤبة 
(1؟) ابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي » ثقة فقيه فاضل » 
وكان يدلس ويرسل . مات سنة هءأو بعدها وقد جاز السبعين » التقريب : 0 
2( را ترح قا حل داري يجاني لبان د 
» ولعله الصواب . 
(5) الصحاح : 8793/7 . 
(5) اللسان : ”١7/5‏ » والتفتازاني : ل 59١/ب‏ -١7١/أ.‏ 


» وفاعل لا يجمع على فعالي ٠‏ بل على فاعلين كعاقلين » أو فُعّل كركع . 
أو فعلة ككتبة أو فُعَل كركب وتجر » وليس من صيغ جمعه فعالى » قال : 
وكذا قول من قال : إنهم سموا به لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة » من 
عمل بيت المقدس » ومنها ظهر أمر عيسى فإن : هذا الاشتقاق أيضا بعيد 
»؛ فإن قياس النسبة إليه : ناصرى » والجمع ناصرون » قال : ولو قيل : 
إنه اسم جامد غير مشتق يخلص القائل من هذه الأمثلة » قلت : هذا القول 
الثاني » أخرجه ابن جرير بسند ضعيف7 » عن ابن عباس » قال : إنما 
سميت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة » وأخرج عن قتادة 
مثله!'! » ويجاب عما اعترض به بأن هذا من شواذ النسبة التي جاءت 
على غير القياس » كقولهم : لحياني ورقباني ورازي » ودراوردي » 
ومروزري . 

قوله : ( فمن صبا إذا خرج )! » وقرأ نافع وحده بالباء إما لأنه 
خفف الهمزة أو لأنه من صبا إذا مال . في الحاشية المثار إليها : حاصله 
: أن من قرأ الصابئين بالهمزة فهو من صبا إذا خرج » يقال : صبأت 
النجوم إذا طلعت7؟) » ومن قرأ الصابيون7 بلا همزة فله وجهان أحدهما 
: إنه أراد الهمزة وحذفها تحفيفاء والثاني : إنه من صبا يصبو فهو صاب 
اذااتال! ١‏ و حمحة هدايون. عزمثلة داهورة: 6 قال و هده السيكلة تخي اق + 
أحدهما » النبي » من همزه جعله مشتقا من النبأ » وهو الخبر » ومن لم 
يهمزه فله وجهان أحدهما أنه تخفيف من النبأ والثاني : أنه من نبا ينبو إذا 
الثاني : البرية » فمن همزها فهي الخليقة من برأ الله والله البارى ومن لم 
يهمزها ء» فله وجهان » أحدهما أنه تخفيف من برا إذا خلق » والثاني : إنه 


» لأن فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي » عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس‎ )١( 


فيش :"متو قدو افضعي: #الميو :0612 
)١(‏ جامع البيان : "١4/١‏ » وقد قال قبل إخراجه : إنه من طريق غير مرضي عن ابن عباس 


النهاية : 3/7 . 


مشتق من البرا وهو التراب . 

قوله : ( ومن مبتدأ خبره فلهم أجرهم » والجملة خبر إن » أو بدل 
من اسم إن » وخبرها فلهم اجرهم ) » قال ابو حيان : إتفق المعربون 
والمفسرون على أن الجملة من قوله : + مَنَ وام " في موضع خبر إن » 
إذا كان من مبتدأ » وإن الرابطة محذوف » تقديره » من آمن منهم » ولا يتم 
ما قالوه إلا على تغاير الإيمانين» أعني الذي هو صلة الذين والذي هو 
صلة من » إما في التعلق أو في الزمان أو في الإنشاء والاستدامة . وأما 
إذا لم يتغاير فلا يتم ذلك لأنه يصير المعنى »؛ إن الذين آمنوا من آمن منهم 
ومن كانوا مؤمنين » لا يقال من آمن منهم إلا على التغاير بين الإيمانين » 
وأعربوا أيضا ( من ) بدلاً » فتكون منصوبة » موصولة » قالوا : وهي 
بدل من اسم إن قال : ومن أعربها مبتدأ فإنما جعلها شرطية ويحتمل أن 
تكون موصولة: فإذا كانت شرطية فالخين الفعل بعدها » وإذاكاتّيت 
موصولة فالخبر قوله : ( فلهم أجرهم ) » فالوا : وهي بدل من اسم إن وما 
تغاير الإيمانين » كما ذكرنا » قال : والذي نختاره إنها بدل من المعاطيف 
التي بعد اسم إن فيصح إذ ذاك المعنى » وكأنه قيل : إن الذين آمنوا من 
غير هذه الأصناف الثلاثة ومن امن من الأصناف الثلاثة » ( فلهم أجرهم 
ب اشهي, 

وقال الشيخ سعد الدين : ما ذكره من كون ( من ) مبتدأ خبره فلهم 
الجزاء وحده() . 

قوله : ( روى أن موسى لما جاءهم بالتوراة فرأو ما فيها من 
التكاليف الشاقة كبرت عليهم ) » إلى آخره . أخرجه ابن أبي حاتم » عن 


ابن عباس() , 


قوله : ( ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف » أي : قلنا 
)١(‏ البحر المحيط : 505/١‏ . 


.أ/١7١ التفتازاني : ل‎ )١( 
. (؟) لم أجده فيه‎ 


: خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا ) » قال الطيبي : الحاصل ٠‏ أن لعلكم إذا 
كانت تعليلاً » لقوله : خذوا واذكروا » كان على حقيقته لأنه راجع إليهم » 
وإذا علق بقلنا المقدر يكون تعليلة لفعل الله » فيجب تعليله بالإرادة على 
في 01 
قوله : ( أعرضتم عن الوفاء ) » في الحاشية : التولي حقيقة في 
الإعراض بالجسد » وأن يستدبرك الشخص بعد إقباله عليك » والمراد هنا 
المجاز » وهو الإعراض عن الطاعة والقبول 

له : ( اللام موطئة للقسم ) » قال أبو حيان : في لقد ء لام الابتداء 
؛ في نحو لزيد قائم » ويحتمل أن يكون جوابا لقسم محذوف » ويكون قد 
أقسم على أنهم علموا الذين اعتدوا/" . 

قوله : ( والسبت » مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت )(*) 
» قال القطب : فسره بالمصدر . لأن المنهى عنه الاعتداء فيه لا 
الاعتداء على شيء في يوم السبت » وفي الحاشية يريد أنهم اعتدوا في 
التعظيم ولم يقوموا بحقه » وليس المراد نفي ظرفية الزمان » وهم وإن 
كان اعتداؤهم واقعا في ذلك اليوم فليس المراد إلا أنهم اعتدوا في ذلك 
التعظيم الذي أمروا به في ذلك اليوم فيتجاوزوا حدوده » وقال الحلبي : 
فيه نظر فإن هذا اللفظ موجود واشتقاقه مذكور في لسان العرب ؛» قبل : 
فعل اليهود ذلك , اللهم إلا أن يريد هذا السبت الخاص المذكور في هذه 
الآيةل”) . قلت : لا وجه لهذا النظر كما لا يخفى ثم قوله : إن هذا الاشتقاق 
موجود في لسان العرب قبل فعل اليهود ذلك محل توقف فإن فعل اليهود 
من زمن موسى » وهو قبل انتشار لغة العرب ٠‏ وفشو الاشتقاق فيها بدهر 
طويل فما أطلقت العرب السبت على مصدر سبتت اليهود إلا بعد فعلهم له 
بللاشك بل نفس تسمية العرب اليوم بالسبت وسائر الأيام بأسمائها 
المتداولة الآن متأخر عن زمن عيسى . فضلاً عن موسى » وما كانوا » 
أعني العرب يسمون السبت إلا شياراً وكذا سائر الأيام كان لها في اللغة 


)و2587 

)اف رحمهد حوار تكلقياتكزة الدواة. د عاكية الكمات على اليكارن ا 
) البخن المحيط + 8/3 4 

) النهاية : 391/5 . 

ه) الدر المصون : 5١5/١‏ . 


العربية القديمة إسما غير هذه قال الشاعر(') في أسماء الأيام السبعة على 
اللغة القديمة : 
أؤمل أن أعيش وأن يومي 
بأوّل أو بأهون أو جبار 
أو لتّالي دبار فإن أفقه 


فمؤنس أو عروبة أو شيار 

حاتي على اريف حر ل فى ب 
الأيام والليالي! 7 وخاتتق حوره حون في لكر به وبرلد بيجب يلك 
في كتاب المزهر 

قرله ا 000 
والطروة ' » قال الحلبي : هذا التقدير بناء على أن الخبر لا يتعدد » فلذلك 
قدرهما بمعنى خبر واحد من باب ( هذا خُلوٌ حامض )7 . 

قوله : ( قال مجاهد : ما مسخت صورتهم » ولكن قلوبهم )» أخرجه 
ابن جرير عنه » وقال ل رك الاجر اواو ار 
المستفيضة » وإجماع المفسرين7") 

قوله : ( فجعلتاء أي «الجيكة العامة مقن توهمان: 
الظاهر أن الضمير عائد على المصدر المفهوم من كونوا ء أي : فجعلنا 
كينونتهم قردة/") 

قوله : ( من الأمم ) » قال الشيخ سعد الدين : بيان لما بين يديها وما 
خلفها على استعارتهما للزمان وإقامة ما موقع من تحقيراً لشانهم في مقام 
العظمة والكبرياء » ويعني بما قبلها السابقين الذين مضوا وكان في كتبهم 


الشاعر . لم أعرف من هو ؟ ولم أجد من ذكر اسمه . 
المزهر : 7١9/١‏ . 


5) الدر المصون : 4١5/١‏ . 

*) جامع البيان خرجة مط كن ان أ كسم عه نمعتاه: .. وفيه + وكفئ دليلة 
على فساد قول إجماع الحجة على تخطئته . 

(0) البحر المحيط : 576١/١‏ . 


أنه تكون تلك المسخة فاعتبروا بها ء وصح ألفا!(') » لأن جعلها نكالا 
لكين حجنيعا» إبطا تحت يبد القرل والعيد 1 . 

قوله : ( وقصته أنه كان فيهم شيخ فقتل إبته بَنْو أخيه طمعا في 
ميراثه ) إلى آخره . أخرج هذه القصة ابن جرير » وغيره » مطولة . 
ومختصرة من طرق عن ابن عباس ء وأبي العالية » ومجاهد »وغيرهم , 
وفيها ذل اح قله نا لحي '") خلاف قول المصنف كالكشاف أن ابنه 

هو المقتول( ؛) » وقد نبه القطب والطيبي على وهمه ء قال الطيبي : قوله 
في آخر القصة : ولم يورث قاتل بعد ذلك يدل عليه » لأن المورث الأب 
لا ابنه المقتول » ولأن قاتل الابن لا يمنع الإرث من الأب بلا خلاف7" . 

قوله : ( مكان هزؤ وأهله أو مهزوءا بنا أو الهزء نفسه ) قال 
الطيبي : أي : أن هزءاً مصدر ». لا يصلح أن يقع مفعولا ثانيا ؛ لأنه على 
تأويل خبر المبتدأ فيقدر المضاف فهو إما على مكان هزء أو أهل هزء أو 
تح الي معي اكور رع ودح حرمو للمدي را له بالمفدن ١‏ كر 
تعنال 4خ لك يذ لخر َي "0 أي : مصيده أو يجعل الذات نفس 


تعن الف تسر وم 1 ' » ولخصه الشيخ سعد الدين » فقال : 
إشارة إلى أن اتخذ يتعدى إلى مفعولين هما المبتدأ والخبر كجعل وصير » 
فوقع المصدر خبراً عن الجماعة فاحتاج إلى التأويل بالحذف أو التجوز 
في المفرد أو في الحكه(") 

قوله : ( لأن الهزء في مثل ذلك جهل وسفه ) » في الحاشية يشير 
إلى أن المزاح والهزل اليسير في غير الفتاوى والوقائع العظيمة مسموح 
به » وأما في مثل هذه الواقعة فهو سفه وعبث . 


. هكذا » في أو ب . وفي ج : وفتح دخول الفاء . ولعل الصواب : وصح دخول الفاء‎ )١ ١) 
والله أ‎ 

(؟) التفتازاني : ل اب . 

(") جامع البيان : 798/١‏ -735942 , 

. 7/١ : الكشاف‎ ):( 

(5) الفتوح : 547 . وحاشية القطب : 59 / أ . 

(5) الآية (17) المائدة . 

(0) فتوح الغيب : ؟ / /ا5ه -58ه . 

0 ) التفتازاني : ل ١٠٠١/ب‏ . 


قوله : ( نفى عن نفسه ما رمى به على طريقة البرهان وأخرج ذلك 
في صورة الاستعاذة استفظاعا له ) قال الطيبي : عني / بقوله : طريقة 
البرهان » طريقة الكناية » حيث نفى عن نفسه أن يكون داخلاً في زمرة 
الجاهلين وواحداً منهم وتمم المبالغة بالاستعاذة » أي : أن الهزء في مقام 
الإرشاد كاد أن .يكن كنر] فصضيكت الاسكعاذة مقة» فالمطابقة بين جوات 
موسى وبين كلامهم من حيث المعنى(") 

قوله : ( وكان حقها! أن يقولوا : أي بقرة هي ) ؟ إلى آخره . قال 
الطيبي : يعني ما هي يسأل به عن الجنس وحقيقة الشيء وحقيقة البقرة : 
غير مسئول عنها . لأن الضمير راجع إلى البقرة المذكورة وهي بقرة فذة 
مبهمة فامتنع السؤال عن حقيقتها فرجع إلى صفاتها ثم إلى أقربها من 
الحقيقة وما تمتاز بها عن سائر أنواعهاء كأنها صارت حقيقة أخرى على 
منوال . 

قوله7" : ( فإن تفق الأنام وأنت منهم 

فإن المسك بعض دم الغزال ) ( 

وقال القطب : لما كان المراد السؤال عن الصفة كان حقه أن يقال ٠‏ 
أي بقرة؟ أو كيف هي ؟ فإن ( ما هي ) سؤال عن حقيقة الشيء » لكنهم 
لما سمعوا اتصافها بهذه الصفات العجيبة الشأن ولم يعرفوا من جنس البقر 
ما هو موصوف بهذه الصفة فكأنهم لم يعرفوا حقيقتها فأوردوا العبارة 
السائلة » عن حقيقتها وإن أرادوا صفتها » فلهذا حسن في الجواب ذكر 


. 548 / ” : فتوح الغيب‎ )١( 
. في المطبوعة : حقهم‎ )١( 

)ا افك لحي المتسوي 

(4) فتوح الغيب 7: 5454 والبيت في ديوان المتنبي : +75 . 


5 إ/س 


السنف ات 17 


قوله : ( نواعم بين أبكار وعون ) هو : للطرماح/" . وأوله : ( 
طوال مشل أعناق الهوادي 
وقبله : 
ظعائن كنت أعهدهن قدما 
وهن لذى الآمانة غير خون 
غراث الوشح صامنة اليرين 
ظعائن » جمع ظعينة » وهي المرأة في الهودج! » وغراثي 
الوشاح كناية عن الهيفاء أي : رقيقة الخصر/) . 
وقوله : صامنة اليرين » كناية عن غلظ ساقها والبرين جمع برة » 
الخلخال ».ومسل نوكت الخال من بشللكه التري ١]‏ خطدو وبر طورة” 
كناية عن طول العنق ؛ والهوادي جمع الهادي وهو العنق » فإضافة 
الأعناق إليه إضافة الشسيء إلى نفسه 2 والناعمة اللذيذة اللينة وعون جمع 
عوان » وهي المرأة بين الحديثة والمسنة . 


قوله : ( والمروى عنه عليه السلام ) : لو ذبحوا أي بقرة أرادوا 
منصور في سننه عن عكرمة مرفوعا ومرسلا7) » وأخرجه » ابن جرير 
بسند صحيح » عن ابن عباس موقوف(" . 


)١(‏ حاشية : ”57 /أ. 

)١(‏ الطرماح بن حكيم بن الحكم » من طيء » شاعر إسلامي فحل ». ولد ونشا في الشام. ت 
نحو 5١١هه‏ معجم الاعلام : 1 

(؟) الصحاح : 5١55/5‏ » والنهاية : 7//ا61١‏ . 

(4:) الصحاح : 7868/١‏ » والوشاح : شيء ينسج عريضا من أديم » وتشده المرأة بين عاتقيها » 
وكشحيهاء والهيفاء : رقيقة الخصر - كما ذكر - خميصة البطن . النهاية : ١81/5‏ » 
واللسان : ؟/؟/ا١‏ و7/9ه” , 

)5( السنن : 5 ؛: فهو مرسل ؛ وإن كان سنده إلى عكرمة صحيحا . 

(1) جامع البيان : "517/١‏ » أخرجه بسنده عن سعيد بن جبير . 


قوله : ( أي : ما يؤمروا به » بمعنى يؤمرون به ) » من قوله : 
(( أمرتك الخير فافعل ما أمرت به )) 7') 
( أو أمركم بمعنى مأموركم ) » في الحاشية المشار إليها : حاصلة 
: ان 
(ما) في يؤمرون » إما موصولة » أو مصدرية وعلى كل واحد منهما 


أي : بعثه الله . وعلى المصدرية » يكون التقدير : افعلوا أمركم » والأمر 
لا يفعل » وإنما يفعل المأمور به ؟ والجواب : إن المصدر يطلق ويراد به 
المفعول » فهو معنى قوله : أو أمركم بمعنى مأموركم ٠‏ وقال الشيخ سعد 
الدين : يتوهم من قوله : ما يؤمرونه / بمعنى ما يؤمرون به : أن المراد 
إنه مثل ( لا تجزى نفس عن نفس شيئا ) في حذف الجار والمجرور دفعة 
او 3 زيجاء أو اتسمشه / في سل 
التدريج » حيث حذف الباء أولا ثم الضمير » والظاهر من العبارة أنه من 
قبيل حذف المنصوب من أول الأمر »ء لأن حذف الجار قد شاع في هذا 
الفعل . وكثر استعمال أمرته كذا حتى لحقت بالأفعال المتعدية إلى 
المفعولين » وصار ما يُؤمرون » في تقدير تؤمرونه » وكذا جعل يُؤمرون 
به هو المعنى دون التقدير » وأما جعل ما مصدرية » والمصدر بمعنى 
المفعول أي المأمور بمعنى المأمور به فقليل جداً » وإنما كثر في صيغة 
المصيدر! ١‏ © وكال: ابو فيان 5 ها هذا موجولة و المانة معدوقم قدي وهنا 
تؤمرونه . 

وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية » أي : فافعلوا أمركم » ويكون 


. الفرقان‎ )5١( الآية‎ )١( 
. ب/ا١ال١ اه التفتازاني : ل‎ 


ا 2 ل 
فيأتي الكلام عليه في سور" 
قوله : ( وعن الحسن . سوداء شديدة السواد ), أخرجه ابن 
جرير 2 . 
قوله : ( قال الأعشى ) : 
تلك خيلى منه وتلك ركابي 
هن صفر أولادها كالزبيب7*) 


هو من قصيدته يمدح قيس بن معدي كرب/ *؟» وتلك مبتدأ وخيلي 
خبر » ومنه حال أي : حاصلة من الممدوح ؛ والركاب الإبل التي يسار 
عليها » الواحدة راحلة » ولا واحد لها من لفظها . وأولادها فاعل صفر 
أي : سود » ويمكن أن يكون هن صفر جملة » وأولادها كالزبيب » جملة 
أخرى » أي خيلي وإبلي سود وأولادها سودل . 
قوله : ( وفيه نظر » لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع ) » 
قال الطيبي لحك هاو عن اللكاء اواك الخدت بده بي 
الألوان » وقد قال بعضهم : صفراء ههنا سوداء( ' . قال الطيبي ين 
الصفراء إذا أكدت بالفقوع تدل على خلوص الصفرة فيها » ثم إذا روعي 
معنى الإسناد المجازي معها دل على أن المراد بذلك التأكيد : المبالغة في 
الصفرة لا الخلوص فيها » فدلت هاتان المبالغتان على أنها بلغت الغاية 
في بابها وكل لون إذا قوي واشتد شتد أخذ بالعين كالسواد » ولهذا وصفت 


) البحر المحيط : 5١7/١‏ . 

) هكذا في جميع النسخ التي عندي لم يذكر اسم السورة . 

) جام البنان كك ل . أخرجه بسنده عن محمد بن سيف عنه . 

) أورده ابن جرير في جامع البيان : "55/١‏ » انظر ديوان الأعشي : 71 . 


(5) شرح ديوان الأعشى : 73١‏ . 
() فتوح الغيب : " / 0557 . 


الخضرة إذا قويت بالادهاء!'! . 

قوله : ( وفي الحديث ». لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد ) . 
قال الشيخ ولي الدين العراقي : لم أقف عليه . 

قلت : أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير . عن ابن حريج 
وافوغنا معنطلة!) :و أخرهبةنتهنوة سعية بين مختصور ع عكزمة 
مرقفوع  --‏ سبع 
مرسلا(" » وابن أبي حاتم » عن أبي هريرة مرفوعا موصولا7”) » قال 
الشيخ سعد الدين : قوله : ( لو لم يستثنوا لما بينت لهم ) أي : البقرة » 
يؤكد المعنى إنا لمهتدون إلى البقرة وكلمة إن شاء الله تسمى استثناء 
لصرفها الكلام عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق بما لا 
يعلمه إلا الله . وآخر الأبد » كناية عن المبالغة في التأبيد » والمعنى إلى 
الأبد الذي هو آخر الأوقات7 . 

قوله : ( لم تذلل للكراب ) » في الصحاح : كَرَبْتْ الأرض قلبثها 
للحرثء ويقال في المثل : الكِرّابْ على البقرلا؟ . 

قوله : ( ولاذلول » صفة أخرى » بمعنى غير ذلول ) . 

قال أبو حيان : على أنه من الوصف بالمفرد » قال : ومن قال » هو 
من الوصف بالجملة » وإن التقدير لاهي ذلول » فبعيد عن الصواب(" , 
وقال الشيخ سعد الدين : أشار إلى أن ( لا ) بمعنى غير فكأنها اسم على 
ما صرح به السخاوي ». لكن لكونها في صورة الحرف ظهر إعرابها فيما 
بعدها » ويحتمل أن يكون حرفا كما تجعل إلا بمعنى غير » في مثل : + 


ابن أبي حاتم : ١5١/١‏ . 


ا 
(0) البحر المحيط : 570١/١‏ . 


وَكَانَ فيهمّآ وَالِهَةٌإلّ لَه لََسَدَتا ٠"‏ ' » مع أنه لا قائل باسميتها(") 

قوله : ( ولا ألثانية » مزيدة لتأكيد الأولى ) » قال الشيخ سعد الدين 
: الثانية حرف زيدت ت لتأكيد النفي ٠»‏ والتأكيد لا ينافي الزيادة على أنه يفيد 
اللفاريع بعدره للق وا بترها ريا كفل [لفط على كي الولو 10 
ولهذا سمى ( لا ) المذكورة للنفي7؟؟ . قال أبو حيان لسري 
راض لاتحي عر تاي وذ اكيت الراك وو الاك كلم جل اد 
الثانية زايدة صاحب المنتخب7") . قال : وما ذهبا إليه ليس بشيء » لأن 
3ت - 5< 7 99 ب +7ب7ب59579ب2222222222222225222ئ22ئ1122 0 11 
ا ا ل ا 
تعالى: + ذى ثلنث بأ سُعَبٍ 2 لآ ظلِيلٍ ولا يُعُيى مِنَ لله" '"» + ل بَارد 
وَل 
كيم ""» + لا فَارِضٌ وَلا ِكَرعَوَانْ " » ولا يجوز أن تأتي بغير تكرار ؛ 


لأن المستفاد منها النفي إلا إن وردا في ضرورة شعر فإذا آل تقديرهما 
وب 0 0م00 
( لا ذلول مثيرة وساقية ) كان غير جائز ‏ لما ذكرناه من وجوب تكرار 
لا(أ) ؛ وعلى ما قدراءط' . كان نظير جاءني رجل لا كريم » وذلك لا 


)0٠‏ إنده 
وجول . اللهى 


) الآية )١١(‏ الأنبياء . 
) التفتازاني : ل 177١/ب‏ . 
) في ب : الاجماع . 

) التفتازاني : ل 77١/ب‏ - |/١1‏ . 
د لا 

) الآية ( ٠‏ و١")‏ المرسلات . 

) الآية (؛ 5) الواقعة . 

ال اه 

)في نا تكررارء+ 
1 بعلي ال مدو موقب ة لفكي . 
)١‏ البحر المحيط : 578/١‏ . 


قوله : ( أي تحقيقه وصف البقرة ) » قال الطيبي : أي لم يتضمن 
قولهم بالحق إنما جاء به من قبل كان باطلا » وإنما أرادوا » الآن جئت 
بما يحقق لنا المراد منها(") 

لامر الور امك )1ن لوي لل جمالك لقال وك 
مخرج على المبتدأ على الثبات وتوكيد الحكم/! . قال القطب : وفسر 
الإخراج بالإظهار لأنه في مقابلة الكتم7") 

قوله : ( بالعُجب ) » هو العظم بين الإليتين وأصل الذنب/! . وهو 
أول ما يُخلق وأخر ما يَخلق7) 

قوله : ( روى عن عمر أنه ضحى بنجيبة!'! بثلاثمائة دينار ) 
أخرجه افق 0513 : 

قوله : وقساوة القلب ؛ مثل في نبوه! عن الاعتبار » قال القطب ٠:‏ 
أي استعارة تمثيلية » شبهت حال قلوبهم في نبوها عن الاعتبار وعدم 
تأثرها من الآيات بحال الحجارة وهي القسوة » ثم استعير لها هذه الصفة . 

قال : ولو قلنا في قلوبهم » استعارة بالكناية ونسبة القسوة إليها 
قرينتها » كان أنسب , بقوله تعالى : + مهيز كا لحطارَة "0 . 

قولة: (اوكم لاستيعاد الفننوة )+ قنال القطب يعني قو 'موطيقه 
للتراخي في الزمان » ولا تراخي هنا إذ قسوة قلوبهم في الحال لا بعد 
زمان » فهي محمولة على الاستبعاد مجازا أي تبعد عن العاقل قسوة القلب 


الفا 00 ا" :/ ل 0 ةو 

(1) النجيب من الإبل : القوي الخفيف السريع . النهاية : ١7/5‏ . 

(0) أخرجه في السنن : ” / 55" إنتناده كفعيف ء لآن فيه جوف فق اسار فيه جهالةة 
الميزان : 4575/1١‏ ,. 

(أل)انكا الكىء عله تحافن رتداعة االضيكاك رده 

(9) حاشية القطب : 5 / ب . 


بعد ظهور تلك الآية العظيمة» قال : ومنهم من حمل الاستبعاد على التباعد 
في المرتبة » وليس بذاك . فإن معناه أن مدخول ثم أعلى كما في قوله : + 
نَع آسموَج " والمراد هنا ء أن مدخولها بعيد عن الوقوع . انتهى(" . 

وقال أبو حيان : إنما يستفاد الاستبعاد من الجملة المتقدمة عليها 
المقتضية استيعاد ما بعدها(") . 

قال السفاقسي : كلامه لا يقتتضي أن مطلق العطف بثم يقتنضي 
الاستبعاد » بل ظاهره أن ذلك بحسب السياق(2 . 

قوله : ( أو أنها مثلها ) » إلى آخره قال أبو حيان : لا حاجة إلى 
هذا التقدين» والأول أو 17 

قوله : ( وإنما لم يقل : أقسى , لما في أشد من المبالغة ) إلى آخره 
. قال الحلبي في حوار7 التعجب والتفضيل . 

قوله : ( وأو للتخيير أو للترديد ) إلى آخره . قال القطب : كأن 
سائلاً يقول : أو في قوله » ( أو أشد قسوة ) : يفيد الشك » وهو محال 
على الله تعالى » فدفعه بأن الشك ليس براجع إلى الله تعالى » بل إلى من 
يعرف حالهم » فإنه إذا عرف حالهم أمكنه أن تشبههم بالحجارة أو بشيء 
أشد منها . والحاصل أن الشك بالنسبة إلى المخاطب لا بالنسبة إلى المتكلم 


حاشية القطب : 55 / أ . 
البحر المحيط : 5707/١‏ . 


5) البحر المحيط : 4559/١‏ . 
معنى الأقسى » ولكنه قصد وصف القسوة بالشدة » كأنه قيل : اشتدت قسوة الحجارة » 


وقلوبهم أشد قسوة . الدر المصون : 55771١‏ . وانظر الانتصاف بهامش الكشاف١‏ / 
اا 


. انتهى7 . 


واختار أبو حيان : أن أو للتنويع » وكأن قلوبهم على قسمين » قلوب 
كالخجارة شيوة ».وقلونا افد فسوة منيا» فاجمل 2 فصل" , 

قوله : ( والخشية » مجاز عن الانقياد ) وهو أحد الرأبين . واختار 
ابن عطية الرأي الآخر » إنها حقيقة وأن الله يخلق للحجارة قدرآ ما من 
الإدراك يقع به الخشية والحركة/" . 


قوله : ( وقرأابن كثير ء ونافع » ويعقوب('! . وخلف(" , 
وأبو بكرا » وحمادء بالياء ضما إلى ما بعدها » والباقون بالتاء. فيه 
تخليط » والصواب : أن ابن كثير وحده قرأ بالتحتية » والباقوت بالفوقية/") 


قوله : ( الخطاب لرسول الله »ا والمؤمنين ) أخرجه ابن إسحاق 
عن ابن عباس » وقال أبو حيان : هو لرسول الله »ها خاصة » خوطب بلفظ 


. حاشية القطب : 55 / أ‎ )١( 

. 578/١ : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز : 558/١‏ . 

(4:) يعقوب بن إسحاق بن زيد » الإمام المجود الحافظ . مقرئ البصرة » أبو محمد الحضرمي 
مولاهم البصري أحد العشرة » النحوي » صدوق : ت ٠١5‏ » السيرة : 759/٠١‏ , 
والتقريب ٠١:‏ . 

(5) خلف بن هشام بن ثعلب ٠‏ البزار » الإمام الحافظ الحجة » أبو محمد البغدادي المقرئ » ثقة 
٠ت‏ 9١1ه»ء‏ التقريب : ل/الاه , 

(1) هو : شعبة بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي الحناط المقرئ الفقيه المحدث شيخ 
الإسلام . ت : 97١ه‏ ء السير : 555/8 . 

(1) يعني قوله تعالى : + وَما آلَّهُ بكَفْل عَم تَعْمَلُونَ " رده على + وما كَادُوا يَفَعَلُونَ " 
ورده أيضا على ما بعده » والباقوّن : ردوه على الخطاب الذي قبله » في + وَيْرِيكُمَ 
يسيج " الكقلقه + 23/01 : 


الجمع تعظيما له(") 

اك مو 0 الي 0 الكو 
وجدوا صفته في التوراة : أكحل/ أغبر ربعة(” !الخو كس 
الوجه » فكتبوه : طويلة ذأزرق سبط الشعر . 

قوله : ( وإنه الرجم ) في الصحيحين أنهم جعلوا بدلها الجلد 
والتحميه7/ » أي تسويد الوجه . 

قوله : ( أو تأويله » فيفسرونه بما يشتهون ) » هذا رأي من يقول : 
أن تحريفهم خاص بالمعنى »؛ لا باللفظ ؛ والأول / مقابل باللفظ . 

له : ( وقيل : هؤلاء من السبعين ) إلى آخره » أخرجه ابن 
إسحاق » عن ابن عباس ٠‏ واختاره ابن جرير » لأن كلهم قد سمع التوراة 
؛» فلا : 201 1 فريق منهم بذلك7") 

قوله : ( من فعل قسوة . نظر من حيث إنها من الأمور الخلقية أو 
من العيوب » وكلاهما ممنوع فيه بناء البابين ) 7") 


. 55”8/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. ١554/5 : أي في أجفان عينه سواد خلقة : النهاية‎ )١( 

(؟) أي معتدل القامة بين الطول والقصر : النهاية : ١1١0/7‏ » والمصباح المنير : 5١5‏ . 

(:) هو : ضد السبط . المسترسل المنبسط . ولم يكن شعره <ا بالقطط . ولكنه وسط بينهما . 
النهاية : ١/ه/ا؟‏ و؟/4؟7 , 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح : 5 / 75٠١‏ » ك: المحاربين » ب: أحكام أهل الذمة » عن 
ابن عمر مرفوعا » ومسلم : ١7772--0177/7‏ عنه وعن البراء » ك: الحدود » ب: 
رجم اليهود . 

(1) يعني بسماع التوراة » بل بالكلام الذي سمعوه من الله وهذا خاص بالسبعين الذين اختارهم 
موسى لميقات ربه . جامع البيان : 717/١‏ بمعناه باختصار . وقد أخرج ابن جرير » 
عن ابن إسحاق » والربيع بن أنس » وعن ابن إسحاق » عن بعض أهل العلم » ثم أطال 
النفس في تأييد ما نقله عنهما . نفس الصفحة . 

(0) لم أعرف من أين أخذ هذا الكلام » لأني لم أجده في الأنوار » ولم أعرف معناه كذلك . 


رس 


قوله : ( وفيه نظر »ء إذ الإخفاء لا يدفعه ) قال شيخنا العلامة 
الكافيجي جوابه : إن الاخفاء لا يدفع الحاجة في زعمهم الفاسد وإن لم 
يدفعها في نفس الأمر قوله() : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حِمَام المقادر(") 
هو من قصيدة يرثي بها عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأورده 
أبو حيان » بلفظ : وأخره لا قي حمام المقادر . 

قوله : ( ومن قال إنه واد في جهنم ) » هو قول رسول الله ا : 
أخرجه الترمذي » من حديث أبي سعيد الخدري(" » وابن جرير من 
حديث عثمان بن عفان7' » والبزار من حديث سعد بن أبي وقاص كلهم 
مرفوعا . وأخرجه ابن المنذرء عن ابن مسعودء. وابن أبي حاتم عن 
النعمان بن بشير7”")؛ موقوفا عليهما" . وأخرجه ابن جرير » عن جماعة 
من التابعين!" . 

قوله : ( لا فعل له ) قال أبو حيان : وما ذكر » من قولهم : وأل 

وكا 


قوله : ( روى أن بعضهم قالوا : ) 7') إلى آخره . أخرج ابن جرير 


. هنا طمس في جميع المخطوطات لم أستطع قراءته . ونقلت البيت من البحر المحيط‎ )١( 

٠١7/٠١ : قال الزبيدي : قال الشاعر يرثي عثمان . فذكر البيت . انظر : تاج العروس‎ )١( 
. مادة منى‎ 

(؟) السنن : ”5١/5‏ وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه مرفوعا إلا من جديث ابن لهيعة . 

(:) جامع البيان : "7/١‏ . قال : إنه جيل في النار » أخرجه بسنده عن كنانة العدوي » عنه . 

(5) ابن سعد بن تعلبة » أبو عبدالله الأنصاري » الخزرجي المدني » له ولأبويه صحبة » ثم 
سكن الشام؛ ثم ولى أمرة الكوفة في عهد معاوية ثم حمص » في سنة 5ه تهذيب 
الكمال : 5١١/79‏ . 


(1) لم أجده . 

(0) كعطاء بن يسار أخرجه بسنده عن زيد ابن أسلم » عنه » وأبي عياض ٠‏ وأبي وائل : جامع 
البيان : ١/8/ا”‏ 14م , 

(8) البحر المحيط : ١/55؛‏ . أما قوله : لا فعل له : فإنه يريد أن الويل » لا فعل له من لفظه . 

(9) تمامة : نعذب بعدد أيام عبادة العجل » أربعين يوما . إلى آخره . أخرجه عنه » وعن قتادة 
»؛ وأبي العالية » وعكرمة .» والضحاك ٠‏ ابن جرير في جامع البيان : 381/١‏ . 


القول الأول ععن ابن عباس وجماعة من التابعين » وأخرج الثاني من 


قوله : ( جواب شرط مقدر ) : هو أحد القولين في مثل ذلك » 
والآخر أنه لا تقدير ولكن ضمن الاستفهام معنى الشرط فأجيب بالفاء . 

قوله : ( ولذلك فسرها السلف بالكفر ) » أخرجه ابن أبي حاتم » عن 
ابن عباس » وأبي هريرة(' ء وابن جرير » عن أبي وائل7) ومجاهد 
وقتادة » وعطاء والربيع بن أنس7!' . 

قوله : ( لقوله : ولا يضار ) » أي برفع الراء . 

قوله : ( لما فيه من الإيهام » أن المنهي سارع إلى الانتهاء ) هذا لا 
يناسب حال بني إسرائيل لأن حالهم على خلاف ذلك » فالصواب أن يقال 
: لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي عنه » وتأكد طلب امتثاله » حتى كأنه 
امتثل وأخبر عنه . 

قوله : ( وعطف قولوا عليه ) » قال الإمام علم الدين العراقي : 
اليه التو وفوع الام من يني اسراثيل على خلدفه يعياددهم العجل + 
ولو كان خبر ألزم منه الخلف في خبر من يستحيل منه ذلك فلا حاجة إلى 
الأموز اللقطية مع واضتوة الأدلة القطعية . 

قوله : ( وقيل تقديره : ألا تعبدوا » فلما حذف أن » رفع ) » قال 
الحلبي والسفاقسي : في ادعاء حذف حرف التفسير نظر(") 

واد 


)١(‏ والثاني هو قولهم : مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما . وقد 
أخرجه في جامع البيان : "87/١‏ . 

. أخرجه بسنده » عن عكرمة » عن‎ ١57/١ : ابن أبي حاتم‎ )١( 

(") شقيق بن سلمة الأسدي » الكوفي ثقة » مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز » وله مائة سنة 
. التفريب : 5١4‏ . 

(:) جامع البيان هارم . بسنده عن عاصم ء عن أبي وائل » وبه » عن ابن أبي 
نجيح » عن مجاهد » وبه » عن سعيد » عن قتادة » وبه » عن ابن جريج عن عطاء . 
وبه » عن ابن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع بن أنس . 

(5) الدر المصون : 557/١‏ » والمجيد : 57١5‏ . 


ألا أيهذا الزاجري('! أحضر الوغى * 
هو : لطرفة بن العبد(') من معلقته المشهورة . 


وتمامه : 
وأن أتهمة اللذاثك حل أنق مكو" * 
ات لابين" 
قوله : ( متعلق بمضمر تقديره : وتحسنون أو أحسنوا ) قال الحلبي 
: وينتصب إحساناً حينئذ على المصدر المؤكد لذلك الفعل المحذوف . وفيه 
: نظر من حيث إن حذف عامل المؤكد منصوص على عدم جوازءا/ . 
ورجع رجعى »؛ إذ مجئ فُعلى مصدرا لا ينقاس . قال : والأرجح » إنه 
معنى التفضيل » أي حسنة/" . 
قوله : ( والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد ) » قال الطيبي : لأن 
المتكلم إما أن يتكلم من جهة نفسه » فينبغي ألا يصدر عنه إلا ما يدخل 
)١(‏ في المعلقات : الأئنمى . 
)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد » من قبيلة بكر بن وائل » وطرفة لقب » واسمه : عمرو 
» وقيل : غير ذلك : وهو ء أشعر الشعراء بعد امرئ القيس . قتل وهو ابن ست 
وعشرين سنة : الخزانة : ”/20” » وشرح المعلقات : ”2٠‏ . 


(:) الدر المصون : 557/١‏ . 
09 البحر المحيط : ١/”ه:‏ :ه55 . 


تحت مكارم الأخلاق » وإما من جهة مخاطبه فينبغي ألا يتكلم إلا بما 
يرشده إلى طريق الحق والصراط المستقيء(") 
"كي سر ع ركه الراسد ند 
البتة » ويجوز أن يكون أراد بالالتفات الخروج من خطاب بني إسرائيل 
القدماء إلى خطاب )7( الحاضرين في زمن النبي ا وقد قيل بذلك. 
ويؤيده قوله تعالى : + إل ليلا مَسحْمَ " ٠‏ قبل : يعني بهم الذين أسلموا 
رح لاسكا لكا ٠‏ والبنادم كفل اله ور اوم اللاو كو لكين 
التفاتا على القراءتين 

قوله : ( وأنتم تشهدون توكيد ) » إلى آخره » قال الطيبي : : لأنه إذا 
قيل أقر فلان احتمل أنه تكلم بما يلزم منه الاقرار » فأزيل الاحتمال بقوله 


شاهدآ على نفسه أي أقرّ إقراراً يشبه شهادة من يشهد على غيره بإثبات 
البينة*) 1 


قوله : ( ثم أنتم ) إلى آخره قال الطيبي : كان من حق الظاهر » ثم 
أنتم بعد ذلك التوكيد في الميثاق نقضتم العهد فتقتلون إلى آخره » أي 
صفتكم الآن غير الصفة التي كنتم عليها فأدخل ( هؤلاء ) وأوقع خبراً 
ا ا 1 
لي نا © أخذ الميثاة قث تنناهلهة فره وقلة المبالاة(") 


قوله : ( روى أن قريظة ) » إلى آخره . أخرجه » ابن جرير عن 


. 594/57 : الفتوح‎ )١( 
. ما بين القوسين : ساقط من أ‎ )١( 
(؟) عبدالله بن سلام بالتخفيف , الاسرائيلي » أبو يوسف حليف بني الخزرج قيل : كان اسمه‎ 
» الحصين ؛ فسماه النبي ءا عبدالله » مشهور له أحاديث وفضل ت 57ه بالمدينة‎ 
. 57٠١ا/: التقريب‎ 
, الدر المصون وه‎ )4( 
. 58١ / ” : الفتوح‎ )5( 
. 557” // ” : والوكَاد : حبل يشد به البقر عند الحلب : اللسان : " / 5517 » والصحاح‎ ) 
( 


3 
(0) فتوح الغيب : ؟ / 58١‏ . 


ابن عباس » وغير() . 


قوله : ( وكأنه! "1 تجد والكياذ: :+ قرل :هه الفكة أن كل محدوس 
عن كثير من تصرفه . 

قوله : ( أو مبهم ) إلى آخره/" . قال الطيبي : كما في قوله تعالى : 
+ إن هون إل حَيَّاتمَا لذن "20 » هذا ضمير مبهم لا يعلم ما يعني به إلا 
ذا برعم ين رليم تحني :العوفت لز نبا لدو 01 


قوله : ( وإخراجهم بدل أو بيان ) هو على القول الثالث0(') 


قوله : ( وقرأ عاص!" . ثردُون ) . هي شاذة . 


قوله : ( قلت لزيْر لم تَصيلة مَرَيّمُه ) 


هو مطلع أرجوزة لرؤبة يمدح فيها السفاح-(؟ ١‏ أ المتهو 0 


. 59148- 91//١ : أخرجه ء عنه » والسدي » وابن زيد جامع البيان‎ )١( 
أي : الأسارى‎ )١( 

(؟) يريد الضمير » في : ( وهو محرم عليكم ) . 

(5) الآية )١9(‏ الأنعام » والآية (1") المؤمنون . 

(5) الفتوح : ” / 585 - 587 , 

0 


» أو مبهم » او راجع إلى آخره . 

(0) عاصم ابن أبي النجود » الإمام الكبير المقرئ ٠»‏ أبوبكر الأسدي مولاهم الكوفي ٠»‏ واسم أبيه 
: بهدلة » صدوق » له أوهام حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون » ت 
هء التقريب : 585, السير : ه5/6ه؟ . 

(8) السفاح : الخليفة أبو العباس » عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله 
عنهما كان شابا مليحا مهيبا أبيض طويلاً وقوراً » وهو أول خلفاء بني العباس بويع له 
بالخلافة في يوم الجمعة 77١ه‏ ولعله سمى سفاحا » لقوله : فأنا السفاح المبيح والثائر 
المبير :.ت 5”١ه»ء‏ السير : 5/لالا ء والبداية : 58/١٠١‏ , 

(1) المنصور :لكلف بو مار مضو ااه بن محمد يز كلق اماقم لسلس كان فدلن ينين 
العباس هيبة وشجاعة » وحزما وجبروتا » جماعاً للمال حريص)] » تاركا للهو واللعب » 
كامل العقل » حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم . أباد جماعة كباراً » حتى توطد له 
الملك ودانت له الأمم . ت 5/8١ه‏ . السير : 37/17 » والبداية : 727/٠١‏ . 


ضليل أهواء الظبى تندمه 
هل موف لويد المحيل انمه 

الزير : بكسر الزاي من الزجال الذي يحب محادثة النساء 
ومجالستهن(!! . ومريم : المرأة التي تكثر زيارة الرجال » من رام يريم 
ريماء والضليل مبالغة اللال صغة زير » والتندم : الندم فاعل ضليل 
على الاسناد المجازى » نحو : نهار(" صائم . 

قوله : ( إذ لم يثبت فغيّل ) قال أبو حيان : قد أثبته بعضهم وجعل 
منه ضَهيّد اسم موضع!ا" » ومدين إذا جعلنا ميمه أصلية وضَهيّاء 
مقصورة مصروفة؛ وهي المرأة التي لا تحيض » وقيل : التي لا ندي 
لهال) . وقال ابن جني ادم 1" 


قوله : ( ولا أرحام الطوامث ) » قال القطب : لأن مريم عليها 
السلام » لم تحض/ . 

قوله : ( ووسطت الهمزة ) إلى آخره » حاصله وجهان أحدهما : 
إخرا لمر ة عن أصلها من استحقاقها المصدر واقحامها في أثناء الكلام 
للتاكيا "١‏ وهو ايك امزوو ةاون عن ذرات الريك ,قال الى الام 
دخلت الفاء لتربط ما بعدها بما قبلها(* ). والآخر إجراءها على الأصل 
وتقدير معطوف عليه . 


قوله : ( ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة ) » القصتان : في 


) اللسان : 755/5 . 

) في :رياو 
) ليس في الكلام فعيّل غيره » وذكر الخليل أنه مصنوع . اللسان : ”517/7 . 
) البحر المحيط :كره”: , 

) ذكره في البحر المحيط : 555/١‏ نقلاة عن ابن جني . 

) حاشية القطب : 55 / ب . 

) في أ : للثلاثة . 

) التبيان : ”/ . 


الصحيح/! . 

قوله : ( أراد بالقلة العدم ) » قال أبو حيان : القلة إنما يراد بها 
العتكيو الدين فى عي بهذا ركيب ويقن تولهم ...اقل وجلة يقوا) ذلك وروت 
تكد كول الك رقتها يققم ريه 4 كلسل فين لجان يفول للك هزر للد 
فوخ النساة 1 

قوله : ( وجواب لما محذوف ) . قيل : إن الجواب هو ء كفرواء 
ولما تكرار 0 » كقوله : + أُيَعدَكُرْ أنكمٌإذا متم وَكُثْرٌ 
و ا 00 

وقيل : الجواب » قلما » إلى آخره . 

قوله : ( والسين للمبالغة ) إلى آخره . قال القطب : أي لما كان 
يستفحون بمعنى يفتتحون » فلابد أن يكون للسين فائدة وهي المبالغة » 


قوله : ( ويجوز أن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولا أوليا ) » قال 
أبو حيان : يعني بالجنس العموم وتخيله أنهم يدخلون فيه دخولا أوليا ليس 
بشيء » لأن دلالة العموم على أفراده ليس فيها بعض الأفراد أولى من 
بعض ٠‏ وإنما هي دلالة على كل فرد فرد » فهي دلالة متساوية وإذا كانت 


6 أخرجه البخاري في صحيحه : 5 / ١551١‏ » لك* المغازي ب: الشاة التي سمت للنبي ا 
و77728/5 ك: الطب ب: ما يذكر في سم النبي ا عن أبي هريرة . وذكره . عن 
عروة عن عائشة معلقا في الموضعين . 

. 570/١ : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الآية (15) المؤمنون . 

(:) حاشية القطب : 5 / أ . 


دلالة متساوية فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء!'! » وجوابه : ما 
على طريق التبع . 

وبسطه الطيبي فقال : دخولهم في هذا الكلام دخول قصدي ؛ لأن 
الكلام سيق بالأصالة فيهم وهو من باب الكناية » لأن اللعنة إذا اشتملت 
على الكافرين بأسرهم وهؤلاء منهم فيلزم أن يلحقهم على البت والقطع ء 
وهو أقوى مما لو قيل عليهم » وتسمى هذه الكنابة إيمائية » وإنما يصار 
إليها إذا كان الموصوف مبالغا في ذلك الوصف ومنهمكا فيه بحيث إذا 
ذكر خطر ذلك الوصف بالبال » نحو قولهم : لمن يُصَيرٌ على رذيلة : أنا 
إذا رأيتك خطر ببالي سبك وسب كل من هو بصددك وأبناء جنسك . 
أولى الناس دخولا فيه لكونهم تسببوا لاستجلاب هذا القول في غيرهم 
وبذلوا أنفسهم فيه » وأنشد صاحب المفتاح في هذا المعنى : 

إذا الله لم يَسق إلا الكرام فسقى وجوه بني حنبل 

وقال : إنه في إفادة كرم بني حنبل » كما ترى لا خفاء فيها" . 
انتهى . 

قوله : ( أو اشتروا بحسب ظنهم ) إلى آخره . ذكره صاحب 
المنتخب فقال : إن الاشتراء هنا على بابه » لأن المكلف إذا خاف على 
نفسه من العقاب أتى بأعمال يظن أنها تخلصه . فكأنه قد اشترى نفسه بها 


. 577/١ : البحر المحيط‎ )١( 
والإيضاح في علوم البلاغة‎ » 4١7 : (؟) الفتوح : 7 / 547 - 5417 والبيت في مفتاح العلوم‎ 


؛ فهؤلاء لما اعتقدوا فيما أتوا به أن يخلصهم ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم 
فذمهم الله عليه . قال : وهذا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ » من كونه 
بمعنى باع7'! . وقال أبو حيان : هذا الوجه مردود بقوله : بغيا » إلى آخره 
. لأنه دل على أن المراد أنهم لم يظنوا الخلاص بذلكء بل ذلك على سبيل 
البغي والحسدا" . فقول الجمهور أولى . 
له : ( وقيل : لكفرهم بمحمد بعد عيسى ) ؛ أخرجه ابن جرير 

كر كين ام ولخرع عد امن عداين | الول لهم 
ضيعوه من التوراة » والثاني لكفرهم بمحمد *7) . وهو أعم وأحسن . 

وقوله : ( ونصبهال”! على الحال من الدار ) » هو على رأي من 
يجوز الحال من اسم كان » ومن لم يجوزه فهو عنده حال من الضمير 
المستتر في الخبر العائد إلى الدار الآخرة/") 

قوله: ( قال على : لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي 
). أخرجه » ابن عساكر في تاريخه") 

قوله : ( وقال عمار بصفين ا ل ا 
أخرجه الطبراني » في المعجم الكبير” » وأبو نعيه(؟) في الدلائل!") 


. 577/١ : نقل عنه أبو حيان : في البحر‎ )١( 

00 ا | 

(؟) جامع البيان : 5١1/١‏ أخرجه بسنده عن أبي بكير » عن عكرمة وبه » عن أبي الربيع » 
عن أبي العالية . 

(4) جامع البيان : 417/١‏ وأخرجه بسنده » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ والمقصود بالأول 
والثاني : غضب على غضب . 

(5) أي : نصب خالصة . ويكون خبر كانت : لكم » البحر المحيط : ١إثلاء‏ , 

(1) وهو متعلق الظرف » عند . انظر : المحرر الوجيز : 511/١‏ » إلآ أن أبا حيان جعل ذلك 
وهما من ابن عطية : 578/١‏ . 


9) لم أجده في التاريخ . 
0 لم أجده ذ في القير وتنا ركفت فين ارسي : وقال : تفرد به حرملة بن يحيى : " / 
5 


(1) هو : 56 بن عبدالله بن أحمد » الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام المهراني 
الأصبهاني» الصوفي الأحول ؛» صاحب الحلية » والمستخرج على الصحيحين » وغيرها 


قوله : ( وقال حذيفة : حين احتضر ». جاء حبيب على فاقة » لا 
أذ 
من ندم ) أخرجه ابن سعدا ') في طبقاته من وجه آخر عنه . وصححل/") 


قال القطب : أراد بالحبيب الموت » وبقوله : جاء على فاقة » إنه 
جاءه الموت وقت حاجته إليه وبقوله » لا أفلح من ندم » إنه كان يتمنى 

وقال الشيخ تاج الدين السبكي » فيما قرأته بخطه : بل أراد بالحبيب 
لقاء الله . وفي تذكرة أبي علي الفارسي قال أبو الحسن : تقول العرب ». لا 
أفلح من ندم » يريدون » من ندم فلا أفلح . 

قوله : ( وعن النبي ا » لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه 
فمات نكاية . وما بقي يهودي على وجه الأرض ) اخرجه البيهقي في 
الدلائل ثل » من طريق الكلبي عن أبي صالح انر مر 2 
بلفظ ء لا يقولها رجل منهم إلا غص بريق7”)؛ وأخرجه البخاري 
والترمذي عن ابن عباس مرفوع. بلفظ : (( لو أن اليهود تمنوا الموت . 
لماتوا ))) وأخرجه »ء ابن أبي حاتم بسند صحيح ؛ عن ابن عباس » 
موقوفا (( لو تمنوه لشرق أحدهم بريقه ))7) وأخرجه » ابن جرير » من 
وجه آخر » عن ابن عباس موقوفا » (( لو تمنوه يوم قال لهم ذلك : ما بقي 

بت ٠١55"0هء‏ السير : /١١/؟اه:‏ , 
)١(‏ لم أجده في الدلائل وإنما في الحلية : ١759/١‏ و57 ١‏ والاستيعاب : ١١79/7‏ . 
(؟) هو :مح ابن سعد بل كله :+ الحافظ العلؤقة المح أو عبد اكد البحدازق كاتفينة الو قدي 

ومصنف الطبقات الطبرى » طلب العلم في صباه ولحق الكبار. ت 06٠"هاء‏ تهذيب 

الكمال : 505/5 . 


*) الطبقات : 755/5 , 
5) معالم التنزيل : 15/١‏ . 
( 

( 


زع 


لم أجده . 


1 ابن أبي حاتم : 0١‏ أخرجه بسنده » عن سعيد بن جبير » عنه . 


/ 
/ 
/ 
/ 


على وجه الأرض يهودي إلا مات )) 7" . 

له : ( وتنكير حياة ) إلى آخره . 

أبو حيان : قد روا فيه أنه على حذف مضاف » أي على طول حياة 
على د و كار . قال : ولو لم يقدر حذف لصح 
المعنى » وهو أن يكونوا(") أحرص الناس على مطلق حياة » لأن من كان ""اس 
أحرص على مطلق حياة» وهو تحققها بأدنى زمان فلآن يكون أحرص 
على حياة طويلة أولى » وكانوا قد ذموا بأنهم أشد الناس حرصا على حياة 
وتنا عة و ه11 

قوله : ( وقرئ باللام ) أي على الحياة وهي قراءة أبي200. 

قوله : ( محمول على المعنى ) » قال صاحب الإقليدا"' : تقول : 
زيد أفضل من القوم » ثم تحذف من وتضيفه » والمعنى على إثبات من . 

قوله : ( ويجوز أن يراد » وأحرص ) إلى آخره . 

قال الطيبي : فإن قلت . ما الفرق بين الوجهين » وعائدتهما راجعة 
إلى شدة حرصهم ؟ قلت : الثاني أبلغ لإرادة تكرير أحرصا" » وقال 
القطب : الفرق من وجهين » معنوي وهو هذا » ولفظي » وهو أن العطف 
في الوجه الثاني : على أحرص وهو المفعول الثاني") 
قوله : ( حكاية لودادتهم ) إلى آخره . قال أبو حيان فيه إبهام!! . 
لان يود فعل قلبي وليس قوليا ولا معناه معنى القول » فكيف يكون حكاية 
لودادتهم ؟ قال : وجوابه أن المراد إجراءه مجرى تقول , لأن القول ينشأ 


. أخرجه بسنده » عن سعيد أو عكرمة » عنه‎ . 575/١ : جامع البيان‎ )١( 

. في ج : يقولوا‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 48١/١‏ . 

(:) أَبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد ... الأنصاري الخزرجي » أبو المنذر » سيد القراء 
» ويكنى أبا الطفيل أيضاً » من فضلاء الصحابة » اختلف فى سنة موته اختلافا كثيراً . 
قيل : ١1‏ وقيل "7ه التقريب : 11. 1 

(5) وذكره أبو حيان في البحر : 58١/١‏ . 

(5) صاحب الإقليد : لم أعرف من هو . 

(0) الفتوح : 507/7 . 

(6) حاشية القطب : 5 / أ . 

0 


في النسخ : في إبهام . والتصحيح من البحر . 


عن الأسون القلبية فكأنه قال : يقول أحدهم , عن ودادة من نفسه » لو 


قوله : ( نزل في عبدالله بن صوريا ) إلى آخرها'! . قال الشيخ ولي 
الدين العراقي : لم أقف له على سند . وأورده الثعلبي7 . والبغوي7*) 
والواحدي7 » في أسباب النزول بلا سند . 


قوف ( حل عفر وكرائن الدهود )إلى احررة . أخرجه ابن أبي7(") 
لد في لمتكا راان واخويه ١‏ دع من واد بكر كر 1ن امن ني 
حاته( '" » من طرق ء عن الشعبي وله طرق أخرى . والمدراس يطلق 
على البيت الذي يدرسون فيه وعلى صاحب كتب اليهود . 


قوله : ( وفي جبريل ثمان لغات ٠‏ ذكر أبو حيان فيه ثلاثة عشر 
مي الل ل ال 
عمرو('') ؛. وحفص("( '؟ » وجبريل بالفتح » ؛ قراءة ابن كثير ( لع دوين 


. 587/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. يريد قوله تعالى : + قُلّ من كانّ عَدُوَا أطبريل " الآية‎ )١( 

(") الثعلبي : الإمام الحافظ العلامة » شيخ التفسير » أبو إسحاق » أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري ٠‏ أحد أوعية العلم » وله كتاب التفسير الكبير » اسمه : الكشف والبيان في 
تفسير القرآن . ا ت577ه . السير ١‏ 7٠١ا/ه؟:‏ -الا”؟؛ , 

(5) معالم التنزيل : 55/١‏ . 

(5) أسباب النزول : 3١‏ . 

6 ابن أبي شيبة » عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة (إبراهيم؟) بن عثمان الواسطي الأصل 
أبوبكر الكوفي ». ثقة حافظ » صاحب تصانيف . ت 175١ه‏ . التقريب : ”7١‏ . وابن أبي 
حاتم بمعناه : ١81/١‏ 1 

0 أن موده هتداق مق دو اهنم ين سكلف لاطت انميق و« السروووفي: انا قف 
مجتهد » قرين أحمد بن حنبل » ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير . ت /7؟١١ه‏ . 


التقريب :195 ., 
(6) جامع البيان ع كلع . أخرجه بسنده » عن الشعبي » قال : نزل عمر الروحاء . 
الحديث . 


(1) ابن أبي حاتم 18١/١‏ 185 . أخرجه بسنده » عن مجالد » عن عامر ( الشعبي ) عن 
عمر . ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة . 

)٠(‏ هو : ابن العلاء بن عمار د بن العريان » التميمي ثم المازني البصري شيخ القراءة 
رعرع كلف فى انيف على اذو انه اتعهيها :زكانتكء ةذأض السير /لاءة 


086 


فا ماله <- 95 535 ءِِ 3 
وجبريل بوزن خندريس : قراءة حمزة » والكسائي/7؟) » وعاصم 
وجبرئل . بوزن جحمرش : رواية » عن عاصء''! » وكذلك » بتشديد 
اللام(") » رواية عنه . 


وجبرائيل وجبرائل - قراءة ابن عباس وعكرمة . وجبرال 
وجبرايل بالياء والقصر قراءة طلحة » وجبراييل بالف ويائين أولاهما 
مكسورةا") . قراءة الأعمش/! » وجبرين وجبرين وجبريين!"" . 

قوله : ( ومعناه : عبدالله . اختلف هل جبر هو العبد وإيل هو الله أو 
عكسه ؟ على قولين » أصحهما الثاني ) قال الشيخ صلاح الدين العلاء('") 
الماوردي : أن معنى جبريل وميكاييل عبيدالله فإيل اسم الله تعالى . 
وبمعنى عبد » وهذا معنى ما روي عن ابن عباس7'"" . 


قال : ويرد عليه شيئان » أحدهما : أن المعهود في كل كلام أعجمي 
» أن الإضافة تكون فيه مقلوبة » يقدمون المضاف إليه على المضاف »2 


فيقولون في غلام زيد : زيد غلام » هذا لاريب فيه . فالذي ينبغي أن 


)١(‏ حفص بن عمر بن عبدالعزيز » أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغر صاحب 
الكسائي » لا بأس به - يعني في ضبط الآثار » أما في القراءات فثبت إمام . ت 55 ١‏ أو 
ه . التقريب : ١72‏ , 

. 591١/١ : الموضح‎ )١( 

(*) نفس المرجع . ش 
الفارسية . المعرب 7/١١‏ , 

(5) غاية الاختصار : 5١7/7‏ . 

ات 1/1ة ١‏ . 

. 91/١ : المحتسب‎ )0( 

(4) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الإمام الحافظ المقرئ المجود : شيخ الإسلام » أبو 
محمد اليامى - بالتحتانية - كرفي »كنة فال يك ١‏ اعد أن بعدها . التقر يب عر 
والسير : ١51/6‏ . 1 

(9) قوله : وجبراييل » قراءة الأعمش . المحتسب : 919/١‏ . 

)٠١(‏ الأعمش ء. سليمان بن مهران » الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ عارف 
بالقراءات » ورعء لكنه يدلس ت 57 ١ه‏ . التفريب : 7555 . 

. 485-- 485/١ : البحر المحيط‎ )١١( 

)١١(‏ وقد أخرج ابن جرير ذلك ٠‏ عن ابن عباس وعكرمة ء وغيره من التابعين » جامع البيان 
537/١ :‏ وذكره السهيلي في الروض الأنف : ” / 507 . 


يكون إيل بمعنى عبد . وكل من جبر . وميكا . وإسراف » وعزراء 
عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى وهذا موافق لقول ابن عباس!') رضي 
الله عنهما » إن معنى جبريل وإسرافيل » عبدالله وعبدالرحمن » وليس في 
كلامه تعيين المضاف من المضاف إليه . وإنما هو شيء فهمه 
المفسرون() من كلامه وراعوا انتظاء! "لحان في له العرم | 
فظنوه في الخو كلد . وهذا اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي7“) 
اي وأما قولهم : إن الإيل من أسماء الله بالنبطية فلا دليل عليه 


واحتج بعضهم لذلك بقوله تععالى : + لا يبون ى مُؤينٍ إل و1 
ديعي "لكل وهو قول واه ء لأن جميع أسماء الله تعالى معارف » وإل في 


الآية نكرة » بل الإل كل ماله حرمة » وقول أبي بكر : لم يخرج من إل" 
. بمعنى من ربوبية الثاني » أنه يلزم من فسر هذا بالمضافين على 
مرتبتهما أن ينون الثاني بالجر لكونه مضافا إليه » وأن يكون منصرفاً 
أيضا على القاعدة وشيء من هذين لم يسمع » وذلك يدل أنه اسم أعجمي 
منقول إلى العربية مع قطع النظر عن الإضافة ولزم رتبة المضافين . 


. وقد سبق قول ابن عباس قبل قليل‎ )١( 

0( في ْ : وإنما هو والمفسرون - وفي ج : وإنما هو قول المفسرون . 

(") في | : ابيك . في ج : قوله المضافين . 

0 كمف ين دل من وديف ب المسووف 11 السرني:يا نمال ريق تسو ا لاسا 
الإمام العلامة » الحافظ المتبحر » ختام علماء الأندلس » وآخر أئمتها » ومن مصنففاته : 
ا ل ل ل وت كلا 

)5( ا 50000 القاسم أو 
أبو زيد مؤرخ محدث حافظ نحوي لغوي » مقرئ » من آثاره : التعريف والإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ت : ١ه‏ معجم المؤلفين : ه/لاة ١‏ »مرآة 
الجنان : 477/7 . وذكره في الروض الأنف : 7 / 507 . 

(5) الآية )٠١(‏ التوبة . 

(") يريد بذلك قول أبي بكر رضي الله عنه لوفد بني حنيفة » حين سألهم عما يقوله ( مسيلمة 
إلى آخره ) جامع البيان : 58/١‏ وعن أبي مجلز ما يدل على ذلك » نفس المصدر . 
وانظر الروض الأنف : 7 50770 . 


لقيو , 


قوله : ( أراد بعداوة الله مخالفته ) » أي : مجازا » لأن العداوة بين 
الله والعبد لا تكون حقيقة . 


قوله : ( نزل في ابن صوريا » حين قال لرسول الله »ا : ما جئتنا 
بشيء نعرفه ) » أخرجه , ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
000 1 1 


قوله : ( على أن التقدير إلا الذين فسقوا + أَوَكُلَّمَا عَِهَدُوا " » قال 


أبو حيان : خرجها المهدوي/! وغيره على أن أو بمعنى بل للانتقال من 
0 
مد لحيت وو سا و كر وه لكر 
ودارسوه حتى استحكم بذلك علمهه7”) 

قوله : ( قيل : كانوا يسترقون السمع ) إلى آخره . أخرجه الحاكم ‏ 
عن ابن عباس!" , 

أولة 1( وأقاها يناه اعتحات الحرد ا:. إلى اكرم اها اكرو من 


. لم أجد قولهما‎ )١( 

. أخرجه بسنده عن عكرمة » عنه‎ . 181/١ : ابن أبي حاتم‎ )١( 

مسي سنياس ا رامد ا لياس ال 0 
مفسر . له تفسير كبير » والهداية في القراءات السبع . ت 5٠‏ 5ه »ء معجم المؤلفين : 
لد 

4 )انكر الميحيل: 0١‏ وفيه : بمنزلة أم المنقطعة » فكأنه قال : بل لما عاهدوا عهدا إلخ . 

(5) فتوح الغيب : ٠١1/5‏ . 


(1) المستدرك : 711/7 ك: التفسير . قال في التلخيص : صحيح . 
عبار : التتطنار > و إما نما يتحت مناه . كنا يفعدد إسعاب الطدل :]لي اكززه : 

(0) التووى +"محى الديق:» يجي بن شرف .يق حسن بن كين + الحزامي العام ابو زكريا 
شرح مسلم » والروضة .. والمجموع » شرح المهذب ., إلا أنه لم يكمل ت /الا"اهاء 


تحريمه!" . 

اقوله : ( وما روى أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرضا 
لأنمرأة يقال لها زهرة ) إلى آخره . ما ذكره من إنكار ذلك سبقه إليه 
جماعة متهم *"القاضئ غداضى!! في: الشفاءو امن كذلك» يل القصمة قايدة 
؛ وقد استوعبت طرقها في التفسير المسند . والحاصل أنها وردت 
مرفوعة » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

أخرجه أحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي » في 
الشعب » وابن جرير » وعبد بن حميد في تفسيرهما . وموقوفة » عن علي 
؛وابن مسعود ء. وابن عمر ء. وابن عباس » وغيرهم بأسانيد عديدة 


4. 


2 2 
وغيرها . قال ابن حجر في شرح البخاري : لهذه القصة طرق تفيد العلم 
قوله : ( ومن جعل (ما) نافية أبدلهما من الشياطين ) . قال أبو 
حدان: على اديت فبيلدان وين القواطين فال : وهذا على قراءة ولعن 
الشواطين يد بتشديد لكن ونصب الشياطين . «واطاعاى فراع التخقتت واارقم 
القبيلتين7" . 
فمعناه على الأول » أي على أنهما ملكان . 
له : ( وعلى الثاني ) » أي على أنهما رجلان . 
قوله : ( بضاري على الإضافة ) إلى آخره . قال أبو حيان : هذا 
التخريج ليس بجيد . لآن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
والجار من ضرائر الشعر » وأقبح من ذلك » ألا يكون ثم مضاف إليه » 


البداية : 754/1١‏ , 
)١(‏ لم أجده . 
)١(‏ القاضي عياض ء الإمام العلامة » الحافظ الأوحد شيخ الإسلام » أبو الفضل ؛ عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرو .. اليبحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي » له من المصنفات 
: اكمال المعلم في شرح صحيح مسلم » المعلم للمازري » ومشارق الأنوار » والشفاء 
وغيرها . ت 454 5ه »ء البداية : 710/١١‏ »ء والسير : ؟/7١57‏ . 
(") البحر المحيط : 548/١‏ . 


لأنه مشغول بعامل جر فهو المؤثر فيه » لا الإضافة » وأما جعل حرف 
الجر جزءاآ من المجرور » فليس بشيء » لأنه مؤثر فيه وجزء الشيء لا 
يؤثر فيه » والأجود في التخريج : أنها حذفت تحفيفاء لأن له نظيراً في نثر 
العرب ونظمه, كقولهم : قطا قطا بيضك إثنتان وبيضى مئاتا » يريدون 
» ثنتان ومتاتان(' . قال الحلبي : وفيما قاله نظر » أما كون الفصل من 
ضرائر الشعر » فليس كذلك ؛ لأنه قد فصل بالمفعول به » في قراءة ابن 
عباس( فبالظرف وشبهه أولى . 

وأما قوله : لأن جزء الشىء لا يؤثر فيه » فإنما ذلك فى الجزء 
الحقرقني :و هذا نميا قال بز لدةستز لنة الصزع > يذل علس دك فول 
النحويين الفاعل كالجزء من الفعل!" » ولذلك أنث لتأنيئه ومع ذلك فهو 
مؤثر فيه!") . وقال السفاقسي : قوله : إن ذلك من ضرائر الشعر » جوابه 
إنةاتواحيه قراءة كناذة قاذ سفيهوا , 

قوله : ( وأقبح منه » إذا لم يكن مضاف , لانسلمه » لأن الإضافة 
في التقدير للمجموع ) . 

قوله : ( جزء الشيء لا يؤثر فيه ) . قلت : الجزئية تقدير لا تحقيق 


كولاه جدواف الور امه دادزا )نإلن حرو افا ادر ههات: 
هذا التخريج غير مختار » لأنه لم يعهد . في لسان العرب وقوع الجملة 


. 5020/١ : البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الدر : ابن عامر » وهو » الصواب وقراءته » هي : ( وكذلك زين لكثير من المشركين‎ 
قتلْ أولادهم شركايْهم » أعمل القتل في ( أولادهم ) فرق بين المضاف » وهو : قتل‎ 

والمضاف 
إليه » وهو : شركائهم بالمفعول » وهو أولادهم » الكشف : 557/١‏ » والإقناع : 519 . 
رق حبعت التكي هده القزاءة + للتازيق بين المككنافتة والمضياف اليه وانمنا يجو ذلك 
في الشعر » وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف ٠‏ لا تساعهم ذ في الظروف. الكشف* 

2/١ 
م تمدن هاه النصررة خاضدرا‎ ١ وقد كك القيت عب لفقا القلسري م فن قدت الشاطية‎ 
في هذه القراءة » أنكرها فريق لمخالفتها القياس » والآخر نسب ابن عامر إلى الجهل قال‎ 

: وكلا الفريقين 00ة #الإنكاره قراءة متواترة ل اه 
(4) الدر المصون )0 
(5) المجيد : 756 . 


الابتدائية جوابا للو » إنما جاء هذا المختلف في تخريجه ولا تثبت القواعد 

. 11 

لالدو ذم اذا لي طاريق الإحمان انكل اي 1 ملي لايق 

تعليقه بإيمانهم وتقواهم!/") » وقال ابن هشام » في المغني : الأولى أن يقدر 

الجواب محذوفا وأن تقدر لو بمنزلة ليت في إفادة التمني فلا يحتاج إلى 
اب(" 

جو 


قوله : ( وحذف المفضل عليه ) إلى آخره . قال أبو حيان : ليس 
له اوم يه 


2 


تمن يلقن في آلَارِ حي "٠"‏ و+ حَيْرفسَحَهَةً "11 » ( فشركما لخير كما 
الفداء )0©) 


الل وي ادا و سق رفن 
أكد ار )كت الف 

ماكة لف أو يَزِيدونَ . 

قوله : ( وكان المسلمون يقولون للرسول « ) إلى آخره . 

أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق الشعبي الصغير عن الكلبي » 


عن أبي صالح » عن ابن عباس . 


, 505 - 505/١ : البحر المحيط‎ )١( 
وعبارته : الأولى أن تكون اللام لام جواب قسم مقدر » ... وأما القول‎ » ”3”5/١ : المغني‎ )١( 
. بأنها لام جواب لو .. . ففيه تعسف‎ : 

(؟) الآية (40) فصلت . 

(5) الآية (: ؟) القرق اع : 

(5) البحر المحيط : 5٠5/١‏ وهذا : عجز بيت لحسان » في هجاء أبي سفيان ردا على هجاء 
أبى سفيان للنبى »ا وذلك قبل إسلامه . وصدره : أتهجوه وليست له بكفء فشركما 
ع لك ارج نيو ازع كسان ا 

(5) الآية )١541/(‏ الصافات . 

(0) فتوح الغيب : 57 / 5١8-511‏ , 


قوله : ( الهوج ) أي الحماقة(") 

قوله : ( وأحسنوا الاستماع ) إلى آخره . القطب : حصول السماع 
أحد معان ثلاثة( , 

قوله : ( ومن للتبيين ) ؛ قال أبو حيان “أهبحاينا لا يتنو هذا 
المعنى » وإنما هي للتبعيض7") 

لوده ارم ركست )يورق قوري 

م ا ل ل ع د 

مر() مشكلة ؛ ؛ لأنه لا يقال نسخ وانتسخ بمعنى ولا الهمزة للتعدية » فلم 
١ 9‏ اا ال وك 1 : أحمدت الرجل إذا 
ا سي رامين تكدء عنسوها ,8 


لوو ررا حتت بي عن ري الكو | اح الخر عا كر من 
قال الطيبي : ::ذهنن الإمام كدي 0 فد لقو كردا »ةوهو 
موائق لما واه اله از سل 1 عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : ( كلامي 
لا ينسخ كلام الله » وكلام الله ينسخ بعضه بعض) )! “قال : وكيف يخفى 


) في الصحاح : 551/١‏ » رجل أهوج » بين الهوج : أي طويل » وفيه : تسرع وحمق . 
) وهي : حسن الاستماع » سماع قبول » السماع بجد . انظر حاشية القطب : 58 / ب . 
) البحر المحيط : 5059/١‏ . 

لكف ا 
( 
( 
( 


7 الدارقطني : الإمام الحافظ المجود » شيخ 0 
البغدادي المقرئ المحدث ». من أهل محلة دار القطن ببغداد » ومن مصنففاته : السنن » 
والعلل » وغيرها. ت 585ه . السير : 5١/لاه؛‏ , 

(8) السنن : ”87/7 وابن عدي الكامل : ٠١7/7‏ وفيه : جبرون بن واقد » قال الذهبي : متهم » 

فإنه روى بقلة حياء » عن سفيان » عن أبي الزبير » عن جابر - مرفوعا . وذكر 


ل ا عا د لسر لس 
للشافعي اليد الطولى والسابقة الأولى قال ارم الحم ان جد - :ما 
عرفنا المجمل من المفصل ء ولا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا 
الشافعي( "1مزالاينة تجاهدة تنالك. لأن الناسخ لابد أن يكون خيرا من 


| لمنسوخ أو مثله لقوله تعالى : + تَأَت يبَر مه أَوَ م؛ كله البق امف 


بخير متتن الفححرءان :ولا متلعتهه : والحصمين فسني 
نأت : لله » فيكون الآتي بالناسخ هو الله » وجوابهم عن الأول بأن المراد 

نسخ الحكم لا اللفظ » ويجوز أن يكون حكم السنة خيراً من حكم القرآن 
أر مثلا له »«باعتيار كونه اصتلح للمكلف + ورعن الثاني »بان يضلم إطلاق 
قوله ء نأت . على ما أتى به الرسول «< ؛ لأنه أيضا من عند الله 


+ وَمَا يطعن هركت 9© إن مولا وه يوم "7 : مردود . أما 


الأون:: #تقصيدن بترو مخميصس على أن الآية ورونها في نان اهل 
الككاب ورذوذاتهم أن لا يدك لاله كلى رسولة هذا الكفاب الشر يفن ايض 
به كتابهم لفظا وحكما » ورد بأنه “ا اختص به دونهم » وأنه »ا هو الذي 
يبدله من تلقاء نفسه بشهادة سبب النزول » وأما الثاني» فيلزم منه فك 
التركيب وارتكاب المحذور . أما فك التركيب : فإن الضمائر في : ننسخ 
وننسأها دالة على تعظيم الفاعل » ومنادية على جلالته واستبداده بما فعله 
“فا قذلالغير فرك الفريضالسطلوب إن لاد نك أنه لا مشكن اسن 
اش :فى “ننشاها ..فإذا' فرق التمنائو يكذرم الخكظم: ».و إن جتمير الخطاب 
فى ألم قظم :إذا خص بالنيى )لا أو اعم »«و الاستقهام المفية للتقر يق ينناف 
امتتدواكة با فى تلك الكيمائر ».وركذا وحم الطافق هوكم التخبير 


الحديث وحكم عليه بالوضع . الميزان : 541//١‏ -3588 , 
)١(‏ ابن الصلاح : الإمام الحافظ العلامة » شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو » عثمان ابن 

المفتي صلاح الدين » عبدالرحمن بن عثمان بن موسى . الكردي ؛. الشهرزوري 

الموصلي الشافعي » صاحب علوم الحديث . ت ”557ه . السير : ١50/77‏ و847١‏ . 
)١(‏ علوم الحديث : 775 . 


2( الآية ( ") النجم . 


وتخصيصه بذكر اسم الذات » في قوله : إن الله متكررا » وأما ارتكاب »بس 
والغير » فلا يخلو » إما أن يكون حقيقة فيه دون الله سبحانه » أو مجازاً » 
أو مشتركا بينهما » والكل باطل » أما بطلان الأول والثاني فظاهر ؛ لأنه 
بجي ب حار إرادة الحقيقة والميجل ان 
معا ء وأما الثالث فيستلزم تعدد الفاعل » وحينئذ يفوت التعظيم المطلوب » 
وأما استدلالهم بقوله تعالى : + وَمَا يَنطِقٌعَن الْهَوَمت © إن مُوَالً ور 
يمح "17 » فضعيف لأن الكلام هنا في المنزل » لأن الكفار كانوا 
ينسبون إلى الجن » ويسمون قائله مجنونا بشهادة الايات المناسبة لها ء 
+ إِنَهُ لقَوَلُ رَسُولٍ كريم "1" ٠‏ الآيات وقوله : + وَمَا ميقل يط 
عو "ا وام بقل ماعب ٠"‏ ولهذا عقبه بقوله : + إن َي / 
نر لون وه َلك ديه اشر "ما انان اذك فد على 
للأحاديث الواردة منه كا . وأما ما نقله ابن الحاجب عنهم » إن قوله 
* : (( ولااوصية لوارث )) نسخ الوصية للوالدين والأقربين » والرجم 
للمحصن نسخ الجلد » فضعيف أيضاء لما ذكره الشافعي » إن الوصية 
للأقربين منسوخة بأية الميراث » وأن الرجم كان قرآنا » ونسخ رسمه » 
فأول حديث الوصية » (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث ))) أخرجه أبو داود والترمذي » فقوله : أعطى كل ذي حق 


. الآية (" و4) النجم‎ )1١( 

5 : التكوير إلى‎ )١5( الآية‎ )١( 

(؟) الآية )١5(‏ التكوير . 

(5) الآية )5١(‏ الحاقة . 

(5) الآية (4 و5) النجم . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن : 711/7 ك: الوصايا » ب: ما جاء في الوصية » والترمذي : 
5 ك: الوصايا » ب: ما جاء لا وصية لوارث وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


م 


حقه؛ إشارة إلى آية الميراث('! » والحديث موضح لدلالة أية المواريث 
ا 0 
المطلبي » فإن قلت : إذا كان جواز النسخ معللا بكون الناسخ خيراً منه » 
من حيث كون العمل بها أكثر ثواب؟ لزم جواز ذلك بالحديث بهذه الآية ‏ 
قلت - لا يأزم لأن الخيرية من هذه الحيثية ليست علة مستقلة > 00 
عدم التفاضل في اللفظ ؛ فإن الثواب الحاصل من نفس قراءة القرآن لا 
يوازيه قراءة الحديث ٠‏ هذا كله كلام الطيبي7” !وفنا ذكره الضف من 
تضعيف منع النسخ بلا بدل مردود أيضا بالاستقراء » قال الطيبي أيضا » 
ولا يرد قولهم كدو وا يد الى 01 لتك ييه الجذرا فر 
الآية بعدها يي الصدقة(”) 


0 ا م م 
الإنكار التوبيخي والإبطال . أي ألم تعلم أيها المنكر للنس*7”) 

قوله : ( وإنما هو الذي يملك أموركم ) » قال القطب : هذا وجه 
اتصال قوله تعالى :+ ألم تَعَلَمَ أ رك لله لَه ملك اموت وَآلْأَرْض " بما 


قبله اولمح لكان لقلا في لد جاع هاما لي سارك [ 
بشر المشائين )7 » وكأن الاستفهام للتقرير(" » وقال الطيبي : إنما رتب 
حكم النسخ على هذه الصفة » وهي : إنه مالك السموات والأرض ليؤذن 


وصححه الألباني »ء صحيح سنن أبي داود : ” / 7١0‏ . 
) ذكره الخطابي » سنن أبي داود : ”7117/7 . 
) فتوح الغيب : ؟ / 151 . 
) فتوح الغيب : ” / 1258 . 
) الكشاف : 87/١‏ . 
©) المغني : اك 
( 


رفاشة )ريويذة بالمسف” 0 4/9 و787/4وه//؟ 
11/5 وفي كلها من. تكلم فيه : انظر مهمع الزوائد © 1141//9 -/14 . 
وط الكبير : 85/5 عن زيد بن حارثة و517/16١‏ عن سهل بن سعد و١ ٠‏ عن ابن 
عباس . 

(2) حاشية القطب : 58 / ب . 


أنه تعالى يريد مصالحكم في النسخ والإنشاء ؛ لأن من دبر أمرآ هو أعظم 
٠لا‏ يمتنع عليه الأهون!'! . 


قوله : ( أم معادلة للهمزة ) إلى آخره . قال الطيبي : يعني لما رد 
على اليهود قولهم في النسخ والطعن فيه وعم الخطاب للكل في قوله : ألم 
تعلو لان من أسارك فول ه ر شين العشائين ) وجع إلى المسامين 
فخاطبهم بما يشبه حالهم حال اليهود من سؤالهم ما يضرهم ويرديهم 
وتوصية لهم بالثقة بالله وبما ينزل عليهم من القرآن» وألا يكونوا كاليهود 
في اقتراحهم على نبيهم!' » وقال أبو حيان : القول بأنها معادلة ضعيف . 


قوله : ( قيل : نزلت في أهل الكتاب )7 ؛ إلى آخره . أخرجه ابن 
جرير » عن ابن عباس0 . 


قوله : ( وقيل : في المشركين ) إلى آخره أخرجه عن مجاهدا . 
قوله : ( وهوا"! حال من ضمير المخاطبين ) » قال أبو حيان : هذا 
ضعيف , لأن الحال مستغنى عنها في أكثر مواردها » وهذا لابد منه في 
لمفعولين(” . 
0 قوله : ( يجوز أن يتعلق بود ) ( إلى مفعول ثان » لأن ود ) 7') إلى 
آخره » قال الطيبي : هذان الوجهان : ذكرهما » مكي » وردهما عليه ابن 
الشجري في أماليه » فقال : إن قول النحويين هذا الجار متعلق بهذا الفعل 


الفتوح : 5557/5 . 
الفتوح : 1557/5 . 
البحر المحيط : 5١5/١‏ . 


أخرجه في جامع البيان : 585/١‏ . أخرجه بسنده » عن ابن أبي نجيح » عنه . 
أي : ( كفارا ) في آية : ٠١9‏ . 
البحر المحيط : 5١8/١‏ . 

حذف خير . 


)0( 
0( 
0( 
5( 
(5) أخرجه في جامع البيان : :87/١‏ . أخرجه بسنده » عن سعيد ابن جبير أو عكرمة » عنه . 
0( 
0( 
)0( 
)03( 


: يريدون به أن العرب وصلته ب12') واستمر سماع ذلك منهم » فقالوا‎ ٠ 
حسدته من الشيء » وكذلك » وددت ,» لم يعلقوا به ( من ) » فثبت بهذا أن‎ 
ا وسسه بود‎ ١ ساس‎ : 
عدن الكل ان معير ل متبعر نه سياف 1 . انتهى :أوفي انمد لاني‎ 
حيان : من عند متعلق إما بملفوظ » وهو ود ء أو بمقدر في موضع الصفة‎ 
لمصدر ود ء أو حسداً » أو بير دونكم » ومن سببية أي يكون الرد من‎ 
. تلقائهم » وبإغوائهم » وتزينهم7" . انتهى‎ 

اندر يعارن عاتري» الممصترع و اليد ]+ اخرجة اين 
قوله : ( وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق ) » قال الطيبي : هذا النظر 
أورده الإمام » حيث قال : كيف يكون منسوخا وهو متعلق بغاية » وهو 
101 
60 ') كقوله : + تأنه لال اي الول 
ال لل دي د الا م اه 
3 5 عنكه!*) 


جرير 


(1) 

(2 

(0 

(4) في 

(5) البحر المحيط : 518/١‏ . 
(1) جامع البيان : 440/١‏ . أخرجه بسنده » عن علي ابن أبي طلحة » عنه 
0( 
6 


قوله : ( والمخالقة ) » الظاهر » إنها بالقاف لا بالفاء وهو تحسين 
الخلق في العشرة . كقوله * : (( وخالق الناس بخلق حسن )) !'! ؛ وإن 
لماه ا م 0 

قوله : ( لعائذ )( '»؛ الجوهري : العوذ الحديثات النِتَاجٍ من الظباء 
والإبل والخيل » واحدتها عائذا") 

قوله : ( إشارة إلى أن الأماني المذكورة ) إلى آخره . 

قال أبو حيان : ما ذهب إليه في الوجه الأول ليس بظاهر , لأن كل 
جملة ذكر فيها ودهم لشيء قد انفصلت وكملت واستقلت في النزول فيبعد 
أن يشار إليها » وما ذهب إليه في الوجه الثاني » ففيه مجاز الحذف . وفيه 
قلب الوضع » إذ الأصل أن يكون تلك مبتدأ » وأمانيهم خبر » فقلب هو 
الوضع إذ قال : ( إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذه ) » وفيه أنه 
متى كان الخبر مشبها به المبتدأ فلا يجوز تقديمه » مثل زيد زهير » نص 
على ذلك النحويون . والأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم ( لن يدخل ) .. 
إلى آخره » أي تلك المقالة أمانيهم أي شهواتهم الباطلة وأكاذيبهم التي لم 
يقولوها عن تحقيق ولا دليل » وإنما أفرد المبتدأ لفظا لأنه كناية عن 
المقالة » وهي مصدر يصلح للقليل والكثير » فأريد به هنا الكثير باعتبار 
القائلين ولذلك جمع الخبر فطابق من حيث المعنى في الجمعية/') . انتهى 


وقال العلم العراقي : الجواب الصحيح . أن الأماني هي » الأباطيل 


ل ل ل الل ا ا 
عن أبي ذر مرفوعا . وقال : 

والدارمي في السنن 10/1 واحد ٠‏ فو الضف ه/اه١‏ واره١‏ ولالا١‏ وم/١؟‏ 
و7375 » قال الألباني : رواه أحمد » والترمذي »؛ والدارمي . ثم قال : وهو حديث حسن 
. مشكاة المصابيح : " / 05٠55١ه.‏ 

00 أ ف شن ر خردا ) و هو حم عائة و هانةا إلى خرن تكو كن لعفت ١1م‏ . 

. 5517/١ : الصحاح‎ )"( 

(:) البحر المحيط : 557-557071١‏ , 


أو الأقاويل .» كما نقله المهدوي ؛ وهذه الجملة أقاويل » لأنها نفت دخول 
غيرهم الجنة » وأثبتت دخول اليهود الجنة » ودخول النصارى الجنة » بل 
دخول كل واحد منهم فهي أقاويل وأباطيل حقيقية!") 

قوله : ( والجملة اعتراض ) الطيبي : فإن قلت : لمن حق 
الاعتراض ؟ 

أن يكون مؤكدا للمتعرض فيه » فأين مقتضاه هنا ؟ قلت : قوله » لن 
يدخل الجنة» حكاية دعواهم الباطلة وأكدوها بلفظ لن على سبيل الحصر. 

وقوله : + قل هاثو ان '"' بيان لبطلانها » وأن تلك الدعوة 
مجرد قول لا برهان لهم عليها » وتلك إشارة لبعدها عن التحقيق » 
وتحقير بشأنها ثم سماها أماني والأماني مما لا ثبوت لها ء وأما على 
تقدير حذف المضاف فهي أبلغ في باب الاعتراض » يعني هذه الأمنية 
ليست ببدع لهم بل كان أمانيهم مثل هذه(" 

قوله : ( نزلت7') لما قدم وفد نجران ) » إلى آخره » أخرجه » ابن 
جرير عن ابن عباس7/ » ونجران قرية . 

اليس ام ا ا 

له : ( بين الفريقين ) » الطيبي : فإن قلت : لم خصصها بالذكر 

08 : + مال آلّدِينَ لا يَعَلمُونَ مثل ة َوَلهمْ " فهذا أعم فدخل اليهود 


ذكره الطيبي نقلة عن الانصاف » فتوح الغيب 135/5 
الآية )١١١(‏ البقرة و(5؟) الأنبياء و(55) النمل . 
ل لما 


5 جامع اليان اك قوع ١‏ ع سس ل الل 


والنصارى دخولا أوليا ؟ قلت : المراد توبيخ اليهود والنصارى حيث 
نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم شيئا » فالواجب تهديد هؤلاء 
خاضية!”) 


جارين ٠‏ (في) و(الباء) » كما يقال : حكم الحاكم في هذه الدعوة بكذا » 
فالأول المحكوم فيه؛ والثاني المحكوم به فحذف التنزيل الثاني ليعم 
المقدر(" , 

قوله : ( نزل في الروم ٠!)‏ إلى آخره . أخرجه ابن جرير » عن 
ابن عباسء والسدي وقتادة » حكاية هذا القول على مسألة الخلاف7؛) في 
دخول الكافر المسجد أحسن ترتيبا كما قال القطب منكتابه على الكشاف 
في عكس ذلك . 

قوله : ( فإن منعتم أن تصلوا ) إلى آخره . ظاهره أن الآية من تتمة 
الكلام ممن منع المساجد » وهو قول ضعيف مرجوح ؛ والذي وردت به 
الأحاديث » إنها نزلت مستقلة بسبب آخر » وقد اختلفت الروايات في ذلك 
على خمسة أوجه بينتها في كتابنا أسباب النزول7" . 


0 فتوح الغيب : ا ال‎ )١( 

0 فتوح الغيب : ا ال‎ )١( 

(؟) عبارة البيضاوي : عام لكل من خرب إلى آخره وإن نزل في الروم » يعني : + وَمَنّ 
ا 

(54) جامع البيان : 518/١‏ أخرجه » عن محمد بن سعد » عن أبيه » عن عمه » عن أبيه » عن 
ابن عباس . ويريد بحكاية على مسألة الخلاف : أن منهم من ذكر أن المعنيين هم 
النصارى » ومنهم من ذكر أنه بختنصر المجوسي وأعانه النصارى على ذلك » أو الروم 
حيث ظاهروا بختنصر » ورجح », أنه بختنصر وأعانه النصارى وأن المسجد » هو بيت 
لمق ولك ذلك 

(5) لباب النقول : 3١‏ لكنه لم يبينها ولم يذكر إلا وجها واحداً وهو منع مشركي قريش النبي *« 
عن الصلاة في المسجد الحرام » وجامع البيان : 5٠07/١‏ 505 و4/5- 5 » وأسباب 


قوله : ( فعلتم التولية ) قال الطيبي : يعني أجرى تولوا مجرى 
اللازم » لأن مفعوله » وهو ء وجوهكم : منسى غير منوى(" . 

قوله : ( وعن ابن عمر ء أنها نزلت في صلاة المسافر على 
الراحلة ) أخرجه مسلا" . 

قوله : ( وقيل : في قوم عميت عليهم القبلة ) إلى آخره . أخرجه 
الدارقطني؛ في سننه » من حديث جابرا" . والترمذي/*) » من حديث 
عامر” ابن ربيعة » وابن مردويها'! » من طريق الكلبي » عن أبي صالح 
» عن ابن عباس . 


قوله : ( وقيل : هي ٠»‏ توطئة لنسخ القبلة ) . هذا : أصح الأقوال . 
أخرج ابن جرير » من طريق علي ابن أبي طلحة » عن ابن عباس » 


النزول للواحدي : 57 -57”0 . 

. 55١/57 : فتوح الغيب‎ )١( 

. ك: صلاة المسافرين » ب: جواز صلاة النافلة على الدابة‎ 587/١ : صحيح مسلم‎ )١( 

(") السنن : 77/١‏ ك: الصلاة » ب: الاجتهاد في القبلة » فيه : عبد الملك بن أبي سليمان 
( ميسرة ) صدوق » له أوهام . التقريب . 

(5) السنن : 176/7 . أبواب الصلاة » ب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة . وقال : هذا 
حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان . وعلى هذا فالحديث 
ضعيف وقد أخرجه ابن جرير بإسنادين إلى عامر بن ربيعة . وفيهما : أشعث أبو الربيع 
السمان . 

(5) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ٠‏ العنزي » بسكون النون حليف آل الخطاب » صحابي 
مشهور » أسلم قديما » وهاجر » وشهد بدرا مات ليالي قتل عثمان . التقريب : 7581 . 

(5) لم أجده . 

(0) علي ابن أبي طلحة » سالم بن المخارق » الهاشمي » أبو الحسن » ويقال : أبو محمد . 
ويقال : أبو طلحة » مولى بني العباس » سكن حمص , أرسل عن ابن عباس ولم يره ء 
صدوق » قد يخطئ . ت 57 ١هاء‏ تهذيب الكمال : 530/٠١‏ » والتقريب :507 . 


إنها كزلت لما قال اليهود 0 

فؤنهة: ( طلوف طن + فالات انهو" أو امن 1 فال أو 
حيان : فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجمل الكثيرة » وهو 
بعيد جدًَا ينزه القرآن عن مثله » بل هو عطف على الآية قبلها . 
جملة على جملة/*) 


تولك ر ويخور ان درا اكل ين جعاو هرادا لله يطرهون ).كا 
تشااك نواه الاتحمر ل و غيزيها ؟ قال الحلبي قوله لك بكر لله ذفن : 
بل جرى ذكره » فلا بعد فيه!' ' » وقال السفاقسي : قد جرى ذكر الولد ء 
وهو كاف في تقديره؛ فلا حاجة إلى ذكر المجعول . وإنما خصص الولد 
بالتفدير » ليكون الرد مطابقا لدعواهم » ويستلزم غير الولد من باب 
الأو ا 

قوله : 

( أمِن ريحانة الداعي السميع 
هو مطلع قصيدة لعمرو بن معد يكرب/' . يتشوق أخته!'! ريحانة 


- و5/”5‎ 507/١ : جامع البيان‎ )١( 

ات : ما قال . 

(") يعني : ( وقالوا اتخذ الله ولدا ) الآية : ١١5‏ . 

(4) التعر المحيط : 5”77١‏ إلا أن رد أبي حيان لا ينطبق على البيضاوي » وإنما ينطبق على 
من عطف على (وسعى) لأنه يكون معطوفا على معطوف على الصلة وفصل بينهما 
بالجمل الكثيرة هذا ما ذكره أبو حيان » لا ما نقل عنه السيوطي . وممن جعله عطفا على 
(وسعى) ابن جرير » وابن عطية. » جامع البيان ١ه‏ » والمحرر الوجيز ا د 

(5) البحر المحيط : 577/١‏ . 

6 ا 81/1 

(0) المجيد 

)0( ع كن سملي ااحهة لاون علو لواو قط الاو وا 

» صاحب الغارات في الجاهلية والإسلام . ارتد مع الأسود العنسي ثم أسلم » فبعثه أبو 

بكر إلى الشام فشهد اليرموك وله في ذلك اليوم بلاء حسن » وذهبت إحدى عينه ثم بعثه 


٠‏ وكان أسرها أبو دريد بن الصمّة الجشمي وتمامه : يورقني وأصحابي 
هجوغا!" : وقد أوردت القصيدة بتمامها في شرح شواهد التلخيص . 
ومنهاء قوله : 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه 

وجاوزه إلى ما تستطيع/(") 

القطب : ريحانة : اسم امرأة » والداعي » داعي الشوق » وهو 
مرفوع بالظرف لأنه معتمد على همزة الاستفهام » والسميع المسمع » أي 
يدعوه ولا يسمعه الصوت . ويؤرقني : يوقظني حال من الداعي » 
وهجوع : نيام » قال : وفي الاستشهاد نظر .ء لأنا لا نسلم أن السميع 
٠‏ لأن داعي الشوق لما دعاه صار سامعا للقول الذي أجيب به » وإن 
سلمناه لا يلزم أن يكون البديع بمعنى المبدع » فإن فعيلاً بمعنى مفعل/*) 
شاذ لا يقاس عليه ». الطيبي : يجوز أن يكون مبتدأ أو المقدم خبره » 
والأولى أن يؤرقني جملة مستأئفة7" . 

قوله : ( الأوجه أن الداعي مبتدأ خبره يورقني » والمجرور متعلق 
به» وجملة » وأصحابي هجوع : حال . 


قوله : ( أي جهلة المشركين ) » أخرجه ابن جرير عن قتادة » 


عمر إلى العراق وله في القادسية بلاء حسن » وهو الذي ضرب خطم الفيل بالسيف 
فانهزمت الأعاجم وكان سبب الفتح » ت 7١‏ ه ء وعمره ٠٠١‏ وقيل ١5١‏ . الخزانة : 
؟ / 45 » ومعاني القرآن للزجاج : ١‏ //ام . 
والاستيعاب ” / ١١١6 - ١0١‏ » وأسد الغابة : ؛5 / 5977-595٠‏ , 
) صوب البغدادي بأنها إمرأته لا أخته » خزانة الأدب : ١85/8‏ . 
) خزانة الأدب : 181/48 . 
) وهذا البيت » كذلك لعمرو بن معد يكرب . خزانة الأدب : ١817//4‏ . 
( 
( 


قوله : ( أو المتجاهلون من أهل الكتاب ) . أخرجه عن ابن 
عياين! " , 


قوله : ( وقرئ بتشديد الشين : قال أبو عمرو الداني : هي قراءة 
ابن أبي إسحاق70*) وأبي حيوؤل” )»قال : وهي غير جائزة لأنها فعل 
عاض واجتماح الثاني المريدتين ,ا يكون في العاصي حتى بثرانيا عليه 
الإدغاء! '2» قال أبو حيان وقد ذكر في قراءة : إن البقر تشابه بالتشديد 
توجيه لا يمكن هنا » فيتطلب هنا تأويل لهذه القراءة/") 


قوله : ( نهى لرسول الله “ا عن السؤال عن حال أبويه ) » قال 
الشيخ ولي الدين العراقي : لم أقف عليه في حديث » أقول : ونعم ما فعل 
؛ فإنه لم يرد في ذلك إلا أثر معضل ضعيف الاسناد » فلا يعول عليه . 
والذي نقطع به أن الآية في كفار أهل الكتاب ٠‏ كالآيات السابقة / عليها 
والتالية لها » وقد قررت( “» ذلك أتم تقرير في التأليف الذي سميته مسالك 


الحنفا في وَالِدَي المصطفى . 

قوله : المتأجج : بجمين » من تأججت النار » تلهبت » والأجيج 
لهيب النار(") 

قوله : ( وهو حال مقدرة ) » قال أبو حيان : إمامن ضمير 


)١(‏ جامع البيان 5١57/١‏ أخرجه بسنده » عن سعيد » عن قتادة . وبسنده » عن ابن 
أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع . 

(1) نفس المرجع . 

(*) ابن أبي إسحاق » عبدالله بن زيد بن الحارث » الحضرمي البصري النحوي » المقرئ » 
صدوق » من الخامسة » التقريب : 3517 » وتهذيب التهذيب : 5 / ١١1‏ . 

(5) في المخطوط : أبو إسحاق . 

(5) أبو حيوة » شريح بن يزيد الحضرمي ء الحمصي ء المؤذن » المقرئ » ثقةءت ”“١٠هء‏ 

التقريب : 517 » وتهذيب التهذيب : 511١/5‏ . 

) ذكره في البحر المحيط : 5727/١‏ ء والمحرر الوجيز : 555/١‏ . 

) البحر المحيط : 5717/١‏ . 

) في ب : وردت . 

( 


: 
7 
1 
. 75/١ : النهاية‎ )4 


/ 
/ 
/ 


4 رس 


المفعول ؛ وإما من الكتاب ». لأنهم وقت الإيتاء لم يكونوا تالين له » ولا 
كان هو متلوا لهم7" . 
قوله : ( ولذلك فسرت بالخصال الثلاثين ) » إلى آخره . 


أخرجه الحاكم في مستدركه » عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما . 
قوله : ( وبالعشر التي هي من سنته ) » أخرجه الحاكم أيض) عنه(") 


قوله : وبمناسك الحج » أخرجه عبدالرزاق7" » وابن المنذر عنه . 


قوله : ( وبالكواكب ؛ إلى آخره ) ٠‏ أخرجه » ابن جرير7) وابن 
أبي حاته7).» عن الحسن البصري » قوله : ( وبما تضمنته الآيات التي 


بعدها ) » أخرجه ابن جرير » من طريق العوفي7'! » عن ابن عباس7" . 


قوله : ( فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها ) » أي قوله : بابني 
إسرائيل . الآية »ء عطفت قصة » على قصة . 


قوله : ( عطف على الكاف ) » إلى آخره . 


اعترضه أبو حيان » بأن الكاف مجرورة فلا يصح العطف عليها 
بدون إعادة الجار » وبألا يمكن تقدير الجار مضافا إليها » لأنها حرف 


. 5575/١ : البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ المستدرك : 717/7 » ك: التفسير » وقال : صحيح » على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي 
» ولكنى لم أر فيه الخصال الثلاثين . إلا أن ابن جرير أخرج عنه ذلك في جامع البيان : 
0١‏ . ولم أجده في تفسير عبد الرزاق المطبوع ولا في المصنف . 

(؟) وأخرجه ابن جرير : 577/١‏ . بسنده عن قتادة عن ابن عباس . ولم أجده في تفسير عبد 

(5) أخرجه في جامع البيان : 0717/١‏ . 

(5) ابن أبي حاتم : 737١/١‏ . 

(1) العوفي » هو عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم » بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي بفتح 
الجيم والمهملة الكوفي أبو الحسن » صدوق يخطئ كثيراً » وكان شيعيا مدلسا » ت 
١ه‏ ا التقريب 5490 , 

(2) جامع البيان : ©71//١‏ . 


فالد 0 الجار ا ا ل 


وصدحج غووة ينا فالا الاتسفةه ويزيناة مطح فيرو والتفوى بي 
داومك ون .ذا قروز يذ هذا هنا كتيوه تل وشكن 1 قرفال طوس 
: وهذا الاسم مناسب للمعنى7) 

شع( فطلي ) إلى كروما مدا ونا تكوه :اذو دان نيا ساق 
عشر قولا ء فعْلِيّة » أو فُغولة » أو فُعلولة » وعلى كل هي من الذراء 
بالهمز أو الذر بالتشديد » أو من ذريت » أو من زروت أقوال » فهذه ستة 
عشر قولا » فعلى الأول أصلها ذرية » أو ذرُويّة » وعلى الثاني : ذريرة 
أو دُرورة وعل ‏ ---- يبب بجحي 
الثالث : ذريته أو دُرويّة » وعلى الرابع : ذريرة أو ذروة » ثم إن الذال 
فيها الضم والفتح والكسرا*) 

فتبلغ بذلك ثمانية وأربعين . 

قوله : ( روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر ) أخرجه » 
ابن مردويه عن عمر نحوها . 


) في النسخ : المجرور » والتصحيح من البحر . 
) البحر المحيط : 55/8/١‏ . 
) فتوح الغيب : ” / 728 . 
( 
( 


5) ذكره مكي في الكشف : 7777/1١‏ - 7515 » وأورده ابن كثير بسند ابن مردويه » عن 
عمر وجابر رضي الله عنهما فيب لاوا : مسروق بن المرزبان » صدوق له أوهام 
وليس فيها ذكر الأخذ بيد عمر : تفسير القرآن العظيم : :١6/ ١‏ » وانظر الميزان : ؛ 
187 » والتقريب 558 , 


قوله : ( لما روى جابر ) » إلى آخره . أخرجه مسلء/") 

وقوله : وقيل : مقام إبراهيم الحرم كله » أخرجه ابن أبي حاتم , 
عن ابن عباس(" 

قوله : ( وقيل : مواقف الحج ) » أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله : ( أو مبتدأ يتضمن عد رط | كرح كله توا 
ا 

فو د الكتويواق للم رركن مدا رش الى اكدرن خوك ا 
مقدرء قال أبو البقاء ؛ لا يجوز أن يكون من مبتدأ و ( فأمتعه ) الخبر » 
لأن الذي : لا تدخل في خبرها ء إلا إذا كان الخبر مستحقا بصلتها » 
كقولك : الذي يأتيني فله درهم » والكفر لا يستحق به التمتيع7) » فأجاب 
عنه المصنف بما ذكره . 

قوله : ( فألزه ) الجوهري/ : لزه يَلزه لآ أي : شده وألصقه . 

قوله : ( وقليلاً نصب على المصدر أو الظرف ) » أي على الصفة 
لهذا أو لهذا(" أو تمتيعا قليلا » أو زمانا قليلاً » ويجوز كونه حالا من 


)١(‏ صحيح مسلم : 8817/7 ». ك: الحج » ب: حجة النبي 6 » والحديث عند البيضاوي : ( أنه 
عليه الصلاة والسلام » لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم » فصلى خلفه ركعتين 
وقرأ ) وفي مسلم : ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » فقرأ : واتخذوا الآية . 

. أخرجه » عن مجاهد » عنه‎ . 7357/١ : ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم 555/٠‏ . أخرجه » عن عطاء » عن ابن عباس لكنه وضح إنه من تفسيره 
أما ابن فإنه قال : الحج كله . 

(4) البحر المحيط لرمعه « ومتخضن نا ذكزئ « أن موقي فول » ( ومن كفن | إننا مل 
م 2 


( آمن ) أو ميتذأ + أو اسنم.شرط؛ فامتعه'؛ جوابه : إلا أن أبا حيان زد.على الأول :لآن 
تركيب الكلام يتنافى » لأن المعنى يصير : قال إبراهيم : ( وأزرق من كفر ) البحر : 
كمه , 

(5) التبيان : 1١‏ . ونقل عنه في البحر : 555/١‏ ,. 

(5) الصحاح : 885/7 . 


(0) للمصدر الذي هو التمتيع » أو الظرف الذي هو الزمان . 


ضمير المصدر المحذوف!"! , 


قوله : ( وقرئ بلفظ الأمر فيهما(! » على أنه من دعاء إبراهيم 
تفسيره أيضا » كذا أخرجه ابن أبي حاتم عنه( » لكن جوز ابن جني7*) 
أن يكون من كلامه تعالى خاطب به نفسه » على حد قول الأعشي : 

ودع هريرة إن الركب مرتحل7”") 


قوله : ( ضُمٌ شفر ) هو بالضم واحد أشفار العين » وهي حروف 
الأجفان الذي ينبت عليها الشعر » وهو الهُذب0' . 

قوله : ( حكاية حال ماضية ) » قال أبو حيان : فيه نظر ( بل 
المقرر في العربية ) ء أن إذ من الأدوات المخلصة للمضارع إلى 
الماضي لأنها ظرف لما مضى من الزمان7!" . 

قوله : ( ومنه»ء قعدك الله » في الصحاح : قعدك الله لا آتيك , 
وقعيدك الله لا اتيك » يمين العرب وهو مصدر استعمل منصوباً بفعل 


. 051/١ : ذكره في البحر‎ )١( 

)١(‏ أي في ( فامتعه » ثم اضطره ) بقطع همزة وكسر التاء » وبوصل ثم اضطره وفتح الراء 
وقوله : عنه» أي : ابن عباس ٠»‏ حاشية الشيخ محي الدين زاده : 5١9/١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم : 7717/١‏ . 

(:) ذكره في كتابه المحتسب ٠١5 / ١‏ لكن ابن جني جعل الشاهد في عجز البيت . 

(5) هذا صدر بيت » عجزه : وهل تطيق وداعا أيها الرجل » الديوان : ١55‏ . 

وهريرة : قينة كانت لبشر بن عمرو بن مرثد » وتكنى بأم الخليد . 

(1) في ب : الدرب » والهدب ما نبت من الشعر على أشفار العين. الصحاح : 737/١‏ » 
واللسان: ٠» 5١9/5‏ مختار الصحاح : "5١‏ » وهذا تفسير ل ( شفر ) وليس هذا بمراد 
البيضاوي والزمخشريء لأن مرادهما : ذكر لفظ يجمع الحروف التي يدغم فيها ما 
يجاورها » ولا تدغم هي فيما يجاورها . الكشاف : 15/١‏ » والأنوار : ٠١5/١‏ » والبحر 
المحيط : ١/لا5ه‏ . 

(0) البحر المحيط : 558/١‏ ولم أجد في البحر قوله : ( بل المقرر في العربية ) . 


مضمر » والمعنى يصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى/" . 

قوله : سافات البناء » هو بالفاء » المعرب : الساف الصف من 
اللبن والطين!" . 

قوله : ( كان يناوله الحجارة » ولكنه لما كان له مدخل في البناء 
عطف عليه ) قال الطيبي : وفي الآية دلالة على ذلك » حيث أخر 
إسماعيل عن إبراهيم » ووسط بينهما المفعول المؤخر رتبة عن الفاعل » 
وهو إسماعيل!" . 

قوله : ( أو عرف ) ». قال أبو حيان : لا نعرف في اللغة مجيء 
رأى بمعنى عرف وهذا ابن مالك » وهو حاشد لغة » وحافظ نوادر لم 
يعدها في التسهيل لما عد معاني رأى/!' . 


قوله : ( وابعث فيهم » في الأمة المسلمة ) » قال أبو حيان : يحتمل 
أيضا عود الضمير على الذرية() وعلى أهل مكة . 

قوله : ( كما قال : أنا دعوة إبراهيم ) الحديث » أخرجه » أحمدا"! . 
وابن حبان/'! . والحاكم!") » عن العرباض/ . ابن سارية » قال الطيبي : 


. 577/7 : الصحاح‎ )١( 

* قوله : المعرب , لعله المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي . 

)١(‏ والساف في البناء : كل صف من اللبن » اللسان : ١57/4‏ . والساف : كل عَرَّق من 
الحائط » والعرق : كل مصطف . الصحاح : 5 / ١718‏ و577١‏ . 

(؟) فتوح الغيب : 5/ .95١/:576051١‏ 

(4؟) عبارة أبي حيان : [ حين عدى ما يتعدى إلى اثنين ] إلى آخره من التعدية » لا من العدء 
البحر : 5517/١‏ , 

(5) في البحر : بعد قوله : على الذرية : ويحتمل أن يعود على أمة مسلمة » ويحتمل أن يعود 
) ١/كاهة.‏ 

. ١١7/5 : المسند‎ )5( 

. ٠١5/4 : الإحسان‎ )9( 

(8) المستدرك : 557/7 , ك: تواريخ المتقدمين » بمعناه : وقال صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهبي . 

(9) العرباض : بكسر أوله » وسكون الراء » بعدها موحدة » وآخره معجمة » ابن سارية 
السلمي أبو نجيح » صحابي ؛. كان من أهل الصفة ونزل حمص »؛ مات بعد السبعين. 


قوله : ( أنا دعوة إبراهيم ) أي : أثر دعوته » أو الدعوة نفسهال"! . 

توه :بو الحكيا عن كد يه تعرييي عن المعا رك و1 حكاد ١‏ ' 
حك عارك امريد ب ضور الح ا قم فى ال 
وقال مجاهد : فهم القرآن/" ا وزقال مالك في علد المت “يقال 
مقاتل : العلم والعمل به9) » وقال محمد بن يعقوب”'! : كل ثواب من 

, 

ا 

0 : هي القرآن » كررها تأكيدا(") » وقيل : وضع الاشياء 
مواضعها(") 

قال أبو حيان : وهذه الأقوال » متقاربة » ويجمعها قولان » الكتاب 
والسنة » لأنها المبينة لما أبهم من القرءان والمظهرة لوجوه الأحكاء!'") 

قوله : ( إلا من استمهنها وأذلها ) » إلى آخره » إشارة إلى أن 


التقريب: 588 . 

. 15/9: فتوح الغيب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير » في الجامع : 051/١‏ بسنده عن سعيد » عنه » وابن عطية » في 
المحرر : 5172/١‏ » وابن كثير : 558/١‏ وعن الحسن . 

(") ذكره الواحدي ؛. في الوسيط : 7١7/١‏ » والبغوي » في المعالم : ١١7/١‏ » وأبو حيان في 
البحر : ١/اكه‏ , 

(5:) أخرجه ابن جرير في الجامع : 551/١‏ . بسنده » عن ابن وهب » عنه . 

(5) ذكر عنه أبو حيان : 557/١‏ »؛ والذي ذكر عنه البغوي : مواعظ القرآن وما فيه من 
الأحكام » أما العلم والعمل فذكره عن » قتيبة . المعالم : ١١5/١‏ . 

(1) محمد بن يعقوب بن إسحاق بن جعفر ء أبو جعفر » الكُليتتِي الرازي » من فقهاء الشيعة 
الإمامية . من تصانيفه الكافي . ت 779 ه . هدية العارفين : 5 / 5” » والسير : 
دا 

) ذكره أبو حيان في البحر : 557/١‏ . 

6) ذكره الرازي » في التفسير الكبير : 57/5 » وأبو حيان في البحر : 557/١‏ . 
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) ذكره أبو حيان ف فى البح كيك 1 


! 
١ 
, 554-- ه5:5/١‎ : البحر المحيط‎ )٠١( 


الأولى نصب نفسه على المفعول به » واقتصر في توجيه ذلك على نقله 
عن المبرد وثعلب/ » إن سفه » بالكسر متعد » وزاد أبو حيان » أن يكون 
ا ل 
أهلك كما قال أبو عبيدة7» » وفي حاشية الطيبي : قال صاحب الفرائد : 
الوجه أن سفه ضمن معنى جهل وعدي تعديته » كأنه قيل : جهل نفسه 
لخفة عقله أي لم يعرفها بالتفكر””) 

له : ( وبالضم لازم ) » أبو حيان : سفه بالضم » معناه صار 
سفيها » كفقه إذا صار فقيها . قال : 

فلآ عله :ذا تمول العليه 

ولا رشد إذا سقه الحليه!") 

قوله : ( ويشهد له ماجاء في الحديث : ( الكبر كنف لسن 
وفقفصن الندن )2007 أكرحه اين كيان :والحاق ا اومن حدية أبن 
هريرة . 

له : ( وقيل : أصله سفه نفسه على الرفع » فنصب على التمييز 


نحو غبن 0 وألم رأسه » وقول جرير : 


» أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني‎ ٠» ثعلب » هو العلامة المحدث », إمام النحو ء أبو العباس‎ )١( 
مولاهم البغدادي , ثقة .» حجة » دين صالح مشهور بالحفظ » وله كتاب : اختلاف‎ 
النحويين » وكتاب القراءات » وكتاب معاني القرآن . ت ١895ه , السير : 5١/ه -الاء‎ 
. وتاريخ بغداد‎ 

ذكره فى البحر المحيط : 0565/١‏ . 

ماني القرآن وإعرابه ا 


4 ذناة خارة ده 1 الاي م 
أبو عثمان » قال : في التلخيص ': قال أحمد : طرح الناس حديثه » وابن حبان صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان : 578١/١١‏ » والحاكم في المستدرك : ؟ / 27١5-5٠١١‏ 
ك: اللباس » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ونأخذ بعده بذباب عيش جب الظّهر ليس له سيتام ) 
فيه أمور الأول » قال أبو حيان : هذا رأي الكوفيين الذين يجوزون 
تعريف التمييزا ' . الثاني : ما ذكره من التمييز » ذكره الزمخشري في 
الكشاف7'! . وخالفه في المفصل ٠‏ فقال : إنه على التشبيه بالمفعول به لا 
على التمييز. .رده أنو حيان: نأن النصيف علج التكنيه بالمفعول خاصن. ) 
عند الجمهور بالصفة ولا يجوز في الفعل » تقول : زيد حسن الوجه ولا 
يكوز حسن الوحة ورؤالا بصتن الويي”) 
ذل عر كارك إن اميت ود انبر لزان لماه قي بد 
أجَبّ » وهو اسم » وفي الآية بعد فعل27 . وأشار الشيخ سعد الدين إلى أن 
مراد صاحب الكشاف ., أنه فى الآية على التمييز وأن التعريف قد يدخله 
كما دخل المشبه بالمفعول الذي حقه التنكير لكونه في معنى المميز واقعا 
ل ا ل ا ل ا 
التمييق أو 'التشيية والمتهول: . انقيى ” ' . نعم » القول بأن الآية على التشبيه 
بالمفعول ثابت عن غير الزمخشري » حكاه أبو حيان!! ورده!" . 


القالت:: تحية لانت السك انز حزين فون ابوانها هن اناه 
الذبياني بالاجماع ؛ يمدح النعمان بن المنذر » وقبله : 


فإن يهلك أبو قابوس يهلك 
ونع الثاتى والله العو 


ويروى : والشهر الحراء!' » أبو قابوس : كنية النعمان وأراد 


) البحر المحيط : 515/١‏ » وعبارته : .. بعض الكوفيين » وهو الفراء . 
) أي من جواز تعريف المميز في شذوذ . الكشاف : 15/١‏ . 
) البحر المحيط : ١/ه5كه‏ , 
) البحر 00 ١لدكه‏ , 
( 
(١‏ 
ا( 


في 0 

البحر المحيط 1 نلك بل د اننا كر كد يشمي افد :تاك هفة للشو 
مخصوص بالصفة » ولا يجوز في الفعل . إلى آخره . 

(6) وهو هكذا في الديوان : ١١١‏ . 


بالربيع طيب العيش ,٠‏ وبالشهر الحرام الأمن » والأجَبْ : الجمل المقطوع 
السنام الذي لا يتمسك لراكبها!') . وذناب الشيء : بالكسر . عقبا) » أي 
يبقى بعده في طرف عيش لا خير فيه . الرابع : حاصل ما حكاه المصنف 
في نصب نفسه ء ثلاثة أقوال : المفعولية » والتمييز » وعلى نزع الخافض 
وفاته ثلاثة أقوال : التضمين ٠»‏ والتشبيه بالمفعول » كما حكيناهما » وأن 
يكون توكيداً لمؤكد محذوف , تقديره : سفه . 

قوله : ( نفسه ) حكاه مكي . 

قوله : ( مشهود له بالاستقامة ) » قال الطيبي : فسر الصلاح 
بالاستقامة » لأنه مقابل للفساد الذي هو خروج الشيء عن حال 


ايكيا 


قوله : ( ظرف لاصطفينا ) أو تعليل له أو منصوب بإضمار أذكر 
) » قال أبو حيان : على هذين القولين لا ينتظم ( قال أسلمت ) مع ما قبله 
إلا إن قدر » يقال » فحذف حرف العطف أو جعل جوابا للكلام مقدر » أي 
: ما كان جوابه ؟ فقيل : قال » أسلمت . قال : فالأوجه أن العامل في ( إذ 
) : 


. 55/١ : الصحاح‎ )١( 

)١(‏ نفس المصدر : ١١8/١‏ » وفي اللسان : خيط يشد به ذنب البعير إلى حقيه لئلا يَخْطِر 
بذنبه فيملأ راكبه : 550/١‏ . وانظر الصحاح : ١7١8/1١‏ . 

(؟) فتوح الغيب : ” 7٠١3١/‏ . 


( قال أسلمت )7 . وقال الشيخ سعد الدين : إنما لم يجعل الظرف متعلقا 
ب ( قال أسلمت ) على ما هو ظاهر في مثل إذ جاء زيد قام عمرو ء لأن 


الأنسب فيه العطف , لكونه من نمط . + وَإذْآبَمَليَ إبَرَهِحمرَيُهه " » فدل 
تركه العطف على أنه من تتمة + وَمن يَدَعَبٌ "7 . إلى آخره . 

قوله : ( روى أنها نزلت لما دعى عبدالله بن سلام ابني أخيه سملة 
ومهاجرا إلى الإسلام » فأسلم سلمة وأبى مهاجر ) » لم أقف عليه في 
ل 


انه :داق : سحا 2 


ده راو كينا 


٠‏ لأنه 8 مذكورا ؛ ). قال : وعوده على ال الملة يرجح بأن المفسر يكون 
مصرحا به وعلى عوده لأسلمت لا يكون مصرحا به » والعود على 
المصرح به أولى » وبأنه أجمع من عوده على الكلمة إذ الكلمة بعض 
الملة » ومعلوم أنه لا يوصى إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز7'! » ورجح 
الشيخ سعد الدين العود على ( أسلمت ) » بأن قوله : ( وصى ) عطف 
على » ( قال أسلمت ) » فالمعنى : قال ذلك في حق نفسه » ووصى به 
بنيه » أن يذكروه حكاية عن أنفسهم » ورجح العود على الملة بترك 


. 555/١ : البحر المحيط‎ )١ 
. ب/١5٠0 ؟) التفتازاني : ل‎ 
. 8175 : ؟) المفردات‎ 
. الآية (1) الزخرف‎ )4 
. الآية (77) الزخرف‎ )5 
. 515/١ : المحرر الوجيز‎ )1 

)٠‏ ذكره أبو حيان » في البحر : 5720/١‏ لا كما يدل عليه صنيع السيوطي » بأنه من تمام قول 

ابن عطية . 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
) 


المضمر إلى المظهر في إبراهيم وبعطف يعقوب عليه(" . انتهى . 

رن اول للك ادر جع إلى اكد اللتاتروة ومو قر بجلياي 
قلا تمُوثنٌ الآ ونم تُسَلِمُونَ " كذا حكاه أبو حيان/" ؛ ( والأوجه في 
تقزير» أن ايحتل :هانها على مقو القول »وهو ماقي . إلى آخره أي 
ل ال 


د يلي د َوه د 5 0 


لقشةة ل يُنَدهَا هُسْكالَ هرس ْكَانًا فإن ضيير فأسرها 
التوحيد وإن لم يجر لها ذكر » على حد + إن لَه" ا 


وخامس » أنه عائد إلى الوصية الدال عليها وصي7' . 
نوارك 6 ١‏ ارج لان رصي يصدق ملبزة 
الواائخدة » وض لا يكوق الا لمراات كقيد 1 


قوله : ( ويعقوب : عطف على إبراهيم ) قال أبو حيان : ويحتمل 
الانتداء والكير مختوف” 


له : ( على إضمار القول عند البصريين » متعلق بوصى عند 
الكوفيين ) هذه قاعدة مشهورة » وقع الخلاف فيها بين الفريقين » وهو أنه 
إذا وردت جملة مقولة بعدما فيه معنى القول دون حروفه فالبصريون 
يخرجونها على حذف القولء والكوفيون لا » بل يجرونها على الحكاية بما 


) التفتازاني : ل ٠91١/ب‏ . 

) البحر المحيط 1 06 

) الآية (71) يو ١‏ 

) الآية (؟) يوسف و( ؟*) الدخان و(١)‏ القدر . 

5) ذكرها أبو حيان في البحر : 570/١‏ . 

) معاني القرآن : 5١١/1١‏ . 

) تقديره “قال يابدن إلى البحن” المَحَيطط ااه 


فيه معنى القول وقد أوضحت هذه القاعدة في كتاب الأشباه والنظائر!') في 
العربية . 

قوله : 

( رجلان من ضبة!') أخبرانا أنا رأينا رجلا عريانا ) 
/ وضبة اسم قبيلة . 

قوله : ( وبنوا إبراهيم كانوا أربعة ؛ إسماعيل » وإسحاق » ومدين » 
ومدان» وقيل : ثمانية » وقيل : أربعة عشر ١)‏ القول » بأنهم ثمانية . 
أخرجه ابن سعد في طبقاته عن الكلبي فذكر الأربعة المذكورين » 
وبشقاق7) وذمران» وأشيق » وشوح7! , وأخرج عن الواقدي/ » قال : 
ولد إبراهيم ثلاثة عشر . إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة » وماذى 
يط 4 
وشرجح . وشبق » الأربعة : من قنطور » ونافس » ومدين » وكيشان » 
وشروخ »ء وأشيم » ولوط ». وبشقان » وذمران » وأشيق » السبعة من 
: إثنا عشر ابنا(" . 


. الأشباه لم أجده فيه‎ )١( 
3 وضبة بن أذ : عم تميم بن مر . وفي اللسان ف 1 رفكت‎ » 58/1١ ٠ (؟) في الصحاح‎ 
. ء اسم قبيلة‎ ٠١5 / " : وضبة : : حي من من العرب » وفي فتوح الغيب‎ 


مسا اك مسار او اك 1 
الحافظ : متروك مع سعة علمه . ت /ا١‏ ٠هء‏ السير : 55/4: » والتقريب : 538 . 
(9) جامع البيان : 558/١‏ . 


س]//٠‎ 


قوله : ( وبنو يعقوب : اثنا عشر ) + أخرجه ابن جرير » عن ابن 
عباس!") 

قوله : ( دوبين ) : كذا ذكره بالنون » وذكره آخرون دوبيل باللام » 
قال الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم البيساني : وهو باللام أصح وأثبت . 


قوله : ( وبنيامين ) » عبارة كثيرين » ابن يامين ٠‏ قال ابن إسحاق 
ومعناه بالعربية شداد . 

قوله : ظاهره النهى عن الموت ) إلى آخره . تقريره أن النهي في 
اللفظ متعلق بالموت » وذلك ليس بمقدور لهم وإنما ينهى المكلف عماله 
تركه . فالمعنى النهي عن الكون عن حالة يدركه الموت وهو عليها 
كقولهم : لا رأيتك ههنا » فإن » لفظ النهي فيه للمتكلم » وهو في الحقيقة 
للمخاطب ٠‏ أي لا تكونن ههنا » فإن كنت ههنا رأيتك ؛ وكذا لاتصل إلا 
وأنت خاشع » فإن لفظ النهي فيه متعلق بالصلاة ومطلق الصلاة لا ينهى 

عنها ؛ فالمعنى : النهي عن الكون عن حالة هي غير حالة الخشوع . 
:7 انُه شتت ١‏ الللسللْشتت 1 1ل سس 
التلويحية » حيث كنى فيها بنفى الذات عن نفى الحال والنكتة فى ذلك 
الدلالة على كون الفعل الداخل عليه حرف النهي شبيها بالمنهي الذي حقه 
ألا يقع ولو وقع كان بمنزلة العدم » كما أن الأمر عند هذا الفعل» في , 
مت وأنت شهيد » تنبيه على كونه بمنزلة المأمور الذي حقه أن يقع . 


قوله : ( روى أن اليهود قالوا لرسول الله “ا ألست تعلم أن يعقوب 


أوصى لبنيه باليهودية يوم مات » فنزلت : + أَمْ كيم سهد " الآية لم 
أقف علبه(") 


| . نفس المرجع‎ )١( 
(؟) قال ابن جرير : وهذه نزلت تكذيبا من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في إبراهيم‎ 


وولده يعقوب ٠‏ أنهم كانوا على ملتهم فقال لهم في هذه الآية : + أَمٌ كيد شُهدَآنٍ " 
الآية» ثم قال : وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل ثم ساق بسنده عن الربيع قوله : + أَمّ 


كس شُهدَآٍ " يعني أهل الكتاب . جامع البيان : 557/١‏ أخرجه بسنده » عن ابن أبي 


قوله : ( أم منقطعة ) إلى آخره تقرير لكون الخطاب في الآية 
لليهود » وقد ضعفه صاحب الكشاف ٠»‏ بأنهم لو شهدوا ذلك الوقت وسمعوا 
وصية يعقوب لظهر لهم كونه على ملة الإسلام ووصيته لبنيه بذلك فكيف 
يقال لهم في مقام الرد عليه والإنكار لمقالتهم » أكنتم حاضرين حين وصى 
يعقوب بما ينافى دعوتكم ' ؛ بل ينبغي أن يقال : أكنتم حاضرين حين 
وصى باليهودية وبما يحقق دعوتكم مثلا! '" + تقول لمن يرمي!! زيدا 
بالفسق : أكنت حاضرا حين شرب أو قتل أو زنى ولا تقول حين صام 
وصلى وزكى . قال الشيخ سعد الدين : وقد يجاب بوجهين » أحدهما : أن 
اسيم حيد يكون للتقرير » أي كانت أو اللكم حمر ين جر وين 
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والتيحية تراك عالمون يذلك فا لك تدهورن علبيه. الرهودية . 

والثاني : إن تم الإنكار عند قوله : + ما تَعْبُدُونَ من بَعَدى " 
ويكون قوله : + قَالُوأ تَعْبُنُ " بيان فساد ادعائهم لا داخلة 5 في حيز الإنكار 
؛ أي ما كنتم شهداء حين قال : لبنيه ما تعبدون من بعدي » وحين أجرى 
وصية الدين . فكيف تدعون اليهودية وأن يعقوب ا 
بطلان دعواهم وتوجه الرد عليهم بقوله : ( قالوا : نعبد ) إلى آخره ولا 
يلزم من كونه استثئنافا أن يدخل في حيز الاستفهاء7) 

قوله : ( أو متصله بمحذوف تقديره » أكنتم غائبين أم كنتم شهداء ) 
قال أبو حيان : لا نعلم أحدا أجاز حذف هذه الجملة » ولا يحفظ ذلك في 


شعر ولا غيره فلا يجوز : أم زيد » وأنت تريد : أقام عمرو أم زيد ؟ 
وإنما سمع حذف أم المتصلة مع المعطوف لأن الثواني المقابلات يجوز 


جعفر عن أبيه » عنه ولم يقل أنها نزلت لهذا . 
وقال الواحدي : نزلت في اليهود حين قالوا : إلى آخره . أسباب النزول : 55 والوسيط : 
70١‏ ولعل قول السيوطي : لم أقف عليه » أي مسنداً . 
)١(‏ الكشاف : 35/١‏ --15 . 
)١(‏ في ج : يرضى . 
(") التفتازاني : ل ١5١/ب‏ . 


حذفها إذا دل عليها المعنى7") 

وقال ابن عطية : أم هنا للاستفهام على جهة التوبيخ قال : وأم : 
تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية » وحكى الطبرى » 
أن أم يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره . وهذا منه » ومنه : + أَمَ 
يع و ل مد ا 3-5 ١1‏ 
و و راشيو 
قال : وجوز ذلك الواحدي أيضا وقدر » ( أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب ؟ 
من إيصاته ببنيه باليهودية » أم كنتم شهداء7 . 

قوله : وقرئ : حضر بالكسر » هي لغة » ومضارعها يحضر 
|1 5 -(©) 

قوله : بدل من إذ حضر : أغرب القفال فزعم أن إذ قال ظرف 

قوله : و( ( ما) يسأل به عن كل شيء ) » قال الشيخ سعد الدين : 
استدل على اطلاق ( كن دوي العتر نع طداق ا شل الع جه كي ونم 
#(من) لما يعفل من .غير تكور فى ذلك كتى تر فيل : ر من) لعن + 
يعقل!') من لم يفعل كان لغوا من الكلام بمنزلة أن يقال لذى عقل عاقل(") 


فائدة : قال الراغب : لم يعن » بقوله : ما تعبدون من بعدي العبادة 
المشروعة فقط » وإنما عني جميع الأعمال » كأنه دعاهم ألا يتحروا في 
أعمالهم غير وجه الله ولم يخف عليهم الاشتغال بعبادة الأصنام » وإنما 


) البحر المحيط : ١/١لاه‏ - "لاه , 

) الآية (؟) يونس ٠‏ و(7١‏ وه5”) هود و(") السجدة و(5) الاحقاف . 
) المحرر الوجيز : 591/١‏ -558 . 

. 55/١ : المغني‎ ) 

ا م ار 0 

00 
بت 


خاف أن تشغلهم دنياهم ولهذا قيل : ما قطعك عن الله فهو طاغوت . 

قوله : لقوله عليه السلام : ( عم الرجل صنو أبيه ) » أخرجه 
الشيخان من حديث أبي هريرة!" . والصنوان!! : نخلتان من عرق 
ك1 

قوله : كما قال في العباس7' ( هذا بقية آبائي ) » أخرجه ابن أبي 
ا ب ا ا ا لا 
الكبير” أ.وفي حديث ابن عباس » وفي المعجم الصغير من حديث 
الحسن ابن علي مرفوعا » بلفظ : احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي7" . 
0 : يعني أن الذي بقي من جملة آبائي » يقال : : بقية 
يقال ا لوو كسان 


قوله : ( 
فلما تبيّنَ أصواتنا بكين وفديننا بالأبيبنا) 
هو لزيادة”) بن واصل السلمي . وقبله 


)١(‏ ولم أره في البخاري » أخرجه مسلم : ؟١/57177‏ --/5171 » ك: الزكاة » ب: في تقديم الزكاة 
ومنعها . 

: يقال للاثنين : صنوان » والجمع صنوان برقع النون » وكل واحدة صنو . الصحاح‎ )١( 
. 570/١5 : ؟ » واللسان‎ ١ ك/؛‎ 

(؟) الصحاح : 75١5/56‏ . 

ع م ف 0 عي لمر ١‏ اللاو ع ع لا 

(5) المصنف : 87/057" ولم أجده في الكبير . وأخرجه في الأوسط : ه / ١١5‏ 

(1) المعجم الصغير : ١5‏ وقال :الا روك عن الحين دن ملك نين ري طالقتا إلانكوة| !اناد 
» تفرد علي بن محمد العلوي قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه 
: جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد : 9 / 559 . 
قوله : وفي حديث ابن عباس ٠‏ لد يكز مق ارمق وفنا الهيثمي للطبراني ٠‏ ولم 
يعين في أي المعاجم أخرج بمعناه وقال : فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف 0 
الزوائ 
2/9.,., 

(") التفتازاني : ل 17١/أ‏ . 

(6) قال عبدالقادر البغدادي : وزيادة بن واصل من شعراء بني سليم » وهو جاهلي . خزانة 
الأدب : 4ره"؟؛ , 


بضراب كولغ ذكور الذئا ب سنْمَع للهام فيه رتَيْنَا 
وَرَمْي على كلّ عرَافة 2 ترد الثيمال وثعطى اليمينا(") 
فلما تبين : البيت » قال شارح أبيات سيبويه : ويروى فلما تبين 
أشباخنا('! ..والتون: فى الأفغغال الثلانة للنسوة اللاتئ أسرن وفدين قلن 
جعل الله إيانا فداكم » وألف أبينا : للاطلاق . ا 
قوله : ( إلها واحدا بدل ) » قال أبو حيان أو حال مؤطئة » نحو 
رأيتك رجلا صالحا » فالمقصود إنما هو الوصف . وجئ باسم الذات 
توطئة للوصف/" . 
قوله : ( أو نصب على الاختصاص ) » رده أبو حيان بأن النحاه 
نصوا على أن المنصوب الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهمال) . 
قوله : ( ونحن له مسلمون حال ) قال أبو حيان : الأبلغ أن تكون 
معطوفة على نعبد فيكونوا أجابوا بشيئين » وهو من باب الجواب المربي 
على السؤال7) وكذا قال ابن عطية إنه أمد-7") . ا 
قوله : ( ويجتمل أن يكون اعتراضا ) » رده أبو حيان » بأن النحاة 
نصوا على أن جملة الاعتراض لا تقع إلا في أثناء كلام( » وقال ابن 
هشام في المغني : للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح 
النحويين » والزمخشري : يستعمل بعضها كما في هذه الاية ويرد عليه 
مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيان » توهما منه أنه لا اعتراض 


» انظر » خزانة الأدب : 55/4: . عزتنا : من العزو أراد » نسبت نساء بني عامر إلينا‎ )١( 
وقلن : نحن منكم . فسمنا الرجال : أي أولينهم ظلما ومهانة . والعزّافة : الشجاع الجهير‎ 
الصوت ء والهامة : الرأس ترد الشمال وتعطى اليمينا : أي ورمى على كل شجاع‎ 
. 5568 / صيت يرد الضرب عن شماله ويعطيه عن يمينه . الخزانة : ؟‎ 

انظر شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي : 7585/7 . 

البحر المحيط : ١/5/اه‏ , 

المرجع السابق . 


5 المحرر : ١/0١٠50ة‏ ., 


النحوي » وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين7" . 

قوله : ( والأمة في الأصل المقصود ) »؛ زاد الراغب كالعمدة 
والعدة » للمعود والمعد . 

قوله : ( قال عليه السلام » ( لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني 
بأنسابكم ) » قال الشيخ ولي الدين العراقي : لم أقف عليه . 

قلت : أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحكم/" بن ميناء(" » أن 
رسول الله *ا » قال : (( يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون » 
فكونوا أنتم بسبيل من ذلكء فانظروا ألا لا يلقاني الناس يحملون الأعمال 
وتلقوني بالدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهي )!© قال الطيبي : هو نفى في 
معؤاا __ بب ب بببببببببببببببب سبسسسجججججححجب 
النهي » والواو للجمع » كهي في قوله : لا تنه عن خلق وتأتي مثلهل . 

قوله : ( أي بل تكون ) إلى آخره . مما قيل إنه منصوب على 
الاغراء() » أي الزموا . 

قوله : ( حال من المضاف ) » هو رأى ابن الشجري » قال : وذكر 
حنيفا وإن كانت الملة مؤنثة حملا على المعنى » لأنها : بمعنى الدين(" . 
والحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل فيه ممنوع عند 


. 599/7 : المغني‎ )١( 

)١(‏ الحكم بن ميناء » بكسر الميم » بعدها تحتانية » ثم نون ومد »ء الأنصاري المدني »ء صدوق 
من أولاد الصحابة » من الثانية . التقريب : ١75‏ . 

(5) في ج : موسى . 

(54) لم أره في تفسير ابن أبي حاتم ولا في مظانه من المدونات في التفاسير المسندة . 

(5) هذا صدر بيت » عجزه : عار عليك إذا فعلت عظيم . وعزاه ابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفصله لأبي الأسود الدؤلي » ثم قال : وتروى للعرزمي . 
وانظر : فتوح الغيب : .١١8--011١1/7‏ 

(1) الإغراء : أمر المخاطب بلزوم ما يحمد » أو نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا . شرح ابن 
عقيل : 3١1١/9‏ . 

() أمالي ابن الشجري : ”18/7 . 


الأكثر » وعليه أبو حيان(! ') » وقليل عند البعض »؛ وعليه ابن مالك(") 
وقيل ع عي م سوا ل ف ان ور 
قريب27 . 

قوله : ( وما كان من المشركين ) قال الشيخ سعد الدين : الظاهر 
أنه عطف على حنيفا(؟) 

لحل ا سرد الحبع سيط ذا لوعن : أصل السبط 
ف يني أسماعيل ؛ من السبط وهو التايع فيم جماعة تابون ؛ وبقال : 


سبط عليه العطاء ». إذا تابعه» ويقال : هو مقلوب بسطا ١‏ . وقيل : 
من السطويهق الشهر ماقف عرو لط العناضة ار الختون 0 
واكذا؟ .. 


قوله : ( وأحد : لوقوعه في سياق النفى عام فساغ أن يضاف إليه 
ل و ل 0 : أحد : في معنى 
طال ,قال العليك سيعة الديق:ه لاقة اسع لمن صا 
أن يخاطب يستوى فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث » 
ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة كل أو في كلام غير موجب » وهذا 


كر 


غير الأحد الذي » هو أول العدد » في مثل + قل مُوَأَلَهُ أحَدٌ (1, قال ٠‏ 


وليس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي » على 
مايسبق إلى كثير من الأوهام . الا ترى » إنه لا يستقيم لا يفرق بين 
رسول من الرسل إلا بتقدير عطف .ء أي رسول ورسول » + لات 


. هالال/١‎ : البحر‎ )١( 

. 7377/١ : الألفية مع شرحها لابن عقيل‎ )١( 

(؟) البحر : ١/لالاه‏ . 

(؟) التفتازاني : ل 117١/أ‏ . 

(5) المفردات : 515 . 

(1) في ج : سبط . 

(0) البحر المحيط : 555/١‏ . 

() تمام كلامه : ولذلك صح دخول بين عليه . الكشاف : 17/١‏ . 
(9) الآية )١(‏ الإخلاص . 


لتر ون الثدنار " (' » ليس في معنى كامرأة منهن 

قوله : ( من باب التعجيز والتبكيت ) إلى آخره . قال الشيخ سعد 
الدين : لما كان ظاهر الكلام إن الذي آمن به المؤمنون مثلا » يحصل به 
ذلك على سبيل الفرض والتقدير » قصدا إلى التبكيت والإلزام » يعني إن 
حصلوا دينا مثل دينكم في الاستقامة وآمنوا به فقد اهتدوا » لكن ذلك 
منتف . لأن طريق الحق واحد فلا طريق إلى الاهتداء إلا هذا الدين . 
أوجدوا الإيمان الشرعي ودخلوا فيه من غير احتياج إلى تقدير صلة . أي 
فإن دخلوا في الإيمان بواسطة شهادة مثل شهادتكم » قولا واعتقاداً . 
وعلى الوجهين : ما » موصولة عبارة عن الدين أو الشهادة » وأما على 
زيادة الباء : فما مصدري7") 

قوله : ( وهو/) : المناوأة والمخالفة ) » قال بعضهم : ولا يكاد يقال 
في العداوة على وجه الحق شقاق » إنما يقال في الباطل . 

قوله : ( فإن كل واحد من المتخالفين في شق ) » أي جانب . 

وقيل : إن اشتقاقه » من المشقة ٠»‏ لأن كل واحد منهما ٠:‏ : يحرص 
على ما يشق على صاحبا( . 

قوله : ( أو وعيد ) » قال الطيبي امسن 
مانع من حمل الكلام على الوعد والوعيد مع(" 


وض 


قوله : + صِبّعَة آله " إلى آخره . قال أبو حيان : العرب تسمى ديانة 
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. الآية (”") الأحزاب‎ )١( 

. أ/١317 التفتازاني : ل‎ )١( 

التشتازاتى ل 1357 : 

(:) أي الشقاق : والمناواة المعاداة : ناوأت الرجل مناوأة ونواء : عاديته . 
الصحاح :- 9/١‏ ء والنهاية ه/؟3 3 ., 

(6) المفردات : 555 - فكعي 

(5) فتوح الغيب : ١75/7”‏ . 


الشخص بشيء واتصافه به صبغة . قال الشاعر(") 

ا كينا قال م بصبغتنا في | 00-0 
باب د عي لتر ع الح كي دي 
والجامم على الول ١‏ اي على أن بو الهس لحل الما اشير 
وعلى الوجوه الثلاثة : الظهور والبيان » قال ' وهذا أنسب من قول 
لساك لك عاق اميا و لحك را وتحمايم | مره 
القتعم ذا ) بالنصارى لا ينافي صحة اعتيار المشاكلة في إيمان القريكير 
0 


ف مسرم سر 5د" 


قوله : ( ولمن ينصبها على الإغراء ) إلى آخره » جواب عن كلام 
الزنمخشري »ء فإنه قال : ونحن له عابدون » متصل بقوله : ( أمنا ) 
ومعطوف عليد!') » وهذا العطف يرد قول من زعم » أن صبغة بدل من 
ملة أو نصب على الإغراء لما فيه من فك النظم » وإخراج الكلام عن 
التامة واتساقها"2 » فأجاب المصنف بأنه إذا قدر القول لا يلزم ذلك . قال 
الطيبي : ومراده » أنه يقدر . وقولوا : ( نحن له عابدون ) ليصح عطفه 


. الشاعر : وفي البحر : قال بعض شعراء ملوكهم : إلى آخره‎ )١( 


صد 


)١(‏ البحر المحيط : 587/١‏ قال الراغب » قوله تعالى : + صِبَّعَة الله " إشارة إلى ما أوجده 


الله تعالى في الناس من العقل المتميز به عن البهائم » كالفطرة » المفردات : 56 . 

(؟) فتوح الغيب : ١7١8/57‏ . 

(:) المعمودية » عند النصارى : أن يغمس القَِسْ الطفل في ماء يتلو عليه بعض فقر من 
الإنجيل » وهو آية التنصير عندهم . المعجم الوسيط : 5757/7 » والبحر المحيط : 

مه 2 

والمفردات : 5/5 . 

)5( التفتازاني : ل 5917١/ب‏ . 

. 18/١ : الكشاف‎ )5( 

. 18/١ : الكشاف‎ )0( 


س//١‎ 


على الزموا صبغة الله » واتبعوا ملة إبراهيم صبغة . قال : والحق » أن 
كلا من قوله : ( ونحن له مسلمون ) » ( ونحن له عابدون ) » ( ونحن له 
مخلصون ) اعتراض وتذييل للكلام الذي عقب به بقوله على ألسنة العباد 
بتعليم الله تعالى » لا عطف . وتحريره : أن قوله ونحن له مسلمون 
مناسب لامنا » أي نؤمن بالله وبما أنزل على الانبياء » ونستسلم له وننقاد 
لأوامره ونواهيه . 

وقوله : ونحن له عابدون ملائم لقوله : صبغة الله » لأنها دين الله 

يات مخلصون ء موافق لقوله : + لمآ أَعْمَلنَا وَلَكمٌ 
أمسل>ء " ''» وفي ذكر هذا المعنى بعد ذلك ترتيب أنيق » لأن الإخلاص 
شرط في العبادة . وفيه من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام » حين 
سأل عن الإحسان » بعد سؤاله عن الإيمان والإسلام ومثل هذا النظم 
يفوت مع تقرير الإغراء والبدل . انتهى!" . 
(أمنا) وء + وك > دذررك " #براللجتيي الل لالرتسان يها ساق به 
اللجمملك سسسب لبي 6 
إذلم يدخل البدل ولا الإغراء في حيز قولوا » بل الأول من حيز عامل 
ملة إبراهيم » والثاني مستقل وبمنزلة التأكيد والبيان » لقوله قولوا ففي هذا 
فك لنظم الكلام وإخراج له عن الالتئام مع أن في الإبدال شيئا آخر » وهو 
الفصل بين البدل والمبدل منه بما لا يتعلق بعامله . فإن قيل : نحن لا 
نجعله عطفا على (أمنا) ٠‏ بل على فعل الإغراء » بتقدير : أي الزموا 


4. 


وقوله : + حَحَنُ لَه عَبِدُوسَ " » ولو سلم ففيما ذكرتم أيضا فصل 


. الآية (15) الشورى‎ )١( 
, ١75١-10 /5 + فتوح الغيب‎ )١( 


بين المعطوف والمعطوف عليه وكذا بين المؤكد والتأكيد بالأجنبي » فإن 
اال سس ب 


4. 


فو 
+ فَانَ وَامَنُوأ " وقوله : + فَسَيَكفِيحَهُمْ آلّهُ " لا يدخل شيء منها في حيز 
قولوا ء قلنا : لا وجه لارتكاب الاضمار بلا دليل مع ظهور الوجه 
الصحيح وما ذكر من الفصل وإن لم يتعلق بقولوا لفظا فقد تعلق به معنى 
» فلا فك للنظ7 . انتهى . 

تنبيه : قدر الزمخشري الإغراء على القول به بعليكما' » وتعقبه 
أبو حيان » بأن الإغراء إذا كان بالظرف أو المجرور لا يجوز حذفه قال 
“و الوحة :تقديده الهو |17 اتقين .ولذا قذرهء المصئف) الز هوا .. 

قوله : ( ( في الله ) » أي في شأنه واصطفائه نبيا من العرب ) . 
الطيبي: فإن قلت : كيف قيد المطلق وهو في الله بقيد النبوة » وليس ثم 
فريذ : 
التفييد ؟ قلت: القرينة: + وَمَنَّ أَظَلم مكن كثَمْطَهحْدَةٌ عند م بآ 
والكلام تعريض باليهود وأنهم كتموا ما في التوراة من دلائل النبوة!*) 
وقال الشيخ سعد الدين : القرينة » قوله : وما أنزل إلينا سابقا . 

وقوله : + وَمَنْ أظلم مِمن كته " » تعريض بكتمانهم شهادة الله 
بنيوة محمد ا لاحقا©) 

قوله : ( روى أن أهل الكتاب قالوا : الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبيا 
لكنت مناء فنزلت )7( » لم أره في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير 


0 


32 ةي 


132/571: التفتازاشن‎ )١( 

. 58/١ : الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 585/١‏ - 5865 , 

(5) فتوح الغيب : 7 / ١*١‏ 

(5) التفتازاني : ل |/١15‏ . 

(5) يريدءالآية(9؟15١)‏ ) + قل أَتْحَآجُونَنَا في آله وَهْوَ رَكْنَا " الآية . وانظر الوسيط : 


المسندة » ولو ورد لكان قرينة ثالثة لما تقدم . 

قوله : ( وعلى قراءة ابن عامر )7 , إلى آخره » ظاهره أن 
الاتصال لا يتأتى على قراءة الغيبة('2 » وأنها لا تكون عليها إلا منقطعة 

قال الطيبي : لأنه لا يحسن في المتصلة أن يختلف الخطاب من 
مخاطب إلى غيره كما يحسن في المنقطعة/'! » فاندفع بذلك تجويز أبي 
حيان له فيها تخريجاً على الالتفات/”) 

قوله : ( والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب ) ٠‏ هذا هو الذي اتفق 
عليه أهل التفسير . أخرجه ابن جرير » عن مجاهد والحسن » والربيع » 
وقتادة » وابن زيد » لكن الأخيران » قالا : إنه في كتم أهل الكتاب بعث 
النبي »ا والشهادة له بالنبوة والأولون قالوا : إنه في كتمهم الشهادة 
لإبراهيم بالحنيفية » وبراءته من اليهودية والنصرانية") 

قوله : ( أُوْسِنَا لو كتمنا )7 , هذا احتمال ذكره الزمخشري( . 
ولا يعرف للمفسرين » ورده أبو حيان » لأن الآية إنما تقدمها الإنكار لما 
نسبوه إلى إبراهيم » فاللائق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب » لا مع 


١ ه »ء والتبيان : /ا4‎ 865/١ : والبحر‎ :» ١ 
: قال‎ . 317/١ : بالتاء على المخاطبة » وحفص وحمزة والكسائي » ذكره مكي : الكشف‎ )١( 
. وقرأه الباقون بالياء على أنه إخبار عن اليهود‎ 


.)15 ( يريدء قوله : + أَمْتَقُولونَ إن برسم" الآية‎ )١( 

(؟) الكشاف : 18/١‏ . 

0 بس سمل 

(5) البحر : ١/كمه‏ - لاله , 

(1) جامع البيان ٠ه‏ هلاه . أخرجه بسنده » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . وبسنده 


» عن أبي الأشهب » عن الحسن . وبسنده » عن ابن أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
وبسنده » عن معمر » عن قتادة » وبسنده » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد . 
(") أي : فمن أظلم منا لو كتمنا . إلى آخره . 
() الكشاف : 18/١‏ . 


الرسول والمؤمنين!") 

قوله : ومن ٠»‏ للإبتداء » كما في قوله :+ بَرَآوْةٌ مَنَ َه "20 ٠‏ قال أبو 
حيان : ظاهره » أن من الله » في موضع الصفة لشهادة » أي كائنة من الله 
؛ وهو وجه الآية » وقيل : إنها متعلقة بالعامل في الظرف » وهو : عنده . 
أي كائنة عنده من الله . قال : والفرق بينه وبين الاول أن العامل في ذلك 
الظرف والمجرور اثنان » وفي هذا واحد(") . وقيل : هي متعلقة بكتم 
بحذف مضاف أي كتم من عباد الله شهادةً عنده من الله . 

قوله : ( وقرئ بالياء ) » لم يذكر أبو حيان هذه القراءة » مع 
استيعابه جميع الشواذ » وكونه من أهل الفن » فينبغي التوقف عند نقل هذه 
إلى أن توجد في كتاب أحد . من أهل فن القراءة . 

قوله : ( وفائدة تقديم الإخبار به ) إلى آخرها'! . قال أبو حيان : هذا 
قول الزمخشري وغيره'' » وذهب قوم إلى أن الآية متقدمة في التلاوة 
متأخرة في النزول وأنزل قوله : + قد رك ئَقَلْبٌ وَجَهِكَ " الآية ثم نزل 
+ سَيَقُولَ السَفَهَاءُ مِنَ الئاس " نص على ذلك ابن عباس وغيره » ويدل 
على هذا ويصححه حديثت البراء ابن عازب ؛ قال : قدم رسول الله » 
العورة مضني تجو برت املاس هد تار لدورا وك ان بخن أن رارج 
نحو | لكعبة » فأنزل 0 َقَلَبِ وَجهاء د سماو ؟! الاية 
قل الال ارا د" ال أكنه: 0 كان كذلك 


. 588/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. التوبة‎ )١( الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 588/١‏ . 

(4) ذكر ذلك عند تفسير : + سبقول السّفَهَآءُ " الآية : ١847‏ . 

(5) قاله في الكشاف : 19/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري » في الصحيح : ١55 / ١‏ . ك: الصلاة » باب : التوجيه إلى القبلة » 


ومسلم : 325/١‏ » ك: المساجد » ب: تحويل القبلة . 


؛ فمعنى قوله : سيقول » إنهم مستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه 
فحكمه الاستقبال . لأنهم كما صدر عنهم هذا القول في الماضي فهم أيضاً 
0 .انتهى كلام أبي حيان1؟. . ومانقله عن نص ابن عباس : 
صحيح » أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ ٠‏ وابن جرير وغيرهما » 
من طرق عنه مصرحة بأن نزول سيقول بعد قول اليهود » وبعد ( قد 
0 ') . كما أوردتها ة في التفسير المسند » وفي 
أسباب النزول(7" » لكن ظاهر تقرير ابن جرير كالوجه الأول » وإنه من 
إعلام الله نبيه بما هم قائلوه ليعدلهم الجواب7*) 

قوله : ( واعداد الجواب ) ٠‏ قال في الكشاف ؛ لأن الجواب العتيدل”) 
قبل الحاجة إليه أقطع للخصء''! . قال في الانتصاف : ولهذا أدرج النظار 
في أثناء مناظرتهم العمل بالمقتضى الذي هو كذا » السالم عن معارضة 
كذا » فيقولون : - درء للمعارض قبل ذكر الخصم ؛ وهذه الآية من أحسن 
ما يستدل به عليها") 


قوله : ( والقبلة في الأصل ) » إلى آخره . هو كلام الراغب ». 
وتقريره أنها في الأصل للهيئة » ولما استعملت في المكان أبقيت على 
وزنهال”) 


) ذكره في البحر : 547/١‏ . 
) جامع البيان : ”/١‏ . أخرجه بسنده » عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس . 
) أسباب النزول . 
) جامع البيان : 7/7 . 
( 


والمفردات : ٠45‏ . 
(5) الكشاف : 99/١‏ . 
() هامش الكشاف : 197/1١‏ . 
)0 المفردات : 51605 . 


قوله : ( بارتسام أمره )7 : في الصحاح » رسمت له كذا فارتسمه 
أي امتثله(") 

قوله : ( وكذلك : إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة » أي كما جعلناكم 
مهتدين ) إلى آخره مشى عليه أبو حيان » فقال : الكاف للتشبيه » وذلك 
إشارة إلى جعلهم على هدى » المفهوم » من قوله : يهدى من يشاء7") وقال 
القرطبي/”) : معنى التمثيل الذي تعطيه الكاف هو الصفة والحالة ؛ لا 
التنظير والتشبيه » والمشار إليه ما يفهم من مضمون قوله : يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم » وهو الآمر العجيب الشأن » أي تعظيم المسلمين 
وام حل ويا لات و ييه 
إلى الكعبة المأخوذ من قوله : + صراط 5 سُمَتَقِي م " » وقال الشيخ سعد 
الدين لكان الج مصيدن القن المذكور معدا دخان الخو يقي 
تشبيه هذا الجعل به » على ما يتوهم من أن المعنى مثل جعل الكعبة قبلة » 
جعلناكم أمة وسطا » وإذا تحققت فالكاف مقحم إقحاما كاللازم » لا يكادون 
يتركونه في لغة العرب وغيرهم ». هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقاء0" . 

قلت : صدق الشيخ سعد الدين وبر » وهذا المعنى الذي يجيء إليه 
ا 1 لامر ا ل د ل 
الصفة » مثل ا ا يه أَخَيرَ 0 


4+ وَحَذَالك ره حكن ”, م 8 كين قَثَل 0 " 3 
+ حَذالِكَ تفص ل الْآيّت " ل '! وكنت أرى 


. )١57( قاله عند تفسير : + قل لله الْمَغْرقٌ وَالْمَعْربٌ " الآية‎ )١( 
. ١555/5 : الصحاح‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 594/١‏ - 58465 , 
(4) القرطبي : لم أجده . 

(5) التفتازاني : ل 55١/ب‏ . 

(5) الآية )١17(‏ الأنعام . 

(0) الآية )١1710(‏ الأنعام . 

(00) 


: 
7 
) الآية (؟”) الأعراف » الآية (5؟) يونس » والآية (38) الروم . 


( جوازه فيما يتحمله )!') كثيرون من جعل الإشارة إلى شيء مفهوم مما 
سبق إلى أن ظفرت » بنقل عن ابن الأنباري فصرح بما نحوت إليه وقد 
سقته موضحا في سورة الأنعام من كتابي أسرار التنزيل وهذا الكلام من 
الشيخ سعد الدين مقوله . 

قوله : ( وسطا أي خيارآ أو عدولا ) » قال أبو حيان بعد حكاية 
القولين ا ا و الو له 
المفسرين فيجب المصير إليه في د تفسيز: الوسطة) 

الت الث كبا فاق نك احور كاري دواري 
والنسائي » والحاكم » وابن جرير عدف بن عدي أبي سعيد الخدري 
» عن النبي ا » في قوله تعالى :2ل كك أن 0 


٠‏ عدن( الوا خييحيه ابر حر يد نكرت امي قيار رف 
وأخرجه أيضا عن ابن عباس ومجاهد والربيع » وعبدابلهل' ان عر 
ا 
وقتادة( " , ثم قال ابن جريرا* ' » العدل هو معنى الخيارء لأن الخيار من 


. الآية () يوسف‎ )١( 

. في | : يتحملوه وفي ب : يتحمله » ومعناه غير واضح‎ )١( 

9( ادر الي : ١رهوه‏ , 

(5) 

العدل) و7775/5 ك: الاعتصام : ( وسطا - قال - عدلال ) » والمسند ١‏ 597/9 » 

والترمذي : ٠١7/5‏ ك: التفسير » ب: ومن سورة البقرة » وصححه ء والنسائي في 

الكبرى : 757/5 » والمستدرك : ”755/7 وجامع البيان : "//7 . 

(5) جامع البيان : 7/7 . أخرجه » عن أبي صالح » عنه . 

(1) عبدالله بن كثير الداري بي المكي » أبو معبد القارى » أحد الأئمة » صدوق . ت : ١٠١ه.‏ 
التقري 0 

(9) أخرج عن هؤلاء في جامع البيان : 7/7 . أخرجه من طريق محمد بن سعد عن أبيه » عن 
عمه » عن أبيه » وعن ابن أبي نجيح ٠‏ عنه » وعن معمر » عن قتادة وعن ابن أبي 
نجيح عن عطاء ومجاهد وابن كثير . 

(6) وقوله : ثم قال ابن جرير إلخ : والذي ينبغي أن يقال : قال ابن جرير : الخيار من الناس 

عدولهم . ثم أخرج عن هؤلاء » لأنه قدم قوله على الإسناد عن هؤلاء . 


الطرفين » لأنهم متوسطون في الدين ن فلا هم أهل غلو فيه » كالنصارى 
غلوا فيه بالترهب . وقولهم في عيسى ما قالوا » ولا أهل تقصير ء» 
كاليهود بدلوا كتاب الله » وقتلوا أنبياءهم ولكنهم أهل توسط واعتدال » 
وأحب الأمور إلى الله تعالى أوسطها!" . 

فائدة : قال في المغرب7" : الخيار جمع خير وهم خلاف الأشرار » 
والوسط بالتحريك اسم العين ما بين الجوانب » كمركز الدائرة » وبالسكون 
ما بين الطرفين من الأماكن المبهمة ٠‏ ولا يقع إلا ظرفا تقول : جلست في 

قوله : ( التهور ) » هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة0" . 

قوله : ( روى أن الأمم يوم القيامة يجحدون ) إلى آخره . أخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من حديث أبي سعيد 
وهو هنا مروى بالمعنى » لا باللفظ!"/ . 

قوله : ( وهذه الشهادة ) إلى آخره . اختيار لأن المراد بقوله » 
عليكم شهيداً أي مزكيا لكم شاهدا » بعدالتكم » وهو أحد القولين في الآية . 
والثاني أن المراد » أنه حجة عليهم لا يطالب بشهيد كما يطالب به سائر 
الأنبياء . 

قوله : ( وقدمت الصلة ) إلى آخره » وهو مبني على ما اختاره . 
قال الطيبي : هو من باب قصر الفاعل على المفعول ؛ أي لا يتجاوز 


. /- جامع البيان : ؟/5‎ )١( 
المغرب في ترتيب المعرب » في اللغة للإمام أبي الفتح » ناصر بن عبد السيد » المطرزي‎ )١( 


ت : ١٠61هء‏ كشف الظنون : ٠05/7‏ » ومعجم المؤلفين : 7١/١7‏ . لم أجده . 
(؟) كنز الحفاظ : ١81//١‏ . 
(:) قد سبق تخريجه قبل قليل » للبخاري والترمذي » والنسائي » وأخرجه البيهقي » في الشعب 


تزكية الرسول “ا والشهادة بعدالة أحد سواه(") 

قوله : ( فإنه عليه السلام كان يصلى إليها بمكة » فلما هاجر أمر 
بالصلاة / إلى الصخرة تاليفا لليهود ) » هو في حديث البراء7 بدون 
آخره(" » وأخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس » بلفظ : أن 
رسول الله ا لما هاجر إلى المدينة » أمره الله أن يستقبل بيت المقدس7؟) . 

وأخرج ابن جرير » عن أبي العالية , أن النبي * خيرٍ أن يوجه 
وو ا لحر روك مدر زاك راف امل لكاي" 

قوله : ( لقول ابن عباس : كانت قبلته بمكة بيت المقدس » إلا أنه 

ا ا يد 
المقدس , والأثر أخرجه البيهقي من حديث مجاهد » عن ابن عباس » قال 
: ( كان رسول الله “ا » يصلى بمكة نحو بيت المقدس » والكعبة بين يديه 
) 7" 

قوله : ( فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ ) وهو الجهة التي 
كان عليها » أي ومارددناك إلى ما كنت عليه . 


قوله : ( وعلى الثاني : المنسوخ ) يعني أنت الآن على ما ينبغي أن 
تكون عليه » وما كنت عليه قبل هذا كان أمرا عارضا . 


قوله : ( ينكص ) » النكوص الأحجام عن الشيء2") 
قوله : ( فإن قيل ) إلى آخره » الشيخ سعد الدين : حاصل السؤال 


. ١51/9 : فتوح الغيب‎ )١( 

0 دعبف كارت بق اند ويكويق كدورن عرس رضم + ممتدان دن سكا 1 
الكوفة » استصغر يوم بدر » وكان هو وابن عمر : لدة ب ت "لاه . التفريب : ١7١‏ , 

(؟) سبق تخريج حديث البراء . 

(4:) جامع البيان : 5/7 أخرجه بسنده » عن علي ابن أبي طلحة » عنه » وابن أبي حاتم : 
1/١‏ 

(5) جامع البيان : 5/7 . قال ابن جرير : قال الربيع : قال أبو العاليه . 


(1) انظر شعب الإيمان : 758/١‏ . 
() الصحاح : 7١50/9‏ . 


//س 


أن التعلم يشعر بحدوث('! العلم في المستقبل » وعلمه أزلى . وأجاب 
بوجوه ثلاثة . حاصل الأول : إن المراد علم مقيد بالحادث » فالحدوث 
راجع إلى القيد » وحاصل الثاني : التجوز في إسناد فعل بعض خواص 
الملك إليه تنبيها على كرامة القرب والاختصاص ء وفي قوله : أشد دلالة 
بذنة هلق أن "ذللكه اليد مناعقتار ناتك "الماك ويكاضيل؟ القالفة التحوة 
بإطلاق السبب وهو العلم على المسبب وهو التمييز ٠‏ فإن قيل : إن أريد 
التمييز في الوجود العيني فهو حاصل قبل التحويل أو في الوجود العقلي » 
فحاصل في علم الله بل عينه » وغير مسبب عن علم الله في علم المخلوق 
» فكيف يعبر عن التمييز في علم المخلوق » أجيب بأن المراد الأول » 
ولاخفاء في أنه لا يكون إلا بعد الوجود » أعني التمييز » وفي الكشاف في 
موضع آخر » وجه رابع » وهو التمثيل أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن 
يعلم!") . انتهى . 

وفي غيره وجه خامس ., أنه إن أريد بالعلم الجزاء أي ليجازي 
الطائع والعاصي ؛ وكثيرا ما يقع التهديد في القرآن » وفي كلام العرب 
يذكر العلم » نحو : أنا أعلم » بمن قال لك : أريد عصاك ». والمعنى : أنا 
أجازيه على ذلك . قال أبو حيان : ويؤكد كونه بمعنى التمييز » تعديه بمن 
٠‏ لأن العلم لا يتعدى بمن » إلا إذا أريد به التمييز » لأن التمييز » هو الذي 


00 
يتعدى بسن . 


قلت : ويؤيده أيضا . أنه الوارد عن ابن عباس » أخرجه ابن جرير 
“نه كمد عند فتن قرقه الفط )قال تين أهل البفين 


. في ج : محذوف‎ )١( 
. أ/١15 التفتازاني : ل‎ )١( 
. 5151/8/١ : (؟) البحر المحيط‎ 


فق أهل: الشنك 1‏ 


قوله : ( والعلم » إما بمعنى المعرفة ) والله تعالى » لا يوصف بها » 
قلنا: ذاك لشيوعها فيما يكون مسبوقا بالعدم » وليس العلم الذي بمعنى 
المعرفة كذلك ؛ إذ المراد به الإدراك الذي لايتعدى إلى مفعولين » أو 
( مَنْ ) من معنى الاستفهاء/'! . رده أبو البقاء » بأنه حينئذ لا يبقى لمن ما 
يتعلق به لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلق بما قبله » ولا يصح تعلقها بيتبع » 
فحوى الكلاء!؟! . 

قوله : ( واللام هي الفاصلة ) أي الفارقة بين أن المخففة والنافية ‏ 
لا بينها وبين المشددة على ما وقع في تفسير الكواشي . 

قوله : ( وقرئ لكبيرة بالرفع » فتكون كان زائدة ) : قال أبو حيان : 
هذا ضعيف لأن كان الزائدة لا عمل لها » وهنا قد اتصل بها الضمير » 
فعملت فيه » ولذا أستكن فيها » والذي ينبغي أن يجعل لكبيرة خبر مبتدأ 
محذوف . أي لهى كبيرة7؛ فالجملة خبر كان . وقال الشيخ سعد الدين : 
إذا أرادء ( إن كانت مع اسمها مزيدة ) : كانت كبيرة : خبراً بلا مبتدأ » 
أراد» إن كانت وحدها مزيدة والضمير باق على الرفع بالابتداء فلا وجه 
جهة المعنى في موقع اسم كان جعل متصلا مستكنا تشبيها بالاسم » وإن 
كان مبتدأ تحقيقا والأوجه في هذه القراءة أن يجعل في كانت ضمير 
جامع البيان : ١7/7‏ . 


( 
) ذكره التفتازاني : ل 95١/ب‏ . 
) التبيان : 14 . 
( 
( 


القصة ء ويقدر بعد اللام مبتدأ » أي وإن كانت القصة للتحويلة كبير7" . 
انتهى . 

قوله : ( الثابتين ) إنما قيد الذين هدى الله بالثابتين » لأنه مقابل 
ابول مقر ايند كلى عبر لما ريع | أنه عليه اللضاد: و اهادم لمنا 
وجه إلى الكعبة قالوا : كيف بمن ماتوا )7 ؟ إلى آخره . أخرجه الشيخان 
عن البراء » وأحمد والترمذي والحاكم » عن ابن عباس . 

قوله : ( قد نرى » أي ربما ) زاد في الكشاف » ومعناه كثرة الرؤية 
كفوله: فد أكراك القن مُصكفرً! أناملها"؟ . قال أبى حيان * ري عدن 
مذهب المحققين للتقليل » فقوله : فمعناه كثرة الرؤية مضاد لمدلوله » ثم 
هذا المعنى الذي ادعاه » وهو كثرة الرؤية » لا يدل عليه اللفظ . 


لأنه لم يوضع لمعنى الكثرة » وهذا التركيب » أعنى تركيب قد مع 
المضارع » وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية » وهو التقلب الذي هو 
مطاوع التقليب وفعله قلب7؟! » وقال الطيبي والشيخ سعد الدين : أن أصل 
قد في المضارع للتقليل» وقد استعيرت هنا للتكثير لمناسبة التضاد » كرب 
؛ فإنها للتقليل ثم تستعار للتكثير7 » وقال ابن المنير') : إذا بالغت العرب 
عبرت عن المعنى بضد عبارته» ومنه : + يُيَمَايَوَهُ آلّذِينَ كَفَرُوأ ا" 


أ 1و اس بير 
+ وفل تعلمور . أنى رسوا 


. ب/١95 التفتازاني : ل‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري : 75/١‏ ك : الإيمان » ب: الصلاة من الإيمان » ومسلم : 775/١‏ ك: 
المساجد » ب: تحويل القبلة . المسند : 5 / 784 والترمذي في السنن : © / 7١‏ ك : 
التفسير » ب : ومن سورة البقرة » وقال : حسن صحيح » والحاكم في المستدرك : 
١‏ / 55" » قال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 

(") في ب : قد أترك القران . وفي ج : قد أنزل مصفرا نامله . الكشاف : ٠٠١/١‏ وفي 
الحقيقة : الكلام كله لصاحب الكشاف . 

(5) البحر المحيط : 507/١‏ . 

(5) التفتازاني : ل 95١/ب‏ » فتوح الغيب : ١50/7‏ . 

(1) ابن المنير هو : ناصر الدين » أحمد بن محمد بن منصور ء, الاسكندراني المالكي » برع 
في الفقه والأول والنظر والعربية ت 587 ه . الشذرات : ه / 38١‏ . 

(9) الآية )١(‏ الحجر . 

(6) الآية (5) الصف . 


في روعه » ويتوقع من ربه أن يحوله ) إلى آخره . في الصحيحين من 
حديث البراء » ( وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت )7 . وروى ابن 
التحاق من كنت 1ه كان رسول اله عا يماي تعورية المتدمس + ويكدر 
النظر إلى السماء » وينتظر أمر الله(" نستي ابيز كان يحد 
أن يصلى نحو الكعبة ؛ فكان يرفع رأسه إلى السماء! “ء وأخرج ابن 
جرير » وابن أبي حاتم » عن ابن عباس ٠‏ قال, كان ررسوك اد يكت 
قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماءل '» وأخرج أبو داود في 
الناسخ والمنسوخ » عن أبي العالية » أن رسول الله * » قال : لجبريل : 
وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها » فقال : ادع ربك , 
0 انها يديع النظر - 0 رجاء أن يأتيه جبريل بالذي 

[()» والروع : بضم الراء القلب(") 

ونه ١‏ ار لكجداتك غادى جنا اننال لقو ينيف القن ون 
ولآه + دن هنه + ورولئقة إباة > أدنيتة هنذا" .. 


قوله : ( ترضاها ء تحبها ) قال الطيبي : أي الرضى مجاز عن 
المحبة . الراغب : قيل » لم يقصد بقوله : ترضاها » إننك ساخط للقبلة 
اذى كطا لطي بل اه لحي اذى ررك ره ماري عور افده اقخان 
يتشوقه ويحبه( الأبورو فيل : تحبها . لأن مرادك لم يخالف مرادي وهذه 
منزلة يشد إليها أولو الحقائق » ويذكرون أنها فوق التوكل » لأن قضية 
التوكل الاستسلام لما يجري عليه من القضاء » كأعمى يقوده بصير »2 


٠٠١/١ ١ هامش الكشاف‎ ) 

) قد سبق تخريجه قريبا . 

) لم أجده . 

5) جامع البيان : 70/7 + أخرجه بسنده * عن على :أبن أبى:طلحة + عنه وابن أبي حاتم : ١‏ / 


(1) لم أجده . 

0 الصحاح 7 
)0( التفتازاني : : ل95١,/أا.‏ 
0( 


لم أجده . 


وه ذه المنئزالسة أن يح سرك الحسق 
سره بما يريد فعله!! . 
قوله : ( لمقاصد دينية ) إلى آخره . قال الشيخ سعد الدين : أي أن 
ميله إلى الكعبة لم يكن من جهة هوى النفس » وإجابة الله إياه لم تكن 
لمجرد ميله » بل لموافقة إرادته وحكمت(" . 
قوله : ( والبعيد يكفيه مراعاة الجهة ) » هذا اختيار من المصنف 
لأحد القولين في المذهب . والمصحح خلافه . 
نهو اكز جه لكات هن ديف اتوم 17 
قوله : ( ثم وجه إلى الكعبة في رجب قبل الزوال » قبل قتال بدر 
بشهرين )» أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ » عن سعيد بن المسيب 
مرسلا7”) ٠‏ وليس فيه قبل الزوال » لكن يؤخذ من الحديث الآتي . 
الظهر . فتحول في الصلاة » واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء 
صفوفهم » فسمى المسجد مسجد القبلتين » هذا تحريف للحديث » فإن قصة 
بني سلمة لم يكن فيها النبي ا إماماً » ولا هو الذي تحول في الصلاة . 
أبي سعيد7) المعلى » قال : كنا نغدوا إلى (المسجدء فزرنا) 7) يوما . 
فتوح الغيب : ١551/7‏ . 
التفتازاني : ل 15١/أ‏ . 


)0( 
00 
(؟) سيق تخريج الحديث قريبا . 
5( 


لم أجده . 


(5) هو : الحارث بن نفيع » ويقال : أبو سعيد ابن المعلى » الأنصاري المدني » ويقال : رافع 
بن أوس » صحابي . ت 5لاه »ء الاستيعاب : ١١119/5‏ » والتقريب : 


لساب : تمل تركع ركتين قبل أن ينزل رسول لد فكو أول من 
يومَتذ 09 . وأخرج أبو داود في الناسخ » عن أنس » أن النبي “ا وأصحابه 
>كانوا وكارن كو روك المحتيع دان ادليه كد تحوات الى الكعرة ' 
فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة( » وأخرج الشيخان عن ابن عمر » قال 
: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ,٠‏ إذ جاءهم أت فقال : إن النبي ا قد 
ا لل ل 
وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة/”) 

قوله : ( لِتَلصنْبِ ) الأساس » من المجاز » تصلب فلان في الأمرء 
إذا اشتد فيه9/ , 


له : ( وبالغ فيه من سبعة أوجه ) » وصلها الشيخ سعد الدين إلى 
أكثر » فإنه قال : لما في الكلام من وجوه المبالغة كالقسم واللام الموطئة » 
وإن الفرضية وإن التحقيقية واللام في حيزها » وتعريف الظالمين » 
والجملة الإسمية » وإذآ الجزائية » وإيثار طريقة الظالمين . على أنك إذا 
ظالم أو الظالم » لإفادتها أن ذلك مقرر محقق » أنه معدود في زمرتهم 
وإيقاع الاتباع على ما سماه أهوال7") 


له :( الضمير لرسول الله »ا وإن لم يسبق ذكره ) » قال أبو 
خا ليس كدلك: + بل هذا من حاف الالتقات ج اعكم جمائر الخطات .له > 


في الآيات السابقة(") » لكن الشيخ سعد الدين » حكى هذا » وقال : إنه ليس 


. ١62720/5 : في الكبرى : 5151/7 » ( إلى السوق فمررنا ) الحديث وانظر الاستيعاب‎ )١( 

(1) الكبرى كك . 

(") لم أجده . 

(5) البخاري : ١51 / ١‏ » ك: القبلة » ب: ما جاء في القبلة » 5 / ١67‏ ك: التفسير وغيرها 
»)ب : الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه » ومسلم : ١‏ / 75” . ك: المساجد » ب: تحويل 
القبلة . 

(5) الأساس :751 . 

(1) التفتازاني : ل 95١/ب‏ . 

(0) البحر المحيط : 5095/1١‏ . 


بشيء » ولم يبين وجوه رده! '' » وبينه الطيبي » فقال : : الآيات السابقة 
ل ام 


0 


0 
الحسن » وتقرير النظم أنه تعالى لما ذكر أمر القبلة » وقول السفهاء » 
الله ا يصلى إلى القبلتين جاء بهذه الآية على سبيل الاستطراد بجامع 
ل ل لي 


1 
بعد ذلك : + و 0 


وي" 


د برف نونكم الأي اديه 

ا ع ل ل 

د فو لودل ع 1و ون ان لكر ريد 
» الثعلبي» من حديث ابن عباس . 

وام رد ترصن لد عاذ بو متتداء اندر اصن )اولان الللوي. 
أي إخراج » فهو استثناء معنوي لا اصطلاحي/”) » قال : ووجه ما ذكره . 
أن قوله : + وَإِنَّ فريقًا مَنَهُمَ ليَكَيمُونَ " يدل من حيث المفهوم أن غير 
ذلك الفريق لا يكتمون . 
وقد قال الطيبي كي عيدو ليكو 0 اله ل معني 
لقولك المذكور : جنس الحق الكائن من ربك , اللهم إلا على الادعاء كما 
قولك : حاتم الجودا) . وقال الشيخ سعد الدين : إنها حينئذ للجنس كما 


م//س 


فيء ( ذلك الكتاب ) » ومعناه أن ما جاءك من العلم أو ما يكتمون هو 
الحق » لا ما يدعون ويزعمون » ولا معنى حينئذ للعهد » ثم قال : ومما 
يجب التنبه له » أن ما ذكر في بيان العهد والجنس تقرير للحاصل المراد 
»لا تقرير لموقع مفردات الكلام فلا يتوهم أن في الأول حذف مبتدأ » ولا 
في الثاني حذف خبر هو متعلق من ربك مع موصول به(" 

قوله : ( ومن ربك حال ) » قال الشيخ سعد الدين : أي مؤكدة » 
مثل هو الحق مبينا(") 

قوله : ( أو مفعول يعلمون ) ويكون مما وقع فيه الظاهر موقع 
المضمرء ل ا . وجوز ابن عطية أن يكون 
بفعل محذوف تقديره : إلزء! " » ويدل عليه قوله بعده : + قلا تكوتة 


المُمْتَرِينَ " 
قوله : ( إما تحقيق الأمر ) » أي بأن يكون الخطاب عاما . قاله 


الطيبي : قال : إنه أبلغ الوجهين لأن الخطاب من العظم بحيث لا يختص 
بالخطاب أحد دون بن أحدا” . 


آلتبى ! 5 ل الخار ْ,) ) عظم الرسول كا بتوجيه الخطاب إليه 2 


والقراد أمته لأنه إمامهم وقدوتهم » اعتبارا لتقدمه وإظهارا لرتبته(") 
قوله : ( على الوجه الأبلغ ) عبارة الكشاف : بألطف وجدا" . قال 
الشيخ سعد الدين : بمعنى أن من كانت أمة لك كان امتراؤه امتراءك(") 


. أ/١130 التفتازاني : ل‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز : 53١/"‏ . 
(5) فتوح الغيب : ١55/7‏ . 
(5) الآية )١(‏ الطلاق . 

(1) فتوح الغيب : ١١5/79‏ . 
(0) الكشاف : 7٠١1/١‏ . 

(5) التفتازاني : ل 130١/أ‏ . 


وعندي : إن المصنف أشار إلى أبلغية » + فَلَا تَكوتنٌ مِنَ الْمُمَمَرِينَ " 
( بخلاف )!' فلا تمتروا » وفلا تكونن ممتريا » على ما حققته في أسرار 


التنزيل!" 
قوله + ( ايهو موليها وبجهة أو اللدفوليها إياء) إلى آخره . الشيخ 
سعد الدين . يحي ادكمير هر جور أل ركون لكل والسسع ل 


المحذوف وحن ران يكون لله » والمفعول المحذوف ضمير كل”"ا 
واختار الأول لظهور المرجع , وأما على قراءة الإضافة » فضمير هو. 
مد ا ب ين في المفعول . لتقدمه . وكون 
عامله اسم فاعل » فلها جهتان!؟) 


قال أبو حيان 0 ) فاسد 
# أن العامل' إذا تعدى السنفير الامه لم يتعة إلى ظاهره المحرور باللا 
لا يجوز . لزيد ضربته » ولا لزيد أنا ضاربه » لما يلزم فيه من تعدى 
الفعل المتعدى لواحد إلى اثنين/'! . وقد أورد الشيخ سعد الدين » هذا 
| لتك 55 7 77 لت 1 121 
عنه » فقال : فإن قيل ا ال ل ل ع ا 
؟ قلنا العامل محذوف , والمذكور تفسير له . أي لكل جهة الله مول”7") 
مولبه ٠"‏ انيدي ,وقد كل الي ابو حون حتيع كادمة الساين - ول 
يجوز أن يقدر عامل في لكل جهة يفسره . قوله : موليها : لتقديرنا زيداً 
أنا ضاربه » أي أضرب زيدا أنا ضاربه فتكون المسئلة من باب الاشتغال 


) هذه اللفظة ساقطة من ب . 
) لم أجد . 
) التفتازاني : /١51‏ ب . 
) التفتازاني : ل 517١/ب‏ . 
( 


ونحية اشهوليها فؤيدت اللا لتقدم المفعول إلى الكروء الكشاف 1/1 , 
5 البحن التحيظ + 513/1: 
(0) يريد : أن العامل المحذوف : هو ء. مول . 
)0 التفتازاني : ل517١/ب‏ . 


تقول : زيدآً مررت به » أي لابست زيداً » ولا يجوز » بزيد مررت 
به(" . انتهى . وليس هذا الذي قدره الشيخ سعد الدين » لأنه قدره متأخرا 
» والذي نفى أبو حيان تقديره أن يكون مقدما فتأمل » ثم قال أبو حيان : 
ولا يصح في توجيه هذه القراءة أن تكون لكل وجهة في موضع المفعول 
ا 1 رده لصن 
النحويين على أن هذه اللام لاتزاد فيما يتعدى لاثنين/") . ووجهها 
اماق ١‏ الجن ادر ووس كن ر بين 
صاحب وجهة » وضمير موليها مفعول ثان » وهو مردود بما رد به الذي 
قبله » وقال ابن عطية: اللام متعلقة بقوله : فاستبقوا » أي استبقوا الخيرات 
لكل ووجية حر اكموها بولا تحاررضينا فيه أموكه جدة فكو السدو نر على 
الأمر للاهتمام بالوجهة!" , قال أبو حيان : وهذا توجيه لا بأس بها . 
وقال التتفاقمي > لم تصن الرمحشرى. على أن الماء ا خعير المخركق: 
فيجوز أن يكون عنده ضمير المصدر أي مولى التولية » كقوله : ( هذا 
سراقة للقرآن يدرسه7)؛ أي يدرس الدرسء ويدل عليه ذكره للمثال بعدها 
» ولو كانت ضمير المفعول لذكرها » وعلى هذا فيكون المثال مطابقا » 
لأن ضمير المصدر لا تأثير له في المسئلة » وقد ذكر الفارسي » هذا 
التخريج في الحجة » وجعل الهاء ضمير التولية7")» قال : وقول أبي حيان 
ل د ار ل 
وحمل عليه قراءة من قرأ . + وَالطَللمِينَ أَعَدَ لَهُمَ " ') ونقله أبو حيان 


نفسه في شرح التسهيل » قال : وقوله : إنهم منعوا زيادة اللام فيما يتعدى 
لاثنين تبع فيه ابن مالك في شرح الكافية » وفيه نظر فقد أطلق ابن 
عصفور وغيره أن المفعول يجوز إدخال اللام عليه للتقوية إذا تقدم على 


, 5772-5171/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. 5١7/١ : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز : 737/7 . 

(5) البحر المحيط : 5١17/١‏ . 

(5) هذا صدر بيت : عجزه : والمرء عند الرّشا إن يَلقها ذيب الهاء للمصدر ولا تكون للقرآن 
: الحجة » مع الهامش : 751١/7‏ . والبيت : قائله مجهول . 

(5) الحجة : 750/7 ,. 

(0) الآية (1") الإنسان . 


العامل » ولم يقيدوه بأن يكون مما يتعدى إلى واحد » وقد قال الفارسي : 
ا ا ل 
وجهة هو موليها » المعنى : إنه مول لكل ذي وجهة وجهتهم!/") . قال ابن 
مالك في تعليل المنع ٠‏ لأنها إما أن تزاد فيها . فلا نظير له » أو في 
أحصح د هما . فيل زم الت رجيح ب دون م رجح» 

قوله : ( استثناء من الناس ) » قال الشيخ سعد الدين : يعني به البدل 
لأنه المختار في غير الموجب » فيكون مجرور”") 

ارن وس قم كو ١‏ اح حر 1 يواض تقزر ل الم د 
بالححة ‏ المتمميك حخقا كان أو خاطة . أشار إليه الشيخ سعد الدين7"ا 
وقال الزجاج : مالك علي حجة إلى الظلم ؟ أي مالك على حجة ألبنة 
ولكنك تظلمني » وإنما سمي ظلمه حجة » لأن المحتج به سماه حجة . 

قوله : ( ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

بهن فلول من قراع الكتائب ) . 

هو . من قصيدة للنابغة الذبياني7؟؟ » والفلول : كسور في حد السيف 

الجيش والبيت : من تأكيد المدح بما يشبه الذء7”) 


قوله : ( وإراداتي اهتداءكم ) » فسر به لاستحالة حقيقة الترجي . 
لبدو نعل يون | الفسااظ سمه يدوا التسرواه 3 ههه إلى 


1د 

).لم اجدة :. 
)الع اجدة: 
( 
( 


5) أنظر هامش الديوان : ١١‏ . 


التقدير » مع وجود عل') مصرحة يصح العطف عليها » ورجحه أبو 
0000 : ولا يضر الفصل بالاستثناء وما بعده لأنه من متعلق العلة 
الأو 

قوله : ( وفي الحديث » تمام النعمة » دخول الجنة ) » أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد( » والترمذي » من حديث » معاذ بن جبل7*) 


قوله : ( وعن علي » تمام النعمة » الموت على الإسلام ) » 
أخرجهة") 

قوله : ( متصل بما قبله ) » الكاف على هذا للتشبيه قطعا . 

قوله : ( أو بما بعده ) » إلى آخره . قال أبو حيان : الكاف على هذا 
يحتمل أن تكون للتشبيه » وأن تكون للتعليل » قال : وهو ء الأظهر ء قال 
: ثم هذا القول » قد ردّه مكي ناس ا كان لمجر اجا ل وتكلييه 
ما قبله ٠‏ لاشتغاله بجوابه » قال : وما ذكره مكي ؛ ليس بشيء7") 

قوله : ( قد ا ا ا 0 
الفعل ) وجهه أبو حيان بأن المراد بالتزكية هنا » التطهير عن اتوك 
وكنذاك الو ادك تيم حا ركام بود اقم لعو كر تا الشر قم ر لعفل 
» وفيه نظر . 

قوله : ( واشكروا لي ما أنعمت به عليكم ) » قال أبو حيان : إشارة 
إلى : أن اشكر » يتعدى / لواحد بحرف جر والآخر بنفسه . ثم إنه ينشد 
هنا قول القائل : 900 


ولو كان يستغنى عن الشكر منعم 


ال علي 

(؟) البحر المحيط : 5١57/١‏ . 

(") الأدب المفرد : :75 . 

(5) السنن : 551/5 » ك: الدعوات » ب: ضعفه الألباني . ضعيف سنن الترمذي : 557 . 
(5) هكذا في جميع النسخ » ولم أر من ذكره . 

(1) البحر المحيط : .5١8-511/١‏ 

0 فياجه قدو 

(6) البحر المحيط : 5١4/١‏ . 


لرفعة شأن أو علو مكان 
لما أمر الله العباد بشنكره 
فقال اشكروني أيها الثقلان 
قوله : ( بل هل أحياء ) » قال الشيخ سعد الدين : يعني ليس هو 
عطفا على القول . بل هوا'! اضراب عن نهيهم إلى الأخبار بهذه 
الحيلة!'! روقان أبنو هيات :“يبحمل أض يكون متدريها فحت قو ل مه :: 
أي بل قولوا هم أحياء . قال : لكن الأول أرجح » لقوله بعد : + وَلكن 4 


له عه د و(؟) 


قوله : ( وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ) إلى آخره . 

الراجح : أن حياتهم بالجسد » ولا يقدح في ذلك عدم الشعورية من الحي 
كما أوضحته بأدلته في كتاب البرزخ » وأعظم دليل ذلك : أن حياة الروح ثابتة 
لجميع الأموات » المؤمنين والكفار بالاجماع فلو لم تكن حياة الشهيد بالجسد 
لاستوى هو وغيره ولم يكن له ميزة » فقوله : ولكن لا تشعرون ) . 

أي : بحياتهم بأجسادهم » لكون ذلك من المغيب عنكم . ولذا قال 
ابن جرير في تفسيره : لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء7 . 

قوله : ( وعن الحسن » أن الشهداء ) إلى آخره . وفي صحيح مسلم 
: عن ابن مسعود مرفوعا ( أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور 
خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل تحت 
العرش )7 . 

ولخوج عمد عن اين بعباسن + قال قال.وسول اعد ((الشيذاء 

في جانق] :+ أهل . 


١ 
. ب/١917 التفتازاني : ل‎ 0 
. 571/١ : (؟) البحر المحيط‎ 
ل‎ 
2 


على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم!'! رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيا(") ل 

قوله اراائض لك حي تيد اماقان | : أخرجه ابن مندهط؛) في 
كتاب الصحابة» من طريق السدي الصغير7 » عن الكلبي » عن أبي 
صالح » عن ابن عباس9'" . 

قوله : ( وكانوا أربعة عشر ) » حارثة بن سراقة » ورافع ابن 
المعلى » وذو الشمالين ابن عبد عمرو الخزاعي » وسعد بن خيثمة » 
وصفوان بن بيضاء » وعاقل د بن اللكير اللبدى » وحيكدة كن الخارت 
وفعير بن الحعاف عضن ين أبن وقاضن ٠»‏ بوكان ينة منة عقر أبسيعة 
عشر عام وعوف ومعوذ ابنا عفراء » ومبشر بن عبدالمنذر ؛ ومهجع 
مولى عمر بن الخطاب » ويزيد بن الحارث”") 

قوله ل ل ا ل ل ل يه 
نظر إلى تنكير نقص") 

وكيا نا جنات :و ف نيذللاو اديت لخر مه لاز انث بيات 
أبي موسى » وحسنها' " . 


. في النسخ : إليهم » والتصحيح من المسند‎ )١( 

(؟7) في النسخ : غدوة وعشية . 

اي 000 
أحمد شاكر إسناده صحيح 17/7 . 

(5) ابن مندة » هو العالم الحافظ المحدث » أبو القاسم » عبدالرحمن بن الحافظ » أبي عبدالله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده » العبدي الأصبهاني » وله تصانيف كثيرة 
وردود جمة على المبتدعين » والمحترفين في الصفات . ت : 57١‏ ه تذكرة الحفاظ : 
تك دا 

(5) السدي الصغير » محمد بن مروان بن عبدالله بن إسماعيل كوفي » متهم بالكذب . التقريب 
كلت 

(1) وذكره الواحدي في أسباب النزول : 55 - 597 . 

(1) البداية والنهاية : 555/75 . 

)0( التفتازاني ل907١/ب,‏ 

(9) في ب : إذا مات العبد أخرجه ولد الترمذي . 

(15) وقافة قال ال الماكتكده فهك رق عيدي © ققر لوم تمق لجرل + فتضل لمر 


قوله : ( كل سيء:يؤدئ المزمن فهو له مضيبة ) ؛ أخوجه رن أي 
الدج ءاقن داك العر الورين اديت سكزين زمر ماده هد للف . واخرجه 
الطبراني ة في الكبير موصولا ء من حديث أبي أمامة!"! بلفظ : (( ما 
أصاب 00 مما يكره فهو مصيبة )» وله شواهد مرفوعة وموقوفة . 
ل م ا 
اك يح ب يي وجي رس لور 

قوله : ( من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه » 
وجعل له خلفا صالحا يرضاه ) » قال الطيبي : ما وجدته في الكتب 
0 . . 

قلت : أخرجه ء ابن أبي جاتم » والطبراني » والبيهقي في شعب 


فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمد واشترج . فيقول الله : 
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة . وسموه بيت الحمد . سنن الترمذي : /57” » ك: الجنائز » 
ني ؛'فضيل المضيية"إذا احتسب“وقال “ حسن.غويبي + وحيته السيوظي :قي الجاع 
الصغير : 550/١‏ » وفيه : أبو سنان » عيسى بن سنان القسملي » ضعفه بعضهم ولينه 
آخرون »:قسندة ضعيف :+ تهذيب الكمال 5017757 + والميزان :23/8 

)١(‏ أخرجه في الكبير : 4 / 714١‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني بإسناد ضعيف . مجمع الزوائد 


*"/",. ومن شواهده المرفوعة » ما ذكره الهيثمي » من حديث ابن عباس : ( من 
استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » الحديث . وعن الحسين بن علي » وعن أبي 
أمامة » غير هذه الطريق . وعن أبي هريرة » وعن شواد بن أوس ٠‏ ولحديث ابن عباس 
ثلاث طرق » وفيها ضعيف » ومن فيه كلام » وفي حديث الحسين : ضعيف وكذلك في 
حديث أبي هريرة وفي سند حديث أبي أمامة : متروك . وكذلك في حديث شداد . 
كلها أخرجها الطبراني في الكبير » ما عدا الأخيرين » فأخرجها البزار . أنظر : مجمع 
الزوائد : ” / 7 - 78 ولم أقف على الموقوفة إلا لابن عباس بسند ضعيف . 

. أ/١18 التفتازاني : ل‎ )١( 

(9) فتوح الغيب : ١75/7‏ . منها الحديث الذي ذكرته عن ابن عباس . 


الإيمان » من حديث ابن عباس7" . 

ل 0 

له : ( وهي العلامة ) » في الصحاح 0 

ل ل ا ل : الواحد شعيرة » وقيل 
و11 

قوله : ( كان إساف ) » إلى قوله : ( فنزلت ) » أخرجه بهذا اللفظ 
ابن جرير» عن الشعبى » وهو مرسل . وأوله ؛ إن وثنا يسمى : إسافا » 
او و الو ال ل ار 711 
الذي كان عليه مؤنتال» » وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث بمعنى ذلك . 


قوله عي ل م ا ا 
عاصم الأحول! » قال : قال أنس بن مالك : الطواف بينها تطوع“) 
وأخرج من طريق عطاء عن ابن عباس قال لحك عدا سورت 
بهما('! . وأخرج الطبراني من وجه آخر » قال : لاجناح عليه أن يطوف 
بهما » فمن ترك فلا بأس[" . 


قوله ل م ا ل ل 
أحمد » من حديث حبيبة بنت أبي تجراة!/ “» والطبراني7 امير ديت 


, 755 - 5755/1١ : أخرجه ابن أبي حاتم بسنده » عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
وهو الذي سلف‎ ١١5 / 7 : والبيهقي في شعب الإيمان‎ 75١ / 8 : والطبراني في الكبير‎ 
011 فى‎ 

(؟) الصحاح : 598/7 . 

(؟) جامع البيان : 55/7 . أخرجه بسنده » عن داود ابن أبي هند » عنه . 

(54) هو : ابن سليمان أبو عبدالرحمن البصري ء ثقة » لم يتكلم فيه إلا القطان فكأنه بسبب 
دخوله فى الولاية » ت بعد سنة 5٠‏ ١ه‏ . التقريب : 586 , 

(5) جامع البيان : 7 / 49 . أخرجه بسنده » عن سفيان » عنه . 

(1) جامع البيان : 55/7 . أخرجه بسنده » عن معاوية بن صالح » عنه . 

(9) نفس المرجع والصفحة . أخرجه بسنده » عن ابن عباس وأنس » وعطاء . إلا أنه صوب 
وجوب طوافهما للأدلة التي ذكرها منها : فعله »ا مع قوله : خذوا عني مناسككم . 

(8) حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية » ويقال : حبية » ويقال بالتصغير » لها صحبة » روى عنها 
عطاء وصفية بنت شيبة » وفي إسناد حديثها اضطراب . تعجيل المنفعة : 052 . 

(9) في المسند : تجزئة . أخرجه الإمام في المسند : 57١/5‏ -57: » والطبراني في الكبير » 
من حديثها : 75 / 73١717‏ . قال الهيثمي : وفيه عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان وقال 


ابن عباس . 

قوله : ( صفة مصدر محذوف ) » أي تطوعا . 

قوله : ( أو بحذف الجار ) » يؤيده قراءة ابن مسعود . بخير » وبه 
جزم أبو حيان7" . 

قوله : ( أي الذين يتأتى منهم اللعن من الملائكة والثقلين ) هوء 
قول قتادة والربيع » أخرجه عنهما ابن جرير( . وأخرج عن / عكرمة . 
أنهم كل شيء ؛ حتى البهائم والخنافس » والعقارب7" » وأخرج عن 
مجاهد والضحاك7' , إنهم دواب الأرض”() » ويؤيده ما أخرجه »؛ ابن 
ماجه » وابن جرير » وابن أبي جاتم » عن البراء بن عازب » قال : كنا 
مع النبي ءا » في جنازة » فقال : إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه ٠‏ 
فتفقة كع دائة غين التقلين + افتتعكه كل ذائنة متمعت صبركة + فذلك قول 
الله تعالى : + وَيَلعَنْهُم آللعنُوتَ " يعني دواب الأرض!(') . فهذا تفسير 
مرفوع عن صاحب النبوة فينبغي أن يوقف عنده » ولا يتعداه » فإن قلت : 
جمع العاقل يأباه . قلت : هو على حد + قَالَبَا أَنَيَنَا طَآبِعينَ "10 » + 


- 
رعس غير ير ى 


له 


يخطئ » وضعفه غيره بجمع الزوائد : " / ١47‏ ولم أجده من حديث ابن عباس . 

. 577/١ : البحر المحيط‎ )١( 

» جامع البيان : ؟/55 55 . أخرجه بسنده » عن معمر » عن قتادة » وعن أبي جعفر‎ )1١( 
. عن أبيه » عن الربيع بن أنس‎ 

(") جامع البيان : 55/7 . وأخرجه بسنده » عن خصيف »؛ عن عكرمة . 

(:) الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم » أو أبو محمد ء الخراساني » صدوق » كثير 
الإرسال » مات بعد المائة : التقريب : 78١‏ . 

(5) جامع البيان : 55/7 . أخرجه » بسنده » عن منصورء عن مجاهد وعن جويبر » عن 
الضحاك . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده » عن أبي عمرو ء عنه : 7597/1١‏ وابن جرير بسنده» عن 
منصورء عن مجاهد . جامع البيان : ” / 55 » ولم أجده » عن ابن ماجه » ولعله في 


5 //إس 


قوله : ( ( عطفا على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى ) . قال 
أبو حيان : هكذا خرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من 
المعربين والمفسرين وهذا الذي جوزوه ليس بجائز » لما تقرر في العطف 
على الموضع من أن من شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز للموضع »؛ لا 
يتغير » هذا إذا سلمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل » وأنه ينحل ل 
(أن) والفعل والذي يظهر خلافه » لأن المراد الاستقرار» لا الحدوث »2 
كقوله : + ألا لَعَمَهٌ آله عَلَى لكَّدلمِينَ "7 » فإنه ليس معناه » ألا أن يلعن 
الث ع0غطططط سس حي أأخال_ لين , 
وقولهم : ذكاء الحكماء » فليس المعنى في ذلك ونحوه على الحدوث 
وتقدير المصدر منحلا » لأن والفعل بل هو مثل قولهم » له وجه القمر ء 
وشجاعة الأسد فأضيفت الشجاعة للتخصيص والتعريف » لا على معنى 
أن يشجع الأسد . قال : فالصواب أن يخرج على اضمار فعل » أي 
ويلعنهم » أو على العطف على لعنة الله » على حذف مضاف ٠»‏ أي ولعنة 
الملائكة » فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه » باعرابه » أو على 
الابتداء » والخبر محذوف , أي يلعنوها" . 

قوله : ( أو النار ) » إلى آخره . أقول لك : أن تجعل عائدا إلى 
اللعنة مراداً بها النار » فيكون استخداما لا إضماراً له قبل الذكر . 

قوله : ( تقرير الوحدانية ) قال الإمام : لأنه لما قال : وإلهكم إله 
واحد أمكن أن يخطر ببال أحد » هب أن إلاهنا واحد فلعل إله غيرنا مغاير 
لإلاهناء فأزال هذا الوهم ببيان التوحيد المطلق7" . الشيخ سعد الدين : لا 
إله إلا هو بحسب صدر الكلام » نفى لكل إله سواه » وبحسب الاستثناء 
إثبات له ولألوهيته لأن الاستثناء من النفى إثبات » سيما إذا كان بدلا » 


. هود‎ )١18( الآية‎ )١( 
, -750؟1‎ 515/١ : البحر المحيط‎ )١( 
. ١75/5 : التفسير الكبير‎ )"( 


فإنه يكون هو المقصود بالنسبة» ولهذا كان البدل الذي هو المختار » في 
كل كاد كاه عدو او نحت مدر 3ةا لو الحسب في فى الكلنة كك (الكاد 
يستعمل لا إله إلا الله بالنصب ء ولا إله إلا إياه . فإن قيل : كيف يصح أن 
البدل هو المقصود , والنسبة إلى البدل فيه سلبية ؟ قلنا : إنما وقعت النسبة 
إلى البدل بعد النقض بإلا » فالبدل هو المقصود بالنفى المعتبر في المبدل 
منه لكن بعد نفيه » ونفى النفي إثبات( . ْ 

قولة: | ومنااسواة إنا نممة دمت عليه ) القيخ نمع الذي 
فإن قيل : الكفر والمعصية وسائر القبائح ليست بنعمة » ولا منعم عليها . 
قلنا : هي كلها من حيث القابلية والفاعلية وما يرجع إلى الوجود والتشبيه 
نعمة » ومرجع الشر والقبح إلى العدم!" . 

قوله : ( وهما خبران » أي : لابد لان » إذ لابدل للبدل » قاله الشيخ 
سعد الدين7" . وقال أبو حيان : يجوز أن يكون الرحمن بدلا من هوا . 

قوله : ( قيل : لما سمعه المشركون ) إلى آخره » أخرجه الفريابي 
في تفسيره » وسعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيمان » عن 
أبى الضحى7) مفصلة(2 . 

قوله : ( وإنما جمع السموات وأفرد الأرض » لأنها طبقات 
متفاصلة بالذات» مختلفة بالحقيقة » بخلاف الأرض ) هذا قول الحكماء » 
وأما أهل السنة » فالأرضون عندهم طبقات متفاصلة بالذات » بين كل 


التفتاز اتي 1/152 
) التفتازاني : ل 19١/أ‏ . 
) اللوحة السابقة . 
( 
( 


بكنيته » ثقة فاضل .ات ١٠٠ه‏ . التقريب 575١:‏ . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور : السنن : 55٠ / ١‏ والبيهقي في الشعب : 557/١‏ قال محقق 
السنن : إسناده : ضعيف لإرساله » وهو صحيح إلى مرسله ( أبي الضحى ) وقال محقق 
الشعب : إسناده لا بأس به . 


أرض وأرض مسيرة خمسمائة عام » كذا وردت به الأحاديث والآثار » 
وقد استوعبتها في كتابي الذي سميته بالهيئة السنية في الهيئة السنية » قال 
أبو حيان : تَكَلّم أهل الهيئة هنا بتخاليط كثيرة أخذوها بعقولهم » لا أصل 
لها في الشرع('! » وذكر بعض أهل البلاغة النكتة في إفراد الأرض نقل 


جميعها مسن حد ن االفسسشسظء 
وهو 0 ذكر جميع الأرضين . قال : + وَمِنَّ 


الأَرْض مثلَهُب " ا ا 
لل ال 
ال 0 

قوله : ( قدمه على ذكر المطر والسحاب » لأن منشأهما البحر ) » 
هذا قول الحكماء » وقد وردت الأحاديث بخلاف ذلك أوردتها في الكتاب 
المشار إليه » وحاصلها أن السحاب من شجرة تثمره في الجنة » والمطر 
من بحر تحت العرش*) 

قوله : ( وقرئ بضمتين ) » لم يذكر أبو حيان هذه القراءة . 

قوله : ( عطف على أنزل ) إلى آخره . 
التقديرين يكون في حيز الصلة » فيحتاج إلى ضمير يعود على الموصول 
؛ وتقديره : وبث به فيها وحذف هذا الضمير لا يجوز » لأن شرط جوازه 
وهو مجرور بالحرف أن يجر الموصول بمثله » وهو مفقود هناء 
)١(‏ البحر المحيط : 554/١‏ 559 . 
)١(‏ الآية (؟١)‏ الطلاق . 
(؟) والكتاب المشار إليه هو : الهيئة السنية في الهيئة السنية » وهذا الكلام لا دليل عليه وانظر 

ما قاله أبو حيان في ص 7717 . 
(4) ذكره في البحر المحيط : 579/١‏ . 


زيادة فائدة وهو جعله أية مستقلة » وحذف الموصول جائز شائع » في 
كلام العرب » وإن لم يقسه البصريون فقد قاسه غيرهم » وخرج عليه 
آيات من القرآن7" . 


صعوده إن كان لطيفا خفيا ونزوله إن كان كثيفال" . 


فائدة : أخرج أبو الشيخ ابن حبان » في كتاب العظمة » عن قتادة » 
قال : كان آدم عليه الصلاة والسلام يشرب من السحاب7" . 


قوله : ( وعنه * » قال : (( ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها )) ) . 
قال الشيخ ولى الدين العراقي : لم أقف عليه . 

قلت : لم يرد في هذه الآية ولا بهذا اللفظ » وإنما أخرج عبد بن 
حميد » وابن المنذر » وابن مردويه » في تفاسيرهم » وابن أبي الدنياء في 
كتاب التفكرء وابن حبان في صحيحه عن عائشة » أن النبي ا » قال : (( 
أنزل الله علي الليلة » إن في خلق السموات واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب » ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها )) وأخرج ابن 
أبي الدنيا » عن سفيان رفعه » قال : ( من قرأ آخر سورة ال عمران فلم 
يتفكر فيها ويله » قعد بإصبعه عشرا ) قيل للأوزاعي/! : فما غاية التفكر 
فيهن ؟ قال : يقرأهن وهو يعقلهن . 

قوله : ( واعلم أن دلالة هذه الآيات ) ٠‏ إلى آخره » فإذا تأملت ما 
ذكره المصنف فى تقرير الاستدلال بهذه الآيات عرفت صحة قول حجة 
الإسلام الغزالي» رضي الله تعالى عنه : ليس في الإمكان أبدع من هذا 


. 550 559/١ : البحر المحيط‎ )١( 

. ١10/5 : فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) العظمة : 5 / ١5٠١‏ قال محقق الكتاب إسناده ضعيف لأجل سعيد بن بشير . 

(4) هو : عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمروء الفقيه » ثقة جليل ت : 151هاء 
التقريب : 5537 . لم أجد قول الأوزاعي » كما لم أجد الحديث الذي نسبه إلى ابن حبان 
والذي نسبه إلى ابن أبي الدنيا . 


العالم7') » وانزاح عنك ما ركب قلوب المعترضين من كلام الجهل » 
ألفت في ذلك كتاب تشييد الأركان » فلينظر » فإن فيه نفائس . 

قوله : ( لقوله : إذ تبرأ ) » زاد أبو حيان : ولقوله : يحبونهم » فأتى 

له : ( ولم يعلم هؤلاء الذين ظلموا ) » إشارة إلى أنه من وضع 

قوله : ( وللحال ) » إلى آخره . رجح الحالية » في » ( وباؤوا ) 
ورأوا يؤدي إلى إبدال » إذ رأو العذاب من إذ يرون العذاب » وليس فيه 
كبير فائدة » ولأن الحقيق بالاستعظام والاستقطاع » هو تبرؤهم في حال 
ل ان م اكد وا لأسف 
فمستقل في ذلك لا تبع للتبروء7”) 


له:( مث ل ذلك الإراء ) تقدم مافيه.ءفي: + وَحَذالكَ 
ل ادن © » قال الشيخ سعد الدين : واعتبر المصدر 
مجردا عن التاء » لثلا يحتاج في تذكير اسم الإشارة إلى تأويل » وقد 
م اراز كلام الود روم 


) ليس كذلك إنما نزلت في المذكورين في أية المائدة : + يَتأمهَا لّدينَ 


)١(‏ هذا قول لا يلتفت إليه » لأن الله قادر على كل شيء فإن أراد خلق ما هو أبدع منه فهو 
البحر المحيط : 157/١‏ . 
التفتازاني : ل ١٠5/أ.‏ 


اموأ ل تُحَرَمُوأ 1 طَيبت مَا 1 أحلَ لله لَك "('2, وأما هذه الآية»ء فإنما 
ل 0 

ما لقتنا عليه ونارت " كما ذكر مثل ذلك في المائدة في قصة تحريم 
المضائو: 4 نحواهنا :و أمها وزالموامتو رن الدين خريسوا :فينع ] لأطعية” 
والملابس » فلم يقع منهم هذا القول ولهذا صدرت هذه الآية » بيا أيها 
الناس » وآية المائدة بيا أيها الذين آمنوا » ويؤيده أيضا » خطاب المؤمنين 
بعد اتقطداء فضة الكاقررين لنوله : + يكأَيهًا آنذِير وَامئواً كَلُوا من 


طَيْبات ما رَرْقتدكُم " 
قوله : ( حلالا مفعول كلوا ) قال أبو حيان : ( من ) على هذا 
لابتداء ا ال0) . وكذا قال الشيخ سعد الدين7" . 


0 


قو ا 0000 
كذلك » إما حلال بلا شبهة » فلا مانع منه » أو لا » فخارج بقيد الحلال » 
ولهذا فسره في الكشاف بالطّاهر من كل شبهة( . وأجاب أبو حيان عن 
الأول » بأن طيبا يكون صفة لحلالا » مؤكدة أو مبينة » لأن الحلال ما 


. الآية (/81) المائدة‎ )١( 
. جامع البيان : 5/7/ا 765 . ولم يسنده إلى أحد‎ )١( 
. ١655و‎ 59 : ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )"( 
. ١78/١ : في معالم التنزيل‎ ٠» والبغوي‎ 
. 587/١ : وابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ 
جامع البيان : 85/5 -15 . أخرجه بسنده » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة‎ ):( 
. مرفوعا‎ 
. 5607/١ : البحر المحيط‎ )5( 
. أ/5١١ التفتازاني : ل‎ )5( 
. أ/5١١ والتفتازاني : ل‎ » 5517/١ : البحر المحيط‎ )0( 
. 7١5/١ : التفتازاني : ل ١١٠/أ » والكشاف‎ )5( 


كان مستلذا لا مستقذر(") . 


قوله : ( وقرئ بضمتين/'! : وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليها 
) » أي على الواو7" . والواو المضمومة قد تقلب » مثل أقيت وأجرها' . 
وفيه توجيه آخرء أنه جمع خطاه » من الخطأ إن كان سمع » وإلا فتقديرا » 
وعليه الأخفش . 


قوله : ( واستعير الأمر ) ٠‏ إلى آخره : الشيخ سعد الدين : يشير 
إلى أنه استعارة تبعية ‏ ويتبعها المؤمنين! . إلى أنهم'"! بمنزلة 
المأمورين له » بناء على أن الأمر العلو7" . قوله : ( وعدل عن الخطاب 
) » إلى آخره . 

الشيخ سعد الدين : أي صرف عنهم الخطاب . 

وذكروا بلفظ الغيبة لنداء الآخرين على ضلالتهم وأنهم أحقاء بأن 
يعرض عنهم ويصرف عن خطابهم لفرط جهلهم » فأندفع ما يوهم من أن 
ترك الالتفات والجرى على الخطاب أنسب بالنداء على ضلالتهه" . 
واختار الطيبي : أن الآية عامة في الكفرة » وقرره بوجه مناسب للنظء7") 
٠‏ ذكرته في أسرار التنزيل . 


قوله : ( وقيل : في طائفة من اليهود ) إلى آخره . 


أخرجه ابن إسحاق » وابن جرير »ء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس!'') » وسمى قائل ذلك ٠‏ رافع بن خارجة ومالك بن عوف7")., الشيخ 


) البحر المحيط : 507/١‏ . 
) هي قراءة ابن عامر والكسائي » وحفص ٠‏ وقنبل » الكشف : ا 
) المحرر الوجيز : ١7/7‏ . 
) لم أستطع قراءة هذه العبارة . 
5) في التفتازاني : الزمن . 
) في التفتازاني : أنهما . 
) التفتازاني : ل ١١5/أ‏ . 
) التفتازاني : ل ١١5/أ‏ . 
) فتوح الغيب : ”" /؟١53‏ . 
)٠١(‏ جامع البيان : 78/7 . أخرجه بسنده » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عنه . وأخرجه 


الشيخ سعد الدين: يعني أن الضمير للناس على طريقة الالتفات » لكن في 
المراد بالناس الذين يقال لهم هذا القول » قولان . قيل المشركون . وقيل 
اليهود(" , 

قوله : ( الواو للحال أو العطف ) » الأول : قاله الزمخشري(" . 
والثاني قاله ابن عطية » وصرح بأنها لعطف جملة كلام على جمل7/ . 
قال أبو حيان : والقولان يجتمعان » فإن الجملة المصحوبة بلو في مثل 
هذا السياق شرطية » فإذا قيل : اضرب زيداً ولو أحسن إليك » المعنى : 
وإن أحسن إليك وكذا أعط السائل ولو جاء على فرس . فلو هنا للتنبيه 
على أن ما بعدها غير مناسب لما قبلها » لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال 
التي يقع فيها الفعل . ولتدل على أن المراد وجود الفعل في كل حال » 
حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل » ولذلك لا يجوز اضرب زيداً 
ولو أساء ء ولا أعطو السائل » ولو كان محتاجا » قالوا : وفي الآية 
ونحوها عاطفة على حال مقدرة والمعطوف على الحال (حال) 27 . فصح 
أنها حالية وعاطفة/ . 

قوله : ( على حذف مضاف ) إلى آخره ء أي إما عند المشبه أو 
المشبه به » والأرجح في الآية قول ثالث » وهو أنها من الاحتباك » وهو 
حذف جزء من كل طرف أثبت نظيره في الآخر » والتقدير : ومثل الذين 
كفروا معك يا محمد . كمثل الناعق من الغنم » وهذا هو الذي اختاره 
الكزماني تيح الرمكسري: 

وقال : إنه أبلغ ما يكون من الكلام » وقد نص عليه سيبويه » وقرره 

ابن أبي حاتم : 78١ / ١‏ بنفس السند . 
المرجع السابق . 


التفتازاني : ل 1/5١١‏ - ب . 
الكشاف : 7١/١‏ . 


ابن طاهرا'! والشلوبين7). وابن خروف » وقالوا : إنه من بديع كلام 
العرب. 

قوله : ( إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب ) » قال الطيبي 
: بأن يكون المعنى » ومثلهم في دعائهم الأصنام فيما لا جدوى فيه » كمثل 
الناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . قال : وهذا أحسن الوجوه المذكورة 
في الكتاب وأوفق لتأليف النظم » وذلك لأن العاطف في : ( ومثل ) » 
يستدعى معطوفا عليه » والمحسن أن يعطف على جملة » + وَاتَبِعْوَا 


- 
ع 


ايه 


إذا عطف على قوله : + لك رت مَعَا وَلآا يَهُتَدُونَ " على 
سبيل البيان » فيكون المراد بالذين كفروا إياهم وضعا للمظهر موضع 
وتسجيلا على ضلالهم . وفي عطف الجملة الاسمية على الفعلية الإيذان 
بأن المضارع في قوله : + 4ك ار مَعَا وَلَا يَهُتَدُونَ " » المراد به 
الاستهر 1 

قوله : ( يقول الله : ( إني والإنس والجن في نبأ عظيم : أخلق 
ويعبد غيري » وأرزق ويشكر غيري )!7 : أخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان » والديلمي!') من حديث أبي الدرداء . 


)١(‏ ابن طاهر : اسمه محمد بن طاهر بن أحمد القيسي أبو عبد الرحمن » ت : 5/7٠١‏ » معجم 
المؤلفين 8 / 37١‏ . 
)١(‏ الشلوبين : محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي أبو عبد الله نحوي 2 ت 55١0‏ ه. 


معجم المؤلفين : 58/1١١‏ . 


الهمذاني » مؤلف كتاب الفردوس وتاريخ همذان » ت 505 ه . السير 515/15 . 


داودء والترمذي وحسنه عن أبي واقد الليثي!' ٠‏ قال : قال رسول الله * : 
(( ما قطع من البهيمة وهي حية » فهو ميتة ))! . 

قوله : ( أو استثناه الشرع ) » أي في حديث » أحلت لنا ميتتان 
ودمان » السمك والجراد » والكبد والطحال . أخرجه ابن ماجة والحاكم » 


الو 002 


قوله : ( إنما خص اللحم بالذكر ) إلى آخره . قال ابن عطية : 
خص اللحم ليدل على تحريم عينه » ذكى أم لم يذك7) . 

قوله : ( بالاستئثار ) » قال الشيخ سعد الدين : أي طلب أن يؤثر 
نفسه على ذلك المضطر الآخر بأن ينفرد بتناوله فيهلك الآخر . 

فونه( المو اد تسن الريك :فى تقوو فاق لق سمه ال 
فهو قصر إفراد ». إن كان الخطاب للمؤمنين الذين حرموا المستلذات . أو 
قلب . إن كان للكفار الذين حرموا السوائب ونحوها . وعليهما : هو 


إضافي لا حقيقي(") ا 


: أبي واقد الليئي » صحابي » قيل : اسمه » الحارث بن مالك » وقيل : ابن عوف » وقيل‎ )١( 
. 5187 : اسمه » عوف بن الحارث . ت 18ه ؛ التقريب‎ 

: سنن أبي داود : 7717/7 . ك: الصيد » ب: في صيد قطع منه قطعة » والترمذي : السنن‎ )١( 
» ك: الأطعمة » ب: ما جاء في الذكاة » وقال حسن غريب . وصححه الألباني‎ :» 4 
. 53١5/7 : صحيح ابن ماجة‎ 

(؟) سنن ابن ماجة : ٠١77/7‏ ك: الصيد » ب: ما قطع من البهيمة وهي حية » والمستدرك : 
: /8؟١ك:‏ الأطعمة » عنه وعن أبي سعيد وعن أبي واقد ء وصحح الأخير » ووافقه 
الذهبي » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة : 5١5/7‏ . 

(:) المحرر الوجيز : 59/7 . 

(5) التفتازاني : ل 7١5/أ‏ . 

(5) التفتازاني : ل 7١5/أ‏ . 


قوله : ( أكلت!') دما إن لم أرْعْكِ بضرة 
بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
هو من أبيات الحماسة » لأعرابي تزوج امرأة فلم توافقه » فقيل له : 
إن حمى دمشق سريعة في موت النساء » فحملها إلى د شة مشق » وقال هذا 
الشعر . 
وقبله : دمشق خذيها واعلمى أن ليلة 
تمر بُعودَيْ نعشها ليله القدر 
بعده : أمالك عمر إنما أنت حية 
إذا هي لم تقتل تَعِشْ آخر الدهر 
ثلاثين حولا لا أرى منك راحة 
ليهنك في الدنيا لبا قية العمر 
قوله : ( أكلت دما ء قال التبريزي : أجود الوجوه في معناه . أي 
كل القن حل فاخفك بديقه © ومكوق إن كرون الدراء أحانه هد وحاجة 
يع عا هد : أفزعك » وبعيدة مهوى 
القرط : كناية عن طول العنق7) 
0 يعني الدية )قال الطبي : كل العراد المعلفين »وف الدم 
ا 520( 
)١(‏ في سمط اللآلي : شربت » ومعناه : إما أتيت طرفا . حرما : أنه إذا لم يجد زادا فصد 


بعيره وأكل دمه . وإما: عجزت عن إدراك الثأر وأخذت الدية إبلاً فشربت ألبانها . 
ةا ١‏ 
)١(‏ في ج : الحديث . 
(9) شرح ديوان الحماسة : 4 / ١77 - ١5‏ » وقد ذكر الأبيات الأربعة فيه . 
(4) في ج : الحديث » فتوح الغيب ا | 
في الفتوح : وقيل : أراد العلهز إلى آخره » والعلهزٌ : طعام كانوا يتخذونه من الدم والوبر 
في سني المجاعة » الصحاح 00 


الدين ل ا لبر انه حمل في اليطن 
الجيلة ؛ فهو ظرف متعلق بأكل 10 رمعدر :طن فى تفسيد 
الكواشي 
قوله : ( كلوا في بعض بطونكم تعفواً ) تمامه : 
فإن زمانكم زمان خميص 
قال الزمخشري » في شرح أبيات الكتاب : تعفوا أي عن السؤال . 
قوله : ( عبارة عن غضبه عليهم قال الشيخ سعد الدين : لما ثبت 
بالنصوص من أن الله يسألهم » والسؤال كلام حمل نفى الكلام على 
مااذكر1 .فيو كتاية1 "قلت يل افق عل ظاهرة +:وتصيوسن السوال 
محمولة على أنه على ألسنة الملائكة . 
قوله : ( وما تامة ) إلى آخره . فيها قول رابع » إنها موصوفة وما 
بعدها صفة ». والخبر محذوف وخامس »؛ إنها هنا نافية » والمعنى : إن الله 
ما أصبرهم » أي ما جعلهم يصبرون . 
قوله : ( والأول » أوفق ) » قال أبو حيان : لأن السابق إنما هو نفى 
كون 7 تولية الوجه » والذي يستدرك إنما هو من جنس ما ينفى7' . 
له : ( والمراد بالكتاب » الجنس ) أي : القزنان + :قال الطيبي: - 
هذا 0 هذا لكتاب هو ذلك الكتاب المذكور في قوله 
تعالى : + َلك بان الله ترّلَ الحكقدب يلح "! ")ع فإن أرية: يه الحنسن 
كان هذا مثله . أو العهد فكذلك. لأن المعرف إذا أعيد كان الثاني عين 


60 


. 655 / " : التفتازاني : ل 7"١7/ب . وت تلخيص تبصرة المتذكر‎ )١( 
لماأر من ذكرم:‎ )9( 


(4) التتازاتي دل 165ب 
(5) التفتازاني : اللوحة السابقة . 
(5) الآية )١177(‏ البقرة . 


الأول(" , 

قوله : ( سئل أيْ الصدقة أفضل ) » الحديث ٠‏ أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة/" . 

قوله : ( أو للمصدر ) أي : الايتاء . 


قوله : ( صدقتك على المسكين ) الحديث » أخرجه الترمذي » 
والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان » والحاكم » من حديث سلمان بن 
000 
قوله : ( لأن السبيل يرعف به ) » أي يقدمه . من رعف تقدم » 
وفرس راعف سابق » ورعف أنفه سبق دمها" . 

قوله : ( للسائل حق وإن جاء على فرسه ) » أخرجه أحمد من 
حديث حسين بن علي » بلفظ : وإن جاء على فرسها7 » وأخرجه أبو داود 
جد خدية على ١‏ أ »وام زاقوية قتي ادكه سن ديك فاقلنة 


. 7١07/5 : فتوح الغيب‎ )١( 

» أخرجه البخاري في الصحيح : ”785/7 ك الزكاة » ب فضّل صدقة الشحيح الصحيح‎ )١( 
. ك : الزكاة » ب : بيان أن أفضل الصدقة‎ 7١7/7 : ومسلم‎ 

(؟) سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث . صحابي سكن البصرة . 
التقريب : 757 . أخرجه الترمذي » ك : الزكاة » ب في الصدقة على ذي القرابة : ” / 
8 2 
والنسائي : ك الزكاة ب الصدقة على الأقارب ه / 17 وفي الكبرى : 54/7 وابن 
ماجه . ك الزكاة ب فضل الصدقة . وأخر ابن حبان الإحسان : ١١77/7‏ صححه 
الألباني صحيح الترمذي : 5508/1١‏ . 

(5) لسان العرب : ١77/9‏ . 

(5) المسند : ٠١١/١‏ وأبو داود » السنن : 7١7/7‏ ك: الزكاة » ب: حق السائل » وفيه : يعلى 
ابن أبي يحيى » قال الحافظ : مجهول التقريب : 65٠6١‏ » والجرح والتعديل : 7١7/4‏ . 

(1) السنن : 01/7" ك: الزكاة » ب: حق السائل . ضعفه الألباني »ء ضعيف سنن أبي داود : 
١‏ 


في الزهد » عن سالم ابن أبي الجعد('! » قال : قال عيسى بن مريم عليه 
السلام : إن للسائل حقا وإن أتاك على فرس مطوق بالفضة . 

قوله : ( ومن الحديث » نسخت الزكاة كل صدقة ) » وأخرجه ابن 
شاهين( . في الناسخ والمنسوخ » من حديث علي مرفوعا » ( نسخت 
الأضحى كل ذبح » ورمضان كل صوم » وغسل الجنابة كل غسل » 
والزكاة كل صدقة وقال : هذا حديث غريب7') . وفي إسناده » المسيب7”) 
» ابن شريك » ليس عندهم بالقوى » وأخرجه الدارقطني والبيهقي/" . 


قوله : ( من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان ) أخرجه ابن 


» ابن مالك الباهلي » أبو حدير » بمهملتين مصغر ء البصري » صحابي » سكن اليمامة‎ )١( 
. 5/١ : وهو : آخر من مات بها من الصحابة » بعد المائة » التقريب‎ 

)١(‏ اسم أبي الجعد : رافع الغطفاني » الأشجعي مولاهم » الكوفي » ثقة » وكان يرسل كثيراً 
ت. سنة / أو 8 وتسعين . التقريب : 775 . 

(") ابن شاهين : الشيخ الصدوق » الحافظ العالم» صاحب التفسير الكبير » أبو حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان » البغدادي الواعظ : ت 585 ه . السير : 55١/1١5‏ . 

(4) لم أجده عن ابن شاهين وأخرجه البيهقي بسنده عن مسروق » عن على » مرفوعا . قال 
علي : يعني بن سعيد بن مسروق الكندي - خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن 
شريك » وكلاهما ضعيف ضعيف » والمسيب بن شريك متروك والبيهقي : 1 / 51١‏ 
ك: الضحايا . 

(5) قال الذهبي : المسيب بن شريك ٠‏ أبو سعيد التميمي الشتّقري الكوفي ٠‏ قال يحيى : ليس 
بشيء ٠»‏ وقال أحمد : ترك الناس حديثه » وقال البخاري سكتوا عنه .... وذكر له هذا 
الحديث . الميزان : 5/5 ,١١5--11١‏ 

(1) وأخرجه الدارقطني : ه / 507 ٠‏ 507-505 » وقال : خالفه المسيب ابن واضح عن 
المسيب » وكلاهما ضعيفان » والمسيب بن شريك متروك طريق ابن شاهين » وقال : 
قال علي » يعني الراوي عن ابن المسيب ٠»‏ كقول الدارقطني : قال أبو الطيب الآباذي : 
حديث علي مروي عن طرق كلها ضعاف هامش هق . 


المنذر في تفسيره ٠‏ عن أبي ميسرة/"! . 


قوله : ( كان في الجاهلية بين حنين ) » الحديث . قال الشيخ ولى 
الدين العراقي : لم أقف عليه . قلت : أخرجه ابن أبي حاتم » عن سعيد بن 
جبير » وهو مرسل(" . 


قوله : ( لماروى عن على ء أن رجلا قتل عبده ) الحديث . 
أخرجه ابن أبي شيب" . 
قوله : ( وروى عنه : أنه قال : من السنة ألا يقتل مسلم بذى عهد . 


ولا حر بعبد ) » أخرجه ابن أبي شيبة!) . 


قوله : ( وليس له دعوى نسخه » بقوله : النفس بالنفس » لأنه حكاية 
مافي التوراة فلا ينسخ ما في القرآن ) » قد وقفت على جواب » عن 
أية*) 


( النفس بالنفس » يقيس حد](") ذكره ابن!") العر نيا" من أئحة 
المالكية » في كتابه أحكام القرآن » قال : الآية أريد بها الأحرار المسلمون 


. هو : عمر بن شرحبيل الهمداني » الكوفي » ثقة عابد » مخضرم . ت 7ه‎ ٠ أبي ميسرة‎ )١( 
. 577 : التقريب‎ 

)١(‏ الحديث عند ابن أبي حاتم » في تفسير آية ١7‏ البقرة : يعني إذا كان عمدا الحر بالحر ء 
وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل . الحديث . أخرجه بسنده 
عن عطاء » عنه . ابن أبي حاتم ١‏ / ”51 . 

(؟) تمامة : ( متعمداً » فجلده رسول الله ءا » مائة جلدة » ونفاه سنة »ء ومحاسهمه من المسلمين 
ولم يقده منه ) . المصنف : 4١17/5‏ . وفي سنن أبي داود » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله »ا : “ المسلمون تتكافأ دماؤهم..... إلى - لا يقتل 
مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده ” لسنن : ” / ١85‏ ك الجهاد ب في السرية ترد 
على أهل العسكر . 

(5) في ج : والآخر بعيد » والأثر في مصنف ابن أبي شيبة : 509/5: إلا أن فيه : مسلم بقاتل 


في ب + الفرشي . 


. لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوراة كانوا ملة واحدة » ليسوا 
الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي “ا من بين سائر الأنبياء » لأن الاستعباد 
من الغنائم ولم يحل لغيره » وعقد الذمة لبقاء الكفار » ولم يقع ذلك في 
عمد نحي بل كان المكديون ييلكون جمو بالعداي 6 واخرادلك في تمد 

م و ا ال ا الجواب ولا أنفس . 

قوله : ( وهو ضعيف ) عجب من المصنف » كيف ينسبه إلى 
أتباعه , 

قوله : ( إذ الواجب على التخيير ) إلى آخره . ليس بشيء » لأن 
لس ا 


ل ل ل 
لا يخفى أن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين » ثم 
0 

له : ( قيل : كتب على اليهود القصاص وحده » وعلى النصارى 
ل ار 
قتادة » قال: إن الله رحم هذه الأمة وأطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل 
لأحد قبلهم؛ ان أكل الكرراة إل قر اللصاصن و الكتر )وحن بتي 
أوكن: توكاق اهل الإنجيل: إنها هو هفى انون يدا وبوجعل انه ليذه الامة 
ل ا 0 


6 )الم اجدة كيه 

(5) ب يعني أن مقتضى العمد القود وحده » فإن عفى ولم يختر الدية فلا 0 
دروف و لقو دق ثلننا قانه المورطي رخدي في المشالة لفون + الكان لبي 
55 . 


(") التفتازاني : ل5١"/أ‏ . 
(5) في ب : برواية . 


والقتل والدية/'! . وقد استوفيت طرق الحديث في كتاب المعجزات 
واالخسنا تن 1 


قوله : ( لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية ) » أخرجه أبو داود( . 
من حديث سمرةا . 

قوله : ( كلام في غاية الفصاحة ) » قد بينت ما فيه من وجوه 
البيلاغة الكثيرة في أسرار التنزيل . 


قوله : ( روى عن علي )7 إلى آخره . أخرجه ابن أبي شيبة في 
المعضنف! اء ومعيد يق متصون في سرييا" . 


. أخرجه بسنده » عن قتادة عنه‎ . ١١١/7 : جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ ذكر ثلاثة طرق » منها : ما أخرجه البخاري » عن ابن عباس » ومنها : ما أخرجه ابن 
جرير بسنده » عنه . ومنها : ما أخرجه ابن جرير بسنده » عن قتادة » كلها بمعنى ما 
كر وهنا عاتن الكيدف 38 ل 

(؟) السنن : 5537/54 ك: الديات » ب: من قتل بعد أخذ الدية » والحديث في السنن » عن جابر 
ابن عبدالله » لا عن سمرة » قال المنذري : الحسن لم يسمع من جابر » فهو منقطع . 
وقوله : ( لا أعافى ) : في السنن : ( أعفى ) . 

(4) في ب : ثمرة . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7 / 779 ك : الوصايا في الرجل يكون له المال الجديد 
القليل » أو يوصي فيه ؟ 

(1) السنن : ؟ / 5594 تفسير سورة البقرة . 

(0) قال محققه : رجاله ثقات » لكنه ضعيف للانقطاع بين عروة بن الزبير وعلي رضي الله 
عنهما . وفي جامع التحصيل : 7١5‏ ؛ عن علي مرسل » وعلل ابن أبي حاتم : ١‏ / 4ه 


والحاكم في مستدركه!'! . (وعن عائشة) إلى آخره . أخرجه ابن 
أبي شيبة » وسعيد بن منصور7" . 

قوله : ( من مرفوع بكتب ) » إلى آخره . قال أبو حيان : الأحسن 
ما قاله بعضهم : إن نائب الفاعل لكتب : الجار والمجرور » وهو عليكم » 
والوضنية خبر. متبداً مقدز حوابا لسؤال © وكانه قيل “ ما المكتوت على 
أحدنا إذا حضره الموت ؟ فقيل الوصية . قال : وهذا أقل تكلفا من غيره(") 


قوله : ( من يفعل الحسنات الله يشكرها ) هو ء لعبدالرحمن7؟! بن 
حسان بن ثابت » وقيل : لكعب بن مالك . وتمامه : (والشر بالشر عند 
الله مثلان ) (1 . 


003 قوله : وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بأية المواريث )! . 
أخرجه أبو داود في ناسخه عن ابن عباس!) . وابن أبي شيبة » وابن 
جرير » عن ابن عمر(") 


» »كك : التفسير . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ ١ : المستدرك‎ )١( 
قال في التلخيص : فيه انقطاع‎ 

)١(‏ تمامه : قالت : (قال لها رجل : إني أريد أن أوصى » قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف 
. قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة » قالت : (قال الله عزوجل : + ان تَرَكَ حَيّرًا " وإن 


هذا الشيء يسير » فاتركه لعيالك » فهو أفضل ) . المصنف : 7795/57 » والسنن : ” / 
دا 


قال محقق السنن إسناده صحيح . 


(؟) البحر المحيط : "ه١5‏ ., 

(4) ابن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري المدني ؛ الشاعر بن الشاعر أبو محمد ء أمه : 
ميريق القطية» حك مر يذ ؤائفة انز هيع نالثمي لا دك امن حيان فى تفات 
التابعين ت: ١٠١ه‏ تهذيب التهذيب : 72/6: ١‏ » والسير : 55/5 . 

89 كساين مالك اين أمى عمتب: ( عمرو بن إلقين ),الدر ريني الاتصتارق أبو عبدالله شهد 
العقبة الثانية تو اختلف فى شيوده يور ] كد مهب الانقيات 1 . 

له له ء ولكن في الكتاب المطبوع نسبه إلى 

: الكتاب : ”5157/7 65 ؛. والخصائص : 581١/7”‏ , 

0 

(8) لم أجده . 

(9) جامع البيان : ١١9/7‏ » أخرجه بسنده » عن ابن سيرين » عنه . والمصنف : 7١8/5‏ . 


قوله : وبقوله » عليه الصلاة والسلام (إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه) الحديث : أكريهة عدي وخدة راللساي رابن مجه :من 
حديث عمرو(' ابن خارجدا . قال الطيبي : ظاهره ؛ أن الآية والحديث 
نسختا آية الوصية » والحق أن آية المواريث هي الناسخة ٠‏ والحديث مبين 
لكوئهت ‏ ل لى_ا_مماسسسسييشسسسيييا 
ناسخة » لأن الحديث » لا ينسخ الكتاب7) 

قوله : (وفيه نظر) 7 ٠‏ إلى آخره . حكاه الشيخ سعد الدين » ثم قال 
: والقول بأن المراد النسخ بمجموع الآية والحديث » بمعنى أن النسخ 
بالآية والحديث بينه » خلاف الظاهر وإن كان له وجه صحة على أصول 
الحنفية » حيث يجعلون مثل هذا الحديث في حكم المتواتر » ويسمونه 
المشهور » ويجوزون به نسخ الكتاب . قال : والظاهر أن الوصية للوارث 
المدلول عليه » بقوله : (للوالدين والأقربين ) » كانت واجبة بحكم هذه 
الآية من غير تعيين لأنصبائهم » فلما نزلت آية المواريث بيانا للأنصباء 
بلفظ الأنصباء فهم منها النبي ا أن المراد منه هذه الوصية التي كانت 
واجبة » كأنه قيل : إن الله أوصى بنفسه تلك الوصية » ولم يفوضها إليكم 
؛ فقام الميراث مقام الوصية » وكان هذا مع نسخ وجوب الوصية”7) بآية 
المواريث » لأن فيها دلالة على رفع ذلك الحكم . انتهى/'! . 

قوله : ( حقا على المتقين ) : مصدر مؤكد » أي حق ذلك حق”7") 


: الأسدي ء ويقال الأشعري ء أو الأنصاري » وقيل فيه : خارجة بن عمرو »ء والأول‎ )١( 
. 57١ : أصح ء وكان حليف أبي سفيان صحابي له أحاديث ! التقريب‎ 

)١(‏ الترمذي : 55/5: » ك : الوصايا » ب : ما جاء لا وصية لوارث » وقال : حسن صحيح 
. والنسائي : 5517/1 ». ك : الوصايا » ب : إبطال الوصية وابن ماجه » السنن : ؟"/5٠1‏ 
ك : الوصايا » ب : لا وصية لوارث وصححه الألباني » صحيح الترمذي : 73١8/5"‏ . 

(*) علله » بقوله : لأن آية المواريث لا تعارضه » بل تؤكده . 

(4) فتوح الغيب : */*7 » وقد سلف في هذا قول الشافعي والحكم على الحديث الذي ورد 
في ذلك . 

(5) في أ : معنى وجوب الوصية . 

(1) التفتازاني : ل 5١7/ب‏ . 

(0) المحرر الوجيز : 417/7 » والكشاف : ١١7/١‏ . 


قال أبو حيان : هذا تأباه القواعد النحوية » لأن ظاهر قوله على المتقين أن 
يتعلق بحقا أو يكون في موضع الصفة وكلا التقديرين يخرجه عن التأكيد 
» أما تعلقه به » فلأآن المصدر المؤكد لا يعمل »؛ إنما يعمل المصدر الذي 
حح لحرت سودوي ولد رو عمدو حي حي وار رمن للج 
بالفعل(') 
قال السفاقسي : ويتخصص أيضا بالمعمول فيخرج عن التأكيدا") 

قال أبو حيان “وما جكلة سف لحفا نه أى عدف كان ا يغلي المتقيق + قلف 
سرجددهن التاكين أنه اذ ذاك اتخضعطر !"1 قال الكدى > لذ بريه ذلك 
» فإنه لا يقول إن على المتقين يتعلق به » وقد نص على ذلك أبو البقاء7©) 


قؤله+ ( أي كوكم وعم ) :قال الشيع سعد الدين + فإن التوقد يوان 
لم يستلزم الجزم لا ينافيه » فجاز الجمع بينهما » وإن كان استعماله فيما لا 


جزم لوقوعه أظهر وأكثر”) 

قوله : ( فعليه بالصوم ) . الحديث7! أخرجه الشيخان من حديث 
ابن مسعود . 

قوله : ( يهال هيلا ) : في الصحاح/"؛: هيلت » الدقيق : صببته من 
غير كيل . 


له : ( الوقوع الفصل بينهما ) أي والفصل بين المصدر ومعموله 
لا يجوز . وقال الشيخ سعد الدين : بأنه جائز بناء على القول بجوازه في 
الظرف وإن لم يجز في غيرها" . 


المجيد : ل 


5 با اك : 19/5١ك‏ : الصوم » ب : الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 
ومسلم : ٠١١5---5018/7‏ .كك : النكاح . ب : استحباب النكاح . 

(9):شكذا فيالنسخ ».الذي في 'البعاخ : : هِلت . 

0 : هإردهم ا , 


4) لم أجده . 


قوله : ( وهو عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ) . أخرجه أحمد ؛ 
وأبو داود ء والحاكم » عن معاذ بن جبل » لكن فيه » إن ذلك كان فبل 
نزول هذه الآية('/, وأنه نسخ بها(") 1 

قوله : ( أو ب كما كتب ٠»‏ على الظرفية ) » قال أبو حيان : هذا خطأ 
٠‏ لأن الظرف محل للفعل والكتابة ليست واقعة في الأيام » وإنما الواقع 
فيها متعلقها . فلو قال إنسان لولده الذي ولد يوم الجمعة : سرني ولادتك 
يوم الجمعة / . لم يكن يوم الجمعة ظرفا لسرني ؛ لأنه ليس محل 
السرور(" . 

قوله : ( أو على أنه مفعول ثان لكتب على السعة ) » قال أبو حيان 
: هذا أيضا خطأ » لأن الاتساع مبني على جواز وقوعه ظرفا لكتب » وقد 
تبين بطلانه! . 


قوله : ( روى أن رمضان كتب على النصارى ) » إلى آخره ؛ 
أخرجه ابن جرير » عن السدي(" . 

قوله : ( أو راكب سفر ) » قال الشيخ سعد الدين : إشارة إلى أن 
كو عل استعاز: جعي رده اديه واد اواك لز كي عاق 
على الركوب » يتصرف كيف يشاء » وإلا فمجرد الظرف لا يدل إلا على 
معنى الكون والحصولء أي كائنا على سفر7"! . 


. المسند : 757/5 » وأبو داود في السنن : 717/7 ك : الصوم » ب : مبدأ فرض الصيام‎ )١( 
ك : الصيام » تأويل قول الله تعالى : + وَكُلُوأ وروا" الآية‎ ٠ ١57/5 : والنسائي‎ 


#والكبرى + 4/8 الضيامء تاريل قول الل تفلن :2 ومكارا راثا *" 


كلاهما عن البراء . 
)١(‏ التفتازاني : ل /5١5‏ » وجامع البيان : ١7١/7‏ . أخرجه » عن محمد بن سعد عن أبيه » 
عن عمه » عن ابيه » عن أبيه » عن ابن عباس . 
(؟) البحر المحيط : ؟//ا” 758 . 
(4:) المصدر السابق . 
(5) جامع البيان : ١١1/7‏ . أخرجه بسنده عن أسباط » عن السدى . 
(5) التفتازاني : ل 5١7/ب‏ . 


م 
3 


رس 


قوله : ( وبه قال أبو هريرة ) » أخرجه ابن جرير » وصرح عنه » 
بأنه لو صام في السفر لم يصح » ولزمه القضاء بعد الإقامة(") 


قوله ل الي يت 
أخرجه البخاري » عن سلمة بن الأكوع/") 

قوله : ( وقرئ يُطرَقُوْته » هو بالبناء للمفعول » من طوق”7") 

قوله : ( يطوفونه » بالادغام ) » أي بإدغام التاء في الطاء من 
00 

لو انيح رك لابرد كي الح رلا 

2000006 ككنديد الطاء ‏ كالباء معدها فيه '). هذا مقتضى ما ذكره 
المصنف في أصلهما » ولم يذكر أبو حيان الأولى هكذا إنما ذكرها كالثانية 
بتشديد الطاء غير أن الياء الأولى مضمومة بناء للمفعول . وجعلهما معا 
يطيق يتطق والأصل : يطيوق . اجتمعت الياء والواو » وسبقت إحداهما 
ا الواو ياء وأدعمت فيها الياء(') 
اي ور اورف لق ار الأنه 


في الغالب يكون بالمصادر من الذوات؛ نحو + عن آلشَهر آَلحَرَام مِقعَالٍ فيه 
17 وذ جالةاكمق الستصيدر .فال -وسمكن توحييية» لأننة حدت 


. أخرجه بسنده » عن عطاء » عن المحرر عنه‎ . ١5١/7 : جامع البيان‎ )١( 

(؟) البخاري : 798/4- ١75‏ ك : التفسير » ب : فمن شهد منكم الشهر . فليصمه . 

(؟) وهي : قراءة » ابن عباس » وطاوس » وسعيد بن جبير » ومجاهد » بخلاف وعائشة » 
وسعيد بن المسيب » وعكرمة ؛ والسختيانى » وعطاء . المحتسب : ١١6/١‏ » وإعراب 
ا يي ل ل مض لت 
الشواذ 781/١ ٠‏ , 

:) قراءة مجاهد » ورويت ٠»‏ عن ابن عباس وعكرمة . المحتسب : ١١8/١‏ . 

©) قراءة ابن عباس » بخلاف ؛ وكذلك ٠‏ مجاهد وعكرمة المحتسب : 7١4/١‏ . 

؟) البحر المحيط : 41/9 - 475 . 

( 


! 
١ 
. البقرة‎ )5١1( الآية‎ )9( 


مضاف . أي صيام شهر7')؛ فلذا قيده المصنف به . قال الشيخ سعد الدين 
: وإذا قدر المضاف فهو بدل كل أو على أنه مفعول + وَأن تَصُوم أ "0 
الال ملسست 7 
حيان : هذا لا يجوز » لأن تصوموا صلة لأن » وقد فصل بينه » وبين 
معمول الصلة بالخبر » وهو خير ». ولا يجوز أن يقال : أن يضرب شديد 
زيداً ء بخلاف أن يضرب زيدا شديد( . وقد اعتمد الشيخ سعد الدين 
وقال : هذا الإيراد سيما معمول هو بمنزلة جزء من الكلمة » لأن المصدر 
كجزء من صلته/” » وقال الطيبي : أقصى ما يقال فيه : إنه وإن كان 
مصدراً في المعنى فصورته صورة الفعل . فجاز الفصل بالنظر إلى 
الد 1 

قوله : ( ورمضان مصدر رمض ) » قال أبو حيان : يحتاج في 
تحقيق » أنه مصدر إلى صحة نقل ؛ لان فعلانا ليس مصدر فعل اللازم » 
بل إن جاء فيه كان شاذا والأولى أن يكون مرتجلا لا منقولة( . 

قوله: ( وأضيف إليه الشهر . وجعل علما ) » قال الشيخ سعد 
الدين: أي مجموع المضاف والمضاف إليه » وإلا لم يحسن إضافة شهر 
إليه » كما لا يحسن إنسان زيد » ولهذا لم يسمع شهر رجب » وشهر 
شعبان قال : وبالجملة فقد أطبقوا أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع 
المضاف والمضاف إليه » شهر رمضان » وشهر ربيع الأول » وشهر 
ربيع الآخر” » وقال أبو حيان : ما ذكره الزمخشري من أن علم الشهر 
مجموع اللفظين غير معروف » وإنما اسمه رمضان » فإذا قيل فيه : شهر 
مضان » فهو كما يقال : شهر المحرم ٠‏ ونحو ذلك : ثم نبه على أنه علم 


جذ 0 .- 


. البحر المحيط : 5/7؛ -5؛‎ )١( 

. أ/5١8 التفتازاني : ل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 55/7 . 

(5) التفتازاني : ل /5٠7‏ » وعبارته : لأن أن المصدرية إلى آخره » ولعلها الصواب . 
(5) فتوح الغيب : 555/79 . 

(1) البحر المحيط : 32/١‏ . 

(0) التفتازاني : ل1١7”/ب‏ . 

(4) لم أجده في البحر . 


قوله : ( كما منع دأية ) » إلى آخره » قال الطيبي : جُعل المركب 
عنامي رمك عدا واس من احرف و كي زر أو 
الإضافة علما » ومنع من الصرف » ودَأيَه1') البعير : موضع القتب(") 

ا ا 
تقدم من ذنبه ) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة”) 

فائدة : أورد في الكشاف : من حديث : ( من أدرك رمضان فلم 
يغفر له ) قال الشيخ سعد الدين : ولا يوجد له تمام » فيما اشتهر من الكتب 
ويحتمل أن تكون من استفهامية » والمعنى : ما أدرك احد فلم يغفر له . 
بمعنى أن كل من أدركه غفر له » فيكون كلاما تام . انتهى/) . وليس 
ا ا ول ا ااا ا 


0000 


؛ ثم أبعده » قل آمين ) (" , 


)١(‏ قال الجوهري : الدأي من البعير الموضع الذي تقع عليه ظلِفة الرحل فتعقره » ومنه قيل 
للغراب : ابن دأية . الصحاح : 7775/5 . 

(1) فتوح الغيب : 745/7 . 

(") البخاري : 77/١‏ ك : الإيمان ب: صوم رمضان إحتسابا من الإيمان و؟577/7 »الك : 
الصوم » ب : من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية . و 57/ 7١5‏ ك : صلاة التراويح 
.ب : فضل ليلة القدر » ومسلم : 575/١‏ ». ك : صلاة المسافرين » ب : الترغيب في 
قيام رمضان . 

(4) لم أجد قول التفتازاني . 

(5) البزار » انظر المستدرك : 777/79 . 

(1) عبدالله بن الحارث بن جَزء بن عبدالله » الزّبيدي » سكن مصر وتوفى بها بعد أن عمر 
طويلاً » وكانت وفاته بعد الثمانين الاستيعاب : ؟/887 » وأسد الغابة ٠‏ 9ه ”٠.‏ 

(9) انظر البحر الزخار : 7577/1 » وكشف الأستار : 5 / 58 - 44 قال الهيثمي : رواه 
البزاز والطبراني بنحوه وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد : ١55 / ٠١‏ قلت : لم أجده 


قوله : ( فعلى حذف المضاف ) »؛ قال الشيخ سعد الدين : وجاز 
الحذف من الأعلام » وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة » لأنهم أجروا 
مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه » حيث أعربوا الجزاء(") 

قوله وا سيره اك ا ركني د | كان لصح 
سعد الدين : من أرتمض الرجل من كذا اشتد عليه وأقلقه(2 . 

قوله راو مساح الاتري | فيه وود بيدا كدعوو 
أخرجه الإصبهاني(! ') في الترغيب » عن أنس بن مالك »؛ قال : قال رسول 
الله »ا : ( إنما سمى رمضان » لأن رمضان رمض الذنوب ) ©) , 


في اللغة القديمة7 » قال أئمة اللغة : كان أسماء الشهور في اللغة القديمة 


بوكر و تاجز لايعلا كران ب جترن ورد اده قلي كنت ' 
عاذل ) » هواع براك على الترتيب . قال السجاوندي7') سمي المحرم 
لتحريم القتال فيه » وصفر » لخلو مكة عن أهلها إلى الحروب ٠‏ والربيعان 
٠‏ لارتباع الناس فيهما . أي إقامتهم » وجماديان : لجمود الماء » ورجب 
لترجيب العرب إياه » أي تعظيمه » وشعبان لشعب القبائل » ورمضان 


لرمض الفصال » وشوال لشول لو الح اليد ا 
الحرب » وذو الحجة » لحجهم فيه(" . وقد ورد نحوه » عن أبي عمرو بن 


في الطبراني » عن ابن جزء » وإنما عن كعب بن عجرة . 

. أ/5١/8 في التفتازاني : الجزئين : ل‎ )١( 

ب٠ والتفقان اني؟ الا‎ 1+ ١٠81/9 : الصحاح‎ )١( 

)هو الإمام العلامة م آبو القاسم اسماصل 54 محمد برخ( الفكال القراى النتمين الطتطئ قرا 
السنة ا ته”؟هه ., 

(5) الترغيب : ؟5:7/7” » قال ابن الأثير : لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه . النهاية : 
ا 

(5) النهاية : 755/7 . 

ر3) النسجاز دي ء وتكم دق وتعطة ور ضيه الر اليج التسط :شو اه انعرز ج. قر شلا فو 6استعين 
فقاة يمن 00 : عين المعاني في تفسير السبع المثاني » كان حيا إلى 515 هات في 
حدود 506٠0‏ ه كشف الظنون : ١١4١/1١‏ . 


(0) لم أجده . 


العلاء » وقال في صفر , لأنهم كانوا ينزلون فيه بلاداً يقال لها صفر . 
ورجب ,ء لأنهم كانوا يرجبون فيه النخل!") 

قوله : ( أنزلت صحف إبراهيم ) » الحديث أخرجه أحمد 
والطبراني » من حديث واثلة(") بن الأسقع(" . 

و ا ا » نظيره : + 
قل إن آلمَوْتَ اذى تفرُوت منّهُ فإنّهه يك" “ » قال أبو حيان : 
وهذا القول ليس بشيء » لأن الذي هنا صفة لعلم ولا يتخيل فيه شيء ما 
من العموم ولمعنى الفعل الذي هو أنزل لفظا ومعنى » بخلاف آية الموت 
؛ فإن الموت فيها ليس معينا » بل فيه عموم » وصلة الذي فيه مستقبلة 
وهي تفرون7 . 

قوله : ( مايهدى إلى الحق ) » قال الشيخ سعد الدين : أي من 
جنس ما هدى الله به » فليس إشارة إلى الهدى السابق » وفي ذلك دفع 
لسؤال التكرارا"ا) 

قوله : ( من أمر الشاهد بصوم الشهر ) ٠»‏ قال الشيخ سعد الدين : 
ذكر في تفصيل الملل دون تعليم كيفية القضاء وفي تطبيق العلل ورد كل 
منها إلى معلل بالعكس فلم يقع بإزاء الشاهد بالصوم عليه » والجواب : أن 
أمر الشاهد بصوم الشهر توطئة وتمهيد » وفي الأمر بمراعاة العدة تعليم 
لكيفية القضاء » لأن معناه : فليراع عدة ما أفطر ليصومها من شهر 


. أجده‎ ١ 
. 51/4 : وله مائة وخمس سنة . التقريب‎ 
وطك : 75/77 » قال الهيثمي : وفيه‎ )٠١5( ١59/5 : (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
عمران ابن داور القطان » ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان » وقال أحمد : أرجو أن يكون‎ 
لإ بلا‎ 
0 . 515/١ : الحديث » وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد‎ 
. الآية (6) الجمعة‎ )5( 


(5) البحر المحيط : 55/7 . 
(5) التفتازاني : ل 8١5/أ‏ . 


فيخرج عن العهدة/") 

قوله : ( ويجوز أن يعطف على اليسر ) » قال أبو حيان : لا يمكن 
هذا إلا بزيادة اللام وإضمار أن بعدها أو يجعل اللام لمعنى أن فلا تكون 
أن مضمرة بعدها وكلاهما ضعيف(" . 

قوله : ( وما يحتمل المصدر والخبر أي الذي هداكم إليه ) فيه 
أمور . أحدهما ان التعنير والكير عن الموصول عبارة غريبة لا تعهد 
ب ل ع ور 0 
أي على إتباع الذي هداك!" ؛ الثالث : قال أبو حيان الأولى تقدير العائد 
منصوبا . أي : هداكموه . لا مجرورا بإلى ولا باللام ليكون حذفه أسهل 
من حذفه مجرور7) 

قوله : ( أي فقل لهم » إني قريب ) » قال أبو حيان : لابد من تقدير 
القول » لأنه لا يترتب على المشروط القريب » إنما يترتب عليه الاخبار 
عن القرب7”) 

قوله : ( هو تمثيل ) إلى آخره » الشيخ سعد الدين : يعني أن القرب 
حقيقة في القرب المكانى . وقد استعمل هنا في الحال الشبيه بحال من 
قرب مكانه » مع اعتبار عدة أمور » فيكون لفظ قريب استعارة تبعية 
له 39 مثيلية(') . 


قوله : (روى أن أعرابيا ) » الحديث » أخرجه ‏ ابن جرير وابن 
أبي حاتم » وابن مردويه » وأبو الشيخ في تفاسيرهه! "! » والدارقطني » » في 
لمر و ب يو ل 


) التفتازاني : ل ١/8‏ "/ب . 

) البحر المحيط : ”"/650 . 

001 لحك المعد الر‎ ١ 

) نفس المرجع .. 

ار ل 06 

") جامع البيان 14/7 كوايق أذ ساك : "١/١‏ . أخرجه بسنده » عن الصلب بن الحكيم 
» عن أبيه عن جده » قال : جاء رجل .. الحديث . 

(6) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري » صحابي نزل البصرة » ومات بخراسان » 


قوله : ( روى إن المسلمين ) » الحديث » أخرجه أحمد من حديث 
كعب بن مالك » وأبو داود » من حديث ؛ معاذ ابن جبل نحوه » مخصصا 
بما بعد اليوم("! » وأخرجه ابن جرير » عن ابن عباس » وفيه : إذا صلوا 
العشاء( + كما قال المضنفة. 

قوله : ( وعدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء ) » الشيخ سعد الدين : 
فإن قيل : لم لا يجعل من أول الأمر كناية عن الإفضاء » كما يشير إليه 
كلام صاحب الأساس/*) . قلنا : لأن المقصود هو الجماع » والإفضاء 
أيضا كناية عنه(/ , 


قوله : ( وإيثاره هنا لتقبيح ما ارتكبوا ) » جواب عن سؤال مقدر , 
وهو أنه لما ترك التصريح بلفظ الجماع إلى الكناية كان ينبغي ألا يكنى 
يمثل هذا اللفظ » فأجاب أنه لقصد استهجان ما صدر عنهم قبل الإباحة 
حتى لو كان لفظ أدل على القبح منه لكان مناسباً » وإن المقام مقام الإباحة 
ألا ترى إلى قوله : + عَلِمَ آله أتَكُمْ كر ككْتَانُوَ > اتكظة "بوك 
في قوله : + فا رَوْتَ " تنفيرا لهم عما نهوا عنه في الحج . 

قوله : ( إذا ما الضجيج ثنى عطفها 

تثنت فكانت عليه لباسا(”") 


يعوحه يزاين حكيم . التفريب : 57127 . 
)١(‏ لم أجده في في : المؤتلف والمختلف . 


, 459/9 : المسند‎ )١( 
١75/١ : تمامه : حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة . الحديث : جامع البيان‎ )"( 


(5) في التفتازاني : كلامه في الأساس . حيث قال : ورفث إلى امرأته أفضى إليها . الأساس 
! 

)5( التفتازاني : "نج 

(1) البيت » » لنابغة بني جعدة » كما ذكره ابن جرير » شعر النابغة الجعدي : 


ا ا لسن ند 
وثنى عطفها : أمال شقها . :مالك . 

قوله : ( والاختيان أبلغ من الخيانة » لأن الزيادة في البناء تدل على 
الزيادة في المعنى ) . 

قوله : ( غبش الليل ) بفة بفتح الغين المعجمة والموحدة وشين معجمة 
بقية الليل » وقيل : ظلمة آخر يرم 


له : (واكتفى ) إلى آخره . حاصله أنه جعل من الفجر بيانا 
لقوله : ( الخيط الأبيض ) » وحذف قوله : من غبش الليل المبين للخيط 
اكتفاء » قال أبو عبيد : المراد بالخيط الأسود ء. الفجر الأول » وإنه من 
باب وصف الشيء بما يؤول إليه ا 50 
وجوده . والمعنى : حتى يتبين لكم الفجر الثاني من الفجر الأول7؟) 
وبهذا حصل الجواب عن سؤال ل عر الم علس كد 
التشبيه في الفجر ظاهر » لأن طوله أكبر من عرضه ء وأما الظلام فكرة 
فكيف يشبه بالخيط » وعلى هذا فيمكن أن يجعل من الفجر بيانا للخيط 
الأبيض والخيط الأسود معا » بناء على استعمال المشترك فى معنييه » 
ويكون المقصود به دفع وهم من ظن أن المراد حقيقة الخيطين » فأبان أن 
المراد بهما الفجر بقسيميه » من صادق وكاذب وعلى هذا فلا حذف فى 
الآية ولا اكتفاء » ويكون من باب اللف والنشر المجمل لفن الأحمال :هنا 
في النشر لا في اللف » على عكس ما تقدم . في قوله : ( وقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) » وهو نوع غريب لم أر من نبه 
عليه 


قوله : ( وبذلك ) أي بذكر ( من الفجر ) . 
قوله : ( خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل ) » قال الطيبي : لأن 


)١(‏ واسمه قيس بن عبدالله بن عُدّس بن ربيعة بن جعدة وهو ممن عمر طويلة » قيل : إنه 
مات وله مئاتان وعشرون سنة وقيل » مئاة وثمانون سنة وقيل : غير ذلك . الإصابة : 
كا » واللباب : 57/١‏ » وحواشى شعر النابغة 4 1 

١ . ب/7١9 التفتازاني : ل‎ )١( 

(؟) النهاية : 789/5 » والصحاح : 7١١/9‏ . 


(4) لم أجده . 


الاستعارة أن يذكر أحد طرفي التشبيه » ويراد الطرف الآخر »ء وهنا 
الفجر هو المشبه . والخيط الأبيض المشبه به » ولا يقال : بقي الأسود 
على الاستعارة لترك المشبه » لأنه لما كان في الكلام ما يدل عليه فكأنه 
ملفوظ!'). 

قوله : ( ويجوز أن تكون من » للتبعيض ) » قال الطيبي : فيكون 
بدلا من الخيطين أي مبين لكم بعض الفجر » وهو أول ما يبدو" » وقال 
الشيخ سعد الدين : المعنى » على التبعيض حال كون الخيط الأبيض 
بعضا من الفجر » وعلى البيان : حال كونه هو الفجر » فأعربه حالة7) 

قوله وم وى الجا ب )ءاف أخر . أخرجه البخاري 
والنسائي من حديث سهل بن سعدا" ). فقول المصنف » إن صح : : فيه مأ 


قوله : ( في تجويز المباشرة ) إلى آخره . أول من استنبط هذا 
الحكم من الآية» محمد بن كعب القرظي من أثمة التابعين » ووجهه : أن 
المباشرة إذا كانت مباحة إلى الانفجار لم يكن الاغتسال إلا بعد الصب7”) 


له : ( فينفي صوم الوصال ) : قد استنبط ذلك من الآية النبي 2 » 
كما أخرجه أحمدا'! » / من حديث بشر بن الخصاصة' » قال الطيبي : 


. 3١17/79 : فتوح الغيب‎ )١( 
. 3١17/9 : (؟) فتوح الغيب‎ 
0 ب/"٠‎ : التفتازاني‎ (2) 
ك : التفسير » باب : + وَكُلُوا وَأَشَّرَبُوأ " الآية . والنسائي في‎ ١140/4 : البخاري‎ )4( 


الكبرى ٠‏ 5 /7 795317 » ك : التفسير #في :+ وكدوا وَامْرَنُوا "الآية:. 

(5) ذكر الألوسي هذا الاستنباط ولم يذكر المستنبط روح المعاني ملا" 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (775/5) ونصه : عن ليلى امرأة بشير قالت : أردت أن أصوم 
يومين مواصلة ؛ فمنعني بشير وقال : إن رسول الله “ا نهى عنه وقال : «( يفعل ذلك 
النصارى ) وقال عفان : يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ا )) + 
أتمُوأ آلصّيّامٌ الى انَل "؛ فإذا كان الليل فأفطروا . 

() بشر بن الخصاصة .ء في التقريب والتهذيب : (بشير بن الخصاصية) » وهو بشير بن معبد 
وقيل : بن زيد بن معبد السدوسى - المععروف بابن الخصاصية - بمعجمة مفتوحة 
وضنادين هملكي يعد الثانية تحتانية - صحابي جليل . التقريب )١١5(‏ » التهذيب 


/١‏ إس 


ووجهه إنه تعالى : جعله غاية للصوم » وغاية الشيء منقطعه ومنتهاه » 
وما بعد الغاية يخالف ما قبله . وإنما يكون كذلك إذا لم يبق بعد ذلك 
صو أ 
قوله : ( وعن قتادة ) » إلى آخره . أخرجه » ابن جريرا . 

قوله : ( وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ) قال 
صاحب التقريب : ليس فيها ما يدل على ذلك7) . قال الشيخ سعد الدين : 
بل ربما يدعى دلالة الآية على أن الاعتكاف قد يكون فى غير المسجد » 
وإلا لما كان للتقييد فائدة قال : ويجاب بأن المباشرة في الاعتكاف حرام 
إجماعا فلو لم يكن ذكر في المساجد لبيان أن الاعتكاف لا يكون إلا في 
المسجد لزم اللتصاض جر الفشرة كاف كون ل الدد 5 إواقير 
باطل وفاقا » قال : وأيضا التقييد يدل على أن له مدخلا في علة/*) الحكم ‏ 
كالحكم المتعلق به : إما تحقق الاعتكاف أو حرمة المباشرة فيه . والثاني 
منتف إجماعا » فتعين الأول . قلت : هذا الذي ذكره الشيخ سعد الدين » 
ذكره الشيخ محي الدين النووي! ' في شرح المهذب . فقال : وجه الدلالة 
محنية الاقبيية أن هلو ص ح لاعتككاف في 
غير لصيو 0م يخص تحريه الع ير باد متكت في المسكد لأنها منافية 


قوله : ( تلك حدود الله ) أي الأحكام التي ذكرت » قال الشيخ سعد 
الدين : من » ( باشروا ) » ( وابتغوا ) » ( وكلوا ) » (واشربوا) للإباحة ٠‏ 
(واتموا الصيام) للإيجاب » (ولا تباشروا) وهذا للتحريم » قال : والنهي 
عن الإتيان والقربان في الحرام ظاهر » وأما في الواجب » والمندوب » 
والمباح فمشكل . وعن التعدي بالعكس » وما ذكر من كون منع القربان 
متالجة فى علق التعدى بوكر التعدي عبار هن كرك الطاعة لحيل 


.)١025/5( 
. 7358- 5751//9 : فتوح الغيب‎ 
,. جامع البيان كحم‎ 


بالشرائع ومجاوزة حيز الحق إلى حيز الباطل يدفع الإشكالين/") ؛ لكن 
لد الى للقي اللعك و فوا اكاك لمعك كروك راد 
تقربواها لئلا يؤدى إلى تجاوزها والوقوع في حيز الباطل7") 

وقال الطيبي تسمية المحارم بالحدود ظاهرة وأما الأوامر : : فلأنه 
تعالى منع الناس عن مخالفتها(” ١‏ . قال أيو هين ٠‏ كلك )الإشارة الئنها 
تضمنته أية الصيام من أولها إلى آخره » وقد تضمنت عدة أوامر » والأمر 
بالشيء نهى عن ضده » فبهذا الاعتبار كانت عدة مناهي . ثم جاء آاخرها 
النهى عن المباشرة فى الاعتكاف » فأطلق على الكل حدود تغليبا للمنطوق 
بها ) » وإلا فالمأمور بفعله » لا يقال فيه : فلا تقربوها . 

قوله : ( إن لملك حمى ) » الحديث » أخرجه البخاري » من حديث 
النعمان بن بشير7 . 

قوله : ( ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه ومناهيه » فيستقيم منع 
القربان ) . 

قوله : ( أي لا يأكل بعضكم ) » يشير إلى أن قوله : ولا تأكلوا 
أموالكم ليس بمقابلة الجمع بالجمع . كما في : اركبوا دوابكم بل المراد 
نهي كل عن أكل مال الآخر . 

قوله : ( أو نصب بإضمار أن) : ضعفه أبو حيان » بوجهين» 
أحدهما اندعو هذاايكون النوى. عن الحم ا برهر لا بستارم أنهي عن 
كل على انفراده!" . وأجاب الشيخ سعد الدين » بأنه وإن لم يستلزمه لا 
ينافيه . والثاني : أن قوله : لتأكلوا علة لما قبله فلو كان النهي عن الجمع 
لم تصلح العلة له » لأنه : مركب من شيئين لا تصلح العلة أن ترتب على 
وجودهما بل على وجود أحدهما ء» وهو الإدلاء فقط . 


) في التفتازاني : الإشكال . 
التفتازاني 3١12‏ ته 1/131 
) فتوح الغيب : 72١/9‏ . 
) البحر المحيط : ؟/517 . 
5) صحيح البخاري اررمكاك : الإيمان » ب : فضل من استبرأ لدينه . 
5) ابن أبي حاتم : 757١/١‏ . 


قوله : ( روي أن عبدان الحضرمي(/ '؟ادعى على امرئ القيس 
الكندي7') قطعة من أرض) ٠‏ إلى قوله : فنزلت . أخرجه ابن أبي حاتم » 
عن سعيد بن جبير مرسلاة(" . 

قوله : ( إنما أنا بشر ) الحديث . أخرجه الشيخان من حديث أم 
سلمة : (وألحن بحجته ) 7) : أقوم بها من صاحبه وأقدر عليها . من 
اللحن ٠‏ بفتح الحاء » الفطنة(”) 

قوله : ( سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم ) () » إلى آخره . قال 
الشيخ ولى الدين : لم أقف له على إسناد . 

قلت : أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» من طريق السدي 
الصغير» .٠‏ عن الكلبي » عن أبي صالح عن ابن عباس( . وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق العوفي » عن ابن عباس » قال : سأل الناس رسول الله « 
عن الأهلة فنزلت هذه الآية") » وأخرج ابن جرير » عن أبي العالية » قال 
: بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت الأهلة ؟ فنزلت7") 


)١(‏ كذا » وفي تفسير القرآن العظيم : عبدالله بن أشوع الحضرمي » وفي معرفة الصحابة لأبي 
نعيم : كان بين امرئ القيس وبين رجل من حضرموت » ولم أقف على ترجمته . 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن عابس بن المنذر » أسلم فوفد على النبي »ا وثبت على إسلامه » وكان 
شاعراً . معرفة الصحابة لأبي نعيم اه" 

(") ابن أبي حاتم د ل مناه بدا لأ ضر كلاه 

(5) البخاري : 8567/7 »ء ك : المظالم » ب انمق خاصم فى راكل وكو لاي » ومسلم : 
”7 عاك * : الأقضية » ب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 

(8) قال ابن الأثير :(الحن) .... أغرف بالحجة وأفطن لهاامن غيره , النهاية 945/46 , 

(1) هو : ثعلبة بن غنمة بن عدي الأنصاري » شهد بدراً واستشهد يوم الخندق » معرفة 
الصحابة لأبي نعيم 537/١‏ » والاستيعاب : 7١0/١‏ . 

(0) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة : 517/١‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق . 

(8) ابن أبي حاتم : 55١/١‏ وقد ذكر أنه من طريق العوفي . 

(9) لم أجده في جامع البيان » عن أبي العالية » وإنما عن الربيع » جامع البيان : ١85/١‏ . 
أخرجه بسنده عن ابن أبي جعفر عن أبيه » عنه . 


ولد رك لضان ١‏ رفوا ) الى اخره . أخرجه البخاري 
عن احدوظ البراءل '» وابن أبي حاتم » من حديث جابرا" . 

قوله يضرت | الجرعري حصيك لدان عطي صاريدهم 
واناضوته'الكخرت تان 


نف دون عدوفه سق للق لاني شوم مط قزل 
ع 554 1 .4 3 
أخرجه ابن جرير » من طريق ابن أبي طلحة » عن ابن عباس7) . 
قوله : ( روى أنا لمشر كين صدوا رسول الله ا ) إلى آخره » 
أخرجه ابن جرير » عن قتادة(*) 


قوله : ( فإما تثقفوني فاقتلوني  )‏ فمن أثقف فليس إلى خلودل”) 


أي إن تدركوني أيها الأعداء وقدرتم على قتلي فاقتلوني فإن من 
اتركقة يك فيين له طودق إن الخدوي أئ لا فياه لقو اقسف انيه 
ليس » ضمير راجع إلى ( من ) . 

له : ( وقيل : معناه » شركهم ) هذا القول هو المأثور » أخرجه »ء ابن 
جرير » عن مجاهد » والضحاك » وقتادة » والربيع » وابن زيد » ولم يرو 
غير ١‏ 


. ك : التفسير » ب : وليس البر إلى آخره‎ ١١10/5 : البخاري‎ )١( 
. أخرجه بسنده عن الأعمش » عن ابن سفيان » عنه‎ . ”>/١ ٠ 0 
(0 

(0 


, 7١5/١ ١ الصحاح‎ )"* 

0 ان لبان : ١10/7‏ . أخرجه بسنده » عن معاوية » عنه . في بيان من نهى عن قتلهم 
من النساء والصبيان . إلى آخره . 

5) لم أجده في جامع البيان عند هذه الآية : + وقنتثوأ فى سيبل اله آلَّذِينَ تكد 

الآية ( وحص ار اا سر 
الآية » )١15(‏ » جامع البيان : ١917/7‏ أخرجه بسنده » عن سعيد » عنه » والواحدي » 
في أسباب النزول : 55-57 عنه . 

(5) البيت في تاج العروس : ٠» ٠١5/١7‏ منسوبا إلى عمرو ذي الكلب . 

(0) جامع البيان : ”191/7 ١17‏ أخريقه حنده حم اق يل تحصو وكيك ادق كور 

عن مجاهد . وبسنده » عن سعيد ومعمر ». عن قتادة . وعن أبي جعفر » عن أبيه , 


قوله : ( خالصا له ليس للشيطان فيه نصيب ) » قال الطيبي : هذ 
الاختصاص يعلم من اللام في لله » ولهذا فسر الفتنة بالشرك لأنه وقع 
مقابلا له » قال : والذي يقتضيه حسن النظم وإيقاع النكرة في سياق النفي 
أن تجري فتنة على حقيقتها ليستوعب جميع ما يسمى فتنة » فيدخل فيها 
| لش 2222 222222222 سسْسْسنْتْتتتت :1 5010 
والقتال » والتخرب » وجميع ما عليه مخالفوا دين الإسلام فيطابقه . قوله : 
( ويكون الدين لله ) لأن معناه يكون الدين كله لله » كما جاء في 
ل ا ل 0 
لأن الشيء إذا أعيد أضمر أو كرر بعينه » وضعا للمظهر موضع 
المضمر » فإن النكرة إذا أعيدت ولم يرد بها التكرار كانت غير الأول ؛ 
تغتغتم8ه8ه_ سلاف المعر ؤ 


ولآن قوله : + فَإن آَننَهَوَا مَل عُْدَونَ يقتضي مفعولا أعم مما اقتضاه . 


3 


قوله : ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) » لآن الشيء إذا كرر وجيم 
بالثاني أعم من الأول كان أحسن من العكس » لثئلا يجيء الكلام مبتور)7") 
.اتوي 
من طرق ؛ عن ابن عباس وعن مجاهد » والربيع » وقتادة والسدي ٠»‏ وابن 
زيد ولم يرو غير(" . 

لل ل واس ال إل أخرم . قال أبو حيان : 
الأ السحيى لين مانا لقرية + و على ان "" لان تفي السدوار 


عن المنتهين لا يدل على إثباته على الظالمين بالمنطوق المحصور بالنفي 


عن الربيع » وعن جويبر » وعبيد بن سليمان » عن الضحاك وعن ابن وهاب » قال : 
قال ابن زيد . 

. 778- ١الال/"‎ : فتوح الغيب‎ )١( 

. 7374 قد مضى قبيل قليل تخرجه . ص‎ )١( 


وهذا الوكنة اه وليس كذلك : ل 
الفرق بين الدلالتين » ألا ترى فرق ما بين قولك : ما أكرم الجاهل » وما 
ع ١‏ 
أكرم إلا العاله(") 

قوله : ( قاتلهم المشركون عام الحديبية ) » قال الطيبي في هذه 
0 الوك لحريو ا كوج اتوي قن بد كووييه 


ييا 007000 
؛ والنسائي » والترمذي ؛ والحاكم وصححه ء وابن حبان!" . 


قوله : ( كالتضرة والتسرة ) » هما بالإدغام » والأصل : التضروة 
والتسروة» وهي المسرور . ومن نظائرها : التنصبة » شجرة » والتنقلة » 


قوله : ( ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا ) » هي قراءة » علي . 


. البحر المحيط : ؟/لال/ا‎ )١( 

)١(‏ فتوح الغيب : 78١/7”‏ ». وحديث صد المشركين للرسول * أخرجه البخاري . ب : كم 
اعتمر النبي » عن أنس : 57١/7‏ . 

(") وفي الحديث : ( فحمل رجل على العدو »ء فقال الناس : مه » مه » لا إله إلا الله » يلقى 
بيديه إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ء. لما نصر 
كيدا و إطير السام كلذ :خم هيم في امؤالنا وتطللحها #كارل الام تعالئ»: + 
وَأَنفِقُوأ فى سكبيل لَه وَل تلقوأ بأَبَدِيك م إلى اَلتَهلَكَه " فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة 
؛ أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد ) الحديث . 
سنن أبي داود » ك : الجهاد » ب : + وَل ثلقُوأ بأيديكم إلى التَهلكَة " 35/7 
والترمذي : : ك العسرواج :ومن سؤر انر 7101م روك : ا 0 
غريب ؛ والنسائي » ك : التفسير » قوله تعالى : + وَل ثلقوأ بأيَدِيك م إلى التَهلَكَة " 
» الكبرى : 714/56 » والمستدرك . ك : التفسير : 3١7/7‏ في التلخيص : على شرط 


البخاري ومسلم . وصححه الألباني » صحيح سنن أبي داود : ” / ٠٠١‏ ولم أجده لا في 
المسند ولا ابن حبان . 


أخرجها ابن جرير عنه!('! » وابن ماجه » وابن حبان . 
قوله : (روى جابر ) » الحديث » أخرجه أحمد » والترمذي » 


والدارقطني/!" . 
قوله : ( روى جابر » أن رجلا قال لعمر ) ٠‏ الحديث!” )ءأخرجه 
اود وا ا كك صمي وار تي رسيتي 
0 الرجل الصبَيّ بن معد 
له : ( وقيل مها شرو بي من رة لك )لي 
حا سا ها 


قوله ا 7 


. هو في قراءة عبدالله . أخرجها بسنده » عن علقمة » عنه‎ ٠ في جامع البيان : '؟/اء.‎ )١( 

: وسنن الترمذي : ”/7551 » الحج : ب : ماجاء في العمرة » أو أجبه هي أم لا ؟ . وقال‎ )١( 
حسن صحيح. والدارقطني في السنن : ” / 48 قال الشيخ عظيم آبادي : ضعيف‎ 
فيه الحجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدليس وقد‎ "١٠6/3 : والإشام أحمد فتي المسند‎ 


عنعن . 

(") أخرجه أبو داود في السنن : 747/7 15” ». ك : المناسك ؛ ب : في الإقران والنسائي 
» في السنن : ١5/8 ١557/5‏ »ك : المناسك » ب : القرآن . تمامه : يا أمير المؤمنين 
إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت . الحديث . 

(:) كان نصرانيا فأسلم » من بني تغلب . وأخرجه في السنن : ك الحج ب من اختار القرآن 
ال للب ههج جححححبحيي ب 
١١/5‏ . 

(5) المستدرك : "٠7/7‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي . وجامع البيان : ٠١7/7‏ أخرجه بسنده » عن عبد الله بن سلمة » عنه » وابن أبي 
حاتم : "1/١‏ . أخرجه بسنده » عن عبد الله بن سلمة . عنه . 

(1) جامع البيان : 5 أخرجه بسنده » عن محمد بن سوقة »2 عن سعيد ويسنده » عن 
سليمان موسى » عن طاوس . 

(1) ابن أبي حاتم : 757/١‏ . لم أجده في هذه الكتب الثلاثة بهذا اللفظ . لا عن ابن عباس ولا 
عن غيره . وقد وجدته بهذا اللفظ عنه في مسند الشافعي : 117” » وسنن البيهقي : 
هه ”» . 


ل ل ا 0 


قوله رشن كدر ادخوع اليه ' خوج امو داو 
والترمذي ؛» من حديث الحجاج!/ '' ابن عمرو . وعرج ء بالفتح » أصابه 
شيء في رجليه فمشى مشى الأعرج » وعرج » بالكسر : إذا صار أعرج 


قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : لضباعة )7 الحديث » 
أخرجه الشيخان » والنسائي » من حديث عائشة/*) » وأبو داود . 
والترمذي . من حديث ابن عباس(" . 

الي سوسم ادا 
أخرجه البخاري » من حديث ابن عمر وغيرها' 


» تمامه : ( فقد حل ) أبو داود في السنن : 77/7 » ك : المناسك »؛ ب : الاحصار‎ )١( 
والترمذي في السنن : ”/7>18 » ك : الحج » ب : ماجاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو‎ 
يعرج » وقال : حسن صحيح ؛ والنسائي في السنن » ك : المناسك » ب : فيمن أحصر‎ 
,.١99-1١948/ه‎ : بعدو‎ 

)١(‏ الحجاج بن عمرو بن غزية » بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية الأنصاري 
المدني » صحابي وله رواية عن زيد بن ثابت وشهد صفين مع علي ١57 ٠‏ التقريب . 

(") ضتباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية بنت عم النبي »ا لها صحبة وحديث : 7٠٠١‏ 
التقريب . 
أخرجه بسنده » عن ابن دينار » وابن طاوس ٠‏ عن أبيه » وابن أبي نجيح » عن أبيه . 
عن ابن عباس . 1 

(4) ولفظه : دخل رسول الله “ا على ضباعة بنت الزبير » فقال لها : ( لعلك أردت الحج ؟ ) 
قالت : والله لا أجدني إلا وجعة » فقال لها : ( حجي » واشترطي » قولي : اللهم محلي 
0 اليو : ه/لاهة5 ١‏ .ءك : النكاح» ب: ا ا 
5 وك : الحج » ب : ما يفعل بالمحرم إذا مات » والنسائي : ١85/©‏ » ف “المج 


(5) السنن : 7075/7 , ك : الحج » ب : الاشتراط في الحج » والترمذي : ”579/7 - 237017٠١‏ 
ك : الحج » ب : الاشتراط في الحج » وقال : حسن صحيح » والنسائي : ١١7/©‏ » ك 
الحج » كيف يقول إذا اشترط ؟ قال الألباني : حسن صحيح . صحيح سنن أبي داود : 
5/١‏ . 

(1) أخرجه في صحيحه » أبواب الإحصار ء ب إذا أحصر المعتمرء 557-55١ /57٠١‏ عن 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . ولفظ ابن عباس : ( قد أحصر رسول الله »ا ولم 
يحلق رأسه » وجامع نساءه » ونحر هدية » حتى اعتمر عاما قابلة . 


قوله : ( روى أنه عليه الصلاة والسلام » قال لكعب بن عجرة: (") 
) » الحديث . أخرجه مالك » والبخاري » من حديقه(" . 


قوله : ( ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق ) » عند الأكثرين . 

قاف بخاص يان التشرين أعا بوه الخد كاد يكور حيوينة ذا الجما جب 
ثم المنع من صوم المتمتع أيام التشريق بهذا الحديث الأصح في المذهب . 

وكا روي فى لترع العيات > ارج في اليل : جوازها وصحتها له 
٠‏ لأن الحديث في الترخيص له ثابت )في صحيح البخاري( فود 
صريح في ذلك ؛ فلا عدول عنه . 

قوله : ( وقرئ : سبعة بالنصب ؛. عطفا على محل ثلاثة أيام » قال 
أبو حيان : خرجه الحوفى7 وابن عطية على إضمار فعل » أي صوموا » 
أو فليصوموا ء قال : وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ». لأن 
العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز7") 

قوله : ( فذلكة الحساب أي بذكر تفاصيله ثم يحمل » فيقال : فذلك كذا . 


قوله : ( وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو كقولك : جالس 
الحسن وابن سيرين ) » قال ابن هشام في 5 : ذكر الزمخشري عند 
الكلام على قوله تعالى : + تلك عَشْرَةٌ كَاملَةٌ " : إن الواو تأتي للإباحة . 
نحو : جالس الحسن وابن سيرين » وإنه إنما جيء بالفذلكة دفعا لتوهم 


)١(‏ كعب بن عجرة الأنصاري المدني » أبو محمد صحابي مشهور » ت : بعد الخمسين وله 
نيف وسبعونء التقريب : 553١‏ . 

)١(‏ الموطأ : ١//ا١5‏ 2 ك الخدت : فدية من حلق قبل أن ينحر » والبخاري : ١7/5‏ »2 ك 
| 

ف المجموع * آ/ة؛؛ . 

(5) يريد بذلك ما أخرجه البخاري » عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم » أنهما قالا : ( لم 
يُرَخّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) وأن عائشة تصوم أيام منى 
٠‏ وأن ابن عمر قال : الصيام للتمتع إلى يوم عرفة » فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام 
منى : 5/757 . 

(5) الحوفي فل عفة لق نار فى البحر المحيط ؟ / لام . 

(1) البحر المحيط : 87/7 » والمحرر الوجيز : ١5١/57‏ . 


إرادة الإباحة في صيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجعت!" . 
وقلده!'! في ذلك صاحب الإيضا 7" البياني » ولا نعرف هذه المقالة 
لنحوى » وقال البدر ابن الدماميني في حاشية المغني : بل هي معروفة 
لبعض النحاة » فقد قال السيرافي7”) » في شرح الكتاب : ومما يقع فيه 
الواو بمعنى ما كان من التخيير ٠‏ بمعنى الإباحة كرجل أنكر على ولده 
مجالسة ذوي الزيغ والريب فأراد أن يعدل به إلى مجالسة غيرهم » فقال : 
دع مجالسة أهل الريب وجالس الفقهاء والقراء » وأصحاب الحديث » 
فذلك كله بمعنى . هذا كلامه » قال : وقد رجع المصنف ؛ عما قاله هنا » 
فقال » في حواشيه على التسهيل : إن أو تأتي للجمع كالواو » وقال : فإن 
قلت : كيف وافقت على أو في الإباحة بمنزلة الواو مع تفريق جماعة من 
حذاقهم » بين جالس الحسن وابن سيرين » وقولك7 : أو ابن سيرين ؟ 
قلت : الصواب , ألا فرق » فإنه إذا قيل بالواو كانت للجمع بين 
المتعاطفين في معنى القائل وهو إباحة المجالسة » وكأنه قيل : أبحت لك 
مجالستهما ومن أبيحت له المجالسة لم تلزمه ولم يمتنع عليه أفراد أحدهما 
ولا الجمع بينهما » لأن معنى كون الشيء مباحا أنه لا حرج في فعله ولا 
في تركه ء وإذا أبيح شيئان جاز لنا فيهما أربعة أوجه » وكذلك المعنى إذا 
ذكر أو . وكلهم ينص على ذلك مع أو » وقد بينا أنه مع الواو كذلك » لأن 
الإباحة إنما استفيدت من الأمر » قالوا : وجمعت بين الشيئين بالإباحة: 
انتهى. ثم إن المصنف ذكر لها ثلاث فوائد » وقد ذكرنا في أسرار التنزيل 
لعافتت 0 


. "5/8/١ : المغني‎ )١( 

٠ . في أ : وولده‎ )١( 

(") هو : عبيد الله بن يحيى الصنعاني المعروف بابن أبي الهيثم أبو محمد فقيه متكلم » من 
تصانيفه : إيضاح البيان ونور الإيمان في أصول الدين » ت 55١‏ ه . كشف الظنون : 
١‏ / » ومعجم المؤلفين : 5/5" . 

(5) السيرافي : الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد عالم مشارك في النحو والفقه واللغة 
؛ من تصانيفه : شرح كتاب سيبويه » ت : 14" ه ء معجم المؤلفين ” / 57 ” 1 

(5) في ج : وقول مالك . 


( عشر فوائد ) . 

قوله : ( ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا » والتمتع عند أبي 
حنيفة ) » قال أبو حيان : الأظهر في سياق الكلام » أن الإشارة إلى جواز 
التمتع » كما قال أبو حنيفة » لقوله : ( لمن ) لأن المناسب في الترخيص 
اللام » وفي الواجبات على/!! . 

فونه زفقي نهد نبت اكلدين العريو في سعدا كاك السام 
العراقي : ومثله : + وَمّن يرد فيه بإلحَادٍ, بِظلم "1 ل + قل تَظلمُوأ 


2 6 ع 
فيهنّ أَنشسَكُم "7" » وأمثاله كثيرة . 


قوله : ( وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في الأولين بالرفع/”؟ على معنى 
٠لا‏ يكونن رفث ولا فسوق . والثالث : بالفتح على معنى الإخبار بانتقاء 
الخلاف في الحج ) قال أبو حيان : تأويله على ابن كثير وأبي عمرو أنهما 
حملا الأولين على معنى النهي بسبب الرفع والثالث : على الإخبار بسبب 
البناء . فيه تعقب فإن الرفع والبناء لا يقتنضيان شيئا من ذلك بل لا فرق 
بينهما في أن ما كان فيه كان مبنيا غاية ما فرق بينهما » أن قراءة البناء 
نص في العموم » وقراءة الرفع مرجحة لهل” '. وقال الحلبي : هذا الذي 
ذكره الزمخشري سبقه إليه صاحب هذه القراءة » إلا أنه أفصح عن مراده 
.قت لبدو ععصمطدروب-ن 
العلاء : الرفع بمعنى فلا يكون رفث ولا فسوق » أي شيء يَحْرّجٍ من 
الحج ؛ ثم ابتدأ النفي فقال : ولا جدال ؛ فأبو عمرو لم يجعل النفيين 
الأولين نهيا » بل تركهما على النفي الحقيقي » فمن ثم كان في كلامه هذا 
نظر 0 : والذي يظهر لي في الجواب عن ذلك ما نقله أبو عبدالله 
الفاسي7') عن بعضهم فقال : وقيل الحجة لمن رفعهما أن النفي فيهما ليس 
بعام » إذ قد يقع الرفث والفسوق في الحج من بعض الناس . بخلاف نفي 


) البحر المحيط : 89/١‏ . 

) الآية (8؟) الحج . 

) الآية (5”) التوبة . 

) والتنوين . الحجة : 7857/١‏ . 
( 

( 


لس 


الفم مجح حعحيهية اهمع حجج حجن يقن أمعحع حص حورن 
مان ا ل م ار ع : وهذا يتمشى على قول 
التحرفيق: نل العامة '' عمل ليس لنفي الوحدة ؛ والعاملة عمل إن لنفي 
الجنس » وقول بعضهم : المبنية!'! » نص في العموم » وتلك ليست نصا”) 
انتهص:: 

قوله : ( وقيل : نزلت في أهل اليمن ) إلى آخره » أخرجه البخاري 
؛ وأبو داود » والنسائي » عن ابن عباس7!' . 

قوله : ( وقيل : كان غكاظ ؛ ومَحِنَهٌ » وذو المجازء إلى قوله: 
فنزلت ) » أخرجه البخاري » عن ابن عدن > رتح بلقم لديم وكير 
الجيم وتشديد النون سوق لكنانة بمر الظهران7 . وعكاظ : بضم العين 
ا ا 1 1101 
والطائف . وذو المجاز » بفتح الميم وتخفيف الجيم » آخره زاي » سوق 
لهذيل بناحية عرفة » على فرسخ منها . 

قوله : ( وعرفات : سمي به ) إلى آخره » قال الفراء : لا واحد 
لعرفات : وقول الناس : نزلنا عرفة شبيه بمولد . 

قوله : ( وليس بعربي » وقال قوم : عرفة » اسم ليوم وعرفات اسم 


. في ب : العامة على‎ )١( 

(١):في:الدر‏ »«الشى للتدركةا: 

(؟) الس «العصون > 35/7 

(:) البخاري : 5514/7 ؛ك : الحج »؛ ب : قول الله تعالى : + وَتَرَوَدُوأ فقارك حيرا لكَاد 


لتقو" » وأبو داود في السنن : 49/7" » ك : المناسك » ب : قرو قي زنك 
والنسائي في الكبرى : 3٠٠١/56‏ » ك : التفسير » ب : قوله تعالى : + وَتكَرَودُوأ قَاركَ 
خَيرَ آلرّادِ آَلتَقَوَك " 

١55477-74 0 (5)‏ ءك :التفسير »ب : + ليس عَلَيِكُمْ جاح أن 


اك و 0 لت ا ل ا 
ذو المجاز ومجنة وعكاظ أسواقا في الجاهلية . 


البقعة(') .» ولا خلاف فى استعمال عرفات منونا » وإنما الخلاف » فى 
والتأنيث » واختار الزمخشري الأول لعدم الاعتداد بالتأنيث . أما لفظا 
فلان النافية ليست للتأنيث » كما هو ظاهر » وأما تقديراً فلآن اختصاصها 

كي ل ا ال ل 0 
دهن كتانيك ليست للقافيتة و ختضت والنارميت نحت تهون لقا ! . قال 
الشيخ سعد الدين : فهذه التاء بمنزلة : النعام لا يطير ولا يحمل الأثقال » 
قال : وفي قوله : كما في سعاد » إشارة إلى أن اسم لا » وإن كان لمؤنث 
حقيقة » فتأنيثه بتقدير التاء » فعلى هذا » لو جعل مثل بيت ومسلمات علما 
لا مرأة وجب صرفه لامتناع تقدير التاء . قال : ثم ما ذكر من امتناع 
تقدير التاء » لا ينافي كون الاسم مؤنثا بحسب الاستعمال » مثل وقفت 
بعرفات » ثم أفضت منها » لأن تاء الجمع وإن لم تكن لمحض التأنيث » 
على ما هو المعتبر » في منع الصرف لكنها للتأنيث في الجملة . انتهى”7") 


قوله : ( وإنما سمى الموقف عرفة ء لأنه نُعِتَ لإبراهيم فلما أبصره 
عرفه ) » أخرجه ابن جرير عن السدي) 

قوله : ( ولأن جبريل كان يدور به في المشاعر » فلما رآه قال : قد 
عرفت )؛ أخرجه ابن جرير » عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب7) 

قوله : ( ولأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا ) () . 


)١(‏ ذكره الحلبي في الدر المصون : 371/7 . ونقل ياقوت عن الفراء » قوله : عرفات لا 
واحد لها » وقول الناس : اليوم يوم عرفة مولد » ليس بعربي محض . معجم البلدان : 6 
الا 

هذا الكلام موجود في الدر المصون بمعناه : 391/5 . 

التفتازاني : ل ”١9‏ / .ب 1 


ه) جامع البيان : ؟ / 7/7 . أخرجه بسنده » عن ابن جريج قال “قال ادق السسيد قال 
علي : الحديث بمعناه وبسنده » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس . 

3 شك معداه لين تعطية كن المعون الو حر115904/0 وقد ورد السكيكفن قاذ ارين 

ول يعاق حليه.: 


قوله : ( مأزمى عرفه ) » الجوهري : المأزم : كل طريق ضيق 
بين جبلين » ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفها" . 

قوله : ( روى جابر ) إلى آخره أخرجه مسلء/7") 

قوله : ( كما علمكم ) إلى آخره . الفرق بين المعنيين » إن الهداية 
في الثاني على إطلاقها » وفي الأول على الهداية » أي كيفية الذكر . 
والكاف على الثاني للتشبيه » وعلى الأول للتقييد » أي اذكروه على 
الوجه الذي علمكم ولا تعدلوا عنه » ومحل كما هداكم على المصدرية 
نصب محذوف الموصوف وعلى الكافة لا عامل له . كما لا معمول » 
لأنه لم يبق حرف جر » بل يفيد من جهة المعنى فقط . أبو حيان : الأولى 
قال : ويجوز أن تكون الكاف للتعليل على رأي من أثبته . ابن هشام : 
رخ 0-000 وابن عد عريمي ا الي إخراج 

0 ون )لك آخره أكره الإكاون متم صف 

قوله : ( وثم تفاوت ما بين الإفاضتين ) » قال الطيبي : فيه نظر 2 
لأن إحدى الافاضتين » وهي الإفاضة من مزدلفة غير مذكورة في التنزيل 
فلا يصح العطف عليها بثم قال : والجواب أنه لما كان قوله : ثم أفيضوا 
مز جد تحن لكا بعراا وا الفسر + 57 زيل : أفيضوا من 
عرفات » ثم لا تفيضوا من مزدلفة » فإنه خطأ”) 

قوله: ( كما في قولك :احدن إلى النانى ثم لا تسق إلى غير كريم 
) . قال أبو حيان : ليست الآية كالمثال الذي مثله » وحاصل ما ذكر أن ثم 
ل ا ب 


) الصحاح : 7851/8 . 

١ح‏ رك ميطك فب مشديكة 5/١مءك‏ : الحج » ب : حجة النبي و . 
) المغنى : ١71/١‏ » والمحرر الوجيز : ١75/7‏ . 

| صحيح البخاري لان القسير وك 1 ثم أفيضوا ) الآية . 
1 


قبلها » ولم يجر في الآية ذكر لإفاضة الخطأ فتكون ثم في قوله : جاءت 
لغ يا بون الافاصسار اوحار يمنا + وكات اجدا سيقه لنى ارات لذ 
المعنى لثما" . وقال الحلبي : هذا تحامل » فإنه يعني بالتفاوت والبعد 
التراخي الواقع د بين الرتبتين , ال و الو ا د 
بردفات مكل هذا الرجل! . قال السفاقسي : يجوز بها إلى التراخي 
المعنوي لمشابهة التراخي الزماني لما بينهما من التفاوت فلم يثبت لها 
تعلق حو كقيف ةر 

قوله : ( وقرئ الناس بالكسر ) ؛ أي وحذف الياء » كالقاض 
والهادا) » وقرئ أيضا الناسي بإثباتهال”) 

( وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم ) إلى آخره . أخرجه ابن أبي 
حاتم » عن ابن عباس( . 

قوله : ( أو أشد ذكراً ) إما مجروراً ) قال أبو حيان : جوزوا 
إعراب أشد وجوها اضطروا إليها لاعتقادهم أن ذكراً بعده تمييز بعد أفعل 
التفضيل » فلا يمكن إقراره تمييزاً إلا بهذه التفادير التي قدروها . ووجه 
اشنكال كرجه تهيزة 1 أن أفتل التفيحييل :ذا نكيت ها هده قانه يكون غير 
الذي قبله » نحو : زيد أحسن وجها ٠‏ لأن الوجه ليس زيداً » فإذا كان من 
جللللللسسء_ مطلاق#الس ده انتخقغس ض 
نحو : زيد أفضل رجل » فعلى هذا . يقال : اضرب زيداً كضرب عمرو 
وخالدا أو أشد ضرب . بالجر لا بالنصب وكذا كان قياس الآية في بادئ 
الرأي أو أشد ذكر » فجوزوا في أشد » النصب على وجوه . أحدهما : أن 
يكون معطوفا على موضع الكاف في (كذكركم) لأنها نعت لمصدر 
محذوف » أي ذكرا كذكركم أو أشدًّ » وجعلوا الذكر ذاكرا على جهة 


) البحر المحيط : ١٠١8/5‏ . 
) الدر المصون : 7375/7 . 
) المجيد : لم أجده . 
) ذكرها العكبري : في إعراب القراءات الشواذ : )550/١(‏ . 
5) هي قراءة سعيد بن جبير المحتسب : )١١191/١(‏ وذكرها العكبري ولم ينسبها لأحدء 
إعراب القراءات الشواذ )550/١(‏ . 
(5) ابن أبي حاتم : 750/7 . 


1 
1 
ل 
ل 

/ 


لح سو ب م ا سي ل 

لك مح ا إقد نر مر لكر 8 
. قاله الزمخشريا" '. وهو كلام قلق » ومعناه : أنك إذا عطفت أشد على 
آبائكم كان التقدير : أو قوم أشد ذكرا من آبائكم » فكان القوم مذكورين 
والذكر الذي هو تمييز بعد أشد . هو من فعلهم أي من فعل القوم 
آبائكم أي من ذكركم لآبائكم . الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل الكون » 
اك اب بالا 
و مم 
ودل عليه » أن معنى فاذكروا الله » كونوا ذاكريه . قال أبو البقاء : وهو 
أسهل من الوجهين قبله » لما في الأول من المجاز(" » والثاني من القلاقة 


وجوزوا الجر في أشد على وجهين » أحدهما : بالعطف على ذكركم » قاله 
ارجا اراتن : بالعطف على الضمير المجرور » في كذكركم » قاله 
الزمخشري( ء ثم قال أبو حيان : وهذه الوجوه الخمسة كلها ضعيفة » 
والذي يتبادر إليه الذهن في الآية : أنهم أمروا بأن ذكروا الله ذكرا يماثل 
ذكر آبائهم أو أشد وقد ساغ لنا حل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح 
ذهلوا عنه » وهو أن يكون أشد منصوبا على الحال » وهو نعت لقوله ٠:‏ 
ذكرا لو تأخر ء فلما تقدم انتتصب على الحال » كقوله : لمية موحش 
طلل7 . ولو أخر لقيل : أو ذكرا أشد » يعني من ذكركم آباءكم » ويكون 
إذذاك أو ذكرا أشد » معطوفا على محل الكاف من كذكركم ويجوز أن 
يكون ذكراً مصدرآ لقوله : فاذكروا الله وكذكركم في موضع الحال » لأنه 
في التقدير نعت نكرة . تقدم عليها » ويكون ( أو أشد ) معطوفا على 
محل الكاف ؛ حالا معطوفة على حال » ويصير كقولك : اضرب مثل 
ذكر قولهما أبو البقاء » في التبيان : ١77‏ » وأبو حيان في البحر : ؟ / ١١7‏ . 


( 
) الكشاف : ١78/1١‏ . 
) التبيان 0 
( 
( 


نَ ا وهو : لكثير بن عبد الرحمن : كثير عزة . 
الكناب :- 2٠1/5‏ والخصاتفن +7 4958 , 


ضرب فلان ضربا » والأصل ضربا مثل ضرب فلان وحسن تأخر ذكراً 
»؛ إنه كالفاصلة في ا ا ار ل ات لام 
له سس لام ا 
ال ل 0 
الحال : شبيهة بالظرف . فيجوز ما جاز فيه » وهذا أولى من جعل ذكرآً 
حيو لمحي الارجه ايزا من الصيحف رحني ازررره القر دعتي 
تحرير مثل هذا الموضع لكان جديرا بأن يهتم بتحصيله » وفي أمالي ابن 
اقلت ددم يق عاد الضار بن ذلك لا مقو عدوا ور دراه 
7ه ع 

ا الا ا 0 ل رمي 
الناس على أنه فاعل الضرب »٠‏ فالوجه أن يقدر جملتين » أي فاذكروا الله 
ذكراً مثل ذكركم آباءكم » واذكروا الله في حال كونكم أشد ذكراً من ذكر 
آبائكم » » فتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف » وأشد حالا » وهذا أولى لأنه 
جرى الكاف على ظاهرها ء ولا يلزم ما ذكروه إن المعطوف يشارك 
المعطوف عليه في العامل لأن ذلك في المفردات . انتهى7 . وأجاب 
امسج تجمتبحبتيبيبتن 2 بح تر الزن 


بأنه رد قراءة الأرحام لشدة الاتصال وصحح نحو مررت بزيد وعمرو 


١ 


) في 
) البحر المحيط : ؟/7-111١١7‏ , 
) بالخفض » عطفا على الهاء في (به) الكشف : 776/١‏ . 
) قال الزمخشري : وليس بسديد » الكشاف : 741/١‏ . 
وقد سبقه إلى نقل قبح ذلك » “مك اد ألي طالته: يحي فاه : وهو قبيح عند البصريين 
؛ قليل في الاستعمال » بعيد في القياس » إلى آخر كلامه . الكشف : كإهل/ا؟ . 
(5) الأمالي النحوية : 44/١‏ . 


0 
ا 
أ 


لضعف الاتصال وههنا إضافة المصدر إلى الفاعل وهو في حكم 
الاافصال . على أن من الجائز أن يكون الفاصل بين المعطوفين هو 
المصحح للعطف كما في العطف على المرفوع المتصل » وقد ذكر ابن 
الحلجب في شرح المفصل أن بعض النحويين يجيز في المجرور 
بالإضافة دون المجرور بالحرف » لآن اتصال المجرور بالمضاف ليس 
كلصو والح را اسك كرد ياك بمداء جع مقا ود اواو كين 
منه » بل إنما بنى مما يصح بناؤه منه للفاعل » وهو أشد » وجعل ذكر 
الذي بمعنى المذكور تمييز » كأنه قيل : أشد مذكورآ فهو مثل قولك ٠:‏ 
أكثر شغلا وأقبح عورا وزيد أشد مضروبية من عمرو » وعن الثالث ؛ 
بانه نظر إلى التوافق بين المعطوف والمعطوف عليه » وإلى جعله من 
عطف المفرد على المفرد » لا من عطف الجملة على الجملة » لأآن جعل 
أحدهما مصدراً والآخر حالا له عامل آخر مما يؤدي إلى تنافر النظء(") 
انتهى . الشيخ سعد الدين . قوله : ( ذكرآ من فعل المذكور » تحقيقه أن 
المصدر عبارة عن أن مع الفعل » والفعل قد يوجد مبنيا للفاعل » أي أن 
ذكرا ويذكر » وقد يوجد مبنيا للمفعول أي أن ذكراً ويذكر . والمعنى على 
لي ا يت 
له (الحطل قافا متهن في لاقي كال لوخ نميف الدرن :' 
ارة إلى أن المفعول الثاني مترواد “نك طلت اليا دعا + كا إن 
قوله : ( وقول على » الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة ) . 
قوله : ( وقول الحسن , الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة 
الجنة ) » أخرجه ابن جريرة”) 


قوله : ( يحاسب الخلق على / كثرتهم وكثرة أعمالهم في قدر لمحة 


. 777/7” : فتوح الغيب‎ )١( 
. أ/57؟١ التفتازاني : ل‎ )١( 

(؟) التفتازاني : ل ١١١/ب‏ . 

(4) جامع البيان : ٠٠١/7‏ . أخرجه بسنده » عن هشام بن حسان » عنه . 


84 /س 


) » قال الشيخ ولي الدين : لم أقف عليه » قلت : أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس » إنما هي ضحوة قيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين 
ويقيل اعداء لله مع الشياطين مقرنين ؛ وأخرح ابن جرير ٠‏ عن سعبد 
الصواف( , قال : بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون 
كما بين العصر إلى غروب الشمس . 

قوله : ( القرابين » جمع قربان بضم أوله ) . 

قوله : ( يوم القر » وهو أول أيام التشريق » لأن الناس يستقرون 

قوله ا ل لي “اللا إفنا 
للاختصاص نحو المال/ يدا لكر الواح : بل 
هي للبيان كما في : (هيت لك) ! "اي الخظات 61 

كف تح ال عن فلن بوكزن: : الظاهر تعلقه به لا 
على هذا المعنى » بل على معنى أنك تستحسن مقالته دائما فى مدة حياته » 
إذ لا يصدر منه من القول إلا ما هو معجب رائق لطيف » فمقالته في 
الظذاهن معحية ذائما لا تناه يعدن عن المقالة الحسذة إلن-مقالة مثافية لها 
ومع ذلك أفعاله منافية لأقواله » وهو معنى قوله : ( وهو ألد الخصام ) ١‏ 


وفك قديد العداوة دو لهذا للامطلنيق »و كسان النخاضس: 
)» أبو حيان : إن جعل الخصام مصدرا كما قال الخليل . جعل ألد الخصام 
للمفاضلة كأنه قيل : شديد الخصومة » وإن بقي على المفاضلة فلا بد من 
يداك مضيطك لخوناه' الركذا بعلن النفون ذاي وتماية اله العصماء اد 
وهو ألد ذوي الخصام » أو يجعل هو ضمير الخصام يفسره سياق 


) سعيد الصواف لم أجد من ترجمه . 
) في ب : اللازم 
) فتوح الغيب 0 
) الآية (؟١)‏ يو 
( 
( 


الكلاء7' . 


قوله : ( قيل : نزلت في الأخنس( ابن شريق . إلى آخره » أخرجه 
ابن جرير عن السدي/" . 


قوله: (وقيل: في المنافقين كلهم) أخرجه ابن جرير عن ابن 
عباس( ). 

قوله : ( من قولك » اخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه ) . 
الجاع فى الانعقدي«اتخو,ضككت الكجر والعم عاأى جعت اكد هنا 
يصك الآخر( . 


قوله : (وجهنم علم ) » قال أبو حيان : مشتقة من قولهم : ركيّة 
حِهِنَامٌ » أي بعيدة القعرا'! » وأصله من الجهم » وهو الكراهة والغلظة » 
فالنون زائدة » فوزنه فَعْتّل وما قيل من أن هذا البناء مفقود في كلامهم 
جيما وإسقاط الألف » والمنع على هذه للعجمة والعلمية!" . 


قوله : ( وقيل : ما يوطأ للجنب ) » جعله أبو حيان على هذا القول 
جمع مزيد . 
قوله : ( وقيل : إنها نزلت في صهيب7/ ) إلى آخره » أخرجه عن 


. ١77/7 : البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ الأخنس بن شريق بن عمروء أبو ثعلبة » واسمه : أبي » والأخنس لقبه شهد حنينا » ومات 
في أول خلافة عمر . الإصابة : ١17/1١‏ . 

(؟) جامع البيان : 5١7/7‏ . أخرجه بسنده » عن أسباط عنه . 

(:) جامع البيان : 5١7/7‏ . أخرجه بسنده » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عنه . 

(5) الضرب الشديد بالشيء العريض » الصحاح : ١595/5‏ . 

(1) الصحاح : © / ١1897‏ واللسان : ١7‏ / ؟١١١‏ . والركية : البئر تحفر اللسان : /1١5‏ 4" 


- 
َ 


(0) البحر المحيط : ١١07/7”‏ . 
(8) هو ابن سنان » أبو يحيى الرومي ٠»‏ أصله من الثّمر ء يقال : كان اسمه : عبدالملك 


عكرمة!') نحوه» وورد من طرق ا نزلت حين هاجروا وأدركوا 
فافتدى منهم بماله ء قاله الطيبي(" ا ؛.واعلي هذا 
فيشرى بمعنى يشترى لا بمعنى يبيع(") 

قد راق بدك انف ذر عق كاندرين )كال الب عبان ةا 
التعليل ليس بشيء لأن التاء في كافة وإن كان أصلها للتأنيث » ليست فيها 
إذا كانت حالا له؛ يل ضحار هذا نفلا مخضا إلى معني جمية »توكلا 
كقاطبة وعامة 2 فلا بدل شيء من هذه الألفاظ على التأنيث!؟) . وقال ابن 
هشام في المغني : تجويز الزمخشري أن تكون كافة حالا من السلم » وهم 
لأن كافغسة مخ ص بلمعل سن 
يعقل » ووهمه في قوله تعالى : + وما أر َرَسَلْمَكَ إل امه ننس 0 
إذ قدر كافة » نعتا لمصدر محذوف أي رسالة(") كافة » أشد » لأنه أضاف 
إلى استعماله فيما لا يعقل » إخراجه عما التُزمَ فيه من الحالية » ووهمه 
عم د : محيط بكافة الأبواب أشد وأشد . لإخراجه 
إياه عن النصب ألبتة(") اتتهين:: 


قوله : السلم تأخذ منها ما رضيت به 
وكرت كاين ابداسها جره 
هو للعباس بن مردائن(") 4 وقبله : 


ول حت سس-سسسسس 2 ل]للسس ليل ١؟‏ سس س.ر 
التقريب : 728 . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان : 31/7”” » أخرجه بسنده » عن ابن جريج » عنه وابن 
أبي حاتم : /75569-558 عنه أو عن سعيد بن جبير » وعن سعيد بن المسيب . 

25 ادر عانن هوي كن كاذه واارلي انهو هذا فح حامم اماد 2110/1 أخر جود 
» عن معمر » عن قتادة » وعن أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع » وابن أبي حاتم : 
51 ., 

(") التفتازاني : ل 777/ب . ولم أجده في فتوح الغيب . 

(5) البحر المحيط : ١70/7‏ . 

ا 

(5) في : إرسالة . 

0 0 

(4) ابن أبي عامر بن حارثة » السّلمي » أبو الفضل » أسلم قبل فتح مكة بيسير » وحسن 
إسلامه » شاعر فارس من سادات قومه . أمه : الخنساء الشاعرة » وكان ممن ذم الخمر 


اناتفزاكنة آننا الت ذا سس 
فإن قومي لم تأكلهم الضبع 

قال الشيخ سعد الدين : من ابتدائية متعلقة بتأخذ لا بيانية » أو 
تبعيضية » أي تأخذ منها أبدا ما تحبه وترضاه » فلا تسأم من طول زمانها 
» والحرب بالعكسء إذ يكفيك اليسير منها » وعدة جرع من مشروبها(! . 
وقال الطيبي : الجرعة من الماء حسوة منه(! » يقول الصلح له مجال 
واسع ومنافع ما يرضى ببعض منها والحرب لها مضار لا تقاسى وقليل 
منها يهلك يحرضه على الصلح ويثبطه عن الحرب!" . 

قوله : ( والخطاب لمؤمنى أهل الكتاب ) إلى ىخره » أخرجه » 
ابن جرير » عن عكرمة قال : نزلت في ثعلبة وعبدالله بن سلام وابن 
يامين وأسد وأسيد ابني كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من 
يهود » قالوا : يا رسول الله » يوم السبت كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه » 
وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم الليل بها . فنزلت7 . 


قوله : ( للدلالة عليه ) إلى آخره . قال الطيبي : يعني دل على هذا 
القدر في الوجهين » قوله في الفاصلة السابقة : ( إن الله عزيز ) » لأنه 
صفة قهر وعليه أوقع العلم/ . 

قوله : ( أو الآتون على الحقيقة ببأسه ) 7 . قال الطيبي : وذكر 
الله على هذا تمهيد لذكر الملائكة كما في قوله : + مُحَدِعُونَ آللَهَ وَآلْدِينَ 


وإحرامها فى الجاهلية :مات فى خلافة هبو + الاستيعات + 11/7 بواتظطن المشاهد 
للمرزوقى : 35 والكتاب : ١‏ / ”74 وخزانة الأدب :87/5 . 

. التفتازاني : ل 7؟7/ب‎ )١( 

. الحُسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يُحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح : المرة‎ )١( 
والجرعة بالضم : اسم من الشرب اليسير » وبالفتح : المرة الواحدة‎ » 587/١ : النهاية‎ 
. 751/١ : منه : النهاية‎ 

(؟) فتوح الغيب : 5749/9 . 

(5) جامع البيان : 715/7" . أخرجه بسنده » عن ابن جريج » عنه . 

(5) فتوح الغيب : 545/7 . 

(1) في ب : سادسة . 


000 
وامنوا 

قوله : ( وقرئ وقضاء الأمر عطفا على الملائكة ) أي بالرفع 
والح 2 7ت ْ 
معا 


قوله : ( وقرئ أيضا بالتذكير وبناء المفعول ) هي رواية عن 
نافع(" 
قوله : ( وكم خبرية ) » قال أبو حيان : كذا أجازه الزمخشري/') . 
وليس بجيد » لأن فيه اقتطاعا للجملة التي هي فيها من جملة السؤال » 
لأنه يصير المعنى » سل بني إسرائيل وما ذكر المسئول عنه » ثم قال 
كثيرا من الآيات أتيناهم فيصير هذا الكلام مفلتا مما قبله لأن جملة كم 
آتيناهم صار خبرا فلا يتعلق به سل » وأنت ترى معنى الكلام » ومصب 
السؤال على هذه الجملة » فهذا لا يكون إلا في الاستفهامية » ويحتاج في 
تقدين الخيرية إلى تقدين تحذت واهئالمفعول الخاني لسل + ويكوون المعدي . 
عل بهي إسيز تيلخ الآرلك الح لتيفاهم : كم أخبو أن كتير امن أيبات 
آتيناهم ). 

قوله : ( أو استفهامية ) يقرره الشيخ سعد الدين » فإن قيل على 
تقدير الخبرية ما معنى السؤال » وعلى تقدير الاستفهام كيف يكون السؤال 
للتقريع » والاستفهام للتقرير ومعنى التفريع الاستنكار والاستبعاد » معنى 
التفرير التحقيق والتثبيت » قلنا على تقرير الخبرية فالسؤال عن حالهم 
وفعلهم في مباشرة أسباب التقريع وعلى تقدير الاستفهام فمعنى التقرير 
الحمل على الإقرار . ( وهو لا ينافي التقريع » وكم آتيناهم ) » قيل : في 
موك المقدر او جلي بعد [ليو ز. ركدل المفكول يه وليه : بيان 


) الآية (4) البقرة . 

) فتوح الغيب : ”355/7 . 

) روى عنه خارجة : ( وإلى الله يرجع الأمورٌ ) الحجة : 7١5/١‏ . 
) الكشاف : 778/١‏ . 

( 


أي سلهم قائلا : كم آتيناهم!"ا 

لله لين النصيع مني المتعوكة .فى اعون القناشي 
لآتيناهم . وقال السهيلي : المفعول الأول : له . 
آتيناهم التي هي خبره ٠»‏ والتقدير آتيناهموه أو آتيناهموها . قال أبو حيان : 
وهذا لا يجوز إلا في الشعر » فلا يخرج عليه القرآن مع إمكان ما هو 
أرجح منه!") 

فؤله»: ( [ى اباك الهم © افسيوينة تدك النعينة ملا مين وحن 
الظاهر موضع المضمر بغير لفظه السابق تصريحا بكونها نعمة لقصد 
مزيد التقريع ٠‏ قاله الطيبي والشيخ سعد الدين7") 

قوله : ( وعن كعب , الذي علمته من عدد الأنبياء ) إلى آخره » 
ورد ذلك من حديث مرفوع ٠‏ أخرجه أحمد وابن حبان » عن أبي ذر » أنه 
سأل النبي ا » كم الأنبياء ؟ قال : ( مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ) . 
تكاج فا ررضو الله كم لودل كدي ٠‏ قل (اتادتماك وؤاكنه عجر جم 
غفير )7( , 
20 قوله: والمذكور في القرآن باسم العلم » ثمانية وعشرون . هم : 
ادم» وإدريس »؛ ونوح ء وهود . وصالح ء وإيراهيم » وإسماعيل . 
وإسحاق » ويعقوب». ويوسف ., ولوط » وموسى » وهارون » وشعيب » 
222212222277773 722222222222222 
ويحيى » وعيسى » وداود » وسليمان ٠‏ وإلياس » واليسع » وذو الكفل , 
وأيوب » ويونس عليهم الصلاة والسلام » ومحمد ا .» فهؤلاء خمسة 
وعشرون » وقيل : إن يوسف المذكور في سورة غافر رسول آخر غير 
ولد يعقوب . وقيل : بنبوة ذي القرنين7 . وعزير » ولقمن » وتبع » 


. التفتازاني : ل؟77 /أ‎ )١( 

, ١١6-١178 / 5 : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب ا و15 والتعناز إن ك3 اس 

(5) رواه أحمد في المسند 5١19/77‏ » وابن حبان انظر الإحسان : 59/١5‏ » قال محقق المسند 
: إسناده ضعيف جداً . 


(5) في أ : العزيز . 


ومريم . فتكمل العدة التي ذكرها المصنف »ء من هؤلاء . 


قوله : ( يريد به الجنس ) » إلى آخره قال الشيخ سعد الدين : عموم 
النبيين لا ينافي خصوص الضمير العائد إليه بمعونية القرينة . 

قوله : ( أي الله أو النبي المبعوث أو كتابه ) . قال الشيخ سعد الدين 
: الأظهر عود الضمير في ليحكم إلى الكتاب . إذ لابد في عوده إلى الله 
من تكلف في المعنى » أي ليظهر حكمه » وإلى النبي من تكلف في اللفظ » 
حيث لم يقل ليحكموا وقال أبو حيان : الأظهر عوده إلى الله » والمعنى : 
أنه اتن الكتاب ليتصسل ودين الدامن» رويد : قر 2ن > لتحكن والنون لان 
الالتفات . ونسبة الحكم إلى الكتاب مجاز » كما أن إسناد النطق إليه في 
قوله : + هَدَا كِمَبمَا يَنطِق عَلَيّكم بِآلْحَى "7" » مجازا" . انتهى . 


له : ( وفيها توقع ) » قال الطيبي » نقلا عن الإقليد : إنما تضمنت 
معنى التوقع لأنها جعلت نقيضة قد » وفي قد معنى التوقع . تقول : قد 
ركب الأمير » لقوم ينتظرون ركوبه ويتوقعونه » فكذلك لما يركب ومعنى 
التوقع طلب وقوع الفعل مع تكلف واضطراب وكذلك قيل : الانتظار 
ل : لما يركب : معناه ما وجد بعد وقوع ما كنت 
تتوقعه ("» وقال الشيخ سعد الدين : يعد قد متوقع أي منتظر الكون 
م سم ٠‏ لا نفيه . 

4 ني عثل في الشدة ) + .الشرح تعد الذين ا لسابسيق مين :أن 

ا ا ل ل 

قوله : ( حكاية حال ماضية ) » قال الطيبي : فائدتها » تصور تلك 
0 العجيبة الشأن واستحضار صورتها في مشاهدة السامع ليتعجب 
منه 


قوله : ( استئناف على إرادة القول ) » الشيخ سعد الدين : فإن قلت 


) الآية (79) الجاثية . 

) البحر المحيط : 5 / ١55‏ . 
) فتوح الغيب : 3517/79 . 

) التفتازاني : ل5 77 /أ . 
( 


: هلا جعل ؛ + ألا إرك تَصَرَالَّهَ قَرِيبٌ " ؟ مقول الرسول ومتى نصر 
اللتمقو ل موعت كاز نف للق و النسن ملكي نا لخلاو لكان 
يحسن تعاطف القائلين دون المقولين » وأما معنى فلأنه لا يحسن ذكر قول 
الرسول ذلك في الغاية التي قصد بها بيان تناهي الأمر في الشدة(") 

قوله : ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) » أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة/"ا 
قوله : ( ع ارعان ١‏ عير بن الجموح ) إلى آخرها“) 
أخرجه ابن المنذر » عن مقاتل( دج يسان والهة بالكيين الشيخ العاقن 11 


له : ( سئل عن المنفق » فأجيب ببيان المصرف », لأنه أهم ) » 
الراغب . قيل : في مطابقة الجواب للسؤال » وجهان . أحدهما : أنهم 
السؤال . أحدهما » إيجازآ ودل عليه الجواب بقوله : ما أنفقتم من خير » 
كأنه قيل : المنفق هو الخير » والمنفق عليهم هؤلاء فلف أحدهما في الآخر 
وهذا طريق معروف في البلاغة . الثاني : إن السؤال ضربان » سؤال 
جدال » وحقه أن يطابقه جوابه » لا زائداً عليه ولا ناقصا عنه » وسؤّال 
تعلم » وحق المعلم أن يصير فيه كطبيب رفيق يتحرى شفاء سقيم » فيبني 
المعالجة على ما يقتضيه المرض لا على ما يحكيه المريض 


قوله : ( أو بمعنى الإكراه على المجاز ) » قال أبو حيان : جعل 


. التفتازاني : ل 775 / أ‎ )١( 

. ك : الجنة‎ » 7١15/5 : أخرجه في صحيحه‎ )١( 

(؟) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري المّلمي العَلمي والد معاذ ومعوذ قتل يوم 
أحد ودفن هو وعبد الله والد جابر في قبر واحد » وقد شهد العقبة . أسد الغابة : 5 / 
كا 

(:) تمامه : الأنصاري » كان شيخا هما ذا مال عظيم » فقال : يا رسول الله » ماذا ننفق من 
أموالنا ؟ وأين نضعها ؟ فنزلت : + قل مآ أَنمَهَ + مّنَ خَيرِ " . 

(5) مقاتل بن حيان النبطي بفتح النون والموحدة » أبو بسطام البلخي الخزاز بمعجمة وزائين 
منقوطتين صدوق فاضل » أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعا كذبه » وإنما كذب الذي 
بعده . مات قبل 5ه هء التقريب : :5ه 1 

. 7١57/0 : الصحاح‎ )5( 


الثلاثئي مصدرآ للرباعي لا ينقاس7" . 

قوله : ( فإن الطبع يكرهه ) » قال الشيخ سعد الدين : لا يلزم منه 
كراهة حكم الله ومحبة خلافه » وهو ينافي كمال التصديق » لأن معناه 
ومشيئته مع أن البعض مكروه منكر غاية الإنكار » كالقبائح والشرور”") 

قوله : ( والله يعلم ما هو خير لكم ) قال الشيخ سعد الدين : يعني أن 
الصلاة والسلام بعث عبدالله بن جحش )(" »؛ إلى آخره . أخرجه ابن 
جرير من طريق السدى بأسانيد» وسمى فيه من السرية ٠‏ عمار ابن ياسر 
من عد اله الدر قوعي 4 وديمي الثلافة الدين سه ركموو :و الحكم مر كباسنات 
و عتمتستهتسسيس سد ت7292َي2ي7ب77بتتت7ت7 7 تت الله 
ابن الفغينة».وتوفل :بن عبدالك :وافيه أن حلك أول: غنيمة .ولي فيه ورد 
الغير والأسارى ولا قوله : / ( يأمن فيه الخائف ) ٠‏ إلى آخره » بل انتهى 
الحديث إلى قوله : فقال المشركون : استحل7*) محمد الشهر الحراء(”) 

قوله : ( ينذعر بموحدة وذال معجمة وعين مهملة » وراء ) » قال 
في الصحاح : انذعر القوم » أي تفرقوا(") 

له : أكل امرئ تحسبين امرأ . البيت(') » هو من قصيدة لأبي 


. ١١7/5 : البحر المحيط‎ )١( 

. التفتازاني : ل5 77 / أ‎ )١( 

(؟) ابن رباب بن يَعمّر » أبو محمد الأسدي , أمه : أميمة بنت عبدالمطلب عمه رسول الله * » 
أسلم قبل دخول رسول الله * دار الأرقم » وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة ين 
بدر وقتل يوم أحد . أسد الغابة ٠‏ /ه9١‏ 
ورلة + وى ووه فى 231071 لعله يناي ١‏ لودل دونه و ا 
البيضاوي. 

(5) في أ : استهل وفي ب : انتحك . 

(5) أخرجه في جامع البيان : 751/7 -41/8” » أخرجه بسنده » عن الزهري » ويزيد بن 
رومان » عن عروة بن الزبير » والتفتازاني : ل5 5١‏ / ب . 

(1) لا يوجد هذا المعنى فيه . ' 

») هذا صدر البيت . عجزه : ونار توقد بالليل نارا . الكتاب : 57/١‏ »: وشرح الأبيات 


]سس 


دؤادا'! » بضم الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة ثم ألف ساكنة ثم دال 
أخرى ن واسمه : جارية » ويقال : جويرية بن الحجاج الأديادي » يعصف 
فيها أيام لذته بالتصيد ثم مصيره إلى حال أنكرت عليه امرأته فهزلته » 
فأنبأها بجهلها بمكانه » وأنه لا ينبغي أن يغتر بامره من غير امتحان » 
ويروى بالجر على تقدير وكل نار » وبالنصب فراراً من العطف على 
معمولين . وتوقد : أصله تتوقد » وهو صفة لنار . 

قوله : ( ولا يحسن عطفه على سبيل الله لأن عطف . قوله : ( 
وكفر به ) على ( وصد ) مانع منه » إذ لا يتقدم العطف على الموصول » 
بوجهين » أحدهما : أن الكفر بالله والصد عن سبيله متحدان معنى » فكأنه 
لا فصل بالأجنبى بين سبيل الله وما عطف عليه » ولا عطف للكفر على 
الصد قبل تمامه » والثاني : ان هذا التقديم لفرط العناية » ومثله لا يعد 
فصلا . قال الشيخ سعد الدين : والأول أوجها" . 

قوله : ( ولا على الهاء في (به) فإن العطف على الضمير المجرور 
إنما يكون بإعادة الجار ) » قال أبو حيان : هذا على مذهب أكثر 
البصريين » ومذهب الكوفيين ويونس والأخفش والشلوبين : إلى جوازه 
بدون إعادته والسماع يعضده والقياس يقويه » وقد ورد من ذلك في أشعار 
العرب كثير يخرج عن أن يجعل ضرورة » ولسنا متعبدين بقول 
بل متعين » لأن وصف الكلام وفصاحة التركيب يقتضي ذلك . انتهى!” 


قوله : ( وحتى للتعليل ) » أي لا لغاية » كما قال بعضهم » لأن ذلك 
أفيد من حيث إنه ذكر للمقابلة عليه توجيها » والغاية تفيد في الفعل » دون 
ذكر الحامل عليه . 


قوله : ( قيد الردة بالموت عليها ) إلى آخره . قال الطيبي : فإن قيل 


المشكلة الإعراب » وإيضاح الشعر : 54 . 

)١(‏ هو : جارية بن الحجاج » بن بحر الإيادي » شاعر قديم من شعراء الجاهلية » وكان 
وصافا للخيل وأكثر أشعاره فى وصفها . الأغانى : 507/١5‏ . 

1 000, 1/ التفتازاني : ل575‎ )١( 

(*) المحيط : ” / ١57‏ بمعناه . 


: هذا معارض بقوله : تعالى : + وَمَن يَكْفُرٌ بالإِيمٌن فَقَدَ حَبط عَمَلَهُ 
(' » قلنا يحمل المطلق على المقيد(") 

قوله : ( نزلت أيضا في السرية ) » إلى آخره . أخرجه ابن أبي 
حاتم » والطبراني في الكبير » من حديث جندب7 ابن عبداللهل . 

قوله : (روى أنه نزل بمكة ) إلى آخره » ورد مفرقا في جملة 
أحاديث » أخرج ابن أبي حاتم » عن أنس » قال : كنا نشرب الخمر » 
فاتزد_ بإب 
فول ترق انف انيت "فظنا فقوي هتينا نا ينفكا فاارنك 
في المائدة + نما حَجَه وَألْمة * "() الآية . فقالوا : اللهم قد انتهينا(") 
وأخرج أحمد وأبو داود » والترمذي والحاكم وصححاه , والنسائي عن 
عمر » أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا » فنزلت 2 مَكَلونَكَ 
ع 2. ار ال الآنة : افاعن صم افزرنث كلخد فقال + النهع فين 
لنا في الخمر بيانا شافيا . فنزلت الآية التي في سورة النساء(" 1 فكيات 
منادى رسول الله * إذا قام إلى الصلاة » نادى : ( لا يقربن الصلاة 
لل كرن)ف دعى 
الآية التي في المائدة() فقال نكال عق : انتهينا(! 5 أحمد عن 


. الآية (5) المائدة‎ )١( 

. "317/9 : فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي ثم العلقى » بفتحتين ثم قاف أبو عبد الله » وربما نسب 
إلى جده » له صحبة ومات بعد الستين ه . التقريب : ١557‏ . 

(4) ابن أبي حاتم : 588/١‏ . 

(5) الآية ١(‏ 4) المائدة . 

(1) ابن أبي حاتم : 585/7 5580 . أخرجه بسنده » عن عبد الحكم القسملي عنه . 

(9) الآية (5) النساء . 

(8) الآية (11) المائدة . 


أبي هريرة » قال : قدم رسول الله *ا » وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر . فسألوا رسول الله »ا عنهما فأنزل الله : + يَمَكَلهتَكَع, . 


لخي وَالمَيَس " الآية » فقال الناس : ما حرم علينا » إنما قال فيهما : إثم 


كبير » وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من 
المهاجرين أم أصحابه في المغرب فأنزل الله الآية التي في النساء(" . 
وأخرج أبو داود » والترمذي » وحسنه » والحاكم وصححه » والنسائي » 
عن علي ؛ قال : صنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من 
الخمر . فأخذت الخمر منا » وحضرت الصلاة » فقدمونى أصلى » فقرأت 
: + قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون " فأنزل 
الله : + لا تَقَرَبُوا آلصَلوة وَأشْرْ سُكرَئى " الآيةا" . وأخرج النسائي 
والبيهقي » وابن جرير عن ابن عباس ٠‏ قال : إنما نزل تحريم الخمر في 
قبيلتين من الانصار شربوا فلما أن تميل القوم عبث بعضهم ببعضء فلما 
صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته » فوقعت 


. قال محققه : إسناده صحيح‎ . 07/١ : أحمد المسند‎ )١( 
ك: الأشربة » ب : في تحريم الخمر والترمذي في‎ 7٠١ - 9/4 : وأبو داود في السنن‎ 
: السنن : 5 / 555 . ك : التفسير » ب : ومن سورة المائدة . والنسائي في السنن‎ 
» ك : الأشربة‎ 5١5 / ” : وصححه الألباني »ء صحيح سنن أبي داود‎ 787 
ك : الأشربة وصحح‎ » ١٠١ - ١59/5 : ب : تحريم الخمر والحاكم في المستدرك‎ 
55 5 ال م ل ل‎ 
. التلخيص : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 

)١(‏ المسند : 557/7 . قال محققه : حسن لغيره » وهذا إسناد ضعيف », بين سبب ضعفه » ثم 
سرد ما تقوى به الحديث حتى ارتقى . 

(؟) أبو داود في السنن : ١/5‏ ». ك : الأشربة » ب : تحريم الخمر. صححه الألباني صحيح 
سنن أبى داود ” / 5١١‏ ., 
والترمذي في السنن : 758/5 » ك : التفسير » ب : ومن سورة النساء » وقال : حسن 
صحيح غريب والحاكم في المستدرك : ١54 - ١548/4‏ » ك : الأشربة » قال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب من ثلاثة 
أوجه » هذا أولها وأصحها . ثم ذكر الوجهين » الثاني والثالث » ثم قال : هذه الأسانيد 
كلها صحيحة » والحكم لحديث سفيان الثوريء فإنه أحفظ من كل من رواه . ولم أجده في 
النسائي . 


الضغائن في قلوبهم » فنزلت : + يتَأيُهَا آنّدِينَ امنأ انما آلْحَمَرُ 
وَاَلمَدَس " الآية . قال القفال : الحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب 
فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فاستعمل في التحريم هذا 
التدريج وهذا الرفق 
قوله : ( إثم كبير )». فات المصنف أن ينبه على أن حمزة 
والكسائي قرأ كثير بالمثلثة » والباقون بالموحدة!") 
قوله : ( قيل : سائله عمرو بن الجموح ) » لم يرد »ء بل ورد أن 
سائله » معاذ بن جبل » وثعلبة7) بن غنمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
ل عباس أن نفرا من الصحابة سألوا . 
قوله : ( نقٍ نقيض الجهد ) بالفتح » أي المشقة . 
ول كا ويل تست ل درل 
ولا تنطقي في سورة حين أغضب 
قيل : هو لأبي الأسود الدؤلي7؟! » وقيل : لأسماء بن خارجه(") 
الفزاري ٠»‏ وبعده : فإني رأيت الحب في الصدر والاذا 
الح ا جك لعي هه 
وقونة لمعيه لاقن د ” ' » ثم رأيت البيهقي » أخرج في 


. 7١1/5 : والحجة‎ 7591/١ : الكشف‎ )١1( 

» ثعلبة بن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي السلمي ؛ شهد العقبة في البيعتين‎ )١( 
. "55/1: بدراً » قتل يوم الخندق شهيداً . أمنة الغابة‎ 

(؟) لأن فيه : ثنا يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة . الحديث ابن 
أبي حاتم : ١‏ /97 وأما عن ابن عباس فلم أجد فيه . 

(5) أبو الأسود الدؤلي : ظالم بن عمرو بن سفيان » واضع علم النحو . 

(5) أسماء بن خارجة بن حيصن بن حذيفة تابعي ت 55 ه قالها في وصية ابنته هند عندما 
أراد أن يهدها إلى زوجها الحجاج بن يوسف . تاريخ دمشق :5//اه والأغات:” 3 
6( 

(5) الصحاح : 550/7 » والمعجم الوسيط : 555/١‏ . 


شعب الإيمان : ' أنا أبنو شنعيدا '؟ عبدالرحمن بن محمد بن ششبانة الهمذاني 
حدثنا أبو حاته(") أحمد بن عبدالله البستي » حدثنا إسحاق7) بن إبراهيم 
و ا 00 
البستي » حدثنا قتيبة/؛) » حدثنا عبدال!”) بن بكر السهمي حدثنا أبو بشر 
ل 11 كر ل ار 
لها : يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا » ولا تدني منه فيملك » ولا 
ا و لت : خذ العفو مني فذكر 
البيتيت! ':( ثم رأيت في حماسة الشريف! ') ضياء الدين العلوي » قال 
عامر بن عمرو البكاري لامرأته : 


ولا تنقريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب 


فإني رأيت الغيظ في الصدر إذا طال يمحو كل ود فيذهب 


قوله : ( روى أن رجلا ) » الحديث7 . أخرجه أبو داود » والبزار 
وابن حبانء» والحاكم » من حديث جابر » ولفظ البزار » في بعض 
المغازي » كما ذكر المصنف » ولفظ الباقين في بعض : (المعادن) » قال 


)١(‏ أبو سعيد . الشيخ العدل الكبير » مسند همذان » عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن بندار 
بن ثثبانة » الهمذاني . ت 4755ه » السير : 475/١١7‏ , 

(1) أبو حاتم أحمد بن عبدالله بن سهل بن هشام ت ٠١7‏ ٠ه‏ . معجم البلدان 5/٠‏ 2:3 . 

2( إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمد القاضي صاحب السنن . البستي » الأنساب : 
"١‏ , 

(:) ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي » أبو رجاء البغلاني » يقال : اسمه يحيى وقيل : 
علي » وقتيبة : لقب . ثقة ثبت » ت 31٠‏ ه . التقريب : 555 ووليحة كمال 197 
0015 

(5) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي » أبو وهب » البصري ٠‏ نزيل بغداد » ثقة امتنع 
من القضاف اث اك" هد التقريب الول 

(5) الشعب :515/5--؟5 والجامع للشعت ‏ 6/156 8478 , 

() الشريف ضياء الدين العلوي : لم أعرفه . 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك : 577/١‏ من حديث جابر . وصححه وقال : على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . 


وأخرجه الدارمي من حديثه : 519/١‏ - 570 »ء سنن الدارمي ولم أجده في أبي داود . 


في النهاية : عن ظهر غنى ؛ أي ما كان عفوا فقد فضل عن غنى . 
والظهر قد يزاد في مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا » كأن صدقته مستندة 
الورظون قري من المالن '). والحذف بالحاء المهملة » الرمى! » ويتكفف 
الناس » يمد كفه يسألهه7) ١‏ 


قوله : وَحّد العلامة أي الكاف في ذلك(*) 


قوله : ( لما نزلت + إِنَّآلَّدِينَ يَأ ا إلى آخره الآيةء 
أكريهه ا دوردةاراةه والحسافي + والصاكر»رسحففة ين حديت ابن 
1 


وقوله : ( وتتسع له الطاقة ) أي من غير حرج ٠‏ وتضييق » ولهذا 
لم يقل : ما يطيقون » وجه »ء ولا أعلم أحدا قرأ به . 

قلت : هي قراءة الأعمش », كما نقله أبو حيان!" . 

قوله : ( روى أنه عليه الصلاة والسلام » بعث مرثدا ) " 
الحديث . 


قلت : ليس هو في نزول هذه الآية » إنما هو في نزول أية النور : 
+ الزانى ل لا يكح إلا زَانيَة أو مُشّركة "1) الآية . كذا أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي » من حديث ابن عمروا' '؟ والذي ذكره المصنف 


. ١5/9 : النهاية‎ ) 

) الصحاح ٠‏ 1541/4 ء والنهاية كركه؟., 

. ١577/5 : والصحاح‎ » ١10/5 : النهاية‎ ) 

) أي في قوله : ( كذلك ) الآية ١١5‏ . 

) الآية )٠١(‏ النساء . 

) سنن أبي داود : ”7517/7 » ك : الوصايا » ب : مخالطة اليتيم في الطعام حسنه الألباني . 

صحيح سنن أبي داود : ؟” / ٠١7‏ » والنسائي: 755/5 . ك ١‏ الوضانا »ها لوصح م 

مال اليتيم » ك : التفسير » والمستدرك : 7١5/١‏ . 

(0) البحر المحيط : ١727/٠‏ . 

(8) مرئد ابن أبي مرثد الغنوي » بفتح المعجمة » والنون صحابي بدري » استشهد في عهد 
النبي »ا سنة أربع . التقريب : 575 . 

(1) الآية (؟) النور . 

)١ :0‏ أخرحه أبو داود قن التكوق :+ :لف النقاع :فى :قوله +( الراض الأيكم القزائية «إعقه: 


أورده الواحدي في أسباب النزول ٠»‏ عن الكلبي » عن أبي صالح » عن 
ين 
عباس( . 


قوله : ( أي ولا امرأة مؤمنة حرة كانت او مملوكة ) فيه قول ثان » 
إن المراد الأمة على ظاهرها » وهو الأوفق للسياق وسبب النزول فإن 
الآية نزلت في أمة عبدالله(') بن رواحة » أخرجه الواحدي » عن ابن 
عاق" 


قوله : ( والواو للحال » ولو بمعنى إن ) الشيخ سعد الدين : كلمة لو 
في مثل هذا الموضع لا تكون لانتقال الشيء لانتفاء غيره » ولا للمضي » 
وكذا كلمة إن لا تكون لقصد التعليق والاستقبال » بل المعنى فيها ثبوت 
الحكم ألبتة » ولهذا يقال : إنها للتأكيد » والواو عند بعضهم للعطف على 
مقدو اه عد التذكون ع أ قوم يكن كدلقي زليو كان كدلك و اعقد 
الزنمخشري : للحال » لكن مقتضاه أن يكون الواقع بعد الواو أعني الفعل 
مع الخرف في مورضيع الحال ولا يستقيم » فلذا يقدر ولو كان الحال كذا 
دون الحال لل كان كذ 

قوله : ( أولنك » إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات ) 
» قال الشيخ سعد الدين : ففيه تغليب في يدعون لكونه صيغة جماعة 
ادكو او اتغمال الفشرك في تعيدة؛. لأن: ضنيغة يدعوق صبالكة للمذكر 
والمؤنث ؛ إلا أن الواو على التذكيز ضمير دون النون » وعلى التأنيث 
بالعكس » وأما الاشتراك في أولئك » فمعنوي » لا لفظي(/ . 

قوله : ( أي وأولياؤه ) » قال أبو حيان : الحامل له على ذلك طلب 


والترمذي في السنن : 5١77/5‏ ك التفسير ب ومن سورة النور » والنسائي : 57/5 . قال 
الألباني:- ا . صحيح سنن أبي داود ٠/هلاهة., ١‏ 

: أسباب النزول‎ )١( 

ل ل 
وكان ثالث الأمراء بها » فى جمادى الأولى سنة ثمان . التقريب ”58 . 

(") أسباب النزول : 59 .20 

(5) التفتازاني : ل 577/] - ب . 

(5) التفتازاني : ل 775/ب . 


المعادلة بين المشركين والمؤمنين في الدعاء » ولا يلزم ذلك » بل إجراء 
اللفظ على ظاهرة آكد وأبلغ في التباعد من المشركين(") 

قوله : ( روى أن أهل الجاهلية ) إلى آخره » روى مسلم والترمذي 
والنسائي» عن أنس ٠‏ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها 
ولم يجامعوها في البيوت » فسئل النبي ا فانزل الله » + ور 0 


المّحيض " الآية فقال رسول الله “ا : “ اصنعوا كل شيء إلا النكاح "7" 

واخرع ابن ابي جام ربعن ابن عباس إن العران ادزل في شان الحاتصن 
والعسلدون يكرجوهق من ييودون كفعل العجم ء 0 
في ذلك . فأنزل الله + ب مكلو لمن الحة َ " الآية , وأخرج ابن 


جرير » عن السدي » في قول. ويسألونك عن المحيض ٠‏ قال : والذي 
سأل عق ذلك :ثابت( بن الدحداح( » وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل » 
فقلها".. ١‏ 

قوله : ( ولعله سبحانه » إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاث ثم بها 
ثلاثاء لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة ن والثلاثة الأخيرة 
المتيز :يانه كان تحب على هذ أن قدكل الواى على النيق كن الثلافة 
الأخيرة » لأن العطف يكون في الثانية والثالثة منها ثم قال : ويحتمل أن 
يكون لما سألوا عما كانوا ينفقون فأجيبوا بمصرف النفقة » أعادوا سؤالهم 
بالواو » ماذا ينفقون فأجيبوا بالعفو » ولما كان السؤال الثاني عن مخالطة 


. ١75/7 : البحر المحيط‎ )١( 

. ١57/١ : وسنن النسائي‎ » 7١5/5 : سنن الترمذي‎ » 757/١ : صحيح مسلم‎ )١( 

(") ابن أبي حاتم : 5٠٠ / ١‏ أخرجه بسنده » عن عكرمة » عنه . 

(5) ويقال له : ابن الدحداحة » بن نعيم يكنى أبا الدحداح » حليف الأنصار » وكان بلويا » 
ت يوم أحد » وقيل بعدها. الاستيعاب : 7٠١7” / ١‏ » والإصابة : 507/01١‏ . 

(5) جامع البيان : "8١/7‏ . أخرجه بسنده » عن أسباط » عن السدي . 

(1) ابن أبي حاتم : ” / 5٠١‏ أخرجه بسنده » عن بكير بن معروف » عنه . 


كلاهما سؤال عن اجتناب » عطف بالواو » ولا كذلك الثلاثة الأول » إذ لا 

قوله : ( لقوله : عليه الصلاة والسلام : “ إنما أمرتم أن تعتزلوا 
مجامعتهن إذا حضن ” . لم أقف عليه . 

قوله : ( بمعنى يغتلسن : أقول : التطهر هو الغسل بالماء » كما قال 
ابن عباس ( فإذا تطهرن بالماء ) أخرجه ء ابن أبي حاتم » وذلك صادق 
بغسل كل البدن كما قال به الشافعي » وبغسل بعض الأعضاء » وهو 
الوضوء كما قال به طاوس ومجاهد . وبغسل الفرج خاصة » وهو 
مع ا ما 0 الم كر لك العام الذي 
هو غسل الجنابة » وتوقف الوطء() عليه . فإن قيل : المطلق التصرف 
إلى الكامل : قلت : هو بمذهب أبي حنيفة أليق ؛ لأن ذلك قاعدته وآمنا 
كاعدة العاف رحبي اله عند فالانصراك إن اقل . فإن قيل : 
بينصرف إلى الشرعي دون اللغوي : قلت : الثلاثئة شرعية »؛ لأن 
الاستنجاء شرعي ثم الوضوء شرعي قطعا » فإن قيل : لعل ذلك لبس من 
الآية فقط ». بل من أدلة أخرى » قلت : لم يرد حديث قط بأن الوطء » 
يتوقف على الغسل الكامل » ولو كان ذلك مراد الآية لبين مرة في حديث » 
فإن الآية مجملة في الثلاثة » والذي أقطع به ؛ إن الآية نزلت على المعنى 
ل ا 


لم 


كل محل لول لاط تخاضرة : واللافك . لأنه كان معهودا عندهم . 
الجنابة بين في الأحاديث ؛ فإن قيل .وود فى الأحاديك دكن الغسل :من 
الحيض » قلت : للصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد , وأما للوطء » 
فمن ابن ؟ قوله : + أَنَى قشم " أي من أي جهة شئتم » أبو حيان : وهذا 


. في أ: وج : العطف‎ )١( 
. التوبة‎ )٠١8( الآية‎ )١( 


من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى فكر ونظر » لأن:أنى “ تكون 
استفهاما وشرطا » ولا جائز أن تكون هنا استفهاما » لأنها حينئذ تكتفي بما 
بعدها من فعل أو اسم ء نحو : + أَنَىْ يكون لى ولد "0 » + أن لك 


6 ممت 


غيره » وهنا يظهر افتقارها وتعلقهاء بما قبلها » ثم إن الاستفهام لا يعمل 
جديا قبله لحار أن يكون شرطاء لأنها داك كون ظرف مكان 
لطر فك الستروطي بسنا (أ: تعمل :فيه ها قللة + قال .وز لدف بيظور ,زو الله | عله 
؛ كونها شرطا لافتقارها إلى جملة غير الجملة التي بعدها » ويكون قد 
ا ا 0 
الشريل #في الكو 2 0 سف يف يذ "7 520 أني محذوف . 
تقديره : أنى شئتم فأتوه . ثم قال : فإن قلت : قد أخرجت أنى عن الظرفية 
الجركوة و لشيتها لتقن لاخو ان متن كرف» قل الم اضجي رحد فا مني محل 
جزم كحالها إذا كانت ظرفا » أم رفع كهو بعد كيف » فالجواب : : إنه 
ل : أرجح » لأنه قد استقر الجزم بها » فلا يزال ؛ 
ولم يستقر الجزم بكيف . انتهى!/ 


قوله : ( روى إن ل ) إلى آخره » أخرجه الشيخان عن جابر/") 


له : ( وقيل : التسمية عند الوطئ » أخرجه ابن جرير » عن ابن 


. الآية (5) آل عمران‎ )١( 

. الآية (710؟) آل عمران‎ )١( 

(؟) المائدة » الآية ( 55 ) . 

(5) البحر المحيط : ١87/5‏ . 

(©) صحيح البخاري : 5 / ١١155‏ ». ك : التفسير » ب : نساءكم حرث لكم » وصحيح مسلم : 
٠58/١‏ .ك: النكاح » ب : ما يستحب أن يقول عند الجماع . 


س/١‎ 


عباس( . 


قوله : ( نزلت في الصديق ) » أخرجه ابن جرير ». عن ابن 
0 


قوله : ( يطلق لما يعرض دون الشيء » وللمعرض للأمر ) . يعني 


إنها جاءت اسما لما يعرضه دون الشيء » أي تجعله قدامه بحيث يصير 
ولما تعرضه للأمر من التعريض للبيع » ونحوه تقول : عرضت فلانا 
للحرب فتعرض لها » كأنك قدمته لذلك ونصبته له(" . 

قوله : ( كقوله عليه الصلاة والسلام » لابن سمرة!! : ( إذا حلفت 
على يمين ) الحديث ٠‏ أخرجه الشيخان7) . والمصنف جعل قوله : ( على 
يمين بمعنى » على أمر محلوف عليه مجازا » وغيره ذهب إلى أن على 
زائدة » والتقدير : إذا حلفت يمينا . 

قوله : ( وأن مع صلتها عطف بيان لها ) أي : فيكون في موضع 
جر »ء قال أبو حيان : ولو قيل إنه بدل منها لكان أولى » لأآن عطف البيان 


. جامع البيان : 518/7 . أخرجه بسنده » عن عطاء قال : أراه عن ابن عباس‎ )١( 

(1) يريد أن قوله تعالى : + وَلَا علو آللَهَ عرضة لِأَبَمَنِكُمْ " الآية » نزلت في 
الصديق لما حلف أنه لا ينفق على مسطح.ء جامع البيان: 507/7 . أخرجه بسنده عن 
حجاج » عنه . 

. ١79/17 : واللسان‎ » ٠١10 -5١085/79 : الصحاح‎ )"( 

(:) هو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب » العبشمي » أبو سعيد » صحابي » من مسلمة الفتح » 
يقال : كان اسمه » عبد كلال » افتتح سجستان ثم سكن البصرة ومات بها سنة ٠5ه‏ أو 
بعدها » التقريب : 557 . 

(©) هذه قطعة من حديث بن سمرة ... “ وإذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها خيراً منها . 
فكفر عن يمينك » وأت الذي هو خير ” البخاري : 5 / 545" » ك : الأيمان والنذور . 
ومسلم : ” / ١١175‏ ءك : الأيمان » ب : من ندب من حلف يمينا إلى آخره . 


أكثر ما يكون في الأعلام » قال : والجمهور على أن هذا القول في 
موضع نصب على المفعولية له » أي كراهة أن تبروا » وذهب الزجاج 
تبروا وتتقوا أمثل وأولى أو خير لكم من أن تجعلوا الله عرضة » فهذه 
ثلاثة أعاريب(١‏ 

قوله : ( وتتعلق أن بالفعل ) » قال الشيخ سعد الدين : عبر به دون 
أن يقول : فلا تجعلوا » تنبيها على أنه متعلق بالمنفى لا بالنفي/! . 

قوله : ( أو بعرضه أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل 
أيمانكم به ) قال أبو حيان : هذا التقدير لا يصح . لأنه إذا علق لأيمانكم 
بتجلعوا ولا تبروا بعرضهء؛ فقد فصل بين عرضه وبين معموله أن تبروا 
بقوله : لأيمانكم » وهو أجنبي منهما ؛ لأنه معمول لتجعلوا » وذلك لا 
يجوز 
قوله : ( ولا تجعلوه معرضا ) إلى آخره؛ هو على المعنى الثاني 
بعرضه.؛ وهو كونها بمعنى المعروض للامر » والايمان على هذا بمعنى 
الأقسام على ظاهرها » لا بمعنى المحلوف عليه . 

قوله : ( وأن تبروا علة ) » قال أبو حيان : الذي يظهر لي على هذا 
القول » أنه في موضع نصب على إسقاط الخافض والعامل فيه لأيمانكم » 
معرضا] لأقسامكم على البر والتقوى والإصلاح » وهي أوصاف جميلة » 
فما ظنك بغيرها » قال : وعلى هذا يكون الكلام منتظما واقعا كل لفظ منه 
مكانه الذي يليق بهل" . 


)١(‏ البحر المحيط : ١84/7‏ و589١‏ . قوله : وذهب الزجاج » إلى آخره . والذي في معاني 
القرآن : 7/1١‏ 551-5738 » موضع أن نصب , ثم قال : والنصب في أن في هذا 
الموضع هو الاختيار عند جميع النحويين . 

. التفتازاني : ل 7717/ب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : ؟/89١‏ . 

(5) البحر المحيط : ١89/5”‏ . 


قوله: ( كقول العرب , لا والله وبلى والله ) » قال الشيخ سعد الدين» 
وهو على طريق المثال وإيراد بعض الجزئيات27 » قلت : وخصه لأنه 
الوارد في تفسير الآية مرفوعا » أخرج البخاري عن عائشة قالت : أنزلت 


ه 


الآية » في قول الرجل : لا والله وبلى واللها2 » وأخرج أبو داود » عن 
عائشة » أن النبي »اء قال في لغو اليمين : ( هو كلام الرجل في بيته » كلا 
والله وبلى والله )7) وله طرق أخرى7" . 

قوله : ( معنى البعد ) : عبارة غيره : معنى الامتناع . 

قوله : ( أضيف إلى الظرف على الاتساع ) الأصل تربصهم أربعة 
أشهر . 

قوله : ( وإلا بانت بعدها بطلقة ) » قال : في الهداية : لأنه ظلمها 
بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة . 

قوله : ( خبر في معنى الأمر ) » قال الشيخ سعد الدين : وجه هذا 
المجاز تشبيه ما هو مطلوب الوقوع بما هو متحقق الوقوع في الماضي »2 
كما في رحمك الله أو في المستقبل والحال » كما في هذا المثال » قال : ثم 
إنه لا يعطى حكم الأمر في جعله جملة إنشائية حتى لا يكون خبر المبتدأ 
إلا بتقدير القول . لأن ذلك لا يبقى معه ما أريد في هذا المقام من التأكيد(”) 


. التفتازاني : ل 578/أ‎ )١( 

. البخاري : 5 / 7555 »٠ك : الأيمان والنذور » ب : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في : 577/7 », ك : الأيمان والنذور » ب : لغو اليمين » عن عائشة 
مرفوعا . 

(5:) وأخرجه مالك في : 571/7 » ك : النذور والأيمان » ب : اللغو في اليمين » الموطأ 
موقوفاً على عائشة . والحديث في الصحيح بمعناه . 

(5) التفتازاني : ل 9؟5/أ . 


. انتهى . 

واعلم أن القول في هذه الآية وأمثالها بأنها خبر بمعنى النهي قد 
كثر في عبارات العلماء حتى كادوا يجمعون ا 
ابن العربي على دقيقة فقال » في قوله تعالى : + َل رَفْتٌ وَلَا فُسَو 0 
»؛ ليس نفيا لوجود الرفث » بل نفى لمشروعيته فإن الرفث يوجد من بعض 
الناس وأخبار الله لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره » وإنما يرجع النفي إلى 
وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوساء كقوله : + وَالمُطَلّقَتُ 
يَتَرَبَضَّرسَ " ومعناه مشروعا لا محسوسا » فإنا نجد مطلقات لا يتربصن 
ل ل ل ل ا 
يَمسكه ِل آلْمُطَدونَ "7 . لا يمسه أحد شرعا » فإن وجد المس فعلى 
خلاف حكم الشرع » قال : وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء قالوا : إن الخبر 
يكون بمعنى النهى » وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد » فإنهما 
يختلفان حقيقة» ويتباينان وضع(" . انتهى . وتابعه القرطبي » فقال : هنا 
هو خبر على بابه وهو خبر عن حكم الشرع فإن وجدت مطلقة لا تتربص 
فليس من الشرع7') » ثم رأيت الطيبي نقل عن الراغب مثل ذلك فقال : 
عند قوله : والوالدات يرضعن ؛ ذكر جماعة من الفقهاء أن يرضعن أمر 
وإن كان لفظه خبراً ٠‏ لأنه لو جعل خبرا لم يقع بخلاف مخبره » وهذه 
قضية إنما تصح في خبر لفظة لا تحتمل التخصيص .ء وأما إذا كان عام 


يمكن أن يخصص على وجه يخرج من أن يكون كذبا فادعاء ذلك فيه 
)١(‏ الآية )١91/(‏ البقرة . 

. الآية (79) الواقعة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن : ١84-1١88 7/1١‏ . 

(:) الجامع لأحكام القرآن : ”75/7 . 


ليس بواجب » وهذه الآية مما يمكن فيه ذلك أخبر تعالى أن حكم الله في 
ذلك أن الوالدات أحق بإرضاع أولادهن(') 


قوله : ( وبناؤه على المبتدأ يزيده فضل تأكيد ) » قال الشيخ سعد 
هناك حكما عليه فإذا ذكرته كان أوقع عنده من أن يُذكر ابتداء(") 


قوله : ( جمع قرء ) بفتح القاف . 

ا ا 
والدارقطني . من حديث فاطمة!” 'بنت أبي حبيش( “) » والنسائي من 
حديظ :غائشنة + تكو 

قوله : لقول الأعشي : ( لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

أوله : أفي كل عام أنت جاشم غزوة 

تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالآ وفي الحمد رذ فهة 
لما ضاع فيها من قروء نسائكا(") 
ثبوت إنكار » والظرف متعلق بجاشم » قال : جثيمت الأمر : تكلفته على 


. فتوح الغيب : ”/٠5؛ نقلاً عن الراغب‎ )١( 

. التفتازاني : ل 9؟5/|‎ )١١( 

(") فاطمة بنت أبي حبيش , بمهملة وموحدة ومعجمة مع التصغير واسمه : قيس بن المطلب ء 
الأسدية صحابية لها حديث في الاستحاضة . التقريب : 75١‏ . 

(:) أخرجه أبو داود في : ١17/١‏ ».ك : الطهارة » ب : في المرأة تستحاض » والنسائي : 

187007١‏ ءك : الحيض ء ب : ذكر الأقراء » والدارقطني : 1١‏ / 795؟ صححه 

الألباني » صحيح سنن أبي داود : ١‏ / 85 » والنسائي : ١١/١‏ . 

(©) أخرجه في السنن : ١81١/١‏ » ك : الحيض » ب : ذكر الأقراء . 

(1) ديوان الاعشى : 265ا١‏ . 


م مشقة1") ؛ والعزيم : العزيمة والعزا : الصبر ('"» ومورثة : صفة غزوة . 
أي : تورث المال والجاه ما ضاع من أطهار النساء وبسببها فهو علة 
بالامرين وليس تعليلا للإنكار » ولا من قبيل ليكون لهم عدوا . قال الشيخ 
سعد الدين : وأول هذه القصيدة ٠‏ 
أتثنفيك تيا أم ركت بدانككا 
وكانت قثولآ للرجال كعذلك 
ومنها : تَجَائَفْ عن جُلّ اليمامة ناقتتي 
وما عدلت من أهلها لِميوَايكا(”) 
قوله : ( وهو المراد في الآية ) . 
( الأقراء : الأطهار ) . قال ابن شهاب!) : سمعت أبابكر) بن 
عبدالرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول : ما قالت 
عائشة!") . 
قوله : ( طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان ) » أخرجه » أبو 
داود » والترمذي ؛. وابن ماجه » والحاكم » من حديث عائشة رضي الله 


عنها!" . 


» الصحاح : 1888/5 »: عزمت على كذا » عزيما وعزيمة إذا أردت فعله وقطعت عليه‎ )١( 
. 55/١ : وقد استشهد به الجوهري في الصحاح‎ .1١9/5/5 : الصحاح‎ 

. 57١ : ومختار الصحاح‎ ٠» 555 : المفردات‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى : 77١‏ و7778 . وفيه : قصدت , مكان » عدلت . والخزانة : ” /0 4٠١5‏ 


(:) ابن شهاب : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله أبوبكر الزهري القرشي الفقيه 
الحافظ متفق على جلالته واتقانه . ت 5" ١ه‏ » التقريب : 506 , 

(5) أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني » قيل : اسمه 
محمد وقيل المغيرة » وقيل : أبوبكر اسمه : كنيته أبو عبدالرحمن ٠»‏ وقيل : اسمه كنيته ٠‏ 
ثقة فقيه عابد ت ١15‏ ه . التقريب : 577 »ء ك : الطلاق » ب : ما جاء فى الأقراء . 

(5) رواه مالك في الموطأ : 5/7/١‏ . ك : الطلاق » ب ما جاء في الأقراء .2 

(0) أخرجه أبوداود : 779/7 55٠0‏ .ك : الطلاق » ب : سنة طلاق العبد » والترمذي : 
وك : الطلاق » ب : ماجاء أن طلاق الأمة تطليقتان » » وابن ماجة : 5/7/١‏ » 


قوله : ( وكان القياس ) » إلى آخره . وجه بعضهم العدول » عن 
الأقراء إلى قروتان » واحدة قرء بالفتح » وجمع فعل على أفعال » شاذ » 
فلذلك ترك . حكاه أبو حيان/'! » وهو توجيه حسن . 

قوله : ( ألا ترى إلى قوله : ( بأنفسهن ) » وما هي إلا نفوس كثيرة 
» قال الشيخ سعد الدين : فإن النكتة في تقليلها الإيماء إلى أن التطليق 
ينبغي أن يكون قليل الوقوع من الرجال/" . 

قوله : ( ولعل الحكم ) » إلى آخره » قال الحريري في درة الغواص 

: الأصل تربص كل واحدة من المطلقات ثلاثة أقراء » فلما أسند إلى 
جماعتهن ثلاثة جيء بجمع الكثرة . 

قوله : ( من الولد والحيض ) » عبارة الكشاف : أو من دم الحيض 
الرحم؛ دون الده7" . انتهى . وهو فاسد ». لأن المراد البدل » لا الشمول » 
أي من الولد إن كانت حاملا؛ أو الحيض إن كانت حائلا . أخرج ابن أبي 
حاتم » عن ابن عمر » في الاية » قال : ( لا يحل لها إن كانت حاملا أن 
تكتم حملها » ولا يحل لها إن كانت حايضا أن تكتم حيضها ) . 

قوله : ( ليس المراد منه ) إلى آخره . يعني أنه ليس شرطا ٠‏ لقوله 
: لا يحل ؛» حتى لو لم يؤمن حل لهن ذلك ؛. بل هو متعلق بيكتمن قصدا 
إلى عظم ذلك الفعل . 

قوله : ( فالضمير أخص ) » قال أبو حيان : الأولى عندي أن يكون 
على حذف مضاف دل عليه الحكم » تقديره : وبعولة رجعياتهن/' . 

قوله : ( والتاء لتأنيث الجمع ) » هو سماعي ء لا قياسي ٠»‏ فلا يقال 
؛ في جمع كعب : كعوبة . 


ك : الطلاق » ب : طلاق العبد » والحاكم : 357/7 » ك : الطلاق » وصححه » وفي 
التلخيص : صحيح . وقال أبو داود : وهو حديث مجهول وضعفه الألباني . ضعيف 
ابن ماجه : ١59‏ . 

. ١18/١7 : البحر المحيط‎ )١( 

. أ/١7٠١ التفتازاني : ل‎ )١( 

(") التفتازاني : ل ١٠77/أ‏ . 

(5) البحر المحيط : ١19/7‏ . 


قله ( واففل هيخا نسي الفاهق ١)‏ أى #الأن .كين الزرت نا 
حق له في ذلك », فكانه قيل : وبعولتهن حقيقون بردهن » وقيل : إنها على 
بابها للتفضيل ٠»‏ أي “أحق متهن بأنفسهين لو :استعة:من الردة أو من 
أبائهن . 

قوله : ( وليس المراد منه ) إلى آخره . الصارف عن اعتبار مفهوم 

قوله : ( أي التطليق ) » قال الطيبي : فسر الطلاق بالتطليق » لأنه 
قوبل بالتسري(") 

قوله : ( لما روى أنه عليه الصلاة والسلام » سئل أين الثالثة » فقال 

2 ريد باد د 1175 أخرحنه ابسو ارد فى :تايقه ويد نه 

منصور », وابن أبي حاتم » وابن مردويه » من حديث أبي رزين الأسدي . 
وأخرجه الدارقطني وابن مردويه من حديث أنس(" . 


قوله : ( على التفريق ) أي في كل طهر طلقة » فيكون مرتان 
للتكرير لا للتثنية واللام في الطلاق للجنس » وهي على الأول للعهد في 
222222222 222222222222272 
+ وَبْعُولئهنٌ أَحَ رجن " 

قوله : ( عقب به ) » إلى آخره » قال الشيخ سعد الدين : إشارة إلى 
معنى الفاء في فإمساك إذ الامساك بمعروف أو تسريح بإحسان » إنما 
مسرو كل الاك د بده ب يعني إذيا ارح علي على التعليم » كأنه قيل 
: إذا علمتم كيفية التطليق » فالواجب أحد الأمرين!*) 


قله:] وروق أن جتية يسكظيك انه + داقر قال الك 
رواه الأئمة بروايات شتى . وليس فيه » إني رفعت جانب الخباء » إلى 


. 571/7 : فتوح الغيب‎ )١( 

«* وابن أبي حاتم ا . أخرجه بسنده » عن أبي رزين » يقول : جاء رجل إلى النبي‎ )١( 
0 #ققاترء الحليت‎ 

0 


آخره!'! . قال الشيخ سعد الدين : اتفقوا على أن الصواب أخت عبداللها" . 
قلت : كلاهما صواب فإن أباها عبدالله ابن أبي رأس المنافقين » وأخوها 
كا و اموا لو ور لسو د ؛ هل هي بنت عبدالله 
المنافق أو أخته بنت أبي ؟ والذي رجحه الحفاظ الأول . قال التمراطي . 
هي أخت عبدالله ابن عبدالله شقيقته » أمها خولة بنت المنذر(") . وقد ورد 
من طريق عند الدارقطني : إن إسمها زينب!*) 
قال ابن حجر : فلعل لها اسمين » أو احدها لقب وإلا فجميلة 
أصح7( . وقد وقع من حديث آخر » أن اسم امرأة ثابت» حبيبة بنت سهل 
؛ قال ابن حجر : والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا له مع امرأتين لشهرة 
الحديثين وصحة الطريقين واختلاف السياقين7 . انتهى . والقدر الذي 
أنكره الطيبي » وهو أني رفعت إلى آخره » ورد في بعض الطرق إلا أن 
الطيبي » أكثر ما خرج من الكتب الستة » ومسندي أحمد والدارمي وليس 
نفاه » أخرج البخاري » عن ابن عباسء أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس . أتت النبى <ا » فقالت : يا رسول الله » ما أعتب عليه فى خلق 
ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام » ولكني لا أطيق(" . زاد 
الإسماعيلي في مستخرجه » والبيهقي بغضا ء قال : ( أتردين عليه حديقته 
) ؟ قالت : نعم » قال : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة(" )ءوأخرج البيهقي 
من وجه آخر ء عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول ٠‏ أنت النبي * ترب 
فقال لها : ( ما أصدقك ) ؟ قالت : حديقة . قال : ( ردي عليه 
اع ود ا م ص كه 
أول خلع كان في الإسلام» امرأة ثابت بن قيس » أتت النبي < » فقالت : 


فتوح الغيب : 557/7 . 

التفتازاني : ل ٠7/ب‏ . 

نقله الحافظ عنه في الفتح 0 

قال الحافظ : وسنده قوى مع إرساله . الفتح 575 . 


(0) 

(2 

(0 

(5) 

(5) الفتح : 598/9 . 
(5) المرجع السابق : 599 . 

(9) البخاري : 730777707017/5, ك : الطلاق » ب : الخلع وكيف الطلاق فيه . 
(6) السنن الكبرى : ”١7/17‏ ء ك : الخلع والطلاق » ب : الوجه الذي تحل به الفدية . 
)0( 


1 
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4) السنن الكبرى : ”١7/7‏ » ك : الخلع والطلاق » ب : الوجه الذي تحل به الفدية . 


يا رسول الله » لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدآ » إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا » وأقصرهم قامة » وأقبحهم 
وجها فقال : ( أتردين عليه حديقته )؟ قالت : نعم » وإن شاء زدته ففرق 
بينهم(! » وأخرج مالك »؛ وأبو داود » وابن حبانء والبيهقي . عن 
حبيبة!'؟ بنت سهل » أنها كانت عند ثابت بن قيس فأتت النبي 2 » فقالت : 
لا أنا ولا ثابت7 . الحديث . وليس في شيء من طرق الحديث التصريح 
بنزول الآية في هذه القصة . 
الفعل . 

قوله : ( أعتب ) يروى بسكون العين والمثناة الفوقية مضمومة من 
العتاب وبكسر العين :و المثناة التحتية ساكتة من العيب.. 

قوله : (/اكره الكفر في الإسلام ) » أي أكره إن أقمت عنده ان أقع 
فيما يقتضي الكفر » ويحتمل أن تريد كفران العشير » ويؤيده ما في حديث 
حبيبة بنت سهل ؛ عند ابن ماجه » من رواية عمرو بن شعيب » عن أبيه 
> عن حددة نهنا كانت - وباش لول مخافة الله إذا دخل على ايضقخ فئ 
وجهدا . 1ش 

لالم امرأة سألت زوجها ) الحديث7 . أخرجه البيهقي من 

: ' 


. أخرجه بسنده عن عكرمة » عنه‎ . 451١/7 : جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث » الأنصارية » النجارية صحابية » وهي التي 
اختلعت من ثابت بن قيس ٠‏ فتزوجها أبي بن كعب بعده . التقريب : 745 . 

(؟) الموطأء ك : الطلاق ء ب : ماجاء في الخلع : 555/١7‏ . 
والسنن : ك : الطلاق » ب : الخلع : 6/5 . والإحسان : 7510/5 »ب : الخلع . 
والسنن الكبرى : 7١7/7‏ . صححه الألباني » صحيح سنن أبي داود ؟ ١7/‏ . 

(5) السنن : 557/١‏ ؛ك : الطلاق » ب : المختلعة تأخذ ما أعطاها . في الزوائد : في إسناده 
حجاج ابن أرطأة » مدلس » وقد عنعنه . وضعفه الألباني . ضعيف سنن ابن ماجه ١51‏ 


(5) تمامه : ( طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) . 


(1) السنن الكبرى : ”١7/7‏ » ك : الخلع والطلاق » ب : ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق 
زوجها . 


/س 


ا ل 
عياين قال + فأمره سول اله عا أن ياحد متها ما ساق إليهنا؟ :نولا يزذاذ 


قوله : ( لما روى أن امرأة رفاعة ) » الحديث أخرجه الشيخان من 
حديث عائشة/"؛ وابن الزبيرا'! » بفتح الزاي وكسر الباء » والعسيلة : 
مووز عن فاجلا العمناء .كال الجر مزي + ليق تلك الله بالعيال 
وضغرت الياء » لأن الغالب على العسل التأنيث(”" وتي اللعاسيه من 
ل العسلتان للعضوين لكونهما مظنتي الالتذاذل") 
له : ( لعن رسول الله »ا المحلل والمحلل له ) » أخرجه أحمد 
والترمذي ؛ والنسائي »ء وصححه ؛ من حديث ابن مسعودا! . 
قوله : ( ولأنه لايقال » علمت أن يقوم زيدا ) » إلى آخره . قال 
الطيبي : هذا إشارة إلى بيان الخطأ من طريق اللفظ لأن إن الناصبة لا 


. 37١5/7 : المصدر السابق‎ )١1( 

(1) المصدر السابق . 

(") نفس المصدر . 

(54) السنن الكبرى : ”١7/17‏ ء ك : الخلع والطلاق » ب : الوجه الذي تحل به الفدية . 

(5) البخاري : 355/7 ء ك : الشهادات » ب : شهادة المختبي وه/00” وك : الطلاق » ب 


: إذا طلقها ثلاثا إلى آخره » ومسلم : ”ركه ليك : النكاح » ب : لا تحل المطلقة ثلاثا 
لمطلقها » حتى تنكح زوجا غيره ويطأها . 

(5) هو : عبدالرحمن بن الزبير بن باطا ( بموحدة ) القرظي ؛ المدني » صحابي صغير . 
التفريب *: "٠‏ » وابن الزبير هو الذي تزوج امرأة رفاعة التي وردت في الحديث » 

! ليف يتان 9ف 
لها » وقالت فيه ما قالت . كما صرح بذلك كل من البخاري ومسلم . وانظر التقريب 
5 

(9) الصحاح : ١775/5‏ » والنهاية : 71//9 . 

(8) الأساس :307 . 

(9) المسند : 45١ - 45٠6/١‏ قال محققه : صحيح لغيره » والترمذي في السنن: 4١9/7‏ - 
٠‏ »؛ ك: النكاح » ب : ما جاء في المحل والمحلل له » وقال : حسن صحيح . 
وصححه الألباني : صحيح سنن الترمذي 5597/1١‏ . 


تقع بعد العلم » لأنه للتحقيق ٠»‏ والاستقبال ينافيه!') » وإنما تقع بعده المخففة 
من الثقيلة قال أبو حيان : وهذا الكلام قاله : غير واحد من النحويين إلا 
أنه مخالف لما ذكره سيبويه » من أنه يجوز أن يقال : ما علمت إلا أن 
يقوم زيد . فاعمل علمت في أن » قال : وجمع بعض المغاربة بينهما بان 
علمت تستعمل ويراد بها العلم القطعي فلا يجوز وقوع أن بعدها كما ذكره 
؛ وتستعمل مرادا بها الظن القوي فيجوز أن تعمل في أن ويدل على 
استعمالها كذلك قوله تعالى : + فَإِنّ عَلِمَْمُومُنٌ مُؤْمِئَت "1" فالعلم هنا 
أريد به الظن القوي » لأن القطع بإيمانهن غير متوصل إليه . 

وقول الشاعر : ( وأعلم علم حق غير ظن!" . 
علم في أن » والمراد بها غير القطع . قال جرير : 

ألا يدانينا من خلفه أحدة؟) 
كل امرئ مستكمل مدة العمر 
هو للطرماح . ومود : بمعنى هالك » من أودى إذا هلك . 


قوله : ويقال : للدنو منه على الاتساع » قال الشيخ سعد الدين : 


. 551/79 : فتوح الغيب‎ )١( 

. الممتحنة‎ )٠١( الآية‎ )١( 

(؟) تمامه : وتقوى الله من خير المعاد . لم أعرف قائله . 

(5) في ديوان جرير : (ألا يفاخرنا) (بشر) الديوان : ٠ ٠٠١‏ ذكره في البحر المحيط : 7١7/7‏ 


تحقيقه أنه مجاز باعتبار ما يؤل أو استعارة تشبيها للمتقارب الوقوع 
بالواقع في البعد عن القوة المحضة » والقرب من حصول الأثرل'" . 
قوله : ( كان المطلق يترك العدة ) إلى آخره . أخرجه ابن أبي حاتم 


عن ابن عباس(" , 


قوله : ( واللام متعلقة بالضرار ) » وهو متعين على إعراب 
ضرار علة في إذ المفعول له لا يتعدد إلا بالعطف . أو على البدل وهو 
غير ممكن هنا لاختلاف الإعراب » وجائز » على إعرابه حالا » على أنه 
علة للعلة » ويجوز تعلقه بالفعل » وإن قدرت لام العاقبة جاز على الأول 
أيضا . ويكون الفعل تعدى إلى علة وإلى عاقبة » وهما : مختلفان . قاله 
أبو حيان!" . 

قوله : ( كان الرجل يتزوج ويطلق ٠»‏ ويعتق » ويقول : كنت ألعب » 
فنزلت ) . 

أخرجه ابن المنذر » عن عبادة بن الصامت3 . 

قوله : ( ثلاث جدهن جد ) » الحديث » أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه؛ وابن ماجه » من حديث أبي هريرة7 ؛ لكن فيه : والرجعة بدل » 


في السنن : 581١/7‏ ك : الطلاق ؛ ب : ما جاء في الجد والهزل في الطلاق . وقال : 
حسن غريب » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ا وغيرهم . وحسنه 
الألباني صحيح سنن أبي داود : ”7 / 1 . 

وابن ماجة » في السنن : 551/١‏ 5058 ك : الطلاق » ب : من طلق أو نكح أو راجع لا عب 


والعتاق » وهو : في حديث عبادة بن الصامت السابق » بلفظ » فقال : 
( ثلاث من قالهن لاعبا : أو غير لاعب فهن جائزات عليه » الطلاق : 
0 ؛ والنكاح )(") 


له : ( دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين ) . قال الشيخ 
20008 ا فياك بي ركون فى العدة ٠.‏ وحمي هو العوي نما 
هو بعد التمكن» من النكاح » وذلك بعد انقضاء العدة(") 


قوله : (لماروى أنها نزلت ات فد اص وكريج 
ل 0 . وليس فيه تسميتها » 
ووقع تسميتها جملا » وتسمية زوجها أبا البداح/' ) ابن عاصم ء » في طريق 
:روا القاضي إبتباعيل في أفكام الدران وه جز ابن فتحون « وني 
طريق عند ابن جرير » تسميتها : جميل بالتصغير" 'ءوبه جزم ابن 
ماكولا » وقيل : إسمهما ليلى/ '! حكاه السهيلي » والمنذري . وقيل : فاطمة 
وقع ذلك ؛ عند ابن إسحاق . 


قوله : ( المروءة ) بالهمز ومعناها كمال الرجولية والإنسانية!") 


قوله : ( لأنه مما يتسامح فيه ) » أي فيطلق على الأقل القريب من 
التما 
م. 


. لم أجده‎ )١( 

(1) التفتازاني : ل ١”7/ب‏ . 

(") البخاري : ١557/5‏ ك : التفسير » ب : (وإذا طلقتم النساء ) » وأبو داود في السنن : 
2/5 ا : النكاح » ب : في العضل . 

)و الى الذاوت عتم الج حدة ونذهد الفييلة واكو شييلة - بن عاصم بن عدي بن الجد 

فتح اجيم ابلوي » من قضاعة » حليف الأنصارء يقال : إسمه عدي » ويقال : : كنيته 
عقر :ابن البدات لقب » قال الحافظ وكقة هذ مدل على أنة#خير سحاد »فال 
ابن عبدالبر : والصحيح أن له صحبة . التقريب : 55١‏ » والاستيعاب : ١508/5‏ » 
ومعرفة الصحابة : 785١/60‏ , 

(5) جامع البيان : 585/7 قال ابن جريرء قال ابن جريج.ء أخته جُميل ابنة يسار وهي بنت 
يسار . أخت معقل سماها الكلبي في تفسيره » فهي التي عضلها أخوها معقل » وكان 
زوجها أبو البداح بن عاصم هكذا قال عبدالغني : جميل بالتصغير . الاستيعاب : 
0 

(5) لم أر من ذكرها . 

. 72/١ : الصحاح‎ )0( 


قوله : ( وقرئ ؛ لا يضار بالسكون مع التشديد ) » هي : قراءة أبي 


جعفر(") 
كالتي قبلها(") 


قوله : ( واجعله الوارث منا ) »ء أول الحديث : ( اللهم متعني 
و ع 8 
بثأري ) » أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة » وحسنها" . 

قوله : ( أي فصالا صادرا ) » قال الحلبي : في تقديره صادرا » 
نظر من حيث كونه كونا مقيدآ » وقد قدره كائنال» . 

قوله : ( أي يسترضعوا المراضع ) إلى آخره . قال أبو حيان : أحد 
القولين » أن تسترضع يتعدى إلى مفعولين بنفسه . والجمهور على أنه 
لأولادكه(") 

قوله : ( ما أردتم إيتاءه ) » قال الشيخ سعد الدين : لأآن ما تحقق 
إيتاؤه لا يتصور تسليمه في المستقبل . وكذا قراءة ا 
أردتم فعله » إذ لا يستقيم على ظاهره كما توهم بخلاف قراءة ما أوتيت!") 


قوله : ( وليس اشتراط التسليم ) إلى آخره . الشيخ سعد الدين » 
جواب سؤال وهو »ء أن ظاهر الكلام » كون التسليم شرطا لرفع الجناح 
حتى لو انتفى ثبت الجناح » وليس كذلك . وحاصل الجواب » أنه دعا إلى 
الأولى . فإن قلت : ما موقعه في أساليب الكلام ؟ قلت : إنه شبه ما هو 


. وأبو جعفر » هو : يزيد بن القعقاع المخزومي‎ ١١15/١ : المحتسب‎ )١( 

(؟) المحتسب نفس الصفحة » واعراب القراءات الشواذ : 757/١‏ . 

(؟) لم أجده في الترمذي من حديث أبي هريرة » وأخرج من حديث ابن عمر بمعناه » وقال : 
هذا حديث حسن غريب : السنن : 578/5 » ك: الدعوات » ب: 86٠١‏ , 

(4) الذن الفصوق :الا .. 

(5) البحر المحيط : 778/7 . 

06 التفتازاني : ل "5ب 


حتى كان الصحة تتفي باتقائه فاستعير له العبارة الموضوعة لإفادة 
التكليق :و توققه اليد 

قوله : ( أي وأزواج الذين ) » أي والذين . إلى آخره يريد أن الذين 
مبتدأ » خبره بتربص .» ولا عائد فيه فقدر حذف المضاف الذي يرجع إليه 
ضمير يتربص وهو الأزواج » أو حذف الضمير العائد إلى الذين حال 
كونه مجرورا » أي بعدهم . قال الشيخ سعد الدين : ولو قدر يتربصن بهم 
لم يبعدا") 

قوله : ( وتأنيث العشر باعتبار الليل ) » قال أبو حيان : لا حاجة 
إلى هذا التأويل » لأن المقرر فى العربية » أن المعدود إذا كان مذكراً » 
وحذفته جاز فيه الوجهان ٠‏ ذكر التاء وحذفها » وعليه حديث : ( وأتبعه 
يبب ا : 


شوال )) ا ل ا ل 
قوله : ( ولذلك لا يستعملون التذكير / في مثله قط ) . قال أبو 
لا ا 0000 
قوله : ( والخطبة ) . إلى آخره . قال الفراء : الخطبة بالكسر »ء 
التماس النكاح » وبالضم ء. الكلام المشتمل على الوعظ والأذكار ». 
وكلاهما راجع للخطاب الذي هو الكلاء(") 


(١)التفتازاني::‏ ل "ارب ار : 

. التفتازاني : ل ؟5؟7/أ‎ )١( 

(١‏ نويد يه حك :رمن طداع؟ وماق 8 ينوكتو الم وككان قصيناة لفون )قري 
مسلم في صحيحه ؟ / 877 عن أبي أيوب مرفوعا . ك: الصيام » ب: استحباب صوم 
ستة أيام من شوال . 

(54) البحر المحيط : 775/7 . يريد : أن ستا جاز تذكيره لأن المعدود وهو الأيام لم تذكر ولو 
ذكر لقال : ستة أيام . 

(5) نفس المرجع . 

(1) قول الفراء ١‏ ا الك ظده وذكرن لمرو كعفني المتتما : ١ 371١/١‏ . 


//ب 


قوله : ( استدراك عن محذوف ) قال أبو حيان : بل هو من الجملة 
التى قبله!" , 


قوله : ( وهي ستذكرونهن ) » والذكر يقع على أوجه » فاستدرك 
منه وجه نهى فيه » عن ذكر مخصوص . ولو لم يستدرك لكان مأذونا فيه 
»؛ لاندراجه تحت مطلق الذكر الذي أخبر الله بوقوعه » وهو ء نظير قولك 
1ن يلقن كاله والكم: اذى كمه زنير 4 كا متدر قد مده لهال ينا بحكذ 
اللقاء » ( لكن ) من أحواله المواجهة بالشر . ولا يحتاج لكن إلى جملة 
محذوفة قبلها » وإنما يحتاج ما بعد لكن إلى وقوع ما قبله.» من حيث 
المعنى » لا من حيث اللفظ ؛ لأن نفى المواجهة بالشر يستدعي وقوع 
اللقاء() , 

قوله : ( فالمستثنى منه » محذوف ) إلى آخره . قال أبو حيان : 
جعل الزمخشري الاستثناء متصلا باعتبار أنه مفرغ على وجهين . 
أحدهما : أن يكون من المصدر المحذوف . والثاني : أن يكون من 
مجرور محذوف . والمعنى : لا تواعدوهن نكاحاً بقول من الأقوال » إلا 
بقول معروف » وهو التعريض ٠‏ ومنع كونه منقطعا من سر » لأنه يؤدي 
إلى قولك : لا تواعدوهم إلا التعريض . والتعريض ليس مواعدا بل 
مواعد به فلا يصح أن ينصب العامل عليه » وهذا الذي منعه من أجله 
عليه بل هو قسمان » ما يتسلط فيه نحو ما رأيت أحدآ إلا حمارآ » وهذا 
النوع فيه الخلاف عن العرب » فالحجازيون ينصبون » وبنو تميم متبعون 
ومالا يتسلط وحكمه النصب عند العرب قاطبة » ومنه : ( ما زاد إلا ما 
نقص ) » ( وما نفع إلا ما ضر ) » فما بعد إلآ» لا يمكن أن يتسلط عليه 
زاد ولا نفع + بل يقدر المعنى + مازاد لكن النقص حضل »+ وما نفع لكن 
الضر حصل فاشترك القسمان فى تقدير إلةآ بلكن » لكن الأول يمكن تسلط 
العامل السابق عليه » وهذا لا يمكن » والآية من الثاني . والتقدير : لكن 
التعريض سائغ لكم » قال : وكأن الزمخشري ما علم أن الاستثناء المنقطع 


. 7375/٠ : البحر المحيط‎ )١( 
. ذكره في البحر المحيط : 77/7 . ولكنه لم يشر إلى أنه نقل عنه‎ )١( 


يأتي على هذا النوع ٠‏ فلذلك منعه!'/ » انتهى . 

قوله : ( إلا أن تفرضوا ) إلى آخره . حاصل الأقوال » في أو ». 
أربعة إنها على بابها لأحد الشيئين7! » والفعل بعدها معطوف على 
تمسوهن » فهو مجزوم » ولم يذكر المصنف هذا أو معطوف على مصدر 
متوهم » فهو منصوب باضمار أن بعد أو التي بمعنى إلا » أو بمعنى إلى 
؛ وهو الذي عبر عنه بحتى » او معطوف على جملة محذوفة » التقدير : 
فرضتم أو لم تفرضوا » ولم يذكره » أو بمعنى الواو » والفعل مجزوم 
أمرين » إما الجناح أو الفرض وعلى الثاني بانتفاع الجماع إلا أن يفرض 
المهر . وعلى الثالث بانتفائه فرض أو لم يفغرض ؛ وعلى الرابع بانتفائهما 
معا فإن انتفى الجماع دون الفرض وجب نصفه » أو الفرض دون الجماع 
٠‏ وجب مهر المثل . وهذا هو الأرجح في الآية/" . 

| قوله : ( ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأنصاري طلق 

امرأته المفوضة قبل أن يمسها (متعها بقلنسوتك ) » قال الشيخ ولي الدين 
العراقي : لم أقف عليه . 

'قوله : ( أي الزوج ) » ورد مرفوعا إلى النبي “ا أخرجه الطبراني 
في الأوسط . من حديث ابن عمرا'' » وأخرجه البيهقي في سننه » عن 
علي وابن عباس( . 
203 قوله : ( وقيل : الولي ) » أخرجه البيهقي عن ابن عباس » وهو 

قوله : ( على المشاكلة ) » قال الشيخ سعد الدين : لوقوعه في 


. البحر المحيط » بمعناه : ؟//77/8-5751‎ )١( 

. ) في البحر : زيادة (أو الأشياء‎ )١( 

(*) ذكره أبو حيان : في البحر : 75١/7‏ ونسب هذه الأقوال إلى قائليها إلآ الثالث » فاكتفى » 
بقوله : لبعض أهل العلم ولم يسم . 

(:) عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط . وقال : فيه » ابن لهيعة » وفيه ضعف مجمع الزوائد 
لاا . 

(5) الكبرى : 7551/17 عنهما . 

(1) الكبرى : 5557/10 . 


صحة عفو المرأة("') 
قوله : (وعن جبير بن مطعم).؛ إلى آخره » أخرجه البيهقي في 
000 
قوله : ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد ) . إلى آخره . 
الطبي:: لما نهى سجهانة: عن لدان الخدرق والفضل فيا بيديع. .يقولة : 
+ وَل لفسا ل 9 0 " أردفه بالمحافظة - على حقوق الله تعالى 
- لاسيما أعظمها نفعا وأعلاها قدرا . وهي الصلاة . وفيه إشعار بأن 
مراعاة حق العباد مقدمة على حقوق الله(" . 
قوله : ( وهي صلاة العصر ) » لقوله عليه الصلاة والسلام : يوم 
الأحزاب أخرجه مسلم من حديث على/' . 
لول ١‏ ولك عند لشي ١‏ ؛ إلى آخره . أقول : هذا القول 
1 ') الشافعي » » على أنها الصبح » فخالفه 
الأصحاب إلى العصرء لقولهم : إن الدليل قام على ترجيحه » وإذا كان 
لابد من الخروج عن قول الإمام إلى الدليل » فالذي يقتضيه الدليل ترجيح 
أنها الظهر وبيان ذلك أن الأحاديث الواردة في أنها العصر قسمان 
مرفوعة ؛ وموقوفة . فالموقوفة لا يحتج بهاء لآنها أقوال صحابة 
غايعها افوا سيعا ل اخرين انها الح ار الظهن أو المترحه رفوك 
الكاذف فى الامتجاج ود فد المعاردظنة «٠١‏ اما المرزدوهه نقالريا را 
يخلو إسناده من مقال » والسالم من المقال قسمان » مختصر / » بلفظ 


)١(‏ التفتازاني : ل 55" "/ب ز 

)١(‏ تمامه : أنه تزوج امرأة - فسمى لها صداقا ثم طلقها من قبل أن يدخل بها » فقرأ هذه الآية 
: قال : أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها صداقها . الكبرى : 7551/17 . 

(؟) فتوح الغيب : 5517/79 . 

(4:) مسلم : 0١‏ كك : المساجد » ب : الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى » هي صلاة العصر 
» ولفظه : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى . صلاة العصر ) » الحديث » وفيه : ثم صلاها 

(5) ذكر ابن كثير » أن هذا القول » لزيد بن ثابت » أخرجه الطيالسي » وابن جرير ثم قال : 
وممن روى عنه » أنها الظهر : ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم . 

(5) لا يستقيم إلا بحذف كلمة (عليه) . 


7و/س 


الصلاة الوسطى صلاة العصر ومطول فيه قصة وقع في ضمن هذه 
الجملة والمختصر مأخوذ من المطول . اختصره بعض الرواة فوهم في 
اختصاره على ما سنبنيه » والأحاديث المطولة كلها لا تخلو من احتمال » 
فلا يصح الاستدلال بها فقوله : في حديث مسلم : ( شغلونا عن الصلا 
الوسطى صلاة العصر ) فيه احتمالان » أحدهما : أن يكون لفظ صلا 
العصر » ليس مرفوعا . بل مدرجا في الحديث ؛ أدرجه بعض الرواة 
تفسيرا منها'! » كما وقع ذلك كثيراً في عدة أحاديث » وهذا كنت قلته أولا 
احتمالا » ثم رأيته منقولا » ويؤيده ما أخرجه مسلم » من وجه آخر » عن 
علي » حبسونا عن الصلاة الوسطى » حتى غربت الشمس » يعني 
العصر(" » الثاني على تقدير أنه ليس بمدرج » يحتمل أن يكون عطف 
نسق على حذف العاطف لا بيانا » ولا بدلا » والتقدير : شغلونا عن 
الصلاة الوسطى وصلاة العصر ء ويؤيذ ذلك أنه ا لم يشغل يوم الأحزاب 
عن العصر فقط ن بل شغل عن الظهر والعصر معا ء كما ورد من 
طريق أخرى » فكأنه عنى بالصلاة الوسطى »؛ الظهر .» وعطف عليها 
العصر7' ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى الاستدلال بالحديث ألبتة . 
والاحتمال الأول أقوى عندي للرواية المشار إليها » ويؤيده من خارج أنه 
لو ثبت عن النبي ا تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده ولم 
يختلفوا/”'؟ » وقد أخرج ابن جرير » عن سعيد بن المسيب » قال : كان 
أصحاب رسول الله »ا مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين 


4.4 
كك 
4.4 
6 


)١(‏ لم يقم السيوطي دليلا على أنه مدرج » ولم يذكر من أدرجه » ثم يقول : رأيته منقولا ولم 
يذكر من نقله . 

)١(‏ هذا ليس دليلاً على الإدراج الذي قاله » بل هو دليل على أنه ثابت من الحديث » وليست 
هناك صلاة حُبسوا عنها حتى غربت الشمس إلا العصر » وهذه الاحتمالات التى أوردها 
ليقوى بها ما ذهب إليه ليست بشيء في مقابل الأحاديث الثابتة وأقوال علماء الصحابة . 
وقد أخرج ابن جرير » عن ابن مسعود ؛ قال : ( شغل المشركون رسول الله “ا عن 
صلاة العصر . حتى اصفرت أو احمرت » فقال : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ) 
الحديث جامع البيان : 5517/7 . أخرجه بسنده » عن مرة » عنه . 

(") وهذا احتمال لا يلتفت إليه في مقابل النص الثابت من الحديث . 

(4:) وعلى ما ذهب إليه السيوطي من أن اختلاف الصحابة في تعيين الصلاة الوسطى يمنع 
الوقوف عند صلاة بعينها فلا فرق بين الظهر والعصر ء فكيف جاز له تعيينها بأنها 
اللي ؟ 


أضبانهدا '" » ثم على تقدير عدم الاحتمالين المذكورين ؛ فالحديث معارض 
بالحديث المرفوع أنها الظهر وإذا تعارض الحديثان » ولم يمكن الجمع 
طلب الترجيح » وقد ذكر الآصوليون » أن من المرجحات أن يذكر السبب 
والحذيف انرارة إنها الطون كين فيه سيك الأررك :وفنا لكريها بطزريق 
القصد . بخلاف حديث شغلونا عن الصلاة فوجب الرجوع إليه » وهو ما 
أخرجه أحمد » وأبو داود بسند جيد » عن زيد بن ثابت » قال : كان رسول 
لل ا ما اي ير اي 
الصحابة منهاء فنزلت. (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (") 
اكع ل ير ا ل سور 1 لام 
الظهر بالهجير » فلا يكون وراءه إلا الصف والصفانء والناس في قائلتهم 
وتجارتهم؛ فأنزل الله + حَفظوأ على أَلصَمَلوات وَالصّلوة آَلوْمَطّنْ " فقال 
رسول الله »ا : ( لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم )7 » ويؤيد كونها 
غير العصر ما أخرجه مسلم » وغيره » من طرق » عن أبي يونس مولى 
عائشة » قال ال لي 0 
سوال[ الله هذا :اسلف اققضي اندرا :و أشرج مالك وغير يمن 


. جامع البيان : 557/7 . أخرجه بسنده عن قتادة » عنه‎ )١( 

)١(‏ المسند : 187/5 قال محققه : إسناده صحيح ء والسنن : 7848/١‏ » ك : الصلاة » ب : في 
وقت صلاة العصر . 

(") المسند : ٠١5/5‏ في مسند أسامة بن زيد » وفيه : عن الزبرقان أن رهطا من قريش . مر 
بهم زيد بن ثابت » وهم مجتمعون » فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة 
الو ل 2717 222522222222222 2222-2222 0/2 
فقال : هي العصر » فقام إليه رجلان منهم » فسألاه » فقال : هي الظهر » ثم انصرفا إلى 
أسامة بن زيد فسألاه فقال : هي الظهر ٠‏ الحديث فقد جاء في هذه الرواية عن زيد » إنها 
العصر وإنها الظهر ؛ ولكن السيوطي لم يذكر إلا ما يكون دليلا لما ذهب إليه » وترك 
ما يكون دليلا لغيره » والحق أن يذكرهما , والله أعلم» الزبرقان بن عمرو » يروي » 
عن أسامة وعن زيد بن ثابت » ولم يسمع منهما » تهذيب الكمال : 7585/4 » والجرح : 
51 
وذكر محقق المسند » أن الراوي » عن زيد وأسامة : هو . زهرة » وهو مجهول . 
ولذلك قال ؛ إسكاةه تعيق > لانقطاعه:. 

(4) طم مطل + 9/1 02 اكد المشاعة نج لكلل للن قال الصباذة الرسظي: ف 

(5) وأجيب بأن حديث على ومن وافقه » أصح اسناداً وأصرح ء وبأن حديث عائشة عورض 


طرق عن عمرو بن رافع » قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي 
“ا . فأملت علي ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وصلاة 
العصر )7 . وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن عبدالله بن رافع » 
قال : كتبت مصحفا لأم ك0 : أكتب (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ء وصلاة العصر)! " » وأخرج ابن أبي داود » عن ابن 
عباس » أنه قرأ كذلك7") ٠‏ وأخرج أيضا » عن أبي رافع7”! » مولى حفصة 
قال : كتبت مصحفا لحفصة » فقالت : أكتب (حافظوا على الصلوات 
والصلاة ة الوسطى » وصلاة العصر) فلقيت أبي بن كعب » فأخبرته » فقال 
٠‏ هو كما قالت . أوليس أشغل ما يكون عند صلاة الظهر فى عملنا 
وكر سسحت 01 في مدل كاتني ان المستتحادة قيفي شن هده القن 1 أكهنا 
الظهر . 

قوله : ( أفضل الصلاة : أحمزها) » هذا الحديث لا أصل له » وقال 
ابن الأثير في النهاية : في حديث ابن عباس » سئل رسول الله ا » أي 
الأعمال أفضل؟ فقال : ( أحمرها) أي أقواها وأشدهال! . 


قوله : ( ووتر النهار) » لأن ما عداها من صلواته شفع » ركعتان 


بوواد عوزة» الاكان فى مضتهدها زوفي العصر) أن إن الوار رائدة يديل ازاءة لبي 


1 .. والصلاة ا لال ا ل ا ا ا 0 


ل داتفسين القران العظليم للحافظ ادن كدر 0 
5" ء وفتح الباري : ١937/4‏ . 

.١59-١78/١ : الموطأ‎ )١( 

(1) عبدالله بن رافع مولى أم سلمة 

(؟) كتاب المصاحف : 84-88 رواه من ثلاثشة طرق » وفي الطريق الأخيرة : فاكتبها 
(العصر) بدون واو . 

(؛) في المصاحف : عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب . 


(5) كتاب المصاحف : 87 وهذه التي أخرجها ابن أبي داود في كتاب المصاحف , أخرجها 
كذلك ابن جرير في جامع البيان : 517-557/7 . سنده مذكور في صلب الرسالة . 
وقد ذكر ابن كثير أن الطبري والإمام أحمد أخرجاها وساقها بأسانيدهما » تفسير القرآن 
العظيم : 1525-5526/١‏ , 


. 450/١ : النهاية‎ )5( 


قوله : ( وقيل : العشاء ١7)‏ » لم يرد عن واحد من الصحابة . 
قوله ا ل 
قوله : ( وقرئ بالنصب على الاختصاص ) ! ") #رقال أدو حا 
0000 
قوله : (أو رجل) » ؛ هو بفتح الراء وضم الجيم » يقال : مشى فلان 
إلى بيت الله حافيا راجاة(©) 
قوله : ( أو ألزم) » أي فيكون وصية مفعول ثانيا » قال أبو حيان : 
كد ل ال ا ا 
رحا فر روصي اد | :ل حو 3ك ليهات 
اك اليه االالحرور تدص الى العام ها العف ااخضورضنا 
الرابع » فإنه ليس من مواضع اضمار الفعل/ 17 والوتجية أن ايقذو بر ضيية 
منهم » بعلي عند : السمن منوان بدرهم . 
قوله : ( ( غدٍ غير إخرا- ج ) » بدل منه ) » قال الشيخ سعد الدين : بدل 
اشتمال . 
قوله : ( ثم نسخت المدة بقوله ) » إلى آخره/") 
أخرجه البخاري » عن عثمان بن عفان!" . 
قوله : ( وسقطت النفقة بتوريثها : الربع أو الثمن ) » أخرجه ابن 


. 5501/١ : قال ابن كثير : اختاره الواحدي : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. 75ا//١‎ : إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 701/7 . 

(5) البحر المحيط : 705/7 . 

(5) البحر المحيط : 705/7 . 

, ) قد سبق هذا الكلام فهو مكرر ء وما بعده لم أجده في البحر ولعله من كلام السيوطي . 
(0) تمامه : أربعة أشهر وعشرآ . وانظر التفتازاني : ل5؟؟ / ب . 

(6) صحيح البخاري : 5 / ١١155‏ ك: التفسير » ( والذين يتوفون منكم ) . 


أبي حاتم عن ابن عباس(" . 

قوله : ( ألم تر تعجيب ) ٠‏ إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : الأوجه عموم الخطاب به دلالة على شيوع 
القصة وشهرتها بحيث ينبغي لكل أحد أن يتعجب منها كأنه حقيق بأن 
يحمل على الإقرار برؤيتهم وإن لم يرهم » ولم يسمع بقصتهم » ولم يكن 
من أهل الكتاب وأهل أخبار الأولين » قال : وتحقيق جرى هذا الكلام 
مجرى المثل أن يشبه حال من لم يره بمن رآه في أنه ينبغي ألا تخفى 
عليه هذه القصة » وأنه ينبغي أن يتعجب منها » 0 
يجري مع من رآهم وسمع قصتهم » قصدا إلى التعجب واشتهر في ذلك(") 

. وقال الطيبي : عموم الخطاب به أوفق للنظم  ٠‏ لأن الكلام مع المؤمنين 
في شأن الأزواج والأولاد . 
' وقوله : ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) كالتخلص من 

الاككام إلى لون تمل امعنى ا باق كايا او بريه و : : بعد هذا 
» وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد ) 7" ' ؛ انتهى . وقال الزجاج 
: ألم تر كلمة يوقف بها المخاطب على أمر يتعجب منه » تقول : ألم تر 
إلى فلان كيف يصنع كذا(”) » وفي الحديث : ( ألم ترى أن مجززاً نظر 
آنفا فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض )7 قال أمرؤ القيس : 

ألم ترياني كلما جئت طارقا 

وجدت بها طيبا وإن لم تطيب7') 

قوله : ( يريد أهل داوردان ) إلى آخره » أخرجه ابن أبي حاتم » 
عن ابن عباس(" 

قوله : ( ألوف كثيرة ) » الوارد عن ابن عباس أنهم أربعة آلاف » 


) ابن أبي حاتم : "/١اوهة‏ . أخرجه بسنده » عن عطاء . 
) التفتازاني الكذ5ا/ا. 

) فتوح الغيب ا/الاة 

0 

( 

1 

0 اد 


أخرجه الحاكم وصححد/ . 

قوله : ( وقيل : عشرة ) » أخرجه ابن أبي حاتم » عن أبي صالح » 
لكن قال : تسعة(") 

قوله : ( وقيل : ثلاثون » وقيل : سبعون ) » لم أقف عليهما مسندين 
» وإنما أخرج ابن جرير من طريق منقطع » عن ابن عباس ٠»‏ أنهم أربعو 
ألفا » أو ثمانية آلاف(" , 

قوله : ( قيل : مر حزقيل ) » إلى آخره . 

م ال ناهين 


فقاموا! يقولون : نك > إلى أخره. , 
د 


قوله : ( وهو من وراء الجزاء ) » قال الشيخ سعد الدين : أ 
يسوقه حيث شاء ومتى شاء(') » وقال الطيبي 0 
تعالى لابد أن يجازي المتخلف والسابق كما أن سائق الشيء ورائه لابد 
أن يوصله إلى ما يريده . ومعنى مستفاد من قوله : سميع عليم . وهو كما 
ا مي ا ال ل ا 

قوله : ( وإقراض مثل ) » إلى آخره ركان الو وفع الدب 
تشبيها بإعطاء العين ليقضى ويطلب بدله » وهو حقيقة الاقتراض 


قوله : ( اقتراضا » يريد أن قرضا واقع موقع المصدر . 


03 قوله : ( أو مقرضا ) يريد أن قرضا مفعول به » بمعنى المقرض 
أي قطعة من المال . 


. المستدرك : 7/ 05” وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
. 555 / (؟) يعني تسعة آلاف : انظر ابن أبي حاتم ؟‎ 
(؟) جامع البيان ؟ / 5م/ه أخرذهه فحظه وذعق معد وق ب رطف‎ 
0 0 00102311 جامع البيان ب‎ )5( 
. نفس المصدر » عن مجاهد‎ )5( 
. التفتازاني : ل 775/أ‎ )5( 
. 573١/5 : فتوح الغيب‎ )( 
. التفتازاني : ل 775/أ‎ )5( 


قوله : ( وقيل : القرض الحسنى بالمجاهدة والاتفاق في سبيل الله ) 
3 أخرجه ابن اين حاتم » عن عمر ابن الخطاب(١)‏ 


أملاء . 


قوله : ( هو يوشع ) ء قال ابن عطية : هذا ضعيف » لأن يوشع 
فتى موسى . وبينه وبين داود قرون كثيرة! . 

قوله : ( تقريرا أو تثبيتا ) » قال الشيخ سعد الدين : يعني أن معنى 
الاستفهام هنا التقرير » بمعنى التثبيت للمتوقع » وإن كان ا 
التقفرير هو الحمل على الإقرار(”) 

قوله : ( أي أي غرض ننا في ترك القتال ) قال الشيخ سعد الدين : 
لما كان الشائع في مثل هذا أن يقال : مالنا لا نفعل كذا » ونفعل كذا » على 
أن الجملة حال؛ وقد أتى هنا بكلمة أن المصدرية » لكون المعنى على 
الاستقبال جعله على حذف حرف الجر ء ليتعلق بالظرف . أي لنا(*) 


قوله : ( ثلاثمائة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر ) » أخرجه البخاري » 
عق تدكا 

قوله : ( روي أن نبيهم ) إلى آخره » أخرجه ابن جرير عن 
السدي 


قوله : ( وليس بفاعول ) هو القول الثاني فيه » وعلى هذا لا اشتقاق 
له, 

قوله : ( لقلته نحو سلس وقلق ) » أي ما فاؤه ولامه من جنس واحد 
» كهذين اللفظين ». فلا يقاس عليهما ولا يجعل تابوت » من تبت . بل من 


ابن أبي حاتم ”/ ا . أخرجه بسنده » عن موسى ابن أبي كثير الأنصاري » عنه . 
المكرى الوجيد تك ) 


تاب » قاله الطيبي!'! » والشيخ سعد الدين(") 

قوله : ( نحو ثلاثة أذرع في ذراعين ) أخرجه ابن المنذر » عن 
وهب ابن منبه . 

قوله : ( وقيل : صورة كانت من زبرجد )7 » أخرجه ابن عساكر 
من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس . 

قوله : ( وكان لها رأس وذنب . كرأس الهرة وذنبها وجناحان ) » 
أخرجه ابن جرير عن مجاهدة . 

قوله : ( خشب الشُمُشاد ) هو بمعجمتين الأولى مكسورة » خشب 

قوله : ( فْتَيْنَ ) من الأنين » و( يزف ) من الزفيف » وهو السير 
السريع . و(الرضاض) الفتات . 

قوله : ( والآل مقحم لتفخيم شأنها ) » قال أبو حيان : إن عنى 
بالإقحام الزيادة على ما يدل عليه قوله : أو أنفسهما » فلا أدري كيف تفيد 
لوقه لتحي ررد سح دور خضي الجا كدق على بيحصن 
الرجل آله » فليس من الزيادة©) 

قوله : ( وأصله فصل نفسه ) أي أصله التعدي » ثم جعل لازما . 


قوله : ( روي أنه قال لهم ) إلى آخره » أخرجه » ابن جرير » عن 
السدي('؟. والقيظ : شدة الحر . 


قوله : ( وإن شئت لم أَطْعِمٌ قاخا ولا بردآ )7 , هو ء للعرجي/") 


. 588/9 : فتوح الغيب‎ )١( 

. التفتازاني : ل 17؟/أ‎ )1١( 

(؟) الزبرجد : حجر كريم يشبه الزمرد (حجر أخضر اللون شديدة الخضرة شفاف وأشده 
خضرة أجوده وأصفاه جوهرا ) وهو ذو ألوان . المعجم الوسيط : "86/١‏ و١اء١ة.‏ 

:) جامع البيان : 56١١/5‏ . أخرجه بسنده » عن ابن أبي نجيح » عنه . 

5) البحر المحيط : 777/١‏ , 


ديوان العرجي » رواية عثمان بن جني : ٠١1‏ . 
عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان » الأموي » من أعيان الشعراء وكان بطلا 


( 
( 
5) جامع البيان : 5١/7‏ . أخرجه بسنده » عن أسباط » عنه . 
6 
6 


/ 
/ 
/ 
/ 


رمدو كن قدت كروك لحي ابعر اك . والنقاخ بضم النون وقاف 
كي ا ينقح الفؤاد » أي يبرده » أي يكسر العطش 
والبرد النوء! » ولولا استعمال لم أطعم بمعنى لم أثق لم يصح دخو 
على النوم 0 فك عماطناة | . قال الطيبي, اقال في مخاطبة 
0 السويس لود عمد 
هشاء المكزومنىي + احد امن قثن هلى الشرك :بيدر» قتله على إذن أب 
طالب » يخاطب به ليلى بنت أبي مرة بن عروة ابن مسعود . وأول 
القصيدة : 

لقد أرسلت في السنّرّ ليلى تلومني 

وتزعمني ذامَكَةِ طرفا جلدا 

فإن شئت حرمت النساء سواكء/*) 

قوله : (استثناء من قوله : فمن شرب ) قال أبو حيان : في بعض 
التصانيف : إنه يجوز كونه من الجملة » قال : ولا وجه له(©) 

قوله لعلار مدد داة لوده 
100 قلت فلت و التفتسدره: ب لكو :نوكه :اسن انق كام ٠:‏ قن اننن 


أشعر بني أمية . ت في السجن في نحو ١١١ه‏ . 
الأغاني : "67/١‏ » والسير : 7548/5 » والشعر والشعراء : 5/5/7 . 


. 555/١ : والصحاح‎ » ١5١0/١ : الكشاف‎ )١( 

. ١57: انظر الأساس‎ )١( 

(*) فتوح الغيب : 551/7 . 

(5) الأغاني : 579/9 . 

(©) وفي البحر المحيط : 775/7 هذا استثناء من الجملة الأولى وقال : والاستثناء إذا اعتقب 


جملتين أو جملا يمكن عوده إلى كل واحدة منها : فإنه يتعلق بالأخيرة » عل خلاف في 
هذه :السياألة وهنا هل الدليل على تعلقها بالجملة الأولن . 
(1) فتوح ١‏ لغيب : 557/9 ., 


عباس(" . 

قوله : ) وقرئ بالرفع حملا على المعنى ) . إلى آخره . قال أبو 
احتاج إلى تأويله . والمقرر في العربية أنه يجوز في المويجب رجهان:. 
النصب » وهو الأفصح 4 والاتباع . قال الشاعر : 


وكل أخ مفارقه أخوه 
لعمر أبيك إلا الفرقدان7") 

قوله : ( وقد اختلف النحاة في إعرابه إذا اتبع ) » فقيل : إنه نعت 
لما قبله » وقيل : عطف بيان7) 

قوله : ( روى أن من اقتصر على الغرفة ) » إلى آخره . أخرجه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس( . 

له : ( وكم تحتمل الخبرية والاستفهامية ) ولم يذكر أبو حيان 
سوى الأول( . والأوجه الثاني بقرينة المقام . 

قوله : ( ومن مبينة ) » أي على الخبر . 

قوله : ( أو مزيدة ) » أي على الاستفهام . 

قرش قفاوت ) هالمسترف لله القلية [ امن فاءة) 

قوله : ( وفيه ترتيب بليغ ) » إلى آخره . قال الطيبي : فإن قيل 
كان الواجب على هذا أن يؤتى بالفاء دون الواو فالجواب ما قال » صاحب 
)١(‏ ابن أبي حاتم : ا/الاة . أخرجه بسنده » عن أبي مالك » عنه . 
(؟) هما انحمان قريبان, مق القطب» أوتجيان فى السماك لا يعر باق , الصيكات 9 اه 


واللسان : /5"” . والبيت لعمرو بن معد يكرب : ومغني اللبيب : 77/١‏ . 
(؟) البحر المحيط : 775/9 . واهذم الفراءة + ذكرها فى اراب القراءات الشوادة: "١‏ 


. ان امك تائم : 5724/7 أخرجه بسنده » عن أبي مالك » عنه‎ )4١ 
. البحر المحيط : ؟//ا/71‎ )5( 


1/9 


المفتاح : الواو أبلغ » لأن تعويل الترتيب حينئذ إلى ذهن السامع دون 
اللفظ("') 


له: ( قيل : كان إيشا ) إلى آخره. أخرجه ابن جرير عن 
السدي(). وإيشا والد داود » بكسر الهمزة . 

قوله : ( إشارة إلى الجماعة المذكور قصصها ) ٠‏ إلى آخره . قال 
أبو حيان : الأولى : أن يكون إشارة إلى المرسلين . في قوله : ( وإنك 


المرسلين ) . 
قوله : ( وهو : موسى ) » إلى آخره . من جملة من كلم من الأنبياء 
أيضاً : ادم كما ورد . 

قوله : ( كليم الله » بمعنى مكالمه ) كالجليس بمعنى المجالس 
والأنيس بمعنى المؤانس » والنديم بمعنى المنادم » وهو كثيرا" . 

قوله : ( كأنه العلم ) » إلى آخره : الشيخ سعد الدين في التعبير عنه 
باللفظ المبهم تنبيه على أنه من الشهرة بحيث لا يذهب الوهم إلى غيره في 
هذا المعنى » ألا ترى أن التنكير الذي يشعر بالإبهام كثيراً ما يجعل علما 
على الإعظام والإقحام » فكيف اللفظ الموضوع لذلك(*) 


2 سن سر 


قوله : ( + وَلَوَ نآو آله ما قَمَمَلوأ " كرره للتأكيد ) » قال ابن 
اي اي اك اواو 1 


بَعْد إيمنمة إل مَنَ كر وَقَلَبُهُه لوؤاش الكو قل كرو انر 


. 558/9 : فتوح الغيب‎ )١( 

(1) جامع البيان : 579/7 أخرجه بسنده » عن أسباط » عنه . 
(١‏ كوه مااي ل8؟"/. 
0 
اك 


م صى ١(١‏ 
صدرا 0 


فونه [افوطتع الكانؤو رو موضهه فيك ) ان من حيية شيه قتعي 
الذي هو ترك الزكاة بالكفر فهو استعارة تبعية . 
قوله : 
اهتانق اقصكدة التعاين :فرنقت 
في عينه سنة وليس بنائم 
وهو من قصيدة لعدي بن رقاع العاملي/ » وقبله : 
وكأنها بين النساء أعارها 


عينيه أحور من جآذر جاس7") 


وجاسم : قرية بالشام » ووسنان صفة أحور . وأقصده : أصابه . 
من رماه فأقصده » أي : قتله مكانه » ورنق النعاس خالط عينه » من رنق 
الطائر » وقف في الهواء صافا جناحيه يريد الوقوع » والبيت “ذل دي 
أن السنة النعاس » لا لنوم الخفيف » وقال المفضل : السنة ثقل في الرأس 
0 في العين والنوم في القلب . 

قوله : ( على ترتيب الوجود ) زاد الشيخ سعد الدين : على طريقة 
يئر صغيرة ول برة , قصنا إلى الحاطة والاحصاءا. 
د ٠‏ فيكون العلم ماقا إلى الفاعل . الثاني : أن 
متعذرة » بل لا سبيل إليها » وإنما غايتها أن تعرف الموجودات ثم تتحقق 
ا ما 


. ١57/١ : الانتصاف بهامش الكشاف‎ )١( 

(؟) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع . ونسبه الناس إلى الرقاع وهو جد جده 
لشهرته » وكان شاعراً مقدما عند بني أمية مداحا لهم . الأغاني : 550/9 . 

(؟) ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي : ؟١١‏ . وانظر الصحاح : 5 / 1887 » واللسان : 
٠01‏ 

وي ا 

(5) بل هو موجدها . 


. وإنه يصح ارتفاع كل ما عداه مع بقائه» ولهذا النظر قال أبو بكر رضي 


الله 
ا ال ا 0 


قوله : ( تصوير لعظمته ) إلى آخره . الصواب : حمل الكرسي 
مالس كما دلت عليه الأحاديث والآثار(" , 


له : ( ما السموات السبع ) ٠‏ الحديث أخرجه ابن مردويه » من 


قوله : ( ولعله الفلك المشهور بفلك البروج ) » هذا من خرافات 
الفلاسفة التي لا أصل لها » ولا يقوم عليها دليل . 

قوله : ( أي حفظة السموات والأرض ) » فال الشيخ سعد الدين : 
سس يي ل برج ار 


الو عل لمتكي لحر اح لع يي | فا الو 
صحيحة أخرجها مسلءل؛ ' »من حديث أبي بن كعب ؛ والطبراني من 
حديث الأسقع البكري”/ » وابن مردويه » من حديث ابن مسعود » وابن 
راهويه في مسنده من حديث عوف بن مالك » وأحمد والحاكم من حديث 


)١(‏ لم أجد هذا القول » ولا الذي نسبه إلى الصديق » ولا يصح هذا كيف يمكن للخلق أن يعبد 

» قال ابن المنير » عند قول الزمخشري », وتبعه البيضاوي : ( وما هو إلا تصوير لعظمته‎ )١( 
وتخييل فقط » ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد » وتمثيل مجرد ) : سوء أدب في‎ 
الإطلاق وبعد في الإضرار » فإن التخيل إنما يستعمل في الأباطيل وما ليست له حقيقة‎ 
صدق » فإن يكن معنى ما قاله صحيحا فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل‎ 
. ١57/١ : في الأدب الشرعي » الانتصاف بهامش الكشاف‎ 

(") التفتازاني : ل 779/أ . 

(:) مسلم : 555/١‏ ك : صلاة المسافرين » ب : فضل سورة الكهف وآية الكرسي . 

(5) الطبراني في الكبير : 555/١‏ . الأسقع بن كعب بن عامر البكري » هو : والد واثلة 
الصحابي المشهور » الليثي . 


أبي ا ٠‏ 


قوله : ( من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته » ويمحو من 
سيئاته إلى الغد من تلك الساعة ) » لا أصل لم(") 

قوله ل م او ري م 
مكول الجده إلا الخورت )1 "ا ء أخرجه بهذا اللفظ إلى هنا النسائي!؟) 
اين حياة ! » والدارقطني » من حديث أبي أمامة » والبييقي في شعب 
الع م حت لستميرى احير » ومن حديث علي ابن أبي 
ظالق” '. قال الشيخ سعد الدين : لم يبق من شرائط دخول الجنة إلا 
الموت وكأن الموت يمنع » ويقول : لابد من حضوري أو لا يدخل 
الجنة!*) 

قوله : ( ولا يواظب عليها إلا صديق ٠‏ أو عابد ) » هذه الجملة من 
حديث أخرجه البيهقي في الشعب » من حديث أنس مرفوعا . ( من قرأ 


. ك : التفسير » وصححه ووافقه الذهبي‎ 5١١/7 : المستدرك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن عدي ». في ترجمة » إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله التيمي » بسنده عنه ؛ ثنا 
ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله ا : ( من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة خرقت سبع سموات فلم يلتئم خرقها حتى ينظر الله عزوجل 
إلى قائلها فيغفر له » ثم يبعث الله عزوجل ملكا » فيكتب حسناته ويمحي سيئاته إلى الغد 
ملسي 7 حك ال ساآعة » 
وقال : وبهذا الإسناد » أحاديث كلها بواطل » ومنها هذا الحديث » الكامل : 7917/١‏ 
و٠٠"‏ وذكر الذهبي أنه يروي الأباطيل عن الثقات » وذكر منهم ابن جريج » كان يضع 
الحديث ركن من أركان الكذب , لا تحل الرواية عنه » الميزان : 5١5/١‏ . 

(؟*) الطبراني في الكبير : ١75/4‏ . 

(5) عمل اليوم : 7١/5‏ ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة . 

(5) قال المنذري : رواه النسائي والطبراني » بأسانيد أحدها صحيح » وقال شيخنا أبو الحسن : 
هو على شررط البخادئ . وابن حبان في كتاب الصلاة » وصححه الترقيت 410/5 
وصححه الألباني » صحيح الترغيب والترهيب : 7508/١‏ . 

ا لعب ل ل فلي الس لنر | (177/5) و همان مزه ينس نو عن 
الغضنفر له صحبة . أسد الغابة : ” / ه5” » والإصابة ” / 551١‏ . 

(0) الشعب » ب : في تعظيم القرآن (70/5") وقال البيهقي : إسناده ضعيف . 

(5) التفتازاني : ل 779/ب . 


آية الكرسي في دبر كل صصلةة مكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى » ولا 
يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيدا" . 

فوفر روسن قو اها إنااخة مطعين: انه اعت يه وان 
وداره وجار جاره والأبيات حوله ) » هو في حديث على المشار إليه( , 
بعد قوله : إلا الموت » ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره 
؛ ودار جاره » وأهل دويرات حوله . 

قوله : ( لما روى أن أنصاريا) » إلى آخره . أخرجه ابن إسحاق 
وابن جرير » عن ابن عباس . وسمى الأنصاري : الحصين من بني سالم 
بت ع_ ‏ 7”7ل_ ___ لل 
1 
قؤلة قلت رضيكة و لكقة )| الإضلة عوك حكلتك الام مكات 
التي والعين مكاح اللا فصان #طوغورظ:: تحر كت الاتو رو متم نا 
قبلها فقلبت ألفا فصار طاغوت7'! » وذهب بعضهم إلى أن التاء بدل من 
لام الكلمة » ووزنه فاعول7؛ وقيل : هو مصدر كرهبوت » وحبروت”") 


قوله : ( ( طلب الإمساك من نفسه ) على أن استفعل للطلب على 
بابه » والأوجه أنه بمعنى تمسك ؛» وهى إستعارة . فى الكشاف : تمثيلية(") 
. قال الشيخ سعد الدين : شبه التدين بالدين الحق والثبات » على الهدى 
والإيمان بالتمسك بالعروة الوثقى » المأخوذة من الحبل المحكم المأمون 
قطعها ثم ذكر المشبه به وأراد المشبها" . 


قوله : ( يقال : فصمته فانفصم إذا كسرته ) » يشير إلى أنها بالفاء 


. وقال : وهذا أيضا إسناده ضعيف‎ )"7١/5( الشعب ». ب : في تعظيم القرآن‎ )١( 
)وق سلف‎ 

(؟) جامع البيان : 5/7 ١‏ أخرجه بسنده عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عنه . 
(5) البحر المحيط (؟5/١581)‏ . 
(5) البحر المحيط (؟587/5) . 
(1) نقله أبو حيان عن أبي علي » البحر المحيط (؟/١58١)‏ . 
() الكشاف : ١55/١‏ . 

(6) التفتازاني : ل 55"/ب . 


كسر بلا بينونة( '' » وبالقاف قطع ببينونة! 6 

وله وجيت كير )إلى الحووه: مي انو بحيام في الاين 
الاستئناف المفسر » وعلى الحالية » العامل في الأولى ولى ومن الثانية 
يعني الطاغوت » أو حال من المستكن في الخبر » أو من الموصول » أو 
منهما . 

رفع إلي سؤال في هذا المحل صورته بين لنا كيف صيغة الحال 
عل كل فاجيت ابما نصه :من القواعد المقررة في العربية إن صباحب 
الحال والحال يشبهان المبتدأ والخبر فكذلك الشبه يجوز أن يكون صاحب 
الحال واحدآ ويتعدد حاله » كما يكون المبتدأ واحداً والخبر متعدداً ويجوز 
أن يكون صاحب الحال متعددا والحال متعددآ أو متحداً ن ويشترط وجود 
الرابط لكل من الصاحبين » كما يشترط وجود الرابط لكل من المبتدأين » 
ومن القراعه المشوورة حتى في الألنية ٠‏ إن العا رأثي من الفضاف اله 
إذا كان المضاف عاملاً » كما قال : 

ولا تجز حالا من المضاف له 

إلا إذا اقتضى المضاف عمل/7") 


إذا تقرر ذلك » فالوجه الأول » وهو أنها حال من الضمير المستكن 
في ولى » هو الأوضح » وهو الذي رجحه أبو حيان » في البحر » فإن 
صيغة ولى صفة مشبهة» وفيه ضمير الفاعل » والحال يأتي من الفاعل 
كثيرا » وتقدير الكلام : الله ولي الذين آمنوا حال إخراجه إياهم من 
الظلمات إلى النور » أو حال كونه مخرجا لهم » أي تولاهم حيث أخرجهم 
؛ والحال قيد في العامل ٠‏ فجملة الإخراج حال مبينة لهيئة التولى »: 
وضمير يخرج المستتر فيه هو الرابط لجملة الحال لصاحبها » وإنما جعل 
من ضمير ولي لا من نفس ولى » » لأنه واقع خبراً عن المبتدأ » والقاعدة 
أن الحان :ا قات مص الفججتر «جحيل الناعحسل از 
المقغو ل أ كنا كاقل ينعناهها وهو الكانته لبه بشراطه فبزالنيقةا 
على رأي » وأما الخبر فلا يأتي منه الحال » فكذلك عدل إلى الضمير 
)١(‏ الصحاح )50٠١7/5(‏ . 


. )53١١*/5( الصحاح‎ )١( 
. 737/١ : ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )"( 


الذي هو فاعل . والوجه الثاني » وهو إنها حال من الموصول واضح 
أيضا » لأنه مجرور بإضافة الصفة المشبهة إليه فهو من قاعدة ما كان 
المعداف غاملا فيه فيو فى معت التفعول »و لهذا لو خكة يدل الضفة 
المشبهة بالفعل ظهرت المفعولية » وتقدير الكلام الله ولي المؤمنين حال 
كونهم مخرجين بهدايته من الظلمات » فإذا قدرت الحال من ضمير ولي 
كانت في تقدير مخرجا بالكسر » اسم فاعل ». وإذا قدرتها من الذين » الذي 
هو في معنى المفعول » كانت في تقدير مخرجين بالفتح اسم مفعول , 
والوجه الثالث واضح أيضا » وهو أنها حال منها معاء فإن فيها رابطين » 
رابط بالأول » وهو ضمير يخرج المستتر الذي هو فاعل » ورابط بالثاني 
؛ وهو ضمير الذين آمنوا الذي هو مفعول يخرج » وهو وهم »ء وتقدير 
الكلام » على هذا » الله ولي المؤمنين حال كونه مخ رجالهم بالهداية وحال 
كونهم مخرجين بالاهتداء » وفي ذلك ملاحظة أخرى لقاعدة أصولية » 
وهو استعمال المشترك في معنييها! . 

قوله : ( وقيل : نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام ) » الوارد خلاف 
القولين . أخرج ابن المنذر » والطبراني في الكبير » عن ابن عباس » أنها 
نزلت في قوم أمنوا بعيسى » فلما بعث محمد كفروا به . 

قوله : ( لأن آتاه الله ) » إلى آخره ٠»‏ قال الشيخ سعد الدين : شبه 
استعقاب الايتاء المحاجة باستعقاب العلة 0 ل » كما دخلت اللام في 
قوله : + فَالتَقَطِهُه وال فَرَعَوٌرت ليُكونَ 0 الآية على ما ليس بغرض 


تشبيها لها بما هو غرض .ء فهنا شبه بالعلة والسببية وثمة بالمعلولية 
والغرضية7”) 

قوله : ( أو وقت أن أتاه ) » قال أبو حيان : إن أريد بذلك أنه على 
حذف مضاف ممكن على أن فيه بعد من جهة أن المحاجة لم تقع وقت 
الايتاء » لأن الايتاء سابق على المحاجة » وإن أريد أنّ أن والفعل وقعت 
موقع المصدر الواقع موقع ظرف الزمان » كقولك : جئت خفوق النجم » 
ومقدم الحاج » وصياح الديك ؛ فلا يجوز ذلك لان النحاة مضوا على أنه 


. 5715/7 : وقد ذكر بعض هذا الكلام أبو حيان كما أشار إليه المصنف البحر المحيط‎ )١( 
. الآية () القصص‎ )١( 
7/أ.‎ 5٠ التفتازاني : ل‎ )"( 


أن صاح النيك؛ ولا أجيء : أن يصبح اليد أ قال الحلبي 6 قال 
وهذا معارض بأنهم نصوا على أن ما المصدرية تنوب عن الزمان . 
وليست بمصدر صريح2" '. (وقال ابن هشام في المغني الود عدار هم 
في النيابة عسن: الزمسان أن ٠‏ خلافا لابن 
جني » وتبعه الزمخشري!" » ومعنى التعليل ممكن وهو متفق عليه » فلا 
معدل عنه , 

قوله : ( أو بدل من آتاه الله ) على الوجه الثاني . قال أبو حيان : قد 
تبين ضعفه » وقال أيضا : فالظرفان مختلفان » إذ وقت الملك ليس وقت 
قوله: + رَبَىَ آذه يُحَى- وَينْمِيتُ "1 » قال السفاقسي : وفيه نظر » 
لأنا قد بينا أولا أنه يجوز بآتاه ولم يرد به ابتداءه » بل زمان الملك » فكان 
الزمان الذي قال فيه إبراهيم يشمل على زمان الملك . وقال أبو البقاء : 
ذكر بعضهم أنه بدل من أن أتاه . وليس بشيء» لأن الظرف غير المصدر 
» فلو كان بدلا لكان غلطا ء إلا أن تجعل إذ بمعنى أن المصدرية » وقد 
جاء ذلك7 . قال الحلبي : وهذا بناء منه على أن أن مفعول من أجله 
وليست واقعة موقع الظرف ء أما إذا كان أن واقعة موقع الظرف » فلا 
يكون بدل غلط , بل بدل كل من كل كما هو قول الزمخشري » وفيه ما 
تقدم بجوابه » مع أنه يجوز أن يكون بدلا من أن اتأه » وان اتاه مصدر 
مفعول من أجله بدل اشتمال» لأن وقت ت القول لا تساعه مشتمل عليه وعلى 
غيرها'! . قال الشيخ سعد الدين : على الوجهين يشكل موقع , ( قال أنا 
أحي وأميت ) ؛ إلا أن يجعل استئنافا لجواب سؤال7") 


. 718/7 : البحر المحيط‎ )١( 
. 5١ / الدر المصون : ؟‎ )١( 
. 581/١ : (؟) المغني‎ 

(5) البحر المحيط : 719/7 . 
6 

(5) الدر المصوة + 75 مه 
(0) التفتازاني : ل 5٠‏ ؟/| . 


قوله : ( وقراءة حمزه » رب » بحذف الياء ) . 

قوله : ( وهو في الحقيقة ل 11 
يعني الانتفال من حجة إلى أخرى كما مثبى عليه فى الكاشناف' امكل 
ا ا لي 1 كا كر سات 


وقالوا : إن الانتقال من دليل إلى آخر أوضح منه » جائز للمستدل؛ 
والثاني 7ه لين التقانا من ليل إلى أخره وإنما اهو هن عنما يكون 
فالحجة الأولى قد تمت ولزمت » وما عارض به نمرود أمر باطل » وإذا 
ا ل ل ةر امد 
خاف الاشتباه والتلبيس على القوم دفع ذلك بمثال أوضح منها") ؛ وعلى 
الطريقة الأولى » قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل :ماكان ينبغي / للنبي 
أن ينتقل بل كان عليه إزاحة الشبهة دفعا لوهم الاقحام » قلنا : إنما يكون 
ذلك إذا كان للشبهة قوة التباس على السامعين وأما في الشبهة الواهية فيحسن 
الاعراض عنها وعدم الالتفات» سيما مع المجادل الأحمق الخارج عن دائرة 
التوجيه » فإن الأليق بحاله الانتقال إلى دليل آخر لا يجد معه مجال 
الجواب أصلا ليلزم انقطاعه مع أول الأمر(") 

قوله : ( تقديره : أو رأيت مثل الذي ) إلى آخره » حاصله ثلاثة 
أوجه في تصحيح العطف , وقد استحسن أبو حيان الوجه الأول » لأن 
اضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى » فإنهم 
نصوا على أنه لا ينقاس به » قال : ويحتمل أن لا يكون ذلك على حذف 
فعل ولا على العطف على المعنى» ولا على زيادة الكاف بل تكون الكاف 
إسما على ما يذهب إليه أبو الحسن؛ فتكون في موضع جر عطفا على 
الذي » والتقدير : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم » أو إلى مثل الذي مر . 
ومجيء الكاف اسما » فاعلة ومبتدأةة ومجرورةً ثابت». في لسان العرب »2 
وتأويلها بعيد » فالأولى الحمل على هذا الوجه وإنما عرض لهم الإشكال 


. ١55/١ : الكشاف‎ )١( 
. التفسير الكبير : /5/1ه75-7‎ )1( 
7/أ.‎ 5٠ التفتازاني : ل‎ )"( 


65/س 


من حيث اعتقاد حرفية الكاف(' . انتهى » وقال الشيخ سعد الدين : تقرير 
المقام أن كلا من لفظة : ( ألم تر ورأيت ) تستعمل لقصد التعجب إلا أن 
الأولى تعلق بالمتعجب منه » فيقال ألم تر إلى الذي صنع كذا بمعنى أنظر 
الذي صنع كذاء بمعنى أنه من الغرابة بحيث لا يرى له مثل » ولا يصح 
ألم تر إلى مثله أن يكون المعنى أنظر إلى المثل وتعجب من الذي صنع » 
فلذا لم يستقم عطف كالذي مر على الذي حاج » واحتيج إلى التأويل في 
المعطوف , بجعله متعلقا بمحذوف » أي أرأيت كالذي مر ليكون من 
عطف الجملة » أو المعطوف عليه » نظرا إلى أنه في معنى أرأيت كالذي 
كول كلت الى على الكانت انويية كاك او تجو انان يلق لو كلك د مدر 
اذاي اكلام بون ا دن من زيل الكقنا فى نيم ل ليد في اتج 
بكلمة أرأيت من أثبات الكاف أو ما في معناه » يقولون : أرأيّت كزيد أو مثل 
زيد » وهو شائع في سائر اللغات » نعم . لو قيل : أرأيت زيداً كيف صنع 
قصدا إلى التعجب بكلمة كيف أو قرينة أخرى ؛ فذلك باب آخرا" . 


بشير » عن عبدالله بن سلام » وابن عباس » وقال : ابن سروخا!" . 

قوله : ( ويؤيده نظمه مع نمرود ) » قال الطيبي : هو معارض بما 
بان اتح والح )را شوم من اللخاحتب المعاراي 2 قن بيطا لد 1 
الأحياءا ا : المراد بنظمهما في سلك أنه سيق 


, 707-950١/؟‎ : البحر المحيط‎ )١( 

. 7/ب‎ 5٠ التفتازاني : ل‎ )١( 

(") أورده أخرجه الحاكم في المستدرك : ” / 7٠١‏ وصححه ء ووافقه الذهبي وأورده ابن 
كثير » وعزاه إلى ابن عساكر » وقال عن إسحاق بن بشر : إنه متروك » وقال ابن 
777 22 2 كو | 2 


عزير بن جروة : البداية والنهاية : 5٠0-55/”‏ 
(5) فتوح الغيب + 574-5759 , 


وإنما ذلك مجرد مقارنة في الذكر ؛ إذ لم يذكر على الوجه الذي ذكر 
يدل على كونه مؤمنا ليكون الاتيان توضيحا وتمثيلاً وتفصيلة لما سبق من 
الاخراج من الظلمات إلى النور وبالعكس لكان شين7") 

قوله : ( والقرية بيت المقدس ) » قال الشيخ سعد الدين : يعني ليس 
المراد بها أهل القرية » بل نفسها بدليل قوله: + وَهِىَ حَاوِيَةٌ عَلى عُرُوسْهًا 
"» وأما قوله : + أَنَى يُحَى- هذه اللّهُ بَعَدَ مَوَ وتيا " فلا خفاء في أن المراد 
به أهل القرية(" , 

قوله ار اكد زن ١‏ لاخر الاراذة لحري ولي د 


الدين » بأن الإيمان إنما حصل بعد تبين الأمر والكلام قبل( . وقال 
أبو حيان : لا نص في الآية » على أن الله كلمه شفاهال . 


له : ( وقيل : إنه مات ضحى ) » إلى آخره . أخرجه » سعيد بن 
ور ا م ا ل لفن 0 
؛ من قول العجاج : 


أوله1") : أين خريان تقض فانكتن. . 
ال ل ا 


. "/ب‎ 5٠ التفتازاني : ل‎ )١( 

. "/ب‎ 5٠ التفتازاني : ل‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب : 551/7 » والتفتازاني : ل 5١‏ 7/أ . 
(:) البحر المحيط : 6 ١‏ 8 

د 


هامش الصحاح : وقبله : إذا الكرام ابتدروا الباع بدر /5 35 وقن استشبهد 
الجوهري به . وما ذكره السيوطي من أنه أوله : لم أر من ذكره . وأثر قتادة أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند عن معمر » عنه :5 /١هء‏ وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ؟/ 
5 قال محققه : إسناده صحيح إلى الحسن . 


ضادات » فأبدلوا من احداهن ياء(') وكسر الطائر : ضم جناحه حتى 
وهو ذكر الحباري » وانكدر : أسرع وانقض . 


قوله : ( روى أنه أتى قومه على حماره ) » إلى آخره . ابن عساكر 


. عن ابن عباس(‎ ٠» 


قوله : ( أو الأموات الذين تعجبت من إحيائهم ) » قال أبو حيان : 
هذا فيه بعد » لأنهم لم يحيوا له في الدنيال" . 


قوله : ( وكيف منصوب بنشر ) » زاد أبو حيان : ( هذا فيه بعد ) , 
)0 


نصب الأحوال وذو الحال مفعول ننشزهال . 

قوله : ( والجملة حال من العظام ) » أي : انظروا إليها محياه » قال 
أبو حيان : هذا ليس بشيء ». لأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالا » وإنما 
تقع حالا كيف وحدها نحو كيف ضربت زيدا » والذي يقتضيه النظر أن 
هذه الجملة بدل من العظام » وموضعه نصب , لأنه مفعول انظر7) . 


قوله : ( فاعل تبين مضمر ) إلى آخره » قال أبو حيان : جعله من 
باب التنازع » وليس منه » لأنهم نصوا على أن شرطه اشتراك العاملين » 
وأذئ كلك يعرف العطف حت الا يكون القصل مكدر اه وليين: العامل 
الثاني هنا مشتركا بينه وبين تبين الذي هو العامل الأول بحرف عطف 
ولا بغيره ولا هو معمول لتبين » بل هو معمول لقال الذي هو جواب » 
الت لبد الللتتمتتئت0 
قوله : فحذف الأول لدلالة الثانى عليه مناقض لقوله : إنه مضمر يفسره 
ما بعده » لأن الحذف ينافي الاضمار( . انتهى . وقال السقافسي : قوله : 


) الصحاح » قضض : 7١١7/7‏ . 
) ذكره الحافظ ابن كثير نقلاً عن ابن عساكر » البداية والنهاية : 55/7 . 
) البحر المحيط : ٠5/١‏ 
) البحر المحيط : 3٠5/7‏ . 
( 
( 


يح 


8 الكن المحيطط ارم ا 
النلكن المخيطل 1/4 


لأنهم نصواء لم أر ذلك إلا لابن عصفور » وخالفه غيره . فأجاز 
الفا يي اب سس 222 1222 
( فهيهات هيهات العقيق وأهله ) أن يكون من باب الإعمال » فقال : 
العقيق ارتفع بهيهات الثانية واضمرت في الأولى . وأجاز ابن أبي الربيع 
في قام زيد أن يكون من باب الإعمال والاشتر و ا 
الا ال . قوله تعالى : : + يسكفة يِسَعَفْتُونَك قل الله يقت ع في الْكللَة "017 
ومسألتنا أولى » لأن العامل الثاني معمول لقال » وقال مرتبط بالأول بلما 
» وهذا كاف في الاشتراك . قال : وقوله : إنه مناقض لأن الحذف ينافي 
الاضمار » ممنوع لا مكان أن يكون تجوز بالحذف وأراد به الاضمار » 
لإن الكدين المقدر ميكدوف في الفط :واجاب الشيخ سعد الدين» عن 
العمن "١‏ 1ن وذكل الإضاء مظنا أله حعله مق التسار ع تلعسفية وان القورض 
تبين له قدرة الله في الإمانة والإحياء(". 

قوله : ( تبين له ما أشكل عليه ) » قال أبو حيان : هذا تفسير معنى 
٠لا‏ تفسير إعراب » وتفسير الاعراب أن يقدر مضمرا يعود على كيفية 
الاحياء التي استغربها بعد الموت/*) 

قوله : ( قيل : طاووسا » وديكا وغرابا وحمامة ) » أخرجه » ابن 
أبي حاتم » عن ابن عباس وذكر بدل الغراب الغرنوق7) 


قوله : ( أو جمع ) », قال أبو حيان : الصحيح أنه اسم جمعء/) . 
كركب وسفرء لا جمع » خلافا لأبي الحسن . 


. النساء‎ )١757( الآية‎ )١( 
1/7541 (؟) التفتازاني‎ 
. 77/17 : (؟) التفسير الكبير‎ 
لبجل المحيط ا‎ )11 
2 
/ " : والغرنوق ا أبيطن »/وقيل طائر لان طويل العنق . النهاية‎ 


14 واللسان : 581/5١‏ . 
(5) البحر المحيط : 3”١١/"‏ . 


قوله : ( ولكن أطراف الرماح تصورها ) . 

أوله : وما صيد الأعناق منهم جبل1!" . 

الصيد : بالتحريك الميل والاعوجاج » يعني إمالة الاعناق إنما هي 
من الرماح والصور الميل . 

قوله : 

وفرع يصير الجيد وَحْفّ كأنه 

على الليث قنوان الكروم الدوالح 

هو لبعض بني سليم » والفرع : الشعر التام » والوحف بحاء مهملة وفاء 
#الشكين الكتيو الاحيود جو اليك بكسن اللار» اكره متداة فوقتة ضيفهة العدق » 
وقنوان » جمع قنو وهو العنقود ‏ والدوالح » بحاء مهملة المثقلات الحمل . 

قوله : ( قيل : كانت أربعة ) أخرجه ابن جرير » من طريق ابن 
إسحاق » عن بعض أهل العلم ن عن أهل الكتاب!" . 


قوله : ( وقيل : سبعة ) » أخرجه ابن أبي حاتم » عن ابن عباس7) 


قوله : ( قال لهن : تعالين بإذن الله ) » قال الشيخ سعد الدين : إما 
أن يتعلق بقل » فلا فائدة » أو بتعالين فلا وجه لتفسير ادعهن بذلك! . 

قوله : ( روى أنه أمر بأن يذبحها ) » إلى آخره » أخرجه ابن أبي 
حاتم » عن ابن عباس( . 

قوله : ( نزلت في عثمان )؛ لم أقف عليه . 


لم أجده . 


عن جده . عنه . 


قوله : ( ( والمن أن يعتد ) من عده فاعتد أي صار معدوداً » ثم 


قوله : ( وثم للتفاوت ) » قال ابن المنير » وتبعه الطيبي » عندي : 
فيه وجه آخر », وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف به وارخائه الطول 
في استصحابه » فلا يخرج بذلك عن الإشعار بتقييدا"! الزمن ومعناه في 
الأصل تراخي زمن وقوع الفعل ؛ ومعناه المستعار دوام وجود الفعل 
وتراخي زمن بقاءه » ومثله ( ثم استقاموا ) أي داموا على الاستقامة دواما 
متراخيا('! » وكذا هنا ء أي يدومون » على الإحسان » وترك الامتنان » 
وقريب منه أو مثله أن السين تصحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه » نحو : 
+ إِيَى ذاهِبٌ إلى رَيَى سَيَهَدينٍ " » وقد قال : + آلْدِى حَلَقبى فَهُوَيَدِينٍ 
" فليس لتأخير الهداية سبيل » فتعين حمله على تنفيس دوام الهداية 
وقنائي امري5111: 

قوله : ( لعله لم يدخل الفاء ) » إلى آخره() . قال الطيبي : تحقيقه ؛ 
أن في تضمن معنى الشرط تعليقا للكلام » وفي زواله عن ذلك تحقيق 
للخبر » وإنما بنيت الجملة على التحقيق ؛ لأنها واردة في الحث على 
الأنقاق' فى جيل الله أزفم تان :المساموق و رتقاذة القن القويدا"! : 

قوله : ( وإنما صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة ) » هذا 


) في الانصاف في هامش الكشاف : ببعد . 
) في الانتصاف والفتوح : وتلك الاستقامة هي المعتبرة . 
) في هامش الكشاف (الانتصاف) أمدها )١5١ / ١(‏ . 
) فتوح الغيب : 558/7 ٠‏ وانظر الانتصاف بهامش الكشاف : ١6١ / ١‏ . 
( 
( 


في قول خاصة » وأما المعطوف عليه فلا يحتاج إلى مخصص كما هو 
معلوم . 

قوله : ( وإن الذي حانت بفلج دمائهم ) » هو للأشهب بن دميله » 
النهشلي» شاعر اسلامي » من طبقة الفرزدق » وقيل : لحريث بن مخفض 
؛ وتمامه : 

هم القوم كل القوم يا أم خالدة" . 

حانت : هلكت , وفلج : بفتح الفاء وسكون اللام وجيم » موضع في 
طريق البصرة » ودمائهم » نفوسهم » ويروى : ( وإن الأولى ) بدل » ( 
وإن الذي ) . 

قوله : ( ضعفين ) » قال أبو حيان : يحتمل عندي أن التثنية فيه 
للتكثير » لا شفع الواحد » أي ضعفا بعد ضعف أي أضعفا كثيرة » لأن 
النفقة لا تضاعف بحسنتين فقط » بل بعشر وسبعماتة وأزيدا" . 


الاعتراض بأن ليس المعنى على دخول إصابة الكبر في حيز التمني ليس 
بشيء » لأنه داخل في حيز التمني المنكر المنفي » أي لا يود أحدكم ولا 
يتمناه » وكذا » فأصابها اعصار » فإنه عطف على فأصابه » حتى أن 
والحاصل ؛ أن الكلام إنكار واستبعاد لتمني هذا المجموع/!" . 

قوله : ( فحذف المضاف لتقدم ذكره ) » زاد الطيبي » والشيخ سعد 


. أورد البيت في اللسان : ؟ / 55" ونسبه للأشهب‎ )١( 
. 7١5/١ : البحر المحيط‎ )١( 
. التفتازاني : ل 57 7”/ب‎ )"( 


الدين » وكرر » من » دلالة على استقلال كل من الإنفاقين(" . 
قوله : ( حال مقدرة ) » لأن الانفاق منه يقع بعد القصد إليه . 
قوله : ( أي وحالكم أنكم لا تأخذونه ) » جعل الجملة حالية . 
وقيل : إنها مستأنفة . 
قوله : ( وعن ابن عباس ) إلى آخره . أخرجه ابن أبي حاتم7" . 
قوله : ( والوعد في الأصل شائع في الخير والشر ) » قال الفراء : 
الخير الوعد والعدة وفى الشر الايعاد والوعيد . 


1و ارويية فال الشيع سعد النيق ) »يعدي أن ومركم اميتعاره 


قوله : ( والعرب تسمى البخيل فاحشا ) » قال بعض الطائين : 
قد أخذ المجد كما أراد 
ليس بفحاش يصر الزادا 


و قال طر فة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 


قوله : ( أي ومن يؤته الله ) » قال أبو حيان : إن أراد تفسير المعنى 
من مفعول مقدم لفعل الشرط ء كما تقول : أيّا عط درهما أعطه درهما”“) 
؛ قال الحلبي : يؤيد تقدير الزمخشري قراءة الأعمش : ومن يؤته الحكمة 
بإثبات هاء الضمير » ومن قراته مبتدأ لاشتغال الفعل بمعموله » وعند من 


. فتوح الغيب : ”5551/7 » والتفتازاني : ل 57 7/ب‎ )١( 

: ابن أبي حاتم : 577/7 أخرجه بسنده » عن سعيد » عنه بمعناه وعن البراء ومجاهد‎ )١( 
. ) بنحوه : 577/7 . تمامه : ( كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه‎ 

5 التفتازاني ك7 را 

(5) البحر المحيط : 3755/7 . 


يجوز الاشتغال في أسماء الشروط والاستفهام يجوز في من النصب 
بإضمار فعل » ويقدره متأخرا » والرفع على الابتداء(" . 


قوله : ( أي أيّ خير كثير ) » يريد أن التنكير يفيد التعظيم » كما أن 


الوصف أفاد التكثير . 
قوله : ( فيجازيكم عليه ) » يعني أن إثبات العلم كناية عن الجزاء » 
وإلا فهو معمول . 


قوله ( إبداءها) » يعني إنما هي هو المخصوص لكن على حذف 
المضاف ليحسن ارتباط الجزاء بالشرط » ويدل على هذا تذكير الضمير 
في (فهو خير لكم) أي أخفاؤها . 

قوله : ( / وعن ابن عباس صدقة السر )7( », إلى آخره » أخرجه 
ابن أبي حات! . 

قوله : ( وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » ويعقوب بالنون 
مرفوعا على أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء » 
أي ونحن نكفر » وقرأ نافع » وحمزة والكسائي به مجزوما على محل 
القاء وما بعده0') ) » ورد سؤال من الاسكندرية » من القاضي بدر الدين 
الدمامينى على هذا المحل من الكشاف صورته؛ استشكل هذا الفعل من 
وجهين أحدهما : أن ما بعد الفاء جملة لا محل لها من الإعراب لارفعا 
ولا نصبا ولا جرا » وهو واضح ». ولا جزما » لأن الفاء الرابطة للجواب 
مانعة من جزم ما بعدها لو كان مما يقبل الجزم فكذا ما يقع موقعه؛ فكيف 
تقول : عطفا على محل ما بعد الفاء » والغرض ألا محل له . 

وثانيهما : أن قوله : ومحزوماً عطفا على محل الفاء وما بعده» 
لأنه جواب الشرط صريح في أن الفاء وما دخلت عليه في محل جزم 
وكذا قال غيره » لكنه مشكل لما تقرر من أن الجملة لا تكون ذات محل 


. 505/7 : الدر المصون‎ )١( 

. تمامه : ( في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا ) الحديث‎ )١( 

(") ابن أبي حاتم : 577/7 أخرجه بسنده » عن علي ابن أبي طلحة عنه ... وفيه : فجعل 
الفريضة » علانيتها أفضل من سرها » يقال : خمسة وعشرين ضعفا » ولم أجده فيه عنه 
غير هذا وأما هذا اللفظ فهو عند ابن جرير » في جامع البيان : 17/7 . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات السبع : 3”١1/-5١5/١‏ » والحجة : 5٠0١/7‏ . 


5/س 


من الاعراب إلا إذا كانت واقعة موقع المفرد وليس هذا من محال المفرد 
حتى تكون الجملة واقعة موقع ذات محل من الاعراب » وذلك لأن جواب 
الشرط إنما يكون جملة ولا يصح أن يكون مفرداً » فالموضع للجملة 
بالأصالة وأما جزم الفعل فليس بالعطف على محل الجملة » وإنما لكونه 
مضارعا وقع صدر الجملة معطوفة على جملة جواب الشرط الجازم » 
وهي لو صدرت بمضارع كان مجزوم) فأعطيت الجملة المعطوفة حكم 
الجملة المعطوف عليها » وهو جزم صدرها ء إذا كان فعلا مضارع7" . 
الدييئ.: 

قوله : ( على ما بعد الفاء ) » لأن محل ما بعدها وحده مرفوع » إذ 
لا أثر للعامل فيه ومحلها معه مجزو/! . 

قوله : ( اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا ) » أخرجه البخاري 
من حديث أبي هريرة!" . 

قوله : ( روى أن ناسا من المسلمين ) » الحديث » أخرجه النسائي 
والحاكم » عن ابن عباس7') » نحوه . 

قوله : ( وقيل : هم أهل الصفة ) » أخرجه ابن المنذر » عن ابن 
عباس . 

قوله : ( كانوا نحوا من أربعمائة ) » إلى آخره . 

قوله : ( على لاحب يهتدي بمناره ) » قيل : هو صدر بيت وتمامه 


. 507-50١/7 : وقد ذكر الفارسي بعض ما أورده هنا في الحجة‎ )١( 
. 757/١ : (؟) انظر الكشاف‎ 


(؟) البخاري : 577/7 ك : الزكاة » ب : قول الله تعالى : + فَأما مَنّ أَعَط وَآتَقَنْ " الآية 


الليل : ٠١-©‏ » ولفظه : ( ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا ملكان ينزلان » فيقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ) . 


(4) الكبرى : 07-05/5” ك : التفسير » قوله تعالى : + ليس عَلَيّكَ هُدَسهُمٌ " والمستدرك 
"١15-75777/7 :‏ ك : التفسير » وقال : صحيح ووافقه الذهبي . 


وقيل عجز بيت صدره : سرى بيديه ثم أج يسيرة . 
الموملتين : الكفل الممنن اندى كاون السن :الناذلو الفكلفت »+ وحمفد: 
عودة والديافي : بالدال المهملة وتحتية وفاء : الضخم الجليل7" . 
والجرجره : صوت يردد البعير في حنجرتها . ومعنى الشرط » على 
به . كذافي حواشي الكشاف »؛ قلت : وجدت البيت في ديوان امرئ 
افون !جزمن فصيدد التي الها ” 

سما بك شوق بعدما كان أقصرا 


إلى أن قال : 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 

وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 
وإني زعيم إن رجعت مملكا 

بسير ترى منه الفرائق أزورا 
على لا حب لا يهتدى بمناره 

إذا سافه العود النباطي جرجر(“) 
ديافي موضع بالجزيرة » وهو نبيط الشاء0/ . 


. ٠١8/9 : واللسان‎ » ١571/5 : الصحاح‎ ) 

) الصحاح : 5١١/7‏ » واللسان : 771/54 . 
) نسبه إليه أيضا صاحب اللسان : ٠١8/4‏ . 
( 
( 


قوله : ( ونصبه على المصدر ء. فإنه كنوع من السؤال ) جعله 
مصدرا ليسألون » وقال أبو حيان : هو مصدر لفعل محذوف دل عليه 
يسألون » أي لا يلحقون7") 

( نزلت في أبي بكر ) » لم أقف عليها") 

قوله : ( تصدق بأربعين ألف دينار )7 » أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه عن عائشة . 


له : ( وقيل : في علي ) » إلى آخره » أخرجه ابن جرير » وابن 
ل ال 0 


قوله : ( وقيل في ربط الخبل) , ل ارده . أخرجه الطبراني 
وابن أبي حاتم من حديث عريب١!‏ المليكي مرفوعا » قال الشيخ سعد 
الدين : كون هذا السبب لا يقتتضي خصوص الحكم ٠‏ بل العبرة بعموم 
اللفظ(") 


قوله : ( وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم ) المراد به إمالة الألف 
00 ا ا ا 0 


. 555/7 : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ولم يزد أبو حيان كذلك على قوله : وقيل نزلت في أبي بكر البحر : 555/7 . وكان على 
السيوطي : أن يصدرها بقوله : لأنها من كلام البيضاوي . 

(؟) هو متصل بقوله : نزلت في أبي بكر الصديق » وقد قال فيه : لم أقف عليه . 

(5) الواحدي في أسباب النزول : 76 وابن أبي حاتم : 557/7 أخرجه بسنده عن عبد الوهاب 
بن مجاهد وعن مجاهد لا عن ابن عباس » وابن مجاهد : ضعيف » والطبراني في 
١‏ : 
الام ., 

(5) الواحدي » أسباب النزول : 77 والطبراني » في الكبير : »188/١1‏ وابن أبي حاتم: 
١‏ : وابن الأثير فى أسد الغابة : 8/5" » ومعرفة الصحابة : 7١57/4‏ . وعزاه 
الحافظ إلى الطبرانى » الإصابة : 47٠١/54‏ . 

(1) بمهملة » بوزن عظيم » أبو عبدالله » يعد في الشاميين » الاصابة : 5٠١/5‏ » ومعرفة 
الصحابة : 7785١/54‏ , 

() التفتازاني : ل 57 7/ب . 


يعلمون الخط من أهل الحيرة . 


قوله : ( وهو وارد على ما يزعمون ) » إلى آخره » فيه قول إنه 
على حقيقته» وإن الشيطان يصرع الإنسان حقيقة والأحاديث دالة لهل . 


قوله : ( وهو متعلق بلا يقومون ) رده أبو حيان » بأن ما بعد إلا 
لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيز الاستثناء » وهذا ليس في حيز 
الاستثناء وكذلك منعوا تعلق (بالبيان والزبر )7 بقوله : ما أرسلنا من 
6 ز ز ز 0[ 7ح 0 
رجالا )!" , 


قوله : ( ولكن عكس للمبالغة ) » قال الطيبي : هذا يسميه ابن الأثير 
بالطرد والعكس لأن حق المشبه به أن يكون أعرف بجهة التشبيه وأقوى 
» فإذا عكس صار المشبه أقوى من المشبه به » وهو معنى قوله : كأنهم 
جعلوا الربا أصلا وقاسوا عليه البيع7) . 

قوله : ( إن الله يقبل الصدقة فيربيها ) الحديث أخرجه الشيخان 
والترمذي من حديث أبي هريرة! . 

قوله : ( ما نقصت زكاة من مال قط ) » أخرجه أحمد » من حديث 
عبدالرحمن بن عوف » بلفظ : ما نقص مال من صدقة/" . 


)١(‏ منها : حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد » في قصة الفتى الذي قتل الحية فقتل الفتى » فلم 
يدر أيهما أسرع موتا ؟ الحية أم الفتى » ثم جاء في الحديث إشارة إلى أنها من الجن » 
مسلم : ١755/5‏ ك : السلام » ب : قتل الحيات وغيرها وحديث : ( يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام ) الحديث وحديث : ( ... ذاك رجل بال الشيطان في 
أذنيه ) أخرجهما مسلم : 578-571/١‏ ك : صلاة المسافرين » ب : ما روى فيمن نام 
ليلا حتى أصبح ٠‏ وغيرها كثير . 

) الآية ( 4 ) . 

) الآية ( "5 ) النحل », البحر المحيط : "5/8/١‏ . 

) فتوح الغيب : 577/7 » وانظر المثل السائر : ” / 5١‏ . 

5) البخاري : 5١١/7‏ ك : الزكاة » ب : لا يقبل الله صدقة من غلول ومسلم : 72١7/”‏ لك : 
الزكاة » ب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها » ولفظ البخاري : ( من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب , ولا يقبل الله إلا الطيب » وإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها 
لصاحبها » كما يربي أحدكم فلوه » حتى تكون مثل الجبل ) . والترمذي : ”50/7 ك : 
الزكاة » ب : ما جاء في فضل الصدقة . 

(1) المسند : ١97/١‏ فيه : عمر بن أبي سلمة : صدوق يخطئ » يكتب حديثه ولا يحتج به ؛ 


9 
م 
3 


/ 
/ 
/ 


قوله : ( روى أنه كان لثقيف , إلى قوله : فنزلت ) » أخرجه أبو 
يعلى » عن ابن عباس!/") 

1 : ( روى أنها لمّا نزلت ) » إلى آخره » هو من تتمة الحديث 

'") » قال في النهاية : مالي بهذا الأمر ولا يدان أي لا طاقة لي به » 
أن البشرة افع زم كد باليدين » فكأن يديه معدمتان » لعجزه عن 
دفعه!" » ولا يدي لنا من قبيل لا أبا له بإقحام اللام لتأكيد الإضافة » وعند 
ابن الحاجب بحذف النون تشبيها بالمضاف . 

قوله : ( وقرأ نافع وحمزة بضم السين ) » لم يقرأ به سوى نافع 
وحده » وقرأ حمزة بالفتح كالباقين! 

قوله : ( وأخلفوك وعد الأمر الذي وعدوا ) » أوله : جد الخليط 
غداة البين وانجردوا9/ , 

والخليط المخالط » وانجرد بنا السير : امتد من غير لى على شيء 
. فمعناه : أسرعوا . وعدى الأمر : أصله . عدة الأمر فحذفت التاء 
للإضافة . 

قوله : ( وقيل : المراد التصدق الانظار ) » رده الإمام بأن الانظار 
قد علم مما قبل » فلا بد من حمله على فائدة جديدة!") 

قوله : ( لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة 
) أخرجه أحمد . من حديث عمران ابن حصين » نحوه. قال الشيخ سعد 
الدين ارو او ا شام 1 1 


التقريب : 417 » تهذيب التهذيب : 501/7 » والميزان : 7١١/7‏ عن أبيه » عن قاص 
أهل فلسطين » مجهول . 

المسند : ه/5/ا - 725 »؛ قال محققه » إسناده ضعيف حِدًا . 

ا 


1 را ١‏ عدي الأمر الذي وعدوا 
ولم ينسبه إلى معين . 
(1) التفسير الكبير : 7١7/17‏ . 


لرجل أو الحال » والمعنى كلما كان هذا كان ذاك » وقد يقال : هو نصب 
بتقدير أن » أو رفع بحذف المبتدأ » أي فهو يؤخره » وليس بذاك!") 

قوله : ( وعن ابن عباس ٠‏ أنها آخر آية نزل بها جبريل ) » أخرجه 
النسائي؟ » وابن مردويه . 
قوله: ( وقال: ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة ) ؛ 
أخرجه الثعلبي » من طريق السدي الصغير » عن الكلبي » عن أبي صالح 
» عن ابن عباس . 

ا ا 

له (وقيئل : احدئ وثمنانين ) +أخرجه الفرياني »ين :ابن 


قوله : ( وقيل : سبعة أيام ) » أخرجه ابن أبي حاتم » عن سعيد بن 


قوله : ( وقيل : ثلاث ساعات ) . 

قوله : ( ويكون مرجع ضمير فاكتبوه ) » زاد في الكشاف ٠‏ وإلا 
لكان يقال: فاكتبوا الدين فلم يكن بذلك النظم الحسن!"؛ قال ليع عه 
ينب عليهأنك لو قلت : إذا اينم إلى أجل مسمى قاكتواالدين كان أمر 
فاكتبوه » أي الدين لدلالة تداينتم عليه » قلنا : لا يعلم عود الضمير إليه 
لان عوةة إلى التداين الذي هو المضدن أن إلن حل احير على أقه بوه 
بكتابة ما هو باطل في نفسه » أعني التداين بمعنى معاملة الدين ومقابلته 
يا" 1 انتهئن.: 

قوله : ( وعن ابن عباس أن المراد السلم ) » أخرجه البخاري . 


) التفتازاني : ل 55 "/ب . 

) الكبرى اك/لاء” اك : التفسير » عند الآية . 
) ابن أبي حاتم : 555/7 إلا أن فيه تسع ليال . 
) الكشاف : 157/١‏ . 

( 


قوله : ( وقال لما حرم الله الربا أباح السلم ) » أخرجه الثعلبي . 

قوله : ( من يكتب بالسوية ) » يشير إلى أن بالعدل » متعلق بكاتب 
»لا بالفعل لأن القصد هنا إلى بيان حال الكاتب أنه كيف ينبغي أن يكون 
؛ ولأن ذكر فاعل الفعل بلفظ اسم فاعله نكرة قليل الجدوى » بخلاف ما 
مع أن ظاهره أمر للكاتب . 

قوله 7 (فة ففيه) قال الطيبي : يشير إلى أن الكلام مسوق لمعنى 
ومدمج فيه معنى آخر , يعني دل إشارة النص » وتقييد الكاتب بالعدل 
على إدماج معنى الفقاهة . لأن مراعاة العدل والتسوية بين الأمور 
الخطيرة لا يتمكن منها إلا الفقيه الكامل(') 

قوله : ( مثل ما علمه ) إلى آخره » قال الشيخ سعد الدين : يشعر 
بأن ما مصدرية أو كافة » ومفعول علم محذوف » أي يكتب على الوجه 
الذي علمه الله » ولم يظهر من كلامه أن الكاف في موقع المفعول المطلق 
أحسن الله إليك » وأنه من أين يتأتى حديث النفء(") 

قوله : ( ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر ) » قال أبو حيان : هو قلق 
لأجل الفاء(") 2 وقال الشيخ سعد الدين : هو من قبيل + وركلك جه "2 
و + وَلِرَبَكَ فَاصيرٌ " بإعمال ما بعد الفاء فيما قبلها(؟) 

له : (فيكون النهي) » إلى آخره » يعني لا يكون على هذا تأكيداً » 

لأن النهي عن امتناع مطلق الكتابة لا يدل على الأمر بالكتابة 
المخصوصة . 


. 587/1 : فتوح الغيب‎ )١( 
. التفتازاني : ل 55 7/أ‎ )١( 
. 7520/١ : البحر المحيط‎ )"( 
. (؟) التفتازاني : ل 55 7/أ‎ 


قوله : ( والإملال والإملاء واحد ) » الأول لغة الحجاز » والثاني 

قوله : ( أو غير مستطيع ) قال الشيخ سعد الدين » يشير إلى أنّ ( 
لا يستطيع ) جملة معطوفة على مفرد » وهو خبر كان(" . 

له : ( واطلبوا ) » يشير إلى أن استشهدوا للطلب على بابه » قال 
ابو حيان : ويحتمل ان يكون بمعدي افعل أي واشهدوا كاستيقن بمعنى 
أيقن » واستعجل بمعنى أعجل(") 

قوله : ( فاليشهد) قال الشيخ سعد الدين : الأنسب أن يقدر فالشهيدان 
رجل وامرأتان » أي فليستشهد » أو فاليشهد إذ المأمور هم المخاطبون » 
لا الشهداء7 » وقدر أبو حيان : فالشاهد(”) » وقدر بعضهم فليكن » وهو 
مناسب لقوله : فإن لم يكونا . 

قوله : ( وكأنه قيل : إرادة أن يذكر ) إلى آخره . قيل : النكتة في 
إشارة أن تضل فتذكر على أن تذكر إن ضلت هي شدة الاهتمام بشأن 
الإذكار بحيث صار ما هو مكروه في نفسه مطلوبا لأجله» ومن حيث كونه 
مفضيا إليه. 

قوله : ( وسموا شهداء ) أي أطلق عليهم لفظ الشهداء على هذا 
لع كد د ير 

له : ( كنى بالسآمة عن الكسل ) يعني أن السآمة والملالة إنما 

ل ور ل ل ا 

قوله : ( لأنه صفة المنافق ) » من قوله : وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى . 

قوله : ( لا يقول المؤمن : كسلت ) » أخرجه ابن أبي حاتم » عن 
)١(‏ التفتازاني : ل 55 7/أ . 
)١(‏ البحر المحيط : 7501/١‏ . 
(") التفتازاني : ل 55 7/أ- 55 7/ب . 
(5) البحر المحيط : 7357/١‏ . 


ابن عباسء موقوفا تحته نحوه!'! , 


قوله : ( وهما مبنيان » من أقسط وأقام ؛ على غير قياس » قال أبو 
حيان : بل الأول من قسط ء بمعنى عدل ؛ حكى ابن السكيت في كتاب 
ل ا ل ب 
لا غيره!" اروكذ كاد اين القطاع” ؟» وقيل : إنه من القسط بالكسر » 
وهو مصدر بمعنى العدل ٠‏ لم يد يشتق منه فعل » وليس من الأقساط وقيل ٠:‏ 
موعن قفد يسيم اسل بم كما بدول: كو من كرد و لقني مين كنا 
بمعنى اعتدل فلا شذود فيهما(*) 

قوله : ( أو من قاسط ) » بمعنى ذي قسط » أي على طريقة النسب 
» كلابن وتَامِر » كما قيد به لئلا يتوهم أنه اسم فاعل من المقسط . 

قوله : ( وقويم ) » بمعنى مستقيم » أي أشد استقامة . 

قوله : ( بني أسد هل تعلمون بلاءنا 

إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا )97) 

البلاء بالفتح القتال » يقال : أبلى فلان بلاء حسنا » إذا قاتل مقاتلة 
محمودة . واليوم الأشنع الذي ارتفع شره » وكونه ذا كواكب كناية عن 
شره وظلامه عن العين بحيث يرى الكواكب » أو عن كثرة الغبار » بحيث 
يستر ضوء الشمس . 

قوله : ( يحتمل البنائين ) بناء الفاعل وبناء المفعول . قال بعضهم : 
والأولى الحمل عليهما معا . 

قوله : ( وهو نهيهما ) راجع إلى بناء الفاعل . 


: لم أجده في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » وقال المناوي في الفتح السماوي‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ 0١ 

. 79 : كتاب الأضداد‎ )١( 

(؟) هو : علي بن جعفر بن علي السعدي » يعرف بابن القطاع الصقلي ٠‏ كان إمام وقته ببلده 
وبمصر في علم العربية وفنون الآدب » توفي سنة أربع عشرة وخمسمائة بمصرء 


الأدباء : ١573/5‏ » وانظر كتاب الأفعال : ”75/7 , 

(5) البحر المحيط : 5528/7 . 

(5) ذكره السيرافي » ون قوس داكت ساو : ١‏ / ”5 » والبيت : لعمرو بن ششأس الأسدي » 
أن عوان عدانظن الكتاب + 1773 أ والأخاني 55751 


له : ( أو النهي عن الضرار بهما ) راجع إلى بناء المفعول ؛ 
والمنهي حينئذ المخاطبون ٠‏ أو المتبايعان . 

قوله : ( أن يعجلا ) يقال : أعجله عن المهم ألجأه إلى تركه وعجل 
عنه تركه غير تام . 

قوله : ( لأنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في المدينة من 
مورك لحر هناعا من عير كذ و ملز اخريج» لالب انه ورليخ 
حديث عائشة( '"؟ » والبخاري » من حديث أنس . 

له : ( على اعتبار المقبض فيه ) أي في لزومه » لا في صحته . 

قوله : ( وهو خطأ ء لأن المنقلبة ) إلى آخره » ذكره بعضهم أن 

قوله : ( وفيه مبالغات ) » أي من حيث الإتيان بصيغة الأمر 
الظاهر في الوجوب والجمع بين ذكر الله والرب وذكره عقب الأمر بأداء 
الدين . وتسميته أمانة » وقد تقدم أولا ووسطا في قوله : + وَليُملل نُذى 


١ دجمل‎ 


عَلَيَه لحت ولتق اله رَكَهه 


صد 
0 ل بو سان برو اي 2 زلا 


تقوا الله ويعلمحكم الله 

قوله : ( أي : يأثم قلبه » أو قلبه يأثم ) » يشير إلى جواز إعراب 
قلبه فاعلا بآثم » ومبتدأ خبره اثم قدم عليه » والجملة خبر إن على الثاني 
دون الأول 1 

قوله : ( العين زانية والأذن زانية ) 7 . 


قوله : + و1 


. ك : البيوع » ب : شراء النبي << بالنسيئة عن عائشة » وأنس‎ 7١11/7 : البخاري‎ )١( 
ك : المساقات ب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر » عن عائشة‎ ١177/7 : ومسلم‎ 
ك : البيوع ب : في الرخصة في الشراء إلى أجل عن‎ 51١/” : والترمذي في السنن‎ 
. أنس وابن عباس‎ 
والنسائي الماك : البيوع » ب : الرحل يشتري الطعام إلى أجل والرهن في‎ 
. الحضر . عن عائشة وأنس‎ 
وان هته لافنا ارد الرركوك دصو لماش 4 القن دا ا‎ 

)١(‏ ورد في الحديث : ( العينان تزنيان ) الحديث » أخرجه الإمام أحمد في المسند » عن أبي 


قوله : ( وقرئ قلبه بالنصب كحسن وجهه ) ! " يعي علي التشبية 
بالمفعول به . قال أبو حيان : ويجوز جعله بدلا من اسم إن بدل بعض من 
كل" . 

قوله : ( بدل البعض من الكل أو الاشتمال ) قيل : إن أريد بقوله : 
يحاسبكم معناه الحقيقي فيغفر بدل اشتمال » كقولك : أحب زيدا علمه » 
وإن أريد به المجازاة فهو بدل بعض . كضربت زيداً رأسه » وقال 
الطيبي : الضمير المجرور في به يعود إلى ما في أنفسكم » وهو مشتمل 
ارس 0 وار و لكي 22 اس حر ور 
. والغفران والعذاب إنما يردان على ما اعتقده وعزم عليه من السوء » لا 
على حديث النفس فهو بهذا الاعتبار بدل البعض من الكل( . قال أبو 
حيان : وقوع الاشتمال في الأفعال صحيح يدل على جنس تحته أنواع 
يشتمل عليه » وكذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع أنواع ذلك الجنس » 
وما نال اليعض ون الكل فد يمكن فى القعل ٠‏ لد القدل اد رقي التهر عنه؟ 
ا عن 

قوله : متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 

تجد حطبا جزلا ونارا تأججا7") 

وحده » أو للنار بتأويل القبس » ووصف الحطب بالجزل إشارة إلى قوة 
النار وكثرة الضيفان . وفرط الاهتداء إلى النار . 


قوله : ( وإدغام الراء في اللام لحن ) تابع فيه الزمخشري » وقد 


هريرة مرفوعا » المسند : 5١١/7‏ وليس فيه ذكر الأذن . قال محققه : صحيح . 

. 579/7 : نسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة » المحرر الوجيز‎ )١( 

. 71/17/57 : البحر المحيط‎ )١( 

(6) فتوح الغيب + 500-599/8 , 

(4) البحر المحيط : 71/17/57 . 

(©) وهو من شواهد سيبويه : الكتاب 451/١‏ . ولم ينسبه إلى قائل . ونسبه السيرافي وغيره : 
لعبيد الله بن الحر الجعفي . 


رد عليه الناس قاطبة فإن ذلك قراءة أبي عمروا' '. وقال الشيخ سعد 
الدين : هذا على عادته في الطعن في القراءات السبع إذا لم تكن على وفق 
قواعد العربية » ومن قواعدهم أن الراء لا تدغم إلا في الراء لما فيها من 
التكرار الغائب بالإدغام في اللام » وقد يجاب بأن القراءات السبع متواترة 
و لفقل والعراتن الجا عت فول الحكاء . ففي ظني ولو سلم عدم التواتر 
فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول وترجح بكونه إثباتا » ونقل إدغام 
الراء :فى لاذه عن اق اعمروو مين الشهر: وار كدوم بحت لا عدف للقن 
ووجه من حيث التعليل ما بينهما من شدة التقارب » حتى كأنهما مثلان 
اب ع لد فى الجا في الح الفسيد د د اق تعرار ار الم 
يجعل إدغامه في اللام لازما(") أنتهن . وقال أبو حيان : منع إدغام 
الزاء فى اكد مدهو بكتري رحد جار الكرتكون )لوحك سماعا 
منهم الكسائي والفراء » وأبو جعفر الرؤاسي/' '» ووافقهم من البصريين 
رواية أبي عمرو » ويعقوب . ولسان العرب ليس محصورا فيما نقله 
البصريون فقط . والقراءات لا نجيء على ما علمه البصريون ونقلوه » 
بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة وقد أجازوه » 
ورووه عن العرب فوجب قبوله » والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم » إذ من 
علم حجة على من لم يكلم ».وممن'روى ذلك عن ابي عمو أبو محمد 
اليزيدي(! ) » وهو إمام في النحو , إمام في القراءات ٠»‏ إمام في اللغات7”) 
انتهى . 
قوله : ( ب يعنى القرآن أو الجنس ) قال الشيخ سعد الدين : يعني 

ل ل ره إلى حصته من الجنس »2 أو إلى 7 
نفسه وحينئذ قد تدل القرينة على البعضية فتصرف إلى البعض ؛ وقد 9ا(١')‏ 


. 7777/1١ : ذكرها مكي في الكشف‎ )١( 

. التفتازاني : ل 55 ؟/ب‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي أبو جعفر . وسمي الرؤاسي لكبر سنه » 
وكان أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو . معجم الأدباء : 7585/5 . 

(5:) هو جد ادن العنار كك البر مدي الو سكن برهو الخر ان طدى رفي عمروة كر اانه 
الدوري والسوسيء توفي سنة اثنتين ومائتين » معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعضيان رده اي 7 

(5) البحر المحيط : ؟ / /ا/ا” - 18" بمعناه . 

(1) في التفتازاني : وقد لا تصرف إلى الكل . 


». فتصرف إلى الكل » وهو معنى الاستغراق ٠‏ وكما أن في جانب القلة 
تنتهي البعضية في المفرد إلى الواحد » ففي ي الجمع إلى القلة كذلك في 
جانب الكثرة يرتقي إلى أن يخرج منه فرد في المفرد » وفي الجمع إلى ألا 
يخرج منه جمع ٠‏ لآن معناه ما فيه الجنسية من المجموع » وذلك لا يوجد 

فى الواحد والاثنين وهذا معنى ما قيل لو ل 1 
ا ا 0 َيه" 
من تولك امن ملاتكة ابهذ في الكرةالمنقية مس الل بان ل 
الاي ل كا الجر م ابر د ١‏ 
فليتدبر(! . انتهى . وكذا قال أبو حيان معترضا به على الكشاف : دلالة 
الجمع إذا أضيف » أو دخلته أل دلالة العام على كل فرد فردا") 


وقال الطيبي : مراد الزمخشري إنما تناول الواحد حين يراد به 
الجنس أكثر من تناول الجمع إذا أريد به الجنس » لأن كتابه يدل على ما 
ل سر 

لد د سود لقم ا ور 
الاستغراق والشمول قلنا : قد بينا أن الاستغراق الداخل على الجمع أفراده 
الجموع حقيقة وإرادة الأفراد مجاز » يؤيده قول إمام الحرمين : التمر 
بصيغة لفظه . والتمور يرده إلى تخيل الوحدان » ثم الاستغراق بعده 
بصيغة الجمع » وفي صيغة الجمع مضطرب') 


قوله : ( أي يقولون لا نفرق) قال أبو حيان : كذا قدروه » ويجوز 


. الحاقة‎ )١/( الآية‎ )١( 

. التفتازاني : ل 57 7/أ‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 7179/٠‏ . 

(5) فتوح الغيب : 3 / 507-560١‏ , 


أن يقدر بقوله » بالإفراد على لفظه/") 
قوله : ( واحد في معنى الجمع ) لوقوعه في سياق النفي . 


قال الشيخ سعد الدين : من زعم أن معنى الجمع في أحد أنه نكرة 
في سياق النفي فعمت » وكانت بهذا الاعتبار في معنى الجمع كسائر 
النكرات فقد سها وإنما معناه ما ذكر في كتب اللغة أن أحدا اسم لمن 


يخاطب , يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع » والمذكر والمؤنث! , 
فحين أضيف بين إليه أو أعيد ضمير جمع إليه » أو نحو ذلك فالمراد به 
ا ا 0 


ل مسر 


النساء!© . 


قوله : ( دون مدى!'! طاقتها ) » أي لا يكون المكلف به غاية 
الطاقة . 

قوله : ( اعتمال ) هو اضطراب في العمل/') ومبالغة واجتهاد . 

قوله : ( فيجوز أن يدعوا الإنسان به ) إلى آخره . قال الطيبي : 
هذا تكلف » وقد ثبت في حديث مسلم أن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها 
؛ وقال صاحب الانتصاف : رفع لظا و الع كن إجابة لهذه الدعوة » 
وقد ورد أنه قال : عقيب كل دعوة قد فعلت(( 


. 779/7 : البحر المحيط‎ )١( 

, )"انطر كاج العوويق. ودجو الف القاموين 000 
(؟) الآية (/5) سورة الحاقة . 
(4):الاحة و2100 ) سووة الأحر اك : 
(5) التفتازاني : ل 57 7/أ . 
(5) في أ : مدير . 

(0) الصحاح (5/5/ا9١)‏ . 

() الانتصاف بهامش الكشاف : ١77/١‏ . 
(9) فتوح الغيب : ”" / 505 - 10١5‏ , 


قوله : ( واعتداد بالنعمة ) معناه أن ذكره بلفظ الدعاء على معنى 
التحدث بنعمة الله فيه . 

قوله : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) أخرجه بهذا اللفظ . 
الطبراني ٠‏ في الأوسط . من حديث ابن عمرا"! . 
التضعيف إذا كان لنقل من باب إلى آخر ليفيد فائدة لم يكن فيه مبالغة » 
وأما إذا لم يرد تلك الفائدة كانت مبالغ/" . 

قوله : ( من قتل الأنفس ) » أي في التوبة . 

قوله : ( وقطع موضع النجاسة ) زاد في الكشاف : من الجلد 
والثوب(. وفسر الطيبي الجلد بالفروة وجلد الخف7'), وفسره جماعة 


بالبدن » وقالوا : إنه من جملة الإأصر الذي حملوه » ويؤيده رواية في أبي 
1 : 


. ١51/8 روى الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١0٠0/5‏ وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره ٠‏ 
وفيه كلام لا يضر » وبقية رجاله رجال الصحيح » قلت : وفي عزو المؤلف السيوطي 
الحديث إلى ابن عمر إبعاد للنجعة » وذلك أن الطبراني ساق حديث ابن عباس بلفظ : (( 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) ثم ساق سندا آخر إلى ابن عمر 
والاااالنا حم ي- ‏ اح سق ففخ _ ل م 
ولكنه أحاله على حديث ابن عباس » فكان اللائق العزو إلى ابن عباس أو إلى ابن عباس 
وابن عمر , لا الاقتصار على العزو إلى ابن عمر . 


. 507/9 : فتوح الغيب‎ )١( 
. 777/١ : (؟) الكشاف‎ 

(4) فتوح الغيب : 507/9 . 

(5) يريد به » حديث عبد الرحمن بن حسنة وفيه : ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل » 


كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم » فنهاهم فعذب في قبره . السنن : ١‏ 


المع مين حنداكة فني القو و الليلنة ) :هذا تعلط اشرق ينعي 
إسرائيل لم تفرض عليهم خمسون قط ؛ بل ولا خمس صلوات ولم تجمع 
الخمس إلا لهذه الآمة» وإنما فرض على بني إسرائيل صلاتان فقط . كما 
في الحذيت:. 

قولف و التقيفة” بوذا لسار لفطل مني اللسسالقة كنا مدق تسرد 


قوله : ( روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعى بهذه الدعوات » 
الشيخ سعد الدين : الظاهر أنه دعاءه عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات 
قراءته لهذه الآيات » ويحتمل أن يكون قد دعا بها فنزلت الآيات حكاية 
لها(') . قلت : الأول هو الوارد فى الحديث السابق » والثانى : ورد بمعناه 
حديث مرسل » أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم!" . . 

قوله : ( أنزل الله آيتين ) : الخد . أخرجه ابن عدي في الكامل 
من حديث أبي مسعود الأنصارر! '" » قال الشيخ سعد الدين : : الكتابة باليد 
تمثيل وتصوير لإثباتهما وتقديرهما بألفى عام تصيوين لتقدمهما: لآ هذل 
هذا يقال لطول الزمان لا للتجريد . 


قوله : ( ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه ) » أخرجه 
كفتاه) () ب 3 ب 


/ > ك: الطهارة » ب: الاستبراء من البول . صححه الألباني صحيح سنن أبي داود : 
١م ١‏ . 

)١(‏ التفتازاني : ل 57 7"/ب . وأما الحديث فلم أجده في مسلم » وأخرجه الترمذي » ك التفسير 
» ومن سورة البقرة . وصححه الألباني . صحيح سنن الترمذي ” / 7١١‏ . 

)١(‏ ابن أبي حاتم : "/لالاه عن مقاتل خط ساد مض بك يرن د ونا عدف 

(؟) الكامل : /ا/ره4 735545-55 في إسناده » أبان ابن أبي عياش صاحب أنس » عن عاصم » 
قال ابن عدي : لا أعلم يروى إلا هذا الحديث وحديثا آخر (وذكره) وفيه الوليد بن عباد » 
عن أبان » قال ابن عدي » والوليد بن عباد » ليس بمعروف وروى عن الفضل بن صالح 
» وعرفطة ء وليسا بمعروفين . 

(:) أخرجه البخاري في الصحيح : 5 / ١11١5‏ ك: فضائل القرآن » ب: فضل سورة البقرة . 
ومسلم في الصحيح ١‏ / 555 ك: صلاة المسافرين» ب: فضل الفاتحة » وخواتم سورة 


١‏ ووه لح مكار فيه لزه فيط القران ) الكدركر” 
أخرجه الديلمي في مستد الفردوس ‏ من حديث أبي سعيد الخدريا 
والفسطاط اسم للخيمة والمدينة الجامعة!" لي ا 
على معظم أصول الدين وفروعه والارشاد إلى كثير من مصالح العباد 
ونظام المعاش ونجةة المعاد » والبطلة السحرة » جمع باطل » سموا بذلك 
لانهماكهم في الباطل أو لبطالتهم عن أمر الدين ؛ ومعنى عدم استطاعتهم 
لها أنهم مع حذقهم لا يوفقون لتعليمها أو التأمل في معانيها أو العمل بما 
فيها » أو لايستطيعون النفوذ في قارئها » وقيل المراد إنها من المعجزات 
الح لايقذق | الساحق أن مسار:ضيها والشهو + مكلاف السك اك المسعسوبية 
ينه قدايتمكن الساحر أن يحاول معازكتها (المشكن #وقال الطرني:: 
يكن أن يراد السخرة من المويجود " ' .وهم أرباب البيان . لقوله :)م 
إن من البيان لسحرا )*) 


البقرة» وأبو داود في السنن ” / ١١4‏ ك: الصلاة » ب: تحزيب القرآن » والترمذي : © 
0ك فكدائل لقان عنتقا سات فون أكن شوو ة«القرة 6 والنسسائى فى الكيوى + 
١54 /‏ ك: فضائل القرآن » ب ١9‏ . 1 ل 
)١(‏ المسند: 5894/5 . 
)١(‏ انظر النهاية : ” / 5:55 فسط ء والصحاح :7 / ١١6٠‏ . 
(؟) في فتوح الغيب : يمكن أن يراد بالبطلة : السحرة المؤُخِدُون . 
(5) فتوح الغيب :” / 51١‏ 
والحديث : أخرجه البخاري » عن ابن عمر »ء مرفوع) ه / ١1756‏ » ك: النكاح » ب: 
الخطبة . 
ومسلم عن عمار » مرفوعا ” / 5145 » ك: الجمعة » ب: تخفيف الصلاة والجمعة . 


هنما لؤقرائيكم 
سورة آل عمران 


قوله : ( إنما فتح الميم في المشهورة » وكان حقها أن يوقف عليها 
لإلقاء حركة الهمزة عليها » ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت 
للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف » كقولهم : واحد اثنان لالتقاء 
الساكنين فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم يحرك في لام ) تابع 
محري في ار جلك ا لدع لكر أن في لمرو هي كرك اودر 
اميا الططة للش اخ :و تتخعيفه مذ هب سينوية إنهنا 
لالتقاءَ :الشاكنيق!") :وإن الهميزة ة ساقطة للدرج وقد نوزع في ذلك في 
مواضع » قال أبو حيان : ضعف مذهب القراء بإجماعهم » على أن الألف 
الموصولة في التعريف تسقط في الوصل ؛ فما يسقط لا تلقى حركته » 
قاله أبو على . قال : وقوله : إن الميم في حكم الوقف وحركتها حركة 
الالقاء مخالف لاجماع العرب والنحاة أنه لا يوقف على متحرك البتة » 
سواء ف :ذلك حركة الاغراب والبداء:والنقل والتقاء: السساكنين والحكايية 
والاتباع » فلا يجوز في قد أفلح إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الدال 
أن يوقف على دال قد بالفتحة بل تسكنها قولا واحداً » قال » وأما تنظيره 
بقولهم : واحد اثنان بالقاء حركة الهمزة على الدال » فإن سيبويه ذكر أنهم 
يشمون آخر واحد لتمكنه ولم يحك الكسر لغة فإن صح الكسر فليس واحدٌ 
موقوفا عليه» كما زعم الزمخشري/"., ولا حركته حركة نقل من همزة 
الوصل ولكنه موصول بقولهم : اثنان فالتقى ساكنان دال واحدٌ وثاء اثنان 
ا 02 لأنهالا تشضت في 
الوصل!/؟) . قال : وأما قوله : فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم 
يحرك في لام » فجوابه إن الذي قال إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يرد 
بهما التقاء الياء والميم من ألم في الوقف بل أراد ميم الأخيرة ولام 


5 الذو المضون + ارو 
(1) كتاب سيبويه (5/؟155 )١157 ٠‏ . 

, ١79/١ : الكشاف‎ )5( 

(5) الدر المصون ("/4) ء والبحر المحيط : 590/7 . 


التعريف كالتقاء نون من ولام الرجل إذا قلت : من الرجل( قال : ومما 
ورد به مذهب الفراء واختيار الزمخشري إن فيه تدافعا وتناقضا فإن 
سكون أحد منهم إنما هو على نية الوقف عليها وإلقاء حركة الهمزة عليها 
إنما هو .على نية الوضل: # ونية الوصل توجب حذق الهمؤة ونية الوقق 
م ا ا لي 0 : وهو رد صحيح. 
انتهى كلام أبي حيان ملخصا' اتابن لعجب : مارجحه في 
الو فقت لبون دوي فين الل ' » ثم إنه خالفه في المفصل وجزم بقول 
سيبويه وذكر الجاربردي كلام ابن الحاجب وبعض ما ذكره أبو حيان » 
وقال : الوجه ما قاله سيبويه والجماعة(؛ ' » وأما الطيبى ؛ فقال : لابد من 
القول وناكو اف الورهدل تدوع لز ققان اه سوه ليما عد سكو 
وسكونها سكون وقف لابناء » ومن ثم قال : حقها أن يوقف عليها » و 
(ألم) رأس اية بلا خلاف » ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها » لآنها 
كلام تام وإن جعلت على نمط التعديد لأسماء الحروف » إما قرعا للعصا 
أو تقدمة لدلائل الإعجاز فالواجب أيضا القطع والابتداء بما بعدها تفرقة 
بينهما وبين الكلام / المستقل المفيد بنفسه » فإذا القول بنقل الحركة هو 
المقبول لأن فيه إشعاراً بابقاء أثر الهمزة المؤذن بالابتداء والوقف ولا 
كذلك القول بأن الحركة لالتقاء الساكنين » وإنما خالف في المفصل لأنه 
ل ل ل ا ا د 
الاجتهاد! ') . انتهى . وقال الشيخ سعد الدين بعد تقرير كلام الزنمخشري : 
فإن قيل : تعديد هذه الألفاظ إما على سبيل الدرج والوصل فلا ثبات 
للهمزة ولا نقل لحركتها » وإما على سبيل الوقف وقطع البعض عن 
البعض فلا وجه لنقل الحركة من هذه إلى تلك لأنه من أحكام الاتصال » 
قلنا : قطع معنى وحقيقة » فلذا يغتفر التقاء الساكنين » وثبتت الهمزة في 


. )٠١/”( الدر المصون‎ )١( 
. 5990/٠ : البحر المحيط‎ )١( 
. 755/7 : (؟) الإيضاح‎ 
. ١517-١5157/١ : مجموعة الشافية‎ ):5( 
وفي الكتاب : والفتح في حرفين » أحدهما : ( آلم الله ) لما كان في كلامهم أن يفتحوا‎ 
. ١55-١557/5 : لالتقاء الساكنين » فتحوا هذا » ثم قال فأما (ألم) فلا يكسر الكتاب‎ 
. 7,/ 5 : فتوح الغيب‎ )5( 


واحد اثنان وصل لفظا وصورة لعدم السكت » لأنه إنما يكون للراحة بعد 
النصب, ولا تعب » فلذلك أدغم الميم التي هي آخر لام في التي هي أول 
ميم » وجاز نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها تحقيقا » وهذا ليس من إجراء 
الوصل مجرى الوقف في شيء حتى يتوجه اعتراض ابن الحاجب بأنه 
ضعيف لا يبنى عليه القراءة المجمع عليها بأنه قوى عند الحاجة إلى 
التخفيف . فإن قيل : ما ذكر من حديث الوقف إنما يصح فيمن يجعل هذه 
الألفاظ على نمط التعديد » وأما فيمن يجعلها اسما للسورة فهو اسم مرتبط 
فيما بعده أو ما قبله قد يوقف عليه وقد لا يوقف » قلنا : قد سبق أنها على 
هذا التقدير محكية ومبنى الكلام على أصلها الذي يحل قبل التركيب 


والعلم ببب ب حب با ا 
انتهى . 


قوله : ( وقرئ بكسرها ) على توهم التحريك لالتقاء الساكنين » قال 
ابن الحاجب : لا وجه لكسرها إلا البناء لأنه لما فقد فى هذه الأسماء 
مقتكدئ: الأعرداب واه التركيب وجب البشاء العدم:الواسظةا" :وقال 
الشيخ سعد الدين : لقائل أن يقول : لا نسلم لعدم الواسطة بين المبنى 
والمعرب ؛. بمعنى ما فيه الاعراب ؛ بل بمعنى ما من شانه الإعراب 
بالفعل » وانتفاء التركيب إنما يوجب انتفاء الاعراب لا انتفاء كون الاسم 
من قبيل المعربات!" . 

قوله : ( وقرأ أبوبكر ) » زاد أبو حيان في بعض طرقه . عن 
عاصد!؟! , 
قوله : ( روى أنه عليه السلام قال : ( اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور ) ) الحديث . أخرجه الطبراني وابن مردويه » من حديث أبي أمامة 
؛ بلفظ ( في ثلاث سور » سورة البقرة » وآل عمران » وطه )7 قال أبو 
أمامة: فلتمستها فوجدت في البقرة » الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى 


. التفتازاني : ل 5/8 7/ب‎ )١( 

. 7555/7 : الإيضاح‎ )١( 

(") التفتازاني : ل 55 7/أ . 

(5:) الكشف : 555/1١‏ 55" , والبحر المحيط : 5١‏ / 789 . 
0( 


0 
له : ( وهي في موضع الحال ) » قال أبو حيان : أي محقا ء قال 

ار ال ا ل ل لوا 

لوك موق جادافه كد ف فور ما :دك فكانبزرو افزال الور 
وادك جما أشار إلى ما ذكره الزمخشري » إن نزل تفيد التكثير 
والترديد(" ' . ورده أبو حيان » بأنه ورد في وصف القرآن أيض)ا أنزل في 
اي ب صر كحي يا وشح ب ود كرا رم كر الم 
بالتخفيف(" ' » وقال الحلبي : قد يعتقد أن في كلام الزمخشري تناقضا » 
حيث قال : إن نزل يقتضي التفخيم » وأنزل يقتضي الانزال الدفعي » لأنه 
جوز أن يراد بالفرقان القرآن وقد جامعه أنزل ٠»‏ ولكن لا ينبغي أن يعتقد 
ذلكء لأنه لم يقل إن أنزل للانزال الدفعي فقط . بل يقول : إن نزل 
ل اي ا ا 
قال ابن هشام في المغني : أشكل على الزمخشري قوله تعالى : + و 


لَّدِينَ كَفرُوأ وَل نل عليه آلفْروانُ لَه وَحِدَه "(') فقرن نزل بجملة 
واحدة وقوله : + وَقَد : نَل عَلَيَكُمَ في آلكتلب أَنْ إذا سّمِعَكُم وايّتت ت الله 
يُكْمَرُِهًا "1 لتك الحتالاة ال لت 2 0 
+ وَإذا رَأنَتَ آَلَّذِينَ عحُوضُونَ ف وَايعنًا "1" الآية » وهي آية واحدة » وقال 
العلم العراقي : عندي وجه آخر ٠»‏ وهو أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ 


البكذ المحيلة +57 , 
الكشاف + 775/١‏ , 
البحز المكيط + «اوم 


)0( 
2( 
0( 
(4) الس الصو 30/7 
6 
00 
0( 


إلى سماء الدنيا منجما في ثلاثة وعشرين سن(") ؛ فيجوز أن يقال فيه : 
نزل وأنزل » وأما بقية الكتب فلا يقال فيها إلا أنزل » وهذا الوجه أوجه 
وأظهر . 

قوله : ( واشتقاقهما من الورى والبخل ووزنها بتفعله وأفيعل 
تعسفء فيه أمور » الأول : قال الشيخ سعد الدين : القول بالاشتقاق منقول 
عن الفريقين البصريين والكوفيين » وقد جوز في طالوت مع كونه أعجميا 
أن يعتبر اشتقاقه من الطول الثاني » القول بأن اشتقاق التورية ورى الزناد 
بالكسر يرى إذا قدح وظهر منه النارا"! » قول الجمهور لأن التوراة ضياء 
من الضلال » وذهب مؤرخ سدوسي إلى أنها مشتقة من ورا إذا عرض » 
لأن أكثر التوراة تلويح » الثالث : إن قوله : إن وزنه تفعله إن كان بفتح 
العينٌ فهو فول بخص الكوفين أى.بكسرهاً فهو قول:القراء» وميا مدهب 
الخليل وسيبويه وسائر البصريين » فوزنها فوعلة » والاصل : وورية 
أبدلت الواو تاء » كذا أورده أبو حيان » وأصحاب الحواشي »؛ الطيبي » 
والجاربردي » وزاد التفتازاني7 . أن الزمخشري ذهب إليه في الفصل 
الرابع . 
الوالد والولد» فهو من الأضداد » قاله ا 2 000 ع الأنجيل 
مأخوذ من النجل وهو الأصل''! ؛ وقال أبو الفتح : هو من نجل إذا ظهر 
ولده أو من ظهور الماء من الأرض فهو مستخرج إما من اللوح المحفوظ 
٠‏ وإما من التوراة » وقيل : هو مشتق من التناجل وهو التنازع » سمى 


)١(‏ هذه العبارة مخالفة لما سيذكره نقلً عن صاحب الانصاف وهو العلم نفسه » ولعل 

. التفتازاني : ل 55 7/أ‎ )١( 

© ادن الملصيط : 5807/5 »ء والتفتازاني : ل 55 "/أ . 

(:)3 تن الطظبي ينل نزيراً أي عدا » وكذا إذا صوت "والذوه شحتب في زا تف مق الساف: 
وقد أنَزّت الأرض : صارت ذات نز » الصحاح 3/2 ,» واللسان : ه/" 5:١‏ . 

(5) نقل عنه في البحر المحيط : ؟//781 . 

(5) معاني القرآن : 770/١‏ . 


بذلك لتنازع الناس فيهآ "لوقيل : من نجل العين » فإنه وسع فيه ما ضيق 
في التوواة . 

قوله : ( لأنهما أعجميان ) قال الطيبي : يدل على أنهما عربيان » 
دخول اللام فيهما » وقال الشيخ سعد الدين : دخول اللام في الأعلام 
الأعجمية محل نظر('! » وعبارة أبي حيان » عبرانيان!" . 


قوله : ( متعبدون ) قال الشيخ سعد الدين : بفتح الباء » أي مكلفون 


مأمورون من تعبدته : اتخذته عبد(؟) 


قوله : ( أو القرآن » وكرر ذكره ) ٠‏ إلى آخره » هو الوارد عن 
السلف . أخرجه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس() » وأخرج عن 
محمد بن جعفر الزبيري » قال بر حرطل ا ا 
الأحزاب من أمر عيسى وغيره! ") » قال ابن جرير : وهذا القول أولى » 
لأن صدر السورة نزل في محاجة النصارى للنبي »ا في أمر عيسى(" . 
الطيبي : يمكن أن يريد بقوله : وكرر ذكره إلى آخره . إن الكتاب أولا 
أطلق على القرآن ليثبت له الكلام » لأن اسم الجنس في مثل هذا إذا أطلق 
على فرد من أفراده يكون محمولا على كماله وبلوغه إلى حد هو الجنس 
كله » كأآن غيره ليس حقه » كما لو قلت » لمن وهبت له كتابً وأنت تريد 
الامتنان عليه : لقد منحتك الكتاب » أي الكتاب الكامل في بابه » ومنه قوله 


تعالى : + وَإِذا قيل لَهُمْ وامئُوأ كمَآ وَامَنَ آلناسسٌ "7 واللام للجنس » 


والمزاد المؤمنون كما في قوله : + المت ذ'لك 1ل عَعَب "(') ثم اقترن 


. نقل عنه في البحر المحيط : ؟//781‎ )١( 
. التفتازاني : ل 55 7/أ‎ 6 

(؟) البحر المحيط : 7817/-7585/١‏ , 

6 

(5) 


5 جامع البيان : ١517/7‏ . أخرجه » بسنده » عن سعيد عن قتادة وعن أبي جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع . 1 
(1) جامع البيان : ١517/7‏ . أخرجه بسنده » عن ابن إسحاق » عنه , 
0 
(5) الآية ( ١‏ ) البقرة . 
(9) الآية ( ١‏ - 7 ) البقرة . 


بوصف من أوصافه لتتميم معنى الكلام وتوكيده » لأن من شأن الكتب 
السماوية أن تكون فارقة بين الحق والباطل ؛ والإيمان والكفر » والحلال 
والحرام » فينتهي بذلك الوصف غايته ٠‏ وإليه الإشارة بقوله : تعظيما 
وإظهاراً لفضله ولو صرح أولا باسم القران واقترن به الوصف لم يكن 
كذلك ؛ ولهذا كان الوجه الاخر دون هذا الوجه ؛. قال صاحب 
الانتتصاف7! : وفيه وجه آخر » وهو أن القرآن العظيم نزل من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ومن سماء الدنيا منجما في ثلاث 
وعشرين سنة » وأما بقية الكتب . فلا يقال فيها : إلا أنزل » وهذا أوجه 
وأظهر!' . قال الطيبي : لعله ذهل عن دقة المعنى ومال إلى أن تكرير 
القرآن لإناطة معنى زايد وهو التنزيل مرة والإنزال أخرى . وذهب عنه 
الإمام : الوجوه المذكورة كلها ضعيفة » أما حمل الفرقان على الزبور 
فبعيد لأن المراد من القرآن ما يفرق بين الحق والباطل » وبين الحلال 
والحرام » وليس في الزبور إلا الوعظ فقط وأما حمله على القرآن فبعيد 
أيضا » لما يلزم من العطف من المغايرة . ولا مغايرة حينئذ . وأما حمله 
على الكتب فبعيد أيضا لما يلزم منه من عطف الصفة على الموصوف 
والمختار عندي : أن المراد بالفرقان المعجزات التي قرنها الله بإنزال هذه 
لكو أي ادرل الكتما راد ل سعهدا كا عرق ادها ونون عستو الكتب 
المختلفة(') قال الطيبي : وهذا الذي ذكره الإمام هو على مقتضى الظاهر 
» وعلماء هذا الفن يهجرون سلوك هذا الطريق . وإذا سنح لهم ما يخالف 
الظاهر لا يلتفتون إلى الظاهر ويعدونه من باب النعيق وأما قوله : ( ليس 
في الزبور إلا الموعظة ) : فجوابه إن الموعظة أيضا فارقة من حيث إنها 
زاجرة عن ارتكاب المناهي داعية إلى الاتيان بالأوامر صارفة عن 
الركون إلى الدنيا هادية إلى النزوع إلى العقبى وقربة تزلف إلى رضى 


)١(‏ ولعل الصواب - والله أعلم - : الإنصاف », لأن هذه الجملة لا توجد في الإنتتصاف في 
موضعه . ولأنه نقل قبل قليل عن صاحب الأنصاف ما يشبه هذا » وإن كان ما هنا هو 
الصواب ؛ لا ما سلف . 

/ ٠ : هذا هو الصواب » بخلاف ما سبق أن نقله من العلم العراقي . انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
1 ١5 / 5 : وفتوح الغيب‎ » 6 

() التفسير الكبير : ١67/17‏ . 


الطيبي : هذه المبالغة يفيدها إيراده قوله : + ان ادي كرو " بعد ذكر 


التوحيد وذكر إنزال الكتب الفارقة بين الحق والباطل تم توكيده بأن 
وبإيقاع قوله : “ الذين كفروا ” . أصله للموصول وبناء ( لهم عذاب شديد 
) عليه ثم تذييل المذكور بقوله : والله عزيز ذو انتقام المشتمل على إعادة 
اسم الذات المقرون بصفة العزة وإضافة ذي إلى الانتقام ومجيئه نكرة 
والتفكير للتعظي-!") 

قوله : “ والنقمة عقوبة المجرم ” ٠»‏ زاد أبو حيان » بمبالغة في ذلك . 
وقبل هي السطوة والانتصار(") 

قوله : “ والفعل منه نقم ” قال أبو حيان : يقال : نقم ونقم إذا أنكر . 
وانتقم عاقب7" . 

قوله : “ فعبر عنه بالسماء والأرض ” » قال الطيبي : يعني إن الذي 
يقتضيه الظاهر أن يقال لا يخفى عليه شيء في العالم فكنى عنه بالسماء 
والأرض لأن مؤداهما واحد لأن العالم إذا أطلق يتبادر إلى الذهن السماء 
والأرض وما فيهما عرفا » وسبيل هذه الكناية سبيل قولك : في الكناية 
عن الإنسان هو حي مستوى القامة عريض الأظفار ٠‏ وإنما اختير تلك 
العبارة على الظاهر ليدل على مزيد تصوير جزئيات العالم ودقائقه 
اع لو السو و م عر 
ا 

الإشارةإلى قوله : + هَوَآلَّذِى يُصورُ يذ " كالك الحبار عردض.: 
وضعفه . وهو المجزوم به في الكشاف », لأن الطيبي قال : يمكن أن 
يكون الخطاب عاما وإيراد هذا الوصف من الأوصاف لأنه يندمج فيها 
على سبيل التعريض للإحتجاج على النصارى*) 

قوله : “ فإن وفد نجران ” » إلى آخره » أخرجه ابن إسحاق والبيهقي 
)١(‏ فتوح الغيب : ؟ / ١6-16‏ . 
0 :5 / لم5 . 
(؟) نفس 
0 ناد وان العشات 96/14 


في الدلائل » عن محمد بن سهل ابن أبي أمامة!" . 

قوله : “ وأصله يرد إليها غيرها ” . قال الطيبي : وذلك أن العرب 
تسمى كل جامع يكون مرجعا أما") 

قوله : “ لأنه وصف معدول عن الآخر ” » هو رأى أكثر النحويين 
قالوا : لأن الأصل في أفعل التفضيل ألا يجمع إلا مقرونا بالألف واللام 
غيره إلا مقرونا - وقال ابن مالك : التحقيق أنه معدول عن آخر مراد به 
جمع المؤنث » لأن الأصل في أفعل التفضيل أن يستغنى فيه بأفعل عن 
فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافة كما يستغنى بأكبر عن كبر في 
نحو رأيتها في نسوة أكبر منها » فلا يثنى ولا يجمع » لكنهم أوقعوا فعلا 
موقع أفعل فكان ذلك عدلا من مثال إلى مثال » وتابعه أبو حيان » وقال : 
فاحر يكل يق معدو ل بهن لفط الى كان تسن اح ييه ٠‏ ورف كر 
لاطراد الأفراد في كل أفعل يراد بها المفاضلة في حال التنكير » قوله : “ 
وهذا العدل بهذا الاعتبار صحيح لأنه عدل من نكرة إلى نكرة . 

قوله : “ ومن وقف على “ إلا الله ” ” هذا القول هو المختار عند أكثر 
لفل المنة م حخصيوصا المحدتين:. :وكك ار سسعة لطبي ويفيظة فى الاتقارة 1 


قوله : “ ما ستأثر ” . أي تفرد “ قوله : استئناف ” فهم منه أبو حيان 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن طريق ابن إسحاق » عن محمد بن سهل . الدلائل : © / 785 ب وفد 
نجران . 

. ؟”١/‎ 5 : فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) ذكر في فصل الإختلاف في معنى المتشابه » هل هو مما يمكن الإطلاع على علمه » أولا 
يعلمه إلا الله , 
ثم ذكر أن منشأهما الإختلاف في قوله تعالى : + وَاَلكسخُونَ فى اَلْعلّم" هل هو معطوف 
و “ يقولون ” حال ؟ أو مبتدأ » خبره : “ يقولون ” والواو للاستئناف ؟ 
وذكر أن القول الأول : عليه طائفة يسيرة » وذكر منهم مجاهداً ورواية » عن ابن عباس . 
واستدل على ذلك بأدلة ذكرها . ونقل عن ابن الحاجب : أنه الظاهر وأما الثاني » فهو قول 
الأكثرين من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم »ء خصوصا أهل السنة » وهو أصح الروايات 
عن ابن عباس . واستدل على ذلك بعدة أمور وأطال في ذلك . فليراجع هناك الإتقان : ” / 
هسك 


أنه خبر مبتدأ محذوف ” () , 
وقال الشيخ سعد الدين : الظاهر أنه لا حاجة إلى تقدير مبتدأ » أي هم 
يقولون ع المكثرين7") 


ع دو ل ا 0 


| قوله : “ وقيل : لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا ” يعني أن الكلام كناية 
أو :متكاز ذلا تكسن ين اللد الإراغة لمشال تفيييا ٠‏ :وهنا ول 
الزمخشري ء بناء على مذهبه من الاعتزال7) قوله : “ وقيل : إنه بمعنى 
أن ” 

قوله : “ فإن الإلهية تنافيه ” يعني أن العدول عن المضمر وهو إنك 
المناسب لربنا إنك إلى الظاهر بغير لفظ السابق » وهو ربنا للدلالة على 
أن الحكم مرتب على ما يدل عليه كما في التعليق / بالوصف فإنه يشعر 
بالعلية قاله الطيبي والتفتازاني!'! قوله : “ أي من رحمته أو طاعته على 
معنى البدلية ” فيه : أمران . الأول ؛ قاله أبو حيان ؛ إثبات البدلية ما 


لاكبيياي التححطو التسيياة# فيل سحي الالتتجمةاء 


)١(‏ حيث قال : لأنه لو كان الراسخون معطوفا على الله للزم أن يكون “ يقولون ” خبر مبتدأ 
وتقديره : هؤلاء » أوهم . البحر المحيط : " / 50١‏ . 

)١(‏ التفتازاني : ل 55٠‏ /أ. 

(*) المسند : 5 / 7١7‏ و "١5‏ إسناده ضعيف , لأن فيه شهراً » قال محققه صحيح بشواهده . 
والترمذي : 5 / 59: »٠ك‏ : القدر ء ب : ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن » عن 
أنس » وقال : وفي الباب : عن النواس بن سمعان » وأم سلمة إلى آخره . وقال : وحديث 
أنس : أصح . وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي :-" /5ةة. 

(5) مسلم : ؛ / ٠55‏ لفك اب تقر ينه لد تدان !لحار يب كين ناك عرق فك افرط دو 
بن العاص . ولم أره من حديث عائشة » كما لم أجده في البخاري . 

. ١726 7/1١ : الكشاف‎ )5( 

رد عليه ابن المنير » بقوله : أما أهل السنة فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرفة » لأنهم 

يوحدون حق التوحيد » فيعتقدون أن كل شيء حادث » من هدى وزيغ مخلوق لله تعالى ؛ 

وأما القدرية » فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى . وإنما يخلقه العبد لنفسه » فلا يدعون 

الله تعالى بهذه الدعوة إلا محرفة إلى غير المراد بها كما أولها المصنف به . نفس الصفحة 

بهامش الكشاف . 

(5) فتوح الغيب : ؛ / "” » والتفتازاني : ل50؟ /أ . 


81س 


الغاية » كما قاله المبرد » أو التبعيض على أنها صفة لشيئا » فلما قدمت 
صارت حالا وذكر أبو عبيدة » إنها بمعنى عبد » وهو ضعيف جداً انتهى 
. الثاني » قال الجاربردي : بين المصنف معنى من ولم يبين معنى يغني » 
قال المطرزي : أغنى عن كذا أي نحه عني » فمعنى الآية لن يبعد عنهم 
شيئا أي عذابا بدلا من رحمة الله أو طاعته إنما يبعد عنهم العذاب الرحمة 
أو الطاعة "ل الأمز البو لأولاد.. 


قوله : “ متصل بما قبله ” أي فيكون منصوب المحل » قوله “ “ أي 
لنا تغني عنهم كما لن تغن عن أولئك ” قال أبو حيان : هذا ضعيف » 
للفصل بين العامل والمعمول بالجملة التي هي » + وَأَوْلتِبكَ هُمَ وَقُودُ 
الكار " إذا قدرت معطوفة فإن قدرتها إعتراضية » وهو بعيد جاز'! قوله 


: “ أو توقد بهم كما توقد بأولئك ”فاك الخلبي :افيه لطر لآن الوقود 
على القراءة المشهورة » الأظهر فيه أنه اسم لما يوقد به! "اذا كناق اسه 
فلا عمل له . فإن قيل : إنه مصدر » وعلى قراءة الحسن بالضم ص”7") 
قوله : “ وهو مصدر دأب ” ؛ إلى آخره . قال في الأساس : دأب الرجل 
في عمله : اجتهد فيه ومن المجاز : هذا دأبك . أي هذا شأنك وعملك(*) 


قوله : “ أو استثئناف ” . تفسير لحالهم » قال الطيبي » والشيخ سعد 
الدين : هو مبني على أن الكاف مرفوع المحل » فإن شأنهم وحالهم يشمل 
الأمرين . ما فعلوا . وهو التكذيب وما فعل بهم وهو أخذهم بذنوبهم . 
وإما على النصب » فهو استئناف لبيان السبب7) 


قوله : “ فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر ” أخرجه ابن 
إسحاق وأبو داود وابن جرير والبيهقي , في الدلائل » عن ابن عباس(" . 


) البحر المحيط : ” / 5١0"‏ . 

) الدر المصون : /1١‏ 5065-85 و70"/5959. 

. 197/01١ : المحتسب‎ ) 

) الاساس : دأب » 0 

5) فتوح الغيب : 5 / 8" » والتفتازاني : ل١٠755‏ /اب . 

1) سيرة ابن إسحاق : 5445 وأبو داودء فى السنن ٠” / ” ١‏ ٠ك‏ الإمارة ب كيف إخراج 
اليهود من المدينة . قال الألباني : ضعيف الإسناد » ضعيف سنن أبي داود : :518 

وابن جرير جامع البيان 1ك اكرهديع معد ين شر أو مكز هدر اليل 


2. 


قوله : ( والأغمار ) جمع غمر وهو من الرجال من لم يجرب الأمور 


قوله : “ نحن الناس ” ». أي الموصوفون بالشجاعة والشدة . ذكره 
الجاربردي . 

قوله : “ وقرأ حمزة والكسائي بالياء ”27 إلى آخره . قال الشيخ سعد 
ايحي ان 
نفسه بمضمون الكلام » حتى لو كذبوا كان التكذيب راجعا إليه ل 
الغيبة أمره بأن يؤدي إليهم ما أخبر الله تعالى به . من الحكم بأنهم 
سيغلبون بحيث لو كذبوا كان التكذيب راجعا إلى الله تعالى . فعلى 
الخطاب الإخبار بمعنى كلام الله تعالى » وعلى الغيبة بلفظه . والأظهر » 
أن الأمر بالعكس » وكأنهم جعلوا ضمير بلفظه لما أخبروه » والحق أنه 
للنبي ا » كالمنصوب في اخره والمرفوع في يحكى أي أمر أن يحكى لهم 
ال ل ال ا 
يقول لهم سيغلبون بلفظ الغيبة » فأحسن التدبير(" انوي 

قوله : “ يرى المشركون ” إلى آخره . حكى في ضمير الفاعل من 
قولين : أخدهما أنه للمشركين.. والثاني أنه للمؤمئين © ؤكلاهما ضعيف 
لأنه خلاف قوله تعالى : + وَاذ يريك” هُمُ إذ التَقَيَُِمَ فى أَعْب: م قليلا 


وَيقَآ وى في عبد : - 0ك وما أجاب به : را أ التقليز وقع أو له والتكث 
بعد الملاقاة فخلاف الظاهر . والتحقيق أنه لليهود المخاطبين بقوله ٠‏ + 


الدلائل : " / ١0”‏ ب غزوة بني قينقاع . 

: يعني قوله تعالى : + وَتُحَشَرُوتَ " الآية‎ ”55 / ١ : والكشف‎ "67/١ : الموضح‎ )١( 
3 

.أ/؟55١-ب)/‎ 55٠ التفتازاني : ل‎ )١( 

(؟) الآية ( 5 ) الأنفال . 


قَدَ حَانَ لكو " وهم الذين كفروا في الآية قبلها » كما بينه سبب 


النزول() فقراءة “ ترونهم ” بالخطاب على نسق قد كان لكم » وقراءة 
الغيبة على الالتفات وهم : في “ يرونهم ” للمشركين وفي مثليهم “ 
ارت ب وكا لاتقو الوا ل ل وماد كر اا اللي 
عشر » كما أخرجه البخاري » عن البراء('! » وكان المشركون قريب من 
الفة كينا الكو جه السي فى لد لائل افق بجر كو يعو حل ا بهذا 
اتفزن اد بن عي ارد ولي لفون ان حر ري ل عن قن الها مدا اه 
لو كان الضميران لواحد لقال : تُرونهم مثليكم/” ' » وهذا في غاية الدقة 
والحسن » وقد قال الشيخ سعد الدين : لا يليق بنظم القرآن أن يجعل 
خطاب يرونهم لغير من له الخطاب قد كان لكم . قوله : ( فلما لاقوهم ) 
ضبطه أصحاب الحواشي بالفاء أي خالطوهم والتفوا عليهم في الأساس : 
أرسلت الصقر على الصيد فلافه » أي التف عليه وجعله تحت رجليه وما 
تصافحوا حتى تلافوا ولا ففناهم7! . قال الطيبي : وفي بعض النسخ 
بالقاف . قال : والأول أنسبا" . 

قوله : “ والنصب على الاختصاص ” . قال أبو حيان : ليس بجيد » 
لأن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة » قال : والوجه أنه على 
المدح في الأولى وعلى الذم في الثانية أي أمدح فيه وأذم أخرى(" . إنتهى 
. وقد فسر الطيبي الاختصاص بالمدح ٠‏ فإن معنى أذكر فيه لا يخفى 
حي وح الت حك ل د ل . قال : وعلى هذا كافرة منصوبة 
على الذم لأنها مقابلة لها . وقال الحلبي : لا يعني الزمخشري 


. ٠١05 / ١ : أخرجه ابن أبي حاتم بسنده » عن عاصم بن عمر ء عن قتادة‎ )١( 
. انظر سنن أبي داود . وقد سبق تخريجه » وكذلك في الدلائل‎ 
. 5/7 : ولباب النقول‎ 
7/٠١ قد سلف تخريجه ص‎ )١( 
. الدلائل "4 وجامع البيان : 557/3 . أخرجه بسنده » عن حارثة » عنه‎ )"( 
. أخرجه » بسنده » عن معمر » عنه‎ . ١8/5 (؟) جامع البيان‎ 
. التفتازاني : ل751 / ب‎ )5( 
. 45 / 4 : فتوح الغيب‎ )1( 
. 4١١/57 : البحر المحيط‎ )9( 
. 48 / 4 : فتوح الغيب‎ )8( 


الاختصاص المنسوب له في النحو . نحو : “ نحن معاشر الأنبياء لا 
العامة 

إنما عني النصب بإضمار فعل لائق . وأهل البيان يسمون هذا النحو 
اختصاص!() . وكذا قال السفاقسي » لم يرد الاختصاص الاصطلاحي . 
إنما أراد المعنوي وكثيرآ ما يقع له ذلك في كتابه . 

قوله : “ أو الحال من فاعل التقتا ” . قال أبو البقاء : والتقدير التقتا 
مؤمنة وكافرة . وفئة وأخرى على هذا توطئة للحال7" . 

قوله : “ رؤية ظاهرة معاينة ” قال الشيخ سعد الدين : يقتضي أن هذه 
رؤية عين وهو الابصار فيكون مثليهم حالا لا مفعولا ثاني لكن المعنى 
يستند إلى معاينة لا بمنزلة أن يقال : يبصرونهم » فليتأمل7'" . 

قوله : “ سماها شهوات مبالغة ” » قال الطيبي : يعني حين أوقع 
الشهوات مبهما أولآ ثم بين بالمذكورات » على أن الأعيان هي عين 
رطلاً حديد9" . 

قوله : “ والمزين هو الله ” . أخرجه ابن أبي حاتم » عن عمر بن 
الل 1 

قوله : “ ولعله زينة ابتلاء ” إلى آخره » قال الطيبي : الأول هو الذي 
يناسب المقام . لقوله : + ذالك مَمَمُ الحيّوة آَلدُنَا " وقوله : + مل 


» .ك : الخمس ؛ ب : فرض الخمس‎ ١١78 7/ ” : والحديث بمعناه في صحيح البخاري‎ )١( 
. وغيره‎ 
. ١78 : التبيان‎ 


5؟) ابن أبي حاتم : ١‏ / 507-505 أخرجه بسنده » عن بكر بن حفص , وسيار أبي الحكم » 
عنه . 


أ وتظكريشار عن دليف " '؟. قوله : “ والقنطار مائة ألف دينار ” » 
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح » عن أنس » قال : سئل 
تب تبي ل الله 73 رح لا ل 
+ وَاَلقَسَطيرٍ آَلْمُقَنطرَة " قال : “ القنطار ألف دينار ”7 : “ ملى مسك 
ثور ” . أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري » قال : القنطار ملء 
ببح ب ب بي يي ا للللللتججُيُيجيبيببب بيب ب 1 
ذهبا . والمسك بفتح الميم الجلد(”) 1 

قوله : “ فعلال أو فيعال فعلى الثاني نونه زائدة » من قطر يقطر ء. 
وبه جزم ابن دريد قوله : “ والمقنطرة مأخوذة منه ” قال المرزوقي : من 
شأن العرب أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما 
تمرك تاكن أو نيا عن تاه مق انلف :كن طايه و هيه دكاة 
وشعر شاعر . 

قوله : “ بدرة مبدرة ” أي كاملة . 


قوله : “ والمسومة المعلمة ” أخرجه ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة عن 'انن غباس 10 


قوله : “ أو المرعية ” أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس » بلفظ : الراعية » قوله : “ أو المطهمة ” أخرجه ابن جرير » 
عن مجاهد7) قال الشيخ سعد الدين : وهي التامة الخلق . قال : ولم يبين 
اشتقاق ذلك » وكأنه من السوم في البيع لأنها تسام كثيراً أو من السومة 
لأنها علم في الحسن(") 


ا 5 


قوله : “ ويرتفع جنات ” قال الشيخ سعد الدين : الأظهر في ترتفع 
الرفع ابتداء كلام بمعنى وجه يرتفع » ويحتمل النصب عطفاً على متعلق » 
وإنما لم يجعل عند ربهم في موضع الخبر لجنات » لأن الظاهر تعلقه 
بالفعل على معنى ثبت تقواهم عند الله شهادة لهم بالإخلاص ولأن ما عند 
الله هو الثواب . ونحوه » ولم يسمع عند الله الجنة") قوله ' “ ويؤيده قراءة 
من جرها بدلا من خير ” » قال : أبو حيان : هي قراءة يعقوب » قال : 
وجوز فيها أن يكون تصبا بإضمار أعني » أو بدلا من موضع بخير » 
ا ا 0 
لها ١‏ : 


قاله الطيبي : قوله : ( وهما لغتان ) : الكسر لغة الحجاز » والضم لغة 


4 
وقيل : بالكسر الإسم وبالضم المصدرا" . 
قوله : “ أو بأحوال الذين اتقوا ذلك أعدلهم جنات ” قال الطيبي : يعني 
العبادة » مظهر أقيم موضع المضمر لتلك العلة قال : ويمكن أن يقال ٠:‏ 
والله بصير بالعباد المتقين وبما يصلحهم ويرد بهم وأن إيثار لاخر على 
ال هدهنيا وزيفته ‏ _ ل-٠‏ خي لب هك 
لهم » فلذلك أنبأهم هو خير لهدا“) 
قوله : " صفة للمتقين ” أي للذين اتقوا أو للعباد » قال أبو حيان : 
الأول أظهر7' . وقال الشيخ سعد الدين :فى ارول اثة ضيه هذا لأههما 
إذا جعل اللام متعلقا بخبر لكثرة الفواصل . ولهذا عبر عنه في الكشاف 
بقوله : ويجوز . قال وأما جعله صفة للعباد » فبعيد من جهة المعنى حيث 
خص كونه بصيرا بالعباد المخصوصين!'! وقال الطيبي : الأنسب » أن 
يجعل قوله : “ الذين يقولون ” الآية واردا على المدح تربية لمعنى وضع 


) التفتازاني : ل 757 / ب . 
) البحر المحيط : ”7 / 4١7‏ » وفتوح الغيب : 4 / :5 . 
) يريد » أن رضوان » فيه ضم الراء وكسرها . 
) فتوح الغيب : 5 / 575 . 
( 
( 


المظهر موضع المضمر(") 

قوله : ( وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل واحد منهما 
وكما لهم فيها ) قال أبو حيان : لا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على 
الكمال('! » قال الحلبى : قد علمه علماء البيان7 » قوله : “ شبه ذلك فى 
النيان. والكشف يثتهادة الشناهد + ١‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعني أنه استعارة تصريحية تبعية » حيث شبه 
بالشهادة دلالته على الوحدانية بما نصب من الأدلة العقلية وترك من الأدلة 
السمعية » وكذلك الإقرار والاحتجاج من الملائكة وأولي العلم من المثقلين 
»قال توالا عه :علق قواغنك المدة لوك المتلذئكة طريفى" الانيقة لال 
والاحتجاج » على أن الاحتجاج لا يلزم أن يكون للاكتساب بل للإثبات 
على الغير » فإن قيل : الإقرار مع مطابقة القلب حقيقة الشهادة لا شبيهة 

بها ولو سلم أنه لابد من زيادة خصوص فهي ممكنة من الملائكة والثقلين 
4 كاي خاهة إلى اعفار المتصا رد إن يق ذلك قلي متكا الحسع رين 
الحقيقة والمجاز » فكذلك الجمع بين معنيين مجازيين كالدلالة والإقرار 
قلت : الدلالة والإقرار » من إفراد معنى مجازي هو الأمر المشبه 
بالشهادة » لا معنيان مجازيان ليمتنع إرادتهما » وإنما لم يعتبر تقدير إعادة 
الفعل ليكون الأول مجازاً والثاني حقيقة لأنه خلاف الظاهر مع الغنية عنه 
بالمجاز المستفيض7'! » انتهى . 

قوله - “ مقيماً للعدل ” كال الج سم الفيرن ‏ إنقارة إلى اد الام 
للتعدية ولم يجعله من قبيل قام بالأمر » إذا ثبت متلبسا به مباشرآ له على 
طريقة الإستعارةة من القياة يمعنى الالتصاب مبالغة في تجنب وصفه من 
صفات المخلوقين0") 

قوله : “ وإنما جاز إفراده بها ” » إلى آخره . قال الشيخ سعد الدين : 
بين جواز إفراد المعطوف عليه بالحال كالمعطوف في نافلة » وبقي بيان 
جهة تأخيره عن المعطوفين » وكأنها الدلالة على علو زينتهما وقرب 


فتوح الغيب : 4 / ”5 . 


منزلتهما!" . 

قوله : “ ولم يخرجا زيد وعمرو راكبا ” » إلى آخره . 

قال أبو حيان : بل هو جائز ويحمل على أقرب مذكور كما في 
لعمرو ولا لبس فيه فكذلك الحال » ولا يتعين في قوله : نافلة » أن يكون 
حالا عن يعقوب إذ يحتمل أن يكون مصدرآ كالعافية والعاقبة » ومعناه 
زيادة » فيكون شاملا لإسحاق ويعقوب لأنهما زيدا لإبراهيم بعد إينه 
إسماعيل وغيره » إذا كان إسحاق إنما وهبه على الكبر وبعد ان عجزت 
سارة وأيست من الولادة(') وقال الحلبي : مراد الزمخشري » 
انها حالم واد مذييا فانما تحمل لما يلحة لعوة الخمير: :على (قوت 
001" 

قوله : “ لأنها حال مؤكدة ” » قال أبو حيان : ليس من الحال المؤكدة 
» لأنه ليس من باب » + وَيَوْمَ يُبَعَكُحَنَ "() ولا من باب » أنا عبد الله 
تججاه) #فنرين' قانك] والفسيظ مسعضي اندي رالا مرو كذ لمتطيمون الي 
السابقة » بل هي حال لازمة لأن القيام بالقسط وصف ثابت لله تعالى7”) 
وقال السفاقسي : في هذا الإعتراض نظر ء لأن قيامه بالعدل يؤكد تحقق 
الشهادة فتكون مؤكدة لمضمون الجملة . وقال الحلبي : مؤاخذته له في 
قوله : مؤكدة غير ظاهرة » وذلك أن الحال على قسمين » إما مؤكدة وإما 
مبينة وهي الأصل فالمبينة لا جائز أن تكون هنا لأن المبينة تكون منتقلة 
والإنتقال هنا محال » إذ عدل الله لا يتغير فإن قيل : لنا قسم ثالث » وهي / 
الخال اللازكة «فكان للزمتجفري متدوحة عن قوله موكدة + إلى فوله: 
لازمة ». فالجواب أن كل مؤكدة لازمة وكل لازمة مؤكدة فلا فرق بين 


) التفتازاني : ل 757 / ب . 

) البحر المحيط : 577/7 . 

اليل المصووة: 10/7 

الأية ( 16 ) مرم: 

) البحر المحيط : 47١/5١‏ -577 . 


العبارتين ويدل على ملازمة التأكيد للحال اللازمة وبالعكس الإستقراء(") 


وقوله : “ ليس معنى قائما بالقسط معنى شهد ممنوع بل معنى شهد 
مع متعلقه وهو أنه لا إله إلا هو » مُسَاو لقوله قائما بالقسط . 

قوله : “ أو الصفة للمنفي ” » أي إله . 

قوله : “ وقرئ القائم بالقسط على البدل عن » هو ” » قال أبو حيان : 
لا يجوز ذلك . لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو 
العطوفان لأنهما معمولان بغير العامل في المبدل منه ولو كان العامل في 
المح ا لطر حي لع كد ارو يكيم ؛ لأنه إذا اجتمع العطف 
والبدل قدم البدل على العطف7' » انتهى . 

وقدح الشيخ سعد الدين فيه بأنه قول بالإبدال من البدل(") 


قوله : “ ورفعهما على البدل من الضمير الظاهر ” ؛ إذ المراد 
الضمير الأخير » وصرح الشيخ سعد الدين » بأنه الأول » حيث قال : ٠‏ لأنه 
سسيسس ل سس ول 
بعينه » فيكون بدلا أو خبر مبتدأ محذوف/') قوله : “وقد روي” ١‏ في 
فضلها ” » الحديث . أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان » من 
حديث ابن مسعود » بسند ضعيف . 

قوله : “ جملة مستأنفة مؤكدة ” » قال الطيبي : أي مذيلة معترضة 
ال ل 0 


0 حَلياد "( قال + وإنمسا كاف هزد زيلة 00 اي بالوحدانية 
وبالعدل والعزة والحكمة » » هي * أمع الدين وقاعدة الإيمان . ولاشك أت 


) الدر المصون : ” / 760-18 . 
) البحر المحيط : ؟ / 477 . وهذه القراءة قراءة ابن مسعود : التبيان 
التقتازاقي 5852 ني 
) التفتازاني : ل 84؟ 'راب:. 
) في ب : قرئ 
( 


الدين أعم من الإعتقاد الذي هو التصديق . ثم إن الدين صدّر بإن 
وخصص بقوله لالت رق كا عن رحا المدد + اكور يفوي 
الخبر الذي هو الإسلام جاء لقصر المسند على المسند إليه(') 

نه :© لقرلتي "ع فال الشيع سم الدين يفني نين أل افد رن 
ةزذز12 1111111 1 1 1 1ذ1 1 007111 
وقيل “كمون قؤله 4 أنه لا إله إلا نهو :واقيل فؤلد “الأ الله إلا هد :” 
» المذكور ثانيا » قال : والأول أوجه وأنسب بسوق كلامه المشعر بأن ( 
إن الدين عند الله الإسلام ) إيذان وإعلام من الله بمضصمون ذلك لا داخل 
في حكم الشهادة(") 

قوله : “ قرأ الكسائي بالفتح7) على أنه بدل ” » إلى آخره . 

قال أبو حيان : هذا التخريج ليس بجيد » لأن فيه الفصل بين البدل 
والمبدل منه بالعطف وبالحال لغير المبدل منه . وكلاهما لا يجوز . 
حيط الاظهما: طول النصك 0 : والصواب » أنه معمول للحكيم على 
للزمخشري وأمثاله على الإتيان بالتخاريج المتكلفة الع وقد 
الإمعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارها » ولن يكفي النحو وحده 
في علم الفصيح من كلام العرب . بل لابد من الإطلاع على كلام العرب 
والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك . 
تأعتر انها هما او اجزاء حهد ” إلى اخوه انكر ابو حيان الشريح 
الأول!*) 

و 

قوله : “ وقيل » هم النصارى ” » أخرجه ابن جرير عن محمد بن 
لسك 0 


. 55 / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 

. التفتازاني : ل 555 / أ‎ )١( 

(") أي فتح الهمزة » الكشف : "58/1١‏ . أي همزة ( إن الدين ) على أنه بدل من ( أنه ) . 
(5) البحر المحيط : ؟ / 555 . 


برخ اللنيرا 

قوله : “ أخلصت نفسي وجملتي له ” » يعني أن الوجه مجاز عن نفس 
الشيء وذاته أو عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل باشرف الأجزاء 3 
قاله الشيخ سعد الدين!") قوله : “ عطف على التاء ” » زاد أبو حيان أو 
مبتدا خبره محذوف اي كذلك7) 


قوله : “ أو مفعول معه ” » قال أبو حيان : لا يجوز لأنه يقتتضي 
المشاركة والمتبعون لم يشاركوا النبي ا في إسلام وجهه هو إنما أسلموا 
هم وجوههم » ولا يجوز أكلت رغيفاً وعمرأ » على معنى أنه أكل رغيفا 
رتس و جار 
با! فخا ل وان 0 
5-6 
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وهذا معنى صحيح مع القول بالمعيةا”) 

قوله : “ فقد نفعوا أنقسهم " . 

كال الذي سهد الدين . م ع للد 
فلا فائدة ذ فى الختوطية »ركذا الكلاح في * إنما عليك البلاغ ”(') 

تؤتمي "أن القرراة أو يعسن الكتني يهار ونال ب ردق تعيض أ 
البيان . ذكر الطيبي ما معناه أنه لف ونشر غير مرتب وأنه إن أريد 
التوراة فمن للبيان » أو جنس الكتب المنزلة فمن للتبعيض ٠‏ قال واللام في 
لكتاب على الأول للعود وعلى الثاني للجنس » ووجه التعظيم في التتكير 
عليه أن التوراة وإن كانت بعضا من الكتب لكنها حصة عظيمة القدر( 


) جامع البيان : ” / 7١”‏ . أخرجه بسنده » عن ابن إسحاق » عنه . 
) التفتازاني : ل 7555 / ب . 

) البحر المحيط : 7 / 578 . 

ده 
( 
)١‏ الذ 
5 


دده 000 


قوله : “ روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم » إلى قوله 
00 ” » أخرجه ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم » عن ابن 
عباتن ١‏ 5 والطاري فرظ سحت ازراب اكتديم:«ويطلن يننا عدي 
الموضع الذي يقرأ فيه اليهود التوراة(") 

قوله : “ وقيل » نزلت في الرجم ” » أخرجه ابن جرير عن ابن 
جريعا" . 

وله اع ا ل م ا ما 
الر دتو ب عاق توي وكا على نا سيف 4 1 بحن كنا نكر . 
القاضي نعم إنما تكون حالا إذا لم يفسر بأنهم قوم عاداتهم الإعراض7' . 
انتهى . 

قوله : “ روي إن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية 
اليهود فيفضحهم الله على رؤوس وثم يأمر بهم إلى النار ” 
بتأويل الأناسي7”) 


لقربه من الواو التي هي حرف علة وشدد لكونه عوضا من حرفين( : “ 


. أخرجه بسنده » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عنه‎ 73١8-7١17 7 : جامع البيان‎ )١( 
أخرجه بسنده » عن محمد ابن أبي محمد » عن عكرمة » لا عن‎ . 57١ / " : ابن أبي حاتم‎ 
. ابن عباس‎ 

. سبق هذا في سورة البقرة‎ )١( 

(؟) جامع البيان : ” / ١١‏ أخرجه بسنده » عن حجاج » عنه . إلا أنه في الحدود ولم يقل 


(4) فتوح الي 00 ا 
(5) فتوح الغيب : 5 / "7 . 
(5) التفتازاني : ل 7517 / ب . 


قوله : فإن الميم عنده تمنع الوصفية ” » قال الشيخ سعد الدين : لأن 
بالاختصاص والتعويض يخرج عن كونه منصرفا وصار مثل جهل » إذ 
مثل سيبويه » وخالويه حيث صار الصوت جزء الكلمة/' . انتهى . وقال 
الزجاج : وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت الميم إليه 
د لاح ري الخدم 
كوا ” فلا تمتنع مع الميه!” '» قال أبو علي : قول سيبويه 
خالف سائر الأسماء ودخل في حيز مالا يوصف نحو جبريل . فإنهما 
قوله : “ فالملك الأول عام والآخران بعضان منه ” قال الطيبي : لأن 
يراد بها بعضه بحسب القرائن فالملك الأول مطلق شامل في جنسه » لأن 
الملك الذي يقع غلية ممالكيته سيحانه وتعالى:» ليين ملكا :ذون ملك.. 
بخلاف الثاني والثالث » لأنهما حصتان من الجنس لتقييدهما بالإيتاء 
والنزع » ولأن المراد نزع الملك من العجم والروم وإيتاءه المسلمين » قال 
: ويحتمل أن يراد بالملك الآول العهد والمعهود ملك العجم والروم ؛ 
بشهادة سبب النزول . والثاني والثالث مظهر أن وضعاً موضع المضمر 
إشعارا بالعلية وإن تصرفه فيه ليس كتصرف المالك المجازى بل تصرف 
تستخير وكير يوايه مل ايشاء كيف يشاء وينرعه ممن:يشاء كيف يشام ؛ د 
اعتراض لأحد عليه في تصرفه سبحانه ومن ثم عقبه بقوله : *“ وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء ” قال : ولعل هذا الوجه أظهر والمقام له أدعى , 
ولما تقرر أن المعرف إذا أعيد كان الثاني غير الأول » ولأن قوله : تؤتي 


. التفتازاني : ل 751 / ب‎ )١( 
. أن مالك الملك صفة‎ )١( 
. 545/1١ : معاني القرآن‎ )"( 


الملك » إلى آخره . بيان على سبيل الاستئناف . لقوله : مالك الملك7") 
فلا يكون المبين خلاف المبين . 

قوله : “ وقيل » المراد بالملك النبوة ” أخرجه ابن جرير » عن 
كاد 1 

“ ذكمز الخير وحذه لأنه المقضي بالذات والشر مقكضي 

العرض » إذ لا يوجد شر جزئ مالم ينمن كيرا كي “رفع ال سوال 
لاشك إن الشرائع كلها مت: تفده على السان "إن كلت البضدالك و دري الفا يد 
» وكذلك أحكام القضاء والقدر جارية على سنن ذلك وإن خفى وجه ذلك 
اي ع 1 ام رك يد 
“ لا تتهم الله على نفسك ” ( فإذا علم ذلك من المعلوم أن الله قدر الخير 
والشر كان مظنة أن يقول قائل : كيف قدر الشر وهو خلاف ما علم 
نظيره إليه شرعا وقدر أو هذه هي الشبهة التي تمسك بها المعتزلة . 
والجواب إن الشر 'البسين إنااكان وسيلة الى تحن كيين كان ار كايه 
مصلحة لا مفسدة » ألا ترى إن الفصد والحجامة وشرب الدواء الكريه 
الصحة بحسن ارتكابها في مقتضى الحكمة ويعد خيراً لا شرآ وصحة لا 
فو كنار افه لك 

فكذلك كل ما قضاه الله من الشر فإنما قضاه بحكمة بالغة وهو وسيلة 
إلى خير أعظم واعم نفعا ولهذا ورد » لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد 
المنافقين :وزؤرزى © لو الم اتذنيوا كفت عليكم ها هن أكيو من ذلك الح 


., فتوح الغيب : ؛ / ه/ - كلا‎ )١( 
. أخرجه بسنده » عن عيسى » عنه‎ . 7١١ / ” : جامع البيان‎ )١( 


(") هذا قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد » عن عمرو بن العاص ولفظه : “ إذهب فلا تتهم 
الله على نفسك ” المسند : 5 / 7٠١5‏ قال الهيثمي : وفي إسناده رشدين » وهو ضعيف 
مجمع الزوائد: 5١/١‏ . 
وأخرجه بنحوه » عن عبادة بن الصامت : المسند : © / 5١9‏ » قال الهيثمي : فيه : ابن 
لهيعة مجمع الزوائد : ١‏ / 59 وفي الترغيب للمنذري : ؟ / ”750 رواه أحمد والطبراني 
بإسنادين » أحدهما : حسن » واللفظ له . 


العجيب ١”‏ فتقدير الذنوب وإن كانت شرا فليست لكونها مقصودة في 
نفسها بل لغيرها وهو السلامة من داء العجب التي هي خير عظيم » قال 
بعض المحققين : ولهذا قيل : يا من إفساده إصلاح » يعني أنما قدره من 
المفاسد فلتضمنه مصالح عظيمة اغتفر ذلك القدر اليسير في جنبها لكونها 
وسيلة إليها وما أدى إلى الخير فهو خير فكل شر قدره الله لكونه لم يقصد 
بالذات بل بالعرض لما يستلزمه من الخير الأعظم يصدق عليه بهذا 
الإعتبار إنه خير فدخل في قوله * بيدك الخير ” فلهذا اقتصر عليه على 
وجه إنه شامل لما قصد أصلا ولما وقع استلزاما وهذه من مسألة ليس من 
الإمكان أبدع مما كان التي قدرها الغزالي وألفنا في شرحها كتاب تشييد 
الأركان فلينظره من أراد البسط والله أعلم . 

قوله “ روى أنه »ا لما خط الخندق » إلى قوله : فنزلت ” أخرجه 
بطوله بدون نزول الآية » البيهقي وأبو نعيم في الدلائل عن عمرو بن 
عوف المزني( » وأخرجه ابن جرير عن قتادة مختصراً » وفيه نزول 
الآية . قال الشيخ سعد الدين: ضمير صدّ عنها ومنها للصخرة والمستكن 
للضربة وضمير لا بتيها للمدينة وهما حرتان يكتنفانها والحرة كل أرض 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ » ولم أجد من ذكره به‎ )١( 
بلفظ : “ لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم‎ ٠» وأخرج الإمام أحمد » والطبراني » عن ابن عباس‎ 
” : والأوسط‎ » ١77/1١7 : يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم ” المسند : والكبير‎ 
م ا‎ 7 
وقال : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . تفرد به يحي بن‎ 3٠١/5 و‎ 
/ 7 : عمرو بن مالك » الكرى » ضعيف ». ضعفه بن معين والنسائي وغيرهما . الكامل‎ 
. بعد أن ذكر له هذا الحديث وغيره من الأحاديث  وليس ذاك بمحفوظ‎  : وقال‎ 57 
. ١55 / 4 : والطبراني » عن أبي أيوب في الكبير‎ 
وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير والأوسط » عن عبد الله بن عمرو»ء وقال : رواه‎ 
البزار بنحو الأوسط محالا على موقوف عبد الله بن عمرو » ورجالهم ثقات وفي بعضهم‎ 
. خلاف . وعن أبي سعيد بسند فيه ضعيف », وبمعناه عن أنس » رواه أحمد وأبو يعلى‎ 
1 ات‎ ١ الكت تاشت 7 7 ا‎ 7 
القدسي » عن ابن عباس وفيه راويان مختلف فيهما » وعن أبي الدرداء . قال الهيثمي : فيه‎ 
, 3617920- 551757/5١ : من لم أعرفهم . وعنه » وفيه متروك : المجمع‎ 
. عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وعن البراء‎ 517 / ١ : أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
. أخرجه بسنده » عن سعيد وابن أبي جعفر » عن أبيه عنه‎ . 75١١ / ” : جامع البيان‎ )"( 


ذات حجارة سود كأنها محترقة من الحر » واللوب : الحوم حول الماء 
للعطش عند الإزدحصام وقيل العطش . واللام في» 

لكان » جواب قسم محذوف والحيرة : بكسر الحاء مدينة بقرب الكوفة » 
وتشبيه القصر بأنياب الكلاب في نباحها وصغرها وانضمام بعضها إلى 
عر 1 


قوله : “ وإخراج الحي من الميت ” » إلى آخره » أخرجه ابن أبي 
لاط ا ا ا ال 
ابن مسعود وابن عباس7" . 

قوله : “ وقيل إخراج دكن الكاقو* إلى اخوه اخرجه ابن ادي 
وي كد 

قوله : “ مندوحة ” أي سعة . في الأساس : ندحت المكان ندحا » 
وسعته » ولك في هذه الدار منتدح » متسع » ولك عنه مندوحة أي سعة(“*) 


قوله : “ يصح أن يسمي ولاية ” قال الطيبي : فيه إشارة إلى أن ( من 
) في التنزيل بيانية ( وفي شيء ) خبر ليس7“) 


“ تود عَدْوَي شم تَزْعُم أثني صديفك ليس الثُوكُ عنكَ بعازب 
0( 


)١(‏ التفتازاني : : ل 751 //./ب-58؟ /أ. 
)١(‏ ابن أبي حاتم : ” / 577 . أخرجه بسنده » عن إسرائيل » عن السدى » عما حدثه به . 


وتمامه : ( يخرج من النطفة بشراً ) . 

(") ابن أبي حاتم : 7 / 577 . أخرجه بسنده » عن سلمان » عنه . وتمامه : ويخرج الكافر 
من المؤمن . 

. 40١ : الأساس‎ )5( 

(5) فتوح الغيب : ؛ / 8١‏ . 

(1) الوك بالضم : الحمق . الصحاح : 5 / ٠ ١5١7‏ والنهاية : 5 / ١١9‏ » والعازب : بعيد 
المطلب : اللسان : 5957/1١‏ , 


وقبله : 
فليس أخي من ودني رأي عينه 2 ولكن أخي من ودني في المغايب 

التولف حدق + والعان شه العاف 

قوله : “ أن تخاف من جهتهم ما يجب اتقاؤه ” ٠‏ قال الطيبي : يشير 
إلى أن اتقاؤه مصدر أقيم مقام المفعول به!'! قوله : “ أو اتقاء ” أي أنه 

قوله: “والفعل معدى بمن لأنه بمعنى تحذروا وتخافوا ” قال الشيخ 
ليس إلا متعدياً بنفسه ولم نجد في كتب اللغة خاف وحذر إلا متعدياً 
37 0 1 

قوله ار 0 سه 
موافقتهم فيما يأثون 00 

قوله ١‏ رفو وتعيوك موه ) أن ليقي كل غير ووه جه فال 
أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة » لو أن بينها وبين ذلك 
اليوم وهو له /. 

( أمدآ بعيدا ) قال أبو حيان : الظاهر في بادئ النظر حسن هذا 
التخريج وترجيحه على غيره لكن في جواز هذه المسألة ونظائرها خلاف 
؛ وهي أن يكون الفاعل ضميرا عائداً على شيء اتصل بالمعمول للفعل » 
نحو غلام هند ضربت وثوبي أخويك يلبسان ومال زيد أخذ . فذهب 
الكسائي وجمهور البصريين جواز هذه المسألة ومنها الآية على تخريج 
الزمخشري أن الفاعل يتود هو ضعي بعائة .على ثني م اتصل بمعمول " 
تود ” وهو يوم لأن يوم مضاف إلى تجد كل نفس » والتقدير يوم وجدان 


. 45١ / فتوح الغيب : ؛‎ )١( 
. التفتازاني : ل 558 / أ‎ )١( 
. 87-4١ / 5 : (؟) فتوح الغيب‎ 
. (؟) التفتازاني : ل 558 / أ‎ 


س/إ٠١‎ 


الفراء وأبو الحسن الأخفش وغيره من البصريين إلى أن هذه المسائل 
الحمين على ها اتضل نهه ليذه العلة انع زيدا أصدودة و زيذا أططن قانه] 

قال الشاعر : 

أجل المرء يستحث ولا يد ري إذا يبتغي حصول الأماني 

أي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يدري(" 
» قال ابو حيان : وما عملت من سوء يجوز أن يكون في موضع نصب 
معطوفاً على ما عملت من خير فيكون المفعول الثاني » إن كان تجد 
أي وادةً تبَاعد ما بينها : وبين ما عملت من سوء فيكون الضمير في بينه 
عائدا على ما عملت من سوء وأبعد الزمخشري في عوده على اليوم لأن 
أحد التيسيع'اللديق حصيو اله ف ذلك اليوم هو الخين الذى عملد, را 
يطلب تباعد وقت إحضار الخير إلا بتجوز إذ كان يشمل على إحضار 
الخير والشر فتود تباعده لتسلم من الشر ودعه لا يحصل له الخير 
والأولى عوده إلى ما عملت من سوء لأنه أقرب مذكور ولأن المعنى أن 
السوء يتمنى في ذلك اليوم التباعد منها" . 

قوله : “ أو بمضمر نحو أذكر ” إلى آخره . قال الطيبى : الحاصل أنه 


يجوز على تقدير أذكر ناصبا لليوم في وما عملت وجهان الابتداء وتود 
خبره والعطف على ما عملت . قال : ويجوز أن يكون تود استتثنافا كان 
قائلا لما القي إليه الجملة الاولى سال ما حال الناس في حال ذلك اليوم 
القيرنب اج كود اانا . 

قوله : “ ولا تكون ما شرطية لارتفاع ” تود قال الشيخ سعد الدين : 


. 555 / ” : البحر المحيط‎ )١( 
البحر المحيط : ؟ / 5545 وهو متصل بكلامه الذي سبق . ولم أعرف الشاعر » من هو ؟‎ )١( 
. فتوح الغيب : 5 / 65 بمعناه‎ )9( 


جاز فيه الرفع والجزم!'! من غير تفرقة بين إن الشرطية وأسماء الشرط 
ولا ب في. إطد اق 
القراء على أحد الجائزين وإن كان مرجوحا . بكترا جعانى 1ع ا 
11117 وزمابيقان إن الذرواءالارتفاغ تفلن جه الأزود انما 
و 5 
زهير : 
وإن أتاه خليلُ يوم مسألة يقول لا غائبٌ مالي ولا حّره(") 

ل ا ا ل 

كرقفة وى الأشرطط تعن عليه العنرية الب ل 1 


00 قول ا 
ولا بالذي إن بَانَ عنه حبيبه يقول ويُخؤفى الصبيرَ عدي 
تت 18 
قول الآخر : 
وإن سل ريعان الجميع يقول جهرا ويلكسم, ١‏ 
7 1 1 0 
وقول الآخر : 


) انظر : البحر المحيط ( ؟ / 45 ) . 
) سورة القيامة الآية ( 00 
) ديوان زهير ١١6‏ . 
) المقتض لتك ا 
( 
5 
0 


انظر الأشمونى ( 27/5 ) وأنظر ديوان الهثليين . 
انظر ديوان زهير بن أبي سلمى ( 57 ) . 


الل رابهم الملل ل تت حت 1 
وقول الآخر : 


فإن كان لا يرضيك حتى تردني22 إلى قطري لا إخالك راضي”") 


وقول الآخر : 
إن يَسألوا الخير يُعطوه وإن في الجهد أدرك منهم طيب 
١ ١‏ خم جح مسحت تك ذا 
اا 00070 : 0 


قال : فهذا الرفع كما رأيت كثير ونصوص الأئمة على جوازه في 
الكلام إلا أنه يمتنع أن يكون ما في الآية شرطا لعلة أخرى لا لكون تود 
مرفوعا . وذلك لأن مذهب سيبويه أن النية بالمرفوع التقديم ويكون إذ 
ذاك دليل على الجواب لا نفس الجواب » وحينئذٍ يؤدي إلى تقديم المضمر 
على ظاهره في غير الأبواب المستثناة لآأن ضمير وبينه عائد على اسم 
الشرط وهو ( ما ) فيصير التقدير تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيداً ما عملت من سوء وذلك لا يجوز 7 » وقال السفاقسى : الظاهر 
جواز أن يكون ( ما ) في الآية شرط)(/ » وقد أجازه أبو البقاء0 . ورفع 
تود ليس بمانع على ما تقدم ولا ما ذكره أبو حيان » ولو تنزلنا معه على 
مذهب سيبويه » لأن الجملة لاشتمالها على ضمير الشرط يلزم تأخيرها : 
وإن كانت متقدمة في النية » ألا ترى أن الفاعل إذا أشمل على ضمير 
يعود على المفعول يمتنع تقديمه على المفعول عند الأكثر » وإن كان 
تحار في انيه اردان ان متدد فى المسدي للحم المكغر وين 
الفنس يجو الوكنين في نهو + :إن قام زيد أقوم ولكنه لقابراى الرفع 


) البيت لعروة بن الورد » انظر ديوان الحماسة ( )١١4 /1١‏ . 
) البيت لسوار بن المضرب انظر : المتحسني ( 5 ((151) .+ والعضناطن ا( 
) البيت لم يعرف قائله . 
ل 
( 
) ال 


مرجوح) لم يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه يوضح لك هذا أنه 
جوز ذلك في قراءة شاذة مع كون فعل الشرط مضارعا وذلك على تأويله 
بالماضي فقال : قرئ “ أينما تكونوا يدرككم الموت ” برفع يدرك فقيل هو 
على حفيا الحا فحز روا عا عي و ا ا او 
أينما كنتم كما جاء! '' ولا ناعب على ما يقع موقع ليسوا مصلحين » وهو 
ليسوا بمصاحين » وقد يرى كتير من الناس كلام الزمخشري في هذه 
المواضع متناقضا) والصواب ما بيئنت لك(" , انتهى . 
تنبيه » قال الشيخ ولي الدين العراقي في حاشيته على الكشاف » ومن 
خطه نقلت » ذكر أبو حيان من الأبيات الدالة على الرفع . 

قولة : “ إن تسألوا الخير يعطوه ” » البيت : هو سبق ذهن أو قلم » 
فإن هذا ليس من أبيات الرفع » فإن المضارع فيه » وهو يعطوه » البيت 
مجزوم بحذف نونه » قلت : إنما أورده لقوله في تمامه وإن خيروا في 
الجهد أدرك منهم طيب أخبار » فإن فعل الشرط فيه ماض » والجواب 
وهو أدرك مضارع مرفوع وهذه صورة المسألة وأما إن يسألوا الخير 
يعطوه فالفعلان فيه مضارعان مجزومان وليس ذلك صورة المسألة 
فالشيخ ولي الدين هو الذي سهى في اعتراضه . 

قوله : “ وقرئ ودت وعلى هذا يصح أن يكون شرطية ” قال الشيخ 
ننعة التذين - فد يقال إن فى التضخة كلام] لأن الجملة على تقتدير 
الموصولية حال أو عطف على تجد والشرطية لا تقع حال ولا مضافا إليه 
الظرف فلم يبق إلا عطفها على أذكر وهو بتقدير صحته يخل بالمعنى 
وهو كون'هذه الحالة والؤداذة في ذلك اليوم :ولا ممحيضن سوى جعلها 
حالا بتقدير مبتدأ » أي وهي ما عملت من سوء ودت!” 


0 “ولق الجمل على الخير اوم ” عبارة الكشاف الحمل على 
الابتداء/) وهي أحسن لأنها كما قال الشيخ سعد الدين تشعر بأنها إذا 


)١(‏ في المغني : كما حمل : وذلك في البيت الذي أورده ابن هشام . وهو 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا تَاعِب . البيت 
(؟)١‏ لمغني : ؟ / ”5ه 


(") التفتازاني : ل 559 / أ . 
(4) عبارة الكشاف : الحمل على الابتداء والخبر أوقع “ ١85 / ١‏ ” . 


جعلت شرطية لا تكون في موقع المبتدأ بل المفعول لأن عملت لم تشتغل 
بضميره بل بقي مسلط) عليه!" . 

قوله : “ كرره للتوكيد والتذكير ” » قال الشيخ سعد الدين : الأحسن ما 
قيل أن ذكره أولا للمنع عن موالاة الكافرين وثانيا للحث على عمل الخير 
والمنع عن عمل السوء(") 

قوله انر الب انعا إلا اهم إلى آخره ” قال الطيبي : فهو 
على الأول تد ا س0 
رارح حريسا عار اللي" 

قوله : “ المحبة ميل النفس ” إلى آخره . قال الغزالي/'! في الإحياء : 
الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء المستلذ فإن تأكد ذلك الميل وقوي 
ا مر مو ا 1 ل لور 
يد ولا تان أن الخب مقصور. على متركات الخوايي الخمس 
ا ة قرة عن وححفلها ألم (الحكير داف ومعلوم اكه 
بدن لكر أب اعمس فيه تحط رن جنر ساكو مطنته! تلج هرو البصررة 
الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وجمال 
المعاني المدركة بالفعل أعظم من جمال الصور الظاهرة للإبصار فيكون 
لا محالة لذة القلوب مما تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي تجل عن 
أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه 
أقوى » ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراكه لذة فلا ينكر إذا حب 


. التفتازاني : ل 559 / أ‎ )١( 


. التفتازاني : ل 559 / أ‎ )١( 

(9) فتوح الغيب + 4 /هم 45 

(5) هو الإمام البحر » حجة الإسلام » زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالي » صاحب التصانيف ؛ والذكاء المفرط ؛ توفي سنة “ 05 5ه ” السير “ ١‏ / 
500 : 

(8) إحياة طرع الذيق 1/4 


أصلا(' » وقال الطيبي : فسر المتكلمون محبة العبد لله بأنها محبة طاعته 
وخدمته أو ثوابه أو إحسانه وأما العارفون فقد قالوا العبد يحب الله لذاته 
وأما حب طاعته وثوابه فهي درجة نازلة والقول الأول ضعيف » وذلك 
أنه لا يمكن أن يقال في كل شيء أنه إنما كان محبوبا لأجل معنى آخر فلا 
بد من الانتهاء إلى شيء يكون محبوبا لذاته » فكما يعلم أن اللذة محبوبة 
لذاتها كذلك يعلم أن الكمال محبوب لذاته وأكمل الكمالات لله تعالى 


فيقتضي كونه محبوبا لذاته من ذاته » وقال صاحب الفرائد » بعدما حكى 
نحوآ من هذا المعنى وهذا أبلغ أنواع الحب » فعلى هذا حب العبد لله تعالى 
حقيقة بل المحبة الحقيقية مستحقة لله تعالى إذ كل ما يحب من المخلوقات 
فإنما يحب بخصوص أتثر من آثار وجودها'! قال الطيبي : ويقال لما عظم 
ذاته وبين جلالة سلطانه بقوله سبحانه : + كل آَللَّهُمَ ملك المُلك " 
الآيات تعلق قلب العبد بمولى عظيم الشأن ذي الملك والملكوت والجلال 
غاية التحذير كرر فيه + وَيُحَدَرَكم الله تفبرشير" ووثية على حون 
استئصال تلك الموالاة » بقوله: + كل إن تُخَّمُوأ مَافى صدُورِحُمَ أَوَ 
تْبَدُوهُ " الآية » وأكد ذلك بالوعيد الشديد وذلك قوله : + يَوْمَّ تَطدٌ حل 
0 ل ما عَم " الآية » زاد ذلك التعلق أقصى غايته واستأنف . قوله : 
+ قل إن كنشّمْ تتحيُونَ اله فَانَبِعُونِى يُْحَبِبَكمْ آله " كأنه تعالى يشير إلى أن 
المحبة وموالاة ربنا » فقيل لهم : بعد قطع موالاة أعدائنا تنال تلك الدرجة 
بالتوجه إلى متابعة حبيبنا إذ كل طريق سوى طريقه مسدودا" . 

قوله : “ جواب الأمر ” . هو رأى عزى للخليل وأكثر المتأخرين 


. نقله السيوطي بمعناه مختصراً وهو متصل بالكلام الأول‎ 57١ / 5 : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. في فتوح الغيب : 5 / 51 » جوده‎ )١( 


(؟) فتوح الغيب : ؛ / 9١0-44‏ . 


لع عنمن له ا سوط متدر . 
قوله : “ وقيل : نزلت في وفد نجران ” إلى آخره . أخرجه ابن 
اشكان وابن تحرير ا 41 عق يحم بتكن انو ير 


قوله: “ وقيل : في أقوام ”, إلى آخره . أخرجه 0 جرير 
الفقدر 1" يكن الكسن موساة : 


قوله : “ أو بدل من الأولين ” ء قال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون بدلا 


اماه 


آدم » لأنه ليس بذري7/ . ورده أبو حيان ٠‏ بأن الراغب » قال : الذرية 
يقال للواحد والجمع والأصل والنسل كقوله : + حَمَلنَا دُرَيتَتَوُحَ "() أي 


آباءهه(”) 

0 “ فينتتصب به إذ ” أي بسميع على التنازع . قاله الشيخ سعد 
الدين( “) فاندفع قول أبي حيان : إن النصب بسميع لا يجوز » للفصل بينه 
وبين إذ بعليم . إن كان خيرا وهو أجنبي » وكذا إن كان صفة لان اسم 
الفاعل إذ وصف قبل الع عير ١‏ بور رداك ا يفم اك 
كان الحلبي رده أيضا بأن هذا القدرل' '' غير مانع » لأنه يتسع في الظرف 
ومتعماد ع حي غيل ل وائلك روم على ها في حر ال الموكراة: 
00 ل 5 


جامع البيان ( ” / 7377 ) . أخرجه بسنده » عن محمد بن إسحاق » عنه . 
بن العوام » القرشي الأسدي المدني » ثقة . ت : بضع عشرة ومائة . التقريب : 7١‏ 
جامع البيان ( 5 / 77 ) . أخرجه بسنده » عن بكر بن الأسود » عن الحسن . 
أجده , 


سورة يس .)5١(‏ 

البحر المحيط ( ؟ / 5554 ). 

التفتازاني : ل59؟ / ب . 

التذر المحيطة ا 6885:7868 . 

. في الدر المصون : وهذا العذر . ويظهر لي - والله أعلم - أنه الصواب‎ )٠ 
. ) 51/57 ( : تفسير البغوي معالم التنزيل‎ )١ 


قوله : “ وكان يحى وعيسى ابني خالة من الأب ” قال الطيبي : قيل : 
كلام المصنف يدل على أن إيشاع ومريم بنتا عمران » لكن مريم من حنة 
» وإيشاع من غيرها لما ذكر أن حنة كانت عاقرا / إلى أن عجزت 
وإيشاع كانت أكبر سنا من مريم ثم قال بعيد هذا : فقال لهم زكريا : أنا 
أحق بها عندي خالتها فتكون إيشاع أخت مريم وخالتها . قيل في العذر لا 
يبعد ان عمران تزوج أم حنة فولدت إيشاع وكانت حنة ربيبته » ثم تزوج 
فتكون إيشاع أخت مريم من الأب وخالتها أيضا » وهو يوافق قوله بعد 
هذا رغب أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة فذكر أن حنة 
أخت إيشاع » فتكون إيشاع وحنة أختين من الأم “ قال الطيبي : والظاهر 
ماروى محي السنة في المعالم » أن زكريا وعمران زوجا اختين » 
وكانت ا أم يحيى عن زكريا » وحنة بنت فاقود أم مريم 
عند عمران!'! » وعليه ينطبق قول المصنف أولآ : وروي أنها أي : حنة 
كانت عاقرا . إلى قوله : فحملت بمريم » وقوله . ثانيا : أنا أحق بهاء 
عندي خالتها » وثالثه رغب في أن يكون له في إيشاع ولد مثل ولد أختها 
؛ إلى قوله : فإن كانت عاقرا عجوزآ فقد كانت أختها كذلك . وأما الحديث 
؛رواه الشيخان “ فإذا أنا با بني الخالة » عيسى ابن مريم » ويحى بن 
زكريا ”7 وما ذكره المصنف هنا فكأن يحيى وعيسى ابني الخالة فتأويله 
ما ذكره صاحب التقريب7 أن يحيى وأم عيسى وهي مريم : “ ولدا خالة 
يحى وعيسى هذه الجهة من القرابة وكان عيسى ابن بنت خالة يحى . 
فأطلق عليه ابن الخالة لأن ابن بنت الخالة كابن الخالة اطلاقا مجازيا 
عرفيا وكثيرا ما يطلق الرجل اسم الخالة على بنت خالته لكرامتها عليه » 
ولكونه مربوبا عندها . هذا وجه التوفيق7' . انتهى . 


(0) الثو المسوون 1 
)١(‏ البخاري : ” / ١7754‏ ك الأنبياء » ب قول الله تعالى : + ذكرٌ رَحَمّت رَبك " الآية 


و 
١15 / ١‏ كك الإيمان » ب الا اء إلى آخره واللفظ 1 
يمان 1 خردة.ق 
(؟) سبق وهو قطب الدين الشيرازي . 
(4) فتوح الغيب : 4 / 97 - 48 . 


س/٠‎ 


اول كروي أنه كنك عير عار )0 إلى لخرة اخره ان 
كزين «عن !اين اسيبحاق مامه !يعن فكومة و تكو ا“ قوله : 
وكان هذا النذر مشروعا في عهدهم في الغلمان ” أخرجه ابن جرير » عن 
قتادة والربيع قوله : “ فلعلها بنت الأمر على التقدير ” قال الطيبي : أي 
على تقدير العرف والعادة » أي إن كان ذكرا كان محرر7*) 

قوله : “ ونصبه على الحال ” » لم يبين مماذا . وقد قيل : إنه حال في 
“ ما ” وهو الأرجح » فالعامل نذرت ٠‏ وقيل : من الضمير الذي في الجار 
والمجرور فالعامل استقر7 . قال أبو حيان : ويحتمل أن ينصب على 
المصدر ء أي تحريرا لأنه في معنى نذرت قال : وعلى الحالية » هي 
مقدرة إن كان بمعنى مخلصا للعبادة ومصاحبة إن كان بمعنى معتق7") 

قوله : “ الضمير لما في بطنها » وتأنيثه لأنه كان أثقى » وجاز 
انتصاب أنثى حالا عنه ؛ لأن تأنيثها علم منه ” قال أبو حيان : هذا يؤول 
إلى أن أنثى حال مؤكدة » ولا يخرجه تأنيثه لتأنيث الحال على أن تكون 
الحال مؤكدة('! . وقال السفاقسي مراده أن الأصل تذكير الضمير باعتبار 
لفظ ماء أي وضعت ما في بطني أنثى » ولكن أنث لتناسب الحال المؤنثة 
» والضمير في الأصل للمذكر » وليس مراده من تأنيثه لتأنيث الحال عود 
الضمير على الحال حتى يلزمه أن تكون الحال مؤكدة!*) 

قوله : “ وإنما قالته تحسراً أو تحزن ” إلى آخره » جواب سؤال مقدر 
٠‏ أي إذا كان علم اللطيف الخبير محيط) بما وضعت ٠‏ فأي فائدة في قولها 


ل يم ل ها 
أنثى ؟9 لأن الإخبار إما للفائدة أو لازمها . 


. أخرجه بسنده » عن سلمة » عنه‎ . 7١5 / ” : جامع البيان‎ )١( 
. جامع البيان : ” / 77 . أخرجه بسنده » عن أبي بزة وأبي بكر » عنه‎ )١( 
(؟) جامع البيان ا ا ال ين . أخرجه بسنده » عن معمر » عن قتادة . وبسنده » عن‎ 
. محمد بن أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع‎ 
. 5165 / 5 : فتوح الغيب‎ ):( 
. بالنسبة للأول » والبحر المحيط : ” //55؟:‎ 3١55 / ” : انظر جامع البيان‎ )5( 

) البحر المحيط : ” / 555 . 
( 
|[المجيد 


3 
ف بحر ا المخيط + 906/5 :, 
له 


والجواب أن ذاك مقتضى الظاهر » وربما تجعل الإخبار ذريعة إلى 
يفاد ا وبدييا لمارشليا” ةك قل ادر : أنه تعالى يحكي 
الشأن فاحكموا بجهلها لها ب 
“ على أنه من كلامها تسلية ” إلى آخره » فعلى هذا لا يكون 
وام 5 
اند اع بم د د » لأن العبد 
قوله : ( بيان لقوله : “ والله أعلم ” ) إلى آخره . قال الطيبي : وذلك 
ا اا الل ك0 
“ والله أعلم بما وضعت ” وارد على تفخيم المولود وفضله على الذكر . 
يعني أنه قد تعورف بين الناس فضل الذكر على الأنثى » والله سبحانه هو 
الذي اختص بعلمه الشامل فضل هذه الأنثى على الذكر » فكان قوله ٠‏ “ 
وليس الذكر كالأنثى ” بيانا لما اشتمل عليه الكلام الأول من التعظيد(") 
“ واللام فيهما للعهد ” قال الطيبي : أما التي في الأنثشى فمعهود 
بقولها : “ إني وضعتها أنثى ” وأما التي في الذكر فبقولها : إني نذرت لك 
محررا : لأن المحرر لا يكون إلا غلاما » أو طلبت أن ترزق ذكر7") 


. 97 / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 
. نفس المرجع‎ )1( 
. (؟) نفس المرجع‎ 


قوله : “ وما بينهما ” اعتراض . قال الطيبي : هذا إنما يصح على 
قراءة وضعت على الغيبة!'/ , لأنه كلام الله وأما على التكلم فلا » لأنه 
حينئذٍ من كلام أم مريم!" . 

وقال الشيخ سعد الدين : فإن قيل : فعلى قراءة الغيبة » أو الخطاب 
يكون المعترضتان من كلام الله من غير حكاية » وما فيه الاعتراض 
أعني “ إني وضعتها ” “ وإني سميتها ” من كلام امرأة عمران » فكيف 
ذلك ؟ قلنا : هما أايضاً من كلام الله » لكن حكاية عن امرأة عمران ولا بعد 
في الاعتراض بكلام غير محكي بين كلامين محكيين » والحق أن هذا 
اعتراض في أثناء كلام واحد من متكلم واحد » وهو قوله : “ قالت رب ” 
إلى آخره . كما تقول : ضرب زيد عمراً ونعم ما فعل وبكراً وخالداً . 
فليتأمل!" . 

قوله : “ ما من مولود ” . الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبى 
هريرة(". ْ 


قال الطيبي : قوله : إلا والشيطان يسمه ٠‏ كقوله : + وَمَآ أَمَلَكنًا من 


سو ل الى ساس سم هم يدفم بو 1١١‏ (5) 
قرّيةالا ولها كتاب معلومٌ "© . 


ا 
دع 


. 75١/1١ : هي : لغير أبي بكر وابن عامر ء وأما الأخرى : فلهما . الكشف‎ )١( 

. 14 / فتوح الغيب : ؟‎ )١( 

(") التفتازاني : ل 75١‏ / ب . 

(:) تمامه : “ .. يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد » فيستهل صارخا من مس الشيطان » غير 
بابب |!/!/ج#خخ###[ |[ ليت 
وإبنها ” الحديث . البخاري : 7 / ١755‏ ك : الأنبياء ؛ ب : قول الله تعالى : + وَأذْكَرٌ فى 


ومسلم 4.٠‏ / 1858 ك الفضائل » ب فضائل عيسى . 
(5) الآية ( ؛ ) الحجر . 


الحصر على التأكيد(") 
قوله : “ ومعناه أن الشيطان يطمع ” إلى آخره . تبع الزمخشري/ في 
تأويل الحديث » وأخرجه عن ظاهره والزمخشري ماش في ذلك على 
منهج المعتزلة » فإنهم أنكروا الحديث » وقدحوا في صحته . قال الإمام : 
ن القام 
5 

عبد الجبار( '" في هذا الخبر » وقال : إنه خبر واحد على خلاف الدليل7؟) 

وفك او الشيقان ها مدقا نال الو يدق نه زور ولاس ل ان 
سائر الأنبياء » ولأنه لو وجد النخس “ لدام أثره ”7 , 

قال الإمام : وبمثل هذه الوجوه لا يجوز دفع الخبر الصحي(") 

وقال صاحب الإنتصاف : الحديث مدون في الصحيح فلا يعطله الميل 
إلى ترهات الفلاسفة(") 


ْ وقال الطيبي : لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة من دون 
جاده ويم لحري وص ا 


د مر لي ال 0 
يولد بحيث يصرخ كما يرى ويسمع وليست تلك المسة للإغواء ليدفع بأنه 


لا يتصور في حق المولود حين يولد . 


. ١٠١١ / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 

. ١85 7/1١ : الكشاف‎ )١( 

(") بن أحمد بن عبد الجبار » المتكلم » شيخ المعتزلة أبو الحسن الهمذاني صاحب التصانيف 
من كبار فقهاء الشافعية . ت 4١5‏ ه . السير :/ا١5:5/1”؟‏ . 

(5) في التفسير الكبير : زيادة : “ فوجب رده ” . 

(5) في التفسير الكبير : “ إن ذلك النخس لو وجد بقى أثره ولو بقى أثره لدام الصراخ والبكاء 
»؛ فلما لم يكن كذلك » علمنا بطلانه ” . 

(1) التفسير الكبير : 4 / 78 . 

(1) هامش الكشاف : ١85 / ١‏ بمعناه . والثرّهات : الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها 
؛ الواحدة : ثرّهة » فارسي معرب ؛ ثم استعير في الباطل . الصحاح : 7/5 27١779‏ 
والنهاية : ١65 / ١‏ . 

(6) فتوح الغيب : ؟ / ١٠١١‏ . 


لتق الله | متتشري ان تصن المسحة الماك بالفت لفن في 
إغوائه » واستثناء مريم وابنها لعصمتهما . ولما لم يخص هذا المعنى بهما 
عم الإستثناء لكل من يكون على صفتهما . وهذا إما تكذيب للحديث بعد 
تسليم صحته » وإما قول بتعليل الاستثناء والقياس عليه . 


قال : وليت شعري من أين ثبت تحقق طمع الشيطان ورجاءه وصدقه 
في أن هذا المولود محل إغوائه : ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إلى 
إغوائه » فلعله يطمع في إغواء من سوى مريم وأمها » ولا يتمكن منها" . 

قلت : والعجب من البيضاوي أشد فإنه تبع الزمخشري في تأويله » 
وقال : معناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا 
مريم وابنها » فإن الله عصمهما . ووجه الأشدية أن الزمخشري ألحق 
بمريم وابنها سائر المعصومين ؛ لأن الضرورة داعية على هذا التأويل 
إلى ذلك » والبيضاوي اقتصر على استثنائهما فأدى كلامه إلى أن كل من 
سواهما يتأثر في إغوائه » ومنهم بقية المعصومين ٠‏ وهو باطل قطعا . 

والصواب أن الحديث على ظاهره . وفي بعض طرقه أنه ضرب بينه 
الحجاب7! » وفي بعض الطرق عن ابن عباس : “ ما ولد مولود إلا وقد 
استهل غير المسيح ” أخرجه ابن جريرا" . 

نعم » قال الشيخ سعد الدين : قد يشكل على ظاهر الحديث أن إعاذة أم 
مريم كانت بعد الوضع » فلا يصح حملها على الإعاذة من المس الذي 
يكون حين الولادة . قال والجواب أن المس ليس إلا بعد الانفصال وهو 
الإعاذة » غايته أنه عبر عنه بالمضارع لقصد الاستمرار بخخلاف الوضع 
)١(‏ التفتازاني : ل 551١‏ /أ. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير » عن أبي هريرة مرفوعا) . جامع البيان : ” / 7375 . أخرجه بسنده » 

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عنه . 


09 سكج سل 4 1ك الفضعائل ليظتل عشعى تويخافب اننا 801 روا 
. أخرجه بسنده » عن عكرمة » عنه . 


والتسميةآ") قوله : “ فرضي بها ” ٠‏ قال الطيبي : فسر القبول بالرضي 
وذلك أن من يهدي إلى احد شيئاً يرجو منه قبول هديته بوجه حسن » فشبه 
النذر بالإهداء ورضوان الله عنها بالقبول7" . 

قوله : “ أو يسلمها ” عطف بيان على إقامتها . 

قوله : “ للستدانة ” أي خدمة7) بيت المقدس . 


قوله : “ روى أن حنة لما ولدتها ” » إلى آخره . قال الطيبي : بيان 
تسليميا0) + قلت :.وقة أحرجه ابن حرير عن عكروة" دوا 
والسدي/" . 


قوله : “ وصاحب قرابينه ” (") هو الذي على أمر القرابين في البيت 
الذي ينزل فيه النار » والقربان ما يتقرب به إلى الله(" . 


قوله : “ ويجوز أن يكون مصدرا على تقدير مضاف ” », إنما احتاج 
إليه لأن القبول بالفتح اسم لما يتقبل به الشيء كالسّعوط واللّدود لما يسعط 
به ويلدا' ' , 


قوله : “ أي بذي قبول حسن ” » قال أبو حيان : أي ذي قبول حسن 


وق الاخته اه 
قوله : “ مجاز عن تربيتها ” . قال الطيبي أي استعاره فإن الزارع لم 


0 ) التفتازاني : ل 51١‏ / ب . 

(1) فتوح الغيب : 5/ 7١7-51٠١‏ , 

(؟) النهاية : ؟ / 556 . 

(؟5) فتوح الغيب : ؟ / ٠١7”‏ . 

(5) جامع البيان : ” / 757 . أخرجه بسنده » عن القاسم ابن أبي بزة » عن عكرمة . 
(1) نفس المصدر . أخرجه بسنده » عن سعيد » عن قتادة . 

() نفس المصدر . أخرجه بسنده » عن أسباط » عن السدى . 

(6) في المطبوعة : قرابينهم . 

.) 555/5١ ( اللسان‎ ) 0 

! 


يسقاه المريض في أحد شقي الفم . النهاية : ؟ / 5754 و 5 / 755 . 
)١١(‏ البحر المحيط : 559/5 -550 , 


يزل يتعهد زرعه بأن يسقيه عند الإحتياج ويحميه عن الآفات ويقلع ما 
عسى أن ينبت فيه من شوك لثلا يخنقه'! . وقال الشيخ سعد الدين هو 
بطريق الإستعارة » أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم! . 

قوله : “ سمي به لأنه محل محاربة الشيطان ” قال أبو حيان : سمي 
ذه لتحارزي التائن كليه وككافشهم :فيه رهق :فقام الإمنام: مق :المنسهد!') قوله:: 


5 


“ روي أنه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب ” 
إلى آخره . أخرجه ابن جرير عن الربيع ابن أنس/ . 

قوله : “ قيل تكلمت صغيرة ” قلت : قد أجمع اللذين تكلموا في المهد 
فبلغوا أحد عشر نفس””) وقد نظمتهم فقلت : 
تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
وميرة جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلما") 


وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها: تزني ولا تتكلم 


قصة تبرئة يوسف ” كان طفلا في المهد فتكلم بهذا » قال : ومما يضعف هذا أن في صحيح 
البخاري ومسلم : “ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم » وصاحب جريج » وابن 


ال سوواء الب ذى تمذ دلال ‏ -ة أن 

5 يي ل 
يكون كالفاجر الجبار ” . المحرر الوجيز /1١(‏ 585 - 85: ) وهذا الحديث أخرجه 
الببج1-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ به ب ب جح جججحجححج سئب بي 


(/78١١)ك‏ الأنبياء » ب ( واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت ) . ومسلم في الصحيح 


4 / 197 ك : البر والصلة » ب : تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها . 


وماشطة في عهد فرعون طفلها 2 وفي زمن الهادي المبارك تختء!/") 


قوله : “ وكان رزقها ينزل عليها من الجنة ” » أخرجه ابن جرير عن 
ابن عباس(" , 

قوله : روى أن فاطمة أهدت لرسول الله »ا رغيفين » الحديث » 
أخرجه أبو يعلي في مسنده من حديث جابر وقد سقت لفظه في كتاب 
27 عنقت : 

قوله : “ يستعار هنا وثم وحيث للزمان ” » قال الزجاج : هنالك » في 
موضع نصب لأنه ظرف يقع في المكان وفي الأحوال . 

والمتفتئ #بومق' الكال تتضاء :زكريا كنا يقؤل من :هاه ؟ قلت + كذا 
ومن هنالك قلت كذا أي من ذلك الوجه ومن تلك الجهة( على المجاز . 

قوله : “ أي من جنسهم ء كقولهم زيد يركب الخيل ” » قال الزجاج : 
معناه أتاه النداء من هذا الجنس كما تقول ركب فلان في السفن أي في هذا 
الجنس وإنما ركب في سفينة واحدة7) » الشيخ سعد الدين : هو على 
طريقة نسبة حكم الفرد من الجنس إلى الجنس نفسه » نحو فلان يركب 
الخيل ويلبس الديباج وإن لم يلبس ولا يركب إلا واحدا7! , قلت وأوجه 
منه أنه من العام المراد به الخصوص . 

قوله : “ فإن المنادى كان جبريل وحده 
0000 

قوله : “ على إرادة القول ” » أي إضماره » هو مذهب البصريين . 
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؛ اخرجه ابن جرير عن ابن 


)١(‏ أورد الحافظ هؤلاء إلا مريم » لكنه ضعف بعض الطرق التي ورد بها ذكر بعض هؤلاء 
وذكر أن بعضها مرسلة وبعض ذلك موقوف ». وبعض هؤلاء ليس كلامهم في المهد . 
:ل سس 7 الال 01 
2/5 

) جامع البيان : ” / 757 . أخرجه بسنده » عن سعيد بن جبير » عنه . 

) معاني القرآن ( /١‏ 505: ). 

)العضدن الحطايق (17 )1 

( 

( 


عن عبد الرحمن ابن أبي حماد » عنه . 


قوله : “ ولأن النداء نوع منه ” هو مذهب الكوفيين(") 


قوله : “ كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدة الحويدرة ” ويقال الحادرة 


لقم اننا عن لبيقة قطية (نن لون رمن متكصن ادن قرول ساعن 
جاهلي » وإنما لقب الحادرة بقول زبان بن سيار الغزاري له : 
كأنك حادرة المذ لمنكبي ن رصعاء تنفض في ا 


قوله [ والحاضر الضخم ]7 اوكا له طيخم المتكبين + أخرع 
سمعت شيخ من بني كنانة من أهل المدينة يقول : كان حسان ابن ثابت 
إذا قيل له : [ كأنه ] () تنوشدت الأشعار في موضع كذا وكذا”) فهل 
أنشدت كلمة الحويدرة ٠:‏ 
بكرت سمية غدوة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يربع/") 
قوله : “ روى أنه مرفى صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال : ما 
للعب خلقت ” . أخرجه عبد الرزاق7') في تفسيره عن قتادة موقوف] 


)١(‏ يريد ء أن كسر (ا ن ) ف في ( أن الله يبشرك ) على إرادة القول إلى آخره . وذلك : على 
قراءة حمزة وابن عامر . انظر الكشف :٠/؟5",ء‏ والحجة: “/57” 1 

سب لاني :بسي تحاف ] سل لفقت بر شه إخدنا» قدان امر ةا" ب قطان 
ال يي يح م حي ا سي رن 
(118/50) ومعنى : رصعاء تنقض في حائر : مجتمع الماء » الصحاح ( 5/ 15٠١‏ ) 
وتنقض : أي تنق من نقيق الضفدع هامش الأغاني » ورصعاء : أنثشى الأرصع وهو لغة 

ال الللسسس سس صحا 

قلي 7م 5 1 6 
(1/9١١١)]والأرسح‏ : بيّن الرآسّح : وهو قليل لحم العجز والفخذين » الصحاح ( 
"٠5/١‏ ). 

(؟) ما بين المعكوفتين ليس في الأنوار » ولا أدري لم قال : [ وقوله ] ؛ وفي الاغاني قال : 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأغاني ولعله الصواب . 

(5) في الأغاني : [ قال ] أي حسان » ولعله الصواب حيث أنه جواب إذا . 

(1) الأغاني )١115-518/95(:‏ )م لكنه لم يدك هذا الأ,طيدار اليك ب ره ككل اليك كايا 
ف االشٌ”ج ا لل اج جج>“, .ءاوس ببب_ٍسإساس_.ء مس سسبي 
.)١١1١/(‏ 

(1) تفسير القرآن العزيز ( ١77/١‏ ) موقوفا على معمر » ولفظه : “ جاء غلمان إلى يحيى 
بن زكريا » فقالوا : اذهب بنا نلعب ...... ” إلخ . ولم أجده موقوفا على قتادة . 


س/٠7‎ 


وأخرجه ابن عساكر في تاريخه عن معاذ بن جبل/'! مرفوعا . 
قوله : “ ناشئا منهم أو كائنآ من عداد من لم يأت كبيرة ولا صغيرة ” 


قال الطيبي : من على الأول للإبتداء وعلى الثاني للتبعيض7" . 
قوله : >“ وأحست الجواب ما اشتق من السؤال ” » أي انتزع منه» 


يريد أن الجواب بعد انطباق معناه على معنى السؤال ينبغي أن يراعى فيه 
حنيق المتاببية دين الألفاط كاقه لما شال أه يتلقى هذه التحمة بالشكن أحين 


: بأن آيتك ألا تقدر على شيء من الكلام إلا على شكري قاله الطيبي!" . 

قوله : “ والإستثناء منقطع ” إلى آخره . قال السفاقسي تعقب ابن 
الشجري في أماليه النصب على الإستثناء » قال ولكنه مفعول به منتتصب 
بتقدير حذف الخافض فالأصل ألا تكلم الناس إلا رمزآ بتحريك الشفتين 
بلا لفظ من غير إبانة بصوت فالعامل الذي قبل إلا مفرغ في هذا النحو 
للعمل فيما بعدها بدليل أنك لو حذفت إلا وحرفي النفي استقام الكلام تقول 
في نحو ما لقيت إلا زيداً لقيت وما خرج إلا زيد خرج زيد وكذا لو قلت 
أتيك أن تكلم الناس رمز استقام وليس كذلك لو قلت ليس القوم في الدار 
إلا زيدا أو إلا زيد ثم حذفت النفي وإلا فقلت : القوم في الدار زيدا أو زيد 
علميستقم فكذا المنقطع نحو ما خرج القوم إلا حمارا » لو 
فلك كزوج الوم كماز! #الم بدلكم ر 

قوله : 

متى ما نلتقي فردين ترجف روائق إليتيك وتستطارا 


)١(‏ تاريخ دمشق ( 187/575 ) ولفظه : “ رحم الله أخي يحيى حين دعاه الصبيان إلى اللعب 
00 
صغير » فقال : ألِلّعب خلقنا ؟ .. ” 

(؟) فتوح الغيب : 5 / ١٠١4‏ . 

(؟) فتوح الغيب : 5 / ١٠١5‏ . 


قال ابن الشجري في أماليه كان عمارة ابن زياد العبسي يحسد عنترة 
على شجاعته إلا أنه كان يظهر تحقيره ويقول لقومه إنكم قد أكثر تم من 
ذكره ولوددت أني لقيته خاليا حتى أريحكم منه وحتى أعلمكم أنه عبد فبلغ 
عنترة ما يقول عمارة فقال : 


أخحولي قتفض أستك 
ذرويها 
متى ما نلتقى فُرديّن ترجف 
وسيفي صارم قبَضت عليه 
حسام كالعقيقة فهو كَمَعِي 
وفظز ف اموب لم طلالا 
ستعلم أيّنا للموت أدنى 
وخيل قد دلفت!" بخيلي 


قال ابن الشجري : المذروان جانبا الإليتين المقترنان ومن كلام 
العرب جام ينفض مذرويه إذا جاء يتهدد() , وفردين ويروى خلوين أي 
تضطرب والرائفة طرف الإلية الذي يل الأرض إذا كان الإنسان قاتما ٠‏ 
تيقطارا قال ابن الشجري زفت مستطار املكف 
تستطارا وجهين من الإعراب أن يكون مجزوما معطوفا على جواب 
الشرط وأصله تستطاران فقطت نونه للجزم والآلف على هذا ضمير عائد 


في الديوان والأمالي : أشاجع . 
في الديوان : زحفت . 


لتقتلني فها أناذا غمارا 


رَوَانِف إليتيك وتستطارا 
أصابع!') لا ترى فيها انتشارا 
سلاحي لا أفل ولا فطارا 
تخال سنانه في الليل نارا 
إذا دَانَيتَ بي الأسّل الحرار 


4 الآ تج على 
عيبي يي ب ف 0 
ا 9 


ويحتمل ل 


قال الميداني : يضرب لمن يتوعد من غير حقيقة . مجمع الأمثال : ١١ / ١‏ . 


على الروانف وعاد إليها وهي جمع ضمير تثنية لأنها من الجموع الواقعة 
في موقع التثنية نحو قولك وجوه للرجلين فعاد الضمير على معناها دون 
لفظها إذ المعنى رانفتا إليتيك كما أن معنى الوجوه من قولك حيا الله 
وجوهكما معنى الوجهين لأنه لا يكون لواحد أكثر من وجه كما أنه ليس 
للإلية إلا رانفة واحدة . 

الوجه الثاني أن يكون نصبا على الجواب بالواو بتقدير وأن تستطار 
فالألف على هذا لإطلاق القافية والتاء للخطاب وهي في الوجه الأول 
للتأنيث ويجوز أن تجعل التاء في هذا الوجه أيضا لتأنيث الروانف 
والعقيقة الشقة من البرق واللمع الضجيج . قوله : لا أقلَ ولا فطارا أي لا 
فل فيه ولا فطّر والفل : الثلم. والفطرء. الشق . وموضع قوله كالعقيقة 
رفع وصف لحسام ففي الكاف ضمير عائد على الموصوف وانتصاب أقلّ 
على الحال من المضمر في الكاف والعامل في الحال ما في الكاف من 
معنى التشبيه والتقدير حسام يشبه العقيقة غير منفعل ولا منفطر . 

قوله : ومطرد الكعوب أي ليس في كعوبه اختلاف والكعوب من 
الرمح العقد ما بين كل أنبوبين كعب والأحَصُ الأملس والصّدقٌ الصلب 
والآسّل الرماح والحجرار العطاش والدليف المشي الرويد وهو فويق 
الدبيب وهو مشي الكتيبة وتهتصر تجثذب أقرانها . انتهى!" . 

قوله : “ وإرهاصا ” قال الشيخ سعد الدين : هو تأسيس النبوة بطريق 
الخوارق قبل البعثة كإظلال الغمام لنبينا “ا في طريق الشاء!! . وقال 
الطيبي : أي تأسيسا وإحكاما » من الرهص وهو الساق الأسفل من 
الجدار(" الأساس : ومن المجاز رهص الشيء أثبته وأسسه(ل" . 


)١(‏ أمالي ابن الشجري ( 557/1١‏ -5”؟). 
)١(‏ التفتازاني : ل 7377 / ب . 
(؟) فتوح الغيب : 5 / ١١٠١‏ . 


قوله : “ فإن الإجماع على أنه تعالى لم يستنبئ امرأة ” » قلت : 
دعوى الإجماع عجيب , فإن الخلاف في نبوة نسوة موجود » خصوصاً 
مريم » فإن القول بنبوتها شهير » بل قال الشيخ تقي الدين السبكي في 
الحلبيات إلى ترجيحه » وقال : إن ذكرها مع الأنبياء في سورة الأنبياء 
قرينة قوية لذلك : “ قوله : قرفها اليهود ” وهو بالقاف وراء وفاء » يقال : 
قرفت الرجل : عبته » وهو يُفرَفْ بكذا » أي : يرمي به ويتهم!" . 

قوله : “ والمراد تقرير كونه وحيا ” ٠»‏ إلى آخره . 

قال الطيبي : تقريره أن مقتضى الظاهر أن يقال : ذلك من أنباء 
الغيب » وما سمعت هذا النبأ من أحد » ولا قرأته في كتاب لأن هذا متوهم 
منه » فاحتيج إلى دفع التوهم » لا المشاهدة فإنها منتفية » لاشك في انتفائها 
؛ فلا يحتاج إليه . 

فلم نفيت المشاهدة » وترك ذلك . وخلاصة الجواب أن المراد من نفي 
المشاهدة إثبات الحجة » والاحتجاج على أهل الكتاب أن يقال بطريق 
التقسيم الحاصر . ولاشك أن عدم السماع والقراءة محقق عند اليهود . 
وقد علموا ذلك علما يقينا لا ريب فيه » وإنما كانوا ينكرون الوحي . 

فأريد إثبات المطلوب بطريق برهاني » فقيل : طريق العلم فيما أنبئكم 
به » إما السماع والقراءة » وإما الوحي والإلهام وإما الحضور والمشاهدة 
٠‏ فالأولان منتفيان عندكم ٠‏ بقي الثالث . فنفى تهكما بهم » وإنما خص هذه 
دون الأولى للتهكم ٠‏ لأنه لو نفى الأول لم يكن من التهكم في شيء لمجال 
الوهم فيه دون" . 

قوله : أو بقوله : “ أيهم يكفل ” 

قال الشيخ سعد الدين : تعلقه بالقول لا يفيد فائدة يعتد بها(*) 

قوله : “ بدل من إذ قالت الأولى ” . 

قال الحلبي : فيه بعد لكثرة الفاصل بين البدل والمبدل منه(") 


١8١ : الأساس‎ )١( 
, 11418:/125 (؟) انظن > أنسانن لذ كد واوالصيفاك‎ 
. ١١* / 5 : (؟) فتوح الغيب‎ 
. التفتازاني : ل 75 / ب‎ )5( 


قوله : في زمان متسع » كقولك : لقيته سنة كذا . 

أي مع أنك لم تلقه إلا في جزء من أجزاء السنة» فيكون قوله: ( إذ 
تكتصمون ) :كيار ة .إلى حميع ذلك الزمان.+ وكذا إذقانت الملافكة » فكل 
من زمان الاختصام » وزمان البشارة على طريقة لقيته سنة كذا » قاله 
الطيبى(") 

قوله : “ وعيسى معرب أيسوع » معناه السيد ” 

قولهة أ وكلكهد حال كرنه نا وكواة إلى اخرية. 

قال الشيخ سعد الدين : إشارة إلى أن الحال مجموع المعطوف 
والمعطوف عليه » لا أن كلا منهما مستقل بالحالية . انتهى والذي ذكره 
أبو حيان: أن كلا حال(" 

فإن قلت : ما الفائدة في البشارة بكلامه كهلا » والناس في ذلك سواء 


قلت : التبشير بحياته إلى سن الكهولة*) 

قوله : “ كلام مبتدأ ” قال أبو حيان : فإن عنى أنه استئناف إخبار من 
الله » أو عن الله على اختلاف القراتئتين”) فمن حيث ثبوت الواو » لابد أن 
يكون معطوفا على شيء قبله » فلا يكون ابتداء كلام إلا أن يدعى زيادة 
الواو في “ ويعلمه ” » فحينئذ يصح أن يكون ابتداء كلام » وإن عنى أنه 
لب فلودا عاك با لكر » لكان سح اراي ها صدك + جاا ون 
يكون الذي عطف عليه ابتداء كلام حتى يكون المعطوف كذلك(") 

قال الحلبي : هذا الاعتراض غير لازم » لأنه لا يلزم من جعله كلاما 
تمتكانفا .أن يدعىز ناذة التواو :الا أقة لانك مسن معطت علينة . لاخ 


| لذن لمكنو نا 
) فتوح الغيب : 5 / ١١5‏ بمعناه . 

) البحر المحيط : 7 / 587 . 

) هذا ذكره ف في البحر المحيط اه م وي ا 0 
) أي 


قبله » والثانية كاذ عن ١‏ تفن لها مر الك قن فيه . الكشف :- /١‏ 5*5" . 
(5) البحر المحيط : ؟ / 485 . 


التسووي و ا هل البزناة تخصيو | "حلت أن الثو "تكو 1 كنات ب عدلين أن 
الشغراء ياثون بها في أوائل اشنعارهم من غير تقديم شيء يكون سا يعدها 
معطو ف) عليه والأشعار مشتحونة يذلك + ويسموتها الاستئئاقف!). 

وقال السفاقسي : عطف الجمل على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون من الجمل الصالحة لمعمول ما تقدم » فيكون حكمها 
في العطف حكم المفرد في التشريك » نحو : كان زيد قائما وعمرو قاعداً 


مي ا كا م او ب ا 
يضرب خاصة ء ألا ترى أن معنى التشريك في الفعلين حاصل مراد دون 
يي 

الثالث : أن يكون المراد من عطف الجملتين حصول مضمونهما 
خاصة » كقولك : قام زيد » وخرج عمرو ء كأنك قلت : حصل قيام زيد » 
و د ب ححححححححححجيبي يق يح 

قال السفاقسي : فيمكن أن يكون المراد بقوله كلاما مبتدأ أي مستقلاً » 
القول . وهو قوله : “ إن الله يبشرك ” ؛ أي قالت ويعلمه » وهو غيرما 
ذكر من الوجهين . انتهى . 

قوله : “ أو عطف على يبشرك أو وجيها ” 

قال أبو حيان : القولان بعيدان لطول الفصل ولا يقع مثله في لسان 
العرب7'), وقال الشيخ سعد الدين : إنما يحسنان بعض الحسن على قراءة 


(1) لذن المصوق +41 
)١(‏ البحر المحيط : ؟ / 485 . 


الياء » وأما على قراءة النون فلا يحسن إلا بتقدير القول » أي إن الله 
يبشرك بعيسى وبقوله : نعلمه أو وجيها ومقولا فيه نعلمه! . 

قوله : منصوب بمضمر على إرادة القول . إلى آخره . قال الشيخ 
سعد الدين : لا يتأتى هذا على عطف نعلمه على يبشرك إذ يكون التقدير 
إن الله يبشرك » وبقول عيسى كذا عطفا على الخبر ولا رابط إلا بتكلف 
عظيءا' . قال أبو حيان : هذا الوجه ضعيف إذ فيه إضمار شيئين القول 
المؤكدة . قال : والأولى أن يكون على إضمار جعل » تقديره ويجعله 
0" 

قوله : مضمنا معنى النطق . إلى آخره . قال الشيخ سعد الدين ٠‏ لا 
يخفى إن في هذا نوع خروج عن قانون التضمين/ . 

قوله : “ الضمير للكاف ” » قال ابن هشام : وقع مثل ذلك في كلام 
غيره » ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مررت بكالاسد . 

قوله : “ روى أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطاق 
ما به ججججسبببحححححح عجشم 
أتاه ” . إلى آخره » أخرجه ابن جرير عن وهب بن منبه . 

فونه #«مفولقته هلن زو قت إل اخوة قال أبؤحكراة :هن عطت 
لل ا ا ا 1 
( بأية ) إذ الباء فيه للحال» أي وجنتكم مصحوبا بأية:من ربكم ومصدقا . 
ومنعوا كونه معطوفا على رسولا أو وجيها » لآنه يستلزم حينئذٍ كون 
ضمير بين يدى غائبا إلا أن قد رسولاآ باضمار أرسلت7/ . 


) التفتازاني : ل 5317 / ب . 
) التفتازاني : ل 517 / ب . 
) البحر المحيط : ” / 585 . 
) التفتازاني : 

( 


22222222222222 تئئئ 1 
وجيها - لما يلزم من كون الضمير » في ( لما بين يدي ) غائبا إلى آخره . وانظر البحر : 
0 


قوله : “ مقدر بإضماره ” ٠»‏ أي بإضمار فعل دل عليه قد جئتكم » أي 
وجئتكم لأجل . 

قوله : “ أو مردود على قوله : قد جئتكم بأية ” » أي فيكون عطفا على 
( بأية ) » فعلى هذا هو من عطف المفردات وعلى ما قبله من عطف 
الجمل أثنار إليه'الشوخ سبع الديق برقال إن الأول هو التحقرق اثلا ويحة 
لعطف المفعول له على المفعول به إلا أن جعل ( بأية ) حالا » فإنه يستقيم 
العطف له ولمصدقا( . انتهى . وقال أبو حيان : لا يستقيم ما قاله 
المصنفف؛ لأن ( بأل ة)ف -يويموضع 
الحال » ( ولأحل ) تعليل ولا يصح عطف التعليل على الحال » لأن الواو 
توجب التشريك في جنس المعطوف عليه » فإن عطفت على مصدر أو 
مفعول به أو حال أو ظرف أو تعليل أو غير ذلك . 

شاركه في ذلك المعطوف/'" . قال الحلبي : ويحتمل أن يجاب بأنه 
أراد الرد على ( بأية ) من حيث / دلالتها على عامل مقدرا" . 

قوله : “ والثروب ” جمع ثرب وهو سخم رقيق يغشى الكرش/' . 

قوله : “ ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام : “ قل أمنت بالله ثم استقم 
” ” أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه » عن سفيان الثقفي » أن رجلا قال : يا رسول الله مرني بأمر في 


. التفتازاني : ل5765 /أ‎ )١( 
. 539١ / 5” : البحر المحيط‎ )١( 
. 7١7 / ” : الدر المصون‎ )"( 
0 


س٠‎ 


الإسلام لا أسأل أحداً عنه بعدك . قال : “ قل أمنت بالله ثم استقم ١7”‏ 


قوله : “ من الحور ” » قال الشيخ سعد الدين : كأنه نسب إليه » 
وزيادة الألف من تغييرات النسب قوله : “ ومنه الحوريات ” قال ابن 
خلدة() ٠‏ 

فقل للحواريّات يَبْكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

قوله : “ قصّارون ”7 أخرجه ابن جرير » عن أبي أرطاة/") 
الفريابي بسند صحيح عن ابن عباس ؛ وما قاله الشيخ سعد الدين في 
توجيه مرجوحيته من خفاء وجه الدلالة على هذا المعهود ممنوع بأن هذه 
الأمة لم تزل مشهورة بين الأمم بهذا الوصف كما دلت عليه الأحاديث 
والآثار . 

قوله : غيلة » هي بالكسر النوع من الإغتيال وهو أن يخدعه فيذهب 
به إلى موضع فإذا صار إليه قتله . 


قوله : “ والمكر من حيث إنه في الأصل ” » إلى آخره » ذهبت طائفة 
إلى أن اللفظ ليس بمتشابه وإن المكر عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 
اختص بالتدبير في إيصال الشر خفية وذلك غير ممتنع . 


)١(‏ مسلم : ١‏ / 55 ك الإيمان » جامع أوصاف الإيمان . والمسند : 5 / 5" والترمذي في 


5 / 607 ك الزهد » ب : ما جاء في حفظ اللسان » وقال : حسن صحيح » وابن ماجه في 
ا م م 5.11 
0 

)١(‏ في الأغاني : جلدّة وعلى هذا هو أبو جلدَةً بن عبيد بن حُجْر ... ابن بكر بن وائل شاعر 
إسلامي من شعراء الدولة الأموية » ومن ساكني الكوفة » وممن خرج مع ابن الأشعث 
فقتله الحجاج مها 
وهذا البيت من الأبيات التي قالها أبو جلدة حينما يقاتل الحجاج مع ابن الأشعث ليحرض 
قومه على القتال » حسبما ذكره في الأغاني : 5١١5 /١١‏ . والتفتازاني : ل5755 / ب . 

(") قصارون : القصار : الغسال الذي يبيض الثياب : اللسان: 5/ 5 ٠١‏ والمعجم الوسيط : ” / 
هما 

(4) جامع البيان : *“ 7877 » وأبو أرطاة : قال الحافظ : كوفي مقبول . التقريب 5١1‏ وقال 
الذهبي : لا يعرف : الميزان : 5 / 588 . 


قوله : “ أي متوفي أجلك ” » إلى آخره . 

قال الطيبي : أي قوله : ( إني متوفيك ) بمعنى مميتك كناية تلويحية 
عن العصمة لأن التوفي لازم لطر إلى لحل كت لا وكير يلك 
لازم لإماتة الله إياه حتف أنفه وهو لازم لعصمته من أن يقتله الكفار(") 


قوله : “ توفيت مالي ” قال الطيبي : ما موصولة »؛ أي الذي لي(") 

قوله : “ روي أنه رفع نائما ” أخرجه ابن جرير عن الربيع7") 

قوله : “ وقيل أماته الله سبع ساعات ” » أخرجه ابن جرير عن ابن 
إسحاق قال : النصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار ثم 
كناو 7 

قوله : “ يعلونهم ” قال الشيخ سعد الدين : تفسير للفوقية بأنها رتبة 
شرفية لا مكانية!" . 

قوله : “ تفسير للحكم ” قال الشيخ سعد الدين : اعترض بأن الحكم 
مرتب على الرجوع إلى الله وذلك في القيامة لا محالة فكيف يصح في 
تفسيره العذاب في الدنيا ؟ وأجيب بوجوه ' الأول أن المقصود التأبيد 
وعدم الإنقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآخرة كما في قوله: + 
خلدي فيهسا ما دَامَت اَلسَمَلوَت وَالأرْض ". 

الثاني أن المراد بالدنيا والآخرة مفهومهما اللغوي أي الأول والآخر 
ويكون ذلك عبارة عن الدوام وهذا أبعد من الأول جداً . 

الثالث أن المرجع أعم من الدنيوي والأخروي », وكونه بعد جعل 
الفوقية الثانية إلى يوم القيامة لا يوجب كونه بعد ابتداء يوم القيامة وعلى 
في قوله ( فيما كنتم فيه تختلفون ) بعد نبوة عن هذا المعنى وأن المعنى 
أحكم بينكم في الآخرة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا . 
فتوح الغيب : 5 / ١١5‏ . 
فتوح الغيب : 5 / ١١5‏ . 


( 
١‏ ' ْ ْ 
) جامع البيان : ” / 3584 . أخرجه » بسنده » عن ابن أبي جعفر » عن أبيه » عنه . 
) نفس المرجع : ” / 751١‏ . أخرجه » بسنده » عن سلمة » عن ابن إسحاق . 

( 


الرابع أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم والمعنى أضم إلى عذاب 
الفوقية السابقة عذاب الآخرة وهذا بعيد من اللفظ جدآ إذ معنى أعذبه في 
الدنيا والآخرة ليس إلا أني أفعل عذاب الدارين إلا أن يقال إن إتحاد الكل 
لا يلزم أن يكون باتحاد كل جزء فيجوز أن يفعل في الآخرة تعذيب 
الدارين بأن يفعل به عذاب الآخرة وقد فعل في الدنيا عذاب الدنيا فيكون 
تمام العذابين في الآخر:(١)‏ ْ 

قوله : “ جملة مفسرة للتمثيل ”7 . إلى آخره » قال الطيبي أي أنها 
بيان لما يدل على وجه التشبيه بأخذ الزبدة والخلاصة التي يعطيها 
التركيب وهي كونه وجد من غير أب7") 

قوله : “ خطاب للنبي ا على طريق التهييج ” » قال الطيبي : في هذا 
الأسلوب فائدتان . إحداهما أنه صلوات الله عليه وسلامه إذا سمع مثل هذا 
الخطاب تحرك منه الأريحية فيزيد في الثبات على اليقين » وثانيهما أن 
السماع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم فينزع7) عما يورث الإمتراء 
لأنه صلوات الله وسلامه لجلالته إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره » وإلى 
لس يح بيب بي ب بيب يبب م١‏ 
بقوله : لزيادة الثبات وأن يكون لطفا لغيره9 . 

قوله : “ أي من البينات الموجبة للعلم ” قال الطيبي : أي اللام في 
العلم للعهد وهو تلخيص الدليل الموجب » لأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام مخلوق من مخلوقاته وليس بابن له سبحانه ولا تفاوت بين عيسى 
وبين آدم المخلوق من التراب المكون بكلمة التسخير ويدل على أن البينة 
الموجبة للعلم ذلك قوله تعالى : + الحَقٌم رن 


لْممَئَرِيَ " يعني إذا عاندوا الحق بعد ذلك لم يبق إلا الدعوة إلى الملاعنة 


وتعجيزهم بالمباهلة التي تستأصلهم من ميثيخه(72" . 

فقوله : الحق , وقوله : العلم » يعبران عن تلخيص الدليل . 

قوله : “ من قولهم بهلت الناقة إذا ترتكتها بلا صرار ” هو خيط يشد 
فوق حلمة الناقة لئلا يرضعها فصيلها(" . 

قوله : “ روي إنهم دعوا إلى المباهلة ” إلى آخره . أخرجه أبو نعيم 
في الدلائل من طرق عن ابن عباس وغيره مفرق(" . 

قوله : “ بالفصل في أمر صاحبكم ” » قال الطيبي : يعني به ما يشير 
إليه قوله تعالى : + قَوْلَ آلْحَقْ أنّدى فيه يَمَتَرُونَ " أي فصل بينكم وبين 
اليهود حيث قلتم عيسى ابن الله وثالث ثلاثة » وقالوا : هو ساحر كذاب » 
وق سيول الح سيق فقو 


عيسى7”) : 


قوله : “ فإن أبيتم إل إلف دينكم ” » قال الطيبي : الاستثناء مفرغ لأن 
في أبى معنى النفي » يعني إن لم تقبلوا دين الإسلام ولم ترغبوا في شيء 
إلا إلف دينكه(" . 


قوله :© فوادعوا الرجل ” في النهاية + المؤادخة المقاركة وإغطاء كل 
واحد الآخر عهدا ألا يقاتله/" . 


قوله : “ فقال أسقفهم ” هو اسم سرياني لرؤساء النصارى وعلمائهم . 


) وَالمتّلخ : الأصل . الصحاح : 5777/1١‏ . 
) فتوح الغيب : 5 / ١١١‏ . 
) لسان العرب : ١١1/١لا.‏ 
) الدلائل : ” / 7555 . 
6) فتوح الغيب : ؟ ١١1/‏ . 
) نفس المرجع : 5 /7 ١١107‏ . 
) النهاية : © / ١637‏ . 


رو ع ى ١١‏ 


قوله: “ رزوي أقه لما نزلت ا 
الحديث ” أخرجه الترمذي وحسنه » من حديث عدي بن حاتء(") 


قوله : “ تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم وزعم كل فريق أنه 
فقيه رتو تكو" إلى زيوك الله 4 قار لت ” أحر جه رن متها فو اين جروق 
ع اين عباتن 0 


قوله : “ أي أنتم هؤلاء الحمقى ” » قال الطنحي.. يعدي قفي ياديم 
الإشارة وهو “ هؤلاء ” تحقير شأنهم وتركيك عقوله1" . 

قوله : “ جادلتهم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل ” 
قال الإمام : فيما لكم به علم » لم يصقد بالعلم حقيقته . وإنما أراد : هب 
إنكم تستجيزون محاجته فيما تدعون علمه فيكف تحاجون فيما لا علم لكم 
به ألبتةا*) 

قوله : “ وقيل هؤلاء بمعنى الذين ” هو مذهب الكوفيين . 

قوله : “ ها أنتم » أصله أأنتم ” إلى آخره . قال أبو حيان : لا يحسن 
لان 
إيدال همزة الاستفهام هاء لم يسمع » لا يحفظ من كلامهم هتضرب زيداً 

بمعنى اتضرب زيداً إلا في بيت نادر » ثم الفصل بين الهاء المبدلة منها 

وهمزة أنتم لا يناسب لأنه إنما يفصل لاستثقال اجتماع الهمزتين وهنا قد 
زال الاستثقال بإبدال الأولى هاء(") 


. السنن : 5 / 77 ك تفسير القرآن : ب ومن سورة التوبة . بمعناه‎ )١( 
وقال : هذا حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب . وغطيف بن‎ 
. أعين ليس بمعروف في الحديث . إذا فهو لم يحسنه . بل ضعفه‎ 
. قال الحافظ : عطيف بن أعين الشيباني . الجزري » ويقال بالضاد المعجمة ضعيف‎ 
1 ١ , 447 ١ التقريت:‎ 
واقال الذفيى > حنعقة الداوقظت .لمات ار‎ 

» أخرجه بسنده‎ . 3٠5 / ” : وجامع البيان‎ » ١5١ / ذكره ابن هشام بمعناه في سيرته : ؟”‎ )١( 
. عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عنه‎ 

(") فتوح الغيب : 5 / ١57‏ . 

(4) التفسير الكبير : 8 / 45 . 

(5) البحر المحيط : 5٠١/5‏ . 


قوله : “ والله يعلم عِلمَ ما حاججتم فيه ” الطيبي فإن قلت لم زيد ( علم 
0 لين لخادم 3 م ع اسداس ا 


عع رار إِترَهِم " الأيقا"ا 


“ولس القرك اتساكاق على ملة الاساذ. :" الذي في الكشاف إن 

ال يان متم 2 امون اه ا 
الل ب ا 
الفطيقى :دصار افوله كروي كام شح النشر كين 10 

قوله : “ كلابس ثوبي زور ” أوله “ المتشبع بما لم يعط ” والحديث 
أخرجه مسلم من حديث عائشة") 

قوله : “ وقيل اثني عشر من أحبار خيبر ” إلى آخره . أخرجه ابن 
جرير عن السدي(") 

قوله : “ متعلق بمحذوف أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد ” » إلى 
آخره » قال ابن المنير فيه إشكال لوقوع أحد في الواجب لأن الاستفهام 
للإنكار إيجاب » ويمكن أن يقال روعيت صورة الاستفهام وإن لم يكن 
المراد حقيقته فحسن دخول أحد فيه" » وقيل عامل اليهود رجالا من 
قنتسحووؤزؤيان فلسيحدا تافز | تلاسيسْحصيو ف المجحييي 


فتوح الغيب : 5 / ١55‏ . 


وغيره » والتشبع بما لم يعط . والمتشبّع : المتزين بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين 
بالباطل كالذي يري أنه شبعان وليس كذلك . ومن فعل ذلك » فإنما يسخر من نفسه » وهو 
من أفعال ذوي الزور بل هو في نفسه زور وكذب . ومعنى ثوبي زور أن يُعْمَدَ إلى 
الكمين فيُوصل بهما كمان آخران فمن نظر إليهما ظنهما ثوبين . الصحاح : ؟ / ١775‏ »2 
والنهاية : ؟ / :5١‏ »ء واللسان :8 / ”لا١‏ , 

(1) جامع البيان : ” / 5١١‏ . بسنده » عن أسباط » عنه . 

(0) الانتصاف بهامش الكشاف : ١15 / ١‏ بمعناه . 


آخره » أخرجه ابن جرير عن ابن جريج"") 

قوله : “ عن النبي < » أنه قال عند نزولها “ كذب أعداء الله ” ما من 
شيء في الجاهلية إل هو تحت قدمي إلآ الأمانة فإنها مؤاداة إلى البر 
والفاجر ” أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبيرا" : 
مرسلا » قال الشيخ سعد الدين : قوله تحت قدمي أي منسوخ متروك() 
وقال الطيبي 5 مثل لإبطال الشيء(*) 

قوله : “ وعموم المتقين ناب عن الراجع عن الجزاء إلى “ من 
قال الشيخ جمال الدين ابن هشام الظاهر إنه لا عموم فيها وإن المتقين 
ملب ساون لمعلن 5 مم 
ذكره ؛ وإنما الجواب محذوف تقديره يحبه الله" . 

قوله : “ قيل إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعمت محمد 
“ا ” أخرجه ابن جرير عن عكرمة/") 

قوله ريك كان روك لا يلانة ف الجر وحلف لك خرياها 
بما لم ي* يشترها به ” أخرجه ابن جرير عن مجاهد والشعبي( » وأخرجه 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى “ أن رجلا أقام 
سلعة له في السوق ة فحلف والله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا 
من المسلمين ” فنزلت هذه الآية : + إن آلّذِينَ ي يَمْكَرُونَ بعَهَد اله وَأَيَمَِهمَ 


0 


مما قَليل " إلى آخر الآية(*) 


جابع الين 715/1 اخرجة سه دعن العجاح مضه 
نفس المرجع "١8/7‏ وابن أبي حاتم : ؟ / 585 . 
التفتازاني اللاك'ا/ب. 

فتوخ الغيب 654/5 . 


5) حافع البدا : 55١/3‏ أخرجه بسنده » عن ابن جريج » عنه . 
)٠‏ جامع البيان : *“/6“"7” أخرجه بسنده » عن رجل » عنه . 


) صحيح البخاري : 15١ - 45٠0/57‏ » ك» الشهادات ؛ ب : قول الله تعالى : + “ان 


الدين عشم ويب "الاير 


قوله : “ وقيل في ترافع كان بين أشعث بن قيس ويهودي في أرض 
وتوجه الحلف على اليهودي ” أخرجه الائمة الستة وغيرهم من حديث ابن 
000007" 1 

قو نود : يقتاوعينا كر القند دياز نينا بقن النقاو ل التن المحويت قا 
الطيبي ا يشون اللي في امقر لتصير الصسدية محرا ليحك 
المسلمون أن المحرف من التوراة فيلتبس عليهم الأمر(" ١‏ الأساين فتاقه 
صيوفقه فانفال1؟؟ 


قوله : “ أو يعطفونها بشبه الكتاب ” الطيبي . قال صاحب المغرب : 
استعطف ناقته أي عطفها بأن جذب زمامها ليميل رأسها . والمراد بها 
الإيهام في الكلام أي كانوا يوهمون المسلمين أن ذلك من نفس الكتاب » 
ومن ثم قال بشبه الكتاب والضمير في “ لتحسبوه ” راجع إلى هذا 
المضاف المحذوف », والفرق أنهم على الأول كانوا يتركون النص 
ويقرون ما بدلوا به/) . 


قوله : ( “ وقيل إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا يا محمد 
أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً فقال “ معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر 
بغير عبادة الله فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني ” فنزلت ) أخرجه ابن 


. »ك : الخصومات » ب : كلام الخصوم بعضهم في بعض‎ 85١ / ” : صحيح البخاري‎ )١( 
,ك الإيمان » ب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين‎ ١775-1١77 7/1١ : وصحيح مسلم‎ 
. فاجرة بالنار‎ 

وأبو داود في السنن : " / 555 » ك : الأيمان والنذور » ب : فيمن حلف يمينا ليقتطع بها 
مالا لأحد . 

والشرمان: في السنن 3؟/ ٠كه‏ عاك : البيوع » ب : ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها 
مال المسلم . 

رافق ماجدافي (لنش + اثابرلاناة كلكا ماو عن لف« على ومين فهر لطم 
فعا مات 

والإماء كيه في الله : 1/الا؟. 

ولفتله :© هن حلت على ينون هن فيه فالقن انطع رما نكال امراية سيك القن لد ررق 
ب 2 222 2222 222 2 22222 222222222522222 622222222222222 


غضبان ” . 
)١(‏ فتوح الغيب : 5 / ١59‏ . 
(؟) الأساس : *3”329 , 
(5) فتوح الغيب : 5 / 1519 ١5١‏ » والمغرب : 57١8‏ . 


إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة 
عن ابن عباس( 

تنبيه اذك لمشي راف لفرت : فقال : معاذ الله أن نعبد غير 
الله وأن نأمر بغير عبادة الله( '' » قال الزمخشري فيما نقله الطيبي “تامو 
بعبادة غير الله أحسن طباقا لما سبق ذ في المتن لأن الكلام لم يقع في نفيهم 

ع شوم ادر ير عاد الرل بعاو اانه اد لوق الى ونه + أن 
نعبد غير الله ” ولم يقل أن نفعل غير عبادة اللا" : قال الطيبي : 
عاك مرو اح عيا 1 110 جوية ,الفط دع جع الل أن كامر 47) 
بعبادة غير الله1) قلت : ولفظ الكتب التي خرجته منها فقال معاذ الله أن 
نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله . ثم قال الطيبي ار امعدري 
وجد الرواية كما ذكرها فلم تطوع له نفسه لفصاحته أن يقبله لنبوء(") 
المقام عنه فذكر ما ذكر وكان على ما ذكر لله دره قال ولناصر الرواية 
لأا سس يي ب 
أن يقول : إن قولهم : أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا يحتمل أنهم توهموا 
الشركة في العبادة بين الله وبين رسول الله »ا فنفى ذلك على الوجه الأبلغ 
أي معاذ الحا حير جر عاد ريعي ارو ٠‏ امور لامر لقيادم 
الله لا يتجاوز إلى غير عبادته فكيف آمر بعبادتي7) ؟ 


“ وقيل قال رجل : يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض أفلا نسجد لك ؟ ” إلى آخره . أخرجه عبد ابن حميد في 


تفسيره عن الحسن » قال : بلغني » فذكره . 


)١(‏ ذكره ابن هشام بمعناه في سيرته : ١55 / ١‏ » وجامع البيان : ” / 75” » وابن أبي حاتم 


00 


فاوح المي 7 00" 


ا لور 
في فتوح الغيب : أمره 
فتوح الغيب : 5 / ١١1١‏ . 


قوله : “ كالجماني ” أي وافر الجم(") 
قوله : “ والرقباني ” أي غليظ الرقبة 
“ وتكون ( لا ) مزيدة ” أي لا مؤسسة لأنه يصير المعنى 

حينتذ : ما كان له ألا يأمركم / أن تتخذوا فيكون له الأمر بالإتخاذ وهو 
فاسد , 

قوله : “ دليل على أن الخطاب للمسلمين ” إلى آخره . قال :الطيبي : 
يعني هذه الفاصلة ترجح قول من قال : إن الآية نزلت فيهم لا في أبي 
رافع والسيد . قال ويجوز أن يقال للندصرانيين أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون أي منقادون مستعدون لقبول الدين الحق إرخاء للعنان 
واستدراج”"ا 

قوله : “ وسماهم ربيين7/ تهكما بهم ” . قال | لحلبي : هذا بعيد جداً إذ 
لااقرينة كيين ذلك" . 

قوله : : “ موطنّة ” من وَطوّ الموضع صار وطيئا ووطأته أنا تؤطئة 
فياه الاجم كانه وك قارط ردق جوابه: الحيه أى هات في لكر اي على 
200 

- 
” » قال أبو حيان : في جعل ما شرطية خدش لطيف », وذلك لأنه إذا كانت 
شرطية كان الجواب محذوفا لدلالة جواب القسم عليه والمحذوف لابد وأن 
يكون من جنس المثبت ومتى قدر الجواب هنا من جنس جواب القسم لم 
يجز . لأنه تعد وجملة الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذ ضمير 
به عائد على الرسول لا على ما » وإن قدر من غير جنسه لم يجز . قال 
: وقوله : ( لتؤمنن ) ساد مسد الجوابيين') مخالف لما نصوا عليه من أن 


الجمة من شعر الرأس » ما سقط على المنكبين . النهاية : 5٠٠١ / ١‏ . 
0 0 


إ/س 


الإعراب انتهى(' . وقال الحلبي في كلام المصنف نظر من حيث إن لام 
التوطئة إنما تكون مع أدوات الشرط وتأتي غالبا مع أن. أما مع 
الموصول فلا » فلو جوز في اللام أن تكون موطئة وأن تكون للإبتداء ثم 
للج7بيييبييرورررر طاب7بئ227 1 ؤززؤزبيزبببب 252277772222222 
اديه ا ليه 1 
“ وتحتمل الخبرية ” أى 5 

كو ال . قاله الشيخ سعد الدين7") 

قوله “ لآحل انتائي ” إلى آخره.. 

قال أبو حيان : ظاهره أن اللام متعلقة بقوله : ( لتؤمنن به ) » وهو 
ممنوع ؛ لأن لام القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها!؟) 

وقال الشيخ سعد الديق : ظاهن كلامة» أن اللام متعلقة بقوله ١‏ ( 
لتؤمن ) . وليس كذلك ؛ بل هو بيان للمعنى » وأما بحسب اللفظ فمتعلق 


- سوه هود م 


بأقسم المحذوف صرح بهذا في الكشاف ». في قوله : + فَبِمَا أغويتنى 


0000 


قوله : “ ثم مجيء رسول مصدق ” قال الطيبي : الحاصل أن أخذ 
الميثاق وارد على شيء له موجبان » أحدهما قوله : “ لما آتيتكم من كتاب 
” » أي إنكم أهل كتاب وعلم » تعرفون أمارات النبوة وشواهد على صدق 
من ادعاها » لاسيما وذكره مسطور في كتابكم . وثانيهما : قوله : “ ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ” وتقريره أن يقال : أن أصوله 
موافقة لأصولكم في التوحيد ومع هذا هو مصدق للتوراة والانجيل » 
وإنهما من عند الله فعلى هذا قوله : لأجل أني آتيتكم تعليل لقوله : “ 


) البحر المحيط 7١‏ / 57 . 
) الدر المصون : 585/5 . 
) التفتازاني ل : 785 / ب . 
8 | 
( 
( 


لتؤمنن به ” لا لأخذ الميثاق فيجتمع عليه القسم والسببان للتوكيدا'" . 

قوله : “ ولما بمعنى حين ” » قال أبو حيان : هو خلاف مذهب 
سيبويه » ولم يقدر المصنف جوابا ( لما ) وقدره الزنمخشري » وجب 
عليكم الإيمان به ونصرته!" . 

قوله : “ أو لمن أجل ما آتيتكم ” » قال أبو حيان : يلزم على هذا أن 
تكون اللام في ( لما ) زائدة لا موطئة لأن الموطئة لا تدخل على حروف 
الجر إنما تدخل على أدوات الشرط!" . 

قوله : “ فحذف إحدى الميمات ” ؛ قال ابن جني : هي الأولى/*) قال 
الحلبي : وفيه نظر لأن الثقل إنما حصل بعدها ولذا كان الصحيح في 
نظائره إنما هو حذف الثواني وقد ذكر أبو البقاء أن المحذوف هي الثانية 
لضعفها لكونها بدلا وحصول التكرير بها( . 

قوله : “ كعبر وغبر ” » يقال : ناقة غير أسفار وعبر اسفار وهي 
المعدة للاسفار/'! . قال الشيخ سعد الدين : وكذا جمل عبر أسفار وجمال 
عبر أسفار يستوي في ذلك الواحد والجمع والمؤنث مثل الفلك : الذي لا 
م يي ير ل ميم سن ا 

يها" , 
قوله : “ جمع اصار ” هو حبل قصير يعقد به أسفل الجنادى “ الوتد ” 


كانه ملت بعلن «الكملة المتققية ولوق متوونمطة بفيفنا للق كان 
أو محذوف تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون ” . قال ابن هشام في 
المغنى : الآول هو مذهب سيبويه والجمهور » وجزم به الأزمخشري في 


. ١727 / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 

. ١919/1١ : البحر المحيط : ؟” / 5*5 555 » والكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : ” / 576 . 

(:) ذكره أبو حيان في البحر المحيط : ؟ / 517 ذكر ابن جني » أنها صارت “ لِمَمّا ” فلما 
التقت ثلاث ميمات فثقلن : حذفت الأول منهن فبقى لمّا مشدد كما ترى » المحتسب : ١‏ / 
١5‏ 

(5) الدر المصون :37 / 791١‏ . 

(1) الأساس : 597 » والصحاح : 7/5 79"ل/ا . 

(") التفتازاني ل : 75 / ب » وانظر الصحاح : نفس الصفحة » واللسان : 5 / 651١‏ . 


مواضع وجوز هنا هذا الوجه الثاني ويضعفه ما فيه من التكلف وأنه غير 
مطرد ء أما الأول ؛ فلدعوى حذف الجملة ؛ فإن قوبل بتقديم بعض 
المعطوفان » فقد يقال : إنه أسهل منه لأن التجوز فيه على قولهم أقل لفظ) 
مع أن في هذا التجوز تنبيها على أصالة شيء في شيء » أي أصالة 
الهمزة في التصدر » وأما الثاني فلأنه غير ممكن في نحو + أَفَمَنّ هُوَ 
بعلن كل تقس يما كَسََت " ل 
للموجودات ف الاح ا ب ان را 
التقفديري المقصود به تقدير ثبوت الصانع والمعنى ايبتغي المدبر فلا أحد 
قائم على كل نفس بما كسبت لا يمكن ذلك بل المدبر موجود فالقائم على 
كل نفس هو هوا » وقال البدر ابن الدماميني في حاشية المغني » لا نسلم 
عدم الامكان » يجوز أن يقدر أهم ضالون فمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت لم يوجدوه » والهمزة للانكار التوبيخي . انتهى!" . 

قوله : “ وتقديم المفعول ؛ لأنه المقصود بالانكار ” » وقال الطيبي : 
يتن أن المقام وفتسفي إنكان المسيود فل دون ال ليكوون الكين كله ندء 
استنت-ست ةا 
+ وَلهُه ألم في آلتكمَلوت وَالْرض " فوجب لذلك التقديما؛ ' » وقال أبو 


حيان : لا تحقيق فيما ذكره الزمخشري ء لأن الانكار الذي هو معنى 
الهمزة لا يتوجه إلى الذوات إنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات 
فالذي أنكر انما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله وإنما جاز تقديم 
ل ا ل سمي '. قال الحلبي » بعد 
إيراده وأين المعنى من المية 0 


0 * ) الرعد . 


(١ 
2151715 ؟) المغقي‎ 

*) لم أجده . 

4) فتوح الغيب : 5 / 1١١/5‏ -/الا١‏ . 
) البحر المحيط : 578/١‏ . 

( 


! 
! 
! 
١‏ 
(5) الدن المضون :+ /557, 


“ أو مخلصون في عبادته ” » قال الشيخ سعد الدين : 
تفسير للإسلام المعدي باللام مع التقديم') 
قوله : “ واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام ” . إلى آخره . 
قال الطيبي ‏ : الذي عليه النظم أن الإسلام هو التوحيد والتعريف فيه 
للعهد المجازي!'! التقديري » وكان مشتملاً على الإيمان بالله وكتبه ورسله 
مقيداً م فينبغي 3 يحمل 00 على ذلك ولآن دينا تمييز 


لم 


الدين في قوله : + 0 ص 00 10 وتعريف الخبير ينفي 
غير الإسلام أن يكون دينا » كما أن عدم القبول فيما نحن بصدده ينفيه » 
وإن لتأكد الإثبات كما أن لن لتأكيد النفي » فحق لذلك قول السلف الصالح 
:الزاغي فى.الاية فولان : : أحدهما أن الإسلام ههنا الاستسلام إلى الله 
وتفويض الأمر إليه سبحانه وذلك أمر مراد من الناس في كل زمان وفي 
كل شريعة » والدِيّن في اللغة الطاعة! ) وفي التعارف وضع إلهي يتساق 
به الناس إلى النعيم الدائم . 

فبين تعالى أن من تحرى طاعتها! من غير استسلام له على ما يأمر 

به ويصرفه فيه فلن يقبل منه شيء من أعماله » والثاني أن المراد 
بالإسلام شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فبين أن من تحرى”) بعد 
يعنت شرريعة أو طاة نلك من غين متابعتة فغير.متبول منة ,هذا الوجه 
داخل في الأول لأنه عُلم من الإسلام الانقياد لأوامر الله من صحة نبوته 
وظهر صدقدا"ا) 


) التفتازاني ل : 754 / ب . 

5 : الخارجي 

) الآية ( 15 ) آل عمران .. 

) الصاح +5 5١1‏ والنهاية) 348/9, 

ه) في فتوح الغيب : “ أن من تحرى طاعة * وفي » | : تحرى طاعته كما أثبت . والظاهر 
أنها الصواب . والله أعلم . وفي ب » وج : تجري . 

(1) في فتوح الغيب : تحرى . وكذلك في : 0 ون الطبوات : 

(0) فتوح الغيب : 5 / 178 - ١74‏ وذكر الراغب بمعناه في المفردات : 577 . 


قوله : “ وشهدوا عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل ” قال 
الطيبى . إذ لا يجوز أمحكتون معطو ة) على “كدو 7ه انيه للابجاعدة 
المعنى/ '' » وقال الشيخ سعد الدين : لأن الظاهر تقييد المعطوف عليه » 
وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه أو ة قبله » وقيل : لأنهم ليسوا 
جامعين بين الكفر والشهادة » ورد بالمنع بل هم جامعون لكن لا يفيد تقديم 
الشهادة » ألا ترى أنه صح جعله حالا مع أنه أجدر بمقارنة العامل 
: “ ونظيره فأصدق وأكن ” » قال الحلبى : وجه تنظيره بالآية 
توهم وجود ما يُسَرَعٌْ العطف عليه في الجملة كذا يقول النحاة جُزْمَ على 
وكذا يقولون : توَّهم وجود فجر » وفي العبارة - بالنسبة إلى القرآن - سوء 
أدب ولكنهم لم يقصدوا ذلك حاش لله » وكان تنظيره بغير ذلك أولى . 
كقوله تعالى : + إن الْمُصَّدَقِينَ وَالمْصَّدَقات وَأَقَرَضُوا آله رض حَسّسَا "1" 


إذ هو في قوة إن الذين صدّقوا وأقرضوا قال : وظاهر عبارته . أن الأول 
يؤل لأجل الثاني » وليس بظاهر » بل ينبغي تأويل الثاني باسم ليصح 
عطنة علي الاسم الصويه للد يا حدر فح إن المصطارة زا 
شهدوا أي وشهادتهم . ولهذا تأولوا : “ للْبْسْ عباءةٍ وتقرَ عيني ”) إذ 
التفدير ١‏ وقر ع .»ودود هبابر البقاء سان : التقدير بعد أن 
آمنوا وأن شهدوا”). انتهى. وكذا قال الراغب : تقديره بعد إيمانهم وأن 
شهدوا فيكون أن مقدراً » نحو قولها : للبس عباءة وتقر عيني » لكن في 


“ و أَصَيلَكُوا ما أفسدوا ”. 


,.١6٠١ / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 

0 5594/أ. 

(5) الآية ( 8 ١‏ ) الحديد . 

(:) هذا : صدر بيت : عجزه : أحَبُ إلى من لس الثتفوف 
وهو : من أبيات لمَيْسُون ينت بَحْدَل الكلبية » زوج معاوية ابن أبي سفيان وأم ابنه يزيد , 
وكانت بدوية فضاقت نفسها لما تسرى عليها » أو ثقلت عليها الغربة » فقالت هذه الأبيات » 
فطلقها . خزانة الأدب م// ه.ه داوهلاه , 

(©) الدر المصون : ” / 3095-5857 , 


قال الشيخ سعد الدين : يعني أن مجرد الندم على ما مضى من 
الارتداد والعزم على تركه في الاستقبال غير كاف . بل لابد من تدارك 
لما أخلوا به من الحقوق على أن أصلح متعد محذوف الفعل أو من دخول 
في الصلاح في الأمر الظاهر والباطن على أنه لازم من قبيل أصبحوا » 
دخلوا في الصبا(") 


قال الطيبي : هذا الثاني أبلغ » لأنه ن باب قوله: + وَأصَلِحَ لى في 


قوله : “ قيل إنها نزلت في الحارث بن سويد ” إلى آخرهط“) 
أخرجه النسائي » وابن حبان ٠‏ والحاكم عن ابن عباس7 . 
قال الطيبي : الجُاذْس!') . قال الزمخشري : بالتخفيف . وقيل : 


(1) لد 

(؟) الآ 

(؟) فتوخ الغيت ١/5:‏ 

) تمامدة ".يي اكرى نكي اظلى ككفي فار يال الع قري إن لوا م ككل الى موا قوفة ريدلا 

إليه أخوه الجلاس بالآية » فرجع إلى المدينة فتاب ” . 

(5) السنن : ٠١7/17‏ ٠ك‏ : تحريم الدم » ب : توبة المرتد والكبرى : 5 / ”١١‏ ك : التفسير 
فت : قول الله تعالى : + كيف يَهّدى آللَّهُ قَوْمّا " الآية . 
والإحسان : "597/٠١‏ قال محققه : إسناده صحي 
والمستدرك : ؟ / ١55‏ ك : قسم الفيء و 5 /5077 ك : الحدود » وصححهما ووافقه 
الذهبى . 
وعزاه ابن كثير للبزار » وقال : وإسناده جيد . تفسير القرآن العظيم : ؟ / 7١‏ ولفظه : “ 
كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد فلحق بالمشركين » ثم ندم فأرسل إلي قومه : أن سلوا 
رسول الله »ا » هل لي من توبة ؟ قال : فنزلت ” .. الحديث . وفيه : فأرسل إليه قومه فأسلم 

. ولم يرد ذكر الحارث ولا الجلاس بالاسم عند هؤلاء . وإنما ورد ذكرهما : في معرفة 

سس سس سس ب هاوه 5117/1 و الآ تيغ * 
7"0-/١‏ وأسد الغابة: ١‏ / ”5 والإصابة : 589/١‏ . 

(1) هو ابن سويد بن الصامت بن خالد » الأنصاري الأوسي » ربيب عمير بن سعد زوج أمه 

ن كان من المنافقين » ثم تاب وحسنت توبته » ولم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير » 

فكان ذلك مما عرفت به توبته وله : صحبة . 

, 449 /١ : /؟4 والإصابة‎ / ١٠ ١ وأسد الغابة‎ 554 / ١ ١ الاستيعاب‎ 


بالتشديد(' . 

قوله : “ ريب المنون ” » حوادث الدهر . 

قوله : “ فكنى عن عدم توبتهم بعدم قبولها ” . قال الشيخ سعد الدين : 
يعني ليس المراد أنهم يتوبون ولا تقبل توبتهم » بل هم من قبيل من لا 
يحصل له قبول التوبة » بناء على عدم التوفيق للتوبة » فهو من قبيل 
الكناية دون المجاز » حيث أريد بالكلام معناه لينتقل منه إلى الملزوء!" . 

قوله : “ لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية أدخل 
الفاء هنا للإشعار به ” . 

قال الطيبي : حاصل السؤال أن الآيتين سواء في صحة إدخال الفاء 
لتصور السببية(؟ » وحاصل الجواب الفرق وذلك أن المرتد قد يرجى منه 
الرجوع إلى الإيمان » فلا يترتب عليه عدم التوبة » بخلاف الميت7) على 
الكفر » نعوذ بالله » فإن عدم قبول الفدية مترتب على الموت حالة الكفر لا 
محالة » والحاصل منع السببية في الأولى لجواز تخلف الثاني عن الأول 
وتقريره أن التي عريت عن الفاء واردة على الكناية وجعل الموصولة مع 
صلتها ذريعة إلى تحقيق الخبر . 

كقوله : 

( إن التي ضربت بيتا مهاجر2)1)7 بكوفة الجند غالت دونها 7") 


قوله : “ والتي حلت *) بها موجبة » كقوله : + إِنّالّدِينَ وَامَنُوأ 


. الكشاف . لم أجد قول الزمخشري‎ )١( 
. التفتازاني ل : 579 / أ‎ )١( 

(") في فتوح الغيب : المسببية . 

(54) في فتوح الغيب : المائت . 

(5) في فتوح الغيب : بيتا . وفي أ : كذلك . 
(5) في فتوح الغيب : ودها . 

(0) فتوح الغيب : 31 / 1875-1457 . 
(6) في فتوح الغيب : حليت . 


وَعَمِلُوأ الله ت لوم جَنْت الل "07 والفرق أن الصلة على القول 
الأول منبهة على تحقيق الخبر ملوحة إليه فتكون كالأمارة » فإن الكفر بعد 
الإيمان والتمادي عليها' عناد وليس بموجب لعدم قبول التوبة فحقق الخبر 
للتغليظ بخلاف الموت على الكفر فإنه موجب للدمار والهلاك ألبتة فإخلاء 
الفاء ثمة وإدخالها هنا( لذلك!؟ , 

قوله : “ على البدل من “ ملء ” أو الخبر لمحذوف ” » قال الشيخ 
سعد الدين : لابد من تقدير وصف ليحسن البدل ولا دلالة عليه وجعله 
خبر محذوف إنما يحسن إذا جعلت الجملة صفة أو حالا ولا يخلوا عن 
ضعف(*” . 

قوله : “ ولو افتدى به » محمول على المعنى » كأنه(') قيل : فلن يقبل 
من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ” قال ابن المنير : هذه الواو 
للمصاحبة تستدعي شرطأ آاخر يعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة 
والعادة أن يكون المنطوق به منبها على ما سكت عنه بالأؤلى كقولك ٠:‏ 
تقديره : أكرم زيدا إن أحسن وإن أساء » كقوله تعالى : + وَلَوَ عَليّ 


أنفُسِكم أو الوَالِدَيّن وَالْأَقَرَبِينَ "() وهنا ولو افتدى لا يقتتضي إضمار 
محذوف ينبه المذكور عليه » لأن افتداءهم بملء الأرض ذهبا أجدر بقبول 
الفدية فلذلك قدر الزمخشري فدية حتى يجعل ملء الأرض ذهبا فدية 
قبول الفدية بملء الأرض ذهبا بأن يؤخذ قهراً كأخذ الدية » وتارة يقول 
المفتدى : أنا أفعل هذا ولا يفي به . وتارة يقول ذلك والفدية عتيدة 


. الآية (8 ) لقمان‎ )١ 
. ؟) في فتوح الغيب : فيه‎ 
في فتوح الغيب : هناك‎ )" 
3 


( 
( 
"0 
( 
( 
( 


س/٠5‎ 


وتسليمها لمن يؤمل / قبولها منه » فالمذكور في الآية أبلغ الأحوال وهو 
أن يبذله محققا » ونظيره + ودية َه ُسَلّمَةُ الي أَهَلِء ا فإذا لم يقبل هذا 
فلآن لا يقبل/ قوله : أبذل أو أقدر عليه . وما جرى مجراه أولى فتكون 
البتت 7 تت تت 2 
الي ل ل 0 

مَعَحَفُم لَيَفُتَدُوأً به 7 مصرح به » والمراد به لا خلاص لهم من الوعيد 


؛ وإلا فقد علم أنهم لا يقدرون يومئذ على فلس . كما تقول : لكل ا 
بألف دينار ولو سلمتها إليّ في يدي » وهذا من السهل الممتدعا' )ءوقال 
أبو حيان - فى تقدير المصنف - : هذا المعنى ». ينبو عنه هذا التركيب ولا 
يحتمله » والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى 
أخون أن من :ماك كافر 1 للا يفيل مقدما يملا الأرضل سن ذ هي عت كلا 
حال يقصدها ولو فى حال افتدائه من العذاب » لأن حالة الافتداء هى حالة 
لديمتن فيها المفتذاى على المفتدى منة إذ اهن «حالة فهو :من :المفتدى منه 
للمفتدي”) » وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن لو تأتي منبهة على أن ما 

ا اا اي 
ويد السلك ا كأن هذه الأشياء مالا بكي أن يودى به 
لأن كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى وكذلك 
الطلب لمكر 1 حو فيه وك بويا د ورد لفاك © ركد دا 
الفداء تناسب أن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لكنه لا بة يقبل ونظيره ه + وما 


- واد يك ل 8 ل ولوللا 2 0 ع 4« 
أنتٌ بِمُوْمن لَنَا وَلَوّ كُنًا صّدقينَ ا 000 


, الآية 50 606 النساء‎ ١ 

. ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولى‎ : 0 ١ 
. الآية ( 5” ) المائدة‎ )* 

3 


في البحر المحيط : زيادة 


( 
ْ 
ا 6١ / ١‏ بمعناه وبتقديم وتأخير 
( : 
0 

)٠١‏ الآية ( ١ ٠‏ )يوسفا. 


حتى في حالة صدقهم وهي الحالة التي ينبغي أن يصدقوا فيها . ولو هنا 
الحم الب وال لم . انتهى!"! . الطيبي فى اشير كا المقيدد + 
ذهنا عين القدية معنيو اللقظ يكنب حرد الشيمين في يه و المتسرن كيت 
فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهب(" . 

قوله : “ أو المراد » ولو افتدى بمثله ” » إلى آخره . قال الطيبي : لابد 
من تقدير كلام ليستقيم المعنى وهو أن يقال ولو افتدى به وبمثله!! » وقال 
أبو حيان : لا حاجة إلى تقدير مثل في قوله ولو افتدى به وكأن 
الزنمخشري تخيل أن ما نفي أن يقبل لا يمكن أن يفتدى به فاحتاج إلى 
اضمار “ مثل ” حتى يغابر بين ما نفي قبوله وبين ما يفتدى به . وليس 
كذلك . لأن ذلك على سبيل الفرض والتقدير/*) » وكذا قال السفاقسي : 
ان لس 0 

فو :* أي ان تبلغرا حقيق البر ” » قال الشيخ سعد الدين : يريد أن 
إصابته ووجدانه/") 

قوله : “ روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن 
أحب أموالي إلي بيرحا ” » الحديث أخرجه الشيخان والنسائي من حديث 
أنس/2 . وبيرحا قال في النهاية : كثيراً ما يختلف فيها المحدثون » 


البحر المحيط : ؟ / 584 . 
فتوح الغيب :86/4 ., 


( 

0 نفس المرجع : 5 / ١185‏ . 
اله 07م 
( 
لد 

1 


:> نع ف العاف وهو ذل فهو سيدق على ارورم لاون لشي 
07-5 ءك : التفسير » ب : قوله تعالى : + لن تنا لوأ لمك ... " 


برسم سن د 
الدين لد لويد م لووريها حمر 1 فإن صح » فهو إضافة 
إلى ( رحا) : اسم قبيلة(! » وبخ بخ كلمة تقال عند المدح والرضا 
الشيء وتكرر للمبالغة وهي مبنية على السكون فإن وصلت كسرت 
لوانت وريم ا اول بات كاك لحن اتنا ١‏ كانت 
قريبة من بلده 7 أي يروح نفعه وثوابه7 إليه . ويروى مال رابح 
كقولك لابن وتامر/ 

قوله : “ وجاء زيد ابن حارثة بفرس ” » الحديث أخرجه ابن المنذر 
عن محمد ابن المنكدر مرسلا وفيه أن الفرس يقال له سَبّل/'! » ورواه ابن 
جرير عن عمرو بن دينار مرسلا”' وعن أيوب السختياني معضلةا" . 


قوله : “ كل الطعام أي كل المطعومات ” قال الشيخ سعد الدين لما 
كانت كلمة كل عند الإضافة إلى المفرد المعرف لعموم الأجزاء مثل أكلت 
الزمان وكان القصد هنا إلى عموم أفراد المطعوم حمل الطعام على 
المطعومات بدلالة اللام أو قدر مضافاً وهو جمع عام بالإضافة فوقعت 
كلمة كل لتأكيد العموم المستفاد من اللام أو الإضافة("" . 


قوله : “ وهو مصدر نعت به ” » قال الشيخ سعد الدين : فإطلاقه على 


. ) 35 / ١ ( والفائق‎ » ١١5 / ١ : النهاية‎ ) 

) لم أجد ذلك . في غير التفتازاني : ل59١‏ / ب . وانظر الفتح : ” / 7575 . 
) و فى النهاية : فإن وصلت جررت وتَوَنتَ ٠ ٠١/1١‏ » والصحاح ١/لماة‏ 5 
) المصدر السابق ( .)١١١ 7/1١‏ 
ه) المصدر السابق ( ؟ / 73075 ) . 
) التفتازاني ل : 759 / ب » والنهاية ( ؟ / )١87‏ . 
) لا يوجد . 

) جامع البيان : /48” أخرجه » بسنده » عنهما وكلاهما من أنواع الضعيف . 

) ذ نفس المرجع أخرجه » بسنده » عنهما وكلاهما » من أنواع الضعيف . 


المطعومات بمعنى الفاعل أو على حذف المضاف7" . 

قوله : “ قيل : كان به عرق النسا ” إلى آخره . أخرجه أحمد والحاكم 
وغيرهما » عن ابن عباس مرفوعا بسند صحيح7 . وعرق النسا : بوزن 
العصا ء عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذا" . 

قوله : “ نعي عليهم ” » قال الشيخ سعد الدين : من نعى عليه عقوبة 
شهرة بها ,| 

قوله : “ كالنبيط والنميط ” . قال ابن هشام فيما نقلت عن خطه في 
بعض تعاليقه : بكة علم البلد الحرام » ومكة لغة فيه » كما قالوا : النبيط 


والنميط في اسم موضع بالدهناء ونحوه من الاعتقاب » أمر راتب وراتم 
وطين لازب ولازم وحمى مغبطه ومغمطة! . 


قوله : “ روى أنه عليه الصلاة والسلام » سئل عن أول بيت وضع 
للكانئ > ففانة :در المسحة اللخراء توويك المتديى ) اوتسال :كد بركيي؟ففان 
ا 11 


4. 


سنة ) ” أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر”'! . 


. نفس المرجع : 555 // ب‎ )١( 

: هذا حديث طويل » وفيه قصة الرعد . قال محققه‎ 7١75 / ١ : الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
: وقال‎ 77١ / ” : حسن دون قصة الرعد » فنقل عن الذهبى » أنها منكرة » والمستدرك‎ 
. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 

(*) النهاية ( 5 / 5١‏ ) وقال : والأفصح أن يقال له : النسا ء لا عرق النسا . 

(5) التفتازاني ل : 515 /رب . 

(©) هذا الكلام للزمخشري ء ذكره بكامله إلا قوله ( وطين لازب ولازم ) الكشاف ( 7١7/1١‏ 
). وانظر الدر المصون ء فقد ذكره بمعناه ( ” / 5١5‏ ). وانظر الصحاح » واللسان في 
الصفحات الآتية قال الجوهري : والنبيط » قوم ينزلون بالبطائح » بين العراقين » والنبيط : 
الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت . الصحاح : ” / ١١57‏ » واللسان :7 / 5٠١‏ » 
والنميط : معروفة تنبت ضروبا من النبات . اللسان : 5١8/17‏ . زاد ياقوت : والنميط : 
رملة معروفة بالدهناء » وقيل بساتين من حجر » وقيل : موضع في بلاد تميم معجم البلدان 
: 519/5 و57" . وفي النبيط » قال : هو شعب من شعاب هذيل : © / 5191 . 

(5) صحيح البخاري » ك : الأنبياء » ب : قوله : + وَوَهَبَمَا لِدَاوْددَ سَليّمَنَ ... " 


١3١٠٠0 /5(‏ ). وصحيح مسلم : 0١‏ ,وك : المساجد ومواضع الصلاة . 


قوله : “ جرهم ” حي من اليمن('! أصهار إسماعيل عليه الصلاة 


قوله : “ العمالقة ” » هم قوم من ولد عمليق بن لاود بن إرم بن سام 
ب--.-.-د-.المااماا. ‏ ال سك 
نوح » وهم أمم تفرقوا في البلاد(") 

قوله : *“ الضراح ” بالضاد المعجمة » ومن رواه بالمهملة فقد 
صحف!" ذكره الطيبي : وقيل : هو أول بين بناه آده(؟) فانطمس في 
الطوفان » أخرجه الأزرقي() في تاريخ مكة عن ابن عباس( . 


قوله : “ مبتدأ محذوف خبره ” » أي منها . قال أبو حيان : أو خبر 
ب - ف(" , أي أحدهما . قال الحلبي : وهو المختار/") 


“ وقيل عطف بيان ” قاله الزمخشري(7") : قال أبو حيان : ورد 
ا عو ست 115 ريده 


01000 فتوح الغيب‎ )١( 

00 : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » ص‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب : " / ١55‏ » وانظر النهاية : ” / 45١‏ . 
وفي معجم البلدان ( ”" / 555 - 55: ) » وقيل : هي الكعبة رفعها الله » وقت الطوفان 
إلى السماء الدنيا . وانظر الكشاف وفيه أيضا : أنه كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له : 
الضراح » فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة ( 5٠١” / ١‏ ). 

.) 3 ”/ 0١ ( الكشاف‎ ):( 

(5) الأزرقي هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد المكي » صاحب كتاب أخبار مكة مؤرخ 
يماني الأصل » ت 755 ه. الأنساب : ١77/1١‏ » ومعجم المؤلفين ١8/٠٠:‏ 1 
5) لم أجد في أخبار مكة » للأزرقي هذا الاسم ( الضراح ) وإنما فيه : ( ما معناه » إن الله 
م ام ل ا 
الطوفان : درس موضع البيت في الطوفان ) انتهى باختصار . أخبار مكة 5-0" _/ا؟ 
وهؤعن ابن عباس 1 اك اجا راس ب داع ديه 
بحيال الكعبة . جامع البيان : 755/1 

(0) البحر المحيط : 5 //1 . 

(6) الدر المصون : ” / 3””>١‏ . 

. 5١5/05١ : الكشاف‎ )9( 


البيان بإجماع البصريين والكوفيين!" . ل 0 
الزنمخشري أطلق عطف البيان وأراد به البدل كالجماعة تسامح() وكذا 
فببيال انين فننيت ها اقسي اللشتييسييي: 
قد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ويؤيده قوله : في . ٠‏ + 
أسْكنُوه هًَّ 
هن جم 2 1 "إن من وجدكم عطف بيان لقوله + 

0 " وتفسير له » وإنما يريد البدل لأن الخافض لا يعاد إلا معه 
قال بوهذا إمناه الصكتة بمورهه مسمس التوكيد سيقة كلدك النكان 
صفة/؟) , 

قوله : “ وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا 
الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه ” أخرجه ابن المنذر 
ا ا 
#الأند فى تعد لسار ا وي ع 28 ريرس 
: ليس هذا بواضح لأن تقديره وأمن الداخل ل 
إبراهيم » وفسر بها الآيات » والجملة من قوله + وَمَن دَحَلَدُم كَانَ وامتا " 
لا موضع لها من الإعراب فتدافعا إلا إن اعتقد أن ذلك معطوف على 
محذوف يدل عليه ما بعده فيمكن التوجيه فلا يجعل قوله : + ومن مَخَلهُ 
ا ا رك 
لي ا در 0ه : ثم 


) الب 
) لم أجده 
د 3 
) والذ 

( 


المختار أن يكون قوله مقام إبراهيم خبر مبتدأ مضمر لا كما قدروه حتى 
يلزم الإشكال المتقدم7”" 

قوله : “ أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وآمن من دخله ” اقتتصر 
بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى(! ذكر غيرهما كقوله عليه الصلاة 
والسلام : “ حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وقرة عيني في 
الصلاة ” . 

هنا فوائد ا ب د 
لعي يعد ابو رد نولت ار مرحي حي الع 1 وأخرحجة 
النسائي في سننه! م ') وقال إنه صحيح على شرط 
مسلم والبيهقي في ") ولفظه عند الجميع “ حبب إلي من دنياكم 
ثلاث(" كا كك لوا ا ” وليس فيه لفظ 
سي ل ا ا 0 : فعلى هذا لا يكون من 
ا ا يي ا ل 
00 :في كقان الرهد لأحمد دن حدبل في هذا :الحديت زيادة أطبدة 
وهي : ( أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن ) قلت : وقد 


. ) 37١/1 ( الدر المصون‎ )١( 
الطي أن يذكر جمع ثم يؤتى ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض للمتكلم . الد‎ )١( 


المصون 
(58/9). 
م احدوس الرهة* 


)5 ) قولهولك يخريطه فى المييقة ؛ » قلت : بل أخرجه في المسند ” / 1174 9149١و‏ 785 قال 
محققه : إسناده حسن . 

[6) السدق + ك عقرة القداة نحت حت البناق 53,112 )قال الالداق سين ديع : 
صحيح سنن النساء : " / /ا5 . 

) المستدرك » ك : النكاح ( 7 / ١74‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 

) السنن لا /ثملاءعك : النكاح » ب : الرغبة في النكاح . 

)ل لصبو نخدت لفط تاذك ) الأنه ابسن حنلف عفا دكي 

) فتوح الغيب : 5 / ١98‏ . 

)٠‏ هو محمد بن الحسن بن فورك » الأستاذ أبو بكر الأنصاري », الأصبهاني », الإمام الجليل 
» والحبر الذي لا يجارى فقها وأصولا » وكلاما ووعظا ونحوا » مع مهابة وجلالة وورع 
بالغ . .ات : 405 ه مسموما . الطبقات للسبكي : 5 / ١١‏ » النجوم الزاهرة : 5 / 75٠‏ 


مررت على كتاب الزهد مرارآ لا تحصى فلم أجد فيه هذه الزيادة إلا أن 
فيه من زوائد ابنه عبد الله من طريق آخر عن أنس قال » قال رسول الله 
»ا : “ جعلت قرة عيني في الصلاة وحبب إلي النساء والطيب والجائع 
يشبع والظمآن يروي وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء ” فالظاهر أن 
الزركشي أراد هذه الطريقة ونقلها من حفظه فوهم في إيرادها . الثالثة : 
ضل بعض القصاص . لا كثر الله منهم وقال في مجلسه ما سلم أحد من 
بك وح جرتم يوقي م ود 
إلي من الدنيا النساء والطيب ؟ قال : 5 م سن 
--- 022 
قال + ثم خرجت على وجهي وأنا لا أعقل من الهم فرايت النبي + فقال.: 
“ لا تهتم فقد قتلناه ” قال فخرج ذلك القاص إلى بعض القرى فخرج عليه 
بعض قطاع الطريق فقتلوه/'" . الرابعة : قال التيجاني : كان الأوزاعي 
يقول ليس حب النساء من حب الدنيا » قال : ومراده ليس من حب الدنيا 
المذموم » ويقال : إن الشيء قد يكون من الدنيا ويكون حبه من الآخرة 
لإعانته عليها » وقال الشيخ تقي الدين السبكي : السر في إباحة نكاح أكثر 
من أربعة لرسول الله * إن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها 
اتنا يتستكين مين أكحرزةه ومببالا ”حتستحين متجة + وكحانة 
رسول الله ا أشد الناس حياءً فجعل الله له نسوة ينقلن عنه من الشرع ما 
يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يستحيى من الإفصاح بها 
بحضرة الرجال ليكتمل نقل الشريعة وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون بهذا 
النوع ومنهن عرف غالب مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها » قال : 
وك يكن ذلك لشيوة مهدي في النساع ولا كان بنحدة الرعلم لله المقردن 
معاذ الله وإنما حبب إليه النساء لنقلهن عنه ما يستحيي هو من الإمعان في 
التلفظ به فأحبهن لما فيهن من الإعانة على نقل الشريعة في هذه الأبواب . 
وأيضا فقد نقلن مالا يمكن أن ينقلة غيرهن مما رأينه في مامه وحالة 
خلوته من الآيات البينات على نبوته ومن جده واجتهاده في العبادة ومن 


)١(‏ لم يذكر السيوطي » اسم القاص الضال » كما لم يذكر اسم بعض أرباب الأحوال الذي رد 
عليه كما لم يبين » هل هو رأى النبي 2 في المنام ؟ أم رآه يقظة كما يزعم ذلك السيوطي 
لنفسه . 


لا ا و ا ل م 
فحصل بذلك خبر عظيم . | . وقال الحكيم الترمذي!' '» في نوادر 
الأصول الأنبياء زيدوا في النكاح بفضل نبوتهم وذلك أن النور إذا متلا 
منه الصدر ففاض ‏ فى العروق التذت النفس والعروق فأثارت الشهوة 
تك كك ! سي 00 3 
سعيد بن المسيب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون بالجماع على 
اح ولت ستاك الل وروي ع مرك اد ار 

أعطيت قوة أربعين رجلا قي الجطد و الكاع و اعطي المتومن سن قوة 
عشر 0 "فيو النيوة و السومة ن بإيمانه والكافر له شهوة الطبيعة فقط . 
ل م 
مدر لتر اد رضن الح نيا حرو بعر لخو مرر اح ل ار 
تستر بها فتركت عليهل! . وروى أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب » 
قال رسول الله »ا : “ أربع من سنن المرسلين التعطر والحناء والنكاح 
والسواك ”7) قال التستري في شرح الأربعين : من في هذا الحديث 
بمعنى في لأن هذه من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها والإضافة في 
رواية دنياكم للإيذان بأن لا علاقة له بها » وفي هذا الحديث إشارة إلى 
وفائه »ا بأصلي الدين / وهما التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
وهما كمالا قوتيه النظرية والعملية فإن كمال الأولى بمعرفة الله تعالى 
والتعظيم دليل لأنه لا يتحقق بدونها والصلاة لكونها مناداة الله تعالى على 


)١(‏ هو : محمد بن علي بن الحسن » أبو عبد الله » المحدث الزاهد » المؤذن المعروف بالحكيم 
الترمذي الصوفي » صاحب التصانيف ,٠‏ ومما أنكر عليه قوله : إن للأولياء خاتما » كما أن 
للأنبياء خاتما » وإنه بفضل الولاية على النبوة . من تصانيفه : كتاب نوادر الأصول » 
وكتاب ختم الولاية . .ت : في حدود 7٠١‏ ه . طبقات الشافعية للسبكي : ” / 755 »2 
ولسان الميزان : © / 5٠١ - 5٠08‏ ., 

. نوادر الأصول : 557/5 » لم أجده‎ )١( 

(؟) النوادر : 157/57 » والحديث : عن عبد الله بن عمرو »ء مرفوعا » وفيه المغيرة بن قيس 
البصري » يروى عن عمرو بن شعيب » قال الهيثمي : ضعيف . وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث. الجرح والتعديل: والمجمع : 8 / 587 . 

(4) نوادر الأصول : 535/57 » لم أجد من أخرجه . 

(5) المسند : 5 / :7١‏ » والسنن : ” / 587 ك : النكاح » ب : ما جاء في فضل التزويج . 
قال الترمذي : حسن غريب , وقال الألباني : ضعيف » ضعيف سنن الترمذي : ١١7‏ . 


٠‏ /س 


ما قال <ا : “ المصلي يناجي ربه ١”‏ '' نتيجة التعظيم على ما يلوح من 
أركانها ووظائفها » وكمال الثانية في الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق 
وأرلى الح لقلا والاي لحي كن راح من النارن لخيه ر تلاك كان 

“ا : “ إبدأ بنفسك ثم بمن تعول ”7 والطيب أخص اللذات بالنفس » 
ومباشرة النساء ألذ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمن من حفظ 
الصحة وبقاء النسل المثمر لنظام الوجود ثم إن معاملة النساء أصعب من 
معاملة الرجال لأنهن أرق دينآا وأضعف عقلاً وأضيق خلقا » كما قال عليه 
الصلاة والسلام : “ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الكعسيارء مسسيين: اعيسييا اق 717 تيسنو فيط 
مسي سس ووه : + تبْتغى 


فاق ا ردك " ؛) وكان صدور ذلك منه طبعا لا تكلفا كما يفعل الرجل 
ما يحبه من الأفعال فإذا كانت معاملته معهن هذا فما ظنك بمعاملته مع 
الرجال اللذين هم أكمل عقلاً وأمثل دين وأحسن خلقا . 

وقوله : “ وجعلت قرة عيني في الصلاة ” إشارة إلى أن كمال القوة 
النظرية أهم عنده وأشرف في نفس الأمر . وأما تأخيره فللتدرج التعليمي 
من الأدنى إلى الأعلى » وقدم الطيب على النساء لتقدم حظ النفس على 
لا 1 0 


. ) 6١ / ١ ( الحديث أخرجه مالك في الموطأ . ك : الصلاة » ب : العمل في القراءة‎ )١( 
) الحديث أخرجه البخاري » عن حكيم بن حزام مرفوعا » وفيه : ( وابدا بمن تعول‎ )١( 
: يح‎ | 
: ك‎ » /١8/ .ءوك: الزكاة » ب : لا صدقة إلا عن غنى » وصحيح مسلم : ؟‎ 5/5 
» الزكاة‎ 
. ب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . والترمذي : ”" / 5ه »ء ك : الزكاة‎ 
: والمسند‎ 
. ؟ / 45 وليس فيها : ابدأ بنفسك‎ 
-لامءك : الإيمان » ب : بيان نقصان‎ 66/١: (؟) الحديث أخرجه مسلم ف فى السكيج‎ 
0 ال ململي يي‎ 
آخره . عن ابن عمر »ء وأبو داود » في السنن : 5 / 54 » ك : السنة » ب : الدليل على‎ 
. زيادة الإيمان ونقصانه » عنه‎ 


(4:) سورة التحريم الآية ( ١‏ ) . 


الشرف( » قال : واعلم أن المراد بالقوة النظرية قوة النفس الناطقة بها 
بما يقبل الفيض من الملا الأعلى وبالقوة العملية قوة لها تدبر بدنها لتكمله 
ويستكمل بواسطته . انتهى . 

فول“ قال عليه الصلاة والنتلام © ينات في أحد الخرمين بعلت 
ل ل ا '") والبيهقي في 
تمعن لأنفن 0 امح وو سار نر روني وس 
والبييهقي في شعب الإيمان'. ) من حديث أنس ٠‏ والطبراني في معجمه 
الكبير* أ والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سلمان » والطبراني في 
معدم رون من عدر وار "اع والندازقظني :في مبننة من حديث 
خاطظت1) 

قواللة “قشو :وتجوك: الك عا لاونتطاهة اذ أنهو القن اكلية* كر هده 
الترمذي وحسنها وابن ماجه من حديث ابن عمر والحاكم وصححه على 
شرط الشيخين من حديث أنس7')؛ وسعيد بن منصور في سننها' '! وابن 


. ١95 / فتوح الغيب : ؛‎ )١( 

. ” بلفظ : “ بعثه الله من الآمنين يوم القيامة‎ ) ١7٠1١7 ( المسند » للطيالسي ص‎ )١( 
اي ل عر‎ 

(:) الشعب (47/ )١١١‏ بلفظ : “ من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم 


القيامة من الآمنين ” 

(5) المعجم الأوسط ( 5 / 854 ) بلفظ : “ من مات في أحد الحرمين بعث آمنا ” . 

(5) السنن : ك الحج » ب ما جاء في زيارة قبر النبي << : ” / 755 . 
قال الهيثمي في حديث سلمان : فيه متروك . وفي حديث جابر » إسناده حسن . مجمع 
الزواذ 
* / 58 ولم أر من تعرض لحديث حاطب » والراوي رجل من آله . 

(0) الترمذي : ” / ١58‏ ٠ك‏ : الحج » ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة . قال الألباني 
: ضعيف جداً » ضعيف سنن الترمذي : 58 . 

(8) ابن ماجه : 7 1577 » ك : المناسك » ب : ما يوجب الحج . قال الألباني : ضعيف جد » 
ضعيف سنن ابن ماجه : 5١١‏ . 

(9) المستدرك : 603/١‏ » ك : المناسك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

)٠١(‏ سنن سعيد بن منصور » تفسير سورة آل عمران ٠١757/057١(‏ ) . قال محققه : ضعيف 


ا 
“ وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيل , ا لفق : أي كل ما 
قو له * قال :اطي الضاةة وانيزات. * لوطا رتمومدي ريف 
شاء يهوديا أو نصرانيا ” ” أخرجه الترمذي وضعفه من حديث علي بلفظ 
كب حك ذا وراك فيه إلى ريك اناد وس ويك 3 لظي أن مود 
يهوديا أو نصرانيا ” [" والدارمي في مسنده من حديث أبي أمامة بلفظ : 
مر د وين الح جاح دادر وسكا جاتر سردن حاكن 
و اي لت 1" "لوقك أووريةاايت 
000 قال 
الطيبي : الذي يحتمل من الوجوه في تخصيص اسم الذات الجامع » وتقديم 
لحر عاو كردا لد علي اذه لعواتة د رت أن تكن ١‏ بعر 
وإن في إقامة المظهر وهو قوله ( البيت ) مقام المضمر بعد سبقه منكرا 
للمبالغة في وصفه أقصى الغاية كأنه رتب الحكم على الوصف المناسب 
7 اا ساس ال سسا 7 الل تت 
( الناس ) بعد ذكره معرفاً الإشعار بعلية الوجوب وهو كونهم ناس » وفي 
تذييل + وَمَن كفَرٌ فإنَ الله حَنِى عن اَلعَلَمِينَ 21 ونهاءفي الفسني تاك 


لأنه مرسل وسنده صحيح إلى مرسله . 

. ١5/5 : جامع البيان‎ )١( 

(") فتوح الغيب : 5 / ١18-1١51‏ . 

(؟) الترمذي » السنن » ك : الحج » ب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج ( ؟/ ١070-1105‏ ) . 
وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال » وهلال بن عبد الله 
مجهول والحارث يضعف في الحديث وضعفه الألباني : ضعيف سنن الترمذي : :86ل ., 

(5) سنن الدارمي » ك : الحج » ب : من مات ولم يحج ( ؟ / 55 ) . 

(©) الموضوعات » ك 00 : إثم من استطاع الحج ولم يحج ( (ك/كىه). 

(1) اللآلئ المصنوعة » ك : الحج ( ١8/5‏ ). وقال : لا يصح . 


الإيذان بأن ذلك هو الإيمان على الحقيقة وهو النعمة العظمى » وإن 
مباشره مستأهل بأن الله تعالى بجلالته وعظمته يرضى عنه رضى كاملا 
كما كان ساخطا على تاركه سخط) عظيم(' » ولهذا عقب بالآيات . قوله 
“* ملة إبراهيم حنيفاً ” والمراد بها ملة الإسلام وفي تخصيص هذه العبادة 
وكونها مبينة لملة إبراهيم عليه السلام بعد الرد على أهل الكتاب فيما سبق 
ا 


بكَايَت/شَّه " خطب جليل وشأن خطير لتلك العبادة العظيم(") 


قوله : “ روي أنه لما نزل صدر الآية جمع رسول الله »ا أرباب الملل 
” الحديث أخرجه سعيد بن منصور7( وابن جريرا؟) عن الضحاك مرسلا 
؛ وفيه أن الخَمْس الملل ؛ المشركون واليهود والنصارى والصابتون 
يه 

قوله : “ طالبين لها اعوجاجا ” » قال ابن المنير : وفي تقديره الجار 
ل ا ل ل 
اللا ا 02222 1ت 
( الهاء ) من تبغونها مفعولاً وعوج) حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم 
طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس العوج) ' قال الطيبي : وفيه نظر 
إذ لا يستقيم المعنى إلا على أن يكون عوجا هو المفعول به لآنه مطلوبهم 
فلابد من تقدير الجار . 

قوله : “ نزلت في نفر من الأوس والخزرج ” » إلى آخره . أخرجه 
ابن جرير عن زيد ابن الأسلم مرسلا7'! » ويوم بعاث يوم مشهور وفيه 


. لفظ ( عظيما ) ساقط من : ب‎ )١( 
.)١995-1١987/ 5١ (؟) فتوح الغيب‎ 


(") السنن » ب : تفسير سورة آل عمران ( ” / ٠١75‏ ) قال محققه : ضعيف جداً لشدة 
ضعف جويبر . 

:) جامع البيان ( 5 / ٠١‏ ) . أخرجه بسنده » عن عبيد بن سليمان » عنه . 

5) الانتصاف بهامش الكشاف ( 7١5 / ١‏ ) بمعناه . 

5) فتوح الغيب ( 5 / 7١١‏ ). 
( 


! 
١ 
. ) 3١ / 5 ( جامع البيان‎ )0( 


حرب بين الأوس والخزرج!'! وبعاث بضم الموحدة أوله ومثلثة/'؟ آخره 
وعين مهملة » وصحف من قاله بالمعجم7 كما نبه عليه الأزهري 
وغيره موضع بالمدينة(') » قاله الشيخ سعد الدين7) وفي حاشية الطيبي 
0 

قوله “ وقال أتدعون الجاهلية *: حرف ا دل لشي راي الدين 
العراقي ولفظ الحديث ( أبدعوى الجاهلية ) ١‏ "») قال في النهاية وهو 
قولهم يال فلان كانوا يدعون بعضهم بعضا عند الأمر الحادث الشديدا") 

قوله : “ ومن يستمسك بدينه أو يلتجيء إليه في مجامع أموره ”, قال 
الطيبي : يعني إما أن يقدر هنا مضاف بأن يقال ومن يعتصم بدين الله أي 
يتمسك به على الإستعارة أو لا يقدر فيجعل الإعتصام بالله استعارة 


للإلتجاء إلى الله وعلى الأول + وَمَن يَعْتَصِ " معطوف على + وَأندُمَ 
تثلى عَلَيكمْ " أي كيف تكفرون والحال أن القرآن يتلى عليكم وأنتم 
عالمون بأن من تمسك بدين الله فقد هدي ٠‏ وعلي الثاني تذييل لقوله : + 
كاه الو ور بورد تيعو الجر رد كسار ركم لق 
إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ " لأن مضمونه إنكم إنما تطيعونهم لما تخافون شرورهم 
ومكايدهم فلا تخافوهم والتجؤوا إلى الله في دفع شرورهم فلا تطيعوهم أما 
علمتم أن من التجا إلى الله كفاه شر ما يخافه . فعلى الأول ومن يعتصم 
جيء لإنكار الكفر مع هذا الصارف القوي كقوله + وَأَندُمَ ا 


.)١9 /١( النهاية‎ )١( 

.)١١1/5 ( )ء واللسان‎ 7٠١١ / 5 ( فتوح الغيب‎ )1١( 

.)١ ١١/١3 (؟) النهاية‎ 

(:) تهذيب اللغة . 

(5) التفتازاني ل : 30٠‏ /ب وقال : والغين تصحيف عن الأزهري . 

(5) فتوح الغيب ( 5 / 7٠٠١١‏ ) ء والنهاية ( ١89/١‏ ). 

() هذا جزء من حديث أخرجه البخاري » في ع الصمييغ 55/5 ءعك : التفسير » ب : 


قوله : سواء مماء ومسلم 7/4 وك : البر » ب : نصر الأخ ظالما ومظلوماً 
ولفظهما : ( ما بال دعوى الجاهلية ) . 
(5) النهاية ( 5/ .)١7١‏ 


وعلى الثاني للحث على الإلتجاء(") 

قوله : ارسي 05 10 لصي 

وذلك المجيء فعل الماضي مع قد( '" » قال الجوهري : قد جواب »؛ لما 
يفعل7 وإنما يصدق فقد هدي إذا وجد التوقع وهو المعتصم بالله منتظراً 
ل ل ا ل 
قال لا محالة!؟) 

قوله : “ حق تقواه وما يجب منها ” » قال الطيبي : أي حق هنا من 
دي كا ع و ا د . ومن » في منها 
ا ل . كقوله : + فَآنَقُوأ 


ل مسار '" تابع فيه الزمخشري وعد ككال الطبيكن ١:‏ 


محرو كل كه توي عيذ ل ٠‏ وعدن لحي الا 
انكسذاء! 7 4والجلافي لقص كمكرزه الرحجاء: و غيبجخرة* إن :قرايتبة : 


+ آتُقموأ الله حَقَّ تثقاتهء " منسوخ بقوله : + فَانَّقُوا لله ا 


قال : ولهاتين الآيتين أسوة بقوله : + لا يُكلفَ الله نَفْسا ال وْسَعَهَا "(") 


فاقيا فابسكة لقولة 2 وَإن تدوأ مَا ف أَنفْسِحُمَ أَوَ تْحَفُوهُ يُحَاسِبَكم به 
001001١ 7‏ 

.)7١5- 57١” / فتوح الغيب ( ؟‎ )١ 

.)؟١5/‎ 5 ( فتوح الغيب‎ ١ 

5 الصحاح ( 5577/57 ) 

3 


فتوح الغيب ( 7٠١5/5‏ ). 

معاني القرآن ( /١‏ 459 ) . 

الآية ( 585 ) البقرة . 

. الآية ( 585 ) البقرة‎ )٠ 

.)7١5- 5٠8 / 5 ( فتوح الغيب‎ )١ 


قوله وعم "اين تعبا 0 “ هو أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا 
يشر » ويذكر فلا ينسى ” إنما هو عن ابن مسعود . أخرجه عبد 
الرزاق! ردي » وابن اه أي حاتم" »وابعن 
مودويها تواتك ورت والطتر اح وى واي اد الخدت اي 
الميادرك وراتمه واب عي فى الحادة كن إن مقي 00 . قال أبو 
نعيم : هكذا رواه الناس عنه موقوفا » وروي عنه مرفوع”") 


قوله : “ كما في ثُوّدة ” قال الجوهري ا 100 
مق الود زو اصن الناء مي كانه هنواى #تويقال : اتئد في أمرك أي تثبت7) . 


قوله : ره كران الى يعن" ولتي نجع لدي يعني أن 
النيى دانع إلى العيدل") 

قونه : “ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( القرآن حبل الله المنين ) 
أخرجه الترمذي من حديث علي!''! ؛ والحاكم وصححه من حديث ابن 


) في المطبوعة : ابن مسعود . 
) تفسير القرآن ( ١79/1١‏ ). 
) لم أجده . 

الخامع لمان 2 0 
) ابن أ 

0 

0 


لم أجده , 

رواه عبد الرزاق في تفسيره ١59 / ١‏ » وابن جرير » جامع البيان : 5 /78ء وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم ” / 77١‏ » والطبراني في المعجم الكبير 9 / ”1 » والحاكم 
ف ا -د-3_-تت . هي المهتب سس شددرك 
؟ / “55 »ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠7‏ / 71 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 1 
(8) في حلية الأولياء رواه الناس عن بيد ( هو ء ابن الحارث اليامي ) موقوفا » ورفعه أبو 

النضر عن محمد بن طلحة عن زبيد . 

(59) الصحاح : ” /555 . 
)٠١(‏ التفتازاني : ل١7072‏ /اب . 
)١١(‏ رواه الدارمي في سننه ” / 575 » وأحمد في مسنده 1١ / ١‏ » والترمذي في سننه © / 
4. والبزار في البحر الزخار ” / 7١‏ من طريق الحارث الأعور عن علي . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مجهول» وفى 
الحارت مقال: 1 1 


000 


قوله : “ استعار له الحبل ” إلى آخره » قال الطيبي : هي استعارة 
مدير سد اكد لجر حا لك ارم ين الماليل : 

“و اعتسعس :| اتحيل :انه "قال : وقد يكون في الكلام د 
فاستعارة الحبل لعهده مصرحة أصلية تحقيقية( '"؟ » والقرينة إضافة الحبل 
إلى الله » واستعارة الاعتصام لوثوقه بالعهد وتمسكه به مصرحة تبعية 
تحقيقية » والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية وقد تكون الاستعارة في 
الحبل على طريقة التخيل أو التحقيق » ويكون الاعتصام ترشيحا 
لها ء والقرينة إضافة الحبل إلى الله » وقد تكون الاستعارتان غير 


هوهي .و 
موهي ‏ .و 


قوله ب ع د نيه : لا يحسن 
1 » لأنه المحدث عنه/ . 


قوله : “ وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه ” الطيبى قيل : ٠‏ المضاف لا 
يكتسب من المضاف إليه التأنيث إلا إذا كان بعضا منه . نحو » + يَايَقَظلِهُ 


بَعْض يار "1" أو فعله نحو أعجبتني مشي هند » أو صفته نحو 
1 7 اح 1 5 5 000 
أعجبتني حسن هند . ولا يجوز أعجبتني غلام هندل . 


“ من للتبعيض ٠‏ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 747 / ١ رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
قال في التلخيص : صالح ثقة خرج له مسلم » ولكن إبراهيم بن مسلم - الهجري - ضعيف‎ 


) في الفتوح زيادة : أو تخييلية . وكذا في ج . 

) فتوح الغيب : ؟ / 75١8‏ . 

) البحر المحيط : ” / ١١‏ بمعناه . 

5) الآية ( ٠١‏ ) يوسف .ء وهذا على قراءة : ( يلتقطه ) بالتاء من فوق قرأ بها الحسن » 
ومجاهد وأبو رجاء وقتادة . البحر المحيط : ه / 785 » والدر المصون : 5//ا54: » 
والإتحاف : 7/57 .١5١‏ 

(5) فتوح الغيب : 5 / 7١١‏ . 


4.6 


فروض العفاية ” قال الشيخ سعد الدين : يعني أن فرض الكفاية إنما يجب 
على البعض من غير تعيين » كالواجب المخير بعض منهم من الأمور 
المعينة » قال وهذا مذهب مردود . والمختار أنه يجب على الكل » ويسقط 
بفعل البعض ٠‏ بدليل أنه لو ترك أثم الجميع » ولا معنى للوجوب على 
الجميع سوى هذا » ولو وجب على بعض مبهم لكان الاثم بعضاً مبهما » 
وهو غير معقول » بخلاف الإثم بواجب مبهم كما في الواجب المخير . 
والاستدلال على أنه لا يجب على الكل بعدم الوجوب على الجاهل مردود 
بأنه إذا ترك بالكلية فذلك الجاهل أيضا آثم » كمن وجب عليه الصلاة » 
أن من للبيان : يعني أنه واجب على كل الأمة » ويسقط بفعل البعض » 
حكد ل لمتصرا او 
ا 00 التجريدا"ا) 

قوله : “ والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو 
دنيوي » وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص 
على العام ” قال ابن المنير : لكن الخير لا يعدوهما فالأولى أن يقال : ذكر 
الخير عاما وفضله . وفيه من العناية ما لا يخفى إلا أن يثبت عرف 
لبي ا ال ل ا 
ذلك ثابت7") 

قوله : “ روي أنه عليه الصلاة والسلام سثل من خير الناس ؟ قال 1 


احريك عمد وا ا من حديث درة بنت أبي لهب7") 


. أ‎ 77١ التفتازاني ل‎ )١( 

. 7١7 / 5 : فتوح الغيب‎ )١( 

(") هامش الكشاف : 7١8/1١‏ . 

(:) رواه أحمد في المسند 5 / 57١‏ وليس في المطبوع من مسند أبي يعلى الموصلي . ضعف 
إسناد الحديث محقق المسند . 

(5) هي درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي ا أسلمت وهاجرت » 
وكانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . الإصابة في تمييز الصحابة 8 / 
0 


له : “ والنهي عن المنكر واجب كله ٠‏ لأن جميع ما أنكره الشرع 
كراد م ” قال الشيعٌ سعد الدين “,فيه نظي إن المكرويه منكر ركذب أرق 
ولأتيك! 
قوله : “ والأظهر أن النهي مخصوص فيه بالتفريق في الأصول دون 
روح لقوله عليه الصلاة ة والسلام : “ اختلاف أمتي رحمة 7) عزاه 
الزركشي في الأحاديث المشهورة إلى كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي 
وولح ودكر يدو ولا تاهيه » وروق الطبواضي وو ديفي في السدخل 
قال : قال رسول الله » : “ مهما أوتيتم من كتاب الله لا عذر لأحد في 
فما قال أصحابي , إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء » فأيما أخذتم به 
عد رن تكله العراد قا "(ماسر يي لو إن أصحك حم لميفايوا 
لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ” . 
قال الشيع :تفن الندين اتسبقي :“فى الكلياك: هذا العديك تيسن 
موضوع ء ولا أظن له أصلا إلا أن يكون من كلام الناس » بأن يكون أحد 
قال اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعض الناس فظنه حديثا فجعله من كلام 
النبوة » قال : ورأيت في تعليق القاضي حسين في كتاب الشهادات » قال 
النبي ا : “ اختلاف أمتي رحمة ” قال : وفسره بعضهم باختلاف الهمم 
والحرف . 
وفي النهاية لإمام الحرمين #قال ب الحليني في تفسين قواله 4 * 
اختالاف أمتي الح .1 قال د حك 0 الدريجت والخراكب 


. أ‎ 71١ التفتازاني ل‎ )١( 

00 قال الزركشي : هذا الحديث مما كثر السؤال عنه » وزعم بعضهم أنه لا أصل له‎ )١( 
في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر 777 »؛ وقال الألباني : لا أصل له . سلسلة‎ 
. ح لاه‎ ١5١ /١ الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 


س/٠‎ 


له » وأستدل على بطلانه بقوله تعالى : + وَأ يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ 2) إل مُن 
١١ 2 #2 0‏ 2 5 5 3 ددر ب هس 57 02 5-7 

يَحِمَ رثك "1 وقوله تعالى : + وَللكن آخْمَلَقُوافَمِنَهُم مّنَ وَامَنَ وَمِنَهُم من 
كير "(') وقوله تعالى : + كان الئاس مه وَنحِدّة " إلى قوله : + وَمَا 


4 


4 


0 


آخَعَلفَ فيه إل ل لور ار 0 ا 
وقوله تعالى : + وَلْقَدَ وَاتَيّنَا مُوسَى اي 10 وا ويد 


تعالى : + فَهدَى الله لذي وَامنُواً لما أحمَلمُواً فيه مِنَ ألْحَقَ اانه ا 


وقوله تعالى : + وََعْتَصِمُوأ بحَبل الله جَمِيعًا و تفكقراً )١("‏ وقوله تعالى 


ري صم الي مم وهم 


: + وَمَا ل 0 الا وهنا 


أشبه ذلك من الآيات . وقوله <ا : “ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكه ”7*) 
الله 271 الست 1 عضشش ١‏ 


3 إنما ولك" بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم 3 واختلافهم على أنبياءهم وو(١٠)‏ 
وما أشبه ذلك من الأحاديث . فانظر إلى القرآن العزيز كيف دل على أن 


.دوه)١١9-١18‎ 3 ١ 

؟ ( 16١‏ )البقرة . 

1 20)البقرة . 

:) الآية ( ١٠١١‏ ) هود . والآية ( 5: ) فصلت . 

ا التق 

.)١٠١؟( الاية‎ )١ 

. الآية ( 4 ) البينة‎ )١ 

/ هذا د ريع مك حذييت :كردس نج 1 طر اذم اسع عر ويه . الصحيح : 7/1١‏ "9" ,لك : 
الصلاة » ب : تسوية الصفوف . إلى آخره . 

(1) هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري » في الصحيح : ” / 5 ٠١١‏ »ك : الجهاد ء ب : ما 
يكره من التنازع » عن أبي موسى . ومسلم في الصحيح : 7/ ١759‏ » ك : الجهاد 
والسير » ب : في الأمر بالتيسير وترك التنفير » عنه . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح : 5/مه5_اءيك : الاعتصام » ب : الإقتداء بسنن رسول 
الله “ا : عن أبي هريرة. ومسلم : ؟ / 1975 , ك : الحج » ب : فرض الحج مرة في 
العمر » عنه . 


سيا سيا سيا ييا سسييااا سسسيااا اا سباح 


) الآ 
) الآ 
) الآ 
( 
ه) الآ 
) الآ 
) الآ 
( 


الرحمة تقتضي عدم الاختلاف » فإن الاختلاف نشأ عنه كفر بعضهم 
واقتتالهم . وانظر كلام النبوة كيف اقتضى أن الاختلاف سبب لاختلاف 
القلوب » وإن كان الحديث وارداً في تسوية الصفوف فالعبرة بعموم اللفظ 
. والذي نقطع به ولا نشك فيه أن الاتفاق خير من الاختلاف على ثلاثة 

أحدها : في الأصول ؛ ولاشك أنه ضلال » وسبب كل فساد » وهو 
المشار إليه في القرآن . 

والثاني : في الآراء والحروب » ويشير إليه قوله ا : “ وتطاوعا ولا 
ولاشك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية . 


والثالث : في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما . 
لذ عير وك عل وكاو لخر عن ا و 
ضلال كالقسمين الأولين » أو لا ؟ 

كلام ابن حزم » ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقنضي أنه مثل 
القسمين الأولين . وأما نحن فإنا نجوز التقليد للجاهل » ويجوز الأخذ 
بعض الأوقات عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير 
تتبع الرخص . ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال : الاختلاف رحمة » فإن 
ا ع ل ا ا ل ا 
واكاك كدر ترجه ويلك عر حابي لسر ٠‏ ور عاق كيه اندر وكين 
الفكاسة السيرة فى الفرطن أيكنا عو هزر يعتقه أن التحاشة البسيرة غور' 
ا ا 
صلى » وكان في ذلك رخصة له ورحمة وإدراك أجر كبير وهذا لا ينافي 
قطنها أن 'الاتقاف كيز من الأختاذق: :قاذ تحافي دين الكلامينة لأ حيدة 
الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف فالخيرية في العلم بالدين الحق الذي 
كلف الله به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة 
الإقدام بالتقليد على ذلك . ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتنضي 
العموم فيكفي في صحته أن تحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت » ما 
في حالة ما » على وجه ما ء فإن كان ذلك حديثا فيخرج على هذا وإن لم 
يكن حديثا ويكون من كلام أحد من العلماء فمخرجه على هذا وعلى هذا 


وعلى كل تقدير لا نقول إن الاختلاف مأمور به . وهل نقول الاختلاف 
مأمور به ؟ هذا يلتفت على أن المصيب واحد أو لا ؟ فإن قلنا المصيب 
واحد . وهو الصحيح فالحق في نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون 
بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه وإن عَذِرَ 
المخطئ وكذلك إذا قلنا بالأشبه كما هو قول بعض الأصوليين . وإما إذا 
قلنا كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب على 
ظنه فلا يلزم أن يكونوا كلهم مأمورين بالاتفاق ولا أن يكون اختلاف 
مذهمئ :عنه +.وإطلاق الرحمة غلئ.هذا التقدير فى الاختلاق أقوئ من 
إطلاقها على قولنا المصيب واحد . هذا كله إذا جعلنا الاختلاف المراد به 
الاختلاف في الفروع . وأما إذا قلنا المراد الاختلاف في الصنائع 
والحرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى » وقد عدها الحليمي في شعب 
من النعم التي يطلب من العبد شكرها لكن كان المناسب على هذا أن يقال 
اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوصية للأمة بذلك فإن كل الأمم مختلفون 
في الحرف والصنائع . وأما اختلاف الأمة فلابد من خصوصية الأمة به 
وما قاله إمام الحرمين قد يظهر فيه خصوصية » لأن المراتب والمناصب 
التي أعطيتها أمة محمد ا لم تعطها أمة غيرهم فهي من رحمة الله تعالى 
لهم وفضله عليهم لكنه لا يسبق الذهن من لفظة الاختلاف إليها ولا إلى 
الصنائع والحرف » انتهى كلام السبكي . 

قوله : ولقوله : “ من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر 
واحد ” أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه » من 
حديث عمرو بن العاصي بلفظ كم عام حي واصطاي0ه 
أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ”7 . 


قوله : “ وأهل الكتاب كفروا برسول الله »ا بعد إيمانهم به قبل مبعثه ” 


)١(‏ صحيح البخاري : 7717/5 » ك : الإعتصام » ب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب إلى 
آخره . صحيح مسلم 55/7 .ك: الأقضية » ب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد إلى 
آخره . وأبو داود في السنن ان اك : : الأقضية » ب : في القاضي يخطئ »؛ والنسائي 

فى الشتخ 4/4 وك : آداب القضاة » ب : الإصابة في الحكم . وابن ماجه في السنن 
7 /ثلالاءيك : الأحكام » ب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق . 


. قال في الكشاف وهو الظاهر(' » قال الطيبي : لكن قرائن السياق قامت 
على ترجيحه وذلك قوله في الآيات السابقة : + يَتأَهَلَ آلكتب لم 
تَكَفْرُونَ كات لله وَآَهُ سَهِدَ عَلَى مَا تَعَمَدُونَ " شم قوله : + وَل تكوثواً 
لايق لق شاور ير نقد مساوق ريف را رلك لك فرك 
عطي" وا صاب ي ورم تبيض من 
لهم » ثم قوله بعد الفراغ من حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهء(") 
“ ففي رحمة الله يعني الجنة ” » قال الطيبي : إنما فسر الرحمة 

ا + فَدُوقُوأ آَلْعَدَابَ " ومقارنة لقوله : + هم 
كا اوت "0 . 

قوله : “ وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع 
الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم  ”‏ قال الطيبي : أي إن الكلام من 
اللف والنشر لكن على غير ترتيب بناء على تلك النكتة!”) 

قوله : “ دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ لقوله 


# .لين بو إل ليور م 


+ وَكَانَ آللّهُ َمُورًا يحيمًا " ” قال الراغب : كان » في كثير من وصف 
الله تعالى يبنى على معنى الأزلية قال الله تعالى : + وَكَانَ الله يكل سَّىءٍ 
مَلِيمًا " وماا 4 ُ) منه في جنس الشيء متعلق بوصف له هو موجود 


. ٠١57/1١ : الكشاف‎ )١( 
. 7١5 / 5 : فتح الغيب‎ )١( 
. 7١8 / 5 : فتوح الغيب‎ )"( 
3) 


مع وك عصر اوطو بكو نيه ا ديا 


ةد دم داس <* 


ل 00 
يكون زمان المستعمل فيه قد تقدم تقدما كثيرأ » وبين ن أن يكون قد تقدم بآن 
واحدا' . وقال أبو حيان : قول الزمخشري كان عبارة عن وجود الشيء 
في زمان ماض وليس فيه دليل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ » قول 
لبعض النحويين . والصحيح أنها كسائر الأفعال يدل لفظ المضي منها 
على الانقطاع . ثم قد تستعمل حيث لا يكون انقطاع وفرق بين الدلالة 
والاستعمال . ألا ترى أنك تقول هذا اللفظ يدل على العموم ؟ ثم قد 
يستعمل حيث لا يراد العموم بل المراد الخصوص!" . وقال الشيخ سعد 
الدين : لا دلالة في كان الناقصة لا على انقطاع ولا دوام فلذلك تستعمل 
فيما هو حادث » مثل ٠»‏ كان زيد راكب » وفيما هو دائم مثل : + وََانَ اللَهُ 
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غَفورًا رَحيمًا " 
ا 000 
خيرا 0 انقطع ذلك عنهم” . 
“قل كنم فى علم الله ”» إلى آخره . قال الشيخ سعد الدين : 
0 3 ال الثلاثة تحقق معنى المضي7*) 
وقوله ٠‏ سنكي حورا سور ارافان الطتني : أي ترك 
العاطف ليكون الكلام الأول كالمورد للسؤال عن موجب ما سيق له 


كيك اج كاري عا يحوي عن امارح عد العدر كاجام 
الفو ني 


. ال"١‎ - (7٠ : المفردات‎ )١( 

. 37١ / 7 : البحر المحيط‎ )١( 

التفتاز اق 111 جاب 

(5) التفتازاني : ل١77‏ / ب . والأقوال الثلاثة : خيريتهم في علم الله » أو في اللوح المحفوظ 
؛ أو فيما بين الأمم المتقدمين . 

(©) فتوح الغيب : 54 / 5١4‏ . 


قوله : “ يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به ” » قال الطيبي : 
يعني ذكر الإيمان بالله وأريد الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لأن 
الإيمان إنما يعتد به ويستأهل أن يقال له إيمان إذا آمن بالله على الحقيقة » 
وحقيقة الإيمان بالله أن يستوعب جميع ما يجب الإيمان به فلو اختل شيء 
منه لم يكن من الإيمان بالله في شيء والمقام يقتضيه لكونه تعريضا بأهل 
الكتاب وإنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به ويدل على بكان 
التعريض قوله تعالى : + وَلوَ وَامَنَ أَهَلَ أ كتنب لَكَانَ حَبرًا لهم " لاشك 
أنهم كانوا مؤمنين بالله وموافقين للمؤمنين في بعض الشرائع لكنهم لما 
تركوا بعض الإيمان كأنهم لم يؤمنوا وايضا المقام مقام مدح للمؤمنين 
وكونهم خير الناس » لان قوله ( وتؤمنون بالله ) عطف على تأمرون 
بالمعروف وهو كلام مستانف بين به أن المؤمنين خير أمة في ماذا » 
فينبغي أن يكون هو أيضا تعليلاً للخبرية وأن يندرج تحته جميع ما يجب 
الإيمان به ليكون معتداً به صالحا لآن يمتدح به فلو خرج بعض الإيمان لم 
يكن مدحا » قال : ( وإنما أخر وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على 
أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله وإظهارا لدينه ) » قال 
الطيبي : يعني إنما أخر قوله اسه هه 
ل ا 

قوله: افر إن حر ان سني لاسن والمدر روفن فل اموا 
الاهتمام وأن سوق الكلام لأجله » وذكر الإيمان كالتتميم ويجوز أن يجعل 
تك 5-2383 -<<-<5555 ل الشببب 7 7 ب7<7بيبيبيبيت 1 
+ وَلَقَدَ واتِبّك سَبْعًا مِنَّآلمَكَانى وَآلمُرُوَانَالعَظِيم " تنبيها على أن 
جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين أظهر شيء مما 
اشتمل عليه الإيمان بالله لأنه من وظيفة الأنبياء7) 


3 ذا من كلام يبي » فحق ل يصدز :ب قول ‏ 
١‏ *") فتوح الغيب :55/5 


المؤمنون وما عطف عليه ولن يضروكم مع ما عطف عليه(" 

قوله : “ واردتان على سبيل الاستطراد ” . قال الشيخ سعد الدين : 
ولذا لم يعطف على الجملة الشرطية قبلهما أعني » ولو آمن » لأنها 
معطوفة على كنتم خير أمة مرتبطة بها على معنى لو آمن أهل الكتاب 
كما آمنوا وأمروا بالمعروف كما أمروا لكان خيرآ لهم » قال : وإنما لم 
يعد اوجك اا الى كي الأرل إا عوابا بريد وكوف كل مني 
نوعا آخر من الكلاء(") 

قوله امسشاء من العم عاق الأخواق"بقالن الطيني : عرق الج 
ات م 021 
قال : الاستثناء من أعم عام الأحوال نحو قولك : ما رأيت إلا زيدا » 
والهرة ذاعم الحاد ها للا اعد نه وير الك مي كا ناك فلت : ما رأيت شيئا 
إلا زيدا وهذا الاستثناء يقع في جميع مقتضيات الفعل أعني فاعله 
ومفاعيله وما شبه بها ؛ فقولك إلا زيداً مستثنى من أعم عام المفعول به 
وكذلك ما لقيته إلا راكبا استثناء من أعم عام أحواله » وما ضربته إلا 
تأديبا مستثنى من أعم عام أعراضه . والإضافة في قوله “من أعم هام 
الأحوال مثل إضافة حِبٌ زمانه إلى من لا زمان له وإنما له المضاف 
الذي هو الحب لا غير كما تقول ابن قيس الرّقيّاتِ » بإضافة قيس إلى 
الرقيات في أن الغرض إضافة الابن إلى الرقيات لأن قيسا ما شبّب 
ل ا يد إلى ذلك إلا بذكر المضاف 
والمضاف إليه جميع(" » وقال الشيخ سعد الدين: هذه الإضافة كما في 
قولهم حب زمان زيد حيث لا زمان له » فإن القصد إلى إضافة الحب 
المختص بكونه للزمان إلى زيد وكذلك القصد إلى إضافة أعم العام ومثله 
: ابن قيس7*) الرقيات فإن المتلبس بالرقيات ابن قيس لا قيس ففي مثل هذا 


. التفتازاني : ل١77 / .ب‎ )١( 

. المرجع السابق : ل١77 /رب - 71/7 /أ‎ )١( 

(") فتوح الغيب : ؛ / 7١7”‏ . 

(5) هو : عبد الله » ويقال : عبيد الله » والرقيات : جمع رقية » اسم امرأة وإنما أضيف قيس 
إليهن » لأنه تزوج عندة نسوة وافق أسماؤهن كلهن رقية » فنسب إليهن . هذا قول 
الأصمعي . 
وقال غيره : إنه كانت له عدة جدات » أسماؤهن كلهن رقية » فلهذا قيل : ابن قب قيس الرقيات 
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لابد من ذكر المضاف والمضاف إليه . ثم الإضافة » وتحقيقه أن يطلق 
الحب مضافا إلى الزمان والحب المقيد بالإضافة إلى الزمان مضاف إلى 


زيد(") , 


ويقال : إنما أضيف إليهن لأنه كان يُشَْبِّب بعدة نساء يسِمَّيْنَ » رقية. الصحاح : 5 / 
١5*؟,ء‏ واللسان : ”*”97/3١5‏ , 
والنُّشبيب : النسيب » يقال : هو ء يشبب بفلانة أي نسب بها وشيّب بالمرأة : قال فيها 
الم 72-222 2 7222 2 5-2 آتت5 7 - ]595 9995ل 5969565 06 ى]ه] ى ههلا ل _ للساصلل يز أن 
والنسيب . الصحاح : ١5١ / ١‏ » واللسان : 54١ /١‏ . 
)١(‏ التفتازاني : ل؟7/5 /أ . 
والحمد لله » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله » نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه . 


الخاتمة 


: الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

فإني سأذكر فيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها » أثناء عملي 
في هذا الكتاب . 1 


النتائج 


١‏ - إن صاحب الكشاف الزمخشري ؛ معتزلي يؤمن بالاعتزال 
ويفتخر به ن ويصرح بأنه أبو القاسم المعتزلي ويعلن ذلك في المحافل 
والمجامع » يعرفه الناس به » ويستعين بعقلية الجيارة وتضلعه اللغوي ». 
وتمكنه البلاغي » وبروزه النحوي علي حمل دلالات الآيات القرآانية على 
مذهبه الاعتزالي ومنهجه القدري . 

وكان تفسيره “ الكشاف ” ميدانا فسيحاً لعرض المذهب الاعتزالى 
وشرح هذا المعتقد » وتسخير آيات القرآن للدلالة على هذا الرأي » كما أن 
فيه اهتماما وكشفا عن أسرار الإعجاز القرآني » واستخراج النكت 
البلاغية ن وهذا ما جعل المفسرين المتأخرين يتعلقون به . وكثرت 
الاقتباسات من تفسيره في تفاسيرهم » ؛ فلذا ينبغي العناية بتفسيره وتحقيقه 
وتخريج أحاديثه وآثاره والرد عليه من خلال طبع أهم الحواشي التي 
علقت عليه وردت على اعتزالياته معه » وهي حاشية » سراج الدين 
القزويني » وحاشية قطب الدين الشيرازي ٠»‏ وحاشية » التفتازاني . 

؟ - إن القاضي البيضاوي عالم مشارك في ؛ علم التفسير وأصول 
الفقه » وعلم الكلام والفلسفة » والنحو ء والتاريخ » وألف في هذه العلوم 
مؤلفات انتشرت في العالم » وعرفت بأساليبها الشديدة السبك , البالغة في 
الاكتناز والإيجاز حد الألغاز والاغماض » وأشهر مؤلفاته » تفسيره 5 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) الملخص من تفسير (الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل ) ومن تفسير الرازي وتفسير الراغب الأصفهاني 
»؛ فقد انتشر في الشرق والغرب » وفي العرب والعجم » واستغنى به كثير 
من العلماء عن تفسير الكشاف واتخذوه كتاب دراسة وتدريس في المعاهد 
العلمية » وفي المساجد والحلقات في بعض البلاد الإسلامية » كبلاد تركيا 
والهند » ومن اجل ذلك كثرت التعليقات عليه والتحشيات » ولا يعرف في 
كتب التفسير كتاب أكثر منه تعليقات وتحشيات . 

ولما لم يكن له قدم راسخة في الحديث ومذهب أهله في الاعتقاد تابع 


ا ا ا ا ا ل يد 


و قبة ش 


وتخريج أحاديثه » والرد عليه في المواضع التي زل فيها وأخطأ لدرء 
ضرره ثم تهيئته للاستفادة منه بعد د تصفيته ثانياً 1 

" - إن جلال الدين السيوطي : شخصية علمية موسوعية قد ساهم 
بسهم وافر في التحصيل والتأليف في العلوم الإسلامية والعربية وهو في 
مقدمة المكثرين من التأليف في عصره » وبعده من علماء المسلمين » تأثر 
بالمذاهب العقدية والسلوكية المنتشرة في عصره وفي بيئته ومجتمعه من 
مذاهب المتكلمين والصوفية وكان الأجدر به أن يؤثر فيهم بالعلم الذي 
جمعه » وأن يحاول ردهم إلى الصواب بالحق الذي عرفه » ولكن الله 
يوفق من يشاء » ولا علاقة بين التوفيق وكثرة التأليف والاطلاع ولا كثرة 
العلم والتدريس والفتاوى فالعلم يزيل الجهل ولا يجلب التوفيق . 

السمات البارزية في مؤلفاته » النقل والجمع » أو الاختصار والتقريب 
ويقل فيها الدقة » والاستنباط والاستقلال والابتكار . 


اتهم من قبل بعض معاصريه » كما اتهم هو غيره » بسرقة مؤلفات 
تركو السناد على محنقات الاخزون عرو لش هذا /الفر ل لي مايا 
من مؤلفات الآخرين » وبين المؤلفات التي اتهموه بأنه استولى عليها هذه 
الحاشية : ( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) هي : خلاصة لحواشي 
الكديافه مع إحيافة الثوات إلنيا ء امقارت عن حاتي الويصان 
المطبوعة » بأمور ٠:‏ 

كذوةالنصباضس الكى اعقبه خلديا الفؤافة قن _مكظلفت القدوق الأسلامة 
والعربية . 

وجودة التخريج للأحاديث والآثار » بحيث أن من جاء بعده ممن 
أخرجوا أحاديث تفسير البيضاوي وآثاره والمحشون عليه كانوا عالة 

والاعتناء بالردود على الزمخشري والبيضاوي » فيما زل كل واحد 
لمذهبه الاعتزالي . وعلى رده للأحاديث الصحيحة التي لا توافق ومذهبه 


القدري ردوده على البيضاوي فيما وافق فيه الزنمخشري من الزلات 
العقدية والأدبية . ْ 

ضوع ناتر المووظى امدق" رنى عدن .عون اانائن» والنكد 
الصوفي المنتشر في عصره وبمذهب المتكلمين يكاد أن يكون كتأثره 
بالحديث وقد بدا جلي في هذه الحاشية ميله إلى الفكر الصوفي وتصديقه 
بالخيالات التي يتعلقون بها والتي لا أساس لها في الدين ولا يقره العقل 
السليم بل تضر بالعقيدة ة الصافية » كما اتضح تأثره بعلم الكلام مما أدى 


سبحانه . 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 

محمد خاتم رسله . 

فهرس الآيات 

ت الأنسكدة السورة | ر.الآية ‏ الصفحة 
١‏ +إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم البقرة 1 كذ 
١‏ + عذاب أليم " البقرة / نض 
"' + يخادعون الله والذين آمنوا " البقرة ١‏ لمكن 
5 | + وإذا قيل لهم ءامنوا كما آمن الناس "| البقرة ١‏ 8ؤظظ 
+ أو كصيب من السماء " البقرة 1١1‏ هل 
5 + يا أيها الناس اعبدوا ربكم " البقرة 9 3 
٠‏ + وإذ قال ربك للملائكة " البقرة 0 ١‏ 
+ واذ قلنا للملائكة " البقرة ع ١١‏ 
9) + وإذ فرقنا بكم البحر " البقرة 3 ١١‏ 
٠‏ + قل هاتوا برهانكم " البقرة ١1١‏ فى 
١‏ +ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة" | البقرة ١0 ١١“ ١‏ 
١‏ + أينما تكونوا " البقرة | ١5/8‏ 5 
]١١‏ + يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض " | البقرة | ١١8‏ 3 
١ 5‏ + فاعتدوا عليه بمثل ماعتدى عليكم " | البقرة | ١515‏ 3 
5 + عن الشهر الحرام قتال فيه " البقرة /1” 21 
5 + لا تأخذه سنة ولا نوم " البقرة | هه" 1 


ت الآبة السورة | ر.الآية ‏ الصفحة 
| + فأما الذين في قلوبهم زيغ " آل / ه١١‏ 
! عمران 
+ أنى لك هذا " آل / لك 
! عمران 
4 + أتى يكون لي ولد " آل 5 0 
عمران 
٠‏ + ضربت عليهم الذلة " ال 000 1١‏ 
عمران 
١‏ + فبما رحمة من الله " آل ١1‏ 5 
1 عمران 
١‏ + يا أيها الناس " النساء ١‏ 5 
١٠‏ + إن الذين يأكلون " النساء ١‏ 0 
5" + ودية مسلمة إلى أهله " النساء 5 5 لات 
5 + واتبع ملة إبراهيم حنيفا " النساء ١»‏ :اه 
7 + إن يشأ يذهبكم " النساء 1 ١7”‏ . 
+ شهداء لله ولو على أنفسكم " النساء | ه*١‏ /0 
+ إن يكن غنيا أو فقيرا فالل أولى| النساء | ه٠١‏ 7" 
49 + وقد نزل عليكم في الكتاب " النساء |1 ١5٠6‏ | 4907 
٠‏ + فبما نقضهم " النساء هه ١‏ 57 
١‏ + يا أيها الناس قد جاءكم " النساء ١6‏ 5 
+ يا أيها الناس قد جاءكم برهان " النساء |1 ١75‏ 5 
+ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " النساءه |1 ١5‏ 27 
١:‏ + ومن يعفر بالإيمان فقد حبط عمله " | المائدة 5 7 
5" + إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " المائدة 1 1 
١5‏ + لو أن لهم ما في الأرض جميعا " المائدة 5 لاه 
"| + ينفق كيف يشاء " المائدة 5 7 
١‏ + يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا " المائدة // 17 
8 + إنما الخمر " المائدة 94 203 
٠‏ + أحل لكم صيد البحر " المائدة ١1‏ 45 5 


الآابة 
+ فيقسمان بالله " 
+ لأنذركم به ومن بلغ " 
+ إن هي إلا حياتنا الدنيا " 
+ وقالوا لولا نزل عليه " 
+ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله " 
+ وإذا رأيت الذين يخوضون " 
+وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها" 
+ وكذلك زين لكثير من المشركين " 
+ فبما اغويتنى لاقعدن " 
+ :ويا امنا أنفشيا 2" 
+ ولكم في الأرض مستقر " 
+ كما أخرج أبويكم من الجنة " 
+ كذلك نفصل: الآيات " 
+ ثم استوى على العرش " 
+ فأخرجنا به من كل الثمرات " 
+ هذه ناقة الله لكم آية " 
+ واذكروا إذ كنتم قليلة فكثركم " 
+ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم " 
+ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون" 
+ يسومونكم سوء العذاب 0 
+ إنا هدنا إليك " 
+وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلذ" 
+ لو نشاء لقلنا مثل هذا 0 
+ براءة من الله 5 
+ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة " 
+ حتى يأتي الله بأمره " 
+ فلا تظلموا فيهن أنفسكم " 


+ فيه رجال يحبون أن يتطهروا " 


السورة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأنفال 
الأنفال 
التوبة 
التوبة 
التوبة 
التوبة 
التوبة 


الآابة 
+ فأتوا بسورة مثله " 
+ أم يقولون افتراه " 
+ فبذلك فليفرحوا " 
#فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية" 
+ أم يقولون افتراه قل فأتوا " 
+ ألا لعنة الله على الظالمين " 
+ هذا بعلى شيخا " 
و لقد أثينا موسى الكتاب: فاحتلف فيد" 
+ ولا يزالون مختلفين - إلا من رحم 
ربك " 
+ إنا أنزلناه قرآناً عربي) " 
+ رأيتهم لي ساجدين " 
+ يلتقطه بعض السيارة " 
+ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 
+ هيت لك " 
+ كذلك كدنا ليوسف " 
+ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
0 
+افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت" 
+ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون " 
+ ربما يود الذين كفروا " 
+ وما أهلكنا من قرية " 
+ فإنك رجيم " 
+ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا " 
+ فإذا قرأت القرآن فاستعذ " 
+ ولا تقف ماليين لك يه له " 
+ قل لثن اجتمعت الإنس:” 
+ لنزلنا علبهد:من البساء " 


العراء 
الأسناء 


الإصراء 


ر. الآيه 


الصفحة 

لاوا" 
١‏ 
7 
22 

0 

م 
١١‏ 
2١‏ 
هوه 


/41 
م 
7ه 
هماه 


51١ 
500 
50 


1ه 
0 
ل 
0 
١8‏ 
34 
م 
0 
0 
7 


الآابة 
+ أيا ما تدعوا " 
+ فضربنا على آذانهم في الكهف " 
+ لتخذت عليه أجرا 1 
+ وما فعلته عن أمري " 
+ واشتعل الرأس شيب " 
+ ويوم يبعث حيا " 
+ واذكر في الكتاب مريم " 
+ فمن ربكما يا موسى " 
+ لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا " 
+ إنه يعلم الجهر من القول " 
+ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " 
+ فاجتنبوا الرجس من الأوثان " 
+ ضرب مثل " 
+ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراب " 


+ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 


+ وينزل من السماء من جبال فيها " 
+ خير مستقرآ " 

+ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة " 
+ أهذا الذي بعث الله رسولا " 

+ وأنزلنا من السماء ماءً " 

+ يلق أثاما - يضاعف له العذاب " 
+ لعلك باخع نفسك " 

+ فأخرجناهم من جنات وعيون" 

+ كذلك وأرثناها بنى إسرائيل " 

+ اضرب بعصاك البحر فانفلق " 
+ الذي خلقني فهو يهدين " 


مهد 


الآابة 
+ لعلكم تخلدون " 
+ وقالا الحمد نش " 
+ فالتقطة ال قر عرن " 
+ ولما بلغ أشده واستوى " 
+ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " 
+ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم " 
+ لستن كأحد من النساء " 
دوه إن هات ل كاقة لدان" 
+ وإن يكذبوك فقد كذبت " 
+ فأخرجنا به ثمرات " 
+ حملنا ذريتهم " 
+ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ' 
+ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " 
+ أنزل من السماء ماء فسلكه " 
+ ]ذا قل لهم اكوا أكيين " 
يل الله فاع " 
لطن الغ اهيلي" 
+ إنما هذه الحياة الدنيا متاع " 
+ ويرزيكم آياته'" 
+ أئنكم لتكفرون بالذي خلق - طائعين " 
+ قالتا أتينا طائعين " 
+ أفمن يلقى في النار خير " 
+ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم " 
+ وجزاء سيئة سيئة مثلها " 
+ وجعلوا الملائكة الذين هم " 
+ إنني براء مما تعبدون " 
+ وجعلها كلمة " 
+ كم تركوا من جنات وعيون " 


+ هذا كتابنا ينطق عليكم " 


٠١-5 


الصفحة 
كا" 
يرق 
6 
06 
3 
ُ/ 
8 
8 
37 
١‏ 
١ه‏ 
67 
7 
١‏ 
8 
0 
١‏ 
5 
5 
05 
ع 
7 
هت" 
4 
1 
9 
309 
١‏ 
امكل 


الآآابة 
الى دي 
+ واذكر أكا عاد إد اند " 
+ وأنهار من ماء غير آسن ' 
+ وفي السماء رزقكم " 
+ وما ينطق عن الهوى " 
+ إن هو إلا وحي يوحى - علمه " 
+ كذبت قبلهم قوم نوح " 
+ لا بارد ولا كريم " 
+ لا يمسه إلا المطهرون " 
+ وتجعلون رزقكم " 
+ سبح لله " 
+ إن المصدقين والمصدقات " 
+ فإن علمتموهن مؤمنات " 
+ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم " 
+ يسبح لله " 
+ هو الذي بعث في الأميين " 
+قل إن الموت الذي تفزون منه فإنه ملاقيكم" 
د فاتقو] التكما استطاعته " 
يدا أنها الندين: !ذ! طلفت " 
+ أسكنوهن من حيث سكنتم " 
+ ومن الأرض مثلهن " 
+ تبتغي مرضاة أزواجك " 
+ وفردها الدلروالجها: ‏ " 
+ والملك على أرجائها " 
+ وما هو بقول شاعر " 
+ فما منكم من أحد عنه حاجزين " 
+ وربك فكبر " 
+ وإذا أراد الله بهذا مثلا " 
+ فما تنفعهم شفاعة الشافعين " 


الذاريات 
النجم 
النجم 
القمر 
الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 
الحديد 
الحديد 


الصفحة 
١لاه‏ 
١7‏ 
11 
١‏ 
555" 
و11" 
١/6‏ 
الل 
/ة 
517 
١77‏ 
ث/اه 
2 
51 
١77‏ 
١‏ 
حون 
توه 
7 ؟ 
مه 
يدردنا 
هماه 
ه: 
ام 
الل 
١5‏ 
١/5‏ 
١‏ 
١57‏ 


الآآابة 
+ وجمع الشمس والقمر " 
+ يوما عبوساً قمطريراً " 
+ والظالمين أعد لهم " 
+ ذي ثلاث * شعب لا ظليل " 


+ أم السماء بناها " 

+ والأرض بعد ذلك دحاها " 
+ فإن الجحيم هي المأوى " 

+ إنه لقول رسول كريم " 

+ وما هو بقول شيطان رجيم " 
+ فأما من أعطى واتقى " 

+ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
+ قل هو الله أحد " 

+ لم يلد ولم يولد " 


الصفحة 
ه؟ه 
١7‏ 
احدلا 
للحلا 


١5 
١ 
١55 
”11/ 
551 
“اع‎ 
245 
5.١ 
1م‎ 


صا زيم ع إحىم | 0 زاى | م اح إها 


بح اص اص اص اص اص [|صما 
اه اص |ح | جوج | جم | #_ 


حم | خحدا 
يي 


ح[ د | > | > | عد | عد | عحس | بحس | سا | سا 
هم | هس اه اص | بح إييج | جم | ثم | حا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 
أبدعوى الجاهلية 
أحلت لنا ميتتان ودمان 
اختلاف أمتى رحمة 
إذا حلفت على يمين 
إذا مات ولد العبد 
اذهب فلا تتهم الله على نفسك 
أربع من سنن المرسلين 
أر وات الشتهداء عند اد في حو اصل 
امنحوا فإن الله كنب عليكم السحى 
اشتكت. الثار 
أشد الناس بلاء الأنبياء 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت 
أعطيت قوة أربعين رجلا في البطش 
الأعمال بالخواتيم | 
أقم الصلاة يا بلال + أرهنا يهأ 
اليو معني سمحي ويصر يي 
أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
أنا دعوة إبراهيم 
أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ( الحسن ) 
إن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة 
أن رسول الله »ا لما هاجر إلى المدينة » أمره الله 
انل اننه غلي الليلة * -< إن فى كلق السموات"" 
ان كك شيم ل قد 0 أن لاس "2 فمكن 
أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت 


ت الحديث والأثر الصفحة 
١/‏ أن من الملائكة ضربا يتوالدون ١6‏ 
65" أأن النبي ا خير أن يوجه وجهه 15* 
7 أن اليهود أتت النبى * فسألته ١0١6‏ 
1 أأن الله رحم هذه الأمة وأطعمهم 0 
١‏ أن الله أعطى كل ذي حق حقه م 
نض إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه 5م 
1" إن الله خلق آدم من قبضة قبضها ١‏ 
ا" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 
لذ إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه م 
اط إن الله يقبل الصدقة فيربيها 2 
ا" إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن .6 
0 إنما أنا بشر » الحديث هي 
3 إنما سمى إبليس لأنه أبلس 1 
32 إنما سمى رمضان لأن رمضان رمض الذنوب 51 
2 إنما سمي لأنه خلق من أديم الأرض ١.١‏ 
5 إنما سميت النصارى لأن قرية عيسى 117 
1 إنما سميت اليهود من أجل قولهم : + إنا هدنا إليك " ١‏ 
6:3 إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة ك2 
.6 إن للسائل حقا وإن أتاك كل 
2 إن من البيان لسحرا 257 
/ء أنهار الجنة تجري في غير أخدود 6 
6 أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض هل 
.5 أنه سأل عبدالله بن سلام (ابن عمر) ١10‏ 
أه إنه واد في جهنم حل 
١ه‏ انها تز لت فى ضتلذة المسبافز. خلى' الواحلة ه”» 
١ه‏ أنها نزلت فى أحبار اليهود ١/5‏ 
224 إإني والإنس والجن في نبأ عظيم 0 
64 أوفوا بعهدي في اتباع محمد و١‏ 
"ه بعنت إلى الناس كافة 0 


الحديث والأثر الصفحة 
١ه‏ بينما الناس بقباء في صلاة الصبح , إذ جاء هم أت املا 
الك تمام النعمة دخول الجنة ام 
35 جاء حبيب على فاقة ( حذيفة ) 0 
1 جعلت قرة عينى فى الصلاة ”مه 
١‏ حبب إلي من دنياكم ثلاث ١م‏ 
2-37 إحبك الشيء يعمي ويصم ١60‏ 
15 حفت الجنة بالمكاره 17 
531 حفظت عن رسول الله »ا ألف مثل ١م‏ 
1 الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن 6 
3" خلقت الملائكة من نور ١6‏ 
١‏ خلق الله الأرض قبل السماء (مجاهد) ١0‏ 
/ خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين ل 
21-0 لامو تس ست السن كك 
8 رحم الله أخي يحيى حين دعاه 7ه 
قا روى ابن إسحاق كان رسول الله »ا يصلي نحو ١0‏ 
3-07 إروي أن أبا عبيدة قال لرؤبة ْ 00 
2-7 إروي أن الأمم يوم القيامة يجحدون لك 
74 إروي أن أعرابيا . الحديث 2 
١‏ روي أن امرأة رفاعة » الحديث 2 
37 إروي أن أهل الجاهلية 27 
ف روي أن أهل الكتاب قالوا : الأنبياء كلهم منا .8 
: روى أن بعضهم قالوا : 2 
إروى أن جميلة بنت عبد الله 2 
.م روى أن حنة لما ولدتها 60 
7 إروى أن رجلا بمنى خر على طنب فسطاط 0 
/ روى أن الرجل كان يرى ا 
1 _إروى أن رجلا كان يريد 10 
1 روى أن رجلدٌء الحديث 0ك 


الحديث والأثر الصفحة 
اله روى أن رمضان كتب على النصارى تال 
05١‏ إروى أن عبدان الحضرمي ادعى على امرئ القيس 1 
/4م أروى أن فاطمة أهدت 2 ١ه‏ 
اه روى أن قريظة 517 
40 روى إن المسلمين » الحديث ان 
5 روى أن المشركين صدوا تفي 
15 روى أن موسى لما جاءهم بالتوراة لهسا 
1١‏ زوق أن ناسا من المسلمين غ8 
11 روى أنها كانت عجوزاً عاقراً رفك 
14 روى أنها نزلت لما دعى عبد الله بن سلام 304 
5 روى أنها نزلت » إلى آخره 7 
1١‏ روى أنها نزلت في معقل بن يسار هد 
/1 روى أنه تعالى أمر موسى أن يسري ببني إسرائيل كا 
1 روى أنه رفع نائماً هده 
٠١‏ روى أنه عليه السلام أخذ ... وقال : هذان حرامان ١7‏ 
١‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ١‏ 
١‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثدا ظغظ 
٠‏ أاروى أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم اه 
١‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام » سئل : أين الثالثة ؟ 23 
٠‏ إاروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : اسم الله الأعظم 55 
0١‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام » قال لكعب بن عجرة ١‏ 
١‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعى بهذه الدعوات 2.5١‏ 
١‏ روى أنه ءا قدم المدينة فصلى نحو رضن 
١‏ روى أنه ءا لما خط الخندق اه 
١١‏ روى أنه عليه السلام » كان إذا حز به أمر فزع إلى ١/5‏ 
١‏ إروى أنه كان لا يدخل عليها غيره ٠‏ 
١١‏ روى أنه لما نزل صدر الآية جمع امه 
١‏ إروى أنه نزل بمكة 0 
١١‏ روى أن اليهود قالوا الرسول الله : وك 


١7 


١7 
١7 
١ 
1١ 
1١ 
١7 
1١ 
1١ 
ا‎ 
رده‎ 
1١ 
وذ‎ 


1 
١ 
١ 
١ 


الحديث والأثر 
روى جابرء إلى آخره 
روى عن أبي ايوب . الحديث 
روى عن ابن عباس : أوفوا بأداء الفرائض 
روى عن علي أنه قال : من السنة ألا يقتل مسلم 
روى عن عمرء أنه ضحى بنجيبة بثلاثمائة دينار 
سئل رسول الله ا : أي الأعمال أفضل ؟ 
سبحانك اللهم وبحمدك 
الشهداء على بارق بباب الجنة في قبة 
الطواف بينهما تطوع 
عدلا 
عم الرجل صنو أبيه 
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول » أتت 


عن النبي ا في قوله : + وكذلك جعلناكم " 
العينان تزنيان 

فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 

فعليه بالصوم 

قدم رسول الله ها فصلى نحو 

القرآن حبل الله المتين 

قلب ابن آدم بين إصبعين 

كان آدم عليه السلام يشرب من السحاب 

كان الأنصار إذا أحرموا 

كانت قبلته بمكة بيت المقدس (ابن عباس) 

كان رسول الله »ا يحب قبلة إبراهيم (ابن عباس) 
كان رسول الله »ا يصلى بمكة نحو .. (ابن عباس 
كان رسول الله »ا يقع في روعه ويتوقع 

كان في الجاهلية بين حنين » الحديث 

كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية 


الصفحة 
5١‏ 
6ن 


5368 
5 
١16 
5١ 
الارنا‎ 
51 
50/ 


01٠١‏ إعن ابن عباس .ء أن عمرو بن الجموح 


3 
0 
01 
8 
24١‏ 
.5 
0 
تف 
ن 
88 
١‏ 
8 
8 
9 
وكهة 


١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١5ه‎ 
١ ه‎ 
١ ه‎ 
١5ه‎ 
١5ه‎ 
١5ه‎ 
١ ه‎ 
١5ه‎ 
١5ه‎ 
١5ه‎ 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١5 
١و‎ 
١و‎ 
١و‎ 
١و‎ 
١و‎ 


الحديث والأثر 


كن وسطأ وامش جانباً 

كنا مع النبي ا في جنازة فقال : 

كنا نغدو إلى المسجد فزرنا 

كيف بمن ماتوا ؟ 

لا أبالي سقطت على الموت أو سقط .. ( علي ) 
لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية 

لا حصر إلا حصر العدو 

لا يآتيني الناس بأعمالهم وتآتوني بأنسابكم 

لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيئاً 
تعره رسيو اك الله 6 لمحلل و المخلل له 

لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة » الحديث 
للسائل حق وإن جاء على فرسه 

لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا 

لو تمنوا الموت لغص كل إنسان 

لو تمنوه لشرق أحدهم بريقه 

لو تمنوه يوم قال لهم ذلك 

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي 

لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 

ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء 
لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم 

ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة 

ما أصاب المسلم من مكروه فهو كفارة 
مارأيت من ناقصات عقل ودين اذهب 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة 
كَأامن نام يباك شوكة 

المتشبع بما لم يعط 

المطر ما يخرج من تحت العرش ( خالد بن معدان ) 
المطر منه من السحاب ومنه ما يسفيه 


الصفحة 
555" 
5ه 
ارلا 
5١‏ 
/ 51" 
57" 
ردك ١‏ 
الدردنا 
6ن 
531 
زف 
”ع 
من 
55 
َه ” 
َه ” 
َه ” 
َه ” 
١٠7‏ 
7و١‏ 
د'له 
8 
256 
تدردنا 
١:‏ 
:مه 
55 
١٠7‏ 
0-8 
١‏ 
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١و‎ 
١و‎ 
١و‎ 
١و‎ 
١و‎ 
١8 
١8 
١6 
١6 
١8 
١6 
١68 
١6 
١68 
١68 
1١1 
11 
1١1 
1١1 
1١1 
1١1 
1١1 
1١1 
11 
١] 
5 
5٠ 
5 
5 
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الحديث والأثر 
من اجتهد فأصاب فله أجران 
من أدرك رمضان فلم يغفر له 
من صام رمضان إيمانا واحتساباً 
من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال 
من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان 
من قرأ آخر سورة آل عمران » فلم يتفكر 
من قرا اية الكرسي دبر كل صلاة 
من كسر أو عرج ء الحديث 
من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة 
من مات في أحد الحرمين 
من مات ولم يحج فليمت إن شاء 
من ملك زادآ أو راحلة تبلغه 
مهما أوتيتم من كتاب الله لا عذر 
نسخت الأضحى كل ذبح 
نسخت الزكاة كل صدقة 
هات ما احتلفه عليك من ذلك 
هذا بقية أبائى 
وتطاوعا ولا تخيلنا 
وجعلت قرى عيني في الصلاة 
ويخالق الناس يخلق حبين 
وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود 
والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة 
ولكل حرف حد ولكل حد مطلع 
وهو عاشوراء وثلاثة أيام 
ويل لمن قرأ هذه الآية فمج فيها 
يارب ألم تخلقني بيدك 
يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون 
ينجل لك النصبارى 


0 
0 


الحديث والأثر 


يقول الله : إني والإنس والجن 
ينزل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة عل السحاب 


صا زيح اع إحم | 0 ز[ى |م اح إها 


) #[ 


فهرس الأبيات الشعهرية 


القافية 


كعصف مأكول 
في سورة عمر 
مرتعها قريب 
حسب نديد 

إذا تقسمت الأمور 
ليس غرابها بمطار 
في جنات الخلود 
أن يكون عبوسا 
الدهر من راق 
من ذاقها يتمطق 
الشاربين دبيب 
ضرب وجيع 

ذات حشا قطيع 
في إناء من الورد 
بها أنا طالبه 
وهو يراني 

أبيك منها 

كثير إذا شدو 

وإن كثروا 

عن قصدها جوائرا 
ودم مهراق 


القائل 
رؤبة أو حميد الأرقط 


لم أعرف من هو 


|| تند 


ا - يي 


ا د ف 2 


رؤبة 
بشار بن برد 


2 


١ 
0 
7 او‎ 

هم 
4-4 

1 

1 

06.١ 

8 

1 
١١5-١١17 

١١ 

١١ 

١ 


القافية 


بضة المتجرد 

من علقمة الفاخر 
سجدا اللحوافر 
لليلى فاسجدا 
بالقرآن والسنن 
فيك مالم تسمع 
متى تفاضيا 
والدهر قد رفعه 
بين الشراسيف جائف 
وقد حسن العتاب 
بعد عسر أخا يسر 
في قحوفهم الحلييا 
لماع الخفق 

بأهون أو جيار 
بعض دم الغزال 
بين أبكار وعون 
وذا نشب 

أولادها كالزبيب 
لاقى حمام المقادر 
قل أنت مخلة 
الطظبي تندمه 
وجوه بني حنبل 
لخيركما الفذاء 
الداعي السميع 
إلى ها تستجلية 

إن الركب مرتحل 
ذا سفه الحليم 


عاد 


أ 


يس احم | جم اهم احص احم إعمحم |مصس | حص | حص | لص | حمس [| سا | حا 


| 0 


زيد الحيز 


الصفحة 


١5 
١ث‎ 
١6١ 
١6 
١6 
١/8 
١م‎ 
١85-45 


١/1 
١15-5١ 
5 
١8 
١١5-١717 
ك5‎ 
نلق‎ 
لك‎ 
رق‎ 
عق‎ 
كيل‎ 
"5 
"54-55 
8 
ع‎ 
يف‎ 
لك‎ 
يدس‎ 
1 


عاد 


| 0 


0-6 


لحم اخ اح |>»م | ححص إحعهم 


حم إ|اع |ي»م اع ابجم |[اص |جحمد 


القائل 


جرير 
النابغة الذبياني 


رياه بر اهيل السام 
أبو الأسو د الدؤلي 
ا 
مجهول 
النابغة الذبياني 
أعرابي 
عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت وقيل كعب بن مالك 
النابغة الجعدي 
عمر ذي الكلب 
كثير بن عبد الرحمن 
العباس بن مرداس 
جارية بن الحجاج 
أبو الأسود الدؤلي وقيل : 


الصفحة 


1 
00 
55 
8 
2 
١ 
8 
8 
8 
11 
8 
0 


لون 
00 
57 
58 
6 
1ع 


ماك 
ا 
ا 
ع2 
لا 
:2 
١ه‏ 


9 القافية 2 القائل العلفدة 
_ الأبيات 
4 ااقتضى المضاف عمله ١ ١‏ 5 5ه 
5 إإذا البازي كسر ١‏ العجاج 25 
١ل‏ الرماح تصورها ١‏ 5 ه55 
5 الكروم والدوالح ١‏ لبعض بني سليم 21 
5 أكل القوم يا أم خالد ١‏ الأشهب بن دميلة وقيل ٠‏ | 5:58 
حريث بن مخفض 

41 إيصر الزادا ١‏ لبعض الطائين 253 
4ش الفاحش المتشدد ١‏ طرفة 352 
/ يهتدي بمناره 1 امرؤ القيس 2 
١م‏ غداة البين وانجردوا ١‏ 1 /الاع 
/ اذا كواكب أشنعا ١‏ غمرى بن اتن 2 
“0 (ونارا تأججا ١‏ عبيد الله بن الحر ع 
1 ودنى فى المغايب ١‏ - درك 
1 | حضيول الأاماني ١‏ 8 7ه 
17 إمالي ولا حرم ١‏ زهير بن أبي سلمى ات 
15 الصبر إني لجازع ١‏ أبو صخر ؟"*ه 
11 ويلكم لا تنفروا ١‏ زهير بن أبي سلمى آ"ىه 
04 أأهل الغائب المنتظر ١‏ عروة بن الورد 2 
37 الا إخالك راضياً ١‏ سواز :ين الفصردب 5ه 
55 |طيب أخبار ١‏ 1ه 
/1 مصلحين عشيرة ١‏ 3 امه 
01 الخير يعطوه ١‏ َ مه 
٠‏ أوالخليل ومريم 3 1 56 
٠‏ إتنقض في حائر ١‏ زبان بن سيار 2:5 
٠‏ أهفارق لم يربع ١‏ كسان كن ثابت 0 
٠‏ افها أنا ذا عمارا 7 عنترة بن شداد 4ه 
٠‏ إإلا الكلاب النوابح ١‏ ابن خلدة لك 


١ 
١ 


الصفحة 


ولاه 
"لاه 


فهرس الإعلام المترجم لها 


العلم الصفحة 
١‏ ابن أبى الدنيا هم 
7 إبراهيم بن أحمد بن الحسن نض 
1 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السفاقسي 5 
5 | إبراهية بن محم البري : الجاع 1 
25 إأبي بن كعب بن قيس ده" 
5 أحمد ين الحسن بن يوسف: الفخر الجاربردي "١‏ 
7 احمة بن الحمنيين علي البييتي ع 
264 أأحمد بن حسين : المتنبي 2١١‏ // 
5 أحيد بن عن الرجيم : ولي النون الكواق 6 
١‏ أحمد بن عبدالقادر : تاج الدين ابن مكتوم ١‏ 
١‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد : أبو نعيم 0 
ا أحمد بن عبدالله البستي : أبو حاتم ا 
١‏ أحمد بن علي بن المثنى : أبو يعلى ١‏ 
١‏ أحمد بن عمار : المهدوي ٠‏ 
١4‏ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق : البزار 6 
١‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم : الثعلبي 5" 
1١١‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم ااي م 
١/‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل ١٠ ١‏ لنحاس ١5‏ 
١‏ أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقى 4 
0" أحمد بن محمد بن حمدون 1 ١5‏ 
1 أحمد بن المنير - ناصر الدين ده 
1171" |أحمد بن موسى بن مردويه ١»‏ 
”> أحمد بن يحيى بن يزيد الشيبانى حك 
"١‏ اكمدين يويسا الك 0 
74 أحمة ون يورق دن سح ٠‏ الكل / 
١5‏ الأخطل ١6.‏ 
"3١‏ الأخنس بن شريق الثقفي ل 


ت العلم الصفحة 
107" إسحاق بن إبراهيم 1 
17" إإسحاق بن إبراهيم بن مخلد 1 
>4“ أأسماء بن خارجة 65 
5 إسماعيل بن حماد : الجوهري 16 
2" إسماعيل بن عبدالرحمن : السدي ل 
65١‏ إإسماعيل بن القاسم : القالي ١1١‏ 
1" إسماعيل بن محمد بن الفضل 0 
0" أبو الأسود الدؤلى ا 
57 |الأضبط بن قريع بن عوف 10 
0 أعرابى من بنى أسد 595 
7 أآابن الأقرع 2١‏ 5 
1 امروؤ القيس بن عابس بن المنذر ا 
32 أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة 5/1 
0 انين د مالك بن النضيح :7 
2 أوس بن حارثة بن لأم الطائي "١‏ 
6.5 أوس بن حجر بن مالك التيمى /1/ ١‏ 
4 أأبو البداح بن عاصم بن عدي 13م 
كك بدر الدين ابن الدميامينى 1 
65 البراء بن عازب بن الحارث 1" 
2 أبو بشر خارجة الفزاري ل 
/16 انك دن الخخناصية ون ريد 9 
: بشر بن مروان بن الحكم المرواني ١5١‏ 
05 |أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث لك 
5 تماضتر : امواة سلمى ين ربيعة 7 
7 أثابت بن الدحداح 4١‏ 
ىه ثعلبة بن غنم هون 
1ه تعلبة بن غنمة بن عدي كمع 
4 إثوبان الهاشمي لكا 
55 إجارية بن الحجاج بن بحر الإيادي 3 


العلم 


جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي 
أبو جلدة ابن عبيد بن حجر 

الجلاس بن سويد 

جندب بن عبدالله 

حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية 
الحارث بن مالك : أبو واقد الليثى 
الحجاج بن عمرو بن غزية الانصاري 
الحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج 
حسان بن ثابت بن المنذر 

الحسن بن عبدالرحمن : الرامهرمزي 
الحسن بن عبد الله السيرافي 

الحسن بن على 

الحسين بن احمد بن عبدالرحيم البيساني 
الحسين بن مسعود البغوي 

الحسين بن محمد البغدادي 


الحمين ين :محمة ين اعية انلف النجار 
الحسين بن محمد بن بن المفضل : الراغب 
حفص بن عمر بن عبدالعزيز : أبو عمر الدوري 
الحافي 


حماد 
خالد بن معدان الكلاعي الحمصي 


جرول بن أوس : الحطيئة 


الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبى 


الحكم بن ميناء الأنصاري 


ت العلم الصفحة 
26 |إخالد بن يزيد بن معاوية ١5‏ 
١م‏ خلف بن هشام بن ثعلب: البزار 52 
// الخليل بن أحمد الفراهيدي 3 
5 ادرة بنت أبى لهب 5 
1 أذكوان السمان : أبو صالح 1 
91 إرؤبة بن العجاج ١1‏ 
14 الربيع بن أنس بن زياد ١1‏ 
15 رفيع بن مهران الرياحي ل 
2211 إزبان بن سيار فد 
534 إزهير بن أبي سلمى ذا 
9" (ازياد ين معاوية الذبيانن هك 
06 |ززياذف كن وراضل السام 0 
07 -زيد الخير بن مهلهل بن زيد 6١‏ 
1 إزيد بن عمرو بن نفيل 3 
١‏ سالم بن أبي الجعد يه" 
١‏ السجاوندي 571 
٠‏ إسعيد بن أوس أبو زيد 1 
١‏ سعيد بن جبير الأسدي ١5‏ 
أسعة الفيواف 8١‏ 
١‏ سعيد بن مسعدة المجاشعى ١‏ 
٠‏ إسعيد بن منصور بن شعبة 05 
٠‏ إسلمان بن عامر بن أوس بن حجر 1 
٠‏ إسلمى بن ربيعة 24 
٠‏ إسليمان بن أحمد الطبرانى ه 
5 اسليمان بن مهران : الأعمش 0 
5 سهل بن سعد بن مالك 1 
1١‏ | شريح بن يزيد الحضرمي : أبو حيوة فك 
١‏ |الشريف ضياء الدين العلوي 26 
١‏ |شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر 5١‏ 


١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١7 
١ 
١ 
1١ 
١ 
1١ 
١ 
1١ 
١ 
١ 
ددا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


العلم 
شيرويه بن شهردار : الديلمي 
الصلصال بن الدلهمس 
صهيب بن سنان : أبو يحيى الرومي 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 
ابن طاهر 
طرفة بن العبد بن سفيان 
الطرماح بن حكيم بن الحكم 
ظالم بن عمرو بن سفيان 
عاصم بن أبي النجود 
عاصم الأحول بن سليمان 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك 
عامر بن عبدالرحمن الحميري : أبو الهول 
عافن بن وائلة + ابو الطفيل 
العباس بن مرداس 
العباس بن عبدالمطلب بن هاشم 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
عبدالحق بن غالب بن عطية 
عبدالرحمن بن الحافظ بن عبدالله 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت 
عبدالرحمن بن الزبير بن باطا القرظي 
عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب 
عبدالرحمن بن عبدالله : السهيلي 


عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 


ت العلم الصفحة 
1١1‏ إعبد الرحمن بن محمد بن إدريس 1 
15 عبدالرحمن بن محمد بن شبانة اا 
١5‏ اعبدالرحمن بن محمد : أبو الشيخ الرازي 1 
145 إعبدالرحمن بن يزيد بن معاوية ١11‏ 
14 اعبدالرزاق بن همام الحميري 0 
1١5‏ إعبدالغفار بن أحمد القوصى ١‏ 
١8‏ إعداك ين أحمد بن محموة البلكى ١1١‏ 
8 - إعيداتش ين يكن السهس 2 
15 | عبدالله بن جحش ابن رباب 4.١‏ 
٠5‏ اعبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي 8١‏ 
١٠‏ اعبدالله بن الحارث : ابن أبى إسحاق 37 
١‏ عبدالله بن الحسين : أبو البقاء كه 
5 عبد الله بن رافع 2621 
١٠‏ إعبد الله بن سلام ل 
1" إعبدالله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي 01 
١‏ إعبدالله بن عامر بن يزيد اليبحصبي 515 
5 |عبدالله بن عبدالرحمن : بهاء الدين بن عقيل م 
١5‏ عبدالله بن عدي الجرجاني هه ١‏ 
١5‏ عبدالله بن عمر بن عمرو نات 
١5‏ عبد الله بن قيس الرقيات 17 
7 اعبدالله بن كثير الداري تلض 
1١‏ إعبدالله بن كثير بن عمرو 116 
5.- ااغيد: الله ين المبارك هه 
5" اعبدالله بن محمد بن أبى شيبة لحل 
07 | عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان د 
١‏ عبدالله بن محمد بن السيد ٠١/6‏ 
و١‏ عبدالله بن محمد بن علي : السفاح 0 
1 عبدالله بن محمد بن على : المنصور 5 
١ 117‏ | .كيداله ين سكموة بن نين 0 


ت العلم الصفحة 
/ا ١‏ عبدالله بن يوسف بن هشام حك 
3 عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 510 
اعبدالملك بن قريب 1014 
٠١‏ أأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود نف 
7 | عبيداتين يحي الصتعاني 9 
إعثمان بن جني الموصلي : أبو الفتح 1 
و١‏ عثمان بن عمر : ابن الحاجب ١.‏ 
١8‏ عثمان بن المفتي صلاح الدين : ابن الصلاح 5" 
١78‏ عدي بن زيد بن الرقاع ١‏ 
١8‏ العرباض بن سارية السلمى م" 
إعريب المليكى 22 
1 أبن ضيفو 6.5 
١8‏ عطية بن سعد بن جنادة 1" 
١ 0‏ اتكوية التررسى الهاتمى ١‏ 
إعلقمة بن قيس النخعي : أبو شبل الكوفي ١‏ 
١8‏ علي بن إبراهيم بن سعيد - الحوفي ١‏ 
١٠6‏ علي بن أبي طلحة » سالم بن المخارق 37 
"١‏ على بن أحمد بن خلف : ابن الباذش ١5‏ 
١8‏ علي بن أحمد بن محمد الواحدي ١‏ 
8 علي بن جعفر بن علي السعدي 2 
8 الغلريين الحدين. : ابن هباكن التمشقى 0 
١‏ على بن حمزة بن عبدالله : أبو الحسن الكسائى 7 
7 | بعلي بن عبد الكافي: : نفى الدين المبيكي. '. ض 
اعلي دن عمر :ين احمد * الدار قطتيم ‏ 5 
8 |علي.ين محمد بن حبيب الماوردي ١‏ 
5 على ون محمد يرن ,عرد لصي ا 
49 )علي بن محمد بن علي الجرجاني : الشريف 1 
0٠‏ إعلي بن محمد بن علي : ابن خروف ١5‏ 
5" علي بن محمد بن علي : السفاقسي 5 


العلم 
علي بن محمد بن علي : ابن الضائع 
علي بن محمد بن محمد : ابن الآثير 
عمر بن أحمد بن عثمان : ابن شاهين 
عمر بن شرحبيل الهمداني : أبو ميسرة 
عمر بن لجأ بن جدير التميمي 
عمرو بن بحر بن محبوب : الجاحظ 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام 
عمرو بن خارجة الاسدي 
عمرو بن عثمان بن قنبر : سيبويه 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار : زيان 
عمرو بن معد يكرب 
عمرو بن نافع 
عمرو بن زيد بن قيس : أبو الدرداء 
عياض بن موسى بن عياض 
العزالي 
غزوان الغفاري : أبو مالك 
فاطمة بنت أبي حبيش 
الم 
فصيح الدين المرتادي : صاحب الفرائد 
القاسم بن سلام البغدادي 
قتادة بن دعامة السدوسي 
القرطبي 
القفال 
القمي 
قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة 
قيس بن معد يكرب 
كعب بن عجرة الانصاري 


ت العلم الصفحة 
27" (اكعب بن مالك بن أبى كعب ع هه" 
*؟ ١‏ كمال الدين -غبدالز راق 0 
الحلا الليث بن نصر بن سيار ١‏ 
:23> إمجاهد بن جبر : أبو الحجاج المخزومي 3" 
ا محمد بن إبراهيم الخطيب ١‏ 
" محمد بن إبراهيم بن المندر آذك 
" محمد بن إبراهيم بن النحاس .5" 
؟1<1٠"‏ |إمحمد بن أبى بكر : ابن الدمامينى /. 
١ - 3‏ حمق دن أبن يعد د ابو الميع اي 19 
4" امحمد بن أحمد : أبو عبدالله الفاسى ا 
4 محمد نين إييكان بسار ١0‏ 
”5 محمد بن جرير الطبري / 
: ” محمد بن جعفر بن الزبير "5ه 
” محمد بن حبان البستى هه ١‏ 
” محد ين الكسين بن :در يه ١١‏ 
” محمد بن الحسن بن فورك الك 
4" أمحمد بن الحسن بن أبى سارة )2 
: ” مكية زرا لكفكق :1 العية م/م 
1" |محمد بن زياد بن الأعرابى ١١‏ 
5" محمة ون الساشيدين يقبو الكلين ١/5‏ 
5" محمد بن سعد بن منيع +56 
5" أمحمد بن طاهر بن أحمد القيسى غ4" 
أمحمد بن عبدالله ابن البيع 2 5 
5" أمحمد يبن عبد الله بن أحمد 041 
5" محمد بن عبدالله بن محمد : ابن العربى 54 
5" محمد بن على بن الحسن رذلك 
5" محمةين على ين «الحفيف جه 
ه" محمد بن على الدقيقى : صاحب المرشد ١58‏ 
5 أمحمد بن علي بن الطيب : أبو الحسن البصري ١1١‏ 


العلم 
محمد بن قيس بن مخرمة بن عبدالمطلب 
محمد بن محمد بن عبد الرشيد : السجاوندي 
محمد بن مروان بن عبدالله : السدي الصغير 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
محمد بن يزيد بن عبدالاكبر : المبرد 
محمد بن يسار بن مكرم 
محمد بن يوسف بن واقد الفريابى 
محمود بن عمرو الخوارزمي الزمخشري 
مرتد بن أبي مرثد الغنوي 
مسروق بن الاجدع 


العلم 


المظفر بن إسماعيل : أمين الدين 
مظفر الدين الشيرازي 

معاوية بن حيدة بن معاوية 
معمر المثنى : أبو عبيدة 

مقاتل بن حيان النبطي 

مقاتل بن سليمان 

مكي بن أبي طالب 

موهوب بن أحمد : الجواليقي 
ميمون بن قيس بن جندل 
ميمون بن مهران الجزري 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم 
النضر بن شميل المازني 
النعمان بن بشير بن سعد 
النعمان بن المنذر : أبو قابوس 
هبة الله بن علي : ابن الشجري 
الهرماس بن زياد 

هشام بن عروة بن الزبير 

همام الدين 

هناد بن السري 


الوليد بن عبدالملك بن مروان 


وائلة بن الأسقع بن كعب الليثي 


العلم 
وهب بن منبه بن كامل اليماني 
تحبئن:يبن زهاد . الفراء 
يحيى بن شرف : محي الدين النووي 
يحيى بن المبارك اليزيدي 
يعقوب بن إسحاق بن زيد 


المصادر والمراجع 
الإتحاف . السادة المتفيين » بشرح إحياء علوم الدين ٠»‏ للعلامة السيد 
الإتقان في علوم القرآن » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . دار التراث . القاهرة . 
الإحسان : كمال يوسف الحوت - مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط. الأولى /1٠5١ه‏ . 
أحكام القرآن ٠‏ لأبي بكر ء محمد بن عبد الله - ابن العربي. ت 
"هه . تعليق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت 
10101011121119 106©10111©#[10أ©[11ا 000 
5175 ١ها.,‏ 
00 00 - للشيخ الإمام ا 0 اي 
١‏ ها 
ا 
الغزالي » ت ٠5‏ 5ه . دار قتيبة للطباعة » بيروت - دمشق . ط. 
الأو ا 
أخبار مكة - للأزرقي . أبي الوليد » محمد بن عبد الله بن أحمد. 
مؤرخ مكةات في حدود 755 - 35٠١‏ ه المكتبة التجارية - مصطفى 
أحمد الباز مكة مكة - الشامية . ط الأولى 75 ١ه‏ 
الأدب المفرد ؛ الجامع للاذاب النبوية - للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن ماعل لحار وبرج 1 16د ارا لكب ان 
ال ل رار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع . ط. الثالئة 5٠5‏ ١ه‏ . 


٠‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , للإمام الحافظ 


إسماعيل - دار الكتب - ط. الأولى 5١7‏ ١ه‏ - 1117م . 

ل 8801 اسصييم ا ساي 
لك ع ل الأولى 195ه 1994م 
دار 
المعرفة » بيروت - لبنان . 

* - أسباب النزول » للشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي - ت 
6ه . دراسة وتحقيق الدكتور السيد الجميلي - دار الكتاب 


العربب ‏ لي - بيب سمه ف الت لح 
ط, الثالثة ١٠5١ه-‏ ٠99١م.‏ 


الي سات سودي اسن رسك 
عبد البر - تحقيق على محمد البجاوي . دار الجيل - بيروت ط. 


الأولى ؟١51١هه.‏ 

5 - أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين بن الأثير أبي الحسن على 
بن محمد الجزري .ءت ١ه‏ بتصحيح الشيخ عادل أحمد 
الرفاعي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط. الأولى 
1ه 

7 - الأسماء والصفات » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي - ت /45ه . تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر » مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية - دار الكتاب العربي بيروت - ط. الثانية 
6ه 


١١/‏ - أببغاء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا - البغدادي مكتبة ابن 


اعفان لكوي ل راجم القواة وا دوين بوطيدالنائزه ان نحي القع 
اليماني - ات 2ه تحقيق عبد المجيد دياب اط الأول ٠ه‏ 
شركة الطباعة العربية السعودية - الرياض . 


1 - الأشباه والنظائر في العربية . للسيوطي . تقديم الدكتور » فايز 
ا وس ا ا 
الس عدت 25 ١‏ الشيخ غنادل” 55006 
الموجود - الشيخ علي محمد معوض . دار الكتب العلمية - بيروت 
الست 55ت 1 
ل الأولئ:56 1ه 

١‏ - أصول الدين » للإمام الأستاذ أبي منصور ء عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي .» ت 5535 . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » 
ط. الثانية ٠.٠5١ه.‏ 

١‏ - إعراب القراءات الشواذ » لأبي البقاء العكبري ت 5١5ه‏ . تحقيق 
محمد السيد أحمد عزوز . عالم الكتب - بيروت - لبنان ط. الأولى 
/1١ة5١ه.‏ 

يا رضم لخر ليوا رركي جا ارد برخ 
500 - شرح الأستاذ عبد الأمير علي مهنا - - الأستاذ سمير جابر 
دللا ها 


7 - الإقناع في القراءات السبع » للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن 
أحمد الأنصاري ت 14٠‏ 5ه . تحقيق وتعليق : الشيخ أحمد فريد 
المزيدي . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط. الأولى 
65 ١ه‏ 
6 7 0 د بذر ولغاءت القاه هت" 

- أمالي ابن الشجري - هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي »2 
ت ”5ه . تحقيق الدكتور / محمود بن محمد الطناحي » مطبعة 


المدني ط الأولى 51١7‏ ١ه‏ . 


14 يات - لأبي سعد ء عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي » 
السمعاني د ت اهمه . تقديم : عبد الله البارودي - دار الجنات - 


كحي يس سه لك ع بسع م 

الإسلامية . 

الله بن عمر البيضاوي ت 11١‏ - إعداد : محمد بن عبد الرحمن 
- الأيام والليالي والشهور - لأبي زكريا » يحيى بن زياد » الفراء - 


5 قي وتقديم إبراهيم الأبياري 1 دار الكتاب المصري ِ- القاهرة - 
ط. الثانية ٠٠85١ه.‏ 


"3 - الإيضاح » شرح المفصل » ٠‏ لأبي عمرو » عثمان بن عمر المعروف 
بابن الحاجب النحوي ت 151ه . تحقيق » د/ موسى بناي العليلي 
- إحكاء اكرات الإسلامي © الجميوردة العراقية روز ارة الاوقاف 

5 - إيضاح المكنون : لإسماعيل باشا - مكتبة المثنى - بغداد . 

+ الماع فين هنوع النلاعة ‏ للخطوي: النقوسى تق نار ضيه 
الحميد هنداوي - مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة » ط. 
اي بي بي يي يي يي 02222 
ها 

>" - البحر الزخار المعروف بمسند البزر » للحافظ أبي بكر أحمد بن 
77-7-7725 25777<---ب 012222727772 


زين الله - مكتبة العلوم والحكم » ط. الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 1157م . 

0” - البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي - ت 
5ه . دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - 
الشيخ علي محمد معوض . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » ط. 
ا ا ا 

- البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الين بن محمد بن بهادر بن عبد 
الله الشافعي الزركشي 7,55 - 715اه . تحرير : د/ عمر سليمان 
عقر 
ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . ط. الثانية 
1م 

4" - البداية والنهاية » للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الفقيه المفسر المؤرخ العالم المحدث الشافعي ت 5/الاه 
تحقهي سق 
عبد العزيز النجار - مطبعة السعادة » يطلب من دار مكتبة 
الأصمعي الرياض - المملكة العربية السعودية . 

٠٠‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي العلامة محمد 
علي الشوكاني ٠75١ه‏ . نشر دار الكتاب الإسلامي - القاهرة . 

١‏ - البعث والنشور ء للبيهقي . الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين . ت 
7ه تحقيق أبي هاجر » مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان . 
طالأولى /0٠5١ه‏ . 

5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي ت ١١1ه‏ . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية » بيروت - 
لبنان . 

؟ - البيان والتبيين » لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان . 


5 - التاريخ » ليحيى بن معين بن عون الغطفاني البغدادي أبي زكريا. ت 
7ه دراسة وتحقيق » د/ أحمد محمد نور سيف . ط, الأولى 
48م جماعة الملك عبد العزيز مكة المكرمة . 

ت 5575ه . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

1 - تاريخ مدينة دمشق » للحافظ ابن عساكر » أبي القاسم علي بن الحسن 
بن عساكر » ت ١1ا5ه‏ . تحقيق محب الدين أبي سعيد العمري - 
77ب 222252227772777 222222222222222 
ط. الأولى 51١4‏ ١ه‏ . 

- التبان #للطيبي 6 ت:57207 :ط الأولئ 4+1 اهدغالم الكتيتب + 
بيروت . 

48 - التبيان بشرائع الديوان . 

» التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري‎ - ٠ 
-ه١577 تحقيق سعد كريم الفقي . دار اليقين » ط. الأولى‎ 
.مآد٠١‎ 

. التبيان في علوم القرآن‎ - ١ 


5 - تحفة الإشراف . بمعرفة الأطراف , لجمال الدين » يوسف ابن الزكي 
المزى ءات 57/اه نشر دار الكتاب الإسلامي 2 القاهرة : ط الثانية 


ها 
المدني . 


5 - التذكرة الحمدونية » لمحمد بن الحسن بن محمد ... بن حمدون أبي 
المعالي . ت 17 5ه تحقيق إحسان عباس وبكر عباس دار صادر 
ظالأولى 555كمبيووت ليان . 

5ه - تذكرة الحفاظ . للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي » ت 
ه - دار إحياء التراث العربي . 


5 - الترغيب والترهيب » للإمام الحافظ أبي القاسم » إسماعيل بن محمد 
بن الفضل الجوزي الإصبهاني . طَّ . الأولى 51١5‏ ١ه‏ دار الحديث . 
القاهرة . 

5 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - للحافظ زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوى المنذري 151ه تحقيق محي الدين ديب مستو 
سمير أحمد العطار » يوسف علي بديوي . دار ابن كثير » دمشق - 
بيروت » دار الكلم الطيب ط. الأولى 5١17‏ ١ه‏ . 

5 - التسهيل لابن مالك » تحقيق د / عبد الرحمن السيد هجر للطباعة ط 
الأولن 41 اه 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأربعة » للإمام الحافظ الشيخ أبي 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ت 5ه - دار الكتاب 
العربية - بيروت - لبنان . 

٠‏ - تفسير البسيط . تأليف أبي الحسن الواحدي » تحقيق محمد صالح 
الفوزان » رسالة دكتوراة . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


١‏ - تفسير الحسن البصري ,ء ابن أبي الحسن » يسار ت ٠١١‏ » جمع: 
دكتور محمد عبد الرحيم . دار الحديث القاهرة . 

١‏ - تفسير الراغب الأصبهاني » نسخة مصورة بمركز الملك فيصل 

"1 - تفسير الطبري - دار الفكر - بيروت 5٠5١ه‏ . 

5 - تفسير القرآن العزيز . للإمام عبد الرزاق بن هما الصنعاني ت 
١ه‏ تحقيق د/ مصطفى مسلم . مكتبة الرشد - الرياض ط 
الأولى ١٠5١هه.‏ 


5 - تفسير القرآن » لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي ت ”0ه 
ل ل لي ل 
رس ات ل 
نزار مصطفى الباز . ط. الأولى 5117١اه‏ -/1151م. 


1" - التفسير الكبير . أو مفاتيح الغيب » للإمام فخر الدين محمد بن عمر 
بن الحسين الرازي الشافعي ت 5 ١٠1ه‏ . ط دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان ١١51١1ه0٠159١م.‏ 

7 - تقريب التهذيب - للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت 85”7ه . تحقيق محمد عوامة - دار الرشيد - سوريا 


حلتما : 


41 - التقريب في التفسير لقطب الدين الشيرازي » نسخة مصورة بمكتبة 
الجامعة الإسلامية . 

» تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر » لأحمد يوسف الكواشي‎ - ٠ 
تحقيق محمد عبد الله العيدي . رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد‎ 
. بن سعود الإسلامية‎ 

"١‏ - تهذيب التهذيب ٠‏ للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ت 87ه . دار الفكر ط. الأولى 5٠5‏ ١ه‏ - 1985م . 

"١‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين ان الحجاج 
يوسف المزي 555 - 747ه . حققه الدكتور بشار عواد معروف . 
مؤسسة الرسالة ط. الرابعة *١14ه--1597م,‏ 

"” - تهذيب اللغة » لأبي منصور الأزهري - الدار المصرية للتأليف - 
القاهرة . 

5 - جامع البيان عن تأويل آيات القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطب بمب بي 
ت ١١٠5ه‏ - دار الفكر - بيروت - لبنان . ١‏ 

5 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل » للحافظ صلاح الدين » خليل بن 
ككئدي كمي كت ا تكد مدي كرد الممكة السدي كط 
الأولى 737١ه‏ الدار العربية للطباعة الجمهورية العراقية 


5 - الجامع الصغير للسيوطي - بشرح الغلامة محمد المعو يعيد الواؤوق 
المناوي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط. الثانية ١51؟١ه‏ . 


للا - الجامع لأحكام القرآن » للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
لقرطبي دار الات اديه * وتان لاو 
نأي حاقم محمد بن إدريس لتميمي الراري ت 59 5 


8/, لخدن عاب لعرب زاراتي مطد حلي د احقةرزة مها كن كز 
الأندلسيء» ت 455:ه اقاق الكتب العلمية » بيروت لبنام:. 


٠‏ - جمهرة الأمثال , للشيخ الأديب » أبي هلال العسكري » الحسن بن 
عبد الله ابن سهل . ت بعد الأربعمائة ه . تحقيق : أبي الففضل 


ط الأولى ١ه‏ . 


١‏ - جمهرة اللغة » لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق : د/ 
رمزي منير بعلبكي - دار العلم للملايين ط. الأولى 517١م‏ . 
بيروت - لبنان . 

5 - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . تأليف السيد المرحوم 


أحمد الهاثنمي:- داز إخياء التراث العربي + نيروتك + لبتان بط 
الثانية عشرة . 


8 - حاشية أبي زرعة العراقي » نسخة مصورة بجامعة الإمام محمد بن 


5 - حاشية التفتازاني على الكشاف ( مخطوط ) » مصورة عن مكتبة 
المكي . 

5 - حاشية الدماميني على مغنى اللبيب ». لبدر الدين الدماميني » نسخة 
مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم 557351 . 

5 - حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي زين الدين أبي الحسن 
الحسيني الجرجاني .» ت 1١8ه‏ - دار الفكر - وهي مع الكشاف . 
ط. دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت 56" 


- حاشية الشهاب علي البيضاوي » لشهاب الدين » أحمد بن محمد بن 
ا ل يي 22222 
العلمية » بيروت - لبنان . ط. الأولى /1١51١ه‏ . 

6 - حاشية الشيخ محي الدين محي الدين زاده على تفسير القاضي 
البيضاوي . دار صادر - بيروت . 

4 - حاشية الصبان على شرح الأشموني . لمحمد علي الصبان ت 
6ه ء فيصل عيسى الباب الحلبي . 

5٠‏ - ل الم ل 
ت/الااه و اي ري 
للتراث - دمشق وبيروت ط. الأولى 5 ٠5١ه‏ . 

5 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني . دار الفكر . 

45 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب »؛ لعبد القادر بن عمر البغدادي 
ت ”355١٠اه‏ . تقديم » د/, محمد نبيل طريقي . دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان » ط. الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 

5 - الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني - تحقيق محمد علي النجار . 
ت ”5ه ., 
بيروت - لبنان . 

5 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني . ت 85”7ه - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان . 

دالاو المضدون ا ضار الكدات المكتون . للسمين شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن يوسف الحلبي . ت ٠‏ هلاه . تحفيق ' د/ أحمد 
الخراط » مكتبة القلم - بيروت . 


- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريفة » لأبي بكر أحمد بن 


الحسين البيهقي ت /5: ه . تعليق الدكتور عبد المعطي قلعجي . 
دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . طُْ . الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 1986م . 


1 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؛ للإمام القاضي 


١١ 


إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي » ت 8ه 


تحقيق : مأمون بن محي الدين الجناني . ط. الأولى /511١ه‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 


ديوان أبي الأسود الدؤلي » تحقيق الشيخ حسن آل ياسين - مكتبة 
النهضة - بغداد . ط. الثانية 5765١ه‏ . 


لأمريكية - بيروت - دار صادر ط الثالثة 599١ه‏ . 

ديوان الأعشى ميمون بن قيس - دار صادر - بيروت 

ديوان الحطيئة - لابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني 
» شرح أبي سعيد السكري - دار صادر - بيروت . 

ديوان العرجى عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان » بن عفان . 
ت في خلافة هشام » دار صادر - بيروت د ليتحام . ط الأولى 
4مم. 

ديوان المتنبي - لأبي الطيب أحمد بن الحسين الجعفي ط. الخامسة 
ااه ا - بيروت او 

للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . ط. الأولى 197١م‏ . 
فينوانالنائعة الذبيانن <:تكقيق + كوم سفاني < داوهباكن :- 
بيروت . 

ديوان الهذليين . ط الثانية - مطبعة دار الكتب - المصرية - القاهرة 
6مم. 

العلمية - بيروت - لبنان . 


ديوان جرير - دار صادر - بيروت . 


١1١ 


١١7 


ديوان زهير بن أبي سلمى - دار صادر - بيروت . 

ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي - عن أبي العباس أحمد بن 

يحيى تعلب الشيباني ت ١ه‏ . تحقيق » د/ نورى حمود القيسي - 
مجمع العلمي العراقي /ا٠5‏ ١ه‏ . 

000 

عالم الكتب - ط. الثالثة 51١17‏ ١ه‏ . 

البفدلةه ال صا ل 

ل ل 

الكتاب العربي - بيروت . 

الزهد ؛ للإمام الزاهد هناد السري الكوفي التميمي ت 57 7"ه . 

تحقيق محمد أبو الليث الخير آبادي . دار إحياء التراث الإسلامي . 

السلوك لمعرفة دول الملوك » لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي 

بد سس سس حححححح ححححببيئي 

عبد القادر العبيدي المقريزي ت 8545ه تحقيق محمد عبد القادر 

عطا . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ط. الأولى /١5١ه‏ - 

ل" 

سمط اللآلي المحتوي على اللآألي في شرح أمالي القالي ؛ لأبي 

عيه الوكرم م 0 

0000 

سنن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 

السجستاني الآأزدي ت ”١ه‏ - إعداد وتعليق عزت عبيد الدعااس 

وعادل السيد - نشر وتوزيع محمد علي السيد ط. الأولى ١ه‏ - 

0 

سنن ابن ماجة . للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن 

7 يي اااي ااا ا1ذذ0:0::000000111 


١ 


١77 


١ 


١" 


١ 


١7 


١7 


١6 


ت 70725ه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث 
العربى.: 

سنن الترمذي ٠‏ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت 9ه . 
الحلبي وأولاده ط. الثانية 94؟1١ه‏ - 918١م‏ , 

سنن الدارمي » لأبي محمد » عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
الدارمي تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا - دار القلم » دمشق . 
0 

ل 

سنن سعيد بن منصور ت 7ه . تحفيق الدكتور : سعد بن عبد 
الرياض ط. الأولى 5١51١ه‏ . 

سير أعلام النبلاء » للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي 5ه . تحقيق علي أبو زيد . أشرف على تحقيقه وخرج 
أحاديثه شعيب أرناؤوط ط. مؤسسة الرسالة - بيروت . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد شهاب الدين أبي 
الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي ت 
8ه - تحقيق محمود الأرناؤوط دار ابن كثير - دمشق - 
بيروت ط, الأولى ١١5١ه‏ - ١119م‏ . 

شرح أبيات سيبويه » لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي ت 
5ه م ا ل ل لت 
امل الود امي ارح 0 
الدكتور حسن هنداوي . دار القلم - دمشق ط. الأولى /ا١5١ه‏ . 


١١ 


١ 


١7 


١5 


١ 


١5 


١7 / 


١7 


مزج الفية العراكي ( التتصبر: والتذكرة ) لعيد الريهم من الكسين 
بن عبد الرحمن : أبي الفضل زين الدين العراقي » ت ٠5‏ مهار 
تصدير بقلم محمد بن الحسين العراقي الحسيني كار العفت" العليدة 
. بيروت - لبنان . 

شرح ابن عقيل » لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني 
المصري .ات 2593ه . تأليفه محمد محي الدين عبد الحميد » دار 
العلوم الحديثة . بيروت - لبنان ط. الرابعة عشرة ه- 
م 

شروت الفتفيدن:. للنيخ أكمل النين:الدائزقي كرراسة تكتور مسطنن 
رمضان » المنشأة العامة طرابلس الجماهيرية الليبية » ط الأولى 
0ه 


شرح الكافية البديعية : ص 88 في علوم البلاغة ومحاسن البديع , 
تأليف صفى الدين الحلى عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي 
5٠‏ اه تحجن صيب مساوي ولس واستطوهات 


ين 


بدمسق . 

بيووات ال 419/8 1ه 

6ه 

الشنقيطي ؛ تحقيق : محمد الفاضلي المكتبة العصرية » بيروت » 
ط. الأولى 514 ١ه‏ . 


شرح المفصل », للشيخ موفق الدين » يعيش بن علي بن يعيش » ت 
ال ا 


١56 


خروف الاشبيلي » ت 05١٠1ه‏ . إعداد الدكتورة : سلوى محمد عمر 
يلال 7!#2#4#2بك#بي ف بج الى 
ل الو اث 

ع ا ام 
و حك ١‏ مقس سسيظ 
شلبي . دار المعرفة بيروت - لبنان . ط. الثانية . 
كح(ه564444جر:ر 0 
رع كدان الحجافطة لدي ململ .سحت وان السب لدو قي 
ت ١47هاء‏ بشرح أحمد أمين » وعبد السلام هارون . ط. الثانية . 
القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


العربي » بيروت - لبنان /01١٠5١ه‏ . 


شرح ديوان امرئ القيسي . » لحسن السندوبي », المكتبة التجارية 
الكبرى » ط. الأدليه ”5 ام ساس قاه ده 


شرح ديوان حسان » لعبد الرحمن البرقوقي . دار الكتاب العربي . 
بيروت - لبنان 4٠١‏ 1ه . 

ا 0 ولاك وض 
شرح أبيات مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لعبد القادر بن عمر 
البغدادي ت 0ه تحقيق عبد العزيز رباح »ء دار المتَاموث 
للتراث » بيروت ط الثانية /1٠5١ه‏ . 


١6١ 


١6 


شعب الإيمان - لأبي بكر البيهقي - تحفيق : أبي هاجر بسيوني - 
دار الكتب العلمية - بيروت . 


الشعر والعشراء ». لابن قتيبة - تحفيق : أحمد شاكر - دار المعارف 


القاهرة . 

شمس العلوم . للعلامة » نشوان بن سعيد الحميري . ت "/ا5ه 
تحقيق أ.د. حسين بن عبد الله العمري ؛ دار الفكر المعاصر »ء 
دمشق » سورية ط الأولى » ها 1 

الجوهري - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط. الثانية 057٠15١ه‏ - 
1م 

صحيح ابن حبان » لمحمد بن حبان بن أحمد » أبو حاتم التميمي 
البستني » مؤسسة الرسالة » بيروت 5١5‏ ١ه‏ . ط. الثانية - تحقيق 
: شعيب الأرناؤوط . 

صحيح البخاري ٠‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
كثير » دمشق - بيروت ؛ اليمامة » دمشق - بيروت . ط. الرابعة 
٠5ه-‏ 115:6م. 

صحيح الترغيب والترهيب » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » 
مكتبة المعارف الرياض ط. الأولى ١57١ه‏ . 

صحيح سنن ابن ماجة - لمحمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية 
ا ا ل دمء١ءة١اه.,‏ 


لدول الخليج - المكتب الإسلامي ط. الأولى /٠5١ه‏ . 


النيسابوري ت ١51ه‏ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 


التراث العربي . بيروت . 


١ 


١ 


١/١ 


الصلة في تاريخ أئمة الأندلس », لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 
المشهور بابن بشكوال ت هه ط., الثانية 5 5١‏ ١ه‏ ء الناشر : 
ضعيف سنن ابن ماجة» تاليف محمد ناصر ادي الألباني » تحقيق 
00 

الرحمن السخاوي - دار الجيل - بيروت - لبنان . ط. الأولى 
هار 

الطبقات » لابن سعد . دار صادر - بيروت . 

وعبد الفتاح الحلو . عيسى الحلبي - القاهرة . 

طبقات الشعراء » لعبد الله بن المعتز بن المتوكل قتل سنة 55” 


4.4 


تو يبي بي 2-222 2 2 للسل22 22222 7ت 
عبد الستار أحمد فراج . ط. الرابعة » دار المعارف . 


الطبقات الكبرى » لمحمد سعد بن منيع الزهري ت ٠ه‏ ا. تحقيق 
طبقات المفسرين » للداوردي - لمحمد بن علي بن أحمد الداوردي - 
:دان الكنك العلمية دميرو كا 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » لبهاء الدين السبكي . 
العظمة لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد - بن حبان 
الأصبهاني ت 8ه دراسة وتحقيق رضا بن محمد إدريس 
المباركفوري » دار العاصمة - الرياض النشر الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 


علل الحديث » لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي 
ت 5707ه . دار المعرفة بيروت - لبنان 5٠5١ه‏ . 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للحافظ أبي الحسن على بن 
عمر بن أحمد الدارقطني ت 5ه . تحقيق د/ محفوظ الرحمن 


١/5 


١/1 


١: 


١/5 


١/5 


64 


١70 


١7 


ط. الأولى 9 6ه 1186١مدار‏ طيبة » الرياض . 

علوم الحديث ؛ لابن الصلاح » لأبي عمرو ء عثمان بن عبد 

الثالنة - دمشق /١5١ه‏ . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2 لموفق الدين أبي العباس 2 أحمد 

بن القاسم السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبّعة ت 114ه 

بيروت - لبنان » ط. الأولى 51١9‏ ١ه‏ 998١م‏ . 

غاية الإختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار » لأبي العلاء 

الحسن بن كسد بن الحسن الهمذاني العطار ات 553ه5ه دراسة 

وتحقيق د/ أشرف محمد فؤاد طلعت . ط. الأولى 51١5‏ ١ه‏ . جمعية 

جدة . 

الغريبين في القرآن والحديث » لأبي عبيد » أحمد بن محمد الهروي 

ماكب الارشري 5 4ه . تحقيق : أحمد فريد المزيدي ٠‏ مكتبة 

0 

الزنمخشري ء تعليق إبراهيم شمس الدين . دار الكتب العلمية - 

يو 9 9 ؟ ب ا جب اليا ابي 

لبنان » ط. الأولى /1١51١ه‏ . 

سدس ”2ت 7 
ت 857/هاء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب 


دار المعرفة - بيروت 595ا7١ه‏ . 
الفتح السماوي » بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي » لعبد الرؤوف 


فتح القدير » لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ت ٠١٠5١١ه‏ تعليق 
سعيد محمد اللحام . دار الفكر للطباعة - بيروت - لبنان . ط. 


١/8١ 


١ ف‎ 


١87 


١8 


١ك‎ 


١ ام‎ 


١6 


ان" 
6ه 


فتوح العيب في الكشف عن قناع الريب » تأليف الحسين بن عبد الله 
الطيبي ت ”5ه تحقيق محمد الأمين بن الحسين . دراسة وتحقيق 
9 ست 
7 ل 
الفصول المفيدة في الواو المزيدة » تأليف صلاح الدين أبو سعيد 
خليل بن كيلكلدي بن عبد الله المعلائي الدمشقي الشافعي ت ١1/اله‏ 
تحقيق د/ حسن موسى الشاعر المتوكل الكناني . دار البشير - 
عمان ط. الأولى ٠19١م‏ . 

فضائل القرآن » للإمام أبي عبيد القاسم سلام ت 5 77ه . تحقيق 
وهبي سليمان عاوجي ». ط. دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 
عل الأول 1511م 

الفهرست »٠‏ لابن النديم . أبو الفرج » محمد ابن أبي يعقوب إسحاق 
المخير و د لوو ان محنين - كما :1 ار المسيوة كل التالفسة 
م. 

فيض القدير الجامع الصغير ؛ للعلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي » دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان » ط. الثانية 
0ه1977م. 

الكامل - تأليف أبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق د/ محمد 
أحمد الدالي - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عدي الجرجاني - دار الفكر - 
بيروت . 

الكتاب » كتاب سيبويه » لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت 
٠ه‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون . ط. الثالثة 047٠15١1ه‏ 
م نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - دار الكتب العلمية - بيروت 


كتاب الأضداد » لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ت 55 7ه 


١6 


. تحقيق محمد عودة سلاق » مكتبة الثقافة الدينية - مصر . 

كتاب الأضداد » لرضي الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد بن 
الحسن الصاغاني : ت 6ه . تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبد 
القادر أحمد - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 15٠5١ه‏ . 

كناب" ! وفعال » لأبي القاسم ا 0 
بيروت . 

كتاب الأمالي » لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي - 
ت 5ه5”ه . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط. الأولى 
5175١ها.,‏ 

كتاب السنة - للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
المكتب الإسلامي - ط. الأولى . كتاب السنة » لأبي عبد الرحمن 
ايا مج777 0 أ 
105 مرككتلن د محف نكة الفخطاتي: .دان ابن القشاط الأزكن 
ك١‏ ة١شهار,‏ 

كتاب الضعفاء والمتروكين » لابن الجوزي » تحقيق أبي الفداء » 
عبد الله القاضي . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

البغدادي ت ٠4هء‏ تحقيق الدكتور : عبد الوهاب التازي سعود . 
المغرب ». وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - مطبعة فضالة . 
كتاب القوافي » للقاضي أبي يعلى » عبد الباقي عبد الله بن المحسّن 
التنوخي من تلاميذ أبي العلاء المعري ت 6ه تحقيق عوني 


| 22_ب2777 2 3 وز لا 
05 الثانية 337١م‏ مكتبة الخانجي . 


- ١5ا/‎ 


5 


5 


2-1-0 


كتاب المصاحف . للحافظ أبى بكر عبد الله بن أبى داود » ت 
7ه تصحيح د/ آثر جفري . ط, الأولى 755١ه‏ »ء المطبعة 
ليما 3 مشر 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » للإمام الحافظ أبي بكر عبد 
الله محمد ابن أبي شيبة الكوفي العبسي ت 5ه تقديم وضبط : 
كمال يوسف الحوت . دار التاج » بيروت - لبنان عرظل 'الأولي 
6ه 118م. 


الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها - للإمام نصر بن علي 
بن محمد أبي عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي المعروف 
سس" «لطاستس تت الطلشظظ تت 


الخيرية لتحفيظ القآن بجدة 5 5١‏ ١ه‏ . 


أحمد بن إسماعيل النحاس ت 5ه . مؤسسة الكتب الثقافية . ط, 
الثانية 55١1/‏ ١ه‏ بيروت - لبنان . 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
تأليف : أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
ت 578ه ويليه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للإمام 
الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت 5ه .دار المعرفة » بيروت 
- لبنان . 

كشف الأستار عن زوائد البزار - لنور الدين الهيثمي ٠‏ تحقيق : 
بن عبد الله » دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

الكشف عن مشكلات الكشاف 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لمؤلفه أبي 


- 5١١ 


1ك 


0ك 


222231 222222222222222 شت 
رمضان » مؤسسة الرسالة - بيروت . ط. الثالثة 05٠5١ه‏ 985١م‏ 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن » لأبي إسحاق الثعلبي » رسالة 
دكتوراه بجامعة أم القرى بتحقيق خالد العنزي . 

كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ » لأبي يوسف يعقوب بن 
إسحاق بن السكيت ت 55 7ه . هدية الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى 
كن على الخطيت التبر يبري ات 5ه ط مكتبة دار زمزم 
الإسلامي - القاهرة . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للعلامة علاء الدين علي 
المتقي بن حسان الدين الهندي البرهان فوري ت 1725 » ضبط 
الشيخ بكري الحياني » تصحيح الشيخ صفوة السقا » مؤسسة 
ط؟١:١اه.,‏ 

ا ل ا ل 
بن محمد ابن الأثير الجزري » ت 5٠٠‏ هط الثالثة 51١5‏ ١ه‏ دار 
صادر - بيروت . 


لحظ الألحاظ » بذيل طبقات الحفاظ » للحافظ تقي الدين محمد بن 
فهد المي - دار إحياء التراب العربي . بيروت - لبنان . 
حلم ١‏ الس جه بسر 1 ا 


0 


لسان الميزان - للحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي 
- القاهرة - ط. الأول 1 


- 1 


ه١>”‏ ل 


- 15 


- ”51١١/ 


- 5 


- 65 


5 


"37١ 


حر 5 


مد 5 


ت ١77206ه‏ تحفيق عبد الستار أحمد فراج القاهرة ١هدار‏ 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

المثل السائر » في أدب الكاتب والشاعر » لابن الأثير ت57717ه 
و1411 

مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر ب بن المثنى ت ١١١ه‏ تحقيق د/ 
محمد فؤاد سزكين . مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

النيسابوري الميداني ت ١ه‏ تقديم وتعليق : نعيم حسين زرزور 
. ط. الأولى 5٠7‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية . 

عد الفكرين دن محمد فنيوى مكبة الرشسس الرمافن د ظ اللي 
6ه 

أبي بكر ت 6ه . تحقيق عبد الله محمد الدرويش . ط.15117ه 
دار الفكر » بيروت - لبنان . 

المجموع شرح المهذب ٠‏ للإمام أبي زكريا » محي الدين » يحيى بن 
شرف النووي ت 1725ه دار الفكر . 

بيروت . 

المحدافي اعواجه الدراج المجيد ل 
الإسلامية - ط, الأولى بل" 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ء» لأبي 
الفتح عثمان بن جني . تحقيق علي النجدي ناصف و د/ عبد الحليم 
2-2 ل شن 


5 


ا 


0 


1 


ل 5 


1011 


5 


0ت 
2 


ا 


ود/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي ط. وزارة الأوقاف - القاهرة 
5٠‏ ها 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠»‏ لأبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي تتد ىر قيلي بعد الله دن مواقي الأنطبار, 
والسيد عبد العال السيد إبراهيم . ط. الأولى 5٠5١ه‏ 185١م‏ 
الدوحة . 


بن الحسين الرازي 555 - 01١1ه‏ . دراسة وتحقيق د/ طه جابر 
ت 111ه دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ١1٠5١ه‏ . 

مرآة الجنان » وعبرة اليقظان » للإمام أبي محمد عبد بن أسعد بن 
عي اليافعي اليمني المكي ت 1ه ط الثانية 5١”‏ ١ه‏ دار الكتاب 
الإسلامي القاهرة . 

المستدرك علي الصحيحين في الحديث . للإمام أبي عبد الله محمد 
بن البيع الحاكم النيسابوري . مكتبة ومطباع النصر الحديثئة 
الرياض . 

المستصفى من علم الأصول . لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ت 05٠5ه‏ . تحقيق حمزة بن زهير حافظ الجامعة 
سي ا ا 

سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق - ط. الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ت 5١‏ 1ه . دار الفكر العربي . 

مسند الإمام الشافعي - دار الريان للتراث. القاهرة - ط. الأولى 
١ه‏ 

مسند الفردوس . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان ط. الأولى 
5ه1985م. 


- 737 


ه57 ل 


5 


 ”7/ 


1 


18 


- ١ 


- 555 


مشكاة المصابيح » لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي - بيروت ط. الثانية 
6ه ., 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف العلامة 
أحمد بن محمد ابن علي المقرئ الفيوي ت 0ه المكتبة العلمية 


. بيروت - لبنان . 

معالم التنزيل ٠‏ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعى » ت 5١5ه‏ . إعداد وتحقيق : خالد عبد الرحمن العك - 
مووان سوا :ذاو المعوفةع بوزو تت ليقن هذ الال 205 اكد 
ام . 

معانى القرآن ٠»‏ لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء » ت /ا١7هء‏ 
تحقيق الأستاذ محمد علي النجار . دار السرور - مصر . 

معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي . تحقيق 
الدكتور/ عبد الأمير محمد أمين الورد مكتبة النهضة العربية . عالم 
الكتب . ط. الأولى 5٠5١ه‏ . 

معاني القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج - 
تحقيق : د/ عبد الجليل عبده شلبي . عالم الكتب - بيروت - ط. 
الأولى 5١0/‏ ١ه‏ . 


المسر في تخويع أحاديث المنهاج والمختصر 0 7 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي دار الأرقم - الكويت . 
معجم الأدباء - لياقوت الحموي ت 848هدر إحياء التراث 


0ك 
ط, الأولى 5٠0/8‏ ١ه‏ - 1988م . 


والمستعربين والمستشرقين . لبسام عبد الوهاب الجابي ط. الأولى 
4/1 هد الحذان وز الحاني اللطداع :او لان , 


- 525 


1ت 


هغ>” 
اك 


/ا 5" - 


- 5 


- 65 


85-5 


56١ 


ده 8 


المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق : 
طارق بن عوض الحسيني . دار الحرمين - القاهرة - 5١6‏ ١ه‏ . 
معجم البلاغة العربية . د/ بدوي طبانة ص ١١‏ ط. الرابعة . دار 
ابن حزم للطباعة والنشر . بيروت - لبنان . 

معجم البلدان - ياقوت الحموي - دار صادر - بيروت . 

معجم الطبراني الكبير ط. الأولى » دار الراية ١١5١ه‏ ٠99١م‏ 
الربوة - الرياض . 

معجم المؤلفين للزركلي » تراجم مصنفى الكتب العربية - لعمر 
2222222225295 272222222217212 7 255727 ] 
كحالة . مؤسسة الرسالة . ط. الأولى 414١ه‏ 1991م : 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » رتبه ونظمه لضيف من 
المستشرقين ونشره الدكتور أ.ي. وثسيئك مكتبة بريل في مدينة ليدن 


ام 


معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » ت 
5ه تحقيق عبد السلام هرون ومحمد علي النجار - أشرف على 
:1115 00 
ع تدم موق ب اليك ونير برطوران:. 

ا ارس مسح و ب ره 
. عبد الرحيم . دار القلم » دمشق ط. الأولى ١٠5١ه‏ . 

- معرفة الصحابة » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
يي بر 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار ء للذهبي . تحقيق 


بشار عواد معروف - شعيب أرناؤوط صالح مهدي عباس » 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط. الآولى 5٠5١ه‏ . 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ». لجمال الدين عبد الله بن يوسف 
بن أحمد ابن هشام ت ١5/اه‏ . تقديم حسن حمد » مراجعة د/ إميل 
6١5١ها.,‏ 

- مفتاح العلوم » للإمام أبي يعقوب » يوسف بن أبي بكر ». محمد بن 
علي السكاكي ت 171ه . ضبط وتعليق : نعيم زرزور - دار 
الكتب العلمية . بيروت - لبنان ط. الثانية /1٠5١ه‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن . تأليف العلامة الراغب الأصفهاني . تحقيق 
صفوان عدنان داوودي . دار القلم - دمشق . الدار الشامية - بيروت 
ا 0 

اسمس قح قد الغرروة رسفت ر ...]لجز :نيو وكرت ا 


مقالاات الإسلاميين » واختللاف المصلين ؛ للإمام اح الحسن علي 
٠.5١هادر,‏ 

محمد عبد الخالق عضيمة عالم الكتب . 

مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح - للحافظ زين الدين عبد 
اكه اين الحطين الدرافي كم 5 د هد تكقرق. عيذ ار حمق عتما 
5 دار 
الفك . 

العسقلاني 557/ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - محب الدين 
الخطيب . 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها - للسيوطي - شرح وتعليق محمد 
جاد المولى بك . المكتبة العصرية » صيدا - بيروت ط 185١م‏ . 


لبنان . المركز الإسلامي للإعلام والإنماء - جمع وإعداد : د/, عمر 
الموضوعات ء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
ت5117ه تخريج توفيق حمدان . دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان . ط الأولى 5١5١ه‏ . 

الموطأ » للإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . 

ميزان الإعتدال في نقد الرجال » تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي ت 757ه . تحقيق : علي محمد البجاوي . دار 
الفكر للطباعة والنشر . 

النجوم الزاهرة - في ملوك مصر والقاهرة » لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن نغري بردي الأتابكي ت 5ا1/ه . طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب . 

نصب الراية لأحاديث الهداية » للإمام الحافظ العلامة جمال الدين 
أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي ت ؟57ل/اه . ط. الثانية 5 


نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب , لأبي العباس أحمد بن علي 
بن أحمد القلقشندي ت ١57ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ؛ للشيخ أحمد بن محمد 
المقري ». التلمساني ت ١5١٠ه‏ تقديم الدكتورة مريم قاسم طويل » 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ط الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
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- 5/65 


نقائض جرير والفرزدق » لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي 
البصري ت 4 ٠ه‏ بحاشية » خليل عمران المنصور أن اولي 
8 هدر الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 


النكت والعيون » تفسير الماوردي ٠‏ أبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري ت :5٠‏ تعليق : السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم - دار الكتب العلمية . مؤسسة الكتب الثقافية ط. الأولى 
هار 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المباررك ابن محمد الجزري ابن الآثير 555 - 015١1ه‏ . تحقيق 
القاهرة . 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول . تأليف أبي عبد الله 
محمد الحكيم الترمذي » تحقيق وتعليق د/ أحمد عبد الرحيم الشايح 
ود/ السيد الجميلي . دار الريان للتراث » القاهرة . ط. الول 
10ه1588م. 

النوادر في اللغة ٠‏ لأبي زيد الأنصاري » سعيد بن أوس بن ثابت . 
طَّ الأولى: 1: ٠ه‏ .دار الشروق » تحقيق ودراسة » د/ عبد 
القادر أحمد . 

الهادي إلى لغة العرب . لحسن سعيد الكرمي . دار لبنان للطباعة 
هامش الكشاف ( كتاب الإنتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الإعتزال ) للإمام ناصر الدين وأحمد بن المنير الإسكندري . 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي - دار إحياء التراث العربي 
» بيروت - لبنان . 

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع . لعبد الفتاح عبد 
الغني القاضي ت 5٠”‏ ١ه‏ . ط. الرابعة 7١5١ه‏ مكتبة الدار - 
المدينة . 


- الوسيط في تفسير القرآن المجيد . لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري ت 5:58ه ط. دار الكتب العلمية - بيروت - 
اببب للا ا 
طب الأولي 18 انه 5ه ام 

١‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد أبي بكر بن خلكان ت ١18ه‏ . تحقيق الدكتور / إحسان 
عباس . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 


فهرس الموضوعات ر المقدمة , والدراسة) 


الموضوع 
ملخضن لجال 
المقدمة 
القسم الأول : 
الباب الأول 
الفصنل اده 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفهل الجامسس 
الفصل السادس 
الباب النانين 
الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصبل الخامين 
الفصل السادس 
الباب الثالث 
لجل الول 
الفصل الثاني 


فههرس الموضوعات 


الموضوع 
عموم الناس في + يا أيها الناس " الآية ( 7١‏ ) الموجودين وقت 
النزول ومن سيوجد . والخلاف في ذلك . 
بيان المكي والمدني » وأقوال العلماء في ذلك 
هل لقول الصحابي حكم الرفع فيما يتعلق بسبب النزول ؟ 
ما جاء في + من قبلكم " بفتح الميم واللام من الإعراب والخلاف 
معنى جعل » وتعديته » في أبة ( 7١7‏ ) وإعراب فراشا فيها 
شرح بعض الكلمات وإعرابها 
ما ورد في صفة نزول المطر من السماء إلى السحاب » ومعنى ( 
من ) ودليل ذلك وإعراب بعض الكلمات 
ما ذكر في تفسير + فلا تجعلوا لله أندادا " آية ( 5١‏ ) وتعلقها 


١1 
١/1 


5١-1١ /ا‎ 


معنى الند ١70‏ 
إعراب ندأ في بيت جرير » ومعنى الجعل فيه 114 
الاختلاف في نوع الاستعارة » في جعل الند له 7 
معنى الدين » إعراب وأنتم تعلمون وبيان معناه ض 
معنى الظهر والبطن هكرق 
ما جاء في التضعيف وشروطه 1 
شير ليوو ف وهنا نه كلف السورة 3-1 
مرجع الضمير في + فأتوا بسورة من مثله " وما ورد فيه من 47-71 
الحلاف :وف متعلى دز ملك" ومعناها 

تفسير + شهداءكم من دون الله " /ا 
متعلق + من دون الله " 0ه 
ما جاء في تفسير آية 5 ؟ + فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا " الاآية 90-6 
ما ذكر أصل + لن " والخلاف فيه » ومعنى الوقود كر 
ما جاء في تفسير الحجارة » ورد الزمخشري للآثار الواردة فيى١‏ ”ههه 
ذلك ٠‏ واتباع البيضاوي له في رده » ورد السيوطي عليهما ‏ - 

إعراب + أعدت " والخلاف في موضعها من الإعراب 5-لاهة 


الموضوع 
إعراب + وبشر الذين أمنوا " وتفسيره 


معنى البشارة 

اللام في الصالحات للجنس 

شرح أبيات زهير ١‏ 

معنى الأنهار 

إعراب + كلما رزقوا " 

معاني من في » منها ومن ثمرة وإعرابهما 

تفسير قوله + واتوا به متشابها " وما ورد فيه من الآثر 

تفسير + ولهم فيها أزواج مطهرة " وما ورد فيه من الاثر 
تفسير قوله تعالى + إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلة " الاية 
المراد بالتمثيل . ما هو أعم من التشبيه التمثيلي والاستعارة 


أهمية ضرب الأمثال في إيضاح المعنى 


معنى الحياء إذا وصف به الباري 
الفرق بين القول : إن الله ليس بجسم ولا عرض » وما في الآية 


والحديث 
المشاكلة وعلاقتها 


معنى ضرب المثل 

إعراب أن يضرب 

معنى ( ما) في قوله + مابعوضة " وإعرابهاء وإعراب 
بعوضة 

معنى ادر وامتفاقة 

ما يصيب المؤمن كفارة لخطاياه 

فائدة تصدير الجملتين بأما 


0 
4١-5٠ 
45-١ 

١٠٠١-17 


حل المكلب ١‏ 

١٠١5-١١ 

١١5-65 
6.66 


الموضوع 

معنى ماذا 

معنى الإرادة 

إعراب مثلاً فى + ماذا أراد الله بهذا مثلا " 

إعراب + يضل به كثيرا " 

تفسير قوله تعالى + الذين ينقضون عهد الله " الآية (1؟) 
ماندى العهد :الهو اق رورالدر اذ ئد 

مرخع الضعير هي ميكاقه 


اعراب :+ أن يرسك وما في لين لفكون غية لي من 
الاستعارة 


تفسير + كيف تكفرون بالله " الآية ( 77 


إنكار حال الشيء إنكار له بطريق برهاني 

معنى اللازيطن فى الاية 

معنى النعم العامة والخاصة 

تفسير + هو الذي خلق لكم ما في الأرض " الآية ( 79 ) 
لخرل على أن [ ها )انعم الأرضى وها فيها 

إعراب ( جميعا ) ومعناه 

تفسير + ثم استوى إلى السماء " 

معن الاستراء د إذا عد الى أ يكلى 

تأويل البيضاوي الاستواء وموافقة السيوطي له عليه 
تفسير السماء بالأجرام العلوية إن حاف الغلر: 

معنى ( ثم ) وما في الآية من البلاغة 

إعراب سبع سموات 

مرجع الضمير في فسواهن 

ما ورد في تأخر إيجاد السماء عن خلق الأرض 

بيان الأيام التي خلقت فيها الأرض والسموات » وغيرهما 
مرجع الضمير في فسواهن سبع سموات 

رد السيوطي على ما ذكره أصحاب الهيئة 


الصفحة 
6.6.6 
١٠‏ 
١١١-١٠١‏ 
١١١-11١‏ 
١١5-١١7‏ 
١١7-11-5‏ 
١1١5‏ 
١1١5‏ 
/ا ١1١‏ 
/ا١١‏ 


١١5-1١6 
١1١6 
١1١16 
١ >16 
١ >18 
١ >16 

١١-46 

١55-15 
١ 
١١ 
١7١ 
١ 
١ 
١77 
١» 

١/١5 

١5-١ /ا‎ 

١5-765 


الموضوع الصفحة 
علة بناء إذ وإذا وما يستعملان فيه 1 
استعمالات اذ ودر 
أقوال النحاة فى استعمالاتها رض كد 
تفسير آية (708) وأصل لفظ الملائكة ومعنى التاء فيه م0 
معنى جاعل إذا كان من المتعدي لمفعولين أو لواحد كي 
المراد بخليفة وسبب استخلافه ١0‏ 
معنى التسبيح ١‏ 
إعراب بحمدك ومعناه ومعنى نقدس لك ومعنى الباء واللام فيهما ١١ ١‏ 
اشتقاق آدم والخلاف فيه يا 
سبب تسمية ادم بادم » وما ورد فيه من الاثار 22 
سبب تسمية إبليس إبليسً وهل هو عربي ١‏ 
تفسير آية (١؟) ١6.‏ 
اختلاف الناس في الذي علمه الله تعالى آدم عليه السلام ١‏ 
تذكير ضمير عرضهم وجمعه جمع العقلاء للتغليب ١‏ 
تأويل قوله + إن كنتم صادقين " ١5١-48‏ 
تفسير آية (""3) ودلالتها على شرف الإنسان ومزية العلم كحك 
تفسير آية (54؟) دكن 
رد السيوطي على البيضاوي في قوله في الملائكة 1 
رده عليه في تأويله حديث خلق الملائكة من نور بالتمثيل لس لد وض 
تفسير آية (6؟) ١8-7‏ 
معنى السكنى » وإعراب أنت وزوجك ١65‏ 
الحكمة في عدم مخاطبة حواء أولآ ١‏ 
إعراب رغداً /اه ١‏ 
محبة الشيء تخفى معايبه وتصم عن سماع مساوئه /اه١-لمره١‏ 
الأولى عدم تعيين الشجرة التي أكلا منها ١‏ 
تفسير آية (5؟) ١‏ 
مرجع الضمير في عنها - إما الشجرة » أو الجنة ما 
دليل إن الجنة دار المقربين فلا يسكنها اللعين 0 
كيفية دخول إبليس الجنة » ومرجع الضمير في اهبطوا ١‏ 


الموضوع الصفحة 
محل ( بعضكم لبعض عدو ) من الإعراب ١١‏ 
لا يأمر الله تعالى بالعداوة 51 
معنى مستقر » ومتاع 5 
والمراد بالحين » وما فيه من الإشكال 11 
تفسير آية (/17؟) 5 
تفسير + فتلقى " 5 
المراد بالكلمات التى تلقاها 1 
اغراتب اركعى أنث / 
معني التوية - 0 
تفسير آية (8؟) ١114-7‏ 
من موصولية أو شرطية وما لتأكيد الفعل ١6‏ 
تفسير آية (9؟) 11 
أصل آية 7.14 
حرمة الحرير والذهب على الرجال دون الإناث ١/١‏ 
تفسير آية 1١ )5١0(‏ 
معنى إسرائيل » والمراد بالنعمة ١07‏ 
وتتناول النعمة » النعمة على الموجودين والاباء ١‏ 
ما يفيده قوله تعالى + وإياي " من التأكيد والتخصيص ١‏ 
تفسير آية ١81١-41 )5١(‏ 
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تحريم الاشتغال بفن المنطق ١‏ 
إعراب أول وأنه لا فعل له ١8.1‏ 
تفسير » ولا تشتروا - وما هو المشتري به ؟ ولماذا ؟ ١11١-1‏ 
تفسير آية (57) ١1‏ 
معنى الباء فى بالباطل ١‏ 
اعرابهو تكتهوا 011 
تفسير آية (17) ١5-15‏ 
المراد بالصلاة صلاة المسلمين ١/0‏ 
فصل صلاة الجماعة على صلةة الفذ ١/1‏ 
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تفسير آية (45) 
البر يتناول كل خير 
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تفسير أية (55) 
استحباب المبادرة إلى الصلاة عند نزول أمر عظيم 
تفسير آية (47) 
معنى الظن في الآية 
راحته »ا بالصلاة 
تفسير آية (57) 
العراد بالعالمين ‏ «هالمي ر انهم 
تفسير آية (48) 
إعراب شيئاً 
معنى لا تجزى » ومحلها من الإعراب 
مرجع الضمير في + ولاهم ينصرون ' 
تفسير آية (49) 
اهن ان كلتق فده 
الأصل أن الاشتقاق أن يكون من المصدر 
وفرعون لقب 
الاشهر في اسم فر عون 
تفسير يسومونكم 
يذبحون بدل أو بيان 
ما يفترق فيه عطف البيان والبدل 
ما تفيده واو العطف في + ويذبحون " من تنوع العذاب عليهم 
سبب ذبحهم لبني إسرائيل » وما ورد فيه من الأثر 
تفسيز ايه 5 
الأوجه الثلاثة في باء + بكم " وحكم الظرف فيها 
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الموضوع 


المراد بال فرعون 
استعمال العرب القول في غير الكلام 


عدم ثبوت عود بني إسرائيل إلى مصر بعد موت فرعون » ودليل 


ذلك 
وعد الله موسى ووعد موسى إياه 
عدم جواز نصب أربعين على الظرف »؛ وسبب ذلك 


ما ذكر في تصريف اتخذ وأصله » واحتمال تعديه لواحد .. الخ 


والراجح في ذلك 
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تضير العفو 
را 
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كلا" 
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عنى بالكتاب والفرقان التوراة 


ما فسر به القتل في + فاقتلوا أنفسكم " 


5١-5 /ا1‎ 
5. 


فاء + فاقتلوا " للتعقيب 

فاع + نكن " مكل وكين 
تفسير آية هه 

الكور مها يعمل فيه 6ن المافة 1 
إعراب جهرة 

ما فسرت به الصاعقة 

تفسير آية 55 و اه 

تفسير السلوى 

تفسير وما ظلمونا 

ما تفيده الفاء في فظلموا بها 
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ممكسرق 
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الموضوع الصفحة 
تفسير آية /ه 6-0" 
ما عنيت به فى + هذه القرية " 1 
مآ فسرت:يهحطة »:وأنهم يدلوها سقرم 
إعراب حطة على قراءة النصب ك ملا 
إنكار أبي حيان لهذا التخريج علدلا 
إن الزيادة أعظم إن كانت من وعد الله 1 
تفسير اية 1ه 5-0 
بيان اللفظ الذي قالوه - بدل حطة في الحديث 5-1 
نفسين الريك ” ْ للق 
تفسير آية 5٠.‏ التكييةق 
معنى الأدرة يل 
من أي شيء كانت عصا موسى 0100 
ما بتعا :ب4: فانتجرت "١‏ لك 
المزاد يرزق الل » ومتعلق + من رزق الله " 5.81 
إعراب + مفسدين " وبيان معناه لكا 
تفسير آية 5١‏ 1 
سبب عدم صبرهم على طعام واحد 50 
موقع : من بقلها إلى آخره من الإعراب » ومعنى من 5١‏ 
معنى هبط وأنه لا يختص بالنزول .. إلخ 5 
ولم صرف + مصر " ؟ وما أصله 30١‏ 
تفسير + وضربت عليهم الذلة " وما فيه من الاستعارة هق 
تفسير قوله : + وباؤوا " وأصل البوء » وله نظير فى اللغة لفق 
تفسير أآية ”5 7717/77 
سبب تسمية اليهود بذلك ». ودليله : 737 
الباء في نصراني للمبالغة » وسبب تسميتهم نصارى حلش 
أصل الصابئين » ومن هم ؟ 3 
إعراب + من امن " و 
تفسير آية 5 و5840 امقكاق 
ما ورد في رفع الطور فوقهم وسبب ذلك لقا 


الموضوع 
الفرق في لعلكم فيما إذا كانت تعليلا أو علق بقلنا المقدر 
تفسير التولي وما المراد به 
تفسير آية 56 0 55 
والنسست ”معدو والدنين هه الا عتاء في الت 
أسماء أيام الأسبوع على اللغة القديمة 
معنى الخسوء 
القول بأن المسخ في القلوب لا في الصورة مخالف لظاهر القرآن 
المراد لما بين يديها وما خلفها وما فيه من الاستعارة 
تفسير أيه 70 
قصة قتل الشاب عمه » وبيان وهم الزمخشري والبيضاوي 
عدم توريث القاتل 
معنى هزوا ء وتعدي اتخذ إلى مفعولين 
ما يسمح به من المزاح في غير الفتاوى 
مشروعية الاستعاذة من الجهل والسفه إن رمى بهما 
تفسير آية /5 
الذى سكي اندز ال عله ) صيقة المدر ١‏ لا حفيتها 
تفسير عوان _ _ 
شدد اليهود على أنفسهم فشدد الله عليهم 
ما في تؤمرون : مصدرية أو موصولية 
ير 1301و الاو ا 
تفسير صفراء 
فائدة الاستثناء 
معنى ذلول 
معنى ( لا ) الأولى والثانية 
تفسيق آية الاو اي 76 
دلالة ابهم الفاعل على الثيات 


.. إلخ 


الصفحة 
ممكايق 
0 
لتشييرق 
0 
م 
11 
ا" 


9 
9 
للتكيسق 
1 
0 
0 
0 
0 
ستكييق 
لكين 
فق 
لق 
ليق 
1 
7 
0 
لفق 
اممكسق 
0 
0110 
0 


الموضوع 
تحري الأحسن في التقرب إلى الله 
معنى قساوة القلب 
إفادة ثم استبعاد القسوة 
سبب اختيار أشد من أقسى 
ما تفيده أو 
اليو ان حيل: الخنية على العفيد 


تفسين [ية :1/6 ىر با 

من يكون له الخطاب » في أفتطمعون 

أمنلة لتخريف الكو 7 7 

لا معنى لتخصيص بعض اليهود بسماع التوراة 

تفسير آية 8/ا و 4لا و0٠/‏ 

ما جاء في تفسير الويل من الاثار 

الويل لا فعل له ما روى من الآثار من قولهم : نعذب بعدد أيام 
عبادة العجل .. الخ 

موقع + فلن يخلف الله وعده " من الإعراب 

تفسير آية 8١‏ - 85م 

تفسير بعض السلف الحطيئة بالكفر 

تفسير ألا تعبدوا إلا الله » وما صوبه السيوطي في ذلك 
متعلق وبالوالدين » وإعراب إحساتاً 2 

رد أبي حيان بأن مجيء فعلى مصدرآ لا ينقاس وما رجحه 
موقع وأنتم تشهدون من الإعراب 

تفسير + ثم أنتم " وبيان ما فيه » وإعراب هؤلاء » وجمله تقتلون 
بيان » ضمير هو ء في وهو محرم عليكم 

إعراب + إخراجهم " 

تفسير آية 85 و /ا/ 

بيان معنى مريم ووزنه 

عدم ثبوت فعيل 

تفسير آية // 
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الموضوع 
تفسير آية 9/ 
جواب لما الأولى 
ما تفيد سين يستفتحون 
ما تفيده اللام في الكافرين 
تفسير آية 5٠‏ - 84 
معنى اشتروا 
سبب بوئهم بغضب 
إعراب خالصة 
أيقن أنه من أهل الجنة : اشتاق إليها 
ما ورد من الآثار » من أن اليهود لو تمنوا الموت لما بقى يهودي 
على وجه الأرض 
تفسير آية 15 
العراد بتكي بحياة 
شدة حرص اليهود على حياة طويلة 
إجراء القول مجرى الودادة حيث قال فى تفسير + لو يعمر ألف 
سنة " : حكاية لودادتهم 1 


تحير لقره ذا 
روى أنه نزل في عبد الله بن صوريا + قل من كان عدوا 
لجبريل " 


ماورد في نزولها عن عمر رضي الله عنه 

ما ذكر من اللغات في جبريل 

المراد بعداوة الله عند البيضاوي والسيوطي 

سبب نزول الاية 

معنيج الهمز ف و الو او فى عد أو كلما عافدو |" 

تجاهل اليهود عناداً مع رصانة علمهم بأنه كتاب من عند الله 
تفسير آية ١٠١4 - ٠١7‏ 

مما ورد في تفسير + ما تتلوا الشياطين " استراق السمع 
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الموضوع 
الرد على زعم أن ما يفعله أصحاب الحيل غير مذموم 
من جعل ما نافية أبدل هاروت وماروت من الشياطين 
اكرات قارو ووه 
ماجاء فى انيه ملكان أن وجادة 
توجيه قراءة الرفع في هاروت وماروت 
عدم جودة إضافة ضارى إلى أحد وعلة ذلك 
عدم تأثير جزرء الشيء فيه في الجزء الحقيقي 
الصواب أن جواب لو محذوف 
نهى المؤمنون » عن قول اليهود 
معنى راعنا » ومعنى واسمعوا 
تفسير آية ١٠١5-3١65‏ 
معنى من في + من أهل الكتاب " 
ما جاء في معنى النسخ والخلاف فيما يجوز منه ومالا يجوز 
تفسير آية /ا١٠  ١١7‏ 
ما تفيد الهمزة » ومن المخاطب ؟ ومن المراد به ؟ 
تفسير + ألم تعلم " الآية » ووجه اتصاله بما قبله » وترتب حكم 
النسخ على هذه الصفة 
معنى أم في + أم تريدون " الآية وتفسير الآية 
سبب نزولها ء وإعراب كفاراً 
متعلق من عند أنفسهم ل 
ما ورد من نسخ + فاعفوا واصفحوا " الآية بأد 
ما في هذا النسخ من النظر 
تفيين و أفيمو | الحيلذة " الذية 
القرق »نين المخالفة و المخالفة 
تفسير + تلك أمانيهم " وإلى أي شيء الإشارة ؟ 
تفسير + قل هاتوا برهانكم " 
تفسير آية 7١‏ 
سبب نزول الاآية 
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الموضوع 
تفسير + للذين لا يعلمون " وبيان معنى المعطلة 
تفسير + بينهم " وما في الآية من التوبيخ 
تفسير + فيما كانوا فيه يختلفون " 
تفسير آية ١١5‏ و ١١5‏ ومن نزل فيه + ومن أظلم ممن منع " الآية 
نزول ولله المشرق والمغرب بسبب غير سبب نزول الاية التي 
قبلها واختلاف الروايات فيه 
تفسير + فأينما تولوا " وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
في نزولها 
وما ورد عن جابر في نزولها 
اصح الأقوال في تزولها 
سر ا 
تفسير + وقالو] اتك الله ولذا " الآية وما خطت هو عليه 
تفسير + كل له قانتون "؛ وما قال فيه أبو حيان» وما رد به 
الحليبى 
تفسير أآية ١١1‏ 
تفسير 213 ١99‏ 
تفسير + وقال الذين لا يعلمون " » والمراد بالذين لا يعلمون 
ما في قراءة تشبهت بتشديد الشين 
ما جاء في تفسير + ولا تسأل عن أصحاب الجحيم " 
تفسير + يتلونه " » وإعرابه 
لفصور؟ ب 14 
هيا فوت به الكلمات التي انتلى كها إبر اهيف علية الساام 
تفسيدر + وإذ ابتلى إبراهية " وغلام خطفت ؟ 
تفسير + ومن ذريتي " وعلام عطف ؟ واعتراض أبي حيان 
ومن صحح قول المصنف 
تصريف درية 
تفسير اية ه١١‏ 
ها ردك فى نكاد قاد رن اقيم سصلن 
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الموضوع 
ما جاء في مقام إبراهيم » ما هو ؟ 
تفسير آية ١١5‏ 
إعراب ومن كفر 


لا يكون الكفر سببا يمنع التمتع 

تفسير + اضطره " » و + قليلة " » وإعرابه 

توجيه قراءة بلفظ فى أمتعه » أضطره 

إدغام الضاد في الطاء 

تفسين اج /119 1 1 

بيان معنى إذ » وتفسير بر القواعد » وبيان أصله 

بيان معنى قعدك لله » وقعيدك الله ء وصيغته وإعرابه 
معنى سافات البناء 

عمل إسماعيل » ولم عطف على إبراهيم 

لا يعرف مجيء رأى بمعنى عرّف 

تفسير + وابعث فيهم " ومرجع الضمير 

معنى أنا دعوة إبراهيم » وما ورد فيه 

تفسير الحكمة » وأقوال العلماء في اطلاقاتها 

تفسير + إلا من سفه نفسه " » وأنه ضمن معنى جهل وعدى 
معنى سفه بالضم وما قيل في أصله 

ما ذكر و فى عدر و الت الى زود أو لديم 
سين © للك 'اصيطنينا" 

تفسير أآية ١1١‏ و ١١‏ 

ما ذكر في إذء وما روي في سبب نزولها 

تفسير التوصية » ومرجع الضمير في بها 

وصى أبلغ من أوصى 

إعراب يعقوب 

عدد بني إبراهيم 

تفسير + فلا تموتن " وما المقصود به 

وما روي من قول اليهود في وصية يعقوب 
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الموضوع 
تفسير آية ١77‏ 
معاني أم في + أم كنتم شهداء " 
ما نقله ابن هشام في أم 


ما في قراءة حضر بالكسر 
إعراب إذ قال 

إطلاق ما على ذوي العقول 
فائدة : قال الراغب 


سير 8 ها لعبدون » وما عني به 
معنى الصنوان » ووصيته ا فى العباس ٠»‏ ومعنى البقية 
إعراب: 2 إلها "ورد أبي كيان 
اغعراب ونح له مسلمرن " 
تفسير آية ١١7/1١55‏ 
الأصل في الأمة الانتساب إلى الأنبياء بدون العمل والمتابعة لا 
ينفع وإنما تنفع موافقتهم ومتابعتهم 
ل لد 
شور اللسناط » واضله وان الأسباط في بذ ا كالقبائل 
في بني إسماعيل 
عموم أحد لوقوعه في سياق النفي 
تفسير + فإن آمنوا يمثل .ما «امنتم يدفقد اهتدوا " وبيان ها فيه 
من التعجيز والتبكيت 
انتفاء مثل دين الإسلام » ومعنى الباء في + بمثل " 
تفسير الشقاق » وسبب هذا التفسير 
تفسير + فسيكفيكهم الله " 
تفسير آية ١7/8‏ و0٠5١‏ 
تفسير + صبغة الله " بيان ما فيه من الاستعارة 
بيان معنى المعمودية 
وعلام نصب صبغة ؟ 
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الموضوع 
بيان الجمل المعترضة 
بيان ما يناسب كل جملة منها 
بيان ما في ترتيبها هذا الترتيب من الأناقة 
ضافية من الردود على يكن الأعتر اضبات 
تنبيه : قدر الزمخشري .. الخ 
تفسير في الله فى قوله + قل أتحاجوننا في الله " الآية 
ما فيه من التعريض باليهود ١‏ 
ما فيه من التعريض بكتمان اليهود بنبوته « 
ماروي في نزول + وهو ربنا وربكم " 
تفسير + ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده " 
بيان أن الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول والمؤمنين 
موضع من الله من الإعراب وتفسيرها 
تفسير آي ١2231453153‏ 
تفسير السفهاء » وفائدة تقديم الإخبارية 
ما ورد في نزولهاء وتحويل القبلة 
معنى القبلة 
الإشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة 
معنى التمثيل الذي تعطيه الكاف 
تفسير وسط ء وما ورد فيه من الأخبار 
معنى الخيار والتهور ا 
ماروي من أن الامم يوم القيامة يجحدون تبليغ الانبياء 
تفسير + ويكون الرسول عليكم شهيداً " 
معنى الشهادة 
تفسير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
ما ورد فى استقباله * بيت المقدس 
جعله * الكعبة بينه وبين بيت المقدس 
تفسير + إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " 
معنى نكص 
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الموضوع 
الأجوبة على سؤال البيضاوي المفترض 
ماف تفبيدر العلم بالمعر فة وعدم ولف اندها 
اللام هي الفارقة بين إن المخففة والنافية 
الذي ينبغي في إعراب + لكبيرة " بالرفع وموضع الجملة 
تفسيز أآية 45 6-5 ١4‏ 
ما تفيد رب وما رد به أبو حيان » وما صوبه 
أصل قد في المضارع » وما كان يتوقعه »ا من ربه 
معنى الروع وضبطه 
فسن ع نر ضماها '" و«المقضد م يدنك 
ما نكفي البعيذ فى ايتتقبال القلة:وما قز المضبحع؟ عند 
الشافعية؟ 
ما جاء في وقت تحول القبلة 
بيان تحريف أنه »ا في مسجد بني سلمة فتحول في الصلاة 
تفسير وما بعضهم بتابع قبلة بعض ؛ ومعنى التصلب 
أوجه التأكيد والتهديد في + إنك إذأ لمن الظالمين " 
مرجع الضمير في يعرفونه» ورد أبو حيان ذلك» وما فيه من الالتفات 
قو ل عنة. الله ين ببلام ررضتي اللد.عنه 
تفسير + وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق " » وما فيه من 
التخصص والاستثناء 
تفسير + الحق من ربك " وإعراب الحق ومعنى اللام 
إعراب ومن ربك 
تفسير + فلا تكونن من الممترين " 
تفسير + ولكل وجهة هو موليها " وإعرابها 
تفسير آية ١١5 ١595‏ 
بيان المستثنى منه في + إلا الذين ظلموا منهم " وإعرابه 
المراد بالحجة 
تفسير + ولعلكم تهتدون " » والصواب فيه 
انط كنا أريدلنا. فكد ١‏ موسي الكافن 
وجه تقديم التزكية هنا وتأخير في دعوة إبراهيم 
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الموضوع 
تفسير + واشكروا لي " وبيان أنه يتعدى لواحد 
بيان أن قوله : + بل أحياء " » ليس عطفا » بل اضراب 
تفسير + ولكن لا يشعرون " » وثبوت حياة الروح 
ما ورد فيه + ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات " 
ذكر أسماء شهداء بدر 
تفسير آية ه٠١ ١517‏ 
ماورد في تفسير المصيبة 
الحث على الاسترجاع عند المصيبة وما ورد فيه من الأثر 
تفسير + إن الصفا والمروة " » ولزوم اللام فيهما 
تين التتعاترن وها الموااد يها 
تفسير فلا جناح عليه أن يطوف بهما » وسبب النزول 
ذكن الوذ الدين. عليهما 
ما جاء في أن السعي ركن أو واجب » أم سنة 
تفسير خيراً وإعرابه 
تفسير اللاعنون »؛ وما المراد بذلك » وما ورد فيه 
وتوجيه قراءة الرفع وموضعها من الإعراب » وما رد به أبو 
حيان 
تفسير + وإلهكم إله واحد " الاية 
ما في لا إله إلا هو من تقرير الوحدانية 
تفسير الرحمن الرحيم » وبيان إعرابهما وما قيل في نزول ذلك 
تفسير آية ١/١ 1١515‏ 
سر جمع السموات وإفراد الآأرض 
ما ورد من البعد بين كل أرض وأرض 
تفسير + بما ينفع الناس " » ومعنى ما 
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الموضوع 
سر تقديم الفلك » وما قاله الحكماء من أن منشأ المطر والسحاب 
البحر وورود الأحاديث بخلافه 
ما عطف عليه وبث وما صوبه أبو حيان 
تفسير والسحاب المسخر 
فائدة » ما روي من شرب أآدم من السحاب 
في الوعيد الذي فيمن قرأها ولم يتفكر فيها 
ما ذكر في الاستدلال بهذه الآية من الإبداع 
تفسير + ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً " 
تفسير + يحبونهم " وسر الإتيان بضمير العقلاء 
تفسير + ولو يرى الذين ظلموا " ووضع الظاهر موضع 
امير 
فيو جد لوا الدين فهر 4151 وزالواوفئ وار أو 1,11 للها 
بيان الإشارة فى كذلك 
تفسير + يا أيها الناس كلوا " ٠‏ ومن نزلت فيهم 
إعراب حلالاً » ومعنى من 
تفسير طيبا » وما ورد به على هذا التفسير وما أجيب به وإعراب 
1 
تفسير الخطوات على قراءة الفتحتين 
تفسير + إنما يأمركم بالسوء " 
سر العدول عن الخطاب في + وإذا قيل لهم اتبعوا " 
ما قيل في نزول : + قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا " وقائل 
ذلك 
ما تفيده الواو والهمزة في : أولوكان » وجواب لو 
ما في + ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق " الآية من البلاغة 


تفسير آية ”/ا١ ‏ /ا/ا١‏ 

ما ورد في ترك عبادة الله وعدم شكره 

تفسير + إنما حرم عليكم الميتة " الآية 

ما ألحق بالميتة في الحكم » وما استثناه الشرع منها 
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الموضوع 
تفسير + والدم ولحم الخنزير " وتخصيص اللحم بالذكر 
تفسير + فمن اضطر غير باغ " 
ما يفيد قوله : + فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " 
تفسير + أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار" 
تفسر + فى يطوتهم " و العمراة مقرل التناعن - كلت كنا 
تأويل + لا يكلمهم الله " وحمل السيوطي 
تفسير + فما أصبرهم على النار " ومعنى ما 
تفسير + ولكن البر " الاية وما هو الاوفق والاحسن 
فا المراد تالكتان ؟ 
تفسير + وآتى المال على حبه " وما ورد فيه من الحديث 
تفسير + وابن السبيل والسائلين " وما ورد في ذلك 
تفسير + وآتى الزكوة " وما ذكر من النسخ _ 
عط ما كلت علي هده الآية 0 لين البن "الاي 
شين آية 185-2116 
ما ذكر في نزولها 
ما ورد في قتل المسلم بذي عهد » والحر بالعبد 
ضعف أن مقتضى العمد القود وحده وما رد به عليه 
ما وجب على اليهود ء والنصارى في القتل 
تفسير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 
ما روي فيمن قتل بعد أخذ الدية 
تفسير + ولكم في القصاص حياة " 
بيان ما فيه من الفصاحة والبلاغة 
تفسير + كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت " الآية 
ما فسر به الخير » وما روي فيه من الأثر 
إعراب الوصية 
ها ورد فى يكم الراظيدة نهنا 
إعراب حقا » وما فيه من الكلام للنحويين 
تفسير + فمن خاف من موص " الآية 
مح كات 
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الموضوع 
تفسير آية ١86 - ١85‏ 
من فائدة الصوم 
تفسير + أيامآ معدودات " ومعنى يهال 


وإعراب أياما » والمراد بالأيام المعدودات 
تفسير + كما كتب " 

مافي على . في : على سفر من الاستعارة 
حكم الصيام في السفر ‏ - 

الرخصة في الفطر في أول الأمر ثم نسخه 
تفسير يطيقونه وما فيه من القراءة 

أصل يطيقونه 

تفسير شهر رمضان » وإعرابه 

ما اشتق منه رمضان » أو أنه مرتجل 
مجموع المضاف والمضاف إليه جعل علما في ثلاثة شهور 
علة منعه من الصرف 

معنى + دابة " 

أجر من صام رمضان إيمانا واحتسابا 
فائدة : ما أورده في الكشاف إلى آخر 
خسارة من أدرك رمضان فلم يغفر له 
سبب تسميته رمضان 

تفسير الذي أنزل فيه القرآن 

ما روي فيما أنزل في رمضان من الكتب غير القرآن 
تفسير فمن شهد منكم الشهر 

معنى الفاء في فمن ورد أبي حيان 

تفسير + هدى للناس وبينات من الهدى " 
تفسير + فعدة من أيام آخر " 

ما ملت علرف حر لتكار |" 

ما يحتمله ما في + على ما هداكم " 

تفسير آية ١/5‏ 

تفسير + فإني قريب " » وما فيه من التقدير 
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الموضوع الصفحة 
ما ورد في نزولها تخا 
تفسير آية ١956 - ١1/‏ 0 
إباحة الأكل والشرب والجماع » مالم يرقدوا أو يصلوا العشاء 8 
تفسير الرفث » وسر إيثاره ير 
تفسير تختانون وأن الاختتان أبلغ من الخيانة 8 
تفسير الخيط الأسود والأبيض السك ين 
معنى من 557 
ما ورد في نزولها قبل + من الفجر " وما لوحظ على البيضاوي حك 
ما استنبط من تجويز المباشرة إلى الصد 51 
أن الاعتكاف يكون فى المسجد ». لا يختص بمسجد دون آخر 1" 
تفسير تلك حدود الله » وإلام أشير بتلك ؟ 1 
ما في النهي عن الإتيان والقربان » والتعدي 6ك 6ن 
ما ورد فى النهى عنها من الحديث 6 
تفسير + ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " 0 
ما نصب عليه بين 1 
تفسير + وتدلوا بها إلى الحكام " نه 
ما روي في نزول ذلك هي 
حكم الحاكم بحسب الظاهر 0 
معنى ألحن بحجته هه 
تفسير + يسألونك عن الأهلة " وما روي في نزولها فركيرة13 
تفسير البر وما ورد في صنيع الأنصار عند الإحرام تيس 
تفسير + وقاتلوا فى سبيل الله " » واستثناء من لا يقاتل تفيل 
ما انر لك فيه بولا تعتدر |" 0 
تفسير + واقتلوهم حيث ثقفتموهم " وأصل الثقف ا 
تفسير الفتنة ا 
تفسير + ويكون الدين لله " ا 
ما تشمله كلمة الفتنة 1 
المأثور فى تفسير الفتنة ام 
تفسير + فاد عدوان إلا على الظالمين " 2 


الموضوع 
ما عارض به أبو حيان هذا التفسير 
تفسير + الشهر الحرام بالشهر الحرام " 
بيان أن عام الحديبية لم يكن فيه قتال 
تفسير + وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا " الآية 
ما جاء في + لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " 
وسبب نزولها 
تفسير آية ١9/8 - 1١55‏ 
وجوب الحج والعمرة » وما يؤيده من القراءة 
ما ورد في وجوبهما 
تسمية الرجل الذي قال لعمر 
تفسير الإتمام » والحمصر 
المراد بالحصر 
معد عن 
تفسير فما استيسر من الهدي 
ما يذبح في الهدي 
سير + قن خان متم مرد ‏ لدل 


تفسير + وسبعة إذا رجعتم * ١‏ رإغرات سوعة كل قراية النصب 
تفسير ذلك وإلام أشير به 

تفاوت قبح ما كان مستقبحا بسبب الزمان أو المكان 

ما جاء من القراءة في + فلا رفث ولا فسوق " وتة تفسيره 


تفسير + وتزودوا " وسبب النزول 

تفسير + ليس عليكم جناح " الاية وما ورد في نزول ذلك 

تفسير فإذا أفضتم من عرفات 

ما سمي به اليوم أو البقعة » وهل هو عربي ؟ وما جاء في تأنيثه 
لفسيرن المشكل الخر اح 
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الموضوع 
تفسون:2 واذكروه كما بهذاكد " 
لششدير أيه 52159 ؟ 
الفرق بين موقف قريش وسائر الناس في الجاهلية 
المراد بالإفاضة 
توجيه قراءة الناس بالكسر » بالياء وبدونها 
تفسير + فإذا قضيتم مناسككم " ».وما ورد فيه 
إعراب أو أشد ذكراً » والأوجه فيه 
تفسير + ربنا آتنا " وسر ترك المفعول الثاني 
تفسير الحسنة في الدنيا والآخرة » وما فيه من الآثار 
تفسير واذكروا الله في أيام معدودات 
تفسير + في يومين " » وما هو يوم القرء ولم سمي بذلك 
تفحتير جا لمن اتقى "40 متعتى: اللام 
تفسير + من يعجبك قوله " » ( وهو ألد الخصام ) 
تفسير أخذته العزة 
تفسير جهنم » واشتقاقها » وتفسير المهاد 
تفسير آية /1 7١١ - 7١١‏ 
فيمن نزلت 
معنى يشري 
تفسير + ادخلوا في السلم " 
إعراب كافة وما فيه من الأقوال 
معنى من في قوله + من بعد ما جاءتكم البينات " 
من له الخطاب في ادخلوا ومن نزلت فيه 
تفسير + هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله " 
تير + والناذيكة " 
توجيه قراءة وقضاء الأمرء وإعرابها 
توجيه قراءة وإلى الله ترجع الأمور 
تفسير + يل بني إمبر انيل كم اتيناهم ” 
معنى كم وإعرابها 
تفسير ومن يبدل نعمة الله 
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الموضوع 
تفسبير أية 99421937 
ما ورد في ذكر عدد الأنبياء والرسل 
تفسير + وأنزل معهم الكتاب " والمراد به 
مرجع الضمير في + ليحكم بين الناس " 
تفسير + ولما ياتكم " ومعنى لما 
تفسير + مثل الذين خلوا من قبلكم " 
تفسير + تكتى ينول الرسول ؟ الآية 
تفسير آية 7١1 7١‏ 
سبب نزول + يسألونك ماذا يتفقون " 
ما ذكر في مطابقة الجواب للسؤال في + قل ما أنفقتم " 
تفسير + وهو كره لكم " ؛ لا ينقاس جعل الثلاثئي مصدراً 
للرباعي_ _ 
كراهة الطبع لأمر ما : لا يلزم منه كراهة حكم الله ومحبة خلافه 
تفن كو ننه يحل بو أنتع لا تسمورن 5 .رو ار3 المفكعرال وا 
تفسين + تسالونك بعن: الشنهن الحراى:" الآية 
ذكر أسهاء توي حيد الددن تكد 
معنى : ينذعر 
ما أورد عند تفسير + والمسجد الحرام " 
وما عطف عليه والذي لا يحسن عطفه عليه وجواب صاحب 
الكشاف عن الأخير ْ 
معنى حتى في + حتى يردوكم " 
تفسير + ومن يرتدد منكم عن دينه " فيمت وهو كافر 
وما فيه من حمل المطلق على المقيد 
تفسون يه 12 727 
من نزلت فيهم 1 
تفسير + يسألونك عن الخمر " الاية 
في نزولها » وذكر التدرج في تحريم الخمر 
القراءة في إثم كبير 
بيان السائل في ويسألونك ماذا ينفقون 
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1 
2 
77 
40160 
١‏ 
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و 


حم 
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الموضوع 
تفسير العفو 
ما ورد من أن الصدقة عن ظهر غنى 
معنى الحذف والتكفف 
سر توحيد العلامة في كذلك 
سبب نزول : + قل إصلاح لهم خير " 
تفسين آية 551 512 
رد السبيوطي على ما ذكره البيضاوي في سبب نزول + ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة " الآية 
معنى الواو في + ولو أعجبتكم " 
ما اشير إليه ب+ أولئك يدعون " وما فيه من التغليب 
ما نقل عن أبي حيان » في تفسير البيضاوي + والله يدعو " 
تفسير + ويسألونك عن المحيظ " وسبب النزول 
سر ذكر السؤلات » بعضها بواو وبعضها بغيرها وما اعترض 
به على ذلك 
تفسير + فاعتزلوا النساء في المحيض " » وما روي فيه 
تفسير + حتى يطهرن " » وما المراد بالتطهنر ؟ ودليله 
تفسير + أنى شتتم " وما فيه من الكلام 
سبب نزوله قول اليهود 
تفسير + وقدموا لأنفسكم " » والمراد بالذي يقدمونه 
من نزل فيه : + ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " الآية 
تفسير العرضة ء وما تطلق عليه » وما أخذت منه 
والمراد بالأيمان » ودليله 
بيان موضع أن مع صلتها » من الإعراب 
بيان ما تتعلق أن » وما رد به 
وبيان الأيمان في بعض الوجوه 
موضع أن تبروا من الإعراب_ . 
تفسير + لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " 
ما ورد من تفسير لغو اليمين » في الحديث 


الصفحة 


'مه! 
ش24 
و 

كم 


و 


و 


.و 


و 


حم 
بحس 

و 
طلم 
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2١-65 
2٠ 
5٠ 

2١١-5٠ 
١١ 


تدللك 
2١5-55‏ 
2١7‏ 
52 
21 
21 
2 
52١5-15‏ 
ال 
اك 
2١11-6‏ 
2١5‏ 
2١5‏ 
2١5‏ 


الموضوع 
تفسير + للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ' 
تفسير + يؤلون " بيحلفون وتعديته بعلى 
ما في إضافة أربعة إلى الظرف من الاتساع 
ما تقع به البينونة 
تفسير والمطلقات يتربصن » وأنه خبر بمعنى الأمر وما في ذلك 
من الأقوال » وزيادة التأكيد 
تفسير ثلاثة قروء » والمراد به » وحكم الحائض 
ما ورد من الأثر في تفسير الأقراء 
تواطؤ الفقهاء على ما فى الأثر من تفسير الأقراء 
عدم مقاومة : طلاق الأمة تطليقتان .. الخ لهذا الأثر 
القياس في صيغة الأقراء القلة 
ما ينبغي من تقليل التطليق من الرجال 
سر الإتيان بجمع الكثرة + قروء " 
تفسير + ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " الآية 
مارجح في + وبعولتهن " من حذف المضاف » وأن التاء 
معنى أو تفسير أحق 
تفسيز + إن أراذوا إصلاح] " والمراد منه 
تفسير آية 779 - 51١‏ 
تفسير + أو تسريح بإحسان " 
معنى اللام في الطلاق » ومعنى الفاء في فإمساك 
ما ورد في قصة ثابت بن قيس مع امرأته 
لا يزاد في الخلع على ما ساق إليها 
ما ورد في تفسير + حتى تنكح زوجا غيره 
ذكر قصة رفاعة مع امرأته 
لعن المخلل والمكلل لد 
ماجاء فى تفسير + إن ظنا أن يقيما حدود الله " » وهل يفسر 
الظن بالعلم هنا 


الصفحة 
2١5‏ 
2١5‏ 
5175-/ا١اة‏ 
/ا١ة‏ 
26-511 


250-516 
2 
2 
2 
2 

25-5 
"١ 
"١ 
"١ 


جره 
جره 
255-55 
دده 
جره 
255-57 
255-27 
2511-5 
251 
اه 
2515 
275 


الموضوع 
تي قلق أطين اوماد وه 
تفسير + ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا " » وتتعلق اللام بضراراً 
إعراب ضراراً | 
تفسير + ولا تتخذوا ايات الله هزواً " » وما قيل في نزولها 
ما ورد في الامور التي تقع بالهزل كما تقع بالجد 
تفسير آية 779 75" 
تفسير + ولا تعضلوهن " » ومن يكون منه العضل 
تفسير المعروف » ومعنى المروءة 
تفسير حولين كاملين » وسبب تأكيده 
توجيه قراءة تضار بالسكون مع التشديد والتخفيف 
تفسير فصالاً عن تراض 
تفسير + وإن اردتم ان تسترضعوا اولادكم " 
تعذي تست ضع إلى المفعولين 
تفسير + ما آتيتم " بالإرادة وعلة ذلك 
تشبيه ما هو من شرائط الأولوية .. الح 


الصفحة 
2 
2 
2 
2 
255-57 
2525-65 
امرك ارده 
2 
2 
2 
2 
2 
١‏ 
نيك 
"١‏ 


تفسير + والذين يتوفون " ١‏ 
إعراب والذين » ويتربصسن 4١‏ 
ما ذكر فى تأنيث العشر » وما رد به عليه رك 
عدة أولات الأحمال هه 
معنى الخطبة ارك 
تفسير + ولكن لا تواعدوهن سرآ " اك 
و الاستدراك على مكتوفت ارد أدى بحدان ١‏ 
تفسير + إلا أن تقولوا معروفا " ونوع الاستثناء 20 
تفسير + أو تفرضوا لهن فريضة " والأقوال في أو لك 
تفسير + ومتعوهن " الآية » وما روي فيه من الحديث 7 
تفسير آية /1 7 - 4/8 ” 25-5 
تفسير + الذي بيده عقدة النكاح " » وما ورد فيه من الحديث 3 
ما فى تسمية الزيادة عفوآ من المشاكلة 3 
تفسير + حافظوا على الصلوات " » وبيان تقديم حق العباد 6 


الموضوع الصفحة 


بيان أن الصلاة أعظم حقوق الله اه 
تفسير + الصلاة الوسطى " » وأنها العصر 7 
الخلاف في الصلاة الوسطى » والراجح عند السيوطي 22 
يوان الشعوانن فى الصدات ‏ الونيط ىر ارد حل الشووطين 550 
توحية قزراءة النصبب: فى الصا الوسيلت ١‏ 2717 
تفسير رجالاً » وبيان مفرده 2 
ما نصب عليه + وصية " ١‏ 
بيان ضعف التقادير التي أوردها البيضاوي 323 
تفسير + غير إخراج " وإعرابه 4١‏ 
نسخ مدة الحول ب أربعة أشهر وعشراً وسقوط النفقة بالتوريث 4١‏ 
تفسير + ألم تر إلى الذين خرجوا " » وما فيه من التعجيب للك 
ما نقل من عموم الخطاب » وما يدل عليه الح 
تفسير + كذلك يبين الله " الآية بدك 
معنى كلمة ألم تر حك 
تفسير + الذين خرجوا من ديارهم " ؛» ومن المراد » وأين اح 
-- ا ش 

تفسير + وهم ألوف " » ذكر عددهم » وكم ألفا كانوا ؟ 5 


ما قيل من مرور حزقيل على هؤلاء بعدما تفرقت أوصالهم 20١..‏ "557 
الخ 
ما فيها من التفكر » والتشجيع على الجهاد والتعرض للشهادة 2 
تفسير + واعلموا أن الله سميع عليم " ويجازي المتخلف والسابق 5 5 


تفسير + قرضا حسنا " » وإعرابه 2 
تفسير الملا » وأنه لا واحد له 1 
تفسير + لنبي لهم " » والمراد به 5 
تفسير + هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا " .6 
معنى الاستفهام ء 
تفسير + قالوا ومالنا ألا نقاتل " الآية 2 
عدد الذين ثبتوا ولم يتولوا عقف 


تفسير + وقال لهم نبيهم إن آية ملكه " هع 


الموضوع الصفحة 
اشتقاق التابوت هع 
تابوت ونحوه لا ينقاس لقلته 5 
ما ورد من سعة التابوت 45 
تفسير فيه سكينة 45 
وصف التابوت وما فيه عند مواجهة العدو ك2 
تفسير وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 451 
تفسير آية 749 - 7ه0” سكاف 
أصله التعدي ثم جعل لازماً 2 
من طلب طالوت بالخروج معه 5 
معنى القيظ » والنقاخ 57 
تفسير + إلا من اغترف غرفة " » ومم الاستثناء ؟ 2 
تفسير + فشربوا " ومعنى الكرع 12 
توجيه قراءة إلا قليل بالرفع 25-7 
من اقتصر على الغرفة كفته .. الخ 2 
معنى كم ء وما هو الأوجه » ومعنى من 1ك6؛ 
تفسير الفئة ومن أي شيء أخذت 25 
تفسير + ولما برزوا " الآية » وما فيه الترتيب البليغ 1ك 
تفسير + وقتل داود جالوت " 26 
تفسير + تلك آيات الله " » وما أشير إليه بها 0 
تفسير آية "5٠  ”5‏ 128 
تفسير من كلم الله » ومن كلم من الأنبياء ع 
معنى كليم الله » ووزنه لف 
الإبهام في من كلم يفيد التفخيم 1 
تفسير + ولو شاء الله ما اقتتلوا " وسر تكراره 6 
تفسير + والكافرون هم الظالمون " ووضع الكافرين موضع١ 45١‏ 
الظالمين للتغليظ » وما فيه من الاستعارة 
ما أورده في تفسير السنة » وسر تقديمها على النوم ١ه‏ 
تفسير من علمه » وما نسب في ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه لحك 
مافي تفسير الكرسي من سوء الأدب ١ ١‏ 3 


الموضوع 
ماورد في سعة الكرسي 1 
الرد على قول البيضاوي » بأنه من الخرافات 
تفسير + ولا يؤوده حفظهما " » وبيان مرجع الضمير 
ما ورد في آية الكرسي » من أنها أعظم آية في القرآن 
بيان مالا أصل له فى فضل آية الكرسى 
تراءقها دير كل هيادة رجز اه الله - 
قراءتها عند النوم » والمواظبة على قراءتها 
في نزول + لا إكراه في الدين " الاآية » ومن نزلت فيه 
ما في طاغوت من القلب » ووزنه 
بير + نقد اسستمسك بالعروة الو تف " 
بيان معنى الاستمساك 
الفرق بين فصم وقصم 
إعراب يخرجهم إلى آخره 
إجابة السيوطي على السؤال 
ما قيل في نزول + يخرجهم من النور إلى الظلمات " 
تفسير + أن آتاه الله الملك " 
قراءة ربي الذي يحي ويميت بحذف الياء 
مافي محاجة إبراهيم » من الانتقال من دليل واضح إلى أوضح 


منه 
العطف 


ما تستعمل فيه ألم تر » وأرأيت » وما يختلفان فيه 

بيان اسم الذي حاج إبراهيم » وما يؤيد ذلك » وبيان القرية التي 
مر عليها 

تفسير + قال كم لبثت " الآية » وما قيل في كلام الله له 

ذكر وقت موته » ووقت بعثه 

الأموات الذين تعجب من إحيائهم 

بعد نصب كيف بنشر »ء وإعراب الجملة 


الصفحة 
:2 
:2 
هع 
اع 
اع 
555-51 
ك0 
هدهع 
دهع 
هدهع 
هدهع 
هدهع 
206-25 
5غ ل/اهة 
/اهء 
/اهغ-5ه5: 
26 
048-. 21 


21١-51 


1١ 
21١ 


17 
1 
1 
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الموضوع الصفحة 
تفسير + فلما تبين له " » ورد ما جعله من باب التنازع 1 
بيان ما تبين له هك 
بيان الطير الذي أخذه إبراهيم 25 
بيان صيغة الطير تتاكد 
تفسير + ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " » وعدد الجبال 2:5 
تفسير + ثم ادعهن يأتينك سعيا " » وما أمر به 5 
تفسير آية 51١‏ 571 5 
من نزلت فيه + مثل الذين ينفقون أموالهم " الآية / 
تفسير المن » وما تفيده ثم » وسر حذف الفاء من + لهم أجرهم " 1 571 
تفسير + قول معروف " والمجوز بالابتداء بالنكرة هلك 
ذكر معانى بعض الكلمات د 
تفشير ع3 ضبعفين " + و أنه يفيد التكثير /5ك2 
معنى الواو فى + وأصابه الكبر " 25/8 
تفسين + ومما أخرجنا لكم من الأرن" » ومافيه هن حنف 26 
المضاف 
تفسير + تنفقون " وإعرابها للد 
تفسير + ولستم بآخذيه " وإعرابها 1 
ماجاء في تفسير + إلا أن تغمضوا فيه " من أثر ابن عباس 2458 
تفسير أية 754 - 9م 4 
تفسير + الشيطان يعدكم " الآية 1غ 
الأصل في الوعد أنه شائع في الخير والشر إلى آخره 7 
تفسير الفحشاء » تسمية البخيل فاحشاً 2 
تفسير + ومن يؤت الحكمة " الآية 246 
تفسير + فقد أوتى خيراً كثيرآ " 26 
مأايفيذه التتكين و الوضيفة 7 
تفسير + فإن الله يعلمه " 226 
بيان المخصوص بالمدح وما فيه من الحذف 22 
تفسير + فهو خير لكم " ٠‏ وما ورد فيه 22100 
توجيه قراءة ونكفر بالنون 520 


ا موضوع 
مناورة مق السؤال: الاستشكل 
قاور دمن الذعاء للمتفق :و على الممسك 
تفسير + وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون " 
سبب نزولها 1 ٠‏ 
تفسير + للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله " الآية 
تفسير الفقراء » من المراد بهم 
ذكر عدد أهل الصفة 
بعض الكلمات التي ذكرت معانيها عند تفسير + لا يسألون الناس 
إلحاف) " 
شرح الأبيات التي أوردها إعراب إلحافاً 
تفسير + الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار " الآية 
ما قيل : من أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه 
ما قيل : أنها نزلت في علي رضي الله عنه 
ما قيل : في ربط الخيل » وأن العبرة بعموم اللفظ 
كتابة الربوا بالواو للتفخيم 
أن الشيطان يصرع الإنسان حقيقة » ودليله 
ذكر متعلق + من المس " ورد أبي حيان 
ما ذكر عند تفسير + إنما البيع مثل الربوا " من العكس للمبالغة 
تفسير + ويربى الصدقات " 
تكبر الصدقة عند الله وإن كانت قليلة 
إن المال لا ينقص بالصدقة منه 
ها قيل فى سيب نزول آية 1/7" و3 
ما ذكر من القراءة في + ميسرة " 
معنى الخليط 
تفسير + وأن تصدقوا خير لكم " وما قيل : إن المراد به الانظار 
وما رد به 
شرح الحديث الذي أورده عند تفسيرها 
ما ورد من أن آية ( 7١‏ ) آخر ما نزل 
ما ذكر من المدة التي عاش النبي ا بعد نزولها 


الصفحة 

الا "لاع 
لاع 
لاع 
لاع 
“لاع 
لاع 
لاع 
فت 


ا ةلاض 
ا 
ا 
:ا 
4ت 
24 
4 

-اكاوة 
كلا 
كلا 
كلا 
كلا 

كلا -لالاة 
86 
86 

لاع للالاة 


او 
او 
5-0 


الموضوع الصفحة 
مرجع ضمير فاكتبوه 1ع 
تفسير ابن عباس .ء أن المراد بالمأمور بكتابته السلم وأنه لما حرم 24 
الربا أباح السلم 


عسو > راكد يتك كا لين ؟ وتان الكل 3 
اعتبار ,الفقه فى الكاتب 506 
تفير كما علمةه الله 377 
ما مصدرية » أو كافة » ومفعول علم محذوف مع 
ما تتعلق به الكاف 00 
تفسير + ولا يأب كاتب " . + وليملل " 00 
سيور 1 ارلا قطي " ووو قهها من :| و روي 7 
تفسير + واستشهدوا شهيدين " اف 
تفسير + فرجل وامرأتان " وما هو الأنسب 2.2١‏ 
تسميتهم شهداء قبل الشهادة 2 


ما في أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى من شدة الاهتمام/  4/١‏ 
بشان الإذكار 


تفسير + ولا تسأموا " والمراد بها غ2 
سر العدول عن الكسل إلى السأم 5/5-١‏ 
تفسير العدول عن الكسل إلى السأم 5/5-١‏ 
تفسير أقسط » وأقوم » وما أخذا منه 2 
تفسير + ولا يضار كاتب ولا شهيد " لفك 
احتمال يضار بناء الفاعل وبناء المفعول » وما هو الأولى 6 
تفسير آية 7/87 - 5/” يك 
ما ورد في رهنه ءا درعه رديه 
لزوم القبض في الرهن ف 


تفسير + فليؤد الذي أؤتمن أمانته " وما ذكر من الخطأ في القلب | 4/85 
في قراءة ( ايتمن ) 
تفسير + وليتق الله ربه " وما فيه من المبالغة 2 
إعراب + فإنه آثم قلبه " 2 
توجيه قراءة نصب قلبه م 


الموضوع 
إعراب فيغفر » ويعذب 
مرجع الضمير في به » وما فيه من الأقوال 
اعتبار إدغام الراء في اللام لحنا » وما رد به عليه 
تفسير + وكتبه ورسله " وفيه توجيه قراءة : وكتابه 
تفسير + لا نفرق بين أحد من رسله " 
ما ذكر في + أحد " من أن فيه معنى الجمع » وما رد به 
تشود 2 ١‏ بكلفار انك نينا لذ وسقي " 
ما ذكر من أنها ناسخة للآية التي قبلها 
تفسين + ربنا ولا تحمل علينا (صبر] " 
رفع الخطأ والنسيان 
أمثلة في رفع الإصر الذي حمل من قبلنا 
غلط ما ذكر من فرض خمسين صلاة على بني إسرائيل 
ها رؤي فى دغائة”< وإجابة الله له ومعنى ذلك 
ما جاء في من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
تفسير سورة آل عمران آية ١7 - ١‏ 
مايتعلق ب الم من حركتها » والوقف عليها » ومعناها السور 
الثلاث التي فيها اسم الله الأعظم » وما روى في ذلك 


تسدين م الحدية: قر ل علجك: الكمابي | ليه وها فيه من قادة 


التكثير 

وما ورد به . وإعراب بالحق 

اشتقاق التوراة والإنجيل » ووزنهما ء وأقوال العلماء فيه 

تفسير هدى للناس » وهل شرع من قبلنا شرع لنا ؟ 

تين واارل الفركان و الغر اه بالقرات 

تفسير ذو انتقام » وبيان فعله 

تسير أن الملا يخذى عليه شيء في الارشل ولافي السماء 
تفسين العريز الحكيم ؛ وذيمن نرلت 

ا 

تفسير المتشابه لمن وقف على : إلا الله » وما هو الراجح 


الصفحة 
ع 
-1م/ة 
كلع -لعدرة 
لامع للا 
لك 
25-7 
2/1 
240-65 
5٠‏ 
5٠‏ 
5٠‏ 
١‏ 
١‏ 
5245-١‏ 
-ه0.ه 
5241-7 


255 


5517-5 
/1 51-5 
لحف 
مه 
١مه‏ 
١مه‏ 
١.ه”ءه‏ 
امك 
امك 
.مه 


الموضوع 
تفسير ربنا لا تزع قلوبنا » وما ورد في ذلك من الحديث 
تسيو إن ناك لا وجلف الفيعاد 
تفسير + إن الذين كفروا لن تغني عنهم " الآية 
تفسير + كدأب آل فرعون " الآية وفيه كلام أبي حيان 
إعراب والذين من قبلهم 
تفسير + قل للذين كفروا واستغلبون " الآية ومن نزلت فيهم 
معنى الأغمار » ونحن الناس وتوجيه قراءة الياء 
لبون 193 ب 
تفسير + يرونهم " ومرجع الضمير ( الواو ) والتحقيق فيه 
إعراب فئة وما ورد به أبو حيان » وما رجحه 
تفسير + رأي العين " وإعراب مثليهم » والوجه فيه 
تفسير + زين للناس حب الشهوات " وتسميتها شهوات 
وذكر المزين » وسبب ذلك 
تفسير القنطار » ووزنه » والمقنطرة 
تفسير المسومة 
إعراب جنات في للذين اتقوا عند ربهم جنات 
بيان اللغة في رضوان 
تفسير + والله بصير بالعباد " ومتعلق الجار ( بالعباد 
تفسير + الذين يقولون ربنا " وبيان أنه صفة 
سر توسيط الواو بين والمستغفرين وما قبلها 
تفسير + إن الذين عند الله الإسلام " وإعرابها 
توحيه القراءة :+ القاتم بالقسط " 
تفسير + إن الدين عند الله الإسلام " وإعرابها 
توجيه القراءة فيه 
تفسير وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
تفسير أسلمت وجهي » وإعراب ومن اتبعن 
تقضدرر فا نامو فدن هدو 
د 0076 
المراد بالذين أوتوا نصبا من الكتاب » ومعنى من 


الصفحة 
؟.ه 
:مه 


:م6 
شك 1ك 

ه.ه 

ه.ه 


.ه66 


كوهة_لامهة 
/اءه_ ممه 
مه 
مه 
"65 
اميك 
8ه_.١آأه‏ 
اه 
اه 
٠أه_١ا١أه‏ 
١ه‏ 
١ه‏ 
+ ١ه-ه١5ه‏ 
: آذه 
+ ١ه-ه5١5ه‏ 


هاه 
كةذأه 
كاه 
5 ١ل/ا١اه‏ 
/1١ه-١5ه‏ 
/ااه 


الموضوع 
ذكر سبب نزولها 
تفسير وهم معرضون » وموضع الجملة من الإعراب 


تفسير + فكيف إذا جمعناهم " الآية ومرجع الضمير في وهم لا 


يظلمون 

عافن النيلك من العموء . ر لاء المتبره إذا دخلك على المفرة 
ما قيل في المراد بالملك » وما ذكره في الخير 

ما ورد في تفسير إخراج الحي من الميت والعكس 

بيان ما في مولاة المؤمنين من المندوحة عن مولاة الكافرين 
معنى من وإعراب في شيء 

تفسير + إلا أن تتقوا منهم تقاة " وتعدية الفعل بمن 

ذكر قول عيسى عليه السلام 8 

تفسير + يوم تجد كل نفس " الاية 

ما نقله عن أبي حيان » في توجيه + أمداً بعيدا " 

ما ذكر في ما عند تفسير + ما عملت " 

توجيه قراءة + ودت " وما هو أوقع 

تفسير + والله رؤوف بالعباد " وما يشير إليه 

ما نقله عن الغزالي في الحب 

تفسير + يحببكم الله " » وأنه جواب الأمر 

ذكر من نزلت فيهم 

تفسير أية 77 /ا؟ 

تفسير + يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم " وإعرابها 
فيمن نزلت فيهم 

تفسير + ذرية بعضها من بعض " وإعراب ذرية 
انتصاب إذ بسميع » واندفاع قول أبي حيان 

ضبط إسم إمرأة عمران ٠‏ 
ذكر ما كان بين عيسى ويحيى من القرابة إلى اخره 
إعرابه محرراً » والراجح فيه 


الصفحة 
/ااه 
/ااه 
١ه‏ 


١ه‏ 
--5١ه‏ 
48-"”ه 
إدردك 
إدردك 
إدردك 
"مه 
"مه 
"مه 
؟معه_دمده 
ه؟ه_/اره 
"5ه 
--55ه 
)»ىه 
5-48ه 
5ه 
دوك 
5--١:ه‏ 
5ه 
دوك 
١ه‏ 
١‏ "5ه 
إحودك 
درك كروك 
:؟ه 


الموضوع 
تفسير + فلما وضعتها " الآية ومرجع الضمير في وضعتها 
إعراب ( أنثى ) وسبب قولها ( أنثى ) 
تقس © واند أعلم بها وصبعك " 
توجيه قراءة وضعت 
تفسير وليس الذكر كالانثى 
معن اللام في الكر والانتى 
الكلام في إعراب + رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما 
وضعت " الاية 
ما ورد في حفظ عيسى وأمه من مس الشيطان » وشرحه 
الرد على طعن البيضاوي والزمخشري في الخبر » وبيان الحق 
تفسير + فتقبلها ربها بقبول حسن " الاية وبيان معنى السدانة 
تفسير + كلما دخل عليها زكريا المحراب " الآاية سبب تسمته 
محرابا 
ما قيل في تكلم مريم وهي صغيرة » وجملة من تكلم في الصغر أو في 
عهد 
ما روى في هدية فاطمة رضي الله عنها لرسول الله « 
تفسير أية 8" و94" و 6١ - 4١‏ 
تفسير + هنالك دعا زكريا ربه " 
بعض الظروف التي تستحا للزمان » وإعراب هنالك 
تفسير + فنادته الملائكة " وإرادة الجنس 
توجيه قراءة إن الله بكسر الهمزة 
تفسير الحاضر 
ما جاء في تفسير + وسيدأ وحصوراً " وما روى في يحيى 
تفسير + ونبيا من الصالحين " ومعنى من 
تفسير + إلا رمزاً " ونوع الاستثناء 
تفسير + إذ قالت الملائكة بالمريد" وسا قل فى في كلام 
المادكة لمري 
معنى الارهاص 
ما نقل من نبوة مريم » من الخلاف 


الصفحة 


:5ه 
همه 


همأه 
همأه 
ه؟ه 
هم؟ه 
ك"5هة 


5ه 

5ه 
أطلردكت 
6٠‏ 


ه١.‎ 


١”ه‏ 
١5--5*هه‏ 
١ه‏ 
١5-5:ه‏ 
5ه 
5ه 
5ه 
5ه 
5ه 
-5161ه 
5ه 


5ه 
/اّه 


الموضوع 


ما ذكر في تفسير أيهم يكفل مريم 


أصل عيسى , ومعناه » وإعراب كهلا 

ذكر الفائدة بكلامه الناس كهلة 

تفسير + ويعلمه الكتاب " الاية وهل هو معطوف ؟ 
إعراب ورسولا 

لمن الضمير في + فانفخ فيه " وقول ابن هشام في ذلك 
ما جاء في تفسير وأحى الموتى 

إعراب مصدقا .» والخلاف فى ذلك 

ما جاء في تفسير هذا صراط مستقيم 

تفسين آية 017 دار و اذو ا وا 

تفسير الحواريين 

المقصود بالشهداء 

تفسير ومكروا »ء وما ذكر في المكر 

تفسير + إني متوفيك " وما ذكر في ذلك 

تفسير + فوق الذين كفروا " 


تفسير فأما الذين آمنوا فيوفيهم أجورهم 


تفسير + خلقه من تراب 
تفسير + فلا تكن من الممترين " ولمن الخطاب ؟ 


| تفسير + من بعدما جاءك من العلم " ومعنى اللام في للعلم | 555 | 


تفسير + ثم نبتهل " وأصل البهلة » وما ورد في المباهلة 
معنى الموادعة - ومعنى الأسقف 


ما أورده عند تفسير + ولا يتخذ بعضنا بعضا " الآية 


تفسير + يا أخل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم " الآية 
وسبب نزولها 1 
تفسير + بما انتم هؤلاء حاججتم " الاية وما فيه من التحقير 


بيان أن عبارة البيضاوي مخالفة لعبارة الأصل في تفسير ( 


فلن 
تفسير + لم تلبسون الحق بالباطل " الآية 


تفسير .و قالت ,طائفة هن أقل الكتاب: "7 الدية:0 لمر زه بالطائفة 


الموضوع 
تفسير + أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم " وبم يتعلق ؟ وما فيه من 
الأشكال 
تفسير + قالوا ليس علينا في الأميين سبيل " وما قاله »ا عند 
نزولها 
تفسكر ان 5215م 
ما ذكره من العموم » عند + فإن الله يحب المتقين " 
ما قيل في نزول + إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم " 
تفسير + وإن منهم لفريقا ألسنتهم " الآية 
تفسير + ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب " الآية 
وما قيل في نزولها 
تنبيه - مناقشة ها أورده البيضاوري»من ألفاظ الحديث 
تفسير + ولا يأمركم " الاية ومعنى ( لا ) 
تفسير + بعد إذ أنتم مسلمون " ولمن الخطاب 
توجيه قراءة ( لما ) بكسر اللام 
تفسير + ثم جاءكم رسول مصدق 
توجيه قراءة ( لما ) بتسديد اللام 
تفسير : + إصري " وتوجيه قراءة الضم 
تفسير + أفغير دين الله " الآية وما عطف عليه 
تفسير + ونحن له مسلمون " 
تفسير + ومن يبتغ غير الإسلام دينا " الآية 
الاستدلال على أن الإيمان هو الإسلام 
ما عطف عليه + وشهدوا " ونظير ذلك 
تفسير + إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " 
من نزلت فيه 
تفسير آية 51-5 
معنى ريب المنون 


الصفحة 


58ه_.أه 


وكه 


اه 
5 
لاذه 
2ه 
58 
65١‏ 
5ه 
5ه 
6ه 
0ه 
هده 
هده 
]اه 
]اه 
/ااه 
هماه 
5ه 
/5ه 
--565ه 
8- ىاه 
ولاه_الاه 
الاه 
"لاهة_مره 
“اه 
“اه 


الموضوع 
تفسير : + فلن يقبل من أحدهم " وفائدة إدخال الفاء هنا دون 
الأولى 
إعراب ذهبا 
تفسير + ولو افتدى به " 
تفسير + لن تناولوا البر " ومعنى اللام 
ماروى من مبادرة بعض الصحابة إلى الصدقة لما نزلت 
قهري كل الظعام كان كاد التي مايل ” 
إعراب ( حلا ) 
ذكر ما حرم إسرائيل على نفسه » وسبب ذلك 
تفسير + بكة " وبيان معاني بعض الكلمات 
ما روى عن سؤله ا عن أول بيت إلى آخره 
ذكر من بنى البيت بعد إبراهيم عليه السلام 
التعرييف ب جرهم » والعمالقة 
ذكر أول بيت بناه آدم 
إعراب + مقام إبراهيم " 
ذكر سبب أثر قدم إبراهيم في الصخرة 
تفسير + ومن دخله كان آمنة " وإعرابها 
ذكر ما حبب إليه *« 
هنا فوائد : تتعلق بحديث : ( حبب إلي ) الحديث 
ما ورد من الحديث ميمن مات فى أحد الحرمين 
تفسيره *ا الاستطاعة بالزاد 2 
ماورد فيمن مات ولم يحج مع الاستطاعة 
تأكيد أمر الحج في آية (/11) من وجوه 
ماروى عند نزول صدر هذه الاية 
ون ا 
تفسير + يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا " الاية 


الصفحة 
١؟/اهة_ك'لاهة‏ 


كلاه 
؟ل/اة_كلاهة 
كلاه 
آلاهة_ثالاة 
/الاهة 
/الاهة 
/الاهة 
ماه 
ماه 
ماه 
ماه 
ماه 
4/اه 
ملاه- مله 
مه 
مه اله 
١م‏ 
ىه 
همه 
كمه 
كمه 
لاه 
امه 
لاره_لرهة 
له-5 
/مه 
/مه 


الموضوع 
من نزلت فيهم » وتعريف يوم بعان 
بيان تحريف ( أبدعوى الجاهلية ) 
تفسير + ومن يعتصم بالله " الاية وإعرابه 
تفسير + فقد هدى " 
تفسير + حق تقاته " وما ورد في نسخها 
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود في تفسير 
التفوى 
بيان أصل تقاه 
تفسير + ولا تموتن " وإلام يرجع القيد 
تفسير + واعتصموا بحبل الله جميعا " 
مرجع الضمير في ( منها ) ولم أنث ؟ 
تفسير + ولتكن منكم " ومعنى ( من ) والصواب في معنى 
فرض الكافية 
عموم الدعاء لما فيه صلاح ديني أو دنيوي 
ما روى في من خير الناس » ووجوب النهى عن المنكر كله 
اعتماده في الحكم على مالا أصل له » أو ضعيف 
وما قيل في : ( اختلاف أمتي رحمة ) 
ما استدل به السبكي على بطلان هذا الحديث 
وبيان أن الاتفاق خير من الاختتلاف 
كلام ابن حزم في التقليد 
ثبوت الأجر للمجتهد في كلتا الحالتين ( الخطأ والصواب ) 
تفسير + فأما الذين اسودت وجوههم " الآية 
سبب تفسير الرحمة بالجنة » وما فيه من اللف والنشر » وسر 
ذلك 
تفسير + كنتم خير أمة " على أنهم لم يكونوا خيراً فصاروا خيراً 
؛ أو انقطع ذلك 
ما فيه من الأقوال 
تفسير + تؤمنون بالله " وكل ما يتضمنه 
سر تقديم الأمر بالمعروف على الإيمان 


عادكر كن مسلط ا مده 2 2 كر 
تقر د الا بحلل مانا 2-2 ْ 
7 مح ن ا 32 
الاية وذكر ا 5 ْ 


مم نب اناالا 


وزارة التعليم العالي 5 
جامعة أم القفرى 000 
كلية الدعوة وأصول الدين ا 
قسم الكتاب والسنة 
الدراسات العليا 


نواهد الأبكار وشوارد الأقكار ' 


لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
ظ تحقيق ودراسة 


من الآية ( ١١7‏ ) من سورة آل عمران إلى الآية ( 48 ) من سورة التوبة 


رسالة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدكتوراه 
إعداد الطالب 


أحمد بن عبد الله بن علي الدروبي 
الرقم الجامعي : ؟ - 457١-15٠٠‏ 


إشراف فضيلة الدكتور : 


سليمان الصادق البيرة 
الأستاذ المشارك بقسم الكتاب و السنة 


١555-1‏ ه 


المالخص 
الحمد لله رب العالمين » و الصلاة والسلام على نبيه محمد و على آله و صحبه أجمعين 
أما بعد * 
فهذا تحقيق لحزء من كتاب ( نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ) خلال الدين السيوطي 
؛ وهو حاشية لكتاب ( أنوار التتزيل و أسرار التأويل ) للقاضي ناصر الدين البيضاوي 
؛ وقد جمعت هذه الحاشية في ثناياها مادة علمية غزيرة في مختلف الفنون الشرعية و 
اللغوية » ذلك أن السيوطي رجع فيها إلى مئات الكتب و الحواشي المؤلفة على تفسير 
البيضاوي و الكشاف » فكان بذلك زبدة ما سبقه منها » إضافة إلى ما تميز به من 
تخريج للأحاديث مماجعل من جاء بعده عالة عليه في ذلك ٠‏ 
وقد استدرك السيوطي ما فات البيضاوي من المواضع الاعتزالية في الكشاف » كما 
نبه على مواضع أساء الزمخشري فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ء 
كما امتازت الحاشية بنقل الخلاف في المسائل العلمية في شي الفنون الشرعية و اللغوية 
و بيان مستند كل فريق » جما أثرى هذا الكتاب وجعله مرجعاً مهماً لطلاب العلم ٠‏ 
وقد كان عملي في التحقيق على قسمين : 
القسم الأول : وفيه دراسة للكتاب ٠‏ 
وفيه فصلان : 
الأول : ترجمة للإمام السيوطي رحمه الله » وجاءت في مباحث ثلاثة . 
و الثاني : دراسة للكتاب » وجاءت في مباحث خمسة . 
القسم الثاي : النص المحقق من الكتاب ٠‏ 
وقد كان الجرء المقرر بلي من الآية ( ١١‏ ) من سورة آل عمران إلى الآية(8: ) 
من سورة التوبة ٠‏ 
هذا وقد اعتمدت في التحقيق على نسختين خطيتين و على المراجع الي أحال إليها 
السيوطي كحاشييّ الطيبي وسعد الدين التفتازاني على الكشاف ٠‏ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 
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نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة ببعثة خخير الرسل وخاتمهم وإنزال خير الكتب 
والهيمن عليها فكانت يحق خبر أمة أخرجت للناس ( لَقَدَ مَنّآللَهُ َل ألْمُؤمِيينَ إِذْ 
بحت فوخ رَسُولا ون يوم يلوا عل لد ومُرَصوم ويُلِمُهُمْ الكقدب 

وَلْحِكمّة ون كانُوأ ين قَبَل لِنى صلل مون 0 

ففي هذا الكتاب العظيم الحداية الربانية ل وفيه الماح والضلاع ان 
هسك به وعمل بما فيه (ححعَدبٌ أَنْرََْهُ لَك لشُخَرجَّ آلناس من المت إ[ الثور 
بِإِذْنِ رَيْهِمْ إن صِرط الْعَزِيزِ لََمِيدٍ ) ”" . 

وتكفل اله سبحانه بحفظ هذا الكتاب حين تحصل به الثقة وتكون ل الميمنة ( إن َي 
َزلََّا آلذّكرَ وَإِئا لَهْم لحَفِظونَ ) ”© وهذا اكتملت المنة على العباد . 

ثم إن رسول الله هن بين مانزل إليه ليه من ربه بتبليغه لهم وبيان ما أشكل عليهم ( وَأَنْرَلَآ 
ليك لكر لِتبيْنَ لِلكَاسٍ ما مَا تُرَلَ لهم ولَعَ يَكَفَكرُورت ) © » فكان أول من 
تصدى لتفسير كلام الله وبيان مراده هو رسول الله » وهذه المهمة أعئى مهمة بيان 
الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على الخلق وتفسيره هي من مهمات الرسل وأتباعهم و 
لذلك كان خير الناس من عمل بما ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) 2 » فالاشتغال 
بالتفسير من أفضل الأعمال الي يقوم يما المسلم ويرجو با القربة من الله تعالى . 

وشرف العلوم إنما يكون لشرف موضوعها وأي شيء أعظم من كتاب الله ففيه معدن 
كل حكمة وأساس كل فضيلة . ظ 

والناس كلهم إليه محتاجون و المؤمنون منهم في كل أحوالهم إليه متطلعون ومسن معينه 


٠. ١54 : آل عمران‎ )١( 

(؟) إبراهيم : ١‏ 

٠. 8 : الحجر‎ )5( 

٠ 55 : النحل‎ ) :( 

(5 ) أخرجه البخاري ف فضائل القرآن » باب خخيركم من تعلم القرآن و علمه 5 / 4 رقم /71.ه ٠‏ 


١ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 
والناس كلهم إليه محتاحون و المؤمنون منهم في كل أحوالهم إليه متطلعون ومن معينه 
العذب ناهلون » فكل أمر حز يهم فمفزعهم إليه و اعتمادهم عليه » ففيه الشفاء لما في 
الصدور من أسقام الشبه و ضلالات الكفر ء و فيه الهدى والنور (قَنَ جَآءَكُمِ مرت 
لوجع نورك © تَهدى به آله مر.ي أنه ضْوتةه سبل الشلم 
وَيَخْرِجهُم مّنَ آلظْلْمَتٍ إل الور بإِذْن وَيَهُدِيهدْ إل صرّط مُسْتَقِيرٍ ) ”" . 
و روي عنه يخ انه قال : إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم ٠‏ 

قيل : فما النجاة منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم » و هو فصل ليس بالهزل » من تركه تحيراً قصمه الله » و مسن ابتغى 
صر را بورق را ل اماو ورلا بار ا ستو 
الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء » و لا تتشعب معه الآراء » و لا يشبع 
منه العلماء » و لا يكل منه الأتقياء » من علم علمه سبق » و من عمل به أحر » ومن 
حكم به عدل » ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيه”" . 

وقال عليه الصلاة و السلام : وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : 
كتاب إكث , 

ولأ*مية هذا العلم كان الاشتغال به من فروض الكفاية على الأمة ٠‏ 

قال السيوطي في الاتقان : و قد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات » و 
أجل العلوم الثلاثة الشرعية ٠‏ 


قال الأصبهانى : أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن » بيان ذلك أن شرف 


٠.35 216 : اللمائدة‎ )١١ 

١‏ ) أخرجه الترمذي من حديث علي في باب ماجاء في فضل القرآن ١54 / ٠‏ رقم 5905 و قال: 
هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوحه و إسناده مجهول و في الحارث مقال ٠‏ » و أخرحه الدارمي في 
فضائل القرآن » باب فضل القرآن ؟ / 075 رقم 8851 » و الإمام أحمد في المسند ٠ 11 / ١‏ 

و الحديث ضعيف كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم فهو من رواية الحارث الأعور و الجمهور على 
توهينه قال ابن كثير في فضائل القرآن ص 45 -- 45 : و الحديث مشهور من رواية الحارث الأعور و 
قد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه و اعتقاده » أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاو 
قصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه و قد وهم بعضهم في رفعهءع 
وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بين مسعود رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه و سلم ١٠اه‏ 

) أخرحه الإمام مسلم في الحج » باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم ؟ / 850 رقم ٠ ١5١8‏ 
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نواهد الأبيكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 
الصناعة إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فإهها أشرف من الدباغة ؛ لأن موضوع 
الصياغة الذهب و الفضة وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة » و إما 
بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإما أشرف من صناعة الكناسة ؛ لأن غرض الطب 
إفادة الصحة و غرض الكناسة تنظيف المستراح » و إما لشدة الحاجة إليها كالفقه فإِن 
الحاحة إليه أشد من الحاحة إلى الطب إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا و 
هي مفتقرة إلى الفقه ؛ لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا و الدين بخلاف الطب فإنه 


يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات ٠‏ 

إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الحهات الثلاث : 

ما من جهة الموضوع : فلن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة و 
معدن كل فضيلة » فيه نبأ ما قبلكم » و خبر ما بعدكم » و حكم ما بينكم » لا يخلق 
على كثرة الرد » و لا تنقضي عجائبه ٠‏ 

و أمّا من جهة الغرض : فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى » و الوصول إلى 
السعادة الحقيقة الى لا تفى , 

و أمّا من جهة شدة الحاجة : فلن كل كمال ديئ أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى 
العلوم الشرعية و المعارف الدينية » و هي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى ٠‏ اه ”') 
وقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بتفسير كتاب الله وبيان مراده وتعليمه للناس فكان عصر 
الصحابة الزاهر المتالئ بأنوار النبوة و برز فيه منهم عمر بن الخطاب » و علي بن أبي 
طالب » و ابن مسعود » و ابن عباس » و أبي كعب » و زيد بن ثابت » و أبو موسى 
الأشعري » و غيرهم . 

ثم تلتهم طبقة التابعين كمجاهد بن جبر » و عكرمة » و الضحاك » و الحسن البصري » 
و سعيد بن حبير » و علقمة » و زيد بن أسلم . 

ثم تلتهم طبقة ألفت التفاسير الي تجمع أقوال الصحابة و التابعين كتفسير سفيان بن عيينة 
» و وكيع بن الجراح » و شعبة بن الحجاج » و يزيد بن هارون » و اسحاق بن رأهويه » 
و ابن أبي شيبة » و غيرهم . 

ثم جاء بعدهم ابن جرير الطبري و كتابه أحل التفاسير وأعظمها » ثم ابن أبي حاتم » و 
ابن ماحة » و الحاكم » و ابن مردويه » و أبو الشيخ بن حبان و غيرهم » و كلها تفاسير 


٠ 11١96 / الاتقان ؟‎ )١ 


فواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 3 
ثم تتابع التأليف فاختصرت الأسانيد و بترت الأقوال فدخل الدخيل و التبس الصحيح 
بالعليل . ْ 

ثم صنف بعد ذلك أقوام برعوا في علوم » فكان كل منهم يقتصر على الفن الذي يغلب 
عليه » فالنحوي لا هم له سوى الإعراب و تكثير الأوجه و نقل قواعد النحوو 
خلافياته » كالبحر المحيط لأبي حيان ٠‏ 

والاخباري يشتغل بالقصص و استيفاءها صحيحة كانت أم باطلة كالثعلبي . 

والفقيه يهتم بالفقه و فروعه كالقرطبي . 

وصاحب العلوم العقلية يهتم مما يقوله المتكلمون والفلاسفة كالفخر الرازي ٠‏ 

وكان للمبتدعة نصيب فكان جل همهم الاستدلال لصحة باطلهم و تسوية الآيات على 
مذهبهم الفاسد و هذا مثل الكشاف للزمخشري الذي شحنه بالاعتزاليات المغلفة بصورة 
البلاغة العربية حت لا يكاد يتفطن إليها القارئ من شدة تلبيسه » و هو مع هذا الخلل 
العظيم من الكتب الي شرق بما العلماء و غربوا فلا يكاد تفسير أتى بعده إلا و هو 
معتمد عليه » أو مقتبس منه » أو مختصر له ؛ و ذلك لما فيه من لطائف البلاغة و نتككت 
البيان الى لم يسبق إليها 00 

ولما كان للكشاف هذه المكانة و فيه من الخطورة ما فيه تصدى بعض أهل العلم 
لاستخراج ما فيه من الاعتزال و تنقيته منه و شرح ما فيه فألفوا الحواشي و الكتب » و 
منها حاشية ابن المنير الإسكندراني و حاشية الشريف الحرجاني و حاشية سعد الدين 
التفتازاني و حاشية الطبي . 

وألف الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي كتابه الموسوم بأنوار التتريل و أسرار 
التأويل مختصراً للكشاف تاركاً ما فيه من الاعتزاليات ”© مضيفاً إليه إضافات رائعة مسن 
كتب المفسرين مثل الراغب الأصفهاني و تفسير الرازي و ما فتح الله به عليه من النكت 
البارعة و اللطائف الرائعة و الاستنباطات الدقيقة في عبارة موجزة دقيقة © . 

هذا و إن كان البيضاوي لم يصرح باحتصاره للكشاف إلا أن الناظر فيه يحزم بذلك 
لتطابق العبارة في أكثر مواضعه » و لذلك ذكر العلماء أنه مختصر من الكشاف . 


. عختصراً‎ ١١80-1910 / * الاتقان‎ )١( 

(؟ ) قد تابع البيضاوي الزمخشري في بعض اعتزالياته كما نبهت على هذا في مبحث القيمة العلمية 
للكتاب ص 45 » و انظر في هذا أيضا : التفسير و المفسرون للذهبي ؟ / 91؟ . 

. التفسير و المفسرون للذهبي ؟ / /91؟ -94؟‎ ) ١ 


نوآجد الأبكار 01 شوار لله الأفكار ) المقدمة ( كن 


قال السيوطي ف مقدمة نواهد الأبكار : و سيد المختصرات منه كتاب" أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل" للقاضي ناصر الدين البيضاوي » لخصه فأحاد » و أتى بكل مستجادء 
و ماز منه أماكن الاعتزال » وطرح مواضع الدسائس و أزال » و حرر مهمات » و 
استدرك تتمات » فيبرز كأنه سبيكة نُضَّار » و اشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار» و 
عكف عليه العاكفون » و لهج بذكر محاسنه الواصفون » و ذاق طعم دقائقه العارفون » 
فأكب عليه العلماء و الفضلاء تدريسا و مطالعة » و بادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه و 
مسارعة » و مروا على ذلك طبقة بعد طبقة » و درجوا عليه من زمن مصنفه إلى زمن 
00( 


شيوخنا متسقة. اهم 
8 هذه الميزات في تفسير البيضاوي فقد انتشر الكتاب في أصقاع العالم الإسلامي 
انتتشاراً قل أن يوجد له مثيل فلا تكاد تخلوا مكتبة من المكتبات من نسخة أو نسخ منه » 
ومن راجع فهارس المخطوطات تبين له ذلك بحلاء و وضوح » ويتبين له ذلك أيضاً 
بكثرة الحواشي الى علقت عليه . 

ومن أشهر هذه الحواشي حاشية الإمام السيوطي ( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) » و 
نظراً لا تميزت يه هذه الحاشية من غزارة المادة العلمية و رغبة في تسيهيل هذا الكتاب - 
أعني تفسير البييضاوي ‏ للدارسين له و المقرئين و رغبة مي في العمل على ما يخدم 
كتاب الله آثرت أن يكون موضوع بحثي المقدم لنيل درجة الدكتوراة من قسم الكتاب و 
السنة يجامعة أم القرى تخصص التفسير و علوم القرآن هو في هذه الحاشسية ( نواهد 
الأبكار و شوارد الأفكار ) الي أسأل الله أن ينفعئ و إخواني المسلمين بما ٠‏ 

و خطة البحث عبارة عن : 

مقدمة وقسمين و خاتمة . 

فالمقدمة تشتمل على أهمية الموضوع و خطة البحث ٠‏ 


وأما القّسم الأول فالدراسة وفيه فصلان : 


الفصل الأول : ترجمة الإمام السيوطي . 


المبحث الأول : أسوده و نسبه ومولده ووفاته 8 


١(‏ ) نواهد الأبكار ( رسالة جامعية ) تحقيق جزء من سورة البقرة لأحمد حاج محمد عثمان - جامعة أم 
القرى ص 5 - ٠. ١٠١‏ 


شواجد الأبكار 9 شوارد الأفكار (المقدمة ( 5 
المبحث الثاني : شيوخه و تلاميذه . 


المبحث الثالث : مكانته العلمية و مؤلفاته . 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب . 


البحفق الأول : اسم الكتاب و الدافع إلى تأليفه و نسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : منهجه فيه و الملاحظات عليه . 

المبحث الثالث : قيمته العلمية . 

المبحث الرابع : أهم النسخ و وصفها . 

المبحث الخامس : منهجي ف التحقيق . 


وأما القسم الثاني : فائئص المحقق من الكتاب. 

ثم الخاتمة و فيها أهم النتائج . 

ثم الفهارس . 

هذا و قد كان الحزء المقرر لي من الآية ( ١١7‏ ) من سورة آل عمران إلى الآية (48 ) 
من سورة التوبة . 

و في الختام أتوجه بالشكر ازيل و الثناء الجميل على الله سبحانه الذي يسر ووفق 
وسدد وأعان و أسأله أن يجزل لنا الثواب و ألا يحرمنا الأحر . 

كما و أتوجه بالشكر العاطر إلى فضيلة أستاذي و شيخخي الأستاذ الدكتور / سليمان 
الصادق البيرة الأستاذ بقسم الكتاب و السنة بكلية الدعوة و أصول الدين على توجيهاته 
السديدة الي كان لا الأثر الكبير في إخراج هذه الأطروحة ٠‏ 

هذا و أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » و أن يتجاوز عن 
فيما أخمطأت فيه » فكل خطأ فيه فمن نفسي و من الشيطان » و كل صواب فمن الله 
وحده سبحانه و هو سبحانه الموفق إليه » و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه 
و سلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين ٠‏ 
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القّسمالاول: دمراسةالكتاب . 
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نواه الأكاد واد الأفكار (المقدمة ) ٠+‏ بياس 


القسم الأول 
( الدراسة ) 


الفصل الأول : ترجمة الإمام السيوطي ٠‏ 
الفصل الثائئ : دراسة الكتاب ٠‏ 


نواه الأكا شاد الأتكاد (المقدقة ) سبك -ا-ا- تسم 


الفصل الأول : 
ر ترجمة الإمام السيوطي ) 
المبحث الأول . اسمه و نسبه ومولده ووفاته ١‏ 
المبحث الغايي . شيوخه و تلاميذه ٠‏ 


المبحث الثالث : مكانته العلمية و مؤلفاته ٠‏ 


نواه الأكاد ادن الأفكاد (المقدمة ) مش ااسششسة 


( ترجمة الإمام السيوطي ) 
المبحث الأول : اسمه و نسبه و مولده ووفاته ٠‏ 
هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن ناصر الدين محمد بن سابق الدين 
أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين ضر بن حم الدين أبي 
الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الحمام المنضيري الأسيوطي . 
هكذا ذكر المؤلف نسبه في كتابه حسن المحاضرة 0©, 
قال فق ايه التحدث ونعمة الله ميا قنعه إل التضري. و أأنا خضري دوعسو 
بضم الخاء و فتح الضاد المعجمتين مصغراً ‏ فلا أتحقق ما تكون إليه هذه النسبة » و 
عيديرف: بتي و اليه الاق 1 العدادي قل ايقن لفاغ إل دراوت بل ني 
البلدان و الأنساب أن الخضيرية محلة ببغداد » و حدثين من أثق به أنه سمع أبي يذكر أن 
جده الأعلى كان أعجحميا أو من الشرق » فلا ييعد أن تكون النسسبة إلى الخلة 
المذكورة . اه 7) 
وحاء في شرح مقامات السيوطي في مقامة ( طرز العمامة في التفريق بين المقامة و 
القمامة ) ما يشير إلى أن والده من سلالة الصحابة حيث قال : و والدي من خيار 
العرب لأنه من سلالة الصحابة و رما قيل أكثر من ذلك ٠‏ اه 7(" 
كاد جين يسا ركه الأسيزة إل ارتقاع اتسين السب اموي الشريقن :+ 
أما أمه فهي أمة تركية كما ذكر السخاوي في الضوء اللامع ٠‏ ©) 
و السيوطي و إن ل يذكر والدته كما ذكر أباه إلا أنه دافع عنها في المقامة السابقة الي 
ألفها في الرد على ابن الكركي ‏ وهو أحد خصومه كما سيأتي ‏ فقال : و قولك: 
إن والدي أحدادها من الفرس لأنما جحركسية تنقص بذلك و تذم » جوابه : أن النسب 
إلى الآباء لا إلى أحداد الأم » وقد نص العلماء على أن أغلب بحباء الأمة وكبرائها أولاد 
سراري » و ألفت في ذلك كتاباً سميته ( النجوم الدراري ) و قالوا : إِنّْ الولد المتولد بين 


. ه38‎ / ١ حسن المحاضرة‎ )1١ 

. 885/١ التحدث بنعمة الله ص ه - 5 » و انظر : حسن المحاضرة‎ ) ١ 
. 77010 / 7 شرح مقامات السيوطي‎ ) 0( 

(: ) الضوء اللامع غ / 50 ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) ٠١‏ 


العربي و العجمية أنحب » لأنه يجمع عز العرب و دهاء العجم » و هو أيمى منظرا » و 
أعظم خلقاً و أعجب .اه (0) 


مولده : 


8 5 ف ا موقم )ا 
ولد السيوطي ليلة الأحد مستهل رجحب من سنة تسع و أربعين و تمائمائة في مصر 


وهي القاهرة كما ذكر ذلك العيدروسي في النور السافر ٠‏ 7" 

وفاته : 

توفي السيوطي رحمه الله تعالى سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 
إحدى عشر و تسعمائة » و له من العمر إحدى و ستين سنة و عشرة أشهر و ثمانية عشر 
وما ردقو بالقاطرة 0م 
و كان رحمه الله قد اعتزل الناس في أواخر حياته و أقام في بيته و لم يتحول منها إلى أن 


مات20) 1 


780 / ” شرح مقامات السيوطي‎ )١( 
٠. 7 (؟) التحدث بنعمة الله ص‎ 

(" ) النور السافر للعيدروس ص 54 ه ٠‏ 
(: ) كجة العابدين ص لاه ؟ ٠‏ 


(ه) شذرات الذهب 2 / اه 1 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 1١١‏ 
المبحث الثاني : شيوخه و تلاميذه ٠‏ 

نشأ السيوطي رحمه الله تعالى في بيت علم » فأبوه كمال الدين أبو بكر بن محمد الذي 
ترجم له السيوطي في أكثر من موضع وقال عنه : والدي هو الإمام العلامة ذو الفنون » 
الفقيه » الفرضي » الحاسب » الأصولي » الحدلي » النحوي » التصريفي » البياني » البديعي 
» المنشيء ء المترسل البارع كمال الدين أبو المناقب أبو بكر ين عمد اف 07 

فوالده كان من أهل العلم وله مشاركات و تصانيف » وقد اهتم بولده فأدخله الكتاب 
لتحفيظه القرآن الكريم » وأحضره مجلس الحافظ ابن حجر و هو صغير وشثملته إجازته'") 
ولما بلغ السيوطي سورة التحريم توفي والده و له من العمر مس سنين وسبعة أشهر » و 
أوصى به والده إلى الشيخ كمال الدين ابن الهمام الحنفي . ”") 

أكمل السيوطي القرآن و هو دون الثامنة من عمره وهو وقت مبكر يدل على قوة حفظه 
و تبوغة + و.حفظ بعد ذلك للتوة قي القبوك المخحلقة فحفظ علمنة الأحكام لعيد الغ 
المقدسي » و منهاج الطالبين للنووي » و ألفية ابن مالك في النحو » و منهاج السول في 
علم الأصول للبيضاوي » و عرض الثلاثة الأول على عدد من مشايخ عصره مثل العلم 
البلقيئ » و الشرف المناوي , و العز الحنبلي » و الأقصرائي » و أجازوه وهو في سن 
الخامسة عشرة ٠‏ 

ثم لم يزل السيوطي مواظباً على طلب العلم مهتماً بتحصيله من أهله السذين عرفوا و 
اشتهروا به » و قد عد من سمع عليه أو أحازه فبلغوا ستمائة شيخ ذكرهم في ثلاثة معاحم 
هي المعجم الكبير وهو المسمى حاطب ليل و جارف سيل » و المتتقى » و المنجم في 
المعجم » و سأذكر هنا أبرزهم ٠‏ 

شيوخه : 

علم الدين البلقيني* : 

هو شيخ الاسلام قاضي القضاة علم الدين صالح بن عمر بن رسلان الكناني البلقيي 
الشافعي » ولد بالقاهرة سنة ( 9١‏ ه ) » و هو من أسرة اشتهرت بالعلم » و كان 


٠ 


٠ 49/7 / ١ بغية الوعاة‎ » 5١ / ١ التحدث بنعمة الله ص ه » حسن المحاضرة‎ )١( 

٠ ٠١١١ / ١ فهرس الفهارس للكتاني‎ ) ١ 

(0) التحدث بنعمة الله ص 775 ٠‏ 

4 ) انظر ترجمته في : التحدث بنعمة الله ص 55 » الضوء اللامع 5 / 71١‏ » المنجم في المعبجم ص 
اك 


فواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) ١‏ 
غاية ث الذكاء و سرعة الحفظ » ولي التدريس و القضاء بعد أيه » له تصانيف منها : 
( تفسير القرآن ) في اثْئ عشر بلدا ؛ و له شرح على البخاري » و حواشي على 
الروضة في الفقه ٠‏ 

أذ السيوطي عنه الفقه » و أجازه الشيخ بالافتاء و التدريس » و كتب له تقريظاً على 
كتابيه ( شرح الاستعاذه و البسملة ) و ( شرح الحوقلة و الحيعلة ) » و حضر للسيوطي 
وقت تصدره بالجامع الشيخون ٠‏ 

توق في شهر رجب سنة 85140 ه ). 

شرف الدين المناوي 29 : 

هو قاضي القضاة شيخ الإسلام أبو زكريا يحي بن محمد بن محمد المناوي الشافعي » ولد 
سنة ( 74 ه ) » أخحذ العلم عن أعيان عصره كولي الدين العراقي » و تصدى للإقراء 
و الإفتاء » و اشتهر بإحادة الفقه حي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب ٠‏ 

لازمه السيوطي بعد وفاة البلقي حى توفي » و قرأ عليه بعض الكتب كلمنهاج » و 
تفسير البيضاوي و غيرها ٠‏ 

له تصانيف منها : ( شرح مختصر المزني ) » ( حاشية على شرح البهجة ) ٠‏ 

توق سنة ( الام ه ) . 

تقي الدين الشمني 27 : 

هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن حسن التميمي الحنفي أبو العباس » ولد 
بالاسكندرية سنة ( ٠.١‏ ه ) » سمع على علماء عصره أمثال ولي الدين العراقي حي 
أصبح إناما ف الفسييريو لقديف ل الأمول و عرهاء: 

له تصانيف حسنة منها : ( حاشية على المغئ ) » ( حاشية على الشفا ) » و منظومة في 
علم الحديث إبعها ( عالي الرتبة في شرح نظم النخبة ) و غيرها ٠‏ 

لازمه السيوطي حى وفاته » و أحذ عنه الحديث و العربية » ومع قطعة من ( المطول ) 
للشيخ سعد الدين و من ( التوضيح ) لابن هشام ٠‏ 

توي سنة ( "لالم ه ) . 


١(‏ ) انظر ترجمقه في : التتحدث بنعمة الله ص 54 » الضوء اللامع ٠54/٠١‏ ؛ الأعلام 


4ك . 
(؟ ) انظر ترجمته في : التحدث بنعمة الله ص 740 » المنجم في المحم ص ١‏ » الضوء اللامسع 
+ 


43 اي ا 


محي الدين الكافيجي 27 : 

هو العلامة محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود البرغمي الرومي الحنفي أبو عبد الله : 
ولد سنة ( 848/ا ه ) »ء اشتغل بالعلم » و رحل إلى البلدان » و لقي الحلة من العلماء ؛ 
تصدى للتدريس و الإفتاء و التأليف ٠‏ 

له مصنفات أكثرها مختصرات و من أجلها ( شرح قواعد الإعراب ) ( شرح كلمي 
الشهادة ( التيسير ) و هو مختصر ف التفسير ٠‏ 

لازمه السيوطي أربعة عشر سنة ؛ و كان يكن له مكانة كبيرة حيث كان يعده والدا بعد 
والده ٠‏ 

أذ عنه السيوطي ف مختلف الفنون من التفسير و الحديث و العربية و المعاني » و كتب 
له الشيخ إحازة عظيمة » و حضر تصديره ٠‏ 

توفي الشيخ في جمادى الأولى سنة ( 18 ه ) ٠‏ 

فهؤلاء الشيوخ هم جلة مشايخه الذين ورد ذكرهم في الجزء الذي أحققه » و قد أفاد 
الشيخ منهم و نقل عنهم » و هم جلة مشايخه على الإطلاق ٠‏ 

و هناك آخرون لايقلون عنهم مكانة مثل جلال الدين المحلي (ت 855 ه ) 20 
الدين الحنفي ( ت 88١‏ ه ) »ء بحم الدين ابن فهد (ت 885 ه ) ء كمال الدين 
ابن إمام الكاملية رت 5م ه ) » نحب الدين الطبري (ت 895 ه ) .»عز 
الدين الكناني ( ت 5م ه ) ء أمين الدين الأقصرائي ١ت 8٠0‏ ه ).2 خمس 
الدين السيرامي الحنفي ( ت 85١‏ ه ) وغيرهم ٠‏ 

و من النساء : أم هانيء بنت أبي القاسم الأنصاري ( ت 815 ه ) »ء أم هانيء بنت 
الحافظ تقي الدين بن فهد المكي والد شيخه الآنف الذكر (ت 885 ه ) » أم الفضل 
هاحر بنت الشرف المقدسي » حديجة بنت علي بن الملقن و أختها صالحة » و سارة بنت 
عمد اباس عرف 7 

و قد قسم السيوطي شيوخه إلى أربع طبقات في كتابه التحدث بنعمة الله © وهي : 
الأولى : من يروي عن أصحاب الفخر بن البخاري و الشرف الدمياطي و وزيره و 
الحجار و سليمان بن حمزة و أبي نصر الشيرازي و نحوهم ٠‏ 


(1) انظر ترجمته في : التحدث بنعمة الله ص 547 » المنجم في المعجم ص ١/1‏ 
)١(‏ فهرس الفهارس 5 / ٠31١١6 - 1١١54‏ 
89 ) التحدث بنعمة الله ص 4# - ٠١.‏ 


تواهد الأبكار و شوارد الأقكار (المقدمة) بس اشع[ 
الثانية : من يروي عن السراج البلقيئ و الحافظ أبي الفضل العراقي و نحوهما » وهي دون 
ال قبلها في العلو ٠‏ 

الثالثة : من يروي عن الشرف ابن الكويك و الجمال الحنبلي و نحوهماء و هي دون 
الثانية ٠‏ 

الرابعة : من يروي عن أبي زرعة العراقي و ابن الجزري و نحوهما » وهذه ذكرها لتكثير 
العدد و لم يرو عنها شيئاً ٠‏ 

تلاميذه : 

تصدى السيوطي للتدريس في وقت مبكر من حياته لذا لاغرابة في أن يكون له عدد كبير 
من التلاميذ ٠‏ 

وقد قسم السيوطي تلاميذه إلى طبقات فقال : أذ عي ثلاث طبقات 297 : 

مح طبقة أرق كائظة غير رن ديا وااففيل وهييها واعوما + فعاف الله وعيافاء و 
أسبغ عليها رحمته ثماتها و محياها » و أمطر عليها سحائب فضله . 

قة ثانية : تعرف و تنكر » و تذم و تشكر » و هذه يحمل أمرها » و يروج سعرها 
» وايخفف إصرها . 

ثم جاءت طبقة ثالثة : الله أكبر ما أكثر شرهاء و أكبر حرها ء و أشد إصرها » و 
أنكر أمرها » و أعظم إمرها » و أقوى فجورهاء و أوق كذبا و تاهاو زورهاء 
عظيمة السفه و الجهل » ليست للعلم و لا للحلم بأهل . 

عن عيذ 

الشيخ بدر الدين حسن بن علي القيمري (ت 888 ه) '" ٠‏ 

أحد العلماء البارعين في الفرائض والحساب و العروض و الميقات » و أحد الفضلاء 
المشاركين في الفقه والعربية » لزمه عشر سنين » وقرأ عليه الكثير مسن كتبه وغيرها 
كمنهاج النووي و شرح الألفية لابن عقيل ٠‏ 

الشيخ سراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري ١ت‏ 9*8 ه ) ”2 ٠‏ 

شيخ القراء » لزمه عشرين سنة » و كتب من مصنفاته المطولة و غيرها جملة وافرة » و 
قرأ عليه أكثر ما كتب » من تصانيفه ( البدر المنير في شرح التيسير ) و ( البدور الزاهرة 


٠ ٠٠١١ / شرح مقامات السيوطي ؟‎ )١( 
. ١١9 /  عماللا انظر ترجمته في : التحدث بنعمة الله ص 88 » الضوء‎ )١( 
٠ ء الأعلام ه / 5ه‎ 1١ / 5 انظر ترجمته في : التحدث بنعمة الله ص 188 2 الضوء اللامع‎ )( 


ألظك#ه>هه1َُ يجبألأغإخغخ©ثؤم©خ©ث©غْ©شغ|[طأآةي]كمياي أ 33000 


لس 
في القراءات العشر المتواترة ) ٠‏ 

مس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي رت ه448 ه)" , 

محدث حافظ مفسر . له ( طبقات المفسرين ) » و ترجحم لشيخه السيوطي في مجلد 
خمس الدين الصالحي محمد بن يوسف بن علي الشامي ١ت‏ 447 ه)"” ٠‏ 
محدث حافظ مؤرخ . ولد في صالحية دمشق » ونزل بيرقوقية مصر » من تصانيفه كتابه 
المشهور في السيرة ( سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد ) » و ( الإتحاف بتمييز ما 
تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ) و غيرها ٠‏ 

تمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي ١ت‏ 9407 ه ) © ٠‏ 

المسند المؤرخ صاحب التصانيف الكثيرة أذ عن السيوطي إحازة و مكاتبة » و شرح و 
علق على كثير من مؤلفات السيوطي » من تصانيفه ( مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان ) » ( القلائد الجوهرية في تأريخ الصالحية ) و غيرها ٠‏ 

عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي المؤذن (ت ه97 ه) © ٠‏ 

فاضل لازم السيوطي مدة طويلة » و ترجم لشيخه في كتاب أسماه ( يمجة العابدين 
عروعة لذافظ جاذل الذيق نو تله ايها واشناء لجال بأذوية الستعال 6 

جمال الدين يوسف بن عبدالله الحسيني الأرميو الشافعي (ت 961 0007 
إمام المدرسة الكاملية » كان مقرباً إليه جداً . 

أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ات 4٠‏ ه)7 , 

مؤرخ » صاحب التأريخ المشهور المسمى ( بدائع الزهور في وقائع الدهور ) » و له أيضا 
١(‏ الجواهر الفريدة و النوادر المفيدة ) ٠‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في : الكواكب السائرة ؟ / ١لا‏ » شذرات الذهب 8 / 554 » الأعلام 
٠.15‏ 

١١5 / انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 51؟ ء الأعلام /ا‎ ) ١( 

5 ) انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 758 » الكواكب السائرة ؟ / ؟ه » الأعلام 
٠.55‏ 

(: ) انظر ترجمته في : معجم المؤلفين © / 59 , الأعلام ؟ / 5 ٠‏ 

(5 ) انظر ترجمته في : الكواكب السائرة ؟ / 757 » شذرات الذهب 550/8 » الأعلام 
04 . 

(1 ) انظر ترجمته في : هدية العارفين 5 / 5121 , الأعلام 5 / ه ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار (1 ندية ) 8 .العلماء الملشهورين 
فهؤلاء أشهر تلاميذه » و أكثرهم كما هو واضح من تراجمهم من 
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فواهد الأبكاد و شوادد الأفكاد (المقدمة ) ايآ 

المبحث الثالث : مكانته العلمية و مؤّلفاته ٠‏ 

لا شك أن السيوطي قد بلغ في العلم مبلغا عظيماً » يدل على هذا تلك الوفرة الكثيرة في 

مؤلفاته الي سار يما طلاب العلم شرقاً و غرباً » فلا يكاد يوجد فن من الفنون إلا و له 

فيه مصنف أو أكثر ٠‏ 

و قد تحدث السيوطي عن نفسه و بين مدى علمه حيث قال : رزقت التبحر ف سسبعة 

علوم : التفسير » و الحديث » و الفقة » و النحوء و المعاني » و البيان » و البديع على 
يقة العرب و البُلغاء لا على طريقة العجم و أهل الفلسفة . 

و الذي أعتقده أن الذي وصلتُ إليه من هذه العلوم السبعة ‏ سوى الفقه ‏ و التُقول 

ال اطّلعت عليها فيها لم يصل إليه و لا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمّن هو 

دونهم » و أمّا الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيخي فيه أوسع نظراً » و أطول باعاً » و 

دون هذه السبعة في المعرفة : أصول الفقه » و الجدل » و التصريف » و دوها الإنشاء » و 

الترسل » و الفرائض » و دوها القراءات و لم آخذها عن شيخ » و دوفا الطب » و أمَا 

علم الحساب فهو أعسر شئ علي و أبعده عن ذهي ؛ و إذا نظرت في مسألة تتعلق به 

فكأنما أحاول جبلاً أحمله . 

وقذ كملت غندي الآن الات الاتحتهاد يحمد الل تغالى ؛ أقول ذلك مدنا بنعمة الله تغالى 

لا فخخراً » و أيّ شئ في الدنيا حى يطلب تحصيلها بالفخر و قد أزف الرحيل و بدا 

القيية و كدي أتلري العمل #بواتو دك أذ أكقي:ى كل اسالة شيعا باتراهيا .و 

أدلتها النقليّة و القياسية و مداركها و نقوضها و أجوبتها و الموازنة بين اختلاف المذاهب 

فيها لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولي و لا بقوقٍ ١٠اه‏ 7" 

و قد ذهب السيوطي رحمه الله إلى أبعد من ادعاء الاجتهاد المطلق حيث ادعى أنه بجدد 

المائة التاسعه » و لمح بذلك في كتبه و صرح ٠‏ 

يقول السيوطي في هذا : فنحن الآن في سنة ست و تسعين و ثمائمائة و لم يجئ المهدي و 

لا عيسى و لا أشراط ذلك » و قد ترجى الفقير من فضل الله أن ينعم عليه بكونه هو 

المجدد على رأس المائة » و ما ذلك على الله بعزيز ١ه‏ (©) 

و يبدو أن هذا الزعم منه رحمه الله أعين ادعاء الآجتهاد ‏ قد أدى إلى قيام النساس 


(19) حسن المحاضرة ١‏ / ,“ام - 805" , التحدث بنعمة الله ص ٠ 3١5‏ 
(؟) التحدث بنعمة الله ص 771 ١‏ 


نواجد الأبكار و شوارد الأقكار ( المقدمة ) 184 
عليه » و في هذا يقول السخاوي : و قد قام عليه الناس كافة لما ادعى الاجتهاد ١٠هم”)‏ 
وممن ناصبه العداء و الخصومة همس الدين السخاوي رت 95.١7‏ ه ) ,»ومس 
الدين محمد الوحري ( ت 8854 ه ) ء و برهان الدين بن الكركي (.ت 1575 )»2 و 
أحمد بن محمد القسطلائ (ت 947 ه ) »ء و أحمد بن الحسين بن العليف ( ت 875 


ه ٠.)‏ 
وقد رد عليهم السيوطي في بعض كتبه و مقاماته » فمن ذلك رده على السخخاوي 
( الكاوي في الرد على السخخاوي ) » و رده على الجوجري ( اللفظ الجوهري في رد 
خباط الجوجري ) » و رده على ابن الكركي ١‏ البواب الذكي عن قمامة ابن الكركي ) 

( الصارم الحندكي في عنق ابن الكركي ) ٠‏ 

ولسنا في هذا المقام بصدد الحكم على هؤلاء الأئمة و إن كنا نرى أن هذا الأسلوب 
لايليق بأمثالهم » و قد كان الأسلم للسيوطي رحمه الله عدم مدح نفسه يما ادعاه من 
التجديد لأننا نعرف من أحوال المجحددين و المجتهدين عدم ادعائهم للتجديد » و إنما يشهد 
لهم الناس بذلك ٠‏ 

ومع هذا فإن أقدام هؤلاء الأجلة في العلم راسخة » و نحن جرم بأن الماء إذا بلغ القلتين لم 
يحمل الخبث » فيرحم الله الجميع فإنا على فتات موائدهم متطفلين » و بفض لهم و 
قال الشوكاني في البدر الطالع بعد أن رد ما ادعاه السخاوي عليه : و على كل حال فهو 
غير مقبول عليه لما عرفت من قول أثمة اجرح و التعديل بعدم قبول الأقران بعضهم بعضاً 
مع ظهور أدن منافسة فكيف ,مثل المنافسة بين هذين الرحلين ال أفضت إلى تأليف 
بعضهم في بعض ء فإن أقل من هذا يوحب عدم القبول ١اه‏ ”) 

مؤلفاته © : 

لعل من أبرز ما بميز شخصية السيوطي العلمية كثرة مؤلفاته في الففون المتعددة مسن 
التفسير و الحديث و اللغة بفروعها و غير ذلك من العلوم ٠‏ 

وقد ألف السيوطي كتباً ذكر فيها مؤلفاته مثل كتابه ( التحدث بنعمة الله ) و كتايبه 


٠ 59 / 5 الضوء اللامع‎ ) ١ 

(؟) البدر الطالع ١‏ / 578 . 

(") استفدت في هذا المبحث مما كتبه الزميل أحمد حاج محمد عثمان محقق الجزء الأول من هذا 
الكتاب ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 19 
( حسن المحاضرة ) و ألف رسالة في مؤلفاته ضمن بمجموعة رسائل له (©2. 
و سأذكر هنا من مؤلفاته ما يتعلق بالتفسير و علوم القرآن : 
١الدر‏ المنشور في التفسير المأثور اثنا عشر مجلداً كباراً ©. 
؟ ‏ التفسير المسند » ويسمى ترجمان القرآن . خمس مجحلدات © . 
؟"' ‏ الإتقان في علوم القرآن . في مجلد ضحم ©. 
+ ت الاكليل في :اسعباط التريل 0 
ه ‏ لباب النقول في أسباب الترول ©. 
. 2 5 ا 52 فى 
5 الناسخ والمنسوخ في القرآن ". 
7 مفحمات الأقران في مبهمات القرآن 0 
4 أسرار التنزيل . يسمى : قطف الأزهار في كشف الأسرار . كتب منه إلى حر 


سورة براءة في مجلد ضحم ©. 

8 - تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلي الشافعي . وذلك من أول البقرة إلى آخر 
سورة الإسراء محلد لطيف ممزوج 0"©. 

.©' تناسق الدرر في تناسب السور‎ - ٠ 

١‏ - حاشية على تفسير البيضاوي تسمى (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ) أربع 
مجلدات ٠‏ 


١(‏ ) اسمها فهرس مؤلفات السيوطي قام بتحقيقها يحي محمود الساعاتي و نشرت في بجلة عالم الكتسب 
النحلد ١١ ١‏ ) العدد الثاني ص 777 --//4؟ تحت عنوان ( فن التفسير و تعليقات القرآن ) 

() مطبوع . 

() طبع في مصر سنة ١7114‏ ه ٠‏ انظر : معجم المطبوعات العربية ١‏ / لا/ا١٠‏ . 

(؛ ) طبع عدة طبعات وحققته للخنة علمية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » وهو تحت 
الطبع . 

(ه ) طبع عدة طبعات » و حقق بجامعة أم القرى رسالة دكتوراه » و طبع بدار الأندلس الخضراء . 

(5 ) مطبوع . 

(0) أشار إليه في كتابه الإتقان ف علوم القرآن ؟ / 7١0‏ . 

'(8 ) طبع عدة طبعات » منها طبعة علمية بتحقيق إياد خالد الطباع مؤسسة الرسالة . 

(9 ) طبع بتحقيق الدكتور أحمد محمد الحمادي وزارة الشئون الإسلامية قطر . 

. )له حواشي و طبعات كثيرة‎ ٠١١ 
٠ مطبوع بتحقيق عبد القادر عطا‎ )١١( 


فواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) ١.‏ 
التحبير في علوم التفسير . جزء لطيف0©. 

.© معترك الأقران في مشترك القرآن‎ - ١٠١ 

4 المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ©. 

- حمائل الزهر في فضائل السور . 

14 - ميزان المعدلة في شأن البسملة ©. 

١١ /‏ س شرح الاستعاذة و البسملة . 

- مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع ©. 

89 الأزهار الفائحة على الفاتحة ٠‏ 

٠‏ فتح الحليل للعبد الذليل في قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم مسن 
الظلمات إلى النور » الآية ©. 

اليد الوسطى ف تعيين الصلاة الوسطى ©. 

5 - المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة » يتعلق بقوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء ) الآية . 
سادفع التعسق عن اعنوة يوسف 60, 

- إتمام النعمة في اتصاص الإسلام هذه الأمة ©, 

6 الحبل الوثيق في نصرة الصديق . يتعلق بقوله تعالى ( وسيجنبها الأتقى) الآية©. 
"5 الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة . يتعلق بقوله تعالى ( وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » 9". 


. طبع طبعة علمية بتحقيق الدكتور زهير عثمان على وزارة الشئون الإسلامية قطر‎ ) ١( 

(؟ ) طبع بتحقيق على محمد البجاوي . 

(" طبع عدة طبعات . منها طبعة علمية بتحقيق الدكتور التهامي الراجي الحائمي . 

(؛ ) منه نسخ ححطية . انظر : الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط . علوم القرآن 49/١‏ ه 
(5 ) طبع بتحقيق الدكتور محمد يوسف الشربجي في محلة الأحمدية من إصدارات مركز البحوث بدبي / 
العدد الرابع . 

(5 ) حققه عبد القادر أحمد عبد القادر » ونشر بدار البشير بالأردن . 

(7 ) منه نسخ حطية » انظر الفهرس الشامل علوم القرآن 4/١‏ 4ه . 

( ) طبع ضمن الحاوي للفتاوى "70/١‏ . 

(9 ) طبع ضمن الحاوي للفتاوى ١5/١‏ . 

٠ حققه الدكتور نايف العتيي و نشرمجلة كلية أصول الدين بالقاهرة‎ ) ٠١ 

. حققه محمد حير رمضان يوسف . وطيع بدار ابن حزم‎ )١١( 


فواهد الأبكاد و شوارد الأفكار (المقدمة) ببس !؟ 
7 امحرر في قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) (©. 

٠‏ ل بحاز الفرسان إلى مجاز القرآن . وهو مختصر محاز القرآن للشيخ عز الدين ابن عبد 
١‏ ألفية في القراءات العشر . 

. شرح الشاطبية . ممزوج‎ - "١ 

”8 _الدر النثير ف قراءة ابن كثير . 

ه”» ‏ منتقى من تفسير عبد الرزاق . 

. منتقى من تفسير ابن أبي حاتم . مجلد‎  ”* 

0 القول الفصيح في تعبين الذبيح ©. 

الكلام على أول سورة الفتح . وهو تصدير المتوكلي””. 

وإلى هنا انتهى ما سجله المؤلف في فهرس مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن » وزاد بعض 
مؤلفات فيهما في كتابيه حسن المحاضرة » و التحدث بنعمة الله . 

الكلام على قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ) الآية ©©. 

.© المنتقى من فضائل القرآن لأبي عبيد‎ ١ 

. 9 درج العلا في قراءة أبي عمرو بن العلا‎ - ١ 

4# اكبت الأقرآن في كتنب القرآن ٠‏ 0 

5 القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة ٠‏ 8) 


. اعتين به حسين محمد على شكري » ونشر بدار المدينة النورة للنشر والتوزيع‎ ) ١( 
4917/1١ (؟) مطبوع ضمن الحاوي للفتاوى‎ 

() قال : وهو تصدير ألقيته لما باشرت التدريس بجامع شيخون بحضرة شيخنا البلقيئي . 
(؛ ) التحدث بنعمة الله ص ١١١‏ . 

(ه ) التحدث بنعمة الله ص ١١8‏ . 

(5) التحدث بنعمة الله ص ١١١‏ . 

٠ ١١١ السابق ص‎ )( 

٠. 5917/1١ الحاوي‎ )( 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار (المقدمة ) 
ه؛ ‏ الجواهر في علم التفسير . (© 
5 - فائدة سورة الأنعام . 9) 


50 - الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم ٠‏ ©© 


٠ 5178/1١ كشف الظنون‎ )١9 
٠ 04١ / ١ (؟ ) هدية العارفين‎ 
٠ ٠١5 / ١ فهرس مخطوطات الأوقاف العامة ببغداد لعبدالله الجبوري‎ )"( 


دنا 


نواه الأنكاد و شوادد الأتكاد (المقدمة ) ٠سسسبببببيبببببح‏ 5 


الفصل النانى : 
( دراسة الكتاب ) 
المبحث الأول : اسم الكتاب و الدافع إلى تأليفه و نسبته إلى المؤلف ٠‏ 
المبحث الثاني : منهجه فيه و الملاحظات عليه 5 
المبحث الثالث : قيمته العلمية ٠‏ 
الملبحث الرابع : أهم النسخ ووصفها ٠‏ 
اللبحث الخامس : منهجي في التحقيق ٠‏ 


5 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 
المبحث الأول : اسم الكتاب والدافع إلى تأليفه . 


ذكر المؤلف هذا الكتاب في القسم الثاني من مؤلفاته في كتابه ( التحدث بنعمة الله ) و 
هو : ما ألف ما يناظره و يمكن أن يؤتى ,مثله » و ذكر أنه وصل فيه إلى آخحر سورة 
الأنعام » و مكث في تحريره و كتابته عشرين سنة © ٠‏ 

وكان قد شرع في إقراء تفسير البيضاوي مفتتح سنة ( 4ه ) فأقرأه مدة عشر سنين 
متوالية إلى أن وصل إلى سورة هود » و في هذه الأثناء شرع في كتابة الحاشية . 

ثم بين حوفه على هذا الكتاب من سرقة الحاسدين له فقال : أفتارك أنا هذا الكتاب 
البديع المثال المنيع المنال عرضة طؤلاء كأنه خبز شعير » و فيه من فرائد الفوائد ما يجل عن 
مقابلته من الذهب الناض بحمل بعير » ففرقة تأكله و تذمه » و تتوهم فيه بحسب فهمها 
السقيم أدن خلل فلا ترمه » و منهم من يريد أن يعربه فيعجمه » و يصبح ظمآن و في 
البحر فمه » فحبست ما كتبت منه عشرين سنة » و لم أسمح به في يقظة و لا سنة 

إلى أن قال : فلما كان هذا العام الذي هو ختتام القرن رأيت أن أنظر في تبييض هذا 
الكتاب و تحريره و تكميل ما بقي منه إلى أخيره » فجمعت المواد و سلكت الجواد » و 
حك لواح و منص راكري بواجا زرريي كدر رفسرر 
الأفكار ) .اه ©) 

وقد ذكر السيوطي هذه الحاشية في فهرس مؤلفاته و أشار إليها في كتابيه حسن المحاضرة 
و التحدث بنعمة الله » و كذلك نسبها له جمع من تلاميذه كعبد القادر الشاذلي في بمجة 
العابدين بترجمة حافظ العصر حلال الدين » و حاجي خليفة في كشف الظنون » و 
غبرهم فالكتاب ثابت للمؤلف.9) 

الدافع إلى تأليفه : 

ذكر السيوطي في مقدمته الدافع إلى تأليفه حيث قال بعد ذكره للكشاف وما علق عليه 
من حواشي و مختصرات : و سيد المختصرات منه كتاب ( أنوار التتزيل و أسرار 


٠ ١١17 التحدث بنعمة الله ص‎ )١١( 

(؟ ) نواهد الأبكار ( رسالة جامعية )» ص ؟١ ٠‏ 

( ) التحدث بنعمة الله ص ٠١٠7‏ » حسن المحاضرة ١‏ / 80" » فهرس مؤلفات السيوطي تحقيق 
الدكتور سمير الدروبي بمحلة مجمع اللغة العربية الأردني العدد 5ه ص 15١‏ ء كشف الظنون 
١/هلاء١.‏ 
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التثأويل ) للقاضي ناصر الدين البيضاوي » لنصه فأحاد » و أتى بكل مستجاد » و ماز 
منه أماكن الاعتزال » و طرح مواضع الدسائس و أزال » و حرر مهمات » و استدرك 
تتمات » فبرز كأنه سبيكة تُضَّارء و اشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار» و عكف 
عليه العاكفون » و لهج بذكر محاسنه الواصفون » و ذاق طعم دقائقه العارفون » فأكب 
عليه العلماء و الفضلاء تدريسا و مطالعة » و بادروا إلى تلقيه بالقبول رغيبة فيهو 
مسارعة » و مرّوا على ذلك طبقة بعد طبقة » و درجوا عليه من زمن مصنفه إلى دمن 


و لقد كان شيخاي الإمامان الأكملان و الأستاذان الأفضلان بقية النحارير المدققين و 
عمدة المشايخ امحققين تقي الدين الشمين و محبي الدين الكافيجي ‏ سقى الله ثراهما 
شآبيب الغفران » و أمطر على مضجعهما سحائب الرضوان ‏ يقرئان هذا الكتاب 
فيأتيان في تقريره بالعجب العجاب » و يرشدان من كنوزه و رموزه إلى صوب 
الصواب . 

فلما توفاهما الحق إلى رحمته » و نقلهما من هذه الدينا الدّنيّة إلى فسيح جنته شغرت 
الديار المصرية من محقق » و حلت من مدرّس يبدي ضمائره مدقق » فصار الكتاب .ما فيه 
من الكنوز كصندوق مقفل » و أصبح لفقد من فيه أهلية لتدريسه كأنه مغفل » فأهمي 
الله سبحانه و تعالى أن جردت الحمّة لتدريسه » و شددت المزر لتقرير ما فيه و تأسيسه: 
فشرعت في إقرائه مفتئح سنة ثمانين و ثمافائة » فأقرأت فيه في مدة عشر سنين متوالية من 
أوّله إلى أثناء سورة هود » و بذلت المجهود في استقراء مواده » و التنقير عن معادنه؛ و 
لزمت النظر و السُهود و الكواكب شهود. و شرعت مع ذلك في تعليق حاشسية عليه 
تحلل نحفاياه ان 


(1) نواهد الأبكار ( رسالة جامعية ) تحقيق جزء من سورة البقرة لأحمد حاج محمد عثمان - جامعة أم 
القرى ص ٠. ١٠١-95‏ 
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المبحث الثاني : منهجه فيه و الملاحظات عليه . 


ذكر السيوطي رحمه الله منهجه في هذا الكتاب حيث قال : و اعلم أني لخنصت فيه 
مهمات مما في حواشي الكشاف السابق ذكرها ما له تعلق بعبارة الكتاب » و ضممت 
إلى ذلك نفائس تستجاد و تستطاب ثما لخصته من كتب الأثمة الحافلة » كتذكرة أبِي 
على الفارسي » و الخصائص . و المحتسبء و ذا القد لابن جينٍ » و أمالي ابن الشحري 
» و أمالي ابن الحاحب» و تذكرة الشيخ جمال الدين ابن هشام » و مغنيه » و حاشية 
الإمام بدر الدين الدمامين » و شيخنا الإمام تقي الدين الشمي » غير ناقل حرفاً من 
كلام أحد إلا معزواً إليه ؛ لأنْ بركة العلم عزوه إلى قائله . 

وحيث كان امحل من المشكلات الي كثر كلام الناس عليها أشبعت القول فيه بذكر 
كلام كل من تكلم عليه تكثيراً للفائدة . 

و من المواضع ما وقع فيه تنازع و تباحث بين الأئمة قليما و حديثا بحيث أفردوه بالتأليف 
فأسوق خلاصة ذلك المؤلف . 

فدونك كتابا تشد إليه الرحال» وتخضع له أعناق فحول الرجال .اه 7( 

فكتابه كما صرح تلخيص لا في الحواشي السابقة الي لها تعلق بالكتاب » مع ما ضمه 
إليها من النفائس الملخصة من كتب الأئمة ٠‏ 

و التزم فيه بعزو كل كلام إلى قائله ٠‏ 

و قوله رحمه الله : و حيث كان امحل من المشكلات ...١‏ الخ فيه مبالغة من حيث 
استحالة اطلاع السيوطي على كل ما كتب في المسألة » فلعله عيئ هنا ما وقف عليهء 
أو أهم ما كتب فيه » أو نحو ذلك ٠‏ 

الملاحظات على الكتاب : 

١‏ - اعتمد المؤلف اعتماد شبه كلي على بعض الحواشي » و أخمص منها بالذكر حاشيتين 
هما : حاشية الطيبي الموسومة بفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للإمام الحسين بن 
عبدالله الطيبي المتوق سنة 47 لاه ء و حاشية سعد الدين التفتازاني المتوق سنة ١4لاه‏ 
وهي تلخيص للسابقة مع زيادة تعقيد العبارة كما ذكر السيوطي في المقدمة ”". 


٠ ١8 -- ١7” نواهد الأبكار ( رسالة جامعية ) ص‎ )١( 
(؟) الأمر كما قال السيوطي فإن عبارة سعد الدين في غاية الصعوبة و التعقيد » و لايكاد القاريء‎ 
٠ يدرك مقصده » بخلاف حاشية الطيي فإمًا في غاية الوضوح‎ 
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وقد امتدح السيوطي حاشية الطيبي حيث قال : و هي أجل حواشيه ”" . 

وقد لاحظت اعتماد السيوطي كثيراً على هاتين الحاشيتين في الجزء المقرر لي من هذا 
الكتاب » فلا يكاد يخلو تعليق على فقرة من الفقرات إلا و فيه نقل عنهما أو عن أحدهما 
» و بالذات عن الطيي فإنه أكثر ما نقل عنه . 

والملاحظ أن الحاشيتين وضعتا على الكشاف و ليس على تفسير البيضاوي ما يدل على 
أن تفسير البيضاوي ماهو إلا اختصار لما في الكشاف » و لذلك قد ينقل السيوطي عبارة 
من الكشاف و يعلق عليها وهي ليست موجودة في تفسير البيضاوي » و الكتاب إنما هو 
حاشية على هذا الأخير و ليس على الكشاف . 

و مثال ذلك : في سورة الأعراف عند قوله تعالى عن شعيب (قَعَوَى عَنَهُمَ وَقَالَ 
ينقَوَمِ ) نقل قول الزمخشري ( ثم أنكر على نفسه ) ثم علق عليها ؛ وهي ليست في 
تفسير البيضاوي ”" . 

وفي سورة الأنعام نقل عبارة الزمخشري و أهمل عبارة البيضاوي ”© ٠‏ 

؟- ظهر لي أَنْ السيوطي لا يرجع إلى الكتب الأصلية في كثير من الأحيان بل ينقل عمن 
ل 2 2 

ويظهر هذا حليا واضحا في نقله عن الإنتصاف » إملاء مامن به ال رحمن » الفرائد » 
التقريب » شرح المفصل لابن الحاحب » الراغب في تفسيره » و غيرهم كثير » ينقل عن 
حاشية الطيبي مباشرة بالأخطاء الموجودة و الاختصار و التصرف المخل أحياناً ٠‏ ©) 

و ربما أدعل السيوطي كلام الطيي في كلام غيره ظناً منه أنه من كلام غيره مسن 


١(‏ ) بالفعل فإن حاشية الطيبي من أفضل ما كتب على الكشاف » و قد مدحها ابن حلدون في 
مقدمته عند حديثه عن الكشاف حيث قال ص 588 : و لقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف 
لبعض العراقيين ‏ و هو شرف الدين الطبي من أهل توريز من عراق العجم ‏ شرح فيه كتساب 
الزمخشري هذا » و تتبع ألفاظه » وتعرض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها » و يبين أن البلاغة إنغا 
تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن في ذلك ما شاء » مع إمتاعه في 
سائر فنون البلاغة » و فوق كل ذي علم عليم ١٠اه "١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر ف الدرر الكامنة في ترجمته للطيبي ؟ / ١55‏ : شرح الكشاف شرحا كبيرا » و 
أجحاب عما حالف مذهب السنة أحسن جواب » يعرف فضله من طالعه ١٠اه‏ 

(؟ ) انظر : سورة الأعراف ص 415 تعليق ( 5 ) ٠‏ 

) انظر : سورة الأنعام ص 745 تعليق (8 ) ٠‏ 

(: ) انظر أمئلة ذلك في : سورة الأنعام ص 5554 تعليق "(١‏ ) » ص 555 تعليق (51 ) )ص ١555‏ 
تعليق ( ١‏ ) »ع ص 555 تعليق (” ) ٠‏ 


ا ا ل سس سٌْسوس٠شسساتت‏ بن 
المؤلفين كابن المنير في الانتصاف 7" , و العكبري في الإملاء 7" . 

و نحده في اللغة يرحع إلى الصحاح للجوهري » و أساس البلاغة للزتخشري » ومما 
المرجحعان اللذان يرجع إليهما الطيي في حاشيته ؛ ما يدل على أنه ينقل عنهما بواسطة 
الطيبي » فلا يكاد يوحد نقل عنهما إلا وهو في حاشية الطبي ٠‏ 

و قد لاحظت أن هناك اختلافاً كبيراً بين ما ينقله الطيبي عن ابن المنير و يتبعه فيه 
السيوطي و بين ماهو موجود أصلاً في الاتتصاف » و هذا في مواضع كثيرة © . 

“- لم تظهر شخصية المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه » و غاية جهده فيه إكثار النقل عن 
الكتب و الحواشي الي سبقته » و نادراً ما يتعرض للترجيح و التحليل . 

وكا رن إل" لكاقكن اللن ينقل عنهها وجحدنا أهما كبر تاصيد للأفوال واتريحيها 
يا واه لان 

ومن المواطن القليلة الى رجح فيها السيوطي : 

ما ذكره في سورة الأنعام ص 8ه" - 50" عند إطلاق لفظ المتوصل على الله فإنه نقل 
كلام ابن المنير في عدم الحواز وكلام الطيي في الحواز وكلام السعد في ترجيح المشع ثم 
قال : هذه العبارة تعطي مساعدة ابن المنير » و لاشك في منع ذلك لعدم الورود » و 
الألفاظ المطلقة عليه سبحانه توقيفية . 

وانظر توفيقه بين كلام الطيي وابن المنير في سورة آل عمران ص 85 . 

وانظر : رده على أبي حيان في سورة المائدة ص ٠ 7١54‏ 

و انظر ترحيحه لحقيقة حمل الأوزار على الظهور في سورة الأنعام ص 7417 ٠‏ 

وبصفة عامة فإن السيوطي أكثر النقل ول يبين موقفه في أكثر القضايا » و رمما ينتقل 
ترجيح غيره و حجته ثما يدل على موافقته للغير في ترجيحه كما نقل كلام سعد الدين 
في ترجيحه لمعن قوله تعالمى ( هذا ربي ) في سورة الأنعام.”) 

و هذا قد يقلل من قيمة الحاشية العلمية عند طلبة العلم » إذ شأن الكتاب إنها يقاس 
عندهم يمدى قدرة المؤلف على الإبداع و الإتيان ما يستجاد من النقد والتدقيق و 


) ١ ( تعليق‎ ١77 انظر مثال ذلك في : سورة النساء ص‎ ) ١١ 

٠ ) 5 ( ص 7517 تعليق‎ » ) ١ ( انظر أمثلة ذلك في : سورة الأنعام ص 711 تعليق‎ ) ١( 

(") انظر أمثلة ذلك في : سورة الأنعام ص 5837 تعليق ( ١‏ ) »ص 554 تعليق (15 )59562 
تعلق وا 

(؛ ) سورة الأنعام ص 755 ٠‏ 
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الشرح و التمحيص . 

5- خخرج السيوطي الأحاديث الى وردت في أثناء كتابته » وكان تخريجه موفقاً من حيث 
عزوه إلى الكتب » أما من ناحية دراسة الإسناد فلم يكن التخريج على الدرجة اللائقة 
يعثله فإنه من النادر أن يعلق على حديث بأنه صحيح أو ضعيف » و را يذكر تصحيح 
الحاكم و ابن حبان و غيرهما من غير مراجعة لتصحيحهما ٠‏ 

و قد شن السيوطي هجوماً عنيفاً على الطيي و سعد الدين التفتازاني و اتممهما بالقصور 


مثاله ما أورده ف سورة الأنفال ص 54 عند الحديث : هذه قريش جاءت بخيلائها 


وفخرها ... و فيه أمر حبريل بأحذ قبضة من التراب و رمي الكفار يما حيث قال :و. 
روي ابن حرير و ابن مردويه أمر جبريل له بذلك عن ابن عباس » و لم يقف عليه الطيي 
فقال : لم يذكر أحد من أثمة الحديث أن هذه الرمية كانت يوم بدر إنما هي يوم حنين ٠‏ 
و اغتر به الشيخ سعد الدين فقال : ا محدثون على أن الرمية لم تكن إلا يوم حنين ٠‏ 

و ليس كما قالا » و الطيي وإن كان له إلمام بالحديث لكنه لم يبلغ فيه درحة الحفاظ » و 
منتهى نظره الكتب الستة و الموطأ و مسند أحمد و مسند الدارمي لا يخرج من غيرها » و 
كيرا ما يورة:ضائحت الكفاف الحديث المعزوف :فل جسن مره + و يعدل إلى ذكرما 
هو ف معناه ما في هذه الكتب » و هو قصور في التخريج .اهم 

و المثال الثاني في سورة الأنفال ص 47 حيث قال : 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى ) الحديث . 

أرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم » و في الصحيحين بعضه . 

و الطيبي على عادته حرج هذا الحديث لكونه في الأصول المذكورة ولم يمخرج هذا 
الحديث الذي قبله لعزته عليه .اهم 

والمثال الثالث في سورة الأنفال ص١47‏ حيث قال : 

ولم يحسن الطيبي تخريج الحديث على عادته فقال إنه في مسند أحمد و ليس فيه ذكر 
إبليس ؛ و أساء » و الحديث إنما هو بتمامه في الكتب الى أشرنا إلى التخريج منها .اه 
و قد يحدث عند السيوطي بعض القصور في التخريج كأن يخرج حديثاً من الطبراني وهو 
في الصحيحين . 

و مثال ذلك تخريجه لحديث تمثل حبريل في صورة دحية الكلبي حيث قال : أعرج 
النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال : كان جبريل يأتى النبي صلى الله عليه و سلم في 


صورة دحية الكلبي ٠‏ 
و أخرج الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله علي و سلم قال : كان جبريل يأتيئ على 
صورة دحية الكلبي ؛ وكان دحية رجلاً جميلاً داه 
و بجحيء جبريل على صورة دحية الكلبي مخرج في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد 
فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب و مسلم في فضائل الصحابة . ©2: 
وقد يوهم بتخريجه أنه في صحيح البخاري كأن يقول : ( أخرجه البخاري و مسلم ) و 
يكون في غير الصحيح كالأدب المفرد ( . 
اك الاستظزاد ع فإله بتعا ق: يعسن القطانة و يدك أثورا زا سراق بالتفسدر متا شرو 
مثال ذلك : 
استطراده في ذكر أبيات القصائد لبعض الشواهد كما في سورة آل عمران ص ٠١‏ ذكر 
أنبانا لسرن كول هنك قله ؛ 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر”” 
وفي سورة المائدة ص ”5317 عند قوله : 
نحن .ما عندنا و أنت يما عندك راض والرأي مختلف 

فإنه ذكر القصيدة و ذكر الخلاف في من هي له » ثم ذكر ما جاء فيها من الغريب . 
و مثال آخر : استطراده في اشتقاق كلمة ( شيء ) و أصلها » و ذكر الخلاف الطويل 
فيها و الذي لا يتعلق به فائدة من ناحية التفسير (), 

و هذه الاستطردات و إن كان بعضها مفيداً في ذاته إلا أن ذكرها في هذا الموضع من 
هذا الكتاب خروج عن المقصود الأصلي له » و تكثيرٌ لا داعي له ؛ إذ المقتصود مسن 
الحواشي شرح ما يتعلق بكلام المؤلف ما يشكل أو يحتاج إلى بيان ٠‏ 
5- انه يذكر بعض العلماء بألقايهم الفخرية و الي قد لا تكون ظاهرة للقاريء بل لا 
تظهر له إلا بعد التتبع الطويل و المضينٍ كتلقيبه الفر الرازي بلقب الإمام » و الإمام 
البغوي بلقب محي السنة » و البيضاوي بالقاضي . 


٠ )١ ( انظر سورة الأنعام ص 75" تعليق‎ )١( 

٠ ) 5 ( تعليق‎ 70١ انظر سورة الأنعام ص‎ ) ١( 

) انظر أمثلة لذلك في : سورة آل عمران ص 88 » ٠١7‏ » سورة النساء ص ١70‏ » سورة 
المائدة 53٠‏ »2 597 » سورة الأنعام 19 . 

(؟ ) سورة المائدة ص 5١٠5‏ و ما بعدها ٠‏ 
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- قد ينقل من بعض اللحواشي و الكتب و لا يحيل ؛ و هذا مخالف لما التزم به في مقدمته 
بون هنل ع نا من كوم الحب ورا إلله.: 

و أمثلة ذلك : في سورة المائدة ص 778 عند قوله : الأسود العفسي بفتح العين 
وسكون النون ...الخ ٠‏ 


فإنه من -حاشية سعد الدين التفتازاقئ (© . 


و في ص 778 عند قوله : ( طليحة بن خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله يخ خالد ) » قال 
السيوطي : الصواب فبعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد . 

وهو في حاشية سعد الدين التفتازاي "© . 

الأنعام ص ”75 عند قوله مراوحة : بالراء والحاء المهملة ... الخ ٠‏ 

فهذا منقول عن الطيي ”" . 

و رعا ييل إلى مرجع وهو ف مرجع آخخر ٠‏ 

ومثاله : في سورة النساء ص ١55‏ تعليق (7 ) نقل عن البحر المحيط وهي عبارة أبي 
حيان في النهر اماد ٠‏ 

/- قد تسقط بعض العبارات عند نقله من الكتب الأعرى و يكون هذا الساقط 


مؤثرا ف ال معئ 1 


مثاله : عند نقله عن ابن هشام في سورة الأنفال عند قوله تعالى (وَأنقُوأ فِتََهُ لآ تُصِمِيَنٌ 
عد 


لَّذِينَ ظَلَمُوأْ نكم حَآصّةٌ ) ©. 

و ريما يختصر الكلام الختصاراً يخل بالمعين . 

و مثال ذلك : في سورة النساء ص ١77‏ تعليق ( ” ) عند نقله من فتوح الغيب .0 
وقد نبهت كثيراً في أثناء التحقيق على نقل السيوطي المختلف عما في الكتب الي نتقل 


٠ ب‎ / 55١/١ حاشية السعد‎ )١ 

(؟ ) السابق ٠‏ 

( ) فتوح الغيب ١‏ / 77 و الطيي نقله عن الجوهري ٠‏ 

و انظر أمثلة لذلك في : سورة آل عمران ص 8ه تعليق ( ١‏ ) » ص 7١‏ تعليق ( 8 ) » سورة النساء 
ص 7١7‏ تعليق ( ٠"‏ ) » سورة المائدة ص 77١‏ تعليق ( ؟ ) » سورة الأنعام ص 47" تعليق 1 ) ٠‏ 
(: ) انظر أمثلة لذلك : سورة النساء ١١5‏ تعليق ( ١‏ ) » سورة المائدة ص 59؟ تعليق ( ؟ ) ٠‏ 

(ه ) سورة الأنفال ص 455 تعليق ( 5 ) ٠‏ 

(1 ) وانظر : في سورة الأنعام ص 714 تعليق ( 5 ) » و في الأنعام أيضاً ص 7717 تعليق ( 7 ) 
عند نقله عن ابن الحاحب ٠‏ 


شواهد الأبكاد و ارد الأتكار (المقامة ) لسن 


منها » و يتفاوت هذا الاختلاف مابين | القليل الذي بمكر. التجاوز عنه » والكث 
. وز و 


الذي لا يتجاوز عنه . 
ومثال ذلك + مائقله عن ابن المنير ف النساء ص ١8‏ تعليق وم :0 
و رتما ينقل تصرف الطيي في العبارة كما هو » و يكون التصرف مؤثراً في المين ٠‏ 
و مثال ذلك : في سورة الأنعام ص 57١‏ تعليق (8 ) ٠‏ 
و ريما يتصرف في العبارة تصرفاً مشيناً ١‏ 
و مثال ذلك : في سورة المائدة عند نقله من البحر المحيط لأبي حيان ص ٠١7‏ تعليق 
١؟١)‏ )002 
4 _ قد يذكر بعض الفقرات و لا يعلق عليها ٠‏ 
انظر مثالاً لذلك : سورة المائدة ص ١4؟‏ تعليق ( 1 ) 3 
أتبر يلضسطة على الكاب هى انفد هذا لاقي بوتوافك ا لأكبار و #تيراته 
الأفكار ) و لو اكتفى السيوطي رحمه الله تعالى بالفاصلة الثانية من السجعة لكان أفضل ؛ 
نظراً لما يوحي به المقطع الأول من العنوان من إيحاءات لاتليق و مكانة القرآن العظيم » و 
لكنّ افتتان المؤلفين بالسجع في العناوين و محبتهم لإظهار قيمة الكتاب تحملهم أحياناً 
على التكلف و امبالغة فيها » و الله يغفر لنا و لهم . 
مذلاو إن ذه املخعظات الا شمن عن قيبة الكتاب و لاما الهف الذي جذله مولفه افيه 
» و يأبى الله العصمة إلا لكتابه » و ما ذكر من هذه الملاحظات هو اجتهاد من البااحث 
حاول به سد النقص و درء الخلل » و هي قابلة للأذ و الرد » و الله المستعان ٠‏ 


"514 تعليق ( ؟) » و في سورة الأنعام ص‎ ١55 و انظر أمثلة لذلك : سورة النساء ص‎ )١ 
٠ ) ١ ( تعليق ( ه )2( )»ء ص55" تعليق ( 4) » ص 5517 تعليق‎ 

( ) في سورة المائدة أيضاً عند نقله عن الرازي ص ”77 تعليق ( ١‏ ) » وفي سورة المائدة عند نقله 
عن سعد الدين التفتازاني ص 584 تعليق ( ١‏ ) » وف سورة الأعراف ص 477 تعليق ( ” ) ٠‏ 

0 ) انظر أمثلة لذلك : سورة المائدة ص 58؟ تعليق ( ه ) » ص 578 تعليق ( ه ) ٠‏ 


قواهد الأبكار و شوادة الأتكاد (المقدمة ) سيوم 
المبحث الثالث : القيمة العلمية للحاشية : 


كما هو معلوم فإن كتب الحواشي تعين بالدرجة الأولى بخدمة النص المحشى عليه من 
ناحية تقريبه إلى قارئه عن طريق شرح الغامض من العبارة أو تعليل حكم أو تفريج 
حديث أو بيان الشاهد أو اعتراض على عبارة أو رد عليه » فليست الحواشي إِذنْ معنية 
اتفسير بالدرحة الأول » و إن كان يدل ضمنها با على أن الكتب الخندومة مسي 
ولما كان تفسير البيضاوي قد انتشر في العال الإسلامي أبما انتشار » و صار في الدرحة 
الأولى في التدريس لدى العلماء كتبت عليه حواشي كثيرة ما بين الطويل المفرط ف 
الطول و مابين المتوسط الذي هو دون الأول . 
وقد تميزت حاشية السيوطي .ميزات عديدة منها : 
-١‏ كثرة المراحع ال استقى السيوطي منها حاشيته » و يبدو أن السسيوطي رحمه الله 
تعالى قد جمع كتباً كثيرة في مكتبته وذلك واضح في اقتباسه منها سواء في هذه الحاشية أو 
بقية كتبه2 . 
قال تلميذه الشاذلي في يمجة العارفين : وكان يبلي علي من تصنيفه و هو يطالع الكتب و 
هي منشورة بين يديه » و يأق بعجائب من عندياته . 
وقد كان السيوطي على اطلاع على خخزائن محمود وهي المسماة با محمودية فكان يأحذ 
منها الكتب » و يطلع عليها ؛ تما جعل الإمام السخخاوي رحمه الله يتهمه بأنه كان يأخذ 
منها و ينسبها لنفسه حيث قال في الضوء اللامع : يل أخذ من كتب المحمودية و غيرها 
كثيراً من التصانيف المتقدمة الي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون فغير فيها يسيراً و 
قدم و أخخر و نسبها لنفسه و هول في مقدماتا ...اه ”© 
فهذه النقول تدل على أنه كان على اطلاع على كثير من الكتب و يقتبس منها . 
وقد بلغت عدة المراجع الي رحع إليها السيوطي في هذا الحزء من كتابه ما يزيد على 
المائة و الثمانين مرجعاً في مختلف الفنون من التفسير و الحديث و الفقه و العقيدة و اللغة 
و الأدب و غيرها » سواء أكان الرجوع إليها مباشرة أم بواسطة ٠‏ 


١‏ ) انظر مقدمة الإتقان فإنه رجع فيها إلى أكثر من مائة و خمسين مرجعاً » و قد ذكرها مفصلة 
هناك بخلاف ما فعل هنا حيث لم يذكرها مفصلة ٠‏ 
١(‏ ) الضوء اللامع 4 / 5 


فواهد الأبكار و شوارد الأخكار ( المقدمة ) 


و سأذكرها مرتبة بحسب الحرف الأول فقط : 


الاتتصاف لابن المنير ٠‏ 
الإنصاف للعلم العراقي ٠‏ 

الأساس للزمخشري ٠‏ 

إملاء ما من به الرحمن للعكبري ٠‏ 
أسباب التزول للواحدي ٠‏ 

الأحاجي النحوية للزمخشري ٠‏ 

الأصول في النحو لابن السراج ٠‏ 

إيجاز البيان للنيسابوري ٠‏ 

الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر ٠‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٠‏ 


أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٠‏ 
الأشباه و النظائر للسبكي : 
الأدب المفرد للبخاري ٠‏ 

الأم للشافعي ٠‏ 

أمالي ابن الحاجب ٠‏ 

أمالي أبي علي القالي ٠‏ 

أمالي ابن الشجري ٠‏ 

إصلاح المنطق لآب السكيف + 
أسرار التتزيل للسيوطي ٠‏ 

الإقليد لأحمد بن محمود الجندي ٠‏ 
الأموال لأبي غبيل:: 

الإرشاد لإمام الحرمين ٠‏ 

الأسماء و الصفات للبيهقي ٠‏ 
البحر المحيط لألي حيان ٠‏ 

البععث و النشور للبيهقي 

البرهان للحوقي ٠‏ 

البسيط للواحدي ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) وم 
تفسير ابن جريرالطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠‏ 


تفسين ابن المندن ++ 
تفسير ابن عطية - انحر الوحيز ٠‏ 
تفسير الكواشي ٠‏ 

تفسير الراغب ٠‏ 

تفسير عبد الرزاق ٠‏ 

تفسير الثعلبي - الكشف و البيان. 
تفسير البيضاوي - أنوار التزيل أسرار التأويل ٠‏ 
تفسير الرازي - مفاتيح الغيب ٠‏ 

تفسير أبي الشيخ ابن حيان ٠‏ 

تفسير ابن مردويه ٠‏ 

تفسير ابن كثير ٠‏ 

تفسير البغوي - معالم التتزيل . 

تفسير القرطبي - اللحامع لأحكام القرآن ٠‏ 
التقريب للسيراقي ٠‏ 

قهذيب اللغة للأزهري ٠‏ 

تحريد أسماء الصحابة للذهبي ٠‏ 

تخريج أحاديث منهاج الأصول للعراقي ٠‏ 
تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمري ٠‏ 
تأريخ دمشق لابن عساكر ٠‏ 

التوبة لابن أب الدنيا ٠‏ 

التأريخ الكبير للبخاري ٠‏ 

تأريخ ابن النجار ٠‏ 

تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم ٠‏ 
التكملة لأبي علي الفارسي ٠‏ 

تحفة الغريب للدماميئ ٠‏ 


فواهه الأبكاد و شوارد الأفكار (المقدمة ) ٠س‏ يإ بإب ببببربرب-بيبييييسس 9 
التذكرة للقرطبي ٠‏ 

الثواب لأبي الشيخ ابن حيان ٠‏ 

جنة الناظر وجنة المناظر في الانتتصاف لأ القاسم الطاهر ٠‏ 
حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف ٠‏ 
حاشية الطيبي على الكشاف - فتوح الغيب ٠‏ 
حاشية و لي الدين العراقي على الكشاف ٠‏ 
حاشية المغئٍ لابن الصائغ ٠‏ 

حاشية المتوسط للسيد البطليوسي ٠‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم ٠‏ 

الخلافيات للبيهقي ١‏ 

الخصائص لابن جين ٠‏ 

ديوان المتبي ٠‏ 

ديوان الأعشى ٠‏ 

دلائل النبوة للبيهقي ٠‏ 

دلائل النبوة لأبي نعيم ٠‏ 

الدر المصون للسمين الحلبي ٠‏ 

درة الغواص للحريري ٠‏ 

دلائل الإعجاز للجرحان ٠‏ 

الذيل للبيهقي ٠‏ 

روضة الطالبين للنروي ٠‏ 

الزهد للامام احمد بن حنبل ٠‏ 

سنن الترمذي ٠‏ 

سنن النسائي ٠‏ 

سنن أب داود ٠‏ 

سنن ابن ماجحة ٠‏ 

سنن سعيل بن منصور. ٠‏ 

سنن الدارقطئ ٠‏ 


سنن البيهقي ٠‏ 


فواهد الأبكاد و شوارد الأفكار (المقدمة ) ٠‏ لبلب بببابببا-اببببا 9 
سنن الدارمي ٠‏ 

السيرة النبوية لابن إسحاق ٠‏ 

السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ 

السيرة النبوية لابن الجوزي ٠‏ 

سبب الانكفاف عن قراءة الكشاف للسبكي ٠‏ 
الشفا للقاضي عياض ٠‏ 

شرح أبيات سيبويه للزمخشري ٠‏ 
شرح شواهد سيبويه للنحاس ٠‏ 
شرح الشواهد لابن هشام ٠‏ 

شرح شواهد المفصل لابن يعيش ٠‏ 
شرح الحمل لابن الصائغ ٠‏ 

شرح المفصل لابن الحاحب ٠‏ 

شرح المفصل لابن يعيش ٠‏ 

شرح مصابيح السنة للتوربشي ٠‏ 
شعب الإبمان للبيهقي ٠‏ 

شرح ألفية الحديث للعراقي ٠‏ 

شرح الغريب لابن الدهان ٠‏ 

شرح المعلقات للنحاس ٠‏ 

شرح القواعد للكافيجي ٠‏ 

شرح التصريف الملوكي لابن يعيش ٠‏ 
شرح الكافية لابن مالك ٠‏ 


الصحاح للجوهري ٠‏ 
الض لضعفاء لابن حيان ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الافكار ( المُقدمةَ ) ا آآآآآ 31 
الطبقات الكبرى لابن سعد ٠‏ 

طبقات الشعراء لابن قتيبة ٠‏ 

علوم الحديث للحاكم ٠‏ 

عيون الأثر لابن سيد الناس ٠‏ 

الفرائد للمابرناباذي ٠‏ 

فتاوى عز الدين بن عبد السلام ٠‏ 

فتح الباري لابن حجر ٠‏ 

الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٠‏ 
القاموس المحيط للفيروزبادي ٠‏ 

فضائل القرآن لأبي عبيد ٠‏ 

الفلك الدائر لابن أبي الحديد ٠‏ 

الكامل ف ضعفاء الرحال لابن عدي ٠‏ 
الكامل في اللغة و الأدب للمبرد ٠‏ 
الكامل في التأريخ لابن الأثير ٠‏ 
الكتاي لسيويه > 

الكفاية لابن الرفعة ٠‏ 

اللباب في التفسير للكرماني ٠‏ 


مسند اسحاق بن راهويه ٠‏ 
مسند الفردوس للديلمي ٠‏ 
مسند ابن أي شيبة ٠‏ 

مسند أب يعلى الموصلي ٠‏ 
مسند الحسن بن سفيان ٠‏ 
مسند البزار ٠‏ 

مسند أحمد بن عبيد الصفار ٠‏ 
المصنف لعبد الرزاق ٠‏ 
المصنف لابن أبي شيبة ٠‏ 


نواه الأبكار و شوارد الأفكاز (المقدمة ) ت سس --إإبببيبيبييبيبيبيييسسس 598 
مستدرك الحاكم ٠‏ 

مناقب الشافعي للحاكم ٠‏ 

المعجم الكبير للطبراني ٠‏ 

المعجم الأوسط للطبراني ٠‏ 

المعجم الصغير للطبراني ٠‏ 

موطأ مالك ٠‏ 

المدحل للبيهقي ٠‏ 

المراسيل لأبي داود ٠‏ 

مقدمة ابن الصلاح ٠‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج و المختصر للزركشي ٠‏ 
معرفة الصحابة لأبي نعيم ٠‏ 

معرفة الصحابة للبغوي ٠‏ 

معان القرآن للزجاج ٠‏ 

معان القرآن للفراء ٠‏ 

معان القرآن للأخفش ٠‏ 

مفتاح العلوم للسكاكي ٠‏ 

امحتسب لابن جين ٠‏ 

امحيد في إعراب القرآن المحيد للسافقسي ٠‏ 
مغين اللبيب لابن هشام ٠‏ 

المفصل للزمخشري ٠‏ 

المجتتى لابن دريد ٠‏ 

منازل السائرين للأنصاري ٠‏ 

مغازي الواقدي ٠‏ 

المرشد للعماني ٠‏ 

المثل السائر لابن الأثير ٠‏ 

مشكل القرآن لابن قتيبة ٠‏ 

٠ المطلع‎ 

٠ المستقصى‎ 


فواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 3 
النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير . 
نكت العمدة للزركشي ٠‏ 

نوادر التفسير لمقاتل ٠‏ 

وقد نقل عن مؤلفين بأسمائهم أو ألقابهم أو نسبة إلى كتبهم : 
التبريزي ٠‏ 

مزاحن انام ٠:‏ 

باس اما 

٠ المرزوقي‎ 

عي 

السيراق . 

٠ السجاوندي‎ 

٠ القفال‎ 

الجرجاني صاحب النظم ٠‏ 

صاحب الضوء ٠‏ 

تقي الدين الشمئ ٠‏ 

٠ الفريابي‎ 

أبو بكر ابن الأنباري ٠‏ 

نور الدين الحكيم ٠‏ 

بماء الدين الكاشي ٠‏ 

صاحب الإيجاز ٠‏ 


أبو شامة ٠‏ 

ابن مقسم . 

وقد ذكر محقق الحزء الأول من هذا الكتاب أن السيوطي رجع إلى أكثر من ثلائمائة 
00 

وقد كان لرجوعه إلى تلك المصادر الكثيرة فوائد عديدة منها : 


أ - نقله لبعض النصوص من الكتب المفقودة . 


٠ 7” نواهد الأبكار ( رسالة جامعية ) لأحمد حاج ص‎ ) ١( 


فواجد الأبكار و شوارد الأفكار ( االمقدمة ) سس ب بم مس5 
ب - إصلاح لبعض الكتب المخطوطة أو المطبوعة سواءً أكان الإصلاح في التصحيف 
الواقع فيها أم السقط أم التحريف أم غير ذلك ٠‏ 

و أمثلة ذلك : سقطت عبارة كبيرة من مخطوط فتوح الغيب الذي بين يدي و استدركت 
من كتاب نواهد الأبكار و ذلك في سورة الأعراف ص ٠54‏ ؛تعليق ( 5 ) (2. 

و تعديل الخطأ والتصحيف مثل تعديل كلمة ( أوجبه ) إلى ( تبعه ) من البحر احيط 
و ذلك ف سورة الأنعام ص 44" تعليق (؟) .”© 

ج - اطلاع السيوطي على نسخ متعددة من تفسير البيضاوي و استدراكه على بعضها 
كما في النساء ص ١8/8‏ . 

؟ - مع كثرة النقول في هذه الحاشية إلا أنها تميزت بميزة وهي أنه عند نقله للأقوال 
يعقب عليها بما يثبتها أو ينقضها من كلام أهل العلم » فمثلاً إذا نقل استدراك أبي حيان 
على الزمخشري فإنه غالباً ما يعقبه بكلام السمين الحلبي في الدر المصون أو بكلام 
السفاقسي في امحيد في إعراب القرآن امحيد » و يكون تعقيبهما إما مناصرة لما ذهب إليه 
الزمخشري - و هو الأعم الأغلب ‏ أو لموافقة أبي حيان في نقده له و هو قليل حداً . 
و ينقل عن ابن المنير في الإنتصاف ويعقب .ما يذ كره العلم العراقي في الإنصاف . 

وقد ينقل عن ابن هشام في المغئ و يعقبه بما في حواشيه و شروحه , مثل ما ينقله عن 
البدر الدماميئ و تقي الدين الشمئ و هكذا . 

وفي هذه النقولات و تلك الإستدراكات إثراء للمسألة المبحوثة » و تسهيل للقارئ على 
الإطلاع على الآرآء فيها » مع أن السيوطي كما اسلفت لم يحدد موقفه و يرجح رأياً 
منها على رأي . 

#- حلا الكتاب من المناقشات الفلسفية و الكلامية كتلك الى يوردها الرازي ف تفسيره 
؛ ولا يكاد يوجد شئ منها في الجزء الذي أحققه » بخلاف غيره من الحواشي الي 
اعتنت كثيراً يمذا كحاشية الشهاب الخفاحي على البيضاوي و الي ملئت عفل هذه 
المناقشات و استخدام المصطلحات الفلسفية مما جعل الرجوع إلى هذه الحاشية أعنٍ 
نواهد الأبكار ‏ أسهل من الرجوع إلى غيرها » و يحقق المقصود الأصلي من كتابة 


)١‏ انظر أمثلة لذلك في : سورة الأعراف صه 4١‏ تعليق )١(‏ » ص 447 تعليق (؟) » سورة 
الأنعام ص 49" تعليق (4) » ص 5/8 ؟ تعليق (/1). 
(؟ ) وانظر : سورة الأنعام ص 755 تعليق (4) » و ص ”5٠0‏ تعليق (؟) (5) (5) . 


الحواشي و هو نخدمة نص الكتاب المحشى عليه بحيث يسهل على القارئ النظر فيهو 
تحصيل الفائدة منه . 

5- تميز السيوطي بتخريجه للأحاديث كما سبق و أن ذكرت ذلك فلا يكاد يمر حديث 
دون أن يخرحه ورا قال : ( لم أقف عليه ) و هو قليل جداً وذلك كحديث ( عرضت 
علي أميِ وعلمت من يؤمن بي ومن يكفر ... ) ” الحديث ٠‏ 

وكذلك أثر ( من حزنه أمر فقال حمس مرات ربنا أنحاه الله ثما يخاف ) (5 

وقد يستدرك على صاحب الكتاب أو غيره ٠‏ 

الظز مالا لذلك #:سورة اشاس 1 © 

كور ركان امرظرر بارس شار ان سيار ابكار ا 

و مثال ذلك داعا و ينيو التشاري فسورة لاقام خيه فزلجه نبال زوا مركا نا 
لِنْسَلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِيرتَ) : أن اللام لتعليل الأمر . 

قال السيوطي : تابع في ذلك صاحب الكشاف ٠‏ 

ثم نقل كلام ابن المنير في رد هذا الكلام © . 

5 - قد يستدرك على البيضاوي ما تابع فيه الزمخشري من ذكر بعض العبارات الي لا تليق ٠‏ 

و مثاله : قول البيضاوي في سورة التوبة عند قوله تعالى (عَفا أللّهُ ععدلك) : كناية عن 
خطئه في الإذن لمم فإن العفو من روادفه ٠‏ 

قال السيوطي : تابع في هذه العبارة السيئة الزمخشري ٠‏ 

ثم نقل عن العلماء إنكارهم لهذه العبارة 7©“. 

- يتضح من هذه الحاشية تمسك السيوطي بالأثر » و تقديمه على المعقولات الي 
يذكرها أرباب الكلام و من تابعهم . 

و مثال ذلك : ما جاء في تفسير البيضاوي في سورة الأنعام عند قوله تعللى ( وهم 


٠ ) 5 ( تعليق‎ ٠١١ سورة آل عمران ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ص ٠١5‏ تعليق رقم ( ٠ ) ٠‏ 

) انظر أمثلة لذلك : سورة النساء ص 5 7١‏ » سورة المائدة ص 559 تعليق ( 5 ) » ص 5917 ٠‏ 
(: ) سورة الأنعام 4 5” » و انظر الاستدراك في ال هامش على نقله عن الانتتصاف تعليق ( 5 ) ٠‏ 

(ه ) سورة التوبة ص ٠.‏ وما بعدها » و انظر استدراكه على كلام الزمخشري عند قوله تعالى 
( عفا الله عنك ) في سورة آل عمران ص 7م - 854 


فواهد الأبكار 01 نتتوآوى الأفكار (المقدمة ( الف 


ححَمِلُونَ أوْرَارَهُمْ عل ظْهُورِهِم) قال : تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام . 

قال السيوطي : بل هو على حقيقتة كما وردت به الآثار . 

ثم أورد الآثار الدالة على ذلك 20. 

/- قد يوازن أحياناً بين كلام صاحب الكشاف و كلام البيضاوي » و قد يرجح 
أحدهما على الآخر : 

و أمثلة ذلك : سورة المائدة ص 3056" »؛ سورة الأنعام ص 58١‏ . 


. "0.٠ سورة الأنعام ص 47” » و انظر مثالا آخر في سورة الأنعام ص‎ ) ١( 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( 1لمقدمة ) بس ب ااا 
المبحث الرابع : أهم الدسخ ووصفها . 

عند مراجعة فهارس المخطوطات المختلفة تبين أن هناك عدداً لا بأس به من نسخ هذا 
الكتاب » و عند مراجعة بعضها وحد أها إما قطع منه » أو نسخ ليست بذي بال لكثرة 
ما فيها من الأخطاء و رداءة الخط و غير ذلك » و من هذه النسخ نسغختان في مكتبة 
الأسد برقم 5١5٠‏ ١وأخرى‏ برقم ٠ 1١1/155‏ 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكئاب على نسخختين جيدتين هما : 

النسخة الأولى : نسخة مكتبة كلية القرويين برقم ٠١(‏ ) وكان القدر المقرر (15) لوحة 
في كل لوحة ١‏ سطر و قد كتبت بخط نسخ لا بأس به » و قد يختلف الخط في أثنائها 
اختلافاً يسيراً يبدو أنه راجع إلى اختلاف أحوال الناسخ من سرعة النقل و التركيز و غير 
ذلك . 

و هذه النسخخة فيها سقط كبير استد ركته من النسخخة الأخرى » و نبهت عليه في موضعه . 
و قد اعتمد القسم هذه النسخة عند توزيعه الكتاب على الطلاب ٠‏ 

و في آخر هذه النسخخحة : وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة سابع عشر ربيع القاني 
من شهور سنة حخمس بعد الألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام 
و كتبه العبد الفقير الراحي عفو ربه جمال الدين المنوثي الشافعي غفر الله له و لوالديه و 
لمن دعا لهم بالمغفرة آمين و صلى الله على سيدناحمد وآله وصحبه وسلم . 

وهذه النستحة قليلة الإستدراكات ف الحامش فلا تحد تصحيحا للفظ أو عبسارة » وقد 
رمزت هذه النسحة بالحرف (أ) . 

النسخة الثانية : نسخة المكتبة السليمانية باستانبول برقم( ١1515‏ )» والقدر المهقرر 
(15)الوجةق كل لوجة طن 

و قد كتبت بخط نسخ دقيق جميل و واضح » كتبت بيد خليل بن محمد سنة ١١171‏ هل 
و فيها بعض الاستدراكات في هوامشها و لكنها قليلة أيضاً . 

كتب على اللوحة الأولى ( نواهد الأبكار و شوارد الأفكار للعلامة السيوطي ملخص 
مافي حواشي الكشاف للأثمة الأعلام ) » و في لوحة العنوان الثانية ( ملكه فقبر لضف 
ربه الغ ياسين الحسييئ الشهير بطه زاده غفر له ثم تحته تملك آحر غير واضح تماما ٠‏ 
وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز ( ب ) . 

هذا و قد كان الاعتماد على النسختين جميعاً في اثبات النص » و إن كان الاعتماد على 
الأولى أكثر » و على كل حال فالنسختان لا تخلوان من السقط و التحريف و التصحيف 


نواه الأبكاد و شوارد الأفكاد ( المقدمة ) مس80 
» وقد حاولت جهدي إثبات نص صحيح و ذلك بالرجوع إلى النسختين المذكورتين و 
إلى المراجع الي نقل عنها السيوطي . 

وقد علمنا أن أكثر هذه الحاشية نقل عن الكتب الأخرى ثما ساعد كثيراً في اثبات نص 
صعيع و ةلله بالرجوع إل انلك اللسادر؟ الى اسنتى متها اليوط افع لااسمينا 
فتوح الغيب للطيبي و حاشية سعد الدين للتفتازاني » و قد اعتمدت على مخطوصطتيهما . 


فواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) .5 


المبحث الخامس : منهج التحقيق ٠‏ 

-١‏ قابلت بين النسختين و حاولت إثبات نص صحيح كما سبق و أن ذكرت » وقد 
يسر الله سبحانه و تعالى ذلك اعتماداً على النسختين و على المراحع الى رجع إليها 
السيوظ , 

وكنت قد أثبت في بداية عملي مختلف أنواع السقط و التحريف والاختلاف بين 
النسختين و لكي وجدت ذلك كثيراً جداً ما أثقل الحواشي بغير فائدة تذكر » و لذلك 
لوو سوه سبو ل 
اختلاف النسخ » مع إشارة حفيفة إلى بعض المواضع والتحريش:. 

و قد واجهت بعض الصعوبات ب 0 
كلامه أو كلام غيره من غير فاصل بين الكلامين . 

و غير ذلك من الأمور الي يعرفها من مارس التحقيق » و نحمد الله سبحانه على أن أعان 
على إتمامه » وأرجو أن يكون الكتاب في أفضل أحواله . 

؟- كتبت الآيات القرانية على رسم المصحف مشكولة و عزوتًا إلى مواضعها . 

“- حرجت الأحاديث النبوية من المصادر الي عزا إليها المؤلف » و حاولت أن أنقل فيها 
كلام أهل العلم قديهاً أو حديثاً » و أكثر الاعتماد في التصحيح كان على تخريحات ابسن 
حجر في الأقدمين و الألباني في المعاصرين » و إن كان الأكثر هو نقل تصحيح الشيخ 
الألباني رحمه الله تعالى » و لم يخل التخريج من نقل تصحيحات الأئمة كالترمذي فْ سننه 
و الحاكم في مستدركه و الذهي في تلخيصة . 

وقد بلغت عدة الأحاديث و الآثار الى ذكرت ف هذا الجرء ما يزيد على ثلاثمائة حديث 


فق أثرة 

4- ترجمت للأعلام الواردين ضمن الكتاب تراحم موجزة » و اكتفيت يمن قد يشكل 
على القاريء معرفتهم . 

ه- قمت بتوثيق مانقله المؤلف من الكتب الأخرى » و ريا نبهت على الاختلاف بين ما 
نقله السيوطي و ما وجدته في الكتاب الذي نقل عنه . 

وقد واجهت صعوبات شى في ذلك منها الإحالات لا سيما إلى كتب اللغة ال يصعب 
فيها الرجوع إلى نص ما ؛ إذ أن بعضها ليس فيه فهارس تعين على ذلك » وهي كبيرة 
الحجم ؛ و من ذلك مثلاً الإحالة على مغ اللبيب » الكامل للمبرد » الإيضاح شرح 
اللفصل و غيرها مما يضطرن إلى أن أقضي الساعات و ريا الأيام من أجل تخريج النص 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( المقدمة ) 7ع 


منها . 

و قد ينقل السيوطي كلاماً لأحد المؤلفين كالرازي مثلاً أو الزمخشري في غير موضع الآية 
الي يتناونها السيوطي نما يصعب أيضاً العثور عليه » و قد أعان الله سبحانه على أكثرها 
و خرجتها منها . 

ومن المصاعب الى واجهتها في هذا البحث اكتفاء السيوطي باسم المؤلف من غير ذكر 
الكتاب الذي ذكر فيه كما يقول : قال ابن الأثير أو قال مكي ؛ و لم يحدد في أي كتاب 
؛ أو قوله : قال صاحب كذا ؛ مثل قوله : قال صاحب المطلع ”© أو قال صاحب اللباب 
أو نحو ذلك ٠‏ 

وبعض الكتب الي يحيل عليها لا أدري هل هي مطبوعة أم لا تزال مخطوطة و ذلك مثل 
كتاب الكفاية لابن الرفعة . 

1- نبهت على بعض الأخطاء العقدية الى ذكرت في الكتاب » و أكثرها في باب 
الصفات . 

- شرحت بعض الألفاظ الغريبة والمصطلحات » و عرفت بالبلدان و الأماكن غير 
المشهورة » و علقت على ما يقتضي التعليق من غير إِنْقَال لحواشي الكتاب بتكثيرها ؛ إذ 
الهدف الرئيس هو إخراج النص الصحيح . 

- حرجت الأشعار من دواوين الشعر و كتب اللغة و الأدب . 

4- أَنْبْتْ في الامش الحانبي أرقام اللوحات من المخطوط ليسهل الرجوع إليه لمن يريد 
مراجعته ٠‏ 

٠‏ - قمت بعمل الفهارس المهمة كفهرس الآيات » والأحاديث » والأثارءو 
الأشعار » و الأعلام » و المصادر و المراحع » و الموضوعات . 

هذا و أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 


)١(‏ لم أتعرف على هذا الكتاب بعد التحري و البحث عنه و سؤال أهل الاختصاص من أساتذة 
الأدب و البلاغة ٠‏ 


-/ 
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نواعت الأيكار و شوارت الأفكار ( سوزة آل عفان ) تبلس 
قوله : ( عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين ٠ ) ٠١‏ 

قال الطيبي 27 : أي ما لو قال : يتهحدون ء لما في ذكرها و ذكر الليل من تصوير تلك 
الحالة في أحسن صورة » فكأنه دعوى الشيء بالبرهان ٠‏ اه 7() 

قوله : (روي أنه عليه السلام أخرها ٠ )٠6٠٠١‏ 

يعين العشاء ٠‏ 

الحديث أخرجه أحمد والنسائي و ابن حبان عن ابن مسعود 7" . 

قال الشيخ سعد الدين ”؟ : قوله : ( غيركم ) بالنصب خبر ( ليس ) » و ( من أهل 
الأديان ) يكون حالا من ( أحد) 0©) 00 

قوله : (أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا رضاه 
وثناءه ) ٠‏ 

قال الطيبي : اعلم أنَّ الصلاح هو وجود شيء على حال استقامته وكونه منتفعاً به » وإنما 
فسر ( آلصَّطِحِينَ ) هاهنا يمذه المعاني لأنه موجحب للصفات المذكورة من قبل » والإيذان 
بالإيجاب 27 توسيط (أُولتيله ) لأنه أعلم أن كا مغلاة جر عن قله ل تابه ما ويه 
؛ فالتعريف ف (آلصّلحين ) للجنس أي : الكاملين فيه ١٠اه””‏ 


١‏ ) هو الحسين بن محمد بن عبد الله »شرف الدين الطيبي » من علماء الحديث والتفسير والبيان » كانت له ثروة 
طائلة فأنفقها في وجوه الخير حي افتقر في آخر عمره » من كتبه ( الخلاصة في معرفة الحديث ) ( التبيان في 
المعاني و البيان ) ( فتوح الغيب ف الكشف عن تناع الريب ) توف سنة 4لا هل ٠‏ انظر :الدرر الكامنة ؟ / 
5 رقم 15171 » طبقات المفسرين للداودي ١547 / ١‏ رقم ١4١‏ » الأعلام ؟ / 555 ٠‏ 

٠ 4175 / ١ ) فتوح الغيب للطيي ( مخطوط‎ ) ١( 

( ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١‏ / 943 » و النسائي في الكبرى في التفسير 5 / 7١1‏ رقم ١١١77‏ » و ابن 
حبان في صحيحه في كتاب الصلاة » باب مواقيت الصلاة * / /ا رقم ١57/8‏ ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ 
/ ؟٠"‏ : رجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به» وفي إسناد 
الطبران عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ١٠ه‏ »ء قال ابن حجر في التقريب ١‏ / 8 في عاصم : صدوق له أوهام 
؛ وقال في عبيد الله بن زحر ١‏ / “اه : صدوق يخطيء ٠‏ 

فالحديث حسن لغيره ٠‏ 

(4؛ ) هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني عالم بالنحو و التصريف والمعاني وغيرها أعحذ عن 
القطب والعضد وتقدم في الفنون وانتفع الناس بتصانيفه » و له ( شرح العضد ) ( شرح التلخيص ) ( حاشية على 
الكشاف ) و غيرها من الكتب » مات بسمرقند سنة 91 ه ٠‏ انظر : الدرر الكامنة © / ١١9‏ رقم 4815 » 
طبقات المفسريين للداودي ؟/ 4 ال رقم .2519 الأعلام لا / 519 ٠‏ 

(5 ) في( أ): واحد» والتصويب من ( ب ٠)‏ 

59 ) حاشية السعد التفتازاني ( مخطوط ) ١١1 / ١‏ / ب ٠‏ 

) في (أ) : بالإيجابية ٠‏ 

٠ 40/4 / ١ فتوح الغيب‎ ) ( 


15/ا 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة آل مقرات ) سيب ش88 

قوله : (سمى ذلك كفراناً كما سمى توفية الثواب شكراً ) * 

قال الطيبي : يعن لا يحوز أن يضاف إلى الله تعالى الكفران لأنه ليس لأحد عليه نعمة 
عن ركاف لك لوصف سضمانة اكور واقلك الآية” عدو الشكرر :كاز سن 
توفية الثواب  »'‏ نفى سبحانه على سبيل المشاكلة الكفران الذي هو بحاز عن تنقيص 
الثواب .اه 9) 

قوله ( وتعديته إلى مفعولين ٠ ).2٠١‏ 

قال الشيخ سعد الدين : أحدهما ضمير المخاطبين القائم مقام الفاعل » و الآخحر الضمير 
المنصوب » و الأصل : لن نكف ركموه » أي : جزاؤه » بمعين : لن نترك توفيته » و لولا” 
تضمين الحرمان لكان الواجب : لن يكفر لكم » مثل شكرت لله نعمته ١٠اه‏ ©) 

قوله ( بشارة لهم وإشعاراً ٠٠٠‏ ) إلى آخره ٠‏ 

قال الطبي : يعيئ في إيراد العلم بعد الأعمال المذكورة بشارة , لأن الله تعالى إذا علم 
منهم أحوالهم و بجاهدقم فيها لا يضيع أحرهم فيوفيهم أحسن ما عملوا » وفي وضع 
( المتقين ) موضع المضمر إشعار بالعلية و إيذان بأنه لا يفوز عنده إلا أهل 
التقورى 0 

قوله : ( من التشبيه المركب ) ٠‏ 

قال الطيي : الذي توخذ فيه الزبدة و الخلاصة من المجموع , و الوجه ” قلة الددوى و 
الضياع ٠‏ 

قال : ويجوز أيضاً أن يكون من التشبيه المفرق (" الذي يتكلف لكل واحد من المشبه به 
شيء بقدر شبهه في المشبه » فشبه إهلاك الله بإهلاك الريح 2 و ما ينفقون بالحرث » 
وما في غضب الله من جعل أعمال المرايين هباء منثورا بما في الريح البارد من حش الزرع 
وداه لاما م0 


١(‏ ) بل هو على الحقيقة وهذا من صفات الله تعالى الى ينبغي اثبانها لله كما أثبتها هو لنفسه من غير تكييف كما 
هو منهج السلف الصالح » وتوفية الثواب إنما هو من آثار هذه الصفة ٠‏ 

٠ 40/4 / ١بيغلا فتوح‎ ) ١١ 

(5 ) في (أ) : ولاء والتصويب من ( ب ) » ومن حاشية السعد ١٠١0 / ١‏ / ب. 

(: ) حاشية السعد ١‏ / لاه١‏ لباه 

(ه ) فتوح الغيب ٠ 44/1١‏ 

(5 ) في (أ) : و الوجه الذي » و التصويب من (ب) و من فتوح الغيب ٠‏ 

(7) التشبيه المفروق : هو جمع كل مشبه مع ما شبه به ٠‏ انظر : جواهر البلاغة للهاشمي ص *9؟ ٠‏ 

8 ) ساقطة من (]) ٠‏ 

٠ 275/1١ فتوح الغيب‎ ) 9( 


تواخد الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة آل مفران ) ب-ب-ببببببباااسشةهة 
قوله : ( وقريء (ولكن ) » أي : ولكن ”2 أنفسهم يظلمون ”" ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل على كلا القراءتين إشكال ءوهو أن ( وَمَا ظَلَمَهُمُ » في 
الفعل » ( ولكن أنفسهم يظلمون ) في المفعول » [ أمّا على القراءة المشهورة فلصريح 
تقدم المفعول » و ] 7" أمّا على قراءة التشديد فلأنه بى الكلام على ( أَنَفْسَهُم ) 
حيث جعل في موضع المبتدأ مع أنه المفعول في المععى » والذي يقتضيه ظاهر النظم أن 
يكون الكلام في الفاعل أي : ما نحن ظلمناهم ولكن هم ظلموا أنفسهم » كما تقول : 
ما أنا قلت هذا ولكن غيري قاله ؟ 

قلنا : تقدم المفعول في المشهورة لرعاية الفاصلة لا الاختصاص والقصد إلى الفعل من 
حيث تعلقه بالفاعل © أي : ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » وهو ظاهر » وأمّا على 
قراءة التشديد 29 / فبناء الكلام على ( أَنْفْسَهُم ) من حيث فاعليتها لا مفعوليتها مزلة ١0ب‏ 
أن تقول : و لكن هم لا غيرهم ظلموا ٠‏ اه ”© 

قوله : ( و ما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر عيونك يعشق ) ٠‏ 

هو للمتني 7 من قصيدة بمدح بها سيف الدولة » وقبله وهو أول القصيدة : 

لعينيك ما يلقى الفؤاد و مالقي 2 و للحب مال يبق م و ما بقي 

وبين الرضى والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق 

قوله : ( قال : الأنصار شعار والناس دثار ) ٠‏ 

أخرجه الشيخان من حديث عبدالله بن زيد بن عاصه (, 

قوله : ( لا يتمالكون أنفسهم ) ٠‏ 

قال الطيبي : أي لا يتمالكون انفلات ما يعلم به بغضهم ١٠٠اه‏ ”) 

قوله : ( والجمل الأربع ٠ ) ٠5٠6١‏ 

المراد بها (لا يَألُوكَكُم) (ودُوا ما عتم ) (قَدَ بَدَتِ الْبَعْصَآ (قَدَ ينا لَكُمْ) . 


٠ ) ساقطة من (أ) » والتصويب من تفسير البيضاوي و ( ب‎ ) ١( 

) في تفسير البيضاوي :يظلموفا ٠‏ 

9 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 

(5 ) في ( ب ) : بالفا ٠‏ 

(5 ) تكرار في العبارة في () ٠‏ 

(7) حاشية السعد 1١٠8/1١‏ /أ. 

0 ) ديوان المتبي ؟*إلاة. 

( ) أخرجه البخاري في المغازي » باب غزوة الطائف 8 / 417 رقم 49*٠6‏ ء و مسلم في الزكاة » باب إعطاء 
المؤلفة قلويهم على الإسلام ؟ / "ال" رقم ٠ ٠١89‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ /لالا4 . 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة آل عمران ) ببس .اماه 

قال الشيخ سعد الدين : دون (ِوَمَا تَخَفِى صَدُورهم أََير) لظهور أنه حال ١٠اه7©‏ 
قوله : (جاءت مستأنفات على التعليل ) ٠‏ 

قآل الظبي: قبل يريد أن الكل حؤاب عن الستوال.عن النهن + «الأحنين أن ري 
الكل مستأنفات على الترتيب » كأنه قيل : لم لا نتتخذهم بطانة ؟ فقيل : لأفملا 
يقصرون في إفساد أمركم ٠‏ 

فقيل : ول يفعلون ذلك ؟ فأحيب : لأهم ”" يبغضونكم . 

ولما كان كل من ذلك مترتبا على الآخر صح أن يقال إفها مستأنفات على التعليل للنهي 
عن اتخاذهم بطانة ٠ه‏ © 

قال الشيخ سعد الدين : لا يريد أن الكل علة واحدة بالاجتماع بل إِنَّ كلاً مها علة 
للنهي بالاستقلال , ترك تعاطفها تنبيهاً على الاستقلال كما في قوله تعالى (ذَاللك بِأَنَهُمَ 
كَانُوأ ...) (ذَالِكَ بِمَا عَصّوأ ...) بمعئ أنما مستأنفات للتعليل على طريق الترتيب بأن 
يكون اللاحق علة للسابق إلى أن يكون الأولى علة للنهي و يتم التعليل بابجموع , أي : لا 
تتخذوا منهم بطانة لأنهم لا يألونكم خبالاً لأنهم يودون شدة ضرركم بدليل أنه قد تبدو 
البغضاء من أفواههم و إن كانوا يخفون الكثير » لكن لا يحسن ذلك ف ( قَدَ بَيَْا ) إذ لا 
يصلح تعليلاً لبدو البغضاء »و يصلح تعليلا للنهى بأنا بينا الآيات الدالة على وجوب معاداة 
أعداء الله » و إن كان الأحسن أن يكون ابتداء كلام ١٠٠اه‏ ©) 

قوله : (بيان لخطئهم ٠ ) ٠١‏ 

قال الطيي :يعي لما قال : ( هنتم أوْلَآءٍ ) أي : أنتم هؤلاء المشاهدون » تحقيراً لشأهم 
وازدراء حالم » لما شوهد منهم ما يجب تخطئتهم به بين ما به استحقوا هذا التحقير فقال 
: تحبوفهم © ولا يحبونكم . اه ”) 

قوله : ( وهو حال من لا يحبونكم ) ٠‏ 

قال أبو حيان 9 : يخدشه من صناعة التي أن المضارع المثبت إذا وقع حالاً لا يدخل 


٠ ب مع ملاحظة تصرف المؤلف في العبارة‎ / ١54 / ١ حاشية السعد‎ ) 1١١ 

(؟) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 4/0 / ١ فتوح الغيب‎ ) 9 

(: ) حاشية السعد ١58/1١‏ / ب ٠.‏ 

(5 ) في (أ): يحبوفهم , بالياء ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ /لالاغ ٠‏ 

0 ) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي » من كبار العلماء بالعربية والتفسير 
والحديث والتراحم واللغات » اشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه ومنها ( البحر المحيط ) ( التهر ) وهو 
اختصار للسابق ( مجان العصر ) و غيرها » أقام بالقاهرة وتوفي بها بعد أن كف بصره سنة ه4/ا هل ٠‏ انظر : 
الدرر الكامنة ه /١٠/ا‏ رقم 55918 ء الأعلام لا / 161 ٠‏ 


تن 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( عورة آل غمران ) 

عليه واو الحال » و لهذا تأؤلوا : قمت و أصك عينه على حذف البتدأ » أي : قمت وأنا 
أصك » فتصير الحملة إسمية ٠‏ 

قال : ويحتمل هذا التأويل هنا » أي : و لا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب كله » لكن 
الأولى كوا للعطف .اه ”) 

و قال الشيخ سعد الدين في تقدير الحالية : يعي تقدير المبتدأ وترك ذكره اعتماداً على ما 
ذكره في بعض المواضع ٠‏ 

قال : و م يجعله عطفاً على ( محِبُوكَكُةَ ) ("؟ مع ظهوره لأن ذلك في معرض التخطئة و 
لا كذلك الإبمان بالكتاب كله فإنه محض الصواب » والحمل على أنكم تؤمئون بالكتاب 
كله وهم لا يؤمنون بشيء لأنْ إمانهم كلا إيمان فإن جامع النحبة سديد في تقدير”” 
الحالية دون العطف ٠‏ اهف 9©) 

قوله : ( والمعنى : إنهم لا يحبونكم والحال أنكم مؤمنون بكتابهم ) ٠‏ 

قال الطيبي : يريد أكما حال مقررة لجهة الإشكال كقولك : أتحسن إلى هؤلاء و إأهم 
يحاولون مضرتكء فعلى هذا يقدر ( أنكم ) ليصح إيقاع المضارع حالاً مع السواو؛ و 
يجوز أن لا يقدر و تكون الحملة معطوفة على ( تحبون ) أي : تجمعون بين المحبة و الإبمان 
ا 5 

قوله : ( دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله ) 

و قال الشيخ سعد الدين : يشير الى أن هذا من كناية الكناية عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن 
ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حين الحلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة 
الإسلام و عن اهله 29 وذلك لأن بحرد الموت بالغيظ أو ازدياده ليس ما يحسن أن يطلب 
ووم 001 

قوله (والمس يشعر 22 بالإصابة ) 

جواب سؤال مقدر تقديره : إن من حق التقابل بين الفقرتين التوافق بين الكلمتين فكيف 


. ع١‎ - 4. / 8“ البحر المحيط‎ )١١ 

)في ( أ) : تحبونهم » و التصويب من حاشية السعد ٠‏ 

(” ) في حاشية السعد : تقرير ٠‏ 

9: ) حاشية السعد ١98/1١1/ب‏ . 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / /ا/ا4 ٠‏ 

(5) في (5أ)ء(ب)ناسمهء 

1) حاشية السعد ١88/١‏ / ب ٠.‏ 

٠ مستعار للإصابة‎ : ١707/١ في (أ) : شعرء و في تفسير البيضاوي‎ ) ١ 


نواهت الأبخار و شوارت الأفكار ( سورة آل ممران ) ده 
خولف بينهما ؟ والجواب :أن الموافقة فقة حاصلة من حيث المؤدى وأصل المعئن بشهادة 
الآيات الآتية 20 ٠‏ 
( قال الطبي ) ”" : و نقل في الحواشي عن صاحب / الكشاف أنه قال :و نما جمع 5 
المس و الإصابة لافتنان الكلام لأنه أفصح و أحسن . 
قال الطبي : و هذا على تقدير سؤال آخر يعن : هب أن التوافق حاصل بين الفقرتين7" في 
أصل المعين فما فائدة الاختلاف بينه وبين الآيات لأحر غو (مآأصَابك ِنْ حَسَعوقِنَ 
لله ل 7 رإن تمتلت حيكة 20 تَسَؤّهم وَإن تمرعاف 
مُصِيبَةٌ ...0" (إِذَا مَسَّهُ مَسَّهُ ألشرٌ جَرُوعًا © وَإِذًا و ا 

0 : أن الاختلاف لج او ان إلى 0 ١‏ 
قتا أل م و و و ينو بلقي طم نه يتتضي عن شديداً 
و تعبيراً بليغاً » و لذلك استعير بحانب الحسنة المس » و ذكر في السيئة الإصابة ليدل على 
الإفراط الشديد والتفريط البليغ » و ليس كذلك في سائر الآيات لكان أحسن ٠‏ 
و لهذا المعيى أشار صاحب الانتصاف ”" حيث قال : يمكن أن يقال المس أقل تمكناً مسن 
الإصابة و هو أقل درجاتها » أي : إن تصبكم حسنة أدنى إصابة 3 750000 
إن تتمكن منكم المصيبة و تن تنتهي إلى الحد الذي يرثي عنده”” الشامت فهم لا يرئثون©» 


0 


ولااعن حسدهم يرحعون بل يفرحون و يسرون 


٠ هذا من كلام الطيبي‎ )١( 

(١؟‏ ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

( ) ف (1) : القرينتين ٠‏ 

(؟ ) النساء : © 

٠ ه٠‎ : التوبة‎ ) 5( 

. 5١ ٠١ : لمعارج‎ ) 5( 

(0) هو أحمد بن محمد بن منصور » ناصر الدين أبو العباس المعروف بابن المنير الاسكندراني برع في الفقه و 
الأصول و العربية له تصانيف منها ( البحر الكبير في نخب التفسير ) ( الاتتصاف من الكشاف ) ( اخقصار 
التهذيب ) و غيرها » توق سنة 5417 ه ءانظر : طبقات المفسرين للداودي ١‏ / 4 » طبقات المفسرين للأدنه 
وي ص 555 ٠.‏ 

4 ) في (أ) : عندها » و التصويب من ب » ومن الانتصاف ٠‏ 

(9 ) ف (أ) : يزالون » والتصويب من ب » ومن الانتصاف ٠‏ 

. 458 / ١ الاتتصاف لابن المنير‎ )٠١( 


هه 2 1212سفتت109090-117:171:.3١١اا‏ 000000 


ذو أهط الأيقار و شوارد الأفقار ( سورة آل عمران سا0 

قال صاحب الإنصاف 227 : هذا أحسن لكن يحتاج إل الجواب عن آية (م1 أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَكَق ...) ؛» وصاحب الاقف اهن عوابا يخهنها + 

قال العليي : المواب ما ذكرناه من أن التخصيص بحسب للقام » و إخراج الكلام على متت ى 
امو واللع يشر قزل ضاحب الاتسلاف عجو القردع بي ليطن 01/130 1ه ٠‏ 

قال الموهري”" :الفرح أيضا البطر لقوله ( إن هلاحب الفَرِحِينَ) 7 .اها 
قوله : ( و ضمة الراء للإتباع ) ٠‏ ْ 

قال © الشيخ سعد الدين . هذا ما قالوا : إن المحزوم و الأمر من المضاعف المضموم 
العين يجوز الفتح للحفة » والكسر لأحل تحريك الساكن » والضم للإتباع ٠اه”‏ 

قوله : (روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء ) ٠‏ 

شيك اع د لل جعزي يوقي فى دمن لزي ابن إسيجاف كاك حدثنٍ الزهري 
م ل ل ل 
بن سعد بن معاذ و غيرهم 0 

و رواه عبد الرزاق د حسئقة عن معي عن الزظركه علا عرو 71 

بشر محبس : إذ لا ماء و لا طعام و ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به و يذب" » 


( فإن رأيتم ) : جوابه مهذوف » أي : فافعلوا » و اللأمة : مهموزة : الدرع » وقد تخفف 


بترك الهمزة””')» و الشعب 3 اس الاق سملتو عيسدره الوادي : 


سمت 

ولع في (1)» ( ب) : الانتصاف » و الصواب : الإنصاف » و صاحبه هر علم الدين عبد الكريم بن علي بن 
لساري رون برضي » حن اذا الا يفون كيرة نري ا لطيو منفا كنس 
١‏ ساكل بعل الاك من الرطتريزو ان لمر (ز مرق أضر ا للقه) ورا س0 
فى ,اناه لفاك الفسريى للثارقي :1 ل عع قات لسري لاد ايا من ١‏ 

200 د رد واي ارلا را د راك ص با سان دي 
ع ل ا م 102 
وه رات رالق يج اران عه لز :ساف لزن 17ر01 0011م ألإعالمء 

وم ) القصص : 74 . والصحاح للجوهري 590/١‏ ( 3 دح ) ' 

(4 ع فتوح الغيب ٠ 4078/1١‏ 

زه ) ليست في (1)» ( ب )»و حذف كلمة ( قال ) طريقة لبعض العلماء ير أثبتها تحسينا للنص ٠‏ 

ودع حاشية السعد ١59/1١‏ /أ ١‏ ش 

و اننع وسو نفو اناري لوعي الوا ار ع/ ٠5١4‏ 

(م) المصيف ه / 58" رقم 111765 ١‏ 

هع النهاية لابن الأثير ابتزري ؟/كها.ء 

٠ 5٠١ / 4 النهاية‎ )٠١ 

وااع السنان العرت لابن عنظون. 1171/17 
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نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة آل ممران ) 
جانبه''' » و ( انضحوا عنًا) : فارشقوا النبل فيهم كالماء المنضوح ذايين عنًا 0 

حبك الله ا عقي : بن النعمان الأنصاري »و جبير بضم الحيم » و الباء الموحدة© . 

قوله : ( متعلق بقوله (سميع عليم ) ) ٠‏ 

قال أبو حيان : لا يتعلق اللحار بوصفين » والتحرير أنه على التنازع ١٠٠اه‏ © 

قال الحلبي”' : هو مراد عبارة الكشاف » أو عمل فيه معن ( سميع عليم ) .اه" 

قال الشيح مبعل الدين : أي يجمع بين سماع الأقوال و العلم بالضمائر إذ لا معيئ لتقييد 
كونه سميعاً عليماً بذلك الوقت ٠‏ فلذا لم يجعل الصفة المشبهة عاملة لا من جهة أنفا لا 
تصلح للعمل في الظرف » و نحن قاطعون بأن السميع العليم هنا صفة شبه لا صفة مبالغة 
للسامع و العالم بحيث يعتبر فيها معيئ الحدوث .اه (») 

قوله : ( أنه عليه الصلاة و السلام خرج في زهاء ألف رجل ٠ ) ٠.6٠١‏ 

الحديث أخخرجه ابن جرير عن السدي 00, 

وزهاء ألف : أي قدرها 9). 

قوله : ( أو لعلكم ينعم الله عليكم ) 

قال الشيخ سعد الدين : يعين أنه كناية أو مجاز عن نيل نعمة أخرى توجحب الشكر .اه ( 
قوله : ( إنكار أنه لا يكفيهم ذلك ) ٠‏ 

قال الكواشي 77 : أدخحل همزة الاستفهام على النفي توبيخاً لحم على اعتقادهم أنهم لا 
ينصرون بهذا العدد فنقلته إلى إثبات الفعل على ما كان عليه مسستقبلاً تقال (ألن 


. 1914 / 8 النهاية‎ ) ١١ 
7. / (؟ ) السابق ه‎ 
. 498/1١ الإصابة لابن حجر 4 / 55 رقم “الاه؛ »ء و الكلام السابق من فتوح الغيب‎ ) ( 
٠ البحر المحيط ” / "5 ء مع ملاحظة التصرف في العبارة‎ ) 5( 
هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف بالسمين » مفسر » عالم بالعربية و القراءات له كتب منها‎ )5 ( 
انظر‎ ٠ الدر المصون ) » ( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) و ( شرح الشاطبية ) » توفي سنة 05 ه‎ ( 
١ 4/ا؟‎ /١ الأعلام‎ ٠١١ / ١ طبقات المفسرين للداودي‎ : 
٠ مع ملاحظة التصرف‎ » 785 _ "8١ / ٠" الدر المصون‎ ) 5( 
.أ/١٠9‎ /1١ حاشية السعد‎ ) 
. 51١19 أحرحه ابن حرير " / 5 / 55 لا9 رقم‎ ) 8( 
. النهاية ؟ / م79‎ ) 9( 
. با‎ /١ه9‎ /1١ حاشية السعد‎ ) ٠١9 
أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع الشيياني الموصلي » موفق الدين أبو العباس الكواشي عالم بالتفسير من فقهساء‎ ) 1١( 
. الشافعية من أهل الموصل من كتبه ( تبصرة اللتذكر ) ( كشف الحقائق ) و يعرف بتفسير الكواشي » توفي سنة 1/60 ه‎ 
. 1/4؟‎ /١ الأعلام‎ ء٠٠١‎ / ١ انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي / /؟5 » طبقات المفسرين للداودي‎ 


#2 تحب :]0077770 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( مورة آل عمران ) م ا 0000 

يَكْفِيكُو ) ٠ه"‏ 

قوله : ( كانوا كالآيسين من النصر ) ٠‏ 

قال الطيى :وذلك أن (لن ) فيها رد إنكار منكر » تقول لصاحبك : لا أقيم غدا » فإن 

أذكر عليك قلت : لن أقيم غداً » أنزلهم ليأسهم من النصر مزلة المدكرين اهس" 

قوله : ( وهو في الأصل مصدر فارت القدر ٠٠٠١‏ ) إلى آخره ٠‏ 

قال الراغب / : الفور : شدة الغليان » ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاحت » وق 0 
القدر » و الغضب » قال تعالى (وَهى تَقُورُ © تكد تَمَيرُ مِنَ لْقَظِ) وفلان من 

الحمى يفور » والفوارة : ما يقذف القدر من فورانها » وفوارة الماء : تشبيها بغليان القدر 

ينال : قلت كذامن قوري :آي من لان القإل:» وقول كرف لمر قالاتعسات 

نوكم ين رهم ًا ) ٠‏ له 0" 

قوله : ( لقوله عليه السلام : تسوموا فإن الملائكة قد تسومت ) ٠‏ 

جرع ابن أب ةنق لصحف واوا بج برجن ففور بين اعطاق امرض وبزاد 017 

فهو أول يوم وضع فيه الصوف ""©. 

قوله : ( ( ليقطع طرفآ من الذين كفروا ) متعلق ب( نصركم ) ) ' 

قال الشيخ سعد الدين : أي في قوله (وَلَقَدَ تصَرَكُمْ أله بد على تقدير أن يجعل (إِذْ 
تقول طرف لرِكَصَركُم ) لا بدلاً ثانياً من (وَإِذْ عَدَوتَ » لأن ذلك يوم أحد 
فيكون أحنبياً فيلزم الفصل به » و أما تعلقها بقوله *" (وَمَا آَلعَصرٌ لان عد اله 
فيصح على لتقدي بن 0 » ولكنٌ العامل ( هو النفي ) ”© المتقوض بس( إلا ) أو التصسر 


٠ 48١ / ١ انظر هذا النقل في : فتوح الغيب‎ )1١ 

(؟) فتوح الغيب ٠ 485/1١‏ 

دم نهو ابو القاسة انين بين غتف:وى امتضال سهان المعروف بالراشب اغا م باللفسعار 
كثيرة منها ( المفردات في غريب القرآن ) ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) ( تفصيل النشأتين ) وغيرها من الكتب 
توفي سنة 0ه هاء انظر : طبقات لمفسرين للذاودي 84/8" وذكر أن اسمه الفضل نو الأدنه وي ذكره 


الأدب له تحت 


في ثلاثة مواضع في ترجمة رقم ربع إرسع سرب الأعلام ؟ / 365 ٠‏ 
١‏ ) لملك :م ٠‏ 

وه ) مفرادت الراغب ص 74107 ٠‏ 

)53١‏ اردان القند ل الصف واي الناري وباج تغررة يقر رار 0111 »وابن 
حرير في التفسير ”3# / 5 / ١٠١9‏ رقم ٠ 1١18‏ 

0) في( أ) : به » و التصويب من ( ب ) ٠‏ 

(0)في(أ) : الشدين عو التصويت ان زاج وافن :نواشية السعد* 
(4 ) ما بين القوسين إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارى الأفكار ( سورة آل ممران ) ١ه‏ 

الواقع مبتدأ فيه تردد » و الظاهر من كلامه هو الأول .اه ٠‏ 

قوله : ( عطف على ( أو يكبتهم ) ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : وجه سببية النصر على تقدير تعلق اللام بقوله (وَمَا أَلمْصَرٌ إلا 

مِنْ عِندٍ آله ظاهر » وأما على تقدير تعلقها بقوله (وَلَقَدٌ تَصَرَكُيُ أَللَهُ ببَدَ ر) فلن" 

النصر الواقع ببدر كان من أظهر الآيات ر اهز اليدات بعك سيا للتزية عن ضير 

الإسلام » أو ليعذيهم على تقدير البقاء على الكفر اللبحودهم بالآيات » و إن أريد 

التعذيب في الدنيا بالأسر فالأمر ظاهر » فإن قيل : هو يصلح سبباً لتوبتهم و الكلام في 

التوبة عليهم ؟ قلنا : يصلح سبياً لإسلامهم الذي يصلح سبباً للتوبة عليهم فيكون 

سا عالوابطة ما 

قوله : ( ويحتمل أن يكون معطوفآً على ( الأمر ) أو (شيء ) ٠٠٠١‏ ) إلى آخره ٠‏ 

قال الطبي : الفرق بين الوجهين أنه على الأول سلب ما يتبع التوبة والتعذيب منه صلوات 

إن3 عا لكيه مو اقول ورارة واللاصي مو يدايع من النجاة » وعلى الثاني سلب 
نفس التوبة والتعذيب منه يعينٍ : لا تقدر أن تجبرهم على التوبة و لا تمنعهم عنها و لا تقدر 

أن تعذيهم و لا أن تعفوا عنهم فإن الأمور كلها بيد الله ٠اه‏ 9©) 

قوله : (روي أن عتبة بن أبي وقاص شجه بأحد ) ٠‏ 

الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير عن قتادة © » وهو ف الصحيح مسن 

حديث سهل بن سعد وليس فيه ذكر عتبة © . 

قوله : زو ذكر العرض للميائقة فى وصلهها بالشكة اغلى ويج ااتطليل:) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعن ليس القصد إلى تحديد عرض الحنة بذلك لامتناع كوفا في 

السماء » بل هو كناية عن غاية السعة والبسطة .ما هوغاية في ذلك في علم 

زفق 


السامعين .اه 
قوله : (وعن ابن عباس : كسبع سموات وسبع أرضين لووصل بعضها إلى بعض ) . 


. ب‎ / 1١١9/1١ حاشية السعد‎ )١( 

(؟) في (ب):فإن . 

( ) حاشية السعد 1١١9 /١‏ /م با . 

(؛ ) فتوح الغيب /1١‏ 587 . 

(5 ) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١١ / ١‏ » و أتخرحه ابن سعد في الطبقات ؟ / 45 » و أخرجه ابن حرير 
في التفسير ”" / 4 / ١١7‏ رقم ٠50319065195‏ 

(1) أخرحه مسلم في كتاب الحهاد والسير » باب غزوة أحد 3 / ١41١5‏ رقم ٠١١‏ 

(7 ) حاشية السعد 1١5٠6 / ١‏ / أ ء 


ذواهت الأبكار وشوارد الأمكار ) سورة آل ممران ( 1ة»؟كك1ك”“ككلل 01484141 


5 إن 00( 
خرححة ابن 0 


قوله : ( من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا و إيمانا ) ٠‏ 

أخرجه عبدالرزاق و أحمد من حديث أبي هريرة يبهذا اللفظ '" . 

قوله : ( إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت ) . 
رواه الثعلبي في تفسيره عن مقاتل بلاغاً » و الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس 
ا 

قال الشيخ سعد الدين ال مات ال قت سن 
كأنه قيل : إن هؤلاء في أمين لا يوجدون إلا من عصم الله فإنه يوجد في أمي . اه ان 
قوله : ( والمراد وصفه تعالى بسعة الرحمة ) ٠‏ 

قال الطيبي : اعلم أنّ صاحب الكشاف سلك هذا التركيب في هذا المقام مسلكاً عجيباء 
وخخرج تخريجاً غريباً قلما تذهب إليه الأذهان إلا من ريض نفسه في علم البيان وتمرن في 
الأصول » فنقول : إنه ساق كلامه أولاً في بيان ما يقتضي التركيب من الخواص بدلالة 
عبارته من جهة المولى » ثم ثئى ثئ إلى بيان ما يقتضيه بدلالة إشارته من جهة العبد . 

أما الأول فعلى وجوه : 

أحدها : دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه هذا المقام من معن الغفران الواسع سع » و إيراد 
التركيب على صيغة الإنشاء دون الإخبار بأن لم يقل 7 : وما يغفر الذنوب إلا الله 
تقرير لذلك المعين / و تأكيد » كأنه قيل : هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب 
كلها صغيرها و كبيرها سالفها و غابرها غيرٌ من وسعت رحمته كل شيء . 

و في نقيضه قال صاحب المفتاح في قراءة ( من فرعون ) على الاستفهام : ( وفرعون ) هل 
تعرفون من هو في فرط عنفه » وشدة شكيمته » وتفرعنه ؟ ما ظنكم يعذاب يكون 
لل 0 

و يعضد ماقلناه قوله في آخر هذه السورة في قوله (لإلى أ سد تحشَرُون) : لإلى الرحيم 


)1١١‏ أخرجه ابن جرير بلفظ مختلف عن ابن عباس قال : تقرن السموات السبع و الأرضون السبع كما تقرت 
الثياب بعضها إلى بعض » فذاك عرض الحنة ٠انظر‏ : تفسير ابن حرير 3 / 4 / ١5١‏ رقم ٠ 055١١‏ 

(9) أخحرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏ / 188 » و أحمد في المسند من حديث سهل بن معاذ لمهي عن أبيسه 
؟[(.ء:؛. 

(م )ذكره التعلبي في تفسيره 7 / 1417 ء و أخرجه الديلمي في مسند الفردوس © / 514 رقم ٠ 411١‏ 

(4 ) انظر :حاشية السعد /1١‏ 0٠7١1/أ‏ 0 

(ه ع في (1) : بأن يقل » و التصويب من ( ب ) » و من فتوح الغيب٠‏ 

(5 ) مفتاح العلوم للسكاكي ص 584 ٠‏ 


اما 


نواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة آل ممران ) من 

الواسع الرحمة المثيب العظيم الثواب تحشرون 0©. 

ثانيها : تقديمه عن مكانه و إزالته عن مقره لأنه ('' اعترض بين المبتدأ و الخبر ثم بين 
المعطوف و المعطوف عليه » أي : فاستغفروا ولم يصروا , للدلالة على شدة الاهتمام به 
و التنبيه على أنه كلما وجد الاستغفار لم يتخلف عنه الغفران . 

و ثالثها : الإتيان بالجمع امحلى بلام التعريف إعلاماً بأن التائب إذا تقدم بالاستغفار يتلقى 
بغفران ذنوبه كلها فيصير كمن لا ذنب له . 

ورابعها : دلالة الحصر بالنفي والإثبات على أن لا مفزع للمذنيين إلا كرمه و فضله » و 
لماو د د مي اا ل 


و نخامسها : إسنا ”© غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه و إثباته لذاته المقدس بعد وجحود 
ا يدل على وحوب ذلك قطعا إما بحسب الوعد عتدنا أو العدل 
عندهم 29 . 


وأما النظر من جهة العبد ففيه وجوه أيضاً : 

اعدف أن ى الذاء بودة النتعة واستميها 0 المتفرة وشارة ميم و تطيرا اموس 
وثانيها : أن العبد إذا نظر إلى هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن التوبة 
يتحرك نشاطه و يهتر عطفه فلا يتقاعد عنها ٠‏ 

وثالئها اق شمو شق سراق دع الما واولا وئذا عار امبساة التسيي سين 
الإقناط في قوله (لّا تَفَكَطُوأ من بَحمَة ألم بقوله ”“(إن أله يَعفِرُ آلَذكُوب جَيِيعًا) © . 

و رابعها : أطلقت الذنوب وعممت بعد ذكر الفاحشة و ظلم النفس » وترك مقتضى 
الظاهر ليدل به زه على عدم المبالاة في الغفران فإن الداوف و تسسات تمزه أعظم ٠‏ 
وجايسيات أن اال سم الجامع في تركيب قوله (وَمن يَغَفِرٌآلذكُوسب إلا امم كما دل 
على سعة الغفران بحسب المقام يدل أيضا على أنه تعالى وحده معه مصححات”" المغفرة 


. 95/1١ فاشكلا)١(‎ 

(؟ ) في (أ) :لا أنه » وفي فتوح الغيب : فإنه ٠‏ 

(5 ) ساقطة من (أ) ٠‏ 7 

(4؛ ) يقصد هنا المعتزلة القائلين بوجوب بعض الأفعال على الله عقلا كإدحال الموحدين الخنة و المشركين النار » 
وهذا الوجوب عندهم يمقتضى العدل » و هو مبين على مسألة التحسين و التقبيح » و أما أهل السنة فإهم لا يرون 
شينا واحيا على الله تكاى ع .و أنه سبحاته أوحب على تقشه ببعضن الأمور تفضلا متهاو تكزما كمخازاة يتين و 
معاقبة المشركين وتحريم الظلم على نفسه ٠‏ انظر : منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 48١/١‏ - 
هء الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحي بن أي الخير العمراني ص 4517 و ما بعدها ٠‏ 

(ه ) ساقطة من ( أ) و( ب)٠‏ 

(5) الزمر : ؟ه ٠‏ 

0) في (أ) : مصححاء والتصويب من ( ب ) ٠‏ 


لالس يي 090000 


نواهت الأبخار و شوارت الأذكار ( مورة آل ممران ) 0 

من كونه عزيزاً ليس أحد فوقه فيرد عليه حكمه » و كونه حكيماً يغفر لمن تقتضي 
حكمته غفراتة «افت 0 

قوله : ( و لم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين ) ٠‏ 

قال الطيي : ( غير مستغفرين ) حال من الضمير في ( يقيموا ) » و الحملة تفسير لقوله 
(وَلَمءُ لكل 

وقال الشيخ سعد الدين : هذا امجموع تفسير لقوله (وَلَمَ يُصِرُوأ) » لأن عدم الإصرار هو 
أن لا يقيم على على القبيح من غير استغفار بل يرجع عنه بالتوبة ٠‏ 

قال : ومنهم من توهم أن عدم الاستغفار قيد في عدم اوماد ايت : أنهم لم يكونوا 
مصرين غير مستغفرين » و بئ عليه كلاماً لا طائل تحته .اه "' 

قوله : ( ما أصر من استغفر ) ٠‏ 


الحديث أخرجه أبو داود و الترمذي من حديث أبي بكر الصديق 0 

قوله : ( (و هم يعلمون ) حال من ( يصروا ) , أي : و لم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : إشارة إلى أن قوله (وَهُمَ يَعلَمُورتَ) ليس قيداً للنغي لعدم 
الفائدة » لأنَّ ترك الإصرار موجب للأجر والحزاء سواء كان مع العلم بالقبيح أو ممع 
الجهلء » بل مع الجهل أولى » و إذا كان قيداً للفعل المنفي فله معنيان : 

أحدهما : وهو الأكثر أن يكون النفي راجعاً إلى القيد فقط » ويثبت أصل الفعل مثل . : ما 
جعت راكباً ؛ بمعين : جحت غير راكب » و قد ذكر في قوله تعالى (لَمحيوُوأ ليها 
ا وَشُمْيَاَا ) * أنه نفي للصمم و العمى و إثبات للخرور ء وأن التفي إذا ورد على 
د م لقان بكر 101 للذاك رقا للحال موعن الها للد عد داز لين 
المعين على إثبات الإصرار ونفي العلم . 

وثانيهما : أن يقصد نفي الفعل والقيد معا » بمعين انتفاء كل من الأمرين مثل : ما جعتك 
راكبا ؛ معي : لا بجىء ولا ركوب ء وهذا أيضاً ليس عناسب إذ ليس المع على نفي 
لعل » أو بمعن انفاء الفعل من غير اعتار لنفي القيد وإثباته وهذا هو لاسب في الآ . 
أي : ولم يصروا عالمين ) » بمعين أن عدم الإصرار متحقق ألبتة » والاصل أن القتيدثفي 


٠ و ما بعدها‎ 584 /1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) السابق 

٠ ب/1١76‎ /١ حاشية السعد‎ )89 

)15١‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب الاستغفار ؟ / ١1‏ رقم ١915‏ » و أخحرجه الترمذي في كتاب 
الدعوات » ه / ١؟ه‏ رقم 9هه" » وقال الترمذي : حديث غريب إنما نعرفه من حديث أي نضيرة وليس إسناده 
بالقوي » وذكره الألبانى في ضعيف الجامع ٠‏ / 87 رقم 5.05 و قال : ضعيف ٠‏ 

(ه ) الفرقان : لالا ٠‏ 


نواهت الأبخار و شوارت الأفكار ( مورة آل عمران ) 1 
الكلام المنفي قد قد يكون لتقيبد النفي » وقد لا يكون لنفي المقيد / .معي انتفاء كل مسن 
الفعل والقيد أو القيد فقط أو الفعل فقط .اه (© 

قوله : (ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاءً لهم أن لا يدخلها المصرون ) . قتصد 
بذلك الرد على الزمخشري فيما قرره في كشافه في هذا امحل . 

قال صاحب الفرائد 7 : دلت الآية على أن غير المصر تغفر ذنوبه و يدخحل الجنة » و أن 
المصر فالاية لا تدل على أن لا تغفر ذنوبه و لا يدل الجنة » و من عدم الدليل لا يلزم 
عدم المدلول .اه ©© 

وقال الطبيٍ : قوله و21 نقُوأ آلمارَ الى أعِدَّت لِلْكَفِرِينَ خطاب لآكلي الربا مسن 
الؤونين ردعاً لهم عن الإصرار إلى ما يؤديهم إلى دركات الهالكين من الكافرين » و 
تحريضاً على التوبه والمسارعة إلى نيل الدرجات مع الفائزين والمتقين من التائبين » فإدراج 
المصرين في هذا المقام بعيد المرمى لأنه إغراء و تشجيع على الذنب لا ( زجحر ولا) ©) 
ترهيب » فبين بالآيات معن المتقين للترغيب و الترهيب و مزيد تصوير مقامات الأولياء 
و مراتبهم ليكون حثا لهم على الانخراط في سلكهم » ولا بد مسن ذكر التائيين 
واستتفارهم 0 الإصرار ليكون لطفاً لحؤلاء » و جميع الفوائد الي ذكرت في قوله 
(وَمَن يَغفِرٌ آلذتُوب إلا آله يدحل في المع » #افعلم من هذا أن دلالة مفهوم قوله 
(وَلَمَ يُصِرُوا عَلََ مَا فََلُووَهُمْ يَعَلَمُورَ) مهجور لأنّ مقام التحريض و الحث 
أخرج المصرين ا 0 

قوله : (و كفاك فارقا بين القبيلين أنه فصل آيتهم 6 إلى لكر 

قال الطيي : مآل كلام القاضي أن اختصاص ذكر الأجر لمقتضى المقام و إلا فلم ولف 
بين الجزاءين و المتقون أيضاً عاملون ؟ 

قال : ثم في قوله ( وَنِعَمَ أَجِرُ آلْعَدمِِينَ ) وجوه من المحسنات : 

أحدها : أنها 9) كالتذيبل للكلام السابق فيفيد مزيد تأكيد للاستلذاذ” بذكر الوعد . 


. با‎ 1١5٠6 /1١ حاشية السعد‎ ) ١( 

(؟ ) هو فصيح الدين محمد بن عمر المابرناباذي » و كتابه الفرائد مخطوط في طبقبوسراي بتركيا تحت رقم 85 / ] 
٠انظر‏ : تحقيق سورة البقرة من فتوح الغيب للطيي لصالح بن عبدالرحمن الفايز ( رسالة جامعية ) بالجامعة 
الإسلامية ١‏ / 88 . 

(* ) انظر كلامه في : فتوح الغيب 485/1١‏ . 

هع ما بين القوسين ساقط من (أ) 1 

(5 ) فتوح الغيب 4851/1١‏ . 

5 ) ساقطة من (]أ). 

0 ) -في (أ) : للإسناد » و التصويب من ( ب ) و من فتوح الغيب ٠‏ 


م 


يلل 07799000000900 


نواهت الأبكار و شوارد الأؤكار ( سورة آل عمران ) 4 
واثانيها: مق زقائة الاجر امرض شير القرا» لذن الأسملل : و نعم أجر العاملين جزاؤهم 
هو إيجحاب ااه الود و تضور ضورة العدل :ف الغقالة نشيطا العام" 

وثالنها : في تعميم ( أَلْعَمِلين ) و إقامته مقام المضمر الدلالة على حص ول المطلوب 
للمذكورين بطريق برهاني .اه ”) 

قوله : ( أي أنه مع كونه بيانا للمكذبين ) . 

ال الب : إشار إل أنّنلراد انل للكذيون الحاطيون بقوك ل( حلت ين قبل ؛ 
أو الذين سبق ذكرهم من المتقين و التائيين و المصرين » و الأولى علي 

ييان لجميع الناس لكن المنتفع به المتقون لأنهم يهتدون و ينتجعون بوعظه 0 

قوله : ( أو إلى ما لخص ”2 من أمر المتقين و التائبين » و قوله ( قد خلت ) اعتراض 

للبعث و التوبة 9 ). 

قال الطبي : الذي ذهبنا إليه أن تلك الآيات واردة على سبيل الترغيب والترهيب لا كلي 
ناواو الخاسيو 0 (َدَ حَلَتَ ين قَبَلكُم هم الذين سبق حطاهم بقوله زيتأيّهًا 
الذيورت بت ءَامَكُوأ لا تَأَكُلُوا ليوأ ) » و ذلك أنه تعالى بعدما حذرهم من النار المعدة 
للكافرين و أمرهم بالسارعة إلى تيل درحات الفازين يدهم سوء عاقية مسن كتاذب 
الأنبياء في ترغيبهم و ترهيبهم ؛ أي : إنذارهم وبشارقم لأنهم ما بعثوا إلا لما » فعلى 
هذا قوله تعالى (هَدًا بَمَانَ لْنَاسِ) إشارة إلى ما يخص المحاطبين من الترهيب و 
الترغيب و الحث » و قوله (قد حلت إلى قوله (وَلَا تَهِدوأ) كالتخلص من قصة ! كلي 
الربا الي استطردت لذكر الحاربة إلى ما جرى له الكلام من مجاهدة الكفار » وهذا أولى 
من جعلها معترضة لأنها توجحب أن تحعل الآيات كلها موافقة لها » لأن المعترضة مؤكدة 
0 : إنَّ تلك الآيات دلت على الترهيب والترغيب ( وهذه الآية دلت 
على الترهيب ) ” © ؛ ومعين الترهيب راجع إلى الترغيب بحسب التضاد ؛ وكما أن بعض 
الآيات الواردة في الرحمن”” للوعيد تعد من الآلاء بحسب الزجر عن المعاصي وذلك 


تعسفة ‏ اققت 


٠ ) في ( أ) : للعمل » والتصويب من ( ب‎ )١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 185/01١‏ 

٠ 541/1١ فتوح الغيب‎ ) ( 

98)في()(ب) : لحظ ؛ والتصويب من البيضاوي 18١ / ١‏ » و الكشاف ٠ 150 / ١‏ 
(ه ) في تفسير البيضاوي ١8١ / ١‏ : معترضة للحث على الإيعان و التوبة ٠‏ 

(3 ) ما بين القوسين ساقط من (1) » ( ب ) » وهي من فتوح الغيب ٠‏ 

) أي في سورة الرحمن ٠‏ 

٠ 4817/1١ فتوح الغيب‎ )8( 


نواهت الأيخار و شوارت الأذكار ( مورة آل غمران ) 1" 

له : ( ( ولا تهنوا و لاتحزنوا ) تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يشي يشير إلى أنه متعلق .ما سبق من قصة أحد من جهة المعئ » وأما 
بحسب اللفظ فالظاهر أنه عطف على (فَسِيرُوأ فى رض فََنطرُوأ) وتوسيط حديث 
الربا وما بعده قيل اودر : إشارة إلى أن هذا نوع آخر من عداوة الدين و 
محاربة المسلمين .اه ( 

قال الطيي : هذا يؤذن أن قوله تعالى (7 يها أأزريرت ءَاممُوا لا تَأَكُلُوا لّوأ ... ) 
إلى آخر الآيات مستطرد بين القصة / و سلوك طريقة 0 
الإمام 7" : من الناس من قال : إنه تعالى لما شرح عظيم نعمته على المؤمنين فيما ينعلق 
بإرشادهم إلى الأصلح لهم في أمر الدين وفي أمر اللجهاد » واتبع ذلك بما يدل في الأمر 
والنهي والترغيب والتحذير وقال (يتأَيّهَا ألّذِيرت ءَامتُوأ لا تَأَكلُوأ آَلرَيَأ ) فعلى 
هذا تكون الآية ابتداء كلام لا تعلق لما يما قبلها . / 

وقال القفال 9© : يحتمل أن يكون متصلاً بما تقدم من جهة أن المشركين إنما أفقوا على 
تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا » فلعل ©» ذلك يصير داعياً للمسلمين إلى 
الإقدام على الربا حي يجمعوا المال و ينفقوه على العساكر فيتمكنوا من الانتقام منهمء 
فلا جرم ماهم الله عن ذلك كم 

1 : والذي تقوله والعلم عند الله أنه تعالى لما عاتب رسول الله يك بقوله (ليَسَ 
للك مِنَ الأمر سَىء أوَيَعُوب عَلَهِمَ أ وَيُحَدْبَهُمَ) أتبعه قوله (يَتأيُهَا الذيرت ءَامَمُوأ ل 
تَأُكُلُوا اَبَأ أَضْعَهًا مُصَحَفَة ) معن أنك ما , بعشت أن تتصرف في الأمور الإلحية ولكنك 
مبعوث للإنذار والبشارة » وهؤلاء الكفار أمرهم في التوبة أو التعذيب إلى مالكهم » وما كان 
عليك سوى الإنذار فقد أنذرتهم و بذلت وسعك فيه ففوض أمورهم إلى الله تعللى إن 


به 


.أ/1١51١‎ /١ حاشية السعد‎ ) ١( 

(؟ ) المقصود به الفخر الرازي صاحب التفسير . 
( ) هو القفال الكبير محمد بن علي بن إجماعيل الشاشي وهو الذي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول 
مخلاف القفال الصغير فإنه يتكرر في الفقه خحاصة كما ذكر ذلك النووي في تمذيبه » وهو أحد أعلام المذهب الشافعي 
صنف ( التفسير الكبير ) و( دلائل النبوة ) و ( محاسن الشريعة ) وغبرها من الكتب » قال الداودي : نقل عنه الإمام 
الرازي في تفسيره كثيرا مما يوافق مذهب المعتزلة » توثي سنة +7 ه ٠‏ انظر : تمذيب الأسماء واللغات للنووي * 
1" ؛ طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١ / ١‏ » طبقات المفسرين للداودي 7 / ١98‏ رقم 5ه . 

(5 ) في (أ) : فعلى » والتصويب من ( ب ) » و من التفسير الكبير للرازي ٠‏ 

(5 ) مفاتيح الغيب للفخر الرازي 4 / 45٠‏ » ويلاحظ احتلاف اللفظ ٠‏ 

(5 ) أي الطيي ٠‏ 
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ذواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة آل عمران ) 
شاء تاب عليهم و إن شاء عذيهم » وثن ”© بالإنذار إلى استيعابك ب أت عتم 
ارتكبوه و هو محاربتهم مع اله في أمر الريا "© » قال الل تال (قإن لم تفلو ُو 
بحَرّبٍ مِْنَ أله وَرَسُولِهِ )”' ' فأرهبهم بالنار ليحترزوا عن الربا » ورغبهم في الجنة 
وأمرهم بالاعتبار والنظر في عاقبة المكذيين وبين لهم البيان الشافي ثم مع ذلك كله لا يكن 
متك و الأشن اصتحايك طتعق ولة هق انهاد # وال يورشكم ما أضابكة خرن في 
هذه الوقعة ار ا ل ا ل 
وقتالهم للشيطان و لإعلاء كلمة الكفر ١٠اه')‏ 

قوله : ( إن كنتم مؤمنين ) ٠‏ 

متعلق بالنهي ٠‏ 

قال الطيبي : أي تنميم له كالتعليل لأن الخطاب مع رسول الله يل والمؤمنين من الصحابة 
الكرا م تسلية لما أصايهم يوم أحد فلا جائز أن يحري الشرط على حقيقته ٠‏ 

قال الزعخشري في قوله تعالى لا تَكخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكمْ أولَِآء .. ٠‏ إن كنم 
حَرَجَثْمَ جهّددَا ...) : (إن كنم حَرّجَئُىَ متعلق ب((لَا تَتَخِذُوا) أي : لا تتولوا 
أعداء ئي إن كنتم أوليائي ٠‏ 9 

أي : لأحل أنكم أوليائي إذ امجاهد من الصحابة رضوان الله عليهم لا يكون إلا 
ولياء اهنا 


٠ في فتوح الغيب : و انثن‎ ) ١ 

1 ) هذا الافتراض لا يليق بمقام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين , و لا أدري من أين لطبي أو غيره أن 
يذهب إلى أنّ الصحابة كانوا يتعاطون الربا وهم يعلمون شناعته » و كيف يليق أن يصفهم بمحاربة الله ورسوله 
بارتكابهم الربا » والذي يظهر والعلم عند الله أن الطبي أراد أن يثبت المناسبة بين آية الربا هذه وما قبلها و ما 
بعدها جرياً على عادة كثير من المفسرين في تكلف ذكر المناسبات لكل آيات القرآن مما حملهم على الإتيان بوجوه 
ضعيفة وروابط ركيكة يصان عنها حسن الحديث فضلاً عن أحسنه بله اتمام الصحابة رضوان الله عليهم يكبسائر 
الذنوب وموبقات الآثام كما فعل الطيبي هنا » والنقاش في صحة كلام الطيبي قد يطول و لكن يكفي أن أشير إلى 
أن آيات الربا هي آخر الآيات نزولا ف القرآن كما هو معلوم فلم يكونوا قبل نزولها على علم بأن الربا حرب مع 
الله ورسوله و غزوة أحد حدئت في السنة الثالثة من المجرة فكيف يصح أن يحذرهم من محاربة الله بأكل الربا قبل 
نزول الآيات » نقول هذا تزلاً و إلا فالمسألة مرفوضة من حيث الأصل ؛ و الصواب أن هذا الكلام مستأنف 
لاعلاقة له يماقبله و الله أعلم ٠‏ 

٠ 51/9 : البقرة‎ ) 

(4 ) في (أ) : قتالههم » والتصويب من ( ب ) ٠‏ 

(ه ) انظر فتوح الغيب ٠ 4810/1١‏ 

59 ) الكشاف : 5 / 89 ٠‏ و الآية في سورة الممتحنة ٠ ١:‏ 

٠ 588/١ فتوح الغيب‎ ) 


تواخد الأبكار و شوارت الأفظار ( مورة آل لراك ) يبس -مسسشسهه 
قوله : ( فيوم علينا ويوم لنا ويوم نُساءٌ ويوم سر ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين: الأحسن أن يقدر :#قيونا يكون الأمر علقاء أي لضان أو 
يوما لنا » أي : بالنفع » ؛ فيكون يوم ظرف ملائماً لقوله ( و يوماً نساء ) من سيء فلان 
: أي أصيب بحزن » من ساءه : أحزنه » ( ويوماً نسر ) من سره : جعله مسروراً 


.اه ةق 


و ذكر الزمخشري في شرح أبيات سيبويه أن هذا البيت للنمر بن تولب 7"» و قبله 
أرى الناس قد أحدثوا شيمة و في كل حادثة يؤتمر 
يهنون من حقروا سيبه و إن كان فيهم ية يفي أو يبر 
و يعجبهم من رأوا عنده سراما و .زا كان نفك اشير 
ألا يالذا الناس لو تعلمون للخير خير وللشر شر 
فيوم عاينا و يوم لنا ويومنساءويوم نسر 

قوله : ( والمداولة كالمعاورة ) ٠‏ 

ل النهاية + يقال > تفاون القوم قلخا إذا تعاوتو ا كله والصرو راسد لد وانون 13 

قوله : ( و الأيام تحتمل الوصف و الخبرية ) ٠‏ 

زاد أبوتخياق. + والبدل والبياق + ” 

قوله : ( ليكون كيت وكيت ) ٠‏ 

قال أبوحيان : لم يبين الحذدوف بل كين عنه بكيت و كيت ؛ و لا يكن عن الشيء 

الحذوف حي يعرف ٠‏ 

قال : و في هذا الوجه حذف العلة وعاملها و إكام فاعلها » فالوجه الآخر أظهر إذ ليس 

فيه غير حذف العامل ١٠اه ‏ 

و قال الطيبي في تفسير كيت و كيت : أي ( سلطناهم عليكم ) ”“لرفع عور 

لأن الأيام دول » و لاستدراحهم » وليتميز الثابتون من ( المتزلزلين ) ٠‏ اه ”” 


(02 


.أ/1١51١‎ /١ حاشية السعد‎ ) ١١ 
(؟ ) هو النمر بن تولب بن زهير العكلي شاعر مفضرم عاش طويلاً في الجاهلية » وفد على رسول الله ل قكتب‎ 
/ 5 انظر : الإصابة‎ ٠ عنه كتاباً لقومه » ذكره عمر يوما فترحم عليه فكأنه مات في خلافة أبي بكر أو بعده بقليل‎ 

10 رقم 6099م الأعلام 8م / 4غ ٠‏ 

(” ) ديوان النمر بن تولب ص 517 - 547 مع تعديل الفروق ٠‏ 
(5 ) النهاية ٠ 35٠6/1‏ 

(ه ) البحر المحيط ”3 / 517 . 

(7 ) البحر المحيط ”8 / 57 . 

7 ) ما بين القوسين إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 485/1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 
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نواهت الأبكار و شوارت الأفثار ( مورة آل غفران ) 
قوله : ( تقديره : و ليتميز التائبون ) ٠‏ 
قال الشيخ سعد / الدين : بيان لحاصل المعين لا إشارة إلى أَنْ العلم بخاز عن التمييز 
بطريق إطلاق ( اسم ) ”© السبب على المسبب ١٠اه‏ ”) 

قوله : (و القصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى و نفيه بل إلى إثبات المعلوم 
و نفيه ) ٠‏ 

قال الطيبي : أي الواجب أن يحمل على التمثيل » فإنه إن لم يحمل عليه يلزم ذلك 
امحذور » و ذلك باطل لأنَ الله تعاللى لم يزل عالماً بالأشياء قبل كوا ٠‏ 

و قال صاحب الانتصاف : التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى إذ 
يلزم من عدم تعلقه بوجود شيء إعدام ذلك الشيء و لا كذلك علم المخلوقين » فلا يعبر 
عنه بذلك لعدم الملزوم 7". 

و قيل معناه : ليعلمهم علما يتعلق به الحزاء ٠‏ 

قال الريناني 40+ المعين توا علس نيا ركان دلوتي كير لاسي 
لجازاة على ما علمه الله من الخلق وقوعاً لا على ما لم يقع 0 

و قال أيضاً في قوله ( وَلِبََ أله ما فى صُدُورِكمْ ) : أي يختبره بأعمالكم لأنه قد 


2 


علمه غيباً فيعلمه شهادة , لأن المحازاة تقع على ما علم مشاهدة » أعينٍ على ما وقع من 
عامليه لا على ما هو معلوم منهم ©.اه ) 

قوله : ( ويكرم ناس منكم بالشهادة ) ٠‏ 

قال الطيي : كين بالاتخاذ عن الإكرام لأن من يتخذ ( شيئا يتخذه ) © لينتتفع به أو 
يتزين به كقوله (ِوَآَصٌطْتَعَتُك لكفيى)7' لأن الشهيد مقرب حاضر في حظيرة 


٠ إضافة من حاشية السعد‎ ) ١( 
باه‎ /١51١ /1١ ؟ ) حاشية السعد‎ 

(© ) الانتتصاف بحاشية الكشاف ١‏ / 455 » وعبارته تختلف كثيراً عنها هنا ٠‏ 

(54 ) ابراهيم ب بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج بالفتح و التشديد نسبة إلى خرط الزجاج من أهل الفضل 
والدين حسن الاعتقاد لزم المبرد وأذ عنه و علب وغيرهم من تصانيفه ( معاني القرآن ) ( الاشتقاق ) ( شرح 
أبيات سيبويه ) توفي سنة 1١‏ ه ٠‏ انظر : العبر للذهيي 1١/1١‏ ء لب اللباب للسيوطي 947/١‏ ؛ 
طبقات المفسرين للداودي ٠ 9/1١‏ 

(ه ) معانئ القرآن وإعرابه للزحاج ٠ 4١ / ١‏ 

(5 ) معان القرآن للزحاج ٠ 48١/1١‏ 

٠ 484 / 1١ فتوح الغيب‎ ) 

(8 ) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 

٠5١ )طه:‎ 9١ 


/ب 


نواهت الأبكار و شوارت الأذكار ( سورة آل ممران ) ب 

القدس .٠ه(‏ 

قوله : ( بل أ حسبتم (" و معناه الإنكار ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : و حقيقته النهي عن الحسبان ١ه‏ 57 

قوله : ( والفرق بين( لما ) و ( لم ) أن فيه توقع الفعل فيما يستقبل ) ٠‏ 

قال أبو حيان : هذا الذي قاله في ( .ما ) أنما تدل على توقع الفعل المنفي بمافيما 
معقيل لا أعلم أحدا امن التبحويين .ذكرو + يل دتكزو أنك إذا قلت : للا يخرج زيد.» دل 
ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلاً نفيه إلى وقت الإخبار » أما إنها تدل علسى 
توقعه في المستقبل فلا » ولك وجدت في كلام الفراء > شيا يقارب هذا قال : (نا) 
لتعريض الوجود بخلاف (لم ) ١ه‏ © 

قال الحلبي : قد فرق النحاة بينهما من جهة أن المنفي ب( لم ) © هو فعل غير مقرون 
ب( قد ) »ء و(لَا ) نفي له مقروناً يما » وقد تدل على التوقع » فيكون كلام الزمخشري 
صحيحا من هذه الجهة ٠‏ 

قال : ويدل على ما قلته من كون (ل ) لنفي فعل » و ( لا ) لنفي قد فل » نص النحاة 
( على ذلك ) 7 سيبويه فمن دونه ١٠٠ه‏ 00 

وقال الزحاج : إذا قيل : قد فعل فلان » فجوابه : لا يفعل » أو فعل » فجوابه : لم يفعل 
؛ أو لقد فعل » فجوابه : ما فعل » أو هو يفعل ( يريد ما يستقبل ) » فجوابه : لا يفعل 
» أو سيفعل » فجوابه : لن يفعل ١٠اه‏ © 

قوله : ( وقرىء بفتح الميم على أن أصله يعلمن فحذفت النون ) ٠‏ 

خرجه غيره على أنه من التحريك بالفتح عند التقاء الساكنين إتباعاً للام و إبقاء لتفخيم 


. 188/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) في () 6( ب ) : حسبتم » والتصويب من المطبوع » و لأنْ ( أم ) المتقطعة لا يفارقها الإضراب و إذا 
بدت إنكارا فلازك نويل و الشمرة ١‏ مقن الابيب 1 440 + اماقم عا امن يه ارهن )قدا + 

(” ) حاشية السعد 1١11١ /١‏ / ب . 

(5 ) يحي بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي » أبو زكريا » لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام » قوي الحفظ 
وكان يلقب بأمير المؤمنين في النحو ؛ من تصانيفه ( معاني القرآن ) ( غريب الحديث ) ( اللغات ) وغيرها توفي 
سنة 1ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ١‏ / 377 » قهذيب التهذيب 185/1١‏ » طبقات الملفسرين 
للدودي 5507/5 ٠‏ 

(5 ) البحر المحيط ”" / 55 . 

5 ) في (أ) : بل » والتصويب من ( ب ) » ومن الدر المصون " / 405 . 

(0 ) ساقطة من (1)» وف ( ب ) : عليه » والتصويب من الدر المصون ٠‏ 

(8 ) الدر المصون ”7 / 405 4٠١‏ ء 

(9 ) معان القرآن و إعرابه للزحاج ١‏ / الا -الالاغ . 
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نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة آل ممران ) 
)00 


اسم الله 

ا :ولم يرتكب هذا الوجه البعيد في ( وَيَعَلَمَ آلصَّبرِينَ ) لإامكان 

الوجه الصحيح الشائع ١٠اه‏ ”" 

قوله : ( نصب بإضمار (إن ) على الواو للجمع ) ٠‏ 

قال أبو البقاء : والتقدير : أظنتتم أن تدلوا الحنة قبل أن يعلم الله امحاهدين وأن يعلم 

الصابرين ١٠اه‏ © 

وقال الشيخ سعد الدين : قيل المععين :لم يكن العلم بالمجاهدين والعلم بالصابرين ؛ أ 

أم حسبتم أن تدخخلوا الحنة مع الجمع بين عدم متعلقي العلمين أعينٍ الجهاد والصبر ؛ و 

الأصوب مع عدم الجمع بين الأمرين لأن مرجع واو الصرف إلى عطف مصدر بعده على 

مصدر الفعل السابق » فكما أن معي لا تأكل السمك و تشرب اللينٍ : لايكن منك أكل 

السمك و شرب اللبن » أي الجمع بينهما ) » فكذا هنا المعين الواقع حالا هو مضمون قولك 
: لم يكن منك العلم بالجهاد و العلم بالصبر » أي :لم يتحقق الأمران جميعا ته 

قوله : ( وقرىء بالرفع على أن الواو للحال ) ٠‏ 

قال أبو حيان : لا يصح هذا ء لأنْ واو الحال لا تدحل على المضارع » وقد نخرجه الناس 

على الاستئناف .اه 7) 

الاح بعد البح اع اناا م او و الوا 

ا تيد بالضير + والظاهن أن امراك الصير عليها (وَلَما يَعلّ حال مسن 

0-0 ؛ ( وَيَعلَم آلصَّبرِينَ ) حال من ( وَلَمًا يَعلَ م آلَهُآلِْينَ جهَدُوا) على 

التداحل .اه 9) 

قوله : ( أي فقد رأيتموه معاينين له ) ٠‏ 

قال الزحاج : المعيئ : فقد رأيتموه 0 قلدرايكة كا نوين 3 

عيئ علة » أي : قد رأيته رؤية حقيقة » ففيه توكيد ٠.‏ اه "ا 

قوله : (وقيل الفاء للسببية )٠6٠٠١‏ إلى آخره ٠‏ 

قال الطيي : أي قوله لَأَقَِيْنَ مات مسبب عن جملة قوله ( وَمَا محمد إلا رَ سول ) 2 


(1 ) المحرر الوحيز لابن عطية 5١6 / ١‏ » الدر المصون ”" / 4٠١‏ 
١؟‏ ) حاشية السعد /١51١ /1١‏ با٠‏ 

5) الإملاء 1١‏ / 161ه 

( ) حاشية السعد 1١51/1١‏ / با ٠‏ 

(ه ) البحر المحيط 7 / 55 ٠‏ 

(5 ) حاشية السعد 1١51/1١‏ /بباء 

7 ) معان القرآن للزحاج ٠ 4/9 / ١‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة آل حمران ) 583 
وقوله ( قَدَ حَلَتَ مِن قَبَلِهِ آلؤْسّْلُ) صفة (رَسُول ) » فدخلت همزة الإنكار بين المسبب 
والسبب لإعطاء مزيد الإنكار الذي يتضمنه قوله / (وَمَا محَمَدَ إلا رَسُولُ قن حلت مِن 
َبَلِهِ آلرّسّْلُ)؛ وذلك أن التركيب من باب القصر القلبي 7" , لأنه جعل المخاطبين 0©) 
بسبب ما صدر عنهم من النكوص على أعقايهم عند الإرحاف بقتل البي ولك كأنهم 
اعتقدوا أن عمد اضلوات الله عليه ليس رسكيه حك اسان الريل اللقدعة في دوف 
اتباع دينهم بعد موهم بل حكمه على حلاف حكمهم » فأنكر الله ذلك عليهم » وبين 
أن حكع التي ف سك سن سيق من الأنياء اواك ال علي فق أي نائزا وينحي 
أتباعهم متمسكين بدينهم ثابتين عليه ) ثم عقب الإنكار بقوله كين مَّاتَ) وأدحل 
الهمزة لمزيد ذلك الإنكار » يعني : إذا علم أن أمره أمر الأنبياء السابقين فلم عكستم الأمر 
ال لل لسري داك وار مواد يور ييا ايه 

قال : وأما كلام صاحب المفتاح 0 أن التركيب من باب القصر الإفرادي © ناا : 
محمد ! مقصور على الرسالة » ؛ لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك » يعن أفهم أثبتوا له 
ضفة الرسالة و تكله استعطاما لملاكة'فقضر خلى أصنهة الرسالة - فحديث مارج عن 
ل ا ا تعالى (يْن ني َيِل مَعَهه 
يون كثير قَمَا وَهَكُوأ لِمَآأَصَايهُمَ فى سَيِيلٍ أله وَمَا صَعُقُوأ وَمَا آسَتَكَبُو| وَآلهُ 
يِب الصّببرين) » د خريض عا اصاهم من الوه والادكار عند اللإارجاف 
بقتل الببي كلك .اه 7) 

وكذا قال الشيخ سعد الدين : في كلام صاحب المفتاح بعد من جهة عام اعتباره 
الوصف أعب ( قَنَ عَلَتٌ مِن قَبَِهِ آلرسُلُ): حى كأنه لم يجعله وصفاً بل ابتداء كلام 


١(‏ ) القصر القلبي : هو من أقسام القصر الإضافي الذي هو اختصاص المقصور عليه بحسب الإضافة و النسبة إلى 
شيء آخر معين لا لدميع ما عداه » فإن أريد عكس وقلب اعتقاد المتكلم مي قصر قلب كأن تقول : ما سافر إلآ 
علي » رداً على من اعتقد أن المسافر خليل لا علي ٠‏ انظر : الإيضاح للقزويين ص ١77‏ » جواهر البلاغة للهاثمي 
ص 185 »ء تعريفات الجرحاني ص ٠ ١75‏ 

(؟ ) في () (١‏ ب ) : المخاطبون , وهو خطأ ٠‏ 

(؟ ) هو السكاكي يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي صاحب ( مفتاح العلوم ) في علم البلاغة »توفي سنة 
7" ها ءانظر : الأعلام م / 377 ٠‏ 

(: ) القصر الإفرادي : هو من أقسام القصر الإضافي الذي سبق تعريفه » ويكون إذا اعتقد المخاطصب الشركة 
نمو : (إنما الله إله واحد ) ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة ٠انظر‏ : الإيضاح للقزويئ ص ١77‏ » جواهر 
البلاغة للهاشمي ص ٠ ١85‏ 

(5 ) في (]): محمود ٠‏ 

(5 ) قي فتوح الغيب : على ما قال إنه ٠‏ 

70 ) فتوح الغيب 44٠١ / ١‏ » و انظر : مفتاح العلوم للسكاكي ص ٠ 40١‏ 


ه15 ل 


00 


نواهت الأبقار و شوارت الأمكار ( سورة آل عمران ) 
لبيان أنه ليس متيرثاً من الحلاك كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لا يكون القصر إلا 
قلي 

قال : : ومن من زعم أنه يلزم من حمله على قصر القلب أن يكون '' المخساطبون منكرين 
للرسالة فقد أطأ حطاً بِيّنا وذهل عن الوصف .اه”) 

قوله : (روي أنه لما رمى عبدالله بن قميئة الحارثي رسول اللْهككو )٠٠١‏ 

الحديث بطوله أخرجه ابن جرير عن السدي هكذ”” ؛ ووردت أبعاضه موصولة من طرق ٠‏ 
قال الطيبي : و قوله هنا عبد الله بن قميئة مخالف لا سبق عند قوله تعالى (ليِسَ للك هر 
لمر سن ؛) أنه عتبة بن أبي وقاص ٠قال‏ : والذي هنا أصح ١٠اه”)‏ 

قوله : ( بل يضر نفسه ) ٠‏ 

أنه صدر عنه ضرر لكن لا بالنسبة إلى الله تعالى » ومعلوم أنه ليس غير نفسه ٠اه‏ "ا 

قوله : (( وسيجزي الله الشاكرين ) على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس و أضرابه ) ٠‏ 
قال الطيبي : وضع ( الشاكرين ) موضع الثابتين على الإسلام تسمية للشيء بأسم مسببه 
؛ إذ أصل الكلام : ومن ينقلب على عقبيه يكن كافرا لنعمة لله الي أنعم عليه بالإاسلام 
فقت للسه كيت فر تعمة لاع وال عزيد ما يمقحقه #"ومل ايت اعلية :يكن شبا كرا 
لتلك النعمة » والله يجزيه الجزاء الأوق » و لم يذكر ما يجزي به ليدل على التعميم و 
التفخيم » ففي الكلام تعريض و إليه أشار بقوله :( الشاكرين الذين لم ينقلبوا) ”) 
كأنس و أضرابه كن 

2 الا 

مو و ار ار ل 
الحجاب له » وهذه الآية موقعها موقع التذييل للكلام السابق » و أحرحت مخرج التمثيل 


٠ ) ساقط من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) حاشية السعد 1١‏ /55١1/أ٠‏ 

(" ) أحرجه ابن حرير بطوله في تفسيره * / 4 ١48]‏ رقم 5105 ٠‏ 
(4 ) فتوح الغيب ٠ 440/1١‏ 

(ه ) حاشية السعد ١59/1١/مرب ٠‏ 

(5 ) ما بين القوسين إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 49١/1١ فتوح الغيب‎ ) 0( 


توافت الأبكار و شقارط الأفكار ( مورة آل وان ) بببب## ب نسس9!]] 
إذا كانت الأبدان للموت أنشب22 فقتل امريء بالسيف لله أجمل 

؛ وإلى الرسول هه الوعد بالحفظ و تأخير الأحل » وإليهما الإشارة بقوله ( وفيه تحريض 

"” ها٠١ إلى آخخره‎ 00٠ 

قوله : ( و يؤيد الأول أنه قريء بالتشديد ) ٠‏ 

( سبق إلى ذلك ابن جني ”" فقال : إن ( ققسَّل ) بالتشديد 9 ) ©© يتعين أن يسند 

الفعل فيها إلى الظاهر يعي ( ربيين ) لأن الواحد لا تكثير فيه .اه 0 

وقال أبو البقاء : لا يمتنع أن يكون / فيه ضمير النبي لأنه في معيئ الجماعة يد 

أي أن المراد بالنبي لجنس فالتكثير بالنسبة لكثرة الأشخاص ٠‏ 

وهذا الذي قاله أبو البقاء استشعره ابن جين وأجاب عنه فقال : فإن قيل : يسن إلى 

( ني ) مراعاة لمعين ( كم ) ؟ 

فالجواب : أن اللفظ قد فشا على جهة الإفراد في قوله ( مِّن بِيَ ) و دل الضمير اللفرد في 

(تقش فى أن لزاه قا هو التمعل بواخد فحرح اكلام عو لعي و0 ل 0 

قال أبو حيان : وليس بظاهر » لأن ( كأين ) مثل ( كم ) يجوز فيها مراعاة اللفظ تارة و 

لمعن أخرى .اه (5) 

قوله : ( والألف من إشباع الفتحة ) ٠‏ 

قال أبو حيان : هذا الإشباع لا يكون إلا في الشعر » وهذه الكلمة في جميع تصاريفها 

بنيت على هذا الحذف » تقول : استكان يستكين فهو مستكين و مستكان لهء 

والإشباع لا يكون على هذا الحد . 

قال : فالظاهر أنه و اسفدل ).هن الكوق 'فكوة قل الفه .واوا + أودمن قول العرت :ايسا 


٠ 45١/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

) هو عثمان بن جين الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب و النحو له تصانيف كثيرة منها ( شرح ديوان المتبي‎ ) ١( 
٠ 3١4 / 4 المبهج ) ( المحتسب ) ( الخصائص ) وغيرها » توفي سنة 915 ه .انظر : الأعلام‎ ( 

( ) في (أ) : بالسيف . وهو خطأ والتصويب من الدر المصون 7 / 555 ٠‏ 

(: ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ١)‏ 

(5 ) المحتسب /1١‏ 17 » مع التصرف ٠.‏ 

() الإملاء : ١‏ /رطهلء 

(7) في البحر المحيط ” / 7 : كأين ٠‏ 

(8 ) المحتسب ٠7/1١‏ الدر المصون ”7 / 573 وقد نقل السيوطي عبارة السمين ولم يشر إلى ذلك ٠‏ 

(9 ) البحر المحيط *« / 7 ٠.‏ 


56ب 
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نواهد الأبكار و شوارت الأمكار ( سورة آل ممران ) 
فلان بكينة سوء ؛ أي بحالة سوء » أو من : كانه يكينه إذا أخمضعه » قاله الأزهري ”'' و أبو 
علي ”" » فعلى قوهما أصل الألف ياء .اه ”" 

قوله : ( أي : وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانين إلا هذا القول وهو 
إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم ) ٠‏ 

قال الطيبي : إشارة إلى أن هذا المعيى كالتتميم والمبالغة في صلابتهم في الدين وعدم تطرق 
الوهن و الضعف إليهم » وذلك من إفادة الحصر و إيقاع ( أن ) مع ذلك الفعل اسما ل( 
كان ا 

قوله : ( وإنما جعل ( قولهم ) خبراً لأن ( أن قالوا) أعرف ) ٠‏ 

وقال الزمخشري : لأنه لا سبيل عليه في التنكير بخلاف قول المؤمنين 

الماح الح عد كي ع ل 0 
بخلاف (أن قالوأ) . 

وقال أبو البقاء : اسم كان ما بعد ( إلّة) » و هو أقوى من أن يجعل خواً و الأول إسما 
لوجهين : أحدهما : أن (أن قَالُوأ) يشبه المضمر في أنه لا يوصف وهو أعرف . 

والثانى اه مثبت » والمعيئ : كان قوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا دأبمهم في 
الدعاء .اه " 

0 
القول » وكأنّ غير ذلك القول مناف لحالحم . وهذه الخاصية يفيدها إيقاع ( أن ) مع 
الفعل إسما ل( كان ). 

وتحقيقه ما ذكره صاحب الانتصاف قال : فائدة دحول ( كان ) المبالغة في نفي الفعهل 


١(‏ ) محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي » أبو منصور أحد أئمة اللغة و الأدب » نسبته إلى جده الأزهر » مولده 
ووفاته في هراة بخراسان » من تصانيفه ( تذيب اللغة ) ( تفسير القرآن ) ( غريب الألفاظ الي استعملها 
الفقهاء ) وغيرها » توفي سنة .٠/ا"‏ ه ٠‏ انظر : طبقات الشافعية للسبكي 8 / 7 » طبقات المفسرين للداودي 
)هيت الأعلام ه / ٠ 31١1١‏ 

(؟ ) المقصود به أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أحد الأئمة في علم العربية » له تصانيف 
كثيرة منها ( التذكرة ) في علوم العربية ( الحجة ) في علل القراءات ( جواهر النحو ) وغيرها » توثي سنة 5301 
ه.ء انظر : الأعلام ؟ / ٠ 1١1/8‏ 

) البحر المحيط ” / هلا ٠‏ 

٠ 497/1١ قتوح الغيب‎ ) ( 

(ه ) لم أحده في الكشاف » وهو وما بعده منقول عن فتوح الغيب ٠‏ 
(5) في (أ) : أخبرك 

0) الإملاء ١‏ / هاه 

(0 ) في (أ) : والاستفهام ٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( عوزة آل عقرات ) ببسب -بببييا 909 
الداخلة عليه بتعديد جهة فعله عموماً باعتبار الكون وخخصوصاً باعتبار خصوصية المقام 
0 
قال الطيي : فعلى هذا لو جعلت رب الجملة (أن قَانُوأ) واعتمدت عليه وجعلت 
(قَوَلَهُمَ ) كالفضلة حصل لك ما قصدته » فلو عكست ركبت المتعسف » ألا ترى إلى 
أن البقاد كي فل الخبرانسيا مبسيا الوه الداق واعتمدا نا يعد ولام ات 90 
قوله (ولايرى الضب بها ينجحر ) . 

صدره : لا تفزع الأرنب أهوالها 0 
يصف مفازة بأنه لا وحش بما و البيت من نفي الشيء بإيجابه » أي : لا ينتجحر الضب 
؛ أي : لا يدل جححراً فيرى يما » ومقصود المصنف أن الآية كذلك ؛ أي : لا سلطان 


ولا نزول معاً . 

قوله : ( بشرط التقوى والصبر ) ٠‏ 

قال الطيي : يعن أن المراد بقوله التق 0 م آللّهُ وَعَدَوُن) هو الوعد بالنصر المقيد 
بالصير والتقوى في قوله (بَلَنَ إن د تصبروأ وَتكّقوا أ... ) الآية » فلما لم يوجحد الشرط 


وك السوطتة الخروظ وهو افير نالك على ونا هيه ولاك الا لكان 

قوله : ( وجواب ( إذ ) محذوف وهو امتحنكم ) ٠‏ 

قال أبو حيان : يظهر لي تقدير غيره وهو : انقسمتم قسمين » و يدل عليه ما بعده » و هو نظير 
ًا تجح إل همتهم مُفقصِةٌ)” لتقدر : القسموا قسمين فمتهم مقتصد .لم0" 
قوله : ( أو بمقدر كاذكر ) ٠‏ 

قال الطيبي : قيل فيه إشكال إذ يصبر المععى : اذكر يا محمد إذ تصعدون . 

وقيل الصواب : أن تقدير اذكر على قراءة ( يصعدون ) بالياء » ويمكن أن يقال : ليس 
مراده أنه منصوب [ بإضمار ( اذكر ) صيغة أمر الواحد بل المراد ] © أنه منصوب بما 
ينتصب به أمثاله من لفظ الذكر بحسب ما يطابق الواقع © فيقدر ( اذكروا ) » وإنما أفرد 
إذ الغالب في أمثال هذه المواضع الإفراد » ويجوز أن يكون من باب قوله (يكامجا لين إذَا 


٠ لم أحده في الاتتصاف‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب 557/1١‏ وما بعدها . 

9 ) البيت لابن أحمر وهو في ديوانه ص 57 » و خزانة الأدب ٠197/05١١‏ 
(: ) فتوح الغيب ٠ 454/١‏ 

(ه ) لقمان :9" ٠.‏ 

(5 ) البحر المحيط " / ولا . 

7 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8 ) في فتوح الغيب : الموقع ٠‏ 


376 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( مورة آل ممران ) 
طَلَقَبُدُ اليْسَآءَ ( ا 

قوله : ( عطف على ( صرفكم ) ) ٠‏ 

قال أبو حيان : فيه بعدٌ لطول الفصل بين المتعاطفين » والذي يظهر أنه معطوف [ على 
( تصعدون ولا تلوون ) | ”" لأنه مضارع في معئ الماضي » لأن (إذ ) تصرف 
المضارع إليه .اه ©) 

قوله : ( غم متصلدً بغم ) . 

قال الطيي : يشير إلى أن التكرير للاستيعاب نحو قوله (تُمَ جع الْبَصَرَ 
تين )0 ماده 7 

قوله : ( وظفر المشركين ) 

قال الطيى : قيل : لو كان قال : و غلبة المشركين ؛ كان أحسن ء لأن الظفر 
لو ا 0 

قوله : (والإرجاف ) ٠‏ 

في الأساس : رجف البحر : اضطرب » و من المحاز : أرحفوا في المديية بكذ ؛ أي : 
أخبروا به على أن يوقعوا في الناس الاضطراب من غير أن يصح عندهم .اه ”") 

قوله : ( ليتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا يحزنوا فيما بعد ) . 

قال الطيي : و لا بد من هذا التأويل » لأنْ امجازاة بالغم بعد الغم سبب للحزن لا 
العو ا 

قوله : (و قيل : الضمير في ( فأثابكم ) للرسول ) . 

قال أبو حيان : هذا حلاف الظاهر لأن المسند إليه الأفعال ! السابقة بقة هو الله وذلك ف قوله 
(صَدَقَكُمُ لله وَعَدَم (دم صَرَقَكُمْ عَم يكم وَلَقَدَ عَهَا عَكُمْ نيكرن 
هذا كذلك » وذكر الرسول إما جاء في جملة حالية نعى عليهم فرارهم مع كون مسن 
اهتدوا على يذه يدعوهم » » فلم يجيء مقصوداً لأن يحدث عنه » إنما الحملة الي ذكر فيها في 


١ : الطلاق‎ ) ١١ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 454/1١‏ 

© ) ما بين المعقوفتين ساقط من (]) » والتصويب من البحر المحيط » و من ( ب ) ٠‏ 
(: ) البحر المحيط "3 / 84 ٠‏ 

(ه ) الملك : 4 

٠ 4956 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ 456 /١ فتوح الغيب‎ ) 0 

(م ) أساس البلاغة 86٠ / ١‏ 

٠ 495 / ١ فتوح الغيب‎ ) 9( 


تقافط الأبكار و شقارت الأفكار ( مورة آل قات ) اسسسبببببببببباسسة7! 
تقدير المفرد إذ كلل 
بر اكدرة يد حي 
قوله : ( فآساكم (© في الاغتمام ) . 
بالمد : حعلكم أسوته فيه (" . 
فوله : (ولم يثريكم ) ٠‏ 
قال الجوهري : التثريب كالتأنيب و التعيير و الاستقصاء في اللوم ١٠اه‏ *) 
قوله : ( وعن أبي طلحة : غشينا النعاس ..) الحديث . 
أخرجه البخخاري 29 . 
قوله : وو ( نعاسأً ) بدل ... ) ٠‏ 
قال أبو حيان : وهو بدل اشتمال » لأن كلا منهما قد يتصور اشتماله على الآخخر .اه "2 
قوله : ( و( أمنة ) حال منه ) ٠‏ 
قال أبو البقاء : و الأصل : أنزل عليكم نعاسا ذا أمنة » لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو 
الذي حصل الأمن به . اه () 
قوله : ( أو مفعول له ) 0 
زاد الزمخشري : .معين : نعستم أمنة .اه () 
قال أبو حيان : هذا فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذ فاعل الإنزال هو الله تعالى 
» و فاعل الأمنة المتزل عليهم . اه 00 
: 0 5 4 : : 2 
وقال الحلبى : فيه نظر » فإن الزمخشري قدر له عاملا يتحد فاعله مع فاعل (أمئة ) 
فكأنه استشعر السؤال فلذلك قدر عاملاً » على أنه قد يقال إن الأمنة من الله تعالى عبني 
أنه أوقعها يهم » كأنه قيل : أنزل عليكم النعاس ليؤمنكم به » وأمنة كما يكون مصدرا 


. 85 / "” البحر المحيط‎ ) ١١ 

(؟ )في (أ) : فأثابكم » والتصويب من ( ب ) » ومن تفسير البيضاوي ٠ ١88 / ١‏ 
(؟ ) ساقطة من (أ)٠‏ 

(4 ) الصحاح للجوهري /١‏ 45 ( ثرب ٠)‏ 7 
(5 ) أحرجه البخاري في كتاب المغازي » باب ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ..٠‏ ) 7 / 18" رقم 
١٠4‏ 

(7 ) البحر المحيط 85/5 ٠‏ 

0 ) حاشية السعد 1١5/١‏ /أ. 

٠184/1 الإملاء‎ ) ( 

٠ 695 /١ الكشاف‎ ) 9( 

. 85 / 7 البحر المحيط‎ ) ٠١ 


نواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة آل عمران ) ل ى[”, 


من وقع به الأمن يكون مصدراً لمن أوقعه . اه 
وقال الشيخ سعد الدين : إن أراد أنه بتقدير فعل هو ( نعستم ) فليس للفعل موقع 
ا 00 

قوله : ( قد أهمتهم ...) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : أهمه الأمر : أقلقه و أحزنه , وأهمه الأمر : كان مهماً له معستى 
بشأنه فالأول من الأول » والثاي من الثانى » والحصر مستفاد من المقام .اه" 

قوله : ( صفة أخرى لطائفة ) ٠‏ 

قال الطيبي : قال صاحب التقريب 7 : فيه نظر » لأنه لم يبق ل( طائفة ) خبر فينبغي 
أن يقدر له خبر: و ثم » أو منهم طائفة . اه 9©) 

قوله : (و ( غير الحق ) نصب على المصدر ..) إلى آخره . 

قال ابن الحاجب 7 : ( غير الحق ) و( ظن الجاهلية ) مصدران أحدهما للتشبيه و الآحر 
ت وكيد لغيره »والمفعولان محذوفان أي : تظنون أن إنلاف وعده حاصل .اه" 

قوله : ( وهو الظن المختص بالملة الجاهلية ) . 

قال الشيخ سعد الدين : في إضافة ظن الجاهلية وجهان : 

أحدهما : أن يكون إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة » ومعناها الاختصاص بالجاهلية 
كما في حاتم الجود » ورجل صدق » على معن : حاتم المختص بوصف الود » ورحل 
مختص بوصف الصدق . 

والثاني : أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف أي : ظن أهل الجاهلية 
أي : الشرك والجهل بالله . اه ) 


00 


٠ 4514 / " الدر المصون‎ )١( 

٠.ب‎ / 1١51/1١ حاشية السعد‎ ) ١١ 

(" ) السابق » و عبارته : أهمه الأمر : كان مهماً له معتئّ بشأنه » و أهمه : أقلقه و أحزنه » فالأول ٠٠١‏ ال ٠‏ 

(4 ) هو محمد بن مسعود السيراني الفالي » قطب الدين المتوق سنة 017 هف تقريباً » وكتابه هذا ( هو التقريب 
في التفسير ) تلخيص للكشاف مخطوط ,بمكتبة أيا صوفيا تحت رقم 88 ١انظر‏ : تحقيق سورة البقرة من فقوح 
الغيب ( رسالة جامعية )» /١‏ 8لاء الأعلام /1/ 15 ٠‏ 

(ه ) فتوح الغيب ٠ 495/1١‏ 

(3 ) هو عثمان بن أبي بكر بن يونس الكروي الدويئ الإسنائي أبو عمرو المشهور بابن الحاحب » كان محققا , 
نحوياً » أصولياً » أديياً شاعراً » ذا ثقة ودين » له مؤلفات كثيرة منها ( الكافية الشافية في النحو ) ( شرح كتساب 
سيبويه ) ( جامع الأمهات ) في الفقه المالكي وغير ذلك » توق سنة 5145 ه ٠ءانظر‏ : البداية والنهاية لابن كثير 
88/1 1ء الديياج المذهب 5 / م2 الأعلام 4 / ٠ 3١١‏ 

0 ) الايضاح شرح المفصل 2107/7 ٠‏ 

٠ با‎ / ١5 / ١ حاشية السعد‎ ) 8( 


تواخد الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة آل عفران ) سسسب ب بب 7# 
قوله : ( وهو بدل من ( يظنون ) ) 
الأوحه ما قاله أبو حيان أنه حال من (يَطْمُون ) أو صفة أحرى 20 
قوله : ( لله و لأوليائه ٠ )٠66٠6٠‏ 
قال الشيخ سعد الدين أ كرا رن كا عر وواشرينه ا كرا يمن 
الله.مكان وكوهم منصورين عالين على الأعداء .اه 
قوله : ( وهو بدل من ( يخفون ) » أو استئناف على وجه البيان له ) ٠‏ 
قال الطيبي : كأنه قيل : ما ذلك القول الذي كانوا يخفون في هذا القول ؟ 
فأحيب : يقولون أي يقولون في أنفسهم قولاً معناه : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا . اه 9) 
قال الشيخ سعد الدين : الأحود الإستئناف لكثرة 7 / فوائده » و لأنه لو كان بولا عرق ب 
(مُون ) و (متقُون ) حال من (يَقُولُوت هَل لم لكان (يَقُولُونَ لَوَكانَ لما ) في 
موضع لحال من (يَقُونُورب هل لا » و لا خفاء في عدم القاونة إذ (يَقُولُونَ لَوَكانَ) 
مرتب على قوله (إِنّ الأ مر كلَهُد يله لله ) المقول: بعك قوب (هَل لّنا). اه 0 
قوله : ( إن الذين تولوا منكم ... ) إلى آخره ٠‏ 
قال الطيي : اعلم أن تأويل هذه الآية من المعضلات » و التركيب من باب الترديد 
للتعليق كقول الشاعر : 

لامها بتع عن 6 
لأن قوله (إِنْمَا آسَكَلهُمُ آلشيَطدنُ) خبر ( إن ) » و زيدت ( إن ) للتوكيد وطول 
الكلام و ( ما ) لتكفها © عن العمل » و أصل التركيب : إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان إنما تولوا لأن الشيطان ولاهم بسبب اقتراف الذنوب » كقوله : إن الذي 
أكرمك إنما أكرمك لأنك تستحقه . ثم قوله (أَسَوْلَهُمُ آلشْيْطَنُ) إما أن يريد به ذنوب 
اقترفوها قبل التولي فصارت تلك الذنوب سببا لهذا التولي » فيكون من باب إطلاق 
السبب على المسبب » أو أن يراد يه هذا الذنب الخاص وهو التولي يوم أحد وهو المراد 


٠ البحر المحيط ”9 / لم‎ )١( 

5 ) حاشية السعد ١51/١‏ /باء 

٠ 451/1١ فتوح الغيب‎ ) "( 

(؟ ) في حاشية السعد : لا لكثرة ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد ١114/1١1/أ٠‏ 

(5 ) البيت لأبي نواس كما في سمط اللألي للبكري ؟ / 147 و أوله : صفراء لا تزل الأحزان ساحتها ٠‏ 
(0) في (أ) : لتكلفها » والتصويب من ( ب ) ٠‏ 


توافت الأيخار و شؤوارت الأفكار ( مووة آل لفان ) ساس 98# 
من قوله 7 : وقيل : استزلال الشيطان إياهم هو التولي ” , والمعيئ : إن الذين افزموا 
يوم أحد إنما ارتكبوا هذا الذنب لا تقدمت لهم ذنوب . 
والتركيب على التقديرين من باب تحقيق الخبر كقوله : 

إن الذي فريك ا ها جره بكرن الس كالت كرنا عل الا 
وليس من باب أن الصلة علة للخبر كقوله تعالى (نَّ أي ءَامَتُوا وعَمِلُوالصّلِحَستهُمْ 
جَنَ ثكم )** لأن قوله (بِبَعَضٍ مَا كسَبوأ) يأباه , و تحقق التحقيق . اها" 
قوله : ( وكان حقه ( إذ ) لقوله ( قالوا ) لكنه جاء على حكاية الحال الماضية ) 
قال الشيخ سعد الدين : معناه أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي » 
أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن » وهذا كقولك 9 : قالوا ذلك حين يضربون » 
والمعين : حين ضربوا » إلا أنك جعت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضرهم في 
الأرض ٠‏ 
و اعترض بوحهين : 
الأول أن سكاية فلال 94 كر شيف يو 103 ررصييكة لكا ل ورب انكر حجنا 
فنينة لوقتال + لأن سين إذا عتريوا* تعن مضريوة نيما عقيل 
الثاي : أن قوهم (ِلَوَكانُوأْ عِندَنًا ما مَانُوأ إنما هو بعد موتهم فكيف يتقيد بالضرب في 
ارش تحن ها سروه كالهر سال جانيم 06 
وأحيب عن الأول : بأن (إِذَا صْرَبُوأ في معن الاستمرار كما في (وَإِذا لقوأ الذذين 
930 زيفين الامستعفا 3 ترا إل الخال»: 
وعن الثاني : بأن (وَقَانُوا لإِخَوَانِهِمَ ) في موقع جزاء الشرط من جهة المعئئ ؛ فيكون 
المعين : لا تكونوا كالذين كفروا وإذا ضرب إخوائهم في الأرض فماتوا أو كانوا غزا 


. //ا؛‎ 1١ )أي قول الزمخشري ء الكشاف‎ ١١ 

(؟ ) في (أ) :استزلال الشيطان تولي»وفي ( ب ): توليهم »والتصويب من فتوح الغيب و الكشاف ٠ 417 / ١‏ 
9" ) البيت لعبدة الطبيب كما في معجم ما استعجم لليكري 4 / ١١45‏ » وفيه أها كوفة الخلد ٠‏ 

(: ) لقمان :لم . 

٠ 451/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) في حاشية السعد : القول ٠‏ 

(0) في (أ) : أن » والتصويب من ( ب ٠)‏ 

(5 ) في (أ) : يؤدى » والتصويب من ( ب ) ٠‏ 

٠ 15 : البقرة‎ ) 9( 

٠ في (أ) : فيفيد الاختصار » والتصويب من ( ب ) ومن حاشية السعد‎ ) ٠١ 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة أل ممران ) 378 
فقتلوا قالوا : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فالضرب و القول © كلاهما في معيئ 
الاستقبال » وتقييد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزاء الأخير وهو الموت والقتل » فإنه 
وإن لم يذكر لفظا لدلالة قوله رما مَاتُواْوَمَا قُيَُومُ عليه فهو مراد معيئ » والمعتير المقارنة 
عرفا كما في قوله (فَإِدَا أَقَصْتُم م عَرَفَسوٍفَذَكُرُوا آَم ”" و قوله : إذا طلع هلال 
اخرم آتيك فْ منتصفه . 

وقال الزحاج : ( إذا ) هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل » يعي أنه محجرد 
الوقت أو لقصد الاستمرار » والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يحعل (إِذَا صَرَبُوأ) 
ظرف (وَقَالُو) بل ظرف ما يحصل للاخوان حى يقال لأحلهم في حقهم ذلك القول » 
كأنه قيل : قالوا لأجل الأحوال العارضة للاخوان إذا ضربوا بمعيئن حين كانوا يضربون. 
انتهى كلام الشيخ سعد الدين "©. 

وقال أبو حيان : يمكن إقرار ( إذا ) على الاستقبال بأن يقدر العامل فيها مضاف 
مستقبل على أن ضمير (لوَكانُوأ ) عائد ”» على ( إخوافهم ) لفظاً لا مع على 
حد : عندي درهم ونصفه » والتقدير : وقالوا مخافة هلاك إخوائهم إذا ضربوا أو 
كانوا غزا لو كان إخواننا الآخرون الذين تقدم موتهم وقتلهم عندنا ما ماتوا وما قتلوا » 
فتكون 7 هذه المقالة تثبيطاً لإخوافم الباقين عن الضرب والغزو لئلا يصيبهم ما أصاب 
الأولين 00 

قال الطيي : تلخيص الوجوه الثلاثة / هو أن التعليل في الوجه الأول داعحل في حيز الصلة 
و من جملة المشبه به » والمعيئ : لا تكونوا مثلهم في القول الباطل والمعتقد الفاسد المؤديين 
إلى الحسرة و الندامة و الدمار في العاقبة » وفي الثاني : العلة تخارجة عن جملة المشبه به 
لكن القول و المعتقد داحلان فيه » أي : لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده 
ليجعل انتفاء كونكم معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرة في قلويهم خاصةء وف 
الثالث : الكل حارج من ذلك » ولمعين : لا تكونوا مثلهم ليجعل انتفاء كونكم مثلهم 
حسرة ف قلويمم » فعلى هذا قوله تعالى (وَقَالُوا) ابتداء كلام عطف على مقدرات 7 
شيء كما يقتضيه أقوال المنافقين و أحوالهم و أفعالهم . 


٠ في (أ) » ( ب ) : القتل و التصويب من حاشية السعد‎ ) ١( 
٠ 194 : (؟ ) البقرة‎ 

( ) حاشية السعد ١714 / ١‏ / بء ومعاني القرآن للزحاج ٠ 1485 / ١‏ 
(4 ) ساقط من (أ). 

(5 ) في ( ب): فكيف ٠‏ 

(5 ) البحر المحيط ”“ / و - 18 .مع التصرف في العبارة ٠‏ 

(/) في (أ) (١‏ ب ) : مقدمات » و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 


6 


نواهت الأيكار و شوارت الأمكار ( سورة آل عمران ) 
قال : فإن قلت : فما وحه اتصاله بالشبه » و ما تلك المقدرات ؟ 

قلت : لما وقع التشبيه على عدم الكون عم جميع ما يتصل بمم من الرذائل » وخحص 
المذكور لكونه أشنع و أبين لنفاقهم . أي أنهم أعداء الدين لم يقصروا في المضارة و 
المضادة بل فعلوا كيت و كيت و قرا كنا ونكذا ء و نه موقع قله وإ مفو 
يَكُوئُوا كم أغدَاءٌ وَيَبَسطوَأ يكم يديج وَألْسِسهم ِأَلسُوَءِ وَوَدُوأ لَوَ تَكفْرُونَ ) ('© من 
قوله رلا تَكَخِذُوأ عَدُوَى وَعَدُ أ أُوْليَآ .اه 7" 

قوله : ( على أن اللام لام العاقبة ٠٠٠‏ ) إلى آخره ٠‏ 

قال الطيبي : لما كان إيقاع الحسرة مترتباً على قولهم ذلك من غير أن يكون الثاني مطلوباً 
بالأول شبه بأمر مترتب على أمر يكون الأول عرضاً في الثاني على التهكم و التوبيخ ثم 
استعير لترتب المشبه كلمة الترتب المشبه به وهي اللام .اه 9" 

قوله : ( أو ب( لا تكونوا ) » أي : لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول و الاعتقاد » وليجعله 
حسرة في قلوبهم خاصة ) . 

قال أبو حيان : هذا كلام مثبج لا تحقيق فيه , لأن جعل الحسرة لا يكون سبباً للنهي : 
عا يكون سبباً لحصول امتثال النهي » وهو انتفاء المماثئلة » فحصول ذلك الانتفاء و 
المخالفة فيما يقولون و يعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم و يغمهم إذا لم يوافقوهم فيما 
قالوه و اعتقدوه فلا يضربون ف الأرض و لا يغزون » فالتبس على الزمخشري استدعاء 
اتتفاء المماثلة بحصول الانتفاء » وفهم هذا فيه حفاء و دقة . اه ©) 

قال الحلبي : ولا أدري ما وجه تثبيج كلام الزمخشري » وكيف رد عليه على زعمه 
اك 

و قال السفاقسي ”2 : يلزم على هذا الاعتراض أن لا يجوز نحو : لا تعص لتدسحل اللتنة » 
لأنّ النهي ليس سبباً لدخول الجمنة بل حصول المنهي عنه » وكذا لا يجوز : أطع الله 
لتدخحل الحنة . لأنّ الأمر ليس سببا لدخول المننة بل الحصول الأمور . 


٠ 5: الممتحنة‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 499 /١‏ 

٠ السابق‎ ) 5 

( ) البحر المحيط / ٠515‏ 

(ه ) الدر المصون " / 4606 ٠‏ 

(” ) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السفاقسي » أبو إسحاق » فقيه مالكي أحذ عن علماء مصر والشام و أفى 
ودرس » له مصنفات منها ( الجيد في إعراب القرآن الحيد ) و ( شرح ابن الحاحب ) في أصول الفقه » توفي سنة 747 
ه . انظر : الدرر الكامنة ١‏ / /ه » طبقات المفسرين للأدنه وي ص 25717 الأعلام ٠ 59/1١‏ 


زواهت الأبخار و شوارت الأفشار ( عورة آل معرات ) ببس سيا 

قال : و الحق أن اللام متعلق بالفعل المنهي عنه و المأمور به على معين أن الكف عن 
الفعل أو الفعل المأمور به سبب لدحول الحنة و نحوهء و هذا لا إشكال فيه . اه7) 
قوله : ( فإنه تعالى يحي المسافر و الغازي و يميت المقيم و القاعد ) ٠‏ 

قال الطيبي : أراد تحقيق قولهم : الشجاع موقئ و الحبان ملقى”" .اه 9 

قوله : ( من مات يمات ) ٠‏ 

أصله على هذا : موت » بكسر الواو » و نقلت الكسرة كما في حاف » و على الأخرى 
موت » بفتح الواو » و قلبت كما في قال . 

قوله : ( جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء ) ٠‏ 

قال السفاقسي : إن عيئ أنه حذف لدلالته عليه فصحيح » و إن عي أنه لا يحتاج إلى 
تقدير فليس بصحيح .اه 9©) 

وقال الحلبي : إنما عبن الأول 06 

قوله : ( لإلى الله تحشرون ) ٠‏ 

عن صاحب الكشاف : الحرف و إن دخل على الحرف صورة فهو على التحقيق دخحل 
عن اليل 0م 

قوله : ( و( ما) مزيدة للتأكيد و الدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة ) ٠‏ 

قال الطيبي : لابد من تقدير محذوف ليصح الكلام » لأن الحصر مستفاد من تقديم الخار و 
امحرور على العامل » و التوكيد من زيادة ( ما ) » فالمعيى ( ما ) مزيدة للتوكيد » والجار 
و المحرور مقدم للدلالة » فهو من باب اللف التقديري .اه ”" 

قوله : (وهو ربطه على جأشه ) ٠‏ 

بالهمز أي : ربط الله على جأش البي و . 

قال ارهق : يقال دناه نقد جنا رك ان قدو القلتيا نه كانم ريط سه عن 
الفرار لشجاعته » و جاش القلب روعه : إذا اضطرب عند الفزع .اه 9 

قوله : ( وتوفيقه للرفق بهم ) ٠‏ 


. أ‎ / ١8 / 1١ ) اليد في إعراب القرآن المحيد للسفاقسي ( مخطوط‎ ) ١( 

( ) في (أ) (١‏ ب ) : الشجاع ملقى و الحبان موقى » و التصويب من فتوح الغيب » وانظر أيضاً بجمع الأمثال 
للميداني ٠15١/5‏ 

٠ 499/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(؛ ) المحيد للسفاقسي /١54٠0/١‏ ب ٠‏ 

(5 ) الدر المصون " / لاه ٠‏ 

(5 ) قال في الكشاف : وإدحال اللام على الحرف المتصل به شأن ليس بالخفي ٠انظر‏ : الكشاف ٠ 1014 / ١‏ 

١ 5٠.٠00 1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

٠ ) ربط‎ ( ١١517 /5 ٠ ) الصحاح ”7 / 951 ( حأش‎ ) ( 


ودوككدو11919 اكت 


45م 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة آل عمران ) 
قال الطيي : يعي أفاد قوله ( فَيِمًا رَحَمَّةَ مِّنَ آلَّهِ ) في هذا المقام فائدتين : 
إحداهما : ما يدل على شجاعته ٠‏ 
والثانية : ما يدل على رفقه » فهو من باب التكميل » قال حكيم : 

حليم إذا ما الحلم ”© زين أهمله مع الحلم في عين العدو مهيب 
وقد اجتمع فيه صلوات الله وسلامه عليه هاتان الصفتان يوم أحد حيث ثبت حين كر إليه 
أصحابه مع أنه شج و كسرت رباعيته » ثم ما زجرهم و لا عنفهم عن الفرار بل أساهم في 
الغم كما قال (فأَتبَكُمَ عَم بِقَمِ) » وهو المراد بقوله : ربطه على جأشه و توفيقه للرفق . 
وفيه أن هذه الآيات من هنا إلى قوله (فَأنْبَكُمْ عَم يِقرِ) مرتبط بعضها يعض » فإن 
قلت : جعل الله تعالى الرحمة من الله علة لنبيه 5 مع أصحابه وقد فسرها بأمرين و 
ثانيهما ظاهر المدخل في العلية فبيّنْ وجه الأول ؟ 
قلت : الشجاع من ملك نفسه عند الغضب كما صح في الحديث ”" »فربط الله حأشه 
سببُ لكسر سورة الغضب الموجب لغلظ القلب و الحمل على اللين » فاعجب لشدة هي 
في الحقيقة لين . اه (" 
قال الشيخ سعد الدين انهم الرفق و لين الخاتبيه امسيا غن ريط لاعن لأن مخ 
ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة . اه ) 
قوله : ( روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر ...) 
الحديث أخرحه أبو داود و الترمذي وحسنه من حديث ابن عباس 0 
قوله : ( أوظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة و قالوا : نخشى أن يقول رسول 
الله من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم الغنائم ) ٠‏ 
زاد في الكشاف عقبه : كما لم يقسم يوم بدر » فقال لهم النبي يك : ألم أعهد إليكم أن 
لا تتركوا المركز حين يأتيكم أمري ؟ 


(١)في(أ):الحكم.‏ 
(؟ ) يشير إلى حديث : ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب ٠‏ أحرجه البخاري في 
كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب 28/٠‏ رقم 51١4‏ » و أخرحه مسلم في كتاب البر» باب فضل 

من بلك نفسه عند الغضب 6 / 7١١5‏ رقم 51.09 ٠‏ 

(؟ ) فتوح الغيب /1١‏ .٠ه‏ 

(4 ) حاشية السعد ١‏ / 18١/أ.‏ 

(ه ) أحرجه أبو داود ف كتاب الحروف والقراءات 5 / 78٠‏ رقم 7917١‏ ع و أعحرجه الترمذي في التفسير » 
باب (4) ومن سورة آل عمران ه / 7٠٠١0‏ رقم 7٠٠05‏ » وقال : هذا حديث حسن غريب وقد روى عبد السلام 
بن حرب عن خحصيف مثل هذا » وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ول يذكر فيه عن ابن عباس 
٠و‏ قد ذكره ابن عدي في الكامل ” / 77 في ترجمة حصيف بن عيد الرحمن ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارى الأؤخار ) عورة آل عمران ) م/ 


فقالوا : تركنا بقية إحواننا ٠‏ 

فقال ولع : بل ظنتتم أَنْا نغل و لا نقسم لكم .فترلت . 

وهذا ذكره الثعلبي و الواحدي عن الكلبي و مقاتل © . 

قوله : ( وإما المبالغة في النهي ٠ )٠6٠6١‏ 

قال الطبي : يعين أحرى الخبري بحرى الطلبي مبالغة . 

في الانتصاف : يشهد لورود هذه الصيغة نهياً مواضع من التتزيل (مَا رت لِيِيّ أن 
يَكُونَ لم أسْرَئ') ”" (مَا كارت لِليِيَ اليرت ءَامَعُوَا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْمْرِحينَ)" 
(وَمَا كارت لَكُمَ أن تُؤَذُوَاْرَسُولت صن 9 . 

في الإنصاف و ل ل ا ل مَا كن للَّهِ أن يَكَخِدَ مِن 
وَلَوِ) ‏ (ما كارت لكر أن تَنبتُوا سَجَرَهَآ 9 .اه ”" 

قوله : روي أنه بعث طلائع ٠ ) ٠6٠١‏ 

الريك اعرينة ابن أ شبية ق معنف واوابق تكروراعن الطخاكا مرن:8 

قي النهاية : الطلائع هم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو كالحواسيس » واحدهم 
طليعة » وقد يطلق على الجماعة » والطلائع : الجماعات .اه ا 

قوله : ( فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظا ومبالغة ثانية ) ٠‏ 

قال ابن المنير : هذا مخالف لعادة لطف الله برسوله ييه في التأديب و مزجه باللطف (عَقَا 
لَهُ عَدلك لِمَ أؤِنتٌ لَهُرَ )”'" بدأه بالعفو فما كان له" أن يعبر يكمذه 


١(‏ ) ذكره الثعلبي في تفسيره ٠‏ / 145 » والواحدي في أسباب التزول ص ١١‏ رقم 558 م » و الكلبي متهم 
بالكذب كما في التقريب ؟ / ١5‏ رقم هو مقاتل هو ابن سليمان الأزدي المفسر قال ابن حجر : كذبوه 
و هجروه و رمي بالتجسيم ٠انظر‏ : التقريب : ” / ؟لا؟ رقم /41 ٠ ١1‏ 

(؟ ) الأنفال : 5397 ٠‏ 

٠1١1 : التوبة‎ ) 5 

4 )الأحزاب : لاه . 

ل لت د وتان 

56٠. : النمل‎ ) 5( 

٠ 4/5 40/0 / ١ ء الانتصاف‎ 50١ / ١ فتوح الغيب‎ ) 0( 

(8 ) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجهاد » باب القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شيء 4 / 4915 
رقم 55101 »ء وابن حرير في تفسيره " / 5 / ٠٠1/‏ رقم 55/41 ٠‏ 

(9 ) النهاية "8 / 171 ء 

55 : التوبة‎ ) ٠١١ 

٠ المقصود هنا الزمخشري‎ )١11( 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( قورة آل لفان ) انييس سامش 
العبارة سداد 

قال الطيي بعد حكايته : قد جاء أغلظ من ذلك بناء على التهييج و الإلهاب نحو قوله 
(ِنْ أشرقت لمَحبَطَيْ عللق) (" أو التعريض (قَلا تَكُ فى مِرَيَ " » ومن هذا قوله 
تعال (أجلّ لَكُمْ ليله آلصِيا لوقت إل شَآيكُي 9 قال كو عن فباتيزة النساء ظ 
بالرفث استهجاناً لما وحد منهم قبل الإباحة » كما سماه اخختيانا الع 

قلت : ما قاله الطيبي لا ينافي © ما قاله ابن المنير » فإن ابن المنير لم ينكر الخنطاب الوارد 

من الله في هذا المعيئ وإنما أنكر قول الزمخشري ( تغليظا ) فإن هذه اللفظة لا تليق » وهذا 

عبر الطبي في الآية الي أوردها بالتهييج و الإلحاب . ولم يجسر هو ولا غيره أن يعبروا 

بالتغليظ » ولهذا قال الشيخ سعد الدين هنا : قد استقبحت من المصنف هذه العبارة » 

فإِن العادة قد جرت باللطف مع النبي / ولك » فالأولى أنه تعظيم للنابه يه حيث عد أدقن 0 8١١/أ‏ 
زلة منه غلولا. اه ” 

ثم لا يعجبئ قوله أدنى زلة » فإنه يْهٌ منزه عن الزلة ؛ بل فعله ذلك إن صح صادر عن 

اجتهاد لا ينقض » فالأولى أن يكون على حد ( لئن أشركت ) خوطب و أريد غيره ثمن 

يفعل هذا بعد النهي عنه . 

قوله : (يأت بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث ) ٠‏ 

رواه البخاري و مسلم من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ : والذي نفس محمد بيده لا 

يغل أحدكم شيئاً إلا حاء به يوم القيامة يحمله على عنقه © . 

قوله : ( شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت ) ٠‏ 

قال الطيبيي : وضع درجات موضع متفاوتون إطلاقاً للملزوم على اللازم على سبيل الاستعارة » 

أو جعلهم نفس الدرحات مبالغة في التفاوت فيكون تشبيهاً محذوف الأداة ١٠اهم‏ 9) 

قوله : ( والله بصير ) ٠‏ 


٠ والعبارة تختلف عما نقله المصنف‎ » 475 / ١ انظر :الاتتصاف‎ ) ١( 
58 : (؟ ) الزمر‎ 

5١‏ ) هود : لا 

٠ 1417 : البقرة‎ ) 5( 

٠ 3٠٠8 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) ف (أ): يلاقي » والتصويب من ( ب ٠)‏ ظ 
(7 ) حاشية السعد 1١58 / ١‏ /باء 

( ) هذا لفظ البخاري بزيادة (منها ) بعد ( أحدكم ) أحرجه في كتاب الأعان و النذور » باب كيف كانت 
عين البي يليه ١١‏ / 5174 رقم 555 ع و أخرحه مسلم في كتاب الأمارة » باب تحريم هدايا العمال * / 
15 رقم 18537 ٠‏ 

(9 ) لم أجده في فتوح الغيب ٠‏ 


نوأهط الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة آل ممران ) هم/ 


قال الأزهري : البصير في صفة العباد هو المدرك ببصره الأكوان » وسمع الله و بصره لا 
يكيفان ولا يحدان » و الإقرار كمما واحب كما وصف نفسه . ام () 

قوله : ( ( إن ) هي المخففة (" , واللام هي الفارقة (" , والمعنى : وإنّ الشأن كانوا من قبل 
بعثة الرسول كل في ضلال ظاهر ) ٠‏ 

ذكر مكي مثله إلا أنه قال : التقدير : وإهم كانوا من قبل » فجعل اسمها ضميراً عائدا 
قال أبو حيان : وكلا الوجهين لا يعرف نحو : يا ذهب إليه » إنما تقرر عندنا في كتب 
النحو و من الشيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائم » ثم خففت فمذهب البصريين فيها 
وجهان : 

أحدهما : جواز الإعمال » ويكون حالها وهي مخففه كحالها وهي مشددة إلا أنما لا تعمل 
في مضمر » ومنع من ذلك الكوفيون » وهم محججون 7 بالسماع الثابت من لسان 
0 

والوجه الثائ : وهو الأكثر عندهم أن مل فلا تعمل لا في ظاهر ولا في مضمر » لا 
ملفوظ به ولا مقدر البتة » فإن وليها جملة اسمية ”“ ارتفعت بالابتداء و الخير و لزمت 
اللام في باقي مصحوبيها إن ينف و في أولهما إن تأر فتقول : إن زيد لقائم ومدلوله 
مدلول إن زيد قائم » و إن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من نواسخ 
الابتداء » وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم . اه ”) 
وقال الحلبي :لم يصرح الزعخشري بأنْ اسمها محذوف فقد يكون هذا تفسير معئ لا 
فق 


إعراب .اه 
قوله : (و الواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصة أحد [ أو على محذوف ) . 
قال أبو حيان : أما العطف على ما مضى من قصة أحد ] 7 ففيه بعد » و بعيد أن يقع 


٠ ) لم أحده في تهذيب اللغة للأزهري في مادة ( بصر‎ ) ١ 

؟ ) في تفسير البيضاوي ١‏ / 188: المخففة من الثقيلة ٠‏ 

(" ) اللام الفارقة : هي اللام الي تأي بعد ( إن ) المحففة » وسميت فارقة لأنها فرقت بين ( إن ) المخففة من 
الثقيلة و ( إن ) النافية » وهي لام ابتداء عند سيبويه و الأكثرين » وذهب أبو علي الفارسي و أبو الفتح وجماعة 
إلى أنما لام غير لام الابتداء احتلبت للفرق ٠‏ انظر : مغن اللبيب لابن هشام 27١ / ١‏ » رصف الباني للمالقي 
ص ٠ 5١5‏ 

(5 ) في( أ) : محجبون » والتصويب من ( ب ٠)‏ 

(ه ) ساقطة من (]) ٠‏ 

(5 ) البحر المحيط ” / ٠3١٠‏ 

) الدر المصون ” / 2407/7 ٠‏ 

(8 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 


كم 


نواهد الأيكار و شوارد الأفشار ( سورة آل عمران ) 

مثله في القرآن » و أما العطف على محذوف فهو جار 7( على ما تقرر من مذهبه » وقد 

رددنا عليه » وأما على مذهب الجمهور سيبويه وغيره قالوا : وأصلها التقددم » و عطفت 

الجملة الاستفهامية على ما قبلها .اه 7" 

وقال الطيبي : إن كان المعطوف عليه ما مضى فالحمزة داحلة بين المعطوف و المعطوف 

عليه للطول را للانكار ولابد إذن من إنكار في الكلام السابق » ومضمون المعطوف 
عليه وهو جملة قوله (وَلَقَدَ صَدَقَكُمْ ألَّهُ وَعَدَمْدَ ... ) الآية : أكان من الله الوعد 

بالنصر على أعدائكم بشرط الصبر والتقوى , فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر 

الرسول ونفر أعقابكم يريدون الدنيا وأصابكم الله بما أصابكم وقلتم حين أصابكم ذلك 

: أى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ء أنتم السبب فيما أصابكم . اه 7" 

قوله © : ( مثل أفعلتم كذا ) ٠‏ 

قال الطيبي : أي الفشل والتنازع والعصيان والخروج من المدينة والإلحاح على النبي 

ا 

قوله : (و (لما) ظرف ) 

قال أبو حيان : هو مذهب أب علي الفارسي » ومذهب سيبويه ‏ وهو الصحيح ل 

حرف وجوب لوجوب .اهف 7 

قوله : ( من أين هذا ) 

قال أبوحيان : الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ لا يقدر داخلاً عليه حرف جر غير (في)”", 

أما أن يقدر دانخلاً عليه (من) فلا » لأنه إما انتصب على إسقاط (في) فتقديره ( أَوَمْ هَددًا 

) : من أين هذا ؛ تقديرٌ غير سائغ و ذهول عن القاعدة . اه 7 

وقال الحلبي : الزمخشري لم يقدر غير (في) مع ( أنى ) حى يلزمه ما قال » إنما جعل 

( أن ) بمتزلة من أين في المعيئ . اه 7) 


. )في ( ب ): جائر‎ ١ 

(؟ ) البحر المحيط " / ٠.٠١5‏ 

(" ) فتوح الغيب /1١‏ 04.ه ٠‏ 

(5 ) ساقط من (أ)٠‏ 

٠ 5٠15 / 1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) البحر المحيط ” / ٠١5‏ » وانظر : مغن اللبيب ٠ 58٠6 / 1١‏ 
( ) ساقط من (]أ)٠‏ 

(8 ) البحر المحيط ” / ٠١07‏ » مع ملاحظة اختصاره للعبارة ٠‏ 
(9 ) الدر المصون ”3 / 417/4 ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارب الأفخار ( سورة آل عمران ) 3 

قوله : (و عن علي : باختياركم الفداء / يوم بدر ) 

أخرجه الترمذي وحسنه » و النسائي 9" . 

قوله : ( فهو كائن بقضائه ... ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : إشارة إلى أن الظرف خبر المبتدأ » ودخول الفاء لتضمن معين 
الشرط » ووجه السببيه ليس بظاهر إذ ليست الإصابة سبب التخلية بل بالعكس فهو من 
قبيل (وَمَا يكم ين يِعْمَو قَِنَ أ "© أي : ذلك سبب للإخبار بكونه من الله تعالى 
على ما ذكرنا أن القيد في الأوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون للطلب فكذا في 
الأخبار ٠‏ 

فإن قيل : تقديره هو كائن ؛ يخالف ما تقرر من أن الظرف مقدر بالفعل ؟ قلنا : هو 
بيان للمعين » و إلا فالتقدير : فبإذن الله يكون و يحصل . اه ©© 

قوله : ( وتخلية الكفار سماها إذناً لأنه من لوازمه ) ٠‏ 

قال الطيي : قد مر كيفية استعارة الإذن للتيسير في هذه السورة » ووجهه أن التكليف لما 
ب على الاختيار و الابتلاء استعير هنا الإذن لتخلية الكفار و غلبتهم على المسلمين فكانٌ 
التكليف يستدعي التخخلية و يطلب التيسير للابتلاء .اه ©» 

قوله : ( أو كلام مبتدأ ) 

قال الطيي : لما ذكر الله أحوال المؤمنين وما جرى لهم و عليهم في الآيات وبيّن أن 
الدائرة إنما كانت للابتلاء » و ليتميز المؤمنون عن المنافقين ع وليعلم كل واحد من 
الفريقين أن ما قدره الله من إصابة المؤمنين كائن لا محالة أورد قصة من قصصهم مناسبة 
لهذا المقام مستطردة » وجحيء بالواو لأنها ملائمة ( لأصل الكلام ) © , و النفاق 29 على 
هذا مطلق متعارف » و على أن يكون ( وقيل لهم ) عطفاً على ( نافقوا ) يكون بياناً له » 
وأنه نفاق خصاص أظهروه في ذلك المقام حيث قالوا ( لَوَ تَعَلَمُ قِكَالة 


: وقال‎ » ١٠510 رقم‎ ١١4 / 4 أخرجه الترمذي في كتاب السير » باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء‎ ) ١١١ 
هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إل من حديث أبي زائدة » و أخرجه النسائي في الكبرى في‎ 
٠ 8555 رقم‎ ٠٠١ / © كتاب السير » باب قتل الأسرى‎ 

قال الألباني : صحيح ٠‏ صحيح الترمذي ؟ / ١١١‏ رقم 1١15‏ . 

(؟ ) النحل : له 

(” ) حاشية السعد 1١55 / ١‏ /أه 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 5.0 » مع ملاحظة اختصاره للعبارة ٠‏ 

(ه ) ما بين القوسين ساقط من ٠)]١(‏ 

(5 ) في (1) : والتفات » والتصويب من ( ب ٠)‏ 
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ذوامت الأبكار و شوارت الأفخار ( عورة آل عمران ) 
َدتبِعتكُمٌ ( 006 
قوله : (لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا ٠٠١‏ ) إلى آخره . 
قال الطيبي : هو من باب إخخراج نوع من جنس وإدخاله في جنس آخر بالادعاء و المبالغة 
كتوللك 27 ليس قلان آدميا بل هو شد اه 6 
قوله : ( أو لا 0 نحسن قتالاً ) . 
قال الطيبي : المنفي على المعين الأول القتال © » و على الثاني القدرة عليه“ , لأن 
التقدير : لو نحسن قتالاً تدعونا إليه لاتبعناكم » يقال : فلان لا يحسن القعال ؛ أي : لا 
يعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإتقان . اه7) 
قوله : ( دغلاً ) ٠‏ 

في الأساس : الدغل : الغيل و الشجر الملتف » ومن المحاز : اتخذ الباطل دغلاً و منه دغل 
فلان » و فيه دغل أي : فساد و ريبة ٠‏ اه © 
قوله : ( لانخذالهم ) . 
في الأساس : أقدم على الأمر ثم انخذل عنه أي : ارتد وضعف . اه 
قوله : ( بدلا من واو ( يكتمون ) ) ٠‏ 
قال الطيبي : المعين والله أعلم بما يكتم الذين قالوا "© . اه "© 
قوله : ( بدلا من الضمير في ( بأفواههم ) ) . 
قال الطيبي : أي : يقولون بأفواه الذين قالوا لإخوانهم » فيكون من باب التجريد "2 . 
قال الشاعر : 


(3) 


٠ 5.04/١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

٠) في (أ): كقوله » والتصويب من ( ب‎ ) ١( 

٠ 5.04/1١ فتوح الغيب‎ ) ( 

(؛ ) في ( ب ): لمع وف تفسير البيضاوي : لو ٠‏ 

(ه ) ساقط من ٠.)](‏ 

(1) في فتوح الغيب : و على الثاني المنفي القتال » و على الأول القدرة عليه ٠‏ 
0 ) فتوح الغيب ٠ 504/1١‏ 

٠ 5856 /1١ الأساس للزمخشري‎ ) 8( 

(9 )لم أحده . 

٠ )في (أ) :يما يكتمون » و التصويب من ( ب ) و من فتوح الغيب‎ ٠١( 
٠.6.08 /1١ فتوح الغيب‎ )١١( 

(؟1 ) التجريد : هو أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في المتترع 
منه ٠انظر‏ : الإيضاح ص 3074 » جواهر البلاغة ص 714 ٠‏ 


توافت الأبشار و شقارت الأفكار ( مورة آل عفان ) بب--ا-سبسبسإإسس--سس88 
دعوت كليباً دعوةٌ فكأغا دعوت به ابن الطود أو هو أسرع .اه”) 

قوله : ( أو قلوبهم ) ٠‏ 
قال الطبي : المععيئ : ما ليس في قلوب الذين قالوا » فهو تحريد أيضاً على لمحو قوله 
(هُمَ فيا دَارُ أخل) " .اه © 
قوله : ( كقوله : على جوده لضن بالماء حاتم ) ٠‏ 
وضدره :علق خاله لو أن فى القرمبيحانا .. 
وقبله قوله : ْ 

فلما تصافنا الإداوة أجهشت إلى غضون العنبري المراضم 

فجاء يجلمود له مثل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصرائم ©) 
قال الشيخ سعد الدين : التصافن : اقتسام الماء بالحصص عند ضيق الماء » و ذلك إنما 
يكون بالمقلة تسقي الرجل بقدر ما يغمرها 7 » و حاول العنبري الزيادة المفرطة على حقه 
لفرط عطشه و كونه واسع البطن أكولاً ؛ و هو معن الحراضم 7" بضم اليم » و 
الصرائم : جمع صرعة وهي منقطع الرمل ويقل فيه الماء "© » و الإحهاش : تفزع الإنسان 
إلى غيره مع تيو للبكاء كالصي إلى الأم © » و غضون الحلد : مكاسره كالحبين ”© , 
راكد الاحواى إليها ران غايك 'تظون تجا وتام :بار بال نتن سي ترد عد 
دلق 
قال الطبي : ( على جوده ) حال من ضمير الاستقرار » أي : لو أن حاماً مستقر في 
القوم » أي كائناً على جوده » ( حاتم ) بالمر » لأن القوافي كلها بحرورة » وهو بدل من 


١(‏ ) فتوح الغيب ١‏ / 5.5 » وو ابن اللّود : هو الملمود الذي يتدهدى من الطود ٠‏ انظر : لسان العرب 
5/4 ؟. 

١؟‏ ) فصلت : 58 . 

٠ 5.08 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(: ) ديوان الفرزدق ص 51.09 . 

(5 ) العبارة غير واضحة في (أ) » وهي محرفة في ( ب ) » والتصويب من لسان العرب 7 / ٠ 77١‏ 
(5 ) لسان العرب ؟ / 561 ٠‏ 

( ) لسان العرب 7 / 954” » القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ٠ ١551‏ 

(8 ) لسان العرب ؟ / ٠ 50١‏ 

٠ 66 / ٠١ لسان العرب‎ ) 5١ 

٠١١‏ ) حاشية السعد 1١55/1١‏ /باء 


تواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة آل حمران ) 5 

الحاء ف ضمير ( جوده ) بدل المظهر من المضمر نحو : مررت به أبي زيد ٠ه"‏ 

قوله : ( ( وقعدوا ) مقدرة بقد ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعي أن الواو للحال لأنه ليس بالمقصود من العطف .اه2» 
قوله : ( نزلت في شهداء أحد ) ٠‏ 

أخحرجه الحاكم عن ابن عباس (" . 

قوله : ( وقيل في شهداء بدر ) ٠‏ 

وهو غلط ء إنما تلك آية البقرة ©© . 

قوله : ( أو إلى ( الذين قتلوا ) و المفعول / الأول محذوف ) ٠‏ 

زاد الزمخشري : ويكون التقدير : و لا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً » أي : و لا يحسين 
الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً .اه ©) 

قال أبز حيآن © وما ذهب إله من هذا القدير ره هوق + لأن ديه "تقد اللضعز: على 
مفسره » وهو محصور في أماكن لا تتعدى وليس هذا منها .اه ") 

قال السفاقسي : مسلّم أنه ليس واحداً منها لكن ( الذين ) فاعل وعود الضمير على 
الفاعل المتأخر في اللفظ جائز لأنه مقدم في المعيى » وإنما هذا ما تعدى فيه فعل الظاهر إلى 
ضميره وهو جائز في ظننت و أخواتا » و حسبت منها » وقد نص السيراي!'؟ وغيره 
على جواز ( ظنه زيدٌ منطلقاً ) و ( ظنهما الزيدان منطلقين ) وهذا نظير ما ذكره 
الزمخشري .اه 7" 


٠ ه.ه‎ /1١ فتوح الغيب‎ ) ١١ 

(؟ ) حاشية السعد 1١55/1١‏ )ب ٠‏ 

( ) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجهاد ١‏ / 88 » والتفسير ؟ / 5907 ؛ وقال : صحيح على شرط 
مسلم و لم يخرجاه » ووافقه الذهي١‏ 

(5 ) الآية 1٠١4‏ » و الأثر ذكره الواحدي في أسباب الزول ص 47 ٠‏ 

٠ 479/1١ (ه ) الكشاف‎ 

(5 ) البحر المحيط ” / ١١7‏ » مع الاختصارء 

) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي » أبو سعيد نحوي عالم بالأدب تفقه في عمان وسكن بغداد له 
( الإقناع ) في النحو ء و ( أخبار النحويين البصريين ) و ( البلاغة ) وغيرها توفي سنة 714 ه ٠‏ انظر : لسان 
الميزان ؟ / 4١*اء‏ الأعلام ٠195/١‏ 

(8) اليد 45/1١/رباء‏ 


8 


نواهت الأيظر و شوارت الأفكار ( مووة آل لمان ) سنس سبي ة8 
وكذا قاله ابن هشام ” في المغين بعد نقله رد أبي حيان على الزمخشري : وهو غريب 
عدا فإوتهاذا لوعو فده ارك ع0 

ثم قال أبو حيان : وقوله إن المفعول الأول محذوف قد يتمشى على رأي الدمهور فإفهم 
يجوزنه لكنه عندهم عزيز جداً » و منعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي”” البتة » وما كان 
منوعا عند بعضهم عزيزاً عند اللحمهور ينبغي ألا يحمل عليه كلام الله » فتأويل من تأول 
ا ا ي : أحد أو حاسبٌُ ‏ أولى » 
كف القراءقان ى كوت الفاغل كدميرا وإن اععلف بالخطاب والقينة بال 

5 الحلبي : هذا من تحملات أبي حيان على الزمخشري » أما قوله ( يؤدي إلى تقدم 
المضمر ٠.١‏ ) إلى آخره فالزمخشري لم يقدره صناعة بل إيراداً للمعيئ المقصود » و لذلك 
ا أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدره بلفظ ( أنفسهم ) المنصوبة وهي المفعول الأول » 
دي لجس سي را اس مر ار 
مقعراة أر لسو كر رالا هيه قرله على 'مذهيي اجوز فيكفيه و ما عليه من 
ملكون » وستأيٍ مواضع يضطر هو وغيره إلى حذف أحد المفعولين .اه" 

وقال الطيي كدف لحن 20 العوليق وراب اسان دهي الأحفس م خاذنا 


قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل : كيف جاز في المقتولين ؟ قلنا : لأنهم أحياء و 
57 0 : )0 

نفوسهم باقية مدركة . اهل 

قوله : ( بل أحسبهم أحياءً ) 

هو تخريج الزجاج 2 » وقد رده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يؤمر فيه بحسبان » قال : 


١(‏ ) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمدء جمال الدين ابن هشام من أئمة العربية مولده ووفاته 
ممصر له مصنفات كثيرة منها ( مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ) ( شذور الذهب ) ( أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك ) وغيرها توفي سنة 751 ه .انظر : الدرر الكامنة ؟ / ١5‏ ء البدر الطالع ٠٠ / ١‏ » الأعلام 
١1/5‏ . 

(” ) مغن اللبيب لابن هشام ؟ / 491 ٠‏ 

) إبراهيم بن محمد بن منذر » أبو إسحاق بن ملكون الحضرمي من أهل أشبيليه له مصنفات منها ( إيضاح 
المنهج ) ( شرح الجمل ) ( والنكت على التبصرة ) توفي سنة ١ه‏ ه ٠‏ انظر : الأعلام ٠ 55 / ١‏ 

(: ) البحر المحيط ” / ١١+‏ » مع التصرف في العبارة ٠‏ 

(ه ) الدر المصون ”7 / ٠ 5448١‏ 

(5) ساقط من (أ) » ( ب ) » والإضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 5.05 / ١بيغلا فتوح‎ ) 0 

(8 ) حاشية السعد 1١51/1١‏ /أ. 

(9 ) معان القرآن للزحاج ١‏ / 84غ ٠‏ 


توافت الأبخار و شقارت الأفكار ( مورة آل ممران ) سسسسب_)_-_ ش85 
ولا يصح أن يضمر له إلا فعل الحسبان » فإن أضمر ( اعتقدهم ) أو ( احعلهم ) فهو 
ضعيف إذ لا دلالة عليه . 
وقال الحلبي : وهذا تحامل من الفارسي لأن ( حسب ) قد تأت لليقين كقوله : 

حسبت التقى و الود نخير تحارة (") 
وتضعيفه تقدير ( اعتقدهم ) و ( اجحعلهم ) يريد من حيث عدم الدلالة اللفظية وليس كذلك 
بل إذا أرشد المعين إلى شيء قدر من غير ضعف » وإن كان دلالة اللفظ أحسن ٠‏ 
وقال أبو حيان : لا يصح تقدير ( اجعلهم ) البتة سواء أجعلته بمعين اخخلقهم أو صيرهم 
وميم أو لقي فت 7 
وقال السفاقسي : يصح إذا كان بمعيئ اعتقدهم .اه 7(" 
وقال الشيخ سعد الدين : لا منع من الأمر بالحسبان لأنه ظن لاشك » والتكليف بالظن 
واقع لقوله تعالى ( فاعتبروا ) ( أمر ) (/ بالقياس و تحصيل الظن . اه" 
قوله : ( ذوو زلفى منه ) ٠‏ 
قال الشيخ سعد الدين : يعن ليس ( ( عند ) هنا للقرب المكاني لاستحالته ”" , و لا 
ععين في علمه و حكمه كما في قولهم : هو كذا عند سيبويه ؛ لعدم مناسبة المقام » بل 


٠ ١4١ البيت للبيد بن ربيعة » و تمامه : رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً » انظر : ديوانه بشرح الطوسي ص‎ )١( 
٠ 289- الدر المصون " / 85م‎ )١( 

.أ/1١4*‎ 7/1١ اليد‎ )5( 

(؛ ) إضافة من حاشية السعد ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد ٠ أ/1١51// 1١‏ 

(5 ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

(7 ) قوله هذا بناء على مذهبهم في نفي صفة القرب وبقية الصفات مثل العلو و المعية وغيرها » و مذهب السلف 
إثبات كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به » وعليه فقرب الشهداء من ريم وكوهم 
عنده على حقيقته وليس هناك ما يدعو للاستحالة و الأدلة على هذا من الكتاب و السنة كثيرة جداً ومنها ما 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي ف قصة أصحاب بثر معونة /ا/ 884 رقم ٠ ١.58‏ قال أنس :فأتزل الله تعالى 
لنبيه في الذين قتلوا أصحاب بكر معونة قرآناً قرأناه حي نسخ بعد : بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنّا ورضينا 
عنه » وما رواه مسلم في الصحيح في كتاب الأمارة » باب بيان أن أروح الشهداء في الحنة * / " ٠‏ رقم 
7 من حديث أبن مسعود و فيه : فاطلع إليهم ريم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئاً ٠‏ قالوا : أي شيء 
نشتهي ونحن نسرح من الجحنة حيث شئنا 0.. إلي آخر الحديث » وما رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ( 4 
"١5/8 )‏ رقم 8.1١‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن البي وك قال له : ما كلم الله أحدا قط إلا من 
وواء عهاتي ب احا آباك فكلية كفاسا: ٠‏ إلى 1 خر الحديث ٠‏ 

فكل هذه الأحاديث تبين قرب الشهداء من رهم و أنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر » يكلمهم رهم 
ويكلمونه » و لا إشكال عند أتباع السلف في ذلك ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 5 / ١١‏ : و من جعل قرب عباده المقربين ليس إليه و إنما هو ثوابه و 


إحسانه فهو معطل مبطل ٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( سورة آل ران ) سببيبا 08 
يمعي القرب شرفاً و رتبة ٠.‏ اه (© 

قوله : ( بدل من ( الذين ) ) ٠‏ 

قال الطيي : أي بدل الاشتمال لأن الضمير في ( عليهم ) عائد إلى ( الذين ل يلحقوا 
يحم ) ؛ وقد ضم إليه السلامة من المنوف و الحزن .اه ”© 

قوله : ( عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال : أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
2-007 

الحديث أخرجه أحمد و أبو داود و الحاكم و صححه على شرط مسلم ”© . 

قال الإمام التوربشين © : أراد بقوله ( أرواحهم في أحواف طير عضر ) أن الروح 
الإنسانية المتميزة المخصوصة بالإدراكات بعد مفارقتها البدن يهيأ لها طير أحضر فتنتقل 
إلى حوفه ليعلق ذلك الطير من ثمر الحنة » فتجد الروح بواسطته ريح الحنة ولذتما و 
البهجة و السرور » ولعل الروح يحصل لما تلك الهيئة إذا تشكلت وتمثلت بأمر الله تعالى 
طيراً أخضر كتمثل الملك بشراً » وعلى أي حالة كانت فالتسليم واحب علينا لورود 
البيان الواضح على ما أخبر عنه / الكتاب والسنة وروداً صريحاً لا سبيل إلى خخلافه ©© . 
قوله : ( ( يستبشرون ) كرره للتوكيد ) ٠‏ 

قال أبو حيان : أعربه غير الزمخشري بدلاً من الأول ؛ و لذا لم يدخل عليه واو 
العط :اعت © 

قوله : ( وليعلق 7" به ما هو بيان لقوله ( ألااخوف عليهم ) ) 

قال الطبي : يعن كرر (ِيَسْتَبَشِرُون ) ليعلق به قوله (يِسَعَبَشِرُونَ بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ 


0 ع 


«يول مسا ير ممم مدو 2 7 ١‏ 5 1د ا ىَّ 
لَه لا يُضِيعٌ أَجَرَ ألْمُؤْينِينَ » و هو بيان وتفسير لقوله (ألَآ حَوَفٌ عَلَهِمّ وَلَا هم 


.أ/1١51//‎ 1١ حاشية السعد‎ ) ١١ 

٠ 5.05/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

( ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١‏ / 750 -- 555 ء و أبو داود في كتاب الجهاد » باب فضل الشهادة * / 
؟" رقم »57٠6‏ ء و الحاكم في المستدرك في كتاب الجهاد ؟ / 6 وقال : صحيح على شرط مسلم ونم 
يخرجاه » ووافقه الذهيي ٠‏ 

قال ابن حجر : قال الدار قطين تفرد به محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية » و أصله في مسلم من حديث ابن 
مسعود ٠‏ انظر : تخريج أحاديث الكشاف ٠ 450/1١‏ 

(: ) فضل الله التوربشي محدث فقيه من أهل شيراز » له شرح حسن على مصابيح السنة للبغوي » توق في حدود 
ه ء انظر : طبقات الشافعية للسبكي 8 / 49" 2 لب اللباب للسيوطي ٠ ١79/1١‏ 

( 5) الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشي ؟ / 8105 ٠‏ 

٠ 1١5 / 3” البحر المحيط‎ ) 5( 

(7) ف ( ب ) : وليتعلق ٠‏ 


8 /ب 
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نواهت الأيكاو و شوارت الأفخار ( عورة آل عمران ) 
يَحْرَنُورى) » لأن المخوف غم يلحق الإنسان بما يتوقعه من السوء » و الحزن غم يلحقه 
ل ل 
ومن جعلت أعماله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة . اه () 

قوله : ( وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استئناف معترض )' . 

ل م تدخل يبن شيئين أحدها يتعلق 
بالآخر . ١‏ م-©06 

قال الحلبي : ومكن أنٍ يجاب عنه بأن (الِّينَ آسَْتَجَابُو) يجوز أن يكون تابعاً ل (الذين 
م يلحقوا ) نعناً أو بدلاً » فعلى هذا يتصور الاعتراض .اه 7) 

قال الطيبي : قول الزمخشري : على أنْ الحملة اعتراض » أي : تذييل للآيات السابقة من 
لدن قوله (ولا سن لين ُو فى سل أ » وني ذكر المؤمنين إشعار بأن من وسم 
بارس لاط اواك وى جربو قروا دعاب لشي 
أبجحره .اه * 

قوله : ( صفة للمؤمنين أو نصب على المدح ٠)‏ 

قال الطيي: فعلى "2 هذا يجب أن يكون ( أن ) امفتوحة مع ما بعدها معطوفة على 
النعمة و الفضل » ويكون (ِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا...) الآية مستأنفة » أي : مالهم حيتكذ ؟ فقيل 
: لهم أحر عظيم .اه 7" 

قوله: (أو مبتدأ خبره ( للذين أحسنوا ) ) ٠‏ 

قال أبو حيان :[ إنه الظاهر ٠.‏ اه ©) 

قال الطبي | © : أي (الْذينَ أَسَتَجَابُوأ)» مع ما في حيز الصلة مبتدأ » وقوله (أَجَدٌ 


٠ فتوح الغيب١ / 505 وما بعدها‎ ) ١( 

١(‏ ) أي بكسر همزة ( إِنّ ) في قوله ( وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) ٠‏ انظر : النشر في القراءات العشر لابن 
الجزري ؟ / ١84‏ » كناب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و حججها لمكي بن أبي طالب 7114/١‏ 
» معان القراءات للأزهري ص ٠ 78٠١‏ 

9" ) البحر المحيط ”" / ٠1١5‏ 

(: ) الدر المصون ” / 58107 ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / لا.ه , 

(5” ) ساقطة من (5) ٠‏ 

٠ 501/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

٠ ١١1 / "” البحر الغيط‎ ) 8١ 

(9 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ٠)‏ 


عات 


نواهت الأيكار و شوارت الأمكا ر ( هورة آل ممران ) 
عَظِمْ ) مبتداً أ ثان » و (ِللَينَأَحْسَعُوا) خبره » و اللحملة خبر المبتدأ الأول سند 

وبقي من الوجوه أن يكون رفعاً على القطع . 

قوله: (و( من) للبيان) ٠‏ 

قال الطبي ا ل سُولٍِ) المحسن 
المتقى ا 

وقال أبو حيان : من لا يرى ورود (من) للبيان قال إما للتبعيض حالا من ضمير 
(أحسنوا ) وعليه أبو البقاء اسن 

قوله : (روي أن أباسفيان وأصحابه - إلى قوله ‏ فنزلت ) 

أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي وغيرههما 2 ,» وأحرجه البيهقي في دلائل النبوة عن 
ابن" اسحاق عن شيوضيه 27 , 

قوله : ( من حضر يومنا ) ٠‏ 


أي وقعتنا ٠‏ 
في الأساس : ذكر في أيام العرب كذاء أي : في وقائعها » (وَدَحَرَهُم بِأَيّدم آنه 2 : 
بدمادمه على الكفار .اه 7١‏ 


57 : تحاملت الشيء : احتملته على مشقة .اه *) 

قوله: ( ( الذين قال لهم الناس ) ) 

قال الشيخ سعد الدين: ( الناس ) الثاني في الآية غير الأول إذ اللام العهدية فيه ليست 
إشارة إلى ما ذكر صريحا بل إلى ما يعرفه المخاطبون . اه ”") 

قوله: ( روي أنه نادى عند انصرافه... ) ٠‏ 

الحديث أخرج ابن جرير بعضه عن مجحاهد وبقيته عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 


٠ 5007/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟) فتوح الغيب ٠ 500/1١‏ 

(" ) البحر المحيط ” / 177 ».1١‏ الإملاء ٠158/١‏ 

(: ) أخرجه ابن حرير عن عكرمة 5 / 14” رقم 5685 » وعن السدي 4/ 570 رقم 5056 ٠‏ 
(ه ) دلائل النبوة للبيهقي باب حروج البي له إلى حمراء الأسد * / ٠ 7١54‏ 

(5 ) ابرأهيم : 5 

) الأساس 5 / 537" » (يوم ) ٠‏ 

٠ 51١4/1١ السابق‎ ) 8( 

(9 ) حاشية السعد ١510/1١‏ / با ٠‏ 
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نواهد الأيكار و شوارت الأذكار ( سورة آل عغمران ) 


4 
عمرو بن حرم 0 


قوله: ( وقيل في نعيم بن مسعود ) ٠‏ 
الحديث ذكره ابن سعد في طبقاته 0 


قوله: ( الضمير المستكن للمقول ) 
0 


قال الحلبى : و فيما قاله نظر » لأن المقول هو الذي في الحقيقة حصل به زيادة الإبجان ١٠اه©)‏ 

وكذا قال السفاقسي : فيه نظر لأَنّ نفس المقول لا يزيد مانا بل ”“باعتبار مدلوله ٠‏ اه0© 

قوله : ( أو لفاعله إن أريد به نعيم ) ٠‏ 

قال ابو سان © عر شتطيى مو تطيكة إنةبإذا أطلق عل لقره لفظ المع ارا إن 

الضمائر تحري على ذلك الجمع لا على المفرد » فيقال : مفارقه شابت » باعتبار الإخبار 
عن الجمع » و لا يجوز : مفارقه شاب » باعتبار مفرقه شاب . اه" 

0 لابوا لي من استقراء كلامهم فيما له لفظ وله 

2 

قوله : ( ويعضده قول ابن عمر (' : قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد و ينقص ؟ قال: نعم 

يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة » وينقص حتى يدخل صاحبه النار ) ٠‏ 


١(‏ ) أخرج ابن جرير أثر مجاهد * / 4 / 76٠0‏ رقم 5070 وهو مختلف عن الأثر الذي أورده البيضاوي متابعا 
فيه الزمخشري , و أما الأثر المروي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فد أخرجه ابن حرير و هو 
مختلف عما ذكره البيضاوي » إذ الأثر الذي ذكره البيضاوي فيه مواعدة أبى سفيان للمسلمين في العام القادم ببدر 
» وما ذكره ابن جرير ليس فيه ذلك بل فيه أن ذلك وقع عقب غزوة أحد مباشرة » وما ذكره البيضاوي عزاه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للثعلبي من قول بجحاهد وعكرمة.انظر : تخريج أحاديث الكشاف 5/١‏ . 
(؟ ) طبقات ابن سعد ؟ / 9ه ٠‏ 

٠ 1١١8 / " البحر المحيط‎ ) "( 

(؛ ) الدر المصون ”3 / 485 ٠‏ 

(ه ) ساقطة من () ٠‏ 

(5)المجيد ١4/1١1/باء‏ 

(0 ) البحر المحيط " / ٠1١8‏ 

(8) اليد 1١49/١‏ /رباء 

(9 ) الدر المصون " / 485 ٠‏ 

٠ 110 / ١ )في (أ) ؛( ب ) :ابن عباس وهو خطأ » و التصويب من تفسير البيضاوي‎ ٠١١ 


/ا3 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة آل ممران ) 
أخرحه الثعلبي في تفسيره 7" . 

قوله : ( وفيه تحسير للمتخلف ) ٠‏ 

قال الطبي: يعين في عطف قوله (وَأَتبَعُوأْ رِضْوَنَ أللهِ ) على قوله (فَأَنقلبُوأ بِنعَمَةٍ مِنَ الله 
ألو ل سل الكبل شل 0 ( وَآلّهُ ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ ) مع التصريح 
بالاسم الجامع و إسناد ( ذو فضل ) إليه و وصفه بعظيم / إيذان بأن المتحلفين فوتوا 
غلى انفسهم ‏ أثراً عظيماً لا يكتنه. كنهه وهم أحق بأن يتحسزوا عليه تسر ليس 
00608 

قوله: (و ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) ... ) إلى آخره . 

قال الطبي: ذكر في الآية وجوهاً : 

أحدها: ١د‏ (الشيظاة) بخ دلكم )+ ولطاكر أن المشار إليه ( الناس ) الملكور أولاً 
ف قوله (الَذِينَ قَالَ لَهُمْ آ الَاسئُ إِنّ لئاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَ ... ) وهو نعيم بن مسعود 
لقوله :إنما ذلكم (" المثبط » و المراد حر ال ا سفيان وأصحابه » فيكون قوله 
وف أُوَلَآءهم) على تقدير جواب سائل : لم قصرت الشيطنة فيه ؟ وأحيب : بأنه 
غرت اتسين 1 آنا معان راميصانة عديعة رشك | جز ريق قزله : ( ما هذا بالرأي 
) © أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد . 

وثانيها : أن يكون ( الشيطان ) صفة » و ( يخوف ) الخير » وحيتئذ يجوز أن يراد 
تالكا ]ندر الفا اللتعين 0© اول رهز سمي > لقا و عور ابر سمياة داو الراء 
بتخويف أبي سفيان نداؤه عند انصرافه من أحد : موعدنا موسم بدر لقابل » ولما كان 
الوحه الأول أبلغ لمكان التخصيص بتعريف الخبر وموقع الاستعناف وكان تخويف نعيم 
ظاهرا اختص به . 

وثالثها : أن يكون المضاف محذوفا والمراد بالشيطان إبليس كما صرح به » وعلى هذا 
الوجه المفعول الأول محذوف » و المراد بالأولياء : أبو سفيان و أصحابه » ويجوز أن يراد 
بالأولياء القاعدون » و المفعول الثاني محذوف و المراد بالتخويف : ما أوقع الشيطان ف 
قلويهم من الحبن والخور والرعب ٠‏ 


٠ 5١١ / 7 تفسير التعلبي‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 508/1١‏ 

() في (1) » ( ب ) : يريد به » و التصويب من فتوح الغيب » ومن الكشاف ٠ 48١ / ١‏ 
8١‏ ) في (1) (١‏ ب ) : المشركين » و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 

( 5) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 


اما 


574 


نواهد الأبكار و شوارت الأذكار ( مورة آل عمران ) 
0 أقية: الكوة الوجة: الأسر الأنه قز نلق جل السابقين غير 'الفاعسدين 
حْسَوْهُمْ َرَادَهُمَ يما وقَالُو حَسَبكا آَهُ وهم آلوَحكيل) فوضع موضع فما خخافوا 
9 إيعانا » وقال في حق هؤلاء القاعدين (قلا تَحَافُوهُمَ وَحَافُونِ) دعر 0 
الشيطان تغليظاً » و لذلك قرن به (إن كنم مومه ِنِينَ) مقابلاً لقوله (قَرَادَهُمَ إِيمَهًا) » ثم 
و ال ا ا 0 
(إن كنم مُؤْمِِينَ) في مع التعليل فلا يقتضي الحزاء » وإن أريد به المتلفون كان المعى : 
إن كنتم مؤمنين فخافوني وجاهدوا مع رسولي لأن الإيمان يقتضي أن يؤثروا خحوف الله 
على خوف الناس كما قال الإمام : : و المعين : الشيطان يخوف أولياءه الذين يطيعونه 
ويؤثرون أمره » وأما أولياء الله فهم لا يخافونه إذا حوفهم ولا ينقادون لأمره » وهذا قول 
الحسن والسدي . 
قال الطيبي : والنظم يساعد عليه » فإنه تعالى لما بين أن الذي أصاب المومنين يوم التقى 
الجمعان إنما أصابهم ليتميز المؤمن المخلص من المنافق فقسمهم أقساما بدأ بذكر المنافقين 
ثم ثيئن بذكر المؤمنين وحجعلهم طبقات فذكر من استشهد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
واستة شاع مدحهم مدح الطبقة الثانية الذين ل يلحقوا ؛ مم فذكر من أوصافهم أهم الذين 
0 تعريضاً بالمتخلفين » وأنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاحشوهم فزادهم مانا » ول ار طن ملاحهم القت إلى الطبقة الثالثة وقال (ِنْمَا 
ذَلْكُمْ آلشيطينُ ححَوَفُ أُوَلِيَآءَه فَلَا تَحَافُوهُم وَحَافُونِ) ٠‏ ثم ثلث بذكر الذين محضوا 
الكفر و واطأت قلوهم ألسنتهم فقال ( ولا ححرْنكَ الينَ يرِعُونَ ) مستطرهاً | لذ 7 
أولياء الشيطان » ثم عاد إلى ما بدأ منه من قوله (مَا كن أله لِيَذّرَ آَلْمُؤْمِيِينَ عَلَْ مآ 
عليه جر كيدا قري اعدو أراد أن ار ار ا 
ِمَاءَانهُمْ له , من فَضَّلِي) مخلصاً إليه ثم قال (لْقَدَ سَمِعَ أَلَهُ قَوَلَ اليرت قَالُوَا إِنَ اله 
فَقِيرُونَنُ أَغييَآه ) ٠‏ اه 7" 
قال أبوحيان : إنما كان المراد بالشيطان على القولين الأولين نعيماً أو أبا سفيان لأنه لا 
يكون صفة والمراد به إبليس ‏ لأنه إذا أريد به إبليس كان إذ ذاك علماً بالغلبة كالعيوق 
0( له © 


قال الحلبي : وفيه نظر .اه ©) 


٠ ومابعدها‎ 508/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

٠ 1١78 انظر : القاموس المحيط ص‎ ٠ العيّوق : نحم أحمر مضيء في طرف احرة‎ ) ١( 
٠ ١17١ / ” البحر المحيط‎ ) "١ 

(؛ ) الدر المصون " / 5917 ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأذكار ( سورة آل غمران ) 348 

قوله : ( يقعون فيه سريعا ) ٠‏ 

قال الى ودين أن و يسارغون )شمن معن .يعون + لأن المسارعة تعسدى 
مزلم ا 

قوله : ( والمعنى : لا يحزنك خوف أن يضروك ) ٠‏ 

قال الطيي : يعن ما أوقع فاعل ( وَلَا سحَرُنكَ ) موصولة لتدل صلتها على علة النهي بل 
أوقعه ليكينٍ به عن إيصال المضرة لأَن من يرغب في الكفر سريعاً غرضه مراغمة المؤمنين 
و إيصال المضرة إليهم قتالهم ويدل عليه إيتاء / قوله ( أن يَصُرُوا آله شيعا ) رداً و إنكارا 
لظن النوف » وإلى هذا المعيق أشار صاحب المفتاح : ربما جعل ذريعة إلى التنبيه 
للمخاطب على الخطأ ١٠ه‏ © 

قوله : ( وفي ذكر الإرادة إشعار ”" بأنَ كفرهم بلغ الغاية أراد أرحم الراحمين أن لا يكون لهم 
حظ من رحمته ) . 

تبع فيه الكشاف حيث قال : فإن قلت هلا قيل : لا يجعل الله لحم حظاً في الآخرة » أي 
: نصيباً من الثواب » و الحم بدل الثواب عذاب عظيم » و أي فائدة في ذكر الإرادة ؟ 
قلت : فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمافهم وتعذيبهم 4 قن خض خلوصا ل ببق 
معه صارف قط حين سارعوا في الكفر تنبيهاً على تماديهم في الطغيان وبلوغهم الغاية 
ح إن أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم .اهم © 

قال الطيي : السؤال والحواب مبن على مذهبه » والسؤال من أصله غير متوجه لأنه 
عدول عن الظاهر » فإن قوله (ِيُرِيدُ أله ألا جحل لَهُم حَط) استتناف لبيان الموحب » 
كأنه قيل : لم يسارعون في الكفر مع أن المضرة عائدة إليهم ؟ فأحيب : أنه تعالى يريد 
ذلك منهم فكيف لا يسارعون اك 

قوله : ( تكريراً للتأكيد ) ٠‏ 

قال الطيبي : أي هذه الآية و المتلوة قبلها سيان من حيث المعئ » فإن معئ ( يُسَرعُونَ في 
لكُفْرٍ ) و ( أشتروا ريمن ) سواء » لأنّ المسارعة للرغبة والمشتري راغب ف 


-. 
م 0 


20 0000 5 7 0 ار 04 َك 
المشترى » و ( أن يصُدُوا أله سَيعًا ) مقابل لمثله » و قوله (يُرِيدُ الله ألا جعل لَهُمَ حَظا 


٠ ه.5/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

٠ 509 /1١ فتوح الغيب‎ )7( 

5 ) في (أ) : استعمال » و التصويب من ( ب ) » ومن تفسير البيضاوي ٠‏ 
(5 ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 

5/5/١ الكشاف‎ ) ه١(‎ 

٠ 5.09/1١ فتوح الغيب‎ )1( 


مب 


نواهت الأيكار و شوارد الأفكار ( سورة آل عمران ) 
فى الآخرة لل آخره تلخيص قوله ( وهم عَذَابُعَظِم) كن 

قوله : ( أو المفعول الثاني على تقديره مضاف ..) ٠‏ 

قال الطبي : قيل : إنما لم يجعله مفعولاً ثانياً بدونه لأنّ التقدير كون الإملاء خيراً لهم [ 
فلا يصح حمله على ( الذين كفروا ) لأنك لا تقول ( إن الذين كفروا ) ] " على 
الابتداء و الخبر » و يجوز ذلك على حذف المضاف إما في الخبر أو في الابتداء لتصح 
الجمل .اف 59 

قوله © : ( الطول ) ٠‏ 

بكسر الطاء : الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه (» 

قوله: (واللام لام الإرادة) . 

قال السجاوندي9؟2 : إرادة زيادة الإثم جائزة عند أهل السنة » و لا يخلو عن 
تحكمة بافب :53 

قوله : (و قريء ( أنما ) بالفتح وكسر الأولى ) 

قال الطيبي : هذه القراءة شاذة © » ومع ذلك غير مخالفة لمذهب أهل السنة » وتقريرها 
أفا خارية عن البعث على الشفكز والنظر + فالمتن + لا سين الذين؛ كفروا أن .مطلق 
الإملاء في حقهم لأحل الازدياد في الإثم و الانهماك في الشر فقط حى يسارعوا في الكفر 
و الإضرار بنبي الله فيهلكوا ؛ بل قد يكون الإنظار للنظر المؤدي إلى الإنصاف فيتداركهم 
اذ اله تقر لحرن و امات قلعي ااه عار سروم ءابنا ى آلْآَاقٍ 
ف شيم حَيّ يتين لَّهُم أنّهُآَذَيٌ) **؟ ونحوه قوله تعالى ( لَيْسَ للك مِنَ آلأمر نَْ؛ أَوْ 
يَعُوب عَلَيهِمْ أَوَ يَعَذَيْهُمَ ) » إنهم إذا نظروا إلى هذا الكلام المنصف تركوا العناد 


٠ ه٠١‎ /١ فتوح الغيب‎ )١( 

( ؟) ما بين المعقوفتين ساقط من () ٠‏ 

5 ) فتوح الغيب ١‏ / ١٠ه‏ 

(؛ ) ساقط من ()0 

(ه ) النهاية "8 / ه314 لسان العرب 8 /8؟؟ ٠‏ 

(5 ) محمد بن طيفور الغزنوي مفسر مقريء نحوي له مصنفات منها ( عين المعاني في تفسير السبع المثاني ) ( علل 
القراءات ) ( الوقف والابتداء ) توفي سنة 74 ه ٠‏ انظر : إنباه الرواة للقفطي ١51 / ٠"‏ » غاية النهاية لابن 
الجرري * / ١١1‏ » طبقات المفسرين للأدنه وي ص774 ٠‏ 

7 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب /1١‏ ١٠ه‏ 

(8) ذكر الزمخشري أنها قراءة يحي بن وثاب ٠‏ انظر : الكشاف ٠ 485/١‏ 

(؟ ) فصلت : لاه . 


نواه الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة آل غمران ) 
وأنصفوا من أنفسهم . 

والفرق بين القولين أن إملاء الله تعالى على قولهم (© مقصور على الإرادة للتوبة مراعاة 
للأصلح » وعلى قولنا الإرادة كما أنما تتعلق بالتوبة تتعلق بازدياد الإثم .اه”") 
قوله : ( روى أن الكفرة قالوا : إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن مثا بالله ومن يكفر 
فنزلت) ٠‏ 

أخرجه ابن جرير عن السدي 7 
قوله : (وعن النبي ل قال : عرضت علي أمتي وعلمت من يؤمن بي ومن يكفر ٠‏ 
فقال المنافقون : إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر و نحن معه و لا يعرفنا , 
فنزلت ) ٠‏ 

لم أقف عليه © . 
قوله : (وإن جعله الموصول كان المفعول الأول محذوفا لدلالة ( يبخلون ) عليه ) ٠‏ 

قال الطبي : عن صاحب الكشاف : إثما يجوز حذف أحد مفعولي ( حسب ) إذا كان 
فاعل حسب ومفعولاه شيئاً واحداً في المعيى كقوله تعالى ( ولا يحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أموات ) على القراءة بالياء التحتية أي : لا يحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً » 
و إنما حذفت لقوة الدلالة ؛ وهذه الآية ليست كذلك فلا بد من التأويل » وذلك أن 
الموصولة اشتملت على ( يبخلون ) فالفاعل مشتمل على معن البخل فكان الجميع في 
حكم معيى واحد » و لذلك حذف » وإليه الإشارة بقوله : والذي سوغ حذفه دلالة 
( يبخلون ) عليه . اه " 
قوله : ( والمعنى : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : إشارة أن هذا تمثيل ولا طوق حقيقة » وقيل : هو على حقيقته 
وأنهم يطوقون حية أو طوقا © / من نار .اه "© 
قوله : (ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله ... ) الحديث . 


٠ في ( أ) : قلويمم » و التصويب من ( ب ) » والمراد يهم المعتزلة‎ ) ١١ 
٠ 5١١/0١ (؟ ) فتوح الغيب‎ 

(' ) تفسير ابن حرير ” /5 / 70٠0‏ رقم هوه" . 

(4: ) ذكره الواحدي في أسباب النزول عن السدي ص ٠ ١75‏ 

(ه ) فتوح الغيب ٠ 51١١/1١‏ 

(” ) ساقطة من ٠)1(‏ 

.أ/١59‎ 7/1١ حاشية السعد‎ ) ١ 


اما 


توافت الأبكار و شقارت الأفخار ( عوزة آل عفران ) ببتت-ت--ا-_سسبب--85 ١0‏ 
أخرجه البخخاري من حديث أبي هريرة » و الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود نحوه'”. 
قوله : ( وله ما فيها مما يتوارث ) ٠‏ 

قال الزحاج : إِنْ الله يغين أهلهما فيغنيان يما فيهما ليس لأحد فيهما ملك » فخوطبوا بما 
يعلمون لأنهم يجعلون ما يرجع للإنسان يران كن" ملكا له .أفت 59 

قوله ا 0 ضآّ )) ٠‏ 

أخرجه ابن جرير عن الحسن البصري ”©) 

قوله : (روي أنه ا ا 4 لحيكثه 
أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه 7 

و و ع يد ل ع 1 

قال الطبي : يشير إلى أن قوله (سَمِعٌ مِعَ آللّهُ) كناية تلويحية "2 عن الوعيد لأن السماع لازم 
او ال و ل 
على قوله : أنه ل يخف .اه" 

الشيخ سعد الدين : يعن أن الله سميع عليم بالمسموعات » فمعين تخصيص هذا القول 
بالذكر أنه أعد له عقاباً يناسبه على طريق الكناية .اه( 

قوله : ( أي : وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا ) 

قال الطيي : أي ( و نقول ) عطف على ( سنكتب ) . والباء في ( بأن نقول ) كالباء 
في ( كتبت بالقلم ) أي : ننتقم منهم بواسطة هذا القول ؛ ولن يوجد هذا القول إلا 


»١503 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة » باب إِثم مانع الزكاة 571/1 رقم‎ ) ١( 
رقم 3011 » و أنخرحه النسائي في‎ 7١5 / © وأحرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب ومن تفسير آل عمران‎ 
٠ 511٠١ الكبرى في كتاب الزكاة » باب التغليظ في حبس الزكاة ؟ / لا رقم‎ 

(” ) ساقط من( + ب والإاضافةامن حا لقان الريساي + 

(5 ) معان القرآن للزحاج ٠ 4517 / ١‏ 

(؛ ) تفسير ابن حرير " / 4 / 559 رقم 5515 ٠‏ 

(5 ) أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن إسحاق ” / 5 / 57168 .و أخرحه ابن أبي حاتم * / 18م 
رقم 89ه5؛ ٠‏ 

(5 ) الكناية التلويحية : هو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض كقوهم : كثير الرماد فإنه كناية عن المضياف » فإنه 
ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ومنها إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة الآكلة ومنها 
إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المقصود .انظر : الإيضاح للقزوين ص 577 _ 7777 , جواهر البلاغة للهاشمي ص 
ده" ٠.‏ 

٠ 51١١/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

(8 ) حاشية السعد ١59/1١‏ /أ. 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( سورة آل ممران ) 
وقد وجد العذاب و ألمه » فالكلام فيه كناية .اه-7© 

قولة : ووالتوق... إلى الخره: 

قال الزجاج : ( ذوقوا ) كلمة للذي يؤيس من العفو عنه » أي : ذق ما أنت فيه فلست 
عتخلص . اه 9) 

قوله : ( وعلى الاتساع ... ) إلى آخره . 

قال الطبي : ناسب ذق في الاتساع للإدراك قوله (يمًا قَدّمَتَ أُيوِيكُي في الاتساع من 
مؤاولة الأعفال ذاه 9 

قوله : ( عطف على ( ما قدمت ) و سببيته العذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل 
المقتضي إثابة المحسن و معاقبة المسيء ) ٠‏ 

هو جواب سؤال مقدر وتقديره كما قال الطيي : إن الجهة الجامعة بين المعطوف 
والمعطوف عليه واحب » وهي في قوله ( ذَالِكَ بِمَا قَدّمَتَ أَيدِيَكُمَ أن أله لْيِسَ بظّلام 
لِلْعَِيدٍ ) مفقودة ‏ لأنّ الذي دل عليه المعطوف استحقاق العذاب لكونه تعليلاً لقوله 
( ذُوقُوا عَدَّا ب ألْحَرِيق ) وهذا كيف يتصور في قوله (لِيّسَ بِطلا م لِلعَِيدِ) ؟ 

وتقرير الجواب : أن مفهوم الآية دل على أنه عادل » والعدل مستلزم لعقاب المسيء 
وإثابة :اسن كأنه قيل ذلك العذاب بسي فعلكم وبسبب أن الله عسادل لا برك 
معاقبة المسيء 2 » فحصلت الحهة ( الجامعة .اه 0 

قوله : ( ولا ذاكر الله إلا قليلاً ) 

هو لأبي الأسود الدؤلي وصدره : فألفيته غير مستعتب . 

وأول الأبيات : 


رين اترقء كنت لم أبله أتاني فقال اتخذني خليلا 
فخاللته ثم أكرمته ولم أستفد من لدنه فتيلا 
و ع عو كنوت اللسان سو زعي 
فدكسييرته. م ,عساتيقة عتابا :وفيت وافولا جيذ 


٠ 5١7/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) معان القرآن للزحاج ٠ 5914 / ١‏ 

(" ) فتوح الغيب 5١17/١‏ وما بعدها . 

(5 ) في( أ) : المسمي » و التصويب من ( ب ) ٠‏ 
(ه ) في (أ): الجملة » والتصويب من ( ب ) ٠‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 5١7/1١‏ 


تقاكت الأبكار و شقارت الأفشار ( مورة آل مقزات ) ١08‏ 
لالس يا انو لكي 

قال الشيخ سعد الدين : الأصل ( ذاكر ) بالتنوين بجروراً معطوفاً على ( مستعتب ) و لا 
إضاقة لأن والله ) منضوب و اسم الفاعل معتمد على الف أو على اللبتدا اق التفسدير 
كباشتر ل انقدغن شار زيذا اي لاضازت + والعج #ذكرنهها كاندينا من 
العهود و المودات و عاتبته أدن عتاب فما وجدته طالباً رضاي » يقال : استعتبته فأعتبيئ 
؛ أي : استرضيته فأرضان .اه 9) 

قوله : ( ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار ) ٠‏ 

أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه””". 
واستدرك عليه الشيخ ولي / الدين العراقي بأنه ورد أيضاً من حديث أبي هريرة أخرجه 
الطبراني في معجمه الأوسط . 

قوله : ( وعن النبيت, : من أحب أن يزحزح عن النار ... ) الحديث ٠‏ 

أخرحه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو © . 

وقال الطبي : الضمير المستتر في ( يؤتى ) راجع إلى ما 27 . 

فق الأسان ماق إلية إنجيايا 9 ]دااقسلتت أي تبان إل الدان ماتفب أن تيس 
العا 

قوله : ( على المستام ) . 

قال الطيي : أي المشترعي ان 


٠ 45 رصف الباني ص‎ » ٠٠١7 / معان القرآن للفراء ؟‎ » ١١ ديوان أبي الأسود ص‎ ) ١( 
.أ/١59‎ /1١ (؟ ) حاشية السعد‎ 

) أحرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة » باب (51 ) 4 / ١ده‏ من حديث أبي سعيد » و الطبرانيٍ في 
الأوسط 715/5 رقم 8708 من حديث أبي هريرة ٠‏ 

والحديث ضعفه الألباني ٠انظر‏ : ضعيف الترمذي ص 1/5 - 58٠‏ رقم /43010 ٠‏ 

(4 ) أخرجه مسلم في كتاب الأمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء * / ١4175‏ رقم 45 ٠‏ 

(5 ) المقصود ب( ما) هنا : الواردة في الحديث في قوله ( و يأقِ إلى الناس ما يحب أن يؤتى اليه ) » و اللفظ في 
مسلم ( وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ) ٠‏ 

ووعق 19 امعحماناً »و التصضويب من واب : 

0 ) فتوح الغيب ١‏ / 51 » الأساس للزمخشري (١5/1١‏ أن ) ٠‏ 

(8 ) في (أ) : المشرك ٠‏ 

٠ 0117 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 


الاحاب 


توافت الأيكار و شقارت الأفشار ( موزة لقان ) سنتبتببببببب-بب--ا-اابممسس08١‏ 
قوله : ( متاع بلاغ ) . 

قال الطبي : ( أي يبلغ بالدنيا إلى الآحرة ) 2 .اهم 9©) 

قوله : (من معزومات الأمور ...) إلى آخره . 

قال الطيبي : جعل المصدر في تأويل (" المفعول » وجمعه لإضافته إلى الأمور .اه 9©) 
وقال الشيخ سعد الدين : يعي أن العزم مصدر يمع المفعول أي المعزوم عليه » و الفاعل 
هو العبد .معي أنه يجب عليه أن يعزم على ذلك » أو الله أي : أراد وفسرض » وذكر 
المرزوقي أن حقيقة العزم : توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله » ولذلك لم يجز 
على الله .اه © 

قوله : ( أي : اذكر وقت أخذه ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يشعر أن ( إذ ) مفعول به لا "2 ظرف إلا أن يكون المراد ذكر 
الحادث وقت الأحذ .اه "© 

قوله : ( من كتم علمآ عن أهله ألجم بلجام من النار ) . 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماحة من حديث أبي هريرة 7 » وأخخرجه ابن 
ماجة من حديث أنس 227 , وأخرجه الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو 7" 
ولفظه : من سئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار ٠‏ 

قال الشيخ ولي الدين العراقي : ولم أحد في ألفاظه من كتم علماً عن أهله "© . 


٠) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ ) ١( 

٠ ه١‎ 7/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

5 ) في (1): التأويل ٠‏ 

(؛ ) فتوح الغيب ٠ 5١54/1١‏ 

(ه ) حاشية السعد ١59 /1١‏ / ب »ء مع الاختصار في العيارة ٠‏ 

(7 ) ساقطة من (أ)٠‏ 

٠ با‎ /١19 /١ حاشية السعد‎ ) /( 

(8 ) أخرجه أبو داود في كتاب العلم » باب كراهية منع العلم 4 / 10" رقم /955 » و أخرحه الترمذي في 
كتاب العلم » باب ما جاء في كتمان العلم © / 59 رقم 5149 ٠‏ 

(5 ) أخرجه ابن ماجة في المقدمة » باب من سكل عن علم فكتمه ١‏ / 45 رقم 5114؟ ٠‏ 

قال الألباي في صحيح سنن ابن ماحة ١‏ / 49 : صحيح ٠‏ 

٠١١‏ ) أخرحه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ٠١١ /١‏ وقال : وهذا إسناد صحيح من حديث المصريين 
على شرط الشيخين و ليس له علة٠‏ ووافقه الذهبي . 

/ © انظر : ضعيف الخامع للألباني‎ ٠ 7١5 / " بل هي موجودة » أخرجها ابن عدي عن ابن مسعود‎ )١١( 


٠ 558 رقم‎ 4 


ذواضت الأيكاز و شقارت الأفكار ( سوزة آل عفران ) -ب---ا-ا-سسسسس ١0‏ 
قوله : ( وعن علي : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلموا ) . 
قال الشيخ ولي الدين : رواه الثعلبي ف تفسيره من طريق الحارث ابن أبي أسامة 2ع 
وهي في مسند الفردوس من حديثه مرفوعاً إلى البي وَل . 

قوله : ( فلا تحسبنهم تأكيد ) ٠‏ 

قال الزجاج : العرب إذا طالت القصة تعيد ( حسبت ) وما أشبهها إعلاماً أن الذي 
جحرى متصل بالأول وتوكيداً .اه 7 

قوله : ( ومفعولا ( لاايحسبن ) محذوفان ) ٠‏ 

قال السفاقسي : حذف المفعولين في باب (حسب) أسوغ من حذف أحدهما .اه”" 
قوله : ( أو المفعول الأول محذوف ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : هذا إذا حعل التأكيد بجموع (قَا تَحَسَيئّجم) أعي الفعل و 
الفاعل و المفعول » فإن جعل الفعل و الفاعل على ما هو الأنسب إذ ليس المذكور سابقا 
إلا الفعل و الفاعل فالضمير المنصوب المتصل بالتأكيد هو المفعول الأول و لا 
اق ا 9 

وأعاد أبو حيان منازعته السابقة في آية الشهداء من أن هذا الحديث عزيز عند الأكثر و 
ممنوع عند البعض فيتره عنه القرآن 7©©. 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة و السلام سأل اليهود عن شيء... ) الحديث ٠‏ 

أخخر بحه الشيخان من حديث ابن عباس .معناه 0 

قوله : ( وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ... ) إلى آخره ٠‏ 

")2 و عبد بن حميد في تفسيره عن رافع بن خديج ٠‏ 
يقال : إستحمد إليه ؛ أي : طلب منه أن يحمده . 

قوله : ( فهو يملك أمرهم ) ٠‏ 

قال الطيبي : فيه تمديد لليهود » و الفاء جحواب شرط محذوف و المراد بالسموات و 


أخرجه الشيخخان عن أبي سعيد 


٠ 575314 تفسير التعلبي 7 / 75/8 » ومسند الفردوس 4 / ه/ا؟ رقم‎ ) ١( 

٠ 4948 / ١ معان القرآن للزحاج‎ ) ١( 

ءأ/ا١15‎ /1١ اليد‎ 5 

(؛ ) حاشية السعد ٠. ب/١59 /١‏ 

(ه ) البحر المخيط ”3 / /111 ا ء 

(7 ) أحرحه البخاري في كتاب التفسير » باب ( لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ) م / 59 رقم 157/4 2و 
أخر جه مسلم في كتاب صفات المنافقين و أحكامهم ؛ / 5١57‏ رقم //الا؟ ٠‏ 

) أخرحه البخاري ف كتاب التفسير » باب ( لا تحسبن الذين يفرحون عا أتوا ) م / 5117 رقم 1551 »او 
أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين و أحكامهم ؛ / 5١47‏ رقم لالالا؟ ٠‏ 


توافت الأيكار و شقارت الأفشار ( شورة آل لقان ) سا ١09‏ 
الأرض جميع العالم » و التقدير : إذا كان مالك العالم وهو من جملته وقادراً على كل 
شيء وهم بعض مقدوراته فيلزم أن يكون مالكا لأمرهم و قادرا على عقابهم .اهم”") 
قوله : ( وعن النبي ل : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ) ٠‏ 

أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة 7" . 

قوله : (و عنه عليه الصلاة والسلام : من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله ) ٠‏ 

أخرحه ابن أبي شيبة والطبراي من حديث معاذ © . 

قوله : ( صل قائما ... ) الحديث ٠‏ 

أخرجه البخخاري وأصحاب السنن الأربعة حديث عمران بن حصين وليس فيه ذكر الإججاء0©. 

قوله : ( لا عبادة كالتفكير ) ٠‏ 

أخرجه البيهقي في شعب الإبمان و ابن حبان في الضعفاء من حديث علي و ضعفاه”' . 

قوله : ( بينما رجل مستلق على ... ) الحديث ٠‏ 

أخرجه أبو الشيخ ابن حيان و الثعلبي من حديث أبي هريرة9) ٠‏ 

قوله : ( غاية الإخزاء و نظيره / قولهم من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك ) ٠‏ الما 
قال الطيى : أي أدرك مرعى ليس بعده مرعى » و الصمان : حبل .اه ”") 


٠ لم أحده في فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) أخرحه ابن حبان في كتاب الرقائق ؟ / 85" رقم ٠ 5١‏ 

والحديث صححه الألباني ٠‏ انظر : السلسة الصحيحة ٠١5/١‏ رقم 58 ٠‏ 

(" ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ” / .8ه رقم 55451 » والطبراني في المعجم الكبير ٠٠١‏ / /ا5١‏ رقم *؟؟ 
» قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف /١‏ 157 : و في إسناده موسى بن عبيدة و هو ضعيف ٠‏ 

والحديث ذكره الألبان في صحيح الترمذي ٠‏ انظر : صحيح الترمذي رقم ٠ ١1/81‏ 

(5 ) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ؛ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ؟ / 7ه رقم 1١11‏ » 
و أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في صلاة القاعد /١‏ هلره رقم 407 » و أخرجه النسائي بلفظ مختلف 
في كتاب قيام الليل و تطوع النهار » باب فضل صلاة القاعد على النائم ١‏ / 455 رقم ١١57‏ ء و أنخرجه 
الترمذي في كتاب أبواب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ؟ / ٠١1‏ رقم 
”0١‏ عو أرحه ابن ماحة بلفظ مختلف في كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها » باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم ١‏ / 84" رقم ٠ ١١١‏ 

(5 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان » باب في تعديد نعم الله عز وجل و شكرها » فصل في فضل العقل + / 
4 رقم 47141 من رواية أبي رجاء الخرطي وقال : ليس بالقوي » و أخخرحه ابن حبان في الضعفاء ؟ / ٠١5‏ 
و أعله بالحبطي وقال : إنه يروي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات ٠‏ 

(5 ) أخرجه الثعلبي ف تفسيره ”« / 5 ٠‏ 

(0 ) فتوح الغيب 5١5 / 1١‏ ٠و‏ الصَّمَّان : موضع إلى جنب رمل عالج متاءحم للدهناء قال الأزهري : وهي 
أرض فيها غلظ وارتفاع » وفيها قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر » عذية و رياض معشبة » وإذا أخصبت 
الصمان رتعت العرب جميعها .انظر : لسان العرب 7 / 4١7‏ »ع معجم ما استعجم لليكري 9 / ٠ 84١‏ 


زوافت الأبشار و شقارت الأفكار ( سوزرة آل لمات ) ستببتببب-ب-ابسب ١0#‏ 
وقال الشيخ سعد الدين : الأبلغية مستفادة من جعل الحزاء أمراً ظاهر اللزوم للشرط بحيث لا 
فائدة في ذكره ما دام محمولاً على إطلاقه » فيحمل على أخمص المنصوص ليفيد ٠‏ اه( 
قوله ( لتضمنهما معنى الانتهاء ) ٠‏ 

أي انتهاء الغاية و الاختصاص . 

قال الطيي : لأن من انتهى إلى الشيء اختص به ١٠اه‏ 0 

قوله : ( أي : بأن آمنوا ) ٠‏ 

اقنصر على أن (أن) مصدرية » و جوز الزخشري أن تكون تفسيرية » و رجحه أبو حيان 
؛ وعبارة الكشاف : أن آمنوا» أو : بأن آمنوا "© . 

قال الطيبي : الأول : على أن ( أن ) مفسرة » لأن في ( ينادي للإيمان ) معن القول »ء 
والثاي : على أن ( أن ) مصدرية وصلت بالأمر .اه © 

قوله : ( ( فاغفر لنا ذنوبنا ) كبائرنا ( وكفر عنا سيئاتنا ) صغائرنا ) 

قال الطيبي : خولف بين معنييهما ليكون من باب التتميم و الاستيعاب كقوله 
( الرحمن الرحيم ) » أو لأن المناسب بالذنب الكبائر لأنه مأخوذ من الذَنُوب وهو الدلو 
الملأى » و لأن الشرك يسمى ذنباً ولا يسمى سيئة » ولأن الغفران مختص بفعل الله و 
التكفير قد يستعمل في فعل العبد يقال : كفر عن ينه » ولأنها مقابلة للحسنة لقوله تعالى 
( إن الحسنات يذهين السيئات ) © فلا شك أنها صغائر .اه © 

قوله : ( مخصوصين بصحبتهم ) ٠‏ 

قال الطيبي : الاختصاص مستفاد من استعمال التوفي مع الأبرار » وذلك أن التوقي مع 
الأبرار محال لأن بعضاً منهم تقدم و بعضاً لم يوجد » فالمراد : الانخراط في سلكهم على 
سبيل الكناية » فإنه إذا كان منخرطأً في سلكهم لا يكون مع غيرهم .اه 0" 

قوله : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) ٠‏ 


١(‏ ) حاشية السعد 1١٠٠. /١‏ /أ. 
( ) فتوح الغيب ٠ 5١5/1١‏ 

٠ 489/1١ الكشاف‎ ) 9 

٠ 511/١ فتوح الغيب‎ )4( 

٠ ١١5 )هود:‎ 5١ 

٠ 0١9/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ ه١!‎ /1١ فتوح الغيب‎ ) 0 


1١8 


نواخت الأبكار و شوارت الأذكار ( مورة آل ممران ) 
أخخر بحه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت 1 

قوله : ( والأبرار : جمع بر أو بار كأرباب و أصحاب ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : الجمهور على أنه لم يثبت جمع فاعل على أفعال » و أن أصحاب 
جمع صححُب بالسكون أو صحب بالكسر مخفف صاحب بحذف الألف .اه ”" 

قوله : ( و يجوز أن يعلق على محذوف تقديره : ما وعدتنا مُنَّزلآ على رسلك ١‏ أو محمولا 
عليهم ) ٠‏ 

قال أبن “كيان + هذا لا جوز لأن القاعدة أن معلق الظرف إذ كان كرنا قدا /ا مود 
حذفه و إنما يحذف إذا كان كوناً مطلقاً . 

وقال أيضاً : فالظرف هنا حال وهو إذا وقع حالاً أو 
بك م 

وقال السفاقسي : للزمخشري أن ينع انحصار التعلق في كون مطلق بل به أو ممقيد إذا 
كاف هاه ددن ونرليس لطن ويه وبالذارع أ « هت فد آي ع دسل ليق 


حبرأ أ 


أو صفة أو صلة يتعلق بكون 


الي ال 
قوله : ( وفي الآثار : من حزنه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف ) ٠‏ 
م أقف عليه 27 . 


قوله : ( أو لأنهما من أصل واحد ... ) إلى آخره . 

قال الطيي : يريد أن ( من ) في قوله (بعَض” مّنْبَعْضٍ) إتصالية كما في قوله: 
لست من دد ولا الدد مئ » ثم الختضال إنا منت أن أباكم آدم » و هو المراد بقوله: 
من أصل واحد » و إما بحسب محبتكم وخلتكم , و هو المراد بقوله : أو لفرط الاتصال و 
الاتحاد » و إما باعتبار الأحوة ف الإسلام » وهو المراد بقوله : أو الاحتماع والاتفاق في 
الدين .اه ”5 

قوله : ( وهي جملة معترضة ) ٠‏ 


قال الحلبي : يعين بالاعتراض أنما جيء ا بين قوله ( عَمَلَ عَدمِلٍ ) وبين ما فصل به عمل 


١١‏ ) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ١١‏ / لاه رقم 55010 عو 
أخرجه مسلم في كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار » باب مسن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
5 ]5056 رقم 7541 ٠‏ 

(؟ ) حاشية السعد ١٠١ /1١‏ لب ٠‏ 

٠ ١517 / 3” البحر المحيط‎ ) ١ 

)المجيد 7/1اغ١1/أ.‏ 

(5 ) ذكره الزمخشري في الكشاف عن جعفر الصادق ٠‏ 

(7 ) فتوح الغيب 5١1 / ١‏ مع اختلاف يسير في العبارة ٠‏ 


١٠١ 


نواهت الأيكار و شوارت الأذكار ( مورة آل عمران ) 
العامل من قوله ( فَالْذِينَ هَاجَرُوا) .اه ١‏ 

قوله : (روي أن أم سلمة قالت : يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر 
النساء » فنزلت ) ٠‏ 

أخرجه الترمذي و الحاكم وصححه من حديثها 
قوله : ( تفصيل لأعمال العمال ) ٠‏ 

قال الطيبي : و المحمل هو العمل المضاف إلى عامل » وكان من حق الظاهر أن يقال : 

فالمهاحرة حكمهاكذا و تحمل مشقة الحلاء عن الأوطان كذا وتحمل أذى الكفار 

والمجاهدة في سبيل الله بالقتال كذا » لأن تفصيل العمل هذا فعدل عنها إلى إعادة ذكر 

العامل بالموصول وإيقاع الأعمال صلة ليدل على العامل وعلى العمل مزيداً لتقرير تلك 

الأعبال وتسويرا لتلك الخالة البدية تعظيماً للعامل وتفتعيما لشانه:+ 

ثم في بناء الخر وهو قوله ( لكر عَبْهِمَ سَيْكَاتِحَ ) على المسند إليه الموصول مع إرادة 

القسم وتكرير اللام في (لَأَدَجِلَتهُم ع( إشعار بأن هذه الكرامة / لأحل تلك الأعمال الاب 
الفاضلة و الخصائل النايمة وأن لا بد من تحقيق كل من هذين الوعدين على سبيل 

الاستقلال . اه 9) 

قوله : ( والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب ) ٠‏ 

قال الطيبي : السبب تقلبهم في البلاد » والمسبب التباس المغرور به » فنهى تقلبهم لينتفي 

غروره به » يعن : لا تغتر يسبب تقلبهم في البلاد وتمتعهم بالمال والمنال فإِن ذلك في 

وشك الزوال » يع : لا تكن بحيث إن شاهدت ذلك وقعت في الغرور » وهو على 

منوال : لا أريتك هاهنا .اه © 

قوله : (ما ا لدنيا في الآخرة ... ) الحديث ٠‏ 

أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد © 

قال الشيخ سعد الدين : أي في جنبها و بالإضافة إليها » وهي حال عاملها معن النفي » 


زفق 


٠ 5141١ / "“ الدر المصون‎ )١( 
رقم 5051 »2 وأخرجه‎ »١١ / © (؟ ) أخرجه الترمذي ف كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النساء‎ 
٠ وقال : حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه‎ 7٠١ / ١ الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير‎ 

ووافقه الذهيي » و الحديث صححه الألباني ٠‏ انظر : صحيح الترمذي رقم ٠ 5545١‏ 

٠ 5١8/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(4 ) فتوح الغيب ٠ 5١8/1١‏ 
(ه ) أخرجه مسلم في كتاب الحنة و النار وصفة نعيمها و أهلها » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة + / 


٠ 5854 رقم‎ 95 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة آل ممران ) ١1١‏ 
وقد يقدر مضاف » أي : ما تقدير الدنيا و اعتبارها » فهو العامل .اه () 
قوله : ( قال أبو الشعراء الضبي : 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ) ". 
قال الطيبي : الحبار : الملك المتسلط . ضافنا : أي نزل بنا ضيفا » والباء في بالحيش 
للتعدية أو المصاحبة » يقول : إذا حعل الميش ضيفاً لنا أو إذا صار مع اليش ضيفاً لنا » 
والمرهفات : السيوف الباترات » جعل المرهفات نزلاً على التهكم .اه © 
قوله : (نزلت في ابن سلام وأصحابه ) ٠‏ 
أخرجه ابن جرير عن ابن حريج 7 . 
قوله : ( وقيل في أربعين من نجران و اثنين وثلاثين من الحبشة و ثمانية من الروم كانوا 
نصارى فأسلموا ) 2 . 
قوله : ( وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه جبريل ... ) الحديث ٠‏ 
أخر جه ابن عدي ف الكامل من حديث جابر » والثعلبي والواحدي من حديث ابن 
عبار © . 
والعلج في الأصل : القوي الغليظ من الكفار 7" . 
وقال الشيخ سعد الدين : النجحاشي بفتح النون وتخفيف اليم والياء ساكنة .اه '") 
وقال ابن الأثير في النهاية : الياء مشددة . وقيل : الصواب تخفيفها .اه ”) 
وقال الزركشي في نكت العمدة : نونه مفتوحة في المشهور » و زعم ابن دحية وابن 
السيد أنه بكسرها أيضا . 
قال : و أصحمة : بالحاء المهملة والحبشة يقولوه بالخاء المعجمة ٠‏ 


١(‏ ) حاشية السعد 1١1١/١‏ /أء 

٠ ١57/1١ انظر البيت في : البحر المحيط‎ ) ١( 

٠ 019/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(؛ ) أخرجه ابن حرير " / 54 / 590 رقم 55401 ٠‏ 

( 5) لم يعلق على هذه الفقرة ٠‏ 

(5 ) أخرجه ابن عدي في الكامل “ / 770 » وذكره النعلبي في تفسيره * / 518 » و الواحدي في أسباب 


الزول ص 44 ١‏ رقم 788 » و أخرجه ابن حرير " / 54 / 785 رقم » والنسائي في الكبرى " / 515 


رقم ١1١١4‏ »ء و الطبراني في الأوسط ه / ١ه ٠‏ 
7 ) لسان العرب 549/9" ٠‏ 

(8 ) حاشية السعد 1١1/1١/1١‏ / با ٠‏ 

٠ 57 / © النهاية‎ ) 9( 


١1١5 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة آل عمران ) 
وذكر مقاتل في نوادر التفسير من تأليفه أن اسمه مكحول بن صعصعة » توفي في رحب 
سنة تسع . 

قوله : ( وتخصيصه بعد الأمر بالصبر... ) ٠‏ 

قال الطيي : لأن المصابرة نوع خاص من الصبر » فهو من باب قوله ( وَمَلَتِكَيِف 
وَرُسلِء وَحِبَرِيلٌ ) ١٠ه‏ ”") 

قوله : ( من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة ) ٠‏ 

أخرحه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه ”") 

قوله : ( من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه ) ٠‏ 
الحديث أخرحه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف من حديث سلمان يهذا اللفظ 9" , 
أصله عند مسلم بمعناه 0 

قال الشيخ سعد الدين : كعدل : هو بالفتح : المثل من غير الس 6و بالكمر + لجل 
من الجنس 2 

قوله : ( من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلىالله عليه و ملائكته حتى 
تغيب الشمس ) ٠‏ 

أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ”” 

قوله : ( من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانآ على جسر جهنم ) ٠‏ 

هذا من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي نكب في فضائل القرآن سورة سورة 
وقد نبه:”" .أثبة لديف وتعفاظة ويقاذة قذها وحديثاً على أنه موضوع متلق على 


٠ .8ه » مع الاختصار‎ - 5١9/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 5١5 / ١‏ رقم » و أخرجه 
الترمذي في أبواب الطهارة » باب ما جاء في إسباغ الوضوء ١‏ / ؟/ رقم ١ه‏ » و الدسائي في كتاب الطهارة » 
باب الفضل في ذلك ( أي في إسباغ الوضوء ) ١‏ / 14 رقم ٠ ١9‏ 

"١‏ ) أخرجه الإمام أحمد في المسئد ه / ٠غ‏ » و أنخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ه / 79" ولفظه : كان عدل 
صيام شهر وصلاته الذي لا يفطر و لا ينصرف إلا لحاحة ٠.٠‏ الم ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الأمارة » باب فضل الرباط في سبيل الله 5 / ١95٠‏ رقم 1911 ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد 1١1/1١/1١‏ /باء 

(5 ) أخحرجه الطيراني في الكبير ١١‏ / 48 رقم ٠6‏ » قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
/١‏ 410 : إسناده ضعيف » قال الحيثمي في مجمع الزوائد ؟ / ١78‏ : وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف ٠‏ 
قال الألباني : موضوع ٠‏ السلسلة الضعيفة 4١15 / ١‏ رقم ٠ 4١١‏ 

(0) في (أ): رواه» والتصويب من ( ب ) ٠‏ 


١1 


نواهت الأبكار و شوارت الأمذكار ( مورة آل عمران ) 
رسول الله يلك » و عابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم وهاأنا أسوق”" نبذة 
من كلامهم في ذلك : 

قال ابن الصلاح : روينا عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له : من أين لك عن 
عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ 

فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة و مغازي محمد 
بن اسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة . 

و هكذا حال الحديث الطويل الذي يروي عن أبي بن كعب عن الني وُلِةٌ في سورة حث 
باحث عن مخرحه حت انتهى إلى من اعترف بأنه و جماعة وضعوه » و إن أَثْر الوضع لبين عليه 
» ولقد أخطأ الواحدي المفسر و من ذكره من المفسرين في إيداعه / تفاسيرهم . اه" 
قال الحافظ ولي الدين العراقي في شرح الألفية : ومثال من كان يضع الحديث حسبة ما 
رويناه عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قاضي مرو فيما رواه الحاكم بسنده عن 
أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ 

. فقال : إن رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد 
بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة ٠‏ 

وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع » فقال أبو حاتم ابن حبان : جمع كل شيء إلا 
الصدق . 

وقال أبو عبد الله الحاكم : وضع حديث فضائل القرآن . 

وروى ابن حبان في مقدمة تأريخ الضعفاء أن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : 
من أين جعت يهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا ؟ 

قال : وضعتها أرغب الناس فيها . 

وهكذا حديث أبي الطويل في فضائل قراءة سور القرآن سورة سورة فروينا عن الموأمل 
ابن إسماعيل قال : حدثن شيخ به .فقلت للشيخ : من حدثك ؟ فقال : حدثني رحل 
بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقلت :من حدثك ؟ فقال حدثيٍ شيخ بواسط وهو حي 
فصرت إليه فقال : حدثين شيخ بالبصرة » فصرت إليه فقال : حدثي شيخ بعبادان . 
فصرت إليه فأذ بيدي فأدحلي بيتاً فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال : هذا 


٠ ) في (أ) : أتقوى , و التصويب من ( ب‎ ) ١( 
٠3١١١51٠٠١ (؟ ) علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ 


ع1 /ا 


تواعت الأيكار و شقارت الأمكار ( سوزة آل مقوات ) ٠٠نب‏ بسبسيبيا ١١‏ 
فقلت : يا شيخ من حدثك ؟ فقال : لم يحدثئ أحد ». و لكنًا رأينا الناس قد رغبوا عن 
القرآن فوضعنا لحم هذا الحديث ليصرفوا قلوهم إلى القرآن . 

وكل من أودع حديث أبي المذكور تفسيره كالواحدي والثعلبي و الزمخشري مخطيء في 
ذلك »لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي و الواحدي و الزمخشري فهو أبسط لعذره إذ 
أحال ناظره على الكشف عن سنده » وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه » 
و أما من لم يبرز سنده و أورده بصيغة الحمزم فخطؤه أفحش .اه ”") 


٠ 155-175 فتح المغيث للعراقي ص‎ ) ١( 


01100 
0 


7 00 
0 ا 


00 


0 


١١ 


تواهد الأبكار و شوارد الأفكار ) عورة النساء) 


سورة الفسعماء 
( قوله (يا أيها الناس ) خطاب يعم بني آدم ٠‏ 
ثم قال : ( وخلق منها زوجها ) عطف على خلقكم أي : خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمكم 
حواء من ضلع من أضلاعه أو محذوف تقديره : من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجها ) ٠‏ 
أفرل؟ الف ف جا حي لعفاف أنه رن تان اكتاجناب )ريا الكايرة) عايحا 
فالعطف على محذوف » وإن كان خاصاً بالذين بعث إليهم رسول الله ييقِ فالعطف على 
(خَلفكر) ”" . ٍ 
وقال ابن المنير : إنما قدر امحذوف حيث كان الخطاب عاما لثلا يكون قوله (وَبَتٌ مِنَبمًا 
) تكرار لقوله (خَلفَجٌ) وهو معطوف عليه لا يصلح أن يكون بياناً له و إنماهو 
معطوف على المقدر فذاك المقدر واقع صفة مبينة و المعطوف عليه داعل في حكم البيان 
فلا يلزم التكرار في الوجه الثاني لخصوص الخطاب .اه ”") 
وتابع ابن المنير على هذا التقدير جماعة منهم السفاقسي ”2 . 
وقال صاحب التقريب : إنما التزم الإضمار في الأول والتخصيص ف الثاني دفعا للتكرار. 
قال : ويحتمل أن يعطف على (حَلَفَكْ) من غير تخصيص ( الناس ) » و لا تكرار إذ لا 
يفهم من خلق بن آدم من نفس واحدة خلق زوجها منها . اه 7 
وكأن المصنف للحظ ما لحظه صاحب التقريب من هذا الاحتمال فاقتصر على العموم في 
( الناس ) و جعل العطف على (خَلَفَكر) المذكور على لاف ما ذكره صاحب 
الكشاف وزاد فبدأ © به » كأنه لمح ما نحه أبو حيان والحلبي حيث قالا : إن تقدير 
محذوف تكلف”© , ثم لم يخل ”© الكتاب من ذكره © آخراً متمما للفائدة بذكر كل ما 
قال الشيخ سعد الدين : قوله ( يعم بن آدم ) يريد الذكور و الإناث لا الأبناء خاصة » 


٠ 4585/١ الكشاف‎ )١١ 

٠ ) الكلام مختصر‎ ( ٠ 498- 4979/1١ الانتصاف‎ )١( 
.أ/1١48/1١ (؟) المحيد‎ 

(: ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 57١/1١‏ 

(ه ) في (أ) : قيداً . 

59 ) البحر المحيط ”“ / هه١ء‏ الدر المصون " / ١مه‏ -5مه ٠‏ 
( ) الضمير المستتر عائد على البيضاوي ٠‏ 


8 ) أي القول بتقدير محذوف ٠‏ 


توافت الأيكار و شقارت الأؤكار ( سوزة الثعاه) 7ب س2ب ب 1١1‏ 
قوله ( وترتيب الأمر بالتقوى على هذه / القصة ... ) إلى آخره ٠‏ 

حواب”"سؤال تقديره : أن الأصل في ترتيب الحكم على الوصف أن يكون ذلك 
الوصف مما له صلاحية العلية0؟ » و هنا خلقهم من نفس واحدة كيف يصح أن يكون 
علة لقوله ( اتقوا ) ؟ 

وحاصل الحواب : أنه دال على القدرة والنعمة وكل من الأمرين موحب للتقوى وداع 
إليها » والمراد تقوى خاصة فيما يتعلق بحفظ حقوق ذوي الأرحام فقط . وعلى هذا لا 
يرد السؤال لأنّ المذكور موجب للحكم بلا تأويل . قاله الطيي 29 . 

قوله : ( بطرحها ) ٠‏ 

قال الشيخ بيغداندين + لأن الثقل عندها يحصل » ولأن الأولى حرف مضارعة .اه”) 
قوله : ( وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة ٠)‏ 
ذكر ابن عطية مثله فقال : المضمر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمة » ولا 
يعطف على حرف » ويرد هذه القراءة عندي وجهان : 

أحدهما : أن ذكر الأرحام فيما يتسأل به لا معين له في الحض على تقوى الله تعالى » ولا 
فائدة فيها أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتسأل بما » وهذا تفرق في مععئ الكلام وغض 
من فصاحته » وإنما الفصاحة في أن يكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة . 

والوجه الثاني : أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها و القسم بحرمتها » والحديث 
الصحيح يرد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
العف 0 0 

وقال أبو حيان : ما ذهب إليه البصريون و اتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع 
العطف على الضمير المجرور غير صحيح » بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك أنه 


١١‏ ) حاشية السعد ١1/١/1١‏ / باء 

(؟ ) ساقط من (1أ). 

(5 ) في ( ب ) : العلمية 

(5:) فتوح الغيب 1١‏ / 77ه ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد 1١15/١‏ / باه 

(5 ) أخرجه البخخاري في كتاب الأبمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم 01٠١ /١١‏ رقم 1145 » و أخرحه 
مسلم في كتاب الأبمان » باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٠‏ / 17737 رقم ١147‏ الحديث الثالث ٠‏ 


7 ) امحرر الوجيز لابن عطية ؟ / © ٠‏ 


اب 


نواهت الأيكاو و شوارد الأذكار ( سورة النساء) ١١/‏ 
يجوزء وقد أطلنا الاحتجاج على ذلك عند قوله تعالى ( وَكُفْرٌ بيه وَاَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
2١)...‏ وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها فأغئ ذلك عن إعادته . 
وقول ابن عطية : يرد عندي هذه القراءة من المعيئ به وجهان عبارة ”© قبيحة لا تليق بحاله 
ولا بطهارة لسانه إذ عهد إلى قراءة متواترة عن رسول الله يك قرأ كما سلف الأمةو 
اتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله يلك بغير واسطة عثمان و 
علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت و أقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنهم عمد إلى 
ردها بشيء خطر له في ذهنه » و حسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزعخشري فإنه كثيرا 
ما يطعن في نقل القراء و قراءاتهم » و حمزة أنحذ القراءات عن سليمان بن مهران الأعمش 
(" و حمران بن أعين ”و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى و جعفر بن محمد الصادق » 
ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر ؛ وكان حمزة صاحاً ورعاً ثقة في الحديث » 
وهو من الطبقة الثالثة ولد سنة ثمانين » وأحكم القراءة وله حمس عشرة سنة » وأم الناس 
سنة مائة » وعرض عليه القرآن جماعة من نظرائه منهم سفيان الثوري والحسن بن صالح » 
ومن تلاميذه جماعة منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي . 

وقال الثوري و أبو حنيفة ويحي بن آدم : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض . 

قال : وَإِنما ذكرت هذا و أطلت فيه لئلا يطلع غمر”” على كلام الزمخشري وابن عطية 
ف هذه القراءة فيسيء ظناً يما فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ؛ ولسنا متعبدين 
بقوله نحاة البصرة ولا غيرهم ممن حالفهم » وكم حكم ثبت بنقل الكوفيين » وإئما يعرف 
ذلك من له استبحار في علم العربية .اه 0 

وقد حرج ابن جين قراءة حمزة هذه على تخريج آخر فقال في الخصائص : باب في أن 


81١1 : البقرة‎ )١١ 

(؟) ف البحر المحيط : فجسارة ٠‏ 

(" ) أحد القراء السبعة كان يسمى المصحف من صدتقه » قال فيه يحي القطان : هو علامة الإسلام قرأعلى يحي 
بن وثاب و زيد بن وهب و زر بن حبيش و غيرهم » أقرأ الناس و نشر العلم دهراً طويلاً » وكان فصيحاً لا 
يلحن في حرف توفي سنة ١4/8‏ ه ٠‏ انظر: معرفة القراء الكبار للذهيي ص 5ه » ذيب التهذيب 4 / ١58‏ » 
الأعلام ” / 16لا ء 

(؛ ) في (1) : أبين »وهو تصحيف ٠‏ وهو حمران بن أعين مولى بن شيبان كوف مقريء كبير أنحذ القراءة عن 
عبيد بن نضلة و بحي بن وثاب » وقرأ عليه حمزة الزيات » كان رافضياً قال النسائي فيه : ليس بثقة توفي في حدود 
الثلاثين ومائة ٠‏ انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ص 8” » قذيب التهذيب " / ٠ 7١‏ 

(5 ) الغمر : هو الجاهل الغر الذي لم يحرب الأمور ٠‏ انظر : لسان العرب ٠ ١١8/15٠١‏ 

(5) البحر المحيط "© / 1/8- ٠.1١١9‏ 


توافت الأبشار و قفارت الأفشار ( مورة التعام) ببسب مس١١‏ 
الحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به » من ذلك قوله : رسم دار 
وقفت في طلله ؛ أي : رب رسم دار ء وكان رؤية ‏ إذا قيل له : كيف أصسبحت ؟ 
يقول خبر عافاك الله ؛ أي : بخير » وتحذف الباء لدلالة الحال عليها يجري العادة و العرف 
ما / وعلى نحو هذا تتوجه قراءة حمزة (وَادٌ تقو أله الى تَسَآءَلُونَ بيه وَالْأرْحَامٌ ) ليست 
هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رواه فيها أبوالعباس 
© [ بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف وذلك أن الحمزة أن يقول لأبي 
العبا س ]”” : لم أحمل الأرحام على العطف على المحرور المضمر بل اعتقدت أن يكون فيه 
باء ثانية حت كأني قلت : ( و بالأرحام ) ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها أيضا في نحو 
قولك : يمن تمرر أمرر » فإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الحر لدلالة ما قبله عليه مع 
مخالفته في الحكم له في قوله : 
وإن من قوم يهم تنقي العدا ورأب الثأي والحانب المتخوف ” 

أي : و يهم رأب الثأي ,» فحذف الباء في هذا الموضع لتقدمها في قوله ( يمم يتقي العدا ) 
و إن كانت حالاهما مختلفين » ألا ترى أن الباء قي قوله ( مم يتقي العدا ) منصوبة 
الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي هو ( يتقي ) كقولك : بالسيف يضرب زيد » والباء 
ف قوله ( ويهم رأب النأي ) مرفوعة الموضع عند ( قوم ) وعلى كل حال فهي متعلقة 
ل ل ل كن 
ل ل .اه 59 

وقال ابن يعيش ”© في شرح المفصل : ضعف أكثر النحويين قراءة حمزة ( والأرحام ) 


١(‏ ) رؤربة بن العجّاج التميمي السعدي من الفصحاء المشهورين من مخضرمي الدولتين العباسية و الأمويةء 
وكان ثمن يحتج بشعره وقد اشتهر بالرحز وله ديوان فيه » توفي سنة ه14١‏ ه ء انظر : الأعلام ٠ "4 / ٠"‏ 

(؟ ) المقصود به المبرد كما سيأ ٠‏ 

(* ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(؛ ) ديوان الفرزدق ص 85" ١‏ الثأي : الإفساد كله » و قيل : هي الجراحات و القتل ونحوه من الإفساد » و 
رأب الثأي : إصلاح الفساد ٠‏ انظر : لسان العرب 5 / 8 - 78 ( ثأي ) ٠‏ 

(5 ) جواب الشرط الماضي في قوله : فإذا جاز للفرزدق أن يحذف ..0١‏ ال ٠١‏ 

(5 ) الخصائص لابن جين ١‏ / 5/85 

( ) يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء موفق الدين الأسدي ويعرف أيضاً بابن الصانع من كبار العلماء بالعربيية 
مولده ووفاته بحلب من تصانيفه ( شرح المفصل ) ( شرح التصريف الملوكي ) توقي سنة 554 هل ٠‏ انظر : 


٠ 505 / 4 الأعلام‎ 


104/ا) 


ذواهد الأبكار و شوارت الأهخار ) سورة النماء) ١18‏ 


نقارا إل العطقه علق المفوضن 6 وقد رده )نو لياس ورج "كوول دلا شل المراءة 
يما » وهذا القول غير مرضي منه لأنه قد رواها إمام ثقة فلا سبيل إلى رد نقل الثقة » مع 
أنه قد قرأ يما جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي و الأعمش 
والحسن البصري و قتادة وبجاهد » فإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها » ويحتمل 
غير العطف على المكئ المخفوض وهو أن يكون اعتقد أن فيه باء ثانية حي كأنه قال : و 
بالأرحام ؛ ثم حذف الباء لتقدم ذكرها نحو قولك : يمن تمر أمر وعلى من تتزل أنزل » 
وقد كثر عندهم حذف حرف الحر ؛ وقد مشى عليه أيضاً الزمخشري فقال في أحاجيه : 
ومحمل قراءة حمزة ( تسألون به والأرحام ) على حذف الحار سديد لأن هذا المكان قد 
شهر بتكرير الحار فققامت الشهرة مقام الذكر 9 .اه 0 

قوله : ( وقريء بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لأن المعطوف على الصلة لا يكون إلا جملة بخلاف ما إذا قلت : 
( 


قوله : ( تقديره : والأرحام كذلك ... ) إلى آخره ٠‏ 
قال الزمخشري : لما علم واشتهر بدليل الاستقراء والقياس لم يخف على أحد أنه لا بد منه 
إما منطوقا به و إما مقدر » والمقدر إما : ثما يتقى ؛ بدليل قراءة النصب » وإما : يتسأل 


يق اليل قزائة ار + 
قوله : ( وعنه عليه السلام : الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه الله ) ٠‏ 


أخخر بحه الشيخان من حديث عائشة (© ., 

قوله : ( لما جرى مجرى الأسماء ... ) إلى آخره ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعن ليس في اللغة جمع فعيل على فعالى بل على فعال وفعلاء و 
فعلى و فعل ككرام و كرماء و تُذْر و مرضى . فيتامى : جمع يتمى » وهو جمع يتيم كما 


١(‏ ) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية وضع التصانيف الكثيرة 
ومنها ( معان القرآن ) ( إعراب القرآن ) ( الكامل ) ( المقتضب ) وغيرها توفي سنة ١/7‏ ه .انظر : تأريخ 
يغداد * / 88٠‏ » طبقات المفسرين للداودي 7 / 759 » طبقات المفسرين للأدنه وي ص ٠ 4١‏ 

(؟ ) الأحاجي النحوية للزمخشري ص 40 ٠‏ 

(5 ) شرح المفصل لابن يعيش " / 78 ٠‏ 

(: ) حاشية السعد ١77/١‏ / باء 

(ه ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من وصل وصله الله 5١1 / ٠١‏ رقم 5344 »و مسلم في كتاب 
البر و الصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ؛ / ١94١‏ رقم ه555 ٠‏ 


فوأهد الأبكار و شواردت الأفكار ) سورة النساء) ١‏ 


يجمع أسير على أسرى ثم على أسارى فيمن فتح الحمزة » أو مقلوب يتائم جمع يتيم فإن 
فعيلاً إذا كان اسماً يجمع على أفاعل كأفيل و أفايل » و قل ذلك في الصفات » لكن اليتيم 
أحري بحرى الأسماء كصاحب وفارس » والهذا قل ما يذكر معها الموصوف » وقد ورد 
الأصل في قول الشاعر : 

أأطلال حُسن بالبراق اليتائم سلامٌ على أحجاركن القدائم (©) 
و القدائم أيضا ثما جحرى بحرى الأسماء لكن ذكر الموصوف معها يأبى التأويل .اه”") 
قوله : (لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ ) ٠‏ 
أي عرف الشرع 
قال الطيبي : هو من المنقولات الشرعية لحديث : لا يتم بعد احتلام © .اه 7 
قوله : ( أو / الاتساع لقرب عهدهم بالصغر حثآ على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم) ٠‏ 
قال الطيي : يعين موا اليتامى وإن لم يكونوا يتامى بحازاً لاعتبار معي لطيف وهو أن لا 
يؤخر الايقاء عن البلوغ » ويسمى هذا الفن في الأصول بإشارة النص وهو : أن يمساق 
الكلام لمعن ويضمن معن آخر . اه ") 
قوله : ( روي أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه 
فمنعه فنزلت عفلما سمعها العم قال : أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير) ٠‏ 
زاد في الكشاف : فدفع ماله إليه فقال البي يْهٌ : ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا 
فإنه يحل داره يعين جحنته . 
فلما قبض الف ماله أنفقه في سبيل الله » فقال رسول الله يه : ثبت الأحر وبقي الوزر 
.قالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأحر فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله 


٠ 714 / ١ انظر : فتوح الغيب‎ ٠ نسبه الطيي في فتوح الغيب لبشر النجدي‎ ) ١( 

(؟ ) حاشية السعد ١/8/١‏ /أ. 

(" ) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا » باب ما جاء مي ينقطع اليتم * / 7591 رقم 78177 »2 و أخرجه 
الطبراني في المعجم الصغير ؟ / ١5‏ رقم 307 قال الحيثمي في بجمع الزوائد 5 / 557 : رواه الطبراني في الصغير 
و رحاله ثقات ١٠ه‏ قال ابن حجر في التلخيص ” / ٠١١‏ : أبو داود عن على في حديث » وقد أعله العقيلي و 
عبد الحق و ابن القطان والمنذري وغيرهم » وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه » ورواه الطبراي في 
الصغير بسند آحر عن علي » ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( 747/1١‏ رقم 1771 ) » وفي الباب حديث 
حنظلة بن حنيقة ( الصواب : حذم كما في الطبراني و الإصابة ١‏ / 45/8 رقم )١*379‏ عن حده و إسناده لا 
بأس به وهو في الطيراني و غيره ( المعجم الكبير 4 / ١5‏ رقم 75.017 ) .اه 

قال الألباني في إرواء الغليل ه / 47 : صحيح ٠‏ 

٠. 558/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

)60 فتوح الغيب /١‏ 8؟ه : 


/اب 


١١١ 


نواه الأيكار و شوارد الأفكار ( سورة النساء) 
؟ فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده (©2. 

قال الشيخ ولي الدين العراقي” : رواه الثعلبي 7" والواحدي من قول مقاتل و 
الكل ناهد 

قال الطيبي : يعن جمع الوالد المال إما من الخرام م وإما من الحلال فعليه تبعة 
الحساب و الوزر إن منع من حقوق الله شيئا ع 

قوله : ( اختزال أموالهم ) ٠‏ 

أي اقتطاعه . 

قوله : ( وهذا تبدل وليس بتبديل ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : لأن معيئن تبدلت هذا بذاك : أخذت هذا وتركت ذاك وكذا 
استبدلت » و معين بدلت هذا بذاك : أحذت ذاك وأعطيت هذا ؛ قال الله تعالى (وَمَن 
يَتَبَدّلٍ يَتَبَدّلِ الكفر بالإمن ...2 ء فإذا أعطى الرديء وأحذ اليد كان هذا إعطاء 
الخبيث و أذ الطيب لا أخخذ الخبيث وترك الطيب ليكون تبدل الخبييث بالطيب »ء 

وسيجيء في قوله تعالى رلا مُبَوّلَ لِكَلمنجي)9 المعين : لا أحد يبدل شيا من ذلك بما 
هو أصدق ء فالحاصل أنْ في التبدل ما دخلته الباء متروك وما تعدى إليه الفعل بنفسه 
مأحوذ » وفي التبديل بالعكس » ؛ نعم للتبديل استعمال 2 يتعدى إلى المفعولين بنفسه 
مثل (فأوكتبلك يُبَدْلُ الله سيك سَيكَاتِهِمَ حَسَكدسي) © (قأَر رَدكآ أن يُبَدِلَهُمَا ع بن 


كع 07 اللتبينات يلال السيطات م ويتعانينا تدل ينا كان نا حرا مويه در السثر. 
40١‏ 


س و ماس 


يتعدى إلى مفعول واحد مثل : بدلت الشيء : غيرته (فَمَنْ يَدَّلَهُد يَعْدَمًا سعهم) 
وآخر يتعدى إلى المفعولين بنفسه وإلى البدل عنه بالباء أو ( من ) » مثل : بدله بخوفه 


. 454/1١ الكشاف‎ )١( 

(؟ ) ساقط من ( ب ١)‏ 

5 ) في ( ب ) : العلبي ٠‏ 

(4 ) الثعلبي في تفسيره * / 547 » و الواحدي في أسباب التزول ص ٠ ١45‏ 
() فتوح الغيب ١‏ / 8ه ٠‏ 

/ : البقرة‎ ) 5١ 

0 ) الكهف : /ا؟ا ١‏ 

8 ) الفرقان : .لا ٠‏ 

٠ م١‎ : الكهف‎ ) 9( 

٠ 141 : )البقرة‎ ٠١ 


(3 


ومن حوفه أمنا » ومنه ( وَيَدَّلَنَهُم يجدتَهِمَ جَنْتيْنٍ 
قال الطيي : قال الجوهري : تبديل الشيء : تغييره وإن لم يأت ببدل » واستبدلت الشيء 
بغيره » وتبدله به (© : إذا أذه من مكانئه © , 

في الأساس : يدل الشيء : غيّره » وتبدلت الدار بأنسها وحشا » واستبدلت © . 

فمعين التبديل : التغيير » و هو عام في أذ شيء و إعطاء شيء » وفي طلب ما ليس عنده 
وترك ما عنده » هذا معيئ قول الجوهري : تبديل الشيء بغيره و إن لم يأت يبدل٠‏ 

ومعين التبدل : الاستبدال » و الاستبدال : طلب البدل » فكل تبدل تبديل وليس كل 
تبديل تبدلاً فقوله : ولا تستبدلوا الحرام من أموالحم بالحلال من أموالكم » وقوله : أو لا 
تستبدلوا الأمر الخبيث ‏ وهو اختزال أموالحم ‏ بالأمر الطيب الذي هو حفظها ؛ 
ليس فيهما أذ شيء وإعطاء شيء بدله بل هو طلب شيء ليس عنده وترك ما عنده [ 
يدل عليه قوله : و ما أبيح لكم من المكاسب ء فعلى هذا قوله : إلا أن يكارم صديقاً له 
#انصناء معتل من قوله :اهو قليل 6 فقدير الكلام أن يقال + ] )سل شما 
مهزولة مكان سمينة تبديل لأنه أحذ شيء وإعطاء شيء آخحر » وليس بتبدل الذي هو ترك 


( 00 .اه ( 


شيء وأحذ شيء بدله .اه ”") 

قلت : ولا يتمشى ظاهر كلام البيضاوي على هذا التقرير » فإن ظاهره أن الإشارة يهذا 
إلى هذا الأخير - على أنه قدح فيه مستأنف من كلام المصنف حيث قال : وقيل 
: و لا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكافا » وهذا تبدل وليس بتبديل »و 
الطيبي قرر ضد ذلك فإن جُعلت الإشارة إلى التقدير الأول الذي قبل ( و قيل تقسيمه ) 
وجُعلت من تتمة المقول بقيل وافق ما قرره الطيي . / 

قوله : ( أي : إن خفتم أن لاتعدلوا ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : فسر صاحب الكشاف هذه الآية بوجوه ثلاثة » وقدر الشرط والتزاء على 
ما يعطيه الوجه من المعين : أولما : إن خحفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها 
فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات » وثانيها : إن حفتم الجور في 


.ا١١‎ :أبس)١١‎ 

(؟ ) حاشية السعد ١78/1١‏ / باه 

(" ) إضافة من الصحاح ٠‏ 

(: ) الصحاح 154/ (1١795‏ ب دل)٠‏ 

(ه) الأساس ١/.ه‏ (ب ا دل). 

(5 ) ما بين المعقوفتين إضافة من فتوح الغيب لا يتم المععى إلا بما ٠‏ فتوح الغيب ٠ 077/1١‏ 
© انظر : فتوح الغيب ١‏ / 68؟ه -55ه ٠‏ 


/ ١ هما‎ 


ل ل 00 
حق اليتامى فخخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المخرمات » 
وثالثها : إن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم . 
قال صاحب الانتصاف : هذا أظهر و الآية معه تكملة لبيان بحكم اليتامى وأمر بالاحتياط 


5 


و أن في غيرهن متسع 7" » ويؤيده (وَيَسَْفَجُو َك فى ليسا هُلٍ لل يُفْقِيِكُمْ ...) الآية 
ارسي ل ا ويه دج 
بالحواب إلا من وجه عام , أما الأول : فلن الجور على النساء في الحرمة كالجور على 
اليتامى » وأما الثاني : فلأن الزنا حرم كما أن احور على اليتامى محرم وكم من محسرم 
يشاركهما في التحرم فلا خصوصية تربط الحواب كخخصوصية الثالث . 
قلت 27 : وهذا صدر المؤلف بالثالث إشارة إلى ترحيحه . 

ثم قال ابن المنير”؟ : ثم ظاهر قوله ( مُث وَتْلَتَ وَرُيَدعَ ) أنه توسعة عليهم كأنه قيل: إن 
حفتم من نكاح اليتامى ففي غيرهن متسع » وعلى الأول هو تضييق كأنه قال : إن حفتم 
من الحور في اليتامى فخخافوا من الجور ف النساء فاحتاطوا في عدد المنكوحات فينافٍ 
التوسعة ووجه الإشعار بالتوسعة إطلاق ( ما طَاب ) » ثم بجى” قوله تعللى ( م 
وَتُلثَ وَرُيَعَ ( بياناً لما وقع إطلاقه فلو أراد التضييق كان البدأة بالتقييد أنسب .» وفي 
لفظ الطيب إشعار بالترعص ولما حاف من التوسعة الميل قال (فَإِنَ حَفَثْ ألا تَعَدِلُوا 
قَوحِدَةٌ ) . 
قال الطيبي : هذا تقرير لا مزيد عليه . اه ”) 
قوله : ( روي أن الله تعالى لما عظم أموال اليتامى « إلى قوله - فنزلت ) . 
أخرحه ابن جرير 7" . 
قوله : ( وإنما عبر عنهن ب(ما) ذهابآ إلى الصفة ) . 
قال الطيبي : اعلم أنه قد تقرر أن ( ما ) لا تستعمل في ذوي العقول » و إذا استعملت فيهم 
أريد الوصف نحو قوله : سبحان ما سخركن لناء» وتخصيصه بحسب المقام » والذي يقتضي 


٠ الظاهر أن كلام ابن المنير ينتهي هنا‎ ) ١( 

٠ 055 / ١ ساقطة من (أ) » ( ب ) و الإضافة من فتوح الغيب‎ ) ١( 

(" ) هذا من كلام السيوطي أدخله ضمن نقله عن الطيبي ٠‏ 

(؟ ) ليس في الانتصاف المطبوع ما نقله السيوطي عن ابن المنير » و الظاهر أنه متصل من كلام الطيبي كما في 
فتوح الغيب وتوهم السيوطي أنه من كلام ابن المنير ٠‏ 

(ه ) في (أ) (١‏ ب ) : جاء ء و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 

(1 ) فتوح الغيب ١55/1ه‏ - لازاه ء 


179 ) أخرجه ابن جرير بمعناه عن سعيد بن حبير و السدي وقتادة 71١ / 5 / ٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( وزة القماه) سس شع ١15‏ 
هذا المقام من الوصف هو ما يشعر به نفي الحرج ”' والتضييق كما ينبيء عنه الوجه الذي 
اختاره صاحب الانتصاف » فلمعين : إن خخفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء لما في 
تروجهن مع كلفة حق الزوج مراعاة حقوق اليتامى من القيام في أموالهن وحبران قلويمن 
بسبب اليتم فانكحوا الموصوفات بغير ذلك لينتفي ذلك الحرج وتطيب به نفوسكم » فأسند 
( طاب ) إلى الضمير الراجع إلى ما ”" المفسر بالنساء .اه 

قوله : ( ونظيره ( أو ما ملكت أيمانهم ) ) . 

قال الزمخشري : لم يقل ( من ملكت ) لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري بحرى غير 
العقلاء وهم الإناث .اه 0) 

قوله : ( وقيل : لتكرير العدل ) . 

قال أبو حيان : هذا قاله الزمخشري و لا أعلم أحداً قاله » فإن المذاهب المنقولة في علة 
منع صرفها أربعة : 

أحدها : قول سيبويه والخليل وأبي عمرو إنه العدل والوصف . 

والثانى : قول الفراء إنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام فهي ممتنعة الإضافة لنية 
الألف واللام » ومنع ظهور الألف واللام كوا في نية الإضافة (" . 

والثالث : ما نقل عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وأنه 
عدل عن التأنيث 000 

والرابع : ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف تكرر العدل 
فيه » لأنه عدل عن لفظ اثنين وعن معناه » وذلك أنه لا يستعمل في موضع يستعمل فيه 
الأعداد غير المعدولة » تقول : حاءن اثنان وثلاثة ؛ ولا يجوز : جحاءني مثئن وثلاث حىن 
يتقدم قبله جمع لأن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل » فإذا قال : جاء القوم مثين أفاد 
أن ترتيب بحيئهم وقع اثنين اثنين » فأما الأعداد غير المعدولة فإنما الغرض منها الإخبار عن 
مقدار المعدود دون غيره فقد بان مما ذكرنا ااحتلافهما في المعيئى فلذلك حاز أن تقوم العلة 


٠ يج( أ) : الخروج‎ )1١( 

(؟ ) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

(5) ساقط من (]) ٠‏ 

(4؛ ) فتوح الغيب 1١‏ / 1ه ٠‏ 

(5 ) ساقط من (أ) » ( ب )»ع والإضافة من الكشاف 9 / 75 ٠‏ 
79) الكشاف 55/9 ٠.‏ 

(/ ) معان القرآن للفراء ٠ 584 / ١‏ 

(8 ) معان القرآن للزحاج ؟ /8 ٠‏ 


نواهت الأيكار و شوارت الأمكار ( سورة النساء) 0-2 ب بي يبب بنفة ١‏ 

/ مقام العلتين لإيجايهما حكمين مختلفين . 

قال أب حنان ونا قالة:الوعشري لس شع عو هه العلل اشر له دا 010 

قال الحلبي : و قد يقال إنه المذهب الرابع » و عبر عن العدل في المعن بعالهمما عن 
تكرارها .اه 7() 

وقال الشيخ سعد الدين : تحقيق العدلين أكما أخرجت عن أوزاا الأصلية إلى أوزان أخر 
؛ وعن تكرارها إلى التوحيد ؛ فإن ذلك أيضاً تغيير للصيغة نظراً إلى امجموع . 

وما ذكره اللصنف عائد إلى ما ذهب إليه ابن السراج”” أن فيها عدلين لفظياً ومعنويياً » لأن 
مث معدول عن لفظ اثنين وعن معناه أعينٍ الاثنين مرة واحدة إلى معين اثنين اثنين .اه!*) 
وزاد السفاقسي في علة منع الصرف سخامساً و هو :[ العدل من غير جهة العدل » لأن 
بات الحدق أذ كوت اه لمارف م وهذا حدق فى التكراه بو دساديا | 0 ادل 
والجمع لأنه يقتضي التكرار فصار في معن الجمع » وقال : زاد هذين ابن الصائغ في 
شرن ل 03 

قوله : ( منصوبة على الحال من فاعل ( طاب) ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : لا من ( النساء ) إذ لا مع له » و إِنما المععى تقييد نكاح ما 
طاب بكوما معدودات هذا العدد ومفصلات هذا التفصيل » نعم لو جعلت ( من ) بيانية 
لا تبعيضية لم يبعد جعلها حالاً من النساء لكن الظاهر هو التبعيضية .اه © 

قوله : ( اقتسموا هذه البدرة ... ) ٠‏ 

في الصحاح ©" : البدرة : عشرة الآف درهه ©. 

وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة و راء . 


(1 ) لم أحده في البحر المحيط » وهو في النهر الماد المطبوع يهامش البحر 7 / 151-101 ٠‏ 

(؟) الدر المصون ” / 5ه ٠.‏ 

9 ) أبو بكر محمد بن السري بن سهل » أحد أئمة الأدب و العربية » من أهل بغداد » و يقال : كان النحو 
بحنوناً حي عقله ابن السراج بأصوله » له مؤلفات منها ( شرح كتاب سيبويه ) ( الأصول ) ( الشعر و الشعراء ) 
» توفي سنة ١1‏ ها ء انظر : الأعلام 5 / 175 ٠.‏ 

(4: ) حاشية السعد ١‏ / 174 / ب ء و الأصول في النحو لابن السراج ؟ / 88 ٠‏ 

( 5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(99) المجيد ١1/.٠ها/أء‏ 

) حاشية السعد ١95 /1١‏ // ب ء 

(8 ) في ( ب ) : الصحيح ٠‏ 

(5 ) الصحاح ؟ / امه ( ب در)٠‏ 


هادا/اب 


توافت الأيكار و شوارت الأوكار ( مووة القعاه) بابب ١15‏ 
قوله : ( فالمقنع ... ) ٠‏ 

هو ما يقنع به . 

قوله : ( وفسر بأن لا تكثر عيالكم » على أنه من عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم » فعبر 
عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية ) ٠‏ 

عبارة الكشاف : والذي يحكي عن الشافعي أنه فسر ( أل تَعُولُوا ) أن لا تكثر عيالكم 
فوجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولحم كقولك : ماهم يبموفم إذا أنفق 
عليهم » لأن من كثر عياله لزمه أن يعولمم » وفي ذلك ما يصعب امحافظة على حدود 
الورع وكسب الحلال والرزق الطيب » وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس 
امحتهدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا » فقد 
روي عن عمر رضي الله عنه : لا تظن بكلمة حرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لما في 
الخير محملاً ؛ وكفى بكتابنا المترحم بكتاب ( شائي العي من كلام الشافعي ) شاهداً بأنه 
كان أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب من أن يخفي عليه مثل هذا ولكن للعلماء 
طرقاً وأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريق الكنايات .اه () 

قال الشيخ سعد الدين : قصد بذلك الرد على صاحب إيجاز البيان في التفسير”') حيث 
شنع على الشافعي رضي اللهعنه » وزعم أنه م يعرف في هذا للوضع الفقه واللفة ول 
يفرق بين عال و أعال » فبين المصنف أن المختطيء مخطيء لأنّ للقول محملاً صحيحا 
وللقائل رتبة عالية متعال عن أن يخفي عليه مثل هذا » على أنْ التفسير منقول عن زيد بن 
اسل وهوتابش + و عال عع كز عيالة ستقول:ن الكناني والأصنعن + والخطيء 
راحل في العلوم جاهل بأساليب الكلام .ام ”” 

قوله : ( لجواز العزل فيه ...) . 

الكتهور ق المتاهب جواق العزل مطلقا فق الزوجة والأمة بإذةاوبغين إذن :290 , 

قوله : ( ونصبها © على المصدر لأنها في معنى الإيتاء ) . 


. الكشاف ١1/لا9ع -98غ‎ )١١ 

٠ "15 أبو القاسم محمد بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري وكتابه موجود مخطوط في المركز رقم‎ ) ١( 
وهو محقق في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى للطالسب‎ ٠ ”5 / ١ فهرس علوم القرآن‎ 
٠ 514/1١ هرظنا٠ حنيف بن حسن القاسمي » وقد طبع بدار الغرب الإسلامي‎ 

3١‏ ) حاشية السعد ١‏ / ه/ا١‏ /أء 

(4: ) روضة الطالبين للنووي * / 77 .. 


(ه ) أي قوله تعالى ( نحلة ٠)‏ 


تواضت الأيكار و شقارت الأفْكار ( شورة القعاه) ببس ١]‏ 
قال الطيبي : فهي مصدر للنوع وضعت موضع إيتاء 07 
قوله : ( الضمير ... ) ٠‏ 
أي ف (مُّتَم وكان الأصل ( منها ) لعوده إلى (صَدُقَتيِن ) لكنه راعى المعئ وهو 
صدقاقن 7(" . 
قوله : ( أراد كأن ذاك ... ) ٠‏ 
قآل افرع مه الذون # سفوا إل التطوظ بار © 
قوله : ( وقال ( منه ) بعثا لهن على تقليل الموهوب ) ٠‏ 
قال الطيي : لدلالة ( شيء ) منكراً تنكير تقليل عليه .اه 9) 
قوله : ( أقيمتا مقام مصدريهما © ) ٠‏ 
قال أبو حيان : حَرّفَ قول النحاة في ذلك » و تحريفه أنه جعلهما أقيمتا مقام المصدر 
فانتصابها على هذا انتصاب المصدر » ولذلك قال الزمخشري : كأنه قيل هنأ مرأ فصار 
كقوله سقياً ورعياً » / والنحاة يجعلون اتتصاب هنيئاً على الحال ومريقاً إما على الجال ‏ بس /) 
وإما على الوصف » ويدل على فساد ما خرجه الزمتخشري وصحة قول النحاة ارتفاع 
الأسماء الظاهرة بعد هنيئا مريئا » ولو كانا ينتصبان انتصاب المصادر المراد يما الدعاء لما 
جاز ذلك فيها » تقول : سقياً لك ورعيا » والدليل على جواز رفع الأسماء الظاهرة 
بعدهما قول الشاعر : 

نا عوينا خين داع ار لقزوامن اغراطيا ما ابرع 20 
ف(ما) مرفوع بم تقدم من هنيماً أو مريئاً على طريق الإعمال » وجاز الإعمال في هذه 
المسألة وإن لم يكن بينهما رابط عطف لكون مريئا لا يستعمل إلا تابعا لهنيفا فصار 
كأنهما مرتبطان لذلك .اه 9) 
وقال الحلبي : في عبارة سيبويه ما يرشد لما قاله الزمخشري فإنه قال : هنيئاً مريئاً صفتان 


٠ 559/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) هكذا في المخطوط » ولعل الصواب أن المعين المراعى هنا هو المال و لأجله ذَكْرَ الضمير المفرد المذكر ٠‏ 
وانظر : فتوح الغيب ٠ 575/1١‏ 

59 ) حاشية السعد ١‏ / هلا١‏ / ب ٠‏ 

(؛ ) فتوح الغيب ٠ 559/0١‏ 

(ه ) في ( أ) : مصدرمما ء وفي ( ب ) : مصدرها » والتصويب من المطبوع ٠ ٠١١ / ١‏ 

٠ 45/1١ ديوان كثير عزة‎ ) 5١ 

٠ ١58 / " البحر المحيط‎ )0 


قواعت الأيقار و خوارت الأمقار( عوزة الزماك) اح 11 
نصبهما نصب المصادر المدعو بما بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الكلام عليه 
؛ كأنهم قالوا : ثبت ذلك هنيئا مريئا . 

فأول العبارة تساعد الزمخشري . وآخرها ‏ وهو تقديره بقوله كأنهم قالوا : ثبت ذلك 
يا بعك ر عا ا 0 

وقال السفاقسي : لا يتم الاستدلال عليه بالبيت للحواز أن تكون ( ما ) مرفوعة بالابتداء 
»أو أخر الخبر » أو مرفوعة بفعل مقدر .اه () 

قوله : ( أو وصف بهما المصدر » أو جعلتا حالاً من الضمير ) . 

قال السفاقسي : كلاهما فاسد لأنّ مذهب سيبويه و الجماعة أنه حال قائمة مقام فعل 
محذوف » فهي من جملة أخرى لا تعلق لها ب(كلوه ) من حيث الإعراب .اه 0" 
وقال الشيخ سعد الدين : وصف المصدر يمما على الإسناد المجازي » إذ الميء حقيقة هو 
الأول بات ا 

قوله : روي أن ناس تأثموا ... ) إلى آخره ٠‏ 

وني الصحاح : تأثم : خرج عن الإثم وكف.7) 

كتحرج نخرج من الحرج . 

قوله : ( وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء ... ) إلى آخره ٠‏ 

قال الطيبي : أضاف الأموال إلى اليتامى في قوله ( وَءَانُو آلْهَتَسَىْ أموَلَجُمَ ) ولم يضفه 
إليهم هنا مع أن الأموال في الصورتين لهم ليؤذن بترتب الحكم على الوصف فيهما » فإن 
تسميتهم يتامى هناك يناسب قطع الطمع فيفيد المبالغة في رد الأموال إليهم فاقتضى ذلك 
أن يقال ( أموالهم ) » وأما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب أن لا يختصوا بشيء من 
المالكية لئلا يتورطوا في الأموال فلذلك لم يضف أموالحم إليهم فأضافها إلى 
الأولياء.اه () 

وقال الشيخ سعد الدين : لأنها لم يقصد يما الخصوصية الشخصية بل الجنسية الي في معيى 
ما تقام به المعايش وتميل إليه القلوب ويدحر لأوقات الاحتياج ؛ وهو بهذا المعيئ لا يختتص 


. الدر المصون ” / لالاه‎ )١( 

؟) المجيد 1١١/1١‏ /أ. 

٠ السابق‎ ) ( 

(4 ) حاشية السعد /١‏ ه/ا١‏ لوب . 

(5 ) الصحاح ه / ١804‏ » و عبارته : تأثم : أي تحرج عنه و كف ٠‏ 
(7 ) فتوح الغيب ٠ 57٠/١‏ 


نواهد الأيكار و شوارت الأفكار ( سورة النماء) تت 

5 3 _ - «وم .وت ودرا بيو 7 
بالسفهاء ”2 كما قال ( وَلَا تَقَيِلُوا أَنفْسَكُوَ ) ”© قصد إلى جسس النفوس دون 
ش 0 1 5 دصح « عدم ع2 
خصوصيات أنفس المخاطبين » وقال ( فمِن ما مَلَكْت أن 4 من فَعَيَجِكُم ) 7" قصد 
إلى جنس الإيمان وجنس الإماء إذ المعين على الأمر بنكاحهم مملوكاتهم .اه ©) 
قوله : ( اجعلوها مكانأ لرزقهم ... ) إلى آخره ٠‏ 
قال الطيبي : جعل الأموال نفسها ظروفا للرزق » فيلزم أن يكون الإنفاق من الربح لا من 
المال الذي هو الظرف » و لو قيل ( منها ) كان الإنفاق من المال .اه 7©) 
قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ما له وما 
عليه وأقيمت عليه الحدود ) ٠‏ 
أخخر جه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وقال : إسناده ضعيف ”2 . 
قوله : ( وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلاً قال له : إن في حجري يتيما أفأكل من ماله ؟ 
قال : بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله . ) 
أخخر بحه الثعليي من حديث ابن عباس بلفظه ‏ » وأبو داود والنسائي وابن ماحة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. ””) 
والتأثل : اتخاذ المال أثلة أي أصلةً © . 
قوله : ( أو على الاختصاص ) ٠‏ 
أنكره أبو حيان فإن شرطه أن لا يكون نكرة 00" , 


1 ورحائيه البتيد + بالعامي . 
)١١(‏ النساء : 59 ٠‏ 
"١‏ ) النساء : 56 . 
(4) حاشية السعد ١5/1١‏ /أ٠‏ 
2١‏ فتوح الغيب ١‏ /0٠9ه‏ . 
(5 ) لم أجده في الجزء المطبوع المتعلق بالطهارة » و انظر : مختصر خحلافيات البيهقي لابن فرح الأشبيلي ” / 
8 » و السنن الكبرى للبيهقي 5 / لاه ٠‏ 
[و© تفسير الثعلي "ا / 559 ٠‏ 
(8 ) أحرجه أبو داود في كتاب الوصايا » باب ما جاء فيما للولي من مال اليتيم” / 5915 رقم 54175 عو 
أخحرجه النسائي في كتاب الوصايا » باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه 4 / ١١7‏ رقم 5155 » و أخرحه 
ابن ماجة في كتاب الوصايا » باب قوله تعالى ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ؟ / 587 رقم 3718 ٠و‏ 
الحديث حسنه الألباني في الإرواء ه / لالا؟ رقم ٠ ١5855‏ 
(9 ) النهاية ١‏ / *” » لسان العرب ١‏ / "لا . 
)٠١9‏ البحر المحيط ”"” / هلا( ء. 


نواحت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة النماء) ١‏ 
قوله : ( روي أن أوس بن الصامت الأنصاري / خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات ... ) . 
الحديث أخخرجه أبو الشيخ ابن حيان في تفسيره عن ابن عباس بطوله لكن سماه أوس بن 
ثابت و قال : ترك ابنتين وابنا را وممى ابي عمه خالدا وعرفطة » وقال في آخره 


: فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وليس فيه مسجد الفضيخ 


وقال الشيخ سعد الدين : في الكتب المعتبرة والروايات الصحيحة أوس بن ثابت وهو 
أخو حننان بن ثابك استشهد بأحد..اى ١‏ 

وفي ذلك نظر لأنه لو كان أخخا حسان لم يكن لاب العم مع الأخ سبيل » وفي الإصابة 
للحافظ ابن حجر : ذكر ابن مندة 9 أن أوس بن ثابت هذا أو حسان وهو خطأ لأن 
أوسا لسن 0 انح وق العويه و لاتق أعنامة مو نمي حر هفل ولا عالدا ,إلى © 

وف الاستيعاب لابن عبد البر ذكر أوس بن ثابت أخخا حسان وأنه قتل يوم أحد » وذكر 
أوس بن الصامت بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصاري شهد بدراً والمشاهد كلها وبقي 
إلى زمن عثمان وهو الذي ظاهر من امرأته » ولم يذكر في الصحابة أحد يسمى أوس بن 
الصامت غيره » وذكر ممن توفي في حياة البي قلي أوس بن الأرقم واستشهد يوم أحد ء 
و أوس بن حبيب الأنصاري قتل بخيبر شهيداً » وأوس بن عائذ قتل يوم خيبر » و أوس 
بو الفاكه الانضاري من الأومن قل .يوم حل اشهيرا 7 

زاد صاحب أسد الغابة : أوس بن عباد استشهد يوم خيبر » وأوس بن معاذ بن أوس 
الأنصاري استشهد يوم بئر معونة » وأوس بن المنذر النجاري استشهد يوم أحد ا 
وزاد الذهبي في التجريد : أوس بن قتاده استشهد يوم يبر ”2 . 

فلعل النازل فيه الآية أحد هؤلاء » ثم قال الحافظ ابن حجر : وقد رواه مقاتل في تفسيره 
فقال : إن أوس بن مالك توفي يوم أحد وترك امرأته أم كحة وبنتين وذكر القصة © . 
وقال في موضع آخر من الإصابة : اختلف في اسم الميت فقيل : أوس بن ثابت » وقيل 
أوس بن مالك » وقيل : ثابت بن قيس » وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كحة بضم 


٠ با‎ / 1١١5/1١ حاشية السعد‎ ) ١١ 

(؟ ) محمد بن يحي بن مندة العبدي » أبو عبد الله » من حفاظ الحديث » مؤرخ من أهل أصبهان » مسن كتبه 
( تأريخ خ أصبهان ) » توفي سنة 01 ه ء انظر : تذكرة الحفاظ ؟ / ١41/اء‏ الأعلام /ا / ٠ ١8‏ 

٠41 / 1١ الإصابة‎ )5 

(: )الاستيعاب ١5. 1١١7/1١‏ ه. 

(ه ) أسد الغابة ١0/77 / ١‏ و ليس فيه أوس بن عباد ٠‏ 

(7 ) تحريد أسماء الصحابة للذهي ١‏ / لا" ٠‏ 

٠ 8١ / ١ الإصابة‎ ) 


كالاب 


تواضت الأيكار و شوارت الأؤكار ( مورة الثماء) سشببب-ب- يام 119 
الكاف وتشديد الحاء المهملة (" إلا ما حكى أبو موسى المدين عن المستغفري أنه قال 
فيها : أم كحلة بسكون المهملة بعدها لام » وإلا ما روي عن ابن جريج أنها بنت كحة ع 
فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها » وأما ابنتها ففي رواية ابن حريج أنها أم 
كلثوم .اه ”© 

قال الشيخ سعد الدين : و زوى بالزاي : جمع و قبض » ومسجد الفضيخ بالضاد والخاء 
المعجمتين لعله المسجد الذي كان يسكنه أصحاب الصفة لأنهم كانوا يرضخون النوى» 
والرضخ والفضخ من واد واحد » و لا يوحد في كتب اللغة من الفضخ سوى أنه نبيذ 
يتخذ من البر المفضوخ من فضخ البطيخة : شدخها » فقيل صار اسماً لموضع بالمدينة 
كانوا يفضخون فيه البسر .اه 9) 

قوله : ( على معنى : وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم الضياع ) ٠‏ 

قال الطيي : يعن في إيقاع ( لو ) مع جوابه وهو (حَاقُوا ) صلة للموصول مزيد تقرير 
للخشية » كأنه قيل : وليخش الذي حقه الخشية » والأصل : وليخش الوصي أو مسن 
حضر المريض أو الوارث ؛ فعدل إلى المذكور ليتصور تلك الحالة الصعبة ويستحضرها في 
نفسه فيرتدع .اه ©) 

وقال ابن المنير : إنما أوحب إضمار شارفوا قوله 7 ( حَافُوا عَلَيْهِمَ ) » والخوف يكون 
قبل تركهم إياهم و إلا فكان يلزم تقدم الجواب على الشرط وهو كقوله (فَإِذًا بلَعْنَ 
أَجَلْهُنّ فَأَمَسِكُوهَنٌ ) أي شارفنه » وفائدته : التخويف بالحالة الي لا مطمع معهافي 
الحياة و لا الذب عن الذرية الضعاف .اه 9) 

قوله : ( ظالمين أو على وجه الظلم ) . 

قال الطيي : أي هو حال أو تمييز .اه ”" 

وقال أبو البقاء : ( ظلماً ) مفعول له » أو مصدر في موضع الحال © 


٠ أنما أم كجة بضم الكاف و تشديد اليم وليست كما نقل السيوطي‎ 70١ / في الإصابة م‎ ) ١( 
الإصابة م / ./ا؟ - إلالا.‎ ) ١( 

(" ) لسان العرب ١١/0الا؟ ٠‏ 

(: ) حاشية السعد ١/1/١‏ /باء 

(5 ) فتوح الغيب 574/١‏ . 

(7 ) ساقط من (]) ٠‏ 

(7) الانتصاف 1١‏ / #.ه - ع.ه. 

(8 ) فتوح الغيب /1١‏ 94ه ٠‏ 

(5) الإملاء 1 /54اء 


نواهت الأبخار و شوار الأفخار ( مورة النماء) ١‏ 
قوله : (( في بطونهم ) ملء بطونهم ) . 

قال الطيي : أي وضع هذا / مكان ذاك وفائدته المبالغة كأنه جعل بطِوفهم مكان التار 
ومستقرها » و الدليل على أن المراد ملء بطوفهم قوله : في بطنه وف بعض بطنه .ام_7© 
قوله : (د عن أبي برزة أنه عليه الصلاة والسلام قال : يبعث الله قوما من قبورهم تأجج 


أفواههم ناراً ) . 
الحديث أخحرجه ابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي حاتم في تفسسيره وابن حبان في 
صعحبييحه 0م 


قوله : ( يوصيكم الله ) يأمركم ويعهد إليكم ) ٠‏ 

قال الراغب : الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل فيه مقترنا بوعظ » من قولهم أرض 
واصية متصلة النبات .اه©© 

قوله : وهو إجمال تفصيله ( للذكر ... ) ) إلى آخره ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعن أن الجملة في موقع التفصيل و البيان لا مفعول (يُوصِيكر ) 
باعتبار كونه في معي القول أو الفرض أو الشرع ١ه‏ ©) 

قوله : ( والمعنى : للذكر منهم ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : ليحصل الارتباط ويصح البيان .اه 9 

قوله (( فوق اثنتين ) خبر ثان ) . 

قال أبو حيان : هذا مردود ؛ للاحتياج إلى هذه الصفة » لأنْ الخبر لابد أن يستقل به فائدة 
الإسناد ولو اقتصر على قوله ( فإن كن نسآء فَؤْق أَنْدتيْنِ ) لم يفد شيئا لأنه معلوم .اه”"© 
وقال السفاقسي : جعله حبرا على معين : فإن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا 
ليس معهن رجحل وهو مقيد .اه 9" 

قوله : ( بدل منه بتكرير العامل ) . 


. 574 / 1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 
»وأخرجه ابن‎ 4881١ (؟ ) لم أحده في المطبوع من مسنده » و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره * / 819 رقم‎ 
حبان في صحيحه في باب ذكر الأخبار عن وصف ما يعذب به في القيامة أكلة أموال اليتامى 5 رقم‎ 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد 7 / 7 : فيه زياد بن‎ » 744٠ رقم‎ 414 / ١1 »و أبو يعلى في مسنده‎ 5 

المنذر وهو كذاب ١٠ه‏ »ء والحديث ضعفه الألباني ٠انظر‏ : ضعيف الترغيب و الترهيب رقم /ا٠7‏ . 
(" ) مفردات الراغب ص 6؟ه ٠‏ 

(4 ) حاشية السعد ١/0/١‏ /ربء 

٠ السابق‎ ) 5( 

(5 ) البحر المحيط ” / 1819 . 

0 )المحيد ١4/1١١1/ربا.ء‏ 


توأهط الأبكار و شوارت الأؤكار ( سورة النماء) المح 2225--2::ئئئ2 ا ال 1و 1 1 
قال ابن المنير : في إعرابه بدلا نظر ؛ إذ يكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين 
واحدة فيصير الكلام : والسدس لأبويه لكل واحد منهما » ومقتضى الاقتصار على المبدل 
منه اشتراكهما في السدس » ومقتضى البدل إفراد كل واحد منهما بالسدس وهو تناقض 
لأن فائدة البدل ت وكيد جموع الاسمين خاصة إذا تعذر البدل قدرنا مبتدأ محذوفا تقديره : 
ولأبويه الثلث ثم فصله بقوله ( لكل واحِاو ممما آَلسُدٌُ ) » ودل التفصيل على المبعداً 
امحذوف » ويستقيم هذا على جعله من بدل التقسيم كقولك : الدار لثلاثة لزيد ثلثهاو 
لعمرو ثلثها و لبكر ثلثها » و لا يستقيم ذلك على الأول .اه ”© 

قال أبو حيان : قال أبو البقاء : ( أَلسُدُس ) رفع بالاداء » و ( لِكُلٌ وَاحِدٍ مِّبّتَمًا ) 
الخبر » و (لكل ) بدل من الأبوين » و (مِتْجِمَا ) نعت ل( وَاحِد ) . 

قال أبو حيان : وهذا البدل هو بدل بعض من كل و لذلك أتى بالضمير » و لا يتوهم 
أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لحواز أبواك يصنعان كذا » و امتناع : أبواك 
كل واحد منهما يصنعان » بل تقول : يصنع كذا ٠.‏ 

قال : وفي قول الزمخشري : و ( آلسُدُس ) مبتدأ و خبره ( و لِأَبوَيْه ) نظر» لأن البدل 
هو الذي يكون الخبر له دون المبدل منه كما مثلنا في قولك : أبواك كل واحد منهما يصنع 
كذا إذا أعربنا كلاً بدلا وكما تقول : إن زيدا عينه حسنة » فكذلك يتبغي أن يكون إذا 
وقع البدل حبرا فلا يكون المبدل منه هو الخبر » واستغين عن جعل المبدل منه حبرا بالبدل 
كما استغين عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه بالإخبار عن البدل .اه”© 

قال الحلبي : في هذه المناقشة نظر » لأنه إذا قيل لك : ما محل ( لِأَبَوَيّه ) من الإعراب » 
تضطر إلى أن تقول : في محل رفع خبرا مقدما . ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى ( لكل وَاجِلٍ 
سوا م 7 م ر - ١‏ 

جما ) دون ( لِأَبَوَيّه) .اه '" 

وقال الشيخ سعد الدين في تقرير قوله والسدس مبتدأ : يع لا حاحة إلى أن يحعل 
( لِأَبْوَيّه ) خبر مبتدأ محذوف », أي : لأبويه الثلث ؛ ثم بين قسمة الثلث عليهما بقوله 
( لِكُلّ وجل ممما أَلسُدُّسنْ ) دفعاً لوهم أن يكون للأب ضعف ما للأم » وذلك أن 
الحكم المعلق بالمثين أو المحموع قد يقصد تعلقه بالمحموع وقد يقصد تعلقه بكل فرد » فبين 
بالبدل أن القصد إلى الثاني ويهذا يندفع ما يقال إن البدل ينبغي أن يكون بحيث لو أسقط 
استقام الكلام معيئ » و ها هنا لو قيل : لأبويه السدس !إل يستقم .اه 0 


٠ /ا.ه » و عبارته مختلفة عنها هنا‎ / ١ الانتصاف‎ ) ١١ 
٠ 181 / © (؟ ) البحر المحيط‎ 

٠ 5.0٠١ / "” الدر المصون‎ )99( 

(: ) حاشية السعد 1١18/1‏ /# ب ء 


ذواكت الأبطار و شقارت الأفظار ( مور الاه) سسس م18 
قوله : ( (وورثه أبواه) فحسب ) . 

قال الشيخ سعد الدين في هذا : بقرينة المقام وسياق الكلام لا بدلالة اللفظ .اه7© 
قوله : ( وإنما قال بأو التي للإياحة ...) ٠‏ 

قال الطيبي : كذا عن الزحاج / قيل : وفيه نظر لأنه مخالف لما في المفصل : ( أو ) في الخبر 
للشك » وفي الأمر للتخيير والإباحة » وجوابه أن الخبر هنا في معيئ الأمر لما سبق أن معيئن 
( يُوصِيكُمُ ألّهُ ) : يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميرائهم .اه" 

وقال الشيخ سعد الدين : المراد بالإباحة هنا التسوية وعدم اختلاط الحكم سواء كان 
ذلك في الأمر أو في غيره » فلا حاجة إلى ما يقال إن الخبر هاهنا بمعين الأمر .اه © 
قوله : ( روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر سأل أن يرفع إليه فيرتفع إليه 
بشفاعته ) . 

أخرجه الطبراني في الكبير وابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس : أن النبي ب قال : إذا 
دحل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزوجته وولده » فيقال إفهم لم يبلغوا درحتك وعملك 
؛ فيقول : يا رب قد عملت لي ولحم » فيؤمر بإلحاقهم به © . 

قوله : ( فهو اعتراض ) . 

قال الحلبي : يعي بالاعتراض أنما واقعة بين قصة المواريث إلا أن هذا الاعتراض غير مراد 
النحويين لأنهم لا يعنون بالاعتراض في اصطلاحهم إلا ما كان بين شيئين متلازمين 
كالاعتراض بين المبتدأ وخبره والشرط وجزائه والقسم وجوابه والصلة و موصوهها .اه" 
قوله : ( مصدر مؤكد ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي لمضمون الحملة السابقة » لأن معئ ( يُوصِيكُمُ اللَهُ ) : 
يفرط الك ان 00 

وقال مكي وغيره : هي حال مؤكدة , لأن ( قَريضّة ) ليست مصدر .اه " 

قوله : ( أي يورث منه ) . ١‏ 


٠ السابق‎ ) 1١ 
٠ 3٠١8 8ه »ء و المفصل للزمخشري ص‎ / ١ (؟ ) فتوح الغيب‎ 

09 ) حاشية السعد ١/8/١‏ /أ. 

(4 ) أخرحه الطبران في المعجم الكبير 54١ / ١١‏ رقم ١1574‏ ء قال الحيشمي في مجمع الزوائد 7 / ١١5‏ : فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوان و هو ضعيف ٠‏ و الحديث موضوع كما ذكر الألباني في ضعيف الجامع ١‏ / 
4 رقم 4ه ء 

(ه ) الدر المصون ” / 508 ٠‏ 

(7 ) لم أحدها في حاشية السعد . 

(7 ) الذي في مشكل إعراب القرآن ص 187 : ( فريضة من الله ) مصدر ٠‏ 


الاب 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة النساء) 
قال الطيبي : يعين هو من الثلاثي لا من المزيد .اه ' 

قوله : ( و (كلالة ) حال إلى قوله - أو مفعول ) ٠‏ 

قال الطبي : فإن قلت لم لم يجر على هذا أن يكون ( يُورَثْ )7 صفة ( رجيل ) و 
( كلَلّة )» حبر ار:.) كالأول ؟ قلت : لا يجوز لأن التركيب حينئذ مشابه لباب 
التنازع لأن (كارن) الناقصة تستدعي خبراً و (مفعولاً به » ولما كانت الكلالة أقسرب 
إلى ( يُورث )فالأصح إعماله فيه فلا ييقى ل(كان ) خصسبر » ولا يصح أن يقدر 
( كللة )مث المذكور لأن ( كلَلَة ) إذا كانت مفعولاً به فالرجل حينئذ من ليس 
بوالد ولا ولد » وإذا كانت خيراً ل( تكارى ) فالرحل من لم يخلف ولداً ولا والداً فهذا 
خلف » فعلم أن ذكان) إذا كانت تامة جاز ذلك » و به قال أبو البقاء : كارن ) 
هي التامة » و ( وجل ) فاعلها صفة له » و ( كلد )حال من الضمير في ( يُورَث )»؛ 
والكلالة على هذا اسم للميت الذي لم يترك ولداً ولا والدا كن 

قوله : (قريء ( يُورث ) على البناء للفاعل ) . 

قال الطيبي : أي يورث رجل الوارث المال » فحذف المفعولين » إلا أن يقال الكلالة 
مفعول ( يورث ) .اه 7 

قوله : ( قال الأعشى : فآليت لا أرثى لها من كلالة ) 

هو من قصيدة بمدح بما البي #خ لما أراد الوفادة عليه فصدته قريش عن ذلك و أخبروه أنه 
يحرم الخمرء و أولما : 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وتاك عطق التسادي زقيجا 
و لكن أرى الدهر الذي هو خحاتر 
شبابٌ و شيب و افتقارٌ و ثروة 
وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع 
و أبتذل العيس المراقيل تغتلي 
فإن تسألي عي فيارب سائل 
فأما إذا ما أدبت فترى لها 
وفيها إذا ما هجرت عجحرفية 


. 8ه‎ /1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 
٠ (؟ ) إضافة من فتوح الغيب‎ 


٠ ه٠‎ /١ فتوح الغيب‎ ) :( 


وبت كمابات السليم مسهدا 
تناسيت قبل اليوم خلة مهدا 
إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا 
فللهعيذا النده كين كترده 
وليدا ركهلا حين شيت و أمسيرا 
ساناي ونا شعي ري 
حفى عن الأعشى به حيث أصعدا 
رقي جا ل سين رقنا 
[دانعولة نوريا ادير ة أضنينذا 


1000 داعا خانا ليا متهن لهذا 
فآليت لا أرثى لها من كللالة ولامن حفي حي تلاقي محمدا 
م ما تناخي عند باب ابن هاشم تريحي و تلقي من فواضله يدا 
/ ني يرى ما لا ترون و ذكره أغار لعمري في البلاد و أنغدا0) 


قوله : ( واستعيرت لقرابة ... ) ٠‏ 

قال الطيبي : هذا يدل على أن المنقولات الاصطلاحية كلها استعارات » يدل عليها ما 
شرطوا من وجود العلاقة المناسبة وهي التشبيه » وفيه شرط آحر وهو الشهرة في المنقول 
إليه » و من ثم لم يجعلوها من المجاز .اه( 

قوله : ( ( وله ) أي و للرجل » و اكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما 
فيه ). 

قال الطبي : ويمكن أن يقال إن الضمير را جع إلى الرحل و إلى المرأة ؛ ويكون حكم كل 
واحد من أحيه و أخحته و أنحيها أو أختها حكم كل واحد ؛ لاستواء إدلائهما إلى الميت » 
ولا يبعد أن يجري على التغليب .اه”© 

قوله : ( قراءة أبي ) . 

هو ابن كعب . 

وقوله : ( وسعد بن مالك ) . 

هو ابن أبي وقاص . 

قوله : ( وهو حال من فاعل ( يوصى ) ) . 

قال أبو حيان : هذا مردود ؛ لأنه يؤدي إلى الفصل بين هذه الحالة و عاملها بأجنبي 
منهما » و ذلك أن العامل فيها (يُوضَْ ) و قوله ( أَوَدَيْنِ ) أحني لأنه معطوف على 
(وَصيّة ) الموصوفة بالعامل في الحال . 

قال : ولو كان على هذا الإعراب لكان التركيب : من بعد وصية يوصي بها غير مضار 
أو دين » وهذا الوحه مانع قي كلتا القراءتين أعبني بناء الفعل للفاعل أو المفعول » وتزيد 
غَليه قر ليه البنان للجفهر ل وضعها | عر مانا وهو أن ساح الحال غير مذكور لأنه فاعل 
في الأصل حذف و أقيم المفعول مقامه » ألا ترى أنك لو قلت : تُرسل الرياح مبشراً يما 
بكسر الشين : يعن يرسل الله الرياح مبشراً كما » فحذفت الفاعل وأقمت المفعول مقامه 


٠ ديوان الأعشى ص 45 مع تعديل ليعض الأخطاء‎ ) ١( 
٠ 55٠0/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 
٠ السابق‎ 2 


الما 


واف الارقاو و خوارَك الأمقار (جووة لقا سيب ب 7 تت 6 1101 
وجكت بالحال من الفاعل لم ير قكذلك هذا . 

ثم خرجه على أحد وجهين : 

ما يفعل يذل عليه ما قبله من المعين + .ويكون غاما لمعي ما يستلط علئ امال بالوصية أو 
الدين ؛ وتقديره : يلزم ذلك ماله أو يوجبه فيه غير مضار بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب . 
وإما بفعل مب للفاعل لدلالة امب للمفعول عليه ؛ أي : يوصي غير مضار » فيصير نظير 
قوله ( يُسَبَحُ لَهُد فيا بآلْعْدُوَ وَآلآصَالٍ ) ”2 على قراءة من فتح الباء .اه”" 

قوله : (ويؤيده ) ٠‏ 

أي كون وصية منصوبة ب( غير مضار ) » لأن قراءة ( غير مضارٌ وصية ) بالإضافة من 
إضافة العامل إلى المعمول و هي قراءة الحسن . ّ 

قال أبو البقاء : في هذه القراءة وجهان : 

أحدهما : تقديره : غير مضار أهل وصية » أو ذوي وصية » فحذف المضاف . 

والثاي : تقديره : غير مضار وقت وصية » فحذف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان » 
ويقرب منه قوم : هو فارس حرب أي فارس في الحرب » والتقدير : غير مضار الورثة 
في وقت الوصية .اه () 

قوله : ( وليستا صفتين ل( جنات ) و( نارا ) وإلا لوجب إبراز الضمير..) ٠‏ 

إذا لم يلبس وقد جوزه في هذه الزجحاج ”2 والتبريزي 7 . 

قوله : ( يستوفي أرواحهن الموت ) . 

قال الطيبي : فهو استعارة تبعية أو مكنية : جعل الموت كالشخص المستوفي » والمتوق 
كأحذ الرجحل حقه على التخييلية .اه 7 

قوله : ( أو يتوفاهن ملائكة الموت ) . 

قال الطيبي : فهو من الإسناد امجازي كقوله ( حَمْ تَصَعْ أخَرَبُ أُورَارَهَا ) (" أي : 


(1 ) النور : 5" ٠وهي‏ قراءة ابن عامر و أبو بكر كما في النشر ؟ / 545 ٠‏ 

(؟ ) البحر المحيط ”" / ١191١‏ » و عبارته مختلفة ٠‏ 

5 الإملاء ١‏ / ملالاء 

(: ) معان القرآن للزحاج ” / /1” ٠‏ 

(5 ) هو يحي بن علي بن محمد المعروف بابن الخطيب التبريزي أحد الأئمة في النحو واللغة والأدب »من مصنفاته 
( تفسير القرآن ) ( الإعراب ) ( تذيب الاصلاح لابن السكيت ) وغيرها توفي سنة 5٠007‏ همه انظر : طبقات 
المفسرين للداودي ” / 077" » طيقات المفسرين للأدنه وي ص 15١‏ ء الأعلام م / ٠ 1١١1/‏ 

: ٠ 041/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 


٠ 5 : محمد‎ ) 6 


نواهت الأيكار و شوارد الأذكار ( سورة النماء) ١58‏ 


أصحابما اه 00 

قوله : (و قيل : الأولى في المساحقات ٠‏ وهذه في اللوطيين ) . 

قال الإمام : هذا القول اختيار أبي مسلم الأصفهاني 7" » واحتج بأن قوله ( الى يبرت 
لْقَِمَةً) إشارة إلى النسوان وقد ذكر فيها (مِن يُسَآيِكُمَ ) » وقوله (وَالْذَانِ إشارة 
إلى الرحال ومذكور فيها (يدكم ) » وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى النسخ .اه" 
قوله : ( كالمحتوم على الله بمقتضى وعده ) . 

قال الإمام : إنه سبحانه وتعالى وعد بقبول التوبة ؛ فإذا وعد شيعاً لا بد أن ينجز وعده ؛ 
لأن الخلف ف وعده محال سبحانه .اه 9©) 

قوله : ( من تاب عليه إذا قبل توبته ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لا من تاب العبد بمعيئ رحع إليه ه606 

قوله : ( ولذلك قيل : من عصى الله فهو جاهل ) . 

أخرج ابن جرير عن أب العالية أن أصحاب رسول الله يخ كانوا يقولون : كل ذنب 
أصابه عبد فهو جهالة 7" . 

قوله / : ( وقوله عليه الصلاة والسلام : يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر ) ' 

أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عمر”) 
؛ وأخرجه ابن جرير من حديث أبي أيوب واسمه بشير بن كعب وهو تابعي فهو 


٠ ه4١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 
(؟ ) هو محمد بن بحر الأصفهان » أبو مسلم » وال من أهل أصفهان , معتزلي » كان عالماً بالتفسير وغيره » أثر‎ 
عنه القول بنفي وجود النسخ في القرآن الكريم مع إمكانه عقلاً ؛ من كبه ( جامع التأويل ) في التتفسير » ( الناسخ‎ 

والمنسوخ ) وغيرها توفي سنة 751 ه ٠‏ انظر : الأعلام 5 / ٠ 5٠0‏ 

(7 ) مفاتيح الغيب للرازي © / 8١‏ - 5م ٠‏ 

(: ) السابق : ه / 1١‏ . 

(ه ) حاشية السعد ١4٠ / ١‏ مرب ٠.‏ 

(5 ) تفسير ابن حرير " / 6 / 98" رقم 019 ٠‏ 

7 ) أخرجه الترمذي ف كتاب الدعوات » باب في فضل التوبة والاستغفار © / 0١١‏ رقم 51" وقال الترمذي 
: هذا حديث حسن غريب » و أخرحه ابن ماحة في كتاب الزهد » باب ذكر التوبة ؟ / ١47٠‏ رقم 55017 
عن عبد الله بن عمرو وهو وهم كما قال المزي في تحفة الأشراف © / 8/” رقم 57174 » و أحرجه ابن حبان في 
صحيحه ف باب التوبة » ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب بقبول توبته ؟ / ١7‏ رقم!57 » وأخرحه 
الحاكم في المستدرك 4 / 5٠17‏ رقم 7595 وصححه ووافقه الذهي ٠‏ 

قال الألبان في صحيح الجامع ؟ / ١5١‏ رقم 1855 : حسن ٠‏ 


اب 


نواهت الأيكار و شوارت الأذكار ( سورة النساء) ١1‏ 
مرسل ”" » وهو الذي أورده في الكشاف . 

قال الطيبي : غرغر المريض : إذا تردد روحه في حلقه .اه ”) 

قوله : ( ومن للتبعيض ) . 

زاد غيره أو لابتداء الغاية (" . 

قوله : ( سلطان الموت ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي غلبته وظهور آثاره .اه ©) 

قوله : (كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته ... ) إلى آخره . 

أخرجه ابن حرير و ابن أبي حاتم عن ابن عباس " . 

قوله : ( يقال : عضلت الدجاجة ببيضها ) . 

أي قغسر خروجها »و مغله : عضلك المرأة بولدها عو داء عضال :صعب البرع 2 
قوله : ( باهتين ) . 

أي رامين إياهن بالبهتان » و ( آثمين ) تفسير قوله ( وَإِنّمَا مِيتَا) قاله الطبي”" . 

قوله : ( والبهتان : الكذب الذي يبهت المكذوب عليه ) . 

قال الزحاج : البهتان : الباطل الذي تتحير من بطلانه ٠‏ اه 

قوله : ( أو ما أشار إليه النبي يه بقوله : أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ) . 

أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن ... إلى آخره0” . 
وروى ابن حرير من حديث ابن عمر : أيها الناس إن النساء عوان في أيدكم أخذتموهن 
)60 


3255 إلى أخخره 


والعوان : الأسرى جمع عانية 0 


٠307.48 أخرجه ابن حرير ” / 4 / 400 رقم‎ )1١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 47 / ١‏ 

٠ ١59 / 7" البحر المحيط‎ ) 5 

(: ) حاشية السعد /١8٠١ / 1١‏ ب . 

(ه ) أخرحه ابن حرير * / 5 / 25.17 و أنخرجه ابن أبي حاتم ٠‏ / 405 رقم 5037/8 ٠‏ 
(5 ) لسان العرب 9 / 9ه؟ .55 . 

0 ) فتوح الغيب /1١‏ 51417 ء 

(4 ) معان القرآن للزحاج 5١/5‏ . 

(5 ) أحرجه مسلم في كتاب الحج , باب حجة البي ولع ؟ / 185 رقم ٠ ١1١4‏ 
١٠١9‏ )أخرحه ابن جرير " / 54 / 4١١‏ رقم 088لا . 

٠ 159/9 لسان العرب‎ )1١( 


نواهت الأبكار و شوارت الأذكار ( عورة النماء) ١‏ 
قوله : ( أو من اللفظ ) . 
قال الشيخ سعد الدين : يعن أنه من قبيل تأكيد الشيء .ها يشبه نقيضه .اه (© 
قوله : ( ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ) 
هو للنابغة الذبياني 7" . 
قال الطيبي : فلول : جمع فل وهو كسر في حده » يع إذا لم يكن العيب إلا الشجاعة 
وهي من أخخص أوصاف المدح ‏ فإذا لاعيب فيهم . اه ©© 
وأول القصيدة : 
كليئ لهم يا أميمة ناصب و ليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حى قلت ليس ,عنقض وليس الذي يرعى النجومٌ بآيب 
قوله : ( عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ٠‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس 9 . 
قوله : (لأن ( من ) إذا علقتها بالربائب كانت ابتدانية » فإن علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل 
وجب أن تكون بيانا ل( نسائكم ) ) . 
قال الطيبي : ( من ) البيانية تقتضي اتحاد الأول بالثاني » والابتدائية إنشاء الأول من الثاني 
» فبينهما تناف .اه 0©) 
قوله : ( اللهم إلا إذا جعلتها للاتصال ) . 
قال أبو حيان : لا نعلم أحداً ذهب إلى أن من معاني ( من ) الاتصال , و البيت مؤول .اه”"© 
قوله : (فإني لست منك ولست مني ) ٠‏ 


هذا للنابغة » وصدره : إذا خاو لفق أسة شحو 0 
قال الأعلم : يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري وكان قد دعاه وقومه إلى مقاطعة بين 


١(‏ ) حاشية السعد /1١8١ /١‏ باء 

(؟ ) ديوان النابغة ص :7 ٠‏ 

٠ 514 /1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(: ) أخرجه البخاري في الشهادات » باب الشهادة على الأنساب و الرضاع المستفيض من حديث ابن عباس © 
/ 751 رقم 5545 » ومن حديث عائشة رقم 5145 » و أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في الرضاع » باب 
تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ٠١71/7‏ رقم 141417 ء ومن حديث عائشة في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم مسن 
الولادة ٠١548 / ١‏ رقم .1١545454‏ 

٠ 5514 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(7) البحر المحيط “1 / 7117 ء 

(7 ) ديوان النابغة ص ٠ ١915‏ 


١١ 


نواهد الأبكار و شوارد الأذكار ( عورة النماء) 
قوله : ( على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن ) . 

قال أبو حيان : إذا جعلنا ( من يُسَآبَكُمُ ) متعلقاً بالنساء و الربائب كما زعم الزمخشري 
فلا بد من صلاحيته لكل من النساء و الربائب » أما تركيبه مع الربائب ففي غاية 
الفصاحة و الحسن و هو نظم الآية » و أما تركيبه مع قوله ( وَأَمَهَتُ نِسَآيَكُمَ ) فإنه 
يصير : و أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم يمن » فهذا تركيب لا يمكن أن يقع 
في القرآن و لا في كلام فصيح لعدم الاحتياج في إفادة هذا المعئ إلى قوله ( من 
لاك ايده 

قوله : ( لكن الرسول فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة ..) الحديث . 
أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه "7" . 

قوله : (روي عن علي ) . 

أخحرحه ابن أبي حاتم . 0 

قوله : ( قال عثمان وعلي : حرمتهما آية وأحلتهما آية ) . 

أخرج قول عثمان مالك في الموطأ 27 » وقول علي ابن مردويه في تفسيره. ” 
قوله : ( ولقوله عليه الصلاة والسلام : ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ) 

قال الحافظ زين الدين العراقي في تخريج / أحاديث منهاج الأصول : لا أصل لهذا 
الحديث .اه0) 

وقال السبكي في كتاب الأشباه والنظائر : هو كما قال البيهقي : حديث رواه جابر 
البعفي رجحل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع غير أنها قاعدة صحيحة في 
قال الشيخ أبو محمد الحويئ في السلسلة : لم يخرج عنها إلا ما ندر . ”") 

قال القاضي تاج الدين السبكي : وقد عورض الحديث المذكور .مما رواه ابن ماحة 


( 


)١١‏ البحر المحيط " / ١7‏ ء. 

(؟ ) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدل بها هل يتزوج 
ابنتها أم لا ؟ ” / 455 رقم ١١١10‏ ١قال‏ الألباني في إرواء الغليل 5" / 587 رقم ١410/9‏ : ضعيف ٠‏ 

3 ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره " / 1١١‏ رقم 8م.ه ٠‏ 

(: ) أخرجه مالك في الموطأ في التكاح » باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين ملك اليمين و المرأة وابنتها " 
/ 9ه رقم 4؟١١ا1.‏ 

(ه ) أخرجه الدارقطين في سننه 8 / 787 رقم ١107‏ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١‏ / 474 رقم 774 
قال محققه : إسناده صحيح ٠‏ 

(5 ) تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص ٠ ١١7‏ 

0 ) الأشباه و النظائر للسبكي ٠ ١١07/1١‏ 


ال /ا 


تواخط الأبكار و شقارت الأؤشار ( موزة القعاه) سسسب بمب ١4‏ 
والدارقطين من حديث ابن عمر : لا يحرم الحرام الحلال 27 » وليس بمعارض لأن المحكوم 
به في الأول إعطاء الحلال حكم ارام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه 
اك 

وقال الشيخ بدر الدين الزر كشي إي كتابة:( المعتير في ريج أحاديث للنهاج والمختصر ) 
: هذا الحديث لا يعرف مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً عن سفيان الثوري 
عن جابر عن الشعبي قال : قال عبد الله : ما اجتمع حلال و حرام إلا غلب الحرام 
الجلدل © , اهم 49) 

قال سفيان : ذلك في الرحل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإنه يفارقها . 

قوله : ( أو منقطع معناه لكن ما سلف مغفور ) . 

قال الطيبي : تحقيقه ما ذكره أبو البقاء أن (مَا ) في ( ما قَنْ سَلَفَ) مصدرية » والاستثناء 
منقطع ؛ لأن النهي للمستقبل وما سلف ماض فلا يكون من جنسه » وهو في موضع 
نصب »)و معين المنقطع : أن لا يكون داخلاً في الأول بل في حكم المستأنف ويقدر فيه 
((لا » بد لكن ) أي : لا تجمعوا بين الأختين لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه» 
ونحوه قوله : ما مررت برحل إلا بامرأة » أي : لكن بامرأة » والغرض منه بيان معيئن 
زائد » لأن قولك ما مررت برحل ريح في نفي المرور برحل مااغير متعرض لإلبسات 
المرور بامرأة أو نفيه » فإذا قلت ؛ إلا بامرأة + كان إثباتاً لمن مسكوت غنه غير معلنوم 
بالكلام الأول نفيه و لا إثباته ”© . ِ 

فإن قلت : لم فرق بين هذا الاستثناء حيث جعله منقطعا وبين ما سبق حيث حعله من 
باب قوله : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... البيت ؟ 

ولوس رع مال م ل 1 
كل من التعليلين أعيي قوله ( إن كان فَدطَة َه وَمَفَ قا وَسَآءَ سَِّيلاً ) وقوله ( إرت الله 
كان غَفُورًا رَحِيمًا ا 


/ ” رقم 5015 » و الدارقطيئ في سننه‎ 549 / ١ أخرجه ابن ماجة في النكاح » باب لا يحرم الحرام شيء‎ ) ١( 
هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمسر‎ : ١7 / رقم 48 » قال البوصيري في مصباح الزحاحة ؟‎ 
٠ العمري‎ 

(؟ ) الأشباه و النظائر للسبكي ٠ ١١8/1١‏ 

) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7 / ١49‏ رقم ١77177‏ قال البيهقي في ستنه 7 / ١9‏ : رواه جابر العفي 
عن الشعبي عن ابن مسعود و جابر الجعفي ضعيف » و الشعبي عن ابن مسعود منقطع ٠‏ اهب 

(: ) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج و المختصر للزركشي ص ٠ 55١‏ 

٠ ١1/« / ١ (ه ) الإملاء‎ 


١517 


نواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة النماء) 
متضمناً للذنب و الخطأ » ولذلك قال : ما مضى مغفور بدليل قوله ( إردي الله كان 
غَفُورًا رَحِيمًا ) » كأنه قيل : حرم عليكم ادمع بين الأخختين لأنه خمطأ وذنب ومن فعل 
ذلك يؤاحذ به لكن ما قد سلف فإنه مغفور غير مؤاحذ به لأن الله كان غفورا رحيما » 
والتعليل بالفاحشة والمقت وسوء السبيل يوجب تأويل الكلام السابق بما ينبىء عن المبالغة 
في القبح والفحش وأنّ المنهي عنه مما ينبغي أن لا يوجد 27 أصلاً » و أنه مناف لحال 
المؤمنين وأصحاب المروءة وأرباب التمييز » و ذلك لا يتم إلا يجعل التركيب من باب 
تأكيد الذم مما يشبه المدح . 
قال : وما قاله القاضي ‏ يعي البيضاوي ‏ هناك : ( إِلَّا ما قَدَ سَلّفَ) استثناء من 
المعين اللازم للنهي وكأنه قيل : تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ماقد 
سلف » أو استثناء منقطع ومعناه : لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاحذة عليه ؛ لا أنه مقرر 
ور اد عادر عن المرام .ممنازل » وعن ”2 اقتضاء المقام .مراحل » والقول 
ما قالت حذام .اه( 
قوله : ( لقول أبي سعيد 27 : أصبنا سبي يوم أوطاس )٠٠٠١‏ الحديث . 
أخر جه مسلم . ©) 
قوله : ( وإياه عني الفرزدق بقوله : 

وذات خليل انكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق ) ٠‏ 
قال الطيبي : روي أن الحسن سثل و عنده ”© الفرزدق : ما تقول فيمن يقول : لا والله ‏ 
بلى والله ؟ فقال الفرزدق : أما سمعت قولي في ذلك ؟ 
قال الحسن : ما قلت ؟ فقال الفرزدق قلت : 

فلست ,همأحوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 

فقال الحسن : أحسنت 
[ثم قيل : ما تقول فيمن سبى امرأة وها حليل ؟ 
فقال الفرزدق : أما سمعت قولي وأنشد : وذات حليل ... البيت . 


٠ ) في ( أ) : يؤاحذء و التصويب من ( ب‎ ) ١( 
٠ )في ( أ) : قدء و التصويب من ( ب)‎ 0 
فتوح الغيب ١45/1ه -0ا4ه ء‎ ) 5 

(؛ ) في (١ب)‏ :ابن سعد , وهو خطأ ٠‏ 
بالسبي ؟ / 9/ا١٠١‏ رقم "٠‏ . 

(7 ) في ( أ) : سثل عنه » والتصويب من ( ب ٠)‏ 


ذوافط الأبظار و شقارت الأفشار ( سورة الفسه) ل سسصس ساك بمسيششش88١‏ 
فقال الحسن : أحسنت كنت أراك أشعر فإذا أنت أشعر و أفقه . ] () 

قوله : ( ( و أحل لكم ) عطف على الفعل المضمر الذي نصب ( كتاب الله ) » وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم البناء للمفعول / عطفاً على ( حرمت )”© ) 

قال أبو حيان : فَرَّقَ في العطف بين القراءتين » وما اختاره من التفرقة غير مختار لأن 
انتصاب ( كِبَبَ لَه عَليَكُمَ ) إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الحملة السابقة من 
قوله (حُرّمَت ) والعامل فيه وهو كتب إنما هو تأكيد لقوله (خُرَسَتَ عَلَيَكُمّ ) ولم يأت 
بمذه الحملة على سبيل التأكيد فإنما يناسب أن تعطف على جملة مؤسسة مثلها لا سيما 
والحملتان متقابلتان إحداهما للتحريم والأخرى للتحليل فناسب أن يعطف هذه على هذه 
؛ وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ ( وَأُحِلّ ) مبنياً للمفعول » فكذلك يجوز 
مبنياً للفاغل :هت 00 

قال الحلبي : في هذا الرد نظر .اه ©) 

قوله : ( مفعول له , والمعنى : أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا ٠٠١‏ ) إلى آخره ٠‏ 
تبع في ذلك الزمخشري » وقد قال أبو حيان : إن فيه تحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه ؛ 
وتفسير الواضح الحلي باللفظ المعقد » ودس مذهب الاعتزال في غضون ذلك دسا خفيا 
إذ جعل قوله ( أن تَبَتَعُوا ‏ على حذف مضافين أي : إرادة كون ابتغائكم بأموالكم » و 
فسر الأموال بعد بالمهور وما يخرج في المناكح فتضمن اختصاص إرادته بالحلال الذي هو 
النكاح دون السفاح » وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه الزمخشري إذ الظاهر أنه تعالى 
أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لاحالة السفاح » 
وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب ( أن تَبْتَعُوأْ )مفعولاً له كما قال الزمخشري لأنه 
فات شرط من شروط المفعول له و هو اتحاد العامل في الفاعل والمفعول » لأن الفاعل ف 
قوله تعالى ( وَأحِلٌ ) هو الله » والفاعل في ( أن تَبَْهُو 4هو ضمير المخاطبين فقد اختلفا » 
وما أحس الزمخشري يبهذا جعل ( أن تَبَتَهُوأْ ) على حذف إرادة حي يتحد الفاعل في قوله 
وَأحِلَ) و في المفعول له » ولم يجعل ( أن تَبَتَُوأْ) مفعولاً له إلا على حذف مضاف 
وإقامته مقامه » و هذا كله حروج عن الظاهر بغير داع إلى ذلك .اه 7 

قوله : ( أو صفة مصدر محذوف ؛» أي : ايتاءً مفروضا , أو مصدر مؤكد ) ٠‏ 


٠ /ا4ه‎ /1١ مابين المعقوفتين ساقط من ( أ) »ء و فتوح الغيب‎ ) ١١ 

٠ 3٠٠0/1١ ء معان القراءات للأزهري‎ ١810 / النشر ؟‎ )١( 

5 ) البحر المحيط ”" / 5١5‏ » و النقل هنا غير كامل ٠‏ 

(: ) الدر المصون ” / 55٠‏ »ء ولم يبين السيوطي ولا الحلبي ما وجه النظر هنا ٠‏ 

(ه ) النهر الماد من البحر لأبي حيان 71١17 » / ٠”‏ » مع ملاحظة اجتزاء السيوطي للعبارة ٠‏ 


تواهد الأبكار و شوارت الأفخار ( سورة النساء) ١5‏ 


قال الطيبي : الفرق بين هذا و الأول أن هذا منصوب بفعل مقدر بمعناه ؛ و الأول 
١ 0 : 0 5‏ 
منصوب بفعل مذكور من غير لفظه .اه 7) 


قوله : ( وقيل نزلت الآية في المتعة ...) إلى آخره ٠‏ 
زفق 


أخحرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ٠‏ 
قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول : يا أيها الناس إني كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة .) 
أخرجه مسلم من حديث سبرة الجهن بلفظ : إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع!" . 
قوله : ( وجوزها ابن عباس ثم رجع عنه ) . 
أخرجه ابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير : قال : قللت 
لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركاب بفتياك وقالت فيه الشعر ؟ قال : وما قالوا ؟ 
قلت : قالوا : 

أقول للشيخ لا طال مجلسه2 ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 

هل لك ف رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حي يصدر الناس 
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » لا و الله ما بمذا أفتيت » و لا هذا أردت » و لا أحللتها 
إلا للمضطر ٠‏ 
وف لفظ : ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم وحم الختزير . ©) 
قوله : ( أنتم وارقاؤكم متناسبون ) . 
قال الطيبي : يريد أن ( من ) في قوله ( من بعض ) للاتصال .اه © 
قوله : (قال عليه الصلاة والسلام : الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه ) ٠‏ 
أحرجه الثعلبي والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة ”2 . 


٠ 5548/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) تفسير ابن أبي حاتم " / 4159 رقم .١ه‏ 

( ) أحرحه مسلم في كتاب النكاح » باب نكاح المتعة ؟ / ٠١11‏ رقم 2١‏ 4 

(: ) أخرحه البيهقي في سننه /ا / ٠ 3٠٠8‏ 

قال الميشمي في مجمع الزوائد 4 / 550 : رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس » وبقية 
رجاله رحال الصحيح ١٠ه‏ ء قال الألباني في إرواء الغليل 5 / 5١5‏ في رواية البيهقي : وفيه الحسن بن عمارة 
و هو متروك كما في التقريب ٠‏ 

(5) فتوح الغيب 0١‏ .ده ٠‏ 

(7 ) أحرجه الديلمي في الفردوس ؟ / ١7١‏ رقم 38٠١‏ » و الثعلبي في تفسيره * / 710 ٠‏ قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص 45 : في إسناده أحمد بن محمد و هو متروك » و كذبه أبو حاتم » ويونس لا أعرفه ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة النماء) ١5‏ 


قال الطيى : وأنشدوا : 


ومن لم يكن في بيته قهرمانة فذلك بيت لا أبا لك ضائعٌ .اه( 
وأنشد غيره : 
إذا لم يكن في مترل المرء حرة تدبره ضاعت مصال داره . 


قوله : ( يريد الله ليبين لك ما تعبدكم به من الحلال والحرام ٠‏ أو ما خفي عنكم من مصالحكم 
ومحاسن أعمالكم /) ). 

قال الطيي : فيه إشعار بتلفيق الآيات اللاحقة بالسابقة » فإنَ السوابق كانت في بيان 
النساء و المناكحات » واللواحق في بيان الأموال والتجارات وهي قوله ( يَكاَيّهَا اليرت 
َامتُوأ لا تَأَكُلُوَا أَمُوَلَكُم ) » فهذه الآيات الي ترسطت بينهما كالتخلص من باب إلى 
باب لجامع التبيين . اه7©) 

قوله : ( و( ليبين ) مفعول ( يريد ) » واللام مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال ... ) 

قال أبو حيان : هذا ارج عن مذهب البصريين و الكوفيين معاً » لأن البصريين يجعلون 
مفعول ( يريد ) محذوفاً واللام للعلة » أي : يريد الله تحليل ما حلل وتحرمم ما حسرم 
وتشريع ما شرع لأجل التبيين » فمتعلق الإرادة غير التبيين حذراً من تعدي الفعل المتعدي 
إلى مفعول متأخر بواسطة اللام » ومن إضمار ( أن ) بعد لام ليست لام ( كي ) و لا 
لام المحود , وكلاهما لا يجوز عندهم » والكوفيون يجعلون متعلق الإرادة التبيين لكن 
اللام عندهم هي الناصبة بنفسها لا (أن) كيين 

وف حاشية الشيخ سعد الدين : التصريح بأن اللام زائدة تصريح بأن المذكور بعدها 
مفعول به فلا يرد ما يقال : إن أراد متعد ؛ فلا بد له من مفعول به » وأما حمله على 
حذف المفعول وجعل اللام للتعليل فليس بسديد من جهة المعى .اه 9 

وفي حاشية الطيبي : قال صاحب الفرايد : قيل : لا يبعد أن يكون مفعول (يريد) 
محذوفاً للعلم به » كأنه قيل : يريد إيراد هذه الأحكام ليبين لكم © » وكذا في قوله تعالى 
( يُرِيدُونَ لِمُطَفِعُوأ تُورَآّهِ ) أي يريدون كيدهم وعنادهم ليطفئوا » وقال : هذا الوجه 
أقرب إلى التحقيق لأنه فعل متعد 2 لا بد له من مفعول . 


٠ .6ه‎ /١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) السابق ٠١‏ 

( ) البحر المحيط 8 / 7١0‏ » مع ملاحظة التصرف الكبير في العبارة 5 
(4 ) حاشية السعد ١87 / ١‏ / ب مع ملاحظة الاختصار ٠‏ 

( ه) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 


ا 


١ 1/ 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة النساء) 
و قال ابن الحاحب في شرح المفصل : يجوز لزيد ضربت » وامتنع ضربت لزيد ء لأن 
المقتضي إذا تقدم كان أقوى منه إذا تأر ء والحواب : إن المقام إذا اقتضى التأكيد لا بد 
من المصير إليه » وإذا كان المعين على ما قال : يريد الله أن يبين لكم ما هو خفي عنكم 
من مصالحكم وأفاضل أعمالكم وأن يهديكم مناهج من تقدمكم. .. إلى آخره » فخخلو 
الكلام عن التأكيد بعيد عن قضاء حق البلاغة . 
قال الزجاج : اللام في ( ليبين لكم ) كاللام في لكي في قوله : 
[ أردت لكيما لا ترى لي عثرة ومن ذا الذي يعطي الكمال فيكمل (©. 
وقال صاحب اللباب : إن اللام في : شكرت لزيد تكملة للفعل في نحو : مررت بزيد . 
وقال الشارح : إن معن المرور وهو امجاوزة يقتضي متعلقاً والباء تكميل لذلك المعين 
بخلاف التعدية نحو : حرحت بزيد فإن معن الخروج لا يقتضي متعلقا بل حصل اقتضاؤه 
المتعلق بحرف اللحر فتلك هي التعدية .اه ”) 
وفي إعراب السفاقسي وود 9 الغخشري أن يكون من ياي الأعمال ؛ فيكون مفعول 
( لِمْبَيّن ) ضميراً محذوفاً يفسره مفعول ( ويَبَلوِيَكُمَ ) ؛ نحو : ضربت وأهنت زيداً, 
أي : ليبينها لكم » أي : سنن الذين من قبلكم . 
قال السفاقسي : جعله من باب الإعمال حسن » و أما تقديره مفعول أول ضمير ففيه 
نظر » لأنهم أوجبوا حذفه إذا كان فضلة مستغئ عنه » ولم يجوزوا إضماره لما يلزم عليه 
من الإضمار قبل الذكر » فالأولى أن يقال : ومفعول الأول محذوف إلا أن يقال : إنها 
بمتنع إضماره مع التلفظ به » و أما تقديره كذلك فلا .اه © 
وهذا الذي نقله عن الزمخشري ليس في الكشاف . 
قوله : ( كما في قول قيس بن سعد : ]| © 
أردت لكيما يعلم الناس أنه سراويل قيس و الوفود شهود ) 

في الغريب لابن الدهان ”2 : ورد أن عظيم الروم بعث إلى معاوية بمدية مع رسولين 


٠ 545 / معان القرآن للزجاج ” / 47 » والبيت لأبي ثروان كما في الخزانة م‎ ) ١( 
٠ 55٠ /1١ فتوح الغيب‎ ) 


( ) في ( ب ) : جواز » والعبارة تأباه ٠‏ 

(: ) المحيد 1١11/1١‏ / ب ١55/1١‏ /] مع اختصار لعبارته ٠‏ 

(ه ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5 ) لعله سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري » أبو محمد المعروف بابن الدهان عالم باللغة والأدب مولده ونشأته 
ببغداد » انتقل للموصل وأقرأ الناس بها تصانيفه الكثيرة ومنها (تفسير القرآن ) ( الأضداد ) (شرح الإيضاح ) 
وغيرها » توفي سنة 555 ه ٠‏ انظر : طبقات المفسرين للداودي 19٠0/١‏ ) الأعلام * / ٠٠١‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفظار ( موزة القعاه) - بكطك#7#7ب- سس شآ 
أحدهما جسيم والآخر أيد”'2 ففطن لما معاوية فقال لعمرو بن العاص : أما الطويل فإني 
أحد مثله فمن الأيد ؟ فقال : أجد القوة في شخصين محمد بن الحنفية »و الآخر عبد الله 
بن الزبير . 

فقال : بردت قلبي » ثم أرسل إلى قيس فعرفه الحال فحضر ء فلما مثل بين يدي معاويسة 
وعرف ما يراد منه نزع سراويله و رمى يما إلى العلج فلبسها فنالت ثندوته فأطرق مغلوبا 
» و ليم قيس على تبذله وقيل : هلا بعثت بها ؟ فقال : 


أردت لكيما تعلم الناس أكها سراويل قيس و الوفود شهود 
وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي فته هود 


و بذ جميع الخلق أصلي و منصبي وجسم به أعلو الرجال مديد”” 
وحضر محمد بن الحنفية وعلم ما يراد منه ؛ فخير العلج بين أن يقعد ويقوم العلج ويعطيه 
يده فيقيمه أو يقعد العلج ويقوم محمد ويعطيه يده فيقعده » فاحتار العلج الحالتين » وغلبه 
فيهما محمد فأقام العلج وأقعده . 
أخرحه ابن عساكر في تأريخه من طرق . 9© 
قوله : ( يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ) . 
قال الطبي : إشارة إلى قوله أن ( وَيَحُوبَ عَلَيَكُمَ ) من وضع المسبب موضع السسبب 
وذلك من عطف ( وَيَيُوبٍ ) على قوله ( وَيَبَدِيَكُمْ سُئَنَ ألَذِينَ ين قَبَلِكُمّ ) على 
سبيل البيان كأنه قيل : ليبين لكم ويهديكم ويرشدكم / إلى الطاعات فوضع موضعه 
( وَيَكُوب عَلَيَكُمَ ) .اه 9 
قوله : ( ( والله يريد أن يتوب عليكم ) كرره للتأكيد (و المقابلة ) ”© ) . 
أي أنه قوبل بقوله ( ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ...) 
قال الطيي : وإنما بى ( وَآللَهُ يُرِيدُ ) على تقوى الحكم وقدم الاسم وفي المقابل الفعل 


٠ 585/1١ انظر : لسان العرب‎ ٠ الأيد : هو القوي‎ ) ١ 

(1) البذ : السبق و الغلب يقال : بذ القوم يبذهم بذ : سبقهم و غلبهم » وكل غالب باذ ٠‏ انظر : لسان 
العرب /١‏ ١ه"‏ ( با ذذ ) . 

6 ) تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 45 / 4٠8‏ » الكامل للمبرد ٠ 118 - 4١1 / ١‏ 

٠ 00١/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) في تفسير البيضاوي 5١١ / ١‏ : للمبالغة ٠‏ 


]ب 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة النماء) ١8‏ 
مقدم ليفرق بين الإرادتين إرادة الله وإرادة الزائغين .اه ”ا 
قوله : ( ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة ) . 
قلت : هو ثما خفف به في هذه الشريعة على هذه الأمة » ولم يبح ذلك في الشرائع السابقة . 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في التفسير عن محاهد قال : ما وسع الله به 
على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية واليهودية (" . 

قوله : ( وعن ابن عباس : ثماني آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة ... ) 
الحديث . 


( 


أخرجه ابن أي الدنيا في كتاب التوبة وابن جرير في تفسيره ا 


قوله : ( ( إلا أن تكون تجارة ) إستثناء منقطع ) . 
قال الشيخ سعد الدين : إذ لم يسبق لفظاً أو تقديراً مفردٌ يصح وقوع التحارة استثناء 


عنه .اهل 0 


وقال أبو البقاء : الاستثناء منقطع ليس من حنس الأول » وقيل : هو متصل أي : لا 
تأكلوا بسبب إلا أن تكون تحارة . وهذا ضعيف لأنه قال ( بِآلْسَطِل ) والتجارة ليست 
من جنس الباطل » وفي الكلام حذف مضاف أي : إلا في حال كوفا تجارة .اه 

5 ا ا ل 0 : 

قال الطبي : قوله ( إِلَّآ أن كور تَمَرَةٌ عن تَرَاضٍ ينَكُمَ ) يدل بحسب المفهوم على 
أن عدم المراضاة منهي عنه » ومن ثم قدر : ولكن كون بحارة عن تراض غير منهي » 
فكأنه قيل : المنهى هو أن يكون”" التصرف بالباطل وعدم الرضى لكن غير المنهي هو أن 
يكون التصرف بالحق وحصول المرضاة .اه7) 

قوله : (روي أن عمرو بن العاص تأوله في التيمم بخوف البرد ولم ينكره عليه النبي ‏ ) . 


أخحرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه 7 . 


٠ هه١‎ /1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) اللصدف لابن أبي شيبة 1 / 550 رقم ٠150514‏ 

( ) أخرجه ابن جرير في تفسيره 6 / © / 54 رقم 711 » ولم أجده في كتاب التوبة لابن أبي الدنيا ٠‏ 

(: ) حاشية السعد /١‏ 854١1/أ٠‏ 

(ه ) الإملاء ١‏ / /الاااء 

(5 ) ساقط من (]) ٠‏ 

٠ ه5١‎ /١ فتوح الغيب‎ ) 0 

(8 ) أحرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب إذا حاف الجنب البرد ١‏ / 578 رقم 84" » و أحرجه ابن حبان 
في كتاب الطهارة » باب التيمم "١4 / ١‏ رقم »؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ / لالا١‏ رقم 574و 
قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » قال الألباني في إرواء الغليل ١4١ / ١‏ : صحيح ٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفؤكار ( عوزة الثعاه) - ببسم 18 

قوله : ( جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال ) . 

قال الطبي : قوله ( يتأي ليت ءَامعُوا ...) إلى قوله ( آلرّجَالُ قَومُورتَ عَلى 

الكار) كالواعرائي يا ايت الاك وتكاخهى والقباء سلتيق فكرة تأكيذا اسمن 

التعليل في قوله ( وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَّ أن تَبتَعُوأ بأَمولِكُم ) لما فيه من الإشعار 

بأن التمتع بالمال إنما يكون معتداً به إذا أنفق على العيال » و من ثم ضم مع حفظ المال 

لأحل الإنفاق على العيال حفظ النفس من يد الإرادة التحريض على طلب الإاحصان 

والاحتناب عن السفاح .اه ” 

قوله : ( معناه : إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لما أمر بني اسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه ). 

ذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه : أن من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم 

يحز له أن يقتل نفسه » وستره على نفسه مع التوبة أولى به » وإن أراد تطهيرا بالقتل فليقر 

بذلك غند.:ولى الأمر ليقتله على الوجه الشرعي ٠‏ فإن قتل نفسه لم يجز له ذلك » » لكنه إن 

قتل نفسه قبل التوبة كان ذنبه صغيرة لافتياته على الإمام » ويلقى الله فاسقاً بالجريهة 

الموجبة للقتل » وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلت توبته مسقطة لقتله فقد لقي الله 

فاسقاً بقتله نفسه لأنه قتل نفساً معصومة » وإن قلت لا يسقط قتله بتوبته لقي الله عاصياً 

م ل ل ال 0 

تفويتها » وأزهق روحاً د يستحق الرب إزهاقها » وكان الأصل يقتضي أن يجوز للآحاد 

الاستيداد به في النفس .اه 9©) 

قوله : ( وعن النبي يم : إنها سبع : الإشراك بالله ...) الحديث . 

أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عمر وابن أبي حاتم ”" . 

انه : رواحت فين عبان لتر تن بطق لذرجا مها ان مني ).ء 

أخحرحه ابن أي حاتم 0 

قوله : ( ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص ) 

أوردوا هنا قول من قال : حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأنشدوا : 
لا يحقر الرحل الرفيع دقيقة 2 في السهو فيها للوضيع معاذر 
فكبائر الرحل الصغير صغائر وصغائر الرحل الكبير كبائر ' 


٠ !8ه‎ /1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) كتاب الفتاوى للشيخ عز الدين بن عبد السلام ص 5 - /ا” ٠‏ 

(5 ) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي هريرة "ا / 9751 رقم 05085ه ء 
(؛ ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ؟ / 55؟ رقم /ا1١75ه ٠.‏ 

(5) فتوح الغيب ١‏ / هه . 


توافت الأيظار و شقارت الأفظار ( موزة الدماء) سسسب[ 18 
قوله : ( قال عليه الصلاة والسلام : ليس الإيمان بالتمني ) . 

م 

قوله : ( روي عن أم سلمة قالت : يا رسول / الله : يغزوا الرجال ولا نغزو... ) الحديث . 
أخحرجه الترمذي و الحاكم وصححه من حديثها يي 

قال الطيي : لا بأس في أن يكون السبب خاصاً والحكم عاماً ؛ إذ أكثر الأحكام واردة 
على هذا المنهج » فإن قلت : هذا تمن محمود فكيف هوا عنه ؟ قلت : كان التمئ أن 
يكتب عليهن الجهاد كما كتب على الرجال » وهذا التمئ غير جائز لأنه تعالى كتسب 
لك وق الرعال نمام على يت كباله والشناده:؟ راذا انغفر كمشوولكه تقلا 
أله من فَضّْلِهِءَ ) أي الا لقو ب لاحر ونا كي اتير بي دير 
بقوله ( إن أله لَه كارن بِكُل هَّى -ى عَلِيمًا ) افد 

قوله : ( أي ولكل تركة جعلنا وارثاً ... ) إلى آخره . 

قال الطببي : يعت المضاف إليه (وَلِكُل ) محذوف وهو تركة ء والمفعول الأول 
لم جَعَلَنَا ) هو ( مَوَبى ) والثان (ولِكل ) » و ( مِمًا ترك ) متعلق .محذوف وهو 
مق زولكوع : العى > وجعلنا لكل هال تركة الوالدالق ورا محوزوله + 

قال السجاوندي : وفيه ضعف للفصل بين الموصوف والصفة إذ يصير يمتزلة من يقول 
:الكل رسل جعلت ورغا فقين اع 67 

قوله : ( أو : ولكل ميت جعلنا وارثاً ... ) إلى آخره . 

قال الطيي : فعلى هذا (وَلِكّل ) أحد مفعولي ( جَعَلَا) » و ( مُوَالى ) .بمعيئ الوارث » 
و( مما تَرَكَ ) صلته » المعين : جعلنا لكل موروث وارثاً حائزاً لتركته » ثم قيل : مسن 
الوارث ؟فقيل : الوالدان و الأقربون .اه 2 

قوله : ( أو لكل قوم ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : فعلى هذا لكل قوم بر » والمبتدأ متعلق ( مِمًا تَرّكَ ) وهو نصيب المقدر , 
و (جعَلَنَا ) صفة (وَلِكل ) » ومفعوله الأول محذوف وهو ضمير الموصوف » و 


٠ 505 )انظر : ص‎ ١١ 
رقم 5057 وقال :هذا‎ 51١ / (؟ ) أنخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النساء ه‎ 
وقال : صحيح الاسناد على شرط‎ 5١90 حديث مرسل » و أخرجه الحاكم في المستدرك ” / ه." » 505 رقم‎ 

الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة » ووافقه الذهي ٠‏ 
5 ) فتوح الغيب ٠ 584 / ١‏ 

(؛ ) في ( أ : الوالدين وهو حطأ ٠‏ 

٠ 584/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ السابق‎ ) 59 


)/18 


توافت الأيكار و شقارت الأفكار ( مورة التعاه) 3س ]18 

( مَوَلى ) ثان مفعوليه » المعيى : لكل من جعلناه وارثاً نصيب من التركة .اه 27 

قوله : ( أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده ) . 

قال الشيخ سعد الدين : ينبغي أن يكون هذا هو المختار لثلا يقع الخبر جملة طلبية . 

قال : وكأنه إنما لم يختره لأن مثله قلما يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسب هناء 
وكذا الوجه الثالث وهو العطف على ( ألَوَلِدَان ) لشهرة الوقف على (الْأَقرَيُون ) 


257 0 و 


دون ( أَيَمَمْكم ) .اهما" 

قوله : ( أو معطوف على الوالدين ‏ إلى قوله ‏ والضمير للموالي ) . 

قال الطيبي : فيدخل فيه ( وَالِِينَ عَقَدَتَ ) » وعلى هذا الوجه الفاء جزاء شرط مقدر و 
( من ) صلة موالي » أي : جعلنا لكل موروث وارثاً حائز التركة ٠‏ 

فقيل : من هم ؟ قيل : الوالدان والأقربون والعاقدون ٠‏ 

ثم قيل : وإذا كان كذلك فآتوهم نصيبهم .ام" 

قوله : ( بمعنى عقدت عهودهم ) . 

قال الطيبي : أي عهود الموالي » وهو مفعول (عَقَدَت ) » وفاعله (أيَمَمُكُم ) .اه 
قوله : ( روي أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته... ) الحديث . 

ذكره الثعلبي و الواحدي عن مقاتل » وأخخرج ابن مردويه من حديث على نمحوهء 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في المراسيل من مرسل الحسن نحوه "© . 

قوله : ( لمواجب الغيب ) . 

قال الطيبي : قيل المواحب جمع موجب » و المراد بموجب الغيب : ما يوجبه الغيب » أي 
ما تحب المحافظة عليه في حال غيبة الزوج ٠‏ اه ”2 

قوله : ( وعنه عليه الصلاة والسلام : خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها 
أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها . وتلا الآية ) . 

أخرجه ابن جرير من حديث أبي هريرة لكن بلفظ ( في مالك ونفسها ) » وروى 
النسائي عن أبي هريرة : سثل النبي ين عن حير النساء فقال : الب تطيع إذا أمر » وتسر إذا 


١(‏ ) فتوح الغيب ١‏ / هه 

(؟) حاشية السعد /١‏ ه8١1/]‏ . 

25 فتوح الغيب ١‏ / ههه ٠‏ 

٠ السابق‎ ) :( 

(5 ) ذكره الثعلبي في تفسيره * / 707 » و الواحدي في أسباب التزول عن مقاتل ص ١55‏ رقم 7"٠١‏ ؛ وعن 
امسر موكلا عي 1537 رقم 09 9(مء و حديث الحسن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4١١ / ٠‏ رقم 
740 »ء و أبو داود في المراسيل ص ١؟؟‏ رقم 4/ا؟ ٠‏ 

(5) فتوح الغيب ١‏ / ههه . 


تواخت الأيخار و شقارت الأؤكار ( سورة الثماه) ببس ب 18 
نظر » وتحفظه في نفسها وماله . رواه الحاكم وصححه بلفظ ( ومالها ).7 

قال الطيبي : أراد مالحا مال الزوج » ولما كانت هي المتصرفة فيه في حال الغيبة وأنه نما 
ينفق عليها منه كان كأنه مالها » ونحوه قوله تعالى ( وَلَا تُوَُوا آلسْفَهَآء أموََكُمْ ) بعنا ها 
على الحفظ » أي : ليحفظن ماله حفظا مثل حفظ أموالمن .اهم 9) 

وكذا حمله الشيخ سعد الدين على إضافة الملابسة بتصرفها فيه 7" » لكن أكثر طرق 
الحديث بلفظ : في نفسها وماله وكذا رواه ابن ماحة من حديث أب أمامة 7 فيخشى 
أن يكون في رواية الحاكم تحريف من بعض الرواة والنساخ فإن مخرج حديثه وحديث 
السنائن / سد 

قوله : ( بحفظ الله إياهن ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : فسر الحفظ بوجوه ثلاثة : أحدها : أنه حقيقة » أي : حافظات للغيب لأن 
الله تعالى حفظهن من أن يقعن في الذنب . 

الثاني : أنه من باب الكناية » أي أنمن حافظات الغيب لأن الله تعالى وعدهن الثواب عليه 
ولذلك سعين في حفظ الغيب ؛ كأنه قيل : احفظن الغيب حي لا أضيع أحركن لا يلزم 
من عدم ضياعهن إيتاء أحورهن . 

الغالث : أنه بجحاز من إطلاق المسبب على السبب ؛ لأن الظاهر أن يقال : حافظات 
للغيب : أن الله تعالى وصى الأزواج بحفظهن رعاية الحقهن فهن قضين حق تلك النعمة 
بحفظ غيب الأزواج .اه ©) 

قوله : ( وقرئ (بما حفظ الله ) بالنصب ... ) 7 إلى آخره . 

قال أبو البقاء : ( ما ) على قراءة النصب بمعين : الذي » أو نكرة و المضاف محذوف ؛ 
والتقدير : ما حفظ أمر الله أو دين الله . 

وقال قوم : هي مصدرية » والتقدير : بحفظهن " الله »وهذا خطأ لأنه إذا كان كذلك 


١(‏ ) أخحرجه ابن جرير في تفسيره 4 / © / 85 رقم 741 ءو أخرجه النسائي في كتاب النكاح ؛ باب أي 
النساء خير " / 707١‏ رقم 5847 ء و أحرجه الحاكم في المستدرك وصححه 5 / ٠ ١5١‏ 

و الحديث صححه الألباني صحيح الجامع ١١1 / ٠‏ رقم 7891 » السلسلة الصحيحة 6 / 4051 رقم ٠ ١854‏ 
(5 ) فتوح الغيب ١‏ / ههه . 

(" ) حاشية السعد ١‏ / 8م١1‏ /أ. 

(4؛ ) أخرجه ابن ماحة في كتاب النكاح » باب أفضل النساء ١‏ / 555 رقم ٠ ١851‏ 

(ه ) فتوح الغيب ١‏ / ههه -51ه مع التصرف بالتقدم و التأخير. 

(7 ) هي قراءة أبي حعفر كما في النشر ” / 1481 ٠‏ 

0) ف الإملاء 1078/١‏ : حفظهن الله ٠‏ 


ب/١‎ 


نواهت الأبكار و شوارد الأذكار ( عورة النماء) ١5‏ 
خلا الفعل عن ضمير الفاعل » لأن الفاعل هنا جمع المؤنث فكان يجب أن يكون يما 
حفظهن الله .اه 20 

قال الطيي : وقد صوب هذا القول وجعل الفاعل فيه للجنس وهو مفرد مذكر فلا يظهر 
له افيف الت 07 

قوله : ( والأمور الثلاثة مرتبة ) . 

قال ابن المنير : الترتيب غير مأحوذ من الآية لأا واردة بواو العطف » وإنما استفيد مسن 
2( 


أدلة خارحة .اه 7" 
وقال الطيي : ما أظهر دلالة الفاء يع في قوله ( فُعِظوهر. ) عليه » و منه نبه على 
ترتيب قرينيه .اه 7 

قوله : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) . 

أخرجه ابن ماحة من حديث ابن مسعود .و الطبراني من حديث أبي سعيد » والديلمي 
في مسند الفردوس من :حديث أنس و ابن عباس ”2 . 

قوله : (الضمير الأول للحكمين ...) إلى آخره . 

قال الإمام : وهنا قسم رابع وهو أن الأول للزوجين » والثاني للحكمين أي : إن يرد 
الزوجان إصلاحاً يوفق الله بين الحكمين اختلافهما حن يعملا بالصلاح.اه 0© 

قوله : ( وعنه عليه الصلاة والسلام : الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار » وحق 
القرابة » وحق الإسلام » وجار له حقان حق الجوار » وحق الإسلام » وجار له حق واحد وهو 
المشرك ) . 

أخرحه اسن بن سفيان والبزار في مسنديهما » وأبو الشيخ في كتاب القواب »)و 
أبونعيم في الحلية من حديث جابر بن عبدالله » وابن عدي في الكامل من حديث عبد الله 


٠ نلا(‎ / ١ الإملاء‎ )١١ 

(؟ ) فتوح الغيب ١‏ / 555 » وهذا الكلام هو تكملة كلام أبي البقاء السابق وهو موجود في الإملاء ٠‏ 

٠. 5ه‎ /1١ الانتصاف‎ )5( 

(4 ) فتوح الغيب ١‏ / 5ه »ء مع اخختصار كبير لعبارة الطيبي ٠‏ 

(5 ) أخرحه ابن ماحه ف كتاب الزهد » باب ذكر التوبة ” / ١415‏ رقم 450٠‏ » و أخخرجه الطبراني في الكبير 
من حديث ابن مسعود ١6١/1٠١‏ رقم ١54١٠او‏ لم أحده عند الطبراني من حديث أبي سعيد » و أخرجحه 
الديلمي في الفردوس ؟ / /الا رقم 5115 ٠‏ 

قال الألباني في صحيح الجامع ؟ / لاه رقم ه.." : حسن »ء و قال في الضعيفة ؟ / 817 رقم 518 : حسسن 
ممجموع طرقه و قد قال السخاوي : حسنه شيخنا ‏ يعن ابن حجر لشواهده .اه 

(5 ) مفاتيح الغيب للرازي ه / ٠ 3١‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأوكار ( سوزة الثماه) سسسب بيس 8 ١8‏ 
بن عمرو وكلاهما ضعيف ."") 

قوله : ( ( الذين يبخلون ) بدل من قوله ( من كان ) ). 

قال أبو حيان : يجوز عندي ‏ ول يذكروه ‏ أن يكون صفة ل(مّن ) .اه ”© 
قوله: ( أو مبتدأ خبره محذوف ) . 

قال الطيبي : فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين أن يكون خبر مبتدأ محذوف كما عليه 
الوجه الذي قبله ؟ قلت : على ذاك يتصل بقوله ( مختالاً فخورا ) محكوم عليهم بأنهم هم 
الذين لا يحبهم الله » وهو أبلغ من البدل ؛ لما يؤذن بأن البل أحس أوصافهم ؛ وهو 
الذي حملهم على أن يتكبروا عن إكرام أقاريهم وأصحاهم » وأنهم معروفون مشهورون 
بكوم مختالين فخورين ؛ لما تقرر أن النصب أو الرفع على المدح أو الذم يقتضي أن 
يكون الموصوف مشهوراً معروفاً والصفة [ صالحة للمدح أو للذم » و على أن يكون 
مبتدأ خبره محذوف الحملة منقطعة عما قبلها جئ بها مستطردة ]| ”2 لحكاية من يمنع 
إحسانه على الوالدين و الأقربين » و الوجه الاتصال لأن قوله ( إِنَّ اله لا نحِبُ مَن 
كان عُمْثَالةً فَخُورًا ) تذييل لقوله ( وََعَبُدُوأ آله وَلَا 5ُفَرِكُوأ به شَّيعًا ) و قد رمز إليه 
تفسيره المحتال بالمتكبر الذي يأنف عن إكرام أقربائه و جيرانه » ثم لا بد من انضمام قوله 
( ألذِينَيَبَخَنُونَ ) ليتم المقصود ٠‏ 

فإن قلت : هل يجوز ( وَالِينَيَبَخَنُونَ ) © القطع للاستعناف ؟ 

قلت : لا يحسن ذلك الحسن لأنه لا يخلو من أن يكون استنافاً بإعادة اسم ( من ) المستأنف 
عنه الحديث أو صفته » و الأول ظاهر البطلان لأن ( الذي ) وضع صلة / إلى وصف 
المعارف بالحمل » والثاني يوجب أن يكون الموصوف بحيث ينبئ عن الوصف ليكون ذريعة 
لبيان الموجب ليصح التعليل كقوله تعالى ( هَدّى لِلْمُتقِينَ © ألَذِبنَ يُؤوِئُونَ اليب ) » و 
لا دلالة في قوله ( مُدمَالةً فَخُورًا ) على هذا الوصف بل فيه ما يدفعه لأن التياه الفحور 
أغلب ما يكون جواداً » اللهم إلا أن يقال إِنْ قوله ( من َانَ محْثَالآً فَخُورًا ) لا كان 


- 


تذييلاً للكلام السابق واستنافاً تضمن معين البخل الذي يعطيه قوله تعالى ( وَيِالْوَلِدَيْنٍ 


(1 ) أخرجه البزار في مسنده ( كشف الاستار ) © / 78٠‏ »ء و ابن عدي في الكامل ه / ١١‏ » و أبو نعيم في 
الحلية ه / 7٠0٠7‏ ٠قال‏ الميثمي في مجمع الزوائد م / ١714‏ : رواه البزار عن شيخخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو 
وضاع ١اه‏ و الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠"‏ / 88 رقم 571 ٠‏ 

٠ 514107 / * البحر المحيط‎ ) 5١ 

(") ما بين المعقوفتين إضافة من فتوح الغيب ٠ 084 / ١‏ 

(4 ) في فتوح الغيب ١‏ / ده : ( في الموصول الأول ) » و لم يذكر الآية ٠‏ 


الل 


نواهت الأبكار و شوارد الأؤخار ( عورة النساء) كه١1‏ 


إِحَسَدئًا )..٠‏ إلى آخره وهذا لا يصير إليه صاحب ذوق .اه (© 

قوله : (و الآية نزلت في طائفة من اليهود ... ) إلى آخره . 

أخر بحه ابن إسحاق وابن حرير بسند صحيح عن ابن عباس ”" . 

قوله : ( وقيل : الذين يكتمون صفة محمد بع ) . 

أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوني ‏ وهو ضعيف ‏ عن ابن عباس ”© . 

قوله : ( وأنث الضمير لتأنيث الخبر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لا يقال تأنيث الخبر إنما يصح بعد اعتبار تأنيث الاسم ؛ لأنا 
نقول الحسنة والسيئة التحقتا بالاسم » ليس دول التاء فيها مبنياً على تأنيث ما يجريان 
عليه » و لهذا نقول : الصوم حسنة .اه ©) 

قوله : ( يضاعف ثوابها ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما 
لا يعقل » وما جاء في الحديث من أن التمرة يربيها الرحمن تبارك وتعالى حي تصير مثل 
الجبل محمول على هذا للقطع بأن الثمرة أكلت ولم ترب » على أن الحسنة هي التصدق 
اله تقسهااء وما يقال إن مشاعفة اطي أن يكس تراه مضاعقا ف سخيفة لعفل 
وأنه ينما متزلة أضعافها راحع إلى مضاعفة الثواب .اه © 

قوله : ( ويعط صاحبها من عنده ) . 

قال الطبي : حعل ( من لَدْنَهُ ) معن من عنده » وقد قال الزحاج : ( لدن ) لا تتمكن 
تمكن ( عند ) لأنك تقول : هذا القول عندي صواب » و لا تقول : لدي صواب » 
وتقول : عندي مال » ولا تقول : لدي مال » و المال غائب .اه 9) 

قوله : ( وإنما سماه أجرأً لأنه تابع للأجر ) . 

قال الطيبي : أي هو بحاز عن التفضل لأنه تعالى قال ( وَإِن تَكُ حَسَئَةٌ يُضَعِفَهًا ) : 
ومضاعفة الحسنة هي الأحر لأنما جزاء الحسنات » وقال بعده ( وَيُوْسي من لَدَنْهُ أَجَرًا 
عَظِيمًا ) فوجب حمله على معن زائد على الأحر وليس ذلك إلا التفضل . 

قال : وهذا على ما قرره صاحب الكشاف من أن (يُضَعِفَهًا) على تقدير مضاف أي : 


٠ /58ه » مع اختصار كبير‎ 1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير ابن حرير ؟ / © / ١5١‏ رقم ٠/0178‏ 

(' ) تفسير ابن أبي حاتم "” / 157 رقم 5819 ء 

(: ) حاشية السعد ١85/1١/أ.‏ 

٠ ]/1١45 / ١ (ه ) حاشية السعد‎ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 55ه ء معان القرآن للزجحاج ؟ / 7ه ٠‏ 


١ /اه‎ 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( عورة النساء) 
يضاعف ثواها وأنه بالاستحقاق لا بالتفضل (' » وتسميته التفضل بالأجر تسمية للشيء 
باسم بحاوره » و هذا تعسف و تأويل القرآن بالرأي والمذهب ”© , وأما إذا جعلنا الحسنة 
بنفسها مضاعفة كما دل عليه حديث تربية الصدقة حى تكون كالجبل العظيم و ( 
وَيَوَنَكٍ من لَدَتَه أَجَْا عَظِيمًا ) - غلى ظاهزه ليغلم أن الجر تفضل ننة سياه وأنه من 
لدنه لا باستحقاق العمل كما عليه مذهب أهل الحق فأي حاجة لنا إلى ارتكاب تلك 
التعسفات وكان لنا مخلصاً من تلك الورطات . 

قال : والعجب من القاضي وصاحب التقريب كيف قررا في هذا المقام كلام صاحب 
الكشاف ولم ينبه عليه صاحب الانتصاف .اه 0 

قوله : ( فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم ) . 

قال الطبي : يريد أنْ الإشارة بقوله ( وَجِعَا يك عَلَْ هَتَوَآءِ ) إلى جميع من بعث إليهم 
رسول الله ه» فإن هذه الآية ناظرة إلى فاتحة السورة ( يَتأيما لما أنّقُوا رَبَكُمْ ألّذى 
خَلَقَج ) » وهي كالتخلص إلى قوله ( يكبا ألّينََامتُوأ لا تَقرَُوا آلصّلَوة وَأَنثْرَ 
سُكَبرَى ) كما كان قوله ( يُرِيدُ الله لمبيْنَ لَكُمَ وَيبَدِيَكمَ ) إلى قوله ( مُيْلاً عَظِيمًا ) 
مخلصاً إلى قوله ( يَتَيُّهَا لذي موا لا َأَكُلُوَا أمولَكم بََتَكُم بِالْبَطِلٍ ) .اها 
قوله : ( تسوى بهم الأرض كالموتى ) . 

قال الطيبي : ( الباء ) معي ( على ) كقوله ( وَمِنَهُم مُنْ إن تَأَمَنَهُ يوِيَارٍ) 2 ويجوز أن 
تكون للسببية » أي : سبب دفنهم » وعلى القولين الأخيرين معن ( مع ) .اها" 

قوله ( ولا يكذبونه ) . 

قال الطيبي : هو عطف تفسير لأن معن الكتمان هو جحدهم شركهم .اه 0" 

قوله : ( روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم ... ) إلى آخره . 

أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس ”" . 


١(‏ ) في (أ) : بالتفضيل ٠‏ ش 

(؟) يقصد مذهب المعتزلة القائلين باستحقاق دحول اللحنة للمطعين و إيجاب ذلك على الله ٠‏ 

) فتوح الغيب ١‏ / 9هه - 550 » مع اختصار و تصرف ٠‏ 

٠ 55٠0/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(ه) آل عمران : هلا ٠‏ 

٠ 510/١ فتوح الغيب‎ ) 7( 

٠ السابق‎ ) 0 

( ) أخرجه الحاكم في التفسير * / ." --07.” رقم /791 و قال : صحيح الإستاد و لم يخرحاه » ووافقه 
الذهبي ٠‏ 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة النساء) لم١‏ 
قوله / : ( روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع مأدبة ... ) الحديث . 

أخرجه أبو داود » والترمذي وحسنه , والنسائي » والحاكم وصححه من حديث علي 
بق أى اطالب: 20 

قوله : ( والجنب ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : بيان لصحة عطفه وهو مفرد على الخال ضمير الجمع .اها" 
قوله : ( لأنه يجري مجرى المصدر ) . 

قال الطيبي : من هذا يعلم أن كل اسم يقع موقع المصدر يجري فيه ما ذكر و لا تختص به 
المصادر كرجل عدل و امرأة عدل .اه © 

له : ( لا تقربوا الصلاة جنب في عامة الأحوال إلا في السفر ) . 

قال الطيي : يعين لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب على تقدير من التقادير وفي حال من 
الأحوال إلا في حال السفر .اه © 

قوله : ( أو صفة ) . 

قال الطيي : الفرق بين أن يكون حالاً وبين أن يكون صفة هو أنه على الحال يفيد أنه لا 
يجوز قربان الصلاة في حال اللنابة قط إلا أن يكون مسافراً ؛ فدل الحصر على أن العذر 
غبر متعدد ثم يجيء قوله ( وإن كُدمْ مز أوَعَليْ سَفَرٍ) ييطل معين الحصر » بخلافه إذا 
جعل صفة ويكون المعئ : لا 7 اومجاه ؛ فيحسن ( وَإِن كُدثم رض أو 
عَلْ سَّفَرٍ) لحواز ترادف القيد .اه ” 

قوله : ( أو ماسستم بشرتهن بشرتكم ‏ إلى قوله ‏ أو جامعتموهن ) . 

قلت : ما أورده من حكاية قولين في الملامسة هل هي مماسة البشرة أو الجماع أطبق عليه 
الناس » والتحقيق أنه لا حلاف و إن التفسيرين بحسب القراءتين » فمن قرأ ( لمستم ) 
ال ل ري ا ااا رسيي حسن يندفع به كثير 
من حكايات الخلاف كما بينته في الإتقان. 7 


١١‏ ) أخرحه أبو داود في كتاب الأشربة » باب في تحريم الخمر 5 / 6٠١‏ رقم ”10/1١‏ ءو الترمذي في التفسير ء 
باب ومن سورة النساء © / 5١7‏ رقم "١55‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » و الحاكم في التفسير 
؟/ 8.07" رقم 7١949‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ٠‏ 

9؟) حاشية السعد ١81/ / ١‏ /أ. 

٠ 551/1١ فتوح الغيب‎ )9( 

(5 ) فتوح الغيب /1١‏ 1ه 

(5 ) السابق 

٠ 554 / ١ في (1) : الاتفاق » و انظر الإتقان‎ ) 5١ 


/ب 


نواهد الأيكار و شوارد الأمكار ( عورة النماء) ١89‏ 


قوله : ( واليد : اسم العضو إلى المنكب ) . 

سكلت عن هذا أهو على سبيل الحقيقة وإطلاقها على بعضه كالكف إلى الكوع في قوله 
( فَأقَطَعُوَا أَيّدِيَهُمًا » وكالكف إلى الذراع إلى المرفق في قوله ( وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ ) 
حاز من إطلاق اسم الكل على البعض » أو على سبيل امحاز وهي حقيقة في الكف إلى 
الكوع أو مشترك ”© في جميع ذلك أو متواطئ ؟ 

والجواب : أنه على سبيل الحقيقة » هذا مقتضى نصوص الأئمة . 

( قال ابن الرفعة “في الكفاية : احتلف الناس في اليد تطلق حقيقة على ماذا » فالمشهور 
أنما إلى المتكب ؛ وهو ما حكاه القاضي أبو الطيب واخختار أنما تتناول الكفين مع الأصابع 
دون ما زاد عليها بدليل قوله تعالى ( وَأَيَدِيَكُمَ إلى َلْمَرَافِقٍ ) دل على أن هذا زيادة على 
ما يتناوله الاسم وليس بنقصان فإنه يجري بحرى قولحم : سرت من الكوفة إلى 
البصرة ) ٠.279‏ اه 

قوله : ( وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه ١‏ والقياس على 
الوضوء دليل على أن المراد هنا : وأيديكم إلى المرافق ) . 

قلت : الحديث رواه أبو داود بسند ضعيف عن ابن عمر قال : مر رجحل على البي © 
ف سكة من السكك وقد حرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حى كاد 
الرحل يتوارى في السكة » فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة 
أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام © . 

زاد أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من هذا الوجه : فمسح ذراعيه إلى المرفقين . 
ومداره على محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف ”7 » وقد أنكر البخاري عليه هذا 
افيف 7 


٠ في (ب): مستدل‎ ) ١( 

(؟ ) هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس بحم الدين فقيه شافعي من فضلاء مصر كان محتسب القاهرة 
و ناب في الحكم , له كتب منها ( بذل النصائح الشرعية ) ( الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال و الميزان ) 
( كفاية النبيه في شرح التنبيه ) وغيرها » توفي سنة ٠١‏ هل ء انظر : الدرر الكامنة ١‏ / *.” ء الأعلام ١‏ / 
0 

(" ) مايين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(4 ) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب التيمم في الحضر ١‏ / 715 رقم 70.0 » قال أبو داود : معت 
أحمد بن حنبل يقول : روى محمد بن ثايت حديثاً منكرا في التيمم . 

(ه ) قال ابن حجر في التقريب 37 / ١49‏ رقم 4 : صدوق لين الحديث ٠‏ 

(5 ) التأريخ الكبير للبخاري ١‏ / 50 رقم ٠ ٠١١‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة النماء) ل 
قال النووي في شرح المهذب : احتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج يماء وأقريما 
أن الله تعالمى أمر بغسل اليدين إلى المرافق في الوضوء وقال في آخمر الآية ( قَلَمَ يجَدُوأ مآ 
قَتَيَممُوأ صَعِدًا طَيًا فَآَمسَحُوأ يوُجُوهِكُمَ وَأَيَدِيَكُم ) فظاهره أن المراد الموصوفة أولاً 
بقوله ( إِلَ آَلَْمَرَافِق ) ؛ وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة » وقد 
أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذلك اليدان . 

قال الشافعي والبيهقي : أخذنا بحديث مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن والقياس 
)0( 


» وأحوط ٠اه‏ 
قوله : ( فكذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم ) . 

قال الطيي : يريد أن قوله ( إِنَّ أله كانَ عَهُوًا غَهُورًا ) كالتعليل لقوله ( وَإن هنتم مَرْضَئ 
... ) إلى آخره و العفو والغفران يستدعيان سبق جرم ؛ وليس في ذكر / الأعذار ما 
يشم منه رائحة ؛ فلا يصح إحراؤه على ظاهره ؛ فوجحب أن يكون ذكرهما كناية عن 
الترخيص والتيسير » ويؤيده بحيء قوله ( ما يُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم مِنْ حَرَج وَليكن 
يرِيدُ لِيُطَهْركُجَ ) في مثل هذه الآية في المائدة .اه () ١‏ 

قوله : ( بيان للذين أوتوا ‏ إلى قوله ‏ وما بينهما اعتراض ) . 

قال أبو حيان : إذا كان الفارسي قد منع الاعتراض بجملتين فما ظنك بثلاث .اه ”) 

قال الحلبي : وفيه نظر ؛ فإن الحمل هنا متعاطفة والعطف يصير الشيئين شيئاً واحداً .اه ©) 
قوله : ( أو بيان ل( أعدائكم ) ). 

قال الطيبي : بيان أن قوله تعالى ( وَاَلَهُ أَعَلَمُ بأَعَدَآيِكُمَ ) بعد قوله ( ألَذِينَ أُوتُوأ كَصِيبًا 
هِّنَ آلْكتَسبٍ ) المشتمل على الفريقين اليهود والنصارى مشعر بتهديد عظيم ووعيد شديد 
لبعض منهم على سبيل الإيهام فبين بقوله ( مِّنَ ألذِينَ هَادُوأ ) ذلك البعض المبهم » و الآية 
نل إلى :مغ قولشه تعنال (لفجة نقد القاض عو للد اموا النهوة والويرت أخركرا: 
َلَعَجِدَ رت أقْربَهُم موده لَلَذِينَ َامئُوأ الي قَالْوَا نا صَّرَئ ) ”© » و علل العداوة على سبيل 
الاستئناف بقوله ( محَرَُونَ لْكلِمَ عَن موَاضِعِفِء ) كأن ساكلاً سأل :لم تفردت اليهسود 
بعداوة النبي * ؟ فقيل : لأنهم حرفوا اسمه ووصفه من التوراة وكتموا الحق وأخذوا على 
ذلك الرشى وأظهروا على سبيل ذلك المشتبه بقوهم (َرَحِكَا ) إخفاءً لأمره وحطا 


٠ وقد اختصر المؤلف الكلام الموجود هناك‎ ٠ 5١١ / 7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
٠ 5ه‎ /1١ (؟ ) فتوح الغيب‎ 

(5) البحر المحيط * / 5557 ٠‏ 

(: ) الدر المصون " / 5948 ٠‏ 

(ه) المائدة : الم ٠‏ 


الل 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( عورة النساء) لحل 
لمنزلته » و لما كان الكلام فيه نوع تسلية لرسول الله يخ ووعد على نصرته و قهرٌ لأعدائه 
كان قوله ( وَكقّم بألَهِوَيّا وكقَئ بالل َصِيرا ) اعتراضاً مؤكداً له » و في تكرير الاعتراض 
دلالة على الانتقام الشديد والتسلية العامة .اه (© 

قوله : ( أو صلة ل( نصيرا ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يقال نصرته على عدوه ونصرته منه لما فيه من معي الغلبة و 
الاستيلاء عليه والإنجاء منه .اه () 

وقال لطبي : يجوز أن يكون مضمنا معن انتقم :اه 7 

قوله : (جمع كلمة ) . 

فال الشبد بعك الدين : أراد.بابجمع ما هو على حد تمر وركب يما يطلق عليه لفظ 
اس اس ا ب ا 2 
يكن هو صيغة جمع بدليل رجوع الضمير إليه مفرد أو وصفه بالمفرد ال-5 

؛ وحيث ينفي عنه اللجمع يراد إنه ليس بجموعاً على حد رجال وأفراس اه() 

وأقول : لو كانت المسألة متفقاً عليها , بين النحويين أن الكلم ليس يجمع اتجه له هذا 
التأويل » ولكن الخلاف فيها شديد ؛ فإن طائفة من النحويين ذهبوا إلى أنه جمع ورجحه 
مع حكاية الخلاف عن طائفة من المتأخرين » فما المانع أن يكون صاحب الكشاف قد 
يجنح إلى هذا ؛ وتبعه المصنف على اختياره ٠‏ 

قوله : ( تخفيف كلمة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن بنقل كسرة اللام إلى الكاف .اه ") 

قوله : ( وإنما قالوه نفاقآ © ) ٠‏ 

قال في الكشاف : هو قول ذو وجهين .اه " 

قال الطيبي : وهو المسمى في البديع بالتوجيه ؛ وهو إيراد كلام محتمل لوجهين مختتلفين 
بالذم والمدح .اه 7 


٠ 5ه -54ه‎ /5١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

١؟)‏ حاشية السعد 1١‏ /84١1/أ.‏ 

٠ 54 /1١ فتوح الغيب‎ ) 

(4 ) حاشية السعد 1١84/1١‏ /رب ٠‏ 

(ه) حاشية السعد 1١88 / ١‏ / با ٠‏ 

( ) في (أ) : وفاقاً » و التصويب من ( ب ) ومن تفسير البيضاوي ٠‏ 
0) الكشاف /1١‏ .له . 

(8 ) فتوح الغيب /1١‏ 8ه ١‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة النساء) ١5‏ 
قوله : ( ولو ثبت قولهم هذا ) ٠‏ 
قال أبو حيان : سبك”" من أنهم قالوا مصدراً مرتفعاً يقبت على الفاعلية وهو قول الميرد 
» وهو مذهب مرجوح ف علم النحو» وسيبويه يرى أن ( أن )'" بعد ( لو) مع ما 
عملت فيه يقدر باسم مبتدأ » و هل ”" الخبر محذوف أو لا يحتاج إلى تقدير خبر لحريان 
المسند والمسند إليه في صلة ( أن ) ؟ قولان أصحهما الثاني .اه ©) 
قوله : ( ويجوز أن يراد بالقلة العدم 27 كقوله : قليل التشكي للمهم يصيبه ... ) . 
قال أبو حيان : ما ذكره من أن القليل يراد به العدم صحيح في نفسه ؛ لكن هذا 
التركيب الاستثنائي من تراكيبه ؛ فإذا قلت : لا أقوم”" إلا قليلاً ؛ لم يوضع هذا لانتفاء 
القيام البتة » بل هذا يدل على انتفاء القيام منك إلا قليلاً فيوحد منك » وإذا قلت : قلما 
بقوع أحد الأ ريق وبومل "رخل يقول ذلك احتمل أن يراد به التقليل المقابل للكثير » 
واحتمل أن يراد به النفي المحض وكأنك قلت : ما يقوم أحد إلا زيد » وما رجحل يقول 
ذلك » أما أن تنفي ثم توجحب ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على النفي فلا ؛ إذ تكون 
( إلا ) وما بعدها على هذا التقدير جيء با لغواً لا فائدة فيه ؛ / إذ الانتفاء فهم مسن 
قولك : لا أقوم » فأي فائدة في ) استثناء مثبت يراد به الانتفاء المفهوم من اللجملة 
المنابقة وآيضا فإئة رودق إلى أن يكو نا بعد وتإلاع مزافقا لااقئليا فى الى #ويات 
الاستثناء لا يكون فيه ما بعد ( إلا ) موافقاً لما قبلها .اه © 
والبيت المستشهد به قيل لأبي كثير الحذلي ول أحده في شعره » وقيل لتأبط شرا وتمامه : 
كثير المهدى يثن الحوى والمسالك 0© 
قال الطيبي : أي هو كثير الحم مختلف الوجوه والطرق » لا يقف أهله على فن واحد بل 
يتجاوز إلى فنون مختلفة » صبور على النوائب لا يكاد يتشكى منها » فاستعمل لفظ 


٠ 551 / * في (أ) : شك ؛ والتصويب من ( ب ) » ومن النهر الماد لأبي حيان‎ ) ١( 
٠ 7514 / ” (؟ ) إضافة من البحر المحيط‎ 

( ) إضافة من البحر الحيط ٠‏ 

(؛ ) البحر المحيط ”3 / 7515 ٠‏ 

(ه ) ساقطة من:(أ)٠‏ 

(5 ) في (أ) : أقول » والتصويب من ( ب ) » ومن البحر المحيط * / 576 ٠‏ 

( ) في البحر المحيط : و أقل ٠‏ 

(8 ) ساقطة من () ٠‏ 

(9 ) البحر المحيط ” / 758 . 

٠ ١5١ انظر : ديوان تأبط شرا و أخباره ص‎ ) ٠١ 


ب 


تواهت الأبكار و شوارد الأمخارو ) سورة النساء) ١617‏ 


القليل وقصد به إلى نفي الكل له (0 
قوله : ( أو إلا قليلا منهم آمنوا ) . 
قال الطبي : فعلى الأول (إلا قلا ) مستثئئ من مصدر ( يُؤْمكُونَ) » و على هذا 


درق 


( من ) فاعله .اده 
قوله : ( أو ( للذين ) على طريقة الالتفات ) . 

قال الطيي : أراد الانتقال من الخطاب المستفاد من النداء في قوله ( يَتَأيا لِينَ وتو 
لتب ) ”" إلى الغيبة في قوله ( َو تلعَتِّمَ ) .اه 7 

قوله : ( ارتكب ما يستحقر دونه الآثام - إلى قوله ‏ والافتراء كما يطلق على القول يطلق 
على الفعل ) . 

قال الطيبي : لا يعلم من كلام القاضي أنه مشترك أو مجاز وحقيقة » والفظاهر من قول 
الكشاف : أي ارتكيه”” » أنه استعارة تبعية » شبه مالا يصح كونه من الفعل نما لا يصح 
ثبوته من القول » ثم استعمل في الفعل ما كان مستعملاً في القول من الافتراء .اه( 

قوله : ( وقيل ناس من اليهود جاءوا بأطفالهم ... ) إلى آخره . 

كه التعلى :عن الكل 7 

قوله : ( وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها ) . 

قال في الكشاف : إلا إذا كان لغرض صحيح في الدين وطابق الواقع .اه" 

قوله : ( وأصل التزكية : نفي ما يستقبح فعلا أو قولا ) . 

قال الراغب : التزكية : إما بالفعل وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهير بدنه ؛ وذلك 
يصح أن ينسب إلى العبد كقوله تعالى ( قَدَ أفْلّحَ من رْكُنهَا ) » أو إلى من يأمره بفعله 
كقوله تعالى ( حْذْ مِنْ أمَواطِجَ صَدَقَةٌ تُطَيْرَهمَ وَْرَكْهِمِ يا ) » وإما بالقول وذلك 
الإخبار عنه بذلك ومدحه ومحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه » فالترزكية ف 
الحقيقة هي الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان ولا يعرف ذلك إلا الله ؛ ولهذا قال ( بَلٍ 


٠ 555/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟) السابق ٠‏ 

9 ) في (أ) : آمنوا أوتواء» وهو حطأ . 
(4: ) لم أحده في فتوح الغيب ٠‏ 

(ه ) الكشاف /١‏ ؟الاه . 

٠ 558/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

0 ) التعلبي في تفسيره * / 758 -800” . 
8 ) لم أجده في الكشاف ٠‏ 


ذوأهت الأبكار و شوارت الأمكار ) عورة النماء) 6 6 1 


7م 


ألله يز من يَِشَاءُ 1 

قوله : ( وقيل في حيي بن أخطب ... ) إلى آخره . 

أخحرجه الطبراني » والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ©" . 

قوله : ( ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : الفرق بين الوجهين أنْ الإنكار على الأول متوجه إلى أن يكون لهم نصيب 
من الملك فقط أي ليس لهم نصيب من الملك » وعلى الثاني متوجه إلى أن يكون لهم 
نصيب وإلى أهم لا يؤتون أحداً شيئا » [ فالإنكار ينصب على الأمرين يعي : أوتوا 
نصيباً من الملك ويشكروا لينفقوا في سبيل الله فجعلوه سبباً للإمساك ] ”© كقوله تعالى 
( وَتجعلُونَ رركم أَنكم تُكَذْبُونَ ) 7 , فالفاء سببية نحو اللام في ( فَالتَقَطَهد َال 
عت ليون أمَُعَذو ور ) ”© .# ا 
قوله : ( بأن يعاد ذلك الجلد ... ) إلى آخره . 

قال الطيي : فالمغايرة في الصفة لا في الذات .اه 7) 

قال الإمام : المعذب هو الإنسان » والحلد ليس منه بل هو كالشيء الملتصق به » فإذا جدد الله 
تعالى الحلد حين صار سبباً لوصول العذاب إليه لم يكن إلا تعذيياً للعاصي .اه () 

قال الطيي : وهذا أيضاً عن القاضي والزحاج » وهو مبئ على أن الإنسان غير البدن » 
وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل ؛ بل إنه سبحانه قادر على أن يوصل إلى أبدانهم آلاماً 
عظيمة من غير إدخالهم النار مع أنه تعالى أدخلهم النار .اه 7 

قوله : ( نزلت يوم الفتح في عثمان بن أبي طلحة ... ) الحديث . 


22220) . 5 


٠ /5482ه‎ 1١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) أخرحه الطبرانٍ في الكبير 55١ / 1١١‏ رقم ١١5148‏ » و البيهقي في الدلائل ” / “191 ء قال الهيثمي ف 
مجمع الزوائد 7 / 5 : رواه الطبراني و فيه يونس بن سليمان الحمال و الم أعرفه و بقية رجاله رحال الصحيح ٠‏ 
( ) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠)](‏ 

(؛ ) الواقعة : لم ٠‏ 

(ه ) القصص :8 ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 4ه »ء مع ملاحظة الاختصار ٠‏ 

0) السابق ١‏ / .لاه . 

(8 ) مفاتيح الغيب ه / هه؟ . 

(9 ) فتوح الغيب ١‏ / 570 » تفسير البيضاوي 5٠١ / ١‏ ء معان القرآن للزحاج ؟ / 55 ٠‏ 

٠١(‏ ) أخرجه الواحدي ف أسباب الترول ص ١١7”‏ رقم 714 عن مجاهد » و رقم 7١5‏ عن شيبة بن عثمان بن 


أبي طلحة » و أتخرجه ابن حرير في ته تفسيره عن ابن حريج 4 / ه / ١‏ رقم ”ىلالا ٠‏ 


١" 


نواهت الأبكار و شوارد الأمفكار ( سورة النماء) 
قال الشيخ سعد الدين : وللشيعة هنا كلام آخر وهو أن الني يه حمل علياً على عاتقه حى 
صعد سطح الكعبة وأنحذ المفتاح وقال : قد نميل إلى أني لو أردت لبلغت السماء . 

قلت : هذا أخرجه الحاكم في مستدركه 7(" . 

قوله : (روي عن ابن عباس أن منافقاً خاصم يهودياً ... ) الحديث . 

أحرجه الثعلبي عنه بلفظه (" » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لميعة عن أبي / الأسود 
نرسلا بلقنفله انس) 29 وو أعرجة اول أ بحام سر ارق عن ابن عباين عضطيرا 30 

قوله : ( ويؤثر فيهم ) . 

قال الطيي : عطف تفسيري على قوله يبلغ منهم » يعني متمكن منهم من جحهة 
الإبلاغ .اه © 

قوله : ( وتعليق الظرف ب( بليغا ) على معنى : بليغا في أنفسهم مؤثرا فيها ضعيف لأن 
معمول الصفة لا يتقدم الموصوف ) ٠‏ 

رد به على صاحب الكشاف حيث ذكر ذلك بادء به » وقد وافقه أبو حيان في الرد قال 
: تعليق ( ف_- أَنفسِيمَ ) بقوله ( بَِيعًا ) لا يجوز على مذهب البصريين » لأن معمول 
الصفة لا يتقدم عندهم على الموصوف » لو قلت : هذا رجحل ضاربُ زيداً ؛ل يز أن 
تقول : هذا زيداً رحل ضارب 9 , لأن حق المعمول أن لا يحل إلا في محل يحل فيه 
العامل » ومعلوم أن النعت لا يتقدم على المنعوت لأنه تابع و التابع ( لا يتقدم على 
المتبوع » وأحاز ذلك الكوفيون ) " » والزمخشري يأذ في ذلك بقولهم . ") 

وقال الحلبي : قول البصريين لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل فيه بحث » وذلك أنا 
وجدنا هذه القاعدة منخرمة في قوله ( فَأَمًا ألمتِمَ قَلَا تَقَهَر وَأمًا آَلسَايل قلا تَبَد) 0 
ف مِالْيَتِيمَ) معمول ل (تَقَهّر ) » و(ألسَآيِلَ ) معمول ل (تَبهْرَ) » و قد تقدما على 


١(‏ ) أخرجه الحاكم في التفسير * / 54" -- 8510 رقم 37410 و قال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه » قال 
الذهيي في التلخيص : إسناده نظيف و المتن منكر ٠‏ 

٠. #910 / * تفسير الثعلبي‎ ) ١ 

( ) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠‏ / 494 رقم 5970 ولم يذكر فيه كعب بن الأشرف ٠‏ 

(4 ) تفسير ابن أبي حاتم رقم /841ه , ههه ٠‏ 

)2 فتوح الغيب ١‏ / "لاه . 

(7 ) في (1أ) :تكرار للعبارة » و التصويب من ( ب ) » ومن البحر اغيط * / 385-581 ٠‏ 

( ) هذه العبارة ليست في البحر بل هي من النهر الماد ؟ / 7857 ٠‏ 

٠ 585-58١ / © البحر الغحيط‎ ) 8( 

(8) الضحى :8 -١١ا1.‏ 


5 


توافت الأيكار و شقارت الأؤكار ( سوزة التماه) س7 سس ب اا ١]‏ 

( لا ) الناهية » والعامل فيهما لا يجوز تقديعه عليها إذ المجزوم لا يتقدم على جازمه » فقد 
تقدم المعمول حيث لا يتقدم العامل » و للنظر في هذا البحث بجال كسد 

وقال ابن المنير : يشهد لتعلقه ب( يليا ) أن مساقه التهديد قوله ( فَكَيْفَإذآ أصَبَتَهُم 
ُِميةٌ ) وهو إخبارها سيقع » و لتعلقه ب( وَل م ) أي : قل لهم في معين أنفسهم قوله 
( وليك لذ يَعْلَهُ لله مَاف قُلُويمَ ) » ولقوله وقل لحم في أنفسهم خالياً هم سيرته يه في 
ستر أحوال المنافقين حي عد حذيفة باطلاعه على ذلك صاحب سر النبي اه( 

قال الطبي : هذا الوجه يشترك مع الوجه الذي قبله من حيث أن ( ف أَنفُسِيج ) متعلق 
ب( قل )» ومع الوجه الأول في التأثير » والفرق بين التأثيرين اختلاف الجهة وهو أن 
المؤثر هناك إيقاع ( أَنقْسِيم ) ظرفاً للقول و هاهنا النصيحة في السر .اه ””" 

قوله : (والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به ) . 

قال الراغب : القول البليغ إذا اعتبر بنفسه فهو ما يجمع أوصافا ثلاثة : أن يكون صواباً » 
مطابقاً للمعين المقصود به لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه » وصدقاً في نفسه , وإذا اعتسير 
بالمقول له والقائل فهو الذي يقصد به قائله الحق » و يحد من المقول له قبولاً » و يكون 
وروده في الموضع الذي يجب أن يورد فيه .اهم © 

قال الطيي : وإذا تعلق ( فْ_- أَنفسِيمَ ) بقوله ( بَِيعًا ) فالبليغ من البلوغ والوصول » و 
لهذا قال مؤثراً في قلووهم , فجعل ( أَنقسِم ) ظرفاً ليتمكن القول في قلوهم تمككن 
المظروف في الظرف © .اه 20 

قوله : (إذ ظلموا أنفسهم ) بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت ) ٠‏ 

قال الطيبي : إشارة إلى اتصال هذه الآبة بقوله ( إلى اليرت تَرعمُونَ ) إلى قوله 
( يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطّْنفوت ) .اه ” 

قوله : ( و ( لا ) مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر ( لا ) في قوله ( لا يؤمنون ) لأنها تزداد أيضاً 
في الإثبات كقوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد ) ) . 

قال الطبي : يريد أن ( لا ) في ( قلا وَرَبَْكَ) جحاءت لتوكيد معيى القتسم لا لتوافق 


٠ .وقد احتصر السيوطي هنا‎ ١8-- ١7 / 4 الدر المصون‎ )١( 

. 9ه و العبارة هنا مختصرة جداً‎ / ١ الانتصاف‎ )١( 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / لالاه . 

(5 ) انظر كلامه في فتوح الغيب ١‏ / “1ه » و مفردات الراغب ص ٠ 5١ 5٠0‏ 
(5 ) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) انظر : فتوح الغيب ١‏ / لالاه ٠‏ 

0 ) فتوح الغيب ١‏ / ”لاه ٠‏ 


١5ا/‎ 


نواهت الأبكار و شوارد الأؤكار ( سورة النساء) 
(لا)في ( لا يُوَينُورت ) ؛ لأنْ إثبات ( لا ) في القسم سواءً كان الحواب منفياً أو 
منناً حائز فإن قوله تعالى ( إِمَهُ َل رَسُول كريس ) "2 منبت » وقد حاء بالقسم مؤكداً 
ب(لا ) في قوله ( فل أَقِِمُ ) فلو كان للتظاهر لا جاءت في المثبت . 

قال صاحب التقريب : وفيه نظر ؛ إذ يحتمل أن يقال إنه تأكيد النفي في المنفي 7“ فقط » 
بل وجه المنع أن ( لا ) حيتئذ تتمة اللجواب فيلزم الفصل بين أجزاء ” اللحواب بالجملة 
القسمية » فيقال : إن القسم لما اتحد مع الجواب اتحاد المفرد في قوله تعالى ( وإنْ مسنكم 
لمن ليبطئن )20 حي اكتفى 9 بالحواب في إيقاعه صلة للموصول اغتفر الفصل به . 

قال أبو البقاء : فيه وجهان : 

أحدهما : أن الأولى زائدة » وقيل إن الثانية زائدة والقسم معترض بين النفي والمنفي. 
وثانيهما : أن ( لا ) لنفي أمر مقدر أي : فلا يعقلون 7 ثم قال : وربك لا يؤمنون”” ٠‏ 

في الاتتصاف : أراد الزمخشري أنما لما زيدت حيث لا يكون القسم نفياً دلت على أنما / 
تزاد لتأكيد القسم فجعلت كذلك في النفي » والظاهر عندي أنها هاهنا لتوطئة القسم » و 
الزمخنشري لم يذكر مانعاً منه إنما ذكر بحيئها لغير هذا وذلك لا يأبى بجيئها في النفي على 
الوجه الآخر من التوطئة دعن اد رياص لياو دن “فل يات ف الكسدات 


العزير إلا مع القسم بالفعسل ( لآ قم كدًا ليل ) ١‏ لذ أَقَسِمُ بيَوْمِألْقيَسَةِ) ( فلآ 
أقِمٌ يِمَوقِع آلمْجُومٍ) © ( فلآ أَقَسِمْ يما مُبَصِرُو رُونَ ) 2غ ولم يأت إلا في القسم بغير 


ديرك يال ان كود جه كاد امي ودات أن اراد ها بن العم يتاه 
الآيات المذكورة فكأنه بدحوها يقول : إعظامي هذه الأشياء المقسم بما كلا إعظام إذ 
هي تستوجب فوق ذلك » و إنما يذكر هذا التوهم وقوع عدم تعظيمها فيؤكد بذلك 
وبفعل القسم ظاهراً » و الوهم زائل بالقسم بالله تعالى فلا يحتاج إلى تأكيد فتعين حملها 
على التوطئة » ولا تكاد تحدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مقبتء أما في 


غ٠‎ : الحاقة‎ ) ١١ 

(؟) ساقطة من (5) . 

(*) في (1) »( ب ) : آحر ن و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 
(5 ) النساء : ”2 

(0) إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) في الإملاء : فلا يفعلون ٠‏ 

٠ همل‎ / ١ الإملاء‎ )0 

8١‏ ) الواقعة : ه/ا 

٠ 88: الحاقة‎ ) 9( 


4ب 


توافت الأيظار و شقارت الأفكار ( مورة القعاه) سس س١‏ 
النفى فكثير 20 .اهم 

وقال الشيخ سعد الدين : يعن إن قيل : لم لا يجوز أن تكون مزيدة لمظاهرة ( لا ) في 
( لا يُؤينُورت ) و معاونتها و التنبيه من أول الأمر على أن المقسم به نفي ؟ 

فالجواب : أن بحيئها قبل القسم سواء كان الحواب نفياً أو نْبا يدل على أنما لتأكيد 
القسم لا لمظاهرة النفي في الجواب » وذلك لأن الأصل إجراء امحتمل على المحقق و 
المشكوك على المقطوع و إتخاذ نج اللفظ على إتخاذ نج المعين وترك التصرف في الحرف 
؛ ويمذا يندفع اعتراض صاحب التقريب بأنه يجوز أن يكون نفي المنفي لمظاهرة النفي و 
ا ل ف 
الات لتأكيده قاين عل نما بقن 0 

قوله : ( وقرأ ابن ل 0) 

ا ل ا ل ا ل ا لا 
تعالى ( لَيَمَْسَنٌ الذي كقرُوا مِنَهُرَ ) 2 على التحديد » وعلى أصل الاسستثناء 
( منهم ) للتبعيض .اه ”" 

وقال أبو حيان : أما النصب على الاستثناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة » و 
أما قوله : إلا فعلا قليلاً ؛ فهو ضعيف لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع و لقوله 
( منهم ) فإنه تعلق على هذا التركيب ؛ لو قلت ا يدا إلا ضرباً قليلاً منهم لم 
يحسن أن يكون ( منهم ) لا فائدة في ذكره .اه 7 

وقال السفاقسي : أحاب بعضهم بأن هذا لازم على تقدير الزمخشري » ورد بأنما على 
تقدير الرفع للربط لأنه بدل بعض من كل » وعلى تقدير النصب على الاستثناء يكون في 
معين الرفع لأنه أيضاً إخراج بعض من كل » و أجيب بأنهم اكتفوا في مثل هذا بالربط 
جزالا ع زاحيي بأن الريظ بالسترهر الأعنا بو الا ع كالنيانه عن -ذللف الأصل ) 


. كه‎ / 1١ الانتصاف‎ )١( 

5 ) فتوح الغيب ١‏ / 4لا - هلا . 

(؟) ساقطة من (]) ٠‏ 

49 ) حاشية السعد ١915/1١1/أ.‏ 

(ه ) النشر ؟ / ١88‏ » معان القراءات للأزهري ٠ 51١ / ١‏ 
5١‏ ) المائدة : 9لا ء 

0 ) لم أحده في فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 786 / ٠" البحر المحيط‎ ) 8( 


توأهد الأبكار و شوارت الأمخار ) سورة النماء) مل( 
وإذا وحد ( إلا ) فلا يعد غير مفيد بخلاف تقدير الزمخشري .اه 20 

فائدة : قال ابن الحاجب : لا بعد أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى » وأكثرهم 
على الوجه الذي هو دونه » بل التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء على قراءة غير 
الأقوف 0 

قال الطيبي : بل يكون إجماعهم بل قراءتهم دليلا على أن ذلك هو الأقوى ؛ لأنهم هم 
المتقنون الآخذون عن مشكة النبوة » و أن تعليل النحاة غير ملتفت إليه .اه ©© 

قوله : ( والآية أيضاً نزلت في شأن المنافق واليهودي ) . 

هو في رواية أبي الأسود السابقة . 

قوله : ( و قيل إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب ابن أبي بلتعة خاصم زبيراً في شراج من 
الحرة كانا يسقيان بها النخل فقال عليه الصلاة والسلام : اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك . فقال حاطب : أن كان ابن عمتك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اسق يا زبير ثم احبس 
الماء إلى الجدر ) . 

أرحه الأئمة الستة إلا أن فيه : خاصم الزبير رجلا من الأنصار ول يسمه © . 

قال الطيى : تسمية حاطب ابن أبي بلتعة خطأ » و جل جانب حاطب أن يتكلم بها يتغير 
به رسول الله ويلحقه من الحفيظة ما لحقه » وقد شهد الله عز وحل له بالإبمان في قوله 
4 ل يي جك لحاس 3 + ثدلورمه راد وعع | 4س ررم 9 50 
تعالى ( يَتأيجا الْذينَ عَامَعُوا لا تَتَخِدُوأ عَدُوِى وَعَدُوَكُم / أوليَآءَ ) '“ » و أنه شهد بدرا 
و الحديبية » و قال رسول الله # : لا يدخل النار أحد شهد بدرا و الحديبية ) و أنه 
حليف الزبير بن العوام٠‏ ذكره في الاستيعاب . 


.أ/١58/1١ النجيد‎ )١( 

5 ) الإيضاح شرح المفصل ٠ 551/1١‏ 

(9) فتوح الغيب /1١‏ 5لاه . 

(: ) أخحرجه البخاري في كتاب الشرب و المساقاة » باب سكر الأفار ٠‏ /4” رقم 555.0.789 ار 
أخرجه مسلم في الفضائل » باب وجوب اتباعه و ؛ / ١855‏ رقم 7701 » و أخرجه أبو داود في الأقضية » 
أبواب من القضاء 4 / ١ه‏ رقم 8007" » و أخرجه الترمذي ف كتاب الأحكام باب ما جاء في الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآحر في الماء ٠‏ / 544 رقم ٠1‏ » و أحرحه النسائي في كتاب القضاء » التسهيل للحاكم 
المأمون أن يحكم وهو غضبان ”7 / ه/اغ رقم 978هء و أخرجه ابن ماجة في المقدمة » باب تعظيم حديث 
رسول الله ويه و التغليظ على من عارضه ١‏ / لا رقم ٠ ١١‏ 

٠ ١ : (ه) الممتحنة‎ 

(5 ) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم و قصة حاطب بن أبي 
بلتعة 4 / 1947 رقم 7١145‏ بلفظ : كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً و الحديبية ٠‏ 


1/أ 


تواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة النساء) ١6‏ 


مذحج 7" » و قيل : هو من أهل اليمن » والأكثر على أنه حليف لبن أسد بسن عبد 
العزى . 

قال الطيي : فلا خلاف إذن أنه لم يكن أنصارياً .اه 9 

قلت : القصة أحرجها ابن أبي حاتم من مرسل سعيد بن المسيب بسند قوي وفيه تسمية 
حاطب ابن أبي بلتعة(". 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخخاري : ذكر جماعة أنه حاطب ابن أبي بلتعة » و تعقب 
بأنه من المهاجرين لا من الأنصار » فإن ثبت فقول من قال إنه من الأنصار على إرادة المعين 
الأعم كما استعمل ذلك غير واحد » و ذكر الداودي و الزحاج أن خخصم الزبير كان منافقا . 
قال القرطبي : فقوله من الأنصار يعن نسباً لا دينا . قال : و هذا هو الظاهر من حاله » 
و يحتمل أنه لم يكن صدر ذلك منه بادرة النفس ٠‏ 

و قواه بعضهم قائلاً : لم تحر عادة السلف بوصف المنافقين بالنصرة الي هي صفة مدح و 
لو شاركهم في النسب » بل هي زلة من الشيطان تمكن منه بما عند الغضب » و ليس 
ذلك ,عستنكر من غير المعصوم في تلك الخال . 

قال الحافظ ابن حجر : و حكى الواحدي بلا مستند أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري » و 
حكى ابن بشكوال ”) عن شيخه أبي الحسن بن مغيث 7 أنه ثابت بن قيس بن شماس ؛ 
ول يأت على ذلك بشاهد ا 

قال الطيبي : قال في النهاية : الشرجة : مسيل الماء من الحرة إلى السهل » والشرج جنس 
لها والشرّاج جمعها © » والحرة : أرض ذات فو اف لاير 9 
هو ما رفع حول المزرعة كالجدار 9 .اه 7" 


٠ 8ه : مثال مسجد ء أبو قبيلة من اليمن‎ / ١ قال في اللسان‎ ) ١( 

)2-1 فتوح الغيب ١‏ / ه/اه ٠‏ 

(9 ) تفسير ابن أبي حاتم * / 99454 رقم 5559 . 

(؛: ) خلف بن عبد الملك بن مسعود المخزرجي الأنصاري الأندلسي » أبو القاسم » مؤرخ بحاثة من أهل قرطبة » 
له نحو مسين مؤلفاً أشهرها ( الصلة ) ( الغوامض و المبهمات ) ( امحاسن والفضائل ) » توثي سنة #لاه ه ٠‏ 
انظر : الأعلام 7 / ١1لاء‏ 

(ه ) عبد الله بن محمد الحزار أبو الحسين عالم بالعربية من تلاميذ المبرد و علب له مصنفات في علوم القرآن و 
( كتاب المختصر ) ( المقصور والممدود ) وغيرها » توفي سنة 98 ه .انظر : الأعلام 4 / 115 ٠‏ 

(7 ) فتح الباري ه / 80 -75 ٠‏ وقد تصرف المؤلف في نص الحافظ فقدم و آخحر واختصر ٠‏ 

) النهاية ؟ / 455 ٠‏ 

٠ "56 / ١ و8 ) النهاية‎ 

٠. 555/١ النهاية‎ ) 9( 

)2 فتوح الغيب ١‏ / هلاه ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( مورة النماء) ١‏ 
قوله : ( لأن ( إذن ) جواب و جزاء ) . 

قال الطيي : تعليل للتقدير » يع لما قال الله تعالى ( لكان حيرا : وَأَشَدٌَ تَقَبِيئًا ) اتآجه 
لسائل أن يسأل عن جزاء التثبيت على الإمان فأوقع ( وَإذَالَتيتَهُم عقي تكزابا نذا السوان 
و جزاءً للتثبيت » و الام في ( لَأتَيتَهُمِ ) حواب ل( لو ) محذوفاً كما قدره » و في هذا 
التقدير تكلفات شى : 

أحدها : أنه لم يعلم أن المعطوف عليه لهذه الحملة أعين ( وَإذَا لآتَيتَهُم ) - ماذا 
؟ والثاني :دين السوال:وهو سهدي عنه + والقالث : حذف ( لو ) و الظاهر أنفا 
معطرفة على قوله ( لَكَانَ حيرا حم ) في الدنا ( وَأَشَدَ ًا ) في الدين ( إن 
لات َيه ) في الآخرة ( أَجرَا عَظِيمًا ) تفضلاً من عندنا لا وجوباً » هذا هو الوحه 
ل 


إذن لقام بنصري معشر « 0 


إذ القيام جواب ( لو ) » كأنه أحيب بجوابين » و اللام في ( لقام ) جواب مين مضمرة » 
و التقدير : إذن و الله لقام .اه ' 

وقال أبو حيان : قوله ”© لأنْ إذن حواب و جزاء يفهم أنما تكون للمعنيين في حال 
واحدة على كل حال و به قال أبو علي الشلوبين ”© وقوفاً مع ظاهر كلام سيبويه » و 
الصحيح قول الفاربيئ أنها تكون جواباً قط في موضع » وحوبا وجزاء في موضع » ففي 
مثل : أظنك صادقا لمن قال : أزورك هي جواب خاصة » و في مثل : إذن أكرمك لمن 
قال : أزورك هي جواب و جزاء .اه ”ا 

قوله : (قال عليه الصلاة والسلام : من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ) . 


٠ 411 / 1/ هو لقريط بن أنيف العنبري » وعجزه : عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا ٠انظر : الخزانة‎ ) ١( 

٠ 55-18 / ١ وانظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ » 075/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(5 ) في البحر المحيط : وظاهر قول الزمخشري ٠‏ 

(4 ) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي » أبو علي الشلوبينٍ أو الشلوبين نسبة إلى حصن شاويينية في 
الأندلس و قيل : هو الأبيض الأشقر » من كبار العلماء بالنحو و اللغة من مصنفاته ( القوانين ) ( شرح المقدمة 
الحزولية ) ( حواش على كناب المفصل ) توفي سنة ه54 ه . انظر : الأعلام © / 77 ٠‏ 

(ه ) البحر المحيط " / 785 ٠‏ بتصرف ٠‏ 

(7 ) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١5 / ٠١‏ وقال : ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن 
مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته و 
قربه » و هذا الحديث لا يحتمل يهذا الإسناد عن أحمد بن حنيل ٠‏ اه قال الألباني في الضعيفة ١‏ / 457 رقم 


٠ موضوع‎ : 5 


١/1 


ذواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( سورة النماء) 


قوله : ( روي أن ثوبان مولى رسول الله أتاه يومأ ... ) الحديث . 

قال الشيخ ولي الدين : ذكره الثعلبي في تفسيره بلا إسناد و لا راو » وحكاه الواحدي 
في أسباب النزول عن الكلبي » وروي الطبراني في معجمه الصغير عن عائشة وابن 
مردويه في تفسيره عن ابن عباس و البيهقي في شعب الإيمان عن الشعبي و ابن جرير عن 
سعيد بن جبير كل منهم يحكي عن رجحل فذكر مثل قصة ثوبان و نزول الآية فيه" . 
قوله : ( أو الفضل خبره ) . 

قال الراغب هو كقولك : ذاك الرجل » وهذا المال تنبيهاً على كماله ؛ فإِنْ الشيء إذا 
عظم أمره يوصف باسم جنسه .اه 7(" 

قوله : (و ( من الله ) حال ) . 

زاد الراغب : أو خخير لمبتدأً مضمر .اه 9© 

قوله : ( كوكبة واحدة ) . 

قال الجوهري : كوكب / الشيء معظمه » وكوكب الروضة : نورها .اه ”) 

و إيراده هنا مجاز ٠‏ 

قوله : ( منقولاً من بطؤ ) . 

قال الطيي : أي متعدياً بالتثقيل .اه 0» 

قوله : ( والقسم بجوابه صلة ( من ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : إذ لا خفاء في أفها خبرية مؤكدة بالقسم » وإنما الإنشائية هي 
بحرد القسم أعنٍ أقسم بالله .اه 20 

وقال الطيي : يبهذا يعلم أن الجملة القسمية مع جوابما خبرية فلا يمتنع وقوعه صلة 


١‏ ) ذكره الثعلبي في تفسيره ٠”‏ / 5 » و الواحدي في أسباب النزول ص ١58‏ ء و أخخرحه الطبراني في 
المعجم الصغير ١‏ / 1ه رقم 7ه » قال الميئمي في مجمع الزوائد ٠‏ / 7 : رواه الطبراني في الصغير و الأوسط و 
رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة » و أخخرحه البيهقي في شعب الإيمان / 
١‏ »عو ابن حرير في تفسيره 6 / ه / 7١85‏ رقم ٠/4851‏ 

(؟ ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 01/8/1١‏ 

٠ السابق‎ ) 5( 

(: ) الصحاح 5١/1١‏ (كك ب) 

(5) فتوح الغيب ١‏ / 4/اه ٠‏ 

(7 ) حاشية السعد 1١917 / 1١‏ /أ. 


هم اب 


١ 


نواحد الأبكار و شوارت الأمؤكار ( سورة النساء) 


للموصول » وقيل : الصلة بالحقيقة جحواب القسم والقسم كالتأكيد . 

قال ابن الحاحب في شرح المفصل : القسم جملة إنشائية يولد يما جملة أحرى”"©. 
وقال الزجاج : ( من ) موصولة بالجالب ”" للقسم تقديره : و إن منكم لمن أحلف و 
لله ليبطين » والنحويون مجمعون على أن ( ما ) و ( من ) و ( الذي ) لا يوصلن'” 
بالأمر و النهي إلا يضمر معها ذكر خبر » لأن لام القسم إذا جاءت مع الحروف 
فلفظ القسم و ما أشبهه مضمر معها © .اه ©) 

قوله : ( وقريء بضم اللام إعادة للضمير على معنى من ) . 

قال ابن جين : ذلك لأن قوله ( وَإِنَّ نكم لَمَن لَمبَطِيَنّ ) لا يعن به رجلاً واحداً و 
لكن معناه أن هناك جماعة هذا وصف كل واحد منهم » فلما كان جمعاً في المعين أعيد 
الضمير إلى معناه دون لفظه .اه 29 

وقال ابن المنير : في هذه القراءة نكتة غريبة وهي العود على معن ( من ) بعد الحمل 
على لفظها » و أنكر بعضهم وجودها في القرآن العظيم لما يلزم من الإجمال بعد البيان 
وهو خلاف البلاغة » لأن العود إلى لفظها ليس يمفصح عن معناها بل تناوله المعيى 
مبهم » فوقوعه بعد البيان عي » و منهم من عد موضوعين و هذه القراءة في هذه الآية 
ثالثة .اه 00 

قوله : ( (كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) اعتراض بين الفعل ومفعوله ) . 

قال الطبي : قيل هذا الاعتراض في غاية الحزالة إذ يفيد أنهم يحسدونكم ما يصل إله 
من الخير كأن ل يكن بينكم وبينهم مودة .اه 0 

قوله : ( وقيل إنه متصل بالجملة الأولى ) . 

راد الرافب ق عكاية و قديزه + “قال قد أني الله على :]5 لم أكن مغهم شهيدا كان 
لم يكن بينكم وبينه مودة » فأحر ٠‏ قال الراغب : و ذلك مستقبح في العربية فإنه لا 


٠ 3575 / الإيضاح شرح المفصل ؟‎ ) ١( 

(؟) في ( ب ) : الحال » والتصويب من معان القرآن للزحاج ٠‏ 
(" ) في ( ب) : يوصلون » و التصويب من معان القرآن للزحاج ٠‏ 
(: ) معان القرآن للزجاج ؟ / «/ا- 5/ ٠‏ 

٠ 515 / ١ فتوح الغيب‎ 2), 

(7) لم أحده في الخصائص ٠‏ 

٠514551541١ /1١ الإنتصاف‎ )0 

(8 ) فتوح الغيب ١‏ / ولاه ٠‏ 


توأحد الأبخار و شوارت الأفخار ) سورة النساء) ١‏ 


يفصل بين بعض الحملة الي ذاك في أثنائها . اه () 

قوله : ( ويجوز نصبه على الاختصاص ) . 

زاد الزمخشري : يعن وأخعص من سبيل الله خلاص المستضغفين 29. 

قال أبو حيان : ولا حاجة إلى تكلف ذلك ؛ إذ هو حلاف الظاهر .اهم ©© 

وقال ابن المنير : فيه على هذا مبالغة من وجهين : التخصيص بعد التعميم » والنصب 
على الاختصاص كأنه قال : أخص هؤلاء .اهم 0 

قوله : ( فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج ) . 

قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل : إن كان قصدهم الجمع بين الدعوتين فلم يجابوا 
إليهما » وإن كان إلى إحداهما لكونما كافية في المتقصود كان المناسب العطف 
ب( أو ) ؟ قلنا : إن قدر : ويقولون اجعل لنا ؛ على معن أنه كانت فيهم الدعوتان 
فلا إشكال » وإن لم يقدر فيجوز أن يكون ذلك على سبيل التوزيع » ولو سلم 
فمعلوم أن المقصود الأصلي والمطلوب الأولي هو النجاة والخلاص من الظلمة 
والوصول إلى خير ولي ناصر وقد حصل .اه ”© ٠‏ 

قوله : ( عتاب بن أسيد ) . 

بفتح الحمزة وكسر السين . 

قوله : ( وتذكيره لتذكير ما أسند إليه ) . 

4 35 5 5 7 8 6 5310 3 رطم 8 
قال ابن المنير : هنا نكتة وهي أن الظلم ينسب في القرآن إلى القرية مجازا ( وَكأيّن من 
2 5 0577 ا رخ 1 تر و كوت 5ك ومكر, 0 وموك يرم 5 سل م 
قَرّيةِ عتت ) ( وَكمّ أهلحكتا من قرَية بطرت مَعِيشَتَهَا ) (قرّية كانت ءامئة 
مُظِمَيِئَةٌ ) إلى قوله ( فَكَفَرَت ) © وهنا نسب الظلم إلى أهلها إذ المراد مكة 
فرفعت عن نسبة الظلم إليها .اهم ©) 

قوله : ( من إضافة المصدر إلى المفعول ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يع لا يعتبر المصدر من المبئ للمفعول بحيث تكون الإضافة 


٠ ه8٠١‎ / 1١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ )١١ 

,. عه ”عه‎ /1١ الكشاف‎ )١( 

79 ) البحر المحيط ” / 798 . 

(؛ ) الانتتصاف /١‏ 545 . مع ملاحظة أن ابن المنير لم يذكر الوجه الثاني في الانتصاف ٠‏ 
(ه ) حاشية السعد ١959/1١‏ /باء 

٠. الطلاق :م‎ )5١ 

٠ 85 : القصص‎ ) 

٠1١١ : التحل‎ ) 8( 

(9 ) الانتصاف /1١‏ 4ه . 


١و7‎ 


نواهت الأبخار و شوارد الأمفكار ( سورة النساء) 


إلى ما هو قائم مقام الفاعل كما في قوله تعالى ( ِّنْ بَعَّدِ عَلَيِهِرَ ) ”© أي مغلوبيتهم 
وذلك لأنه حينئذ لا يكون لإضافة الأهل إليه كبير مععئ يمتزلة قولك : حال كوهم 
مثل أهل عنوفية الله » بل لمعن : مثل أهل الخائفة من الله و هم الخائفون ٠»‏ فليتنبه 
للفرق بين المصدر المبئ للمفعول و المضاف ”" إلى المفعول .اه 7( 

قوله : ( ( أو أشد خشية ) عطف عليه إن جعلته حالاً » وإن جعلته مصدرا فلا ... ) إلى 
آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : أي ذلك مبناه على أن التمييز في المعيى فاعل فإن المجرور ب( 
من ) التفصيلية / يكون ما يقابل الموصوف بأفعل التفضيل » فالمعين على تقدير الحالية 
أن معاون عو ؛ بمعين أن حشيتهم أشد من خشية غيرهم » | و هو مستقيم 
» و على تقدير المصدرية أن خشيتهم أشد خشية من خشية غيرهم ] ”© بمعيئ أن خحشية 
حشيتهم أشد ؛ ولا يستقيم إلا على طريق : جد جده على ما ذهب إليه أبو علي و ابن 
حي و يكون كقولك : زيداً جد جداً » بخلاف ما إذا قلت : أو أشد خحشية باجاتر 
فإن معناه تفضيل خحشيتهم على سائر النشيات إذا فصلت واحدة واحدة © 


وقال أبو حيان وتبعه الحلبي : يصح نصب ( خحشية ) و لا يكون تمبيزاً » فلا يلزم عليه ما 
ألزمه الزمخشري بأن يكون ( خشية ) معطوفاً على الخال و ( أشد ) منصوب على الخال 
لأنه كان نعت نكرة تقدم عليها فاتتصب على الحال والتقدير : يخشون الناس مثل خمشية 
الاو حهية اعد مها وقد تدم تير ذلك بو قله وز اعد وض )© اه "كتين 
قوله : ( استزادة في مدة الكف ... ) . 

قال الطبي : يعينٍ في ( لولا ) مععئ التمن والطلب » المعين : ليتنا أخرتنا » فوكد "") 
( لولا ) معن السؤال .اه ”") 


٠ ”: الروم‎ )١( 

(؟ ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

© ) حاشية السعد ١‏ / 915١1/أ١‏ 

(؛ ) ما بين المعقوفتين إضافة من حاشية السعد لتستقيم العبارة ٠‏ 
5١‏ ) حاشية السعد ١954 / ١‏ /أء 

5٠٠١ : البقرة‎ ) 5( 

(7 ) البحر المخيط 7 / 594 »ء الدر المصون 5 / ”57 ٠‏ 

(5 ) في ( أ) : فولد » والتصويب من ب ٠‏ 

٠ 587 / 1١ فتوح الغيب‎ ) 9( 


كزلما 


توأهد الأبكار و شوارت الأؤخار ) سورة النساء) ك/ا١‏ 


قوله : ( من يفعل الحسنات الله يشكرها ) . 
تمامه : والشر بالشر عند الله مثلان . 
وبعذه : 
فإغغا هذه الدنيا وزهرتا كالزاد لابد يوماً أنه فاني . 

وهما لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » وقيل لكعب بن مالك . 
قال أبو حعفر النحاس في شرح شواهد سيبويه : قال أبو الحسن على بن سليمان 
حدثين محمد بن زيد قال حدثين المازني أنْ الأصمعي قال : هذا البيت غيّره النحويون 
والرواية : من يفعل الخير فالرحمن يشكره .اه 7" 
قوله : ( أو على أنه كلام مبتدأ و( أينما ) متصل ب( لا تظلمون ) ) . 
قال أبو حيان عا اتخررع أبس تيم لمن تنيت العو و عن تيت الكرناعة ؟ 
أما المعيئ فلأنه لا يناسب أن يكون متصلاً بقوله ( وَلَا تُظَلَمُونَ قَعِيلاً » لأنْ ظاهره 
انتفاء الظلم في الآخرة لقوله ( قل مَعَدمُ لكا فلمل وَالآخرة حَيَرِمَنٍ تق ) » وأما 
الصاعة نان بازع أن يكو العابل قب( أبنها) (قلموت ) وام الشرط لا يتقدم 
على عامله .اه 9) 
وأحاب الحلبي والسفاقسي بأن المراد اتصال معين لا اتصال عمل ”" . 
قوله : ( كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية يقعان على النعمة والبلية ) . 
قال الشيخ سعد الدين : يجوز أن يكون باذ شتراك اللفظ بحسب الوضعين ”© اللغوي و 
الشرعي ؛ و أن يكون با شتراك المعين ؛ أي ما ينبغي و يلائم طبعاً أو شرعاً وما لا ينبغي و 
لأيلقم كدلل ال 7 
قوله : ( ما أصابك يا إنسان ) . 
زاد الزمخشري : غخطاباً عام ©. 
قال الطيي : يعين أنه من باب قوله : 

زذاك اعسه ع نك عق .' ون انك اكرمة اقيم غروا 77 


٠ و ليس فيه كل المقولة‎ 5١١ شرح أبيات سيبويه للنحاس ص‎ )1١( 

(؟ ) البحر المحيط " / ٠٠‏ مع ملاحظة احتصار السيوطي للعبارة ٠‏ 

7 ) الدر المصون 5 / 45 ء المحيد للسفاقسي ١17١/1١‏ /]أ ٠‏ 

(؛ ) في (أ) : الواضعين » والتصويب من ( ب ) و من حاشية السعد ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد /١9154/١‏ با٠‏ 

(5) الكشاف /١‏ 15ه . 

(7 ) البيت للمتيبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ٠‏ انظر ديوانه ؟ / ٠.377‏ 


أي الطاب لفخامته بحيث لا يختص بأحد دون أحد . 

قوله : ( قال عليه الصلاة و السلام : ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله . قيل : و لا أنت ؟ 
قال :و لاأنا ...). 

أخرحه الشيخان من حديث أبي هريرة نحوه : لن يدحل أحد عمله الجنة .قيل : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل رحمته 7" . 

قوله : ( قالت عائشة : ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى 
انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ) 

قلت : دحل على المصنف حديث في حديث » فإن حديث عائشة أخرجه البخاري 
ومسلم عنها مرفوعاً بلفظ : ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله يما عنه حي 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله من نخطاياه 7" . 

وأخرج الترمذي عن أبي موسى أن رسول الله ييه قال : لا يصيب العبد نكبة فما 
فوقها أو دوا إلا بذنب و ما يعفوا الله عنه أكثر 7" . 

قوله : ( والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا ولا للمعتزلة ) . 

يعن لما قرره من أن المراد بالحسنة والسيئة النعمة والبلية لا الطاعة والمعصية . 

قال الطيبي : وأما الإمام (» فقد أطنب كل الإطناب بتعديد الأقوال والتراجيح » واخختار 
منها العموم . 

قال : وقوله ( وَإن تُصِبَهُمَ حَسَتَةيَقُولُوا هَذِء من عند آله ) يفيد العموم في كل 
الحسنات من النعم والطاعات » ( وَإِن تَصِبْهُمَ سَيْعَة ) تفيد العموم في كل السيئات 
من البلايا والمعاصي » / ثم قوله تعالى ( قل كلم مِنْ عد أله ) صريح في أن الجميع من 
الله تعاى » فكانت الآية الكريمة دالة على أن جميع الطاعات و المعاصي من الله ؛ وهو 


(1 ) أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب تمي المريض الموت ١1 / ٠١‏ رقم 5701 » و مسلم في كتاب 
المنافقين » باب لن يدل أحد النة بعمله بل برحمة الله 4 / 1١17١‏ رقم 75 ولفظه فيهما : بفضل ورحمة ٠‏ 
(؟ ) أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب ماجاء في كفارة المرض ٠١7 / ٠١‏ رقم 514٠.‏ » ومسلم ف 
كتاب البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك 4 / ١447‏ رقم 45 
٠ولفظهما‏ تلق عما ذكره الصنف ٠‏ 

(" ) أحرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب 47 ومن سورة حم عسق ه / 7817 رقم 7505 وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه ٠‏ 

قلت : وفيه عبيدالله بن الوازع الكلابي البصري وهو مجهول كما في التقريب 54٠ / ١‏ وقد رواه عن شيخ 
من بن مرة وهو أيضاً جهول ٠‏ 

(4 ) ساقط من ( ٠)‏ 


5ب 


نواهت الأبكار وشوارت الأفكار ( موورة الثعاه) س7بببسس للب ب ب----- ١19‏ 


المطلوب .20 
قال الطيي : وما احتاره المصنف من اختصاصهما بالنعمة و البلية أولى ؛ و المقام له 
أوعى لا سيما سبب التزول » و لفظة الإصابة إنما تستعمل فيما ذكر شائعاً ذائعاً و في 
القلاعةابود للضي تادر اه الكى عو كل رانف عه حلي أوتكتيرن لفاممنة و البصية 
المنخحصوصتان من عند غيره بقوله ( قل كلك مِّنْ عند الله ) ثم أثبت أن تلك السيئة من 
نفس العبد ؟ و يجاب باختلاف جهيي نفي السيئة و إثباها من حيش الإنيحاد 
لشت ال 7 
قوله : ( ( رسولاً ) حال قصد بها التأكيد ) . 
قال أبو البقاء : أي ذا رسالة .اه 9© 
قوله : ( والتعميم إن علق بها أي : رسولا للناس جميعا ) . 
قال الطبي : يريد أن تقدم (لِلئّاس ) على عامله وهو ( رَسُولِا ) يفيد في هذا المقام 
معن القصر القلبي » وبيانه أن اللام في ( لِلكّاس ) للاستغراق وهو في مقابلة البعض ؛ 
لأنه رد لزعم اليهود أنه مبعوث إلى العرب سخاصة دون كل الناس ٠‏ 
ومعين القصر القلبي : رد المخاطب إلى إثبات ما ينفيه ونفي ما يثبته من الحكم .اه 
قوله : ( ويجوز نصبه على المصدر ) . 
قال الطيي : إنما احتار المصنف الوجه الأول ليطابق المقام ؛ لأن الكلام مع اليهرد ‏ 
ولهذا استشهد بالآيتين الدالتين © على العموم ؛ على أن تكون ( كافة ) صفة مصدر 
محذوف ؛ أي : الرسالة كافة عامة محيطة بمم » وعلى أن يكون حالاً من الكاف : أي 
جامعاً للناس في الإنذار على أنا أرسلناك كافة للناس عن الكفر والمعاصي .اه 0© 
قوله : ( كقوله : ولا خارجاً من في زور كلام ) . 
هو للفرزدق وأوله : 

ألم ترني عاهددت رربي و إنئ لبين رتاج 7" قائم ومقام 


٠ مفاتيح الغيب للرازي ه / 5" - 781 مع ملاحظة الاختصار‎ ) ١( 

٠ 86ه » مع اختصار كبير‎ / ١ فتوح الغيب‎ 2١ 

5 الإملاء ١‏ / حملء 

٠ 85/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(0) في (أ)» ( ب ) : بالآية الدالة » و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / /المه ٠‏ 

(7) الرتاج : الباب العظيم وقيل المغلق » و منه رتاج الكعبة ٠انظر‏ : لسان العرب 1١٠0/٠‏ (رات ج) ٠‏ 


تواهد الأبكار و شوارد الأفخار ) سورة النماء) اللبببببنبببببببببببب ببببربإز-اسيبيبيس ١9‏ 


على حلفة”" لا أشتم الدهر مسلماً ولا خخارجاً من في زور كلاه( 
الرتاج : باب الكعبة . 
قال الزمخشري في شرح شواهد سيبويه : أضمر الفعل قبل كان خارجاً كأنه قال : و 
لا يخرج خخارجاً » جعل خارجاً في موضع خروجاً وعطف الفعل المضمر الذي هو ( و 
لااخرج ) على زلا أشتم ) (٠‏ ولا أشتم ) جواب قسم أي : حلفت بعهد الله لا 
أشتم الدهر مسلماً ولا يخرج من في زو ركلام خروجا .© 
قال النحاس : فيه قولان آخران : و لا أمثل خارحاً أي : حلفت على هذا » والثاني 
أن الح ع ول قد © 
قوله : ( لأنه في الحقيقة مبلغ و الآمر هو الله تعالى ) . 
قال الطيبي : هذا التعليل يقيد لفظ الرسول لا من وضع المظهر ( موضع المضمر )"" 


ربع 5 


للإشعار بعلية إيجاب الطاعة له ويدل عليه السياق وهو قوله ( وَمَن تَوَلْ قَمَآ أَرْسَلئَكَ 
عَلَيْهِجَحَفِيظًا ) وكان مقتضى الظاهر : ومن تولى فقد عصى الله في مقابلة قوله 
( فقد أطاع الله ) فوضع ذلك موضعه ليدل على المبالغة .اه ” 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : من أحبني فقد أحب الله و من أطاعني فقد 
أطاع الله ٠فقال‏ المنافقون : لقد قارف الشرك و هو ينهى عنه ما يريد إلا نتخذه ربأ كما 
اتخذت النصارى عيسى ٠‏ فنزلت ) . ش 

قال الشيخ ولي الدين : لم أقف عليه كذا .اه 

قوله : ( أي زورت ) . 

قال الطيبي و الشيخ سعد الدين : ضبط بتقدم الزاي على الراء أي : حسنت و هيأت 
و أصلحت » وبتقديم الراء على الزاي يقال : روزت في نفسي كلاماً ثم قلته » أي : 
ور 0 

قال الطيي : وقد مُطيء من قدم الزاي وليس بخطأ » ففي الفائق في حرف الزاي : 
عن ابن زيد : كلام مزور أي : محسن » وقيل : مهيأ مقوي » وفي النهاية في باب 


+ ف :ديوا: على فسم‎ )١( 

٠ ديوان الفرزدق ص 89"اه‎ )١5( 

(8) لم أقف عليه مطبوعاً » وقد ذكر محقق كتاب ربيع الأبرار للزمخشري أنه مخطوط » انظره ٠ 75 / ١‏ 
(5 ) شرح أبيات سيبويه للنحاس ص ٠ ١١1‏ 

( 5) ما بين القوسين ساقط من (أ) » ( ب ) ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / /ا8ه ٠‏ 

(0) فتوح الغيب ١‏ / لاله » حاشية السعد ١‏ / 158/أ0 


نواهد الأبكار و شوارت الأؤكار ( عورة النساء) ليلا 


ارا و3 7 

وقال الشيخ سعد الدين : كلا اللفظين مما أثبته الثقات .اه 0© 

قوله : (خلاف ما قلت لها أو ما قالت ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعي أن ( تقول ) يحتمل أن يكون للخطاب و العدول إلى 
المضارع لقصد الاستمرار و الاستحضار ء و أن يكون للغيية مسندا إلى ضمير ( طائفة ) 
و على تقدير العائد إلى الموصول محذوف .اه ©) 

قوله : (ورأي كبار الصحابة ) . 

قال الطيبي : أي المحتهدون منهم .اه 7) 

قوله : ( أو الأمن ) . 

قال الطبي. + الوجهان: مبنيان على تفسيز قوله تعالى ( أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ 
وى لأس مِمَكُرّ ) .اه © 

قوله : ( وأصل الاستنباط : إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أول ما يحفر ) . 

قال الراغب : الاستنباط : إخراج الشيء من أصله / كاستنباط الماء من البثر و الجوهر 
من المعدن وذلك كالإثارة » و في إخراج التراب » و استعير للحديث .اه ”) 

قوله : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب ... ) إلى آخره . 

[ مب على أن الاستثناء من الحملة الأخيرة لا من قوله (أَذَاعُوأ بهء ) ولا من قوله 
َعَلِمَهُ آلّذِينَ يَستَدِْطُوتَُد مِتِّمَ ) ثم فسر القليل بن تحنث قبل البعفة واقتصر في 
تفصيل الفضل والرحمة على إرسال الرسول وإنزال الكتب ] ” » و حذف قول 
الكشاف (١‏ و التوفيق ) هو توفيق اندفع به ما أورد على الكشاف من اقتضائه أن 
القليل المستئى حصل له ترك اتباع لا بفضل الله » و معاذ الله منه بحيث قال الطليي : 
إن كلام الكشاف لا يمكن تصحيحه لتقييده بالتوفيق٠‏ 


٠ "98 / النهاية ؟‎ )١١ 

(؟ ) فتوح الغيب ١‏ / 5417 » الفائق في غريب الحديث للزمخشري ؟ / 151 ٠‏ 
9 ) حاشية السعد /١‏ ه98١1/أ.‏ 

(: ) السابق /1١985 /١‏ با ء 

٠ 589/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ السابق‎ ) 5( 

0 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 585/١‏ 

(8 ) ما يين المعقوفتين ساقط من ( ب ١)‏ 


ل الل 


نواهت الأيكار و شوارت الأفخار (سووة الثماك) ست لبس ١/1‏ 


قال الإمام : ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله و لا برحمته » 
و معلوم أن ذلك محال ؛ فعند ذلك اختلف المفسرون فقيل : الاستثناء راجع إلى قوله 


لح يه اسار ريل أن للم الى شرن سانلل ” 

قال الفراء والمبرد : و القول الأول أولى ؛ لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه و 
الأكثر يجهله 0١‏ 

وقيل : الاستثناء متعلق بقوله ( وَلَوَلا فطل اللرعلعكم ورهنة لا اتْبَعثُمٌ ) ؛ لأن 
صرف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى » وهذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا 


الفضل والرحمة بشيء حاص وفيه وجهان : 

الأول :.وهو قوق جاعة دن المقشرين أن للراد يفضل الو ونهمه ٠‏ إنزال الفحراة و 

بعثة النبي يي » المعين : لولا بعثة الرسول و إنزال القرآن لاتبعتم الشيطان و كفرتم بالله 

إلا القليل منكم فإِنهم ما تبعوا الشيطان ”2 و ما كفروا مثل قس بن ساعدة و ورقة بن 

نوفل و زيد بن عمرو بن نفيل . 1٠‏ 

و الثاني : ما ذكره أبو مسلم أن المراد بفضل الله ورحمته :النصرة والمعونة » المعين : 

لولا حصول النصرة و الظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان و تركتم الدين إلا 

القليل وهم أهل البصائر الناة فذة ” والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون 

أنه ليس من شرط كون الدين حقاً حصول الدولة في الدنيا أو باطلاً الإنكار و الازام 

» بل مدار الأمر في كونه حا أو باطلاً على الدليل » و هذا أحسن الوجوه و أقروما 

إلى التحقيق .انتهى كلام الإمام ٠‏ 

قال الطبي : ويشهد للقول الأول من هذين القولين قوله تعالى ( من يُطِع َلرَسُولَ 
د 

وقوله ( أقلَا يَكَدَيرُونَ آلقَرَءَانَ ) » وللقول الفان ( وَإِذَا جَاءَهمَ أمر من الأمن ا 

َلْكَوْفٍأَذَّاعُوأ به ) و بعده ( فَقَتِلَ فى سَبِيِلٍ أَلَهِ لا تَكَلْفإِلَا تَفْسَكَ ) .اه ” 

قوله : ( ( لا تكلف إلا نفسك ) لا يكلف الله إلافعل نفسك ) 2 . 

قال الراغب : إن قيل كيف قال ( لا تُكَلَفُإِلَا تَفْسَكَ ) و قد بعث لتكليف الناس ؟ 


( 
2 


7/٠0 - 9/ا؟ا‎ / ١ معان القرآن للفراء‎ )١( 

(؟ ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

( ) ساقطة من ٠)(‏ 

(4؛ ) مفاتيح الغيب ه / 89" - "841١‏ مع ملاحظة التصرف في العبارة ٠‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 55١/1١‏ 

79 ) في تفسير البيضاوي : ( لا تكلف إلا نفسك ) إلا فعل نفسك ٠‏ 


قيل : لم يعن بالتكليف استدعاء الذي رشح له بل التحريض و حث الناس على 
الخروج معه ألا ترى أنه قال ( وَحَوضل الؤميون 6 اه (0) 

قال الطبى* و :هده الآية تقتضي أن على الاميان آناالانيق فى انصرة للق وزق فردية 
و قال بعض العارفين : من طلب رفيقاً في سلوك طريق الحق فلقلة يقينه و سوء معرفته 
» فا محقق للسعادة و العارف بالطريق إليها لا يعرج على رفيق و لا يبالي بطول الطريق 
؛ قال : ومن خحطب الحسناء لم يغلها المهر .اه () 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى ”2 بدر الصغرى إلى الخروج 
فكرهه بعضهم فنزلت فخرج وما معه إلا سبعون لم يلو على أحد ) . 

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس ”© . 

قوله : ( وقريء ( لا تكلف ) على الجزم ”" ) . 

قال أبو حيان : اللام للأمر .اه 2 

قوله : ( قال عليه الصلاة والسلام : من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له 
الملك : ولك مثل ذلك ) . 

أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بلفظ : إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكة : آمين ولك مثل ذلك ”", و أخرجه أحمد والبخاري في الأدب بلفظ : دعوة 
المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير 
قال : آمين و لك بمثله 29 و أحرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال : 


٠ 591 /1١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ ) ١( 

5 ) فتوح الغيب ٠091/1١‏ 

(5 ) في تفسير البيضاوي : في ٠‏ 

(4 ) لم أحده في تفسير ابن جرير عند هذه الآية ٠‏ 

(ه ) معجم القراءات القرآنية ؟ / ٠ ١4/4‏ 

(5 ) البحر الغحيط © / 05" . 

) أخرجه مسلم في كتاب الذكر و الدعاء » باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 4 / ٠١94‏ رقم 
فذف وألفاظه تختلف عما أورده السيوطي هنا . 

(8 ) أخرجه الإمام أحمد في المسئد ه / 6 رقم هه و أخحرجه البخاري في الأدب المفرد ص 7١5‏ 
رقم 575 وقال الألباني في تعليقه : صحيح ٠‏ و الحديث في مسلم من حديث أم الدرداء 4 / 5١115‏ رقم 
7» وهذا قصور في التخريج من السيوطي رحمه الله ٠‏ 


قال رسول الله ل : ( أسرع الدعاء ) (© دغوة غائت لعاف 20 

قال الطيبي : الظهر قد يراد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً ٠‏ اه "© / 

قوله : (وذي ضغن كففت الضغن عنه وكنت على مساءته مقيتا ) . 

أخرج أبو بكر الأنباري في كتاب الوقف والابتداء و الطبراني في المعجم الكبير عن ابن 

عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى ( وَكانَ ألَّهُ ع كل طَىء ء مُقيثًا ) ؟ 

قال : قادرا مقتدرا . 

قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت قول أحيحة ابن الانصاري : 
وذي ضغن كففت النفس عنه ١‏ وكنت على مساءته مقيتا © . 

قال الطيي : الضغن : الحقد » يقول رب ذي ضغن علي كففت السوء عنهومع 

القدرة .اه0") 

قوله : ( واشتقاقه من القوت ) . 

قال الزجحاج وزاد : يقال : 0 ؟ الرحل أقوته قوت 0 حفظت نفسه با يقوته » و 

القوت اسم لذلك الشيء الذي تحفظ به النفس .اهم ١‏ 

م 0 

أخرحه أحمد في الزهد و ابن حرير و ابن أبي حاتم و الطيراني في الكبير و ابن مردويه 

من حديث سلمان الفارسي . ) 

قوله : ( وهذا الوجوب على الكفاية وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة 

القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها ) . 

قلت : أصح الأوجه وجوب الرد حالة الخطبة » والثاني : استحبابه »والثالث :حوازه . 


٠ ) مابين القوسين ساقط من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) أحرجه أبو داود ف كتاب الصلاة » باب الدعاء بظهر الغيب ؟ / ١85‏ رقم ١5*5٠.‏ و لفظه : إن 
أسرع الدعاء إجابة » و أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة » باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب 
4 / 309 رقم ١٠58١و‏ لفظه : مادعوة أسرع إجابة » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » والإفريقي يضعف في الحديث » و الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١1 / ١‏ رقم ٠ 14١‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 59١/1١‏ 

(4 ) إيضاح الوقف و الابتداء للأنباري ٠١ / ١‏ ء المعجم الكبير للطبراي ٠١‏ / 505 رقم ٠١091‏ ونسبة 
البيت فيه إلى النابغة » و نسبه الزمخشري للزبير بن عبد المطلب كما في الكشاف ١‏ / 49ه ٠‏ 

٠ 595/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) معان القرآن للزحاج ؟ / 85 ٠‏ 

0١‏ ) أحرجه أحمد ف الزهد و أخرجه ابن جرير في التفسير 5 / © / 705 رقم 7/850 عو أحرحه ابن أبي 
حاتم في التفسير * / ٠١٠١‏ رقم 57/57 , و أنحرجه الطبراني في الكبير 5 / 47 رقم 51١5‏ » قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية * / ٠١4‏ رقم 1١95‏ : هذا حديث لا يصح » قال أحمد : تركت حديث هشام بن لاحق » قال ابن 
حبان : لا يجوز الاحتجاج به ٠‏ اه 


41ب 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤكار ( عووة النماء) 


وأما القاريء فنقل النووي ف الروضة عن أبي الحسن الواحدي من أصحابنا أن الأولى 
ترك السلام عليه » وأنه إن سلم كفاه الرد بالإشارة » ثم قال النووي : وفيما قاله نظر 
؛ والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ ١٠اه ١١‏ 

وقول المصنف ( ونحوها ) كالأكل والمصلي وحال الأذان والإقامة والجماع . 

قوله : ( وذلك أن أناسا منهم استأذنوا رسول الله في الخروج إلى البدو )٠٠١‏ إلى آخره . 
أخحرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف ”© » واحتوو المدينة أي : استوخموها . 
قوله : ( وقيل : نزلت في المتخلفين يوم أحد ) . 

أخحرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت 597 

لاحر لات بارا ور 1 

أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ”) 

قوله : ( وأصل النكس ”" : رد الشيء مقلوبا ) . 

قال الراغب : الركس والنكس : الرد » والتكس أبلغ » لأن التكس ما جعل أسفله 
أعلاه » والركس اذا حمل طم ودانا كا ميان غوى ايعس زا : ركسه 
وأركسه » وأركس أبلغ كما في أسقاه .اهم © 

قوله : ( لو نصب على جواب التمني لجاز ) . 

قال أبو حيان : كون التمئ بلفظ الفعل " يكون له جواب فيه نظر » وإنما المنقول أن 
الفعل ينتتصب في جواب التمنٍ إذا كان بالحرف نحو ( ليت ) » و ١‏ لو ) و ١‏ ألا ) إذا 
أشربتا معن التميئ » أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى ماع من العرب » بل لو جاء لم 
يتحقق فيه الحوابية لأن ( ودّ ) ال تدل ‏ على التميئ إنما متعلقها المصادر لا الذوات » 
فإذا نصب الفعل بعد الفاء ل يتعين أن تكون ( فاء ) جواب لاحتمال أن يكون من 


١8:5 


٠ 577/5٠١ الروضة للنووي‎ )١( 

٠ وقد ضعف الشيخ الأرناؤوط إسناده‎ ١917 / ١ أخرجه الإمام أحمد‎ ) 7١ 

(" ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة » باب المدينة تنفي الخيث 4؟ / 95 رقم 1885 » و مسلم في 
كتاب صفات المنافقين 54 / 7١147‏ رقم 5/ا/ا” ٠‏ 

(5 ) أخرجه ابن جرير في التفسير 4 / ه / 777 رقم 481/اءو أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير * / ٠١71‏ 
رقم ١4لاه ٠‏ 

(ه ) في تفسير البيضاوي : الركس ٠‏ 

(7 ) انظر كلامه في فتوح الغيب ٠ 598 / ١‏ 

) في (أ) : الفصل » والتصويب من ( ب ) » ومن البحر المحيط ٠‏ 

(8 ) في ( أ) (١‏ ب ) : الدلالة » و التصويب من البحر احيط ٠‏ 


تواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( مووة الجماه) سسب 1١/6‏ 


باب عطف المصدر المقدر على المصدر المنوي © .اه 9 

وقال الحلبي : لم يرد الزعخشري بالتمئنٍ المفهوم من ( ودوا )”" بل المفهوم من ( لو ) 
فظهر من غير توقف .اه /” 

قوله : ( فلا توالوهم حتى يؤمنوا ) . 

قال الطبي : جعل ( حت ) غاية للمقدر وهو الإبهان. لأن المحرة غير نافعة 
بدونه .اه©) 

قوله : ( جانبوهم رأساأ ) . 

قال الطبي : بيان لمعن الاستمرار و ذلك من تكرير قوله ( قَلَا تَكَخِدُوأ ميم أوَليَآءَ ) 
( وَلَا تَكَخِذُوأ مِبّجمَ ويا ) .ام © 

قوله : ( استثناء من قوله ( فخذوهم ) ) 

قال الطببي : أي من الضمير في ( خذوهم ) لا من الضمير في ( ولا تَتَخِذدُوا) وإن 
كان الأقرب لأن الاتخاذ لولي منهم حرام .اهم 7" 

قوله : (فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر ... ) الحديث . 
أخرحه ابن أبي حاتم من مرسل الحسن نحوه 0 , 

قوله : ( والأول أظهر لقوله ( فإن اعتزلوكم ) ) . 

قال الطيي : يعن بحيء قوله ( فَإِنِ أَعَرْلُوكُمَ ) بعد قوله ( فَحْدُوهم وَأقْتلُوهُمْ ) يشعر 
بأن السبب في المنع من التعرض لهم شيئان : 

أحدهما : إتصالهم بقوم معاهدين » / و ثانيهما : كفهم عن القتال بسبب إظهار أن 
قلووهم تنقبض عن مقاتاتكم فيكون قوله ( فَإِنِ أَعَوْلُوَكُمَ ) مقرر للمسبب الثاني » يعني : 


14/ا 


٠ في البحر المحيط : الملفوظ به » وهو الصواب‎ ) ١١ 
٠ (؟ ) البحر المحيط ”" / ا"‎ 

5 ) في (أ) : ذوايل » والتصويب من ( ب ) » ومن الدر المصون ٠‏ 

(؟ ) الدر المصون 4 / 51 ٠‏ 

: 96ه‎ / ١ فتوح الغيب‎ (١ 

٠ 555/1١ السابق‎ ) 5( 

٠ السابق‎ ) 7 

(8 ) تفسير ابن أبي حاتم ٠١75 / ٠‏ رقم 015٠‏ و فيه أنه وادع سراقة بن مالك وقومه من بن مدلج » وأما 
ذكر هلال بن عور فقد أخحرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ” / ٠١51‏ رقم لاهلاه » وعن محاهد رقم 
لاه . 


نواهت الأبكار و شوارد الأفخار ) عورة النماء) 


إن جاؤوكم يريدون الإمساك عن القتال لا لكم ولا عليكم فإن تموا على هذا بأن 
اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم فلا تتعرضوا لهم البتة » وإذا عطف على الصفة يبقى سبب 
عدم التعرض واحداً ('' وهو أن يصلوا إلى قوم معاهدين أو إلى قوم كافين فلا يكون قوله 
( وََلْقََا إِلَيِكُمْ آلصَلّمَ ) مقرراً لقوله ( حَمِررَتَ صُدُورْهُمَ أن يُفَتِنُوَكُم ) لأنْ ذلك 
وصف لقوم آخخرين غير من ترتب عليه قوله ( فَإِنِ أَعَتوْلُوكُمَ ) لأنه مترتب على قوله 
( فَحَذُوهم وَآقَتلُوسُرَ) .اه © 

و لخصه الشيخ سعد الدين فقال : لأنْ الاستثناء يشعر بِأنْ سبب ترك التعرض لحم 
أمران : أحدهما : الاتصال بالمعاهدين » و الآخخر : الاتصال بالكافين عن القتعال إن 
كان العطف على الصفة » ونفس الكف عن القتال إن كان العطف على الصلة ء» 
وقوله ( فَإِنِ أعيلُوكُجَ ...) إلى آخره يشعر بأنه الكف لأنْ معناه : إن كفوا عن 
قتالكم فلا سبيل لكم عليهم » فينبغي أن يحمل الاستثناء غلى وجه يفيد ذلك أي : 
اقتلوهم إلا الذين اتصلوا بالمعاهدين ”" أو الذين كفوا عن قتالكم ليكون هذا تقريراً له 
و ذلك في العطف على الصلة » إذ معن العطف على الصفة : اقتلوهم إلا السذين 
اتصلوا بالمعاهدين أو الكافين .اه 9©) 

وقال أبو حيان : إنما كان الأول أظهر لأَنْ المستئى محدث عنه محكوم له بخلاف حكم 
المستثئ منه وإذا عطف على الصلة كان محدثا عنه » وإذا عطف على الصفة لم يكن محدثا 
عنه إنما تقييداً في ( قوم ) الذين هم قيد في الصلة الحدث عن صاحبها وم دار © الأمسر 
بين أن يكون النسبة إسنادية في المعين وبين أن تكون تقييدية فإن حملها على الإسنادية أولى 
للاستقبال 2 الحاصل يما دون التقييدية » هذا من جهة الصناعة النحوية » وأما من حيث 
ما يترتب على كل واحد من العطفين ( فإنه يكون تركهم القتال سبباً لترك التعرض لحم ؛ 
وهو سبب قريب على العطف على الصلة » و وصوفم إلى قوم كافين عن القتال هو 
سبب ترك التعرض لهم ؛ وهو سبب بعيد وذلك على العطف على الصفة )” 


اليل 


٠ إضافة من فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 5957/1١‏ 

5 ) في (1) (١‏ ب ) : المعادين ( في الموضعين ) » و التصويب من حاشية السعد ٠‏ 
(4 ) حاشية السعد ١910/1١‏ /باء 

(5 ) في (): دام » و التصويب من ( ب ) » ومن البحر الحيط ٠‏ 

7 ) في ( ب ) و النهر الماد ولعله هو الصواب : للاستقلال » وفي البحر : للاستثقال ٠‏ 
(7 ) العبارة بين القوسين في ( ) » ( ب ) قلقة » والتصويب من البحر ٠‏ 


ذوأهفط الأبخار و شوارد الأفكار ) عهورة النساء) ب سي 1/572 


ومراعاة السبب القريب أولى من مراعاة السبب البعيد .اه () 

قوله : ( أو بيان ل( يصلون ) ). 

ضحفة أبو تحيان بأن البيان لا يكون فق الأفعال :ؤزاد فى الكعاف ( أو يدل 6و 
ونيقة أب حيان أيضا بأندليئن إيا و له إعتنيه وال مشههلة عليه 0 :, 

قال الحلبي : و يحتاج الجواب عنه إلى تأمل ونظر .اه © 

وقال الشيخ سعد الدين : لما كان الانتهاء إلى المعاهدين والاتصال يمم حاصله الكف 
عن قتال المسلمين فصح أن يجعل بحيئهم إلى المسلمين بهذه الصفة وعلى هذه العزمهة 
بياناً لاتصالهم بالمعاهدين أو بدلاً منه كلاً أو بعضاً أو اشتمالاً على ما قبل .اه 0 

قوله : ( أو استئنافاً ) . 

قال الشيخ سعد الدين : على أنه جواب كيف وصلوا إلى المعاهدين و من أين علم 
ذلك ام3) 

قوله : ( أو بيان ل( جاؤوكم ) ) . 

قال الطيي : وذلك أن بحيئهم غير مقاتلين وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم في مععى 
واحد اه 0 

وقال الشيخ سعد الدين : من جهة أن المراد بامجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا 
حقيقة المجيء » و من جهة أنه بيان لكيفية اجيء .اه 0 

ولم يحك أبو حيان هذا الوجه » كأنه لما تقدم من أن البيان 2 لا يكون في الأفعال 
وحكى بدله أنه بدل اشتمال لأن ابيء مشتمل على الحصر وغيره ٠‏ 

قوله : ( أي : جاؤوكم قوم حصرت صدورهم ) . 

قال الطيبي : فعلى هذا ( قوماً ) حال موطئة كقوله تعالى ( قرآناً عربياً ) .ام 7 


٠ 905 / 7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟ ) في (أ) : يضعفه » والتصويب من ( ب ) » ومن البحر الحيط ٠‏ 
(7) البحر المحيط 3 / 107" ٠‏ 

٠ 55 / 5 الدر المصون‎ ) 4١ 

(ه ) حاشية السعد 1١91/1١‏ /با٠‏ 

٠ السابق‎ ) 5( 

0 ) فتوح الغيب 1١‏ /95ه ٠‏ 

(م) حاشية السعد ١94/1١/أ.‏ 

(5 ) في (أ) : أن من للبيان » و التصويب من ( ب ) ٠‏ 

٠ 595/1١ فتوح الغيب‎ 00) 


تواهد الأبكار و شوارت الأدكَار ( عورة النماء) ١84‏ 


قوله : ( بنو مدلج ) . 

بضم الميم قبيلة من كنانة © . 

قوله : ( أقبح قلب ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لأنْ معن أركسه : قلبه على رأسه .اه (») 

قوله : ( نزلت في عياش ابن أبي ربيعة ... ) إلى آخره . 

أخرجه ابن حرير عن عكرمة 7" . 

قوله : ( لقول الضحاك بن سفيان الكلابي : كتب إلى رسول الله م يأمرني أن أورث امرأة 
أشيم الضبابي من عقل زوجها ) . 

أخحرجه أصحاب السنن الأربعة”/ » و أشيم : بشين معجمة ساكنة ثم تحتية » والضبابي : 
بضاد معجمة و موحلتين / بينهما ألف'" » ووقع في بعض نسخ البيضاوي ( الغساني ) 
وهو تحريف » وكذا وقع الضحاك بن أبي سفيان وهي زيادة وهم إنما هو ابن سفيان . 
قوله : ( وعن النبي # : كل معروف صدقة ) . 

أخحرجه البخاري من حديث حابر » ومسلم من حديث حذيفة ”© . 

قوله : ( فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف ) . 

قال أبو حيان : كلا التخريجين خخطأ لأن ( أن ) والفعل لا يجوز وقوعهما حالاً ولا 
منصوباً على الظرف » نصوا عليه » فالصواب أنه في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع .اه 7) 

وقال السفاقسي : قدره ابن مالك : إلا بأن يصدقوا » فعلى هذا يكون متصلاً وليس 


٠ لسان العرب 4 / 87 ( دلج ) وفيه أن منهم القافة‎ ) ١( 

(؟) حاشية السعد ١948/1١/أ.‏ 

7 ) تفسير ابن حرير 4 / ه / /الا؟ رقم 9854/ ٠‏ 

(4 ) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض »ء باب المرأة ترث من دية زوجها 7 / 59 #رقم59717 » و الترمذي 
في كتاب الديات » باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها ؛ / ١5‏ رقم ١5١‏ وقال : هذا حديث 
حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » و النسائي في كتاب الفرائض ٠»‏ باب توريث المرأة من دية 
زوحها 78/154 رقم 57517 »ع وابن ماجه في كتاب الديات » باب الميراث من الدية ؟ / 8815 رقم 7551 ٠‏ 
قال الألبان في صحيح ابن ماجه ؟ / 91 رقم 7١117‏ : صحيح ٠‏ 

٠ ٠١ه رقم‎ ه١‎ / ١ الإصابة‎ ) 5( 

(7 ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ؛ باب كل معروف صلقة ٠١‏ / 441 رقم 5005١‏ » ومسلم من 
طريق حذيفة في الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ؟ / 51 رقم ٠ ٠٠١8‏ 
7 ) البحر الخخيط " / 57" ع 5ىاء 


4ب 


فيه إلا حذف حرف جر داخل على ( أن ) و هو مطرد » بخلاف الوجهين اللذين 
ادعاهما الزمخشري وذكر أن بعضهم استشهد على وقوع ( أن ) وصلتها موقع ظرف 
الزمان بقوله : 

فقلت لما لا تنكحيه فإنه لأول سهم أن يلاقي مجمعا (©) 
أي : لأول سهم زمان ملاقاته » وقدره بأن يلاقي كما قدر في الآية .اه () 
قوله : ( قال ابن عباس : لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً ) . 
أخرجه البخاري 7" . 
قوله : ( ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه ) . 
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في السنن من طريق كردم عن عباس أن رجلاً أتاه 
فقال : ملأت حوضي انتظر كيميّ ترد علي فلم استيقظ إلا برحل قد أشرع ناقته 
وثلم الحوض وسال الماء » فقمت فزعاً فضربته بالسيف . 
فقال : ليس هذا مثل الذي قال » فأمره بالتوبة ٠‏ ©) 
وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة قال : كان أهل العلم إذا ستلوا قالوا : 
لا توبة » فإذا ابتلى رحل قالوا له : تب. ©) 
قوله : ( والجمهور أنه مخصوص ممن لم يتب ... ) إلى أخره . 
قال الطيي : الذي يمكن أن يقال و العلم عند الله أن الذي يقتضيه نظم الآياتأ 
الآية من أسلوب التغليظ كقوله تعالى ( وله عَلى آلنّاسٍ حِحٌ ألْبَيتِ مَنِ أسَعَطَاعٌ لَه 
سَيِلد وَمَن كقرَفَإِنَ آله عه عَن ألعَلَمِينَ ) © فإنه قال ( وَمَنكقَرٌ) أي : لم يحج 
؛ تغليظا وتشديدا على تاركه » وقوله يع للمقداد : لا تقتله فإن قتلته فإنه ممتزلتك قبل 
أن تقتله » وإنك يمترلته قبل أن يقول الكلمة الي قال . 
وبيانه أن قوله تعالى ( وما كارت لِمُؤْونِ أن يَقَغْلَ مُؤِْنا) دل على أن قتل المؤمن ليس 


٠. 


ع6 


: و روايته فيه‎ ١١75 البيت لتأبط شرا » وهو في ديوانه ص‎ ) ١( 

و قالوا لها لاتتكحيه فإنه 2 لأول نصل أن يلاقي مجمعا 
(؟ ) المحيد للسفاقسي ١78/1١‏ /أء 
(0 ) أخرجه البخخاري في كتاب التفسير » باب قوله ( و الذين لايدعون مع الله إلهاً آر ٠.٠١‏ ) الآية 4 / 4417 
رقم 2/584 ١‏ 
(5 ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 5 / 11417 وعنه البيهقي في السنن الكبرى 8 / ١7‏ رقم ٠ 1511١‏ 
(ه ) لم أحده في سنن سعيد و لكن قد أخرجه البيهقي من طريقه 8 / ١‏ رقم ٠ 1951١‏ 


(5) آل عمران : /اؤ ٠‏ 


من شأن المؤمن ولا يستقيم منه ولا يصح له ذلك » فإنه إن فعل رج عن أن يقال إنه 
مؤمن ء ثم استثيى من هذا المقام قتل الخطأ تأكيداً ومبالغة ؛ أي : لاا يصح ولا يستقيم إلا 
في هذه الحالة » وهذه الحالة منافية لقتل العمد » فإذاً لا يصح منه قثل العمد البتة » ثم ذيل 
هذه امبالغة تغليظاً وتشديداً بقوله ( وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِا مُعَحَهِدَا فَجَرَاؤُهُد جَهَكَمُ ددا فيا 
) الآية ‏ يعن كيف يستقيم من للومن قدل للومن عمكاً نه من انان الكفار انين جزاؤهم 
مرق انار عضر سيالا رامعة عري اووة1ست ري 4 انوي رلته 
تعالى ( أَلراني لا يمكح إلا اي َه أو مرك ) إلى قوله ( وَحْرَمَ لِك عَلى آلْمُؤَيينَ) "" 
وف قوله ( يَتأيُهَا الْذِِينَ مَامَعْوَا أَنفِقُوأ مِما رَرَقَكُم ) إلى قوله ( وَالْكَفِرونَ هم 
ألظلمُونَ ) " قال : حعل ترك الزكاة من صفات الكفار أي الكافرون هم الذين 
يتركون الزكاة » فعلى المؤمن ألا يتصف بصفتهم » وكتابه مشحون من هذا الأسلوب » 
فإذا لا مدعل لذكر التوبة وتركها في الآية » و لا يفتقر لإخراج المؤمن من النار إلى دليل 
كما قال » ولا إلى تخصيص العام كما ذهب إليه الإمام » و لا إلى تفسير الخلود بالمكث 
الطويل كما قال القاضي » و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل .اه 9 

وحديث نزول الآية في مقيس بن ضبابة أخرجه ابن جرير عن عكرمة مرسلاً 49 , 
رق ان امح ل ملل ال نر ا 1ك ل يانه 
عن ابن عباس ٠‏ فعلى هذا يكون متصلاً . 

قوله : (روي أن سرية لرسول / الله غزت أهل فدك ... ) . ا 
أخرجه الثعلبي عن ابن عباس و ابن أبي حاتم عن جابر 7 ) 

قوله : ( وقيل نزلت في المقداد ... ) إلى آخره . 

أخرجه البزار من حديث ابن عباس 7 

قوله : ( بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم ) . 


قال الطيبي : يعين هو مثل قولحم : ولقد أمر على اللئيم يسبئ .اه ”" 


٠ ”:رونلا)١(‎ 

٠ 584 : البقرة‎ ) 5 

٠ 559/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(: ) تفسير اين حرير 5 / ه / 554 رقم ٠ 8١58‏ 

(ه ) تفسير ابن أبي حاتم # / ٠١4٠.‏ رقم 5859 ولفظه : أنزلت هذه الآية ( و لاتقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً ) في مرداس » وتفسير الثعلبي " / /751 ٠‏ 

(7) كشف الأستار 8 / 45 » قال الميقمي في مجمع الزوائد ٠‏ / 8 : رواه البزار و إسناده جيد ٠‏ 

0 ) فتوح الغيب 00٠0 / ١‏ » و البيت لرجل من سلول و تمامه : فمضيت ثمت قلت لا يعني ٠انظر‏ : 
الكتاب لسيبويه 8 / 78 ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( هورة النماء) 54١‏ 


قال الزجاج : ( غير ) صفة القاعدين و إن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة ؛ المعى 
: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر ‏ أي الأصحاء ‏ و المحاهدون وإن 
كانوا كلهم مؤمنين ‏ والرفع أيضاً يجوز على الاستثناء أي ؛ لاايشسعري القادون 
وا مجاهدون إلا أولو الضرر فإكهُم يساوون المحاهدين لأن الذي أقعدهه 27 عن الجهاد 
الشتروح أت 7 

وتبعه الواحدي في هذا الوجه . 

قوله : ( بالنصب على الحال ) . 

قال الزجاج : المعى ل لل لل 
: جاء زيد غير مريض » أي يت 

قوله : ( وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها ( غير أولي الضرر ) ... ) الحديث . 
أخجر جحه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 0 

قوله : ( أن ترضها ) . 

أي : تدقها وتكسرها . 

قوله : (سري عنه ) . 

أي كشف ما به من برحاء الوحي . 

قوله : ( جملة موضحة 7 لما نفى الاستواء فيه و القاعدون على التقييد السابق ) . 

قال الطيي : أي ع أن المراد به ( غَيرُ أؤلى ألصَّرَرِ ) » وذلك أن المراد أنه وما 
عطف عليه من قوله ( فَضّل اه الثاني كلاهما بيان و إء يضاح للجملة الأولى و هو 
قوله ( لا يسو الْفَسِدُونَ من ألْمُؤْمِيَِ عت أؤلى لطر وَآلْجَهِدُونَ ) و لا بد من 
التطابق بين البيان و المبين » و في المبين ذكر ( غَيَرُ أو لصّرّرٍ ) فالواحب أن يقدر ما 


يوافقه السشردد 


٠ ) في (أ) : لأن الذين أقعدوهم » والتصويب من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) معان القرآن للزحاج ؟ / 17 ٠‏ 

( ) معان القرآن للزحاج 5/7 ٠‏ 

(؛ ) أحرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قول الله عز وجل ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين و الجاهدون في 
سبيل الله ) /١‏ / 755 رقم 0917 » و أبوداود في الجهاد » باب الرحصة في القعود من العذر 7 / 54 رقم 5501 » 
والترمذي في التفسير » باب من سورة النساء ه / 575 رقم 0807" » والنسائي في الجهاد » باب فضل امجاهدين على 
القاعدين " / /ا رقم 53701 ٠‏ 

(5 ) في (أ): واضحة » والتصويب من ( ب ) » ومن تفسير البيضاوي ٠‏ 

(7 ) فتوح الغيب 50١/1١‏ مع تصرف و اختصار ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( مورة النماء) ١55‏ 


قوله : (و ( أجراً ) على الحال منها » تقدمت عليها لأنها نكرة ) . 

قال ابو حيان + هذا له يطهر لأئد واس عن ولوغيت» 1ه اذا يكن امنا نا 
لعدم المطابقة لأن (دَرَجَّت ) جمع و (أَجَرًا ) مفرد 9 

وقال الحلبي : هذه غفلة من أبي حيان فإن ( أَجْرًا ) مصدر و الأفصح فيه أن يوحد 
ويذكر مطلقاً .اه () 

قوله : ( الأضراء ) . 


جمع ضرير . 
قوله : (و عليه قوله عليه الصلاة والسلام : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) . 
بيات 


قوله : ( يحتمل الماضي و المضارع ) . 

قال الزجاج : على الأول ذْكّر الفعل لأنه فعل بمم " » وعلى الثاني حذفت القاء 
الثانية لاجتماع التاءين .اه ©) 

قال الطيي : وإذا حمل على المضارع يكون من باب حكاية الحال الماضية ولذلك أوقع 
( قالوا ) خبر لإن . اه 0 

قوله : ( نزلت في ناس من مكة أسلموا بها ولم يهاجروا ) . 

أحرحه الطبراني عن ابن عباس 27 . 

قوله : ( وعن النبي كه : من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرأً من الأرض 
استوجبت له الجنة و كان رفيق خليل الله إبراهيم و نبيه عليه الصلاة والسلام ) . 

أختريحه الثعلبي من تحديث الدسن مرسلاً 0 

قال الطيي : استوحبت قيل معناه : وجحبت » وحقيقته : طلبت له النة الوحوب » 


٠ "98 / 7 البحر المحيط‎ )١1( 

(؟) الدر المصون ‏ / لالا ٠‏ 

(" ) في ( ب ) : مهم ء وفي معاني القرآن للزجاج : فعل جميع ٠‏ 
(؛ ) معان القرآن للزحاج ؟ / 554 ٠‏ 

٠ 50/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) أحرجه الطبراني في الكبير 5٠٠٠ / ١١‏ رقم ٠31١5.08‏ 
0) تفسير التعلبي ‏ / لاا ٠‏ 


توأهط الأبكار و شوارت الأفكار ) سورة النساء) ١3‏ 


3 4 
ويروي أستوجبت بجهولا .اه '' 
قوله : ( صفة للمستضعفين إذ لا توقيت فيه ) . 
قال أبو حيان : هذا تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى ( وَءَايَة لَّهُمْ ليل 
َسَلَّخُ مِنهُآليجارَ) ”" » وهو هدم القاعدة المشهورة أن التكرة لا تتعت إلا بالنكرة » 
والمعرفة © لا تنعت إلا بالمعرفة » والذي يظهر أنها جملة مفسرة لقوله (الْمُسَتَضْعَفِين ) 
كه لمعن إلهالذو اللتطتعفرا قينا وان واتسيرا 'لنرك 20 ابيا 
قوله : ( وقريء ( يُدركُه ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ ”© محذوف أي : ثم هو يدركه ) . 
ا الت ا و و و بي 
750 منقول من المحاء كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل 
حركة الماء إلى الكاف على حد قوله : 
عجبت والدهر كثير عجبه من عَنَزِي سب لم أضربه 4 .اه ” 
5 لاك 1١١‏ 
وفي هذا تخريج ابن حنٍ ”' ©. 
قال ابن المنير : و إجراء الوصل مجرى الوقف شاذ مع أن الأفصح في الوقف أن لا 
قال : وعندي أنه من فروع العطف على ما يقع موقع ( من ) مما يكون الفعل الأول 
/ معه مرفوعاً كأنه قال : والذي يخرج من بيته مهاجرا ('" ثم يدركه » وقد ذكره 307 


٠ 507/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟) يس :لام ء. 

( ) في (أ) : و النكرة » والتضويب من ( ب ) » ومن البحر امحيط ٠‏ 

(5 ) في (أ) : و تفسيراً أنما جملة مفسرة لذلك » و التصويب من ( ب ) » ومن البحر انحيط ٠‏ 

2١‏ البحر امحيط ” / ه" ء وقد قال الحلبي في الدر : وقد اعتذر عن وصف ما عرف بالألف و اللام 
بالجمل الي في حكم النكرات بأن المعرف يما لما لم يكن معيناً جاز ذلك فيه كقوله : ولقد أمر على اللفسيم 
يسبيئئ ٠اه‏ انظر : الدر المصون 5 / ٠ 8٠١‏ 

(5 ) ساقط من (]) ٠‏ 

٠. هم8/1١ الانتصاف‎ )( 

(8 ) البيت لزياد الأعجم كما في لسان العرب ٠ 785 / ١5‏ 

٠. ه58/1١ الكشاف‎ )9( 

٠١95 -1١98/١ المحتسب‎ )٠١0( 

11 ) ساقط من () » ( ب ) » و التصويب من الانتصاف ٠‏ 


توأهط الأبكار و شواورد الأمخار ) سورة النماء) لللاسسسااسسلماماسششدةٌ 8 آ 


الزمخشري عند قوله ( أَيْكَمَا تَكُوبُوأ يُدَرِككمُ آلْمَومِتُ ) فيمن (" قرأ بالرفع و هو هنا 
أقرب منه .اه 9) 
قوله : ( وبالنصب على إضمار ( أن ) كقوله : 

سأترك منزلي ببني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا ”" ) 
قال ابن جين : و الآية على كل حال أقوى من البيت لتقدم الشرط قبل المعطوف » 
وقيل : هو مثل أكرمنٍ و أكرمك أي : ليكن منك إكرام و م » المععى : من يكن له 
خروج من بيته و إدراكه الموت » و التقدير في البيت : سيكون ترك و إلحاق » و قيل 
: نصب ( و ألحق ) ضعيف لأنه ليس في جواب الأشياء الستة » و أحيب أن الفعل 
المضارع كالتمني و الترجي ا 
والبيت المذكور أنشده سيبويه ولم يسم قائله » وعزاه غيره إلى المغيرة بن حنين 
الحنظلي ٠‏ 
( وقال الأعلم ”2 في شرح شواهده : يروي : و ألحق بالحجاز لأستريحا » وعلى 
هذا ) ©" لا ضرورة فيه .اه 0) 
قوله : ( والآية نزلت في ضمرة ... ) إلى آخره . 
أخرجه ابن حرير عن سعيد بن جبير نحوه 7" , و قد اختلف في اسمه فقيل ضمرة بن 
جندب » وقيل حندب بن ضمرة و صححه صاحب الاستيعاب 7" , 
قوله : ( اللهم هذه لك ... ) . 


زفق 


٠ في (أ): فمن » والتصويب من ( ب ) ومن الانتصاف‎ ) ١( 

. هم8/١ الانتصاف‎ )١( 

(5 ) البيت للمغيرة بن حبين الحنظلي كما في الخزانة ‏ / 071 ٠‏ 

(4 ) لم أحده ٠‏ 

(ه ) في ( ]أ )ء ( ب ): حبناء ٠‏ وهو لقب لأمه كما في الخزانة ٠‏ 

(5) هو يوسف بن سليمان الأندلسي المعروف بأعلم الشنتمري لأنه كان مشقوق الشغة العليا فاشتهر بالأعلم 
» عالم باللغة و الأدب » من كتبه ( تحصيل عيون الذهب ) وهو شرح لشواهد سسيبويه » ( شرح ديواتن 
الحماسة ) » ( شرح الشعراء الستة ) » توفي سنة 40/5 هل ٠‏ انظر : الأعلام 4 / 7707 ٠‏ 

(7 ) مابين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(8 ) تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب للأعلم الشنتمري ص 791 ٠‏ 

(5 ) تفسير ابن حرير 5 / © / 3157 ٠‏ 

٠ لاه”‎ / ١ الاستيعاب لابن عبدالير‎ ) ٠١١ 


توأهد الأبكار وشوارت الأفخار ) سورة النماء) ١5‏ 


قال الشيخ سعد الدين : الظاهر أَنْ هذه الإشارة إلى اليمين و هذه إلى الشمال لا على 
تفن ساد للارضة 227 إل ناته عا على تيل التصوير دو ديل ماضن الله علج 
الإيمان والطاعة يمبايعة رسول الله ييكِ إياه » و قيل إشارة إلى البيعة و الصفقة و المعئ : 
أن بيعته كبيعة رسول الله لا كبيعة الناس .اه 9) 

قوله : ( ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر ) . 

أخرجه الشافعي في الأم » و ابن أبي شيبة والبزار و الدارقطين عن عائشة أن رسول الله 
يخ كان يقصر في السفر و يتم "" . 

قوله : (وأن عائشة اعتمرت ... ) الحديث . 

أخرجه النسائي و الدارقطيئ و حسنه » و البيهقي و صححه ‏ . 

قوله : ( لقول عمر : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ) . 

أخرجه النسائى وابن ماحة 20 . 

قوله : ( ولقول عائشة : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ... ) الحديث . 

أختويكه السيشان 7 

قوله : ( تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول ) . 

قال الشيخ سعد الدين : قيل هو أبو يوسف ولم نحد ذلك في كتب الفقه 
والخلافيات .اه7”") 

قلت : هو موحود فيها ء قال النووي في شرح المهذب : قال الشيخ أبو حامد : 


. ب): الحاحة‎ (١ )1( في‎ )١( 

(؟ ) حاشية السعد 5٠٠0/١‏ / با ٠‏ 

( ) أخرجه الشافعي في الأم * / 4 » وابن أبي شيبة في المصنف 5 / 7٠١5‏ رقم 4180 » و البزار في 
كشف الأستار ١‏ / 55" » و الدارقطين في كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ؟ / ١85‏ رقم 44 ٠‏ 

(4 ) أخرجه النسائي في كتاب قصر الصلاة في السفر » باب المقام الذي تقصر مثله الصلاة ١‏ / 584 رقم 
5 », والدار قطين في كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ؟ / ١84‏ رقم ١‏ » و البيهقي في الصلاة » 
باب من ترك القصر في السفر غير رغبة ف السنة "« / 47 ١‏ رقم 84١5ه ٠‏ 

(5 ) أحرجه النسائي في كتاب قصر الصلاة في السفر » باب تقصير الصلاة في السفر ١‏ / 8ه رقم ١85/8‏ 
» و ابن ماجة ف كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها » باب تقصير الصلاة في السفر ١‏ / 7148 رقم ٠ ٠١51‏ 
قال الألباني في إرواء الغايل ٠١١ / ٠‏ رقم 1728 : صحيح ٠‏ 

(5 ) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة » باب يقصر إذا خرج من موضعه ” / 4ه رقم ٠١5+‏ 4و 
مسلم في صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ / 4/8 رقم 588 ٠‏ 

10) حاشية السعد 7٠١/١‏ /بباء 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار (مورة الئماه) ٠‏ سس ل ب سس ١8‏ 


وسائر أصحابنا قالوا.مشروعية صلاة النوف واستمرارها إلى آخر الزمان و الأمة 
بأسرها إلا أبا يوسف و المزن » فقال أبو يوسف : كانت مختصة بالبي وليه ومن يصلي 
معه وذهبت بوفاته » و قال المزي : كانت ثم نسخت في زمن الببي يله .اه 7) 
قوله : ( كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل ) . 

أحرجه الشيخان من حديث عام 

قوله : ( كما فعله رسول الله بذات الرقاع ) . 

أخرجه الشيخان © . 

قوله : ( جعل الحذر آلة ... ) إلى آخره . 

حواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر محاز وأحذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعهاني 
لفظ واحد ؟ وتقرير الجواب : أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله يمتزلة الآلة 
استعارة بالكناية . قاله الشيخ سعد الدين ا 

قوله : ( أديتم وفرغتم منها ) . 

قال الأزهري : القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه » وكل ما أحكم 
عمله وتم وأدي وأوجحب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى .اه ©) 

قال الطيبي : فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء 
في النهاية . اه © 

والآية نزلت في بدر الصغرى 

قوله : ( نزلت في طعمة بن أبيرق ... ) الحديث . 

أحرجه ابن جرير عن ابن عباس”" و أصله عند الترمذي و الحاكم من حديث قتاده بن النعمان 


٠ 1.05 / 4 المجموع شرح المهذب‎ )١١ 

١(‏ ) أخرجه البخاري مختصراً في المغازي » باب غزوة ذات الرقاع 7 / 471 رقم 4١7١‏ » ومسلم يتمامه في 
كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف ١‏ / 4لاه رقم ٠ 85٠‏ 

(" ) أخرحه البخاري في المغازي » باب غزوة ذات الرقاع ٠7‏ / 417 رقم 4١70‏ » ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين » باب صلاة الخوف ١‏ / لاه رقم 847 ٠‏ 

(15) حاشية السعد "١١/١‏ /أ. 

() قذيب اللغة للأزهري 9 / ٠ 7٠٠١‏ 

٠ 5039/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 


0 ) تفسير ابن حرير ؛ / ه / 5517 رقم 8555 ٠‏ 


تواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة النماء) /لا5١‏ 


بمعناه 27 . 

قال الطيي : طعمة بفتح الطاء عن الصاغاني » و روي 0000 
و قال الشيخ سعد الدين : هو بكسر الطاء و فتحها هن 

قوله : ( بما عرفك الله ) . 

قال الطيي : يعن بما أراك الله من الرأي الذي هو الاعتقاد .اه 0©) 


قوله : ( لأجلهم ) . 
قال الشيخ سعد الدين : يعن أن اللام ليست صلة (حَصِيمًا ) .اه" 
قوله : ( للبرآء ) . 


قال الشيخ سعد الدين : يروي بالضم كاهزاء إلا أن المراد به اليهودي » لكن الأصح مأ 
الفتح على أن المراد به ادمع | و يجوز برآء على صيغة الجمع ككرماء .اه ”) 

قوله : ( روي أن طعمه هرب إلى مكة فارتد » و نقب حائطاً بها ليسرق أهله فسقط الحائط 

عليه فقتله ) . 

أرجه الطبرائ في معجمه من حديث قتاده بن النعمان نحوه 7" . 

قوله : ( ووحد الضمير لمكان ( أو ) ) . 

قال أبو البقاء : الحاء في ( يَرَمِبِِء ) تعود على الاثم » وفي عودها عليه دليل على أن 
الخطيئة في حكم الإثم » وقيل تعود على أحد الشيئين المدلول عليه [ب( أو ) » و قيل 
تعود على الكسب المدلول عليه ] © بقوله ( وَمّن يَكسِستِ) .اه ”) 

قوله : ( بسبب رمي البريء و تنّزيه النفس الخاطنة ) . 


١(‏ ) أخرجه الترمذي في التفسير » باب و من سورة النساء 5 / 77 رقم 7075 و قال : هذا حديث 
غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني » و أخخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود 5 / 
مم و صححه و أقره الذهبي » و أصله موجود عند ابن جرير بتمامه من حديث قتادة بن النعمان 4 / ٠‏ / 
3" رقم 85754 ٠‏ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 508/01١‏ 

٠ءاب/150١‎ /1١ حاشية السعد‎ ) 3١ 

٠ 508/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(ه ) حاشية السعد 7١١/١‏ // ب 0 

(7 ) السابق مع اختصار في عبارته ٠‏ 

( ) أخرحه الطبران في المعجم الكبير ١5-1١ / ١9‏ رقم ٠ ١5‏ 

(8 ) مابين المعقوفتين ساقط من () ٠‏ 

99 ) الإملاء ١‏ / #واء 


قال الطيبي : إشارة إلى أن في لفظ التنزيل لف و نشر من غير ترتيب » والأسلوب من 
باب تكرير الشرط و الجزاء نحو : من أدرك الصمان فقد أدرك » فينبغي أن يحمل 
التدكير في ( متانا و نا ) على التهويل والتفخيم » و في ( ثم ) الدلالة على بُعد مرتبة 
البهتان من ارتكاب الإثم نفسه .اه 7 
قوله : (و ليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي التأثير فيه ) . 
قال الراغب : إن قيل قد كانوا هموا بذلك فكيف قال ( وَلَوَلَا فَضْل الله عَلَيَكَ 
وَيَحْمَتْهُه ) ؟ قيل : في ذلك حوابان : أحدهما : أن القوم كانوا مسلمين ولم يهموا 
بإضلال البي يل وكان ذلك عندهم صواباً » و الثاني : أن القصد إلى نفي تأثير ما 
هموا به كقوله : فلان شتمك وأهانك لولا أن تداركت » تنبيها على أن أثر فعله لم 
يظهر .اه 7" 
قوله : ( من متناجيهم ) . 
قال أبو البقاء : يجوز أن يراد بالنجحوى القوم الذين يتناحون » و منه قوله ( وَإِذْ هم 
جين © امام مضل زب حرا بالا مور لوهم عو انعا عسي 
أصل الاستثناء .اه (*) 
وكذا قال الراغب ©) 
قوله : ( أو من تناجيهم ) . 
أي الحديث ٠‏ وعلى هذا يفرع ما ذكره المصنف من الإعراب . 

( أو على الانقطاع ) . 
قال الطيبي : أي على الاستثناء المنقطع .اه ” 
قوله : ( الأعمال بالنيات ) . 
متفق عليه من حديث عمر ”") 


٠ 5٠١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) انظر كلامه في فتوح الغيب 51١١ / ١‏ 

(؟) الإسراء : /اغ ٠‏ 

(5 ) الإملاء ١94 / ١‏ مع ملاحظة التصرف في العبارة ٠‏ 

٠ ١575 / © تفسير الراغب‎ ) 5( 

٠ 5٠١/١ قتوح الغيب‎ ) 5( 

7 ) أحرحه البخاري بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ / 5 رقم 
١‏ » ومسلم في الأمارة » باب قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) " // ١5١1©‏ رقم 1501 ٠‏ 


ل 


نواهت الأبكار و شوارد الأفخارو ) عورة النساء) 


قوله : ( والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع ) . 

قال الطيبي : نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سكل عن آية من كتاب الله 
تدل على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حى وجد هذه الآية .اه ”' 
قلت : قال الحاكم في مناقب الشافعي : أخبرني الزبير بن عبد الواحد الأسد آبادي 
قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي يقول : قال المزئي أو الربيع : كنايونا 
عند الشافعي بين الظهر والعصر قد استند إلى إسطوانة إذ جاء شيخ عليه جبة صوف 
وإزان: عترق وق :يده شكازة ققام ساني وسلواعة عليه قياف العو جالسا ميلم 
الشيخ و جلس و أذ الشافعي بن ينظر إلى الشيخ هيبة إذ قال الشيخ : أسأل ؟ قال : 
سل | 

قال : ايش الحجة في دين الله ؟ قال الشافعي : كتاب الله . 

قال : وماذا ؟ قال : و سنة رسول الله يَ . 

قال : وماذا ؟ قال : اتفاق الأمة . 

قال : من أين قلت اتفاق الأمة ؟ قال : في كتاب الله . 

قال : و من أين كتاب الله ؟ 

قال : فتدبر الشافعي ساعة » فقال للشافعي : قد أحلتك ثلاثة أيام و لياليهن فإن 
جقت بحجة من كتاب الله في الاتفاق و إلا تب إلى الله تعالى . 

فتغير لون الشافعي » ثم ذهب فلم يخرج ثلاثة أيام و لياليهن » فخرج إلينا في اليوم 
الثالث في ذلك الوقت يعينٍ بين الظهر والعصر قد انتفخ وجهه و يداه و رجلاه و هو 
مسقام » فجلس فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم و جلس و قال : حاحي ؟ 
فقال الشافعي : نعم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله 
عز وحل ( وَمَن دُشَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ يَعْدٍ مَا تبينَ لَهُ لْهُدَئ وَيَتَبِعْ غير سَِيلٍ الْمُؤْمِنَ 
ل رت جر )ل مل قر لاا الس ا ري 

قال : صدقت » و قام و ذهب . 

قال الفاريابي : قال المزنئي أو الربيع قال الشافعي : لما ذهب الرحل قرأت القرآن في 
كل يوم و ليلة ثلاث مرات حي وقفت عليه ٠‏ 

قال الراغب : لا حجة في الآية على ثبوت الإجماع , لأن المراد بقوله ( سَيِيلٍ 


٠ 5١١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 


نوات الأبقار و خوارك الأفقار( سورة النقاه) سل ل سح 1 


ألْمُؤْيِيِينَ ) الإيمان لا سواه » فكل موصوف بوصف علق به نحو أن يقال : اسلك 
سبيل الصائمين و المصلين يعي بذلك الحث على الاقتداء مم في الصلاة و الصيام لا في 
فعل آخرء فكذا إذا قيل سبيل المؤمنين يعين سبيلهم في الإيمان لا غيره .اه 7( 
وأحاب الطيبي بن / المراد من ( سَيِيلٍ َلْمُؤَِنِينَ ) ”" الجامعين لكل فضيلة و منقبة 
لأن ذكره هنا للمدح للعلة و كوهم متبعين مقتدين تعريضاً بدليل قوله ( وَيكْع غَهرَ 
سَيِيلٍ أَلْمُؤَمِهينَ ) » و يعضده قضية النظم و ذلك أن الطائفة الي جادلت عن طعمة 
هموا بأن نزلوا رسول الله يله عن طريق العدل و ليس ما فعلوا كتابعة لسبيل المؤمنين فإن 
سبيلهم التجانب عما يضاد الحق و العدل فعلى هذا قوله ( وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعّْدِ 
اتن آلهدَئ ويَكيعٌ عمسيل آلمُؤْينَ ) كالتذييل لقصة طعمة و قومه فيدخل 
في هذا المقام كل ما فيه مشاقة الرسول يِةٌ و مخالفة سبيل المؤمنين بأي وجه كان . 

ثم قال الطيي : فإن قيل إن المعطوف عليه مقيد بتبين الهدى فلزم في المعطوف ذلك 
فإذن لم يكن في المعطوف فائدة لأن الحدى عام بجميع الهداية و منها دليل الإإجماع و 
إذا حصل الدليل ل يكن للمدلول فائدة ؟ أحيب : بأن المراد بالهدى الدليل على 
التوحيد و النبوة فالمعين مخالفة المؤمنين بعد دليل التوحيد و النبوة حرام فيكون الإجماع 
مفيداً في الفروع بعد تبين الأصول .اه © 

قوله : ( لأنه تعالى رتب الوعيد ... ) إلى آخره . 

أوضحه الطيبي بقوله : فإن قيل الوعيد مترتب على الكل كقولك : إن دخلت الدار 
وكلمت زيداً فأنت طالق . 
أحيب : إن الوعيذ ميري على كل والحن من للشناقة وااتباح غير ستييل اليوستين لأن 
المشاقة وحدها كافية في اقتضاء الوعيد فيكون ذكر اتباع غير سبيل المؤمنين لغو .اه 
قوله : ( و إذا كان اتباع غير سبيلهم محرماً ... ) إلى آخره . 

أوضحه الطيبي بقوله : فإن قيل : لا نسلم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه 
اتبا ع لغير سبيل المؤمنين لأنه لا يمتنع أن لا يتبع سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 
فالجواب : أن المتابعة عبارة عن الإتيان .عثل فعل الغير فإذا كان من شأن غير المؤمنين 


٠ 51١ / 1١ انظر كلامه في فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) ساقط من (]أ)0 

(5 ) قتوح الغيب 5١5-311١ /51١‏ مع التصرف ف العبارة ٠‏ 
(: ) السابق ٠ 51١١/١‏ 


ب 


تواهد الأبخار و شواورد الأمكار ) سورة النماء) ١.؟‏ 


أن لا يقتدوا في أفعالهم بالمؤمنين فكل من لم يتبع من المؤمنين سبيل المؤمنين فقد أتسى 
بفعل غير المؤمنين و اقتفى أثرهم فوحب أن يكون متبعاً هم اع 
قوله : ( كرره للتأكيد ) . 

يعن بعد ذكره في أوائل السورة . 

له : ( أو لقصة طعمة ) . 

قال الطيبي : ليكون كالتكميل بذكر الوعد بعد الوعيد .اه ”" 

و أقول من أساليب القرآن أَنْ كل سورة من طواله و أوساطه يذكر في أولها أو في صدرها 
آية أو جملة ثم تعاد بعينها في آخرها أو قريباً من أواخرها » وهذه من ذلك » و قد أفردت 
في ذلك تأليفاً ميته ( مراصد المطالع في تناسب المطالع و اللقاطع ) » و من أمثلة ذلك قوله في 
أوائل آل عمران ( ل كر بَتريّن دَلِكُم لَِذينَ أَنْقَوَأ عِدَ رَبَهِمْ جَنت تجرى مِن 
يها الأتَهَرُ حَطِينَ فِيهًا ) ' " بعد قوله( ويناس حُبالهو ) إلى قوله ( ذلك 
يديا ) و قال في آخرها ( يكن َأ أَنقَا ركه م ع جلت جرع ِن تيا 
لتر خليمت فها نل من جد وجل حورا 8 “ بعد قوله ( لا يَْوئكَ 
قل أأذين كقروا فى للد و2 مت قليلٌ) » وقال في أول ص ( ص وَالعرءان ؤى الذي 
)"© وفي آخرها ( إن هوَإلا د لِلعَينَ)”" : و في أول ن ( رت وَألْقلَِوَمَامَسَطرُونَ © 
مَآأَنتَ بِيِعْمَةِ رَيِكَ يِمَجَنُونِ ) ” " وف آخرها [( وَيَقُولُونَ إن لَجَيُونٌ) " » ومن دقيقه 
قوله تعالى في أول للؤمنين ( فد قلح آلْمُؤْيعُونَ ) * وفي آحرها] "مه كا يفل 
لْكَفِرُونَ ) ع و بحار أساليب القرآن زاخرة » و أنوار أعاجيبه باهرة » فسبحان منزله 


جل و علا و صلى الله على سيدنا محمد المنزل عليه صلوات متتابعات على الولا . 


٠ 5١1١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 
٠ (؟ ) السابق‎ 

(؟) آل عمران : ٠ ١١6‏ 

٠ ١98 : آل عمران‎ ) :( 
١: ص‎ )5( 

(5)ص :لام ٠‏ 

90)ن :تلع كه 
(/)ن:له. 

٠ ١: المؤمنون‎ ) 5( 

٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ ) ٠١ 
٠ ١١ا/‎ : المؤمنون‎ ) ١١١ 


نواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة النماء) ا 


قوله : ( وقيل : جاء شيخ إلى رسول الله و فقال الشيخ : إني منهمك في الذنوب إلا أني لم 

أشرك بالله منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أوقع المعاصي جرأة على الله 

وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا وإني لنادم تائب فما ترى حالي عند الله فنزلت ) . 

١ 3 

أرجه التعلبي عن ابن عباس ”2 . 

قوله : ( أنث على أنه جمع أنيث كخبث و خبيث ) . 

زاد أبو البقاء و يجوز أن تكون صفة مفردة مثل : إمرأة جنب ا 

وقال الزجاج : أَنُث جمع إناث كمثال ومُثل .اه © 

قوله : ( ( وأثنا ) بالتخفيف والتثقيل ) . 

أي بالسكون والضم © . 

قوله : ( وهو جمع وثن ) . 

8 1 1 م ماه إ(إه 

قال الزحاج : الواو إذا ضمت جاز إبدالها همزة نحو (وَإِذَا آَلوْسُلُ أَقِعَتَ )0 .اه 

قوله : ( جامعا بين لعنة / الله و هذا القول ) . 

قال الطيبي : و ذلك أن الواو حين دحلت بين الصفتين أفادت مجرد الجمعية دون 

المغايرة .اه 9© 

قال أبو البقاء : يجوز أن ( لَحَمَدُ آله ) مستأنفاً على الدعاء أي : فعل ما يستحق به 
٠. 5‏ 72 04 0 

اللعن من استكبار عن السجود » فعلى هذا ( وَقَاات لَأْتَدِذَّنَ ) جملة مستطردة و 

( لَحَتَهُ اله ) معترضة كقوهم للملوك في أثناء الكلام : أبيت اللعن .اه ") 

قوله : ( من فقيء عين الحامي ) . 

قال الطيي : الفقء : القلع » و الحامي : العجل الذي طاله مكثه عندهم فإذا لقي ولد 


( 


آوا/ا 


٠ "85 / تفسير التعلبي "ا‎ ) ١( 

٠194/1 الإملاء‎ )5١ 

( ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ ٠١8‏ 

(؛ ) أي بسكون الثاء ( أثناً ) » وضمها ( أنناُ ) ٠انظر‏ : إعراب القراءات الشواذ 4٠١ -- 4.8 / ١‏ الدر 
المصون ؟ / 91 -5,و. 

(ه) المرسلات : ٠١1١‏ 

(5 ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ ٠١8‏ 

٠ 5١١/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

) الإملاء ١96 / ١‏ وفيه العبارة ناقصة ٠‏ 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفخار ) هورة النماء) 


ولده حمى ظهره فلا يركب و لا يجز وبره و لا يمنع من مرعى .اه ”' 

قوله : (والوشم ) . 

هو أن ينرق 9 كلد ةف على كنل 1 

والوشر : بالراء أن تحد المرأة أسنانها وترققها © . 

قوله : ( لكن الفقهاء ر خصوا 29 في خصاء البهائم للحاجة ) . 

قال النووي في شرح المهذب : قال البغوي و الرافعي : لا يجوز خحصاء حيوان لا 
يؤكل في صغره ولا في كبره «قالا : ويجوز خخصاء المأكول في صغره لأنّ فيه غرضاً و 
هو طيب لحمه و لا يجوز ف كبره . 

ووجه قوهما أنه دال في عموم قوله تعالى إخبار عن الشيطان ( وَلَأَمَْمهمَ فلَيغَيرت 
خَلوت الله ) مختص منه الختان و الوسم و نحوهما و ب بقي الباقي داخخلاً في عموم الذم 
00000 

قوله : (فالأول مؤكد لنفسه ) . 

قال الطيي : لأن قوله ( سَعْدَ حلمم جَنسوتجرى من مها آلأتهَرُ دين فم أب بَدَا 
) يدل على الوعد ”" إذ الوعد هو الإخبار عن إيصال المنافع قبل وقوعه .اه * 

قوله : ( و الثاني مؤكد لغيره ) . 

قال الطيبي : نحو قولك هو عبد الله حقاً » فقوله حقاً يفيد معن لم يفده هذا عبد الله 
لا لفظاً ولا عقلاً » و لكن الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق و الكذب فقولك 
حقاً يقصر الحملة على أحد الاحتمالين أي أحق حقا فقولك حقا تأكيد للمقدر لا 
ال ا كان 

قوله : ( جملة مؤكدة بليغة ) . 


٠ "5١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

٠ ) في () : يغير» و التصويب من ( ب‎ ) ١ 

(؟) النهاية © / 185 ٠‏ 

(: ) السابق ه / 1848 ٠‏ 

(5 ) في (أ) : خصواء والتصويب من ( ب ) » ومن تفسير البيضاوي ٠‏ 
(5 ) المجموع شرح المهذب 5 / /ا/ا١ ٠‏ 

0 ) في( ]) : الوعيد » و التصويب من ( ب ٠)‏ 

٠ 51١/1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 

٠515-5١ /1١ السابق‎ )9( 


قال الطيبي ذلك أن الحملة تقول الكلام العابى وو الوا مر كه للعايل واو أما 
المبالغة في الاستفهام و تخصيص اسم الذات الجامع ربنا افعل و إيقاع القول تمييزاً وكل 
ذلك إعلام منه بأن حديثه صدق محض » و إنكار أن قول الصدق متعلق بقائل آخعر 
أحق .اه ١‏ 
قوله : ( و المقصود من الآية معارضة للمواعيد الشيطانية . 0 
يي : إشارة إلى ببان النظم:ء يعي كما أوقع قرله( :2 يَعِذَهم وي ويُمَيسِمّ وما 
يَعِدُهُمُ ليطن إلا غُرُورًا ) تذييلاً لقوله إن يَدْعُورت من دُونِي لد كما 6 
لآية أوقع قوله ( وَعَدَ أله ته حا وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنَ لله قيلا ) خاتمة لقرله ( وَالِيرتَ 
اموأ وَعَمُِوا آلصّلِحَتٍ ...) الآية ليوازي بين الوعدين ويقابل بين التزعتين فيختار 
المؤمنون الأعمال الصالحة عما يدعوا إليه الشيطان بأمانيه الباطلة و مواعيده الكاذبة 
فيتخلصوا من غصص إخلاف مواعيده نما يفوزون به من إبحاز الوعد ما وعدوا به من 
لله تعالى الذي هو أصدق القائلين ‏ ثم قارن بين قوله ( وما يَعِدُهُمُ ليطن إلا غُرُورا 
) وبين قوله ( وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ألَهِ قيلاً ) من جهة وضع المظهر موضع المضمر فيهما و 
من النفي المستفاد من الاستفهام و من ( ما ) » إلى غير ذلك لتتحقق المعارضة .اه" 
قوله : ( ليس الإيمان بالتمني و لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ) . 
قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن موقوفاً عليه » وأتخرجه ابن النجار 
في تأريخه من طريق يوسف بن عطية عن قتادة عن الحسن عن أنس مرفوعاً : ليس 
الإيمان بالتمئ ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصلقه العمل » العلم علمان : 
علم باللسان وعلم بالقلب » فأما علم القلب فالعلم النافع » وعلم اللسان حجة الله 
غلى بن آدم:. | 
( وقال أبو نعيم ثنا سهل بن عبد الله التستري ثُنا الحسين بن إسحاق عن عبد السلام 
بن صالح عن يونس بن عطية عن قتادة عن أنس رفعه : ليس الإبهان بالتحلي ولا 
بالتمئي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ) ”" 
قال الشيخ سعد الدين : وقر في القلب : أي أثر فيه » يقال وقر في الصرة إذا أثئر 


٠ 5١84 /١ السابق‎ )١( 

٠ 5١5/1١ فتوح الغيب‎ ) 0( 

(" ) مابين القوسين ساقط من ( ب ) » و الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الإيهان " / 
171 رقم ٠ 3.05١‏ قال الألباني في السلسة الضعيفة 7 / 5١8‏ : موضوع ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( سورة النساء) 


فيها » وقيل وقر في القلب : سكن فيه وثبت من الوقار .اه ”' 
قال الراغب / : المنا كالقنا : المقدر » يقال : مئ لك الماني » أي قدر لك المقدر ء 
والتمئ : تقدير شيء في النفس و تصويره فيها و ذلك قد يكون عن تخمين و ظن و 
قد يكون عن روية و بناء على أصل » و لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له 
أملك » فأكثر التم تصور ما لا حقيقة له قال تعالى ( أُمْ لضن ما تَمَى ) ”© و 
الأمنية : الصورة الحاصلة في النفس من تمن الشيء » و لما كان الكذب تصور ما لا 
حقيقة له و إبراده باللفظ صار امن ا حتلض الكذت كوم دوفن الكفانن 
بالقدق :اهنم ”* 
قوله : (روي أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا ... ) الحديث . 
وين وجري عن مسترو لويسلا 7ن 
قوله : ( وقيل : الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم ) . 
قال الطبي : يعني قوله ( إن يَدَعُورت من دُونء إِلَّآ إكَكًا ) وإقسام الشيطان 
( وَلَأُضِلئَهُهَ وكأ متهم وا زفق 
فائدة : قال لطبي الو لك أمَانَ أَهلٍ ألحجمّب) عقبه بقوله 
( من يَعْمَلَ سو وَكاشجرَيِء ) و قوله ( وَم يَحْمَلَ مِنَ ألصَّطِحَتٍ) كما ذكر في 
البقرة ( أن تّمَسََا آلكَارُ ) و هو التميئ و بعده ( مّن كسب سَيْعَةٌ ) ثم قال ( وَأأَذيرت 
ءَامَتُوأْ وَعَمُِوا ألصّلِحَتِ ) .اه ) 
قوله : ( اصطفاه وخصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله ) . 
قال الشيخ الطيي : أي أنه من باب الاستعارة التمثيلية © ١اه‏ 
قوله : ( والجملة استئناف ) . 


مرج نهم ) .اه 


3 ١ 


لك 


)١(‏ حاشية السعد 5١5/١‏ /باء 

(؟) النجم : 54 ٠‏ 

( ) انظر كلامه في فتوح الغيب ٠ 515 / ١‏ 

(: ) تفسير ابن حرير 4 / © / 84" رقم 871/5 ٠‏ 

٠ 515 / 1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ 515/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

() هذا بناءً على مذهبهم في نفي الصفات عموماً ومنها الحبة » وهي ثابتة و لا تحتاج إلى هذا التأويل 
الواضح تكلفه ؛ وتأمل كيف وقعوا في التشبيه و التمثيل وهم يزعمون التتزيه » و الله المستعان ٠‏ 

٠ 518 / ١ فتوح الغيب‎ ) ( 


]ب 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( سورة النماء) ك5 


في الكشاف أنما اعتراضية © . 

اس طحا د ]ناعرط اس لالط ةن ع ا 
كصلة و موصول » و شرط و جزاء » و قسم و مقسم عليه » و تابع و متبوع .)و 
عامل و معمول و ليست هذه كذلك ٠‏ 

قال : إلا أن يعي به غير المصطلح عليه فيمكن .اهم ”" 

و قد تقدم الجواب عنه بأنه يعي به التذييل . 

قال الطيي : لا يجوز أن تكون معطوفة لأنه لا يخلو من أن يعطف على قوله ( ومن 
أحَسَن دين نَأل وَحَهه َو ) اعتراضا و توكيداً معي قول» ( ومن يَْمَلَ و 
ألصّبِحَت ين دك ررض وَهوَّمُؤَّيِيٌ ) و بيان الصالحات ما هي و أن المؤمن من هو 
و ليس ف ( وَأَتْحدَ أ إرهِيمَ كَلِيلدٌ ) ذلك على أن عطف الإخبارية على الإنشائية من 
غير جامع قوي يدعو إليه ممتنع » و لا يجوز الثاني و الثالث من له أدن مسكة . 

فإن قلت :ل لا يجوز أن تكون الحملة استطرادية كقوله تعالى ( وَمَا يَسَتَوى الْبّحْرَانِ ) 
إلى قوله ( ومن كل تَأَكُلُونَ َحَمًا طريًا ) » عَطْف ( وَهِن كُلٍ ) على أنها استطرادية ؟ 
قلت : لا يجوز أن اس كرف التلت ىن الامفط ]ف أن تيكل ليتسا فه تررم مناه 
بأصل الكلام و هو ( يَعْمَلَمَن ين ألصلِحَ ...) الآية ) 00 
في قوله ( إن ليرت كفْرُوا سَوَآء عَلَيهِْ ءَأَندَرَت تَهُمَأَمْ لَمَ تَعَذِرَهُمَ ) 27 , ولا 
يحسن أن تكون حالاً لما يفوت من فائدة وضع المظهر موضع المضمر » و تخصيص 
ذكر الخلة للتنصيص ”' على أنه من يجب أن يرغب في اتباع ملته » فتعين أن يكون 
اعتراضاً أو تذييلاً لما "2 في اعتبارهما من مظنة العلية و بيان الموحب » أي : و من 
أحسن ديناً من اتبع ملة إبراهيم لاصطفاء الله إياه ؛ و لأنه الممدوح المستعد خلة الله لما 
فيه من غاية الكمالات البشرية .اه 5 

قوله : ( روي أن إبراهيم عليه الصلاة و السلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمنة أصابت 
الناس ... ) إلى آخره . 


. 55ه‎ 7/1١ الكشاف‎ )١١( 

(؟ ) البحر ابيط ”8 / لاه" ١‏ 

5 : البقرة‎ ) ١ 

(5 ) في (1) »( ب ) : بالتنصيص » و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 
(5 ) ساقطة من (أ) 6( ب). 

٠ 5١5/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 


وحن 


تو افد الأبكار و شوارد الأمخار ) سورة النماء) 


قلت : الوارد في ذلك ما أخرحه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في 
تفاسيرهم عن زيد بن أسلم قال : إِنْ أول حبار كان في الأرض ترود » وكان الناس 
يخرحون يمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهيم ممتار مع من يمتار فإذا مر يه ناس 
قال : من ربكم ؟ قالوا : أنت . 

حى مر به إبراهيم قال : من ربك ؟ قال : الذي يحي و كيت ٠‏ 

قال : أنا أحي و أميت ٠‏ 

قال إبراهيم : فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ٠‏ 

فبهت » فرده بغير طعام » فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أعفر فقال 
: ألا أذ من هذا فآت به أهلي قتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم » فأحذ منه فأتى 
أهله فوضع متاعه / ثم نام » فقامت امرأته ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحد ء 
فصنعت منه فقربته إليه ‏ و كان عهده بأهله أن ليس عندهم طعام ‏ فقال : من 
أين هذا ؟ قالت : من الطعام الذي جعت به فعرف أن الله رزقه فحمد الله . () 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال : انطلق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يمتار فلم يقدر على الطعام فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله 
فقالوا : ما هذا ؟ قال : حنطة حمراء . 

ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء » فكان إذا زرع منها شيء خرج سنبله من أصلها إلى 
فرعها حباً متراكباً . "© 

في الأساس : منة : أزمئة أمسسك فيها المطر ٠‏ 9© 

في النهاية : البطحاء : الخحصى السعا 0 

قال الطيبي : الحوارى : بضم الحاء و تشديد الواو و فتح الراء » و منه الخبز إذا نخل 
مرة بعد مرة من التحوير و هو التبيض .اه 7 

قوله : (قيل هو متصل بذكر العمال ) . 

قال الطيي : يع بقوله ( وَمّ يَعْمَلَ مِنَ ألصّلِحَدتِ ...) الآية و يكون كالتعايل 


(1 ) أخرجه ابن جرير 7 / ” / لا رقم 5885 » و ابن أبي حاتم ؟ / 434 » و عبد الرزاق في تفسيره 
١أألهءال.‏ 

(؟ ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5 / .9" رقم ٠ "١415‏ 

م2 لم أجده في الأساس : 

٠14 /1١ النهاية‎ ) :( 

(ه ) فتوح الغيب ٠ 515/1١‏ 


+وا(/ا 


لوجوب العمل و يكون قوله ( وَمَنَأُحَسَنُ دِيكًا ) اعتراضاً بين العلة "" و المعلول حنا 
على الترغيب في العمل الصالح و ردعاً وزجراً عن المعاصي على على أبلغ الوجوه .اه( 
قوله : ( إذ سبب نزوله أن عيينة بن حصن أتى النبي تر فقال : أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف 
و الأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة . فقال عليه الصلاة و السلام : 
كذلك أمرت ) ٠‏ 

لم أقف عليه هكذا » و الثابت في الصحيحين و غيرهما من حديث عائشة قالت : 
كان الرجل تكون عنده اليتيمة و هو وليها و وارثها قد شركته في ماله حي في العذق 
قوقن أذ وكتههاو ذكره أناتيزويها رعلا فبمر :مالعا سر عه فعط تاها 
فتزلت هذه الآية9" . 

وله طرق كثيرة مرفوعة مرسلة » و أقرب ما رأيته ما يوافق ما ذكره المصنف ما أنخرجه 
الحاكم في المستدرك و صححه عن ابن عباس قال : أهل الجاهلية لا يورثون المولود حي 
يكبر و لا يورثون المرأة فلما كان الإسلام قال الله ( وَيَسَعَفْمُوتَكَ فى أَلهِسَاءٍ قل أله 
يُفْتِيكُمّ فِيونٌ وما يُتلَىْ عَلَيَكُمٌ فى أَلْكتَبٍ ) في أول السورة من الفرائض 7 . 
وأخرج ابن حرير وابن النذر عن سعيد بن حبير قال : كان لا يرث النساء إلا الرحل 
الذي قد بلغ » لا يرث الصغير ولا المرأة شيعاً فلما نزلت المواريث في سورة النساء 
شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير والمرأة كما يرث الرحل ؟ فسألوا البي وَل 
فأنزل الله ( وَيِسَحَفْمُونَكَ فى أَليْسَآءِ ) الآية 9 . 

وأخرج تعيد .إن عبد واابن جخرير عن امد قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون 
السام والعبيانا كينا كاقوا يقولوة: © ل يعروة أو لا وتسمؤة عزيرا #اقرلت. اعد 
قوله : ( كأنه قيل : و أقسم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : المناسب أقسم بدون الواو .اه ”) 

قوله : ( و لا يجوز عطف على المجرور في ( فيهن ) لاختلاله لفظأ و معنى ) . 


٠ ) في (أ) : الصلة » و التصويب من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 515/1١‏ 

7 ) أخرحه البخاري في التفسير » باب ( و يستفتونك في النساء ) م / 5165 رقم 55.6٠١‏ »و مسلم في 
التفسير ع / 59١8‏ رقم 8 ٠‏ 

(؛ ) أخرجه الحاكم ؟ / 04" ولفظه مختلف عما نقله المصنف ٠‏ 

(5 ) تفسير ابن جرير 5 / ه / 505 رقم 8١51م ٠‏ 

(5 ) تفسير ابن حرير 5 / © / 508 رقم 61714 ٠‏ 

10) حاشية السعد /١‏ .5 /أء 


ذوأاهد الأبكار و شواروه الأؤكار ) عورة النماء) 5.8 


قال الزجاج : أما لفظاً فلأنه لا يجوز العطف على الضمير الحرور من غير إعادة الجار 
؛ وأما معينّ فلأنه يصير التقدير : يفتيكم في حق ما يتلى عليكم » و معلوم أنه ليس 
المراد ذلك و إنها المراد أنه تعالى يفي في ما سألوه من المسائل .اه 7(" 

و تبعه الطيي و الشيخ سعد الدين » و زاد الطيي فقال : إن قلت : م لا يجوز : الله 
يفتيكم في الكتاب يما يرويه المستفي من قوله ( وَإِنّْ خِفم ألا تفْسِطُوأ فى ألْمَحَمَئ ) ؟ 
قلت : لا يجوز لأن معئ (فيهن ) : في حقهن و شأفن يأباه للاختلاف بين المعطوف 
والمعطوف عليه .اه ©) 

و قال أبو حيان : لا نسلم اختلاله لا لفظأً و لا معين » أما اللفظ فلأن الراحح جواز 
العطف على الضمير النجرور من غير إعادة الخار لكثرة وروده و إن منعه جمهور 
البصريين » و أما المععى فيقدر محذوف أي : يفتيكم في متلوهن و فيما يتلى عليكم في 
الكتاب ف يتامى النساء » و حذف لدلالة قوله ( وَمَا يُتَلَىمْ ) » و إضافة متلو إلى 
مر ال اام كر لأدن ملابسة على حد ( بَلَ مَك ألْيْلٍ وََلكَهَارٍ)”" 
ورب ترقا برت 699 

و قال السفاقسي : فيما قاله أبو حيان نظر لأن حذف متلوهن لا يرفع السؤال لأن ما 
ألزمه من وقوع الفتيا فيما يتلى لازم سواء كان ذلك الحذف 2“ أم لم / يكن ٠‏ 

قال : نعم حق المنع أن يقال : لا نسلم أَنْ المراد بقوله ( وَمَا يُتلَْ ) أنه يفي في ما 
سألرء © من المسائل بل أفى » و سنده ما روي عن عائشة قالت : نزلت هذه الآية 
( ون حدم ألا تُقَِطُوإن الت ) أولً ثم سأل ناس بعدها عن أمر النساء فتلت 
( وَيَسَتَفعُودٌ تَكَ فى أَليْسَآءٍ هل اللَهُيُفْتِيكُم فِيونٌ وَمَا يُتلى عَلَيَكُمْ فى الكتب ) و 
فالمراد على هذا ب(يفيٍ ) و ( يتلى ) المضي .اه ") 

وقال غيره : يجوز أن يكون (فيهن ) بمعين الصلة » أي : في حقهن »ء وف ( وم 
يُتلَىمْ ) بمعين الظرف »ء أي : يفتيكم في الكتاب . 


٠ مع اختلاف ف اللفظ كبير‎ ١١5 / معان القرآن للزحاج ؟‎ )١( 
٠ 5١9/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

5 ) سب :39 . 

(: ) البحر المحيط " / 4٠‏ - 78751 مع ملاحظة الاختلاف ٠‏ 
(ه ) في (أ) : الحرف » و التصويب من ( ب ) و من انيد ٠‏ 
(5 ) ساقط من () ٠‏ 

0) المحيد 11/7/1١‏ // ب. 


)ب 


قوله : (صلة ( يتلى ) على أن عطف 7( الموصول على ما قبله ... ) . 

قال أبو حيان : هذا لا يتصور إلا إذا كان ( فى يَعَدمَى) بدلاً من (الكتب) » أو 
يكون (فى ) للسبب لتلا يتعلق حرفا جر يمعي واحد بفعل واحد و هو لا يجوز إلا إذا 
كان على طريقة البدل أو بالعطف .اه 0© 

قال السفاقسي : لا إلا أن يكون ( فى الكتّب ) متعلق ب( يُتَلَى ) » و أما إذا كان 
حالا فلا .اه 9©) 

و جوز في الكشاف على هذا الوجه أن يكون بدلاً من (فيهن ) » و أسقطه الصنف فإِنٌ 
أبا حيان تعقبه و قال : الظاهر أنه لا يجوز للفصل بين البدل و المبدل منه بالعطف .اه ©) 


قوله : ( و إلا فبدل من ( فيهن ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : هو بدل بعض من كل لأن ضمير (فيهن ) يعود إلى 
التياف ا 0 

قوله : (و هذه الإضافة بمعنى ( من ) لأنها إضافة الشيء إلى جنسه ) . 

قال أبو حيان : الذي يظهر أنما .معين اللام و معناها الاختصاص .اه 2 

و قال الحلبي : ما قاله أبو حيان ليس بشيء فإنهم ذكروا في ضابط الإضافة الي 
معين ( من ) أن تكون إضافة جزء إلى كل بشرط صدق اسم الكل على البعض » 
ولأتقاك أن كاتق تمصن السباء ع السقاء شوو الدياة يلاق لبور 0 
بقولنا بشرط صدق الكل على البعض من نحو : يد زيد فإن زيد لا يصدق على اليد 


وحدها .اه 00 


وقال السفاقسي : ليس كلهم على ذلك فقد قال السيرائي وابن كيسان © إن كل 


٠ في (أ) : ظرف .ء و التصويب من ( ب ) » و من تفسير البيضاوي‎ ) ١( 

(؟ ) البحر المحيط ”" / 41” . 

(5) المجيد ١1/0/1١‏ /رابا.ء 

(؟ ) البحر المخيط 7 / 59” ء 

(ه ) حاشية السعد 7١/١‏ /أ. 

(7 ) البحر المحيط " / 57" . 

٠ ٠١5 / 6 الدر المصون‎ )0 

(8 ) محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو الحسن المعروف بابن كيسان عالم بالعريية من أهل بغداد » أذ عن المبرد و 
علب » من كتبه ( المهذب ) في النحو ؛ ( غريب الحديث ) » ( معان القرآن ) وغيرها » توي سنة 519 ه ٠‏ 
انظر : الأعلام © / .08" ٠‏ 


ذواهد الأبخار وشوارت الأفخار ) سورة النماء) 51١‏ 


بعض أضيف إلى كل هو بمعين ( من ) » و زاد غيرهما في صحة الإخبار عن الأول 
بالثاني فيد زيد إضافة بمعين ( من ) على الثاني لا على الأول . 

قال السفاقسي : و على التقديرين ”2 لا يمتنع في يتامى النساء لأنك تقول اليقامى 
ات 0 

تنبيه : قال الطيبي : هذه الآيات مرتبطة بالآيات الواردة في أول السورة وهي ستابقة 
عليها بالرتبة لأنَّ جواب الاستفتاء قد أحل عليها و الآيات المتخللة بين الكلامين 
للافتنان .اه 9) 

قال الإمام : إن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم واقعة على أحسن الوحوه و 
هو أنه تعالى يذكر شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقبه آيات كثيرة في الوعد و الوعيد و 
الترغيب و الترهيب و يعمزج يما آيات دالة على كبرياء الله و جلال قدرته و عظم إطيته 
ثم يعود إلى ما بدأ به من بان الأحكام » و هذا أحسن أنواع الترتيب و أقرربما إلى 
لتأثير لأنّ التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد و 
الوعيد و هما لا يؤثران إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد و الوعيد .اهم ©) 
قوله : ( ( والمستضعفين من الولدان ) عطف على يتامى النساء ) . 

قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل : هذا لا يستقيم إلا على تقدير كونه صلة لا بدلا ؟ 
قلنا : بل هو مستقيم على البدل إذ ليس القصد بعطفه على البدل أن يكون في موقع 
التدل على ماهو متهي الخال إل ف موضة الندل مبدابناء على أنه البدزل نهر الممصيود 
بالنسبة » و أن المبدل منه ضمير محرور لا يصح العطف عليه حسب اللفظ .اه ”© 
قوله ( فالوجه نصبها عطفآ على موضع ( فيهن ) ) 

قال أبو البقاء : أي ويبين لكم أن تقوموا .اه ”) 

قوله : ( ويجوز أن ينصب ( وأن تقوموا ) بإضمار فعل أي : ويأمركم ) . 

قال السفاقسي : فيه تكلف إضمار من غير ضرورة تدعوا إليه كن 


٠ في (أ) : التقدير » والتصويب من ( ب ) ومن المحيد‎ ) ١( 
.أ/1١78/1١ المجيد‎ )5 

٠ 518/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

)2 مفاتيح الغيب 5 / 455 ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد 5١# / ١‏ لرباء 

(5) الإملاء 1/ 65و1٠‏ 

0) اللجيد 1078/1 /أ. 


نواهد الأبكار و شوارى الأؤخار (مووة التمك) سس 8 0531 


قوله : ( توقعت منه ) . 

قال الشيخ سعد الدين : استعمال الخوف في معن التوقع شائع في كلام العرب .اه" 
قوله : (و على هذا جاز أن ينصب ( صلحا ) على المفعول به ) . 

[ قال الشيخ سعد الدين : أي على نزع الحار .اه (") 

و الأصل : يصلح أي شيء يصلحان عليه ٠‏ 

قوله : ( بيان أنه من الخيور ). 1 (© 

قال الشيخ سعد الدين : أي من الخيرات بمعين المصدر أو الصفة لا على وجه التفصيل .اه( 
و قال الطيي : قال صاحب الكشاف : الخيور ورد في كلام 2 فصيح فاقتديت به و 
هو قياش و فيال 97 واي 97 

قوله / : ( وهو اعتراض ) . 

قال أبو حيان : كأنه يريد أن قوله ( وَإن يَتَقَرَقَا ) معطوف على قوله ( قَلَا جّتَاحَ ) 
فعاات' المطلتات رهما اعتر افا ل 0407 

قال الحلبي : وفيه نظر فإِنْ بعدهما جملاً أخر فكان ينبغي أن يقول 7 في الجميع إنها 
اعتراض ولا يخص الحملتين بذلك وإنما أراد الاعتراض بين قوله ( وَإِنِ أَمرأَةٌ ) و قوله 
( وَإِن تَحَسنُوأ ) فإنهما شرطان متعاطفان .اه )١(‏ 

قوله : ( ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة مطبوعة عليه ) . 

عدل عن قول الكشاف : إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبدا ولا ينفك لأن 
أبا حيان تعقبه بأنه من باب القلب » وليس بحيد لأن الأنفس هي النائب عن الفاعل 
وهي الفاعل قبل دحول الهمزة » وإن كان يحتمل إنه من إقامة المفعول الثاني مقام 
الفاعل لكن الأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه .اه 29 


. با‎ // ”0*/ ١ حاشية السعد‎ )١( 
٠ (؟) السابق‎ 

5 ) مابن المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
(: ) حاشية السعد 5.8/١‏ /بباء 
( ) في (أ) : الكلام ٠‏ 

٠ في ( ب ) : استعمال‎ ) 5١ 

٠ 519/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

(8 ) البحر المحيط ”" / 3”54 . 

(9 ) ف الدر المصون : أن يقول الزمخشري ٠‏ 
)٠١9‏ الدر المصون 5 / ٠١9‏ . 

٠ ”54 / ٠” البحر المخيط‎ )١١( 


عور/آ 


نواهد الأيكار و شوارد الأفكار ( سورة النساء) 


قوله : (كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : هذا قسمي فيما أملك ... ) الحديث . 
[ أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عائشة 7" . 
قوله : ( من كانت له امرأتان ..) الحديث 7 . 


أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة ”" . 


قوله : ( على إرادة القول أي : وقلنا لكم ولهم إن تكفروا ) . 

قال الشيخ سعد الدين :لأن الحملة الشرطية لا تصح أن تقع بعد ( أن ) المصدرية أو 
المفسرة » فلا يصح عطفها على الواقع بعدها سواء كان انشاء أرد [غيارا بارت 0 
وقال الحلبي : في كلامه نظر ‏ لأن تقديره القول ينفي كون الحملة الشرطية مندرحة في 
حيز الوصية بالنسبة إلى الصناعة النحوية » وهو لم يقصد تفسير المع فقط بل قصده هو 
تتبن الاعرزائيم الت 7 

قال الطيي : يمكن أن يقال إنه من باب : علفتها تبناً وماءً بارداً .اه ”" 

قوله : ( أو خلقاً آخرين مكان الإنس ) . 

قال أبو حيان : هذا لا يجوز لأنّ مدلول ( آخر ) في اللغة خخاص بجنس ما تقدمه » فلو 
قلت : جاءني زيد وآخر معه » أو امرأة و أخرى معها ء أو فرس وآخخر معه لم يكن 


(1 ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ” / ١54‏ رقم 51١54‏ » و أبو دواد في النكاح ؛ باب القسم بين النساء 
؟ / .50 رقم 7١4‏ » والنسائي في عشرة النساء » باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض © / "4١‏ 
رقم 885١‏ قال أبو عبد الرحمن : أرسله حماد بن زيد ٠اه‏ » وأحرجه الترمذي في النكاح » باب ما جاء 
في التسوية بين الضرائر ٠‏ / 445 رقم ١١4٠‏ » و ابن ماجة في النكاح » باب القسمة بين النساء ١‏ / 514 
رقم 0 » والحاكم و صححه في النكاح , باب التشديد في العدل بين النساء ؟ / ١18‏ رقم 5051 ٠‏ 
قال الألباني في الإرواء /ا / 87 رقم 5١1/8‏ : ضعيف ٠‏ 

٠ )( مابين المعقوفتين ساقط من‎ ) ١( 

/  ءاسنلا أخرجه أحمد في المسند ؟ / 41" رقم 048 » و أبو داود في النكاح » باب في القسم بين‎ ) ١ 
» 885٠+ رقم‎ 78٠١ / رقم 71808 » و النسائي في عشرة النساء » باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ه‎ ٠ 
) و ابن ماجة في النكاح‎ » ١١141١ رقم‎ 541 / ٠ و الترمذي في النكاح » باب ما جاء في التسوية بين الضرائر‎ 
رقم 8 » و الحاكم في كتاب النكاح . باب التشديد في العدل بين‎ "77 / ١ باب القسمة بين النساء‎ 
رقم‎  / ٠١ واابن حبان في باب القسم » ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا‎ » ١85 / ١ النساء‎ 
٠ صحيح‎ : 5٠011 قال الألباني في الإرواء /ا / ١م رقم‎ ٠ 07 

49 ) حاشية السعد 5١4/1١‏ /أء 

(5 ) أي الزمخشري ٠‏ 

(79) الدر المصون 5 / ٠1١١‏ 

٠ 55١ / 1١ فتوح الغيب‎ )0 


تواهد الأبكار و شوارد الأؤخار ) هورة النماء) اا ان 


الآخر إلا من جحنس ما قبله ولو قلت : اذ شكريك توي غير لوه 
وهذا بخلاف ( غيره ) فإفا تقع على الغاير مطلقاً في جنس أو صفة فتقول : | 

ثوباً وغيره » و تريد غير ثوب أو ثوباً . 

قال : وقل من يعرف هذا الفرق ٠‏ اه ١‏ 

( و هذا الفرق ) ”© الذي ذكره ورد به غير موافق عليه ولم يستند فيه إلى نقل » و لكن 
قد يرد ذلك طريق أخرى و هي أن ( آخخرين ) صفة لموصوف محذوف و الصفة لا تقو 
مقام موصوفها إلا إذا كانت نخاصة بالموصوف نحو : مررت بكاتب » أو يدل عليه دليل ؛ 
وهنا ليست بخاصة فلا بد أن يكون من جنس الأول ليحصل بذلك الدلالة على الموصوف 
الوق 

قوله : ( بليغ القدرة لا يعجزه مراد ) . 

قال الطيي : إنما قال ذلك بحيء ( قدير ) على فعيل » و لتخصيص الاسم الجامع و 
ا ار 

قوله : ( وقيل هو خطاب لمن عادى رسول الله # ) . 

قال الطيي : وعلى الأول خطاب عام تابع للكلام السابق .اه ”) 

قوله : ( لما روي أنه لما نزل يعني ( وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ) ضرب رسول الله 
يي يده على ظهر سلمان وقال : هم قوم هذا ) . 

أخرجحه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أب هريرة 
تبيه : وقع في الحاشية للشيخ ولي الدين العراقي : لما نزل ( إن يَعَأْ يُدْحِبِكُمَ أما 
لاس وَيَأتِ بعَاخَرِيرت ...) الاية و هو سهو نبهت عليه لثلا يغتر به . 

قوله : ( كالمجاهد ) . 


إفى 


. "517 / ” البحر المحيط‎ )١١( 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من (1أ) و ( ب ) و هي زيادة يقتضيها السياق » وكل هذا الكلام إلى فاية 
الفقرة من الدر المصون للحلبي 4 / ١١1‏ و لم يشر المصنف إلى قائله ٠‏ 

59 ) ني ( ب ) : واتيان ٠‏ 

( ) في (1): و المشار إليها . 

٠ 558/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ السابق‎ ) 59 

0 ) تفسير ابن حرير 4 / 5 / 47١‏ رقم 84.07 » وال أجده في تفسير ابن أبي حاتم في هذا الموطن ٠‏ 
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ذواهد الأبكار و شوارح الأمخار ) عورة النماء) 


قال الطبي : إنما خحصه بالذكر لأنه أقدمهم لأن بذل الروح و المال أقرب إلى 
الصف الا 

قوله : ( فماله يطلب أخسهما ) . 

قال الطيي : هذا التوبيخ والإنكار مستفاد من إيقاع قوله ( قَعِندَ آله توَابُ لديا 
وَالْأجِرَة ) جزاءً للشرط » ولا يستقيم أن يقع جزاء إلا بتقدير الإخبار والإعلام 
المتضمن للتوييخ و التقريع لأن الزاء ينبغي أن يكون مسبباً عن الشرط .اهف 7 
قال أبو حيان : الظاهر حذف الحواب أي : فلا يقتصر عليه و ليطلب الثوابين فعند 
الله واب الدنيا والآخحرة .اه 9) 

قوله : ( مواظبين على العدل ) . 

قال الراغب : أمر الله كل / إنسان عراعاة العدل » ونبه بلفظ ( قوامِين ) على أن 
ذلك لا يكفي مرة أو مرتين بل يجب أن يكون على الدوام فالأمور الدينية لا اعتبار يما 
مالم تكن على الدوام » و من عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلاً .اه ©) 
قوله : ( ولو كانت الشهادة على أنفسكم ) . 

قال أبو حيان : هذا التقدير ليس بجيد لأنْ المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به 
قبل ليدل عليه » فإذا قلت : كن محستاً ولو لمن أساء إليك فالتقدير : ولو كنت محسنا 
لمن أساء إليك فتحذف كان واسمها وخبرها وتبقى متعلقه لدلالة ما قبله عليه ولا 
تقدره ولو كان إحسانك لمن أساء » ولو قلت : ليكن منك إحسان ولو لمن أساء 
فيقدر ولو كان الإحسات لمن أساء لدلالة ما قبله عليه » ولو قدرته ؛ ولو كنت محسناً 
لمن أساء إليك لم يكن جيداً لأنك تحذف مالا دلالة عليه بلفظ مطابق .اه *) 

وقال الحلبي : هذا الرد ليس بشيء » فإن الدلالة اللفظية موجودة لاشتراك امحذوف 
والملفوظ في المادة ولا يضر اختلافهما في النوع .اه "2 

وقال السفاقسى : ما ذكر من أن المقدر إنما يكون من جنس الملفوظ به فيه نظر » ولو سلم 
فما ذكره الزعخشري تقديره معن » وقد نحى سيبوبه إلى ذلك فقال في زيد إنها ضربه أي 


٠ 5517/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

٠ السابق‎ ) 2( 

5 ) البحر المحيط * / 54" ٠‏ 

(: ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 577 /1١‏ 
(ه ) البحر اللحيط " / الا" ٠‏ 

٠ ١١6 / © الدر المصون‎ )7( 


عاب 


توافت الأيكار و شوارت الأفكار ( مورة الذماه) سسسسسسسس ب ات 91١‏ 


عليك زيداً مع أنه لا يجوز تقديره عليك عند البصريين وما أراد معناه .اه 27 

قوله : ( والضمير في ( بهما ) راجع إلى ما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقير ) ٠‏ 
حكى الطيي تقريراً آخر أنه عائد على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا 
عليه وتحت ذلك أقسام أربعة : أن يكونا فقيرين » أو غنيين » أو الأول فقير والثان 
غين » أو عكسه (" . 

قوله : ( ويشهد عليه أنه قريء ( فالله أولى بهم ) ) . 

قال الطيي : هي قراءة أبي » أي أنما تشهد على أنْ المراد الجنس لأنْ الجمع والمطلق 
يلتقيان في العموم .اه 7" 

قوله : ( وإن تلوا ) بمعنى وإن وليتم 7 إقامة الشهادة ) . 

قال الشيخ سعد الدين :عدل إلى الماضي لتظهر الواو » يعين أنه على هذه القراءة من 
اللفيف المفروق وعلى الأول من اللفيف المقرون © .اه 20 

وفيها أوجه أخر : أنا كالقراءة الأولى أصلها ( تلووا ) إلا أنه أبدل الواو الأولى همزة 
ثم ألقي حركتها على اللام حكاه أبو البقاء . ©) 

قوله : روي أن ابن سلام وأصحابه ...) الحديث . 

أحرحه الثعلبي عن ابن عباس " . 

قوله : ( اثبتوا على الإيمان ...) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : لما كان الأمر بالإبمان ( لمن أخبر بحصول إكانهم طلباً لتحصيل 
الحاصل بين تغاير الإبمان ) 2 الحاصل والإبمان المطلوب بتغاير الزمان أعين فيما مضى 
وفيما يستقبل » أو المورد أعين اللسان والقلب » أو المتعلق أعئٍ البعض من الكتب 
والرسل والكل .اه ””") 


.أ/1االو/1١ المجيد‎ )١١ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 577/1١‏ 

) السابق ١‏ / 577 » و إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء ٠ 5١7 / ١‏ 

(5 ) ف (أ) : توليتم » و التصويب من ( ب ) » ومن تفسير البيضاوي ٠ 5147 / ١‏ 
(5 ) اللفيف المقرون : هو ما اعتل عينه ولامه كقوى » و اللفيف المفروق : هو ما اعتل فاؤه و لامه كوقى ٠‏ 
التعريفات لللجرجاني ص 197-1957 ٠‏ 

(5 ) حاشية السعد 5٠4/١‏ /أ. 

٠194/1 الإملاء‎ )0 

20 

(9 ) مايين القوسين ساقط من () ٠‏ 

٠١١‏ ) حاشية السعد 5١4/١‏ /أ. 


ودين 
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قوله : ( أي ومن يكفر بشيء من ذلك ) . 
قال الشيخ سعد الدين : لأن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل 
واحد وقد يرحع إلى المحموع » والتعويل على القرائن » وهنا قد دلت القرينة على 
الأول لأن الإيمان بالكل واحب والكل ينتفي بانتفاء البعض ومثل هذا ليس من جعل 
الواو معين ( أو ) في شيء فليتأمل .اه ”) 
قوله : (فإن قلوبهم ضريت بالكفر ) . 
قال في النهاية : يقال ضري بالشيء ضراوة أي اعتاد به ولج بحيث لا يصبر عنه .اه( 
قوله : ( وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام ) 
هذا مذهب البصريين في هذا الباب قالوا : نصب الفعل المذكور بأن المضمرة بعد اللام 
و هي و الفعل المنصوب في تقدير مصدر و ذلك لا يصح أن يكون خبراً لأنه معى و 
المخير عنه جثة فيجعل الخبر محذوفاً و اللام مقوية لتعدية ذلك الخبر إلى المصدر و هي 
كالعوض من ( أن ) المضمرة و لذلك لا يجوز حذفها و لا يجمع بينهما وبين ( أن ) 
الظاهرة » و مذهب الكوفيين في ذلك الفعل هو الخبر و اللام زيدت فيه للتأكيد و هي 
الناصبة بدون إضمار( أن ) و مشى عليه هنا صاحب الكشاف" » و طعن عليه أبو 
البقاء و الناس آحرهم أبو حيان فلذلك أصلحه المصنف © . 
قوله : (وإنما سمي ظفر المسلمين فتحأ ...) إلى آخره . 
قال ابن المنير : و أيضاً فإن الواقع إذ ذاك من ظفر المسلمين ما يجعل به الاستيلاء على 
ديارهم وأموالحم » والحاصل للكافرين أمر في الندرة لا يبلغ أن بكرن عا ال 1 ا 
قوله : ( في دبة ) . 
بضم الدال وتشديد الموحدة قال : 

طها هذربان 2 قل تغميض عينه على ذُّة مثل الختيف المرعبل 7" . 


١١‏ ) حاشية السعد 5٠085 /1١‏ /أ. 
(؟ ) النهاية 8 / كم ٠‏ 
( ) هذا الكلام نقله المصنف عن أبي حيان في البحر 7 / 31/17 ٠‏ 
(: ) البحر المحيط ” / 0#" , الإملاء ٠1١9 / ١‏ 
(ه ) الانتصاف ١‏ / لالاه . 
(5 ) الظاهر أنها بالياء المثناة من تحت .معين كثير الكلام و الخدمة ومنه قول الشاعر : 
إِذا ما اشتهوا منها شواع سعى لهم به هذريان للكرام عدوم 
انظر : لسان العرب 1١٠‏ / 58 
0 ) لسان العرب ٠ 54١/٠8‏ 


قوله : ( ثلاث من كن فيه فهو منافق ... ) الحديث . 
أخحرجه مسلم من حديث أبِي هريرة " . 

قال الشيخ سعد الدين : ( ثلاث ) مبتدأ و الحملة بعده صفة له » ( من إذا حدث ) 
خبره على حذف المضاف أي خصال من إذا حدث . 

قال + والأحسن أن يجعل ( ثلاث ) حيرا (© مقدما أو ميعدا عذوف © الخير» و 
( خخصال من إذا ) مفسر له أي في الوحود ثلاث .اهف ©) 

قوله : ( بعضها فوق بعض ) . 

قال الشيخ سعد الدين : الأنسب بعضها أسفل من بعض و ما ذكر إنما هو تفسير 
للدرج طن 

قوله : ( والتحريك أوجه لأنه يجمع على أدراك ) . 

قال الزجاج : الدرك بالحركة والسكون لغتان حكاهما أهل اللغة إلا أن الاختيار الفتح 
لإجماع الناس عليها » و لأنَ أحداً من المحدثين ما رواه إلا بالفتح ٠‏ اه 0© 

و أن ( أفعالاً) لا يكون جمع ( فعل ) بالسكون إلا في الشنوذ و إنما هو جمع ( فعل ) بالحركة . 
قوله : ( وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولآً فيشكر شكراً مبهما ثم يمعن ”) 
النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به ) . 

أخحذه من الكشاف » و قاله أيضاً الامام © . 

قال صاحب التقريب : فيه نظر لأن الإبمان لا يستدعي عرفان المؤمن به بذاته بل 
بعارض فكان حاصلاً حين ما عرف الإنعام » فما أوحب الشكر أوجب الإيمان . 
نان ل التواته أن الزاق رمث اللي 00 

قال الطيبي : أما الكلام الأول فلا بأس به » و أما الجواب فمنظور فيه وحاشا المقتئي 
علمي الفصاحة والبلاغة أن يرضى في كلام الله المحيدمثل هذا القول » فإن في كل تقدم 


٠ ٠١5 رقم‎ /8 / ١ أخرحه مسلم في الإبمان » باب بيان خصال المنافق‎ ) ١( 

(7 ) إضافة من حاشية السعد ٠‏ 

٠ إضافة من حاشية السعد‎ ) ١ 

(: ) حاشية السعد /١‏ 7.8 /أ- باء 

(ه ) السابق ٠٠5 /١‏ /ر ب ٠‏ 

(5 ) معان القرآن للزحاج ؟ / ١ ١١5‏ 

) في( أ) : .معي » والتصويب من ( ب ) » و من تفسير البيضاوي ٠ 515 / ١‏ 
( ) الكشاف ١‏ / هلاه ء مفاتيح الغيب ه / ".٠ه ٠‏ 

(5 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 571/١‏ 
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ما مرتبته التأخير لله سبحانه أسراراً لا يعلم كنهها إلا هو » ألا ترى إلى قوله تعالى 
مي وم كور ل د 2 7 5 5 ع 8 
( ألرَحنْ © عَلْم ألْقْرََانَ © حَلَقَ الْإِضَنَ ) كيف استزم التقدم أن معرفة 
الغايات و الكمالات سابقة في التقدتم لاحقة في الوجود تنبيها على أن المقصود الأولي من 
خلق الإنسان تعليم ما به يرشد إلى ما ملق له من العبادة » وكذا أشير بهذا التقدم إلى 
معرفة مرتبة أخرى من الشكر وموجبه . 
قال الشيخ العارف المحقق 7" أبو إسماعيل الأنصاري 27 : الشكر اسم لمعرفة النعمة 
لأنما السبيل إلى معرفة المنعم » و معاني الشكر معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم الثناء يما 
؛ ودرجاته ثلاث - إلى آخره ‏ فليقرر ذلك بلسان أهل المعاني وهو أن المكلف في 
بدأ الحال إذا نظر إلى ما عليه من نعمة الخلق والرزق و التربية ينبعث منه حركة إلى 
معرفة المالك المنعم » فهذه الحركة تسمى باليقظة و الشكر القلبي و الشكر المبهم » 
فإذا شكر العبد هذا الشكر وفق لنعمة أرفع (" من تلك النعمة و هي المعرفة بأنه 
الواحد الأحد الصمد الواسع الرحمة فيمسجد شكرا فوق ذلك و يضيف إلى الشكر 
القلبي الشكر بآداب اللجوارح و النداء على الجميل و يقول : 

أفادتكم النعماء م ثلاثة . يدي ولسانى والضمير المحجبا 
و هذا هو الشكر المفصل » وحاصله أن الكلام فيه ايجازان 2 لأن الشكر المذكور في 
التلاوة شكر مبهم وموحبه نعمة سابقة مستتبعة لمعرفة مبهمة » و الإبمان المذكور إيمان 
مفصل مستتبع لشكر مفصل غير مذ كور .اه © 
قوله : (روي أن رجلاً استضاف قوما فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت ) ٠‏ 
أخرجه عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن بجاهد مرسلا ". 
قوله ( هم الكاملون في الكفر ) . 
قال الطيى : يدل عليه توسيط الفصل بين اللمبتدأ والخبر المعرف بلام الجنس كقوله 


٠ ) في( أ) : سعد الدين » والتصويب من ( ب‎ ) ١ 

١(‏ ) عبد الله بن محمد بن علي الروي الأنصاري من كبار الحنابلة و كان يلقب بشيخ الإسلام »و يسمى 
خحطيب العجم لتبحره في العلم وفصاحته » من كتبه ( ذم الكلام و أهله ) » ( الفاروق في الصفات ) ( منازل 
السائرين ) » توفي سنة 4/4١‏ ه ٠‏ انظر : ذيل الطبقات لابن رحب ١‏ / 0ه ء المنهج الأحمد 18١ / ١‏ » 
الأعلام : / ٠17‏ 

7 ) ف (1): ارتفع » والتصويب من ( ب ) و من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) في (1) : انحازان ٠‏ 

٠ 558- 511/ /1١ فتوح الغيب‎ ) ( 

(5 ) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١75 / ١‏ » وابن جرير 5 / 5 / 5 - ه ء و ليس فيه أنها سبب التزول ٠‏ 


ذواهت الأبكار و شوارد الأفخار ( ووة ل تماة) ااا لس 515 


روه ذَلِكَ ألححِعَبُ ) » فحئ بقوله (حَقًا ) لتأكيد مضمون الكمال ”© أي قولي 
بأنَ هذا كفرٌ كامل حقٌ لا باطل » و على تقدير أن يكون (حَهَا ) صفة للمصدر الموكد 
للمسند يكون .معن ثابتاً و الكلام حيكذ للعهد أي هم الذين صدر م: منهم الكفر البتة » و 
هذا أبلغ من الأول بحسب تأكيد الإسناد » و الأول أبلغ من جهة إثبات الكمال .اه”) 
قوله : ( و تصديره ب( سوف ) لتوكيد الوعد و الدلالة على أنه كائن لا محالة ) . 

قال الطيبي : ( روي عن صاحب / الكشاف أنه قال : الفعل الذي هو للاستقبال 
موضوع لمعي الاستقبال » فإذا دحل عليه ( سوف ) أكد ما هو موضوع له من إثبات 
الفعل في المستقبل لا أن يعطي ما ليس فيه من أصله » فهو في مقابلة ( لن ) و مترلته 
من يفعل كمارلة ( كن ) في لا تفعل لنفي المستقبل » فإذا وضع ( لن ) موضع ( لا ) 
أكد المعى الثابت و هو نفي المستقبل » فإذا كل واحد من سوف و لن حقيقتة 
اتن كناو لذ لسري !< اج رشعل ان ارو ل 00 

قوله : ( نزلت في أحبار اليهود ... ) إلى آخره . 

أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي 27 . 

قوله : ( اقترحوه ) . 

أي ابتدعوه . 

قوله : ( ويجوز أن يتعلق ب( حرمنا عليهم طيبات ) ) . 

زد لعفاف © على أذاترله و كار ين الدنرك عاذو )يذل انلود را فيا 
تقضيم مُيَقَهُرَ ) باهم © 

قال أبو حيان : و فيه بعد لكثرة الفواصل بين البدل و المبدل منه » و لأن المعطوف 
على السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم في الوقت عن وقت 
ل ص ري رن ست لاد 
( وَقَوَلِهِمَ عَلنْ مَرَيْمَ تدا عَظِيمًا © وَقَوَلِهِمْ إِنا قعَلََا ليح ) متأخر في الزمان عن 
لاا 
( قَيمَا تَقَضْهم مم د مَيتَقَهُم لْعَنهُمْ وَجَعَلنَا قلُوبَهُمَ 0 قَسِيّةٌ ) ين 


٠ )ف () 6( ب ) : ببتأكيد وزن مررت مضمون الكلام » و التعديل من فتوح الغيب‎ ١( 
٠ 550/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

25 الله 

(4 ) تفسير ابن حرير 5 / 5 / ٠١‏ رقم 850/54 ٠‏ 

(ه) الكشاف ١‏ /ذلاه . 

(5 ) البحر الغيط 7 / 584 ٠.‏ 


)ب 
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و قال السفاقسي : هذا إلزام حسن » و قد يتكلف له بأن دوام التحريم في كل زمن 
كابتدائه » و فيه حث .اه () 

قوله : ( لاما دل عليه قوله ( بل طبع الله عليها ) مثل ( لا يؤمنون ) لأنه رد لقولهم ( قلوبنا 
غلف ) فتكون ( من ) صلة » و( قولهم ) المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره ) . 
قال أبو حيان : هذا حواب حسن و ممتنع من وجه آخر و هو أن العطف ب( بل ) 
يكون للإضراب عن الحكم الأول و إثباته للغاني على جهة إبطال الأول أو الانتقال ؛ 
فأما في كتاب الله تعالى في الأخبار فلا يكون إلا للانتقال » و يستفاد من الحملة الثانية 
ما لا يستفاد من الأول » و التقدير المشار ! ليه لا يسوغ فيه ذلك. لآن: قوله: قيما 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله على قلويمم هو 
مدلول الجملة الي صحبتها (بّل ) و هو قوله تعالى ( يل طَبَعَ ألَهُ عَليبَا يكُفْرهِمَ ) 
أفادت الحملة الثانية ما أفادت الأولى و هو لا يجوز ء لو قلت : مر زيد بعمرو بل مر 
زيد بعمرو لم يجزاء و قد أجاز ذلك أبو البقاء و هو أن يكون التقدير : فبما نقضهم 
الهم ركذا عازج على لارام + و غيل افير : فبما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون إلا 
قاذ عالقا وي ا 0 

قال الطيبي : قدر أبو البقاء ( طيع ) مقدر الدلالة بل طبع عليه » و عليه يصير التقدير 
: فبما نقضهم وكفرهم وقولهم قلوينا غلف طبع الله عليها بكفرهم , فيكو رودا هذا 
الكلام و إنكاراً له لا لقولهم قلوبنا غلف .اه © 

قوله : ( أو على قوله ( فبما نقضهم ) ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على 
مجموع ما قبله ) . 

قال الطيي : ولا يلزم عليه محذور عطف الشيء على نفسه » لأن للهيئة الاجتماعية 
اعتباراً غير اعتبار الأفراد » والواو الداحلة عليه على هذا غير الواوات السابقة و اللاحقة 
لأن تلك لعطف المفرد على المفرد و هذه لعطف المجموع على المجموع .اها 

قوله : (روي أن رهطأ من اليهود ...) إلى آخره . 

أخرجه النسائي عن ابن عباس نحوه ”2 . 


ءابل/185/1١ المجيد‎ )١١ 

٠ زائدة‎ : 3٠١ / ١ في الإملاء‎ )١( 

(5 ) البحر المخيط 3 / 884 ء الإملاء 5٠٠١ / ١‏ 

(5 ) فتوح الغيب 57١/1١‏ مع تصرف كبير و اختصار ٠‏ 
(5 ) السابق ١‏ / 577 مع اختصار كبير ٠‏ 

(5 ) أحرحه النسائي في الكبرى 5 / 485 رقم ٠ ١١591١‏ 
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قوله : ( قتلا يقينأ أو متيقن ) . 

قال الطبي : (يقِيئًا ) يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف » و أن يكون حلاً » و 
على التقديرين يعود المععى إلى عدم يقين القتل منهم ا 00 

قوله : ( قتلت الشيء علماً ) . 

قال الزحاج : تقول أنا أقتل الشيء علماً » أي : أعلمه علماً .اه © 

ق"الأساين + واننة انان قانة غلما و را عرو منة فتلت لثمن إذا مرتحتها اال © 
قوله : ( ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة ل( أحد ) ) . 

قال أبو حيان : هذا غلط فاحش إذ زعم أن ( ليؤمنن به ) جملة قسمية واقعة صفة 
لموصوف محذوف » و صفة ( أحد ) المحذوف 7 إنما هو الجار و المحرور و هو ( من 
أَهْلٍ آلكتمي ) » و التقدير : و إن أحد من أهل الكتاب » و أما قوله ( لَيُؤْيئنَ يه ) 
فليست صفة لموصوف . و لا هي جملة قسمية كما زعم إنما هي جواب القسم و 
القسم محذوف ء و القسم و جوابه في موضع رفع ”© حبر المبتدأ الذي هو ( أحد ) 
المحذوف إذ لا يننظم من أحد و المحرور إسناد لأنه / لا يفيد » و إنما ينتظم الإسناد 
بالجملة القسمية وجوابما فذلك هو محط الفائدة .اه 29 

و قال الحلبي : أساء أبو حيان العبارة ما زعم أنه غلط و هو صحيح مستقيم » و ليت 
شعري كيف لا ينتظم الإسناد من ( أحد ) الموصوف بالحملة الب بعده ومن الحار قبله 
؟! و نظيره أن تقول : ما في الدار رجحل إلا صالح » فكما أن ( في الدار ) خبر مقدم 9© 
؛و ( رجحل ) مبتدأ مؤخر و ( إلا صالح ) صفته و هو كلام مفيد مستقيم فكذلك هذا 
» غاية ما في الباب أن ( إلا ) دحلت على الصفة لتفيد الحصر » وأما رده عليه حيث 
قال جملة قسمية و إنما هي جواب القسم فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه .اه” 

و قال الشيخ سعد الدين : أطلق عليها قسمية لكون اللام فيها حواب قسم محذوف » 
أي : و الله قال » و لو جعل الظرف صفة مبتدأ محذوف و الاستثناء في موقع الحزاء 


)١(‏ قتوح الغيب 5577/1١‏ ء 

(؟ ) معان القرآن للزحاج ٠ ١١59/5‏ 

5 ) الأساس للزمخشري ؟ / 8ه ( قتل) ٠‏ 

(؟ ) في ( ب):الموصوف . 

(ه ) ساقطة من (أ) »( ب) ٠‏ 

(7 ) البحر المحيط 7 / 397 ٠‏ 

0) في (أ) ء( ب ) : عبرا مقدماً » وهو خطأ . 
( ) الدر المصون 4 / ٠ ١45‏ 


ل 


تواهدط الأبخار و شوارحد الأمخكار ) سورة النساء) 5 


أي : و إن أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن لم يبعد » و لكنه جزم بالأول .اه 7(" 
قوله : (روي أنه ينزل من السماء ... ) الحديث . 

رواه أبو داود وابن حبان من حديث أبِي هريرة بدون قوله ( فلا يبقى أحد من أهل 
الكتاب إلا يؤمن به ) » و روى هذه الزيادة ابن حرير و الحاكم و صححه عن ابن 
عباس موقوفاً (©. 

قوله في هذا الحديث : و يلبث في الأرض أربعين سنة . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : يشكل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
ابن عمرو أنه يحكث في الأرض سبعين سنة ٠‏ 

قال : اللهم إلا أن تحعل هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه 
فيه رفعة إل السماء وكان خمرة إذ فاك قلاثاً وثلائين على المشهور والله أعلم. :اف 
أقول : و قد أقمت سنين أجمع بذلك ثم رأيت البيهقي قال في كتاب البعث و النشور 
: هكذا في الحديث أن عيسى يمكث في الأرض أربعين سنة » و في صحيح مسلم من 
حوية غيك اشامن حمر وق قضة: الدتجال. #-فتبعث الله عنسى ين مرع فيظلية 
فيهلكه » ثم يلبث الناس بعده أي موته » فلا يكون مخالفاً للأول فترجح عندي هذا 
التأويل من وجوه : أحدها : أن هذا الحديث ليس نصاً في الإخبار عن مدة لبث 
عيسى و ذلك نص فيها » و الثاني : أن ( ثم ) تويد هذا التأويل لأنها للتراخي »و 
الثالث : قوله ( يلبث الناس بعده ) فيتجه أنْ الضمير فيه لعيسى لأنه أقرب مذكور » 
و الرابع : أنه لم يرد ذلك سوى هذا الحديث المحتمل و لا ثاني له » و ورد مكث 
عيسى أربعين سنة في عدة أحاديث من طرق محختلفة منها الحديث المذكور وهو 
صحيح » ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال : يترل 
عيسى بن مريم في الأرض أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي لسالت "2 . 

ومنها ما أخرحه أحمد في مسنده عن عائشة مرفوعا في حديث الدجال : فيزل عيسى 


٠. لب‎ 5١5/١ حاشية السعد‎ ) 1١١ 

/ ١١ أحرجه أبو داود في كتاب الملاحم » باب نخروج الدحال 5 / 438 رقم 04 ع وابن حبان‎ ) ٠ 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » و‎ 4١1 رقم 588154 » والحاكم ؟/ 0ه رقم‎ 6 
٠ 6514 رقم‎ ”٠١ / 5/ 54 ابن حرير‎ 

09) تفسير ابن كثير ١‏ / «لمه ء 

(4 ) أحرجه الطبراني في الأوسط ه / ١لا"‏ رقم 55454 ء و الطيالسي في مسنده ١‏ / 888 رقم 5515 » 
قال الميشمي في مجمع الزوائد 4 / ٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط و رجاله ثقات ٠‏ 


تواهد الأيكار و شوارد الأفخار ) سورة النماء) ااا رول 


ابن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً ©. 
وأنضا عه حديف ان سكوه عند الطاران 117 ب 

فهذه الأحاديث المتعددة الصريحة أولى من ذلك الحديث الواحد امحتمل . 

قوله : (فبأي ظلم ) . 

قال الطيبي : التعظيم من التنكير .اه 7(" 

قوله : ( نصب بمضمر دل عليه ( أوحينا إليك ) كأرسلنا © ) . 

قال الطبي : أي ( أوحينا ) لا يجوز أن يعمل ف (رُسْلا ) لأنه تعدى ب( إلى ) ٠‏ 
قال : و يمكن أن يقال بالحذف و الاتصال » لأن الكلام في الإيحاء لا في الإرسال 
فعلى هذا ( قَصَصَنَهُم ) ( لم تَقَصّصَهُمْ ) صفتان ل(َرُسُّلا ) وعلى أن يكون 
(قَصَصَئَهُمٍ ) مفسر للعامل يبقى (رُسّلا ) مطلقا .اه © 

قوله : ( نصب على المدح أو الحال ) . 

قال الطبي : وأنت تعلم أن الشرط في النصب على المدح أن يكون الممدوح مشهورا 
مغروفاً بصضفات الكمال 6 ويكون بهذا :الوضك: الذكور مغهى في بابه .فكم. بين 
الاعشارية اله 

قوله : (روي أنه لما نزل ( إنا أوحينا إليك ...) قالوا : ما نشهد لك فنزلت ) . 

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس "". 

قوله : (روي أن وفد نجران ...) إلى آخره . 

عزاه الواحدي في أسباب التزول للكلبي © . 

قوله : ( الكروبيون ) . 

قال في الفائق : هم سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل » وهم المقربون من 
كرب إذا قرب / قربا بالغا والياء للمبالغة كأحمري .اه 0 508 


٠ 35401 رقم‎ ”714 / ١١ وابن حبان في صحيحه‎ » 5551١ أخرجه الإمام أحمد 5 / هلا رقم‎ ) ١( 
٠ لم أحده‎ ) 5 

٠ 554/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(5 ) في (أ) : كما أرسلنا » و في ( ب ) : كرسلنا » و التصويب من تفسير البيضاوي ٠ 545 / ١‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 515/01١‏ 

٠ 59// 1١ السابق‎ ) 5( 

(0 ) تفسير ابن حرير 4 / 5 / لال رقم 8851 ٠‏ 

(8 ) أسباب الترول للواحدي ص ١5١‏ رقم /ا/ا" ٠‏ 

(5 ) الفائق في غريب الحديث للزمخشري * / 258 ٠‏ 


ا ليييح 000000000 


وفي القاموس : الكروبيون مخففة سادة الملامكة .اه () 

وفي تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوه!" ومن خطه نقلت : سقل أبو الخنطاب ابن 
دحية © عن الكروبيين هل يعرف في اللغة أم لا ؟ فقال : الكروييون بتخفيف الراء : 
سادة الملائكة وهم المقربون من كرب إذا قرب ٠.‏ 

وأنشد أبو على البغدادي : كروبية منهم ركوع وسجد” 1 

و قال الطبي عن بعضهم : في هذه اللفظة ثلاث مبالغات : أحدها : أن كرب أبلغ من 
قرب حيث وضع موضع كاد » تقول : كربت الشمس أن تغرب » كما تقول كادت » 
لقائة :+ أناطاى وك فعر لبو حر لجالنة» االالفة #إريافة يدق وتونعي ارفاك الخباخة 
كأجري .اه 0) 

قوله : (وإن سلم اختصاصها بالنصارى ... ) . 

قال الطيي : الحواب الصححيح أن يقال إن الكلام إنما سبق للرد على التصارى © و نا 
تنتهض الححة عليهم به إذا سلموا أن الملائكة أفضل من عيسى و دونه خخرط القعاد ؛ 
فكيف و النصارى يرفعون درحته إلى الإلحية » فظهر أن ذكر الملائكة للاستطراد كما 
قال محى السنة رداً على الذين يقولون املائكة آلحة و كما رد على النصارى و أنه من 
باب التتميم لا من باب الترقي .اه 7 

قوله : ( والاستكبار دون الاستنكاف ) . 

قال الراغب : الفرق بينهما أن الاستركاف تكبر في تركه أنفة » و ليس في الاستكبار 


ذلك كسد 


٠ مادة كرب‎ ١717 القاموس للفيروز آبادي ص‎ )١١ 

و ادن ديد العادر ون العد ابن وك القند ب فزي عا بار لعا و لسراو فقه الا 1 1 
جيد » من كنبه ( الدر اللقيط من البحر انحيط ) ( التذكرة ) ( المممع التناه في أنخيار النححاة ) توي صن 41 
محا :انظ + القن لكا نينا +الأعلام ١ ١7/1‏ 

ل ل ال ا ا ال 
من كتبه ( الآيات البينات ) ( النبراس في تأريخ خلفاء بتي العباس ) ( بيه البصائر ) توفي سنة 5151 ه- ٠‏ 
انظر : الأعلام ه / 44 ٠‏ 

) هو لأمية بن الصلت “كما في الفائق للزخشري © / .152 وأوله : ملائكة لا يسأمون عبادة ٠‏ 

(ه ) لم أحده ٠‏ 

٠ 14١1/1١ فتوح الغيب‎ 205 

) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 140 / ١‏ 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفخار ( عورة النساء) 5" 


قوله : ( روي أن جابر بن عبد الله كان مريضاً ... ) الحديث . 
أخحرحه الأثمة الستة من حديغه 29 . 

قوله : (وهي آخر ما نزل من الأحكام ) . 

أخحر جه الأئمة الخنمسة عن البراء بن عازب 27 . 

قوله : (و (ليس له ولد ) صفة أو حال عن المستكن في (هلك ) ) . 

سبقه إلى الحال أبو البقاء ”" » و قال أبو حيان : الذي يقتضيه النظر أن ذلك ممتنع ع 
وذلك أن المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف 9©؟ فهو 
الذي ينبغي أن يكون التقيبد له » أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا موضع لما مسن 
الإعراب فصارت كالمؤكدة لما سبق » فإذا تحاذب الإتباع أو التقييد مؤكد ومؤكد 
فالحكم إنما هو للمؤكد إذ هو معتمد الإسناد الأصلى . اه 9©) 


ووافقه الحليبي 2 » و قال السفاقسي : الأظهر أنه مرجح لا موجب ٠‏ 
قال : و لأبي البقاء معارضته بترجيح حر و هو أنا إذا جعلنا ( ليس لَه وَلَدّ ) 
صفة ل( آَمَدُؤًا ) لزم الفصل بين النعت والمنعوت » وإن كان حالاً من ضمير ( هَلَكَ ) 
لم يلزم الفصل .اه ”© 
ومنع الزعخشري كونه حالاً من ( أَمَريُوًا ) © , 


١(‏ ) أحرحه البخاري في كتاب المرضى » باب عيادة المغمى عليه ١١4 / ٠١‏ رقم 550١‏ » و مسلم في 
الفرائض » باب ميراث الكلالة ا / ١7+15‏ رقم ١517‏ » و أبو داود في الفرائض » باب في الكلالة * / 
0 رقم 5885 ء و النسائي في التفسير » قوله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) 5 / 517 
رقم 1١١754‏ » و الترمذي في الفرائض » باب ميراث الأوات 6 / 7514 رقم 7٠١917‏ »؛ وابن ماجة في 
الفرائض » باب في الكلالة ؟ / 5١١‏ رقم 58/ا؟ ٠‏ 

(؟ ) أخرجه البخاري في الفرائض » باب ( يستفتونك 71/1١17 ) ٠٠١‏ رقم 1145 » و مسلم في الفرائض 
» باب آخحر آية أنزلت آية الكلالة "ا / ١١15‏ رقم 151 » و أبو داود في الفرائض » باب في الكلالة ٠"‏ / 
”٠‏ رقم 7888 ء و النسائي ف التفسير 5 / 5*“ رقم ١١١175‏ ء و الترمذي في التفسير » باب ومن 
سورة النساء ه / 5*5 رقم ٠ 38141١‏ 

٠كم‎ / ١ الإملاء‎ )5 

(4 ) ساقطة من (أ) ٠‏ 

(ه ) البحر المحيط * / 4010 . 

(7 ) الدر المصون 4 / «ا/ا١‏ - سلااء 

0) المجيد 1/ 1١86‏ /رب. 

٠. 5ه‎ /١ الكشاف‎ )( 


اا ليييح 000000000009090 


و وجهه الطيي بأنه نكرة ل ال ا صفة””. 


و قال الحلبي : يصح كونه حالاً منه » و ( هَلكَ ) صفة 00 

قوله : : ( الضمير لمن يرث بالأخوة و تثننيته محمولة على المعنى ) . 

قال أبو حيان : هكذا أرجوا الآية وهو تخريج لا يصح » والذي يظهر لي في تخريجها 

وجهان : أحدهما : أن ضمير لَكاكتًا ) لا يعود على أختين بل يعود على الوارثتين وثم 

صفة محذوفة لوكين ) » و (آكتين ) بصفته هو الخير » والتقدير : فل كادف 

الوارئتان اثنتين من الأحوات » فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا يفيد يفيده الاسم » وحذف الصفة 

لفهم المعيئ جائز » الثاني : أن يكون الضمير عائداً على الأختين كما ذكر » ويكون 

خبر ( كان ) محذوفاً لدلالة المعين عليه وإن كان حذفه قليلاً » و يكون (أنْكتيّن تُكَتيّن ) حالا 

مؤكدة » و التقدير : فإن كانت أختان له ؛ أي للمرء امالك » و يدل على حذف 

ار الام حمر ل ولك يت كن 

قوله : ( أي يبين الله لكم ضلالكم .. . ) إلى آخره . 

حكى ثلاثة أقوال : الأول للجرجاني صاحب النظم قال : أي يبين الله لكم الضلالة 

لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها » و الثاني للبصريين قالوا : المضاف محذوف أي : 

كراهة أن تضلوا كقوله ( وَسْعَل َلْقَريَةَ ) » و الثالث للكوفيين قالوا : حرف النفي 

محذوف . 

قال الزجاج في الترحيح ال ا 

تزاد للتوكيد » ويجوز حذف المضاف و هو كثير ٠١‏ 0 

وقال الطيبي اي ب 0 

( يَتأيا العام تقو ُهُوأ َيَكُمُ ) ؛ فإ براعة الاستهلال دلت إجمالا على أمور يحب 

اناا و ضاطة يني أذ شي منهاء ون م فصلت أولاً وله ( ولي 
مولي / وا نبوا ليت بلطيب ) ؛ و ثانياً بقوله (وَءَانُو آلِِسَآءَ صَِدقَتهِنُ 1/0 

َل » و ثالثاً بقوله ( ولا توتو ١‏ الشفهآء أ موَكَكُم ) » و رابعها بقوله ( لجال 

تصِيث ) ؛ و خامسها بقوله (ِنَّ ألذِينَيَأَكُلُونَ أم مول ألْيَحَسَْ ظُلْمًا ) ؛ و سادسها 


٠ 547 / 1١ فتوح الغيب‎ )١( 
٠ ١15 / 4 (؟) الدر المصون‎ 
٠ 4١4 / * لع البحر الغيط‎ 
٠ ١1 / معان القرآن للزحاج ؟‎ ) 4( 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( مووة الذماه) ال-9 


بقوله ( وَل أت القفَة من شَِكُم) » و سابعا بقوله ( يَتايَا آلذِينَ 
انوأ لَا حل لَكُمْ أن تَرثُوا آليِسَآ ها ...) الآيات ع وثاسا م اي 
عَلَيِكُمْ أَمْهَسْكُم ادامتعا بقوله ( يَتَيّهَا ازيرت ُو لا كوا 
أمْوَلكُم يََتَكُم بِالْبَطِلٍ ) » و عاشرا بقوله ( وَلَا تمك ما فطل اله بف يَعَصَكُمْ 
عل عض ) و هلم جرا إلى هذه الغاية و من ثم رجع عوداً إلى بدء من حدديث الميراث 
بقوله ( يَسَعَفَيُوكَ قُلٍ أله يفتكم ) فظهر أن التقدير : يبين الله لكم ضلالكم لثلا 
تضلوا » فالعلة محذوفة و المفعول مذكور على خلاف تقدير الجمهور .اه () 

قوله : ( من قرأ سورة النساء ... ) الحديث . 

رواه الثعلبي و الواحدي من حديث أبي بن كعب و هو موضوع كما تقدم التنبيه عليه 
في سورة آل عمران . 


)١(‏ فتوح الغيب /1١‏ 544-5143 ء 


211111 
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00 


0 


000 


0 23202 


اسح 0000077777 


نواهد الأيكار و شوارت الأفظر ( القائة ) سسسسسسسسسبابسببيباب--ياييبس55908 
رسووةالايئدةق ” 
قوله : ( قال الحطيئة : 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا ) ٠‏ 
مدح به بنوا أنف الناقة وكان هذا نبزاً في غاية الشناعة » فأبرزه الحطيفة في صورة 
المدح وكمال الركئاسة حيث قال بعد هذا البيت : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي انف الناقة ادي . 
قال الشيخ سعد الدين : وفي البيت إشارة إلى كون العقد يمعي العهد » مستعار مسن 
عقد الحبل حيث رشح ذلك بذكر الحبل والدلو وما يتعلق يما ء و العنساج : حبل 
يشد في أسفل الدلو ثم يشد إلى العراقي ليكون عونا لما وللوذم فإذا انقطعت الأوذام 
أمسكها العناج » والعرقوتان : الخشبتان المعترضتان على الدلو كالصليب » و الأوذام 
: السيور الي بين آذان الدلو وأطراف العراقي » والكرب : الحبل الذي يشد في وسط 
عاق ثم ين وثلث ليكون هو الذي يلي لا لا يفن ابل الكي » ويقسال 9 ٠‏ 
ملا الدلو إلى عد الكرب لمن يبالغ فيما يلي من الأمر 
يي ا 570 
قال الطيبي : لأنّ © العقود جمع محلى باللام مستغرق لجميع ما يصدق عليه أنه عقود 
الله تعالى من الأصول والفروع ا كور في السورة أمهاتها وأص ولا منصوصا ء 
وسائر ما يستتبعه مفهوماً ومرموزاً » فقوله عدر 00 
وقوله 0 ميرت لِنَهِ شبَدَ1آ بآلقِسَلِ) » وقولسه (أغدلوا مَوَأَقَرَبُ للكَقَوَى) 
وقوله ( وَلَوَأَنْجِم 4ج أقَامُوا آلعورَة لحيل وَمآ أَنزِلَ إِلَتهِم من َنم 6" الآيات من 
الجوامع اب تحنوي على جميع المسائل الي هي مفتقر إليها من الحكمة العلمية والعملية 
الفرعية والأصولية » أما العبادات فأشار إلى عمودها وأسها وهي الصلاة » ثم هي 
متوقفة على الطهارة و إليه الإشارة بقوله (إذَا قمَُمَ ِل آلصّلَوة فَأَغْسِلُوا » ثم كر إلى 


٠ في (أ) : سورة العقود‎ ) ١( 

(" ) في (أ) : ولا يقال » والتصويب من ( ب ) ٠‏ 
(4 ) حاشية السعد 503/1١‏ / ب٠‏ 

(ه ) في () : لعل » و التصويب من ( ب ) ٠‏ 


توافت الأيكار و شقارت الأمشار ( سوزة القائيية ) سبي 99 
ذكر الصلاة و علق به قرينتها الى هي الزكاة في قوله ( وَقَال الله إن 00 
أَقَمْتُمُ آلصّلَةَ وَمَائيُمُ آَلرَكَوْةَ ) » و أومأ إلى الحج بتعظيم شعائر الله في قوله (جَعَلَ 
أله الْكعبَة ألْبَيتَ أَلْحَرَامَ قِيَسَا لِْلَئّاسِ ) » و أما المعاملات فقد أدمج ( صَبِكْدَةٌ بَييكُمَ 
إِذَا حَصَرَأْحَدَكُمُ آَلْمَوْثُ ) ما يمكن أن يستنبط منه بعض أحكامهاء وكذا 
المناكحات في قوله (وَاَلْخصَئَدتٌ مِنَ الْمُؤْيتَتٍ )..٠‏ الآية » هذا و إن قسم الراحات 
و الحدود و الجهاد و الأطعمة و الأشربة و الحكومات و غيرها السورة ملوءة ”© منها 
» مشحونة يما » و من أراد أن يستوعب جميع ما يتعلق بربع الراح فلا يعوزه ذلك 
نصاً و إشارةً » و لأمر ما أخر نزول هذه السورة » و فذلكت ”" بقوله (آلْهَوْمَ 
أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيدَكمَ وَأَمَمْتُْ عَلَيَكُمَ يِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإِسْلّمَ ديكا ) .اه © 
قوله : ( والبهيمة كل حي لا يميز ) . 

قال الطيي : لأنه أيهم عن أن كيز .اهم 9©) 

وقال الراغب : البهيمة مالا نطق له / من الحيوان » ثم اختص في المتعارف تماعذدا كلت 
السباع والطير » ثم استعملت في الأزواج الثمانية إذا كانت معها الإبل » و لا يدخل 
في ذلك الخيل و البغال و الحمير .اه © 

قوله : ( وإضافتها إلى الأنعام للبيان ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : قد اشترطوا فيها كون المضاف إليه جنس المضاف كالفضة 
للخاتم » وهنا الأمر بالعكس .اه 29 

قوله : ( وقيل هما المراد بالبهيمة ) . 

قال الراغب : لما علم في سورة الأنعام تحليل الله الأنعام نبه بقوله ( بَِيمّة آلأَتَعر ) 
على تحليل ما يجري بجرى الأنعام » فيكون لمذه الآية دلالة على تحليل البهيمة وتحليل 
الأنعام لأن المخاطبة للمسافرين إذا كانوا حلالاً » وعلى ذلك قول من قال يميمة 


5. 5 : . زفف 
الانعام 0 هي بعر الوحش و الظباء .اه 


٠ ) في (أ) : ممادة» و التصويب من ( ب‎ ) ١( 

(0 ) في (أ) : و قد دلت » و التصويب من ( ب ) ٠‏ 
5 ) فتوح الغيب 5544/1١‏ - 548 . 

٠. 5148 / ١ السابق‎ ) :( 

(5 ) انظر كلامه في فتوح الغيب ٠ 5545 - 548 / ١‏ 
(5 ) حاشية السعد 5.09/1١‏ /با. 

20 انظر كلامه في : فتوح الغيب ١‏ / 554/8 . 


7:113557501<ت3كقتةخظ_ ةا رارض 


دوسا 


توأفط الأبكار و شوارد الأمؤكار ( صورة المائدة ) 


قوله : ( إلا محرم ما يتلى عليكم بقوله ( حرمت عليكم الميتة ) » أو إلا ما يتلى عليكم 
تحريمه ) . 
قال الطيبي : إنما قدر ذلك لأنه لا بد من المناسبة بين المستثى والمستثى منه في الاتصال 
فلا يستقيم استثناء الآيات من البهيمة فيقدر إما المضاف كما يقال : إلا محرم ما 
يتلى عليكم أي : الذي حرمه المتلو » و إما الفاعل بأن يقال : إلا البهيمة الي يتلسى 
عليكم آية تحريعها ) » ثم حذف المضاف الذي هو آية و أقيم المضاف إليه مقامه و هو 
ا 
ستتر في ( مُتلَى ) وعاد إلى ( ما ) ٠‏ قال أبو البقاء : ( إلا مَا يُتَى عَلَيَكُمَ ) استثناء 
0 لحك لكر عمد ألار انافك و اال لغرا اها كرو 
الآيةالقالقة تن السروة 97 هع ” 
ولخصه الشيخ سعد الدين فقال : يعن إن ( ما يُلَ)ْ ) استثناء متصل من ( بَِيمَةٌ 
الْأتََنم ) و ليس من جنسها » لأن المتلو لفظ فحاول جعل المستثيئ من جنس المستثى 
منه بتقدير مضاف محذوف من ( ما يُتَْ ) يكون عبارة عن البهائم ا حرمة » أو مسن 
فاعل ( ويُتَلَمْ ) أي : يتلى تحريمه ليكون ( ما ) عبارة عن البهيمة الحرمة لا عن اللفظ 
المتلو .اه © 
قوله : ( ( غير محلي الصيد ) حال من الضمير في ( لكم ) ) . 
قال أبو حيان : هو قول الجمهور » و هو مردود إذ يصير المعئ : أحلت لكم يميمة 
الأنعام في حال انتفاء كونكم محلي الصيد و أنتم حرم » و هم قد أحلت لحم بميمة 
الأنعام في هذه الحال و في غيرها من الأحوال إذا أريد بيمة الأنعام أنفسها ء و إذا 
أريد با الظباء و بقر الوحش و حمره فيكون المعى : و أحل لكم هذه في حال انتفاء 
كونكم تحلون الصيد و أنتم حرم » و هذا تركيب قلق معقد يتره القرآن أن يأتي فيه 
مثل هذا » و لو أريد هذا المعين حاء على أفصح تركيب و أحسنه . 
قال : و القول بأنه من واو ( أُوَقُوا ) قول الأخنفش و فيه الفصل يين احال و صاحبها 
يحملة غير إعتراضية بل هي منشكة أحكاماً و ذلك لا يجوز » و فيه أيضا تقيبد الإيفاء 
بالعقود بانتفاء إحلال الموفين الصيد و هم حرم » و هم يؤمرون بإيفاء العقود بغير قيد 


٠٠6 / ١ الإملاء‎ )1١ 
٠ 545/١ فتوح الغيب‎ ) ١( 
٠ /]أ‎ 75١١/1١ )ع حاشية السعد‎ 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة المائصة ) ضرف 


و يصير التقدير : أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلي الصيد و أنتم حرم فإذا لم 
توجد هذه الحال فلا توفوا بالعقود .اه ١7‏ 

وقال الشيخ سعد الدين : لا يخفى أن قول الأخفش أقرب معن و إن كان أبعد لفظا 
٠‏ و ذلك لأن جعله حالاً من ضمير ( لَكُمِ ) إما يصح إذا أريد ببهيمة الأنعام الظباء » 
و إذا أريد الأنعام المستثئ منها البعض ففي جعله حالاً من ضمير ( لَكُم ) تقييد 
للاحلال بهذه الحال وليس كذلك . 

قال : ويمكن دفعه بأنّ المراد بالأنعام أعم من الإنسي والوحشي بحازا أو تغليباً أو دلالة 
أو كيف ما شئت » وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين للصيد في 
الإحرام إذ معه تحريم البعض وهو الوحشي . 

قال : و منهم من جعله حالاً من فاعل أحللنا المدلول عليه بقوله ( أَُحِلتْ لَكُم ) 
ويستلزم جعل ( وَأَنتُمَ حُرُمُ ) أيضاً حالاً من مقدر أي : حال كوننا غير محلين الصيد 
لكم في حال إحرامكم . 

قال : و ليس ببعيد إلا من جهة انتصاب حالين متداخلين من غير ظهور ذي الحال في 
اللفظ ١‏ اكسيايد 

| و قال أبو حيان : جعل بعضهم صاحب الحال الفاعلَ الحذوف من ( أَحِلّتَ ) المقام 
مقامه المفعول و هو الله تعالى » و هو فاسد لأنمم نصوا على أن الفاعل المحذوف في 
مثل هذا يصير نسياً منسياً فلا يجوز وقوع الحال منه » و جعله بعضهم الضمير ابحرور 
ف ( عَلَيَكُمَ ) و يرده أن الذي ( يُتلَى عَلَيكُمْ ) لا يتقيد بحال انتفاء إحلالهم الصيد 
و هم حرم بل هو يتلى عليكم في هذه الحال وفي غيرها . 

ونقل القرطبي عن البصريين أن قوله ( إِلَّا ما يُتَلَى عَلَيَكُمَ ) استثناء من ( بَهِيمَةٌ لتم 
) » وقوله ( غَيَرَمْخلَى آلصِّيدٍ ) استثناء ما يليه و هو الاستنناء » و أبطله بأنه يلزم عليه 
إباحة الصيد في الحرم لأنه مستثيئ من الحرم الذي هو مستثين من الإباحة © . 
ل 0 


١(‏ ) البحر المحيط 8 / :١5‏ »ء و العبارة أوضح في الدر اللقيط لابن مكتوم المطبوع بمامش البحر المحيط 
©/؛:. 

)١(‏ حاشية السعد 7١١ /1١‏ /أ. 

) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 / 8٠؟‏ - ١5‏ 


لاما 


00000000001 ااا 


الذرحنا 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤكار ( عورة المائصة ) 


كلها غير مرضية لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء .اه ”" 

وقال أبو حيان : إنما عرض الإشكال في الآية حي اضطرب الناس في تخريجها من 
كونه رسم ( على ) بالياء » فظنوا أنه اسم فاعل من أحل » و أنه مضاف إلى الصسيد 
إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول » و أنه جمع حذف منه النون للإضافة و أصله 
: غير محلين الصيد » و الذي يزول به الإشكال و يتضح المعن أن يجعل قوله ( غير 
مِلَى آلصَّيْد ) من باب قولهم :.حسان النساء ؛ والمعيئ النساء الحسان » و كذا هذا 
أصله : غير الصيد الحل » و امحل صفة للصيد لا للناس » و وصف الصيد بأنه محل إما 
على مععئ : دخخل في الحل » كما تقول أحل الرجل أي دل في الخل » وأحرم الرحل 
: دحل في الحرم » أو على معى صار ذا حل أي : حلالاً بتحليل الله » ومجيء ( أفعل 
) على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب » فمن الأول : أعرق و أشأم و أعن 
و أنحد و أتمم إذا حلوا هذه المواضع » ومن الثاني : أعشبت الأرض و أبقلت أي 
صارت ذا عشب و بقل » و كذا أغد البعير و ألبنت الشاة و أحرم النخيل و أحصد 
الزرع و أبحبت المرأة » و إذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه محلاً باعتبار أحدا” 
الوجهين المذكورين من كونه بلغ الحل أو صار ذا حل اتضح كونه استثناء ثانيا » و لا 
يمكن كونه استثناء ( من استثناء ) 7 لتناقض الحكم لأن المستئى مد ارم ولول 0 
, ثم 9 إن كان المراد ببهيمة الأنعام أنفسها فهو استثناء منقطع » أو الظباء و نحوها 
فمتصل على أحد ‏ تفسير يري "2 امحل » ( استثين الصيد ) © الذي بلغ الحل في حال 
كوم محرمين . 

فإن قلت : ما فائدة هذا الاستثناء بقيد بلوغ الحل » والصيد الذي في في الحرم لا يمحل 
أيضاً ؟ قلت : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير احرم » والقصد بيان 
تحريم ما يختص تحريعه بامحرم . 

فإن قلت : ما ذكرته من هذا التخريج الغريب يعكر عليه رسمه في المصحف بالياء 


٠ ١55 / المحرر الوحيز ؟‎ )١( 

(؟ ) ساقط من () ٠‏ 

(0 ) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 

(: ) في البحر امحيط م / 407 : لأن المستغئ من الخلل محرم » والمستثئ من احرم محلل ٠‏ 
(ه ) في البحر : بل ٠‏ 

(7 ) ساقط من (أ) »( ب) ٠‏ 

(0) في (1) » ( ب ) : تفسير » والتصويب من البحر ٠‏ 

) مابين القوسين ساقط من (1 ) » ( ب ) » و العبارة فيها أخطاء أخحر عدلتها من البحر ٠‏ 


والوقف عليه يما ؟ قلت : قد كتبوا في المصحف أشياء تخالف النطق نحو ( لَأأْذْهْرَ ) 
بالألف » و ( بأيّيد ) بياءين إلى غير ذلك » والوقف اتبعوا فيه الرسم . اه 27 
وأقول : هذا التخريج الذي خحرحه أبو حيان فيه تكلف كبير » وهو خلاف ما يتبادر 
من اللفظ و السياق » و الصواب تخريج الجمهور أنه حال من ضمير ( لَكم )» و ما 
رد به من لزوم تقييد الإحلال يذه الحال لا يرد عند التأمل » و كم من حال و صفة 
لم يعتبر مفهومها » ثم رأيت السفاقسي ذكر مثل ما ذكرت فقال : هذا التخريج الذي 
واوا ا ادير اودر لي ل بصت ارايت راد الا 
التباس المفرد بالجمع و هم يفرون منه بزيادة أو نقصان في الرسم فكيف يزيدون زيادة 
ناعنها نس ادر دع حي إضال رمه اللموعير لك و بغر عو التي .ار ا شاك 
أن ما ذكره الجمهور من أن (ِغَيّر ) حال و إن لزم منه الترك للمفهوم فهو أولى من 
تخريج ينبو عنه المفهوم » و المفهوم هنا متروك لدليل حارج ؛ و كثير في القرآن 
مفهومات متروكة لعارض .اه 7() 

وقال الحلبي : هذا الذي ذكره أبو حيان و أحازه و غلط فيه الناس ليس بشيء و فيه 
خرق للإجماع / فإفهم لم يعربوا (غَيَر ) إلا حالاً حي نقل عن بعضهم الإجماع على 
ذلك » و إنما احتلفوا في صاحب الحال . 

قال : و قدهاً و حديثاً استشكل الناس هذه الآية .اه © 

ثم قال السفاقسي : ويمكن فيه تخريجان : 

أحدهما : أن يكون (ِخَيّر ) استثناء منة منقطعاً » و ( على ) جمع على بابه والمراد به : 
الناس الداخلون حل الصيد ؛ أي : لكن إن دخلتم حل فلا يجوز لكم الاصطياد . 
والثاي : أن يكون متصلاً من بميمة الأنعام » وفي الكلام حذف مضاف إلى ( مُِلى ) 
أي انلع لك نيد الأنام الاسية الداسين كل الاسطياة و قو شرم فلا مل .. 
ويحتمل أن يكون على بابه من التحليل و يكون الاستثناء متصلاً و المضاف محذوف ؛ 
أي : إلا صيد محلي الاصطياد و أنتم حرم » و المراد با حلين : الفاعلون فعل من يعتقد 
التحليل فلا يحل » و يكون معناه : أن صيد الحرم كاميتة لا يحل أكله مطلقاً . 

نم قال السفاقسي : و عندي تخريج آخر حسن وهو أن يكون حالاً من ضمير ( لَكُم ) 


٠ و عبارة السيوطي أقرب لعبارة الدر اللقيط امش البحر‎ » 418-- 4١4 / " البحر المحيط‎ ) ١ 
المحيد 5/5 /باء‎ )0( 
٠ ١85 / 6 الدر المصون‎ )0 


17 /لب 


ااا ااا يبي و00 


نارفا 


ذواهط الأبكار و شواورد الأفكار ) عسورة المائدة ( 


و حذف المعطوف للدلالة عليه » و هو كثير و تقديره : غير محلي الصيد و نحليه كما 
قال تعالى ( سَربِملَ تَقِيكمُ أَلْحَرَ ) ” أي و البرد باه © ١‏ 

قوله : ( ( وأنتم حرم ) حال عن ما استكن في ( محلي ) ) . 

ف عبار ع ا 

قال الحلبي : وهي أصح من قول الكشاف حال عن ( تلى لصي ) فإن فيه بجيء 
الحال من المصاف إلبهق غير المزاطتع المسنضياة ع0 

قال الطيبي : والحالان متدانخلتان .اه 0) 

قوله : ( وهو أسم ما أشعر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : التصريح في مثل هذا بلفظ الاسم لثلا يتوهم أنه صفة حيث 
له اشتقاق ظاهر و دلالة على معين زائد على الذات » و دليل عدم الوصفية أنه لا 
يحري على الموصوف و لا يعمل عمل الفعل .اه ") 

قوله : (كجدي في جمع جدية السرج هي بالجيم والدال المهملة ) . 

في الصحاح : احَديّة : بتسكين الدال شيء محشو تحت دفي السرج و الرحل » و هما 
جديتان » و الجمع جَدَّى و جَدَيّات بالتحريك » و كذلك الحدية على فعيلة و الجمسع 
الخذايا غ0 

قوله : ( أو لحاء شجر ) . 

بلام وحاء مهملة ومد : قشر الشجر . 

قوله : ( والجملة في موضع الحال من المستكن في ( آمين ) وليست صفة له ) إلى آخره . 
يشير إلى الرد على صاحب الكشاف حيث أعربه صفة . 

وقال الشيخ سعد الدين : إنما أراد أن (دَآمِينَ ) و (يَبتَغُون ) صفتان لموصوف 
محذوف ول يرد أن (ِيَبَتَغُون ) صفة لآمّين . 

قوله : (روي أن الآية نزلت في عام القضية ... ) إلى آخره . 

أخرجه ابن جرير عن عكرمة وسممى المذكور الحطم بن هند البكري ”” . 


٠ م6١‎ : التحل‎ ) ١( 

٠ المحيد * / 5 / باء وما بعدها‎ )١١ 
٠ ١917 مشكل إعراب القرآن لمكي ص‎ ) "( 
٠ ١85 / 4 الدر المصون‎ ) 4( 

(ه ) فتوح الغيب ٠ 558/١‏ 

(595) حاشية السعد 5٠١/1١‏ /أ ٠‏ 

٠ 5599 / 5 الصحاح‎ ) 


( ) تفسير ابن حرير 4 / " / 3لا رقم 85011 ٠‏ 


قوله : (قريء بكسر الفاء ) . 

قال أبو حيان : ليس عندي كسراً محضاً بل هو من باب الإمالة الحضة لتوهم وحود 
كسر همزة الوصل كما أمالوا الفاء في( فإذا ) لوجود كسرة إذا .اه () 

و قال الطيي : قيل كسر الفاء إمالة لإمالة ما بعده نحو ( عمادا ) على مذهب من يله 
.اه ©) 

قوله : ( لا يحملنكم أو لا يكسبنكم ) . 

أتى ب( أو ) و هو أحسن من تعبير الكشاف بالواو لأن أبا حيان قال : يمتنع أن يكون 
مدلول ( جرم ) حمل وكسب ف استعمال واحد لاختلاف مقتضاهما » فيمتقع أن 
يكون ( تعتدوا ) في محل مفعول به و محل مفعول على إسقاط حرف اللحر .اه" 
قوله : ( وهو مصدر ) . 

حوزوا كونه وصفاً و ( فعلان ) بالفتح في الأوصاف موجود نحو حمار قطوان : عسر 
السير » و تيس عدوان : كثير العدو © . 

قوله : ( أضيف إلى للمفعول أو الفاعل ) . 

قال أبو حيان : الأظهر الأول .اه 20 

قوله : ( كليان ) . 

تعدي اووك ديه با 

قوله : ( أو نعت ) . 

وهو الأظهر . 

قوله : ( ثاني مفعولي يجرمنكم ) . 

هذا إن كان بمعيئ يكسبتكم » فإن كان يمعي يحملنكم كان نصباً على نزع الخافض 
وسو وى )ا 

قوله : ( فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ) . 

هذان الاستعمالان معا للذي عع كسب ومن تغديه إلى والحد : حرم فلان دنا أي : 
كسب . 

قوله : ( جعله منقولاً من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين ) . 


٠. 45١ / ” البحر المحيط‎ )١( 
٠ 545/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 
. 457 / " البحر المحيط‎ )5( 
٠ 559 / " هذا كلام أبي حيان في البحر‎ ) :( 
٠ 50707 / " البحر المحيط‎ ) 5( 


وردنا 


ذواهد الأبظر و شوارد الأمخار ) سورة المائصة ( 


قال الشيخ سعد اللدين : ذهب إلى هذا نظرا إلى أن الأصل هو أن تكسون الهمزة 
للتعدية » وإلا فيجوز أن تكون من : جرمته ذنبا » للمبالغة .اه ” 

قوله : ( غفل ) . 

أي لا سمة عليها . 

قوله : ( نزلت بعد عصر يوم الجمعة حجة الوداع ) . 

أخرجه الشيخخان وغيرهما عن عمر ”' 

قوله / : ( أو بالتنصيص ... ) إلى آخره . 

قال الإمام : المراد بإكمال الدين أنه تعالى بِيّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص و 
بعضها بطريق تعرف الحكم بما » و أمر بالاستنباط و تعبد المكلفين به و كان ذلك 
انا ى الققة اح 

قوله : ( اخترته لكم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : المنصوب الثاني بعد ( وَرَضِيت ) يحتمل أن يكون حالا أو 
مييراً » و أن يكون مفعولاً ثانيا على تضمين معن التصيير كن 

قوله : ( وما بينهما اعتراض ) . 

قال الطيي : هي سبع جمل أوها ( ذَلْكُمَ فِسَق 

قال : و في هذا الاعتراض البليغ و تقدم بيان 3 اللو ا سائر الأحكام إيذان 
باهتمام أمر المطعوم » و أن قاعدة الأمر و أساس الدين مبين عليه » لأن به قوام البدن 
الذي به تمكن المكلف من العبادة .اه 0 

قوله : ( لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة ) . 

د : لايمتاج إلى ذلك لأنه من باب التعليق كقوله ( سَلَهُ أَيْهُم يذَلِكَ 
زَعِمْ ) 9 , فالحملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل( يسَعَلُوتَك ) » و نصوا على 
أن فعل السؤال يعلق و إن لم يكن من أفعال القلوب لأنه سبب للعلم فكما يعلق العلم 


فكذا سيبة كسنلدد 


)ا 


)١9‏ حاشية السعد 5٠١/1١‏ /باء 

١١‏ ) أحرجه البخاري في التفسير » باب ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 8 / 77١‏ رقم 4505 » و مسلم في 
التفسير 5 / ١"ا؟‏ رقم ه ٠‏ 

م2 مفاتيح الغيب © / 0514 ١‏ 

(4 ) حاشية السعد 5١١/1١‏ /أ٠‏ 

٠ "81 / ١ فتوح الغيب‎ 6 

4٠ : القلم‎ )1( 

7) البحر المحيط “ / 158 ٠‏ 


توأفط الأبخار و شواوه الأفكار ) عورة المائصة ( ب تر 7 1 1 1 


قوله : ( على تقدير : وصيد ما علمتم ) 

قال الشيخ سعد الدين : أي مصيده فإنه الذي أحل » فعطفه على الطيبات من عطف 
الخاص على العام .اه 7 

قوله : (و جملة شرطية إن جعلت شرط ) . 

قال أبو حيان : و هذا أحود لأنه لا إضمار فيه .اه 7(" 

قال الطيبي : هي شرطية على تقدير المضاف أيضاً . 

قال :و روي عن صاحب الكشاف أنه سثل عنه و قيل : فإذا يبطل كوهها شرطية ؟ 
فقال : لاء لأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعن الشرط في حكم المضاف إليه تقول : 
غلام من تضرب أضرب . 

وقال صاحب الكتاب : فإن تقدم اسما الشرط الحار فالمعيى الموجحب لما الصدر مقدر قبله 
لاتحاده يما » فعلى هذا يكون تقدير غلام من تضرب أضرب : إن تضرب غلام زيد 
أضرب » و فيه بحث لأنه ليس من مواضع وضع المظهر موضع المضمر في الجزاء » فمعئ 
قوله ( تم أمْسَكْنَ عَلَيَكُم) وضع موضع ضمير صيد ما علمتم لما دل على التعذ ش 
واد لك مرزين ري الى ١‏ ولراك اراي اراك 01111 
عليه و1 تقو الله .. ) الآية » و يمكن أن يقال إن السائل كأنه كان مترددا في حل ما 
لك ف و او ل رد ل 
علمتم اختصاصاً له » ثم زيد في امبالغة بأن جعل النزاء عين الشرط » و يجوز أن لا يدر 
المضاف فتكون الحملة الشرطية معطوفة على قوله ( أجل لَكُم ) .اه0© 

وقال الشيخ سعد الدين : لا يحتاج على الشرطية إلى حذف المضاف و إن نقل عن 
صاحب الكشاف أنه قال : تقدير المضاف لا يبطل كون ( ما ) شرطية لأن المضاف 
إلى الاسم الشرطي في حكم المضاف إليه تقول : غلام من تضرب أضرب.اه ”© 
قوله : (ومضر بها بالصيد ) . 

قال الطيبي : التضرية : الإغراء ٠‏ 

في الأساس : سبع ضاري » و قد ضري بالصيد ضرواة » و أضرى الصائد الكلب و الجارح 
» و من ابحاز : ضرى فلان بكذا » و على كذا : إذا لحج به » و أضريته و ضريته و ضريت 


٠/5١١ /١ حاشية السعد‎ ) ١١ 
٠ 559 / ” (؟) البحر المحيط‎ 
٠ 587 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5 
٠ با‎ / 1١١/١ حاشية السعد‎ ) 4( 
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تواهد الأبكار و شوارد الأفخار ) هورة المائصة ( 


عت 0 

قوله : ( مد مشتق من الكلب لأن التأديب يكون أكثر فيه أو لأن كل سبع يسمى كلباً ) . 

قال أبو حيان :الا يضح هلا الاشعقاق لآن كوت الأشد اهو وصف أفبه» و التكليب من 
متواس رامع ري ارو وي ا ا 

قال الحلبي : و لا طائل تحت هذا الرد ا" 

قوله 7 : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : اللهم سلط عليه كلبأ من كلابك ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : فأكله الأسد ©) 

قال الطيبي : الحديث موضوع . 

قلت : معاذ الله بل صحيح أحرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبِي نوفل ابن بن أبي 
عقرب عن أبيه قال : كان لهب ابن أبي لحب يسب الببي فو فقال البي وَل : اللهم 
سلط عليه كلبك ؛ فخرج في قافلة يريد الشام فتزلوا متزلاً فقال : إني / أخاف دعوة 
محمد » فحطوا متاعه حوله و قعدوا يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه منهم فذهب . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ا 

قوله : ( ( تعلمونهن ) حال ثانية ) . 

قال الطيبي : دلت الحال الأولى على أن معلم الكلب يتبغي أن يكون مدرباً في تلك 
الصنعة يعلم لطائف لحيل و طرق التأديب فيها » و لا شك أن ذلك لا يعم إل بالاام 
و العقل الذي منحه الله تعالى » و الحال الثانية على أنه ينبغي خى أن يكون فقيها عالما 
بالشرائط المعتبرة في الشرع من اتباع الصيد بإرسال ماعن سار بزحره 
وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه و أن لا يأكل منه » و فيه إدماج لتلك الفائدة 


٠ ) 8ه ( ضري‎ / ١ الأساس‎ » 164-581 / ١ فتوح الغيب‎ )١( 

٠ 559 / " البحر المحيط‎ )١( 

٠ 5١# / 4 الدر المصون‎ ) 5 

(؛ ) ساقط من (]) ٠‏ 

٠ 554 /١ (ه) الكشاف‎ 

+ ) أخرجه الحاكم في المستدرك 7 / 5ه رقم 9 من طريق العباس بن الفضل الأزرق قال حدثنا الأسود 
بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » و وافقه الذهي ٠‏ 

وفي هذا التصحيح نظر فإن العباس ب بن الفضل الأزرق قال البخاري فيه في التأريخ الكبير ٠/‏ / ه رقم :١7‏ 
ذهب حديثه و نقل الذهبي في لليزان ٠‏ / 5 - 885 عن ابن المديئ تضعيفه » و عن ابن معين تكذيه » 
وكذا نقله الخطيب البغدادي في تأريخه ١7‏ / 14 ترجمة رقم 508 » و قال ابن حجر في التقريب ١‏ / 
4 رقم /315: ضعيف من التاسعة » خخلطه ابن عدي بالموصلي فوهم » و قد كذبه ابن معين ٠‏ 


]ب 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤخار ) سورة المائصة ) 56 


الجليلة الي ذكرها مع الإشارة إلى العالم و إن كان أوحدياً متبحراً في العلوم ينبغي أن 
يكون محدثاً ملهماً من عند الل » بجانباً مشارب علمه عن كدورة الهوى و لوث النفس 
الأمارة + مستعدا لفيضان العلوم الدينية » مقتبساً من مشكاة الأنوار النبوية .اه 20 
قوله : ( أو استئناف ) . 

زاد أبو حيان : على تقدير أن لا تكون ( ما ) شرطية إلا إن كانت اعتراضاً بين 
الشريط و تجعوانة .اع 5 

قوله : ( أو مما علمكم الله أن تعلموه من اتباع الصيد ) . 

قال الطيي : ( أن تعلموه ) مفعول ثان لقوله ( مما علمكم الله ) » و الضمير المنصوب 
في ( تعلموه ) عائد إلى ( ما ) و المفعول الثاني محذوف أي : مما علمكم الله أن 
تعلموه الكلب » و قوله ( من اتباع ) بيان ( ما ) .اه " 

قوله : ( لقوله عليه الصلاة و السلام لعدي بن حاتم : و إن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على 
نفسه ) . 

أخحرجه الأئمة الستة من حديئه © , 

قوله : ( وقال بعضهم : لايشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد” متعذر ) . 
هو رأي إمام الحرمين . 

قوله : ( الضمير لما علمتم ”"... ) إلى آخره . 

قال أبو حيان : الظاهر عوده إلى المصدر المفهوم من ( فَكُنُوا ) أي على الأكل .اه © 
قوله : ( واستثنى علي نصارى بني تغلب ) . 

أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن علي أنه كان يكره ذبائح نسصارى 


. 584 /1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) البحر المحيط 8 / .2 . 

( ) فتوح الغيب /1١‏ 815" . 

(؛ ) أخرجه البخخاري في كتاب الذبائح والصيد » باب صيد المعراض 8 / 0 رقم 54175 »و مسلم في 
الذبائح و الصيد ” / ١555‏ رقم 7١‏ ) من أحاديث الباب » و أبو داود في الصيد » باب في الصيد " / 9 
رقم 58844 » و الترمذي في الصيد » باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد 5 / 05 رقم ١57٠١‏ » و النسائي 
ف الصيد و الذبائح » الأمر بالتسمية على الصيد ” / ١51‏ رقم 45 »؛. وابن ماحة في الصيد » باب صيد 
الكلب ؟ / ٠١55‏ رقم 39٠04‏ . 

(5 ) في (أ) : الحديث » و التصويب من ( ب ) » ومن تفسير البيضاوي 795/1١‏ . 

(5 ) ف (أ) كلام مكرر و اختلاط ٠‏ 

0 ) البحر المحيط " / .4 . 
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تواهد الأيكار و شوارت الأفكار ( سورة المائصة ) 


ب تغلب و نسائهم و يقول هم من العرب ”7 

وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي قال ل 
قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم و لا 
آكلي ذبائحهم ) . 

أخرجه مالك في الموطأ و الشافعي عنه عن جعفر بن أبيه عن عمر أنه قال : ما أدري 
ما أصنع في أمرهم ( يعت حوس ) ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت 
من رسول الله يو يقول : سنوا يمم سنة أهل الكتاب . 

قال مالك : يعن في الحزية.0") 

ولم يذكر فيه الحملة الأخيرة . 

وروى عبد الرزاق و ابن أبي شيبة و البيهقي من طريق الحسن بن محمد بن علي قال : 
كتب رسول الله يل إلى حوس هحر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل و من أصر 
ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة و لا تنكح لهم امرأة . 

وف رواية عبد الرزاق : غير ناكحي نسائهم و لا آكلي ذبائحهم 7©) 

وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع و هو ضعيف ”2 . 

قال البيهقي : و إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده 7" . 

قوله : ( وقال ابن عباس : لا يحل الحربيات ) 7" . 

قوله : ( يريد بالإيمان شرانع الإسلام ) . 

زاد الكشاف : لأنّ الكفر بِالومَن به لا بالإبمان نفسه © . 

قال الطيبي و الشيخ سعد الدين : فهو كالتذديل لقوله ( أجل لح الييَتُ) تعظيماً 
لشأن الإحلال و التحريم » و تحريضاً على امحافظة عليها » و تغليظاً على المخالفة 9 . 


٠ 861١ مصنف عبد الرزاق 6 / 588 رقم‎ )١١ 

,25 مسند الشافعي حديث رقم 8 من كتاب الصيد و الذبائح 

0 ) الموطأ ص ١ 4١‏ رقم 5١18‏ ء الرسالة للشافعي ص 47٠‏ رقم ٠ ١١85‏ 

)2 ليست هذه الزيادة في المصنف لعبد الرزاق ٠‏ 

(5 ) مصنف عبد الرزاق 5 / 55 رقم ٠٠١78‏ » و ابن أبي شيبة 5 / 459 رقم 3531145 » و البيهقي في 
السئن الكبرى 5 / ١97‏ رقم ٠ ١84541‏ 

(5) الستن الكبرى 9 / 585 رقم ٠ ١8951"‏ 

( ) لايوحد تعليق على هذه الفقرة في( أ) » ( ب ) ٠‏ 

8 ) لم أقف عليه في الكشاف ٠‏ 

299 فتوح الغيب ١‏ / 5" » حاشية السعد 51١/1١‏ / ب ٠‏ 


قوله : ( إذا أردتم القيام ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : لا عحفاء و لا حلاف في أنه ليس المراد وحوب الوضوء في 
الصلاة حال القيام إلى الصلاة » و لأنه إذا أريد به مباشرة الصلاة فقط عقب القيام لزم 
في أن يكون الوضوء في الصلاة أو بعدها » و إن أريد القيام المتتهي إلى الصلاة أو 
متوجهاً إليها لزم أن يكون الوضوء متصلاً بالصلاة بعد القيام فلا يتمكن من الصلاة قط 
» فجعل القيام مجازاً عن إرادته بعلاقة كونه مسبباً عنها / أو عن قصد الصلاة و إرادتا 
بعلاقة كونه من لوازم التوجه إلى الصلاة فعبر عن لازم الشيء بالقيام إليه و التوحهء 
فيكون من إطلاق أحد لازمي الشيء على لازمه الآخر لا من إطلاق اسم الملزوم على 
لازمه أو المسبب على سببه بناء على أن إرادة الشيء لازم له و سبب .اه 0 

قوله : ( وإذا قصدتم الصلاة ... ) . 

قال الطيبي : قيل في الفرق إن المعيى على الأول : إذا أردتم القيام إلى الصلاة » و على 
هذا : إذا أردتم الصلاة و قصلدتموها » و فيه نظر لأنْ الإرادة هي القصد المخصوص و 
يجاب بأن المراد من القصد مطلق الميل من غير الداعية الخالصة الى تستلزم النيةءو 
أيضاً يفهم من إرادة القيام إلى الصلاة الأحذ في مقدماتها و شرائطها و من ثم عقبها 
بقوله ( فاغسلوا ) و ليس كذلك القصد إلى مطلق الصلاة » و الأول أوحجه .اه" 
قوله : ( وظاهر الآية توجب الوضوء على كل قائم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : نظر إلى عموم ( الْذِييتَ ءَامَعوَا) من غير اختصاص الحدثين 
و إن لم يكن في اللفظ دلالة على تكرار الفعل و إنما ذلك من حارج .اه ”" 

قوله : ( والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الخمس بوضوء 
واحد يوم الفتح ...) الحديث . 


أخخر بحه مسلم والأربعة من حديث 000 


٠ ّرب‎ 5١١/١ حاشية السعد‎ )١١ 

(؟) فتوح الغيب ١‏ / 550 مع اختصار ٠‏ 

و9 ) حاشية السعد 5١١ /١‏ /باء 

(4؛ ) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد /1١‏ 5*7 رقملالا؟ 6و 
أبو داود في الطهارة » باب الرحل يصلي الصلوات بوضوء واحد ١١٠١ /١‏ رقم ١75‏ » و الترمذي في 
الطهارة » باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ١‏ / 84 رقم 5١‏ » و النسائي في الطهارة » الوضوء 
لكل صلاة ١‏ / 4 رقم 184 » و ابن ماجه في الطهارة » باب الوضوء لكل صلاة و الصلوات كلها بوضوء 
واحد ١7١/١‏ رقم ١اهء‏ 


8/ا 


ذواهت الأيكار و شواردت الأمخار ) سووة المائدة ) انحل 


قوله : ( فقيل : مطلق أريد به التقييد » والمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ) . 

قال الشيخ سعد الدين : بقرينة دلالة الحال » و اشتراط الحدث في البدل أع التيمم . 
قال : و هذا أولى ما يقال إن الخطاب على عمومه لكن خحص بحال الحدث كأنه قيل: و 
أنتم محدثون » و ذلك لأنه لا دلالة في اللفظ على عموم الأحوال ليخنص بالبعض .اه !"© 

قوله : ( وقيل : الأمر فيه للندب ) . 

زاد في الكشاف : و يفهم الوحوب للمحدث من السنة .0" 

قال الشيخ سعد الدين : و هذا بعيد جدا لما فيه من خالفة ظاهر كون الأمر المطلق 
للإايجاب » و إطباق العلماء على أن وجوب الوضوء مستفاد من الآية » مع الاقتقار 
إلى تخصيص الخطاب بغير امحدثين من غير دليل ضرورة أنه لا ندب بالنسبة إلى المحدث 
» فالوجه هو الأول ادن 

قال الطيي : قال صاحب الفرائد : لا يجوز أن يكون للندب لأنْ الإجماع منعقد على 
أن الوضوء للصلاة فرض » و لأنْ الأمر للوجوب إلا لمانع . 

قال : و أما الجواب عن السؤال الذي في الكشاف فهو أن يقال : تقدير الآية : و أنتم 
محدثون لوجهين : أحدهما : أنه يستحيل بدون هذا التقدير أن يتفصى المكلف عن 
عهدة التكليف لأنه إذا أراد القيام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ » فإذا توضاً و 
أراد القيام إلى الصلاة وجب عليه مرة أخرى أن يتوضأ و هلم جرا . 

وثانيهما : أن التيمم بدل من الوضوء لقوله تعالى ( قَلّمَ تَجَدُوأ مَآءَ قَتَيمُمُوأ صَعِيِدًَا طَيًا 
) و البدل لا يمكن أن يكون مخالفا للمبدل منه في السبب و إلا لا يكون البدل بدلا » فلما 
كان موجب التيمم عند عدم الماء حالة الحدث كان كذلك في الوضوء لأنه إما سسبب أو 
كر 

قوله : ( وقيل : كان ذلك أول الأمر ثم نسخ . وهو ضعيف ) . 

قال الشيخ سعد الدين : من جهة أنه لا يظهر له ناسخ من الكتاب و السنة المتواترة .اها 
و أقول : روى الإمام أحمد و أبو داود و ابن خزعة و ابن حبان في صحيحهما و 
الحاكم في المستدرك و البيهقي عن عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل أن رسول الله كل 


)١(‏ حاشية السعد 5١5/1١‏ /أ. 

(؟ ) ل أقف عليه ٠‏ 

٠ ]/15١17/١ حاشية السعد‎ ) 

(5) فتوح الغيب ١‏ / 588 - 565 . 
(ه) حاشية السعد 5١5/1١‏ /أ١ء‏ 


أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله وَل 
أمر بالسواك عند كل صلاة و وضع عنه الوضوء إلا من حدث .(© 

قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : المائدة أخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و حرموا 
حرامها ). 

رواه أحمد و الحاكم و صححه عن عائشة موقوفاً. © 

قال الشيخ ولي الدين العراقي : لم أحده مرفوعا. 

قوله : ( لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته ) . 

أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة .9 

قوله : ( وجره الباقون على الجوار ... ) إلى آخره . 

المعروف في النحو اختصاص الحر 2 / على الحوار بالنعت و التأكيدء وأنه ف 
العطن: عتغيق: + و قدانبد علية أبز عيان 190 

و قال ابن الحاحب : الخفض على الحوار ليس بجيد إذ لم يأت في الكلام الفصيح و إنما 
هو شاذ في كلام من لا يؤبه له من العرب .”") 

لكن قال أبو البقاء في إعرابه : ( و حور عين ) ”© على قراءة من حر معطوف 
على قوله ( بأَعوَابٍ وَأبَارِيقَ) و المعين مختلفٌ إذ ليس المعين : يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بحور عين » و الجوار مشهور عندهم ف الإعراب و الصفات و قلب الحروف 
و"التانية 


5١ / ١ و أبو داود في الطهارة » باب السواك‎ » 550١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ه / 780 رقم‎ ) ١ 
رقم 055 و قال : على‎ ١55/1١ و الحاكم في المستدرك‎ » ١188 رقم‎ ال١‎ /١ رقم 48 » و ابن خزيعة‎ 
رقم‎ ١٠١ / 7 شرط مسلم و لم يخرحاه » ووافقه الذهبي » وقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص الحبير‎ 
. 8 

قلت : وهم المصنف في نسبته لابن حبان ٠‏ 

6١5١١ رقم‎ "١١ / 5 رقم 55588 ء و الحاكم في المستدرك‎ ١868 / 5 أحرحه الإمام أحمد في المسند‎ ) ١ 
٠ وقال : على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ووافقه الذهبي‎ 

7 ) أخرجه مسلم في الطهارة » باب المسح على الناصية و العمامة ١‏ / 0٠؟؟‏ رقم ٠ 8١‏ 

(5 ) تكرار للعبارة في( أ) ٠‏ 

(ه ) البحر المحيط " / /الاع ٠‏ 

(5 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 581 / ١‏ 

(7 ) الواقعة : 5١‏ » وقراءة الخفض هي قراءة أبي حعفر و حمزة و الكسائي ٠‏ انظر : النشر 5 / 585 » 
معان القراءات للأزهري ص 175 ٠‏ 


8 [ب 


5 


تواهط الأبكار و شوارد الأمكار ) سورة المائصدة ( 


فمن الإعراب ما ذكر » و من الصفات قوله ( فى يَوَمرِعَاصفِي) ” و إنما العاصف 
الريح » و من قلب الحروف : إنه ليأتينا بالغدايا و العشايا » و من التأنيث : ذهبست 
بعض أصابعه (" » ومنه قولهم : قامت هند ؛ ولم يجيزوا حذف القاء إذا لم يفصل 
بينهما فإن فصلوا أجازوا و لا فرق بينهما إلا امجاورة و عدمها .اه ”' 
و قال الطيبي : يمكن أن يجاب عن قول ابن الحاجب بأن العطف على الحوار إنجايكون 
محذوراً إذا وقع الإلباس » و أما إذا انتهضت القرينة على توخي المراد و ارتفع يما اللبس فلا 
بأس » كما أنه تعالى لا عطف الأرجل على الرؤوس و أوهم الكلام اشتراكاً في اسح 
استدرك ذلك بضرب الغاية في الأرحل ليؤذن أن حكمها حكم المغسولة مع رعاية 
الاقتصاد في صب الماء . 
قال : و حمل الزجاج الحر على غير الموار فقال : (وَأْرَجُلَكُم) بالخفض على معى 
فاغسلوا » لأن قوله ( إِلى الْكَعَبَيّنِ ) قد دل عليه لأن التحديد يفيد الغسل كما في قوله 
إِل آَلْمَرَافِق) و لو أريد المسح لم يحتج إلى التحديد كما قال في الرؤوس ( وَآَمُسَحُوأ 
روسكم ) من غير تحديد » و تنسيق الغسل على المسح كما قال الشاعر : 

ياليت بعلك قد غدا متكاذا ميقا وارها 
نا 
و اختار صاحب الانتصاف هذا الوجه” » و كذا ابن الحاحب في الأمالي و رد الأول 
قال : هذا الأسلوب أي عطف ( وَأَرَجُلَكُم ) على (يِرْءُوسِكُم ) مع إرادة كونه 
مغسولاً من باب الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر » و العرب إذا اجتمع فعلان 
متقاربان في المعئ و لكل واحد متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين و عطف متعلق 
امحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حي كأنه شريكه في أصل الفعل 
كقوَله “ خلفتهة قينا وماء يارد (© 
قال الطيبي : وهذا الوجه و العطف على الحوار متقاربان في المع » لأن صاحب 
المعاني إذا سئل عن فائدة إضمار قوله : ( حاملاً ) والاكتفاء بقوله ( متقلداً ) دون 


٠ ١8 : ابراهيم‎ ) ١١ 

٠ في (أ) : أصحابته‎ )١( 

(" ) الإملاء 70١5 /١‏ .مع احتلاف وزيادة ونقص ٠‏ 
(: ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ 1٠١4‏ 

٠ 5ه‎ /1١ الانتصاف‎ )5( 

(5 ) أمالي ابن الحاجب ١‏ / 98/ا؟ --.58 ء 


العكس لا بد أن يزيد على فائدة الإيجاز بأن يقول : إن الرمح صار في عدم الكلفة في 
حمله كالسيف » لا سيما إذا ورد مثل هذا التركيب في الكلام الحكيم سبحانه و تعالى 
» وهنا مرادف منه و ذلك أنه تعالى لما بين حد الأيدي راعى المطابقة بين الأيدي و 
المرافق بالجمع » و حين بين حد الأرجل وضع التثنية موضع الجمع » و أنت قد عرفت 
أن البلغاء إنما يعدلون عن مقتضى الظاهر إلى خحلافه لنكته » و النكتة هاهنا : أنه تعالى 
لما قرن الأرجل مع الرأس الممسوح اهتم بشأنه و أخرحه هذا المخرج لثلا يتوهم 
متوهم أنَّ حكمه حكم الممسوح بخلاف المرفقين كأنه قيل : يا أمة محمد اغسلوا 
أيديكم إلى المرافق و يعمد كل واحد منكم إلى غسل ما يشمل الكعبين من الربحل 
الواتجدة :القت( 

قلت : وأحسن ما قيل في الآية أنه معطوف على الممسوح لإفادة مسح الخف » كما 
لاحت زرا بعتب شر الى لخر اليا كرة ال زرط الوادت كينا 
مستقلاً » و من ذهب من العلماء إلى أنه يخير في الرجل بين الغسسل و المسسح فلا 
إشكال » و يمكن أن يدعي لغيرهم أن ذلك كان مشروعاً أولاً ثم نسخ بتعين الغسل و 
بقيت القراءتان ثابتتين في الرسم كما نسخ التخيير بين الصوم و الفدية بتعيين الصوم و 
بق راسم ذللف ثاها . 

قوله : ( وقريء بالرفع على وأرجلكم مغسولة ) . 

قال الطيبي : دل على الإضمار قوله ( فاغسلوا ) 

قال : و لا شك أن تغيير الجملة من الفعلية إلى الاسمية و حذف سخبرها يدل على إرادة 
ثُبوتما و ظهورها / و أن مضمونا مسلم الحكم ثابت لا يلتبس » و إنما يكون كذلك 
إذا جعلت القرينة ما علم من منطوق القراءتين و مفهومهما ل" .اه” 

قوله : ( أو ليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه ) . 

قال الطيبي : المعين جعل الله تعالى نعمة الرخصة تتميماً لنعمة العزائم » ثم تهم يمما 
نعمة الإسلام و تخلص إلى قوله تعالى ( وَأَذْكُرُوا ِعْمَة آنل عَلَيَكُمَ ) .اها" 

قوله : ( حين بايعهم رسول الله م على السمع و الطاعة في العسر و اليسر والمنشط 
والمكره ) . 


٠ 508 - 58ا//1١ فتوح الغيب‎ )١( 
٠ ب ) : المتقدم من طرق » و التصويب من فتوح الغيب‎ (١ )1( في‎ ) ( 
٠ 558/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

٠ السابق‎ ) :( 


مأ 


تواهد الأبخار و شوارت الأفكار ) عورة المائدة ( /ا 2 ؟ 


أخخر بحه البخاري و مسلم من حديث عبادة ابن العافت +20 

قال في النهاية : المنشط : مفعل من النشاط و هو الأمر الذي تنشط له و تؤثر فعله » 
وهو مصدر يعي النشاط .اه 9) 

قال ابن الجوزي : كانت هذه المبايعة في العقبة الثانية في سنة ثلاث عشرة من النبوة ) 
و أما العقبة الأولى ففي سنة إحدى عشرة .اه 0 

قوله : ( أي العدل أقرب إلى التقوى ) . 

قال الراغب : إن قيل كيف قال ( أَقَربُ لِلَقَوَئ ) و ( أفعل ) إنما يقال في شيئين 
اشتركا في أمر واحد لأحدهما مزية » و قد علمنا أن لا شيء من التقوى و من فعل 
الخير إلا و هو من جملة العدالة ؟ قيل : إن ( أفعل ) و إن كان كما ذكرت فقد 
يستعمل على تقدير بناء الكلام على اعتقاد المخاطب في الشيء في نفسه قطعاً لكلامه و 
إظهاراً لتبكيته » فيقال لمن اعتقد مثلاً في زيد فضلاً و إن لم يكن فيه فضل و لكن لا 
يمكنه أن يتكر ©) أن عمراً أفضل منه : أخدم عمروا فهو أفضل من زيد » و على ذلك 
قوله تعالى (َآللَهُ خَيْرٌأما مُفْركُورت) 7( و قد علم أن لا خير فيما يشركون .اه 0 
قوله : (فإن الوعد ضرب من القول ) . 

قال الزحاج : وَعَدَ بمتزلة قال » لأن الوعد لا ينعقد إلا بالقول .اه ”) 

وقال السفاقسي : إحراء وعد مجرى قال مذهب الكوفيين لا البصريين » لأنه لا 
تحكى الحمل عندهم إلا بصريح القول .اه 9 

قوله : (روي أن المشركين رأوا رسول الله وأصحابه بعسفان ...) الحديث . 

أخرجه مسلم من حديث جابر » والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة » وابسن 


١(‏ ) أخرحه البخاري في الأحكام » باب كيف يبايع الإمام الناس ١47/17‏ رقم ١935‏ »و مسلم في 
الأمارة » باب وجوب طاعة الأمراء 8 / ١407١‏ رقم ٠ ١9/03‏ 

(؟ ) النهاية ه / لاه ٠‏ 

(5 ) لم أقف عليه ٠‏ 

(؛ ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

(5) التمل : 9ه ٠‏ 

(7 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 559/1١‏ 

) لم أحده ف معان القرآن للزجاج ٠‏ 

89 ) المجحيد ؟ / ه / ب . 


ذواهد الأبكار و شوارت الأمخار ( عورة المائدة ) 52/8 


جرير من حديث ابن عباس ”2 . 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام : أتى قريظة ... ) الحديث . 

أخرحه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس » وأخرجه ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل 
عن يزيد بن رومان والذي في روايتهم أن للمقتولين عهداً بأنهما كانا مسلمين وأن 
الخروج إلى بين النضير لا إلى قريظة © . 

قوله : ( وقيل نزل رسول الله و منزلاً وعلق سلاحه ... ) الحديث . 

أخخر بحه الشيخان من حديث جابر 0 

قوله : ( يقال بسط إليه يده : إذا بطش به , وبسط إليه لسانه : إذا شتمه ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أصل البسط فيهما المد » وإنما البطش والشتم حاصل المعى 
فلا يكون ( وَيَبَسُطُوَأ إِلَيَكُمَ أَيَدِجُمَ وَألَسِبْتجُم ) من اللجمع بين المعنيين المختلفين للفظ 
واحد . 

قوله : ( ينقب عن أحوال قومه ) . 

قال الزحاج : النقب الطريق في الحبل » وإنما قيل نقيب لأنه يعلم دخيلة”» أمر القوم 
ويعلم مناقبهم » وهو الطريق إلى معرفة أمورهم . 

ويقال فلان حسن النقيبة : أي جميل الخليقة » و هذا الباب كله معناه التأثير في الشيء 
الذي له عمق » ومن ذلك نقبت الحائط : أي بلغت في النقب إلى آخره . اها 
قوله : (روي أن بني إسرائيل لما فرغوا... ) إلى آخره . 


أن ر بحه ابن حرير عن السدي نحوه 00 


١(‏ ) حديث جابر أخرجه مسلم في كناب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف ١‏ / هلاه رقم 704 ؛ و حديث 
أبي هريرة أخرجه الترمذي في التفسيرءباب ومن سورة النساء © / 171؟ رقم 075" » و النسائي في صلاة الخوف 
4/١‏ رقم 1917 » وحديث ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسير آية صلاة الخوف في سورة النساء 4 / 0 / 
48 رقم 81918 ١‏ 

(؟ ) أخرجه أبو نعيم في الدلائل ؟ / 489 رقم 55 »ء و البيهقي في الدلائل باب غزوة بن النتضير من 
حديث موسى بن عقبة ”7 / 18٠0‏ » و ل أحده عنده من حديث يزيد بن رومان ٠‏ 

( ) أخرجه البخاري في الحهاد و السير » باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة 1 / ١914‏ رقم 
»© و مسلم في الفضائل » باب توكله على الله : / ١085‏ رقم ٠ ١1‏ 

(: ) في (أ) : دال » وفي ( ب ) : دخلة » و التصويب من معان القرآن للزحاج ٠‏ 

(5 ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ ١55-1١54‏ مع ملاحظة تصرف المصنف ٠‏ 


(5 ) تفسير ابن حرير »4 / 5 / 5٠١5‏ رقم 1075 ٠‏ 
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نواهت الأبقار و شوارت الأمكَار ( سورة المائصة ) 

ل 

قال الرخاخ : ( عر تَمُوهم ) : نص رتموهم » لأن العزر ف اللغة : الرد » و عزرت 

ل » كما أن نكلت به معناه : فعلت 

به ما يحب أن ينكل معه ('2 عن المعاودة » و الناصر يرد عن صاحبه عداه » وهو 

يستلزم التعظيم و التوقير » و من فسر التعزير بالتعظيم أراد هذا .اه ”" 

قال الطبي : فهو عفيقة في الزّد و للنه و كنانة.عن الخطيم و النصرة.. 

و قال الراغب : التعزير : النصرة مع التعظيم قال تعالى ( وَتعزَرُوهُ قرو ) ) » و التعزير : 

ضربٌ دون الحد و ذلك يرجع إلى الأول و أنه تأديب » و التأديب نصرةٌ ماء لكن الأول 
: نصرة بقمع العدو عنه » و الثاني : نصره بقهره عن عدوه » فإن أفعال الشر عدو للإنسان 

فمى قمعته عنها فقد نصرته / و على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : أنصر أخاك ظالما أو 

مظلوها + 

فقال : انصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : تكفه عن الظلم © .اه 9 

قوله : ( ومنه التعزير ) . 

قال في الكشاف : التعزير و التأديب من واد واحد .اه 0) 

قال الشيخ سعد الدين : لا: لد ان والتقوية » و في أكثر الحروف 

مع قرب مخرجي العين و الهمزة .اه ”© 

قوله : ( جواب للقسم المدلول عليه باللام في لئن ساد مسد جواب الشرط ) . 

قال أبو حيان : ليس كما ذكرء لا يسد (لأَكَيْرَنَ ) مسدهما » بل هو حواب 

للقسم فقط و جواب الشرط محذوف لعب 50 

و قال الحلبي : إذا اجتمع قسم و شرط أجيب سابقهما إلا أن يتقدم ذو خصبر فيحاب 

الشرط مطلقاً » و قوله (لأُكَهرّن ) هذه اللام هي جواب القسم لسبقه و جواب الشرط 

محذوف لدلالة جواب القسم عليه » و هذا معيئ كلام الكشاف لا كما فهمه أبو حيان و 


٠ ساقط من (أ) » ( ب ) » و الإضافة من معان القرآن للزجاج‎ ) ١( 

(؟ ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ ١59‏ 

( ) أخرجه البخخاري في الأكراه » باب بمين الرجل لصاحبه أنه أخوه ١‏ / 87" رقم 5981 ٠‏ 
(: ) فتوح الغيب 55١/1١‏ » المفردات للراغب ص 7717 ٠‏ 

(ه) الكشاف /١‏ .0.6 

79 ) حاشية السعد 5١/١‏ ّرب ٠‏ 

7 ) البحر اللحيط " / 4414 ٠‏ 
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رده عليه .اه 00 


قوله : ( بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم ) ٠‏ 

عبارة الكشاف : المعلق بالوعد العظيم 0 

وقد أورد عليها أن الوعد بتكفير السيئات و إدتخال الجنات جزاء للشرط » وا لحزاء هو 
المتعلق بالشرط لا الشرط بالحزاء » فالعبارة مقلوبة فلذلك أصلحها المصنف . 

و قال الطبي : انظر إليهم كم خبطوا في الحواشي و كادوا يضلون كثيراً بعد أن ضلوا 
لولا أن الله تعالى أعطى القوس باريها » و الحق أن الوعد العظيم في كلام الكشاف هو 
قوله ( إن مَعَكَجَ ) و أي وعد أعظم من ذلك لأنه مشتمل على جميع ما يصح فيه 
الوعد من النصرة و تكفير الذنوب و إدحال الحنة و الغفران و الرضوان و الروية وغيرها 
» و تعلق الشرط به و هو قوله تعالى ( لين أقمَهُمُ ...) إلى آخره ‏ مسن حيسث 
المع كما تقول لصاحبك : أنا معي في حقك جداً إن خدمتئ لم أضيع سعيك » ؛ أفعل 
بك و أصنع بك كيت وكيت » فالشرط مع الجزاء مقرر لمعن 7 الحملة الأولى .اها" 


قوله : ( وتركوا نصيبا وافيا ) ٠‏ 

مر يشير إلى أن التدكبر في ( حظا ) للتعظيم » قاله الطبي ©) : 

قوله : (روي عن ابن مسعود قال : ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية ) . 
أخرحه أحمد بن حنبل في الزهد نحوه » ولفظه : إن لأحسب الرجل ينسى العلم كان 
يعلمه بالخطيئة يعملها © . 

قوله : (خيانة ) 

الفكرة فصدرا كالعافية + 

قال أبو حيان : و يدل على ذلك قراءة الأعمش ( على خيانة ) .اه 7" 


٠ 5٠٠ / 6 الدر المصون‎ )١١ 

(؟) الكشاف »../1١‏ 

(5 ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

(؛ ) فتوح الغيب 551/1١‏ - 5517 ء 

(ه ) فتوح الغيب ٠ 557/1١‏ 

(7 ) أخرحه الإمام أحمد في الزهد رقم 45١‏ » و الدارمي في سننه ١١7/1١‏ رقم 3075 »و الشافعي في 
مسئده #١ /١‏ رقم ٠١8‏ و الطبرات في الكبير 5 / ١85‏ رقم .8617 ٠‏ 

قال الهيغمي في مجمع الزوائد ١45 / ١‏ : رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثوقون إلا أن القاسم لم يسمع من 
بحده ٠‏ 


7 ) البحر المحيط " / 445 ٠‏ 


ك7 ل سم 
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نواهد الأبكار و شوارت الأذكار ( عورة المائصة ) 


قوله : ( وإنما قالوا إنا نصارى ... ) . 
قال الطيبى : يعن ما فائدة العدول من النصارى إلى الإطناب ؟ 

وحافيل القوانب © ]نهب إها حَدل لتصور تلك الحالة في ذهن السامع » وتقرر عندهم 
أنهم ادعوا نصرة دين الله تعالى و نحوه قوله تعالى ( وَراوَدَتَهُ الى هوَّ فى بَيْتَهَا ) © 
عدل عن اسمها زيادةً لتقرير المراودة ١٠٠هم‏ ' 

في الانتتصاف : لما كان المقصود من هذه الآية ذمهم بنقض الميئاق المأحوذ عليهم 
بنصرة الله أتى ما يدل على أنهم لم يوفوا بما عاهدوا عليه من النصرة » فحاصل ما 
صدر منهم قول بلا فعل .اه 7( 

قوله : ( يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال ) ٠‏ 

تعليل لتسمية القرآن بالنور » قاله الطيبي © ٠‏ 

قوله (و الكتاب الواضح الإعجاز ) ٠‏ 

تعليل لوصفه بالمبين على أنه من بان الشيء ء قاله الطيي ”© . 

قوله : ( وقيل يريد بالنور محمد 4 ) 

هو اختيار الزحاج ” ٍ 
قال الطيبي : والأول أوفق لتكرير قوله ( قد جاءكم ) بغير عاطف فعلق به أولا 
وصف الرسول و ثانياً : وصف الكتاب . 

قال : و أحسن منه (" ما سلكه الراغب حيث قال : بين في الآية الأولى و الثانية النعم 
الثلاث الى خخص بّما العباد و هي النبوة و العقل و الكتاب » و ذكر في الآية الثالثة ثلائة 
أحكام يرجع كل واحد إلى نعمة مما تقدم » فقوله تعالى ( يَهددى به أله مر أنْبَعَ 
رِضْوَكهُ سُبْلَ ألسَلَّمٍ ) يرحع إلى قوله تعالى ( قَنْ جَآءَكُمْ رَ سُولَا) أي يهدي بالبيان 
إلى / طريق السلام من اتبعه » و قريء مرضة الله » و قوله ( وَيُخْرِجُهُم يْنَ آلظْلْمَتٍ ) 
يرجع إلى قوله تعالى ( قَدَ جَآمَكُم يرت أله ثُود) : و قوله ( وَيَهْدِيون' إِلَْ 


. 5# :فسوي)0١1(‎ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 555/١‏ 

٠ 501/1 : الانتصاف‎ )5 

٠ 556 / ١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(ه) فتوح الغيب ٠ 558 / ١‏ 

(5 ) معان القرآن للزحاج 5 / 151 ٠‏ 
(/1 ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

(1 ) في ( ب): يهديكم ٠.‏ 


ما 


صراط م مُسَمَقِيمٍ ) يرجع إلى قوله ( وَكتَبٌ ميرت ) كقوله ( هدّى لِلْمُئّقِينَ ) 
ع0 
له : ( أو سبل الله ) . 


قال الشيخ سعد الدين : على أن يكون السلام من أسماء الله تعالى وضع موضع المضمر 
ردأ على اليهود والنصارى القائلين باتصافه بنقيصة شبه المخلوقين .اه () 

قوله : ( فمن يمنع من قدرته ... ) . 

قال الشيخ سعد الدين : ظاهره أن (يَمَللك ) بجاز عن ينع أو متضمن معناهء و 
(مِنَ أله ) متعلق به على حذف المضاف » لكن ذكر في الكشاف في سورة الأحقاف 
في قوله تعالى ( قَلَا تَمْلْكُو لى مِنَ أللَّهِ شيا ) ” [فلا تقدرون على كفه عن 
معاحلين » ولا تطيقون دفع شيء من عقابه » ثم قال ومثله ( قل قَمَّن يَمْللفُ مِنَ اله 
شيعا ) |20 و حقيقته : فمن يستطيع إمساك شيء من قدرة الله تعالى إن أراد أن يهلكه 
الله تعاللى و إن لم يستطع إمساكه و دفعه عنهم فلن يمنعهم منه » فلذا أفسره بالمنع أحذا 
بالحاصل » و حقيقة الملك : الضبط و الحفظ عن حزم » تقول : ملكت الشيء إذا 
وغل تحت حفظك دعولا تاما ء و لى أملك رآس البعير إذا لم تستطعه .اه () 

قوله :( كما قيل لإشياع ابن الزبير الخبيبون لأنه كان يكنى أبا خبيب باسم ابنه خبيب) ٠‏ 
قال الشاعر : قدني من نصر الخبيبيين قدى 29 . 

روى بلفظ التثنية يريد ابن الزبير و ابنه » و بلفظ الجمع قال ابن السكيت ”" : يريد 
أبا بيب و من كان على رأيه '* 


قال ابن امثير : ومنه قول الملائكة لأنهم خواص عباد الله تعالى ( إد 
040 شر ك1 كا آ 


و 'مجرميرت ) إلى أن قالوا ( إلا أمرأتهد قَدّرَكآ إِنا لَمِنَ القبريرت ) ””" و 


٠ 558 / ١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) حاشية السعد ٠ 7١4/1١‏ 

5) الأحقاف :م ٠‏ 

(5 ) مابين المعقوفتين ساقط من ( ب ) »ء و انظر : الكشاف ” / 1ه ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد 7١4/١‏ / با ء 

(7 ) هو الحميد الأرقط كما في التنبيه على أوهام أب علي القالي في أماليه للبكري ص ٠ 5١‏ 

( ) يعقوب بن إسحاق » أيو يوسف ء إمام في اللغة و الأدب كان مؤدباً لأولاد المتوكل العباسي » من كتبه 
( إصلاح المنطق ) ( الألفاظ ) ( الأضداد ) توفي سنئة 744 ه ٠‏ انظر : الأعلام 4ه . 
(8 ) إصلاح المنطق لابن السكيت ص 5 5 4 » و تمامه : ليس الإمام بالشحيح الملحد ٠‏ 

(5 ) في (): قوم قوله » وهو حطأ ٠‏ 

5.0 : الحجر‎ )٠١( 


نواهت الأيكار و شوارد الأمكار ) سورة المائصة ) 


المقدر هو الله تعالى » و كذلك قول دابة الأرض لأنما من خواص آيات الله ( 
لعا كاثُو عَايَتَِا لا يُوقِعُونَ ) © .اه ”' 

قوله : ( على حين فتور ) . 

ال الح بعد اللو يشير إلى أن يعلق ب (حَآءَكم ) تعلق الظرفية كما في قوله 
( وَاتْبَعُوأ كارا امسن عل فلك شلبعقق) "© وهنا آون قن بحملة خالا مسن 
ا 

وزاد أبو البقاء أنه حال من الضمير المحرور في ( لكُم ) » و (مِنَ َلْرْسُْلٍ ) نعت 
لرقترة ).7 

قوله 7 : ( كراهة أن تقولوا ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يشير إلى أنه في موقع المفعول له » و لو لم يقدر المضاف حاز 
حذف اللام بلا تأويل لكن لا بد من تقدير لا » أي : لثلا يقولوا .اه ””" 

قوله : ( ( فقد جاءكم ) متعلق بمحذوف ) . 

قال الشيخ سعد الدين في فاء الفصيحة : ها تفصح عن المحذوف » و تفيد بيان سببه 
كال تذكر بعد الأوامر و النواهي زيانا السب العالت ا ا 
فصاحتها أن تكون مبنية على التقدير » منبئة عن اللحذوف », بخلاف قولك : اعبد 

ويل #العياحة حى لان زيمي لقا المعيحة أغلى الوذ ف لاوم بيت لبو كك ل 
تكن تلك الفصيحة » و تختلف العبارة في تقدير امحذوف » فتارة أمرا وفياً كمافي 
هذه الآية » و تارة شرطاً كما في قوله تعالى ( قَهددًا يوم آْبَمَثِ)”" » و تارة معطوفا 
عليه كما في قوله ( فَأَنفَجَرَت ) ”1 » و قد يصار إلى تقدير القول كما ذكر في قوله 
( فَقَدَ كَدّبُوكُم يما د تقولووت ا وال 


٠ 85 : التمل‎ )١( 

٠ 507/1١ انظر : الاتتصاف‎ ) ١( 

(5 ) البقرة : ؟ 

(: ) حاشية السعد ١‏ / 8١5/أ.‏ 
(ه) الإملاء /1١‏ 7١ا5اء‏ 

(5 ) ساقط من (]) ٠‏ 

٠ /ب مع اختصار‎ 5١ه‎ / ١ حاشية السعد‎ ) ١ 
5 : الروم‎ ) 0( 

5٠ : البقرة‎ ) 9( 

٠ ١9 : الفرقان‎ ) ٠١١ 

٠ ب‎ / 5١8 /١ حاشية السعد‎ )١١١ 


توأهد الأبكاو و شوارت الأفخار ) عورة المائصة ( 0 


( فائدة ) : قال الطيبي : يناسب هذا المقام ما قال الإمام في المعالم أن عند مقدم النبي 
يل كان العالم مملوءاً من الكفر و الضلالة » أما اليهود فكانوا في المذاهب الباطلة من 
التشبيه و الافتراء على الأنبياء و تحريف التوراة » وأما النصارى فقد قالوا بالتثليث و 
الأب والابن و الحلول و الاتحاد » و أما المحوس فأتبتوا إلمين » و أما العرب فاممكوا 
في عبادة الأصنام و الفساد في الأرض » فلما بعث محمد يل انقلبت الدنيا من الباطل 
إلى الحق ومن الظلمة إلى النور » و انطلقت الألسن بتوحيد الله » و استنارت العقول 
بمعرفة الله » و رجع الخلق من .حب الدنيا إلى حب المولى .اه ”") 

قوله : ( وقيل لما كانوا مملوكين ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : فيكون المحاز في لفظ الملوك » و على الأول في الإثبات للكل 
وإِنما/ كان للبعض ال 

قوله : ( وقيل المراد ب( العالمين ) عالمي زمانهم ) . 

قال الطيبي : يعين إن جعلت العالمين عاما وحب تخصيص ( ما ) لكلا يلزم أنهم أوتوا ما 
لم تؤت هذه الأمة من الكرامة و الفضل و غير ذلك » و إن خصصته بعالميى زماهم 
ف( ها ) باقية على عمومها إذ لا محذور © .اه ©) 

قوله : ( ورفعه عطفاً على الضمير في ( لا املك ) ) . 

زاد في الكشاف : و جاز للفصل 7 . 

قال أبو حيان : يلزم من ذلك أن موسى و هارون لا يملكان إلا نفس موسى فقط ء و 
ليس المعى على ذلك بل على إن موسى يلك أمر نفسه و أمر أعحيه فقط . 

قال الحلبي : هذا الرد ليس بشيء لأن القائل هذا الوحه صرح بتقدير المفغعول بعد 
الفاعل المعطوف »ء و أيضاً اللبس مأمون فإن كل أحد يتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمر 


نفسه .اهم 00 


و قال السفاقسي : أراد بعطفه على الضمير المستكن أنه بتقدير فعل » فيكون من جملة 
فعلية » أي : و لا يلك أي إلا نفسه » فلا يلزم ما ذكر .اه ”") 


٠ 551/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) حاشية السعد 7١8 /١‏ / با ٠‏ 

5 ) في (أ) : محذوف ٠.‏ 

٠ 5517/1١ فتوح الغيب‎ ) :4( 

(ه ) في( أ) : الفصل » و الكشاف ٠ 508/١‏ 
(7) الدر المصون © / ه71 ٠‏ 

0) المجيد 7/5 /أ. 


ب5١‎ 


همه ؟ 


توأهط الأبكار 0 شواردت الأفخار ) سورة المأئحصة ( 


[ وقال ابن هشام في شرح الشذور : في هذا الإعراب نظر » لأن المضارع المبدوء 
بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر » لا تقول : أقوم زيد » فكذلك لا يجوز أن يعطف 
الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به .اه 7( 

قلت : يجاب عن هذا بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 
قوله : ( عامل الظرف ) . 

قال الطبي : أي أربعين سنة إما محرمة ( و إما يتيهون )”© فيكون التتحريم مؤقتاً ام 

قال الزحاج #نصية بحر غرمة ع'عظا + لألجاء و السير أغاا عرمة علنهم آبدا:: 
فنصبه ب( يتيهوت ان 

قوله : ( أو بدل على حذف مضاف ٠‏ أي أتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت ) . 

قال أبو حيان : هذا ممنوع لأن ( إذ ) لا يضاف إليها إلا الزمان » و( نبأ) ليس 
بزمان كسيد 

وقال الشيخ سعد الدين : إنما قدر المضاف ليصح كونه متلواً » وإلا فمجرد الظرفية 
كاف في الإبدال لحصول الملابسة . اه () 

قوله : ( قال عليه الصلاة والسلام : كن عبد الله المقتول . ولا تكن عبد الله القاتل ) . 
أخرجحه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات من حديث خباب ابن الأرت 57 

قوله : ( وإنما قال ( بباسط ) في جواب لأن + بسطت ... ) إلى آخره . 

في الكشاف : فإن قلت لم جاء الشرط بلفظ الفعل » و الجزاء بلفظ اسم الفاعل ؟ 
قلت : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » و لذلك أكده بالباء 


الموكدة للنفي اه0 "© 


0 


٠ لم أحده في شرح الشذور‎ ) ١( 

١(‏ ) هذه إحدى القواعد النحوية المشهورة » و مثالها قولهم : رب رجل و أخيه » فلا يجوز أن يقال : و رب 
أيه ؛ إذ لا تحر ( رب ) إلا الدكرات ٠‏ انظر : مغن اللبيب لابن هشام ؟ / 591 ٠‏ 

٠ ) مابين المعقوفتين ساقط من ( ب‎ ) ٠( 

(؛ ) ما بين القوسين ساقط من (أ) » ( ب ) ٠‏ 

٠ 559/1١ فتوح الغيب‎ )5( 

(5 ) معان القرآن للزجاج ؟ / ٠ 1١6‏ 

) البحر المحيط * / 551 ٠‏ 

(8 ) حاشية السعد 5١57/1١‏ /أ. 

(9 ) الطبقات لابن سعد ه / 745 » و أخرجه الإمام أحمد في المسند ه / ١١١‏ رقم 5١١١١‏ » و أبو يعلى 
في مسنده ١/5/1‏ - لالا١ا‏ . 

. 509/١ الكشاف‎ ) ٠١ 


5ه؟ 


نواهت الأيكار و شوارت الأؤكار ( عورة المائصة ) 


قال الطيي : أي لا أفعل فعلاً <ٌ يشتق منه هذا الوصف بأن يقال مثلاً عو ان تنه 
ل ل 
على الكناية كان أبلغ وأدل على شناعة الفعل ٠١‏ 

ل ا 200 
اتصاف الذات به فذلك أمر يعطيه اسم الفاعل » تقول امرية لوو ٠»‏ تخحعل 
اتصافه بالفعل ناشكاً عن صدوره » و منه ( لَتَكُوتنٌ مِنَ ألْمَرَجُومِيتَ ) 7" 
( لَأْجَعَلَئَكَ نَلْمسَجُورت ) © عدل عن الفعل إلى الاسم تفليظاً » إذ يصم 
ذلك كالسمة والعلامة الغابتة .اه © 

ل 
امحذوف قبل اللام في ( لين ) » و جواب الشرط محذوف لدلالة حواب القسم 
عله ءاه )00 

( قال السفاقسي : إن مراد الزتخشري أنه جواب الشرط في المعى لأنه دال عليه )6 
لا من حيث الصناعة » و كثيراً ما يتكلم الزخشري من حيث ما يعطيه المعيى ه00 


و كذا قال الحلبي 29. 

و قال الطيي : في التركيب تأكيدٌ و مبالغة » لأن اللام في ( لثن ) موطئة للقسمو 
(ها آنا تباط وات القسيم سا مني جات القرظ الى 10 

قوله : ( المُستبّان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم ) . 

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة "© . 

قال الطيبي : ( المستبان ) مبتدأ وقوله ( ما قالا فعلى البادئ ) جملة شرطية خبر له 
و(ما) في قوله ( ما لم يعتد المظلوم ) مصدرية ية فيها معبئ المدة » و هي ظرف لمتعلق 


٠ 5ال١‎ /١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) في الانتصاف : مفاعل ٠‏ 

٠ 115 : الشعراء‎ )*( 

(: ) الشعراء : 98 

(ه ) الانتصاف ٠. 5.08 5.60/1١‏ 
(5) البحر المحيط " / 455 ٠‏ 

٠ )1( مابين القوسين ساقط من‎ ) 7١ 
٠. المجيد 7/5 رب‎ ) ( 

. 584١ / 5 الدر المصون‎ )9( 
٠ 50/5/1١ فتوح الغيب‎ )٠١( 

٠ 5541 رقم‎ ٠٠٠١ / 5 أخرجه مسلم في كتاب البر و الصلة » باب النهي عن السب‎ ) 1١( 


الجار و المجرور الذي هو خجبر المبتدأ » المعيئ : المستبان الذي قالا فيه استقر ضرورة 
على الاح با سويد د داه امار ااا ور الكزرم سما 
البادئٌ » فإذا بجاوو افر ضرز نا قالاة عليهنا ها اهتين 7 

قوله : ( وقيل معنى بإثمي ...) إلى آخره . 

قال الطيي : هنا معين آخر رواه محي السنة عن مجاهد : أني أريد أن تكون عليك 
حطيئي ال عملتها إذا قتلتئ و فك فتبواً يخطيكي و دهي جيعاً © اى_ 0 

قوله : (و ( له ) لزيادة الربط ) . 

قال أبو حيان : يعين أنه لو جاء : فطوعت نفسه قتل أيه » لكان كلاماً جارياً على 
كلام العرب » وإنما جيء به على سبيل زيادة الربط للكلام » إذ الربط يحصل بدونه 
كنا انلق تر قلف #سفيلت مال زيننه كات كلثها كانا" اع 2 

قوله : ( عقبة حراء ) ٠‏ 

( بكسر الحاء ) ” و المد و التنوين . 

قوله : ( روي أنه لما قتله تحير في أمره ... ) إلى آخره . 

أخرجه عبد بن حميد عن عطية العوفي ” 

قوله : ( ( فأواري ) عطف على ( أكون ) و ليس جواب الاستفهام ... ) إلى آخره . 

ا يشير إلى الرد على صاحب الكشاف حيث جعله منصوباً على حواب الاستفهام . 

قال أبو حيان : هذا حطأ فاحش » لأن الفاء الواقعة جواب للاستفهام تنعقد من الجملة 
الاستفهامية » و الجواب شرط و جزاء » و هنا ( لا تنعقد ) ”"» تقول : أتزورن فأكرمك » 
و المع : إن ترري أكرمك » و قال تعالى ( هَل لا مِن شْفَعَآءَ فَيَضْفَعُوا لعآ) " » و لو 
قلت هنا : أن أعجز أن أكون مثل هذا الغراب أواري سوءة أعحي لم يصح.ء لأن 
المواراة لا تترتب على عجزه .اه ”" 


٠ 5١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

/ 4 انظر معالم التنزيل للبغوي ( محي السنة ) ؟ / 754 » و أخحرج ابن جرير مثله عن مجاهد في تفسيره‎ ) ١( 
. 91510 رقم‎ 595 

٠ 51/١ / ١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(؛ ) البحر المحيط ” / 554 . 

(ه ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(1 ) أخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و غيرهم ٠‏ انظر تفسيره 5 / 5 / 754 ٠‏ 

7 ) مابين القوسين ساقط من البحر المحيط » وهو في النهر الماد يمامش البحر " / 55 ٠‏ 

( ) الأعراف : لاه ١‏ 

(9 ) البحر المحيط " / 51 ٠‏ 


ل 


و سبقه إلى ذلك أبو البقاء » و تابعه ابن هشام و الحلبي و السفاقسي 7(" . 
و قال الشيخ سعد الدين : الظاهر هو العطف على ( أكون ) » لا جواب الاستفهام إذ من 
شرطه كون الأول سببا للثاني » و العجز لا يصلح سببا للمواراة » و لا يصح : أن عجزت 


واريت .اه 00 


قوله : ( أو على تسكين المنصوب تخفيفاً ) . 

قال أب و حياق #القحة لعفل عع تحذق قينا +:وتيتكن اللعنووب عند 
النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية » وليس بجائز إلا في الضرورة فلا تحمل القراءة 
عليها إذا وجحد حملها على وجه صحيح » وقد وحد و هو في الاستعناف » أي : فأنا 
أواري .اهف ©) 

وقال الطيي : قال المبرد هذا من الضرورات الحسنة الي يجوز مثلها في النثر .اه ©) 
قوله : (روي أنه لما قتله أسود جسده ) 7" . 

قوله : ( أي : مفسدين ٠)‏ 

يعن أن ( فسادا ) نصب على الحال جعله في معن اسم الفاعل ٠‏ 

قوله : (و في الحديث ( الوسيلة منزلة في الجنة ) ) . 

أخرجه مسلم "© . 

قوله : ( واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه ( لو )... ) إلى آخره . 

وهو على رأي الزتخشري من أن ( أن ) إذا وقعت بعد ( لو ) كانت فساعلاً يقبت 
تقار و كر كلاف ال سد : 

ولذا قال أبو حيان : أن اللام متعلقة ما تعلق به خبر ( أن ) و هو ( لحم) 0". 

قوله : ( أو لأن الواو في ( و مثله ) بمعنى مع ) . 

قال أبو حيان : هذا ليس بشيء لأنه يصير التقدير : مع ” مثله معه » و إذا كان ماق 


٠ ء الدر المصون 4 / 45 --85؟ ع المجيد 5 /8 /أء مغين اللبيب ؟ / لاه‎ 5١4 / ١ الإملاء‎ )١( 
/باء‎ 5١1/1١ (؟ ) حاشية السعد‎ 

٠ 4517 / 8” البحر المحيط‎ ) 3١ 

(5 ) فتوح الغيب /1١‏ 9لا ٠‏ 

(5 ) لم يذكر تعليقا على هذه الفقرة ٠‏ 

(5 ) أخرحه مسلم في الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن ١‏ / 584 رقم 584 ٠‏ 

7) البحر المحيط ” / 7غ ٠‏ 


)في (أ):من. 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( عورة المائصة ) 58 


الأرض مع مثله ( كان مثله ) (') معه ضرورةً » فلا فائدة في ذكره معه لملازمة معية كل 
متهم للخو اف 0 

و أحاب الطيي بأنْ (مَعَهُد ) على هذا تأكيد " . 

و قال السفاقسي : جوابه أن التقدير ليس كالتصريح » و الواو مضمنة مععى مع»و 
2 2 53000 5) ريلوةه 5 

إنما يقبح لو صرح بمعين مع » و كثيرا ما يكون التقدير ”© بخلاف التصريح كقوطم : 
رب شاة و سخخحلتها . ُ ا 

و قال الحلبي : قد يجاب بأن الضمير في (مَعَهُم) عائد على (مِقْلَهُء ) » و يصير المع 
مع مثلين » و هو أبلغ من أن يكون مع مثل واحد .اه © 

قوله : ( والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لا يريد به الاستعارة التمثيلية » بل إيراد مثال و حكم يفهم 
منه لزوم العذاب لهم » أي لم يقصد بهذا الكلام إثبات هذه الشرطية بل انتقال الذهن 
قال : ويمكن تتزيله على التمثيل الاصطلاحي بأن يقال : حالهم في عدم التفصي عن 
الجواب يمترلة حال من يكون له أمثال ما في الأرض جميعا يحاول بما التخلص من 
العذاب و لا يتقبل منه و لا يخلص .اه 7" 

و قال الطيبي : أي إذا أخذته بجملته [ كان كناية عن أن الوسائل / حيتئذ غير نافعة » 
فيكون وزان الآية مع قوله ( يَتأَيّهَا ليرت امبو أنّقَوأ أله وَبَْعْوَا إِلَيِهِ آلْوَيِلَة ) 
7010 ل كوس | مان اس راس ع ره تلعهط لس وى 62 لتر سس اك ل” ال 
وزان قوله ( يَتيّهَا لذِينَ ءَامَموَأ أنفقوأ مِمَا رَرَقَسكم من قَبَلٍ أن يان يَوَم لا بيع فيه 

لو ماق رن د قت ع تل م 0١‏ 

وَلا خلة وَلا شفعة والكفرون هم الظلبون ) ' . 

قوله : (و جملة عند المبرد ... ) إلى آخره ٠‏ 

إنما لم يحر عند سيبويه ذلك لأن الموصول لم يوصل بحملة تصلح لأداة الشرط و لا .ما 


٠ ساقط من (أ)ء ( ب)ء والإضافة من النهر الماد‎ ) ١١ 

(؟ ) هذه عبارة أبي حيان في النهر الماد ٠‏ / 4177 » ول أقف عليها في البحر الحيط ٠‏ 
5 ) فتوح الغيب ٠ 51/5 / ١‏ 

(5 ) ساقط من (]) ٠‏ 

(ه) المجيد 5١‏ / 5/أ. 

79) الدر المصون 4 / 555 . 

0 ) حاشية السعد /1١‏ 8١5/أ.‏ 

٠. 588 : البقرة‎ )8( 


ب 


لين 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة المائصة ) 


قام مقامها من ظرف أو بحرور ؛ بل الموصول هنا ( ال ) و صل ( ال ) لا ] © 
تصلح لأداة الشرط » و قد امتزج الموصول بصلته حين صار الإعراب في الصلة بخلاف 
الظرف و المحرور فإن العامل فيها جملة لا تصلح لأداة الشرط ©" . 

قوله : ( وقرئ بالنصب , وهو المختار في أمثاله لأنّ الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار 
وتأويل ) . 

زأة في الكشاف :و قولك زيدا قاضريه عضن مو قرلك زية فاضرية اف ” 

و علله خارج الكشاف بأنْ الفاء لمعي الشرط » و الشرط يختص بالفعل » و المنصوب 
أدعى للفعل من المرفوع » فتقدير المثال زيداً أي شيء كان فلا تدع ضربه . 

و قال الزجاج : الجماعة أولى بالاتباع » و لا أحب القراءة بالنصب لأن اتباع القراءة 
ينه و الذي يدل على آذ الرقع اخودري (والشارق والشارة قه )و( الزامة والرايه 
) قوله تعالى ( وَألذَانِ ًا كم ققَادُوهُمَا ) 4 .اه 

و قال المبرد : الاختيار أن 0 بالابتداء » لأن القصد 
لا إلى واحد بعينه » و ليس هو مثل : زيداً فاضربه و إنما هو كقولك : من سرق 
فاقطع يده » ومن زنى فاجلده . 

و قال الطيبي : قال شارح اللب في قوله : و قائلة حولان فانكح فتقاتهم 9 أن 
١‏ خولان ) مبتدأ » ( فانكح ) حبره و قد دخل عليه الفاء » و التقدير : هؤلاء خولان 
فانكح » كما تقول : زيد فلتقم إليه » أي : هذا زيد » فدحول الفاء يدل على أن 
وحود هذه القبيلة علة لأن يتزوج منها و يتقرب إليها الحسن نسائها و شرفها . 

قال الطيبي : فرحع معين قوله زيد فاضربه بالرفع إلى استحقاق زيد للضربيما 
اكتسب ما يستوجبه » فإن ذلك معهود بين المحاطب و المتكلم فيكون من باب ترتب 
الحكم على الوصف المناسب مثل قوله ( وَالسَارِقٌ وََلسَارِقَة فَأقَطَعُوَا ) » و ليس 
كذلك زيداً فاضربه لأنه من باب الاختصاص مع التأكيد كمافي قوله ( وَإِيّىَ 
فأرَمَبُونِ ) ”" » فصح قول المبرد و ليس هو مثل زيداً فاضربه . 


٠ ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) العبارة في (أ) » ( ب ) فيها سقط و تحريف » و قد أصلحتها من البحر المحيط ” / 485 إذ هي 
عبارته » ذكرها المصنف من غير إشارة إلى قائلها ٠‏ 

5) الكشاف ١1/؟١51.‏ 

(: ) النساء : > 

(5 ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ ١77‏ مع ملاحظة التصرف ٠‏ 

(5 ) وكمالته : وأكرومة الحيين نحلو كما هي » قال في الخزانة : من أبيات سيبويه الخمسين الي لم يعرف لها 
ناظم .انظر الخزانة ١‏ / لاه ٠‏ 

4٠ : إلبقرة‎ ) 0( 


55١ 


ذواهد الأبكار و شوارت الأهخار ( عورة المائصة ) 


و قال صاحب الفرائد : الأمر لا يصح أن يكون خبراً فيؤول إما بتقدير : فمقول 

فيهما اقطعوا » أو أن المبتدأ لما كان متضمنا للشرط و أنه جواب له صح أن يكون 
00 : إن سرق فاقطعوا ٠‏ 
و قال ابن المنير : الاستقراء يدل على أن العامة لا تتفق في القراءة على غير الأفصححء 
وحدير بالقرآن ذلك وهو أحق به من كلام العرب » و سيبويه يحاشي عن اعتقادورود 
القرآن عن الأفصح وحمله على الشاذ » وهذا لفظ سيبويه لتعلم براءته من ذلك ٠‏ 
قال في باب الأمر والنهي بعد أن ذكر المواضع الي يختار فيها النصب و تلخيصه : أن 
من بيئ الاسم على فعل الأمر فذاك موضع اختيار النصب ء “م قال كالوضح لانتاز 
هذه الآية عما اختار فيه النصب و أما قوله عز وجل ( وَآَلسَارِقٌ وَآَلسّارِقَة قَهٌ فَأَقَطَعُوَا ) 
و ( ألرَّانِيَة وَآَلزَا فَآَجَلِدُوأ) فلم بين © على الفعل لكنه على مشال ( مُكل لْجَكَة 
لتى وَعِدَ آلْمُكَقُونَ ) (" ثم قال بعد ( فيها أفار ) ٠‏ يريد سيبويه تمييز هذه الآية عما 
يختار فيه النصب فإنه في هذه الآية ليس الاسم مبيناً على الفعل بخلاف غيرها » ثم قال 
مرو رونا رق الل القايك الذي اذك ووه تخانه كال ربجو التصصي فيل 
الجنة فهو محمول على هذا فكذلك ( أَلرَّاتِيَةُ وَآلرَاني' ) لما قال تعالى ( سُورَةٌ أَنرَلَتَهًا 
وَقَرَضْتَهَا ) قال في جملة الفرائض ( أَلزَانِيَة وَأَلزَاني' كاه (فَأَجْلِدُوا ) بعد أن 
قضى فيهما الرفع » يريد سيبويه إنه لم يكن الاسم مبنياً على الفعل المذكور بعد » بل 
بن على محذوف وجاء الفعل طارئا عليه . 
قال سيبويه : و قد جاء : 

و قائلة حولان فاتكح فتاتهم 

باخ رشق انسل قشل ف الي ' كذلك ( وََلسَارقٌوَآلسَارقة ) أي : فيما 
فرض عليكم » و قد قرأ ناس ( وَآَلسَارِقُ وَألسَارِقَة ) بالنصب و هو في العربية على 
ما ذكرت لك من القوة و لكن أبت العامة إلا الرفع ٠‏ 
يريد أن قراءة النصب ححاء الاسم فيها مبنيأ على الفعل غير معتمد على ما تقدمء 
فكان قوياً بالنسبة إلى الرفع حيث بن الاسم على الفعل لا على الرفع حين يعتمد 
الاسم على المحذوف المتقدم » فقد سبق منه أنه يخرحه عن الباب الذي يختار فيه 
النصب » و التبس على الزمخشري لأنه ظن طن الكل بايا نخدا ألا تراه قال : زيداً 


(١)في(أ)‏ :سين ٠.‏ 
(؟) محمد: ٠01١6‏ 


.ما 


ذوامته الابقار و حوارت الأفقار [ حوره الناية ) ا م ب ل | يت ا الا 


فاضربه أحسن من رفع زيد » رجح النصب مطلقاً » و سيبويه صرح بأن الكلام في 
الآية مع الرفع مبئ على كلام متقدم » و حققه بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار ) 
ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير إضمار بر بل يرفعه بالابتداء 
والأمر بره » فتلخص أن النصب له وحه واحد وهو بناء الاسم على الفعل » و 
الرفع على وجهين أضعفهما : بناء الكلام على الفعل » و أقواهما : رفعه بخبر مبقداً 
محذوف » فتحمل القراءة المشهورة على القوي .اه 7 

و ذكر أبو حيان نحو ذلك فقال : و أما قوله يعن الزعخشري في قراءة عيسى أن سيبويه 
فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح » و تعليله بقوله : فإن زيداً فاضربه أحسن مسن 
زيد فاضربه تعليل ليس بصحيح » بل الذي ذكر سيبويه في كتابه أنهما تركيبان أحدهما 
زيداً و الثاني زيد فاضربه » فالتركيب الأول اختار فيه النصب ثم حوز الرفع بالابتداء » 
و التركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء » و تكون الحملة الأمرية خبراً له لأحل الفاء » 
و أحاز نصبه على الاشتغال أو على الإغراء » و ذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون 
جملتين » و يكون زيد حبر مبتدأ محذوف » أي هذا زيد فاضربه » ثم ذكر الآية 
فخرحها على حذف الخبر » ودل كلامه على أن هذا التركيب لا يكون إلا علسى 
جملتين الأولى ابتدائية » ثم ذكر قراءة ناس بالنصب ول يرححها على قراءة العامة إنما 
قال : وهي في العربية على ما ذكرت لك من القوة » أي نصبها على الاشتغال أو على 
الإغراء و هو قوي لا ضعيف » و قد منع سيبويه رفعه على الابتداء و اللحملة الأمرية 
خبر لأجل الفاء » و قد ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خصيره أو خيبر 
حذف مبتدأه و بين نصبه على الاشتغال بأن الرفع يلزم منه حذف حبر واحد» و 
النصب فيه حذف 29" جملة و إضمار أحرى و زحلقة الفاء عن موضعها .اه 9) 
قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : القطع في ربع دينار فصاعد ... )الحديث ٠‏ 

أخحرجه الشيخخان من حديث عائشة بلفظ : تقطع اليد في ربع دينار © . 


٠1١44--1415 / ١ الكتاب لسيبويه‎ » 5١5-51١ /١ الانتصاف‎ » 5175/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) إضافة من البحر الحيط ٠‏ 

39 ) البحر المحيط " / 480 ٠‏ 

(؛ ) أخرجه البخاري في الحدود » باب قول الله تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) وف كم 
يقطع 15/1١1‏ رقم 51/91١‏ » و مسلم في الحدود . باب حد السرقة ونصابما * / ١171١17‏ رقم ١785‏ مع 


توأهد الأبكار و شواردت الأفكار ) عورة المائدة ( 57 


قوله : ( ويؤيده قراءة ابن مسعود ( أيمانهما ) ) ٠‏ 

أخرجه ابن حرير وابن المنذر ”© . 

قوله : ( ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى ( فقد صغت قلوبكما ) 
اكتفى بتثنية المضاف إليه ) . 

قال الزحاج : وحقيقة هذا الباب أن ما كان في الشيء منه واحد ل يثن و لفظ به على 
المجمع لأنّ الإضافة تبينه فإذا قلت : أشبعت بطوفما » علم أَنْ للإثنين بطنين فقط . اه(" 
قال الطيي : فعلى هذا لا يستقيم تشبيه ما في الآية بقوله تعالى ( فَقَدَ صَعَتَ 
قُلُوبَكُمَا ) ”© لأنّ لكل من السارق و السارقة يدين اثنين فيجوز الجمع و أن تقطلع 
الأيدي كلها عفيعا بن .سحية ظاهر اللغة الى 0 

وكذا قال أبو حيان : لا يصح هذا التنظير لأن باب ( صَعَتَ قُلُوبُكُمَا ) يطرد فيه وضع 
الجمع موضع التثنية » لأنه ليس في السد منه إلا واحد بخلاف اليدين لا يطرد .اه ”) 

و قال الحلبي : هذا الرد ليس بشيء لأن الدليل دل على أن المراد اليمنيان .اه 0 

و قال السفاقسي : التنظير صحيح لأن الدليل الشرعي قد قام على أن محل القطع 
اليمين » و ليس ف الجسد إلا يمين واحدة فجرت بجرى آحاد الجسد » فجمعت كما 
جمع الوحه و الظهر و القلب ١٠٠اه‏ ”) 

قوله : ( لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه ) . 

أخرحه البغوي و أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن / 
ل 

قوله : ( ( جزاءً بما كسبا نكال من الله ) منصوبان على المفعول له ) . 

قال أبو حيان : هذا ليس بجيد » لأن المفعول له لا يتعدد إلا ببحجرف العطف إلا إذا 
كان الجزاء هو النكال فيكون ذلك على طريق البدل .اه © 


٠ 5185 رقم‎ "١١ / 5 / 5 تفسير ابن حرير‎ )١( 
٠ ١ا/9‎ / (؟ ) معان القرآن ؟‎ 

(9) التحرمم : ؛ ٠‏ 

(4 ) فتوح الغيب 05/1١‏ - /ل51 ء 

(ه ) البحر المحيط * / "581 ٠‏ 

(5) الدر المصون 6 / 555 ٠‏ 

0) اليد 5/ ١١/أء‏ 

(1 ) لم أقف عليه ٠‏ 

(9 ) البحر الميط * / 484 » و عبارته تختلف ٠‏ 


.)ب 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة المائصدة ) 253”»> 


قوله : (قدم التعذيب على المغفرة ايتاء على ترتيب ب ماسبق ) . 
قال الطبي فيه أن نه الكية لعانوتهرا فح 00 

قوله : ( أو لأن استحقاق التعذيب مقدم ) . 

قال ابن المنير : إنما قدم لأن السياق للوعيد .اه ” 

قال الطيي نابهر دو لأن قوله 0 لهُد مُللىٌ السَمّوتِ 
وَالأرّض يُعَدِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرٌ لِمَن يَفَآءْ وَآَهُ ع كل سَْءِ قَدِين تذييل للكلام 
0 
هابيل » و أحكام قطاع الطريق » و تحريض المؤمنين على الجهاد » و قطع السارق » و 
قد تخلص إلى نوع آخر من الكلام كأنه قيل : له الحكم سبحانه في ملكه كيف يشاء 
منع أو أعطى عذب أو عفا » و هو على كل شيء قدير .اه ”” 

قوله : ( الباء متعلقة ب( قالوا ) لا ب( آمنا ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لفساده لفظا ومعين ٠‏ 

قال : وهو من الظهور بحيث لم يكن به حاجة إلى ذكره .اه 59 

قوله : ( أي إن أوتيتم هذا المحرف ) ٠‏ 

زاد الكشاف : المزال عن مواضعه ©©. 

قال الطبي : هذا ليس بمقول لهم » بل المصنف وضعه موضع مقولهم كقولهم ( إِذ 
فنا ليح عِبسَى بن مَريّمَ رَسُولَ آِ ) ٠ه‏ ا 

وأقول : ما المانع أن يكون ذلك مقوم » فإنهم كانوا عالمين بأكهم حرفوه و معترفين 
قوله : ( روي أن شريفاً من خيبر زنا بشريفة ... ) الحديث . 

أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة لكن ليس فيه أنهما من خيبر ”© ٠‏ 


٠ ل/ال51‎ / ١ فتوح الغيب‎ )١( 

٠ "١١/١ (؟) الانتصاف‎ 

( ) فتوح الغيب ١‏ / /الا1” ٠‏ 

(4 ) حاشية السعد 5١9/1١‏ /أء 

٠. 57/1١ (ه) الكشاف‎ 

٠ 578/1١ قتوح الغيب‎ ) 5( 

20 دلائل النبوة للبيهقي 5 / 555 » و الحديث أخرجه أبو داود في الحدود » باب في رجم اليهوديين 5 / 
4ه رقم ٠ 555٠.١‏ 


"5 


توأهد الأبكار و شوارد الأفخار ) عورة المائدة ( 


والتحميم : تسويد الوجه » من الحمّمَّة وهي الفحمة ”" . 

قوله : (و قرئ بفتح السين على لفظ المصدر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : وهو بمعي المفعول .اه ”) 

قوله : ( بين الحكم والإعراض ) ٠‏ 

أحسن من قول صاحب الكشاف : بين أن يحكم بينهم و بين أن لا يحكم '" . 

قال الطيي : لأن الحريري ”» منع مثل هذا التكرير في درة الغواص . 

قال : يقولون : المال بين زيد و بين عمرو بتكرير ( بين ) فيو*مون فيه » و الصواب : 
بين زيد و عمرو كما قال تعالى ( مِنْ بَمّنِ فرش وَدم) 77 و العلة فيه أن لفظة ( بين ) 
تقتضي الاشتراك » و لا تدخعل إلا على مثين أو بجموع كقولك : المال بينهما و الدار 
بين الإخوة » و أظن أن الذي أوهمهم لزوم تكرير ( بين ) مع الظاهر وجوب تكريره مع 
المضمر في مثل قوله تعالى (هَددًا فِرَاقَ بَينى وبَيَيِكَ ) 2 و قد وهموا في الممائلة بين 
الموطنين ( و نحفي عليهم الفرق الواضح بين الموضعين )”© وهو أن المعطوف على الضمير 
امحرور من شرط جوازه تكرير الحار فيه نحو مررت بك وبزيد .اه ”*) 
قوله : ( ( وفيها حكم الله ) حال من التوراة إن رفعتها بالظرف ) . 

زاد أبو البقاء : و العامل ما في ( عند ) من معين الفعل » و ( حُكم 
يحدول الكلرقك ال 00 

قال الشيخ سعد الدين : وَل ( ألعوَرَلة ) مرفوعاً بالظرف المصدر بالواو الحالية محل 
نظر .اه )٠(‏ 


٠. 


٠ 4544 / ١ النهاية‎ )١١ 

)١(‏ حاشية السعد 15١9/١‏ /أ. 

٠515/5١ الكشاف‎ )5 

(4 ) القاسم بن علي بن محمد بن عثمان » أبو محمد البصري » الأديب الكبير صاحب المقامات الحريرية ) ( 
درة الغواص في أوهام الخواص ) ( ملحة الإعراب ) توفي سنة 5١ه‏ ه . الأعلام ه / لا/ا١ ٠‏ 
(ه ) التحل : 515 ٠‏ 

(5 ) الكهف :8ل ٠‏ 

0 ) إضافة من درة الغواص للحريري ٠‏ 

(4 ) فتوح الغيب 704/١‏ » درة الغواص ص وه -1ه مع اختصار في عبارته 

٠ 5151/1١ الإملاء‎ )9( 

٠١١‏ ) حاشية السعد 5١9/١‏ / باء 


نواهت الأبكار و شوارد الأفخار ( عورة المائصة ) 5" 


و إن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن في الظرف الخبر ء قاله الطيي 29 . 

قوله : ( وتأنيثها ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يعينٍ أن التوراة اسم أعجمي و تاء التأنيث إفا تكون في العربي 
0 

قوله : ( كموماة ) . 


قال الجوهري : هي المفازة » و أصلها مؤموة على وزن فعللة » و هو مضاعف قلبت 
02 


راق اننا اب 
قوله : (ودوداة ) . 

قال الطيي : ما وحدقا في كتب اللغة » و في الحاشية : أنما أرجوحة الصبي .اه 9 

و قال الشيخ سعد الدين : هي الأرجوحة الى يلعب بها الصبيان © . 

قوله : ( وبهذه الآية تمسك القائل به 29 ) , 

قال الإمام : و تقريره أنه سبحانه قال في التوراة هدى و نور » و المراد هدى و نور في 

أصول الشرع و فروعه » و لو كان الحكم غير معتبر بالكلية لما كان فيه هدى و نور 

؛ ولأن هذه الآية نزلت في مسألة الرحم فيجب أن تدخل الأحكام أيضاً في االمدى 

والنور .اه 00 

وقال الطيي : هذا / استدلال ضعيف لأنه يكفي في صدق كوفا هدى ( أن تكون 0 
هدى ) © قبل النسخ » وأما مسألة الرحم فإنه يك أمر أولاً بالرحم فلما أبوا دعا 

والتوراة تقزن ا اعت 0 

قوله : ( ( الذين أسلموا ) صفة أجريت على النبيين مدحاً لهم ) . 

قال ابن المنير : لما كانت النبوة تستلزم الإسلام حملها ”2 على المدح » وفيه نظرء 


٠ 9لا5‎ /1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) حاشية السعد 5١9/1١‏ / با ٠.‏ 

) لم أحده في الصحاح ء و انظر : لسان العرب ١‏ / 5714 (موم ) . 

(4: ) فتوح الغيب 58٠/١‏ » و هي موجودة في كتاب العين للخليل ( دادا » دودى ) ٠‏ 
(5 ) حاشية السعد 5١9/١‏ مرب ه 

(7 ) أي القائل بشرع من قبلنا شرع لنا ٠‏ 

7 ) مفاتيح الغيب 5 / .” . 

(8 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 54 

٠ أي الزمخشري‎ )٠١( 


يحون 


نواهت الأبخار و شوارت الأذكار ( سورة المائصة ) 


الماح يقع غالباً بصفة يتميز هما الممدوح عن غيره » و لا يجوز أن يقتصر في دح 
البي يلك على كونه رجلا مسلما » و الوجه أن الصفة تذكر لتعظيم في نفسها و ينوه 
يما إذا وصف بما عظيم القدر كما يعظم الموصوف بالصفة » و منه وصف الأنبياء 
بالصلاح في قوله تعالى ( وَنَييّا مِّنَ َلصّطِحِينَ ) ”2 و لذلك قال في الذين يحملون 
العرش ( وَيُؤْمُِونَ بهء ) ”© تعظيماً لقدر الإبمان و بعاً للبشر على الدخول فيه 
ليساووهم فيه » و قد قيل أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف و قال : 

و لئن مدحت محمد بقصيدق فلقد مدحت قصيدتٍ ممحمد ٠اه(0©‏ 
قال العلم العراقي : و من أمثلته ما يكرر في الصافات 27 عقب ذكر ني بعد ني ( إنه 
من عبادنا المؤمنين ) .اه 
قال ابن المنير : فالنبوة أعظم من الإسلام » فلولا حملها على هذا لخرحنا عن قانون 
البلاغة في الترقي من الأدى إلى الأعلى لا النزول من الأعلى إلى الأدن .و قد قال 
المتبي : ٠‏ 
مس ضحاها هلال ليلتها در تقاصيرها زبرجحدها ©©) 
فنزل عن الشمس إلى الهلال » و عن الدر إلى الزبرحد فمضغت الألسن عرض بلاغته 
ومزقت أدم صناعته لذلك .اه 29 
وقال الطيي بعد حكاية كلام ابن المنير : الذي يقتضي العجب من هذا الفاضل قوله 
إن الصفة ذكرت لتعظيم نفسها و تنويه شأنما إذا وصف بها عظيم القدر وليست 
بصفة مدح ء فيقال : إذا لم تكن صفة مدح فهل تكون للىَ للتفصيل و التمييز» أو 
للكشف و التوضيح » أو للتقرير و التوكيد إذ لا خامس » أم كيف يتسئى لك ما 
يقصد به من التعظيم أو التنويه و كوفها مرغوباً ؛ما إذا لم تحملها على المدح و تقول إذا 
كان النبيون صلوات الله و سلامه عليهم مع جلالة قدرهم و رفعة منصبهم .يمدحون 
بوصف الإسلام فما بال الغير » فعند ذلك يحصل التنويه والترغيب ٠‏ 


. "9 آل عمران‎ ) ١( 

(2) غافر : لا ٠‏ 

.ده١5-‎ 516/١ الانتصاف‎ ) 5 

(؟ ) في (أ) : الصفات ٠‏ 

(5 ) البيت للمتنبي ٠‏ انظر : ديوان المتنبي ١‏ / 7ه . 
(5 ) الانتصاف ٠. 5١51/1١‏ 


تواتك الأرفاودو خوارف الأققار:( عورة القاكع | سسسب بج 1 


وإليه أشار صاحب المفتاح بقوله : لو أريد اختصاره لما انخرط في الذكر (وَيُؤٌمِمُونَ بفء) 
إذ ليس أحد من مصدقي حملة العرش يرتاب في إكانهم » و وحه حسن ذكره إظهار 
شرف الإيمان و فضله و الترغيب فيه .اه ”© 

و نص الشيخ سعد الدين الكلام فقال : اعترض عليه بِأنْ النبوة أعظم من الإسلام 
فكيف بمدح ني بأنه رجحل مسلم » فالوحه أنه للتنويه بشأن الصفة و التنبيه على عظيم 
قدرها حيث وصف وا عظيم كما في وصف الأنبياء بالصلاح و الملائكة بالإيمان فإن 
أوصاف الأشراف أشراف (" الأوصاف » و إلا فلا حفاء في أن التزول من الأعلسى 
إلى الأدن قصور في البلاغة ٠‏ 

قال : و الحواب أن المراد أكما صفة أحريت عليهم على طريق المدح دون التخصيص أو 
التوضيح لكن لقصد المدح لثلا يلزم ما ذكرتم بل لقصد التعريض باليهود و أنهم برآء 
من ملة الإسلام ال هي دين الأنبياء كلهم .اه © 

قال الطيي : ثم في إقران ( ألَذِِينَ أسَلّمُوأ ) بقوله ( لِلَّذِينَ هَادُوأ ) و الإرادة أن الأنبياء 
المسلمين يحملون اليهود على أحكام التوراة تصريح فيما عرض به أولا . 

قال : و الحاصل أن في كل من اللفظين واختصاصه بالذكر رمز إلى معن و إشارة 
دقيقة على سبيل الإدماج كس 

قوله : (و (من ) للتبيين ) . 

قال الطبي + هذا لا يوافق تفسيره. حيث قال : بسبب .+ إلى آخيره + لأن امتن ) 
التبينية تستدعي موصولة » و قد فسره هما ينبن عن كوا مصدرية لكن مراده تلخيص 
المعين .اه 29 

قوله : ( ويداهنوا فيها ) ٠‏ 

ف الأساس : ومن المحاز أدهن في الأمر و داهن : صانع و لاين .اه 7) 

قوله : ( كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم » والظالمون في اليهود » والفاسقون 
في النصارى) ٠‏ 


٠ 7914 و انظر : مفتاح العلوم ص‎ » 588٠ / ١ فتوح الغيب‎ )١( 
٠ (؟ ) ساقطة من (أ)‎ 

9 ) حاشية السعد 5١9/1١‏ مب ء 

(4 ) في (أ) : الإمداح » و التصويب من ( ب ) و من فتوح الغيب ٠‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 58٠0/1١‏ 

٠ 58٠0/1١ السابق‎ )57( 

(0) الأساس "05/١‏ (دهن) . 


5565 


ذواهت الأبكار و شوارد الأفخار ) عورة المائدة ) 


( قيل : يلوم على هذا أن يكون المؤمنون أسوء حالاً من اليهود و النصارى ) (©. 
قال الطبي : و يمكن أن يقال إن المسلمين إذا نسب إليهم / الكفر حمل على التشديد و 
التغليظ » و الكافر إذا وصف بالظلم و الفسق أشعر بعتوهم في الكفر و تمردهم فيه .اه" 
قوله : ( معطوفة على ( أن ) وما في حيزها باعتبار المعنى ) . 

قال أبو حيان : هو من العطف على التوهم لا من العطف على امحل لأنه محصور و 
ليس هذا منه إذ طلب الرفع في الأول مفقود ١٠ه‏ 0 

و عبارة الزجاج : العطف على موضع ( أَنَّ آلتَفْسَ يأَلتَفْسِ ) و العامل فيها المعيى , 
( وكتينا عليهم ) أي : قلنا لهم النفس بالنفس .اه 9©) 

قوله : ( العين مفقودة بالعين ... ) إلى آخره . 

قال أبو حيان : يحمل هذا على ( تفسير المعين لا على )" تفسير الإعراب ؛ لأن المحرور 
إذ وقع خبرا يكون العامل فيه الكون المطلق لا المقيد كما قرره هنا الحوفي و غيره ع 
أي : يستقر أحذها بالعين و نحوه 00 

قال الشيخ ولي الدين : وهذا من الزمخشري على حد ما قدره في البسملة من قوله اقرأ 
وال يقدر ما قدره غيره . 

قوله : ( أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله ( بالنفس ) ) . 

قال الطيبي : المعين أنْ النفس هي”" مأحوذة بالنفس و العين معطوفة على هي .اه 
قوله : ( أي : و اتبعناهم على آثارهم [ فحذف المفعول ... ) إلى آخره . 

قال الطيي : إشارة إلى أن الأصل : قفيناهم على آثارهم ] 9 كقولك : قفيته 
بغلان .اه )1١١(‏ 

و قال أبو حيان : هذا الكلام يحتاج إلى تأمل فإنه جعل ( وَقَقيَا ) متعدياً لمفعول بنفسه 


٠ ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ ) ١( 

(؟) فتوح الغيب ٠ 587/1١‏ 

3 ) البحر المحيط " / 440 ٠‏ و العبارة متصرف فيها ٠‏ 
(: ) معان القرآن للزجاج ؟ / ٠ 1١1/9‏ 

(5 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5 ) البحر المحيط " / 154 ٠‏ 

0 ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 

٠ 587/1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 

(5 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 

٠ 587/1١ فتوح الغيب‎ ) ٠١١ 


65 ب 


1 


توأهد الأبخار و شواره الأفكار ) سورة المائصة ) 


تم عداه لثان بالباء ”'2 قل أن يوحد حين زعم بعضهم أنه لا يجوز » و قوله إن المفعول 
الأول محذوف و الجحار و ابغتزور كالساد مسده لا يتجه لأن المفعول به الصريح لا يسسد 
مسده الظرف .اه 7() 

قوله : ( على أن ( أن ) موصولة بالأمر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : جرت عادة صاحب الكشاف بتجويز صلة ( أن ) بالأمر و 
النهي » و معناه مصدر طلبي و لا بد له من موقع من الإعراب » و هو هنا بالنتصب 
عطفا على الإبخيل » كأنه قيل : آتيناه الإنجيل » و الحكم الطلبي من أهل الكتاب و 
حاصله : أنا أمرنا بأن [ يحكم أهل الكتاب فلذا قدره كذلك ٠‏ 

قال : ولا يخفى أن الكلام بعد موضع حقاً » وقد حققه في سورة نوح » قوله ( إِنّآ 
أَرْسَلَا تُوع ِل قوم أن أُنذِر قَوَمَكَ ) أن أن الناصبة للمضارع , و المعئى : إإنا 
ازسلنا توس بآن اندر قوم أى .بان قلنا لها أن اندر فرماف :أي الكمر بالاندار + و 
على هذا يكون المعين : وآتينا الأمر بأن يحكم أهل الإنخيل » وهو معين أمرنا بأن ] © 
يحكم أهل الإنجيل .اه 9©) 

قوله : ( وقرى ببنية المفعول ) ٠‏ 

أي : ومهيمناً بفتح الميم . 

قال الطيبي : فعلى هذا لا يكون فيه ضمير » و الضمير في (عَلَيَهِ ) يعود إلى الكتاب 
الأول » و على قراءة كسر الميم فيه ضمير يعود إلى الكتاب الأول و ضمرر (عَلَيّه ) 
إلى الكتاب الثاني . اه 0) 

قوله : ( أو الحفاظ في كل عصر ) . 

قال الطيبي : هذا أيضاً من حفظ الله سبحانه » و في الحقيقة الحافظ هو الله وحده 
لقوله تعالى ( إِنَا خحَنُ كلكا ألذَّكْرَوَإِا لَهُد َفِْظونَ ) © .اه 00 

قوله : ( ف( عن ) صلة ل( ألا تتبع ) لتضمنه معنى لا تنحرف ) . 


٠ ف البحر المحيط : و تعدية المتعدي لمفعول بالباء لثان قل أن يوحد‎ ) ١( 

(؟ ) البحر المحيط 7 / 44/8 --449 ٠.وقد‏ تصرف المؤلف في العبارة تصرفاً كبيراً و مشيئاً ٠‏ 
(' ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(4؟ ) حاشية السعد 75٠١/١‏ ّرب ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب 587/1١‏ . 

19 )الحجر :59 . 

٠ 584/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 


نواهت الأيكار و شوارت الأفخكار ) سورة المائصة ) ا" 


قال الطيي : المعمول عليه في التضمين إيقاع الفعل المضمن فيه حالاً و إقامة ال ضمن 
مقامه لتعم الفائدة . 

قال صاحب الكشاف في سورة الكهف : الغرض في هذا الأسلوب إعطاء بجموع 
معنيين » و ذلك أقوى من إعطاء معن واحد .اه ١‏ 

قال الطيي : فإن قلت هلا حمله على الحال ليكون المع : لا تتبع أهواءهم منحرفاً 
عما جاءك من الحق ؟ قلت : المقام يستدعي ذم القوم و هذا أدحل في الذم » كأنه 
ى عن الانحراف عن الحق مطلقاً ثم أتى بما ظهر أن ذلك الانحراف هو متابعة أهواء 
أولئك الزائغين إيذانا بأن أولفك أعلام في الانحراف عن الحق » و لا كذلك الحال فإنه 
قيد للفعل فيوهم أنه يجوز المتابعة إذا زال الانحراف » و يقرب منه قولك : هل أدلك 
على أفضل الناس و أكرمهم فلان » فإنه أبلغ من قولك : هل أدلك على فلان الأكرم 
الأفضل .اه 9) 

قوله : ( واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : وجه الدلالة أن الخطاب يعم الأمم » و المعين لكل أمة لا لكل 
/ أحد من أفراد الأمة » فيكون لكل أمة دين يخصها » و لو كانت متعبدة بشريعة 
أخرى لم يكن ذلك الاختصاص ٠‏ 

قال : و الجواب بعد تسليم دلالة الإلزام على الاختتصاص الحصري منع الملازمة لنواز 
أن نكون متعبدين بشرائع من قبلنا مع زيادة حخصوصيات في ديسا بمايكون 
الاختصاص .٠ه(‏ 

قال الإمام : الخطاب في قوله تعالى ( لِك جَعَلنا مم شِرَعَةٌ ) الأمم الثلاث » أمة 
موسى و أمة عيسى و أمة محمد يَلهِ » لأن الآيات السابقة بقة و اللاحقة فيهم . 

وقال : الشرعة : عبارة عن مطلق الشريعة » و المنهاج : عن مكارم الشريعة ٠‏ 

وقال ل ل 
وَصَىْ بد توح ) إلى قوله تعالى ( أن أَقِيمُوأ الدين وَلَا تَعَمََقُوأ فيه ) © و قال تعالى 
(أَولتيك لين هَدَى الله فيدف اقيق © اكرات : أن النانية معيروقة إل نا 


. 44١/15 الكشاف‎ )١( 

(؟ ) فتوح الغيب 584/1١‏ . 

59 ) حاشية السعد /1١‏ .٠5؟‏ /رباء 
(؟ ) الشورى : ٠. ١‏ 

(5 ) الأنعام : 


ه.؟ مأ 


يتعلق بأصول الدين » و الأولى بفروعه ١٠اه‏ ”) 

قال الراغب في الجمع بين الآيتين : الذي استوى فيه الشرائع هو أصل الإمان و الإسلام 
أعين التوحيد و الصلاة و الزكاة و الصوم » فإن أصول هذه الأشياء لا ينفك منها شرع 
بوجه » و أما الذي ذكر أنه تفرد كل واحد من الأنبياء به ففروع العبادات من كيفياقها و 
كمياتًا فإن ذلك مشروع على حسب مصالح كل واحد و على مقتضى الحكمة في 
الأزمنة المختلفة .اه (") 

قوله : ( استئناف فيه تعليل الأمر ... ) إلى آخره . 

قال الطيي : يع هو حواب ما تعقبه بسؤال مورده ( فَآسَتَبقوا آلْخَيَتِ) ماهو 
مترتب عليه بالفاء يعين أنه تعالى لما خاطب الأمم من المسلمين و اليهود و النصارى و 
غيرهم بقوله ( لكل جَعَلنَامِدَكُمْ شِرْعَةٌ ) أي شريعة بحسب ما تقتضيه الأوقات من 
المصالح لنختب ركم أيكم يعتقد أنها حكمة من الله تعالى » و إن خفي عليه وجه الحكمة 
فيستبق إلى ما شرعه الله تعالى في كل وقت و أيكم لا يتبع هواه » و اتجه لحم أن يسألوا 
ما تلك الحكمة ومن يعلم حقيقتها ؟ فأجيبوا إذا ما رجعتم إلى الله تعالى في دار االجزاء 
فيجازيكم إما بالثواب أو بالعقاب ليفصل بين المحق و المبطل و بين العالم و المفرط 
فحينئذ تعلمون وجه الحكمة فيه و لا تشكون فيه .اه (© 

قوله : ( عطف على ( الكتاب ) ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : لو جعل عطفاً على ( فاحكم ) من حيث المعى ليكون التكرير لإناطة 
قوله تعالى ( و احذرهم أن يفتنوك ) كان أحسن .ام ”© 

قوله : ( روي أن أحبار اليهود قالوا : اذهبوا بنا إلى محمد ... ) الحديث . 

أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس "2 . 

قوله : ( وفيه دلالة على التعظيم كما في التكرير ) . 

قال الطيي : يعن كما يدل التكرير على ذلك كذلك حكم البعض » و هو استعارة 


٠ مع التصرف الكبير‎ ٠ 44 - 4 / 5 مفاتيح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 5875/1١‏ 

٠ 5488 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(؟ ) السابق ٠‏ 

(5 ) تفسير ابن جرير 5 / 5 / ١٠/ا‏ رقم 440٠‏ ء وابن أبي حاتم 5 / ١١54‏ رقم 5191 ٠‏ 


و البيهقي في الدلائل ؟ / 75 ٠‏ 


فض 


توأهط الأبكار و شوارد الأمكار ) سورة المائدة ( 


تمليحية ضد التهكمية 29 .اه ' 
قوله : ( و نظيره قوله لبيد : أو يرتبط بعض النفوس حمامها ) ٠‏ 
هو من معلقته المشهورة وصدره : 
تَرَاكُ أمكنة إذا لم أرضّها 

وقبله : 

أولم تكن تدري نوار بأني وصال عقد حبائل جَذَامُها ١‏ 
قال الطبيي : تراك : : مرتفع تاها لوال وداه أو بررط : عطف على أرضها » 
أي ألم تدر امحبوبة أني وصال عقد من يحاول مودق» و قطاع لمن يقطع محبي » و أني 
حوال الفيائي قطاع المهامه » وأني تراك أمكنه إذا لم أرضها و لم يقدر أني أموت فيها 
ا تعق العوائق . 
و قال الزوزن”” : المعين أترك الأماكن أحتويها إلا أن أموت . اه ©) 
و قال الشيخ سعد الدين : المعين أترك الأمكنة على تقدير انتفاء الرضى و الموت جميعاً 
أما إذا حصل الرضى أو الموت فلا ترك .اه 0) 
و قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات : لمعي أن أترك الأمكنة إذا رأيت فيهاما 
أكره إلا أن يدركين الموت فيحبسي ترتبط نفسي ء و الحمام : الموت » ويقال : القدر. 
وجزم يرتبط عطفاً على قوله إذا لم أرضها » هذا أجود الأقوال » والمعيى على هذا : 
إذا لم أرضها وإذا ل يرتبط بعض النفوس حمامها ٠‏ 
وقيل : إن يرتبط في موضع رفع إلا أنه أسكنه لأنه رد الفعل إلى أصله لأن أصل / 20 
الأفعال أن لا تعرب » و إنا أعربت للمضارعة ٠‏ 
وقيل : في موضع نصب و معن ( أو ) معين ( إلا أن ) » و المعيئن : إلا أن يرتبط 


١(‏ ) الاستعارة التمليحية و التهكمية هما من الاستعارة العنادية و هي: الي لايمكن اجتماع طرفيها في شيء 
واحد لتنافيهما كاجتماع النور و الظلمة ٠‏ 

فالاستعارة التمليحية مثل أن تقول : رأيت أسداً » تريد جباناً » قاصداً التمليح و الظرافة ٠‏ 

و الاستعارة التهكمية مثل قوله تعالى ( فبشرهم بعذاب أليم ) أي : أنذرهم » فاستعيرت البشارة للإنذار على 
سبيل التهكم ٠‏ انظر : الإيضاح للقزويئ ص 590 - 555 » جواهر البلاغة للهانمي 388 --755 ٠‏ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 585/1١‏ 

5 ) في (1) (١‏ ب ): المرزوقي وهو تصحيف والصواب ما أثبته » و الزوزي هو : حسين بن أحمد بسن 
حسين » عالم بالأدب له شرح على المعلقات السبع » توفي سنة 4/5 هل ١انظر‏ : الأعلام ؟ / 1” ٠‏ 
(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 580 » و انظر : ديوان لبيد بشرح الطوسي ص 775 » شرح المعلقات السبع 
للروزتي ص 555 ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد /1١‏ ١١5/أ.‏ 


توأهد الأبخار و شوارهت الأمكار ) سورة المأئتة ( 000 


بعض النفوس حمامها » إلا أنه أسكن لأنه رد الفعل أيضاً إلى أصله . 

قال : وإنما احترنا القول الأول لأن أبا العباس قال : لا يجوز للشاعر أن يسكن الفعل 
المستقبل لأنه قد وجب له الإعراب لمضارعته الأسماء » و صار الإعراب فيه يفرق بين 
المعاني فلو جاز أن يسكنه لجاز أن يسكن الأسم و لو جاز أن يسكن الاسم لما بينت 


انق 


المعاني .اه 
قوله : (واستضعف ذلك في غير الشعر ) . 

قال أبو حيان : حسنه في الآية شبه ( يبغون ) برأس الفاصلة .اه (© 

قوله : ( أي عندهم ) . 

قال أبو البقاء : ( لقوم ) هو في المعيئ : عند قوم يوقنون » و ليس المعيئ أن الحكم لحم 
و إنما المعين أن الموقن يتدبر حكم الله تعالى فيحسن عنده » ومثله ( إِنَّ فى ذَلِكَ لي 
لَلْمُؤَيينَ )”© ٠‏ 

وقيل : هي على أصلها » أي : حكم الله تعالى للمؤمنين على الكافرين .اه © 

قال الطبي : فقول المصنف ( هم الذين يتدبرون الأمور ...) إلى آخره هو مععئ قول 
أبي البقاء : إن الموقن يتدبر حكم الله تعالى فيبحسن عنده ء أي : هم الذين 
ينتفعون به .اه©) 

قوله : ( لا أحسن حكماً من الله تعالى ) . 

قال الطبي : إشارة إلى أن الاستفهام في قوله تعالى ( وَمَنْ أَحَسَنُ ) للإتكار» و 
الجملة حال مقررة للحهة الإشكال , و الخطاب عام » أي : أتبتغون حكم أهل اللماهلية 
و الخال أنه لا أحسن حكماً من الله تعالى لمن له إيقان يتدبر حكم الله و يعلم أنه لا 
أعدل من الله تعالى .اه 0© 

قال أبو البقاء : ( وَمَنَ أَحَسَنُ ) مبتدأ و خبر » و هو استفهام في معين النفي .اه" 
قوله : (قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تتراءوى ناراهما ... ) ). 

أخرج أبو داود و الترمذي و النسائي عن جرير بن عبد الله أن رسول الله وله بعث 


54١8 -- 5١7 شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس ص‎ ) ١١ 
٠ البحر المحيط ”7 / ه00 » وعبارته تختلف‎ ) ١ 

(5 ) الحجر : /ال/ا 

(؟ ) الإملاء 518/1 ٠.‏ 

٠ 585/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ 585/1١ فتوح الغيب‎ )5( 

0) الإملاء 518/1ا. 


هببحبفمي<للحح وروي ست 


ا" 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفكار ) هورة المائدة ( 


سرية إلى ثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك البي يل فأمر لحم 
بنصف العقل » وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠قالوا:‏ يا 
رسول الله ول ؟ قال : لا تراءى ناراهما (©. 

قال في النهاية : الترائي : تفاعل من الرؤية » يقال : تراءى القوم » إذا رأى بعضهم بعضاً 
» و إسناد الترائي إلى النار محاز » من قولهم داري تنظر إلى دار فلان » أي : تقابلها , 
يقول : ناراهما مختلفتان » هذه تدعوا إلى الله تعالى » و هذه تدعوا إلى الشيطان فكيف 
يتفقان » والأصل في تراءى : تتراءى » فحذف إحدى التأين تخفيفا » والمعئ : لا 
ينبغي لمسلم أن يتزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تظهر لنار المشرك إذا أوقدها 
متزله ؛ و لكنه ينزل © مع المسلمين في دارهم .اه 9) 

قوله : ( وتكون الدولة للكفار ) . 

قال الطبي : لم يفرق المصنف بين الدولة و الدائرة » و فرق بينهما الراغب حيث قال 
: الدائرة : عبارة عن الخط المحيط » ثم عبر يما عن الحادثة » و إنما يقال في المكروه » 
ويقال دولة في احبوب .اه 7 

قوله : (روي أن عبادة ابن الصامت قال لرسول الله : إن لي موالي ... ) الحديث . 
أخرجه ابن حرير من حديث عطية » وأخرجه ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت . 
قوله : ( يقطع شآفة اليهود ) . 

قال الجوهري : الشأفة : قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوىفتذهب » يقال في المثل : 
استأصل الله شأفته » أي : أذهبه الله تعالى كما أذهب تلك بالكي .اه ”© 

قوله : ( أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم ) . 

قال الطبي : عطف على قوله ( أُوَأمَرٍ من عنلووء ) يقطع شأفة اليهود » فعلى الأول 


١(‏ ) أحرجه أبو داود في الجهاد »باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 7 / ٠١4‏ رقم 21545و 
الترمذي في السير »باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 4 / ١7‏ رقم 1504 » و النسائي ف 
القسامة » باب القود بغير حديدة 4 / 7575 رقم 58" «قال الألباني في الإرواء © / ٠٠٠١‏ رقم لا١١١‏ 9 
مع 

(؟ ) ساقطة من (أ) » ( ب ) » و أضفتها من النهاية ٠‏ 

5 ) النهاية 7 / /ا/اااء 

٠ 581/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(ه ) تفسير ابن حرير 5 / 5 / 1لا رقم 140/5 ٠‏ 

٠ ) شأف‎ ( ١5179 / 5 الصحاح‎ )7( 


ملسست ين 


الأمر بمعين الشأن » وعلى الثاني أحد الأمور .اه 207 

قوله (© : ( على (" أنه كلام مبتدأ ) ٠‏ 

قال الطبيٍ : لمعي عسى الله أن يأي بالفتح فيصير الكافرون نادمين » و يقول الذين 
الزن فهر عو القيطة أهر لاه الذين اواو كب و م ا 6 

قوله : ( عطفا على ( أن يأتي ) باعتبار المعنى ) ٠‏ 

اقتصر في الكشاف على قوله : عطفاً على ( أن يأ ) » فزاد المصنف قوله : باعتبار 
الى قيقا كاهو ارات 

قال الحلبي : في إعرابه لم يعترض أبو حيان على الكشاف بشيء » وقد رد ذلك بأنه 
يلزم عطف ما لا يجوز أن يكون خبراً على ما / هو حبر » و ذلك أن قوله تعالى ( أن 
يأو 1 _-3- َه 0 

ل ل ل ل 

تيمر الباري تعال )٠و‏ قوله ( ود يُقول ) ليس فيه ضمير يعود على اسم (عسى ) 
فكيف يصح جعله خبراً ؟ وقد اعتذر من أجاز ذلك عنه بثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه من باب العطف على المع » و المعين : فعسى أن يأَنٍ الله بالفتح و يقول 
الذين آمنوا » فتكون ( عسى ) تامة لإسنادها إلى ( أن ) و ما في حيزها فلا تحصاج 
حينئذ إلى رابط » و هذا قريب من قوهم العطف على التوهم نحو قاطت 
كن مِنَ آلصّطِحِينَ ) " . 
الثاني : أن يأ بدل من اسم الله تعالى لا خبر » واتكون (غسى ) حيفسل ثامة ع 
كأنه قيل : فعسى أن يقول الذين آمنوا ٠‏ 
و هذان الوجهان منقولان عن أبي علي الفارسي » إلا أن الثاني لا يصح لأنهم نصوا 
على أن عسى و أتخلولق و أوشك من بين سائر أخواتها يحوز أن تكون تامة بشرط أن 
يكون مرفوعها 7" ( أن يفعل ) » قالوا : ليوحد في الصورة مسند و مسند إليه كما 
قالذا "كللق ورسن فى عراف إن و انا وو ان © تند سمه مزلي 


٠ 541/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) ساقطة من (1أ)٠‏ 

( ) ساقطة من ( ب ٠)‏ 

٠ 5817/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(5 ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 

٠ ٠١: المناققون‎ ) 5( 

(0) في (أ) »( ب ) : مرفوعا » والتصويب من الدر المصون ٠‏ 

( ) في (أ) : مفعوها » و التصويب من ( ب ) » ومن الدر المصون ٠‏ 


ا 


اا ؟ 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( سووة المائصة ) 


و الثالث : أن نّم ضميراً محذوفاً هو مصحح لوقوع ( وَيقُول ) خبراً عن ( عسى ) » 
و التقدير : ويقول الذين آمنوا به » أي : بالله » ثم حذف للعلم به ٠‏ 

ذكر ذلك أبو البقاء 9©, 

و قال ابن عطية بعد حكايته نصب ( وَيُقُول ) عطفاً على ( يَأَت ) : و عندي في منع 
( عسى الله أن يقول المؤمنون ) نظرٌ » إذ الله تعالى يُصيرهم يقولون ذلك بنصره و 
إظهار دينه ”". 

قآل الخلى > قول © اين غطية ق :ذلك يشية قول أ البقلة:ق كوه قد طتمرا ادا 
عل :أت عنبى يطتح به الريظ باهيا 

و قال الطيي : فإن قيل : كيف يجوز أن يقال : عسى الله أن يقول الذين آمنوا » لأن 
أن يي )خبر ( عسى ) و المعطوف عليه في حكمه فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى اسم 
(عسى ) ولا ضمير في قوله تعاللى ( وَبَ يَقُول ألذِينَ ءَامَعُوَا ) فيصير كقولك : عسى 
الالو بان جلاع و )30 يتول القرن لمزو اهل لكر غير الى السو » لأن 
معي ( فَعَسَى أَلَهُ أن يَأَقَّ )القت و مدعنت الله انراق الت اواجد ,كانه 
قال : عسى أن يأني الله بالفتح و يقول الذين آمنواء كما قال ( فَأُصَّدّقَ وَأ ا 

و أن يبدل (أن يَأ بأ بألْفتم )من اسم الله تعالى كما أبدل أن كر ) من الضمير في 
قوله تعالى ( وَمَآ أَنسَئنِية إلا آلشْيَطَنُ أن أَذْكُرَمُء  )‏ » أو يعطف على لفظ ( أن 
يَأ ) على حذف الضمير » أي : و يقول الذين آمنوا به » أو يعطف على الفتح » 
أي : عسى الله أن أت بالفتح و بأن يقول الذين آمنوا » و قريب من كل ذلك ما 
ذكره أبو البقاء .اه ) 

قوله: ( أو على الفتح ... ) إلى آخره . 

قال أبو حيان : هذا لا يصح لأنه قد فصل بينهما بقوله ( أَوَأَمَرٍمِّنْ عنلوهء ) »و 


٠1519 /15١ الإملاء‎ )١( 

(؟ ) المحرر الوحيز ٠ 300 / ١‏ 

9) في ( ب ) : قال ٠‏ 

(:) الدر المصون 4 / ع.” - و.”" , 

(ه ) ما بين القوسين إضافة من فتوح الغيب ٠‏ 

(5 ) هكذا العبارة في النواهد » وهي غير مكتملة في فتوح الغيب » و لعل الصواب : ومعيئن عسى الله أن 
يقول الذين آمنوا ٠‏ 

٠ 519 : الكهف‎ )/( 

(8 ) فتوح الغيب ١‏ / 5837 و العبارة فيها زيادة عما في فتوح الغيب ٠‏ 


المعطوف على المصدر من تمامه فلا يفصل بينهما » و بقوله ( فِيُصّبِحُوا ) [ إلى آخره و 
ذلك أحنبي من المتعاطفين لأن الظاهر عطف ( فَمُصْبِحُوا )] ”2 على ( يَأ ) و 
الفصل بالأحنبي لا يجوز .اه 7( 

قوله : و هو كذلك في الإمام ) . 

قال الحلبي : نقل غيره أنها في مصاحف الشام و المدينة ( يرتدد ) بدالين » و في الباقية 
( يرقد ) بدال واحدة » و كل قارئ وافق مصحفه .اه 9© 

قوله : (و ذو الخمار ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لأنه كان له حمار يقول له قف فيقف و سر فيسير » و كانت 
النساء يتعطرن بروث حماره » و قيل يعقدن روث حماره بخمورهن » فسمي ذو الخمار 
بالخاء المعجمة .اه (4) 

قوله : ( الأسود العنسي ) ٠‏ 

بفتح العين و سكون النون » منسوب إلى عنس و هو يزيد بن مدحج بن أزد بن زيد 
قوله : ( مسيلمة تنبأ و كتب إلى رسول الله ( من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
الله أما بعد : فإنَ الأرض نصفها لي و نصفها لك . 

فأجاب : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده و العاقبة للمتقين ) . ©) 

قوله : ( طليحة بن خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله خالد ... ) ٠‏ 

الصواب : فبعث إليه أبو بكر خالد . 

قوله : ( جبله بن الأيهم تنصر و سار إلى الشام ) ٠‏ 

الجمهور أنه مات على ردته » و ذكرت طائفة أنه عاد إلى الإسلام . 

وروى الواقدي : أن عمر بن الخطاب كتب كتابا إلى أحناد الشام أن حبلة ورد إلي 
في سراة قومه و أسلم فأكرمته ثم سار إلى مكة فطاف فوطئ إزاره رجل من بن فزارة 
/ فلطمه جبلة فهشم أنفه و كسر ثناياه فاستعدى الفزاري على جبلة إلي فحكمت إما 
العفو و إما القصاص فقال : اتقتص مين و أنا ملك و هو سوقة » فقلت : هملك و 


٠ )( مابين المعقوفتين ساقط من‎ ) ١( 

(1) البحر المحيط ”" / 51١‏ ء 

٠ ”١5 / 5 الدر المصون‎ )5( 

(9: ) حاشية السعد 57١/١‏ / با ٠.‏ 

(5 ) لا يوحد تعليق » وقد ذكره الطبري في تأريخه 8 / ٠ 1١545‏ 


5 ]ب 


إياه الإسلام فما تفضله إلا بالعاقبة » فسأل جبلة التأخير إلى الغد فلما كان من الأيل 
ركب في ببئ عمه ولحق بالشام مرتدا » وفي رواية أنه ندم على ما فعل وأنشد : 


تنصرت بعد الحق عاراً للطمة وليك فيها لو صيرت لها ضحرر 
فياليت أمي لم تلدي وليتئي صبرت على القول الذي قاله عمر ٠‏ 


قوله : ( روي أنه عليه الصلاة و السلام أشار إلى أبي موسى و قال : هم قوم هذا ) . 
أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده و الطبراني و الحاكم و صححه من حديث عياض بن 
عمر الأشعري )١(‏ . 

قوله : ( وقيل : الفرس , لأنه عليه الصلاة و السلام سئل عنهم فضرب يده على عاتق 
سلمان فقال : هذا و ذووه ) . 

ا ارك او ا 
قوله تعالى آخر سورة القعال ( وَإن تَمَوَلوَأ يَسَتَبَوِلَ قَوَمًا عَيرَكُمَ) ") اجديه 
الترمذي من حديث أبي هريرة .اه 

قوله : ( واستعماله مع على ) . 

قال الطيبي : أي استعير على بدل اللام ليؤذن بأنهم علوا غيرهم من المؤمنين في 
التواضع حي علوهم يذه الصفة ا 

قوله : ( أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين ) . 

قال الحلبي : تبعه الشيخ أبو حيان و لم ينكر عليه » و فيه نظر لأنمم نصوا على أن المضارع 
المنفي ب( لا ) أو ( ما ) كالمثبت في أنه لا يجوز أن تباشره واو ا 0 
مضارع منفي ب( لا ) » إلا أن يقال إن ذلك الشرط غير مجمع عليه كر 

وقال الطبي : فإن قلت : أي فرق بين أن يكون قوله ( وَل ححَافُونَ ) حالاً و بين أن 
يكون عطفاً ؟ قلت : إذا جعل حالاً كان قيدا ل لتهدُون) ”© فيكون تعريضا 


١(‏ ) أخرجه ابن أبي شيية في المصنف 5 / 41" رقم 58751 » و الطبراني في الكبير ١1‏ / الا" رقم 
5 » و الحاكم في التفسير ؟ / 5١‏ رقم 58١‏ و قال : حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه 
٠ووافقه‏ الذهبي ٠‏ 

(5) محمد :م9 . 

٠ 588/١ فتوح الغيب‎ ) 5 

٠ ”9١ / 4 الدر المصون‎ ) :( 

(ه ) في (أ) : المحاهدون . 


من يجاهد و لم يكن حاله كذلك » و من ثم قال : و حالهم خلاف حال المنافقين » و 

إذا جعل عطفاً كان تتميماً لمعين ( يجاهدون ) فيفيد المبالغة و الاستيعاب .له (© 

قوله : ( و فيها و في تنكير ( لانم ) مبالغتان ) . 

قال الطيي : لأنه ينتفي بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة وف جميع اللومات لأن 

النكرة في سياق النفي تعم ؛ ثم إذا انضم معها تنكير فاعلها يستوعب انتفاء وف 
جميع اللوام » و هذا تتميم في تتميم » أي : لا يخافون شيعا من اللوم من أحد من 

للوام ا © 

قوله : ( لما نهى موالاة الكفرة ذكر عقبه من هو حقيق بها ) . 

قال الطبي : إشارة إلى اتصال قوله ( إنما وَليكمْ لَه ورَسُولهُ ) بقوله تعالى ( يَتايجا 

لْذِينَ ءَامتُوأ لا تَكَخِدُوا الْيَبود وَاَلكَصَرَئ أَوْلِيَاءَ بَحَصهمْ وليك بَحْضٍِ) وما توسط 

بينهما من الآيات ( لشد من المضاد ) ©" النهي .اه ©) 

قوله : ( وإنما قال ( وليكم ) ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة » 

ولرسوله وللمؤمنين على التبع ) . 

قال صاحب الفرائد : و ما ذكره بعيد عن قاعدة الكلام » لأنه جعل ما يستوي فيه 

الواحد و اللجمع جمعاً و هو الولي » ويمكن أن يقال التقدير : إنما وليكم الله و كذلك 

رسوله و المؤمنون 29 » فحذف الخبر لدلالة السابق عليه » و فائدة التفصيل في المخبر 

هي التنبيه على أن كوم أولياء بعد كونه ولياً لهم لحعله إياهم أولياء ففي الحقيقة هو 

الولي 90 

و قال الطيبي : مراد المصنف غير ما قدره لا أن قوله ( وَلِيَكُمْ أله د( [ جمع لأنه هرب 

من هذا المعيى إلى التبعية فكأنه قال إنما وليكم الله ] © و كذلك رسوله و المومنون 

لتصح التبعية » ففيه ما ذكر صاحب الفرائد رعاية حسن الأدب مع حضرة الرسالة ) 

لأن ذكر المؤمنين بعد ذكر الرسول حينئذ لم يكن للتبعية بل برد الأفضلية .اها" 


٠ 585/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

٠ "10/1١ (؟) السابق‎ 

(" ) العبارة بين القوسين غيرو اضحة في جميع النسخ و فتوح الغيب ٠‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 591٠0 / 1١‏ 

(5) في (أ) : و المؤمنين . 

(5 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 510/1١‏ 

0 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 

٠ 5610/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 


54١ 


نواعت الأبكار و شوارت الأهكار ( سورة المائصة ) 


قلت : و بْمذا التقرير يعلم أن قول الحلبي : و يحتمل وجها آخر و هو أن ولي بزنة 
فعيل » وفعيل قد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد / و الاثنين و اللجمع تذكيرا و تأنيئا 
بلفظ واحد كصديق ”" . غيرٌ واقع موقعه » لأن الكلام في سر بياني وهو نكتة 
العدول من لفظ إلى لفظ . 

قوله : ( صفة للذين آمنوا ) ٠‏ 

م يذكره الزمخشري بل اقتصر على البدل . 

وقال أبو حيان : لا أدري ما الذي منعه من الصفة إذ هي المتبادر إلى الذهن » و لأن 
المبدل منه في نية الطرح و لا يصح هنا طرح الذين آمنوا لأنه الوصف الذي يترتسب 
عليه صحة ما بعده من الأوصاف .اه () 

و قال الحلبي : لا نسلم أن المتبادر إلى الذهن الوصف » بل البدل هو المتبادر أيضاً فإن 
الوصف بالموصول على خلاف الأصل » لأنه مؤول بالمشتق و ليس عشتق » و لا 
نسلم أن المبدل منه على نية الطرح و هو المنقول عن سيبويه .اه ”") 

وقال الطيبي : إنما عدل عن الوصف لأن الموصول وصلة إلى وصف المعارف بالجمل » 
و الوصف لا يوصف إلا بالتأويل » و لذلك قال القاضي : ( ألَِينَ يُقِِمُونَ ) صفة 
للذين آمنوا فإنه حرى بحرى الاسم .اه 2 

و قال الشيخ سعد الدين : ل يجعله وصفا لا شتراك الموصلين في كونمما وصنفين » و 
الوصف لا يوصف إلا إذا أجري بحرى الاسم كالمؤمن مثلاً اف 0 

قوله : ( نزلت في على حين سأله سائل ... ) الحديث . 

أرجه ابن مردويه عن ابن عباس و عمار بن ياسر ء و ابن أبي حاتم عن سلمة بسن 
كهيل » و الثعلبي عن أبي ذر » و الحاكم في علوم الحديث عن علي .7" 


قوله : (نزلت في رفاعة ... ) إلى آخره . 


. 3١ / 4 الدر المصون‎ )١( 

(؟) البحر المحيط " / 84 ١ه ٠.‏ 

٠ 51١54 / 5 الدر المصون‎ )5( 

٠ 5940/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(ه ) حاشية السعد 589/١‏ /أ. 

( ) أخرجه ابن أبي حاتم 4 / 1١51‏ رقم 7047 » و الحاكم في علوم الحديث ٠١5/1‏ ,و التعلبي 
ع /لعلم- امه 

قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف /١‏ 155 : وف إسناده خالد بن يزيد العمري و هو متروك » و 
رواه الثعلبيى من حديت أبي ذر مطولا و إسناده ساقط ٠‏ 


ا 


أخرجه بن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس 7" . 

قوله : ( أي اتخذوا الصلاة أو المناداة ) . 

قال الحلبي : في الوجه الثاني بعد إذ لا حاجة تدعو إليه مع التصريح يما يصلح أن يعود 
الضمير عليه بخلاف قوله تعالى ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (© ان 

قوله : ( وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : من جهة أنه لما دل على اتخاذ المناداة هزوًا مسن منكرات 
الشرع دل على أن المناداة المذكورة من معروفاته ١٠٠اه‏ © 

و عبارة الكشاف : فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب ؛ لا بالمنام 
وحده سرد 

قال الطيبي : و ذلك أنه تعالى أخبر أن نداء الصلاة سبب لاتخاذهم إياها هزوا» و 
علله يجهلهم » فدلت الآية على سبيل الإدماج و إشارة النص على ثبوته ٠‏ 

5 01 - --<2ص 1 # 1 2 ثتى 

قال : و لقائل أن يقول إن قوله تعالى ( وَإِذَا نَادَيَتُمَ إلى الصّلؤة أتخْدوهًا هِرُوًا ) إخبار 
بحصول الاستهزاء عند النداء و الظاهر أن يكون الأذان قبل نزول الآية» و الواقع 
كذلك لأن الأذان شرع عند مقدم النبي ييح المدينة ٠ه‏ ”") 

و كذا قال أبو حيان : لا دليل في ذلك على مشروعيته لأنه قال ( وَإِذَا كَادَيْثُمَ إلى 
آَلصّلّوؤة ) ول يقل و نادوا على سبيل الأمر و إنما هذه جملة شرطية دلت على مسبق 
المشروعية لا على إنشائها بالشرط .اه ”© 

و قال الشيخ ولي الدين العراقي : و لا شك أن فيه دليلا على مشروعيته و إن لم يكن 
بصيغة الأمر » و لا يلزم من كونه دليلاً على المشروعية أن لا يفعل إلا بعد نزول الآية 
فنزول الآية على وفق ما فعل دليل على مشروعيته ٠‏ 

قال : و هذا استنباط حسن لا ينبغي إنكاره . 


/ 5 / 5 وليس فيه أنه عن ابن عباس » و ابن حرير في تفسيره‎ ١١5 / أحرحه ابن أبي حاتم‎ ) ١( 
٠ 9575 رقم‎ 0١ 

(؟) المائدة : لم ٠.‏ 

(9) الدر المصون © //11” . 

(4 ) حاشية السعد /1١‏ ”55 /أ. 

٠ 554/1١ (ه) الكشاف‎ 

٠ 591١/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

6 البحر المحيط ”7 / ١ه ٠‏ 


قلت : أحرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب الزهري قال : قد ذكر الله الأذان في كتابه 
فقال ( وَإِذَا تَادَيَثُمَ إلى الصّلّؤة ) ”". 

قوله : ( روي أنّ نصرانيا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمداً رسول الله قال : أحرق الله الكاذب ... ) إلى آخره . 

رجه آنه محرو عن الاو 7 

قوله : ( وأن أكثركم ”" فاسقون ) عطف على ( أن آمنا ) ) . 

قال أبو حيان : ذكروا في موضع ( وأَنّ أَككررْ) سبعة وجوه » و يظهر وجه ثامن و 
لعله يكون الأرحح و ذلك أن ( نقم ) أصلها أن تتعدى ب( على ) » تقول : نقمست 
على الرجل أنقم ثم تبئ منها أفتعل فتعدى إذ ذاك ب( من ) و تضمن معن الإصابة 
بالمكروه » قال تعالى ( وَمَنَ عَادَ فيَتَقم أللّهُ مِنَهُ) 2 » و مناسبة التضمين فيها أن من 
عاب على شخص فعله فهو كاره له لا محالة و مصيبه عليه بالمكروه إن قدر فجاءت 
هنا فعل بمعين افتعل كقولم : قدر و اقندر ”2 / ولذلك عديت ب( من ) دون ( على 
) فصار المعين : و ما تنالون منا أو ما تصيبوننا ما نكره إلا أن آمنا أي لأن آمنا فيكون 
( أن ءَامَمَا ) مفعولاً لأحله ( وَأَنَّ تور ) عطف عليه ١٠اه‏ © 

تنبيه : الوجه السابع فات المصنف و هو أن تكون الواو بمعين مع » و( أن ) بصاتها 
ف موضع نصب على المفعول معه . 

قوله : ( أو رفع على الابتداء والخبر محذوف ء أي : وفسقكم ثابت معلوم عندكم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : في جواز حذف الخبر إن كان المبتدأ ( أن ) المفتوحة مع اسمها و 
خبرها بحث لأنَّ علة امتناع وقوعها في أول الكلام و هو الالتباس ب( أن ) الي .معئ 
١‏ لعل ) قائمة هنا ٠‏ 

قال : ثم ما قدر من الخبر متأخراً عن المبتدأ إنما هو لبيان المععئ و على تقدير التعبير عن 
للعذا بلفظ الضدر دو إلآ فلاتيد أن يقدر الر.مقدما آي : ثايت عسوم انكسم 
فاسقون .اه ”) 


٠ 5088 رقم‎ ١١514 / 5 تفسير ابن أبي حاتم‎ ) ١١ 
٠ 557/8 (؟ ) تفسير ابن حرير 5 / 5 / 597 رقم‎ 
. )في (أ) : أكثرهم‎ 5 

(54) المائدة : 6و ء 

(5 ) في البحر المحيط : لقولهم قد رأوه ٠‏ 

(5 ) البحر المحيط ”9 / /ا١ه ٠‏ 

0 ) حاشية السعد /١‏ 7*5 /أ ومابعدها. 


806007 / ب 


و كذا قال أبو حيان : لا ينبغي أن يقدر الخبر إلا مقدماً أي : و معلوم فسق أكثركم 
لأن الأصح أن ( أن ) لا يبتدأ يما متقدمة إلا بعد أمَا ('© فقط .اه ”© 

وقال الطيبي : يمكن أن يقال يفتقر في الأمور التقديريه ما لا يفتقر في اللفظية لا سيما 
و هذا حار بحرى تفسير المعيئ » و المراد إظهار ذلك الخبر كيف ينطق به .اه ”" 
قوله : ( والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله , عمن يؤمن به ... ) إلى آخره. 

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما © . 

قوله : ( على طريقة قوله : تحية بينهم ضرب وجيع ”2 ) 

قال الشيخ سعد الدين : أي في التهكم وإن كان ما في الآية استعارة لطي ذكر المشبه و ما في 
الببت تشبيها انتزع وجهه من التضاد على طريق التهكم لذكر الطرفين بطريق حمل أحدهما 
على الآخر لكن على عكس قولك زيد أسد إذ التحية مشبه به و الضرب مشبه .له ” 
قوله : ( بدل من ( شر ) على حذف مضاف ) . 

قال الطبي : أي قيل ذلك » أو قبل ( مَن لَه آلّهُ) لأن الإبمان ”" المشار إليه غير 
مطابق لقوله ( من لَعََهُ آله ) في معن د محرو جرم تر امل عدر 
( ذَّلِك) » أو ( دين ) عند ( من ) ليطابقه .اه ”") 

قوله : ( وعبد الطاغوت ... ) إلى آخره . 

ذكر فيه ثمان قراءات » و مجموع ما نقل فيه إحدى وعشرون قراءة ذكرتًّا موجهة في 
أسرار التتريل و نظمتها في أبيات و هي هذه" : 


عبد الطاغوت فيما نقلوا فوق عشرين قراءات تعد 
نأش غباة عب وغبيدا عغبداتم عبد 
5 التلا رت جرد بيه عابِدٌ مع عبدة فأحفظ بجد 


(١1)في(1أ)ع(سب):ماءو‏ التصويب من البحر المحيط 8 / 5١07‏ ء الدر المصون 5 / 919 ٠‏ 

(؟) البحر المحيط ”" / لاذه ٠.‏ 

(" ) لم أحده في فتوح الغيب ٠‏ 

(4 ) تفسير ابن جرير 5 / 5 / 95" رقم 90159 ٠‏ 

(ه ) هو لعمرو بن معدي كربءوأوله : وخيل قد دلفت لمم بخيل٠انظر‏ : شعر عمرو بن معدي كرب ١١37‏ . 
١9‏ ) حاشية السعد 555/١‏ رب ء 

0 ) في (1) (١‏ ب ) : الذين » و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 59475 /1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 

(4 ) انظر هذه القراءات و توجيهها في البحر الغخيط 6 / 1ه - .8ه الإملاء ٠ 3٠١ / ١‏ 


قوله : ( جعل مكانهم شرا ليكون أبلغ ) 

قال الطيي : لأنه إذا نظر إلى أن التمييز فاعل في الأصل » أي : شر مكافهم كان 
تاها ازا عاو إذا :نط إلى الم ق .رثات الشر للمكان ودالراة أهلة كان سن 
الكناية لأن لكان 07نين شونف هو ل برضف لشن ب سدق كن ا فنا :ناذا 
وصف به يلزم إثباته للحال فيه بالطريق البرهائى .اه ”© 

قوله : ( والجملتان حالان من فاعل ( قالوا ) » و( به ) و ( بالكفر ) حالان من فاعلي ( 
دخلوا ) و (خرجوا ) ) . 

قال الطبي ا ل ل 
حال فتكونان متداخلتين .اه 9) 

قوله : ( دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالاً ) . 

كال الشيخ معد الدى #لتكبين كزان اتشلاد نا ون الى و كالب ابم وو 
إلا فرقد)إنما” تقرب إلى حال التكله 9). 

قال : و الظاهر أن هذا في ( وَقَد دَحَلُوا ) و أما ( وَهُمْ قَدَ حَرّجُوأ) أعي الجملة 
الاسمية الى خبرها ماض فلم يقولوا فيها بلزوم ( قد ) إذا وقعت حالا ء و إنما لم يحتج 
إلى الواو لكوفها معطوفة على الحال و لكون الرابط في صدر الجملة .اه 0) 

/ و ما أشار إليه الشيخ سعد الدين من الفرق بين الحالتين أوضحه السيد في حاشية 
لوسك ققال 004 13 إن لماضي إنما يدل على الانقضاء قبل زمان التكلم والمحال 
الذي ين هيئة الفاغل أو للقغول فيل لعائله + قإن كان العاملماضياً كان الخال أيضاً 
كاش ضينية القن واو اق كان تخالا و كانابيار 0 وين كان تفيل ( كان 
مستقبلاً ) © فما ذكروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال ”2 بين الزمان الحاضر و 


(1) في (أ) : الكتابة لأنْ المكاتب ٠‏ 

6 ) لم أحده في فتوح الغيب ٠‏ 

٠ 595/1١ فتوح الغيب‎ )9( 

(: ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد /١‏ +55 / ب وما بعدها. 
(5 ) ساقطة من (]) ٠‏ 

(/ ) مابين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(8 ) مابين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(99 ) ساقط من (]) ٠‏ 


ا 


توافت الأيكار و شوارت الأنفخار ( موزة القائية ) سس ببس 9 


هو الذي يقابل الماضي و بين ما ( يبين الهيئة ) '" المذكورة ٠‏ 

قال : و يمكن أن يقال إن الفعل إذا وقع قيداً لشيء يعتبر كونه ماضياً أو حالاً أو 
مستقبلاً بالنظر إلى ذلك القيد » فإذا قيل : حاءني زيد راكب » يفهم منه أن الركوب 
كان متقدماً على الجيء فلا بد من قد حي تقربه إلى زمان امحيء فتقارنه فتأمل . 

و قال شيخخنا العلامة محي الدين الكافيجي في شرح القواعد 7( عند قوله و الخامس 
تقريب الماضي من الحال : و لهذا تلزم ( قد ) مع الفعل الماضي الواقع حالاً » و 
السبب الداعي إلى هذا دفع التدافع بين الماضي و الحال بقدر الإمكان » فاعترض على 
فذاايآن لفظة الخال مقر كه ين معان قرفال على فيك "العام تسواء كان امنيا أو 
مضارعاً أو غيرهما » و يقال على زمن التكلم بمعين الآن » و المقصود هاهنا الأول لا 
الثاني » و ( قد ) إنما هي للتقريب من الحال بمعين الآن ٠‏ 

قال : و أحيب عن هذا الاعتراض بأنْ المضي و الخال و الاستقبال أمور إضافية » 
فطوفان نوح عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلينا ماض و بالنسبة إليه حال » و نزول 
عيسى ”2 عليه الصلاة و السلام مستقبل بالنسبة إلينا حال بالنسبة إلى قوم ذلك 
الزمان » فإذا تمهد هذا فالمضي و الحال المستعملان هنا منسوبان إلى زمان وقوع الفعل 
لا إلى زمان تكلمنا » فإذا قلت : جاء زيد يركب » كان معناه أن الركوب يقارن 
ابي ء » و إذا قلت : جاء زيد و قد ركب » كان معناه أن الركوب قد مضى في 
وقت الخيء و لذلك اشترط فيه ( قد ) ليقرب الركوب إلى ذلك الوقت ٠‏ 

قال : و حاصل الحواب أن الحال قيد العامل » و أن زمان وقوع ذلك القيد وجب أن 
يكون مقترناً بزمان وقوع مضمون العامل تحقيقا أو تقديراً سواء كان مقترناً بزمان 
التكلم أو لا ٠‏ 

قال : و أما الاعتذار بأن تصدير الماضي المثبت بلفظة قد بحرد استحسان لفظي فإنها 
هو تسليم لذلك الاعتراض فليس يمقبول و لا مرضي .انتهى كلام الشيخ رحمه الله 
تعالى . 9©) 

قوله : ( وقيل الكذب لقوله ( عن قولهم الإثم ) ) . 

قال ابن المنير : هذا الاستدلال لا يصح لأَنْ الثم مقول يحتمل كونه كذباً و شركاً .اه 0© 


٠ في (1) : بين الدنية‎ ) ١( 

/ 5 في ( ب ) : العقائد » وهو خحطأ وإإما هو شرح القواعد الكبرى لابن هشام كما في البدر الطالع‎ ) ١( 
؟ال.‎ 

(7 ) ساقطة من (أ) » ( ب )ء وفي هامش ب : عيسى صح ٠‏ 

(4 ) شرح قواعد الإعراب للكافيجي ص 477 - 455 مع اختصار ٠‏ 

. 550/1١ الانتصاف‎ ) 5( 


تواهد الأبخار و شوارد الأمخار ) عورة المائصة ( لاير150 


وقال الطيي : قولهم ( آهنا ) قرينة على أن المراد الكذب فخصٌ به .اه 7( 
قوله : ( و غل اليد و بسطها مجاز عن البخل و الجود ) . 
قال الشيخ سعد الدين : يعين في من لا تصلح له الحقيقة أصلا كما في هذا المقامغء 
بخلاف قولك : يد فلان مغلولة أو مبسوطة فإنه كناية عن ذلك ١٠٠اه‏ 9) 
وكذا قاله الطيي جامعاً بين ما هنا و ما في سورة طه © . 
واقال نان لين شكنة هذا اغذار تصو ين افيه سرجه تلازميا غاب »الور 
الحسية أتبت فق التهن ع العاق م و«الحود والبعل معنياة فكلا للحسن .اف 9) 
قوله : ( ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقوله : 

جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه و وهاده ) 
بسط اليدين : هو السحاب » و التلاع : جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض » و 
الوهاد : جمع وهدة وهي ما اطمأن منها . 
قوله : ( كقوله : سبني سب الله دابره ) ٠‏ 
أي : فإنّ المطابقة فيه من حيث اللفظ فإن المراد من سب الله : قَطِمْ الدابر . 
قال الطببي : و هذا نوع من المشاكلة لطيف المسلك بخلافه في قول الشاعر : 

قلت اطبخوا لي جبة و قميصاً 4. 

فإنه وضع ( اطبخوا ) موضع ( نخيطوا ) بحرد مراعاة اللفظ دون المعى .اه ”") 
قوله : ( ( ينفق كيف يشاء ) تأكيد لذلك » أي : هو مختار في إنفاقه يوسع تارة و يضيق 
أخرى ... ) إلى آخره . 
قال الطيي : هذا تقييد للمطلق وهو ينفق كيف يشاء يعن من مقتضى الحكمة أن لا 
يؤدي بسط اليدين في العطاء إلى التبذير والإسراف والاصطناع إلى غير الأهل وهو 
شرط السخاء في الشاهد 7" / وهذا تكميل لا تأكيد كقوله : 


٠ 59 / ١ فتوح الغيب‎ )١( 

(١؟‏ ) حاشية السعد 77/1١‏ /]أ وكلامهم هذا مبئ على مذهبهم في نفي الصفات و هو مخالف لمذهب 
السلف في إثبات الصفات و إجراء آياتا على ظاهرها من غير تكييف و لاتعطيل و لا تمثيل و منها صفة 
اليدين لله تعالى ٠‏ 

٠ 544 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5 

٠.5758 "0/1١ (؛ ) الانتصاف‎ 

(ه ) هو لأحمد بن محمد الأنطاكي المعروف بأبي الرقعمق » وأوله : قالوا اقترح شيئاً نحد لك طبخه ٠انظر‏ : 
معاهد التنصيص للعباسي ؟ / 507 ٠‏ 

٠ 595 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

0 ) في ( ب ) : شرط الشاهد في السخاء ٠‏ 


اب 


ذواهد الأبخار و شوارت الأفكار ( عورة المائصة ) 
حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 

و التأكيد أن يقال : ينفق كيف يشاء لا يمنعه مانع و لا يكفه من الإنفاق نقص و لا 

إعدام .اه 27 

قوله : ( ومقتضى حكمته ) . 

قال الشيخ سعد الدين : وجه الدلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة التعليق 

يكشيئة الحكيم الذي لا يشاء إلا ما هو حكمة و مصلحة . اه (©) 

قوله : ( ولا يجوز جعله حالاً ... ) إلى آخره . 

ذكر الحوني ”" أنه يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ( مَبَسُوطَئَانَ ) و أن يكون 

برا بعد خبر . 

قال أبو حيان : و يحتاج في هذين الإعرابين إلى أن يكون الضمير العاقفد على ذي 

الخال أو المعذا مدوها .و التقدير + ريشق عنا": 

قال : و الأولى أن يكون جملة مستأنفة لا محل لما من الإعراب .اه () 

قوله : ( والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء فإنه قال : ذلك ) . 


584 


أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في تفسيره عن ابن عباس ؛ و أخرجه ابن جحرير عن 
شكزية 5 

قوله : ( فطرس الرومي ) 

بالفاء و الراء » قاله الطيى 2 . 

قوله : ( أي يبين ما تعملونه » و فيه معنى التعجب , أي : ما أسوأ عملهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : هو مستفاد من المقام .اه 5 

قوله : ( فما أديت شيئاً منها » لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان 


٠ 5951/1١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) حاشية السعد 558/1١‏ /باء 

(* ) علي بن إبراهيم بن سعيد » نحوي من علماء اللغة و التفسير من كتبه ( البرهان في تفسير القرآن ) » ( الموضح 
) ف النحو ؛ ( مختصر كتاب العين ) توق سنة .57 ه ٠‏ انظر : طبقات المفسرين للداودي 388/1١‏ » 
الأعلام ؛ / ٠ 55٠١‏ 

(؛ ) البحر المحيط * / 4؟ه . 

(5 ) تفسير ابن حرير 5 / 5 / 408 رقم 95854 . 

٠ 595/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

10) حاشية السعد 55/١‏ /باء 
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نواهت الأبكار و شوارت الأؤكار ( عورة المائدة ) 
الصلاة » فإن غرض الدعوة ينتقض به , أو فكأنك ما بلغت شيئا منها ... ) إلى آخره . 
قال الشيخ سعد الدين : حاصل الحواب الأول أن ترك تبليغ أدىن شيء يستوجحب 
عذاب كتمان الكل من جهة أن كتمان البعض يضيع ما أدى منها لعدم حصول 
غرض الدعوة » يمتزلة من ترك بعض أركان الصلاة » و حاصل الثاني أن ترك تبليغ 
ا 0 
تحد الشرط و الجزاء كان المراد بالجزاء المبالغة » كأنه قيل : و إن لم تبلغ فقد ارتكبت 
أثرا عقلينا:. 

قال الشيخ سعد الدين : و هذا الجواب هو الوجه ء و الأول قد يناقش فيه .اه ( 

و قال الإمام : الآية على حد قوله : و شعري شعري »© أي : شعري الذي يبلغ مبلغا 
بحيث أنه لا يوصف بأعظم من أن يقال فيه إنه شعري » و كذلك لا وعيد على ترك 
التبليغ أعظم من أن يقال أنه لم يبلغ .اه ”" 

قوله : ( وعن النبي # قال : بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعا ... ) الحديث . 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة » و أنخرجه أبو الشيخ ابن 
حيان في تفسيره من مرسل الحسن "" . 

قوله : ( و عن أنس كان رسول الله م يحرس حتى نزلت » فأخرج رأسه من قبة من أدم 
فقال : انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس ) . 

أخرجه الترمذي و الحاكم و أبو نعيم و البيهقي كلاهما في دلائل النبوة من حديث 
عائشة 7 » و أخرجه الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري و عصمة بن مالك 
الحطمي 7 » و أخرجه أبو نعيم في الدلائل من حديث أبي ذر » و له طرق أخرى » 
ولم يرد من حديث أنس و قد نبه عليه الطبي و الشيخ سعد الدين ”؟ . 


)1١(‏ حاشية السعد 7١ / ١‏ / ب ٠‏ مع ملاحظة أن الوجه الأول الذي ذكره السيوطي ذكره التفعازاني 
وجهاً ثانياً » و الوجه الثاني عند السيوطي هو الأول عند التفتازاني و هو الذي اختاره التفتازاني » وإما ذكرت 
هذا ليعلم أن اتيار التفتازاني هو للوجه الثاني الذي ذكره السيوطي ٠‏ 

(؟ ) مفاتيح الغيب 5 / .4 ٠‏ مع ملاحظة التصرف ٠‏ 

٠ 711/5 رقم‎ 3١5 / ٠" رقم 5*8 ء و الطبران في مسند الشاميين‎ 5١4 / ١ أخرجه اسحاق في مسنده‎ ) ١ 
"١1 / حديث عائشة أخرجه الترمذي في التفسير ه / 74” رقم 055* » و الحاكم في المستدرك ؟‎ ) 4( 
و أقره الذهبي » و البيهقي في دلائل النبوة ” / 184 غ» و أبو نعيم في‎ ٠ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
٠1١١ رقم‎ ١599-1948 /1١ الدلائل‎ 

(ه ) حديث أبي سعيد أخرجه الطبران في الصغير من طريق عطية ١‏ / 505 رقم 4١/8‏ و لم أحده من حديث 
عصمة » قال الحيشمي في المجمع 7 / ١7‏ : و فيه عطية العوفي وهو ضعيف ٠‏ 

7 ) فتوح الغيب 599/1١‏ » حاشية السعد 1١‏ / *505 / ب ٠‏ 


قوله : ( فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم افشاؤه ) ٠‏ 

هذا منترزع صوفي » قال أرباب المعرفة : قال تعالى (بلغ ما أنزل إليك ) ولم يقل ما 
تعرفنا به إليك . 

قوله : (و الصابئون رفع بالإبتداء و خبره محذوف و النية به التأخير ) . 

قال الشيخ جمال الدين بن هشام في شرح الشواهد : قد يستبعد هذا التخريج لأن فيه 
تقديم الجملة المعطوفة على بعض الحمل المعطوف عليها و إنما يتقدم المعطوف على 
المعطوف عليه في الشعر فكذلك ينبغي أن يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه ٠‏ 
قال : و يجاب بأن الواو للاستئناف كسائر الواوات المقترنة بالجملة المعترضة كقوله 
تعالى ( فَإِن لَمَ تَفْعَلُوأ وَلّن تَفعَلُوا فَأتَقُوا آلكارَ) © . 

قوله : (فإني وقيار بها لغريب ) ٠‏ 

هو لضابع ‏ بالضاد المعجمة والباء الموحدة بعدها همزة ‏ ابن الحارث البرجمي بالجيم ٠‏ 
كان عثمان / بن عفان رضي الله تعالى عنه حبس ضابياً هذا حين تعدى عليه فقال : 


من يك أمسى بالمدينة رحله 
وما عاحلات الطير يدنين بالفى 
ورب أمور لا تضيرك ضيرة 
ولا خير ف من لا يوطن نفسه 
و في الشك تفريط و في الحزم قوة 
وليك عق فيكدينا زلا آنا 


فاق وافسجيارا بها لريب 
زشادا والاغتبحى ريده تيا 
والقلب مسن مخشاٌن وحيب 
على نائبات الدهر حين تنوب 
و يخطيء في الحدس الف و يصيب 
إذا لم يعد الشيء و هو يريب”© 


قال الشيخ جمال الدين بن هشام في شرح الشواهد : قوله ( من يك ) روي بالفاء و 
بإسقاطها على الحزم » و قوله ( أمسى بالمدينة رحله ) : كناية عن السك بالمدينة و 
استيطاها ) [ وقيار : اسم فرسه . عن الخليل » و قال أبو زيد : اسم جمله ٠‏ 

قال : و الحذف في هذا البيت من الثاني » لأن ( غريب ) خبر لأن لا للمبتدأ لاقترانها 
باللام » و التقدير : فإني بما لغريب ] 7" و قيار كذلك » و قيل هو بر عن الاسمين 
جميعاً لأنْ فعيلا يعبر به عن الواحد فما فوقه نحو ( وَالْمَلنيِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) © ٠‏ 


٠ 54 : البقرة‎ ) ١( 

(؟ ) الكامل للمبرد ٠ 554 / ١‏ 

(" ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 
(؟ ) سورة التحريم : 5 ٠‏ 


ا 


55١ 


ذواهت الأبخار و شوارت الأذكار ( عورة المائدة ) 


قال : ورده الخلحالي ”2 بأنه لا يكون للاثنين و إن جاز كونه للجمع » و كذلك قال 

في فعول : لا يقال رحلان صبور » و إن صح في الجمع . 

ا : وقد قيل في قوله تعالى ( عن أَلَمَمِينِ وَعَن أَلشْمَالٍ 
قَعِينٌ 7" إن المراد قعيدان » قال ثم كلامه يوهم أن ذلك يقال بالقياس » و ليس 

كتللك و يها الانع فى اليداعن أن يكو واغريت )بغرا عن لاون لزوع توارد فين 

على الخبر » و إنما يصح هذا على رأي الكوفيين لقوهم إن الخبر على ما كان عليه .اه" 


قوله : ( وقوله : وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق ) . 
قال الشيخ جمال الدين بن هشام : هو لبشر بن أبي خازم ‏ بالخاء والزاي المعجمتين 
الأسدي »ء و قبله : 


إذا حزت نواصي آل بدر فأدوها و أسرى في الوثاق 
و سبب قوله ذلك أن قوماً من آل بدر جاوروا الفرارين من ين لأم من لي فتحسزوا 
نواصيهم و قالوا مننا عليكم و لم نقتلكم » فغضب بنو فزارة لذلك » فقال بشرٌ ذلك 
» و معناه : إذ قد جززتم نواصيهم فاحملوها إلينا » و احملوا الأسرى معهم » و إلا فإنا 
متعادون أبدا » و ( ما ) في البيت مصدرية ظرفية .اه ©) 
قوله : ( وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن 
الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرهم أولى بذلك ) . 
قال الطيي : إنما كان جارياً بخرى الاعتراض ( لا إياه لأن الاعتراض ) © هو ما 
الكلام لا من مضمونه فجرى براه لكونه جملة في أثناء الكلام لقصد التأكيد وهو 
اشظراد .ىب 9 
قوله : ( و يجوز أن يكون ( والنصارى ) معطوفا عليه و ( من آمن ) خبرهما » و خبر 
( إن ) مقدر دل عليه ما بعده ) . 


١(‏ ) لعله محمد بن مظفر الخطيي عالم بالأدب من كتبه ( شرح المصابيح ) ( شرح المختصر ) ( شرح 
المفتاح ) توفي سنة 48 ه ٠‏ انظر : الأعلام /1 / ٠١5‏ 5 

(؟) قالاكا.ء. 

( ) تخليص الشواهد و تلخيص الفوائد لابن هشام ص 5178 ٠‏ 

(4 ) تخليص الشواهد ص 7070 » و قال في الخزانة 8 / ١6‏ مستدركاً على ابن هشام : و قد تحرف الكلام 
على ابن هشام » و لايصح هذا _ أي كلام ابن هشام _ إلا إذا كان بشر فزارياً » و إنما هو من أسد بن 
حزعة ٠‏ انتهى مختصراً ٠‏ 

(ه ) مايين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

6 فتوح الغيب 7١١ / ١‏ مع اختلاف في العبارة ٠‏ 


ذوأاهد الأبكار و شوارت الأفخار ) عورة المائصة ) 5535 


( إن ) مقدر دل عليه ما بعده ) . 
قال الشيخ جمال الدين ابن هشام : قد يستبعد هذا لأنّ فيه حذفاً من الأول لدلالة الغاى . 
قال : ويجاب بأنه واقع وإن كان عكسه أكثر .اه 20 ْ 
قوله : ( كقوله : نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ) ٠‏ 
هذا لرحل من الأنصار » وقيل لقيس بن الخطيم ‏ بالخاء المعجمة ‏ بن عدي 
الظفري شاعر جاهلي » و قيل لعمرو بن امريء القيس الأنصاري من أبيات أولها(" : 
أبلغ بي جحججى و قومهم خحطمة أنا وراءهم أنف 
وإنادون ما يسومهم الأعداء من ضيم خطة نكف 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا وكف 
يامال و السيد المعمم قد يبطره بعد رأيه الشرف 
نحن كما عندنا ٠.٠.٠‏ 
جححججبى : بفتح اللحيمين بينهما حاء مهملة ساكنة آخره موحدة مقصور بطبن من 
الأنصار » و خحطمة : بفتح الخاء المعحمة و سكون الطاء بطن من الأنصار أيضاً » و 
أنف : بضم الحمزة و النون : محامون واحدهم آنف كضارب وهو مأحوذ من الأنفة 
وهي الحمية » و يسومهم : أي يكلفهم » و ضيم : ظلم » و خطة : أي أمر و شأن ء 
و نكف : بضم النون و الكاف جمع ناكف من نكف .معن إستنكف و أنف » و 
العورة : ما لم نحم » وقال الثعلبي : كل مخوف عورة » و من وارئتا : أي عيبنا و 
الوكف العيب » و قيل : الإثم » و قيل : النوف » وقيل : المكروه » وقيل : النقص » 
و مال : ترخيم مالك » و السيد المعمم : ذكر العمامة لأنما من مناقب العرب » و قد 
وصف أبو الأسود الدؤلي العمامة فقال : حنة في الحرب و مكنة في الحر و مدفأة من 
القر و وقار ف الندى و وقاية من الأحداث و زيادة في القامة و عادة من عادات 
العرب ٠‏ ذكره الجاحظ في البيان 9" . 
قوله : (ولا يجوز عطفه على محل ( إن ) واسمها ‏ إلى قوله ‏ فيجتمع عليه عاملان ) . 
قال الطيبي : معناه أنه لو رفع ( وَآَلصّنبِكُون ) بالابتداء بأن يكون عطفاً على محل ( إن 
) و اسمها لكان العامل في المبتدأ التجريد و في الخبر ( إن ) فيلزم أن يكون العامل في 


٠ 4176 / ” مغن اللبيب‎ )١١ 
5 ١48/8 / 7 البيان و التبيين للجاحظ ” / ؟ه » خخزانة الأدب‎ » ١77 (؟ ) ديوان قيس بن الخطيم ص‎ 
. البيان و التبيين للجاحظ ” / 9ه‎ ) 9 
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) و اسمها لكان العامل في المبتدأ التجريد و في الخبر ( إِنْ ) فيلزم أن يكون العامل في 
المبتدأ غير العامل في الخبر والواحب أن يكون الخبر مرفوعاً بما ارتفع به الميعداً و لا 
اي ا لل 
واتحدا لا يكون فيه زفمان كن 

و قال صاحب الفرائد و تبعه الشيخ سعد الدين : في هذا نظر » لأنه إنما يلزم ذلك لو 
ميتو التأخيز وكان الم كور كيرا عتهسا :و ماعل يه التاعير و اطبا دعق المتسير 
قدر ا الكو لكوي سول و إن ا تقل وزكر لسار وه 

قال : و لو تم ما ذكر لحرى في جميع صور معين الخبر تقديراً .اه " 

قوله : (و قيل : ( إن ) بمعنى نعم ) . 

قال أبو حيان : هذا ضعيف » لأن ثبوت ( إن ) بمعين نعم فيه حلاف بين النحويين » و على 
تقدير ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها فيكون تصديقاً له و لا تجيء أول الكلام .اه0© 
قوله : ( على البدل من اسم ( إن ) وما عطف عليه ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : أو من المعطوف عليه ١٠اه‏ ) 

قال الطبي : قالوا أراد أن ( من ءَامَتَ ) إما بدل من المجموع في المعطوف” عليه و 
المعطوف أو بدل من اسع أو إن )فنصي + 

قال : فإذا كان بدلاً من لمجموع فامعيى على ما سبق : إن الصابئين أشد غياً » و أما إذا 
كان بدلاً من اسم ( إن ) وحده لزم أن يكون حكم ( وَالِّيرَت هَادُوأ) و 
( وَآَلمَصَرَى ) حكم (وَآَلصّدبعُون )”"' في الرفع و تقدير الخبر على ما سبق في 
( وَآلصّدبئُون ) وحده » كأنه قيل : إن الذين آمنوا من آمن منهم فلا عوف عليهم و 
الذين هادوا و الصابئون و النصارى كذلك » فحيئئذ يخرج الكلام عن المقصود .اه”" 
قوله : ( جواب الشرط ) . 

قال أبو حيان : سمى ( كلما ) شرط » و ليس بشرط بل ( كل ) نصب على الظارف 


٠٠١/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) انظر كلام صاحب الفرائد في : فتوح الغيب 7٠٠١ / ١‏ »و حاشية السعد 544/١‏ /]أ ٠‏ 
5 ) البحر الغخيط " / 1ه ٠‏ 

. 599/1١ الكشاف‎ ):( 

(5 ) ساقطة من () ٠‏ 

(5 ) في (أ) : و الصابئين » و التصويب من ( ب ) ء ومن فتوح الغيب ٠‏ 

0) فتوح الغيب /1١‏ 05لا ٠‏ 


قال السفاقسي : سماها ظرفاً من حيث المعين لاقتضائها جواباً كالشرط .اه ١١‏ 

قوله : ( وقيل : الجواب محذوف ) . 

قال ابن المنير : يدل عليه بحيئه ظاهراً في الآية الى هي توأمة © هذه الآية ر أَكَكُلّمًا 
جَآءكُمَ رَسُولٌ يما لَا يجَوَئْ أَنفسكُم سْتَكبرمٌ ففريقًا دِيم مج 7 إل اعرو: 

قال : الأولى أن يقدر انمحذوف : استكبروا » لظهوره في هذه الآية .اه 9©) 

قوله : ( على أن الله عماهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن على تقدير فعل متعد بكون ( عموا ) بالضم مبينا 

للمفعول منه .اه 9©) 

قوله : ( كما يمنع المحرم ... ) . 

قال الطيي : أي ( حَرّمَ ) هاهنا استعارة تبعية من المنع .اه ' 

قوله : (و ( من ) مزيدة للاستغراق ) ٠‏ 

قال صاحب الإقليد : إفادة ( من ) الاستغراقية للاستغراق لأنما تدخل لابتداء لجنس إلى 


انتهائه » فقولك : هل من رجحل ؟ تقديره : هل من واحد هذا الجنس إلى أقصاه » إلا أنه 


اكتفى بذكر ( من ) عن ذكر ( إلى ) لدلالة إحدى الغايتين على الأخرى » و إنما قيل : 
إن مثل لا رجل متضمن لمعين ( من ) الاستغراقية لأن / لا رجل في الدار أبلغ في النفي 
من (لا رجحل في الدار ) بالرفع » و من ( ليس رجل في الدار ) و لا يمكن تقدير ما 
يكون به كذلك إلا بحرف مؤكد مثبت للاستغراق فوجب تقدير ( من ) » ولو كانت 
( لا ) مفيدة للاستغراق لذاتها لما جاز قولهم لا رجحل في الدار بل رحلان ١٠٠اه/"‏ 

قال الإمام : قدر النحويون لا إله في الوحود و ذلك غير مطابق للتوحيد الحق لأن هذا 
نفي لوجود الإله الثاني و لو لم يضمر هذا الإضمار لكان لا إله نفي لماهية الله الثاني 


و معلوم أن نفي الماهية أقوى بالتوحيد الصرف من نفي الوجود 7 ١‏ 


)١١‏ المجيد : 1١8/5‏ /لب. 

(؟ ) ف( أ) : حومة » و التصويب من ( ب ) » ومن الانتصاف ٠ "117 / ١‏ 
(6) البقرة : ١‏ 

. 58/١ الانتصاف‎ ) :( 

(ه ) حاشية السعد /١‏ 758 /أ. 

٠ 07١4/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

( ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 7٠8 / ١‏ 

(8) مفاتيح الغيب 7 / 017/5 في تفسير سورة البقرة الآية 1518 ٠‏ 


ع ل أ 


و قال غيره : لو ترك التقدير ليبقى مطلقاً فيتناول الوجود و الإمكان و ما يجري 
مجراها لكان أولى ٠‏ 

قوله : ( كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق أو صدقن الأنبياء ) . 

قال الحلبي و السفاقسي : القياس يقتضي أنه من صَّدّق الثلاثي ارد لأن أمثلة المبالغة 
تطرد منه دون المزيد © . 

قوله : ( أي لاينهى بعضهم بعضاً ) . 

قال الطيبي : فوضع يتفاعلون موضع يفعلون للمبالغة ٠‏ 

قال : وإنما احتيج إلى هذه التأويلات لأن التناهي من منكر قد سبق و مضى محال .اه0© 


قوله : ( هو المخصوص بالذم ) . 

قال أبو حيان : لا يصح هذا الإعراب إلا على مذهب الفراء و الفارسي من أن ( ما ) 
موصولة ؛ أو على مذهب من جعل في ( يئس ) ضمياً » أو جعل ( ما ) تمييزاً معن 
شيئاً و قدمت صفة للتمييز » و أما على مذهب سيبويه فلا يتأتى ذلك لأنّ (ما) 
ل و ل ل ل 
التقدير : لبئس الشيء شيء قدمت لهم أنفسهم فيكون على هذا ( أن سَّخِطً ) في 
موضع رفع على البدل من المخصوص المحذوف » و على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : 
هو أن سخط ان 

قوله : ( والمعنى : موجب سخط الله ) . 

قال الحليى : في تقدير هذا المضاف من المحاسن ما لا يخفى على متأمله » فإن نفس 
السخط المضاف إلى الباري تعالى لا يقال هو المخصوص بالذم إنما المنخصوص بالذم 
أسبابه » و ذهب إليه أيضاً الواحدي و مكي و أبو البقَاءِ .اه © 

قوله : (و الغيض انصباب ... ) إلى آخره . 

قال ابن المنير : هنا عبارات أولحا : فاض دمع عينه وهو الأصل » والثانية : المحولة 
فاضت عينه دمعا [ حول الفاعل تمييز مبالغة » والثالئة : فاضت عينه من الدمع ] 7) 


١٠/1١9 / الدر المصون 4 / 1/8" ء المحيد للسفاقسي ؟‎ ) ١( 
٠ 7١8/01١ (؟ ) فتوح الغيب‎ 

و9 ) النهر الماد ”3 / ٠ 541١‏ 

(: ) الدر المصون 4 / 384 - ول" , الإملاء ١‏ / 7ع 
(5 ) مابين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
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فلم يحول عن الأصل كما في الثانية بل أبرز تعليلاً و هذا أبلغ لأنّ التمييز قد اطرد 
وضعه في هذا الباب موضع الفاعل و التعليل لم يعهد فيه ذلك .اه (© 

قوله : ( ( ونطمع ) عطف على ( نؤمن ) ) ٠‏ 

هو أصوب من قول الزمخشري : عطف على ( لا تُؤمِنُ ) لفساد المعئ إذ يصير التقدير 
إنكار عدم الإبمان و إنكار الطمع و ليس كذلك » وإنما المراد إنكار عدم الطمع أيضاً و 
ذلك بالعطف على( مُوّوِنَ ) المنفي فيكون النفي متعيناً على المعطوف عليه . 

قوله : ( أو خبر محذوف والواو للحال » أي : و نحن نطمع و العامل فيهما عامل الأول ) ٠‏ 
قال أبو حيان : هذا ليس يجيد لأن الأصح أنه لا يعمل عامل واحد في حالين بلا 
عطف إلا أفعل التفضيل ٠‏ 

قال : و الأحسن و الأسهل أن يكون استنافاً .اه ©) 

وقال السفاقسي : أما تعدد الحال و اتحاد صاحبها فالحق جوازه .اه 7" 


قوله : ( مقيدا بها ) . 

قال الطيي : فيعود المعين : أي شيء حصل لنا غير مؤمنين طامعين ( أي لو لم نكن 
ومن الي 0 ا 

مؤمنين طامعين 1 


قوله : ( أو نؤمن ) . 

قال الطيي : فالحالان على هذا متدالان » و على الأول مترادفان » و المعئن : أي 
شيء حصل لنا غير مؤمنين في حال الطمع » و تحريره : ما لنا لا نوحد الله و نطمع 
من ذلك في مصاحبة الصالحين .اه 29 

قوله : ( روي أنها نزلت في النجاشي و أصحابه » بعث إليه رسول الله بكتابه فقرئ ثم 
دعا جعفر بن أبي طالب و المهاجرين معه و أحضر الرهبان و القسيسين فأمر جعفر أن 
يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم فبكوا و آمنوا بالقرآن ) . 

قال الشيخ ولي الدين : لم أقف عليه 5 

قلت : قد أحرجه ابن أبي شيبة و ابن أبي حاتم و الواحدي من طريق ابن شهاب عن 


٠ مع الاختلاف‎ . 574-718 /1١ الانتصاف‎ ) ١( 
البدن اغيط 2( قي‎ 2) 

.أ/5١‎ 7/5١ الحيد‎ 5 

(5 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

٠ 705/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

ءالا٠١‎ /١ السابق‎ )5( 


جد بن الست واي يكربين غند ارين بن الحارت .بن عضا وعروة بن السزير 
مرسلا 0". 

قوله : ( و قيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من / قومه وفدوا على رسول الله و فقرأ 
عليهم سورة مريم 7 فبكوا و آمنوا ) . 
أخرجه بن حرير عن سعيد بن جبير 
قوله : (روي أن رسول الله وصف القيامة ... ) الحديث . 

ذكره الواحدي في أسباب التزول بلفظ المصنف عن المفسرين 7 » وروى ابن حرير 
معناه بزيادة و نقص عن مجاهد و عكرمة و السدي 29 , و للقصة شاهد ف 
الصحيحين من حديث عائشة 29 . 

و عثمان بن مطعون يكين أبا السائب قرشي جمحي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا و 
هاجر الهجرتين و شهد بدراً و هو أول من مات من المهاحرين بالمديية على رأس 
ثلاثين شهراً من ال هجرة و قيل بعد اثنين و عشرين شهراً و دفن بالبقيع » و مظعون 
: بالظاء المعجمة وعين مهملة » و المسوح : جمع مسح و هو البلاس ”© . 

قوله : ( أو صفة لمصدر محذوف ) . 

قال الطيبي : هذا أولى أي : أكلاً حلالاً ليكون توسعة في الكل و دفعا للتضييق سيما 
إذا اعتير مغ (تطييًا ) فعاو ذللك: أنبورود هذا الآمر عقب النهي عبن التبجيرم 
للطييات و التشديد فيه بقوله تعالى ( لا خُرَمُو طَيْبَتٍ مَآأَحَلَ أله لكُمْ ولا تَعَعَدُوَا 
إر الله لَا ِب الْمُعْتَدِينَ ) يقتضي ما يقابله من التوسعة وسياق النظم ما أشار إليه 


ف 


» 5518 رقم‎ ١١85 / 4 رقم 555144 » و تفسير ابن أبي حاتم‎ 781١ / 7 المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
٠ 407 رقم‎ ٠١5 و أسباب الزول للواحدي ص‎ 

(؟ ) في تفسير البيضاوي 7/٠8١ / ١‏ أنها سورة يس », و كذلك في تفسير ابن جرير ٠‏ 

( ) تفسير ابن جرير ه / 7 / / رقم 9514 ٠‏ 

(: ) أسباب التزول للواحدي ص ٠ 508-- 7٠١1‏ 

(5 ) تفسير ابن حرير ه / 07 / ١1-1‏ رقم 457 عن عكرمة » و رقم 4517 عن السدي » و رقم 
5 عن جاهد ٠‏ 

(5 ) لم أجده من حديث عائشة و إنما من حديث أنس في البخاري في كتاب النكاح » باب الترغيب في 
النكاح 5 / ٠١4‏ رقم 5.78 ء و مسلم في النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٠١٠١ / ١‏ 
رقم ٠1١40١‏ 

0 ) الإصابة ع / 86؟7 ٠‏ 

(8 ) البلاس : أكسية غلاظ تعمل منها الغرائر للتبن ٠انظر‏ : لسان العرب ٠ 1١١ / ١17‏ 


ب٠‎ 
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الراغب قال : لما ذكر حال الذين قالوا إنا نصارى و أن منهم قسيسين و رهباناً و 
مدحهم بذلك » و كانت الرهبان قد حرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله لحمو 
رأى الله قوماً تشوفوا إلى حالهم وهمُوا أن يقتدوا يهم نماهم عن ذلك .اه © 

قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين ... ) الحديث . 

أخحرحجه مسلم من حديث أب هريرة 0 

قوله : ( من أقصده ) ٠‏ 

في الأساس : من المحاز قصد في معيشته و اقتصد و قصد في الأمر : إذا ل يجاوز فيه 
الحد و رضي بالتوسط .اه 9) 

قوله : ( أو من أوسط إن كان بدلاً ) . 

قال الطيي : نقل في الحواشي عن صاحب الكشاف © : و وجهه أن يكون ( مِنْ 
أُوَسَطٍ ) بدلاً من ( إِطَعَام ) و البدل هو المقصود » و لذلك كان البدل منه في حكم 
المنحى » فكأنه قيل : فكفارته من أوسط ما تطعمون . 

وقال صاحب التقريب : قول صاحب الكشاف إنما يصح إذا كان محله مرفوعاً إما بدلاً 
من ( إِطعَام ) على حذف موصوف .ء أي : إطعام من أوسط » أو خبر مبتدأ محذوف 
؛ أو نخبر بعد خخبرء و الأظهر أن ( كِسَْوَتهُم ) عطف على ( إِطَعَام ) لأن الشهور 
التخبيير بين الخصال الثلاث و عدوا الكسوة منها » و ( مِنْ أُوْسَطٍ ) إما منصوب على 
صفة المصدر المقدر أي إطعاما من أوسط » [ أو على المفعول بإضمار أعي » أو ]9©) 
على المفعول الثاني ل( إِطعَام ) أي أن نطعمهم من الأوسط , أو مرفوع كما سبق » 
و لعله إنما عدل عن الأظهر لأنْ الكسوة اسم ظاهر( لا مصدر ) ©. 

قال الراغب : الكساء و الكسوة اللباس » فلا يليق عطفه على المصدر أو لأدى به إلى 
ترك ذكر كيفية الكسوة و هي كوفا أوسط » و يمكن أن يجاب عن الأول بأن 
الكسوة إما مصدر قال الزحاج في تفسيره : و الكسوة أن يكس وهم نحو إزار ٠‏ أو 
يضمر مصدراً نحو و اللباس الكسوة » و عن الثاني بأن يقدر أو كسوتهم من أوسط ما 


. 0١١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) أخرجه مسلم في الأبمان » باب من حلف ينا فرأى غيرها خيراً منها ‏ / ١110/7‏ ح 15 ٠‏ 
5 ) الأساس للزمخشري ؟ / ١2م ٠‏ 

(: ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

(5 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 

79 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


يه الي11ر5دكدحذذ1آ[آأ00ااا ال 
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الكسوة إما مصدر قال الزحاج في تفسيره : و الكسوة أن يكس وهم نحو إزار ٠‏ أو 
يضمر مصدراً نحو و اللباس الكسوة » و عن الثاني بأن يقدر أو كسوهم من أوسط ما 
تكسون فحذف لقرينة ذكرها في المعطوف عليه » أو بأن تترك على إطلاقهاء أو 
باحالة بيانها إلى غيره ( أي غير ما ذكر )  "”‏ و أيضاً العطف على محل ( مِنّ أَوْسََطٍ ) 
لا يفيد هذا المقصود و هو تقدير الأوسط في الكسوة فالإلزام مشترك و يؤدي إلى 
صحة إقامته مقام المعطوف عليه و هو غير سديد . انتهى كلام صاحب التقريب . 
قال الطيي : و يمكن أن يقال إنما يصار إلى البدل إذا اعتير معن المبدل نحسو : زيد 
رأيت غلامه رجلاً صا حاً » لا أنينحى معناه كما في الحواشي » و لأنّ أهل المعاني 
يعتبرون معئ المبدل وجوباً و النحوي يقول إن البدل ليس في حكم المنحى من جميع 
الوحوه و لذا يوحبون ضمير المبدل في بدل البعض و الاشتمال » و التقدير : فكفارته 
إطعامٌ من أوسط ما تطعمون أهليكم لعشرة مساكين / أو كسوة عشرة مساكين من 
أوسط ما تكسون أهليكم » هذا و إن المصير إلى البدل يورث الكلام إقاماً و تبييناً و 
توكيدا واتقريرا علاقه إذا أعل عند لع 06 

وقال العلم العراقي : قول الكشاف ( أو كسوقم ) : عطف على محل ( مِنْ أَوْسَطٍ ) 
؛ غلط لم يتنبه له ابن المنير » و صوابه أنه عطف على قوله ( إِطَعَام ).اه 

و قال الحلبي : ما ذكره الزمخشري إنما يتمشى على وجه و هو أن يكون ( مِنْ أَوْسَطٍ 
) خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله » تقديره : طعامهم من أوسط ء فالكلام قام 
على هذا عند قوله ( عَكَهرَةِ مَسَدِكينَ ) » ثم ابتدأ إخبارا آخر بأن الطعام يكون من 
ربط كذ جو آنا رؤدفلن إن رون أرط كعن الشمر ل العا لر فول انين 
( كِسَوَتهُم ) عليه لتخالفهما إعراباً .اه © 

قوله : (و الكاف في محل الرفع ) . 

قال أبو حيان : هذا إن قدر ( مِنْأَوْسَطٍ ) في محل رفع وإلا فهي في 
محل نصب مثله .اه 9©) 

قوله : ( وتقديره : أو إطعامهم كأسوتهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : و لا خفاء في زيادة الكاف و في أنْ التخيير على هذا بين 


٠ ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ ) ١( 
. الا‎ /1١ (؟ ) فتوح الغيب‎ 
٠ 5١05 / 6 الدر المصون‎ )5( 

(؛ ) البحر النحيط 54 / ٠1١‏ 


لل 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( صورة المائصة ) 


الإطعام و التحرير .اه () 

و قال أبو حيان : هذه القراءة تنفي الكسوة .اه (© 

و قال السفاقسي : قدر أبو البقاء أي : مثل أسوة أهليكم في الكسوة » و على هذا لا 
تكون الآية عارية منها . اه 0©) 

قلت : في هذا التقدير نظر لأنه لم يتقدم ما يدل عليه . 

قوله : ( فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه ) . 

قال الطيبي : قيل الضمير ا مجرور عائد إلى الحنث . اه ©) 

و أقول : الظاهر عوده إلى الحلف أو إلى الشكر في قوله : و نعمه الواحب شكرها . 
قوله : ( ( رجس ) قذر تعاف منه العقول ) ٠‏ 

قال الراغب : الرجحس و النجس متقاربان » لكن النجس يقال فيما يستقذر بالطبع ) 
و الرحس أكتر ما يقال فيما يستقذر بالعقل ١اه‏ © 

قوله : (و إفراده لأنه خبر للخمر ‏ و خبر المعطوفات محذوف ) . 

قال الخلى :و موق :على هذا عكسه وانعو آنة .ركو خرا عن الكعر بو حدق حيرا 
قبله لدلالة خبر ما بعده عليه لأن لنا في نحو قوله تعالى ( وَأَنّهُ وَرَسُولَةُد 
يُرَضُوهُ ) 2 هذين التقديرين .اه 7" 

قوله : ( أو المضاف محذوف ٠‏ كأنه قال : إنما تعاطي الخمر و الميسر ) . 
قال أبو حيان : لا حاحة إلى تقدير هذا المضاف بل الحكم على هذه الأربعة 
أنفسها أنما رحس أبلغ من تقدير ذلك المضاف لقوله تعالى ( إِنْمَا الْمْفْركُورتَ 


قر 


03 ( 0( .اه زفق 


)١(‏ حاشية السعد 5755/١‏ /باء 

(؟) البحر المحيط 4 / ٠1١‏ 

9) الججيد ؟ / 5١‏ /أء 

(5 ) فتوح الغيب 7١54/1١‏ . 

(5 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ ال١4 / 1١‏ 
(5 ) التوبة : 517 ٠‏ 

٠ 4١5 / 5 الدر المصون‎ )0 

٠ التوبة :م58‎ ) 8١ 

(9 ) البحر المحيط ©؟ / ٠31١4‏ 


توأفد الأبكار و شوارت الأفكار ) عورة المائصة ( 


قال الحلبي : و هو كلام حسن .اه 7( 

قوله : ( شر بحت ) ٠‏ 

بفتح الموحدة و بسكون الحاء المهملة و مثناة فوقية » أي : خالص . 

قوله : ( شارب الخمر كعابد الوثن ) . 

أرجه البزار من حديث عبد الله بن عمرو 9" » و هو عند ابن ماحه و ابن حبان 
تلظ #امددى ليرا 9 قال "أبن عفيان : يشبه أن يكون فيش استعلياني © 

قوله : (و خص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم ) . 

قال الطبي : هذا من باب قوله تعالى ( إن رََيتُ أَحَدَ عَكَرَ كوكيا وَآلشْمْس وَالْفَمَرَ 
يبُح ) © من حيث الاختصاص بالذكر » ومن حيث التكرير » لأن تكرير ( عن ) 
ف قوله تعالى (عتن ذْكْر آله وَعَنِ آلصّلَؤة ) كتكرير ( رَأَيجُم ) .اه " 

قوله : (روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة فكيف بإخواننا ... ) إلى آخره . 
أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس بلفظه ” , وأحمد في مسنده من حديث أبي 
هريرة بمعناه 29 » و أصله في الصحيحين من حديث أنس ”© . 

قوله : ( نزلت عام الحديبية ... ) إلى آخره . 


٠ 4١؟‎ / 4 الدر المصون‎ )١( 

(؟ ) مسند البزار ( البحر الزخار ) 517/5 رقم 7587 ٠‏ قال الألباني في صحيح الجامع * / 7١307‏ رقم 
6 : صحيح ٠‏ 

( ) أخرحه ابن ماجة عن أبي هريرة في الأطعمة » باب مدمن الخمر ؟ / ١١5٠‏ رقم ه910 ٠‏ 

قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ١‏ / 575 : إسناده جيد ٠اه‏ و حسنه الألباني كما في صحيح 
سنن ابن ماجة 7 / 54١‏ رقم 777٠0‏ » و أحرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس في الأشربة ١١‏ / 
7 رقم 74177 بلفظ : من لقي الله مدمن حمر لقيه كعابد وثن ٠‏ 

قال الألباني في الصحيحة ؟ / 7140 : فالحديث يٌجموع طرقه حسن أو صحيح .والله أعلم ٠‏ 

(4: ) صحيح ابن حبان ٠ ١51/1١5‏ 

٠ 1 يوسفا:‎ ) 5( 

٠ 7٠١/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

0 ) تفسير ابن جحرير ه / ا / 95 - .5 رقم ٠ 9101/٠‏ 

(8 ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟ / ١ه"‏ رقم ٠ 65٠65‏ 

(9 ) أخرجه البخاري في التفسير » باب ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ‏ إلى 
قوله و الله يحب المحسنين ) 8 / 178؟ رقم 457٠0‏ » و مسلم في الأشربة » باب تحريم الخمر “7 / ١61٠١‏ 


٠3194٠ رقم‎ 


أخحرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ‏ 

قوله : (و التعليل و التحقير في ( بشيء ) للتنبيه على أنه ليس من العظائم ... ) إلى آخره ٠‏ 
قال ابن المنير : ورد مثل هذه الصيغة في الفتن العظيمة في قوله تعالى ( بِشَىْء مِّنَ أَلَيْوفٍ 
وَأَلَجُوع ) ”" بل هو إشارة إلى أنما يقع به الابتلاء من هذه الأمور فهو بعض من كل 
بالإضافة إلى مقدور الله تعالى فإنه قادر على أن يبتليكم بأعظم و أهول منه ليبعثهم 
بذلك على الصبر » و يدل على ذلك أنه سبق الوعد به قبل حلوله ليوطن النفس عليه 
فإن المفاحأة بالشدائد شديدة الألم » فإذا فكر العاقل وحد ما صرف عنه من البلاء أكثر 
ثما وقع به بأضعاف لا تقف عنده غاية فسبحان اللطيف بعباده .اه 7(" 

قوله : (كرداح ٠)6٠.6٠١‏ 

في الصحاح : الرداح : المرأة الثقيلة الأوراك » و الحفنة العظيمة » و كتيبة رداح : 
ثقيلة السير لكثرتها .اه © 

قوله : (و يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن / في الحل والحرم ... ) الحديث . 


أخرجه الشيخان من حديث عائشة © . 


قوله : (و في رواية : الحية » بدل العقرب ) ٠‏ 

اع جيا سنن 00 

قوله : ( واختلف في هذا النهي هل يلغى حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة و مذبوح 
الوثني أو لا ؟ ) ٠‏ 

الأصح من المذهب الأول ”" . 

قوله ررد اندض رول عبر فصيو بكالموطال فلطه ون ارم رفوه قاقاد 
فنزلت ) ٠‏ 

إنما هو أبو قتادة و الحديث مخرج في الصحيحين من روايته و أنه هو الذي فعل ””) , 


٠ 51/84 رقم‎ ١١١4 / 4 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

٠ ١١68 : البقرة‎ ) 1١ 

. 554-5147 /1١ الانتصاف‎ ) 9 

٠ (رددح)‎ "8 /1١ الصحاح‎ ) :( 

(ه ) أخرجه البخاري في جزاء الصيد , باب مايقتل حرم من الدواب 4 / 5 رقم 1855 »و أخرجه 
مسلم في كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره من قتل الدواب في الحل و الحرم ١5م‏ حذا. 
25,0 التخحريج السابق ح 5177 ٠‏ 

٠ 7504/10 المجموع‎ )0 

(8 ) أخرجه البخخاري في جزاء الصيد » باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله : / ١”‏ رقم 
0١‏ » و مسلم في الحج, ياب تحريم صيد الغخرم ؟ / 85١‏ رقم ٠ ١١95‏ 


/5١‏ ب 


قال الطيبي : و ما وجدت حديث أبو اليسر في الأصول .اه ”' 

قوله : (و اللفظ للأول أوفق ) . 

قال الطيبي : لأن قوله (َجَرَاءٌ مَمَلُ مَا قَكَلّ مِنَ آَلكّحَ م ) حقيقة فيه » و في جعله القيمة 
ارتكاب ابحاز » و يؤيده قراءة ابن مسعود ( فجزاءه مثل ما قتل من النعم ) .اه ”" 
قوله : ( أو من (جزاء ) ). 

قال الطيي : إنما يستقيم على مذهب الأحفش وهو أن يكون التقدير : فعليه جزاء 
مثل ما قئل هديا » فهو حال من فاعل الحار و احرور من غير اعتماد .اه 7 

قوله : (و إن نون لتخصيصه بالصفة ) . 

قال الحلبي : و كذا خمصصه الشيخ أبو حيان » و هذا غير واضح » » بل الحالية جائزة 
مطلقاً سواء قرعع مرفوعا أو متصوبا منوثاً أم مضافا كل 

قوله : ( و قرأ نافع و ابن عامر ( كفارة طعام ) بالإضافة للتبيين © ) . 

قال الإمام : إنه تعالى لما ير المكلف بين ثلاثة أشياء د و الصيام 
حسنت الإضافة فكأنه قيل : كفارة طعام لا كفارة صيام كان 

وإليه الإشارة بقول الكشاف : و هذه الإضافة مبينة 9©. 

قوله : ( كقولك : خاتم فضة ) . 

قال أبو حيان : ليست هذه الإضافة من هذا الباب » لأن حاتم فضة من باب إضافة 
الشيء إلى جنسه » و الطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جدا ١‏ 

قال : و إنما هي إضافة الملابسة لأنّ الكفارة تكون كفارة هدي و كفارة طعام و 
كفارة صيام .اه * 

قوله : ( وقرئ بكسر العين ...) إلى آخره . 

قال الراغب : العَدْل والعدل متقاربان » لكن العَدل يستعمل فيما يدرك [ بالبصيرة 


٠ الا‎ 7/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

٠ ١8/1١ (5؟) السابق‎ 

٠ السابق‎ ) 9 

(1) الدر المصون ؟ / 25 ٠‏ 

٠197/5 النشر‎ ) 5( 

٠ ١58/5 مفاتيح الغيب‎ ) 7( 
٠. 548 /١ الكشاف‎ )0 

(4) البحر المحيط 4 / 5١-5.‏ . 


ان 


نواهت الأبكار و شوارت الأفخار ( عورة المائصة ) 


كالأحكام » و على ذلك قوله ( أُوَعَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا ) » و العدل و العديل فيما 
يدرك |7 بالخاسة كالموزونات و للعدودات و المكيلات » فالعّدل : هو التقسيط على 
سواء و على هذا روي : بالعدل قامت السموات » تنبيها على أنه لو كان ركن مسن 
الأركان الأريعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على خلاف مقتضى الحكمة لم 
يكن العالم منتظماً .اه 0© 

قوله : ( ( ليذوق وبال أمره ) متعلق بمحذوف . أي : عليه الجزاء ) . 

قال أبو حيان : هذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف (فَجَرَآا ) أو نون [ و نصب » و 
أما على قراءة من نون ] ”" و رفع (مكَل ) فلا يجوز أن تتعلق اللام بهء لأنَ (يّقل ) 
صفة لحزاء و إذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة » لو قلت : 
أعجبئ ضربُ زيد الشديدَ عمروا لم يجز »فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك » 
والصواب أن ا عن اه القراءة بفعل محذوف . التقدير : حوزي بذلك ليذوق 
وبال أمره » ووقع لبعض المعريينٍ نما تعلق برِعَذَلَ ذلِكَ ) و هو غلط .اه 2 
قال الحلبي 4و كذا لراعضلة يدلا ايها أو ضير كا عدم من آنه رارم أن يتب الموصول 
أو يُخيرٌ عنه قبل تمام صلته و هو ممنوع ٠‏ 

قال الحلبي : و قد أفهم كلامٌ الشيخ أبي حيان بصريحه أنه على قراءة إضافة الحزاء إلى 
(مّكّل ) يحوز ما قاله صاحب الكشاف » وأنا أقول :لصوو ذلك ابيا + لأن 
( لِيَدُوق ) من تمام صلة المصدر و قد عطف عليه قوله ( أَوَكُفررَةٌ ) ( أو عَدَلُ ) 
فيلزم أن يعطف على الموصول قبل تمام صلته و ذلك لا يجوز » لو قلت : حاء الذي 
ضرب و عمروٌ زيداً لم يجر للفصل بين الصلة ‏ أو أبعاضها ‏ و الموصول بأحني 
فتأمل فإنه موضع حسن .اه 9©) 

و قال السفاقسي : تنظير أبي حيان بقوله أعجبي ضرب زيد الشديد عمروا ليس 
بسديد ؛ لأن عمروا مفعول به و ليس هو كابحرور .اه © 

قوله : ( فهو ينتقم الله منه ) . 


٠ ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) مفردات الراغب ص 86" مادة ( عدل ) » و فتوح الغيب ٠ ال5١ /1١‏ 
(" ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(؟ ) البحر المحيط ؟ / 7١‏ . 

(5) الدر المصون 5 / 571 ٠‏ 

. ]أ/5١؟/5 المجيد‎ )١( 


لل سحتب :55و00 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤكار لل 00 


قال الطبي : يع ( ينتقم ) خبر مبتدأ محذوف ( فهو جملة اسمية تحتاج إلى الفاء و لو 

لم تكن خبر مبتدأ محذوف ) 22 لم يحتج إلى الفاء » لأنْ الشرط إذا كان ماضياً والجزاء 

مضارعاً / جاز الرفع و ترك الفاء .ام © ؟1ا/ا 
قوله : ( وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكى عن ابن عباس ... ) ٠‏ 

قال الإمام : دليل ابن عباس من أنه أعظم من أن يُكفر بالتصدق بل الله ينتقم منه لأن 


قوله تعالى ( فَيَحتَقمُ أللَّهُ مِنَهُ ) جزاء والخزاء كاف وكونه كافيا يمنع من وحوب شيء 


آخر اسان 


قوله : ( لقوله عليه الصلاة و السلام في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . 
أخرحه مالك و الشافعى و أبو داود و الترمذي و النسائى و ابن ماحة و ابن سخزيعة و 
ابن حبان و الحاكم و الدار قطئ و صححوه من حديث أبي هريرة 0 

قوله : ( نصب على الغرض ) ٠‏ 

أي المفعول له كما عبر به في الكشاف (' . 

قوله : ( كقوله عليه الصلاة والسلام : لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوا أو يصد لكم ) . 
أخرجه أحمد و الحاكم و صححه من حديث جابر 2 . 

قوله : ( (جعل الله الكعبة ) : صيرها ) ٠‏ 

أقول : فسر ( جعَل ) بمعين صير » و قال بعد ذلك : إن نصب (قِيدمَا ) على المصدر 


٠ ) مابين القوسين ساقط من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب 77/1١‏ . 

5 ) مفاتيح الغيب 5 / 1١5٠‏ --١5٠١ء‏ ولح يذكر ابن عباس ٠‏ 

(؛ ) أخرحه مالك في الموطأ 7١ / ١‏ رقم 4١‏ » والشافعي في مسئده ١‏ / لا رقم ١‏ » و أبو داود في الطهارة 
» باب الوضوء بماء البحر ١‏ / 54 رقم 8 » و الترمذي في الطهارة » باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
٠١١‏ رقم 54 » و النسائي في الطهارة » باب ذكر ماء البحر و الوضوء منه ١‏ / ©/ رقم 54 » و ابن 
ماجة في الطهارة » باب الوضوء باء البحر ١75 / ١‏ رقم 85" » و ابن حبان في باب ما يجوز أكله ١١‏ / 
رقم 85ه ء و الحاكم في المستدرك ١45 / ١‏ رقم 444 و الداراقطي في الطهارة » باب في مإء البحر 
5/١‏ رقم:١ا.‏ 

قال الألباني في إرواء الغليل ١‏ / 47 رقم ؟ : صحيح ٠‏ 

٠.5145 1/1١ (ه ) الكشاف‎ 

(7 ) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7 / 889 رقم ١167719‏ » والحاكم ١‏ / 157 رقم ١1654‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين و لم يخرحاه ٠‏ ووافقه الذهبي ٠‏ 
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أو الحال » و الذي ذكره أبو البقاء أنه إن كان ( جَعَل ) بمعى صير ف «وِقينمًا) 
مفعول ثان » أو معيئن خلق فهو حال 59 , 

قوله : ( وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه 0 ) . 

( روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن بحاهد قال : إنما ميت الكعبة لتربيعها ) © يع 
( ورويا أيضا عن عكرمة قال : إنما ميت الكعبة لتربعها » © . 

قوله : ( البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح ) . 

قال أبو حيان : ليس كما ذكر » لأنهم شرطوا في عطف البيان الجمود » و الجامسد 
ليس فيه إشعار .بمدح إنما يشعر بالمدح المشتق إلا أن يقال إنه لما وصف عطف البيان 
١‏ 0 ذأاء 4 

بقوله ( الحرام ) اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك .اه 

ف الصحاح : نعشه الله : رفعه » و انتعش العاثر : نض من عثرته 0©. 
قوله ': (و أشياء اسم جمع كطرفاء ... ) إلى آخره . 

قال ابن الشجري © في أماليه : ذهب الأخفش و الفراء إلى أن أصل 29 أشياء أشيئاء 
بوزن أفعلاء فحذفت الهمزة الي هي لام فوزنها الآن أفعاء '"» فعورضا بن الواحا 
)١١( 0 5 6. 3 .َ 0‏ ريد 7 8 
مثاله ( فعل ) و ليس قياس ( فعل ) أن يجمع على ( أفعلاء ) ” * , فاحتجا بقولحم في 
جمع ممح سمحاء ٠‏ 

وروي عن الفراء أنه قال : أصل شيء شيء » كهين » و خفف كما خفف هين إلا أن 


. 5/1١ الإملاء‎ )١( 

(؟ ) في (أ) : لأنها مربعة » و التصويب من ( ب ) » و من تفسير البيضاوي ٠ 784 / ١‏ 

(7 ) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) و الأثران أخرجهما ابن حرير في تفسير ه / /ا / ٠١‏ رقم 19859 » 
© وأثر مجاهد أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ” / 445 رقم 18419 . 

(ه ) البحر المحيط ؛ / ٠؟5‏ . 

(5 ) الصحاح 37 / ٠١5١‏ ( نعش ) 

0 ) ساقط من (]) ٠‏ 

(8 ) هبة الله بن علي بن محمد الحسيئ أبو السعادات » من أثمة العلم باللغة والأدب و أحوال العرب من كتبه 
( الأمالي ) » ( الحماسة ) » ( شرح اللمع ) توفي سنة 41ه ه . الأعلام م / 7/4 ٠‏ 

(9 ) في (أ) : الأصل ٠‏ 

٠ 585 / 4 الدر المصون‎ 7٠17 / ١ في( أ) : أفعلاء » و التصويب من ( ب ) » و من الإملاء‎ )٠١( 
٠ 5١١ / * ذكر ذلك الزحاج في معان القرآن‎ ) 1١( 
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شيئاً لزم التخفيف » و لما كان أصله ( فيعل ) جمعوه على ( أفعلاء ) كهين و أهوناء ٠‏ 
وقوله في شيء أن أصله التثقيل دعوى لا دليل عليها ٠‏ 

و ذكر أبو علي في التكملة مذهب الخليل و سيبويه في أشياء ثم قال : فيه قول آخر و 
هو أن يكون أفعلاء و نظيره سمح و سمحاء و حذفت الهمزة الي هي لام كما حذفت 
من قولهم سواية”2 حيث قالوا سوااية » و لزم حذفها في ( أفعلاء ) لأمرين أحدهما : 
تقارب الهمزتين » و إذا كانوا قد حذفوا المحمزة مفردة فجدير إذا تكررت أن يلزم 
الحذف » و الآخر : أن الكلمة جمع و قد يستثقل في المجموع ما لا يستثقل في الآحاد 
بدلالة إلزامهم حطايا القلب » و إبدالهم من الأولى في ذوائب الواو . 

قال : وهذا قول أبي الحسن » فقيل له : كيف تحقرها ؟ قال : أقول في تحقيرها أَشيَّاء 
» فقيل له : هلا رددت إلى الواحد فقلت شييئات » لأن ( أفعلاء ) لا يصغر ؟ فلم 
قال ابن الشجري : الذي ناظره في ذلك أبو عثمان المازني ( فأراد أن ( أفعلاء ) من 
أمثلة الكثرة » و جموع الكثرة لا تحقر على ألفاظها و لكن تحقر بآحادها ثم يجمع 
الواحد بالألف و التاء كقولك في تحقير دراهم دريهمات » ثم قال أبو علي بعد ذلك 
فلم يات عقيع + 

والمواب عن ذلك أن ( أفعلاء ) في هذا الموضع جاز تصغيرها و إن(2 لم يجز التصغير 
فيها في غير هذا الموضع لأنما قد صارت بدلاً من أفعال ( بدلالة استجازتهم إضافة 
النده إلبها عضيس إل أثال ويدل علي" كوقا بذلا من الال ) 7 عيرم 
العدد المضاف إليها في قولهم ثلاثة أشياء » فكما صارت بمتزلة أفعال في هذا الموضع 
بالدلالة ال ذكرت كذلك يجوز تصغيرها من حيث جاز تصغير أفعال "“ و ل يمتنع 
تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا الموضع ” لارتفاع 
المعين المانع من ذلك عن أشياء و هو أنما صارت بمتزلة أفعال » و إذا كان كذلك / لم 
يجتمع في الكلمة ما يتدافع من إرادة التقليل و التكثير في شيء واحد . انتهى كلامه . 


٠ في أمالي ابن الشجري : سوائية‎ ) ١( 

(؟ ) بكر بن محمد بن حبيب » من مازن شيبان من أثئمة النحو من أهل البصرة من كتبه ( ما تلحن فيه العامة 
) ( التصريف ) ( العروض ) توقي سنة ١49‏ ه ٠‏ الأعلام ؟ / 15 ٠‏ 

٠ إضافة من الأمالي‎ ) ١ 

(4 ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(5 ) مضروب عليها في (أ) » و يوجد تكرار و حلط في العبارة فيها ٠‏ 

59 ) ساقطة من (أ) ٠‏ 


/ ب 
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قال ابن الشحري : و أقول في تفسير قوله ( أن أفعلاء في هذا الموضع صارت بدلاً من 
أفعال ) : يعن أنه كان القياس في جمع شيء أشياء مصروف كقولك في جمع فيء أفياء 
على أن تكون همزة الجمع هي مزة الواحد » و لكنهم أقاموا أشياء ال همزتها للتأنيث 
مقام أشياء الي وزهها أفعال : و استدلاله في بحويز تصغير أشياء على لفظها بأنفا 
صارت بدلاً من أفعال بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها و ألحقوه الهاء تقالوا : ثلائة 
أشياء مما لا تقوم ”© به دلالة » لأن أمثلة القلة و أمثلة الكثرة يشتركن في ذلك ء ألا 
ترى أنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناء القلة فيقولون ثلاثة شسوع و 
خمسة دراهم » و أما إلحاق الماء في قولنا ثلاثة أشياء و إن كان أشياء مؤَتقاً لأن 
الواحد مذكر ألا ترى أنك تقول : ثلاثة أنبياء و خمسة أصدقاء و سبعة شعراء ع 
فتلحق الحاء و إن كان لفظ الجمع مؤنثاً » و ذلك لأنّ الواحد نبي و صديق و شاعر 
كما أن واحد أشياء شيء » فأي دلالة في قوله : ( و يدل على كوها بدلاً من أفعال 
تذكيرهم العدد المضاف إليها في قوم ثلاثة أشياء ) ؟ . 

قال ابن الشجري : وأقول إن الذي يجوز أن يستدل به لمذهب الأخفش أن يقال : إنما 
جاز تصغير أفعلاء على لفظه و إن كان من أبنية الكثرة أن وزنه نقص بحذف لامه 
فصار أفعاء ''' فشبهوه بأفعال فصغروه , و قول أبي علي في أشياء إن أصلها أفعلاء و 
حذفت الهمزة الي هي لام كما حذفت من قوم سواية ولزم حذفها من أفعلاء 
لأمرين أحدهما : تقارب الحمزتين » و إذا كانوا قد حذفوا الهمزة مفردة فجدير إذا 
تكررت أن يلزم الحذف » يعينٍ إن الحمزتين في أشياء تقاربنا حي لم يكن بينهما فاصل 
إلا الألف مع خفائها فهي كلام فاصل » و إذا كانوا قد حذفوا الهمزة المفردة في سواية 
فحذف الحمزة الي وليتها همزة أولى » فأما مذهب الخليل و سيبويه في أشياء فإنها اسم 
يراد به الجمع » و كان القياس فيه شيئاء ليكون فعلاء كطرقاء و حلفاء فاستئقلوا 
تقارب الحمزتين فأخروا الأولى الي هي اللام إلى أول الحرف فصار أشياء وزنه لفعاء . 
قال أبو علي : و الدلالة على أنها اسم مفرد ما روي من تكسيرها على أشاوي 
؛ كسروها كما كسروا صحراء على صحاري حيث كانت مثلها في الإفراد . 

قال ابن الشحري : و أقول إن أشياء يتجاذيما أمران : الإفراد و الجمع » فالإفراد في 


)١١‏ في (بس): تحوزر. 
5 ) في (أ) : رافعا . 
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اللفظ , و الجمع في المعيى كطرفاء و حلفاء و قصباء هن في اللفظ كص حراء و في 
المعيى جمع طرقة و قصبة و حلفة بكسر لامها و فتحه على الخلاف » و كذلك أشياء 
لفظها لفظ الاسم المفرد من نحو صحراء و هو ني المعين جمع شيء ؛ و دليل ذلك ما 
دكرة أبو علي من قرلهم في جمعها أشاوي كصحاري » و أصله أشاياء: فأبذلو! البساء 
واوً على غير قياس كابداها واوا في قوهم : حبيت الخراج مسراو وليل اجر وهر 
قولهم في تحقيرها ( أشيّاء كصحيراء » و لو كانت جمعاً لفظاً و مععى وجب أن يقال 
في تحقيرها ) ”© شييئات » و يدل على أنا في المعين جمعٌ إضافة العدد إليها في قولحم 
اج امم وار كاه مالسا راسي عر روانة اند انها ترك 
لا يجوز ثلاثة صحراء كسد 

و قد لخص ابن يعيش هذا الكلام و زاده تحقيقاً نقال في كتابه شرح التعريف 
الملوكي ”" : و أما أشياء فظاهر اللفظ يقضي بكوفا جمع شيء لأنْ فعلاء إذا كان 
معتل العين يجمع فيه القلة على أفعال » نحو بيت و أبيات و شيخ وأشياخ , إلا أفم 
رأوها غير مصروفة ف حال التدكير نحو قوله تعالى (لَا تَسْعَلُوأ عَنْ أَشَيَآءَ إن تُبَدَ 
لم ) فحينئذ تشعبت أرآء الجماعة فيها » فذهب سيبويه و الخليل إلى أن الممزة 
ا 
اسم للجمع / ليس بتكسير » و مثله حامل و باقرء فأشياء في الأصل شيئاء وزنه 
فعلاء مقلوبه إلى لفعاء كأنهم فعلوا ذلك استثقالا لتقارب الهحمزتين » و إذا كانوا قد 
قبلوا نحو قسي مع عدم الثقل فمع الثقل أولى » فإذن الممزة الأولى ف أشياء لام و 
الثانية زائدة للتأنيث و لذلك لا ينصرف » و ذهب أبو الحسن إلى أن أصلها أشسمياء 
على زنة أفعلاء فحذفت الحمزة الأولى تخفيفاً على حد حذفها من سؤية سواية ثم 
فتحت الياء المحاورة للألف و شذ عنه جمع فعل على أفعلاء كما قالوا شاعر و شعراء 
و سمح و سمحاء » جمعوا فاعلا و فعلا على فعلاء كأنه استبعد القلب فلم يحملها عليه 
و رآها غير مصروفة فلم يحملها على أفعال » و ذهب الفراء إلى مثل مذهبه في أفها 
أفعلاء إلا أنه استبعد جمع فعل على أفعلاء » فادعى أن شب عخنفف من شيء كهين و 
هيّن فكما جمعوا هيناً على أفعلاء فقالوا أهوناء كذلك جمعوا شيئا على أفعلاء لأن 
أصله شيء عنده » و ذهب الكسائي إل أن أشياء أفعال يمتزلة أبيات 7 و أشياخ إلا 


٠ ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ ) ١( 
7١ / (؟ ) الأمالي الشجرية ؟‎ 
٠ )( ساقطة من‎ ) 7( 

(5 ) في ( ب ) : أثبات ٠‏ 


١و‏ /أ 
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أنهم لما جمعوها على أشياوات أشبهت ما واحده فعلاء فلم ينصرف لأنها جرت بحرى 
صحراء و صحراوات كأنه تبع اللفظ و حمله على حي و أحياء» و احقال لمنع 
الصرف . 

والأظهر مذهب سيبويه و الخليل لقولهم في جمعه أشاوي » فجمعوا جمع الأشياء © 
على حد صحراء و صحارى » و كان القياس أشياياء بالياء لظهورها في أشياء لكنهم 
أبدلوا واوا شاذا كما قالوا : حبيت الخراج جباوة » وقالوا : رحاء بن حيوة و حيوان 
و أصلهما حية وحيياء فأشياء عند سيبويه لفعاء » و هي عند أبي الحسن أفاعل » كأنه 
لما جمع أفعلاء حذف الألف والحمزة الى بعدها للتأنيث للتكسير كما حذفهما مسن 
القاصعاء قالوا قواصع فصار أشياواء ثم قلب كما قلب مدارى » و مما يؤيد كونه 
مفردا أَنهم قد قالوا في التصغير أشيّاء فحقروه على لفظه » كما قالوا في قضباء قضيباء 
» واف طرفاء طريفاء » و لو كان أفعلاء كما ظن أبو الحسن و الفراء لرد في التحقير 
إلى واحده فقيل شبيئات لأنْ أفعلاء من أبنية الكثرة فيرد إلى واحده في التحقير كما 
ترد أنصباء في التحقير إلى نصييبات » و شعراء إلى شويعرون . 

قال المازئي : سألت أيا الحسن © عن تصغير أشياء فقال : العرب تقول أَشيّاء فاعل © 
فيدعوًا على لفظها ٠‏ 

فقلت : لم لا ردت إلى واحدها كما ردوا شعراء إلى واحده ؟ فلم يأت .قنع ٠‏ 

و أما ما ذهب إليه الفراء من أن أصل شيء شيء بالتشديد فهو جيد لو أن عليه دليلا 
» و أما اعتلال ”© الكسائي في منع الصرف من أنه عنده أفعال ففيه تعسف فلا يصار 
إليه ما وحد عنه مندوحة » و إذا جاز أن يكون فعلاء كقضباء و طرفاء فلا يحممل 
على ما ذكره و ليس فيه تكلف سوى القلب » و هو كثير في الكلام فأعرفه .انتهى . 
قوله : ( على أن أصله شيء كهين ٠‏ أو شييء كصديق ) . 

قال أبو حيان : فعلى الأول اجتمع همزتان لام الكلمة و همزة التأنيث فقلبت الهمزة 
الى هي اللام لإنكسار ما قبلها ثم حذفت الياء ال هي عين الكلمة استخفافا ٠‏ 

قال : وزها إلى أفلا » و على الثاني : حذفت الحمزة الأولى وفتحت ياء المد لكون ما 
مده الفا 


. في ( ب ) : الأسماء‎ ) ١ 

. في (أ) : أبي الحسن‎ )١( 

(5 ) في (أ) : إذا علم » و التصويب من ( ب ) » و من معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ 5١١‏ 
(؟ ) في( أ) : اعتدال ٠‏ 
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قال:: وزفة إل أفياء اهت :00 

قوله : ( روي أنه لما نزلت ( ولله على الناس حج البيت ) قال سراقة ابن مالك ... ) الحديث . 
أخرجه ابن جرير عن أبِي هريرة » لكن فيه أن القائل عكاشة بن محصن 29 . 

قوله : ( وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات 
يوم ...) الحديث . 

أحرجه البخاري نحوه ”» و هو هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أخرجه الفريابي في 
قوله : ( الضمير للمسألة ) ٠‏ 

أي راحع إلى المصدر لا إلى المفعول ليحتاج إلى تعديته ب( عن ) . 

قال أبو حيان : و لا يتجه ذلك إلا على حذف مضاف » و قد صرح به بعض المفسرين 
» أي : قد سأل أمثالها أي أمثال هذه المسألة أو أمثال هذه السؤالات ١٠٠اه©»‏ 

قال الراغب : ( قد سَألَهًا ) يحتمل وجهين أحدهما : أنه استخبار إشسارة إلى لمحو 
قول أصحاب البقرة حيث سألوا عن أوصافها » فعلى هذا لا فرق / بين 29 قوله ب 
تعالى ( قد سَأَلَهًا ) و بين قوله قد سأل عنها » و الثاني : أنه استعطاء © إشارة إلى 
نحو المستتزلين للمائدة من عيسى » و السائلين من صالَ الناقة » فعلى هذا لا يصح أن 
يقال سأل عنها ٠.‏ اه 7 

قال الطيبي : اعلم أن الطلب و السؤال و الاستخخبار و الاستفهام و الاستعلام ألفاظ 
متقاربة و مترتب بعضها على بعض » فالطلب أعمها لأنه قد يقال فيما تسأله من غيرك و 
فيما تطلبه من نفسك ء و السؤال لا يقال إلا فيما تطلبه من غيرك » فكل سؤال طلب و 
لين كل ظلب شوالاً :و السوال يقال:فق الاستعطاء فيقال #نتالته كتندااء و بالق 
الاستخبار فيقال : سألته عن كذا » و أما الاستخبار فاستدعاء الخبر وذلك أخص من 
السؤال » فكل استخبار سؤال و ليس كل سؤال استخبارا » و الاستفهام طلب الإفهام و 


. 58 / البحر الغخيط 4؛‎ ) ١١ 

(؟ ) تفسير ابن حرير © / 0 / ١١١‏ رقم .994٠.‏ 

( ) أخرجه البخاري في التفسير » باب ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) 8 / 58٠١‏ رقم 45171 ١‏ 
(: ) البحر المحيط ع / +” . 

(5 ) ساقطة من (أ) ٠‏ 

(5 ) ساقطة من ( ب ) ٠‏ 

0 )في (أ): يسقط . 

(8 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب 715/1١‏ . 


نواهت الأبكار و شوارد الأفخار ( عووة المائدة ) لدلدنا 


هو أحص من الاستخبار فإن قوله تعالى (َأنتَ قُلتَ لِلنّاسٍ ) استخبار و ليس استفهام : 
فكل استفهام استخبار و ليس كل استخبار استفهاماً » و الاستعلام طلب العلم فهو 
أعص من الاستفهام » و ليس كل ما يفهم يعلم بل قد يظين و يخمن ”© , و كل 
استعلام استفهام وليس كل استفهام استعلاما .اه 7 
قوله : ( وليس صفة ل( قوم ) فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ) . 
قال أبو حيان : هذا إنما هو في ظرف الزمان المحرد من الوصف » أما إذا وصف فإنه 
بكون هرا "© واقل وعد ومساذاق الأمتل + فإذا ملت + خاء ريد قل عرق : 
فالمعيى : حاء في زمان قبل زمان بحيئه » أي متقدم عليه » و لذا صح وقوعه صلة 
للموصول » و لو الم يلحظ فيه الوصف و كان ظرف زمان بحرداً لم يجر أن يقع صلة 
٠‏ قال تعالى ( وَألِِينَ من قَبَلكُمَ ) ولا يجوز : و الذين اليوم .اه 9©» 
قوله : (لتجت 2 ... ) ٠‏ 

بالبناء للمفعول . 
قوله : (و معنى ما جعل : ما شرع ... ) إلى آخره . 
قال أبو حيان : و لم يذكر النحويون في معاني جعل : شرع » فالأولى جعلها.معيئ 
صير و المفعول الثاني محذوف أي :ما صير الله بحيرة مشروعة بل هي من شرع غير الله 
تعالى .اه 0) 
قوله : ( الواو للحال ) . 
قال الشيخ سعد الدين : الزمخشري يجعل الواو في مثل هذا الموضع للحال » مع أن ما 
دحلته الواو ليس حالاً من جهة المعئ بل ما دخخلته لوء أي لو كسان الخال أن 
آباءهم لا يعلمون » و بعضهم على أنما للعطف على مقدر .اه © 
قوله : ( من رأى منكم منكرا ٠٠٠١‏ ) الحديث . 
أخر جه مسلم من حديث أي سعيد 56 


٠. في (أ) : الخمين‎ )١١ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 7565/1١‏ 

(؟ ) ساقطة من (أ) » ( ب ) » و السياق يقتضيها وهي في البحر حيط ؛ / 78 . 

( ) البحر المخيط ع / وام الوم , 

(5) في (ب): لتجب . 

19 ) البحر المحيط © / م" . 

00) حاشية السعد 5098/1١‏ /أ. 

(8 ) أحرجه مسلم في الإيمان , باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان ١‏ / 59 رقم 49 ٠‏ 


نواحت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة المائصة ) لين 


قوله : ٠٠٠‏ على ليقم ) . 

الاح اا الت لقرل الجا لاخر ملك لعزي ريام امل لاما ار 
بالفعل ما قبله كقوله تعالى ( يُسَبَحٌ لَه د ...) الآية ”© » أو أحيب به نفي أو استفهام » و 
ليست الآية واحداً من الثلاثة » فالذي عندي تخريجها على وجهين : أحدهما : أن تكون 
(سَبدَة ) منصوبة على المصدر النائب مناب فعل الأمسر و ( أثْكان) مرتفع بهءو 
التقدير: ليشهد بينكم اثنان » فيكون من باب ضربا زيداً » إلا أن الفاعل في ضربا مسند 
إلى ضمير المخاطب لأن معناه : اضرب » و هذا مسند إلى الظاهر لأن معناه : ليشهدء 
الثاني : أن يكون مصدرا لا بمعين الأمر بل خبراً ناب مناب الفعل في الخسير و كان 
ذلك قليلا كقوله وقوفاً ما صحبي علي مطيهم » فارتفاع صحبي و انتصاب مطسيهم ( 
بقوله وقوفاً فإنه بدل من اللفظ بالفعل في الخير ) 7" و التقدير : وقف ص حيبي على 
مطيهم » و التقدير في الآية : يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان ١٠اه‏ 7" 

قوله : ( من الذين جنى عليهم ) 

قال الشيخ سعد الدين : يشير إلى أن استحقاق الاثم عليهم كناية عن هذا المعين ع 
وذلك لأن معيئ استحق ق الشيء : لاق به أن ينسب إليه » و الحاني للإثم ( المرتكب له 
يليق أن ينسب إليه الاثم ) © , ثم استحق الإثم في معين ارتكبه وجناه » فالذي استحق 
عليهم الإثم أي : جين عليهم و ارتكب الذنب بالقياس إليهم هم الورثة .اه © 
قوله : ( ومعنى الآيتين : أن المحتضر ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : هذا تلخيص المعين و هو في غاية من الجودة ٠‏ 

قال : و اعلم أن هذه الآية من أشكل ما في القرآن من الإعراب . قاله الزجاج © . 
و قال الواحدي : روي عن عمر رضي الله تعالى عنه : هذه الآية أعضل ما في هذه 
السورة من الأحكام ". 

/ و قال الإمام : اتفق المفسرون على أن هذه الآية في غاية الصعوبة إعراباً و نظماً و 


١(‏ ) هنا اختصار مخل » و عبارة أبى حيان : كقوله تعالى ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) على قراءة 
من فتح الباء فقرأه مبنيا للمفعول. .. الخ ٠‏ البحر المحيط 4؛ / و" . 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من (5) ٠‏ 

(5 ) البحر المحيط ؛ / وم - .ع , 

(5 ) ماين القرسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5 ) حاشية السعد 7١8/1١‏ /ب. 

(1 ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ 7١5‏ 

0 ) البسيط للواحدي 


لل 
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فكي اد ١‏ 

قوله : (روي أن تميمآً الداري و عدي بن زيد خرجا إلى الشام ... ) الحديث. 

أخرجه البخاري و أبو داود والترمذي عن ابن عباس ”2 . 

قوله ”" : ( ( يوم يجمع الله الرسل ) ظرف له ) . 

قال الحلبي : فيه نظر من حيث إنه لا يهديهم مطلقاً لا في ذلك اليوم و لا في الدنيا . 
قال : و في تقدير الزمخشري : لا يهديهم طريق الجنة نُحوٌّ إلى مذهبه من أن نفي 
الحداية المطلقة لا يجوز على الله تعالى » و لذلك صص المهدي إليه و لم يذكر غيره : 
و الذي سهل ذلك عنده أيضاً كونه في يوم لا تكليف فيه » و أما في دار التكليف فلا 
يحيز المعتزلي أن ينسب إلى الله تعالى نفي الحداية مطلقاً كن 

قوله : ( و قيل : بدل من مفعول (و اتقوا ) ) . 

قال أبو حيان : فيه بعد لطول الفصل بالحملتين .اه ©) 

وقال الحلبي : لا بعد فإن هاتين الدملتين من تمام معن الدملة الأولى .اه 0© 

قوله : ( بدل الاشتمال ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : كأنه قيل : و اتقوا الله يوم جمعه .اه ”© 

قال العلم العراقي في الإنصاف : بدل الاشتمال هنا ممتنع » لأنه لا بد فيه من اشتمال 
البدل على المبدل منه ( أو اشتمال المبدل منه ) 9 على البدل » و هنا يستحيل ذلك 
» وإنما يتم ذلك ببيان الإضمار » فإن تقديرها : واتقوا عنذاب الله يوم ...٠غ‏ 
فيكون حيتئذ بدلاً لاشتمال اليوم على العذاب ١٠اه‏ 

و كذا قال الحلبي : لابد من حذف مضاف على هذا الوجه حي تصح له هذه العبارة 


٠ 89لا‎ /1١ و فتوح الغيب‎ » ١875 / 5 مفاتيح الغيب‎ ) ١( 

(” ) أخرجه البخاري في الوصايا » باب قول الله عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ٠.٠.٠.‏ )ه/ 
8 رقم 7078٠‏ » و أبو داود في الأقضية » باب شهادة أهل الذمة و في الوصية في السفر 4 / ٠١‏ رقم 
0" والترمذي في التفسير © / 54١‏ رقم 59.”# ٠‏ 

( ) ساقطة من (أ) ٠‏ 

( ) الدر المصون 54 / 488 ٠.‏ 

(ه ) البحر المحيط 4 / 52 ٠‏ 

(5) الدر المصون 6 / 485 ٠‏ 

. 5855/١ الكشاف‎ )0 


(8 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤخار ( عورة المائصة ) لل 


الورظامرها لسن يد :لأآن الاتقبال لا بوص :يه اناري تعال عل أ سفن 
فسرناه من مذاهب النحويين في الاشتمال » و التقدير : و اتقوا عقاب الله يوم يجمع 
رسله » إن العقاب مشتمل على زمانه » أو زمانه مشتمل عليه » أو عاملها مشتمل 
عليهما على حسب الخلاف في تفسير البدل الاشتمالي .اه (© 

قال ابن المتين :+ إذا أعرية بدلا يكوة حتصويا مفقول" يه لا طرف ا 0 

و قال الشيخ سعد الدين : وجه بدل الاشتمال ما بينهما من الملابسة بغير الكلية و 
البعضية بطريق اشتمال المبدل منه على البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف » بل 
بععين أن ينتقل الذهن إليه في الجملة و يقتضيه بوجه إجمالي » مثلاً إذا قيل : اتقوا الله » 
يتبادر الذهن إلى أنه من أي أمر من أموره و أي يوم ( من أيام ) ”" أفعاله يحب 
الاتقاء يوم جمعه للرسل و للأمم أم غير ذلك ١٠٠اه‏ © 

قوله : ( أو منصوب بإضمار اذكر ) . 

قال ابن لوعن هذا يكوة لعولا يه افك © 

تنبية : 

قال أبو حيان : ذكروا في نصب ( يَوَم ) سبعة أوحه » بإضمار اذكر » أو احذر » أو 
باتقوا » أو باسمعوا » أو بلا يهدي » أو على البدل » أو على الظرف و العامل فيه 
مؤحر تقديره : يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت ٠‏ 

قال : و الذي نختاره غير ما ذكر » و هو أن يكون معمولاً لقوله ( قَالُوأ لا عِلَمَ لآ ) 
» أي : قال الرسل وقت جمعهم .اه 0 

قوله : ( أو بأي شيء أجبتم » فحذف الجار ) . 

قال الطيي : ل يلتفت صاحب الكشاف إلى هذا القول .اه © 

قوله : ( أي : إنك الموصوف بصفاتك المعروفة ) ٠‏ 

زاد الكشاف : و من العلم و غيره :00 


٠ 484 / 4 الدر المصون‎ )١( 

(؟) الانتصاف 5815/١‏ . 

( ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 
(4 ) حاشية السعد 589/1١‏ /أ. 
(5 ) الانتصاف 557/١‏ . 

(5) البحر المحيط ؟ / 48 ٠‏ 

0 ) فتوح الغيب 7831/1١‏ ء. 
() الكشاف ١07/1ه*.‏ 


ذواهت الأبكار و شوارد الأفخار ( عورة المائدة ) لون 


قال الطبي : و التركيب حينتكذ من باب : أنا أبو النجم “و شعري شعري .اه( 
قوله : (و ( علام ) منصوب على الاختصاص ) . 

قال الحلبي ”" : يعن بالاختصاص النصب على المدح , لا الاختصاص الذي هو شبيه 
بالنداء فإن شرطه أن يكون حشوا .اه ©) 

قوله : ( أو النداء ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : أو هو صفة لاسم إن ا 

قال الطبي : قيل : و فيه نظر لأن اسم إِنْ ضمير » و الضمير لا يوصف ٠‏ 

قال : و أحيب بأن النظر مدفوع لأنه يذكر الأقوال المذكورة و بعضهم جوز وصف 
الضمير » و هذا بناء على ذلك المذهب .ام 0© 

و قال أبو حيان : أجمعوا على أن ضمير المتكلم و المخاطب لا يجوز أن يوصف » و 
إنما حرى الخلاف في ضمير الغائب .اه (© 

و قال الحلبي : بمكن أن يقال : أراد بالصفة البدل » و هي عبارة سيبويه » يطلق الصفة 
ويريد البدل » فله أسوة بإمامه » و لكن يبقى فيه البدل بالمشتق و هو أسهل من الأول ٠‏ 

قال : ولم أرهم خخرحوه على لغة من ينصب الحزأين ب( إن ) و لو قيل به لكان 
جوابا ١ه‏ 0( 

قال الطبي : لا ارتياب أن الكلام إذا انقطع عند قوله ( أأنت) كما صرح به لم يكن 
لقوله تعالى (عَلَم آلْغْيُوبٍ ) تعلق إعرابي به » فلا وجه عله صفة نحوية » فيكون 
التقدير : يا علام الغيوب » على النداء » أو اذكر علام الغيوب على المدحء/ أو 
أعينٍ علام الغيوب على الوصف و التفسير » فإن الجملة الثانية بيان للجملة الأوللى من 
حيث الصفة الي يستند عليها المقام على طريقة : أنا أبو النجم » و أنت تعلم أن نحو 
هذا التركيب لا يفيد معن بنفسه مال يستند إلى ما ينبيء عن وصف -خاص » و ههنا لما 
قيل : إنك أنت الموصوف بأوصافك لم يعلم أن الصفة الي يقتضيها المقام ما هي فقيل : 


)١(‏ في ( ب): أبو الجد. 
(؟ ) فتوح الغيب 798/1١‏ . 
( ) في ( ب ) : الطيي ٠‏ 
(:) الدر المصون 6 / 589 ٠‏ 
(5) الكشاف 509/1١‏ . 
(7 ) فتوح الغيب /1١‏ 85ل . 
0 ) البحر المحيط ؟ / 45 ٠‏ 
(8 ) الدر المصون ؟ / 45٠١‏ . 
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"1 / 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفخار ) عورة المائدة ( 


علام الغيوب » للكشف و البيان للاحتياج إلى تعيين ما يقتضيه المقام » و قوله: 

( شعري شعري على الوصف الذي يستدعيه أنا » أي : أنا ذلك المشهور بالبلاغة و 

الفصاحة ) ”'؟ و شعري هو البالغ في الكمال كشن 

قوله '" : ( بدل من (يوم يجمع ) ) 

قال الطيي : لم كان البدل كالتفسير للمبدل وكان قوله ( مَاذآ أُحبَصُمَ ) مبهماً أحاب 

بقوله (إِذَْ قال ... ) إلى آخر السورة بياناً و تفصيلاً لذكر المحمل » و أوضح أن الخواتب 

كان حواب رد لا قبول » و ذا قال 9 : و المعى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومهذ ؛ و 

حتم الآية بقوله ( فَقَال الَذِينَ كفَرُوأ م ِنَم إن هَنذًآ إل حر ميرت ) .اه 

قوله : (و قرئ : آيدتك "2 ٠)‏ 

زاد في الكشاف : على أفعلتك ١٠اه‏ " 

و قال ابن عطية : على وزن فاعلتك .اهم *) 

و قال أبو حيان : و يحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب » فإن كان يؤايد فهو 

فاعل » وإن كان يؤيد فهو أفعل .اه () 

قوله : ( و يؤيده قوله ( تكلم الناس ... ) ) إلى آخره . 

قال الطيبي : أي الدليل على أن المراد بروح القدس الكلام إيقاعٌ قوله (تُكَلِم لكان 
)إل آعرة إعا ينانا للتجملة الأرق أو اسضيافا الي 00 

قوله : (و المعنى : تكلمهم ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : يعي فائدة انضمام (كَهّلا ) مع (الْمَهَدٍ ) هذا » فعلى هذا يكون 

الثاني تابعاً للأول . 

قال : و الأحسن ما في كلام الإمام أن الثاني أيضاً معجزة مستقلة » لأن المراد يكلم 

الناس في الطفولية و في الكهولة حين يترزل من السماء في آخر الزمان » لأنه حين رفع 


٠ )( ما بين القوسين ساقط من‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب /١‏ "الا - بلالا ء 

(5 ) ساقط من () ٠‏ 

(: ) المقصود هنا الزمخشري » وانظر : الكشاف /١‏ 7ه" ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب 789/1١‏ . 

(” ) هي قراءة مجاهد وابن محيصن ٠‏ انظر : امحرر الوجيز ٠ 7817 / ١‏ 
0) الكشاف 558/1١‏ . 

(0 ) المحرر الوجيز ؟ / 501 ٠‏ 

(9 ) البحر المحيط 4؛ / ١ه‏ . 

. 71/1١ فتوح الغيب‎ )٠١( 


نواهد الأبكار و شوارد الأمكار ( صورة المائصة ) لفن 


لم يكن كهلاً .اهما 

قوله : ( فيكون تنبيها على أن ادعائهم الإخلاص مع قولهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء ) لم يكن عن تحقيق و استحكام معرفة ) . 

قال الحليي : هذا القول خارق للإجماع » و قال ابن عطية : لا حلاف أحفظه أفم 
كانوا مؤمنين (") و أحيب عن الآية بأجوبة منها : أن معناها هل يفعل ربك » و 
هل يقع منه إحابة لذلك ؟ و منه ما قيل لعبد الله بن زيد : هل تستطيع أن تريئ كيف 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ أي هل تحب ذلك ؟ 0 

و قال ابن المنير : هو من التعبير عن المسبب بالسبب لأنْ الاستطاعة من أسباب الإيحاد أي 
: هل يفعل » تقول للقادر هل تستطيع كذا مبالغة في التقاضي فيكون إكانهم سالا .اه(؟) 


قال الواحدي : لا يدل قولحم على الشك كما تقول لصاحبك هل تستطيع أن 

)0 ها٠موقت‎ 

قال الزحاج : يحتمل أنهم أرادوا أن يزدادوا تبيانا و تثبيتا كقول إبراهيم صلى الله عليه 
اس ع اج 8 . 

وسلم ( أرئ كيف تحي الموتى ) ”2 . 

وقال البغوي : لم يقولوا شاكين في قدرة الله تعالى ولكن معناه : هل يتزل أم لا ؟ .اه0"© 

5 ي 5 ؟أاء * 0 دس د عم 5 5 2 سل فى مه 

قال الطبي : و يقوي ذلك قوهم ( وَتَطْمَينَ قلوبتَا ) و قوله تعالى ( فمن يكفر بَعَدُ 

مِكُحَ ) » و لأن وصفهم بالحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل » فإن الله سبحانه 

أمر المؤمنين بالتشبه بمم و الاقنداء بستتهم في قوله تعالى ( كُومُوَأ أنصَارَآَلَهِ ...) الآية 

؛ و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الزبير بقوله : إن لكل ني حواريا و إن 

١‏ ال 22 | زلف 
حواري الزبير .اه 


٠ 181/5 و مفاتيح الغيب‎ » 7 / ١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟ / 550 ٠‏ 

(؟) الدر المصون 6 / ٠.ه‏ . 

(: ) الانتصاف /١‏ ه558 . 

(5 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 747/1١‏ 

(5 ) البقرة : 750 ٠‏ و انظر : معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ 7١١‏ 

0 ) معالم التزيل للبغوي ؟ / 44" ٠‏ 

(8 ) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ٠7‏ / 79 رقم 51/194 »ع و مسلم في فضائل الصحابة 5 / ١8175‏ رقم 
٠ 6‏ 

(9 ) فتوح الغيب ١‏ / ه"الا ٠‏ 


تواهد الأيكار و شوارت الأمخار ( سورة المائصة ) 5068 


قوله : ( أو من ماده إذا أعطاه ) . 

قال الطيي : روى الزجاج عن أب عبيدة أكها مفعولة و لفظها فاعلة 2 » نحو (عِيشَّةٍ 
كا 0 

و قال الزحاج : إهًا فاعلة من ماد يميد إذا تحرك » فكأنما تميد يما عليها ٠١‏ 

قوله : (و قيل : العيد السرور ) . 

قال الطيبي : فعلى هذا الضمير يعود إلى المائدة » و لا يحتاج إلى تقدير المضاف .اه 
قوله : (و قيل : يأكل منها أولنا وآخرنا ) . 

قال الطيي : يريد أن التكرار في ( أولنا ) لرفع التفاوت بين قوم و قوم » يعني : لا 
تقاوك دين :من يكل أولا وبين هن .يأك ضرا الاتزال الله سييحاته الركة قروا 16و 
مثله في التكرير المعنوي قوله تعالى ( وَُمَ رزقهُمَ ينا بكرَةٌ ويا ) ”2 يريد الديهومة 
ولا يقصد الوقتين المعلومين .اه 9© 

قوله : (( عذابا ) أي : تعذيباً ) . 

قال أبو البقاء : ( عَذَايَا ) اسم المصدر الذي هو التعذيب / كالسلامة عون التسليم 06/) 
؛ فيقع موقعه .اه 7" 

قوله : ( و يجوز أن يجعل مفعولا به على السعة ) . 

قال الحلبي : إطلاق العذاب على ما يعذب به كثير لكن ليس لقائل أن يقول : كان 
الأصل : بعذاب » ثم حذف الحرف فاتتصب المحرور به لأن ذلك لا يطرد إلا مع إن و 
أن بشرطظ أمن اليس .اف '(8) 

قوله : ( الضمير للمصدر ) . 

قال الكواشي : المعيئن لا أعذب مثل تعذيب الكافر بالله تعالى و بعيسى عليه الصلاة و 
السلام بعد نزول المافدة أنهدا من العالين اخين 03 


. في (ب) : فاعلم‎ )١( 

(؟ ) القارعة : ما . 

9 ) فتوح الغيب ١‏ / 7/0 » معاني القرآن للزحاج ؟ / ٠ 7٠١‏ 
(؛ ) معان القرآن للزجاج ؟ / ١٠ 7٠١‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 80 . 

٠. 15: مرم‎ ) 0 

0 ) فتوح الغيب 795/1١‏ . 

(8 ) الإملاء ١‏ / 95” ء و ليس فيه : كالسلامة بمعين التسليم ٠‏ 
(9 ) الدر المصون 6 / ١٠ه‏ . 

٠ 785/1١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ ) ٠١ 


ذوأهد الأبخار و شوارت الأمخار ) عورة المائصة ) 5 


قوله : ( أو للعذاب إن أريد به ما يعذب على حذف حرف الجر ) . 

قال أبو البقاء : يجوز أن يكون الحاء للعذاب » و فيه وجهان : أنْ يكون على حذف حرف 
لخر آي[ أقني و ناهذا عو أن يكون عرولا يهان العة + وكوة أنا رركن ع 
الصدر الموكد نحو : ظنته زيداً منطلقاً » و لا تعود الماء على العذاب الأول ٠‏ 

فإن قلت : ( لآ أَعَذِيهه) صفة ل( عذاب ) و حيتئذ لا راجع من الصفة إلى 
الموصوف ؟ 

قلت : لما وقع الضمير موقع المصدر و المصدر جنس عام و (عَذَايًا » نكرة كان 
الأول داخلاً في الثاني » نحو : زيد نعم الرحل .اه 207 

قوله : (و لا تجعلها مثلة ) . 

قال الطيي : أراد بالمثلة العقوبة القريبة مثل المسخ .اه 7" 

بد انعا ل 0 

قال الطبي : فإن قلت قوله ( أَنِدُونٍ وَأَبََ إِلَهَيْنِ مِن دون ألَهِ ) لا يقتضي الشركة 
بل يقتضي اتخذهما إلهين من دونه على أنه يوهم إنكار الإفراد و لأنهم لو اتخذوهما إلمين 
مد كان جخائرا لأنلك إذا قلت :الخدت قلانا عن :دوق تحبا + حاز إنكثار إفراده 
بالاتخاذ ؟ و أحاب الراغب بأن قوله ( مِن دُونِ أله ) يحتمل وجهين : أحدهما : إنكار 
اتخاذهما معبودين » و عدم اتخاذه معبوداً » و ذلك أَنهُم لما عبدوهما معه كان عبادتهم له 
غير معتد بما لأن الله تعالى لا يرضى أن يعبد معه غيره » و الثاني : أن (دُون ) ههنا 
القاسر عر شين عزو فم عتدرا السيع وما كما روصلا زعاو الله ليهات 3 
تعالى » كما عبد الكفار الأصنام حيث قالوا ( ما تَعبدُهم م إلا لِمُقَربُوكآ إلى الله زلف ) 
(" فكأنه قيل حت نك اندر ا اوورواتي (السوطرصاو يا رن لسار . 
سبحانك » مترهاً عن ذلك .اه 9©) 

قوله : ( وقوله ( في نفسك ) للمشاكلة ) . 

قال الطيي : يعت لو لم يقل ما في نفسي لم يجز أن يقال ( و أَعَلَّمُ مَافى َفيك ) » 
لأنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى ابتداء اسم النفس ٠‏ 

قال الراغب : ويجوز أيضاً أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه » فكأنه قال تعالى ( ما 


٠ مع ملاحظة التصرف‎ . 3*8 / ١ الإملاء‎ ) ١( 
٠ لا‎ /1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

5 ) الزمر: ”ا . 

(5 ) فتوح الغيب 719/1١‏ . 


في نفسي ) و لا نفس لك فأعلم ما فيها » كقول الشاعر : 

ولايرى الضب با ينجحر 
أي لا ضب ولا جحر ما فيكون من الضب الابجحار © .اه ”") 
قوله : ( تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه ) ٠‏ 
أي لأفادته الحصر . 
قوله : ( ( أن اعبدوا الله ربي و ربكم ) عطف بيان للضمير في ( به ) ) . 
قال أبو حيان : هذا فيه بعد لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام .اه 7" 
و قال السفاقسي : هو و إن كان في الأعلام أكثر لكن لا بمنع وقوعه في غيرها » و قد 
أحازه أبو علي في غيرها من القرآن » و هو قوله تعالى ( سَجَرَةَ مُبَرَكوَ زَيَعُوَةٍ) ”7 
قال إنه عطف بيان » على أن ما ذكره المصنف من حيث المعيئ حسن جدا .اه7) 
و قال ابن هشام في المغين : لا يجوز أن يكون عطف بيان على الهماء في ( به) لأن 
عطف البيان في الجوامد يمتزلة النعت في المشتقات فكما أنْ الضمير لا ينعت كذلك لا 
يعطف عليه عطف بيان » و وهم الزمخشري حيث أجاز ذلك ذهولاً عن هذه النكتة » 
وق لعن كليها شن التأخرين أ عبت :0 اليد 01 وناتى بعاللك و اشاس نينا 3 
ذلك .اه ©" 
و قال الشيخ همس الدين بن الصائغ 0 في حاشيته على المغ و تبعه البدر ابن 


١(‏ ) هذا الكلام مخالف لمنهج السلف أهل السنة و الجماعة في إثْبات صفات رب العالمين كما جاءت عن الله 
و عن رسوله من غير تكييف و لا تمثيل و لا تعطيل » و إذا كان يصح حمل هذه الآية على المشاكلة و بالتاللي 
نفي صفة النفس فماذا يقال في قوله تعالى ( و يحذركم الله نفسه ) ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) و غيرها 
من الآيات المثبتة لحذه الصفة ٠‏ 

(؟ ) انظر كلامه في فتوح الغيب ١‏ / /الالا ٠‏ 

٠ 5١ / 6 البحر المحيط‎ ) 5( 

٠ "8 : النور‎ )( 

(5 ) المحيد للسفاقسي ؟ / 59 /أ. 

(5 ) عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي » من أهل الأندلس عالم باللغة و الأدب » من كتبه ( الاقتضاب ) 
» ( المسائل و الأجوية ) » ( سقط الزند ) وغيرها » توفي سنة ١ه‏ ه ٠‏ انظر : الأعلام ‏ / ٠ ١١1‏ 

0 ) مغن اللبيب ١‏ / *” » و شرح الكافية الشافية لابن مالك "8 / ١١51-1197‏ 

(8 ) محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي » برع في اللغة و النحو والفقه » ولي القضاء في آخر عمره 
من تصانيفه ( التذكرة ) في النحو ء ( المباني في المعاني ) » ( الغمز على الكتر ) في فقه الحنفية » توفي مسنة 
لال ه ٠‏ انظر : الدرر الكامنة 4 / ١١9‏ الأعلام 5 / 1951 ٠‏ 


لديدنا 


نواهت الأبكار و شوارت الأفشار ( عورة المائصة ) 


الدمامين ' ': ليست هذه النكتة من القوة بحيث يُوهّم ار 
لعله لم يذهل و إنما رآها غير معتبرة بناء على أن ما د يتتزل مترلة الشيء لا يلزم أن تثبت 
ل ا 0 
الضمير لا ينعت و مع ذلك لا يعتنع نعت المنادى .اه 

قوله : ( أو يدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقاً ليلزم منه بقاء الموصول بلا 
راجع ) ٠‏ 

تصريح .مخالفة الزغخشري حيث منع من كونه بدلا » و علله بأنك لو أقمت ( أنٍ 
أعَبَدُوأ أَللّهَ ) مقام الحاء فقلت : إلا ما أمرتئ بأن اعبدوا الله لبقي الموصول راجع إليه 
من صلته » و قد أطبق الناس على الرد على الزمخشري في ذلك . 

قال ابن المنير / : هذا لا يمنع البدل فقد قال في مفصله : و قوهم إن البدل في حكم 
تنحية ( الأول يؤذن باستقلاله ومفارقته للتأكيد والصفة في كوهما اسمين لما يتبعانه 
لآ أن يعوا إهدار: + 9 الأول :بز اطراحة ‏ تقول #:ويدا رايت غلاقة رجلا ضاطًا 6 
لو أهدرت الأول لم يسند كلامك » ثم إنه لم يفرق في المفصل بين عطف البيان و 
البدل إلا في مثل قوله : أنا ابن التارك البكري بشر ء و أن المعتمد في عطف البيان 
الأول و الثاني موضح »ء و في البدل المعتمد الثاني و الأول توطئة و بساط له .اه 7" 


و قال أبو حيان : لا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه » ألا ترى إلى تويز النحويين 
: زيد مررت به أبي عبد الله » و لو قال زيد مررت بأبي عبد الله لم يز إلا على رأي 
الأخحفش .اه 49) 

و قال ابن هشام : وهم الزعخشري فمنع أن يكون بدلاً من الحاء ظنا منه أن المبدل منه 
يي ال ا ل 00 
وكذا قال صاحب الفرائد وصاحب التقريب ” 


١‏ ) محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي القرشي عالم بالعربية » له مصنفات منها ( تحفة الغريب ) وهلي 
شرح لمغيٍ اللبيب » ( نزول الغيث ) » ( الفتح الرباني ) وغيرها » توفي سنة 01م ه ٠‏ انظر : الأعلام 
5/لاه. 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

7 ) الانتصاف /١‏ 500-555 .مع اختصار كبير ٠‏ 

(؟ ) البحر المحيط 6 / ٠ 5١‏ 

,2( مغين اللبيب ١‏ / “ال ٠‏ 

( ) انظر ذلك في : فتوح الغيب ١‏ / لالالا - للا ٠‏ 


6" اب 


لكن وافق الحلبي الزعخشري فقال رداً على أبي حيان : قوله إن حلول البدل محل الميدل 
منه غير لازم » و استشهاده يما ذكر غير مسلم » لأن هذا معارض بنصهم على أنه لا 
يجوز : جاء الذي مررت به أبي عبد الله » بحر عبد الله بدلاً من الماء ء و عللوه بأنه يلزم 
بقاء الموصول بلا عائد » و يكفيه كثرةٌ قولحم في مسائل : لا يجوز هذا لأن البدل يمحل 
محل المبدل منه » فيجعلون ذلك علة مانعة يعرف ذلك من عاق كلامهم .اه" 
قوله : ( ولا يجوز إبداله ب( ما أمرتني به ) فإن المصدر لا يكون مفعول القول ) ٠‏ 

عبارة الكشاف : لأن العبادة لا تقال ١٠اه‏ "5 

و تعقبوه أيضاً » فقال ابن المنير : إن ل تقل العبادة فيقال الأمر يما » فإذا جعلت 
درورات لال اي تعد ره ابيا اكات( لامر عاذ ولص طريفحة /031 1 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَمَحرِيرٌ َب ) '"و هو متعلق القول لا نفسه و كذلك ( تتم “د ما 

كد له © 

و قال أبو حيان : قوله لأن العبادة لا تقال صحيح لكن يصح ذلك على حذف 
مضاف أي : ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتيئ به قول عبادة الله أي القول المتضمن 


عبادة الله .اه () 


وقال الحلبي : و فيه بعض جودة ١٠اه‏ ”" 
و قال السفاقسي : فيه تعسف 20 

و قال ابن هشام : إن أُوّل القول بالأمر كما فعل الزمخشري في وجه التفسير به حساز 
كونه بدلاً من ( ما ) » و قد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع » فإن قيل : لعل امتناعه 
من إحازته » لأن ( أمر ) لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلاً » فكذا ما 
أول به ؟ قلنا : هذا لازم له على توجيه التفسير به .اه ”) 

و قال صاحب الفرائد : يمكن أن يقال : معناه : ما قلت لهم إلا عبادته » بالنصب »ع 


٠ ه١‎ / 6 الدر المصون‎ )١( 

(؟) الكشاف 555/1١‏ . 

5 ) المجادلة : ”ا ء 

(5) مريم : ١٠م‏ 

(ه) الانتصاف 5055/1١‏ . 

(5) البحر المحيط ؛ / ٠ 5١‏ 

0) الدر المصون 5 /07١ه ٠‏ 

(8 ) المحيد للسفاقسي 5 / 55 /أ 
(9 ) مغين اللبيب 5/1١‏ -- لم , 


تواهط الأبكار و شوارد الأفكار ) عورة المائصة ) 9 


أي : الزموا عبادته فيكون هو المراد ب( مَآ مرت يه ) » و يصح كون الحملة و 
هي الزموا عبادته بدلاً من (مَآأمَرتّى) من حيث إفها في حكم المفرد لأا مقولة و 

(م1أم تَنى به) مفرد لفظأ و جملة و معي .اه 00 

قوله : ( ولا أن تكون ( أن ) مفسرة , لأن الأمر مستند إلى الله تعالى وهو لا يقول : اعبدوا 

الله ربي وربكم ) . 

قال الطيبي : فيه نظر » لم لا يجوز أنه نقل معيئ كلام الله تعاللى يهذه العبارة » كأنه قيل 

: ما قلت لهم شيئاً سوى قولك لي قل لحم أن اعبدوا الله » كما سبق في قوله تعالى 

( قل للذين كفروا ستغلبون و تحشرون ) ”" على قراءة التحتية .اه © 

وقال ابن المنير : يجوز على حكاية معيئ قول الله تعالى بعبارة أرى » كأنه قال : 

مرهم بعبادتي ؛ و قال على لسان عيسى ( أن أعَبُدُوا اهرت وَرَيَُمَ ) فحكاه ه عيسى 

عليه الصلاة و السلام فك عن اسمه كما قال (أذى جَعَلَ لَكمْ الأرَض مَهدَا وَسَلَكَ 

َكُمْ فا سبلا وَل مِنَ آلسَمَاء مَآءُ قَأَخْرّجَنَا به أَزُوجًا ) 27 وكذلك آية الزغرف 

( ُو حَلقهنَ يلي ) إلى قوله ( فر را ) 9 .اه 7 

و قال أبو حيان : يستقيم ذلك على جعل ( أَعَبدُو آنه ) فقط هو المفسر و يكون 

( تَ وَتَكُمَ]) من كلام عيسى عليه الصلاة و السلام على إضمار أعن لا على الصفة 


إفو 


ب 


اله ١اهم‏ 
ورد / الحلبي على أبي حيان : بأن ذلك في غاية البعد عن الأفهام » والمتبادر إلى ا 
الذهن أن ( رَيَ ) تابع للجلالة ١ه‏ * 

ا 000 11110100ظ1 ل 

اللفظ .اه ©) 


. /اا/ا‎ / ١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ ) ١( 
(؟ ) آل عمران : ا1.‎ 

5 ) فتوح الغيب 1١‏ / لا 

(: )طه: باهم . 

١١ - 1٠١ : الرحرف‎ ) 5( 

(5) الانتصاف /1١‏ 5ه" . 

0 ) البحر المحيط ؟ / 5١‏ . 

(8) الدر المصون 4 / ل/ااه ٠‏ 

)2 امحيد للسفاقسي ؟ / 55 /1 . 
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راكنا اعتمد ابن الصا كلام لحان فقال لواحي الحي : يمكن أن يقال المحكي 
[ نا هو ( أَعَبُدُوا آله ) و قوله ( دَيٍ وَبَدَكُم) من كلام عيسى عليه الصلاة و 
السلام أردف به الكلام احني | ] "© تعظيما لله تعالى » كما قال الزمخشري في قوله 
تعالى حكاية عن اليهود إن فعلمَا لييح عِمِسَى أبن مرهمَ وَسُول أل ! : وويجوز أن 
يضع الله تعالى الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعاً لعيسى عليه 
الصلاة و السلام كما يذكرونه و تعظيما لا أرادوا بمثله © . 

و قال ابن الحاحب في أماليه : فإن أحكى : حاك كلاماً » فله أن يصف المخبر عته بها 
ثم قال ابن الصائغ : و يمكن أن يصرف التفسير إلى المعين بأن يكون عيسى عليه 
الصلاة و السلام قد حكى قول الله تعالى بعبارة أخرى » و كأنه تعالى قال له مرهم 
بأن يعبدوني » و مرهم بأن يعبدوا الله ربك و ريهم 7"» فعبر عيسى عليه الصلاة 
ا وم و و لم ل 


ص صمسه 


قوله تعالى ( فَحَقّ عَلَمنَا قَوَلُ رَبََآ إِنَا نا لَذَآايقونَ ) ”© و الأصل : إنكم لذائقون ١٠اهم‏ 


و حكى هذين الوجهين البدر الدماميئ ثم قال : و لا يمتنع أيضاً أن يكون الله تعالى 
قال لعيسى عليه الصلاة و السلام : قل لهم اعبدوا الله ربي و ربكم » فحكاه كما أمر 
به و لا إشكال .ام 

قوله : (و القول لا يفسر ) . 

قال ابن المنير الل ل ل 
على ما في معناه فيقع حينكذ مفسراً له ١٠اه‏ 0 

قوله : ( ألا أن يؤول القول بالأمر ... ) إلى آخره . 

فيه أمور : الأول : قال صاحب الفرائد : تأويل القول لا يصح إذا كان في التقسيم 
قسم يصح ء لأن التأويل عند الضرورة .اه 9) 

الثاني : قال ابن المنير : هذا التأويل تكلف و لا طائل تحته .اه ”" 


٠)أ( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ ) ١( 

(؟) الكشاف /١‏ ولاه . 

(؟ ) العبارة مضطربة في (أ) ٠‏ 

"١ : الصافات‎ ) 4( 

٠. 5551/1١ الانتصاف‎ 2١ 

(5 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ١‏ / لالالا ٠‏ 
0) الانتصاف 501/1١‏ . 


الثالث : قال أبو حيان : تجويز كون ( أن ) هنا مفسرة لا يصح » لأنها جاءت بعد 
(لآ)» و كل ما كان بعد (إلا) المستئى بما فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب 
و أن التفسيرية لا موضع لما من الإعراب .اه 27 

و قال السفاقسي : الذي بعد (إلّْا) هو و (مَا) موضعها نصب ب( قُلْت)» و 
(أن) التفسيرية للجملة المتقدمة على (إِلّْ) و هي (مَا قُلْتْ لم ) المتضمن معي ما 
أمرتهم .اله 7" 

و استحسن ابن هشام في المغن جواب الزمخشري الرابع ”". 

قال الشيخ سعد الدين : في جعل ( أن ) المفسرة لفعل الأمر المذكور صلته ‏ مثل : 
أمرته يمذا أن قم نظر ء أما في طريق القياس ”) فلأن أحدهما مغن عن الآخر » و 
أما في الاستعمال فلأنه لا يوجد .اه 9©) 

قوله : ( على أنه ظرف ل( قال ) ) . 

قال أبو البقاء ثم الطبي : أي قال الله هذا القول في يوم ينتفع . والقولهو 
( يَنعِِسَى أبن مي َأَنتٌ قلت لِلئّاسٍ ادن ) » و جاء على لفظ الماضي نحو 
( وَتَادَئَ أصصث اَلَكَةِ ) "2 و ليس ما بعد (قال ) على الحكاية في هذا الوحه كما 
في الوجه الأ ا 3 

قوله : (و ليس بصحيح لأنّ المضاف إليه معرب ) ٠‏ 

هذا على مذهب البصريين و مذهب الكوفيين و اختاره ابن مالك و غيره جواز بناء 
المضاف إلى معرب . 

قوله : ( من قرأ سورة المائدة ) . 

الحديث رواه ابن مردويه و الثعلبي و الواحدي و ابن الجوزي في الموضوعات من 


1 : ا 3 00 
حديث أب » و هو موضوع كما بيناه في آخر سورة آل عمران 8 


٠ 5١ / 4 البحر المحيط‎ )١( 

١/79 / 5 المجيد للسفاقسي‎ )١1١ 

. 385/1١ المغئ‎ )5( 

(5 ) في ( ب ) : التماس ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد 5١ /١‏ /أ. 

٠ 44 : الأعراف‎ )9( 

0) الإملاء ١‏ / 574 ء فتوح الغيب ١‏ / “الا اء٠‏ 


(1 ) سبق تخريجه ٠‏ 


57 


0 


3 


0 


000 


!-! !<”<””59ذ5ظ2 ص ع 


7077 
2 


يحص 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفخار ) عورة الأنعاء ( 


) سورة الأزعام / 


قوله : (و الجعل فيه معنى التضمين ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي جعل شيء في ضمن شيء بأن يحصل منه » أو يصير إياه 
» أو ينقل منه أو إليه » و باللحملة فيه اعتبار شيئين و ارتباط بينهما .اه() 

قوله : (و جمع الظلمات ثرة أسبابها و الأجرام الحاملة لها ) ٠‏ 

أي بخلاف النور فإنه جنس واحد وهو النار . 

قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل الأجرام النيرة كثيرة كالكواكب » و قد ذكر ف 
سورة البقرة أن النور ضوء / النار و ضوء كل نير”" » و لو سلم فأفراد النور كثيرة 
قطعا » فاتحاد جنس منشأ النور(” لا يقتضي إفراد اللفظ ؟ قلنا : مرجع كل نير إلى 
النار كما قال : إن الكواكب أجرام نورانية نارية » و إن الشهب منفصلة من نار 
الكراكي يح أن الور من مح اللارالقطته و اضوع تاروطتو الكر اك 
و غيره » و إفراد اللفظ للقصد إلى هذا المع » و هو غير القصد إلى لجنس .اه 
قوله : ( عطف على قوله تعالى الحمد لله ٠٠١‏ ) إلى آخره . 

قال الطيي : يعن أن الكفر يصح أن يحمل على معن الشرك تارة و على كفران النعمة 
أخرى , و بحسب هذين المعنيين يدور معئ (ِيَعَولُون ) و تعلق الباء » فإذا حععل 
بمعين الكفران يجب أن يعطف على ( أَلْحَمَدُ يِلّهِ » لأن الحمد بإزاء النعمة و لا نعمة 
أعظم من إخراج الممكنات إلى الوجود » ف (ِيَعَدِلُون ) على هذا من العدول » و 
الباء صلة (كقرٌوا ) ( على حذف المضاف » أي : كفروا )"؟ بنعمة ريهمعء و إذا 
جعل بمعين الشرك يجب أن يعطف على (حَلَقَ آلسّمَيواتِ ) لأن كفرهم بتسويتهم 
الأصنام بخالق السموات والأرض كما قالوا ( إِذْ فسَويكُم برب الْعَسّمِينَ )": ف( 
يَعَوِلُو ) على هذا بمعئ يسوون ليستقيم معن الشرك » و الباء متعلقة به » و على 
الوحهين قوله تعالى ( يرم ) مظهر أقيم مقام المضمر للعلية » و على الأول معناه 


)١(‏ حاشية السعد "١/١‏ /أ. 

. 1١99/1١ الكشاف‎ 59 

(5) تكرار في العبارة في (] ) ٠‏ 

(4) حاشية السعد 5١ /1١‏ / ب وما بعدها . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(3) الشعراء :8و ٠‏ 


5 /(ب 


توأهد الأبخار و شوارت الأمخار ) سورة الأزعان ( 


ا ل ل 
اللساني » و على الثاني النداء على الجميل ١ه(‏ 

[ قال صاحب الانتصاف : في العطف على قوله ( حَلَقَ موت وَالْأَرَض) نظر , 
لأد الفعل ف على الملة يوحي الدعول ]|01 3 حكيها ول فلحت : املد كه 
الذي الذين كفروا برهم يعدلون لم يستقم » و يحتمل أن يقال : وضع الظاهر موضع 
المضمر تفخيما » و بحازه : الذي يعدل به الذين كفروا » أو الذي الذين كفروا بركم 
يعدلون به » فساغ وقوعها صلة لهذا ء و نظيره ( لَمَآءَاتَِيُكُمِ يّن حكمّب 
وَحِكمَةٍ ) ”© فيمن جعلها موصولة لا شرطية » لأن الظاهر وضع فيه موضع المضمر » 
تقديره : ثم جاءكم رسول مصدق له » لكن في آية الأنعام نظر إذ يصير تقديرها : 
انمد لق الاي الذو كقرو يه 0 يجدزوة و اوفرع بعد شبن عسو يدت 
فالوجه هو الأول ١٠٠اهم©»‏ 

و لذا قال أبو حيان : هذا الوحه الثاني لا يجوز » و وجهه يمثل ما ذكره صاحب 
الانتصاف ثم .قال : إلا أن يخرج على قولمم : أب و سعيد :الذي رويك عن الفسدري» 
فكأنه قيل ا و ار رو وا عليه ولا 
يحمل عليه كتاب الله تعالى ١٠٠ه(©)‏ 

و كذا قال ابن هشام إنه ضعيف”" . 

و قال الحلبي بعد حكايته كلام أبي حيان : الزمخشري إنما يريد العطف ب( ثم ) لتراخني 
ما بين الرتبتين » و لا يريد التراتي في الزمان كما قد صرح به هو فكيف يلزمه ما ذكر 
من الخلو عن الرابط » و كيف يتخيل كوفا للمهملة في الزمان ؟ .اها" 

و قال الطيبي بعد حكايته كلام الانتصاف : و ليس بذاك لأنه من باب عطف حصول 
مضمون الحملتين لقوله إنه لق كذا ثم هم يعدلون به » يعي : حصل من الله تعالى 


ادن 


. 47لا‎ /1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

م١‎ : آل عمران‎ 59١ 

(5) ليست في الانتصاف » و في ( ب ) : برهم ٠١‏ 
,22( الاتتصاف ”؟ / 6 . 

(5) البحر المحيط 4 / 59 . 

0) مغ اللبيب » / 5.04 . 

(8) الدر المصون ؟ / 5ه ٠‏ 


توأهد الأيخار و شواردت الأفخار ) همورة الأنعاء ) امن 


ملق السموات و الأرض و جعل الظلمات و النور للمكلفين ليعرفوه و يوحدوه و 

يعبدوه فحصل منهم عكس ذلك حيث سووا معه غيره » نحو قوله تعالى ( وَتَجَعَلُونَ 
رركم أمكم تكَذْبُون )'" » فموقعه الفاء في الظاهر فجيء برثم ) للاستبعاد » و 
لأنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر لأنه ابتداء كلام الكفار» على أنه لو قيل : 
ثم الكافرون و المشركون كان ظاهرا أيضاً » فإن قلت : الحمد هو النداء على الجميل 
من نعمة أو غيرها فما معيئ هذا الترتيب ؟ قلت : معناه بيان فضله و كمال حكمته و 
رحمته » كأنه قيل : ما أحلمه و ما أرحمه لما يصدر منه تلك الفضائل و الأنعام و 
يكال رداك الحذر و الكفران و لا يصب عليهم العذاب صباً » كما في قوله تعالى 
(قُل أَنرَلَهُ ”" الْذى يَعَلَمُ أليترّى لسَموَت والأرض إِنهُه كان غَفُورًا رَحِيا ) © 


فق 


.اه 
قوله : ( ومعنى ( ثم ) استبعاد عدولهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : إنما لم يحمل ( ثم ) على التراحي مع استقامته لكون الاستبعاد 
أوفق بالمقام .اه7) 

قال الطبي : ذيل كل من الآيتين بكلمة الاستبعاد بحسب ما يقتضيه من المعين » أما 
هذه الآية فلما تضمنت دلائل الآفاق من الأجرام و الأعراض ذكر منها أعظمها حزما 
في النظر و أشملها متناولاً للأعراض ( ليدخخل في الأول سائر الأحسام من الكبير و 
الصغير » و في الثاني جميع الأعراض )”' الظاهرة و الخفية » و لهذا فسره الزحاج : 
بالليل و النهار » و القاضي : بالضلال والهداية » و الدليل على الاستيعاب و الجمع في 
أحد المكررين و الإفراد في الآخر لأن ف ذكر الأرض و النور مفردين و اقترافما 
بالجمعين إشعاراً بإرادة الجنسية في الإفراد و الاستغراق في الجمع » و في ذكر الخلق و 
الجمعل إشارة إلى استيعاب الإنشائين » ثم إن الله تعالى بعد هذا الكلام الخايخ والبيان 
الكامل نعى على الكفار بقوله عز وجل ( م لين كفروأ يهم يَعْوِلُور ) يعن : 
انظروا إلى هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الأدلة كيف يتركون عبادة حالق الأرض و 


٠ الواقعة : م‎ )١١ 

(5) في () : زاد( روح القدس ) و هو حطأ . 

٠ 5 : الفرقان‎ )؟5١‎ 

٠ 744/1١ فتوح الغيب‎ )4( 

(0) حاشية السعد ١‏ / “58 /أ. 

(5) ما بين القوسين لم يذكر في (أ) و( ب ) » و هي زيادة من فتوح الغيب لابد منها ليستقيم الكلام ٠‏ 


لقال 


نواهت الأبكار و شوارد الأمخار ( سورة الأنعاء ) ارون 


السموات و يشتغلون بعبادة الحجارة و الموات » و أما الآية الثانية فلمًا اشتملت على 
دلائل الأنفس ذكر فيها المبدأ و المنتهى تصريحاً » و لوح إلى ما يتوسطها تلويحاً ذكر 
خلقهم من طين » و نص على الأحلين و عبر ب( ثم ) دلالة على أطوار ما في السبين 
من النطفة و العلقة وا لمضغة ال: لمخحلقة و غير ا . لمخلقة و النشوء حي" ثم الطفولة و 
الشباب و الشيخوخة إلى الموت » و نبه بذكر الامتراء و العدل من الغيبة في قوله 
: 0 3 2 2 5-0-7 
(يريهم ) إلى الخطاب في قوله عز وحل ( أنتمّ تَمَمرُونَ ) على التنبيه من رقدة الغفلة و 
الجهالة » و أن دلائل الأنفس أقرب الدلائل و أدق » و هي الي يضطر معها الناظر إلى 
المعرفة التامة ٠‏ 
و تلخيص المععئ : أن دلائل الآفاق موجبة لإزالة الشرك و إثبات التوحيد فناسب أن 
يستبعد منهم الشرك مع وحودها » و أن دليل الأنفس مقتض لحصول اليقين فناسب 
أن يستبعد منهم الامتراء » و اعلم أن قطب هذه السورة الكريمة يدور مع إثبات 
الصانع ودلائل التوحيد و ما يتصل يما ء انظر كيف جعل احتجاج الخليل على قومه و 
2 4 هط امرك 2 2ه شا ده مر يه مراع رلك 2 لل مي مه 
مآله إلى قوله ( إن بَرَىَءٌ مّمًا نشَرِكُونَ © إن وَجَّهْت وَجْهِىَ للذى فطرَ آَلسَّمومتي 
وَالأدض > حَنِيفا ) » و كيف أوقع أمر حبيبه صلوات الله و سلامه عليه بقوله 
َبِهدَئْهُمُ أَقَتَدِهٌ ) بعد ذكر معظم الأنبياء واسطة العقد و حة بحر التوحيد » ثم تفكر 
0 00 0 اك 00 0 م7 ََ 2 
في قوله تعالى (قلَ إن صلاتٍ وَنسكى ومحيّاى وَمَمَاتَ لله رب العايين لا شريك لهم 
0 4 8 ا 2 5 5 3 
وَبِذَالِكَ أَمِرَتُ وكأ أَوّلُ ألْسَِِينَ ) كيف جاءت خاتمة لا ! فسبحان من له تحت كل 
سورة من كتابه الكريم بل كل آية و كلمة أسرار تنفد دون نفاد بيانها الأبحر .اه”) 
قوله : ( و الباء على الأول متعلقة ب( كفروا ) ... ) إلى آخره . 
الوجهين رن 
قوله : (و ( أجل ) نكرة خصصت بالصفة و لذلك استغنى عن تقديم الخبر ) . 
قال أبو حيان : لا يتعين هنا أن يكون المسو غ22 الوصف », لأنه يجوز أن يكون 
المسوغ التفصيل فإنه من مسوغات الابتداء بالنكرة .اه 


(5) فتوح الغيب /١‏ 544لا - ه4لاء 
() حاشية السعد ١‏ / ”58# /أ ء 
(4) في (أ): المسموع ٠‏ 

(ه) البحر الميط 64 / الا ٠‏ 


إدوضس 


توأهد الأبخار و شوارت الأمخار ) مورة الأنعاو ( 


قال الحلبي : لم يقل المصنف إنه تعين ذلك حت يلزمه به » و إنما ذكر الوصف لأنه 
أشهر منه في المسوغات .اه )١(‏ 

قوله : (و الاستئناف لتعظيمه ) . 

قال ابن المنير : هذا لا يوجب التقدم و قد ورد (وَعِندَهُ عِلَمُ آَلسّاعَةِ )”” و المراد 
6 

وقال الطبي : ما يكون معظماً مفخم”؟ فلا بد أن يكون مهتماً بشأنه » و الاهتمام 
موجب للتقديم ١٠٠اه0©)‏ 

زاد الشيخ سعد الدين : و أما تقدم الظرف ف ( وَعِنْدَهُد عِلْمُ / ألصّاعَةٍ ) فلافادة © 
الاختصاص .اه7) 

قوله : ( متعلق باسم الله تعالى ) ٠‏ 

عبارة الكشاف : بمعيئ اسم الله تعالى ٠م00‏ 

وش اخ 

قال الطبي : قال الزحاج : لو قلت : هو زيد في المدينة 9 ؛لم يجر إلا أن يكون في 
الكلام دليل على أن زيداً يدبر أمر المدينة © , 

و نقل أبو البقاء عن أبي علي أنه قال : لا يجوز أن يتعلق باسم الله تعالى » لأنه صار 
بدحول الألف واللام و التغيير الذي دخخله كالعلم » و لهذا قال تعالى (هَل تَعَلَمُ لَدْ 
اه 

قال الطبي : و الزمخشري اختار مذهب الزحاج » و زاد عليه في الاعتبار . فأوّل 
التركيب على وجوه : أحدها : جعل اسم الله تعالى مشتقاً من أله يأله إذا عبد » فالإله 


. الدر المصون 4 / لالاه‎ )١( 

(؟ ) الرحرف : 8١‏ . 

(9) الانتصاف ؟ / ع . 

(5) ساقط من (أ). 

(5) فتوح الغيب /1١‏ 748 ء 

(5) ف (أ) : فلا فائدة . 

(0) حاشية السعد ١‏ / 5*5 /أ. 

(8) الكشاف ”» / ه . 

(9) في معان القرآن للزجاج : البيت و الدار ٠‏ 
)0٠١(‏ معان القرآن للزحاج : ؟ / 778 . 
)١١(‏ مرم : ه5ء والإملاء ١‏ / ه76 . 


اكاب 


: فعال في معن المفعول » أي المألوه”" المعبود ثم تصرف فيه فصار ( الله ) » وهو 
المراد من قول الكشاف : و هو المعبود فيهما » و ثانيها : جعل معن شهرته في الإلهية 
عاملاً في الظرف”" » كما تقول : هو حاتم في طيء » على تضمين معن الحود الذي 
اشتهر به كأنك قلت : هو جواد في طيء » و منه قوله : أنا أبو النحم و شعري 
شعري » أي : أنا ذلك المشهور في الفصاحة و شعري هو المعروف بالبلاغة » و هو 
الذي عناه صاحب الكشاف بقوله : وهو المعروف بالإلهية . 

قال صاحب الفرائد : يمكن أن يقال ( فى أَلسَّمَّيوَتٍ ) حال مؤكدة , أي : ( وهو الله 
) معروف في السموات و الأرض » كقولك : هو زيد معروفاً في العالم . 

و قال المالكي”" : لا يكون الحال المؤكد بما حبر جملة جزأها معرفتان جامتان إلا 
بلفظ دال على معن ملازم أو شبيه بالملازم في تقدم العلم به و العامل فيها 7) أحقه 
أو أعرفه . 

و ثالثها : أن يكون رداً على المشركين في إثبات إله غيره . 

قال الزجاج : هو المنفرد بالتدبير في السموات و الأرض » خلافاً للقائل المعحذول إن 
اللدا ابيا و ' 

و إليه الإشارة بقول الكشاف : المتوحد بالالحية فيهما . 

قال ابن الحاحب : و فائدة قولك : أنا زيد » و هو زيد الإخبار عما كان ( يجوز أنه 
) "2 متعدد بأنه واحد ف الوحود [ وهذا إنما يكون إذا كان المخاطب قد عرف 
مسميين في ذهنه أو أحدهما فيذهنه و الآحر في الوجحود | 9" » فيج وز أن يكونا 
متعددين » فإذا أخبر المخبر بأحدهما عن الآخر كان فائدته أهمافي الورحود ذات 


واحدة 00 9 


(1) في (أ) » ( ب ) : المبالغة » و التصويب من فتوح الغيب ٠ 745/١‏ 

(5) في (أ) : الطهر ٠‏ 

(5) لم أقف عليه ٠‏ 

(4) ساقط من (]) ٠‏ 

(5) معان القرآن للزحاج ؟ / 558 » و ليس فيه : خحلافا ..٠‏ الخ » فلعلها من كلام الطيبي ٠‏ 
(5) ما بين القوسين من ( ب ) » و عبارته في ( ]أ ) : بحواز أنه أخبر متعدد ٠‏ 

(9) هذا القدر ساقط من النسختين و هو من فتوح الغيب و لايتم المعن بدونه ٠‏ 

() ل أقف عليه ٠‏ 


وززابعها + أن بكرن ناخوذا من قوله تعال زهل كقلة تقد سكا )وهو الرزاة”مصرع 
قول الكشاف : و هو الذي يقال له الله فيها لا يشرك به في هذا الاسم » وهو اختيار 
أبي علي ٠‏ و نخامسها : أن لا يكون ( فى أَلسَّمَّبوتِ ) متعلقاً بالاسم » و ذلك بأن 
يكون خبراً بعد خبر » و معناه : أنه عالم بما فيهما » كقوله ( وَهِوَّ مَعَكُرْ أيْنَ مَا كُنثُمَ ) 
أي : بالعلم و القدرة .اه( 

و لخصه الشيخ سعد الدين فقال : لا حفاء و لا حلاف في أنه لا يجوز تعلقه بلفظ الله 
تعالى لكونه اسماً لا صفة و كذا في قوله تعالى ( وَهوَ اذى فى ألسَمَاءٍ لَه وفى 
آلأرَضِِ إِلَّهُ)'" لأن ( إِلَّه ) اسم و إن كان يمع المعبود كالكتاب بمعى المكتوب 
بل هو متعلق بالمعين الوصفي الذي تضمن اسم الله كما في قولك : هو حاتم في طيء 
حاتم في تغلب » على تضمين معن الحواد » و المعيئ الذي يعتبر هنا يجوز أن يكون هو 
المأخوذ من أصل اشتقاق الاسم أعين المعبودية ‏ و أما ما اشتهر به الاسم من 
الألوهية و صفات الكمال و دل عليه ( وَهوَ ألَهُ ) مثل : أنا أبو النجم و شعري 
شعري » أي : هو المعروف بذلك في السموات و في الأرض » أو ما يدل عليه 
التركيب الحصري من التوحد و التفرد بالألوهية » أو ما تقرر عند الكل من مقولية 
هذا الاسم عليه خاصة » فهذه أربعة أوجه و أما الخامس فهو أن يكون (فى 
لسَّمَوتٍ ) خبراً آخر للمبتدأ » و معي كونه فيهما : أنه عالم بما فيها على التشبيه و 
التمثيل شبهت حالة علمه بها بحالة كوما فيها » لأن العالم إذا كان في مكان / كان 
عالاً يدو فااقية عق لاف عليه شودة وخون أشيكرة كابةاقيمن 1 يشرط 
حواز المعيئ الأصلي » و لا يستقيم الكلام بدون هذا المحاز أو الكناية و كذا قوله تعالى 
( وَهوَ مَعَكْرْ أَيْنَ ما كنيو .اه" 

قلت : والمصنف اقتصر من الأوجه المذكورة على الأول و الخامس و ترك الثلاثة لأنها 
قريبة المعين من الأول » و قال في قوله تعالى ( يَعَلَمُ سرّكُمَ وَجَهْرَكُمَ ) : إنه يان و 
تقرير حملة (وَهوَّألَهُ فى أَلسّمّوتٍ وَفى آلأرَضٍ ) » أي : إيضاح لمعن العلم المراد منها 
على الوجه الأخير و هو الوجه الخامس » لأنه على الأول استثناف كما في الكشاف . 
قال الطيي : إنه لما قيل هو المعبود فيها اتحه لسائل أن يسأل : فما شأنه مع عابديه 


)01١(‏ فتوح الغيب /1١‏ 55لا - 740 ء 


٠ 864 : الزحرف‎ )5(٠١ 
/أ وما بعدها.‎ 57“ / 1١ حاشية السعد‎ )9( 


51/اأ 


ذوأهط الأبكار و شواردت الأمؤخار ) سورة الأنعاو ( + 


حينئذ ؟ فأجيب : يعلم سرهم و جهرهم و يعلم ما يكسبون فيجازيهم على أعمالهم 
إن خيرا فخير و إن شرا فشر ٠‏ 

وكذا على الوجه الثاني والرابع » و يقدر السؤال : تماذا عرف فيهما ؟ وما وصفه 
فيهما ؟ فقيل : وصفه فيهما بالعلم الشامل الكلي و اللجزئي » و أما على الثالث فهو 
بيان و تقرير كالخامس .اه () 

قوله : ( وليس متعلقاً بالمصدر لأن صلته لا تتقدم ) ٠‏ 

يريد بالمصدر السر و الحهر » أي ليس قوله ( فى أَلسَمَوتِ وَفى الأرض ) متعلقاً يبمما 
على معين أنه يعلم السر و الجهر الكائنين في السموات و الأرض لهذا المانع النحوي ٠‏ 
وقد وهى ابن هشام في المغن هذا الكلام فقال : و قد أجيز في قوله تعالى ( وَهوَ أله 
فى أَلسَّمَروَت وَنى الأرض يَعَلمْ مِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) تعلقه ب(سِرَكُمْ وَجَهَرَكُمْ )عورد 
بأن فيه تقديم و تأير © معمول المصدر » و تنازع عاملين في متقدم » و ليس بشيء 
لأذ امصدن هنا ين مقد را عرفا مصورق وضدلنه و لاه فم عناء ميو 
(بِالْمُؤِْت رَيُوفُرّحِيعٌ )”" و الظرف متعلق بأحد الوصفين قطعاًء فكذا 
هنا .اه (؟) 

و قال الشيخ بدر الدين ابن الدماميئن”” متعقباً على ابن هشام : و لا نسلم ذلك » 
وال لذكور أن يكرن متدرا عااسرون وها غوروة 1 

و قال شيخنا الإمام تقي الدين الشمئ : ليس السر يمصدر » ففي الصحاح : السر 
الذي يكتم » و إذا لم يكن مصدراً لا يقدر بحرف مصدري وصلته » وأما الجهر فهو 
مصدر إلا أنه أريد به هنا ما يقابل السر » و هو الذي لا يكتم لا معناه المصدري » 
فلا يكون هنا مقدرا يحرف مصدري و صلته + ولا يخفى أن المراد.هنا بضلة الحسرف 
المصدري فعل ذلك المصدر ( المقدر » وحيئئذ فقول الدماميئ : إنه يقدر كما يمسرون 


(1) فتوح الغيب ١‏ / 7/47 مع ملاحظة ان هناك اختلافا و تصرفاً ٠‏ 
(5) ليست في ( ب) ٠‏ 

٠ ١؟4م‎ : التوبة‎ )5١ 

(5) مغن اللبيب ؟ / ه"غ - 2754 . 

(ه) ساقط من (أ) . 

00 


ليس بظاهر لأنه يسر )20 فعل الأسرار لا السر . 

قوله : ( ( و ما تأتيهم من آية من آيات ربهم ) : ( من ) الأولى مزيدة للاستغراق » و 
الثانية للتبعيض ) . 

فأل ين لاسي مامد وسح انان طق لايح عقوا لخب ار بام 
( و قال الشيخ سعد الدين في توجيه التبعيض )”" : لأنْ الآية الواحدة و إن استغرقت 
في حكم النفي فهي بعض من جميع الآيات » و حملها على التبيين كما زعم ابن 
الحاحب إما يستقيم لو كانت النكرة في النفي بمعين جميع الأفراد » و ما قال إُا لو 
كانت تبعيضية لما كانت الأولى استغراقية ممنوع لصحة قولنا ما يأتيهم بعض من 
الآيات أي يعض كان ال 3 

قوله : ( أي : ما يظهر لهم دليل قط ... ) . 

قال أبو حيان : فيه استعمال قط مع المضارع وليس بحيد لأها ظرف مختص 
بالماضي .اه©) 

قوله : ( أو عند ظهور الإسلام ) . 

قال الطيي : فإن قلت : اتصال قوله ( أَلَمَيَرَوَأ كم أهلّكنا مِن قَبَلِهِم ) ما قبله على 
أن المراد بالإنباء ظاهر » لمناسبة الاعتبار بتزرول العذاب على الأمم السالفة بالتبهديد 
والوعيد » فما وجه اتصاله به إذا أريد به ما قال : عند ظهور الإسلام ؟ قلت : معناه 
: فسوف يأتيهم أنباء القرآن ومن نزل عليه عند ظهور تباشير الظفر ونصر الله الإسلام 
وقهر أعداء الدين وغلبة أوليائه » وَل يروا كم أهلكنا من قبلهم من المكذبين ونصرنا 
الأنبياء / وضعفة المؤمنين على من هم أشد من هؤلاء .اه" 

قوله : كما مثل جبريل في صورة دحية ) ٠‏ 

أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال : كان جبريل أن النبي صلى الله عليه 


زفق 


٠)أ( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(1) بياض في النسختين عقدار سطر و نصف تقريباً ٠‏ 
(؟) ما بين القوسين ليس في (] ٠)‏ 

(4:) حاشية السعد 9/1١‏ / با . 

222,0 البحر المحيط 4؟ / 5/ ٠‏ 

٠ 748/1١ فتوح الغيب‎ )5( 


ب 


درون 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤكار ) سورة الأتعاء ( 


و سلم في صورة دحية الكلبي”" . 

وأخرج الطبراني عن أنس أنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان جبريل يأتيى على 
صورة دعية الكلى + واكان ذحية رعيلة جيية 3 , 

قوله : (حيث أهلكوا لأجله ) . 

قال الطيبي : يعين أن قوله ( ما كَاتُوأ به يسَتَبَردُونَ ) من إطلاق السبب على المسبب 
+ الخيط وم غو العذات لا السكهرا به واو لحا كان سيا امه وضع موطجعة 
للمبالغة .اه0) 

قوله : (و الفرق بينه و بين قوله ( قل سيروا ) ... ) إلى آخره . 

قال الطبي : يريد الأمر على الأول واحد مقيد » و على الثاني شيئان » و الأول مباح 
» و الثاني واحب لدلالة ( ثم ) ٠‏ 

قال صاحب التقريب : إنما لم يحمل على التراتي و عدل إلى ابحاز إذ واحب النظر في 
آثار ال هالكين حقه أن لا يتراخى عن السير . 

قال الطبي : و يمكن أن يأمرهم بالسير أولاً و بالنظر ثانياً على الوجوب » و يكون 
الثاني أعلى مرتبة لأن الكلام مع المنكرين » كما تقول : توضأ ثم صل » و الآية مع 
الفاء متضمنة للتنبيه على الغفلة و التوبيخ على التغافل » و مع ( ثم ) للتعبير على 
التواني و التقاعد .اه() 

قوله : ( سؤال تبكيت ) ٠‏ 

في الأساس : و من المحاز : بكته بالحجة أي : غلبه » و بكته : ألزمه ما عي بالجواب عنه 


اه 


قال الطبي : يعن إذا سئلوا عن قوله تعالى ( قل لْمَّن ما فى لسَمَروتٍ وَالْأرض ) ؟ لا 


)١(‏ لم أجده في النسائي من حديث ابن عمر ولكن أخرحه النسائي بمعناه من حديث أبي هريرة و أبي ذر في 
كتاب الإبمان » صفة الإبمان و الإسلام 5 / 574 رقم ١1١777‏ ء و بحيء حبريل على صورة دحية مخرج في 
الصحيحين من حديث أسامة بن زيد » فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب 5 / 579 رقم 584 عو 
مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أم سلمة 4 / ١91٠05‏ رقم ١1480١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 7/١‏ رقم 7 وفيه عفير بن معدان و هو ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع 
1 . 

٠ 759/1١ قتوح الغيب‎ ) 

(5) فتوح الغيب 55/1١‏ - .هلاء 

٠ بكت)‎ ( 70/1١ الأساس‎ )0( 


عيد لهم إلا أن يقولوا الله ( وآن سَأَلْتَهُم مْنْ حَلَقَلسَمُوّت والأزض لَيَقُوأُى» 
أيه ٠.20‏ 0 
قوله : ( تقرير لهم ) . 
قال الشيخ سعد الدين : ال ل من الظهور 
و 
و حكاه الطيي ب( قيل ) ثم قال : و الأولى أن يكون من تقرير الشيء إذا حعل في 
مكانه . 
قال الجوهري : قررت عنده الخبر حى استقر© ٠‏ 
أي قرر الحواب لأحلهم » فكأنْ قوله قوهّم لأنه لا لاف بينه و بينهم » و هذا هو 
المراد من ( قوله : لا حلاف ببئ و بينكم )0 .٠ه‏ 
قوله : ( أنه المتعين للجواب بالاتفاق ). 
قال الإمام : أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالسؤال أولاً والجواب ثانياً ء 
وهذا إنما يحسن في الموضع الذي يكون الحواب فيه قد بلغ من الظهور إلى حيك لا 
يقدر على إنكاره منكر و لا على دفعه مدافع .اه" 

( أو رفع على الخبر » أي : و أنتم الذين ) . 
ال ان ان 
خسوا أَنفْسَجْمَ ) من مراعاة الموصول .اه”") 
يه 
قال الشيخ سعد الدين : يجوز أنه يريد من عطف المفرد على المفرد » أعني الخبر على 
الخبر و المبتدأ على المبتدأ » كما تقول في له الملك وله الحمد : إِنْ ( له ) عطف على 
له ) و (الحمد ) على ( الملك ) » و أنه يريد أن ( وَلَهُم مَا سَّكَنَ ) عطف على لله 


٠ "8: الزمر‎ )١١( 

(؟) فتوح الغيب ١ 7/5. /1١‏ 

هه حاشية السعد ١‏ / م5 /أ. 

٠ قرر)‎ ( 89١ / 5 الصحاح‎ )5( 

(5) ما بين القوسين ساقط من (]) »ء ( ب ) »ء و الإضافة من فتوح الغيب /1١‏ .هلا ٠‏ 
(5) فتوح الغيب ٠ 76٠١/1١‏ 

(0) مفاتيح الغيب 5 / 3195 ٠‏ 

(8) الدر المصون © / مه ٠‏ 


ذواهد الأبكار واشوارت الأفشار ( مووة الأؤغاى ) تااتاااااا ب ب ا 


ما في السموات و الأرض بعد حذف المبتدأ و الخبر بقرينة السؤال » و الأول أظهر » 
و المقصود أن يدل هذا أيضاً تحت (قُل ) ليكون احتجاحاً ثانياً على المشركين » أي 
: لله ما استقر في الأمكنة و له ما استقر في الأزمنة » و لذا جعل (سَكن ) من السكين 
دون السكون إذ لا وجه للسكون على التحريك في مقام البسط و التقرير و إظهار 
كمال الملك و التصرف .اه( 

وقال صاحب التقريب : إنما أدرجه تحت (قُل ) و لم يجعله مستأنفاً كما هو السابق 
إلى الفهم ليكون احتجاجاً ثانياً على المشركين » و إيذاناً بأنّ له ما استقر في الأمكنة و 
ما استقر في الأزمنة .اه"”") 

قوله : ( من السكنى ) . 

قال الطيبي : مقصوده من جعله من السكين دون السكون التعميم و الشمول » إذ لو 
جعل من السكون الذي يقابل الحركة لفات الشمول .اه 9" 

قوله : (و تعديته ب( في ) كما في قوله تعالى ( و سكنتم في مساكن ) ) . 

قال الطيبي : يعن سكن من السك جاء متعدياً بنفسه و ب( في ٠)‏ 

قال في الأساس : سكنوا الدار و سكنوا فيها » و أسكتتهم الدار و أسكتتهم فيها .اه 
قوله : (و هو / ( السميع ) لكل مسموع ( العليم ) بكل معلوم ) . 

قال الطيي : المناسب أن يكون مردوداً إلى المعطوف و المعطوف عليه » أي : يعلم 
كل معلوم من الأجناس المختلفة في السموات و الأرض » و يسمع هواجس كل ما 
يسكن ف الليل و النهار من الحيوان و غيره .اه”) 

قوله : ( فلذلك قدم و أولى الهمزة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن قدم المفعول للاختصاص » و أولى حرف الاستفهام 
ليدل على أن الإنكار راجع إلى نفس المفعول لا إلى الفعل .اه”") 

قوله : ( و عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ما عرفت معنى ( فاطر ) حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها ) . 


)١١‏ حاشية السعد 7١8 / ١‏ /أ. 

(؟) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ اله١ / ١‏ 
قتوح الغيب ٠ ه١ /١‏ 

(5) فتوح الغيب ١‏ /1ه/اء الأساس ٠ 450/1١‏ 
(5) فتوح الغيب ١1/؟هل ٠‏ 

(7) حاشية السعد ١‏ / 7+8 / باء 


ا 


أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن و ابن جرير في تفسيره ”© . 

قوله : ( وجره على الصفة لله ) . 

حرحه أبو البقاء على البدل0" . 

قال أبو حيان : وكأنه رأى أن الفصل بين المبدل منه و البدل أسهل من الفصل بين 
المنعوت و النعت لأنه على تكرار العامل .اه”© 

قوله : ( يرزق و لا يرق ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن ليس المعين على صوص المطعم بل مطلق النفع تعبيرا 
عو كل السو طايه ارود 

قوله : ( على أن الضمير لغير الله ) 

أي في قوله ( و هو يطعم ) على البناء للمفعول . 

قال الطيبي : وفيه إشكال » لأنْ الكلام مع عبدة الأصنام و الأصنام لا توصف بأنها 
تطعم » و ليس الكلام مع اليهود و النصارى ليقال المسيح و عزير يطعم و لا يطعم ٠‏ 
قال : و الحواب أن المقصود من قوله تعالى ( وَهوَيُطَعِمُ ولا يُطَحُمٌ ) إذا أذ عريديه(© 
أنه يُربّي و لا يُربٌى كقوله تعالى (لا تحَلَقَونَ شيعا وَهَمْ مخلقُوري ) ”" .اه" 

و قال الشيخ سعد الدين : صح ذلك بالنظر إلى إطلاق غير الله تعالى فإن منه من يطعم 
كالمسيح من معبودات الكفرة فغلب أو ورد على طريقتهم في إطعام الأصنام .اه( 
قوله : ( وقيل لي لا تكونن ) . 

قال الشيخ سعد الدين : عطفاً على (أُمررت ) لظهور أنه لا يصح عطِف ( وَلا 
تَكُوئرس ) على ( أن أحُورت) إذ لا وجه للالتفات » و لا معئ لقرلك : 


أمرت أن لا تكونن الس 


٠ ٠١15١5 رقم‎ 5١١ / 7 / فضائل القرآن لأبي عبيد ص 755 » تفسير ابن حرير ه‎ )١( 

١. 3557/1١ الإملاء‎ )( 

(9) البحر المحيط 4 / ١6م ٠‏ 

(5) في ( ب ) : على كل شيء بعظمه ٠‏ 

(ه) حاشية السعد 588/١‏ / با ء 

(1) في (أ) : بديدته » و في ( ب ) : بربدته » والتعديل من فتوح الغيب و زاد بعده : على سبيل الكناية ٠‏ 
0 النحل : ٠١‏ 

(8) فتوح الغيب /١‏ هلا ٠‏ 

(3,١‏ حاشية السعد 1١‏ /#م” /باء 

٠ السابق‎ )٠١( 


توافت الأيكار و شقارت الأتشار ( موزة الأتعاء ) ٠‏ سسسب 98 


قوله : ( ( فقد رحمه ) نجاه و أنعم عليه ) . 
قال الشيخ سعد الدين : لما اتحد 7 ظاهر الشرط و الحزاء احتيج إلى التأويل ليفيد .اه( 


وقال صاحب الانتصاف : لو بقيت الرحمة على لفظها لما زاد الجزاء على الشرط » 
لأن صرف العذاب رحمة فاحتيج إلى التأويل .اه" 

قوله : ( فكان قادرأ على حفظه وإدامته ) . 

قال الشيخ سعد الدين : بيان لوجه ارتباط الجزاء بالشرط .اه 

و قال الطبي : يريد أن قوله ( فَهُوَ َل كل َْءِ قَِيرٌ) جواب للشرط مقابل لقوله 
تعالى (قَلَا كَاشِفَلَهُد إِلَّا هُوَ ) و كان الظاهر أن يقال (قلَا رَآدَّ لِفَضَلِفِء )© كما 
في آية يونس » لكن جيء به هنا عاماً ليشتمل على ذلك وغيره و ليتصل به قوله تعالى 
(وَهوَآلْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَّادِمء ) .اه 

قوله : ( تصوير لغيره ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعين أنه استعارة تخييلية "© فلا تلزم الجهة .اه 

قوله : ( ويجوز أن يكون ( الله شهيد ) هو الجواب ) . 

قال الطيي : أي المجموع » فعلى هذا هو من باب الأسلوب الحكيم”" , يعي : 
شهادته معلومة لا كلام فيها و إنما الكلام في أنه شاهد لي عليكم مبيّن لدعواي بإنزال 
هذا الكتاب الكريم » وإذا ثبت أن الله تعالى شاهد لي يلزم » فأكبر شيء شهادة 
شي 6 


(0) في ( ب ) : لا اتخذ , 

(؟) حاشية السعد ١‏ / 5889 / باء 

(9) الانتصاف ؟ / ٠5‏ 

(5) حاشية السعد ١‏ / 788 / با ء 

٠ ٠١ 1/ : يونس‎ )5( 

(5) فتوح الغيب ١‏ / هلا ء. 

(0170) في حاشية السعد : تمثيلية 

(8) حاشية السعد ١‏ / 598 / باء 

(9) الأسلوب الحكيم ويسمى القول بالموجب : هو تلقي المتكلم بغير ما يرقبه إما بترك سؤاله و الإحابة عن 
سؤال لم يسأله » و إما بحمل كلام المتكلم على غير ما كان يقصد و يريد تنبيها على أنه كان ينبغي له أن 
يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعن ٠‏ انظر : الإيضاح للقزويني ص "91١‏ » جواهر البلاغة ص 84" ٠‏ 
0٠١‏ فتوح الغيب /1١‏ 554لا . 


و عبارة الشيخ سعد الدين : كأنه قيل : معلوم أن الله تعالى هو الأكبر شهادة » و 
لكن الكلام الأنسب بالمقام هو الإخبار بأن الله تعالى شهيد لي لينتج مع قولنا الله أكبر 
شهادة أن الأكين شهادة”7© شهية :0 

و قال أبو حيان : هذا الوجه أرحح من الأول » لأنه لا إضمار فيه مع صحة معناه ‏ 
و في الأول إضمار أولاً و آخراً .ا7© 

قوله : ( الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب والمشركين ) . 

قال الشيخ سعد الدين :عي ليس إشارة إلى ( أن متب ) خاصة » و لنا كان 
مبتدأ خبره ( قَهُمْلَا يُؤِنُونَ ) » لا نصبا على الذم أو رفعاً كما في ما تقدم لد 

قوله : ( و إنما ذكر ( أو ) و هم قد جمعوا بين الأمرين تنبيها على أن كلا منهما وحده 
بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس ) . 

قال الطيبي : يعي في بجيء ( أو ) و أنهم قد جمعوا بين الكذب”' و التكذيب إشارة 
إلى أن / كل واحد منهما بلغ في الفظاعة بحيث لا يمكن الجمع بينهما » فإن الثابت 
أحد الأمرين » و هم في الجمع بينهما كمن جمع بين أمرين متناقضين .اه”") 

و قال الشيخ سعد الدين : معن جمعهم بين الأمرين أنهم ذهبوا إليهما جميعاً » لكن 
ورد في النظم كلمة ( أو ) لأن المعن أنه لا أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف 
من جمع بينهما .اه”") 

قوله : ( ( و يوم يحشرهم ) منصوب بمضمر ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : متأحر”” تقديره : و يوم نحشرهم كان كيت و كيت »ء فترك ليبقى 
على الإيهام الذي هو داخل في التخحويف .ها 

و الذي ذكره ابن عطية و أبو البقاء أنه بإضمار ( اذكر ) ”' 


(1) إضافة من حاشية السعد ليتم المعين . 

(؟) حاشية السعد ١‏ / 7*8 / باء 

البحر المحيط 4 / ٠ 1١‏ بتصرف 

(4) حاشية السعد ١‏ / 5# / ب . 

(5) في فتوح الغيب : التكذيب ٠‏ 

6 فتوح الغيب ١‏ / ههلا ٠‏ 

(0) حاشية السعد 0١‏ / 7+7 / ب وما بعدها . 
(8) ليست في الكشاف ٠‏ 

(9) الكشاف ؟ / ٠١‏ 

٠ ء المحرر الوحيز ؟ / /ا/ا؟‎ 548/1١ الإملاء‎ 0١١ 


8 (/ب 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأنعاء ) .”يساس ]596 


قوله : ( وإنما سماه فتنة لأنه كذب ) . 

قال الطبي : يع إنما سمي الحواب فتنة لأَنْ قوم ( ما كُنًا مُشْرِكِينَ) كان كنبا » و 
الكذب سبب لإيقاع الإنسان في الفتنة و ورطة الحلاك » فعلى هذا قوم ( وَآللَّهِ رَبْنَا 
ما كُنَا مُشَرِكِينَ ) بحر على ظاهره » و (ثّم ) للتراخي في الرتبة » يعن أن حواهم 
هذا أعظم في تشويرهم 7(" من توبيخنا إياهم بقولنا ( أَينَ سُرَكاوٌكُمْ ) » و هذا الداعي 
إلى وضع الفتنة موضع الحواب » و على الأول _ و هو تفسير الفتنة بالكفر __ قولحم 
( وَآلَّهِ رَبَنَا مَا كا مُشَرِكِينَ ) كناية عن التبري عنهم » و انتفاء التدين بهء و (هُّم) 
بحر على ظاهره » كقوله : ثم لم تكن عاقبة كفرهم .اله" 

قوله : (و التأنيث للخبرء كقولهم : من كانت أمك ) . 

قال صاحب التقريب : في الاستشهاد به نظر » لأن ( من ) تذكر أو تؤنث .اه 9©) 

قال الطبي : وأحيب أن ( من ) إنما يذكر و يؤنث باعتبار مدلوله و إيهامه و شيوعه 
كالمشترك » و أما لفظه فليس إلا مذكر .اه©») 

قوله : (و قيل معناه : و ما كنا مشركين عند أنفسنا ) . 

قال الحبائي : فيه مستند إلى أن أهل المحشر لا يجوز إقدامهم على الكذب لأهم 
يعرفون الله تعالى بالاضطرار فيلجؤن إلى ترك القبيح ٠‏ 

و الجمهور على خحلافه و إن الكذب عليهم في الآخرة جائز بل واقع و استدلوا بآيات 
كثيرة » و حمل هذه الآية على أن المراد : ما كنا مشركين في ظنوننا و اعتقادنا مخالفة 
للظاهر © , 

قوله : (و حمله على كذبهم في الدنيا تعسف ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي أذ على غير الطريق » لأن الآية لا تدل على هذا المعى 
بوجه و لا تنطبق عليه لأنها في شأن حشرهم و أمرهم في الآخرة لا في الدنيا » بل تنبو 


٠ في (أ) : تشويدهم » و في ( ب ) : تسويدهم » والتصويب من فتوح الغيب‎ )١( 

هه فتوح الغيب١‏ / هه 5 

(") انظر كلامه في: فتوح الغيب ١‏ / 55لا ٠‏ 

(5) فتوح الغيب /1١‏ هل ٠‏ 

(5) محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي الحبائي » من كبار المعتزلة و أئمتهم » تنسب إليه طائفة الحبائية 
» له تفسير مطول رد عليه الأشعري » توفي سنة 7.1 ه ء انظر : الأعلام 5 / 555 ٠‏ 

(1) كلام الجبائي و ما بعده منقول من فتوح الغيب ١‏ / 757 و لم يحل المؤلف مع أنه التزم ذلك في مقدمتة » 
و فتوح الغيب ذكره عن الرازي » و هو في تفسيره 5 / 709 -- 7775 .و لكنه مطول ٠‏ 


توافت الأيكار و شقارت الأفظار ( موزة الأقعاى ) سببسسببببببسببببب-ب-ب-بييييييس# 8 
5 8 5 ع و2 2 2 0 ا ا ص م - 
عنه أشد نبو لأن أول الكلام ( وَيَوَمَ محشرّهح ) و آخره ( وَصَل عَنْجُم ما كانوأ يَفَرُونَ 
) و ذلك ف أمر القيامة لا غير .اه( 

قوله : ( يخل بالنظم ) . 

قال الطيى : لما فيه من صرف أول الآية إلى أحوال القيامة وآخخرها إلى أحوال 
الدنيا ١٠اه()‏ 

قال الشيخ سعد الدين : قيل أصل الخرافة : ما اخترف من الفواكه من الشجر »ء ثم 
جعل اسما لما يتلهى به من الأحاديث ٠‏ 

و في المستقصى : أنه رجل من نخزاعة 7 استهوته الجن فرجع إلى قومه و كان 
يحدثهم بالأباطيل » فكانت العرب”؟ إذا سمعت ما لا أصل له قالت : حديث خرافة » 
ثم كثر حى قيل للأباطيل : خرافات ١٠اه7)‏ 

قلت : روى البزار عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم حدث ذات ليلة نساءه 
حديدا #فقالت امرأة مهن :هذا حديف عزافة : 

قال : أتدرون ما خرافة ؟ كان رحلا من عذرة أسرته الجن فمكث فيهم دهرا ثم ردوه 
إلى الإنس » فكان يحدث الناس ما رأى فيهم من الأعاحيب » فقال الناس : حديث 
حرافة 2©9, 

و في الصحاح : الخرافات بتخفيف الراء الأباطيل و الأكاذيب جمع خرافة »اسم 
رحل من عذره استهوته الجن و كان يحدث يما رأى فكذبوه و قالوا حديث خرافة » 
و يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : و خخحرافة حق”" . 

و الراء فيه حفيفة » و لا تدخل الألف و اللام لأنه معرفة علم إلا أن يراد به الخرافات 


الموضوعة في حديث الليل . 


. /أ‎ 54 / ١ حاشية السعد‎ )١( 

(0) فتوح الغيب ١‏ / لاهلا ٠‏ 

(5) في () : حرافة ٠‏ 

(0) حاشية السعد ١‏ / 784 / أء وانظر : المستقصى من أمثال العرب للزمخشري ٠ ”51 / 1١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5 / ١51‏ و إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد و للاحتلاف عليه ف 
وصله و إرساله كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

(0) الصحاح 5 / ١743‏ ( حرف ) و الحديث الذي أورده لم أقف عليه ٠‏ 


تواهد الأبخار و شواره الأمكار ) سورة الأزعاء ( ع 


قوله : (و يجوز أن تكون الجارة و ( إذا جاءغوك ) في موضع الجر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : هذا مب على أن ( إذا ) عنده ليس بلازم بالظرفية بل يجري 
عليه إعراب الأمماء .اه( 

و قال أبو حيان : ما جوزه في ( إذا ) بعد ( حي ) من كوا بجرورة تبعه” / عليه 
ابن مالك في التسهيل » و هو خخطأ كما بينّاه في شرحه .اه7”© 

قوله : ( استئنافُ كلام منهم على وجه الإثبات ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي دون التمئ يريد أنه ليس عطفاً على ( ثُرَدٌ ) ليدخل تحت 
التمئ و يكون المع : ليتنا لا نكذب » بل هو عطف على التمي عطف أخبار على 
إنشاء و هو جائز باقتضاء المقام .اه ) 

و قال الطيبي : قال صاحب المرشد : التقدير يا ليتنا نرد و نحن لا نكذب و نحن مسن 
المؤمنين رُددنا أو لم رد » فلا يدحلان في جملة التمئ » و يرتفعان على أنه استئناف 
01 

قوله : ( كقولهم : دعني و لا أعود ) . 

قال الطيبي : قال صاحب الإقليد”"2 : و هو كالشرح لكلام ابن الحاحب » و إنما ذكر 
هذا الرفع لتعذر النصب و الحزم على العطف » أما النصب فيفسد المع » إذ المعئن 
على هذا : يجتمع تركك لي و تركي لما تنهاني عنه » و قد علم أن طلب هذا المتأدب 
لترك المؤدب إياه إنما هو في الحال ( بقرينة ما عداه من ألمه بتأديب مؤدبه » و غخرض 
المؤدب الترك لما نمى عنه في المستقبل » ولا يحصل هذا الغرض بترك المتأدب المنهي عنه 
في الحال )8 و إنما يحصل بالترك للعود في المستقبل » و لا يستقيم الحزم لأنه إذا حزم 
عطفاً أدى إلى عطف المعرب على المببئ و هو ممتنع إذ العطف لاشتراك الشيئين في 
الإعراب و لا موضع للأول حي يحمل عليه » و أما امتناع الحزم في ( و لا أعود ) 


)١(‏ حاشية السعد 55/١‏ /أ. 

٠ في البحر امحيط : أوجبه‎ )١( 

(9) البحر المحيط 4 / 49 ٠‏ 

(4:) حاشية السعد ١‏ / 985" /أ. 

(0) فتوح الغيب ١‏ / 768 » وانظر : المقصد لتلخيص مافي المرشد للأنصاري ص 9" -- .4 ٠‏ 

(1) هو أحمد بن محمود بن عمر الجندي عالم باللغة والأدب » من كتبه ( الإقليد ) شرح فيه المفصل للزمخشري 
( المقاليد شرح المصباح للمطرزي ) توفي نحو سنة 7٠١‏ ه .انظر : الأعلام ٠ 504 / ١‏ 

(7) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 


ل 


فلما فيه من عطف الجحملة المنهية على الأمرية » فكأنه قال : دعبن » ثم شرع في اللحملة 
الأخرى ناهياً لنفسه عن العود , لأنه لا يلزم من النهي تحقق الامتناع والمقصود نفي 
وقوع العود في المستقبل ولا يحصل هذا إلا بالخبر .اه" 

قوله : ( أو عطف على (نرد ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : و المعيى على تمين بحموع الأمرين الرد و عدم 
التكذيب .اهم 2”) 

قوله : ( على الجواب بإضمار ( أن ) بعد الواو ) . 

( قال أبو حيان : ليس كذلك فإن نصب الفعل بعد الواو )© ليس على جهة الدواب 
لأن الواو لا تقع جواب الشرط » فلا ينعقد ثما قبلها و لا ثما بعدها شرط و جواب » 
وإنما هي واو مع”) يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها » و هي واو العطف 
يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة : و هي المعية و بميزها ( من الفاء )0© تقدير”© 
موضعها كما أن فاء الجواب إذا كان بعدها فعل منصوب ميزها تقدير شرط قبلها أو 
حال مكانها » و شبهة من قال إفا جوابٌ أنها تنصب في المواضع الي تنصب فيها الفاء 
فتوهّم أنما جواب ٠‏ 

قال : و يوضح لك أنها ليست بحواب انفراد الفاء دوفها بأنها إذا حذفت انحزم الفعل 
بعدها بما قبلها لما تضمنه من معيئ الشرط .اه” 

وقال الحلبي : سبق الزمخشري إلى هذه العبارة أبو إسحاق الزجاج فقال : نصب على 
الجواب بالواو في التمئ .اه 

و قال الشيخ سعد الدين : أما قراءة النصب فعلى تقدير : ليت لنا ردٌ أو عدم تكذيب 


٠ 758/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) حاشية السعد ١‏ / 584 /أ. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) : 

(4) ساقطة من (أ) » و في البحر المحيط 4 / ٠١١‏ : الجمع ٠‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من (]) ٠‏ 

(5) في (1): تقديرها » وفي البحر : تقدير شرط قبلها أو بعدها » و في النهر و الدر 4 / 585 : تقدير مع 


موضعها ٠‏ 
() هذه عبارته في النهر ع / 9٠١١‏ --؟١٠ء‏ وأما عبارته في البحر فمضطربة ولعل ذلك من الطابع ٠‏ و الله 
اعلم ٠‏ 


(0) الدر المصون ؟ / ره ٠‏ 


نواهت الأبخار و شوارد الأفكار ( عورة الأتعاء ) حفن 


» فإن إضمار ( أن ) بعد الواو كإضمارها بعد الفاء » و ما ذكر من معي الجزائية و 
السببية أي : إن رددنا لم نكذب » ففيه نظر ١٠م(‏ 

قوله : ( أو على ( إنهم لكاذبون ) ) . 

قال الطيي : هو من عطف الخاص على العام .اه”) 

قوله : ( ( وقفوا على ربهم ) مجاز عن الحبس للسؤال ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لاستحالة حقيقتة .اه(” 

و قال الطيي : لا يجوز أن يقال وقفوا على الله حقيقة و لا كناية » لأنّ الكناية ( لا 
تنافي )"؟ إرادة الحقيقة » فوجب الحمل على المحاز » أي الاستعارة التمثيلية .اه©) 
قوله : ( غاية ل( كذبوا ) لا ل( خسر ) ٠‏ لأنّ خسرانهم لا غاية له ) . 

قال الطبي : و يمكن أن يحمل على قوله تعالى ( وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعَتتَ إل يَوَ م لين )”0 
» أي : إنك مذموم مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين ثم إذا جاء ذلك اليوم لقيت ما 
تنسى اللعن معه » أي : خحسر المكذبون إلى قيام الساعة بأنواع من امحن و البلاء فإذا 
قامت الساعة يقعون في ما ينسون معه هذا الخنسران و ذلك هو الخسران المبين ٠‏ 

قال : و هذا أقرب مما قاله المصنف ٠‏ لأن قوله (وَهَمَ ححَمِلُونَ أُوَرَارَهُمَ عَلْ ظُهُورِهِمَ ) 
مقارن بالتحسر المذكور في الآية و هو غير مناسب إلا بالحشر .اه( 

قوله : ( أضمرت و إن لم يجر لها ذكر" ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعي في هذا المقال و بالنسبة إلى هؤلاء القائلين »و أما قوله 
( وَقَانُوَا إِنْ هِىّ إلا حَيَاتمَا أَلدَّتيَا ) فمقال آخر و قوم آخرون .اه" 

و قال الطيبي : فإن قلت : / أما سبق قبيل هذا ( وَقَانُوَأ إن هِيّ إِلّا حَيَاننَا آلدَّئيًا ) 00 


٠. ]/ 584 / ١ حاشية السعد‎ )0١1( 

(؟) فتوح الغيب /1١‏ هلا ء 

(؟) حاشية السعد ١‏ / 94" /أ. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5) فتوح الغيب /1١‏ 759 . 

(3) ص : ثلاء 

00 فتوح الغيب /1١‏ 59ل ٠‏ 

(8) هذه عبارة الكشاف » و عبارة البيضاوي ١‏ / 7948 : ولح يجر ذكرها ٠‏ 
(9) حاشية السعد ١‏ / 5*5 /أ ومابعدها. 


توأهد الأبخار و شوارت الأفكارو ) سووة الأنعاء ( وان 


وضع الظاهر موضع المضمر ؟ قلت : لا ارتياب أن القائلين لقوله ( إِنْ هِيّ إِلّا حَيَاتُنا 
َلدّْيًا ) هم الناهون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من كفار قريش » و إن 
قوله ( قَدَ حي رَالَِينَ كذَّبُوأ يلقَآءِ آله ) ]”" إلى قوله ( أقَلا تَعْقَنُونَ ) كالاعتراض و 
التوكيد لما يتضمن معين الكلام السابق و اللاحق من التهديد و الوعيد لإشتماله على 
جميع من أنكر الحشر و سوء مغبتهم و إظهار حسرقم و ندامتهم و وخخامة أمر حياة 
الدنيا » و ليس المقام من بحاز وضع المظهر موضع المضمر لأن الاعتراض مستقل بنفسه 
ولا تعلق له بالسابق إلا من حيث المعيئن .اه7() 

قوله : ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) تمثيل لاستحقاق آصار الآثام ) ٠‏ 

قلت : بل هو على حقيقته كما وردت به الآثار ٠‏ 

أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن السدي في قوله (وَهُمْ حَمِلُونَ أورَارَهُمَ عَلَىْ 
ظُهُورِهِمَ ) قال : ليس من رجحل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الورحه 
أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسه حي يدل معه قبره » فإذا رآه قال له :ما 
أقبح وجهك ؟ ( قال : كذلك كان عملك قبيحاً ٠‏ 

قال : ما أنعن ريحك ؟ )© قال : كذلك كان عملك منتناً . 

قال : ما أدنس ثيابك ؟ فيقول : إن عملك كان دنساً ٠‏ 

قال : من أنت ؟ قال : أنا عملك ٠‏ 

قال فيكون معه في قبره » فإذا بععث يوم القيامة قال له : إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات و الشهوات فأنت اليوم تحملئ » فيركب على ظهره فيسوقه حي يدسخله النار 
» فذلك قوله عز وجل ( وَهمَ َحَمِلُونَ أُوْرَارَهُمَ عَلَْ ظُهُورهِة ) 9) 

و أخخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي اللو ع إذا ععرج من 
كوه امسر عيلة فق الس سور ةر اطيدررقاً تيقل لمج هل ترط وقول 1 
إلأ أن اش كذ نطبب رفكو حسمن صورتلك . 

فيقول : كذلك كنت في الدنيا » أنا عملك الصالح » طالما ركبتك في الدنيا فاركبئي 
أنت اليوم » و تلا ( يَوْمَ حش رأَلْمُكَقِينَ |[ ليحن وقد )© ٠‏ 


٠ ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب‎ )١( 

(9) فتوح الغيب /1١‏ 0٠5لا‏ ء 

(؟) مابين القوسين ساقط من () ٠‏ 

(5) أخرحه ابن حرير ه / 7 / ٠”‏ - الال رقم ٠١101‏ » وابن أبي حاتم 5 / ١١41١‏ رقم 555لا ٠‏ 


و8 مرع 5م 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة الأنعاء ) لان 


أنت اليوم » و تلا ( يَوْمَ محش رٌآلْمُكقِينَ إلى أليحن وَفْدا )”2 . 

وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاً » فيقول : هل تعرفيئ ؟ فيقول : لا 
إلا أن الله قد قبح صورتك ونتن ريحك . 

فيقول : كذلك كنت في الدنيا » أنا عملك الذي طلما ركبتين في الدنيا » و أنا اليوم 
أركبك » و تلا ( وَهُمَ ححَمِلُونَ أورَارَهمَ عل طُهُورِهِمْ ألا سَءَ مَا يَزنُونَ )20 ٠‏ 

و أخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن قيس عن أبي مرزوق مثله”” . 

قوله : ( و قوله ( للذين يتقون ) تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب و لهو ) . 
قال الطيبي : وذلك أن الظاهر أن يقال : و ما الحياة الدنيا إلا لعب و مو و ما الدار 
الآخرة إلا جد و حق لا باطل زائل » فوضع موضعه ( حَترلَينَ ) إطلاقاً لاسم 
للش على الى ا 

و قال الشيخ سعد الدين : لأنه لما حص خيرية أعمال الآخرة بالمتقين دوهي في 
مقابلة أعمال الدنيا ‏ أي لعب والهوء فما ليس من أعمال المتقين ليس من أعمال 
الآخرة ( و ما ليس من أعمال الآخرة )20 فهو من أعمال الدنيا » و أعمال الدنيا 
لعب و الهو ء فما ( ليس من أعمال المتقين ) ”" لعب ولحو .اه'" 

قوله : ( معنى ( قد ) زيادة الفعل و كثرته ) . 

قال أبو حيان : هذا قول غير مشهور للنحاة و إن قال به بعضهم » و ما استشهدوا به 
عليه فالتكثير فيه لم يفهم من ( قد ) » و إنما فهم من سياق الكلام » لأن الفخر و 
المدح إنما يحصلان بكثرة وقوع المفتخر به و الممدوح به » و على تقدير أن تكون 
( قد ) للتكثير في الفعل و زيادته لا يتصور ذلك في قوله ( قَنَ تَعَلَمُ ) لأن علمه تعالى 
لايمكن فيه الزيادة و التكثير .اه" 


٠ 86 : مرم‎ )0( 

(؟) أخرحه ابن جرير © / 7 / 74 رقم ٠١*70‏ » و ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس عن أبي مرزوق من 
قوله : و يستقبل الكافر أو الفاحر عند خروجه ٠.٠‏ الخ 4 / ١78١‏ رقم 574لا ٠‏ 

(9) التعليق السابق » فإن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا حديث عمرو بن قيس عن أبي مرزوق ٠‏ 

(5) فتوح الغيب /1١‏ 50لا ٠‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

0 حاشية السعد ١‏ / 758 / ب و ما نقله السيوطي زائد على ما في النسخة الي بين يدي من الحاشية ٠‏ 
(8) البحر المحيط ؛ / ٠31١١‏ 


ملسست بن 


و قال الحلبي : قد يجاب عن هذا بأن التكثير في متعلقات العلم لا في العلم ٠اه”©‏ 
و لذا قال السفاقسي : قد تصبح الكثرة باعتبار المعلومات .اه”) 
و قال الطيي : يعن أن لفظة ( قد ) للتقليل ثم يراد به في بعض المواضع ضده و هو 
الكثرة كقوله تعالى / ( رُيَمَا يَوَد آلِينَ كَفَرُوا لَوَكَانُوا مُسَلِمِينَ )"" » و النكتة هنا 
تصبير رسول الله صلى الله عليه و سلم من أذى قومه و تكذيبهم » يعن من حقك و 
أنت سيد أولي العزم أن لا تكثر الشكوى من أذى قومك و أن لا يعلم الله مسن 
إظهارك الشكوى إلا قليلاً » أو يكون قهكماً بالمكذيين و توبيخاً لهم لقوله تعالى 
(فَإِيممَ لا يُكَذْبُوتلك وَلَدِكنٌ ألظّلِينَ بعَايَ تٍاللَهِ حجْحَدُونَ ) .اه“ 
قوله : ( كما في قوله : و لكنه قد يهِلِكَ المال نائله ) 
هو لزهير ابن أبي سلمى من قصيدة يمدح يما حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري و 
أونما : 
صحى القلب عن سلمى واقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء : ما يستجاد له قوله : 
وذي نعمة تممتها وشذكيهقا وخخصم يكاد يغلب الحق باطله 
دفعت ,كعروف من القول صائب إذا ما أضل القائلين تفاضله» 
وذي عحطل في القول يحسب أنه مصيب فما يُلْممْ به فهو قائله 
عبأت له حلمي وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 
وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تفغفب نوفله 
قعودا لديه بالصريم عواذله 
وأعيا فما يدرين أين مخاتله 


غدوة عليه غدوة فوجلته 
يفدّينه طورا و طورا يلمنه 


فأعرضن منه عن كر مرز 
تراه إذا ما جثته متهلللا 


جموع على الأمر الذي هو فاعله 
ولكنه قد يهلك المال نائله 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


٠ 5.05 / 4 الدر المصون‎ )١( 

(0) المجيد 0/7ا” /اباء 

٠ ” : الحجر‎ )7( 

(5) هذا النقل غير موجود في النسخة الي بين يدي من فتوح الغيب » و انظر : فتوح الغغيب ( رسالة 
جامعية ) ١/١ا1١5-1؟١ا.‏ 

(5 ) في الشعر و الشعراء : الناطقين مفاصله ٠‏ 


أككما 


ولو لم يكن في كفه غير نفسه المد بمافليتق الله سائله 9 
قال الطيي و الشيخ سعد الدين : يريد جوده ذاتي ليس مما يحدث بالسكر”" . 
قوله : (و لكنهم يجحدون بآيات الله و يكذبونها ) . 
قال الشيخ سعد الدين : لما كان ظاهر الكلام كالمتناقض بناء على أن الحود بالآيات 
المنزلة لصدق النبي صلى الله عليه و سلم تكذيب له فيما يدعيه من النبوة و الشرائع 
أحيب بأن المراد ليس قصدهم تكذيبك لأنك عندهم موسوم بالصدق و إنما يقصدون 
تكذيي و الجحود بآياي .اه( 
قوله : ( روي أن أبا جهل كان يقول : ما نكذبك ... ) . 
الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه من حديث علي 2 . 
قوله : ( ولقد كذبت رسل من قبلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه دليل على 
أن قوله عز وجل ( لا يكذبونك ) ليس بنفي تكذيبه مطلقاً ) . 
قال ابن المنير : لا يدل لأنه لا يصح”” أيضاً مع نفي التكذيب »ء أي : هؤلاء لم 
كر لا عر رمو ورا رز كور اتات جار وار لبرت بدن 
وجه آخر إذ قد ورد مثل هذه التسلية صريحاً في قوله ( ون يُكَذَبُولك لك فَقَدَ كُذَبَتَ رس 
من قَبَلِكَ )"© (كسرعد 
قوله : ( (و لقد جاءك من نبإى المرسلين ) أي : من قصصهم ) . 
قال آبو سيان حو قيب مق له تسر إعزاك تو الآن ومع له تكرن فاعلية ناو 
الذي يظهر لي أن الفاعل ضمير عائد على ما دل عليه المعين من الحملة السابقة » أي : 
و لقد جاءك من نبأ المرسلين أي : و لقد جاءك هذا الخبر من تكذيب اتباع الرسل 
للرسل و الصبر و الإيذاء إلى أن نصروا .اه" 


)١(‏ الشعر و الشعراء لابن قتيبة 0-١159 / ١‏ .16ه 

(؟) فتوح الغيب ( رسالة جامعية ) 5/١‏ » حاشية السعد 54/١‏ / ب . 

() حاشية السعد ١‏ / 584 / ب وقد ذكر ثلاثة أوحه ف توجيه هذا الإشكال هذا ثالثها » و في الكلام 
اختصار ٠.‏ 

(5) أخحرجه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة الأنعام ه / 757 رقم 80514 , و أخرحه الحاكم 5 / 8١٠‏ 
رقم 7770 و قال صحيح على شرط الشيخبين و لم يخرجاه » قال الحاكم في التلخيص : ما أخرجا لناجية شيقاً ٠‏ 
(5) في الانتصاف ؟ / ١5‏ : لأنه مؤتلف مع نفي التكذيب ٠‏ 

(5 ) فاطر : 5 

00 الانتصاف * / ٠ ١١‏ مع ملاحظة التصرف ٠‏ 

(8) البحر المحيط 5 / ٠ ١١7‏ والعبارة مختلطة في ( ب ) ٠‏ 


توافت الأبكار و شوآارت الأمخار ) سورة الأنعاء ( أه؟ 


و قال ابن عطية : الصواب عندي أن يقدر جلاء أو بيان .اه() 

و قال الرماني : تقديره و لقد جاءك نب 9) 

قوله : (وإن كان كبر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : و إنما أتى فيه بلفظ كان ليبقى الشرط على المضي و لا 

ينقلب مستقبلا لأن كان لقوة دلالته على للع لا تقليه كلمة (إن ) إل الاستقبال 

/ بخلاف سائر الأفعال .اه0© 1ب 
قوله : ( وصفه به قطعا لمجاز السرعة ) 

قال الشيخ سعد الدين : للقوم كلام في أن هذا من قبيل الصفة أو التأكيد أو عط ف 
ار ار كا وايزة سبحانه وتعالى ( لا تَكَخِدُوَأ إِلْهَيْنِ نين 

ِنْمَا هوَإِلَنهُ وحِدّ ) .اه 

قوله : ( روي أنه يأخذ للجماء من القرناء ) . 

أخرجه البخاري و مسله”” . 

قوله : (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : حشرها موتها ) . 

أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاته2© . 

قوله : ( بل الفعل معلق أو المفعول محذوف ) ٠‏ 

اختار أبو حيان أن المسألة من باب التتازع » و أن (أر َيكَكُم ) و الشرط تنازعا في 
عذاب الله تعالى تأعمل الثاني و هو ( أَتَدكُمٍ ) فارتفع (عَذَا أ به فاعلاً » و لو 
أعمل الأول لنصب مفعولا أول » و أما المفعول الثاني لم أَرَمَيْتَكُم ) فهو الجملة 
الاستفهامية ( أعَيِرَألَهَدعُونَ ) [ و الرابط لها بالفعول الأول محذوف تقديره : أغير 
الله تدعون لكشفه , و المعى : قل أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن أتتكم 
أغير الله سبحانه تدعونه لكشفه |7" أو كشف نوازلا ل 


. 7410 / المحرر الوجبز ؟‎ )١( 

٠ السابق‎ )5( 

(؟) حاشية السعد 584/1١‏ /ر با . 

٠ السابق‎ )5( 

(5) الم يخرحه البخاري في الصحيح و إنما في الأدب المفرد ١‏ / 4/ رقم 187 » ومسلم في البر والصلة ‏ 
باب تحرع الظلم 4 / /1991 . 

(5) تفسير ابن حرير © / 37 / 71537 رقم ٠١195‏ ء و ابن أبي حاتم 4 / ١١85‏ رقم 0541 . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ٠)‏ 

(8) البحر المحيط 64 / ١70‏ . 


تنبيه :لم يتعرض المصنف لبيان جواب الشرط و هو (إِنّْ أَتَدَكُج » و قد جعله الحوفي 
أَرَءَيكَكُم ) » قدم لدحول الهمزة عليه" » و رد بأن تقددم جواب الشرط عليه ممنوع 
عند البصريين » و جعله الزمخشري محذوفا تقديره : فمن تدعون » و قدره غيره : 
دعوتم الله » و دل عليه (أَعَبِرَالَه تَدَعُونَ )» [و جوز الزخشري كونه جملة (أَغَيرَأله 
تَدَعُونَ ) ]”"» و رده أبو حيان بأن جملة الاستفهام المصدرة بالهمزة لا يجوز أن تقع 
حوابا للشرط » قال : و الذي عندي أنه محذوف تقديره : فأخبرون عنه » دل عليه 
(َرَيَتَكُم ) لأنه .بمعناه2” . 

قوله : ( و تتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف 
الضر دون غيره أو تنسونه من شدة الأمرو هوله ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن (ِوَتَنِسَوَن ) محاز عن الترك » أو هو حقيقة ٠ه‏ ) 

و نقل الإمام أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق فقال له جعفر : هل ركبت 
البحر ؟ قال : نعم ٠‏ 

قال : هل رأيت أهواله ؟ قال : نعم » هاحت يوماً رياح هائلة فكسرت السفن » و 
غرق الملاحون » فتعلقت ببعض ألواحها ثم ذهب عينٍ اللوح فدفعت إلى تلاطم 
الأمواج حي وصلت الساحل ٠‏ 

قال حعفر : قد كان اعتمادك من قبل على السفينة و الملاح و على اللوح فلما ذهبت 
هل سلمت نفسك إلى الحلاك أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ قال: بل رحوت 
السلامة ٠‏ 

قال : ممن ؟ فسكت » فقال حعفر : إن الصانع هو الذي كنت ترجوه ذلك الوقت ء 
وهو الذي أنحاك » فأسلم الرجل ©. 

قوله : (مراوحة ) 

بالراء و الحاء المهملة : وهو العمل بأحد العملين بمرة و بالآخر أخرى » من راوح بين 
الرحلين : قام على إحداهما مرة و على الأخرى أخرى”" . 


(1) البحر المحيط 4 / /ا؟١ ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 

5) البحر المحيط ؟ / ٠ ١١1‏ 

(4) حاشية السعد ١‏ / ه58 /أ. 

(5) مفاتيح الغيب 8 / 37١‏ » و هي في تفسير سورة يونس آية 71 ٠‏ 
(7) لسان العرب ه / 57” ٠‏ مادة ( روح ) ٠‏ 


قو أخطد الأبكار و شوارت الأفخار ) مورة الأزعاء ( 


قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : مكر بالقوم و رب الكعبة ) ٠‏ 

م أقف مرفوعاً إنما هو من قول الحسن أخحرجه ابن أبي حاتم عنه بزيادة : أعطوا 
حاجتهم ثم أخذوا 9" , لكن روى أحمد و الطبراني و البيهقي في شعب الإيمان مسن 
حديث عقبة بن عامر مرفوعاً : إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا و هو مقيم على 
معاصيه فإنها هو استدراج ثم تلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فلما نسواما 
ذكروا به ) الآية و ال بعدها ©" . 

قوله : ( نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها ) . 

قال الطيي : هذا يؤذن أن (الْحَمَدُ يِلّهِ رَمِيّ الْعَطَمِيرَ) كما قال الكواشي إخبار 
بمعين الأمر » أي : احمدوا الله » و كذا كل ما ورد في القرآن من هذا .اه(” 

و قال الشيخ سعد الدين : لأن مثل هذا تعليم للعباد و مقول على ألسنتهم .اه“ 
( قوله : [ ( يأتيكم به ) أي : بذاك ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن ضمير ( به ) عائد إلى السمع و الإبصار و القلوب 
بتأويل اسم الإشارة » و إفراد اسم الإشارة بتأويل المذكور ]20 .اه" 

قوله : ( ( بغتة ) من غير مقدمة ... ) إلى آخره . 

قال الطبي : (جَهَرَة ) لا تقابل (يّغْمّة ) من حيث اللفظ », لأن مقابل الجهرة الخفية » 
لكن معن (بَغمّة ) : وقوع الأمر من غير شعور » فكأنها في معي خفية » فحسن 
لذلك أن يقال ( بغْتةٌ أَوْ جَهَرَةٌ ) .اه" 

قوله : ( أي : ما يهلك به هلاك سخط و تعذيب ) . 

قال الشيخ سعد الدين : قيد بذلك ليستقيم الحصر » إذ غير الظالمين أيضاً يهلكون 
لكن لا تعذيباً و سخطاً بل إثابة و رفع درحة .اه( 


٠ رقم 5917لا‎ ١١91١ / تفسير ابن أبي حاتم ؛‎ )١( 

(؟) أحرحه الإمام أحمد في المسند 4 / ١45‏ رقم 21075549 و الطيراني في الكبير 39٠. / ١١7‏ رقم 311 عو 
البيهقي في شعب الإعان 5/ 8؟١/‏ رقم 1514٠‏ . 

وصحح إسناده الألباني في الصحيحة 7٠١ / ١‏ رقم ٠ 4١1‏ 

09 فتوح الغيب 7717/1١‏ . 

(5) حاشية السعد ١‏ / ه59 /أ. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من () ٠‏ 

(5) حاشية السعد ١‏ / 98؟ / أ . 

٠ 714 /1١ فتوح الغيب‎ 00 

(8) حاشية السعد ١‏ / ه"8؟ /أ. 


نواهت الأبكار وشوارت الأفكار ( موزة الأعاف ) بسع 9 


قوله : (و لم يرسلهم ليقتر ح عليهم و يتلهى بهم ) . 

قال الطيبي : يعن : يلعب بهم و يسخر ٠‏ 

قال : و هو إشارة إلى اتصال هذه الآية بقوله تعالى ( وَقَانُوا لَوَلَا دُرَلَ عَلَمّهِ / ءَايَةٌ 
تن كنف م الو 1 

قوله : (جعل العذاب ماسا لهم ؛ كأنه الطالب للوصول إليهم ) . 

قال الطيبي : يجوز أن يريد أن الاستعارة واقعة في المس فتكون تبعية » أو في العذاب 
فتكون مكنية » و الظاهر الثاني 0 

و بذلك جزم الشيخ سعد الدين فقال : جعل العذاب من قبيل الأحياء استعارة 
بالكناية كشن 

قوله : (و هو من جملة المقول ) . 

قال أبو حيان : الظاهر أنه معطوف على (لك أُقُونُ )”© لا معمول له » فهو أمر أن 
يخبر عن نفسه يهذه الحمل الثلاث » فهذه معمولة للأمر الذي هو (قّل ) .اه" 

و قال ال حلبي : في الإعراب الأول نظر من حيث أنه يؤدي إلى أن يصير التقدير : و لا 
أقول لكم لا أعلم الغيب » و ليس بصحيح ١اه0©‏ 

قلت : كلا بل التقدير : و لا أقول لكم أعلم الغيب » فالقول صحيح مضمر بين (لا) 
و أعَلّم) » لا بين الواو و (لا) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : لا فائدة في الإخبار بأني لا أعلم الغيب » و إنما الفائدة ف 
الإخبار بأني لا أقول ذلك » ليكون نفياً لادعاء الأمرين اللذين هما خواص الإلهميةء 
ليكون المعى : إن لا أدعي الإلية و لا الملكية » و يكون تكرير ( إن مَلَكّ) دون 
(أُعَلَمُآلقَيبّ) إشارة إلى هذا المعى » و (لا ) ف ( ولا أَعَلَم ليب ) مزيدة مذكرة 
للنفي » و ف ( لآ أُقُولُ ) يحتمل المذكرة و النافية .اه" 

قوله : (تبرأ عن دعوى الإلهية والملكية ) . 


٠ ٠515 / ١ فتوح الغيب‎ 001) 

(؟) السابق ٠‏ 

() حاشية السعد ١‏ / ه"5 /أ. 
(5) في ( ب ) : الأقوال ٠‏ 

(5) البحر المحيط 6 / ١5‏ . 

(5) الدر المصون ع / 78> ٠‏ 

00 حاشية السعد ١‏ / 588 / با ء 


اما 


قال الطيبي : جعل مجموع قوله ( عِددوى حَرَنُ أله ) و ( ولا أَعَلَمُ قيب ) عبارة 
عن معن الإلمية » لأن قسمة الأرزاق بين العباد و معرفة علم الغيب مخصوصتان به » و 
لهذا كرر في الملكية(" لفظ (ِلَآ أَقُولُ) ٠‏ 

قال : و هذا يهدم قاعدة استدلال الزمخشري في قوله تعالى ( أن يسَتَدكف الْمَسِيحُ أن 
يَكُورت عَبَدَا ِل وَلَا الْمليِكهُ آلْقرَبُونَ )”© على تفضيل الملك على البشر ء لأن 
الترقي لا يكون من الأعلى إلى الأدنى يعين من الإلية إلى الملكية .اه" 

قوله : ( مثل للضال و المهتدي ) . 

قال الطيي : يريد أن هذه الخاتمة كالتذييل الذي يقع في آخر الكلام على سبيل التمثر 
» و قوله ( أفلا تنفكرون ) كالتتميم للتذييل و التنبيه على مكان التذييل »ثم المذيّل 
إما ما سبق من أول هذه السورة و جميع ما حرى له مع القوم من الدعوة إلى الحق و 
إبائهم إلا الباطل و إما ما سبق من قوله ( إِنّْ أَتبعٌ إلا مَا يُوحَنْ إِكَّ ) فالبصير من يتبع 
ما يوحى إليه » و الأعمى من لا يرفع به رأساً » أو من قوله (ِلّآ أَقُولُ لكر عِندٍى 
عن للِّ لا لم لقب وَل ُو َحَُ ‏ مَلَلتّ ) فالأعمى من يدعي هذا و البصير 
من يتبع الوحي و يدعي النبوة .اه 

قوله : ( أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ) . 

قال ابن المنير : دعوى الملكية من الممكنات » لجحواز أن يجعل الله تعالى البشر ملكا و 
الملك بشراً و يدل عليه قوله تعالى ( وَلَوَ جَعَلَهُ مَلَكَا لّجَعَلتَدُرَجُلاً ) » و لأن 
الجواهر متماثلة و المعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلها ١٠اه7()‏ 

قال العلم العراقي : و من البين في ذلك قوله تعالى ( كَبَلكُمًا رَكُكُمَا عَنْ هَدذِه ألشّجَرَة 
إلّآ أن تَكُومَا ملَكْيْنِ )”© أطمع آدم في أن يصير ملكا و التي لا يطمع في 
مستحيل ٠.‏ اهب 

حكى ذلك الطيبي و أقره" . 


٠ في فتوح الغيب : في التزيل‎ ) ١( 

٠ ١09 : (؟ ) النساء‎ 

٠ 758 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 18لا - 55/اء 
(ه ) الانتصاف ؟ / ٠ 5١‏ 

٠ 7٠١ : الأعراف‎ ) 5١ 

0) فتوح الغيب 775/1١‏ . 


1م 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأنعاء ) 


وقال الشيخ سعد الدين : فإن قيل دعوى الملكية من الممكنات » أي من دعوى 
الأمور الممكنة » لأن الجواهر متمائلة يجوز أن يقوم بكلها ما يقوم ببعضها » و لهذا لما 
قبل لآدم ( تََدكمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِه ألشْجَرَة إل أن تَكُونا ملكَيْنِ) أقدم على الأكل 
طمعاً في الملكية مع أن التبي لا يطمع في المحال فالمدواب : أن المقدمات على تقسدير 
تأنه إنا تقيد إمكاق أن يصير:البقتر ملكا 7كه بو" أما أن يكوت تلكا قلواء لمانا شب 
بالعوارض المتنافية بلا خلاف » و هذا كما أنْ كلاً من العناصر يجوز أن يصير الآخر 
لا أن يكون » و على هذا ينبغي أن يحمل طمع آدم لو سلم نبوته » و كونه نبياً عند 
الأكل .اه”) 

قوله : ( هم المؤمنون المفرطون في العمل , أو المجوزون للحشر ... ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لا نحفاء في أن الإنذار بالقرآن و الوحي لقصد ترتب التقوى 
عليه إنما ينجع و يؤثر في من يكون / له تقصير و يتوقع فيه اعتقاد أن يحشر من غير ولي و 
لا شفيع » فلذا فسر انين حكَافُونَ ) المفرطين في العمل » أو بالكفرة الخائفين من الحشر 
؛ وحعل قوله ( لس لَهُم مّن دُونِه وَلِمٌوَلَا شَفِيعٌ ) حالاً من الحشر ء إذ لا يتصور 
حصول الاتقاء للمؤمنين المتقين ءو لا يؤثر الإنذار في الكفرة المتمردين » و لا في الذين 
يعتقدون بحرد الحشر من غير اعتقاد أن لا ولي سوى الله تعالى و لا شفيع .اه©© 

قوله : (ينجع )20 ٠‏ 

أي : يؤثر . 

قوله : ( روي أنهم قالوا : لو طردت هؤلاء الأعبد ) . 

الحديث أخرجه هكذا و فيه قول عمر ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة مرسلا” » و 
أحرحجه بنحوه ابن أبي شيبة و أبو يعلى و البيهقي في الذيل من حديث خباب و ليس فيه 
ذكر قول عمر”" . 


(1) في (1) (١‏ ب ): لملك البشر . 

(؟) حاشية السعد ١‏ / ه8” / ب ء 

٠ السابق‎ )9( 

(4) هذه عبارة الكشاف 7 / ١5ء‏ وفي البيضاوي "١* / ١‏ : ينفع ٠‏ 

(5) تفسير ابن حرير © / /ا / 555 رقم 1١7101"‏ ء 

(7) حديث حباب أحرحه ابن ماحة في الزهد » باب جالسة الفقراء 7 / ١85‏ رقم 4١١17‏ ء و ابن أبي 
شيبة في المصنف ” / 4١5‏ رقم 95518 » و الطيراني في الكبير 5 / 7٠‏ رقم /٠‏ ء و أخرجه أبو بعلى من 
حديث سعد ؟ / ١4١‏ رقم "875 ٠‏ 

و الحديث صححه الألباني ٠‏ صحيح ابن ماحة 5 / 595 رقم 3995 ٠‏ 


؟ ب 


قوله : (و المراد بذكر الغداة و العشي الدوام ) . 

قال الطيبي : يقولون أنا عند فلان صباحاً و مساء » و يريدون الدوام .اه(© 

قوله : (و إن كان لهم باطن غير مرضي ) . 

قال أبو حيان : فكيف يفرض هذا و قد أخبر الله تعالى بإخلاصهم في قوله تعالى 
( يريدون وجهه ) و إحباره هو الصدق الذي لا شك فيه .اه( 

قوله : ( و يجوز عطفه على ( فتطردهم ) على وجه التسبب ) . 

قال الشيخ سعد الدين : دفع لما يتوهم من أنه لو جعل عطفاً على جواب النفي لصح 
أن يقع جواباً للنفي » و ليس كذلك إذ لا معئ لقولك : ما عليك من حسايهم من 
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين .اه0© 

قوله : (و فيه نظر ) . 

قال الطيي : وجه النظر هو أن قوله تعالى ( ما عَلَمَلَك مِنْ حِسَابِهم من شَىْء وَمَا مِنّ 
حِسَابلك عَلمِم من َنْءِ فعَطْرْهمْ فَدكُونَ مِنَ آلططِيورت ) حيعذ مؤذن بأن عدم 
الظلم لعدم تفويض أمر الحساب إليه » فيفهم منه أن لو كان حسايهم عليه و طردهم 
كان ظالماً و ليس كذلك » لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ 

قال : و الحواب أنه أراد بذلك المبالغة في معن الطرد » يعي لو قدر تفويض الحساب 
إليك مثلاً ليصح منك طردهم لم يصح أيضاً » فكيف و الحساب ليس إليك » نظيره 
في إرادة المبالغة قول عمر : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه .اه/» 

قوله : ( و قيل إن قومآ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً 
عظاما ؟ فلم يرد عليهم شيئآ » فنزلت ) . 

أخرجه الفريابي و عبد بن حميد وابن جرير عن ماهان مرسلة” . 

قوله : (أي من عمل ذنبا جاهلا ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : فالجهالة على الأول حقيقة و على الثاني مجاز .اه2 

قوله : ( و مثل ذلك التفصيل الواضح ) . 


٠ 537/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(5) البحر المحيط 4 / ١117‏ . 

(9) حاشية السعد "95/1١‏ /أء 

(54) فتوح الغيب /1١‏ 54ل . 

(5) تفسير ابن حرير ه / 7 / ١لا‏ رقم ٠031١185‏ 

(7) فتوح الغيب /1١‏ 74 » وعبارته : فالجهالة على الأول مجاز » وعلى الثاني حقيقة ٠‏ 


مه 


توأهد الأبكار و شوارهد الأفكار ) سورة الأزعاء ( 


قال الطيي : إشارة إلى ما سبق من أحوال الطوائف الثلاث من لدن قوله تعالى 
( وَالَِّينَ كذَّيُوأ بعَايَجِا ) لأن هذه الطائفة هم المطبوع على قلويهم » و الذين يخافون 
أن يحشروا إلى رهم هي الطائفة الي يرى فيها أمارة القبول لأنها هي المنذرة الي يرحى 
إسلامها لقوله (حَحَاقُون ) و قوله تعالى (لْعلَهُمَيَكُقُونَ ) » و الي في قوله (وَِذَا جَآءَكَ 
الّذيرت يُؤْمِنُونَ عَايَجِكَا فَقَلَ سَلَدعُ عَلَيَكُمَ ) هي الطائفة الى دخلت ف الإسلام إلا 
أنها لا تحفظ حدوده » و من ثم حوطبوا بقوله (أنهد مَنْ عَمِلَ مِدَكُمَ سُوَكًا يجهَلَةِ ) 
فعلى هذا قوله (وَلِتَّسَتَيِينَ سَبِيل أَلْمُجَرمِينَ ) إذا قدر المعلل فصلنا ذلك التفصيل 
بدلالة السابق عطف جملة على جملة .اه( 

قوله : ( ( و ما أنا من المهتدين ) أي في شيء من الهدى ) . 

قال الطيبي : قالوا في تفسير هذا يمذا نظر لأن هذا الأسلوب في الإثبات يوحب أن 
يكون المدحول ليس من له حظ قليل في ذلك الوصف بل له حظوظ وافرة إلا أنه غير 
محظوظ منه » و في السلب يوحب أن يكون المدحول ممن له حظ ما فيه . 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالى ( إن لِعَمَلكر مِّنَ ألّقَالِينَ )!© : قولك : فلان من 
العلماء أبلغ من قولك : فلان عالم » لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم و معرفه 
مساهمة”" لمم في العلم 4" 

و أحيب : بأن إفادة معي الاستغراق في نفي الحدى ليست من هذا القبيل بل من قبيل 
كون / قوله ( قَدَ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ َأ رت آلمُهََينَ ) جواباً و جزاءً لا دل عليه قوله 
تعالى ( قُل لآ أتِعُ أَهْوَآءَكُمَ ) على سبيل التعريض » كأنه قيل : إن اتبعت أهواءكم 
قد ضللتُ إذن و كنت مثلكم متوغلاً في الضلال منغمساً فيه و لا أكون من المدى في 
شيء كما أنتم عليه . اه 0) 

قوله : (و يجوز أن يكون صفة ل( بينة ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : على معين كائنة من ربي صادرة عنه .اه 

قوله : ( أو للبينة باعتبار المعنى ) . 


٠ /59/1١ فتوح الغيب‎ )١1 

(؟) الشعراء : 154 ٠‏ 

(؟) ف نسخة أخرى من الكشاف : ومعروفة مساهمته ٠‏ 
(5) الكشاف ”# / 6؟١‏ . 

(5) فتوح الغيب /١‏ 55لا - ملالاء 

(7) حاشية السعد 585/1١‏ /ب.ء 


نالل 


نوافت الأبكار و شفارت الأفظار ( سورة الأتعاى ) ب #ب#7ب ب -ببيياسسسس ها 


قال الزجاج : لأن البينة و البيان في معين واحد .اه( 

قوله : ( مستعار من المفاتح ) . 

قال الطيي : بمكن أن تكون الاستعارة مصرحة تحقيقية » استعير العلم للمفاتح ( لعلم 
الله لأن المفاتح )7 هي ال يتوصل يما من علم بها و بكيفية قتح المخازن المستوثق 
منها بالأغلاق و إلى ما في المخازن من المتاع » فعلم منه أنه تعالى أراد يذه العبارة أنه 
هو من:المتوصل إلى المغيبات وحذه ».و أن يكون استعارة غنيلية بأن محل الوحسه 
منتزعاً من أمور متوهمة وهوماً يتوهم من تمكن تحصيل شيء مسستوثق منه يخسقص 
حصوله .من عنده ما يتوصل به » و أنه مركب من أمور متعددة » و إن شئت جعلت 
الاستعارة في الغيب على سبيل المكنية و القرينة إضافة المفتاح إليه على 
التخييلية .اه( 

و قال الشيخ سعد الدين : هي استعارة بالكناية تشبيها للغيب بالأشياء المستوثق منها 
بالأقفال » و إثبات المفاتح تخييلية كأظفار المنية » و كذا على جعلها جمع مُفتح ل 
بفتح الميم ‏ بمعين المخزن هي مكنية أيضاً » جعل للغيب مفازن أودعها هو و هي 
عنده فلا يطلع على الغيب غيره » فهو أيضاً عبارة عن علمه بالمغييات كما دل عليه 
قوله تعالى ( لا يَعَلَمُهَآ إلا هو ) لا عن قدرته على جميع الممكنات كما قال الإمام 
الرازي .اه *) 

قوله : ( و المعنى أنه المتوصل إلى المغيبات ) . 

قال ابن المنير : لا يحوز إطلاق المتوصل على الله تعالى لما يوهم من تحدد الوصول 
(اتقرن 

وقال الطيي : لا بأس إن أريد الاستمرار الدائم كن 


قال الشيخ سعد الدين : و ما قيل من أنْ إطلاق التواصل على الله تعالى و لو بطريق 


٠ 565 / 5 معان القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) » و العبارة قلقة » وعبارة الطيبي : استعير للعلم المفاتح » و جعلست 
القرينة إضافتها إلى الغيب » و قوله ( لأن المفاتح ) تعليل لبيان العلاقة » يعيئ إنما ساغت استعارة المفاتح لعلم 
الله تعالى ٠.٠‏ الخ . 

(5) فتوح الغيب ١‏ / ءلالا - الالااء 

(4) حاشية السعد ١‏ / 585 / ب ء ومفاتيح الغيب 5 / 5747 ٠‏ 

(5) الانتصاف 5 / 514 . 

(5) فتوح الغيب /١‏ الالا ٠‏ 


0 


ذواهد الأبخار و شوار الأفكار ( مورة الأنعاء ) 


التجوز بعيدٌ لما ينبي من تحدد الوصول ليس يبعيد ١٠اه()‏ 

قلت : هذه العبارة تعطى مساعدة ابن المنير » و لا شك في منع ذلك لعدم الورود » و 
الألفاظ المطلقة عليه سبحانه توقيفية9 . 

قوله : (( إلاافي كتاب مبين ) بدل من الاستثناء الأول ) . 

قال أبو البقاء : ( إِلَّ فى تمي ) إلا هو في كتاب , و لا يجوز أن يكون استثناء يعمل 
فيه (ِيَعَلَمُهَا ) لأن المعى يصير : و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا في كتاب , 
فينقلب معناه إلى الإثبات أي : لا يعلمها إلا" في كتاب » و إذا ل يكن إلا في كتاب 
وجب أن يعلمها في كناب » فإذا يكون الاستثناء بدلاً من الأول » أي : و ما تسقط 
من ورقة ( و لا حبة و لاارطب ولا يابس)"' إلا في كتاب و مايعلمها 
(إلاهو)" .اه©© 

قال الشيخ سعد الدين : هو صفة للمذكورات » كما أن (إِلَّ يَعَلَمُهَا صفة 
لروَرَقة) » و أما ما يقال إنه تأكيد للاستثناء الأول أو بدل منه و أنه ليس استثناء من 
(إِلَا يَعْلَمُّهَا) للزوم كونه نفياً في الإثبات لكون (إلَّا يَعَلَمُهَ) إثباتاً من النفي فمما 
لا ينبغي أن يصغي إليه ا محصل .اه”" 

قوله : ( وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي" ) . 

قال الطيبي : ألحق الحاء بالكتيبة لأنه جعله اسم للجيش » وهو من تكتبت الخيل إذا 
تجمعت » يقول : رب جيش خلطتها بجيش فلما احتلطت نفضت يدي و تركتهم و 
شأهم » و في البيت كنايات : إحداها : أنه مهياج للحروب » و ثانيتها : قوله: 
نفضت لحا يدي » فإنه يدل على أنه حلاهم و الفتنة »ء و ثالتها: أنه فتان 
حبان .اه0) 

قوله : ( ولا يجوز عطفه على محل ( من شيع ) لأن ( من حسابهم ) يأباه ) . 


)١(‏ حاشية السعد 5895/1١‏ / ب 

(؟) ما ذكره السيوطي هنا هو مذهب السلف الصالح القاضي بأن أسماء الله و صفاته لا تثبت إلا بالتوقيف ٠‏ 
(؟) ليست في الإملاء ٠‏ 

(4) ما بين القوسين ليس في الإملاء ٠‏ 

(5) ما بين القوسين ليس ف الإملاء ٠‏ 

(5) الإملاء 1١‏ / 546 ء 

(/) حاشية السعد ١‏ / #95" روب ٠‏ 

(8) البيت للفرار السلمي كما ف شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١9١ / 1١‏ 

(9) فتوح الغيب /1١‏ 554-55 . 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة الأنعاء ) ١‏ 


قال أبو البقاء : (مّن ) في ( مِّن شَىْء ) زائدة » و ( مِنْ حِسَايِهم ) حال تقديره : 
شيء من حسام .اه( 

يعن : شيء كائن من حساهم , فإذ عطف (ؤْكرَّى ) على نحل (من َىْء) لرجع 
المعى إلى ما يلزم المتقين الذكرى”" الذي من حسام لأن (مْن سَيّْء) مقيد بقيد 
(مِن حِسَابِهم) فإذا عطف عليه لا بد من تقييده به'" . 

قال الطيي : و اعترض صاحب / التقريب و قال : لا يلزم من وصف المعطوف عليه 
بشيء وصف المعطوف به”؟ » و أحيب : أن ذلك في عطف الحملة على الجملة ع 
وأما في عطف مفردات الحمل فملتزم .اه © 

و قال الشيخ سعد الدين في توجيه قوله ( يأباه ) : لأنه حال (مّن شىّء) [قدم عليه 
فصار قيداً للعامل » فإذا عطف (ؤِكُرَى ) على (شَنْء ) ] "© عطف المفرد علسى 
المفرد كان جهة القيد معتيرة فيه “و يؤول المعى إلى أن عليك من حساهم ذكرى و 
ذكرى ليس من حساههم » فإن قيل : لا يلزم من وصف المعطوف عليه بشيء وصف 
المعطوف به » قلنا : نحن لا ندعي ذلك » بل إنه إذا عطف مفرد على مفرد لا سيما 
بحرف الاستدراك فالقيود المعتبرة في المعطوف عليه السابقة في الذكر عليه معتبرة في 
المعطوف البتة بحكم الاستعمال » تقول : ما جاءن يوم اللجمعة أو في الدار أو راكباً أو 
من هذا القوم رحل و لكن امرأة يلزم أن يكون بحيء المرأة في يوم الجمعة و في الدار و 
بصفة الركوب و تكون هي من ذلك القوم البتة » لا يجوز الاستعمال بخلافه و لا 
يفهم من الكلام سواه بخلاف مثل : ما جاءني رحل من العرب و لكن امرأة » فإنه لا 
يبعد كون المرأة من غير العرب . اه(" 

قال أبو حيان : كأنه تخيل أنه يلزم في العطف القيد الذي في المعطوف عليه وهو 


)١(‏ إلى هنا ينتهي كلام أب البقاء » و ما بعده من الكلام هو كلام الطيي ١‏ / 774 » و السسيوطي نقل 
الكلام عن الطبي و لم يحل إلى فتوح الغيب فأوهم أنه من كلام أبي البقاء ٠‏ الإملاء ١‏ / 45؟ . 

(؟) في ( ب ): الذكر » و قد ذكر محقق سورة الأنعام من فتوح الغيب أنما في نسخة أخرى : ذكرى » ولعله 
الصواب ٠‏ 

(*) انظر هذا الكلام في فتوح الغيب ١‏ / 4/ا/ا ٠‏ 

(5) إضافة من فتوح الغيب /١‏ 4//ا . 

(0) فتوح الغيب ١‏ / 5لا/ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من () ٠‏ 

00 حاشية السعد ١‏ / /ا9؟ /أ. 


7ب 


نواهت الأبكار و شوارت الأمْخار ( عورة الأنعاء ) بكسن 


(مِن حِسَابِهم) لأنه قيد في (شَىَء) فيصير التقدير : و لكن ذكرى من حساهم » و 
ليس امععى عليه » و هذا الذي تخيله ليس بشيء » لأنه لا يلزم في العطف ب( لكن ) 
ما ذكر » تقول : ما عندنا رجحل سوء و لكن رحل صدق » و ما عندنا رجحل من تميم 
و لكن رحل من قريش » و ما قام رجل عالم و لكن رجحل جاهل » فعلى هذا الذي 
قررناه يجوز أن يكون من عطف الحمل كما تقدم » و يجوز أن يكون مسن عطضف 
المفردات » و العطف إنما هو الواو » و دحلت ( لكن ) للاستدراك .اه7() 

و قال الحلبي : هذه الأمثلة الى ذكرها لا ترد على الزمخشري » لأن أهل اللسان و 
الأصوليين يقولون إن العطف ظاهر في التشريك » فإن كان في المعطوف عليه قيد 
فالظاهر تقبيد المعطوف عليه بذلك القيد إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال الأمر عليها 
فإذا قلت : ضربت زيداً يوم اللممعة و عمرواً فالظاهر اشتراك عمرو مع زيد في 
الضوايه تقيدا دوه التة + فإن قلت ؛ عفرو يوم السك » لم يشاركه ف قيده , 
و الآية الكريمة من قبيل النوع الأول » أي لم يؤت مع العطف”" بقرينة تخرحه 
فالظاهر مشاركته للأول في قيده و حينئذ يلزم ما ذكره الزمخشري » و أما الأمثلة الي 
أوردها أبر حيان فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي فيد به الأول . 

قال : وقوله على محل (مّن شْىْء) و لم يقل على لفظه لفائدة حسنة تعسر معرفتها و هي 
أن ( لكن ) حرف إيجاب فلو عطف ما بعدها على امجرور لفظاً لزم زيادة (من) في 
الواحب و الأكثر يمنعونه » و يدل على اعتبار الإيجاب في ( لكن ) أنهم إذا عطفوا بعد 
خبر ( ما ) الحجازية أبطلوا النصب لأا لا تعمل في المنتقض النفي » و ( بل ) ك( لكن 
) ف ذلك .اه 

و قال السفاقسي : المنع صحيح » و هو أنه لا يلزم في المعطوف من التقييد ماف 
المعطوف عليه » و تقييده ب( لكن ) فيه نظر بل و لا في غيرها » والمثال أيضاً فيه 
نظر فتدبره .اه ©) 

قوله : ( و هذا بسل عليك , أي : حرام ) ٠‏ 

قال الراغب : البسل : ضم الشيء » و منعه » و لتضمنه معين الضم استعير لتقطيب 


٠. ١8:4 / 6 البحر المحيط‎ )١( 

(5) في الدر المصون : المعطوف ٠‏ 

(5) الدر المصون 4 / 51/97 0/8" . 
(4) الججحيد 49/0 /رباء 


توأهد الأبكار و شواردت الأفخار ) عورة الأزعام ( 7 


الوحه فقيل :هو ناسل و متسل الرجعه + بو لتضتميه مغ لجع :قيل المجرم وللرن 
خا و انرق رارم راا الإ وها لسر م سك ربو و 
البسل هو الممنوع منه قهراً .اه( 

قوله : (و (كل ) نصب على المصدر ) . 

قال ابن المنير : لتعدي الفعل إليه بغير واسطة ولو كان مفعولاً به لقيل : بكل عدل 
نل 

قوله : ( ( لايؤخذ منها ) الفعل مسند إلى ( منها ) لا إلى ضميره ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : لأنه مصدر » و هو ليس ,كأحوذ 9" 

قال الشيخ سعد الدين : نعم يمكن أن يراد بضميره الفدية على ماهو طريق 
الاستخدام فيصح / الإسناد إليه » كما ف قوله تعالى ( وَلا يُؤَحَذَ مِيّا عَدَلْه)27) لكنه 
تكلف لا حاجة إليه مع صحة الإسناد إلى الجار و المحرور كما في قولك : سيرٌ مسن 
لانو اد عن ا 

وقال أبو حيان : هو مسند إلى ضمير المعدول به المفهوم من السياق .اه0© 

قوله : ( بخلاف قوله ( و لايؤخذ منها عدل ) فإنه المفدى به ) ٠‏ 

قال الطيبي : فإن قيل : كيف صح إسناده في هذه الآية على تأويل المفدى به ولم 
يصح في الكل ع1 وله روا الحو اباجيا كير بساك 
القداء بخلافه في الأحرى كسيد 

قوله : (و محل الكاف النصب على الحال ... ) إلى آخره . 

قال صاحب الفرائد : حاصل هذا الكلام : ثُرَدٌ في حال أشباهنا » كقولك : جاء زيد 
راكباً » أي في حال ركوبه » والرد ليس في حال الأشباه كما أن المحميء في حال 
لكوي : 


٠ 5" المفردات ص‎ )١( 

(؟) الانتصاف 78/5 . 

(5) عبارته في الكشاف 5 / 7 : لأن العدل ههنا مصدر » فلا يسند إليه الأحذ ٠‏ 
(5) البقرة : 5/8 ٠‏ 

(0) حاشية السعد 509/1١‏ / با ء 

٠. 1١55 / 4 البحر المحيط‎ )5( 

(0) فتوح الغيب /1١‏ 7/5 . 


ما 


ا 


ذواهت الأبكار و شوارت الأفخار ( عورة الأنعاء ( 


قال الطيي : الحال مؤكدة كقوله تعالى ( كُمَ وليَُم مُدَيريرت )”© فلا يلزم ذلك ٠‏ 
قال : و التشبيه على أن يكون حالاً من التمثيلي » شبه حال من خخلص من الشرك ثم 
نكص على عقبيه بحال من ذهب به الغيلان”" في المهمه(" بعدما كان على الجادة 
المستقيمة » و على أن يكون مصدرا يكون من المركب العقلي ١٠اه9©)‏ 

قوله : ( و اللام لتعليل الأمر) ٠‏ 

تابع في ذلك صاحب الكشاف . 

وقال ابن المنير : هذا منه بناء على أن الأمر تلزمه الإرادة » و أما أهل السنة فيرون 
في هذه اللام و في قوله ( إل لِيَعبدُوَأْ) إن كان تعليلاً أنهم بإزاحة العلل عوملوا 
معاملة من أريد منهم ذلك و إن لم تكن الطاعة مرادة .اه 

قوله : ( أي أمرنا بذلك لنسلم » و قيل هي بمعنى الباء » و قيل زائدة ) . 

قال الزحاج : العرب تقول أمرتك أن تفعل و أمرتك بأن تفعل و أمرتك لتفعل» 
فعلى الأول الباء محذوفة و هي للإلصاق » أي : وقع الأمر يبمذا الفعل » و على الثالث 
اللام للتعليل فقد أخبر بالعلة الي بما وقع هذا الأمر .اه0© 

قوله : ( أو على موقعه , كأنه قيل : وأمرنا أن نسلم و أن أقيموا ) ٠‏ 

هذا بناء على أن الكلام في ( لِنْسَلِم ) زائدة . 

وقال الطيبي : قوله على موقع ( لِنْسَلِمِ ) أي لو وقع موقعه ( أن نسلم ) بحذف الجحار 


٠. 7٠ : التوبة‎ )١( 

(؟) الغيلان : جمع غول و هي جنس من الحن و الشياطين » كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتسراءى 
للناس فتتغول تغولاً » أي تتلون تلوناً في صور شي ٠‏ النهاية 5 / 895 . 

() المهمه : المفازة ٠‏ انظر : المجموع المغيث للمديئ " / 545-5548 . 

(4) فتوح الغيب /١‏ 5لا . 

(5) عبارة ابن المنير : هو مبئٍ على أن الأمر هو الإرادة » أو من لوازمه إرادة المأمور به » وهذا الإعراب مترل 
على معتقده هذا » و أما أهل السنة فكما علمت أن الأمر عندهم غير الإرادة و لا يستلزمها » و قولهم في هذه 
اللام كقولهم في ( وما بلقت الحن و الأنس إلا ليعبدون ) من نفي كوفما تعليلاً ..٠‏ الخ ٠‏ انظر : 
الاتتصاف ؟ / 79 . 

و إنما أوردت عبارته لكي يتبين الفرق الكبير و الواضح بينهما » وهذا في نظري راجع إلى ما سبق ذكره من 
كون المؤلف لا ينقل عن الكتب أصالة فْ أكثر الأحيان؛ بل ينقل عن الحواشي الي كتبت على الكشاف 
وبالذات حاشية الطيبي فإن هذا التصرف في عبارة ابن المنير تصرف من الطيي فإن العبارة بعينها ماعدا 
الأطاء في النقل ‏ موجودة فيها ٠‏ انظر : فتوح الغيب ١‏ / لالالا . 

(1) معان القرآن للزجحاج ؟ / 77 ٠‏ وما قيل في التعليق السابق يقال هنا فإنه نقل تصرف الطيبي في عبارة 
الزحاج » وهو تصرف مخل ٠‏ انظر هذا التصرف في : فتوح الغيب ٠ 745/1١‏ 


ذوأهد الأبخار و شوارد الأفخار ) سورة الأنعام ( مدع 


لصح العطف . فعطف عليه بذلك الاعتبار كما في ( قَأُصّدَقَتَ وَأكْن ) 00 
وقال الشيخ سعد الدين : قيل : المراد أنه كثيراً ما يقع في هذا الموقع ( أن نسلم ) » 
فعطف عليه ( وَأ أقِمُو ) بهذا الاعتبار على طريقة ( فَأَصَّدَّ وَأكُن ) ؛ و يمذا 
يشعر قوله : كأنه قيل أمرنا أن نسلم و أن أقيموا » لكن لا يخفى أن ( أن ) في ( أن 
نسلم ) مصدرية ناصبة للمضارع و في ( وَأ أقِيِمُوأ ) مفسرة » و قيل لا حاحة إلى 
هذا الاعتبار بل المراد أنه عطف على مجموع اللام و ما بعدها .اه9© 

قال 0 : كان من الظاهر أن يقال : أمرنا لتسلم و لأن'" تقيم ,, افا معدل إل 
قوله ( وَأُمرنا لِتْسَلِمَ ) ( وأ أَقِمُوأ ) ليؤذن بأن الكافر ما دام كافراً كان كالغائب 
الأحني فخوطب بما يخاطب به العْيِّب » و إذا أسلم و دل في زمرة المؤمنين صار 
كالقريب الحاضر فخوطب ها يخاطب به الحاضرون9©؟؟ . 

قوله : ( أي : قوله الحق يوم يقول ) . 

قال الشيخ سعد الدين : على أن المراد به المعئ المصدري » يعن قضاؤه الحكمة و 
الصواب ليصح الإخبار عنه بظرف الزمان أعين ( ( وَيَوَمَ يَقُولٌ ) » و تقدم الخبر يكون 
لكونه الشائع في الاستعمال مثل ( عِنَدَهُه عِلِمُ آَلسّاعَةِ ) » و إن كان الحصر غير 
مناسب هنا ٠‏ اه©©) 

قوله : ( أو بمحذوف دل عليه ( بالحق ) ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : كأنه قيل و حين يكون و يقدر و يقوم بالحق .اه7) 

قال أبو حيان : و هذا إعراب متكلف .اه( 

قوله : ( أو فاعل يكون ) . 

قال أبو البقاء : المعيئ : فيوجد قوله الحق » فعلى هذا (قَوَلُةٌ ) ععئ مقولهء أي : 


. لالالا‎ / ١ فتوح الغيب‎ )1١( 

(؟) حاشية السعد 590/١‏ / با ء. 

5 هكذا في (أ)(ب). 

(4) مفاتيح الغيب ‏ / 57١‏ » وعيارته مختلفة تماما عنها هنا » مما يؤكد ما ذهبت إليه من كون السيوطي 
ينقل عن غيره » فإن هذا التصرف الكبير في العبارة هو من الطيي في فتوح الغيب ١‏ / /اا/ا » وتابعه عليه 
السيوطي ٠‏ 

(0) حاشية السعد 780/1١‏ / باء 

(5) الكشاف 59/5 . 

00 البحر المحيط ؟ / ٠ ١١١‏ 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة الأنعاء ) حكن 


فيوجد ما قال له كن , فخرج ١٠اه("©‏ 

قوله : ( تارح ) . 

قال ابن الأثير : هو بالتاء المثناة من فوق و فتح الراء و بالحاء المهملة .اه”) 

قوله : (و مثل هذا التبصير نبصره ) . 

قال أبو حيان : مقتضاه أنه من رأى بمعين عرف”" . و يحتاج كون رأى .ععيئ عرف 
يتعدى بالهمزة إلى مفعولين ( إلى نقل عن العرب » و الذي نقل النحويون أن رأى 
يمعي عرف” يتعدي لمفعول » و .عن علم / إلى مفعولين )"© .اه 

و قال الشيخ سعد الدين : قد تقرر أن اسم الإشارة ( في مثل هذا المقام )”" إشارة إلى 
هذه الإرادة لا لشيء آخر يشبه هذه » و أورد بدل الإرادة التعريف و التبصير تصحيحاً 
لتذكير اسم الإشارة » و تنبيهاً على أنه من رؤية البصر » لكن استعيرت للمعرفة و نظر 
التصيزة لأن اللكرة في الريورية و الالحية ليس عا بعر هنا تايا 

قوله : (فأراد أن ينبههم على ضلالهم ... ) إلى آخره . 

هذا القول أظهر لأن قوله تعالى ( لين لَمَيجِن رت ) يدل على أنه كان عارفاً بأن له 
ا يستحق العبادة ومنه الحهداية و أن قومه على الضلال » و يشعر بأن محاحجته 
كانت مع سك جالع و الإنكار. حنيك: ستيج إلى القستم اكز اللا في (لون: ) موطةة بو 
ف لكوت ) حواب قسم , و قوله ( يَشَوْمِإِنْ بَرىَءٌ يما مُمَرِكُونَ ) صريح في 
اتيت اتوم وخا انا بتصرله تيوك الال بازلا .قاله 


و قال الطيي : أما حسن التأليف فإن قوله لأبيه و إنكاره عليه بقوله ( أَتَكَخِدُ أُصَكَامًا 


» هكذا العبارة ناقصة » و تمامها : فخترج ما ذكرنا أن ( قوله ) يجوز أن يكون فاعلاً » و ( الحق ) صفته‎ )١( 
. 542 / ١ ال ٠انظر الإملاء‎ ..٠ أو مبتدأ » و اليوم خيره‎ 
٠ (؟) لم أقف عليه‎ 

(؟) هذه العبارة ليست في البحر ٠‏ 

(5) في البحر امخيط : إذا كانت بصرية تعدت إلى مفعول ٠‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5) البحر المحيط ؛ / ٠ ١56‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

)0( حاشية السعد ١‏ / /ا؟ / با ء 

(9) سقطت هذه الكلمة من ( ب ) ٠‏ 

٠١9‏ حاشية السعد ١//ا#؟‏ / باء 


15ب 


َالِهَة إِيَّ أرَنكَ وََوَمَكَ فى صَلَّلٍ مينِ) إنما يننظم انتظاماً مع قوله ( يَشَوْمِِي برق 
يما تُشَرِكُونَ ) إذا كان الاستدلال لأحل القوم » لأن صرف الخطاب منه إلى القوم 
يستدعي أن لا يكون قد أشرك بالله تعالى طرفة عين .اه7(© 

و قال الشيخ تقي الدين السبكي : تكلم الناس في تفسير هذه الآية كثيراً » وفهمت 
منها أن ذلك تعليم من الله تعالى لإبراهيم الحجة على قومه » فأراه ملكوت السموات 
و الأرض » وعلمه كيف يحاج قومه و يقول لهم إذا حاحهم في مقام بعد مقام على 
سبيل التزل إلى أن يقطعهم بالحجة » و لا يحتاج مع هذا إلى أن نقول ألف الاستفهام 
محذوفة » و يؤخذ منه أن القول على سبيل التتزل ليس اعترافا و تسليما مطلقاً ٠‏ 

قال : و هذا الذي فهمته أرجو أنه أقرب من كل ما قيل فيها .اه 

قوله : ( ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر ) . 

قال أبو حيان : بمكن أن يقال إن أكثر لغة الأعاحم لا يفرقون في الضمائر و لا في 
الإشارة بين المذكر و المؤنث » و لا علامة عندهم للتأنيث بل المذكر و المؤنث سواء 
عندهم , فأشار في الآية إلى الموؤنث هما يشار به إلى المذكر حين حكى كلام إبراهيم 
صلى الله عليه و سلم » وحين أخبر الله تعالى عنها بقوله ( يَازِغَة ) و (أقَلّت) أنث 
على مقتضى العربية إذ ليس ذلك بحكاية .اه( 

قوله : ( روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة ... ) . 

الحديث أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي من حديث ابن مسعود. ” 
قوله : ( ولبس الإيمان به ... ) إلى آخره . 

قوله جواب عن قول الكشاف : أبى تفسير الظلم بالكفر لفظ الليس . © 
قوله : ( و قرأ الكوفيون و يعقوب بالتنوين ) . 


43 


. فتوح الغيب 57 /8/الا‎ )0١( 

(؟) البحر النحيط 54 / 15177 » وما ذكره هنا من عجيب الآراء » وكيف يصح أن يقال : إن الله تعالى حكى 
كلام إبراهيم على مقتضى أعجميته مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ؟ وما ذكره الزتخشري و تبعه 
البيضاوي فيه من كونه ذكرَ اسم الإشارة صيانة للرب عن شبهة التأنيث أوجه و أقوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

() أخرجه البخاري في الأنبياء 5 / 85 رقم 983٠.‏ » و مسلم في الإيمان » باب صدق الإيمان و إخلاصه 
١‏ رقم 4؟١ء‏ و الترمذي في التفسير ه / 545 رقم /51.” ٠‏ 

(4) هذا الذي ذكره الزمخشري مخالف لاثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق 
تخريجه في التعليق السابق » وهو نما ذكر ذلك بناء على مذهبه في وعيد العصاة من المؤمنين » وقد رد عليه ابن 
المنير برد نفيس في الانتصاف ؟ / “م - 6[ فليراحع ٠‏ 


ان 


نواهت الأبخار و شوارت الأذخار ( سورة الأنعاء ) 


قال الشيخ سعد الدين : ف( من كُّشَءُ ) مفعول ( تَرَقَعُ) و ( دَرَجَّت) نصب على 
المصدر أو الظرف أو التمييز إن حوزنا تقديعه .اه() 
قوله : ( الضمير لإبراهيم إذ الكلام فيه ) . 
قال الشيخ سعد الدين : هو المقصود بالذكر دلالة على أنه لما قرر حجة التوحيد و ذب 
عنها أكرمه الله تعالى في الدارين برفع الدرحات وجعل مشاهير الأنبياء من ذريته كرامة 
باقية إلى يوم القيامة مع كون بعض آبائه أنبياء كنوح و إدريس و شيث ١٠اها"‏ 
قوله : (و قيل لنوح لأنه أقرب , و لأن يونس و لوط ليسا من ذرية إبراهيم ) . 
قال الطيبي : يجاب بأن صاحب جامع الأصول ذكر أن يونس من ذرية إيراهيم » و 
أنه كان من الأسباط في زمن شعياء » و لما كان لوط ابن أيه و آمن به و هاجر معه 
أمكن أن يجعل من الذرية على سبيل التغليب .اه9© 
قوله : ( رأيت الوليد بن اليزيد مبارك شديداً بأعباء الخلافة كاهله ) ٠‏ 
هو لابن ميادة » و اسمه الرماح بن أبرد”» من قصيدة يمدح يما الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك بن مروان » و قبل هذا البيت : 
هممت بقول صادق أن أقوله و إن على رغم العداة لقائله / 
أضاء سراج الملك فوق جبينه غداة تناجي بالنحةة قوابله 
وأول القصيدة : 
ألا تسأل الربع الذي ليس ناطقاً ١‏ و إن على أن لا بيين لسائله 
كم العام منه أو م عهد أهله وهل يرحعن لحو الشباب وعاطله 
الأعباء : جمع عبىء بكسر المهملة و سكون الموحدة ثم همزة النقل » و الكاهل : ما بين 
الكتفين » و هو مرفوع ب( شديد ) » و في البيت شواهد : أحدها : زيادة الألف و 
اللام في العلم و هو اليزيد » و قال ابن حرير : نكتة إدخالها في اليزيد الإتباع للوليدء 
الثاني : دحول ( أل ) للمح الصفة في العلم المنتقول من الوصف و هو الوليد » الثالث : 
صرف مالا ينصرف إذا دخلته ( أل ) » و لو كانت زائدة كما في اليزيد » الرابع : 
نصب ( رأيت ) .معن ( علمت ) مفعولين » و ثانيهما مباركا » فإن كانت بصرية فهو 


)١(‏ حاشية السعد 5848/1١‏ /أ. 

(؟) السابق ٠‏ 

0 فتوح الغيب 7 / 7/8١ 18٠‏ مع احتلاف في العبارة ٠‏ 

(4) الرماح بن أبرد بن ثويان الذبياني الغطفاني » أبو شرحبيل » شاعر رقيق » هجاء متعرض للشر طالب لمجاء 
الناس » اشتهر بنسبته إلى أمه ميادة » توفي سنة ١54‏ ه . الأعلام " / "١‏ » شعر ابن ميادة ص ٠ 1١917‏ 


همأ 


لون 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأنعاء ) 


حال » الخامس : تعدد الخبر لأن جزئْ باب علم أصلهما المبتدأ و الخبر و هو هناف 
شديد » السادس : إعمال فعيل لاعتماده على ذي سخبر » السابع : الفصل بين فعيل و 
معموله بالحار و ا محرور » الثامن : الاستعارة بتتزيل المعقول متزلة ا محسوس » و يصح أن 
يكون استعارة بالكناية » شبه أمور الخلافة الشاقة بالجسم الذي يثقل حمله » و إضافتها 
إلى الخلافة ترشيح » و ذكر الكاهل تخييل . 

قوله : ( فاختص طريقهم بالاقتداء ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي : اجعله منفرداً بذلك » بمعين : اجعل الاقتداء مقصوراً 
عليه » فإن قيل : الواحب في الاعتقادات و أصول الدين هو اتباع الدليل من العقل و 
السمع ؛ فلا يجوز سيما للنبي صلى الله عليه و سلم ‏ أن يقلد غيره » فما معيئن 
أمره بالاقتداء يمداهم ؟ قلنا : معناه الأذ به لكن لا من حيث أنه طريقهم بل من 
حيث أنه طريق العقل و الشرع » ففيه تعظيم لهم و تنبيه على أن طريقتهم هي الحق 
الموافق لدليل العقل و السمع .اه”) 

قوله : ( على أنها كناية عن المصدر ) . 

قال الفارسي : أي :اقتد اقتداء 29 . 

قوله : ( و ما عرفوه حق معرفته ... ) إلى آخره . 

قال الطبي : يعين أن قوله تعالى ( وَمَا قَدَرُوأ آله حَقْ قَدَرمءَ ) يحتمل أن يكون صفة 
لطف و صفة قهر .اه7”) 1 

قوله : (و إنما قرأ بالياء ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : فيكون على هذه القراءة التفاتاً حيث جعلوا غيباً لارتكاهم 
شناعة ذلك الفعل .اه7*) 

قوله : (روي أن مالك بن الصيف ... ) . 
الحديث أخرجه ابن جرير عن سعيد ابن جبير”" . 

قوله : ( (و لتنذر أم القرى ) عطف على ما دل عليه ( مبارك ) » أي : للبركات و لتنذر ) . 
قال الشيخ سعد الدين : لا أرى حاحة إلى هذا التكلف*© للنواز أن يكون عطفاً على 


. /]أ ومابعدها‎ 5*8 / ١ حاشية السعد‎ )١( 

(؟) انظر كلامه في : فتوح الغيب * / 785 ٠‏ 

(5) فتوح الغيب /1١‏ 85لا ٠‏ 

(4) حاشية السعد 88/1١‏ / با . 

(5) تفسير ابن جرير ه / / / 51" رقم ٠ ٠١8415‏ 

(3) في (أ) » ( ب ) : التكليف » و التصويب من حاشية السعد ٠‏ 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفخار ) عورة الأزعاء ( ين 


صريح الوصف ٠‏ أي :كتاب مبارك و كائن للإنذار » و مثل هذا أعين عطف الظرف 
على المفرد في باب الخبر و الصفة كثير .اه( 

قوله : ( كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب ... ) . 

الحديث أخرحه ابن جرير عن السدي بدون قصة ( فَتَبَارَكَ أله ... ) الآية 9 , 

قال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس”" في سيرته : تشفع ابن أبي سرح بعثمان فقبله 

عليه الصلاة و السلام بعد تلوم » و حسن بعد ذلك إسلامه حى لم ينقم عليه في شيء 

#لواكات ماهد ا 3 

قوله : ( كالمتقاضي الملظ ) 

أي : الملازم لغريعه لا يفارقه . 

قال ابن المنير : جعله من محاز التشبيه » و الأولى حمله على الحقيقة ١٠هم()‏ 

قلت : و بما ورد الأثر”” . 

قوله : (و المعنى : وقع التقطع بينكم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن الفعل المبئ للفاعل اللازم أسند إلى ضمير مصدره » 

بمعين : ( وقع التقطع » كما أن المبن للمفعول يسند إليه مثل : جمع بينكم » أي : 

جمع الجمع )”" ؛ بمعين : أوقع الجمع » و اعترض بأنه واقع في الكلام مثل ( وَحِيل 

َيَكَجْمَ )”2 بخلاف هذا » فالأولى أنه أسند إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس ء أي : 

تقطع الأمر بينكم » كما تحمل عليه قراءة من قرأ ( تقطع ما بينكم ) على أن ( ما ) ب 
موصولة / أو موصوفة . و أما على قراءة رفع ( بينُكم ) فإن جعل بمعين الوصل و لا 


. ب‎ [/ 588/1١ حاشية السعد‎ )١( 

(؟) تفسير ابن حرير © / /ا / هه" رقم 31١851‏ . 

(؟) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي . من حفاظ الحديث » عالم بالتأريخ 
والأدب » من تصانيفه ( عيون الأثر في فنون المغازي و الشمائل والسير ) » ( النفح الشذي في شرح جامع 
الترمذي ) وغيرها » توفي سنة 4“ا/ا ه ٠‏ الدرر الكامنة 5 / 9/ا؟ رقم 4888 ء الأعلام ا / 84 . 
(5) عيون الأثر ؟ / ه/ا١ (١/5‏ . 

(6) الصحاح للجوهري ” / ١١179‏ مادة ( لظظ ) ٠‏ 

(5) الانتصاف 5 /0” . 

(0) تفسير ابن حرير © / 77 / 8ه" رقم ٠١559‏ وما بعده . 

(8) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 

(9) سبأ: عه . 


رون 


تواهد الأبكار و شوارد الأفكار ) سورة الأنعام ( 


يكو عن الارو ف فظاهر + كنا إن تحمل ظرها غير لازم الطزفية. © 

وقال أبو حيان : ما ذكر الزمخشري من أنه أسند إلى ضمير المصدر ليس بجيد » لأن 
شرط الإسناد مفقود فيه و هو تغاير الحكم و المحكوم عليه » و لذلك لا يجوز : قام و 
لا حلس » و أنت تريد قام هو أي القيام .اه/") 

و قال السفاقسي : هذا لا يرد » لأن الزمخشري تحوز ب(ِتُقَطّمَ) و جعله عبارة عن وقع 
و ل ل ب ل مر اي بيت 
المنس و (تَطُم) منكر فكيف يقال اتحد الحكم و امحكوم عليه ثم ؟ ٠‏ 

قآل ابو اق ؛ واقيل يقذر ضير الاتضال الدال غليه قله +١‏ 2 : أي : لقد 
تقطع الاتصال بينكم ٠‏ 

قال : و الذي يظهر أن المسألة من باب التنازع' ( ما كُنتُمْ تَرَعْمُونَ ) (تقَطْمَ) و 
(وَصَل ) فأعمل الثاني وهو ( وَصَل ) » و أضمر ف (تقَطّعَ) ضمير ( ما ) فالمعيى : 
لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضل عنكم ٠‏ 

قال : و هذا إعراب سهل ل يتنبه له أحد .اهم 

قوله : ( ذكره بلفظ الاسم حملاً على ( فالق الحب ) فإن قوله ( يخرج الحي ) واقع موقع 
البيان له ) . 

قال ابن انير : تكرر في القرآن ( حرج ألحىّ مِنَ ألْمَيِتِ وَعْرجُ ألْمَيْتٍ مِنَ ألْحَيْ ) 
فيبعد قطعها عن نظائرها » و الوجه أن قياس الآية أن تكرة المفات باسم الفاعل 
كقوله ( فَالِقُ لت ) ( قَالِقُ آلإِصّبَاحٍ ) (و جاعل الليل ) ' و إنما عدل إلى صسيغة 
المضارع في ( مرج ) للدلالة على تصوير ذلك و تمثيله و استحضاره » و إخخراج الحي 
من الميت أولى في الوجود والكووات ‏ ار الفاح ررك ال سا مياه 
في مواضعه » و حسن عطف الاسم على المضارع لأنه في معناه ٠اه”)‏ 


5خ 27 


وقال ابن هشام في المغئ :لم يجعله معطوفاً على [ (مخرجخ ألَىّ مِنَ أَلْمَيّتِ ) لأن 


)١(‏ حاشية السعد ١8"94/1؟‏ /أ. 

(5) البحر الغحيط ؛ / 189 ٠‏ 

59 الجيد ؟ /.ه/أ . 

(5) في البحر المحيط : الإعمال » و عبارته : و الذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال » تسلط على ( ما 
كنتم تزعمون ) ( تقطع ) و ( ضل ) 0٠0١‏ ال ٠‏ 

(0) البحر المحيط 4 / ٠31841‏ 

() قرأ الكوفيون ( وجّعَلَ الليل ) و قرأ الباقون ( جاعلَ الليل ) ٠‏ النشر 5 / 195 ٠‏ 

(/) في الانتصاف : من عكسه ٠‏ 

(0) الانتصاف ؟ / 07 حمس » والتصرف كبير في العبارة مأحوذ عن الطيبي ٠‏ 


22 و مصدم 


عطف الاسم على الاسم أولى » و لكن بحجيء قوله تعالى ]'' ( مرج ألْحَىّ مِنَّ 
َلْمَيتِ مج أَلْمَيَتَ مِنَ َلْحَنَ ) ”" بالفعل فيهما يدل على خخلاف ذلك ا 
و قال الطيي : فإن قلت لم لم يعطف على الفعل كما ذهب إليه الإمام و يكون 
الغرض إرادة الاستمرار في الأزمنة المختلفة كما سبق في قوله تعالى الهيَسَيَرئ 
يج" ليكون إخرا ج المحي من الميت أولى في القصد من عكسه » و لأن المناسبة في 
الصئعة الديية مقط هذا لثمن باب العكس و التبديل كقوله ( يُولِجُ ليل فى 
َلْمَارِويُولِجُ آلبارَ فى أْيَلٍ )” ؟ و لورود سائر ما يشبه الآية على المنوال ؟ قلت : منعه 
ورود الجملة الثانية مفصولة عن الأولى على سبيل البيان » و لو عطف الثالشة على 
الثانية كانت بيانية مثلها ؛ لكنها غير صالحة له لأن ( قَالِقُ لَب وَآَلمْوك) إنشينن 
متضمناً لإخراج الميت من الحي » فإن 5 كلك | قزر ميا ناما لا حافتى تتسلير 
( فَالِقْ آلحَب وَآلئَوَئك) ؟ قلت |( : يفوت إذن غرض التعميم الذي تعطيه الآية 
ل اإراذة ترج الفيوان .و النامي من النطف و البيض و الحب والنوى ع[ فإن هذا 
المعى إنما يحصل إذا قدر ( وَعخْرِج ) معطوفاً على ( فَالِقُ لَب وَالئَوف ) ] "ثم 
يسري معن العموم إلى قرينتها : فيصح أن يقال عخرب9© الي من الميت أي : الحيوان 
ولحاي تن النطاانا و اليكل و تين وا البوي وماج بغده ايام الحجنة بفسين 
الحيوان و النامي » و لو قدر معطوفاً على ( مرج ) اتص بالحب ف التوي اا 
و قال الشيخ سعد الدين : قد شاع في الكلام ( حرج آلحى من ألم َمَيت ورج 
لْمَيَتَ مِنَ آلَعَيّ ) و عدن التقابل كا اق يولح الل فى التبار مولت الارى 
ليل ) » و جاز عطف اسم الفاعل [ على الفعل المضارع لأنه في معناه » إذ سوق 
الآية على كون الصفات بلفظ اسم الفاعل ] "١‏ و إنما عدل في إخراج الي مسن 


١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١١( 
٠19: (؟ ) الروم‎ 

5 المغئ ؟ / 9وه . 

(5) البقرة : ه٠١‏ 

(ه ) الحديد : 5 ٠.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ٠)‏ 
(17) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠)](‏ 
(8) في فتوح الغيب : يخرج ٠‏ 

٠ 785/1١ فتوح الغيب‎ )9( 

٠ )]( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٠١( 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ) سورة الأزعاء ) ساس 5101 


الميت إلى المضارع استحضاراً له لكونه أدل في الوجود و أعظم في القدرة » و لكن لا 
يخفى أن قوله ( حرج ألْحىّ من المييت) ل مرق اللاذ ل( فَالِقُ حب وَآلتَوك ) 
و لذا ترك العطف و ( ومخرج آله لَمَيتِ مِنَ ألْحَنَّ ) لا يصلح بباناً فلا يحسن عطفه عليه 
ار ل اد 

: ( أو به على أن المراد منه جعل مستمر في الأزمنة المختلفة ... ) إلى آخره . 
ل ا ما 1 
إنما هو للاستمرار فلا يجوز إعماله و لا بحروره محل » وقد نصوا على ذلك .اه" 
و قال ابن هشام في المغئ : قد نص - يع الزمخشري ‏ ف ( مَلِكِ يوم ليسي ) 
على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بيمتزلته إذا حمل على الماضي و كانت إضافته 
خحضة .اه( 
و كذا قال الحليي ٠‏ 
وقال صاحب التقريب : ما قاله هنا بخلاف ما ذكره في ( مَلِكِ يَوْمِ الدير. ي ) © 
و قال الشيخ سعد الدين : بين كلاميه تدافع ٠‏ 
قال : و ذكر في وجه التوفيق أن الاستمرار لا تناول الماضي و الحال و الاستقبال : 
فبالنظر إلى حال الماضي تحعل الإضافة حقيقية كما في ( مَلِكِ يوم الير:ي ) » و إلى 
ا ا ا ل 
يَوَمِآلير.ي ) على الوصفية دن ان درس ا عر ابس مارت 
فليتأمل فإن هذا هو المشار إليه. اه”) 
و كذا قال الطيي : إذا كان بمعين الاستمرار يكون معناه موجوداً في جميع الأزمنة من 
الماضي والمستقبل والحال كالعالم والقادر فيكون في إضافته اعتباران : أحدهما : أنها 
محضة باعتبار معي المضي فيه » وهذا الاعتبار يقع صفة للمعرفة » و الآخر : غير محضة 
ل ا ا إليه » و نحوه قوله تعالى 


( أَا ما تَدَعُوأ فَلَهُ آلْأَسَمَآءْ أَكُّسَىَْ )”" فإن ( أيّا ) من جهة كرفا متضمنة لمعئ 


)١1(‏ حاشية السعد 7١8 / ١‏ /أ.ء 

٠ 1١817 / 4 البحر المحيط‎ )؟١(‎ 

(5) المغئ ؟ / 477 مع تصرف ١‏ 

(54) الدر المصون ه / 59" ٠‏ 

(5) انظر كلامه في : فتوح الغيب ١‏ / 810لا ٠‏ 
(7) حاشية السعد 588/1١‏ /أ. 


٠11١ : الإسراء‎ )0 


ال اال 


ذوأاهد الأيكار و شوارد الأمخار ) هسورة الأزعاء ( 00 


الشرط عامل في ( تَدَعُوا ) » و من جهة كونما اسماً متعلق ب( تَدَعُوا ) 
معمول له .ا( 

ثم قال الشيخ سعد الدين : و ما يقال إنه لما بعد بمعين المضي عن شبه الفعل فبمعى 
الاستمرار بَعْدَ ليس بشيء » لأن شبهه الخاص إنما هو بالمضارع و باعتباره يعمل » و لهذا 
يشترط معن الحال أو الاستقبال الذي هو حقيقة المضارع عند الجمهور » و المضارع قد 
يجيء معن الاستمرار كثيرا » فاسم الفاعل بالاستمرار لا يبعد عن شبه الفعل بخلاف معن 
المضي » و أما أن اللام الموصولة تدخل على الذي بمعين المضي دون الذي بمعيئ الاستمرار 
فلأن المعتبر في الكون صلة هو محض الحدوث الذي هو أصل الفعل حي يقولون إنه فعل 
في صورة ( الاسم كما أن اللام اسم في صورة الحرف )'" محافظة على كون ما دخخلفه 
اللام الي في صورة حرف التعريف اسم صورة » و الاستمرار بكري جره 
للفعل فيكون محض مفرد فلا يقع صلة » بخلاف المضي .اه 7" 

قوله : ( ذكر مع ذكر النجوم ( يعلمون ) ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يعينٍ أن الفقه هو الفهم و الحذاقة و تدقيق النظر فكان أليق 
بالاستدلال بالأنفس لما فيه من الدقة و الخفاء » بخلاف الاستدلال بالآفاق ففيه الظهور و 
م 0 

وقال ابن المنير : لا يتحقق الفرق » و إنما أريد أن يكون لكل آية فاصلة مستقلة 
بالملقصود بعدا عن التكرار و تفنداً بالبلاغة .اه" 

قوله : ( (و جنات من أعناب ) عطف على ( نبات كل شيء ) ) . 

قال الطيبي : الأظهر أن يكون عطفا على ( > حَبَا ) لأن قوله ( كَبّاتَ كل سَىَ 
مفصل يشتمل على كل صنف من أصناف النامي » و النامي : الحب 00 


000 اه() 
و ود 55 ( 0 (حَيًا) .اه" 


٠ 810/1١ فتوح الغيب‎ 0١ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ٠)(‏ 

() حاشية السعد ١‏ / 589 /]أ وما بعدها. 
(54) حاشية السعد 588/١‏ / ب ٠.‏ 

(5) الانتصاف 5 / 74 مع التصرف ٠‏ 

٠ 788 /1١ فتوح الغيب‎ )5( 

(00) حاشية السعد /1١‏ 588 / با ء 


قوله : (و لا يجوز عطفه على ( قنوان ) إذ العنب لاايخرج من النخل ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يجاب بأنما لما كانت معروشة تحت أشجار النخل جاز وصفها 
بكوفها مخرجة من النخيل بحازاً لكونهما مدركة من نخحلانها كما يدرك القنوان ١٠اه()‏ 

و ذكر الطيي نحوه "© . 

قوله : (حال من الرمان أو من الجميع ) . 

وقال أبو حيان : لا يجوز أن يكون حالاً منهما ( و إن أحازه بعضهم » لأنه لو كان 
حالاً منهما )”" لكان التركيب : مشتبهين2 و غير متشابمين .اه( 

قوله : ( كيف يثمر ضنئيلا لا يكاد ينتفع به ) . 

قال الشيخ سعد الدين / : يشير إلى أن التقييد بقوله (إذَ1 أَثْمَىَ للإشعار بأنه حيئذ ضعيف 1 
غير منتفع به » فيقابل حال الينع » و يدل كمال التفاوت على كمال القدرة .اه" 

قوله : ( أو قالوا الله خالق الخير و كل نافع » و الشيطان خالق الشر و كل ضار كما هو 
رأي الثنوية ) . 

قال الشيخ سعد الدين : فإن قيل : أليس هذا قول المعتزلة بعينه ؟ قلنا : لا فإن المراد بكل 
ضار ما يعم الأعيان الضارة كالحيات و الأفاعي » و المعتزلة لا يقولون بذلك .اه”" 

قوله : (و الجن بدل من شركاء ) . 

قال أبو حيان : هذا لا يجوز » لأنه لو أحل محله وقيل : وجعلوا لله الجن لم ينتظم ١٠اه("‏ 
والشداتيو لكي أن نالك ايارم رد كلل لدو ماوع يسصى الرستري 


وير الى ” 


في قوله تعالى ( مآ أَمتتى بهد أن أَعَبُدُ وأألله ) 
ثم قال أبو حيان عد لقرا قلهامااقالة تاكن | قن رداونو فعسم 
ياضمار فعل جواب سؤال مقدر كأنه قيل : من جعلوا ( لله شركاء ) : اقيم + 


٠ السابق‎ )١( 

٠ 789/1١ فتوح الغيب‎ )0( 

(9؟) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 

(5) في البحر : متشايمين ٠‏ 

(0) البحر المحيط ؛ / ٠191‏ 

(5) حاشية السعد 55٠0/١‏ /أء 

٠ السابق‎ )0( 

(8) البحر المحيط 6 / ١9‏ . 

(5) المائدة : 17١١9ء‏ و الدر المصون ه / 86 ءالمجيد 1٠‏ / ١ه‏ رب . 
)٠١‏ إضافة من البحر الحيط ٠‏ 


تواعت الأبكار و شوارد الأفكار ) عورة الأنعاء ) 910 


الجن : أي : جعلوا الجن » و يؤيده قراءة ( الجن ) بالرفع” على تقدير : هم الجن » 
حراباً أن قال :من :الذي لوه ون 0 

و قال الشيخ سعد الدين : قيل : الأولى أن ينتصب يمحذوف حواباً عن سؤال » و 
ذلك لأنه لو كان بدلاً لكان التقدير : و حعلوا لله الجن » و ليس له كبير معن » اللهم 
إلا أن يقال : إن المبدل ليس في حكم التنحية بالكلية .اه" 

قوله : ( و بالجر على الإضافة للتبيين ) . 

قال أبو حيان : لا يتضح معين هذه القراءة إذ التقدير :و جعلوا شركاء الجن لله .اه 

و قال الحلبي : معناها واضح ما فسره الزمخشري في قوله : و المعين أشركوهم في 
عبادتهم لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله » و لذلك مماها إضافة تبيين أي : بين الشركاء 
» كأنه قيل الشركاء المطيعين للجن .اه0) 

قوله : ( أو إلى الظرف كقولهم : ثبت الغدر بمعنى عدم النظير فيهما ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعي أن الإضافة حقيقية بمعيئ ( في ) على ما يراه البعض في 
ثبت الغدر » ثم بين وجه الظرفية على وجه لا يخل بالتتزه عن المكان و الجهة و حاصله 
توفية معين البداعة و التتزه و انتفاء المثل والنظير و هو لا يوحب كونه نفسه في 
السبواق"© اي 

قوله : ( و في الآية استدلال على نفي الولد من وجوه ... ) 

ذكرها ثلاثة" . 

و قال الشيخ سعد الدين : الظاهر أن العلم بكل شيء وجه مستقل » فتكون الوحوه 


٠ 197 / 4 هي قراءة أبي حيوة و يزيد بن قطيب كما في البحر‎ )١( 

(؟) البحر المخيط ؛ / ١917‏ . 

(؟) حاشية السعد 54٠. / 1١‏ /أ. 

٠ ١94 / 4 البحر المحيط‎ )5( 

(05) الدر المصون ه / 85 ٠‏ 

(1) هذا الكلام مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة من السلف ومن سار على نجهم . و المعتقد الصحيح أن 
الله في السماء مستو على عرشه بائن عن خحلقه » و أنه سبحانه وتعالى هو العلي وكل معان العلو ثابتة له علو 
القهر وعلو الشأن والفوقية ثبت ذلك بأدلة لا تحصى كثرة من الكتاب و السنة وثبت بإجماع الملائكة والأنبياء 
و المرسلين و أتباعهم وثبت بدليل الفطرة و العقل ٠‏ المحلد الخامس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » شرح 
العقيدة الطحاوية ص 55٠‏ -7308 » معارج القبول للحكمي ٠ 1١51-05١٠ / ١‏ 

(0) حاشية السعد 54٠ / ١‏ /أومابعدها . 

(8) انظرها في : تفسير البيضاوي "١4 / ١‏ 5١لا‏ »2 و أصلها في الكشاف ؟ / ٠ 4١‏ 


أربعة » إلا أنه أدرجه و جعله مع ( وَحَلَقَ كُلَّ شَىْء ) وجهاً واحداً لأن المع إفا 
كالوالد في العلم بكل شيء ١٠اه7("©‏ 

وقال الإمام بعد ما طول في تقرير الوجوه : ولو أن الأولين و الآخرين اجتمعوا على أن 
يذكروا في هذه المسألة كلاما يساويه أو يدانيه في القوة و الكمال لعجزوا عنه .اه”) 
قوله : ( ويجوز أن يكون البعض بدلاً أو صفة ) ٠‏ 

ميحر ذلك في الكل لأن الله عَلمّ لا يحوز أن يقع صفة لاسم الإشارة ٠‏ 

نبه عليه الشيخ سعد الدين 7©. 

قوله : (و هي للنفس كالبصر للبدن ) . 

قال الطيى : فيه بيان لربط هذه الآية .بما قبلها » كما نفى إدراك البصر عن المكلفين 
أثبت لهم البصيرة و من عليهم يما .اه) 

قوله : ( فلنفسه أبصر ) . 

قال أبو حيان : الأولى تقدير المصدر أي : فالإبصار لنفسه و العمى عليها و ذلك 
الاحيين > اخدها + أن دوقت يكوق سردا لا هله يبو يكزة اخار و «أخرون عمدة 
لا فضلة » و في تقديره هو" المحذوف جملة » و الحار و ابحرور فضلة » والثاني : وهو 
لامتناعها في الماضي ١٠اهم”)‏ 

وقال الحليى : الذي قدره المصنف سبقه إليه الكلبى » و قوله إن الفاء لا تدحل فيما 
ذكر قد ينازع فيه .اه/") 

و قال السفاقسي : أما الترجيحان الأولان فمعارضان بأن تقدير الفعل يترحح لتقدم فعل 
ملفوظ به و كان أقوى في الدلالة » و بأن تقديره فيه تقد المعمول المؤذن بالاختصاص » 
وأما الثالث فلا يلزم لأنه لم يقدر الفعل / موالياً لفاء الجواب بل قدر معمول الفعل الماضي 
مقدما و لا بد فيه من الفاء » لو قلت : من أكرم زيدا فلنفسه أكرمه »لم يكن بد مسن 


)١1(‏ حاشية السعد 540/1١‏ /باء 
)١(‏ مفاتيح الغيب 5 / 4819 . 

(؟) حاشية السعد 55٠0/١‏ / باء 
(5) فتوح الغيب١1/‏ 55 ٠‏ 

(5) أي الزمخشري ٠‏ 

(5) البحر المحيط 5 / ٠195‏ 

0) الدر المصون ه / 919- ”و . 


ما 


الفاء .اه() 

و قال الشيخ سعد الدين : قدر الفعل متأخراً لكون المعين على الاختصاص »ء و اللفظ على 
الفاء » تقول : من جاء فللأكرام جاء » و لا تقول : فجاء للأكرام إلا بتأويل .اه(”© 
قوله : ( ( فعليها ) وباله ) ٠‏ 

قلت : كذا قدره المصنف هنا خلاف ما قدره الزمخشري حيث قال : فعلى نفسه 
عمى » و لا أدري أغاير بين الموضعين فلا هو قدر الفعل فيهما كالزمخشري و لا 
المبتدأ فيهما كأبي حيان » و كأنه أشار إلى جواز الأمرين . 

قوله : ( و الله هو الحفيظ ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن أن تقديم الضمير و إيلاءه حرف النفي للحصر و إن 
فيه لل اد : الحفيظ غيري و هو الله لا أنا .© 

قوله : (و هو كلام ورد على لسان الرسول ) . 

قال الشيخ سعد الدين : كأنه قيل : قل ذلك .اه 

قوله : ( ( ودرّست ) على البناء للمفعول بمعنى : قرئت » أو عفيت ) . 

قال أبو حيان : أما قرّئت ت فظاهر » لأن درس يمع : كرر القراءة متعد » وأما.معئ 
بلي و انمحى فلا أحفظه متعدياً و لا وجدناه فيمن وقفنا على شعره من العرب إلا 
لازماً .اه" 

و قال السفاقسي : بل حفظ أيضاً متعدياً » قال الزييدي : درس الشيء يدرس درسا 
: عفا » و درسته الريح .اه" 

و قال الشيخ سعد الدين : جاء درس لازماً و ديا كن 

قوله : ( (لا إله إلا هو ) اعتراض أكد به إيجاب الاتباع ) . 

قال الطيي : لما في كلمة التوحيد من التمسك بحبل الله و الاعتصام به و التبري و 
الإعراض عما سواه » ولأنّ الموحى ليس إلا التوحيد قال تعالى ( إِنّمَا يُوحَخْ َك 


01١‏ اليد ؟ / 5ه /أ. 

(؟) حاشية السعد 51٠ /١‏ / ب٠‏ 
(9) السابق ٠‏ 

٠ السابق‎ )14( 

(0) البحر المحيط » / ٠ 1١91/‏ 
(5) اليد ؟5/ 5ه /باء 

٠ ب‎ / 74.١ /١ حاشية السعد‎ 00 


حون 


توأهط الأبكار و شوارت الأكار ) سورة الأزعاء ( 


0-7 2 م إِلَنه له وَاحَِكَ 3 ال 
له : ( أو حال مؤكدة ) . 


ار 2000 

و قال الطيي : هذا لحذف العامل كما تقدم لي مراراً .اه 

و قال الشيخ سعد الدين : على تحويزها بعد الجملة الفعلية'؟ كما سبق في 
(كَآيمًا بالفم: 3 كسد 

قوله : (وما يدريكم ... ) إلى آخره . 

انر نر لك الك وين قافا لوو لك وكا ورك اند 
إذا أكرمته يكافتيئ » فإن قيل : لا تكرم زيداً فإنه لا يكافئك » قلت في إنكاره : و ما 
يدريك أنه لا يكافئئ » تريد و أنا أعلم منه المكافأة » فكان مقتضى حسن ظن 
المومنين”” بمؤلاء المعاندين أن يقال لهم : و ما يدريكم أنها إذا حاءت يؤمنون »و 
إثبات ( لا ) يعكس ال معي إلى أن المعلوم لك الثبوت » و أنت تنكر على من نفى » 
فلهذا حملها بعض العلماء على زيادة ( لا ) » و بعضهم على معئ ( لعل ) »و 
الزمخشري أبقاها على وحهها بطريق موضحة يمثالنا المذكور » فإذا قيل لك : أكرم 
زيداً يكاففك فلك فيه حالتان : حالة تنكر عليه ادعاءه العلم لما تعلم خلافه » و حالة 
تعذره في عدم العلم بأنه لا يكافيء » و إنكار الأول بحذف ( لا ) » و إنكار الثاني 
يجوز معه ثبوت ( لا ) .معن : و من أين تعلم أنت ما علمته أنا من أنه لا يكافيء ع 
فالآية أقيم فيها عذر المؤمنين في عدم علمهم بالغيب الذي علمه الله » و هو عدم ليمان 
هؤلاء » و استقام دخول ( لا ) .اه" 

قوله : ( أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب ) . 


٠ 1١م‎ : الأنبياء‎ 0١ 

(0) فتوح الغيب /1١‏ !3لا ٠‏ 

(9) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 791/1١‏ 

٠ 7/910 /1١ فتوح الغيب‎ )5( 

(5) في (1) : اللفظية 

٠ ١8: آل عمران‎ )5( 

090 حاشية السعد 51٠0/1١‏ / ب ٠‏ 

(8) عبارته في الانتصاف : فكان مقتضى الإنكار على المؤمنين الذين أحسنوا الظن ..0٠‏ الخ 

(9) العبارة مضطرية في (أ) وقد نقلتها من ( ب ) ٠‏ الانتصاف * / 4 - 4 مع ملاحظة التصرف ٠‏ 


بوافه الايغاز وخوارعز الأتغار:( عور الاو ست 8/0 


عع 


قال الطيبي : يعي أنكر الدراية يهذا العلم وأريد إنكار إظهار الحرص على إانهم » أي 
: أثتم لا تدرون هذه المسألة فلذلك تطمعون في إيمافهم .اه”") 

قوله : ( ( و نقلب أفئدتهم ) عطف على ( لايؤمنون ) ) . 

قال أبو حيان : الظاهر أنما استئناف أخبار .اه( 

و قال الحلبي : الظاهر ما قاله المصنف » و يساعده ما جاء في التفسير عن ابن عباس و 
مجاهد و ابن أبي زيد كشن 

قوله : ( أو لام الأمراء و ضعفه أظهر ) ٠‏ 

حيث لم يحذف آخحر الفعل المعتل ٠‏ 

قوله : ( أو خطاب الرسول كخطاب7 الأمة ) . 

قال الطيي : يريدون أن قوله ( قلا تكُوئنٌ ورت الْمْمْترينَ ) من باب تلوين” 
الخطاب » فيجوز أن يراد به رسول الله صلى الله عليه و سلم خخاصة مزيداً للقبات 
على اليقين و التجنب عن الامتراء تييجاً و إهاباً » و لأمته عامة بالطريق الأولى و أن 
يراد به جميع الناس ابتداء » و أَنْ يراد < جميع الناس لكن على سبيل / التبعية تعظيماً 
ا ل 2 
كقوله تعالى ( يَتَأجًا لبن إِذّا طَلَقَتّمُ أَلِيِسَآءَ فَطَلِقُوهَنٌ عدت شن 

قوله : (و نصبهما يحتمل التمييز و الحال ) . 

قال الطيبي : إما من (ِرَبَك ) أو من الكلمة على الإسناد المحازي .اه" 

قوله : ( لا أحد يبدل شيئأً منها بما هو أصدق ) ٠‏ 

أي أخباراً ٠‏ 

( أو اأعل) 

أي : أمرا وفيا وأوعدا وبوعيدا : 

قال الشيخ سعد الدين : قال : و الباء في قوله (بما ) ليست في موقعها . لأن معن 


2 


٠ 59لا‎ /١ فتوح الغيب‎ )0١1( 

(؟) البحر المحيط 6 / 705 . 

59 الدر المصون ه / ٠31١١‏ 

(4) في تفسير البيضاوي "١8/1١‏ : لخطاب ٠‏ 

(0) في (أ) » ( ب ) : تكوين » و التصويب من فتوح الغيب ٠‏ 
(5) الطلاق : ١‏ 

٠ 8١١/1١ فتوح الغيب‎ 00 

(8) السابق 


07 اب 


58 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( صورة الأنعاء ) 


بدله يخوفه أمناً : أزال خحوفه إلى الأمن .اه() 

قوله : (( إلاما ضطررتم إليه ) ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : ظاهر تقديره أن (مّا ) موصولة فلا يستقيم سوى أن يحعل 
الاستثناء منقطعاً » ولك أن ججعله استثناء من ضمير (حَرمَ ) » و (ما) مصدرية في 
معن المدة » أي : الأشياء الى حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إليها .اه" 

قوله : (و قيل : الزنا في الحوانيت و اتخاذ الأخذان ) . 

قال الطيبي : فعلى هذا قوله ( وَذَرُوأ ظَهرَ آلثم وَبَاطِتَهءَ) معطوف على قوله 
(فَكُنُوا ) و داعحل في حكم التسبب على إنكار اتباع المضلين في تحليل ما حرمه الله و 
تحريم ما أحله من أكل الميتة و من الزنا » لكن الذي يقتضيه النظم أن تكون معترضة بين 
المعطوف و المعطوف عليه و هو قوله ( وَلَا تَأَكُلُوا ) (فَكُُوا ) و معناه ما قال أولاً ما 
نعلن و ما نسر » أو بالجوارح و ما بالقلب توكيدا للإتكار في قوله ( وَمَا لَكُمَ أل 
تَأَكُلُوا ما ذْكرَ آسْمٌ اله عَليّهِ ) .اه" 

قوله : (و قال مالك و الشافعي بخلافه ) 

قال الشيخ سعد الدين : ذكر صاحب الانتصاف _ و هو مالكي _ أن مالكاً يوافق 
أبا حنيفة .اه 9؟) 

قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : ذبيحة المسلم حلال و إن لم يذكر اسم الله عليه ) . 
أخرجه عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلاً . 

قوله : ( و أوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه ) . 

قال الشيخ سعد الدين : التأويل بذلك إنما يتم على مذهب الشافعي حيث لم يفرق 
بين العمد و النسيان » و أما على مذهب أبي حنيفة فالناسي ليس بتارك » لأن تسمية 
الله تعالى في قلب كل مؤمن على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن مقروك 
التسمية ناسيا فقال + كلوه افإن سمية اشاق فلب كل ومن 00 

و لم يلحق به العامد إما لامتناع تخصيص الكتاب بالقياس و إن كان منصوص العلة ‏ 


.أ/514١‎ / 1١ حاشية السعد‎ )١( 

(؟) حاشية السعد 541١/١‏ / باه 

0 فتوح الغيب١‏ / ١٠م‏ مع اختلاف يسير في آخر العبارة ٠‏ 

(4) حاشية السعد 55١ /١‏ / بء الانتصاف ؟ / 50 . 

(ه) أخحرجه الحارث بن أسامة في مسنده ( زوائد الحيثمي ) 47/١‏ رقم ٠ 4٠١‏ قال الألباني في الإرواء / 
1١ /‏ رقم /لالا0؟ : ضعيف 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ ٠‏ 


ا ل ال سس بن 
وما لأنه لا ترك التتيمية عمد فكأنه تفق ماق قلبه:6 :و اعترض 'بآن تخصيض العام 
الذي ححص منه البعض جائز بالقياس المنصوص العلة وفاقاً » و بأنًا لا نسلم أن التارك 
عمدا يمترلة الناسي لما في قلبه » بل ريما يكون ذلك لوثوقه بذلك و عدم افتقاره إلى 
الذكر » فذهبوا إلى أن الناسي خحارج بقوله ( وَإِنَُّم لَفِسَوُم إذ الضمير عائد إلى عدم 
ذكر التسمية لكونه أقرب المذكورات » و معلوم أن الترك نسيانا ليس بفسق لعدم 
التكليف و المؤاحذة » فتعين العمد » و قد عرفت ما فيه » و للشافعية وحوه : الأول 
: أن التسمية على ذكر المؤمن و في قلبه ما دام مؤمناً فلا يتحقق منه عدم الذكر ؛ فلا 
يحرم من ذبيحته إلا ما أهل به به لغير الله » الثاني : أن قوله تعالى (لْفِسّق ) على وه 
التحقيق و التأكيد لا يصح في حق أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عمداً كان أو سهواً 
إذ لا فسق بفعل ما هو في محل الاجتهاد » الثالث : أن قوله (وَإِنٌّه َفِسَقُ) في موقع 
الحال إذ لا يحسن عطف الأخبار على الإنشاء » و قد بين الفسق بقوله ( أَُهِلَ لِغَيِرِأللَه 
به) فيكون النهي عن الأكل مقيداً بكون ما لم يذكر اسم الله عليه و قد أهل به لغير 
الله » فيحل ما ليس كذلك إما بطريق مفهوم المخالفة و إما بحجكم الأصل و إما 
بالعمومات الواردة في حل الأطعمة » و اعترض بأن التأكيد ب( إن ) و اللام ينفي 
كون الحملة حالية لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام ب بتحققه البتة و الرد / على المنكر 
تحقيقاً أو تقديراً على ما بين في علم المعاني » و الحال الواقع في الأمر والنهي مبناه 
على التقدير » كأنه قيل : لا تأكلوا منه إن كان فسقا » فلا يحسن و إنه لفسق بل 
وهو فسق ء و الحواب : أنه لما كان المراد بالفسق ههنا الإهلال به لغير الله كان 
التأكيد مناسباً » كأنه قيل :لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذي الحكم 
به متحقق و المشركون ينكرون .اه 7 

قوله : ( والضمير ل( ما )”" ). 

قال الشيخ سعد الدين : أي إلى ما لم يذكر إما بحذف المضاف , أي : إن أكله » و 
إما بجعل ما لم يذكر نفس الفسق على طريقة : رجحل عدل .ء و لم يجحعل الضمير 
للمصدر المأخوذ من مضمون ( لمر يذْكر آسَم آله عَلمَهِ ) أي : إن ترك اسم الله عليه 
فسق » لأن كون ذلك فسقاً سيما على وجه التحقيق و التأكيد ما لم يذهب إليه أحد 
»و لا يلائم قوله تعالى ( أو فِسَقَا أُهِلّلَِيرِآلِ بيِء ) مع أن القرآن يفسر بعضه بعضا 
سيما في حكم واحد » و لأنْ ما لم يذكر اسم الله عليه يتناول الميتة مع القطع بأن 


)١(‏ حاشية السعد 541١/١‏ /باء 
(؟) ساقط من (]) ٠‏ 


أ 


ارين 


نواهد الأيكار و شوارت الأمكار ( صورة الأنعاء ) 


ترك التسمية عليها ليس بفسق .اه" 

قوله : ( فإن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره و اتبعه في دينه فقد أشرك ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي صار مشركاً بالله تعاللى جاعلاً له شريكاً في استحقاق ( 
الطاعة و شرعية الدين و الملة و نحو ذلك ثما هو من خواص الإلهية للاتفاق على أنه لا 
حاكم )”" في أمر الدين سواه .اه( 

قوله : ( مثل به من هداه ( الله سبحانه و تعالى )© و أنقذه من الضلال ... ) إلى آخره . 
قال الطيي : في الآية استعارتان تمثيليتان » وتشبيه تمثيلي » أما الاستعارة الأولى فشأمًا 
ما قال : مثل به من هداه ... إلى آخخره » و الثانية : مثل من بقي على الضلالة 
بالخابط ف الظلمات لا ينفك منها » و الاستعارة الأولى بجملتها مشبهة و الثانية مشبه 


به كسد 


و قال الشيخ سعد الدين : الظاهر أن (أَوَمَن كان ميك ) و ( كمَن مُكَل فى الظُلْمَتٍ) 
من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذكر للمشبه صريحا » و لا دلالة بحجيث ينائقٍ 
الاستعارة و هذا كما تقول في الاستعارة2 الإفرادية : أن يكون الأسد كالثعلب أي 
الشجاع كانحتال .اه" 

قوله : ( أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ... ) . 

قال الطيبي : مشعر بأن قوله ( أَوَمَن كان مَيْكَا )..٠‏ الآية متصلة بقوله ( وَإِنّ 
أَطَعْتُمُوهمْ إِنْكُمَ لُشْرِكُونَ ) ا تيار ماري تيم 
واهم الذين قيل فيهم ( وإن تم أستكر من فى الأزض يُضِلوكَ ) لكر 

قوله : ( و مفعولاه ( أكابر مجرميها ) على تقديم المفعول الثاني , أو في كل قرية أكابر » 
و مجرميها بدل ) . 

قال أبو حيان : هذان التخريجان حطأ و ذهول عن قاعدة نحوية » و هو أن أفعهل 
التفضيل يلزم إفراده إذ كان ب( من ) ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً إلى تكرة » و 


)١(‏ حاشية السعد 541١/١‏ /ربا. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (]) ٠‏ 

١/5145 / ١ حاشية السعد‎ )9( 

(4) إضافة من تفسير البيضاوي ٠ 719 / ١‏ 
22 فتوح الغيب 8٠١8 / ١‏ . 

() ساقطة من (]) ٠‏ 

) حاشية السعد 1١‏ / ”557 /]أ ٠.‏ 

٠ 8١5/1١ فتوح الغيب‎ )8( 
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تواهد الأبخار و شوارد الأفكار ) هعورة الأنعاء ( 


( أُكييرَ ) هنا جمع و هو غير مضاف على هذين التخريجين. 

قال : و قد نبه لذلك الكرماني فقال : أضاف الأكابر إلى محرميها لأن أفعل لا يجمسع 
إلا مع ( أل ) و الإضافة .٠ه( ٠‏ 

و قال الشيخ سعد الدين : الذي يقتضيه النظر الصائب و التأمل الصادق [ في عبارة 
المصنف ] ”" أن ( فى كلٍ قَْيِّ ) لغو”” ء و ( أكَيرَ مُجَرِمِيهًا) مفعرل أول » و 
( لِيَمْكُرُو) هو الثاني .اه“ 

قوله : ( كفرسي رهان ) ٠‏ 

أي سابقين إلى غاية . 

قوله : ( استئناف للرد عليهم ) . 

قال الطبي : أي جواب عن سؤال مورده قوله ( أن نؤْوِنَ حَوَ موي مِقلّ مآ أُوقَ 
قرام شا والراتدلك ميل كنا كان كتواك البارع سيانة لم اليكل + 
أجيبوا بأن النبوة فضل من الله يختص با من يشاء .اه©» 

قوله : (و هو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يشعر بأن تعلق (حَيْث ) برْعَلَمٌ ) تعلق المفعول به » و فيه 
إعمال أفعل التفضيل في المفعول به » و إخراج ( حيث ) عن الظرفية .اه" 

قوله : (و إليه أشار عليه الصلاة و السلام حين سئل عنه فقال : نور يقذفه الله ) . 
الحديث أخرجه الفريابي و عبد بن حميد و ابن جرير من حديث / أبي جعفر 
مرسلاً”2 و أخرجه الحاكم و البيهقي في شعب الإيمان موصولاً من حديث ابسن 


٠. 5١١ / : البحر المحيط‎ )١١ 

. إضافة من حاشية السعد‎ )١( 

() لا ينبغي إطلاق مثل هذه الألفاظ على القرآن الكريم فإن هذا من سوء الأدب مع كتاب الله و إن كان 
قائله لا يقصد ما يتبادر إلى الذهن من هذه اللفظة ٠‏ 

(5) حاشية السعد /1١‏ 5475/أ. 

٠. 8١51/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5) حاشية السعد ١749/1/أء‏ 

(0) تفسير ابن حرير ه / . / هما 85 رقم ٠١15‏ وما بعده ٠‏ و أبوجعفر هو عبد الله بن المسور بن 
عون بن جعفر بن أبي طالب قال الدراقطئ في العلل ه / ١85‏ : متروك ١٠اه‏ قال الذهبي فيه : ليس بثقة » 
قال أحمد و غيره : أحاديثئه موضوعة ٠.‏ اهل ميزان الاعتدال ؟ / 5٠4‏ رقم 4508 ٠‏ 


4 إب 
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ذواهد الأبكار و شوارت الأفخار ) سورة الأنعاء ( 


ب لل 

قوله : (و هو وليهم ... ) إلى آخره . 

قال الطيي :يريد أن الولي إذا كان بمعين المحب و الناصر فالوجه أن تكون للباء سببية 
أي يحبهم و ينصرهم بسبب أعمالهم » و إذا كان بمعيئ متولي الأمور فالباء للملابسة » 
و المع : يتولاهم ملتبساً مجزائهم » أي : يُعد لهم الثواب .اه0© 

قوله : (و لكل من المكلفين ) . 

قال :الظيئ ؛ أي المطيعين :و“ العاضين اه 

قوله : (درجات : مراتب ) . 

قال الشيخ سعد الدين : على ما يعم الدرحات و الدركات تغليباً أو نظراً إلى أصل 
الوضع ه3) 

قوله : (( وربك الغني ) ٠٠١‏ ) إلى آخره ) . 

قال الإمام : اعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات و عقاب أصحاب المعاصي 
وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة و مرتبة معينة تبين أن تخصيص المطيعين بالثواب و 
المذنبين بالعقاب ليس أنه يحتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص لمعصية المذنبين فإنه تعالى 
غينٍ لذاته عن جميع العالمين » ومع كونه غنياً فإن رحمته عامة شاملة » و لا سبيل إلى 
تربية المكلفين و إيصالهم إلى درجات الأبرار المقربين إلا بعد الترغيب في الطاعات و 
الترهيب عن المحظورات .اه9) 

قال الطبي : و إلى هذا المعيئن أشار المصنف بقوله : يترحم عليهم بالتكليف ... إلى آأخره 
سد 


قوله : (و فيه تنبيه على أن ما سبق ... إلى آخره ) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم 5 / 51١‏ رقم 78717 قال الذهبي في التلخيص : عدي بن الفضل ساقط » و أخرحه 
البيهقي في شعب الإبمان / / 587 رقم 2٠١5519‏ وابن حرير في التفسير 5 /م//85 -ا؟ رقم 
لامالا ء 

قال الألباني في الضعيفة : ؟ / 81" رقم 456 : ضعيف ٠‏ 

(؟) فتوح الغيب ٠ 80١8/1١‏ 

() السابق 

(4:) حاشية السعد 557/١‏ / با ٠‏ 

(5) مفاتيح الغيب " / 84ه ٠‏ 

٠ 8٠١/1١ فتوح الغيب‎ )1( 


قال الطيبي : يعين أنه تعالى إنما ذكر الرحمة و قرن به الغئ لأمرين : أحدهما : ليشير 
إلى أن ذلك الإرسال المذكور لم يكن إلا محض رحمة العباد لأنه غين مطلقاً » و ثانيهما 
: أن يكون تخلصاً إلى خخطاب العصاة من أمة محمد صلى الله عليه و سلم بقوله ( إن 
يَفَاْ يُدْهِبَكَجَ ) لأحل ذلك الاقتران » يعنٍ أنه تعالى مع كونه ذا الرحمة بإرسال 
المرسل كذلك غين عن العالمين و عنكم خاصة أيها العصاة أن يشأ يذهبكم و يأت 
بآرين » و لذلك عقبه بقوله ( إن ما تُوعَدُوَ لآآتو) .اهم" 

قوله : ( على غاية تمكنكم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : بأن يكون المكانة على حقيقة معناها المصدري » أو على 
ناحيتكم و جهتكم بأن يكون بحازاً عن ال بمعين المكان .اه" 

قوله : ( كالمأمور به ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن الأمر للتهديد من قبيل الاستعارة تشبيهاً لذلك المعى 
بالمعيئ المأمور به الواحب الذي لابد أن يكون .اه( 

قوله : ( العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى لها هذه الدار ) 

هذه عبارة الكشاف . 

قال الطيي : و تفسيره ما ذكره في القصص”' أن الله عز وجل وضع الدنيا بجازاً إلى 
الآخرة » و أراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير ليتلقوا خاتمة الخير » و من عمل 
حلاف ما وضعه الله فقد حرف »ء فإذاً عاقبتها الأصلية هي الخير» و أما عاقبة الشر 
فلا اعتداد يما لأنما من نتائج تحريف الفجار . 

قال الطيي : و هذا بناء على مذهبه » و الحق أن عبارة الدار كناية عن خاتمة الخير 
فكأنه قيل : من تكون له عاقبة الخير سواء كان الظفر في الدنيا أو الجنة في العقبى 
اه © 

قوله : ( و فيه مع الإنذار إنصاف في المقال ) . 

قال الشيخ سعد الدين : حيث ذكر العملين بطريق واحد حيث قال ( أَعَمَلُوا عَلَىْ 
مَكَانَتِكُمٌ إن عَامِل ) أي : على مكاني » و حسن الأدب حيث لم يخاشن في 


٠ السابق‎ )١( 

(؟) حاشية السعد 7495/1١‏ /باء 
(9) السابق ٠‏ 

٠ ١01/8 / "” الكشاف‎ )5( 

٠ 8١١/1١ فتوح الغيب‎ )5( 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عووة الأنعاء ( كال 


الكلام ولم يصرح العذاب » و مع هذا ( فَسَوّف تَعَلّمُورَ ) وعيد شديد » و يدل 
على أن المنذر واثق بأن العاقبة الحسنة له لا لهم » يعن : إن عالم بذلك اليوم وأنتم 
ع مسلتونة اده 

قوله : (و مثل ذلك التزيين ) . 

قال الطبي : يعي المشار إليه بقوله : ذلك ما يعلم من قوله (وَجَعَلُوا َِهِ كا َأ ... ) 
الآية .اه0) 

قوله : (و قرأ ابن عامر ( زّين ) على / البناء للمفعول الذي هو القتل » و نصب الأولاد » 
و جر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولاً بينهما بمفعوله » و هو ضعيف في العربية معدود 
من ضرورات الشعر ) ٠‏ 

تبع في ذلك الزمخشري » و قد أطبق الناس على الإنكار عليه في ذلك . 

قال ابن المنير :نبرأ إلى الله تعالى و نبريء حملة كتابه و حفظة كلامه عما رماهم به 
فقد ركب عمياء » وتخيل القراءة اجتهاداً أو اختياراً لا نقلاً و إسناداً » و زعم أن 
مستنده ما وجده مكتوباً في بعض المصاحف شركائهم بالياء و جعل قراءته سمجة » و 
نحن نعلم أن هذه القراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل كما أنزلها عليه : 
و بلغت إلينا بالتواتر عنه » فالوجوه السبعة متواترة ( عن أفصح من نطق بالضاد جملة 
و تفصيلاً » و لا مبالاة بقول الزعخشري و أمثاله )”22 و لولا عذر أن امُدكر ليس من 
أهل علمي القراءة و الأصول لخيف عليه الخروج من ربقة الإسلام بذلك؛» ثم مع 
ذلك هو في عهدة خخطرة و زلة منكرة » و الذي ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها 
ماين مترترا غالظ 6و لكه أقل علطا عن عدا فإن هلا ينها مركلة إل الأراءاء 
والم يقل بذلك أحد من المسلمين ‏ ظنا منه اطراد الأقيسة النحوية الذي يحرم برد©) 
من خحالفها » ثم يبحث معه فإِنْ إضافة المصدر إلى معموله مقدر بالفعل و يمذا عمل 
وهو و إن كانت إضافته محضة مشبهة مما إضافته غير محضة حي قال بعض النحاة : 
هي غير محضة ؛ و الحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره ؛ و جساء 
الفصل في غيره بالظرف فتميز المصدر على غيره بحوازه في غير الظرف » و يؤيده 


)١1(‏ حاشية السعد 759/5١‏ / با ء 

٠ 8١١/1١ فتوح الغيب‎ )9( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(4) هكذا في (أ) » وفي ( ب ) غير واضحة » وعبارة ابن المنير ؟ / 58 : و ما حمله على هذا الخيال إلا 
التعالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية فظنها قطعية حت يرد ما خالفها ٠‏ 


مأ 
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أيضاً أن المصدر يضاف تارة إلى الفاعل و تارة إلى المفعول » و قد التزم بعضهم 
اختصاص جواز الفصل بالمفعول بينه و بين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته » كما جاز 
تقدم المضمر على الظاهر في غير رتبته » و أنشد أبو عبيد : 

وحلق الماذي و القوانس ‏ فداسهم دوس الحصاد الدائسر7© 
و أنشد + 

يفركن حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القن حال" 
ففصل بين الفاعل و المفعول » و يقوي عدم توغله في الإضافة جواز العطصف على 
موضع مخفوضه نصباً و جراً 7" فهذه شواهد من العربية يجمع ثملها هذه القراءة » و 
ليس القصد تصحيح القراءة بالعربية بل تصحيح العربية بالقراءة .اه©) 
قال الكواشي : كلام الزمخشري يشعر أن ابن عامر قد ارتكب محظوراً » و أن قراءته 
قد بلغت من الرداءة مبلغا ل يبلغه شيء من جائز كلام العرب و أشعارهم » و أنه غير 
ثقة لأنه يأذ القراءة من المصحف لا من المشايخ و مع ذلك أسندها إلى الننبي صلى 
الله عليه و سلم » و هو جاهل بالعربية » و ليس الطعن في ابن عامر طعناً فيه و نما هو 
طعن في علماء الأمصار حيث جعلوه أحد القراء السبعة المرضية » و في الفقهاء حيث 
لم ينكروا عليهم إجماعهم على قراءته » و أنهم يقرءوفها في محارييهم » و الله أكرم من 
أن يجمعهم على الخطأ .اه 
وقال أبو حيان : أعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة 
متواترة موجود نظيرها في كلام العرب في غير ما بيت » و أعجب لسوء ظن هذا 
الرحل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً و غرباًء و قد 
اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم و معرفتهم و ديانتهم .اه") 
وقال الشيخ سعد الدين : هذا عذر أشد من الجرم حيث طعن في إسناد القراء السبعة 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم كما في العيئ " / :5١‏ » و الحلق : السلاح أو الدروع » و الماذي من الدروع 
: الأبيض كما في اللسان ٠ 51 / ١7‏ 

(؟) البيت ندل بن المثئ كما في اللسان ١7١ / ١١‏ » والكنافج : الكثير من كل شيء ء و السمين الممتلئ 
» و حلج القطن : ندفه با محلاج و هي الخشبة الي يدور يما ٠‏ اللسان * / ٠ 581١‏ 

59) في الانتصاف : رقعا و نصياً . 

(4) الانتتصاف ؟ / 5ه . 

(5) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 8١5/1١‏ 

(5) البحر المحيط 4 / ."5 ٠.‏ 


و روايتهم و زعم أنهم إنما يقرءون من عند أنفسهم » و هذه عادته يطعن في تواتر 
القراءات السبع و ينسب الخطأ تارة إليهم كما في هذا الموضع » و تارة إلى الرواة 
عنهم , و كلاهما / طأ لأن القراءات متواترة » و كذا الروايات عنهم و هي ما 
يستشهد با لما » و قد وقع الفصل فيها بغير الظرف ينبغي أن يحكم بالحواز كما قالوا 


ف قوله : 

تمر على ما تستمر و قد شفت غلائل عبدُ القيس منها صدوره”© 
فعبد القيس فاعل شفت وقع فصلا بين المضاف وهو غلائل و المضاف إليهوهو 
صدورها . 
و قوله : 


تنفي يداها الحصى ف كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف () 
فالدراهم بالنصب فصل بين نفي و تنقاد » أو يحمل على حذف المضاف إليه مسن 
الأول و إضمار المضاف من الثاني على ما ذهب إليه صاحب المفقاح ء لأن تخطفة 
الثقات و الفصحاء أبعد من ذلك » أو يعتذر لمثله ما ذكر صاحب الانتصاف من أن 
إضافة المصدر إلى معموله و إن كانت محضة لكنها تشبه غير المحضة »ء و اتصاله 
بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره و قد جاز في الغير الفصل بالظرف فيتميز هو عن 
الغير يحواز الفصل بغير الظرف .له-7" 

قال الطيي : ذهب هنا إلى أن مثل هذا التركيب ممتنع » و نخطأ إمام أثمة المسلمين » 
و ضعفه في قوله ( قَلَا َحَسَبَنَّ لَه خلف وعدم رُسُلَهُرَ )”1 » فبين كلاميه تخالف ٠‏ 

و قال مكي : لم أر أحدا تحمل قراءته إلا على الصحة والسلامة » و قراءقته أصل 
يستدل به لا له . 

و قال الإمام : و كثيراً أرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن فإذا 
استشهد في تقريره ببيت بجهول فرحوا به » و أنا شديد التعجحب منهم لأفهم إذا جعلوا 
ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته فلأن يجعلوا ورود القرآنت به 
دليلاً على صحته كان أولى0* . 


١ هذا البيت مصنوع ء و قائله مجهول‎ : 75٠١ / قال البغدادي في الخزانة ؟‎ )١( 
٠ ها/١٠ (؟) البيت للفرزدق » و هو في ديوانه ص‎ 

() حاشية السعد ١‏ / 55 /أ » وانظر : مفتاح العلوم ص ٠ 5١٠8 - 5١5‏ 
(5) إبراهيم : ا ٠‏ 

(5) غير موجود في هذا الموضع من تفسيره ٠‏ 


48 ب 


و قال السكاكي : لا يجوز الفصل بين المضاف و المضاف إليه بغير الظرف » ونحو 
قوله : بين ذراعي و جبهة الأسد(" محمول على حذف المضاف إليه من الأول » و 
نحو قراءة من قرأ ( قل أولاهم شركائهم ) و ( مخلفَ وعدّه رسله ) لإسنادها إلى 
الثقات » وكثير نظائرها من الأشعار بو امن أرادهاتقعايه مخصائص ابن ختن ----. 
محمولة عندي على حذف المضاف إليه من الأول و إضمار المضاف في الثاني على 
قراءة من قرأ ( و الله يريد الآخرة ) بالحر أي عرض الآخرة » و ما ذكرت وإن كان 
فيه نوع بعد فتخخطعة الثقات و الفصحاء أبعد ١٠اه”)‏ 
و قال ابن مالك ف كافيته : 

و ظرف أو شبيهه قد فصل حزأي إضافة وقد يستعمّل 

فصلان في اضطرار بعض الشعرا وق عبان فج أصافوا الهدرا 

لفاعل من بعد مفعول حجزر كقول بعض القائلين للرجز 

يفر 5 السنبل الكستافج بالقاع و ك القطن امحالج 

وعمدي قرءة ابن عامر ١‏ وك وطا من عاضد و ناصر 
و قال في الشرح : إضافة المصدر إلى الفاعل مفصولاً بينهما بمفعول المصدر جائزة في 
الاختيار إذ لا محذور فيها مع أن الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله لأن رتبته 
منبهة عليه » و المفعول بخلاف ذلك ء فعلم يبهذا أن قراءة ابن عامر غير منافية لقياس 
العربية » على أها لو كانت منافية له لوجب قبوها لصحة نقلها » كما قبلت أشياء 
تناثي القياس بالنقل » و إن ل تساو صحتها صحة القراءة المذكورة و لا قاربهها , 
كقولهم : استحوذ ء و قياسه استحاذ » و كقوطم : بنات ألببه » و قياسه ألبه. و 
كقولهم : هذا جحرٌ ضبٌ خرب » و قياسه خربٌ » و كقوهم : لدن غدوةء 
بالنصب » و قياسه الجر » وأمثال ذلك كثير .اه9© 
قوله / : ( فزججتها متمكنآ زج القلوص أبي مزادة ) . 
قال الطيي : أورده في المفصل بلفظ فزحجتها مزجة » الزج : الطعن » و المزحة : 
بكسر الميم الرمح القصير كالمزراق » و القلوص : الشابة من النوق » وأبو مزادة : 
كنية رحل ٠‏ 
ونقل صاحب الإقليد عن الزمخشري أن وجهه أن يجر القلوص على الإضافة » ويقدر 


٠ و صدره : يامن رأى عارضاً أسرٌ يه‎ 18١ / ١ البيت للفرزدق كما في الكتاب لسيبويه‎ ) ١١ 
٠ 5١8 -- 5٠١5 وانظر : مفتاح العلوم ص‎ » 8١ - 8١7 /1١ (؟) فتوح الغيب‎ 
٠ 341 - 91/8 / شرح الكافية الشافية لابن مالك ؟‎ ) 


ا 


59١ 
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مضاف إلى أبي مزادة محذوفاً بدل عن القلوص » تقديره : زج القلوص قلوص أبي 
مزادة ١٠اه()‏ 

وقال الشيخ سعد الدين : ضمير زحجتها للكتيبة ١٠اه27)‏ 

وقال ابن يعيش في شرح المفصل : هذا البيت أنشده الأعفش و لا يثبسّه أهل 
الرواية ١٠اه9©‏ 

قال الثمانيئ : أنشده الكوفيون و لا يعرفه البصريون . 

قوله : ( ( افتراءٌ عليه ) نصب على المصدر ... ) إلى آخره . 

قال الطبي : الحال أولى الوجوه لملائمته قوله ( يرَعْمِهِرَ) لأنه حال مسن فاعل 
( قالوا ) » أي : قالوا زاعمين مفتريين .اه ©) 

قوله : ( لخفة عقلهم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يشير إلى أن (سَفَهاْ ) مفعول له لكن عطف و ( جهلهم عليه 
) [ إنما هو لبيان المع » و إلا فقوله ( بِمَيرِعِلمٍ) في موضع الخال ١٠اه*»‏ 

وقال الطبي : و قوله ]2 لخفة عقلهم : تفسير لقوله (سَفَهنا ) و هو مفعول له» و 
قوله ( و جهلهم ) عطف على خفة و تفسير لقوله ( بِقَيِرِعِلَوِ ).اه”" 

قوله : (و يجوز نصبه على الحال أو المصدر ) ٠‏ 

زاد أبو البقاء : لفعل محذوف .اه( 

قوله : ( أو للنخل . و الزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه ) . 

قال الطيي : لأن الأصل أن يطلق الأكل على الثمرة و الحنات بالحقيقة فغُب فيه 
الزرع و(كن 

و قال أبو حيان : ليس هذا يجيد » لأن العطف بالواو لا يجوز إفراد ضميره ٠‏ 


٠ 8١/1١ فتوح الغيب‎ )١١ 

(؟) حاشية السعد 1١‏ / 47:؟ /أ. 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 7 / 517 ٠‏ 

٠ 8١/1١ فتوح الغيب‎ )5( 

(ه5) حاشية السعد 547/١‏ / با ء 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

00 فتوح الغيب ٠ 8١4 / ١‏ مع تصرف ف العبارة ٠‏ 
(0) الإملاء 559/1١‏ . 

٠ 81١4/1١ فتوح الغيب‎ )9( 
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قال : فالظاهر عوده إلى أقرب مذكور و هو الزرع » و يكون قد حذفت حال النخل 
لدلالة هذه الحال عليها » التقدير : و النخل مختلفاً أكله ( و السزرع مختلفاً أكله 
اد شقن 

قوله : ( ولا تسرفوا في التصدق ) . 

قال الشيخ سعد الدين : بقرينة القرب » و لو علقه بالأكل و الصدقة بقرينة الإطلاق 
لكان أقرب » و أما إذا أريد بالحق الزكاة المفروضة فهي مقدرة لا تحكمل 
الإسراف ان 

و قال الطبي : علق ( وَل مسقا ) بالقريب©» 0 وََاثُوا حَقمُ ) على طريقة 
التنازع » فيقدر مثله لقوله (كُلُوأ مِن تُمَرمءَ ) .اه 

قوله : ( ( و من الأنعام حمولة و فرشا ) عطف على ( جنات ) ) . 

قال الطيي : و الحهة الجامعة إباحة الانتفاع بالنوعين في عرف الشرع » و ذلك أنه 
تعالى لما حكى عن المشركين تحريم أحنة البحائر و السوائب و سجل عليهم بالخنسران 
بسبب تحريعهم ما رزقهم الله تعالى افتراء على الله نص على ما نلق للمكلفين و أباح 
اللزار عن دان بو ارا ارء ذكر الجنات المختلفة و الزروع المتفاوتة و 
أمرهم بالأكل منها و أداء”© حقوق الله منها ثم ثئ بذكر الأنعام المختلفة ثم عم 
الخطاب في إباحة أكل سائر ما رزقهم الله تعالى و نمى عن إتباع خخطوات الشيطان من 
تحريم ما أحله الله تعالى .اه0"© 

قوله : (و هو بدل من ( ثمانية ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين الك ار م ا 
تين ) من (حَمُولَة وَكركا) أو من (تَمَدبَة أْوجٍ) إن حوزنا للبدل بدلا .اه" 
قوله : ( و المعنى إنكار أن الله تعالى حرم الأجناس الأربعة ... ) إلى آخره . 


٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 4 / 595 . 

(0) حاشية السعد ١‏ / 55 / باء 

(5) في (): بأقرب » و في ( ب ) : بالقرب » والتصويب من فتوح الغيب ٠‏ 
2020 فتوح الغيب ٠ /١١8 / ١‏ 

(5) في (أ): وأما. 

٠ 81١8 / ١ فتوح الغيب‎ )0 

(8 ) حاشية السعد 557/1١‏ /ب ٠‏ 


قال الشيخ سعد الدين : يعن أن المقصود إنكار فعل التحريم لكنه أورد في صورة 
إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل ( في المفعول و للترديد فيهء 
فيكون الإنكار بطريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من متعلق )27 فإذا نفى جميع 
متعلقاته على التفصيل لزم نفيه ١٠٠ه”")‏ 
في حاشية الطبي : قال صاحب المفتاح : قل في إنكار نفس الضرب : أزيداً ضربت أم 
عمرواً » فإنك إذا أنكرت من تردد الضرب بينهما تولد منه إنكار الضرب على وحه 
برهانىي » ومنه قوله تعالى (َآلدّكرينِ حَرْم أ الأدتيين 6 1 
وقوله ( على وجه برهاني ) يعين : أن الضرب يستلزم محلا / فإذا نفيت امحل نفي اللازم 
» و انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوه9©© .اه 
قوله : ( ويجوز أن يكون فسقاً مفعولاً له من ( أهل ) » و هو عطف على ( يكون ) » و 
المستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في ( يكون ) ) . 
قال أبو حيان : هذا إعراب متكلف جدا » و تركيبُ على هذا الإعراب خخارج عن 
الفصاحة و غير جائز على قراءة من قرأ ( إلا أن تكون ميتة ) بالرفع فيبقى الضمير في 
( به ) ليس له ما يعود عليه » و لا يجوز أن يتكلف محذوف حي يعود الضمير عليه 
فيكون التقدير : أو شيء أهل لغير الله به » لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة 
العو ال 
قال الحلبي : يعن بذلك أنه لا يحذف الموصوف و الصفة جملة إلا إذا كان في الكلام 
( من ) التبعيضية » كقولهم : منا ظعن و منا أقام » أي : منا فريق ظعن و منا فريق 
أقام » فإن لم يكن فيه ( من ) كان ضرورة كقوله : 

ترمي بكفي كان من أرمى البشر 
أي بكفي رجحل » و هذا رأي بعضهم ء و أما غيره فيقول : مىّ دل دليل على 


الملوصوف حذف مطلقا » فقد يجوز أن يرى الزمخشري هذا الرأي .اه" 


٠ ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ ) ١( 
/باء‎ 55/١ (؟) حاشية السعد‎ 
٠ 575 مفتاح العلوم للسكاكي ص‎ ) "( 
٠) ]( العبارة مضطربة في‎ ) 4( 

٠ 8١١5 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5) البحر المحيط 6 / 521 . 

0) الدر المصون ه / 199 -..5 . 


لب 


ذواخت الأبظار و شقارت الأمكار ( سورة الأئعاى) يبي 89 


و قال السفاقسي : منعه من حيث رفع الميتة فيه نظر » لأنه يعود على ما يعود عليه 
ضمير 015 يدير المصبوتة ودرقدها لا عتهرهن للف با 

و قال الطيي : الإعراب الأول أولى ليحصل في الكلام الترقي » و ليؤذن بأن ما أهل 
لغير الله به أقذر و أخبث من للحم الختزير .اه”"© 

قوله : ( الثروب ) . 

قال الموهري : [ الثروب شحم قد يغشى الكرش و الأمعاء رقيق .اه7" 

قوله : ( والإضافة لزيادة الربط ) . 

قال الطيبي : ]7 المراد إضافة الشحوم إلى الضمير » لأن الظاهر أن يقال : و من البقر 
و الغنم حرمنا عليهم الشحوم » فأضيف لزيادة الربط ١٠٠اه©)‏ 

[قال الشيخ سعد الدين : يريد أن إضافة شحوم إلى ضمير البقر و الغنم لزيادة الربط 
]” و إلا فأصل الربط حاصل بدوفا » مثل : و من البقر و الغنم حرمنا عليهم 
الشحوم لأن ( من ) متعلق بهذا الفعل » و أما فيمن يجعل ( وهر ألْبَهَر) عطفاً على 
( كل ذى ظُفْرِ) و ( حَرّمَنا عَلَيَهِمَ شحُومَهُمَآ) تبيبنا للمحرم منهما فالإضافة 
للربط المحتاج إليه .اه 

قوله : (و قيل : هو عطف على ( شحومهما ) »و ( أو ) بمعنى الواو ) . 

قال الشيخ سعد الدين : على الأول كان عطفاً على المستثى » يعن : حرمنا جميع 
شحومهما إلا هذه الثلاثة » فكان المناسب هو الواو دون ( أو ) لأن المعحرج من 
حكم التحريم ثلاثتها لا أحدها فقطاء و أجيب بأن الاستثناء من الإثبات” نفي » و 
( أو ) في النفي تفيد العموم لكونه بمتزلة النكرة في سياق النفي » فيصير المععى :لم يحرم 
واحداً من الثلاثة لا على التعيين و ذلك ينفي المجموع ضرورة و هو معين إباحة الكل 
؛ وفيه نظر لأنْ الاستثناء إنما يفيد نفي الحكم من المستثئ يمترلة قولك : انتفى التحريم 


(0 المجيد ؟ لوه /أ.ء 

٠ 2١1/1١ فتوح الغيب‎ )0( 

(5) الصحاح 55/١‏ مادة ( ثرب ) ٠‏ 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (] ٠)‏ 
(5) فتوح الغيب ٠ 8١1/1١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 
() حاشية السعد /١‏ 5554 /أ. 


(0) في (أ): الإيمان ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأفخار ) مورة الأنعاء ) و 


عن هذا و ذاك و العموم إنما يوجبه نفي الحكم عن هذا و ذاك يمتزلة قولك انتفى تحرنم 
هذا و ذاك » و الحاصل أن النكرة إذا تعلقت ( بالمنفي عمت ضرورة أن نفي إإييحاب 
المبهم لا يتحقق إلا بنفي الكل » و أما إذا تعلقت )”0 بالنفي كقولنا : الأمي من لا 
يحسن من الفاتحة حرفا ء فلا يفيد سوى تعلق النفي بفرد مبهم » و هذا ما يقال إن ( 
أو )!© في النفي قد تكون لنفي أحد الأمرين فتعم » و قد تكون لأحد النفيين فلا تعم 
فالويخه أن يقال« كلمة و أو "اق الفطنن على النضى ( ايها من قييل © جبالسن 
الحسن و ابن سيرين كما ذكره في العطف على المستعئ منه )20 يعئ أنما لإفادة 
التساوي في الحكم فيحرم الكل » و تحقيقه أن مرجع التحريم إلى النهي كأنه قيل : لا 
ناكل أن الدلكة م وهو لمق الشتوع + وجهذااما تقل ضع ساحن الكشحاف أن 
الجملة لما دحلت في حكم التحريم فوجه العطف بحرف التخيير أنما بليغة في هذا المع 
لأنك إذا قلت : ( لا تطع زيداً و عمرواً كان له أن يطيع زيداً على حده » و أما إذا 
قلت )”2 : لا تطع زيدا أو عمروا أو خخالدا فالمعى أن هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع 
فلا تطع واحداً منهم و لا الجماعة » و بهذا يتبين فساد ما يتوهم من أنه يريد أن على 
تقدير العطف على المستثئ منه يكون المعو : / حرمنا عليهم شحومهما أو حرمنا 
عليهم الحوايا أو حرمنا عليهم ما اختلط بعظم فيجوز لحم ترك أكل”" أيها كان و 
أكل الآخخرين » و الظاهر أن مثل هذا و إن كان جائزاً فليس من الشرع أن يحرم 
واحد مبهم من أمور معينة » و إنما ذلك في الواحب فقط .ام-7" 

و قال الزحاج : يجوز أن تكون ( الْحَوَايَآ) نسقا على (شحومهُمًا ) لا على 
المستثئ » المعيئ : حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت 
الظهور فإنه غير محرم » و دخلت ( أو ) على طريق الإباحة كما قال عز وحل ١‏ وَلَا 


تْطِعْ مِتَيمَ دَايْما أو كفورًا 0 أي : هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا أو اعص هذا 


5 ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
في():وه.‎ )0( 

(1) ساقطة من () ٠‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ)١‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ)١‏ 
(5) في (أ): الكل ٠‏ 

() حاشية السعد ١‏ / 5454 /أء 
(8) الإنسان : 54 ٠‏ 


/ا 


و (أو) بليغة في هذا المعى ‏ لأنك إذا قلت : ( لا تطع زيداً و عمرواً » فجائز أن 
تكون نيت عن طاعتهما معاً » فإن أطيع زيد على حدته لم يكن معصية » فإذا قلست 
)"" : لا تطع زيداً أو عمرواً أو خالداً » أي : هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع فلا تطع 
رألعنا ميم د بنع لمعه مير ول تالس لمكاو اند موراق إر الجيسخوي” 

فليس المعى الأمر مجالسة واحد منهم بل المع كلهم أهل أن”؟ يجالس فإن جالست 


يد منهم فأنت مصيب 006 


وقال ابن الحاحب : ( أو ) في قوله تعالى ( وَلَا تَطِعْ مِبّجمَ دَائْمَا أو كفورًا ) بمعناها و 
هو أحد الأمرين » و إنما جاء التعميم من النهي الذي فيه معين النفي » لأن المعئ قبل 
وجود النهي فيهما يطيع نمأ أو كفوراً ‏ أي واحداً منهما , فإذا جاء النهي ورد على 
ما كان ثابتاً في المعيى » فيصير المعين : و لا تطع واحداً منهما » فيجيء العموم فيهما 
من حهة النهي الداخل » بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر.» وهو 
معيئ دقيق كن 

قال الطيبي : و حاصل ذلك أنك إذا عطفت ( أو َلْحَوَابَا أَوَمًا آَخْتَلّطَ بِعَظَِرِ) على 
(شحُومَهُمَا ) دلت الثلاثة تحت حكم النفي فيحرم الكل سوى ما استثئ منهء»و 
إذا عطفت على المستثين لم يحرم سوى الشحوم , و (أُوّ ) على الأول للإباحة » و 
على الثاني للتنويع . 

وقال أبو البقاء : (أَوّ ) هنا لتفصيل مذاهيهم لاتلاف أماكنها كقوله تعالى ( وَقَالُوأً 
أن يَدَحْلَ آلْجَنة إلا مَنكانَ هُودًا أوَكصَرَئ )”" فلما لم يفصل في قوله ( وَقَانُوا ) 
جاء بلأُوَ ) للتفصيل إذ كانت موصوفة لأصل الشيئين .اه( 

و قال أبو حيان : الأحسن في هذه الآية إذا قلنا إن ذلك معطوف على (شحُومَهُمًا ) 
أن تكون (أوّ ) فيه للتفصيل » فصل بها ما حرم عليهم من البقر و الغنم .اه”" 

و قال ابن عطية متعقباً القول بأنه عطف على (شُحُومَهُمَا) : وعلى هذا تدخل 
الحوايا في التحريم » و هذا قول لا يعضده اللفظ و لا المعئ بل يدفعانه ول يبين وجه 


٠)أ( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(1) في ( ب ) : أن لا .وهو خطأ ٠‏ 

() معان القرآن للزحاج ؟ / "8١‏ --305 . و لاحظ تصرف الطيي الذي نقله السيوطي عنه ٠‏ 
(5) الأمالي النحوية لابن الحاحب ١‏ / لاه8ا ٠‏ 

٠ 1١١1١ : البقرة‎ )5( 

٠ 584/1١ الإملاء‎ 2» ١8/1١ فتوح الغيب‎ )5( 

0) البحر المحيط 4 / 7:5 ٠‏ 


تواهت الأبكار و شوارت الأفكار ) عورة الأتعاء ( آ[آذآ| | ااا 90 


ذلك .اه() 

قوله : ( ذلك التحريم أو الجزاء ) . 

قال أبو حيان : ظاهر هذا أن ذلك منتصب انتصاب المصدر » و قد ذكر ابن مالك أن 
اسم الإشارة لا يتتصب مشاراً به إلى المصدر إلا و أتبع بالمصدر نحو : قمت هذا القيام 
وقعدت ذلك القعود » و لا يجوز : قمت هذا و لاقعدت ذاك » فعلى هذا لا يصح 
اتتصاب ذلك على أنه إشارة إلى المصدر .اه( 

و قال الحلبي : ما قاله ابن مالك غير صحيح لورود اسم الإشارة مشاراً به إلى المصدر 
غير متبوع به » قال الشاعر : 


يا عمرو إنك قد مللت صحابي وصحابتيك إخال ذاك قليل 
قال النحويون : ( ذاك ) إشارة إلى مصدر ( حال ) المؤكدة له و قد أنشده هو على 
ذلك .اه0”© 


قوله : ( أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : الكفرة يحتجون بذلك على حقيقة الإشراك و تحريم الحلال و 
سائر ما يرتكبونه من القبائح وكوها ليست ,معصية لكوفا موافقة للمشيئة الى تساوي 
معي الأمر على ما هو مذهب ( القدرية من عدم )7 التفرقة بين المأمور و المراد و إن 
كل ها هو مراد الله تعالى فهو ليس ععضية نمى عنها ».و أهل السة و إن اعتقدوا أن 
كل الكل .مشيئة الله لكنهم يعتقدون أن الشرك و جميع القبائح معصية و مخالفة للأمر 
يلحقهما العذاب بحكم الوعيد » و يعفو عن البعض بحكم الوعد » فهم في ذلك 
يصدقون الله تعالى / فيما دل عليه العقل و الشرع من امتناع أن يكون أكثر ما يجري 
في ملكه على خخلاف ما يشاء » و الكفرة يكذبونه في الحوق الوعيد على بعض ما هو 
عشيئة الله تعالى » و يزعمون أن الكفر و المعاصي إذا كانت بإرادة الله تعالى لم يكن 
عليها عذاب ألبتة ولم يكن مخالفة للأمر » بل رما كانت مرضية عنده ٠‏ 

قال : و حاصل الكلام في هذا المقام ما قال الإمام و هو أن في كلام المشركين 
مقدمتين إحداهما : أنْ الكفر يمشيئة الله تعالى » و الثانية : أنه يلزم منه اندفاع دعوة 
النبي صلى الله عليه وسلم » و ما ورد من الذم و التوبيخ إنما هو على الثانية إذ الله 
تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد » فله أن يشاء من الكافر الكفر و يأمره بالإيمان و 


(01) المحرر الوحيز ؟ / 8ه" ٠‏ 

(؟) البحر المحيط 64 / 5158 . 

5 الدر المصون ه / 5.8- 5.05اء 
(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) 5 


١‏ زب 


ذواهد الأيكار و شوارت الأؤخار ( سورة الأنعاء ) نا 


يعذبه على الكفر » و يبعث الأنبياء دعاة إلى دار السلام وإن كان لا يهدي إلا من 
يشاء ه00 

و قال إمام الحرمين في الإرشاد : أنهم إنها استوحبوا التوبيخ لأنهم كانوا يهزؤن بالدين و 
يبغون رد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة و السلام » و كان قد قرع مسامعهم من شرائع 
الرسل تفويض الأمور إلى الله تعالى فلما طولبوا بالاسلام و الترام الأحكام تعللوابمها 
احتجوا به على التبيين و قالوا ( لَوَ سَاءَ اللَّهُ مآ أَشْرَ كنا وَل َابَآوَْا ) و م يكن 
غرضهم ذكررما ينطوي عليه عقدهم ‏ و الدليل عليه ( قُلَ هَل عِددَكُم ين عِلمٍ 
فَُخَرِجُوهُ لكآ إن تَتَبعُو رت إِلّا آلظن وَإِنْ أنشْر إِلَّا ترَصُونَ ) فكيف لا يكون الأمر 
كذلك و الإبمان بصفات الله تعاللى فرع الإيمان بالله و المقرعون بالآية كفرة .اه( 
قوله : (و فعل يؤنث و يجمع عند بني تميم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : سكت عن التثنية مع أنهم يقولون : هلما لأنه أراد بالجمع ما 
يعم الم اا 

قوله : (فإن تسليمه موافقة لهم في الشهادة ) . 

قال الطيبي : تلخيصه أن قوله ( قلا تَشْهَدَ مَعهُرَ ) أبلغ في التهي من قولسم #قيَاذ 
تصدقهم » فهو من باب الكناية » و يجوز أن يكون من باب المشاكلة .اه©) 

و قال الشيخ سعد الدين : رما يشعر بأن (قلَا تَمْهَدَ) مستعار.مععئ : لا تسلمء 
استعارة تبعية » و قيل : محاز من باب ذكر اللازم و إرادة الملزوم » لأن الشهادة من 
لوازم التسليم » و قيل : كناية » و قيل : مشاكلة .اه( 

قوله : (و الجملة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي (حَرّم ) مع مفعوله المقدم .اه" 

قوله : ( مفعول ( أتل ) ) ٠‏ 

زاد غيره : على وجه التعليق » ورده أبو حيان بأن (أثّل ) ليس من أفعال القلوب 


٠ 5157 / 5 ب ء مفاتيح الغيب‎ / 544 / ١ حاشية السعد‎ )١( 

(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويئ ص .ه؟ - 55١‏ وعبارته : ٠.٠‏ فرع الإيمان بالله و الكفر بالآية 
كفر بالله تعالىى . 

() حاشية السعد ١‏ / 5144 / با ٠.‏ 

٠ 85١ /1١ فتوح الغيب‎ )5( 

(ه) حاشية السعد 1١‏ / 5544 / با . 

٠ السابق‎ )5( 


قلا تعلق ٠‏ 

و قال الشيخ سعد الدين : من حيث تضمنه معين القول كأنه قيل : اتل أي شيء 
حرم ه65 

قوله : ( أي لاتشر, ...) إلى آخره . 


او 72 

قال الشيخ سعد الدين : نظم الكلام لا يخلو عن إشكال لأن ( أن ) إما أن تحعل 
مصدرية أو مفسرة » فإن جحعلت مصدرية كانت في موقع البيان للمحرم بدلا من ( ما 
) أو من العائد امحذوف » و ظاهر أن المحرم هو الإشراك لا نفيه » و أن الأوامر الواردة 
بعد ذلك معطوفة على (تُشَرِكُوا ) و فيه ارتكاب عطف الطلبي على الختبري و جعل 
المعاني الواحبة المأمور يما محرمة فاحتيج إلى تكلفات مثل جعل ( لا ) مزيدة و عطف 
الأوامر على المحرمات باعتبار حرمة أضدادها و تضمين الخبر مععئ الطلب » و أما جعل 
( لا ) ناهية واقعة موقع الصلة ل( أن ) المصدرية ة فلا سبيل إليه هنا لأن زيادة (لا) 
الناهية ثما لم يقل به أحد ولم يرد في كلام » و إن جعلت ( أن ) مفسرة على أن ( لا ) 
ناهية و النواهي بيان لتلاوة المحرمات توجه اشكالان : أحدهما : عطف ( وَأَنَّ هَدذًا 
صِرطِى مُسَعَقِيمًا ) على ( ألا مُشَركُوأ ) مع أنه لا معى لعطفه على ( أن ) المفسرة مع 
الفعل » ثانيهما : عطف الأوامر المذكورة على النواهي فإهها لا تصاح بيانا لتلاوة 
المحرمات بل الواحبات » و المصنف انختار كون ( أن ) مفسرة لأن انعطاف الأوامر 
على المذكورات قرينة ظاهرة على أنما نواه و لا سبيل حيتئذ إلى جعل ( أن ) مصدرية / 
موصولة بالنهي لما عرفت فأحاب عن الإشكال بأن قوله (وَأنّ هَندّا صِرْطِى مُسَعَقِيمًا) 
ليس عطفاً على ( ألا مُشَرِكُوأ ) بل هو تعليل للاتّباع متعلق بل اتبعوه ) على حذف 
اللام و جاز عود ضمير ( اتبعوه ) إلى الصراط لتقدمه في اللفظ ٠‏ 

فإن قيل : فعلى هذا يكون ( اتبعوه ) عطفا على ( ألا مُفَرِكُوا) و يصير التقدير : 
فاتبعوا صراطي لأنه مستقيم » و فيه جمع بين حرفي عطف أعين الواو و الفاء [ و ليس 
يمستقيم » و إن جعلنا الواو استثنافية اعتراضية قلنا : ورود الواو مع الفاء ]© عند 


تقديم المعمول فصلاً بينهما شائع في الكلام مثل ( وَرَبَكَ فَكَبْرٌ) ”© ( وَأنَ آلْمَسَجِدَ 


٠ 559 / 5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) حاشية السعد ١‏ / 55415 / ب وما بعدها . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 

٠. ” : المدثر‎ ):( 


؟ لاب 


ذواهد الأبكار و شوارد الأمخار ( عورة الأنعاء ) لق 


ِل ا تَدْعُوا مَعَ مَأ حَدَا ) ل ل 
المعمول متعلقا عجذو فهو الدكور بالفاء عطفاً عليه مثل عطف (فكَيّر ) ( قلا تَدّغوأ 
مَعَ ألِّ ) و آثروه فاتبعوه » و عن الإشكال الثاني بأن عطف الأوامر على النواهي 
الواقعة بعد ( أن ) المفسرة لتلاوة الحرمات مع القطع بن المأمور به لا يكون محرماً دل 
على أن التحريم راجع إلى أضدادها » بمعين أن الأوامر كأنما ذكرت و قصد لوازمها 
الي هي النهي عن الأضداد حي كأنه قيل : اتلو ما حرم أن لا تسيؤا إلى الوالدين و لا 
تبخسوا الكيل و الميزان و لا تتركوا العدل و تنكثوا العهد » و مثل هذا و إن لم يحز 
بحسب الأصل لكن رما يجوز بطريق العطف » و أما اتتصاب (ألا مُشَرِكُوا) 
ب(عَلَيِكم) يعن : الزموا ترك الشرك » فيأباه عطف الأوامر إلا أن تجعل ( لا ) ناهية 
و( أن ) المصدرية موصولة بالنواهي و الأوامر . اه 

و قال أبو حيان : لا يتعين أن يكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دحل عليه 
( لا) لأنا بينا حواز عطف (وَِاَلْوَلِدَينِ إِحْسَدمًا) [على ( تعالوا ) »و مابعده 
مارك عاج !ا اود قوله (وَياَلْوَلِدَيْنِ إِحْسمً) ] ”© معطوفاً على 
(ألا مُشركو) © , 

قال : و قوله إِنْ التحريم راجع إلى أضداد الأوامر بعيد حداً » و إلغاز في المعان و لا 
ضرورة تدعوا إلى ذلك ٠‏ 

قال : و أما ما عطف عليه هذه الأوامر فتحتمل وجهين : أحدهما : أنها معطوفة لا 
على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيث كانت في حيز ( أن ) التفسيرية 
بل هي معطوفة على قوله تعالى ( أَثَلُ ما حَوّمَ ) » أمرهم أولاً بأمر ترتب عليه ذكر 
مناه » ثم أمرهم ثانيً بأوامر » و هذا معين واضح » و الثاني : أن يكون الأوامر 
معطوفة على النواهي » و داخلة تحت ( أن ) التفسيرية » و يصح ذلك على تقدبر 
محذوف تكون ( أن ) مفسرة له و للمعطوف قبله الذي دل على حذفه » و التقدير : 
وما أمركم به » فحذف وما أمركم به لدلالة ( مَاحَوُمَ ) عليه » لأن معئ ( ما 


َم ربكم عَلَيَكَمَ ) : ما فاكم ربكم عنه » فالمعيئ : قل تعالوا أتل ما نماكم 


٠١318: الجن‎ )1١ 

(؟) حاشية السعد ١‏ / ه55 /أ. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
(5) البحر المحيط 4 / 55١‏ . 


ربكم عنه و ما أمركم به » و إذا كان التقدير هكذا صح أن تكون تفسيرية لفعل 
النهي الدال عليه التحريم و فعل الأمر المحذوف » ألا ترى أنه يجوز أن يقول : أمرتك 
أن لا تكرم جاهلاً و أكرم عالماً » إذ يحوز عطف الأمر على النهي و النهي على الأمر 
كقول انوع القيس > 

يقولون لا تملك أسى و تحمل 
و هذا لا نعلم فيه خلافا » بخلاف الحمل المتباينة بالخبر و الاستفهام و الانشاء فإن في 
حواز العطق فيها ملافا .ا( 
قوله : ( من أجل فقر ومن خشيته ) . 
قال الشيخ سعد الدين : هذا يخالف ما اشتهر من أن هذا الخطاب للفقراء من الذين 
لهم إملاق بالفعل و لذا قدم رزقهم فقيل (ذ نحن تررفُكُمَ اهمأ ) »و الخطاب في 
ل ل قدم رزق لامع اقل رع 
َررفهُمَ وإ ويام ) ل 
ل 
قال الشيخ سعد الدين : يعي أن الواسع فعل معن فاعل » أي : أمر يسع النفس ولا 
تعجز النفس عنه .اه 7©) 
قوله : ( عطف على ( وصاكم ) ) . 
قال الشيخ سعد الدين : يعن جملة ( ذَلِكُمَ وَصَده بهء ) لظهور أنه ليس عطفا 
على الفعلية الواقعة خبر ( ََلِكُوَّ ) .اه 
قوله : ( و( ثم ) للتراخي في الأخبار » أو للتفاوت في الرتبة ) . 
قال الطبي : يمكن الجمع بينهما إذ لا منافاة بين الاعتبارين » و ذلك أن قوله ( قم 
َاتَينَا مُوسَى لكب ) ( وَهَددًا كب أَنرَلمَهُ ) من جملة ما وصاه الل ما قيها بو 
حديثاً و يكون قوله ( ذَّلِكُمَ وصَّكُم ) مشارا به إلى جميع ما ذكر من أول هذه 
السورة لا سيما هذه المنهيات المختخمة بقوله / ( وَأنَّ هَنذّا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا ) 


٠ 55٠١ /4 البحر المحيط‎ )١١ 

(9؟) الإسراء : 9" ء. 

() حاشية السعد ١‏ / ه55 /أ. 
(4) حاشية السعد ١‏ / ه54 / باء 
(6) السابق ٠‏ 


اب 


توافة الابقارو خو ارح الأمفان ز عوزة الأكاة ) ع ع نح ع شي سس 1 4 4 


فالعطف على طريقة ( وَمَلَتِِكَيِف وَرُسْلِه وَحِبَرِيل وَيِيِكَئل ) ' لشرفهما على 
باررلاو ماد رتوار بكرا سيل لوجي عيبا اوعدا ار عيدب 
لكيه ابورا هي 

قوله : (( تماما ) للكرامة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يشير يشير إلى أن (تَمَامًا) في موقع المفعول له و جاز حذف اللام 
لكونه في معن إتماماً فيكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل و للكرامة في موقع المفعول به 
نرتمامًا ‏ ا12؟ 

قوله : ( على من أحسن القيام به ... ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن (ألذِ م أَحْسَنَ ) إما للجنس أو للعهد » و المعهود 
إما (مُوى ) ففاعل (أَحْسَنَ ) ضمي يعود إلى ( لف ) و مفعوئه محذوف » و إما 
العلم و الشرائع الي أحسنها موسى و أحاد معرفتها ففاعل (أَحَسَنَ ) ضمير 
(مُوسَى ) و مفعوله محذوف هو العائد إلى الموصول » و (تَمَامً)على هذا حال من 
( الكتاب ) » و أما على قراءة ( أحسنٌ ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ف( الذِف) 
وصف ل( الى )» أو للوجه الذي يكون عليه الكتاب . و (تَّمَامًا) على الوجهين 
حال من (آلكتّنب  )‏ و (ِعَلَ ألذيمت) في الوجه الأول متعلق به و هو على معناه 
المصدري » و في الثاني : مستقر حال بعد حال و (تَمَامَ) بمعن تاماً» أي : حال 
كون الكناب تاماً كاملة كاتا عل أحسن ما يكون 6و الأنسنييةعنت أن تير 
بالنسبة إلى غير دين الإسلام و إلى غير ما عليه القرآن .اه" 

وقال الطيي : قوله أو [ (ءَاتَيْتَا مُوسى ألْكتَبَ تَمَامًا ) أي :اما كاملاً على أحسن 
ف خراكر إ ا 1 مت عر الراوورد كا اران الي الورجه الأول 
(تَمَامًا) مفعول له » قال الزحاج : و كذلك (وَتَفْصِيلا ) » أي : آتيناه الكتاب 
ايامو للتفصيل ٠‏ 

و على الثاني حال من (الْكتب ) ثم التعريف في ( لذ أَحْسَنَ ) إما للحنس أو 
للعهد » فعلى الحنس يوافق معناه قوله تعالى (الو ذَلِكَ الْححِحَبُ لا ريب فيه 


8/. : سورة البقرة‎ )01١( 

(؟) فتوح الغيب ٠ 857/1١‏ 

() حاشية السعد ١‏ / 18” / ب 

٠ السابق‎ )4( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط بعضه من ( أ) ( ب ) و تصحيح النص من الكشاف ؟/ 55 فتوح الغيب ٠‏ 


هدّى لِلمُْقِينَ ) و إليه الإشارة بقوله : على من أحسن القيام به”"؟ يريد حنس 
محسنين » و على العهد (أَحْسَنَ ) إما معن الإحسان في الطاعة و الامتثال الجميع ما 
أمودية كقولة تعال ( واوا إن سخب الْمْحَسِيِينَ ) "ع أو بمعين االجمودة في 
ل ل ل ال 
الأول نفس الطاعة » و في هذا زيادة عليها .اه" 

قوله : ( كراهة أن يقولوا ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لا خفاء أن نفس هذا القول لا يصلح مفعولاً له ل( أنزلنا ) 
بل عدمه » فحمله الكوفيون على حذف ( لا ) أي : لثلا يقولوا » و البصريون على 
حذف المضاف » أي : كراهة أن يقولوا .اه7» 

قوله : ( أي : و إنه كنا ) . 

قال أبو حيان : ما ذهب إليه من أن أصله و إنه كنا يلزم منه أن ( أن ) المخففة من 
ا ل ار رت 0 
تعمل في ظاهر و لا مضمر لا مثبت و لا محذوف .اه 

وك انشاقس 3 جرفتن اناق نر سان لسار بادرس 
أتى بالضمير معها لأجحل أن المثقلة لا تكون إلا عاملة فتوهم منه أنه ذهب إلى إعمال 
الخفيفة و ليس كذلك .اه() 

قوله : ( و ثقابة أفهامنا ) 

بعثلثة ثم قاف ثم باء موحدة » و المثقب بكسر الميم : العالم الفطن”"© . 

قال الطيي : ويروى بالفاء بدل الموحدة يقال : غلام ثتقف لقف أي : ذو فطنة 


٠ 57 / في فتوح الغيب : على من كان محسناً صا حاً » و هي عبارة الزمخشري ؟‎ )١( 
٠. ١98 : (؟) سورة البقرة‎ 

(9) فتوح الغيب ١‏ / اام - 59م . 

(4) حاشية السعد ١‏ / ه5148 / ب 

(5) البحر المحيط 4 / لاه؟ ٠‏ مع اختصار ٠‏ 

(5) المجيد 5 / 51١‏ /أ وما بعدها . 


٠ءا‎ 5١5/1١ النهاية‎ ) 


نواهت الأيكار و شوارد الأؤكار (ووة الأثعاء ) سسسب شع 0ع 


وذكاء كسد 

قوله : ( أو كل آياته ) . 

قال الشيخ سعد الدين : فسر إتيان الرب سبحانه ليقابل إتيان بعض الآيات » ولو 
حمل على حقيقته لابتئ الكلام على إعتقاد الكفرة(" .اه0" 

قوله : ( وعن حذيفة والبراء بن عازب : كنا نتذكر الساعة ... ) الحديث . 


قال الشيخ ولي الدين : إنما هو معروف من حديث حذيفة بن أسيد رواه مسلم ف 
45 


و جزيرة العرب : قال أبو عبيد : اسم صقع من الأرض و هو ما بين حَفر أبي موسى* 
الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول و ما بين رمل يبرين”" إلى منقطع اللا 3 
العرض . 

قال الأزهري :/ سميت جزيرة لأنْ بحرفارس و بحر السودان أحاط يجانبيها و أحاط 
بالجانب الشمالي دجلة و الفرات .اه( 

قوله : (و قرئ ( تنفع ) بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث ) ٠‏ 


( 


(1) فتوح الغيب /1١‏ 57م ٠‏ 
(؟) معاذ الله أن يكون حمل اللفظ على حقيقته و إثبات صفة الإتيان هو اعتقاد الكفرة بل هو اعتقاد سلف 
الأمة و على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه الكرام » و هذه الصفة الفعلية و غيرها أنكرها 
هؤلاء و هي ثابتة بكتاب الله و سنة رسول الله في آيات و أحاديث كثيرة ليس هذا مجال بسطها » و هؤلاء 
أساؤا الأدب مع من خخالفهم مع أن من خخالفهم على الحق » و هؤلاء مع ضلال منهجهم فإن أتباع السلف لم 
يتهموهم بأنهم على إعتقاد الكفرة ٠‏ 
انظر تفصيل الأدلة على هذه الصفة و الرد على أمثال هؤلاء في : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم محمد 
الموصلي ص/ا." - 8.9 . 885 - 84 معارج القبول للحكمي ٠ 555- 5114/١‏ 
5) حاشية السعد 555/١‏ /أء 
(؛) أخرجه مسلم في الفتن » باب في الآيات الي تكون قبل الساعة 4 / 55178 رقم ٠ 510١‏ 
() في ( ب ) : جرف أبي موسى » و حفر أبي موسى : بفتح أوله و ثانيه » وبالراء المهملة : موضع بالبصرة 
بين فلج و فليج » وهو على خمس مراحل من البصرة ٠‏ انظر : معجم ما استعجم للبكري ؟ إلاهع . 
(7) رمل يبرين : رمل معروف ف ديار بن سعد من تميم لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجسر 
اليمامة ٠‏ انظر : معجم ما استعجم 4 / ١7810 -- ١+85‏ ء القاموس المحيط ص 5417 مادة ( يبر ) ٠‏ 
(7) السماوة : بفتح أوله : مفازة بين الكوفة و الشام » وقيل بين الموصل و الشام » وهي أرض من كلب ٠‏ 
انظر : معجم ما استعجم ” / 1754 » معجم البلدان لياقوت الحموي ٠ 148 / ٠”‏ 

(8) تذيب اللغة للأزهري ٠ 504/1١‏ 


٠5‏ اب 


نك 2-7 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة الأنعاء ) 


زاد في الكشاف : الذي هو بعضه » كقولك : ذهبت بعض أصابعه .اه( 


قال ابو حزاة »هذا قلط لأن العا لس عضا للش و كهيل أن يكرة انك عان 
معين الإيمان وهو المعرفة والعقيدة فيكون مثل : جاءته كتابي فاحتقرها على معيئئن 
الصعحيفة 011 

و قال الحلبى : يشهد لا قاله المصنف قول النحاس : في هذا شئ دقيق ذكره سيبويه 
0" و ذلك أن الإيمان و النفس كل منهما مشتمل على الآخر فأنث الإيمان إذ هو من 
النفس و با ء فالمراد البعضية المحازية .اه9©) 

قوله : (و هو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد ) . 

قال الشيخ سعد الدين ل ل ا ل 
ل ل ل د فيه 
» فيوافق الآيات و الأحاديث الشاهدة بأن محرد الإيمان ينفع ١٠٠اه©)‏ 

و قريب منه ما قاله ابن الحاجب أن المعيئ : لا ينفع نفساً إعانها و لا كسبها وهو 
العمل الصالح لم تكن آمنت من قبل و لم تعمل العمل الصالح قبل فاختصر للعلم به!"©. 


0 


و قال صاحب الإنتتصاف : هذا الفن من الكلام في البلاغة يلقب باللف » و أصله : 
يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة من قبل إكانها بعد » و لا نفساً م 
تكسب في إعانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد » فلف الكلامين فجعلها كلامآ 
واحداً إيجازاً و بلاغة . 

قال : فظهر بذلك أنما لا تخالف مذهب الحق و لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب 
الخير و إن نفع الإبمان المتقدم في السلامة من الخلود » فهي بالرد على مذهب الاعتزال 
أولى من أن تدل له .اه7) 

و قال ابن هشام : بهذا التقدير تندفع هذه الشبهة » و قد ذكر هذا التأويل ابن عطية و 


ابن الحاجب .80 


(1) الكشاف ؟ / 54 ٠‏ 

(؟) البحر المحيط 4 / ٠ 55١‏ 

(5) في هذا الموضع تكرار في نسخة (أ) بمقدار لوحين و نصف ٠‏ 
(5) الدر المصون ه / 589 . 

(0) حاشية السعد ١‏ / 5155 /أ. 

(5) الأمالي لابن الحاجب ١‏ / لاه؟ ٠‏ 

٠. 519 / 7 الانتصاف‎ 0 

٠ 578/1١ المغئ‎ ) <( 


كلع 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة الأنعام ) 


قال الطيي : و عند هذا البيان أمر الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم أولاً بأن يقول 
اتتظروا ذلك الموعود إنا منتظرون إقناطا له عن إمانهم » ثم ثين يما ينبئع عن الإعسراض 
عنهم بقوله ( إِنَّ ألّذِينَ قرَقُوأ يتهج وَكانُوأ شِيعًا لْسْتَّ مِتِّمْ فى سلَىْء ) » و ثلث 
بالإقبال على من ينجع فيه الإنذار والوعظ بقوله (مَن جَاءَ بَكَسَكَة قله عَشَرأمَتَالِهًا) 
» و ربع بما يسليه عن نخاصة نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله ( قُلَ إِننى هَدَكْنى دَق 
إْ صِرّط مُسَْتَقِيمٍ ) » و حمس بخامسة شريفة مطابقة لما بدئت به السورة من 
التاضدوهي قوله (قُلَ إِنّ صَلَاتٍ وَفسكى وَتَحْيَاَىَ وَمَمَات5ِ لله رَبَ أَلْعَلَيينَ © 
شْرِيكَ لَه ٠‏ وَبدَالِكَ أُووتُ وأا ول أنْسَِينَ ) فإن فاتحة السورة ابتدئت بذكر بدء 
النشأة الأولى لبيان إثبات التوحيد و نفي الشرك » و الخائمة بذكر النشأة الأخحرى و 
الأ بالاخلاض وني اللشرك »فيعان انا اقل شانه و نا افجي واسهو اغسر 
ملطانة الف 0 

قوله : ( قال عليه الصلاة والسلام : افترقت اليهود ... ) الحديث . 

أخرحه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماحة والحاكم وصححه من حديث أ 


هريرة 00 


قوله : ( ( ملة إبراهيم ) عطف بيان ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لما في الإضافة من زيادة التوضيح .له" 

و قال الطيي : يريد أن الدين القيم هو ملة إبراهيم بعينه . 

قال الراغب : الملة كالدين و هو اسم لما شرع الله تعالى على لسان الأنبياء صلوات 
الله و سلامه عليهم يتوصلوا به إلى جوار الله تعالى » و الفرق بينهما أن الملة لا تضاف 
إلا إلى النبي الذي تسند إليه و لا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى و لا إلى آحاد أمة 
النبي » و لا تستعمل إلا في جملة الشرائع » و أصلها من أمللت الكتاب كن 

قوله : ( وما أنا عليه في حياتي ... ) إلى آخره . 


8 


٠ 855/1١ فتوح الغيب‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في السئة » باب شرح السنة © / 4 رقم 4515 » و الترمذي في الإيمان » ياب ماجاء‎ 
 نعفلا و قال : حديث حسن صحيح » و أخخرجه ابن ماحة في‎ 754٠. في افتراق هذه الأمة ه / ٠؟ رقم‎ 
و الحديث ذكره الألباني‎ » ٠١ رقم‎ 41 / ١ و الحاكم في الإمان‎ » 8844١ رقم‎ ١8١ / باب افتراق الأمم ؟‎ 

في صحيح ابن ماحة ؟ / 7514 رقم 75170 و قال : حسن صحيح ٠‏ 
() حاشية السعد 1١‏ / 555 /أ٠‏ 
(5) فتوح الغيب 875/1١‏ - 7م ع مفردات الراغب ص ١الاغ‏ - 41/5 مادة ( ملل ) ٠‏ 


تقاخط الأبكار و شقارط الأفكار ( مورة الأقعاى) سسسب --يتاا97 80 


قال الشيخ سعد الدين : يريد أن امحيا و الممات مجازان عما يقارفهما و يكون معهما 
من الإبمان و العمل الصالح لأنه مناسب للحكم لكونه خالصاً لوجه الله تعالى كالصلاة 
واسائر العباقات: .اف( 

قوله : (و هو جواب عن دعاتهم ) . 

قال الطبي : لأن كل تقددم إما للاهتمام أو خواقة إنكاو روكلا نمانقيه آذه القميز 
ا فس ِل عَلَيَّا) حواب عن قوهم ( أنَيعُوأ سيلا 
وَلَتَحْمِلَ حَطِسَكُة )7 

و م 

قال الطبي ااعر وي بعالتي اا 


الوعد اه( 

قوله : ( أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لله لهم زجل 
بالتسبيح و التحميد ) 

أخرج هذا القدر الطبراني في المعجم الصغير » و أبو نعيم في الحلية » و ابن مردويه في 


تفسيرة مر عدي ابن حمر 20 
قوله : ( فمن قرأ الأنعام صلى عليه و استغفر له اولئك السبعون ألف ملك بعد كل آية من 
سورة الأنعام يومآ و ليلة ) ٠‏ 


هذا أورده الثعلبي عن أبي كعب و هو موضوع كما تقدم » و الله أعلم . 


تمت سورة الأنعام يشلوها سورة الأعراف 


. ب‎ /745/1١ حاشية السعد‎ )١( 


(؟) العنكبوت : ؟١ ٠‏ 

(9) فتوح الغيب 1١‏ / 71م ٠‏ 

٠ السابق‎ )5( 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١55 / ١‏ رقم 5٠١‏ 2 و أرحه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عبد الله 
بن عون ”" / 4 ٠‏ 


قال ابن حجر في الكافي الشاف 7 / 85 : و فيه يوسف بن عطية وهو ضعيف ٠‏ 


3 


00 


0 


07 


4 


نواه الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة الأمراءم) 


سراق الرجن الرحيم 
وضلى اللدعلى سيدا تمن وشل الدوضيعية وسيل 


سومة الأعراف 
قوله : (فإن الشك حرج الصدر ) . 
قال الطيبي : أي أطلق الحرج وأريد الذي هو لازمه الشك فيكون كناية .اهم(© 
قوله : ( وتوجه النهي إليه للمبالغة ) . 
قال العلم العراقي : لأن الحرج منهي و المراد المنهي عنه اه 
قوله : ( كقولهم : لا أريتك هاهنا ) . 
قال الطبي : أي هو من الكناية / » ظاهره يقتضي أن المتكلم ينهى نفسه عن أن يرى 
المحاطب هناك » و المراد نمي المخاطب » أي : لا تكن هاهنا حي لا أراك فيه فَإكُ 
كينونتك هاهنا مستلزم لرؤيي إياك » المعى : أن الحرج لو كان ما ينهى لنهيناك عنه 
( فانته عنه )”© بترك التعرض له .اه9© 
قوله : (و الفاء تحتمل العطف والجواب ) . 
قال الطيي : و أقول إن الفاء أذنت بترتب النهي على كون الكتاب مزلا » و تقريره 
على الشك أن يقال : إذا تيقنت أن الكتاب متزل من عند الله تعالى فلا ينبغي أن تشك 
فيه لأن اليقين و الشك لا يجتمعان » فالنهي من باب التهييج و الإلهاب ليداوم على اليقين 
و يزيد فيه كقوله تعالى (قإِن كدت فى شَّلقٍ مآ أَنرَلَْآإِلَيْلك)” و قوله تعالى قل 
تَكُوئَنٌ مِنَ أَلْمْمْتَرينَ ) » و على نفي الضيق و الحرج أن يقال : إن ( الَمَصّ ) إما وارد 
على قرع العصا لمن تحدى بالقرآن و بغرابة نظمه أو هو تقدمة لدلائل الإعجاز » [ و 
الع : ( المص ) هو كتاب متزل من عند الله بالغ حد الإعجاز ] © فكن منشرح 
الصدر فسيح البال قوي الجأش و لا تبال يمم و أنذرهم به فإن الغليبة لك عليهم و 


. 6507/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5 ) فتوح الغيب 898/1١‏ . 

٠ 514 : )يونس‎ 5( 

(5 ) مابين المعقوفتين ساقط من ( ب ) . 


ما 


سس 0ق 
السلطان و هم مقهرون » فالنهي من باب التشجيع هذا هو الوجه معين و نظماً .ام( 
قوله : ( متعلق ب( أنزل ) أو ب( لا يكن ) ) . 

قال أبو حيان : في تعليق المحرور و الظرف مكان الناقصة خلاف », مبناه على أنها هل 
تدل على حدث أم لا ؟ فمن قال : نعم » جوزه » و من قال : لاء منعه .اه”"© 

و قال الحلبي : الصحيح دلالتها على الحدث ٠‏ 

قال : ثم إنه ليس في عبارة الزعخشري ما يدل على أنه متعلق ب( قلا يكن ) فإنه قال 
بالنهي فقد يريد .ما تضمنه من المعين .اه" 

قوله : ( يحتمل النصب بإضمار فعلها ) . 

قال الطيبي : روي عن صاحب الكشاف أنه قال :لم أزعمه معطوفاً على محل (ِلِتُنَذِر ) 
لأن المفعول له يجب أن يكون فاعله و فاعل الفعل المعلل واحدا حي يجوز حذف اللام 
منه.اه 9 ؟) 
قوله : ( و الرفع عطفا على ( كتاب ) » أو خبر محذوف ) . 

قال الزحاج : التقدير : هو ذكرى .ه60 

قال الطيي : فإن قلت : ما الفرق بينه إذا كان عطفا على (كتب ) و بينه إذا كان خسبر 
مبتدأ محذوف ؟ قلت : المععن على الأول هو جامع بين كونه كتاباً و كونه ذكرى 
للمؤمنين [ لتنذر به » و على الثاني عطف جملة على جملة » أي : هو كتاب متزل مسن 
عند الله لإنذار الكافرين و هو ذكرى للمؤمنين ] ”'و بشارة لهم » فيكون كل من 
الوضفين مسفغلا بنقسه و التركيبان مسعبدين براسهما :لى- 20 

قوله : (و إن جعلت مصدرية لم ينتصب ( قليلاً ) ب( تذكرون ) ) . 

قال أبو البقاء : لا يجوز أن تكون (5) مصدرية » لأن (قليلاً) لا ييقى له 


ناصب باه 


٠ م5ا//1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(5) البحر المحيط 5 / 737 ٠‏ بتصرف ٠‏ 

(5) الدر المصون ه / 551 ٠‏ 

4 ) فتوح الغيب ١‏ / لاكم - 258 ٠‏ 

(5 ) معان القرآن للزجاج ؟ / ٠ "١5‏ 

(5 ) هذا القدر بين المعقوفتين ليس في مخطوط فتوح الغيب الذي أنقل منه » وهذا يبين أهمية هذه الحاشية في 
تصحيح الكتب الي نقل منها صاحبها ٠‏ 

٠ 858/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

() الإملاء 71 .م٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأوشار ( مورة الأفراك) سس ة١8‏ 
قوله : (و إنما حذفت واو الحال استثقالا" لاجتماع حرفي العطف , فإنها واو عطف استعيرت 
للوصل ) . 

قال أبو حيان : هذا التعليل ليس بصحيح لأن واو الحال ليس حرف عطف فيلزم مسن 
ذكرها احتماع حرفي عطف لأنما لو كانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواو حالاً 
حي يعطف حالاً على حال » فمجيثها فيما لا يمكن أن يكون حالاً دليل على أنما ليست 
واو عطف », و لا الحظ فيها معئ واو عطف .» تقول : جاء زيد و الشمس طالعة » فجاء 
زيد ليس بحال فيعطف عليه جملة حالية و إِنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال » 
و هي قسم من أقسام الواو كما تأت للقسم و ليست فيه للعطف .اه”) 

[ وقال السفاقسي : تعقبه عليه ليس بطائل لأن الزمخشري إنما قال إنما واو العطف على 
الأصل ] ”" ثم استعيرت للحال لا فيها من الربط » فقد صرح بخروجها عن أصله ع 
فكيف يلزمه وقوع حال قبلها ؟ و قوله : استثقالاً لاحتماع حرفي العطف » يعن في واو 
الال( أعقارا بأضالية د 

و قال الحلبي : لم يدع الزمخشري في واو الحال أنما عاطفة بل ادعى أن أصلها العطف » و 
يدل على ذلك قوله : استعيرت للوصل » فلو كانت عاطفة على حالا لما قال : استعيرت 
؛ فدل قوله ذلك على أنها خرجحت عن العطف و استعملت لمعئ آخر لكنها أعطيت 
حكم أصلها في امتناع بمجامعتها لعاطف آخر » و أما تسميتها حرف عطف فباعتبار 
أصلها » و نظير ذلك أيضاً واو مع فإنهم نصوا على أن أصلها واو العطف ثم استعملت 
في المعية » فكذلك واو الحال ٠‏ 

قال : و قد سبقه في تسمية هذه الواو حرف عطف الفراء و ابن الأنباري ٠‏ 

قال الفراء : ( أَوْهُمَ قَيلُور ) فيه واو مضمرة . المعى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا 
أو و هم قائلون » فاستثقلوا نسقاً على إثر نسق » و لو قيل لكان صوابا . 

وقال أبو بكر ابن الأنباري : أضمرت / واو الحال لوضوح معناها » و فحن اعد أن 
( أو ) حرف عطف و الواو كذلك فاستثقلوا جمعاً ين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني . 


٠ 519 / 4 البحر المحيط‎ )١( 

(؟ ) ما بين المعقوفتين ساقط من () ٠‏ 

) ف (أ) : العطف » و التصويب من ( ب ) و من المحيد ٠‏ 
(: ) الحيد ؟ /59 /رباء 

. 7/ا"‎ / ١ معان القرآن للفراء‎ (١ 


0 اب 


نواهت الأبكار و شوارد الأفخار ( مورة الأغرات) املك 

قال الحلبي : فهذا تصريح من هذين الإمامين ما ذكره الزمخشري ٠‏ 

قال : و إنما ذكرت نصها لأعلم اطلاعه على أقوال الناس » و أنه لا يأي بغير مص طلح 
أهل العلم كما يرميه به غير مرة .اه( 

و قال الطيي : قوله : واو عطف استعيرت للوصل » صريح في أنْ واو الحال غير العاطفة 
الصرفة » وتحقيق ذلك ما قال صاحب المفتاح : و حق النوعين أي الحال بالإطلاق 
وا حال المؤكدة أن لا يدحلهما الواو ؛ نظراً إلى إعرابهما الذي ليس بتبع ؛ لأنْ هذه الواو 
وإن كنا نسميها واو الحال أصلها العطف » و قال أيضاً : الأصل في الحملة إذا وقعست 
موقع الحال أن لا يدحلها الواو » و لكن النظر لا من حيث كوفا جملة مفيدة مستقلة 
بفائدة غير متحدة بالأولى و غير منقطعة عنها كجهة جامعة بينهما ييسط العذر في أن 
يدحلها واو الجمع بينها و بين الأولى » مثله في نحو : قام زيد و قعد عمرو .اه 

قوله : ( لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح ) . 

قال أبو حيان : تبع في ذلك الفراء » و ليس بشاذ بل هو كثير وقوعه ف القرآن و في 
كلام العرب نثرها و نظمها » و هو أكثر من رمل بيرين و مها فلسطين ٠‏ 

قال : و قد رجع الزمخشري عن هذا المذهب إلى مذهب الجماعة .اه" 

قوله : (وقت دعة ) . 

قال الجوهري : الدعة : الخفض » و الحاء عوض من الواو » و يقال : ودع الرحل تيف 
بالضم ‏ فهو وديع» أي : ساكن .اه©) 

قوله : ( روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً ... ) الحديث . 
أخرجه الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
زفق 


العاص بنحوه 
قال الطيي : البطاقة : رقعة صغيرة » و هي ما يجعل في طي القوب يكتب فيها 


ثمنه .اه() 


. 567 / الدر المصون ه‎ )١١ 

(؟ ) فتوح الغيب 67٠8/١‏ » مفتاح العلوم للسكاكي ص 58 - 585 مع اختصار ٠‏ 

(5) البحر المحيط 64 / 7١9‏ . 

(؛ ) الصحاح ” / ١5985‏ ( ودع ) ٠‏ 

(5 ) أحرجه الترمذي في الإان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ه / 58 رقم 5589 
و ابن ماحة في الزهد » باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ؟ / ١43‏ رقم 4.٠‏ عو ابن حبان في الزهد » 
باب في الخوف والرحاء 45١ / ١‏ رقم 775 »ء و الحاكم في الإبمان ١5 / ١‏ رقم 4 و قال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهيي . والحديث صححه الألبان في الصحيحة 5١١/1١‏ رقم ٠.18‏ 

(7 ) فتوح الغيب /1١‏ 55م ٠‏ 


توافت الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة الأفرات) --ب-ب-_-_--ب--م---اس5١8‏ 

و قال القرطبي في التذكرة : قوله في الحديث ( فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا اله إلا 
الله) ليست هذه شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في كفقه( شيء و في 
الأخرى ضده » فتوضع الحسنات في كفة و السيئات في كفة ) © فهذا غير مستحيل لأن 
العبد أت يما جميعاً » و يستحيل أن يأي بالكفر و الإبمان عند واحد حين يوضع الإبمان في 
كفة و الكفر في كفة » فلذلك استحال أن توضع شهادة التوحيد في الميزان » و أما بعد ما 
آمن العبد فإن النطق منه بلا إله إلا اللله حسنة فتوضع في الميزان مع سائر المسنات قاله 
الترمذي الحكيم ٠‏ 

قال القرطبي : و يدل على هذا قوله في الحديث ( فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة ) وم 
يقل إن لك عندنا لمانا » و قد سكل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لا إله إلا الله 
أمن الحسنات هي ؟ فقال : من أعظم الحسنات ٠‏ 

قال : ويجوز أن تكون هذه الكلمة هى آخخر كلامه في الدنيا .اهم7) 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضة ) . 

أخرجه البخاري و مسلم من حديث أبِي هريرة ”" . 

قوله : ( يكذبون بدل التصديق ) . 

قال الطيي : يريد أنْ قوله ( يظلمون ) ضمن مع التكذيب فعدي بالياء .اه 

قوله : ( وقيل : ( ثم قلنا ) لتأخير الإخبار ) . 

قال الطيبي : يمكن أن تحمل ( ثم ) على التراحي في الرتبة » لأن مقام الامتنان يقتضي أن 
يقال : إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من خلقهم و تصويرهم » و فيه 
تلويح إلى شرف العلم و تنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة ) 
و من ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي .اه 

قوله : (و (لا) صلة مثلها في ( لئلا يعلم ) مؤكدة معنى الفعل ) . 

قال الطيي : قال صاحب المفتاح : للتعلق بين الصارف عن فعل الشيء و بين الداعي إلى 
تركه يحتمل عندي أن يكون [(ِمَتَعَك) في الآية مراداً به : ما دعاك إلى أن لا تسجد » و 


٠ مابين القوسين ساقط من (أ)‎ ) ١١( 

(؟ ) التذكرة للقرطبي ص 75107 - 35/8 . 

( ) أرجه البخاري في التفسير , باب ( أولئك الذين كفروا بآيات رهم ) 8 / 55 رقم 57/79 » و مسلم في 
صفات المنافقين » باب صفة القيامة و الجنة والنار ؟ / /51١؟‏ رقم 45ا؟ ٠‏ 

٠ 897/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

٠ 857/1١ فتوح الغيب‎ ) 0( 


الدلدق 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة الأمرات) 
أن تكون ]7 ( لا ) غير صلة قرينة للمجاز .اهم97»© 
وال الرافب ل ل ا 
أل تَسَجَدَ) أي : ما حملك .اه © 
قوله : ( جواب من حيث المعنى ) . 
قال الطيي : لأن الجواب الحقيقي : منعيئ كذا و كذاء و قوله ( أكأ حَيْرُ)) حواب أيكما 
خير » و المعيئ : منعن من السجود فضلي عليه ٠‏ 
قال : فالجواب من الأسلوب الأحمق كقول نمرود ( أكأ أي وَأَمِيتُ ) حك 
قوله : ( قال عليه الصلاة و السلام : من تواضع لله رفعه الله و من تكبر وضعه الله ) . 
أخرجه / البيهقي” في شعب الإبمان من حديث عمر بن الخنطاب”" . 0 
قوله : (كما عسل الطريق الثعلب ) ٠‏ 
أوله : 
لدن بهز الكف يعسل متنه فيه تي يي ة ةف ييقة 
نماك الومشز الدن : أي الناءوكسل الرمع اهو اصطرب ته و التاشيدة أسزيع+ 
و ضمير ( فيه ) للكف أو للهزء و البيت من قصيدة لساعدة بن جؤية'” و أوها : 
هجرت غضوب» وحبً من يتجنب <١‏ وعدت عواد دون وليك تشعب 
ناف الذرات وال قوادك فاولف ‏ دك قرول سارك رخن 
قوله : (و قيل : تقديره : على صراطك ) . 
قال الطيي : لا اختلاف بين النحويين في أن ( على ) محذوفة ء و في التخحريج الأول 
إشكال لأنْ حكم مؤقت المكان كحكم غير الظروف فلا يحذف » و البيت شاذ .اه0© 
قوله : ( بالتسويل ) ٠‏ 


٠)أ]( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب /١‏ 8*7 - 4م » مفتاح العلوم ص 1/8 -- لاغ ٠‏ 

( ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ١‏ / 4154 و مفردات الراغب ص 4928 ( منع ) ٠‏ 

(4 ) فتوح الغيب ١‏ / 675 مع احتلاف في العبارة ٠‏ 

(5 ) في ( ب ) : الثعلبي ٠‏ 

(7 ) أخرجه البيهقي في شعب الإبمان 5" / 5/ا؟ رقم ١54٠‏ عو الشهاب في مسنده 5١9/1١‏ رقم 544 ٠‏ 
0 ) ساعدة بن حؤية الحذلي » وقيل : ابن جوين » وقيل غيرذلك » شاعر مخضرم » أسلم وليس له 
صحسبة » شعره محشو بالغريب و المعان الغامضة ٠‏ انظر : الإصابة "8 / ١51‏ رقم 548" ء الأعلام ‏ / ١لا ٠‏ 
(8 ) فتوح الغيب ١‏ / 8780 مع تقدم و تأخير . 


تنواعت الأيكار و شقارت الأفكار ( سوزة الأقرائيه) ببنبت-ت---ا-سسشتا مس858 

ف النهاية : التسويل : تحسين الشيء و تزيينه للإنسان ليفعله أو يقوله .اه7© 

قوله : ( وعن ابن عباس : ( من بين أيديهم ) : من قبل الآخرة » ( ومن خلفهم ) : من قبل 
الدنيا » ( وعن أيمانهم و عن شمائلهم ) : من جهة حسناتهم وسيئاتهم ) 

أخحرجه ابن أبي حاتم 7" . 

قرا وى ( لمن )قر اقلم كر وز ولا عن منتر الاك لب مذ زر 
قال أبو حيان : إن أراد ظاهر هذا الكلام فهو خطأ على مذهب البصريين » لأن 
(لأملأن ) جملة و هي جواب قسم محذوف » فمن حيث كوفا جملة فقط لا يجوز أن 
يكون مبتدأة » و من حيث كوفا جواباً للقسم امحذوف كتنع أيضاً لأفها إذ ذاك من هذه 
الحيثية لا موضع لما من الإعراب » و من حيث كوفا مبتدأة لما موضع من الإعراب و لا 
يتصور أن تكون الحملة لما موضع و لا موضع لها بحال .اه7"© 

وقال الحلبي : بعد أن قال : على معئ لمن تبعك هذا الوعيد » كيف يورد عليه ذلك مع 
تصريحه بالتأويل ؟ » و أما قوله علي [ أن (ِلأملدّن ) | © في محل الابتداء لأنه دال على 
الوعيد الذي هوق تل الأبتداء ‏ فتسب :إلى الدال .ماسب إل الدذلول مسن اجهسة 
المعين .اه 

قوله : ((ويا آدم ) : و قلنايا آدم ) . 

قال الطيبي : إنما قدر ( قلنا ) ليؤذن بأنْ هذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها و هي 
قوله ( لِلمَليِكة آَسَجَدُوا ) لا على (قَال) و هو أقرب » و أنا كرامة أخرى منحت أبا 
البشر امتناناً على المخاطبين من أولاده » و من ثم أتى بصيغة التعظيم و أن قوله ( قَالَ ما 
مََعَلكَأَلا تَسَجُدَ ... ) إلى آخره وارد على الاستطراد لحديث الأمر بالسجود و امتناع 
ليس منه » كما أن قوله ( يي مذ وها عكر َاما) مستطره لذكر بدو 
السوءات » وقوله ( وَإِذَا فَعَلُوأْ فَمحِشَةَ َدحِشَةٌ ) استطراد في استطراد ”© لأنه حكاية عن فعلٍ 
قبيح كانوا يفعلوته و يزعمون أنه نسك من الخاسك و هو طوافهم بالبيت عراة » فشنع 
عليهم بتسميته فاحشة » و الدليل على كونه مستطرداً العود إلى حسديث الاستطراد 
الأول بقوله ١‏ يب ءَادَمَ دوأ زِيئةكٌ: عِدَ كل مَسَجِلٍ ) [ و فائدة عنه الأمر بالستر 


٠ النهاية ؟ / 455 ء( سول)‎ ) ١ 
رقم 61145 وما بعدها.‎ ١544 / (؟ ) تفسير ابن أبي حاتم ه‎ 
٠ 508 / 6 البحر المحيط‎ ) "( 

(4 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 

(ه ) الدر المصون ه / 51/54 . 

(5 ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأمراض) لق 
و أكل المباحات بعد تقبيح تلك الفعلة و التزي بزي المتقين و لذلك صرح بذلك بكل 
مسجد ] ”"» و يؤيده قول”" الإمام : إن أهل الحاهلية كانوا لا يأكلون الطعام في الموسم 
إلا القليل و يحترزون عن الدسم تعظيماً فأنزل الله تعالى ( وَكُلُوأ وَأَسْرَيُوا ) بياناً لفساد 
تلك الطريقة 29 . 

وسبيل هذا الاستطراد سبيل قوله تعالى ( وَلَيْسَ ألْيرٌ بن تَأتُوا ألْييُوت من ظُهُورِهَا 
وَلَدكنٌ أَْيرّ مَن أتق_١‏ وَأنُوا آلْبيُوك وِنْ أَبويهًا )”© سواء بسواء .اه 

قوله : ( و فيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة و عند الزوج من غير حاجة قبيح 
مستهجن في الطباع ) ٠‏ 

تبع فيه صاحب الكشاف و قد قال ابن المنير : فيه ميل إلى الاعتزال و أن العقل يقبح و 
قال : و هذا اللفظ لو صدر من السين كان تأويله أن العقل أدرك المعى الذي لأحله 
حَسّن الشرعٌ الستر و قبح الكشف .اهف0"© 

و قال الطيي : في تقديره أي في جعل الابداء غرضاً للشيطان في الوسوسة دليل على أن 
المطلوب الأولي منه أنه مهتم بشأنه لكونه مستتبعاً للإخراج من الجنة و موجباً للفضيحة 
و شماتة العدو » ثم في إيقاع الصلة الموصولة و هي (مَا وَدرِى عَتَكِمَا) موضع العورة على 
نحو قوله تعالى ( وَرَوَدَنَهُ لتى هوَّفى بَيتَهَا 6 إشعار بزيادة التقبيح » و في حعل ( من 
سوأقما ) بياناً له إيذان عزيد الشناعة و القبح / على منوال قوله تعالى (أُحِلَّ لَك لَه “اب 
َلضِيَا مأَلرَقَتُ إن سآيكم )”' » و إنما كان مستقبحاً في الطباع و العقول لأنه لم يكن 
في المنة تكليف سوى المنع من قربان الشجرة و إنما علم قبحه من جهة العقل ٠اه!”")‏ 

ثم عقبه بكلام ابن المنير السابق . 


٠ ما بين المعقوفتين ساقط من مخطوط فتوح الغيب‎ ) ١( 
٠ في ( ب ) : قراءة‎ ) ١( 

) مفاتيح الغيب 7 / 9؛ -.ه ء. 

(4 ) سورة البقرة ١85‏ . 

(5 ) فتوح الغيب 

(5) في (])غ(ب):ميلاً. 

0 ) الانتصاف ؟ / 75 . 

. 5١ يوسف:‎ ) 8( 

١417 : البقرة‎ ) 9( 

)١(‏ فتوح الغيب /1١‏ 5١م‏ - لاكلمء 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( موزة الأفررائه) لببببتت--تبتبتبب-بتس-بسشششة]١8‏ 
قوله : ( أويصل ) ٠‏ 

أصله : وويصل . 

قوله : ( لأن الثانية مدة 9" ) . 

قال الطيي : أي إنما تقلب إذا كانت الثانية متحركة » شبه الواو الثانية بالألف لسكومًا 
في أن لا أثر لما » أما أوبصل فتحركتها [عرححيا عن ذلك المكور.اهد"! 

قوله : (و استدل به على تفضيل الملائكة على الأنبياء ... ) إلى آخره . 

قال ابن المنير : الجواب أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك أن يكون الأمر على ما اعتقده 
والسرس ‏ دعا انس بنع الشتعره يانه كراهية اك أو يكونا ملكي والقصبر 
كاذب فيه » و لم يقرر الله تعالمى قوله بل أشار إلى كذبه بقوله (قَدَلِْهُمَا بعرور) فدل 
على أن تفضيل الملائكة من جملة غروره .اه7" 

قوله : (و قيل : أقسما له بالقبول ) . 

قال ابن المنير : [ إنما يتم هذا لو لم يذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما إذا ذكره فلا يتم 
إلا بأن يسمي قبول ] © النصح نصحاً للمقابلة كما قرئ ( و وعدنا موسى )”© جعل 
التزافة بالوعه و خفيوزه وعدا ب اقة 

قوله : (و قيل : أقسما عليه بالله إنه لمن الناصحين و أقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة ) . 

قال ابن المنير : فيكون في الكلام لف » لأن آدم و حواء لا يقسمان بلفظ المتكلم بل 
بلفظ الخنطاب .اه7) 

و قال الطيبي : هو إلى التغليب أقرب .اه 

قوله : ( و روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة و يقولون : لا نطوف في ثياب عصينا 
الله تعالى فيها ؛ فنزلت ) . 

أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير » وأصله في صحيح مسلم مسن حديث ابن 
ا 


٠ 7/7 / 7 الكشاف‎ » 715 / ١ في (أ) : مردودة » وفي ( ب ) : مستقبحة » و التصويب من تفسير البيضاوي‎ ) ١( 
٠ لام‎ / ١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

5 ) الانتصاف ؟ / ١لا‏ . 

(4 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (1) ٠و‏ العبارة يما أمطاء عدلت من الانتصاف ٠‏ 

(5 ) هي قراءة أبي عمرو و أبي جعفر و شيبة ٠‏ انظر : النشر 7 / ١55‏ ء المحرر الوحيز ؟ / 445 ٠‏ 

(5 ) الانتتصاف 5 / 7 ٠‏ وعبارته فيها اختلاف ٠‏ 

7 ) الانتصاف ؟ / 5لا . 

٠. 858/1١ فتوح الغيب‎ ) ( 

(9 ) أخرجه مسلم في التفسير » باب في قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) 5 / 717١‏ رقم 305/8 ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( عورة الأمرات) /اء 
قوله : ( و لباسا يتجملون به ) . 

قال الطيبي : إنما عطف( وَرشًا ) على ( لاما ) ليؤذن بأن الزينة أيضاً غرض صحيح 
كقوله تعالى ( وَآَكَيلَ وَألِْعَالَ وَآَلْحَمِيرَلِتَرَكَبُوهَا وَزيكة ل و كما أن ستر العورة 
مأمور به كذلك أنحذ الزينة مأمور به قال تعالى (خدُوأ زِيتَكةٌ عِندَ كل مَسَجِدٍ ) 
زف 


.اه 
قوله : (( ذلك ) صفته ) 

قال الطيبي : قال نور الدين الحكيم : الوصف بذلك غير سديد على الظاهر » لأن حق 
الموصوف أن يكون أخص » و ذلك أخخص من لباس التقوى » و قد صرحوا بأن عامهم 
هذا جائز و العام هذا غير جائز و المضاف إلى المعرف باللام [ أحط درجة من المعرف 
باللام ]0". 

قال أبو البقاء : يحوز ذلك على تأويل المذكور أو المشار إليد9؟ ٠‏ 

وقال صاحب الكشاف : كأنه قيل : و لباس التقوى المشار إليه » كما تقول : زيد هذا 
قائه' .اه”") 

قوله : ( كما محن أبويكم بأن أخرجهما منها ) . 

ل ال 
وهم الشيب وضع اللي أ : أوقعه في انحن و البلاء بسبب الإخراج سير 
قوله : ( لا يقتضي امتناع رؤيتهم و تمثلهم لنا ) . 

قال أبو حيان : لأنه تعالى أثبت أنهم يروننا من جهة نحن لا نراهم منها » و هي الجهة 
الى يكونون فيها على أصل خلقهم من الأجسام اللطيفة » و لو أريد نفي رؤيتنا على 
العموم لم يتقيد يذه الحيثية » و كان يكون التركيب : إنه يراكم هو و قبيله وأنتم لا 
ترونهم » و أيضاً فلو فرض أن في الآية دلالة لكان من العام المتحصوص بالحديث النبوي 
المستفيض فيكونون مرئيين في بعض الصور لبعض الناس في بعض الأحيان .اها" 


٠ التحل :8م‎ ) ١١ 

(؟) فتوح الغيب ١8/1م‏ - ولام ء 

(7 ) مابين المعقوفتين إضافة من فتوح الغيب لتكتمل العبارة ٠‏ 
(: ) الإملاء /١‏ ١لااء‏ 

(5 ) الكشاف ” / 5/ ء و ليس فيه التمثيل ٠‏ 

(5) فتوح الغيب /1١‏ 9896م . 

٠ السابق‎ ) 7( 

(8 ) البحر المحيط 54 / 584 ٠‏ 


م لل ل اسه سسسسسُسشت 0ن 
قوله : ( في كل وقت سجود , أو مكانه و هو الصلاة ) . 
قال الطيبي : إشارة إلى أن قوله (مَسَجد ) مصدر ميمي » و الوقت مقدرء واسم 
مكان كين به عن الصلاة » و إليه الإشارة بقوله : و هو الصلاة .اه0(©) 
قوله : ( وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كل ما شئت » و البس ما شئت ما أخطأتك 
خصلتان : سرف و مخيلة ) . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف و عبد بن حميد في تفسيره(" . 
قوله : (و انتصابها على الحال ) . 
قال أبو البقاء : العامل فيها (ِلِلِّين ) أو ( ف الْحَيَؤة ألدّئيًا ) [ إذا جعلته خيراً أو حالاً 
» و التقدير : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا | (© في حال خلوصها لهم يوم القيامة » أي 
الزينة يشاركون فيها في الدنيا و تخلص لهم في الآخرة » و لا يجوز أن تعمل في (خَالِصَة 
) ( زيئة أنلَهِ ) تعالى لأنها و صفت بقوله (الْتى ) و المصدر إذا وصف” لا يعمل » و لا 
قوله (أخْرّجٍ ) لأحل الفصل الذي بينهما و هو قوله (قّل ) » و أحاز أبو علي أن يعمل 
(حَوم ) و هو بعيد لأحل الفصل أيضاً .ام-0 
قوله : ( ( مالم ينزل به سلطاناً ) تهكم بالمشركين ) . 
قال ابن المنير : لأنه أحري محرى ماله سلطان إلا أنه لم يتزل لأنه نفى أن يتزل السلطان 
ولح ينف / السلطان » و قياسه أن يكون كقوله : 

على لاحب لا يهتدي عناره29. اه( 
قوله : ( أقصر وقت ) . 
قال الطبي : يريد أن تقدير الساعة ليس للتحديد بل للمثل لأقصر وقت » لأن التقديمم 
والتأخير لا يتصور ثمة .اه" 
قال الزحاج : و لا أقل من ساعة » و لكن ذكرت الساعة لأفها أقل أسماء 


٠ 854١/1١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف © / 107١‏ » و أخرجه البخاري تعليقاً بحزوماً به في أول كتاب اللباس ٠١‏ / 
» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماحة ؟ / 784 رقم 59015 ٠‏ 

) ما بين المعقوفتين إضافة من الإملاء يقتضيها السياق » وهي ساقطة من (]) » ( ب ) ٠‏ 

(5 ) في (]) »( ب ) : جمع» و التصويب من الإملاء ٠‏ 

(5 ) الإملاء ١‏ / 577 » و العبارة مضطربة جداً في (!) » ( ب) ٠‏ 

(7 ) تكملته : إذا سافه العود الديافي جرحرا » وهو لامريء القيس » انظر : ديوانه ص 55 ٠‏ 

9) الانتصاف ؟ / /الا . 

٠ 844/1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 


ما 


نواهت الأبكار و شواردت الأمخار ( عورة الأرام) علي 


الأوقات .اه7) 

قوله : (و رتبوه عليه ) . 

قال الطيبي : على وجه التسبب لأن إخبار الله بقوله ( لِكُل ضِعَفٌ) سبب لعلمهم 
بالمساواة و حملهم على أن يقولوا و إذا كان كذلك فقد ثبت حينتئذ أن لا فضل لكم 
علينا في استحقاق الضعف .اه( 

قوله : ( و إنما لم يقل ما وعدكم كما قال ( ما وعدنا ) ... ) إلى آخره . 

قال الطيبي : يعي أن الله تعالى وعد المؤمنين الثواب و الكافرين العقاب فلو قال : 
وعدكم لاختص بالعقاب » لأن المخاطبين أصحاب النار » كما أن ( وَعَدَنَا ) ختص 
بالثواب يدل عليه ذكر الحنة و النار في قوله ( وَتَادَئَ أححّث لَةِ حب ألئار ) فأطلق 
ليتناول الثواب و العقاب وما يتصل يمماء يعي هل وحدتم المواعيد كلها 
صدقاً ؟ وا 9 

قال ابن المنير : ينعكس و يرد في قوله (وَعَدَمَا ) و لو ذكر المفعول في الثاني أو في الأول 
لم ينف إرادة جميع ذلك » و الوجه حذفه تخفيفاً و استغناءً بالأول .اه 9©) 

قوله : ( أي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم ) . 

قال الطيبي : إشارة إلى أن قوله تعالى ( وَتَادَوَأ أصحبَ آلِكَةِ ) جزاء شرط محذوف لدلالة 
قوله تعالى ( وَإِذّا صُرِفَتٌ أَبَصَرْهُمَ يَلِقَآءَ حب آَلكَارٍ قَانُوأ رَكّا) و كلاهما كالتفصيل 
لقوله تعالى ( يَعْرِفُونَ كلا وسِيِمَهُمَ ) » و إنما قدر : نظروا دون (صُرفَت ) للمقابلة 
ليؤذن بأن النظر إلى أصحاب اللحنة وجد منهم على سبيل الرغبة و ميل النفس و أصحاب 
النار يخلافه .اه 

قوله : ( من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة ) . 

قال الحليى : يعن أن الإفاضة أصل استعمالها في الماء و ما جرى بحراه من المائعات » فقدر 
00 الأشرية » ليصح تسليط الإفاضة عليه .اه" 

قوله : ( أو من الطعام » كقوله : علفتها تبناً و ماء باردا 7" ) 


٠ 714 / معان القرآن للزحاج ؟‎ ) ١١ 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 8548 / ١‏ 

٠ 8507/1١ السابق‎ )59( 

) الانتصاف ؟ / ١٠م ٠.‏ 

٠ 844/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) الدر المصون ه / 398 . 

) قال في الخزانة : ولايعرف قائله » ورأيت في حاشية نسخخحة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة ففتثشت 
ديوانه فلم أحده فيه ٠اه‏ انظر : الخرانة "ا / ٠315٠0‏ 


تواهد الأيكار و شقارت الأشار ( موة الأقراكه) ش85 
أي على تضمين (أَفِيضُوا ) معى ( ألقوا ) ليصح انصبابه على الشراب والطعام معاً » أو 
على تقدير فعل ألقوا بعد ( أو ) » والوجهان جاريان في البيت و في كل ما شابمه . 
قال أبو حيان : و الصحيح منهما التضمين لا الإضمار .اه7© 

قال الطبي : و هذا المصراع أنشد تمامة ابن قتيبة في كتاب مشكل القرآن عن الفراء : 
حين شتت همالة عيناها (2. 

قوله : ( يفعل بهم فعل الناسين ) . 

قال الطيي : يع إنه تمثيل » لأنه متعال أن ينسى شيئاً » لكن شبه معاملته مع هؤلاء 
المتكبرين .معاملة من ينسى عبده من الخير فلا يلتفت إليه هن 

قوله : ( عالمين 7» بوجه تفصيله ) . 

قال الطبي : يعني أوقع ( عَلَم عل ) حالاً عن ضمير الفاعل في (قَصّلتَه) ليكون كناية 
عن كون الكتاب حكيماً غير ذي عوج » لأن الفاعل إذا كان عالاً بما يفعل متقناً فيه 
ا م 0 

قوله : ( أو لأن اللفظ يحتملها ) . 

قال الطبى :أي عمل أن يكو التهان ملحت بالل و أن يكنون الليل ملحقا 
كي 

قوله : ( سيكون قوم يعتدون في الدعاء ... ) الحديث ٠‏ 

أخرحه أبو يعلى في مسنده من حديث سعد » و فيه : لا أدري ( و حسب امرء أن يقول 
٠‏ ) هو من قول سعد أو من قول النبي صلى الله عليه و سلم » و صدره في سنن أبي 
داود و ابن ماجه و صحيح ابن حبان و مستدرك الحاكه”" . 

قوله : ( لأن الرحمة بمعنى الرحم ) ٠‏ 


. البحر الغغيط 6 / ه.”‎ )١( 

(؟ ) فتوح الغيب /١‏ 845 » و انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٠ 7١1‏ 

وقيل بل هو عجز وصدره : لما حططت الرحل عنها واردا ٠‏ انظر : الخزانة 7 / ١4٠‏ 

٠ 855/1١ فتوح الغيب‎ ) 

(5 ) في (أ) : عاملين . 

٠ 865/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) السابق . 

0 ) أخرحه أبو يعلى في مسنده ؟ / /١‏ رقم 7١5‏ » و أبو داود في الصلاة » باب الدعاء ؟ / ١15-151‏ 
رقم ١48٠١‏ »و ابن ماجة في الدعاء » باب كراهية الاعتداء في الدعاء ؟ / ١71/١‏ رقم 98515 » و ابن حبان 
في صحيحه ١55/1١5‏ رقم 5/5 »و الحاكم في المستدرك 54.٠ /١‏ رقم ١973‏ وقال : صحيح الإسناد 
و لم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي » والحديث صححه الألبان في صحيح ابن ماجة * / #١‏ رقم ٠ 731١15‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤكار ( سورة الأعراضم) مرك 


بالضم » قال تعالى ( وَأُقَرَب رما ) » وف نسخة بمعين التسرحم » و هي عبارة أبي 
البقاء © , 

قال الزحاج : إن الرحمة و الغفران و العفو في المعيى واحد .اه( 

و قال الأخفش : إن الرحمة في معين المطر .اه9© 

ذقوله : ( أو على تشبيهه بفعيل الذي بمعنى مفعول ) ٠‏ 

يعن فإنه يستوي في المذكر والمؤونث كجريح » وأسير » وقتيل » و قيل : هو نفسه فعيل 
.ععيئ مفعول . 

قوله : ( أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره ) . 

قال الزحاج : هذا غلط كل ما قرب من مكان أو نسب يجوز فيه التذكير 
( 


و التأنيث .اه 
قوله : ( فإن المقل للشيء يستقله ) . 

فال فتاهي" كنات سنية أقلة: مدل تردق وعيه ع كترلك :اليه ذا 
جعله كاذباً في زعمه .ام©) 

وقال نور الدين الحكيه”" : أقله : وجده قليلاً و اعتقده قليلاً » مسن اللبعل الاعتقادي 
كأكذيه . 

قوله(" : ( و إفراد الضمير باعتبار اللفظ ) ٠‏ 

أن ( سحاباً ) لفظه مفرد 1 

قوله : ( ( لبلد ميت ) لأجله ) . 

قال أبو حيان : جعل اللام لام العلة » و لا يظهر » و فرق بين قولك : سقت لك مالآ 
وسقت لأجلك مالاً » فإن الأول معناه : أوصلته لك و أبلغتكه » و الثاني لا يلزم منه 
وصوله إليه » بل قد يكون الذي وصل له المال غير الذي علل به السوق » ألا ترى إلى 
صحة قول القائل : لأحل زيد سقت لك مالا .اها" 


. الإملاء 1/ 5لا‎ )1١١ 

(؟ ) معان القرآن للزحاج ” / 45" » وليس فيه كلمة العفو ٠‏ 
(" ) معان القرآن للأحفش 7 ”.٠٠١/‏ . 

(: ) معان القرآن للزجاج ؟ / 515 ٠‏ 

(5 ) لم أحده في الكشاف ٠‏ 

(5 ) انظر كلامه في فتوح الغيب ١‏ / هم - "ام . 

) ساقط من (1) ٠‏ 

(8) البحر المحيط ع / 9117 . 


داب 


فواهت الأيكار و شؤوارت الأفكار ( سوورة الأأمرائه) نبب 855 

قال الحلبي : و هذا واضح .اه("© 

قوله" : ( بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق ) . 

قال الطيبي : فالباء على الأول معي ( في ) » وعلى الأخرين كمافي قولك : كتبست 
بالقلم ©7٠٠١‏ 

قوله : ( (ليس بي ضلالة ) أي : شيء من الضلال بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات ) ٠‏ 

عبارة الكشاف : فإن قلت : لم قال ( لَيسَ.بى صَلَلَةٌ ) ولم يقل ( ضلال ) كما قالوا ؟ 
قلت : الضلالة أخص من الضلال » فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه » كأنه قال : 
ليس ى اشىء من الضلال + كما لو قيل: + أللك تمر ؟ فقلث :مالي ثهرة .اف 

قال صاحب الانتصاف : قوله : نفيها أبلغ لأنها أحص . لا يستقيم » فإن نفي الأعم 
أخص من نفي الأخص » و نفي الأخص أعم من نفي الأعم فلا يستلزمه » لأن الأعم لا 
يستلزم الأعص » فإذا قلت : هذا ليس بإنسان » لا يلزمه سلب الحيوانية عنه » ولو قلت 
: هذا ليس بحيوان » لم يكن إنساناً » والحق أن يقال :الضلالة أدن من الضلال لأنما لا 
تطلق إلا على الفعلة منه » والضلال يصلح للقليل والكثير » ونفي الأدن أبلغ من نفي 
الأعلى لا من جهة كونه أخمص بل من باب التنبيه بالأدى على الأعلى ١٠اه")‏ 

و في حاشية الطبي : عن صاحب الكشاف روى أنه قال : نفى أن يكون معه طرف من 
الضاذل أت ادق الغاية المضوئ :هن المدى حيقا كان ومولا من رت العالق 
وفيه إظهار لمكابرهم و فرط عنادهم حيث وصفوا من هو يمذه المترلة من الحدى بالضلال 
المبين الظاهر شأنه لا ضلال بعده . 

( قال صاحب الفرائد : جعل التاء ف الضلالة ممتزلة التمرة والفعلة في أفها للوحدة )229 
وقد قال صاحب المحمل : الضلال و الضلالة معين واحد. 

وقال صاحب امثل السائر : الأسماء المفردة الواقعة على الحنس الي يكون بينها و بين 
واحدها تاء التأنيث فإنه مى أريد النفي كان استعمال واحدها أبلغ و مى أريد الإثات 
كان استعمالها أبلغ كما في الآية » و لا يظن أنه لما كان الضلال و الضلالة مصدرين من 
قولك : ضل يضل ضلالاً و ضلالة كان القولان سواء » لأن الضلالة هنا ليست عبارة 
عن المصدر بل عن المرة الواحدة » فإذا نفى نوح صلى الله عليه و سلم عن نفسه المرة 


٠ 1ه"‎ / ٠ الدر المصون‎ )١( 

(؟ ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 

٠ 661 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(14) الكشاف ؟ / ١م‏ . 

(ه ) الانتصاف ؟ / ١م ٠‏ 

(5 ) ما بين القوسين ساقط من (]أ) ٠‏ 


شو اعت الأيشار و شوارت الأوتار ( مورة الأأفزائم) 6191# 
الواحدة من الضلال فقد نفى ما فوق ذلك من المرتين و المرات الكثيرة © , 

وقال صاحب الفلك الدائر على المثل السائر : الذي ذكره غير صحيح لا إن كانت 
الضلالة مصدرا و لا إن كانت المرة الواحدة » أما الأول فلأنمما لما دلا على المصدر لم 
تكن دلالة أحدهما أبلغ من الآخر , لأن المصدر يدل على الماهية فقط فإذا نفى نفيت 
الماهية » و أما الثاني فلا يصح أيضاً » لأنه لو قال القائل : ما عندي تمرة » يعن ما عندي 
تمرة واحدة و عندي تمر كثير يصح » لأنه لو أظهر ما أضمر فقال ليس عندي تمرة واحدة 
بل تمرات لم يكن مناقضاً » و قول نوح صلى الله عليه و سلم ( لَيْسَ بي ضَلََهٌ) .معن 
ضلالة واحدة لم يكن نافيا لكونه ضلالا » لأنه إذا كانت الضلالات مختلفة الأنواع لم 
يفده قوله لحواز أن لا تكون ضلالة واحدة بل ضلالات مختلفة متنوعة » ومن وحدت 
عنده ضلالإات كثيرة فقد صدق عليه أنه انتفت عنه ضلالة والحدة : 

وقال صاحب التقريب : في قول صاحب الكشاف نظر ء لأن الضلال إما أن يراد الكثرة 
أو الجنس » فعلى الأول لا نسلم أن الواحد أعص , بل الصحيح العكس » لأنه كلما 
وحدت الكثرة وجد الواحد » و لا ينعكس » فالواحد أعم و يتم الجواب » إذ يلزم من 
نفي العام نفي الخناص من غير عكس » فكان نفيها أبلغ » أي : ليس بي شيء من الضلال 
؛ و على الثاني يصح أن الضلالة أخحص ولكن لا يتم الجواب » إذ لا يلزم من نفي المخاص 
| نفي العام » ولما تضمن كونه رسولاً مع كونه مهتدياً صح الاستدلال به عن انتتفاء 
الضلالة ٠‏ 

و قال الطيي : العجب من هؤلاء الفضلاء كيف يتكلمون بما لا حدوى منه » وطولوا 
من غير نظر إلى المقام » فإن الزمخشري إنما يتكلم بمقتضى الحال و مطابقة الجواب للسؤال 
» و لا يعتبر مفردات اللفظ » و بيانه أن القوم لما اثبتوا له نوعا من الضلال و هو كونه 
ضلالاً مبيناً لا مطلق الضلال كما توهموه » يدل عليه قوله السابق : وصفوه بالضلال 
المبين و الظاهر شأنه لا ضلال بعده » و الواب إنما يطابق إذا كان أبلغ منهء فإذا لم 
تحمل الضلالة على ما قدره فمن أين تفيده الأبلغية » و لو لم ترد المبالغة لكان مقتضى 
الظاهر أن يقال في حواب ( إنا لَترَئكَ فى صَلَّلٍ مُنٍ ) : ليس بي ضلال » فلما أثبتوا 
النوع نفى الواحدة ٠‏ 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام نفى الجنس لتنتفي الماهية» 
فيحصل المقصود ؟ قلت : إذا يفوت مقتضى العدول من لفظ الضلال إلى الضلالة و 
إرادة النزرة منها لأن نفي الشيء مع الصفة في مقام نفيه أبلغ من نفيه وحده » و لأن نفي 


٠ 5١ / ” المثل السائر‎ )١( 
٠ (؟ ) الفلك الدائر ص 55 --578؟ .مع اختصار كبير و تصرف مشين‎ 


و /أ 


ا ا ا ا سسسسسشت م رن 

الواحدة لإرادة انتفاء الماهية أبلغ من العكس لمكان الكناية و استلزام الاستغراق بحسب 

إفراد الجنس كما قال صاحب امثل السائر : فإذا نفى نوح عليه الصلاة و السلام عن 

نفسه المرة الواحدة من الضلالة فقد نفى ما فوقها من المرتين و المرات الكثيرة » فظهر أن 

التركيب إنما يفيد المطلوب إذا وقع جواباً مع إرادة المبالغة لا بالنظر لكل اللفظ من حيث 

حر ألاترى أذ قا تال وأ يج”! فا كن لغ مسن قول» وت 
مُسْتءُونَ ) من حيث كونه وقع جواباً له » و لو نظر إلى اللفظ فقط كان هو أحط منه 

بدرجات كثيرة » و أما مسملة التمرة فإذا قال القائل : ليس عندي تمرة » ابتداء يصح ما 

قاله الزاعم » أما لو قاله على سبيل الإنكار لمن يتهمه بإدخار التمر يصح ما قاللو 

الحاصل أن اقتضاء المقام ينحي بالحدم لجميع ما بنوه » و لما كان الإمام الداعي إلى الله 

00 

تعالى ذا حظ وافر من علم البيان قال في تفسيره : فإن قيل : إن القوم قالوا (إنا لَتَرَئِلكَ فى 

صَلَل مُبِينِ ) و جوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا و عدل إلى قوله ( لِيسَ 

بي صَلَلَةٌ ) ؟ قلنا : لأن المراد بقوله ( لِيسَبى صَلَلَةٌ ) أي : ليس بي نوع من أنواع 

الضلالة ألبعة" . 

و قال القاضي : ( لَيْسَ صَلَلّةٌ) أي شيء من الضلال » بالغ في النفي كما بالغوا في 

الكثات27 .ا 

قوله : ( استدراك بإعتبار ما يلزمه ) ٠‏ 

خراك .سوال تقذيره :إن و لكن تنقهنا أن “فرسط بين كلمن متعادرين افيا وإقاينا 

فأين هذا المعيئن في الآية ؟ و تقرير الجواب : أن التغاير حاصل من حيث المعيئ » لأن معن 

قوله (رَسُول ين رب ألْعَديير) أنه على صراط مستقيم » كأنه قال : ليس بي ضلالة 

فقط لكين على الحداية ألبتة » كقولك : جاءن زيد لكن عمرواً غائب ٠قاله‏ الطيي”” . 

قوله : (و الأول أبلغ لدلالته على الثبات ) . 

قال الطيي : لدلالة الصفة المشبهة على الثبوت ( و العامي على العمى حادث لأن اسم 

الفاعل دوها في الدلالة على الثبوت )29 .اه"© 

قوله : ( استأنف به ولم يعطف كأنه جواب سؤال ٠‏ )إلى آخره . 


. 1316 : البقرة‎ )١( 

(؟ ) مفاتيح الغيب 7 / ٠ ١114‏ 

5 ) تفسير البيضاوي ١‏ / 0ع" . 

) فتوح الغيب /1١‏ 64م - ههلم. 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 6605/1١‏ 

(7 ) مابين القوسين ساقط من () ٠‏ 
0 ) فتوح الغيب ٠ 858/1١‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأمراضم) ه65 

قال الطيبي : حاصله إن كان الفاء رابطأ لفظياً فالإستئناف رابط معنوي . 

قال صاحب الفرائد : إنما حسن هذا لأن قصة”" نوح عليه الصلاة و السلام ابتداء كلام 
» فالسؤال غير مقتضى الحال » و أما قصة هود عليه الصلاة والسلام فكانت معطوفة 
على قصة نوح عليه الصلاة و السلام فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال 
نوح أم قال غيره ؟ فكان مظنة أن يسأل ماذا قال هود لقومه ؟ فقيل : قال ما قال نوح 
لقومه ( يَنقَوَ مأَعَبدُوأ الله ما لكر من إِلَنِ غَيْرُوةَ ) .اه" 

قوله : ( إذا كان من أشرافهم من آمن ) . 

قال الطيي : يعن إنما وصف الملأ من قوم هود دون قوم نوح ليمتاز الذين كفروا مسن 
الذين / آمنوا » ولما لم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن لم يفتقر إلى التفرقة . 

قال الإمام يماء الدين الكاشي”" : و فيه نظر » لأن قوله تعاللى في سورة المؤمنين ( فَقَالَ 
آلْمَلوُا آلَّذِينَ كفَرُوأ مِن قَوَمِيِ مَا هَدَآ إلا بقَرٌمَتلمْ) ”“ وارد في قوم نوح » فهو لا 
يساعد هذا الجواب .اه 

قوله : ( قد وجب أو حق عليكم ) . 

قال الطيي : يعن استعمال ( وَقعّ ) في الرحس و الغضب بجحاز من الوحوب الذي هو 
اللزوم من إطلاق السبب على المسبب » كاستعمال الوجوب الشرعي لأنه في الأصل 
للوقوع » و يجوز أن تكون استعارة تبعية » شبه تعلق الرحس و الغضب هكم بترول جسم 
من علو و هو المراد من قوله : أو قد نزل عليكم .اه”© 

قوله'" : ( تعريض بمن آمن منهم ) . 

قال الطيبي : يعين إذا سمع المؤمن أن الحلاك اختص بالمكذبين و علم أن سبب النجاة هو 
الإيمان تزيد رغبته فيه و يعظم قدره عنده .اه 

قوله : ( وضعوا ( آمنتم به ) موضع ( أرسل به ) ) . 

قال ابن المنير : لو طابقوا لقالوا : إنا بالذي أرسل به كافرون » لكن عدلوا عن ذلك لما 
فيه من إثبات رسالته و هم يجحدوها » و قد ثبت مثل ذلك على وجه التهكم في قوله 


٠.) ساقطة من ( ب‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 888/1١‏ 

(5 ) لم أقف عليه ٠‏ 

٠ ”85 : المؤمنون‎ ) :( 

٠ 808/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) فتوح الغيب /1١‏ 69م - 0١٠5م‏ . 
( ) ساقطة من () ٠‏ 

٠ 85٠0/1١ فتوح الغيب‎ ) ( 


وغ اب 


توافت الأبشار و شقارت الأفكار ( موزة الأقرااه) 9ع 

( إِنَّ رَسُولَكُمْ لّذِىَ ريسل إِلَيَكُرَ لْمَجِيُونٌ )"2 » لكن هؤلاء بالغوا في التحرز حذراً من 
النطق بثبوت الرسالة .اه( 

قوله : ( تتفحج ) ٠‏ 

بفاء وحاء مهملة ثم حيم : 

قال في الصحاح : التفحج مثل التفشج وهو أن يفرج بين رحليه .اهم" 

قوله : ( سقبها ) ٠‏ 

السقب : الذكرمن أولاد الابل © , 

قوله : ( أي : و أرسلنا لوطأ - إلى قوله ‏ أو و اذكر لوطأ , و ( إذ ) بدل منه ) . 

قال الطيبي : [ على هذا عَطِفَ جملة القصة على مثلها » و على الأول من عطف بعض 
مفردات الحملة على مثله » أي #القه ازنانا نوها ولوي الك درل رق لحرن 
ل( أرسلنا ) فمعناه الزمان أو القرن الذي أرسل فيه لوط » قيل إن الوقت الحقيقي لقوله 
( أتأتون الفاحشة ) هو الجزء المعين من الزمان الذي وقع فيه هذا الكلام » وذلك الرء 
لا يصح أن يكون ظرفاً للارسال . لكن كما أن ذلك الجزء زمان هذا القول فك ذلك 
ذلك اليوم وذلك الشهر وتلك السنة وذلك القرن » فيتحقق من هذا التقرير معين الأين 
الحقيقى وغير الحقيقى » وعلى عطف القصةعلى القصة و (إذ) بدل يكون أفيدء 
وذلك أن ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتسليته ما يقاسي من قومه » أي : اذكر تلك الحالة وصورها في نفسك لتعلم أن 
الأنبياء السالفة درحجوا على ما أنت عليه مع القوم .اه" 

قوله : ( والباء للتعدية ) . 

قال أبو حيان : معين التعدية هنا قلق جداً » لأن الباء المعدية من الفعل المتعدي إلى واحد 
بجعل الفعل” الأول يفعل ذلك الفعل بما دلت عليه الباء » فهي كالهمزة » فإذا قلت : 
صككت الحجر بالحجر » أي : جعلت الحجر يصك الحجر » وكذلك : دفعت زيدا 
بعمرو عن خخالد » ( معناه 4 أدتعف بزيذا عدرو اه أ : جعلت زيداً يدفع غيروا عطق 


٠ الشعراء : /ا؟‎ ) ١١ 

(؟) الانتصاف 5 / ٠1951١‏ 

٠ ) فحج‎ ( 3/1١ الصحاح‎ ) 5 

(4 ) لسان العرب 5 / 55١‏ مادة ( سقب ) ٠‏ 

(5 ) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة الي بين يدي من فتوح الغيب » وقد سقط أول كلام الطيي إلى قوله : 
وقوله ( إذ ) ظرف ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب /1١‏ 5كم - هلم . 

) في البحر المحيط : المفعول » وهو الصواب ٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفظار ( مورة الأقراكه) سبتتتتببببباسسسبإإ -ي85959 
الد ) ”© فللمفعول الأول تأثير في الثاني » ولا يتأتى هذا المعيئ هنا إلا بتكلف .اه”") 
قوله : ( والثانية للتبعيض ) . 

قال الطبي : فيكون بدلاً من محل ( من أحد ) » أي : ما سبقكم بما بعض العالمين » أي 
: أتتم تفردتم بهذا الفعل من بين من عداكم من العالمين .اه9© 

قوله : ( والجملة استئناف ) . 

قال الطيبي : أي ابتداء » وهو الاستئناف اللغوي لا الاصطلاحي .اه 

قوله” : ( و ( شهوة ) مفعول له » أو مصدر في موضع الحال بمعنى : مشتهين ) . 

قال الطيبي : الفرق بينهما أنه إذا قدر حالاً كان المطلوب بحرد الذم من متابعة الشهوة 
والحري على الطبيعة » وإذا قدر مفعولاً له يعود معناه إلى تقبيح توحى قلب الحكمة لأن 
الحكمة في موضعها أن تكون ذريعة إلى بقاء النوع وتكثير النسل » أو وسيلة إلى التعفف 
والتخلي للعبادة » فإذا جعل الغرض الأصلى هو الشهوة كان أسمج و أقبح من طلب بحرد 
الشهوة .اه( 

قوله : ( سدوم ) . 

قال الشيخ / سعد الدين : بفتح السين قرية قوم لوط » والذال المعجمة رواية الأزدمري 
دون غيره .اه”") 

قوله : ( وكان يقال له خطيب الأنبياء ) . 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر 
تعدا فول 415:7 حتطية الأنياء لم مرا سم 00 

قوله : (و إرهاصا ) ٠‏ 

قال الطيي : هو أن يظهر الله تعالى على يد من سيصير نبياً خحوارق العادات .اه 
قوله : ( أو أصلحوا فيها ٠٠6٠‏ ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : بيان لكون المعبئ على الظرفية وإلا فالتحقيق أنه مسن إضافة 


١٠)أ( ما بين القوسين ساقط من‎ ) ١١( 

(؟) البحر اغيط ع / عمسم عم , 

٠. 8519/1١ فتوح الغيب‎ ) 

٠ بتصرف‎ ٠ السابق‎ ) :( 

(5 ) ساقط من (أ)٠‏ 

٠ 851/1١ فتوح الغيب‎ )5( 

0 ) حاشية السعد ؟ / 7 / ب ٠‏ 

( ) تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 50/1٠١‏ . 
(9 ) فتوح الغيب ٠ 854/1١‏ 


54 /ا 


تنواعت الأيكار و شوارت الأفكار ( مورة الأقرافه) ----------------بب ‏ اااااااسستخ5ة 
المصدر إلى الفاعل » حيث جعل الأرض مصلحة على الإسناد النحازي » كما جعل الليل 
والنهار ماكرين .اه( 

قوله : ( بكل طريق من طرق الدين ) . 

قال الطيي : يعين القعود على الصراط تمثيل » مَثْل إغوائهم الناس عن دين الحق بكل ما 
يمكن من الحيل بمن يريد أن يقطع الطريق على السابلة '' فيكمن لهم من حيث لا 
درون ا 

وقال أبو حيان : حمل القعود والصراط على ابحاز » والظاهر أنه حقيقة وأنهم كانوا يقعدون 
على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد ابجيء إليه ويص دونه ويقولون : إنه 
كنات ا ١‏ 

قوله : ( وقيل كانوا يجلسون على المراصد ٠٠٠١‏ ) إلى آخره . 

قال الطبي : فعلى هذا لا يكون تمثيلاً » و لا يكون وتَصدُون ) حالاً و لا (عَن سَبِيلٍ 
لله ) من وضع الظاهر موضع المضمر كما في الوجه السابق » و (تُوعِدُون ) استعناف 
لبيان المقتضى » كأنه لما قال لهم : ( وَلَا تَفَعُدُوأ بكُلٌُ صِرط ) ٠‏ 

قالوا : لم ذلك ؟ 

© [ فأحيب : لأنكم توعدون وتصدون عن سبيل الله و عن دين الله .اه0© 

وقال الشيخ سعد الدين : على هذا الوجه هل يكون (تُوعِدُون ) وما عطف عليه حالاً ؟ 
فقيل : لا بل استثنافاً » و الأظهر الحال .اه0© 

قوله : (لكن غلبوا الجماعة ٠٠٠١‏ ) إلى آخره . 

قال ابن المنير : وقد يستعمل عاد من أخحوات كان .معين صار فلا يستدعى الرحوع إلى 
حالة سابقة بل عكس ذلك وهو الإنتقال من حالة سابقة إلى حالة مستأنفة كأفم قالوا : 
أو لتصيرن كفاراً في ملتنا .اه( 

قوله : ( وعلى ذلك أجري الجواب ) . 


)1١١(‏ حاشية السعد 5 /م/أ. 

(؟ ) في (أ) ء( ب ) : السائلة » و التصويب من فتوح الغيب » و السابلة : أبناء السبيل المختلفةفي الطرقات ٠‏ 
الصحاح ه / ١1754‏ ( سبل ) ٠‏ 

٠ 656/1١ فتوح الغيب‎ ) 

(: ) النهر الماد ع / امم . 

(5 ) من هنا بداية سقط كبير في () » و سأنبه على انتهائه في حينه ٠‏ 

٠ 858 /١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

0 ) حاشية السعد ؟ /8 /أ. 

(8 ) الانتصاف ؟ / 45 ٠‏ مع التصرف ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأؤكار ( عورة الأموام) ة2 
قال الطبي : أي أجابهم كما أوردوا عليه كلامهم من التغليب ليتطابقا » ويحوز أن يكون 
على المشاكلة .اه( 
قوله : ( وأستأنف الجملتين ) . 
قال الشيخ سعد الدين : يعن إبتداء ( الْذِينَ كدَّبُوأ شعَييًا ) من غير عطف .اه ”") 
وقال الطبي : إنه تعالى لما رتب العذاب بأخذ الرحفة على التكذيب والعناد وتركهم 
هامدين لا حراك م أتحه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مآل أمرهم بعد الحثو ؟ فقيل : 
الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها » أي : استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم 
يقيموا في ديارهم ٠‏ 0 
ثم سأل : احتص الدمار يهم أم تعدى إلى غيرهم ؟ فقيل : الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين » أي : اختتص الدمار يهم » فجعلت صلة الأول ذريعة إلى تحقيق الخبر » كقول 
الشاعر : 

إن الي ضربت بيتاً مهاحرة بكوفة الحند غالت ودها غول”” 
ولذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم بقوله ( كأن لم يَعكَوَا فيهَا ) فارق تقوى الحكم 
على التخصيص » وجعلت صلة الثانية علة لوجود الخبر نحو قولك : الذين آمنوا لهم 
جنات النعيم و الذين كفروا لهم دركات الجحيم .اه©) 


قوله : ( ثم أنكر على نفسه )© . 
قال الطيي : أي جرد من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه كما 
فعل امرئ القيس في قوله : 

تطاول ليلك بالإتمد ونام الخلي ولم ترقد. اه”") 


قوله : ( ويسرناه لهم من كل جانب ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن أن ذكر السماء والأرض لتعميم الجهات لا لتبين ما منه 
البركات كما هو رأي من فسرها بالمطر والنبات اه 

قوله : ( ( أفأمن أهل القرى ) عطف على قوله ( فأخذناهم بغتة ) ٠‏ 

في حاشية الطيبي : قال صاحب الفرائد : ما ذكر يشكل يما قيل إن لهمزة الاستفهام صدر 


٠ 8551/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

9؟ ) حاشية السعد ١‏ /8 /أ. 

( ) سبق في آل عمران ٠‏ 

٠ 851/1١ فتوح الغيب‎ ) 4( 

(5 ) هذه من عبارة صاحب الكشاف » وليست في تفسير البيضاوي ٠‏ 
(7 ) فتوح الغيب ٠ 858/1١‏ 

10 ) حاشية السعد ؟ /8 / با ٠‏ 


تواخد الأبكار و شوارد الأؤكار ( عورة الأعراه) سسب سس يبيبببيي 4# 
الكلام فلم ير عطف ما بعدها على ما قبلها » وإنما الواجب أن يقدر المعطوف عليه بعد 
الحمزة وقبل الواو ٠‏ 2 

وقال صاحب الإيجاز : إنما تدحل ألف الإستفهام على فاء العطف مع منافاة العطف 
للإستئناف لأن المتناقي في المفرد إذ الثاني إذا عمل فيه الأول كان من الكلام الأول 
والإستئناف يخرجه عن أن ن يكون منه ويصح ذلك في عطف جملة على جملة لأنه على 
استئناف جملة على جملة . 

وقال الطيي : الحق أن هذه الهمزة مقحمة مزيدة لتقرير معين الإنكار أو التقرير » فقتدخل 
بين الشرط والحزاء والمبتدأ والخبر والحال وعاملها » وقد نص عليه الزجاج في قوله تعالى 
(كمَنْ حَقّ عَلَمهِ كلِمَة آلْعَذَّابٍ أَفَأنتٌ تقذ مَّنفى لكا ر )”2 .اه 

وقال الشيخ سعد الدين : اختلفت كلمتهم في الواو والفاء و ثم الواقعة بعد هصزة 
الاستفهام » فقيل : عطف على مذكور قبلها لا مقدر بعدها بدليل أنه لا يقع ذلك قط 
ف أول الكلام وقيل”” بل بالعكس لأن الإستفهام له صدر الكلام » وصاحب الكشاف 
يحملها في بعض المواضع على هذا وفي بعضها على ذلك بحسب مقتضى المقام وسياق 
الكلام » ولم يلزم بطلان صدارة الهمزة إذ لم يتقدمها شيء من الكلام الذي دلت هي 
عليه وتعلق معناها .كضمونه » غاية الأمر أنما توسطت بين الكلامين المتعاطفين لإفادة 
إنكار جمع”؟ الثاني مع الأول » أو وقوعه بعده متراياً أو غير مقتراخ ؛ ولا ينبغي أن 
يخفى على المحصل أن هذا مراد من قال إن الهمزة مقحمة مزيدة للإنكار أو التقرير » أي 
مقحمة على المعطوف مزيدة بعد إعتبار عطفه » ولم يرد أنها مزيدة يمنزلة حروف الصلة 
غير مذكورة لإفادة معناها . 

فإن قيل : هلا جعل المعطوف عليه ( فَأَحَذَّتَهُم يما كَاتُوأ يَكسِبُونَ ) فإنه أقرب ؟ 
9 : لأذ [ مساق ( وَوَأنَ أهل القرَئَ ) إلى (يَكسبُون ) مساق التكرير و التأكيد 
بخلاف مل قبله فإنه لبيان ]حال القرئ وقضة هلاكها قضداء فالعطف عليه نسب 
وإن كان هذا أقرب .اه9) 

قوله : ( بيات ٠٠٠‏ ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن (بِيّدتًا ) إذا جعل بمعين البتوت فنصب على المصدر من 


4: )الزمر‎ ١( 

(؟) فتوح الغيب ٠ 855/1١‏ 

9" ) إضافة من -حاشية السعد . 

(5 ) في (]) (١‏ ب ) : الجمع » و التصويب من حاشية السعد ٠‏ 
(5 ) ما بين المعقوفتين صح من هامش نسخة ( ب ) ٠‏ 

(5 ) حاشية السعد ؟ / 8 / ب وما بعدها . مع اختصار ٠‏ 


تواهد الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الألهواض) لفرت 

(يأِيِم ) لكونه نوعاً فيه ؛ أو على الحال من ضمير ( يَأييكِم ) لكونه بمعين اسم المفعول 

أو من (بَأَسّكَا ) لكونه بمعين اسم الفاعل .اه( 

قوله : ( تقرير لقوله ( أفأمن أهل القرى ) ) . 

قال الطبي : فحيتذ مكر الله تعالى عبارة عما ذكره الله تعالى في قوله ( أن يَأ يتم يَأْسُا 
.. ) الآيتين » والفاء قي ( قلا يَأَمَ مّنْ ) للعطف على مقدر » وال همزة في قوله (أ أَقَأمتُوأ 

كرأ ) للتقريع والتوبيخ يعن : من بعدما عرفوا ذلك أمنوا و اطمأنوا فإذن حسروا 

لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .اه9"© 

قوله : ( وإنما عدى ( يهد ) باللام لأنه بمعنى : يبين ) . 

قال الطيبي : وذلك أنه يتعدى إلى المفعول الثاني باللام أو ب( إلى ) » وهنا عدى إلى 

الأو ل باللام .اه 

قال الشيخ سعد الدين : الظاهر أن اعتبار التضمين إنما هو على قراءة النون حيث ذكر 

المفعول” الثاني » و أما على قراءة الياء فهو من قبيل التنزيل متزلة اللازم و لا حاجة إلى 

تقدير المفعول » أي : ألم يبين لحم هذا البيان الطريق المستقيم .اه”) 

قوله : ( ( ونطبع على قلوبهم ) عطف على ما دل عليه ( أولم يهد ) أي : يغفلون عسن 

٠ ) الهداية‎ 

قال أبو حيان : هذا الوحه ضعيف ء لأنه إضمار لا يحتاج إليه إذ قد صح أن يكون على 

الإستئناف من باب عطف الجمل فهو معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة 

الاستفهام »و هو الوجه الثاني من كلام المصنف .اه”2 

له : ( أو منقطع عنه بمعنى : ونحن نطبع ) ٠‏ 

هذا ما رححه أبو حيان . 

وقال الطيي : المختار أن تكون الحملة منقطعة واردة على الاعتراض والتذييل : أي : 

نحن نطبع على قلوهم » أي ب ل ا ل 

حت لا يعتبر بأحوال الأمم السالفة و لا يلتفت إلى الدلائل الدالة كما شوهد من هؤلاء 

حيث آمنوا و اطمأنوا .اه”") 


٠ حاشية السعد » / 8 / ب مع اختلاف في العبارة‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 87٠١/1١‏ 

) السابق 

(: ) في (أ) ء( ب ) : الفعل و التصويب من حاشية السعد ٠‏ 
(5 ) حاشية السعد 5 / 9 /أ. 

(5 ) البحر المحيط © / 0ه” . 

٠ م8١‎ / ١ فتوح الغيب‎ ) 0 


تقاضت الأبكار و سارت الأوكار ( مووة الأأقزائت) سسسب 81915 
وقال الشيخ سعد الدين : معن الإنقطاع في هذا الوحه أنه استئناف وإعتراض ولا يعتبر 
ف مثله معطوف عليه معين بخلاف الأول .اه( 

قوله : ( ولا يجوز عطفه على ( أصبناهم ) على أنه بمعنى : وطبعنا لأنه في سياق جواب 
(لو ) لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم ) . 

قال الطيبي : أي لأنه لو عطف ما في خبره ( أو ) لدحل في حكمه » وهي لامتناع 
الشيء لامتناع غيره » فيلزم أن القوم لم يكونوا مطبوعاً على قلوهم . والحال أهم 
مطبوعون ٠‏ 

وقال في الاتتصاف : يحوز عطفه عليه ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع ولو 
كانوا كفارا إذ ليس الطبع من لوازم الكفر و الاقتراف » إذ الطبع هو التمادي في الكفر 
ا 00 صاحبه للحق » وليس كل كافر ولا مقترف بمذه المثابة بل 
يهدد الكافر بأن يطبع على قلبه » فتكون الآية قد هددهم بأمرين : الإصابة ببعض 
الذنوب », والطبع على ل 0 توا عن الاضيانة بالذنوب فهو 
أشد كما قال تعالى ( قَرَادَيِْ جم رجِسًا إل رجَسِهرز )””' 

وقال صاحب ]”" التقريب : في كلام 0 المذكور من كوفهم مذنبين 
دون الطبع » و أيضاً جاز أن يراد : لو شئنا لزدنا في الطبع على قلوهم أو لأدمنا . 

وقال الطيي : هذا مردود » لأن الكلام وارد على التوبيخ والتهديد بالإهلاك و 
الاستفصال لقوم ورثوا ديار قوم هلكوا بالاستغصال وهؤلاء استخلفوهم واقتفوا آثارهم 
يعثل تلك الذنوب وهم أهل مكة لأن قوله ( لِلْذِينَ ُو الأضّ ) إما مظهر وضع 
وون افر راطا اوحار الاباعر ارلواتجود تزدا/0 الورورضيتضج لكوين 
من الإهلاك ف شيء حى يهددوا 7 

قال الشيخ سعد الدين : استدل في الكشاف على نفي كونه عطفا على جواب ( لو) 
بأنه يستلزم انتفاء كونهم مطبوعاً على قلوهم لما تعطيه كلمة ( لو ) من انتفاء جملقها ‏ 
واللازم باطل لقوله تعالى (فَهُم لا يَسْمَعُورتَ ) أي مصرون على عدم القبول وكقوله 
تعالى ( كَذَالِلك يَطَبَعْ آلَهُ عَلَىْ قُلُوبٍ ألْكَفِرِينَ ) على ما يعم أهل القرى من الوارثين 
وال موروثين وقوله ( قمَا كَانُوأ لِمُؤّمُِوأْ ) لدلالته على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا 
يحيء منهم ألبتة عو بهذا يندفع الإعتراض بأن غاية الأمر كونهم كفاراً مذنبين ولا يلزم 


١١‏ ) حاشية السعد ؟ / 9 /أ. 

(؟ ) التوبة : ١1١‏ ء و الانتصاف * / 59 . 

(" ) إلى هنا السقط من النسحة (أ) الذي أوله في صفحة /؟4؟ ٠‏ 
)2 فتوح الغيب /1١‏ ٠/لم‏ - الام . 


تواخد الأيكار و شقارت الأفؤكار ( موزة الأقوائه) ستببببتاا-س--بببببب- 9ع 
كوم مطبوعاً على قلوبمم لأن معناه التمادي والإصرار على الكفر بحيث لا يرجى زواله 
» وأما الدفع بأن الكافر مخذول غير موفق ولا مععئ للطبع سوى هذا » غاية الأمر أنه قد 
يكون دائماً وقد يكون زائلاً كما في الكافر الذي وفق للإبمان ففي غاية الفساد .اهم( 
وقال أبو حيان : قال ابن الأنباري : يجوز أن يكون معطوفاً على ( أصبئا ) إذا كان معن 
نصيب » فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معي الاستقبال كما قال تعالى 
( تَبَارَكَ ألَِىَ إن سَآءُ جَعَلَ لَكَ حَيرًا مِّن ذَّلِكَ )”© أي : إن يشاء » يدل عليه قوله 
تعالى ( وتجَعل لَكَ قُصُووًا ) . 

قال أبو حيان : فجعل لو شرطية بمعين ( إن ) ولم يجعلها الي هي لما كان سيقع لوقسوع 
غيره » ولذلك جعل أصبنا .معن نصيب » وهذا الذي قاله ابن الأنباري رده الزمخشري من 
جهة المع لكن بتقدير أن يكون (وَتَطبّع ) .معين : و طبعنا » فيكون قد عطف المضارع 
على الماضي / لكونه .معن الماضي » وابن الأنباري جعل التأويل في ( أصبنا ) الذي هو 
جواب ( لُوَ ذََآمْ ) فجعله بمعين نصيب » فتأول المعطوف عليه وهو الجواب ورده إلى 
المستقبل » والزمخشري تأول المعطوف ورده إلى المضي » وأنتج رد الزمخشري أن كلا 
التقديرين لا يصح ٠.‏ 

قال : وما رد به الزمخشري ظاهر الصحة » وملخصه : أن المعطوف على الجواب جواب 
سواء تأولنا المعطوف عليه أم المعطوف » وجواب ( لو ) لم يقع بعدُ سواء كانت حرفاً لما 
كان يقع لوقوع غيره أم بمعين ( إن ) الشرطية » والإصابة لم تقع والطبع على القلوب 
واقع فلا يصح أن يعطف على الحواب فلو تأول ( وَتَطْبّع ) على معيئ : ونستمر على 
الطبع على قلويهم » أمكن التعاطف لأن الإستمرار لم يقع بعد وإن كان الطبع قد 
وقع .اه 
قوله : ( حال إن جعل ( القرى ) خبراً » وتكون إفادته بالتقييد بها ) ٠‏ 

في حاشية الطبي : قال صاحب التقريب : فيه نظر ؛ لأنه جعل شرط كون (تِلْكَ 
لْقَرَئ) كلاماً مقيدا تقييده بالحال » وإذا جعل (تَقص ) خخيرا ثانياً انتفى ذلك الشرط 
إلا أن يريد : تلك القرى المعلومة حالما وصفتها » على أن اللام للعهد » لكنه حينئذ 
يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال . 

وقال الطيبي : هذا وهم » لأن ذلك على الوجه الأول » لأن المشهور أن الخال فضلة في 
فائدة الجملة ع بخلافه إذا كان خبراً بعد الخير » لأن القرى حينئذ ممتزلة حلو في قولك : 
هذا حار خامض + فلا يكوق كلاما ثاما . 


)1١١(‏ حاشية السعد ؟ / 9/أ. 
١١‏ ) الفرقان : 
9) البحر المحيط ؛ / .هم - زوم ء 


ب 


نواهت الأيكار و شوارت الأذكار ( مورة الأغرات) فرق 

قال الزجاج : الحال هنا من لطيف النحو وغامضه » وذلك أنك إذا قلت : هذا زيدٌ قائما 
فإن قصدت أن تخبر من لم يعرف زيداً أنه زيد لم يجر أن يقول : هذا زيدٌ قاثمأًء لأنه 
يكون زيد ما دام قائماً فإذا زال عن القيام فليس بريد » وإنما يقول ذلك للذي يعرف زيدا 
فيعمل في الحال التنبيه أي : أنبه لزيد في حال قيامه » أو أشير إلى زيد في حال قيامه لأن 
هذا إشارة إلى ما حضر يريد بقوله أحضر تقييد المشار إليه بالحال وإلا فلا فائدة في الجملة 
لأن السامع يعرفها » وكذا في الآية المعين : نخبرك عن القرى ال عرفتها في حال أنا 
قاصون بعض أنبائها ولا أنباء غيرها لم نقصها عليك » وإذا كان المقصود من الإيراد هذا 
فلا بد من ذكر الحال ٠‏ 

فبطل قوله : لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال .اه() 

وقال الشيخ سعد الدين في تقرير ما قاله المصنف : لاحفاء أن الكلام فيما إذا أريد الجنس 
لا تلك القرى المعلومة حالها وقصتها » أو تلك القرى الكاملة في شأنا مقل (ِذَالِكَ 
أللكتَبُ ) فإن الكتاب بمتزلة الموصوف » و اعترض بأن الحال راجع إلى تقيبد المبتداً 
لأن العامل فيه ما في اسم الإشارة من معن الفعل”" ء ولو سلم فالسؤال إنما يندفع على 
تقدير كون ( تَقّص) حلا لا خبرا بعد خبر » والقول بأن حصول الفائدة بانضمام 
الخبر الثاني الذي هو بمتزلة الجزء(” على طريقة هذا حلو حامض أي مر فالسؤال إنما هو 
على تقدير الحالية لأن الحال فضلة ربما يتوهم عدم حصول الفائدة يما ليس بشيء لظهور 
أن ليس هذا من قبيل حلو حامض بمعين مر » بل كل من الخبرين مستقل .اه 

قوله : ( والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان ) . 

قال الطيي : هو تفسير لقوله :لتأكيد النفي » يعن جاء باللام تأكيد لهذا الملعئ الذي 
يعطيه التركيب .اها 

قوله : ( والآية اعتراض ) . 

قال الشيخ سعد الدين : إن كان الضمير للناس » و إن كان للأمم المذكورين من تدنمة 
الكلام السابق .اه”2 

وقال الحلبي : فيه نظر » لأنه إذا كان الأول خاصا ثم ذكر شيء مندرج فيه ما بعده وما 


٠ الام - 7م ء و الم أقف على النقل في معان القرآن و لا إعراب القرآن‎ / ١ فتوح الغيب‎ )١( 
. (؟ ) في () : الأسم » و التصويب من ( ب) و من حاشية السعد‎ 

( ) في (أ) : الخبرء و التصويب من ( ب ) و من حاشية السعد ٠‏ 

(4 ) حاشية السعد ” / 4 /أومابعدها. 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / لالم ٠‏ 

(75 ) حاشية السعد ؟ / 4 / ب ٠‏ 


تواهت الأيشار و شوارت الأمتكار ( مورة الأقورااه) سسسب 0ع 
2-000 العام معترضاً بين الخاصين .اه( 

له : ( أو لأكثر الأمم المذكورين ) . 
8 : فعلى هذا تكون الجملة تتميماً لا اعتراضاً ٠‏ 
قال : وعلى الوحهين قوله ( وما وَجَدَنًا لِأَكَتَرِهِم و وَإِن إن وجَذكا رهز 
لَفْسِقِينَ ) من باب الطرد / والعكس إن فسرنا الفاسقين بالناكثين .اه”) 
قوله : ( ذا الحفاظ ) . 
قال الجوهري : يقال أنه لذو حفاظ : إن كانت له أنفة .اه0© 
قوله : ( الضمير للرسل في قوله تعالى ( ولقد جاءتهم رسلهم ) أو للأمم ) . 
ان افاي أل رضي ران ا اقطان د تريكا تتا رول ان مسار لكايه 
وسلم أصالة ( وَكُلا نص عَلَِكَ مِن أنْبآء آلؤسْلٍ مَا ٌ عبت بيه فْوَادَكَ )27 و اعتبار الأمة 
تبع » ويقويه أنه قيل ( 5 م تتام بوهم ُوئ يجنإ فرعو ) ولم يفل :م 
أنشأنا من بعدهم أمة فرعون وبعثنا إليهم موسى ١٠اهم‏ 
قوله : ( فقلب لأمن الإلباس ) . 
قال أبو حيان : أصحابنا يخصون القلب بالضرورة » فينبغي أن يزه القرآن عنه ١٠اه0»)‏ 
وقال الحلبي : الناس فيه ثلائة مذاهب : المواز مطلقاً » و المنع » والتفصيل بين أن يفيد 
معين بديعاً فيجوز » أو لا فيمتنع .اه0© 
قوله : ( كقوله : وتشقي الرماح بالضياطرة الحمر ) ٠‏ 
هو لخداش ابن زهير””» و أوله : وتلحق خخيل لا هوادة بينها 
وقبلها : 

كذبتم و بيت الله حي تعالجحوا قوادم قرب لا تلين و لا تمرى 

يقال : أمرت الناقة إذا در لبنها 7" , و الحوادة : الصلح » و الميل » و التهويد : الملشي 


٠ 50١ / الدر المصون ه‎ )١( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 817/1١‏ 

0 ) الصحاح (1١15/37‏ ح ف ظ) 

(؟ )هود : ١١١‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / .لالم - ١0م‏ . مع الاختصار ٠‏ 

(7) البحر الغحيط 6 / هه" . 

) الدر المصون ه / 205 . 

(4 ) نداش بن زهير العامري » جاهلي من أشراف بن عامر وفرساهم يلقب بفارس الضحياء ويقال إنه شهد 
حنيناً مع المشركين ٠‏ انظر : الأعلام ؟ / .”3 ٠١‏ 

99 ) حاشية السعد ؟ / 94 / ب ٠‏ 


1/4 


توافت الأبكار و شوارت الأفكار ( مووة الأقراته) --_-__--ب-ب-ب-بب-بببب--ييسسس 5 
الرويد مثل الدييب27؟ » و الضيطر : الرحل الضخحم الذي لا غناء عنده'" » والحمر : 
العجم » لأن الشقرة غلبت عليهه”” » و الأصل : ويشقى الضياطرة بالرماح . 
قوله : (أو لأن ما لزمك فقد لزمته ) . 
قال صاحب التقريب : حقيق في هذا الوجه يمعي اللازم . 
وقال الطيي : بل هو إكاء إلى أن الأسلوب من الكناية الإبعائية0© كقوله” : 

فما جازه جود و لاحل دونه و لكن يصير الود حيث يصير 
يعي : بلغت الملازمة بين الحود والممدوح بحيث وجب وحق على الود أن لا يفارق 
ساحته فيسير حيث سار » وهو المراد بقول الكشاف : فلما كان قول الحق حقيقا عليه 
كان هو حقيقاً على قول الحو .اه_0© ظ 
قوله : ( أو للإغراق في الوصف بالصدق ٠٠١‏ ) إلى آخره . 
قال الطيبي : يعن كيف ينسب إلي الكذب ولو كان الصدق هما يعقل لكان الواحب عليه 
أن يجعلئ قائله » أي : يجتهد لتحصيل ما يوجب أن أكون أنا قائله ء فيكون من 
الاستعارة المكنية .اه( 
وقال أبو حيان : لا يتضح هذا الوجه إلا إن عون أن يكون ( عَلَنْ أن لآ أقُولَ ) صفة له » 
كما تقول : أنا على قول الحق » أي : طريقي وعادتّ قول الحق .اه" 
وقال السفاقسي : هو على المبالغة في اتصاف موسى بالصدق بحيث يجب على الحق أن لا 
يقوم به إلا هو 00# 
قوله : ( أو ضمن ( حقيق ) معنى حريص ) . 
قال ابن المنير : هذا يلاه( "0 نت القر اين الات 


. ) مادة ( هود‎ ١ لاه‎ - ١55 / 1١٠ لسان العرب‎ ) 1١( 

(؟ ) لسان العرب 8 / 50 مادة ( ضطر ) ٠‏ 

0 ) السابق 8 / 3١8‏ مادة ( حمر ) ٠‏ 

(؛ ) الكناية الإجائية : هي من أقسام الكناية باعتبار الوسائط ( اللوازم ) والسياق » فالإياء منها: ماقلت 
وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعريض ٠‏ انظر : جواهر البلاغة للهاشمي ص .٠ه"‏ - ١ه” ٠‏ 

(5 ) هو لأبي نواس الحسن بن هانيء كما في فتوح الغيب » و انظر العقد الفريد لابن عبدربه © / 5145 ٠‏ 
(7) الكشاف ٠3١١/5‏ 

0 ) فتوح الغيب ١‏ / "الام ٠١‏ 

٠ 804/1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 

(5 ) البحر المخيط 6 / 5ه” . 

)٠١9‏ المحيد 5 / 74 /اباء 

٠ في الانتصاف : و أما الوجه الثالث فلا يلائم بين القراءتين‎ ) 1١١ 

٠1١١ / © الانتصاف‎ )١١( 


توافت الأبكار و شوارت الأفكار ( مورة الأقرائه) 8799-٠‏ 

قال أبو شامة بعد ذكره هذه الأوجه الأربعة : هذه وجوه متعسفة » والأوجه (عَلَى ) 
متعلقة بر(رَسُول ). 

قال ابن مقسه”؟ : حقيق من نعت الرسول » أي : رسول حقيق من رب العالمين 
أرسلت على أن لا أقول على الله إلا الحق » وهذا معن صحيح واضح » وقد غفل أكثر 
المفسرين من أرباب اللغة عن تعليق (عَلَى ) ب(رَسُول ) » ولم يخطر هم تعليقه إلا 
ب(حقيق ) ٠‏ ,3 

قال أبو حيان : وكلامه فيه تناقض ف الظاهر » لأنه قدر أولا العامل في (عَلَى ) أرسلت 
»؛ وقال أخيراً : إنهم غفلوا عن تعليق على ب(رَسُّول ) » فأما هذا الأخير فلا يجوز عند 
النصرون لأن رشولاً قد وضت قبل أن واحد معدولة وذلق لا شور وآمينا تمايقسه 
بأرسلت مُقَدَّراً لدلالة لفظ رسول عليه فهو تقدير سائغ ويتأول كلامه أنه أراد بقوله 
تعليق (عَلى ) ب(رَسُول ) أنه لما كان دالا عليه صح فبنة التعليق [لية :لون 9 

قوله : (فاغراً ) ٠‏ 

أي : فاتماً . 

قوله : ( وتعريف الخبر وتوسط الفصل ) . 

قال الطبي : فإن قلت ما الفرق بين أن يكون ( الضمير مؤكداً وبين أن يكون )'© فصلاً 
؟ قلت : التوكيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر » أي : 
نحن نفعل الإلقاء ألبتة لا غيرنا » والفصل يخصص الإلقاء بكم لأنه لتخصيص المسسند 
بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد .اه©) 

قوله : ( وتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل ) ٠‏ 

قلت : في جمع المصنف بين العبارتين نظر فإنه ليس في الآية إلا لفظ ( نحن ) / فإما أن 
يكون من باب ضمير الفصل » و إما أن يكون من باب تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل » 
ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من الإعراب » وعلى الثاني كالمؤكد . 
قوله : (وأرهبوهم ) ٠‏ 


٠ "55 / في ( ب ) : قال ابن انير مقسم » و العبارة مضطربة » والتصويب من البحر المحيط ؛‎ ) ١( 

وابن مقسم هو : محمد بن الحسن بن يعقوب الشهير بابن مقسم النحوي » ومقسم هو صاحب ابن عباس » ثقة 
من أعرف الناس بالقراءات » وكان يقرأ بالشاذ » له تصانيف منها ( الأنوار في تفسير القرآن ) » ( المقصور و 
الممدود ) » ( المذكر والمؤنث ) » توفي سنة 54 ه ٠‏ انظر : تأريخ بغداد 7 / 705 » طبقات المفسرين 
للداودي + /ا”ما- لم(ا. 

(؟ ) البحر المحيط 4 / 55" » مع اختلاف في الألفاظ ٠‏ 

(7 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5 ) قتوح الغيب ١‏ / هلام ٠‏ 


]اب 


توافت الأيكار و شقارت الأؤكار ( سورة الأمرزائ) ببتب-ب-ب-بب-ب-اا ا ا-للييحح 57 
إشارة إلى أن استفعل في وَأَسَتَرْهَبُوهُجَ ) كما قال أبو حيان معن أفعل » لا للاستدعاء 
والطلب كما قال الزمخشري » لعدم ظهوره هنا » إذ لا يازم منه حص ول المستدعي و 
الاير 

قوله : (وهي مع الفعل ) ٠‏ 

أي المصدر ٠‏ 

قوله : ( بمعنى المفعول ) 

أي المأفوك ٠‏ 

قوله : ( فثبت الحق ) . 

قال الطيي : استعير للثبوت الوقع لأنه في مقابل (وَبَطّل) والباطل زائل » وفائدقها شدة 
الرسوخ والتأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام .اه”) 

قوله : ( أو مبالغة في سرعة خرورهم و شدته ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعين أنه تمثيل شبه حالهم في سرعة الخرور و شدته محال من 
ل وت 

قوله : ( وقرأ حفص ( آمنتم ) على الإخبار) . 

قال الكشاف : توبيخاً لهم .اه©) 

قال الشيخ سعد الدين : يعين أن هذا الإخبار الصوري لقصد التوبيخ على مسا يقتضيه 
المقام » فإن إلقاء الحملة الخبرية قد يكون لأغراض آخصر سوى إفادة الحكم أو 
لازمه بذكت 

وقال الطيي : في هذا الخبر معين التوبيخ كما في الاستفهام ونحوه » لأن الحملة إذا ألقيت 
إلى من هو عالم يما تؤكد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام .اه”) 

قوله : ( أفض علينا صبرأ يغمرنا كما يفرغ الماء ) . 

قال الطيبي : فهي استعارة تبعية في (أَفْرغ ) ؛ و القرينة (صَبِرا ) ؛ لأن الصبر لا يستعمل 
فيه الإفراغ .اه”) 

قوله : ( أو صب علينا ماء يطهرنا من الآثام وهو الصبر ) . 


. "59 / 4 البحر المحيط‎ )١( 
٠ هلام‎ / ١ (؟ ) قتوح الغيب‎ 
ءأآ/1١٠١‎ / حاشية السعد ؟‎ ) 9 
٠31١5 / 5 الكشاف‎ ) :( 

(ه ) حاشية السعد؟ / ١١/أ‏ . 
(5) فتوح الغيب ٠ 895/1١‏ 
(7 ) السابق ٠‏ 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأخراوم) لل ل 1 

قال الطيي : فعلى هذا الإستعارة مكنية مستلزمة للتخييلية » لأن الإفراغ إنما يستعمل في 
الماء والصبر المكنية .اه( 

قال الشيخ سعد الدين : وقد فهم البعض وحاشاه من سوء الفهم من قوله : كما يفرغ 
الماء أن الأول أيضاً كذلك إلا أن اللجامع ثمة الغمر وهنا التطهير .اه0© 


قوله : ( كقول الحطيئة : 

ألم أك جاركم وتكون بيني وبينكم المودة والإخاء ) ٠‏ 
أول القصيدة : 

ألا قالت أمامة هل تعزى فقلت أمام هل غلب العزاء 
وقبل هذا البيت : 

ألا أبلغ بي عوف بن كعب فهل قوم على خلق سواء 

ألم أك نائيا فاعوتموني فجاء بي المواعد والرجاء©» 


قوله : ( أو استئناف أو حال ) . 

قال الطبي : بإضمار » أي : وهو يذرك ». أما الاستئناف فعلى أن تكون الحملة معترضة 
مؤكدة لمعين ما سبق » وأما الخال فمقررة لجهة الإشكال .اه©) 

قوله : ( وقريء بالسكون » كأنه قيل ٠٠٠‏ ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أنه من قبيل العطف على التوهم فإن جواب الاستفهام كثيرا 
ما يكون بالجزم وترك الفاء فكان هنا كذلك فعطف عليه ( يذرك ) بالحزم كما جعل 
(َأصَدّق ) بالنصب ف جواب التخصيص مزلاً منزلة أصدق بالحزم فعطف عليه 
( وأكن ) .اه" 

و قال ابن جحين : بل هو كقراءة أبي عمرو ( يأمرتكم ) بسكون الراء استثقالاً للضمة عند 
تواللي الحركات .اه( 

قوله : ( ثم اشتق منها فقيل : أسنت القوم ١‏ إذا قحطوا ) . 

قال في الصحاح : السنة إذا قلته بالحاء وجعلت نقصانه بالواو فهو من الناقص يقال : 
أسئن الناس يسنون إذا لبثوا في موضع سنة » و أسنتوا : إذا أصابتهم الحدوبة بقلب الواو 


٠ السابق‎ ) ١١ 

ءأ/١٠١‎ / حاشية السعد؟‎ )١( 

(" ) ديوان الحخطيئة ص "اه ٠‏ 

(4 ) فتوح الغيب ١‏ / ل/الالم ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد ؟ / 1١٠١‏ /أ. 

٠ مع تصرف في العبارة‎ ٠ /51؟‎ / ١ المحتسب لابن جين‎ ) ١( 


5 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( عورة الأمرات) 
تا للفرق بينهما فقال المازي : هذا شاذ لا يقاس ١اه(©‏ 

و قال الفراء : توعموا أن الماء أصلية إذا وحدوها ثالثة فقلبوها تاء .اه”") 

قوله : ( أي سبب خيرهم وشرهم ٠٠6٠١‏ ) إلى آخره . 

قال الطبي : اعلم أن لفظ الطائر يطلق على الحظ والنصيب سواءٌ كان خيراً أو شرا » 
وهو المراد بقوله : أي سبب خيرهم وشرهم ؛ وعلى التشاؤم وحده وهو الوحه 
الثاني كشن 

قوله : ( أصلها ( ما ) الشرطية ضمت إليها ( ما ) المزيدة للتأكيد ثم قلبت ألفها هاء ) . 

قال أبو حيان في شرح التسهيل : احتلف / النحويون في ( مهما ) من حيث البساطة 
والتركيب » فذهب الخليل إلى أنما مركبة من ( ما ) الي هي جزاء و ( ما ) الي تزاد بعد 
الجزاء نحو : أياما » فكان الأصل ما مافاستقبحوا التكرير فقلبوا الألف الأولى هاءء 
ونظير ذلك قوهم : حأجحأت جأحيت » ودهدهت الحجر و دهديت قلبوا الألف واههاء 
الأخيرة ياء كراهية اجتماع الأمثال » وذهب الأخفش والزحاج والبغداديون إلى أفها 
مركبة من ( مه ) .معي : اكفف » و ( ما ) الشرطية » وذهب بعض النحوين إلى أن 
مهما اسم بسيط ليس مركباً من شيء » ووزنه فعلى والألف فيه للإلحاق وللتأنيث . 
قال أبو حيان : والذي نختاره أنما ليست مركبة وأنها موضوعة كلمة مفردة بسيطة لأن 
دعوى التركيب لم يقم عليه دليل » ولأن من يدعي أن أصلها ماما يضعف لأنه أصل لم 
ينطق به ف موضع من المواضع .اه 

وقال ابن هشام في المغئ : ( مهما ) بسيطة » لا مركبة من ( مه ) و ( ما ) الشرطية » و 
لا من ( ما ) الشرطية و ( ما ) الزائدة » ثم أبدلت الماء من الألف الأولى لى دفعاً للتكرار » 
حلاف لزاعمي ذلك .اه 7©) 

قوله : ( والضمير في ( به ) و ( بها ) ل( مهما ) ذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ » وأنثه 
باعتبار المعنى ) . 

قال الطيي : قالوا اللطيفه فيه هي أن الضمير الأول لما عاد إلى (مَهُمَا ) ولفظه مذكر 
ذكر » و الضمير الثاني إنما رجع إليه بعد ما بين بقوله ( مِنّ مَايّةِ) فأنث بمذا 
الاعتبار .اه( 


٠ مع اختلاف يسير‎ )١ الصحاح 5 / 7585 ( س ن‎ )١( 
٠ 5لالم‎ / ١ (؟ ) انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ 

٠ 88٠0 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(: ) المغئ لابن هشام ٠ 381 / ١‏ 

٠ 84١/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 


4 أ 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفخار ( عورة الأعرات) ١‏ 


وقال ابن هشام في المغئ : الأولى أن يعود ضمير ( يا ) ل(ءَايّة .اه( 

قوله : ( بعهده عندك وهو النبوة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : قبل سميت النبوة عهداً لأن الله تعالى عهد أن يكرم النبي » وهو 
عهد أن يستقل بأعبائها » أو لأن فيها كلفة واختصاصاً كما بين المتعاهدين » أو لأن لما 
حقوقاً تحفظ كما يحفظ العهد , أو أنها مزل عهد ومنشور يكتب للولاة لظن 

قوله : ( فاجأوا النكث ) . 

قال الشيخ سعد الدين : محافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلي'” كلمة (لما) مسن 
الفعلين يحب أن يكون ماضياً لفظاً أو معين ؛ لِإنْ مقتضى ما ذكروا من ( إذا ) الفجائية 
في موضع موقع المفعول به للفعل المتضمن فيما أتاه أن يكون التقدير : فاحأوا زمان 
النكث ؛ أو مكانه و حقيقته ؛ على ما نقل صاحب الكشاف أنه شبه وحود هذا بوجود 
ذاك ؛ فكأنهما وحدا في جزء واحد من الزمان .اه ©» 

و قال أبو حيان : لا يمكن التغيية مع ظاهر هذا التقدير » لأن ما دحلت عليه (لما) 
ترتب حوابه على إبتداء وقوعه والغاية تنافي التعليق على إبتداء الوقوع فلا بد من تعقل 
الإبتداء أو الاستمرار حى تتحقق الغاية » ولذلك لا تصح الغاية في الفعل غير" المتطاول 
لا يقال :لما قتلت زيداً إلى يوم الجمعة جرى كذا وكذاء وجعل بعضهم ( إن أجل ) 
من تمام الرحز أي الرحز كائنا إلى أحل » والمعين أن العذاب كان مؤجلاً » ويقوي هذا 
التأويل كون جواب ( لا ) بإذا الفجائية » أي : فلما كشفنا عنهم العذاب المقرر عليهم 
إلى أجل فاحأوا بالنكث » وعلى معين تغيية الكشف بالأجل المبلوغ لا تتأ المفاجأة إلا 
على تأويل الكشف بالاستمرار المغيا فتكون المفاجأة بالنكث إذ ذاك ممكنة .اه( 
وقال الحلبي بعد نقله كلام أبي حيان : وهو حسن » وقد يجاب عنه بأن المراد بالأحل هنا 
وقت إكانهم وإرساللهم بن إسرائيل معه » ويكون المراد بالكشف : استمرار رفع الرحز ‏ 
كأنه قيل : فلما تمادى كشفنا عنهم إلى أحل » وأما من فسر الأحل بالموت أو بالغرق 
فيحتاج إلى حذف مضاف تقديره : فلما كشفنا عنهم الرحز إلى قُرْبِ أحل هم بالغوه » 
نما احتاج إلى ذلك لأن بين موتهم أو غرقهم حصل منهم نكث فكيف يتصور أن يكون 


١(‏ ) المغٍ لابن هشام ١‏ / 3”9.6 ء 

(؟ ) حاشية السعد ؟ / ١١1/باء‏ 

(5 ) ساقطة من (). 

(1) حاشية السعد ” / ٠١‏ / ب ٠‏ مع اختلاف يسير ٠‏ 
(5 ) في البحر : عن ٠‏ 

5359) البحر المحيط 6 / 75" . مع تقدمم وتأخير ٠‏ 


به 


نواهت الأبكار و شوارد الأذكار ( عورة الأحراض) 
النكث منهم بعد موقم أو غرقهم .اه”) 

وقال السفاقسي : لا نسلم إن ما دخلت عليه ( لما ) يترتب جوابه على إبتداء وقوعه » 
بل قد يترتب على إبتدائه وقد يترتب على انتهائه » فلا بمتنع أن يقال : لما قرأ زيد من”") 
يوم السبت إلى يوم الخميس قرأ عمرو » والكشف بعتد باستمراره فلا يشبه ما ذكره من 
لقال ار 

قوله : ( فأردنا الإنتقام ) . 

/ [ قال الطيي والشيخ سعد الدين : إنما قدر أردنا لأن ما تعقبه الإغراق هم إرادة 
الإتقام ]5 لذ هو بتيتة فد عراف ين الإتفاء رمتو من فيل القاء: ره لسر 
كقوله تعالى ( قَمُوبوَأ إل بَارِيَكُمَ فَأقعلُوَأ أنفسَكة )2 .اه" 

قوله : ( وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً ل( إن ) ). 

قال أبو حيان : لا يتعين هذا » بل الأحسن في إعرابه أن يكون خبر (إن) (مُعَبرّ) وما 
بعده مرفوع به » وكذا (ما كاتُوأ ) مرفوع بقوله ( وَبَطِل ) فيكون إذ ذاك قد أخبر عن 
اسم (إن ) عفرد لا جملة .اه" 

قال الحلبي : وهو كما قال إلا أن الزمخشري رجح ما ذكره من جهة ما ذكر من المععى ) 
وإذا دار الأمر بين مرحح لفظي و مرجح معنوي فاعتبار المعنوي أولى .اها" 

قال الشيخ سعد الدين : ماذكر من تقددم الخبر مبني على أن (مّا هم فيه) ميدأ و 
مكو شر القروإن كان كما اصمالا جساريا أو .راتفا آنا بكرف (مّا هم فِيه) فاعل 
(مُعْبْرّ) لاعتماده على المسند إليه وذلك لاقتضاء المقام الحصر المستفاد من التقدم » أي : 
متبر لا ثابت وباطل لا حق » ولم يتعرض في تقديره لهذا الحصر لظهوره .ه200 

قوله : ( وهو فضلكم على العالمين ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي على جميع من سواكم إلا ما يخصه العقل من الأنبياء 


. الدر المصون ه / ها‎ )١( 

(؟ ) زيادة من ايد ٠‏ 

) ف المحيد : من الأمثلة ٠‏ 

(4 ) الجيد ؟ / 75 / ب 

(ه ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)١‏ 

5 : البقرة‎ ) 5١ 

0 ) فتوح الغيب 1١‏ / 887 » حاشية السعد ؟ / ٠١‏ / ب ٠‏ 
(8 ) البحر المخيط 5 / لام سد ولام . 

(9 ) الدر المصون ه / 4554 ٠‏ مع تصرف ٠‏ 

عاضية السك 1121 أ 


ب 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( مووة الأمرايه) -بب-ت-ب-بسبب 86# 
والملائكة اه( 

قوله : ( ( موعظة وتفصيلاً لكل شيء ) بدل من الجار والمجرور ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لم يجعل (موَعِظّة) مفعولاً له وإن كانت شرائط النصب حاصلة لأن 
الظاهر أن (وَتَفْصِيلا يلا) عطف عليه » و ظاهر أنه لا معن لقولك : كتبنا له من كل شيء 
انع كل نوم :رد انا تحط عظدا على حل الخازاوا غود وباك لجو يديت ة الفط 
والمعئ .اه( 

قوله : ( أي : وكتبنا له كل شيء ) . 

قال الشيخ سعد الدين : را يشعر بأن ( من ) مزيدة لا تبعيضية ول يجعلها ابتدائية الا 
من (موْعِظَةٌ) » و (مَوْعِظة) مفعولاً به لأنه ليس له كبير معي .اه 

قوله : ( من زمرذ ) ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : بالذال المعجمة و ضم باقي الحروف » وعن الأزهري : فتح 
الراء ٠‏ اه ) 

وقوله : (و سقفها بأصابعه ) . 

قال الطيي : أي جعلها سقائف وهي الألواح » وقال في بعض النسخ : شقفها بالشين 
الففنة ا 

قوله : ( عطف على ( كتبنا ) أو بدل من قوله ( فخذ ما آتيتك ) )"2 . 

قال الطبي : العطف على ركَتَبَنَا ) أحرى على سنن البلاغة [ لما يازم في البدل من تباطل 
التركيب وفك النظم لأن قوله تعالى (وَكَمَبَْا لَه ) مع ما عقب به من قوله (فَحُذْهَا بو 
معطوف على قوله ( قَالَ موس سَىّ إن آصَطَقَيُكَ ) مع ما عقب ]”" به وهر (فَحُذْ مآ 
َاتَيْمُكَ ) على سبيل البيان والتفصيل » فلو جعل بدلاً لدخعل بين المعطوف والمعطوف عليه 
أحنبي .اه””) 

قوله : ( كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصار و الاقتصاص ) . 

قال الطيي والشيخ سعد الدين : هذا ينافي ما تقرر من أن المكتوب على بِنٍ اسرائيل هو 


.أ/1١١‎ / حاشية السعد ؟‎ )١( 

(؟ )السابق 5/؟١/أ.‏ 

) السابق 

(5 ) السابق 

٠ 885/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(5 ) ساقط من (]) ٠‏ 

7 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) ٠‏ 
(8 ) فتوح الغيب ٠ 890/1١‏ 


2 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأعرات) 
القصافن فعا 00 

زاد الشيخ سعد الدين : واللجواب أنه مثال للحسن والأحسن لا أنه مكتوب في التوراة 
نعم ا 8 

قوله : ( كقولهم : الصيف أحر من الشتاء ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي هو في حره أبلغ من الشتاء في برده » فكذا هنا المأمور به 
أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح .اه( 

قوله : ( لتعتبروا فلا تفسقوا ) . 

قال الطيي : إشارة إلى أن قوله ( سَأُوْرِيكد دَارَآلْمَسِقِينَ ) تأكيد لأمر القوم بالأحذ 
بأحسن ما في التوراة » وبعث عليه في موضع الإرادة موضع الاعتبار إقامة للسبب مقام 
السيه الت 

قوله : ( أي ولقائهم الدار الأخرة ‏ أو ما وعد الله تعالى في الدار الأخرة ) . 

قال في الكشاف : هو على الأول من إضافة المصدر إلى المفعول به » وعلى الثاني من 
إضافته إلى الظرف .اه0) 

م يع جع ا لحي اليرت الجر جيه بحري 
(مَيلِك يَوَمِ الست ) .اها 

إتساعاً كما أفصح به أبو حيان » لأن الإضافة إلى الظرف لا على وجه الاتساع» و 
نصبه نصب المفعول به لا يجوز لأنه على تقدير ( في ) ؛ و الإضافة إنما تكون على تقدير 
اللام أو( من) ٠‏ 

قوله : ( من بعد ذهابه إلى الميقا 

ل اه وَوَاعَدَنًا مُوسّئْ ) عطف قصة 
على قصة / .اه”") 

قوله : ( ( ولما سقط في أيديهم ) كناية ) . 

قال الشيخ سعد الدين : جعله كناية لا محازا لعدم المانع عن الحقيقة .اه 


٠ 85١/1١ فتوح الغيب‎ )١( 
.أ/1١١؟/‎ 5 (؟ ) حاشية السعد‎ 
٠ السابق‎ ) "( 

٠ 8591١ /1١ فتوح الغيب‎ ) :4( 

(ه) الكشاف ٠. 1١١7/5‏ 
9" ) حاشية السعد ؟ / ؟١١1/أ.‏ 
0 ) فتوح الغيب ٠ 895/1١‏ 
( ) حاشية السعد ؟ / ٠/1١‏ 


51/ا 


ملكتن 3 
قوله : ( بمعنى وقع العض فيها ) . 

قال الشيخ سعد الدين : جعل الفاعل ضمير العض دون الغم لأنه أقرب إلى المقصود » و 
لأن كونه كناية إنما هو حيث يكون سقوط الغم على وجه العض » ثم الأيدي على هذا 
حقيقة حقيقة والكلام كناية اه( 

قوله : (و (ما ) نكرة موصوفة تفسير المستكن في ( بئس ) ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لأنه يلزم أن يكون فاعل ( بعس ) مضمراً مفسرا بالنكرة » أو 
مظهراً معرفاً باللام أو بالإضافة ١٠اه(©‏ 

زاد الطيي : ولا يجوز أن تكون ( ما ) هي المخصوص بالذم لأنه يبقى ( بئس ) بلا فاعل 
لأنه إنما يضمر فاعل ( بئس ) بشرط أن يعقبه المفسر .اه(© 

ل 0 

رت لامها يعفر لضرب اميعاد موسى قبل مضي مضيه إلى الطور لقوله سبحانه 
2002 امس يله وَقَالَ مُوسئ ئ اَي هرو أخَلّفن فى قَوَبى ) وميعاد 
اكوم شذ هب 0ر1 وا لتر ين لتر َعَجِلثُرَ ص رَبك ) © 
قوله : ( وفي هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث أنه جعل الغضب ٠.6٠١‏ ) إلى آخره . 

قال الطيبي : فهو استعارة مكنية مقارنة بالتخييلية » شبه الغضب بإنسان يغري موسى 
ويقول له : افعل كذا وكذاء ثم يقطع الإغراء ويترك كلامه » وجعلها صاحب المفتاح 
استعارة تبعية لأنه استعار لتفاوت الغضب عن اشتداده إلى السكون إمساك اللسان عن 
الكلام والظاهر الأول .اهم 

وقال الشيخ سعد الدين : مرحعه إلى كون الغضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطق 
» والسكوت استعارة تصريحية عن ظفره وسكون هيجانه وغليانه لكن في غاية من 
اللطف والبراعة وفاية من الفصاحة والبلاغة .اه) 

قوله : ( ما كلفوا به من التكاليف الشاقة ) . 

قال الزحاج : الأغلال تمثيل .اهم( 


٠ السابق‎ ) ١( 

(؟) السابق ؟/ ١١‏ / ب ٠‏ 

٠ 8517/1١ فتوح الغيب‎ ) 6( 

٠ 845 /1١ (؛ ) السابق‎ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ // 845 »ء وانظر : مفتاح العلوم ص 499؛ - 5.5.0 ٠‏ 
(7 ) حاشية السعد ؟ / ١١‏ / ب ٠‏ 

0 ) معان القرآن للزحاج ؟ / ٠ 78١‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( مورة الأقوايه) تنبب ا ش55 
قوله : ( من الحراك ) ٠‏ 

أي : الحركة . 

قوله : ( ويجوز أن يكون ( به ) متعلقاً ب( اتبعوا ) ) . 

قال الطيي : فعلى الأول هو حال من الضمير في ( أنزِل ) والمضاف مقدر » المع : 
اتبعوا النور الذي أنزل مصحوباً معه نبوته يعني إن حكم ثبوت نبوته نزل من السماء » 
وهو مشفوع هذا النور » وعلى الثاني يكون ظرفاً لراك تَبَعُوا ) فيكون كل واحد من 
النور والنبي مستقلاً بالاتباع » وقد أشير به إلى متابعة الكتاب والسنة .اه() 

قوله : ( أو مدح منصوب ) . 

قال في الكشاف : إنه الأحسد9) 

قال الشيخ سعد الدين : أما لفظاً فلسلامته من الفصل بين الصفة و الموصوف و إن كان 
جائزاً و بغير أحنبي » و أما معن فلما له من نوع أصالة و استقلال .اه0© 

قوله : ( وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله ) 

ف الكشاف : أنه بدل من الصلة أيضاً 29 , 

قال الشيخ سعد الدين : والإبدال لا ينافي البيان » ولم يجعله عطف بيان لتغاير المدلولين » 
ولأنه ليس بحرد الايضاح والتفسير» وسوق كلامه يشعر بأن بدل اشتمال .اها 
وقال أبو حيان : إبدال الحمل من اللحمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه » والأحسن أن 
كربا ما عاد ميعي ار خيت الافرامير وإ كاد انها يدوا بوب يي يد 
المعين .اه(") 

قول : (و ( إذ ) ظرف ‏ إلى قوله - أو بدل منه ) . 

قال أبو حيان : هذا لا يجوز لأن ( إذ ) من الظروف الي لا تنصرف » ولا يدحل عليها 
حرف جر وجعلها بدلاً يحوز دخول ( عن ) عليها لأن البدل على نية تكرار 
العامل. اه””) 

وأورد ذلك أيضاً على قوله بعد : أو بدل بعد بدل© . 


4.٠0/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

. ١؟9/‎ 105 الكشاف‎ )١( 

69 ) حاشية السعد * / ١‏ /أ. 

. 1١8 / * الكشاف‎ ) :( 

(ه ) حاشية السعد ؟ / 1١‏ /أ. 

(5 ) البحر المحيط 5 / 1.05 ٠‏ مع تقدم وتأخير ٠‏ 
) البحر المحيط 4 / 4٠١‏ 

٠ 51١١ / 54 السابق‎ ) ١ 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( عورة الأمراض) ااا ل ___ سا 6 
قوله : ( ( وإذ قالت ) عطف على ( إذ يعدون ) ) . 

قال الطيي والشيخ سعد الدين : ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ( إِذْ تَأتِيهِرَ ) وإن كان 
أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو ظرف »ء فيلزم أن يدل هؤلاء في حكم أهل العدوان » وليس 
كذلك .اه( 

له : ( أو عزم ٠‏ لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه بفعله ٠٠0١‏ ) إلى آخره . 

قال الطيبي : يع إنما عبر عن العزم بالإذن لأن العازم على الأمر يشاور نفسه في الفعل 
والترك ثم يجزم [ على الفعل ويطلب / من النفس الإذن بالفعل » فكيئ عن العزم بالإذن | 
» ولما كان العازم جازماً على الشيء مخاطباً كان معين عزم :جزم وقضى » فصار كفعل 
القسم في التأكيد وأحيب يما يحاب به القسم .اه”") 

قوله : ( وهم الذين بالمدينة ) . 

قال الطيي : الظاهر خلافه لما يقتضيه النظم لقوله تعالى ( فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حلفٌ) 
لقا © 

قوله : ( ومنهم ناس دون ذلك ) . 

قال الشيخ سعد الدين : قد شاع في الإستعمال وقوع المبتدأ و الخبر ظرفين » و استمر النحاة 
على جعل الأول خخبراً والثاني عدا بقدير موضرف دوان العكسض وإن كان أبغد من جهنة 
لمعي » والتأخير بالخبر أحرى وكأنهم يرون المصير إلى الحذف في أوانه أولى .اه" 
قوله : ( ( و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه ) حال من الضمير في ( لنا ) » أي : يرجون 
المغفرة مصرين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه ) ٠‏ 

لم يصرح في الكشاف بأن الحال من ماذا 9 . 

وقال الطيي : الحال من الضمير في (وَيقَولُون ) » والقول بمعين الإعتقاد والظن » ولذلك 
قال : يرجون المغفرة مصرين .اه9) 

وقال الحلبي : إنما جعل الزمخشري الواو للحال للغرض الذي ذكره امسا 
التوبة » وهو رأي المعتزلة » وأما أهل السنة فيجوزون المغفرة مع عدم التوبة .اه”") 


٠ ب‎ / ١7 / حاشية السعد ؟‎ » 4.04 / ١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) فتوح الغيب ١‏ / 405 و ما بين المعقو فتين ساقط من نسخة فتوح الغيب الي بين يدي ٠‏ 
5 ) فتوح الغيب ٠ 9057/1١‏ 

(4: ) حاشية السعد ؟ / 5١1/أ.‏ 

(ه ) لعلها : من ( لنا ) ٠‏ 

٠ 105/01١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(0) الدر المصون ه / همه ٠‏ 


1؟/أا 


2:54 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( مورة الأعراتم) 
وقال السفاقسي : فيه اعتزال » ولا يرد عليه بأن جملة الشرط لا تكون حالاً لأن ذلك جائز ٠‏ 
قال : والظاهر أن هذه الجملة مستأنفة .اه() 

قوله : ( ودرسوا ما فيه ) عطف على ( ألم يؤخذ ) من حيث المعنى فإنه تقرير ) . 

قال الطيي : أي عطف عليه وإن اختلفا برا وطلباً » لأن الإستفهام وارد على التقرير 
فهو يمتزلة الإخبار عن الثابت فصح العطف لعدم المنافاة .اه0©) 

قوله : ( على طريقة التمثيل ) ٠‏ 

أي الإستعارة التمثيلية المركبة من عدة أمور متوهمة » وهذا تبع فيه الزمخشري » وقد قال 
ابن المنير : قد أجراه قوم على ظاهره وقالوا : لا تترك الحقيقة مع إمكانها © . 

قلت : والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك . 

قوله : ( وقيل : لما خلق الله تعالى آدم أخرج من ظهره ذريته كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل 
والنطق وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر ) ٠‏ 

قلت : هذا الحديث أخرجه مالك ف الموطأ » وأحمد في مسنده » والبخاري في تأريخه » 
وأبو داود » والترمذي وحسنه » والنسائي » وابن حبان » والحاكم » والبيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات عن مسلم بن يسار الحهئ أن عمر ابن الخطاب سكئل عن هذه الآية 
( وَإِذَ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ ب ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرَييهُمَ ) فقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سثل عنها فقال : إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية 
فقال :.خلقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الحنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية فقال : حلقت هؤلاء للنار » و بعمل أهل النار يعملون ٠‏ 

فقال الرجل : يارسول الله ففيم العمل ؟ 

فقال : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل النة حي يموت على عمل من 
أعمال أهل الحنة فيدخله الله الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار ح 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار ©2. 


)١١‏ المجيد 5/ ١م‏ /ربا. 

(؟) فتوح الغيب ٠ 908/1١‏ 

٠31١9 / * الاتتصاف‎ )( 

(: ) أرحه مالك في الموطأ 8/5 و أحمد في المسند ١‏ / 44 »ء وأبو داود في السنة » باب في القدر ه / 
9 رقم 470 ء و الترمذي في التفسير » باب ومن سورة الأعراف ه / 544 رقم 70175 وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر » و أخخرجه النسائي في التفسير ” / 1417” رقم ١١15٠‏ 
» و ابن حبان صحيحه 709/1١54‏ رقم 5155 » و الحاكم في الإيهان ١‏ / 0” رقم 4 وقال : صحيح على 
شرطهما و الم يخرحاه ٠‏ وقال الذهبي في التلخيص : فيه إرسال » و البيهقي في الأسماء و الصفات 5 / 157 - 
5 رقم ١٠ل‏ » والحديث صححه الألباني في شرح الطحاوية رقم ٠ 5؟١ 2 5٠١‏ 


2:6 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأعرات) 
قال الإمام : أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير الآية بالحديث لأن قوله (مِنْ 
طُهُورِهِمَ ) بدل من قله ( من يَىَ ءَادَمَ ) » فالمعئ : و إذ أحذ ربك من ظهور بن آدم 
فلم يذكر أنه أخذ من ظهر آدم شيئا » و لأنه لو كان المراد أنه أخرج من ظهر آدم لما 

قال (مِنْ ظُهُورِهِرَ ) بل كان يجب أن يقول : من ظهره وذريته!" ٠‏ 

م أحاب بأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أخرج الذرية من ظهور بي آدم + وأما أنه 
أخرج كل تلك الذرية من صلب آدم فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته و لا على 
نفيه إلا أن الخبر قد دل فثبت إخحراج / الذرية من ظهر بِنٍ آدم بالقرآن وإخراج الذر من 
ظهر آدم بالحديث ولا منافاة بينهما فوجب المصير إليهما معا صونا للآية والمخبر عن 
الإإخحتلاف7) 

وقال الشيخ شهاب الدين التوربش : إنما حد المعتزلة في الحرب عن القول في معي الآية 
ما يقتضي ظاهر الحديث لمكان قوله تعالى ( أرى تَقُولُوأ يوْمَآلْقيمَةِ إِنَا كُئًا عَنْ 
هَذًَا عفِلِينَ ) فيقال : إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقةالأمر 
وشاهدوه عين اليقين فلهم يوم القيامة أن يقولوا : شهدنا يومئذ فلما زال عناعلم 
الضرورة ووكلنا إلى رأينا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ » و إن كان عن استدلال 
ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا : أيدنا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة 
وحرمناهما من بعد ولو أمددناهما أبدأ لكانت كل شهادتنا في كل حين كشهادتنا في 
اليوم الأول » فتبين أن الميئاق ما ركب الله تعالى فيهم من المعقول و آتاهم من البصائر 
لأما هي الحجة الباقية قية المانعة لهم عن قولهم ( إِنا كنا عَنْ هَدذَا غَفِلِينَ ) لأن الله تعالى 
جعل هذا الإقرار حجة عليهم في الإشراك كما جعل بعث الرسل حجة عليهم ثي الإبمان 
ما أخبروا عنه من الغيوب » ولهم في ذلك كلام كثير اكتفينا منه بمذا المقدار والغرض منه 
توقيف الطالبين على مواضع الإشكال .اه”" 

وقال الطيي : الواحب على المفسر المحقق أن لا يفسر كلام الله امجيد برأيه إذا وجحد مسن 
جائب السلف الصالح نقلاً معتمداً » فكيف بالنص القاطع من جانب حضرة الرسالة 
صلوات الله وسلامه على صاحبها ؛ فإن الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما سأله صلى الله 
عليه وسلم عما أشكل عليه من معن الآية أن الإشهاد هل هو هو حقيقة أم لا ؟ و الإخراج 
و المقاولة بقوله تعالى ( أَلَسَتُ يِرَيَكُمَ قَانُو ب ) أهما على التعارف أم على الإستعارة ؟ 


. 548-341 / 7 مفاتيح الغيب‎ ) ١( 
. 548/107 السابق‎ )١( 
٠ ١ / ١ الميسر في شرح مصابيح السنة‎ ) 


5 (/ب 


1-5 


ذواهد الأبكار و شواردت الأمكار ) عورة الأعراضم) 
تنا لكايه ماراك إن وملانه لدعا غرف انيما أزاده سكف آنه كان بليغا ولصو 
لله تعالى عليه » و أما قولحم :لو كان المراد أنه أرج من ظهر آدم لما قال ( مِنْ ظهُورِهِمَ 
) بل يجب أن يقول من ظهره وذريته » فجوابه أن المراد آدم وذريته لكن غلب إخراج 
الذراري من أصلاب أولاده نسلاً بعد نسل حيتكذ على ذراري نفسه لأنَ الكلام ف 
الإحتجاج على الأولاد بشهادة قوله تعالى ( وَأَْبَدَهُم حل أنفيِومْ لست يرَيكُم قَالُوأ 
َل ) » ونحره لكن في إرادة الامتنان قوله تعالى ( حَلَمَكُم شم صَوَركدكُمْ ) بقرينة قوله 
(آسَجِدُوأ لِآَدَم) ويعضده ما رواه الواحدي عن الكسائي أنه قال : لم يذكر ظهر آدم و 
إنما أخرجوا جميعاً من ظهره لأنْ الله تعالى ( قد أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض 
على نحو ما يتوالد الأبناء عن الأباء فاستغين عن ذكر ظهر )7 آدم لما علم أهم كلهم 
بنوه وأرجوا من ظهره ٠‏ 

وأما قولحم : إن كان هذا الإقرار عن الاضطرار إلى آخره فخلاصته أنه يلزم أن يكونوا 
حجرحن بنوع القيامة + بوجعرابة. + أغتم إذا قالوا شهدةا يومد :لما زال غلبم الصحرورة 
ووكلنا إلى رأينا كان كذا كُذَبوا بأنكم ما وكلتم تم إلى أرآئكم بل أرسلنا رسسلنا ترا 
ليوقظوكم عن سنة الغفلة ٠‏ 

قال حي السنة : فإن قيل : كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر ذلك الميثاق ؟ قيل : قد 
أوضح الله سبحانه الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا فمن فمن أنكره كان 
معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة » وبنسيافهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد 
إنخبار المخير الصادق9 . 

وأما الجواب عن قوم : فلهم أن يقولوا أيدنا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة وحرمناهما من 
بعد فهو أن يقال : إن هذا مشترك الإلزام لأنه إذا قيل لحم : ألم نمنحكم / العقول 
والبصائر ٠فلهم‏ أن يقولوا : فإذن حرمنا اللطف والتوفيق » فأي منفعة لنا في العقل 
والبصيرة ٠‏ 

ثم قال : و من أبى هذا التقرير قرب أن يعدل إلى مذهب المعتزلة » والذي يقضي منه 
العجحب أن التوربشئ يي الت 0 
ا ا 


٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ ) ١١ 
٠ 5١١ / (؟ ) معال التتزيل للبغوي ؟‎ 


ذواهت الأبكار و شوارد الأفخار ( عورة الأهراتض) ١ه‏ 
الآحاد لأن ذلك يؤدي إلى سد باب كثير من الفتوحات الغيبية )!2 ويحرم قائله من عظيم 
منح الإلحية ٠‏ 

ثم ساق جملة من الأحاديث الواردة في وعيد من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثاً فرده » ومن كلام الأئمة في وجحوب قبول خبر الواحد » من ذلك ما روى البيهقي 
في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال : الذين لقيناهم كلهم يثبتون نخبر واحد 
عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفها ٠‏ 
وقال الشافعي : من فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم » وكان من أهل الحهالة ٠‏ 

وروي الدرامي عن الشعبي قال : ما حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فغعصذ 
به » وما قالوه برأيهم فألقه في الحش'" .اه”" 

قوله : ( ( فانسلخ منها ) من الآيات بأن كفر بها وأعرض عنها ) . 

قال الطيبي : هذه للمبالغة لأن السلخ حقيقتة هو كشط الحلد من المسلوخ وإزالته عنه 
بالكلية . 

قال الإمام : يقال لكل من فارق الشيء بالكلية انسلخ اه ©) 

قوله : ( وإلى السفالة ) . 

قال الطيي : الرواية بفتح السين » وي الصحاح : السفالة بضم السين نقيض العلم »و 
بالفتح النذالة .اه©) 

قوله : ( والشرطية في موضع الحال ) ٠‏ 

في حاشية الطيبي : قال صاحب الضوء : الشرطية لا تكاد تقع بتمامها موقع الحال » ولو 
أريك :ذلك قجعلت خيرا عون اضميوما آرين الخال عه نحو + حافق زيد وى إن سبال 
يعط » فالحال إذن جملة اسمية » والسر فيه أن الشرطية لتصدرها ما يقتضي الصدرية لا 
تكاد ترتبط بما قبلها إلا أن يكون هناك فضل قوة » نعم إنما يجوز إذا حرحت عن حقيقة 
الشرط ثم هي لم تخل من أن عطف عليها ما يناقضها أو لم يعطف » والأول حذف الواو 
فيه مستمر نحو : أتيتك إن تأ أولم تأت لأن النقيضين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على 


٠ ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ ) ١( 

١(‏ ) أخرجه الدارمي في سننه » باب في كراهية أذ الرأي ١‏ / 8/ رقم 7٠١‏ » و الحش : هو البستان ويعبر به 
عن مكان قضاء الحاجة لأنهم كانوا يقضوهًا فيها . انظر : اللسان * / 185 ٠‏ 

(6 ) فتوح الغيب 8١7 - 41١/1١‏ مع اختصار كبير ٠‏ 

28 فتوح الغيب 9١4 / ١‏ » مفاتيح الغيب 7 / 1ه" ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب /١‏ 515 »و الصحاح للجوهري © / ١7١‏ ( سفل ) ٠‏ 


دف 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( مورة الأمراتض) 
معيئ الشرط بل يتحولان » ومعيئ التسوية كالاستفهامين المتناقضين في قوله تعالى (سَوَاءٌ 
عَلَيْهِرَ ءَأَندََتَهُ أمْ لَمَ تمذِرَهُةٌ ) ”© » وأما الثاني فلابد فيه من الواو نحو : أتيتك وإن 
لم تأت » ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقة . 

قال الطيي : و الآية من الأول » ولذا ترك الواو لأن المراد إن حمل عليه أُولم 
دل 0 

قوله : ( ( لعلهم يتفكرون )"2 تفكراً > يؤدي بهم إلى الاتعاظ ) . 

قال الطيي : من تفكر في هذا المثل المضروب ف قصة بلعام تحقق له أن حال علماء السوء 
أسوأ » و أقبح من ذلك وما هم فيه من التهالك في الدنيا ماللها وجاهها والركون إلى 
لذاتها وشهواتها ومن متابعة النفس الأمارة بالسوء وإرغامها في حرامها ٠‏ 

وكتب شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص السهروردي"" إلى الإمام فخر الدين 
الرازي : من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله عليه » ينبغي للمتيقظين الحذاق 
من أرباب الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفى الله مورد علمه بحقائق التقوى 
ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من الحوى تكدر بحراً من العلم » ونوازع اللههوى 
المركون في النفوس المستصحبة اياه من محتدها من العالم السفلي إذا شابت العلم مطتة 
من أوجه » وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الحوى أمدته كلمات الله ال ينفد 
البحر دون نفادها ويبقى العلم على كمال قوته وهذه مرتبة الراسخين في العلم ( لأن 
المترسمين به وهم ورثة الأنبياء كثر عملهم على علمهم وكثر علمهم على عملهم وتناوب 
العلم والعمل بينهم ) “حي صفت أعمالهم / ولطفت فصارت مسامرات مرئية و 
محاورات روحية ( و تشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها ) 9 و تشكلت العلوم 
بالأعمال لقوة فعلها و سرايتها إلى الاستعدادات و في إتباع الحوى إخلاد إلى الأرض قال 


٠ 5 : البقرة‎ ) ١١ 

٠ 9١١ /١ (؟ ) فتوح الغيب‎ 

5 ) في (1) (١‏ ب ): لعلكم تتفكرون ٠‏ 

(4 ) ساقطة من ( ب ) » و في (أ) : يتفكروا » و التصويب من تفسير البيضاوي ٠ 774 / ١‏ 

(5 ) عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه السهروردي وهو غير السهروردي المقتول ردة » فقيه شافعي من كبار 
الصوفية » له تصانيف منها ( عوارف المعارف ) ( بغية البيان في تفسير القرآن ) ( المناسك ) و غيرها توي سنة 
+٠‏ ه ء انظر : البداية و النهاية ١544 / ١7“‏ » طبقات الشافعية الكبرى 8 / 7*8 » طبقات المفسرين 
5 . 

(7 ) ما بين القوسين ساقط من (أ) » و في فتوح الغيب : كر عملهم على علمهم ٠‏ 

( ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


مأ 


زوافت الأيكار و شقارت الأفكار ( مورة الأفراه) تب بببباااااس560 

لله تعالى ( وَلّو سِعمًا لَرَفعْكدهُ ينا وَلَدكه أُخْلَدَ إل الأرض وَاَتبَعَ هَوَّلهُ ) فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات و الارتهان بالموهومات ال تركت العقول الصغار المداهنة 
للنفوس القاصرة هو من شأن البالغين من الرحال ؛ فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا 
الأعلى فتسوح في ميادين القدس . فالتراهة التراهة من محبة حطام الدنيا » و الفرار الفرار 
من استجلاء نظر الخلق و عقائدهم فتلك مصارع ..٠0‏ إلى آخره .اه" 

قوله : ( أو منقطعاً ) . 

قال الطيي : و هذا الكلام تذييل و تأكيد لمضمون الحملة .اه”" 

[ قوله : ( أو ذرهم و إلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام ٠٠١‏ ) إلى آخره ] " . 

قال ابن المنير : هذا هو الصواب .اه7©) 

قوله : (و استدل به على صحة الإجماع ‏ لأن المراد منه أن كل قرن طائفة بهذه الصفة ) ٠‏ 
فعلى هذا هذه الآية من الأدلة على أنه لا يخلو عصر من محتهد إلى الساعة » لأن امحتهدين 
هم أرباب الإجماع . 

قوله : ( لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى أن يأتي أمر الله ) . 
أخرحه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن أبي شعبة"2 . 

قوله : ( روي أنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا )٠٠١‏ الحديث . 

أخرجه ابن جرير عن قتادة بلفظ : يصوت” » و هو معين يهوت”” . 

قال الطيبي : و الأصل فيه حكاية الصوت » و قيل : هو أن يقول ياه ياه ؛ و هو نداء 
الداعي لصاحبه من بعد .اه*) 

قوله : (و ( أن ) مصدرية أو مخففة من الثقيلة ) ٠‏ 

تبع في ذلك أبا البقاء » واقتصر في الكشاف على المخففة © . 


٠915/1١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) السابق 

( ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)٠‏ 

) الانتصاف ؟ / 17 . 

(ه ) أخرحه البخاري في التوحيد » باب ( إنما قولنا لشيء إذا أ ردناه ) 11 / 447 رقم 747٠0‏ , و أخخرجه 
مسلم في الأمارة » باب قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أ مي ظاهرين ) * / ١875‏ رقم ٠ ٠١1/‏ 
(5 ) تفسير ابن جرير 5 / 9 / ١85‏ رقم /ا991١١1 ٠‏ 

0 ) هذا لفظه في تفسير البيضاوي تبعاً للزمخشري » و لعله تصحيف فإن ابن أبي حاتم أخرجه بلفظ : 
يصوت ٠‏ انظر : تفسيره © / ١51715‏ رقم 8591 ٠‏ 

٠ 57١/1١ فتوح الغيب‎ ) 8( 

(9 ) انظر : الإملاء ١‏ / 3585ء الكشاف ؟ / ٠ 1٠1‏ 


6» 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( سورة الأغراتم) 
وقال الشيخ سعد الدين : لأن المصدرية لا تدعل الأفعال الغير المنصرفة التي لا مصادر 
إليها .اه( 

قوله : ( مغافصة الموت ) ٠‏ 

في الأساس : غافصه الأمر : فاحأه على غرة منه » و وقاك غوافص الدهر أي 
حواوةة 2 

قوله : ( ورسو الشيء : ثباته ) . 

قال الطبي : الرسو نما يستعمل في الأجسام الثقيلة » و إطلاقه على الساعة تشبيها 
للمعاني بالاجسام .اه 

قوله : ( وإشتقاق أيان من أي ) . 

قال الشيخ سعد الدين : الإشتقاق في غير المنصرفة ما يأباه الأكثرون » وكذا اشتقاق أ 

من أويت » وعبارة ابن حئ في المحتسب ا 0 
والنون فيهما زائدة حملاً على الأكثر في زيادة النون في نحو ذلك ؛ ولم يجعل فعّالا مسن 
لفظ أين لما بمنع منه وهو كون أيان ظرف زمان وأين ظرف مكان » و أي من لفظ 
أَوَيْت و معناه » أما اللفظ فلأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت وعييت » وأما 
المعين فلن البعض أو إلى الكل ومتساند إليه » فأصلها على هذا وى ثم قلبت ت الواو ياء 
لحنت او ابام وسرت اناه كترم : طويت الكتاب طياً وشويت اللحم 
شياً .اه ©) 

قوله : ( قال عليه الصلاة والسلام : إن الساعة تهيج بالناس ٠٠١‏ ) الحديث . 

أخحرجه بهذا اللفظ ابن جرير من مرسل قتادة* » وأصله في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة .بمعناه7) 

قوله : ( وإنما ذكر الضمير ذهابأ إلى المعنى ليناسب ) ٠‏ 

أي لثلا يوهم لو أنثه نسبة السكون إلى الأنثى والأمر بخلافه » قاله الطيي!” ٠‏ 


٠ با‎ / ١14 / حاشية السعد ؟‎ )1١( 

(؟ ) الأساس 7١5/1١‏ ( غفص ) وليس فيه ( أي حوادثه ) ٠‏ 

( ) فتوح الغيب 417/1١‏ مع اختصار ٠‏ 

(5 ) حاشية السعد ؟ / ه١1/أ»و‏ المحتسب 5١8/١‏ . بتصرف ٠‏ 

(5 ) تفسير ابن حرير 5 /] 9 / ١85‏ - لالم ١‏ رقم ١ ١١١14‏ 

5١‏ ) أخرجه البخاري في الفعن ١ / ١‏ رقم 717١‏ » و مسلم في الفعن » باب حروج الدجال 5 / 555/8 رقم 
٠‏ 

٠ 455/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( مورة الأمراتم) هه 
زاد الشيخ سعد الدين : لأن الذكر هو الذي يميل في غالب الأمر إلى الأنثى و يجامعها : 
ولأنه خخلق أولاً ولقت هي إزالة لاستيحاشه فكان نسبة المؤانسة إليه أولى ه00 
قوله : ( وقيل لما حملت حواء أتاها إبليس ‏ إلى قوله ‏ و أمثال ذلك لا يليق بالأنبياء ) . 

قال الطيبي : هذا مكتسب من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة فقد/ أخرحهأحمد 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ممرة ابن جندب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لما ولدت”" حواء طاف بما إبليس ‏ وكان لا يعيش لما ولد فقال : 
سميه عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته » فكان ذلك من وحي الشيطان و أمره © . 

قال حي السنة : وهو قول السلف مثل ابن عباس وبحاهد وسعيد بن المسيب وجماعة . 
قال : ولم يكن هذه إشراكاً في العبادة و لا أن الحارث ريما فإن آدم كان نبي معصوماً 
من الشرك ولكن قصد أن الحارث كان سبباً لنجاة الولد وسلامة أمه » و يطلق اسم 
العبد على من لا يراد أنه مثملوك كما إن اسم الرب يطلق على من لا يراد أنه معبودء 
فعلى هذا قوله تعالى ( فَعَعَلى الله عَمَا مُشَرِكُونَ ) إبتداء كلام وأريد به إشراك أهل مكة ع 
ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث كان الأولى يمما أن لا يفعلانه من الإشراك في 
الاسع: 

قال الطبي : ويدفع هذا قوله ( أَيُشَرِكُونَ ما لا لُق شيعا ) فإنه في الأصنام قطعاً على 
القول أنه إبتداء كلام . اه 

قال غيره : يؤيد هذا التقرير أن تقدير المضاف لا يصار إليه إلا عند الحاجة وكلمة ( ل ) 
تستقيم عليه لأن إشراك أولادهما لا يكون حين آناهما صاحاً بل بعده بأزمنة متطاولة2؟ . 
قوله : ( و يحتمل أن يكون الخطاب لآل قصي من قريش فإنهم خلقوا من نفس قصي ٠‏ وكان 
له زوج من جنسه عربية قرشية ) . 

قال الشيخ سعد الدين : استبعد هذا الوجه بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي كلهم 
وإنما هو مجتمع قريش » ول تكن زوجه عربية قرشية بل هي بنت سيد مكة من خزاعة 


.أ/١١6‎ / حاشية السعد ؟‎ ) ١١ 

(؟ ) ف الروايات الى سيأي تخريجها : حملت ٠‏ 

(" ) أخخرحه الإمام أحمد في المسند © / ١١‏ ء و الترمذي في التفسير ه / 55٠‏ رقم لالا." »و الحاكم” / 
هه 

وقال : صحيح الإسناد ٠‏ ووافقه الذهيبي » و الحديث ضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة ١‏ / 44" رقم 417" . 
(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 455 » و معالم التنزيل للبغوي ؟ / 558 -."5 . 

(ه )» حاشية السعد ؟ / 1١٠‏ / با . 


هإب 


كمع 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة الأعراض) 
وقريش إذ ذاك متفرقون .اه( 

وقال صاحب الانتصاف : أقرب من هذا ومن الأول أن يراد جنسا الذكر والأنثى من 
غير قصد إلى معين معلوم » أي : خلقكم جنساً وجعل أزواحكم منكم لتسكنوا إليهن 
فلما تغشى الجنس جنسه الآخر جرى من هذين الحنسين كذا وكذاء ويحوز إضافة 
الكلام إلى الجنس تقول : قتل بنو تميم فلاناً » وعلى التفسير الأول إضافة الشرك إلى 
أولاد آدم وحواء وهو واقع من بعضهم ء وعلى الثاني أضافه إلى قصي و عقبه وأراد 
بعضهم » ويسلم هذا من حذف المضاف اللازم للأول ومن استبعاد إرادة قصي يمذاء 
فالظاهر من قوله ( لِيَسَكُنَ إِلَنا ) أن المراد الجنس .اه" 

قال لطبي : إن لزم من التفسيرين ما ذكر من الحذور لزم من تفسيره أيضاً إحراء جميع 
ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة » والتأويل ما نص عليه من أوحي إليه التتزيل كما سبق 
ا ا ْ 

قوله : ( شبه وسوسته ٠٠١‏ ) إلى آخره . 

قال الشيخ سعد الدين : يعن أنه استعارة تبعية تشبيهاً للإغراء على المعاصي 
بالغ اه ©) 

قوله : ( فيكون الخبر جاريا على ما هو له ) . 

قال الطيبي : فعلى الأول التقدير : وإحوان الشياطين الذين ليسوا .كتقين الشياطين عدوم 
؛ الضمير المسند إليه الفعل ليس للمبتدأ بل لمتعلقه » وعلى القاني التقدير : وإخحوان 
الجاهلين الذين هم الشياطين يمدون الجاهلين .اه©) 

قوله : ( وعن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قرأ ابن آدم السجدة ... ) الحديث . 

رواه النعلبي عن أي وهو موضوع" . 


ءاب/١ه‎ / * حاشية السعد‎ ) ١١ 
. 89 - ١85 / * (؟) الانتصاف‎ 
٠ 3717/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 
.أ/١5‎ / < حاشية السعد‎ ) 49 
٠ 9375/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 


(7 ) سبق تخريجه 


م 0 5 000 
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توأهد الأيكار و شوارت الأؤخار ( سورة الأنفال ( /اعهءء 


(ه وو َّ الأذفال) 


قوله : ( وإنما سميت الغنيمة نفلا لأنها عطية من الله وفضل ) ٠‏ 

عبارة الإمام : لأن المسلمين فضلوا بما على سائر الأمم الذين لم تحل الغنائم لهم .اه”"© 

قوله : ( وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر ٠٠١‏ ) إلى آخره . 

أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن الصامت”" / . 

قوله : ( وقيل : شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان له بلاء"© ٠٠٠‏ ) الحديث . 

أخحرحه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه عن اين عباس رضي الله تعالى 
3 

"000 

قوله : ( كنا ردءاً ) ٠‏ 


أي : عونا 5 

قوله : ( وعن سعد ابن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن 
العاص ٠.0٠‏ ) الحديث . 
أحرجه أحمد و ابن أي شيبة2©9 ٠‏ 

وقال أبو عبيد : كذا فيه سعيد بن العاص .و المحفوظ عندنا العاص بن سعيد 9©. 

قوله : ( في القبض ) ٠‏ 

هو بالتحريك : ما قبض من الغنائم . 

قوله : ( كما أخرجك ربك خبرمبتدأ ‏ إلى قوله ‏ أو صفة مصدر ٠٠0٠١‏ ) إلى آخره . 

قال ابن الشجري في أماليه : الوجه هو الأول » والثاني ضعيف لتباعد ما بينهما .اه" 
وقال الشيخ سعد الدين : لا عفاء في أن الأو جه هو الرفع ء لأن الناصب 


٠ 459 / 0 مفاتيح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ه / “الام - 388 , و أحرجه ابن حبان 44٠0 / ١١‏ » و الحاكم في التفسير 
؟ / ١5‏ رقم 809اء و قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي ٠‏ 

) في (1)» ( ب ) » تفسير البيضاوي : غناء » و التصويب من الكشاف © / ٠ ١4١‏ 

(4 ) أخرجه أبو داود في الجهاد » باب في النفل * / ١05‏ رقم 779 » و النسائي في التفسير » سورة الأنفال 
95" رقم ١١١91‏ »واين حبان 44٠.8 /1١١‏ عو الحاكم في التفسير + / ١75-111‏ رقم 5550 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه ٠‏ ووافقه الذهي ٠‏ 

(ه ) أحرجه أحمد في المسند ١8٠١ / ١‏ » و ابن أبي شيبة في المصنف 5 / 58 رقم 31088 ٠‏ 

(5 ) الأموال لأبي عبيد » كتاب الخمس » باب ماجاء في الأنفال و تأويلها ص 787 رقم 765 ٠‏ 


زفك4 أمالي ابن الشجري ١‏ / لالم --88 ٠‏ 


ا 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( سورة الأنفال ) للق 
بعيد"» والفاصل كثير » وجعل ( كمَّآ أَخْرّجَكَ رَبك مِنْ بيك يآلْحَقٍ ) داخلاً في حيز 
(قل ) ليس بحسن الانتظام ١٠ه""‏ 

وقال أبوحيان : في الوجه الثاني بعد لكثرة الفصل بين المشبه والمشبه به » ولا يظهر كبير 
معن لتشبيه هذا يبهذا بل لو كانا متقاربين ل يظهر للتشبيه كبير فائدة ٠‏ 

قال : وخطر لى في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصرك ء والكاف فيها معئ التعليل أي : 
لأحل أن حرجت لإعزاز دين الله نصرك و أيدك بالملائكة » ودل على هذا النحذوف قوله 
بعد (إِذْ تَسَحَغيكُونَ رَيِكُمَ ... ) الآيات .اه" 

قوله : ( وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام ٠٠6٠١‏ ) إلى آخره . 

هو في سيرة ابن هشام من قول ابن إسحاق ”© » وروى ابن جرير بعضه عن ابن عباس 
وبعضه عن عروة ابن الزبير وبعضه عن السدي"" . 

قوله : ( النجاء النجاء ) . 

قال الطيبي : هو منصوب بفعل مضمر » اللام فيهما للجنس .» و النجاء ثمدودة : 
الامنراخ اع 

وقال الشيخ سعد الدين : هو مصدر ء أي : أسرعوا الإسراع ؛ أو إغراء » أي : الزموا 


الإسراع .اه”) 
قوله : ( على كل صعب وذلول ) . 
قال الطيي : أي : أسرعوا وبادروا ( مجتمعين ولا تقفوا لأن تختاروا )!© للركوب ذلولا 


صعب كسد 
دول ب . 


قوله : ( عيركم وأموالكم ) . 
قال الشيخ سعد الدين : أي : الزموها و بادروها و احفظوها .اه" 


. في حاشية السعد تصحيح في هامشها كالتالي : حارج عن حد الاعتراض‎ )١١ 
٠ با‎ / 1١1/5 (؟ ) حاشية السعد‎ 

) البحر الغغيط 6 / 457 ٠‏ 

(: ) السيرة النبوية لابن هشام ؟ / 505 ٠‏ 

و قد أسنده ابن إسحاق إلى ابن عباس في رواية ابن حرير 5 / 9 / ١48‏ رقم ٠ ١15٠١١‏ 
( ) تفسير ابن حرير 5 / 94 / 55417 رقم 11715.66 ٠ ١515865: ١1558١‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 954٠/1١‏ 

0 ) حاشية السعد ١7/5‏ / ب ٠‏ 

(8 ) ما بين القوسين مطموس في (1أ)٠‏ 

٠ 55٠0/1١ فتوح الغيب‎ ) 9( 

٠ با‎ / ١7 / حاشية السعد ؟‎ ) ٠١9 


ان 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة الأنفال ) 
وقال الطيبي : أموالكم بدل من عبركم .اه( 

قوله : ( حلق بها ) . 

قال الطيي : التحليق بالشيء الرمي به إلى فوق .اه" 

قوله : ( فقالوا : يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو ) . 

قال الطيي : هذا هو المراد من إيرادهذه د قوله تعالى ( وَإِن 
قَرِيقًا من آلْمُؤْمِدِينَ لكَرِهونَ ) حال .اها" 

قوله : ( إلى عدن أبين ) . 

قال في النهاية : عدن أبين : مدينة معروفة باليمن أضيفت إلى أبيين ‏ بوزن أبيض ل 
وهو رحل من مير عدن بماء أي : أقام ١٠اه)‏ 

وقال المرتضي اليماني : أبين اسم قصبة بينها وبين عدن مقدار ثمانية فراسخ يجلب منها 
إلى عدن الفواكه والخضروات ©. 

قوله : (لو استعرضت بنا هذا البحر) ٠‏ 

أي أطت الشفافه عرما وحسمك: : 

قوله : ( أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بدر قيل له : عليك بالعير ٠‏ فناداه العباس وهو 
في وثاقه ٠.6٠‏ ) الحديث . 

أخرجه أحمد » والترمذي وحسنه » والحاكم وصححه” '©, من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بزيادة : قال : صدقت . 

قوله : ( وما كان فيهم إلا فارسان ) . 

قال العطبيي.: قيل + هنا للقذاد أبن الأسود والزيير بين العوام .اه" 

قوله : ( ( إذ تستغيثون ربكم ) بدل من ( إذ يعدكم ) / أو متعلق بقوله ( ليحق الحق ) ). 

قال الطيي : هذا 000 يكون بدلاً لأن زمان الوعد غير زمان الاستغاثة إلا على 


٠ 15٠/1١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) السابق 

٠5541١ /1١ السابق‎ )5 

٠1957 / " النهاية‎ ) :( 

(ه ) انظر كلامه في : حاشية السعد ؟ / ١٠‏ / باء 

(5 ) أحرجه أحمد في المستد 7١4 / ١‏ » والترمذي في التفسير » باب ومن سورة الأنفال ه / 55١‏ رقم 5708٠‏ 
و قال : هذا حديث حسن صحيح » و الحاكم في التفسير "١1 / ١‏ رقم 9851 و قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهيي . 

٠ 547/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 


5 /ب 


نواهت الأبكار و شوارت الأمكار ( مورة الأنفال ) ع 

تأويل أن الوعد والاستغاثة وقعا في زمان واسع كما تقول : كفتنة سنة كذا .اه" 
قوله : ( وعن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى المشركين ٠٠١‏ ) الحديث . 

أخرجه مسلم والترمذي”" . 

قوله : ( متبعين المؤمنين ٠٠٠١‏ ) إلى آخره . 

قال أبو حيان : هذا تكثير في الكلام وملخصه أن اتبع مشدداً يتعدى إلى واحد » و أتبع 
مخففاً يتعدى إلى اثنين » و أردف أتى بمعناهما والمفعول لاتبع محذوف »ء والمفعولان لأتبع 
محذوفان فيقدر ما يصح به المع ١٠اه("‏ 

قلت : فقول المصنف : ولا متبعين المومتين بالتشديد » وقوله ثانياً : أو متبعين بعضهم 
بعضاً بالتخفيف » وقوله : أو أنفسهم المؤمنين » أي : متبعين أنفسهم الى ومنين » أي 
يتقدموهم فيتبعوهم أنفسهم . 

قوله : ( أو متعلق بالنصر ) . 

قال أبو حيان : فيه ضعف من وجوه : 

أحدها : أنه مصدر فيه أل » و في إعماله خلاف ٠‏ 


0 


الثاني : أنه موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخبر الذي هو ( إِلَّا مِنْ عند أله ) 
وذلك لا يجوزء لا يقال : ضرب زيد شديد عمرا ٠‏ 

الغالث : أنه يلزم من ذلك إعمال ما قبل إلا فيما بعدها من غير أن يكون ذلك المعممول 
مستئيئن منه أو صفة له » و ( إذ ) ليس واحدا من هذه الثلاثة فلا يجوز ما قام إلا زيد يوم 
الجمعة » وجوز ذلك الكسائي والأخحفش .اه ©) 

قوله : ( أو بما في ( عند الله ) من معنى الفعل ) ٠‏ 

قال أبو حيان : يضعفه المعيئ » لأنه يصير استقرار النصر مقيدا بالظرف » و النصر من 
عند الله مطلقاً في وقت غشي النعاس وغيره .اه» 

وقال الحليى : هذا لا يضعف به ء لأن المراد يمذا النصر نصر خاص » وهذا النصر الخناص 


٠ السابق‎ )1١( 

١751 رقم‎ ١741 / أعصرحه مسلم في الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر و إباحة الغنائم ؟‎ ) ١ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ » 8١ 5٠8 رقم‎ 765١ / © و الترمذي في التفسير » باب ومن سورة الأنفال‎ » 
٠ غريب‎ 

(" ) البحر المحيط 5 / 555 ٠‏ 

٠ السابق‎ ) :( 

(ه ) السابق 5 //ا45 ٠‏ 


ك5 


نواهت الأيكار و شوارد الأفكار ( عورة الأنفال ) 
كان مقيدا زذلك الفارفت +( 
قوله"" : ( أو بجعل ) . 

قال أبو تحان : هو عقيف أيغا لطول الفصل ولكونه معمول ماغبل الهو اليس سد 
تلك الثلاثة .اه©© 

قوله : ( وهو مفعول له بإعتبار المعنى ) ٠‏ 

أي لوجوب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحداً » ولا يتأنى ذلك إلا بهذا التقدير ؛ 
أي : ينعسون لأمنكم : 

قوله : ( ويجوز أن يراد بها الأمان ) . 

قال الشيخ سعد الدين : هذا بعيد في اللغة .اه 

قوله : (و أن تجعل على القراءة الأخيرة ) 

أي : قراءة ابن كثير وأبي عمرو ( يغشاكم النعاس ) بالرفع” . 

قوله : ( فعل النعاس على المجاز ) . 

قال الطيبي : أي على أنه من الإستعارة المكنية شبه النعاس بشخخص طالب للأمن ثم خيل 
أنه انسان بعينه حيث أثبت له على سبيل الإستعارة التخخييلية الأمنة الى هي من لوازم 
المشبه به وجعل نسبتها إليه قرينة مانعة من إرادة الحقيقة » وفيه إغراق في الوصف لأنه 
جعل النعاس الذي هو سبب للأمن بسبب غشيانه إياهم ملتمساً للأمن منهم ٠‏ 

وقد صوب ابن المنير هذا الوجه© . 

وقال العلم العراقي : فيه بعد » لأن مثل هذه الاستعارة البعيدة للنوم قد يستحسن في 
الشعر لبنائه على المبالغة و غلبة باطله على حقه » ولا يكاد يوجد مثلها في الكتاب العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه ". 

وقال الطيي متعقباً عليه : إن منع استعمال البحاز في كتاب الله امجيد يمشى له هذا المنع و 
إلا فهر غير مستحسن لأن هذا الأسلوب في الدرحة القصوى من البلاغة » وكلام الله 


٠ الدر المصون ه / 54لاه‎ )١1( 

(؟ ) ساقط من (]أ)٠‏ 

5 ) البحر المحيط 4 / /551 ٠‏ 

49 ) حاشية السعد 1١8/5‏ / ب ٠‏ 

(ه ) النشر ؟ / ٠ 5٠١10‏ 

٠ 1١50 / 5 الانتصاف‎ )59( 

0 ) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 155/1١‏ 
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تعالى إنا كان معسراً عن .حيغ اللقظ واللعى إذا استعمل فيه آمقال ذلك .ا( 

قوله : ( يهاب النوم أن يغشى عيوناً تهابك فهو نفار شرود ) . 

قال الطيبي : قيل إن هذا البيت للزمخشري » وتابك :صفة ل( عيوناً ) » فهو : ضمير 
للنوم ء و نفار :صيغة مبالغة / من نفرت الداية ثفاراً » وشرود : من شرد البعير »و 046( 
المعيئ : يخاف النوم أن يدل عيون أعدائك فهو لذلك نفار شرود .اه”) 

قوله : روي أنهم نزلوا في كثيب أعفر ٠٠١‏ ) إلى آخره . 

أخرجه ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس يمعناه'” ) 
وليس فيه : فاحتلم أكثرهم . 

قوله : ( كثيب أعفر ) ٠‏ 

أي : رمل أبيض تعلوه حمرة . 

قوله : ( تسوخ فيه الأقدام ) ٠‏ 

أي : تدخل وتغيب . 

قوله : ( ( ذلكم ) الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات ) . 

قال الطبى :من الغينة قز طاقرا) لد 

وقال الشيخ سعد الدين : فيه إرشاد إلى أن الخطاب المعتبر في الالتفات أعم من أن يكون 
بالاسم على ما هو الشائع كما في ( إِيّالَّ تَعْبْدُ ) » أو بالحرف كماف ( ذَّلِكُم ) 
بشرط أن يكون خخطاباً لمن وقع الغائب عبارة عنه .اه0» 

قوله : ( أو نصب بفعل دل عليه ( فذوقوه ) ) ٠‏ 

أي : على الاشتغال . 

قال أبو حيان : لا يجوز ذلك لأن الاشتغال إنما يصح إن جوزنا صحة الإبتداء في 
دَلِكُم ) » وما بعد الفاء لا يكون خبر المبتدأ إلا إن كان المبتدأ موصولاً أو نكرة 
موصوفة 0 

قوله : ( أو عليكم ) . 

قال أبو حيان : لا يجوز هذا التقدير لأن ( عليكم ) من أسماء الأفعال » و أسماء الأفعال لا 


٠545 0-948/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) السابق 

( ) تفسير ابن جرير 5 / 94 / 758 رقم ١57851‏ » و أبو نعيم في الدلائل ؟ / 455 رقم ٠ 50٠‏ 
(: ) فتوح الغيب ٠ 148/١‏ 

(ه) حاشية السعد 5 / 9١1/أء‏ 

(5 ) البحر المحيط 4 / ”47 ٠‏ مع التصرف ٠‏ 


ادف 


نواعد الأبكار و شوارد الأفكار ( مورة الأنفال ) 
طلس 01 

وقال الحلبي : قد يكون المصنف نحى نحو الكوفيين » فإهم يجرونه بحرى الفعل مطلقاً » 
وكذلك يعملونه متأخراً نحو ( كتنب اللَهِ عيكو )”" .اها" 

قوله : ( عطف على ( ذلكم ) ) ٠‏ 

أي : على أنه حبر مبتدأ محذوف » أو عكسه . 

قوله : ( ووضع الظاهر فيه موضع المضمر ) ٠‏ 

أي : وضع ( وَأَرح للْكَفِرِينَ ) موضع :و أن لكم . 

قوله : ( وقرىء (و إن ) بالكسر على الاستئناف ) . 

قال الطيبي : فالجملة تذييل » واللام للجنس .اه“ 

قوله : (روي ابن عمر أنه كان في سرية ٠٠6٠١‏ ) الحديث . 

أعريهه إبو حاووة والترشتقي وضنينه عمفاء كو توقال + المكان الذي تفن إل إدانه اوضر 
لا يريد الفرار من الزحف ٠‏ 

وفي النهاية : العكارون : الكرارون إلى الحرب » والعطافون نحوها » يقال للرحل يولي 
عن الحرب ثم يكر راجعاً إليها عكر واعتكر .اه0© 

قوله : ( وانتصاب ( متحرفاً ) على الحال » و إلالغو؛ ٠١‏ ). 

قال الطيبي : من حيث اللفظ » أي زات والذر امامل يعدن رخال اماد 0 
معطية في المعئ فائدتها » والكلام في سياق النفي » المعئ : ( فَلَا ُوَلْوهمُ لديا 
حال من الأحوال إلا نا تسرد 

وقال الشيخ سعد الدين راد لقا بشع وريه رمه ندل الرايد انا سيا 
بخلاف النصب على الاستثناء فإن إلا عامل أو مشارك للعامل أو واسطة في العمل 60 


٠ 4/7 / البحر المحيط ؛‎ )١( 

(” ) النساء : 4 

5 ) الدر المصون ه / 8ه ٠.‏ 

٠ 948/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

(ه ) أ خحرجه أبو داود في الجهاد » باب في التولي يوم الزحف ” / ٠١5‏ رقم 5541 » و الترمذي في الجهاد » 
باب ما جاء في الفرار من الرحف 5 / ١78-185‏ رقم ٠ ١9/15‏ 

٠ ) النهاية 3 / 5819 ( عكر‎ ) 7١ 

٠ 1548/1١ فتوح الغيب‎ ) 0 

(8 ) حاشية السعد 5 / ٠.5/١9‏ 
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وقال أبو حيان : لا يريد بقوله ؛ ذم افا رقن وبل يداه الغامكل) اهدر لي 
وصل لما بعدها » كقولهم في نحو : جئت بلا زاد أنما لغو » وفي الحقيقة هي استثناء من حال 
( محذوفة » والتقدير : (وَمَن يُوَلّهِم) ملتبساً بأية حالة إلا ) ”" في حال كذا » وإن لم يقدر 
حال عامة ( محذوفة لم يصح دحول ( إلا ) لأن الشرط عندهم واجب والواحب حكمه أن 
لا تدخحل ( إلا ) فيه لا في المفعول ولا في غيره من الفضلات لأنه استثناء مفرغ والمفرغ لا 
يكون في الواجب إنفايكون مع النفي أو النهي أو المؤول يمما فإن جاء ما ظاهره حلاف ذلك 
يؤول .اه”) 

قوله : ( ووزن متحيز متفيعل لا متفعل وإلا لكان محوزاً لأنه من حاز يحوز ) ٠‏ 

زاد في الكشاف : كالمتدي 9 .. 

قال الشيخ سعد الدين : وذكر المرزوقي أن تدير تفعل نظراً إلى شيوع ديار بالياء ٠‏ 

قال : وعلى هذا يجوز أن يكون تحيز تفعل نظراً إلى شيوع الحيز بالياء ولهذا لم يجيء يدور 
ولايحوز .اه" 

قوله : ( روي أنه لما طلعت قريش ٠٠6٠١‏ ) الحديث . 


أخرجه ابن جرير عن عروة مرسلاً © , وليس فيه أمر جبريل له بذلك ٠‏ 

وروي ابن جرير وابن مردويه أمر جبريل له بذلك عن ابن عباس”" » ولم يقف عليه 
الطيي فقال : لم يذكر أحد من أثمة الحديث أن هذه الرمية كانت يوم بدر إنما هي يوم 
/ ( و اغتر به الشيخ سعد الدين فقال : المحدثون على أن الرمية لم تكن إلا يوم 
حنين ) 

وليس كما قالا » والطيي وإن كان له للمام بالحديث لكنه لم يبلغ فيه درجة الحفاظ ء 
ومنتهى نظره الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد ومسند الدارمي لا يخرج من غيرها » 


٠ )( ساقط من‎ ) ١( 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(5 ) ف البحر المحيط : غاية ٠‏ 

(: ) البحر المحيط 4 / 41/4 ٠‏ مع التصرف ٠‏ 

(© ) ليس في الكشاف هذه الزيادة في هذا الموضع 

(7 ) حاشية السعد 9/5١/أ.‏ 

0 ) تفسير ابن جرير 5 / 9 / 5/٠‏ رقم ٠ ١559١‏ 
(8 ) السابق رقم ٠ ١7791‏ 

(9 ) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 


517 / اب 


دك 


نواعت الأيكار و شوات الأمكار ( سورة الأنفال ) 
وكثيراً ما يورد صاحب الكشاف الحديث المعروف فلا يحسن تخريجه ويعدل إلى ذكر ما 
هو في معناه مما في هذه الكتب » وهو قصور في التخريج . 

قوله : ( من العقنقل ) . 

قال في الصحاح : العقنقل : الكثيب العظيم المتداخل الرمل ؛ و الجمع : عقاقل » و ربا 
سموا مصارين الضب عقنقلا .اه() 

قوله : (شاهت الوجوه ) ٠‏ 

أي : قبحت 5 

قوله : ( والفاء جواب شرط محذوف تقديره : إن افتخر فتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ) . 

قال أبو .حيان : ليست الفاء جحواب شرط محذوف كما زعم وإنما هي للربط بين الجمل 
لأنه قال ( قَآَضَر: وأ قوق الأعنَاقٍ وَآَصْرِبوأ ء ِبْمَم كل بان ) وكان امتثال ما أمروا به 
سا للقتل فقيل ( كلم وهم ) أي 0 57 عليه والخالق له 
إغنا اهو الله سبجاته ]0 

قال السفاقسي : وهذا أولى من دعوى الحذف .ام" 

وقال ابن هشام : تبع بدر الدين ابن مالك الزمخشري على ذلك » ويرده أن الجواب 
المنفي ب( ل ) لا تدخل عليه الفاء 49 . 

قوله : ( وقيل إنه نزل في طعنة طعن بها أبي بن خلف يوم أحد ولم يخرج منه دم فجعل يخور 
حتى مات ) . 

أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب والزهري””) 

قوله : ( أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن فأصاب كنانة بن أبي الحقيق على فراشه ) ٠‏ 

( أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم )20 عن عبد الرحمن بن جبير”" . 

قوله : ( ( و أن الله موهن كيد الكافرين ) معطوف عليه ) . 

قال الطيي : أي عطف خبر على خبر » ويجوز أن يكون عطف جملة » أي : الأمر ذلكم 


٠ ) الصحاح ه / ؟لا/ا١ ( عقل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ؟ / 4/5 ٠‏ 

إفره ا 

(: ) مغين اللبيب ؟ //527 ٠‏ 

وفع انتريد رن لعزير عون المفرضي: أجل وا زاب0 اررق قبو/اقا عا وار و تا يد الى التو 0 
رقم ٠ 893٠١‏ 

(5 ) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

0 ) لم أحده في تفسير ابن جرير » و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه / 151/7 ١519/4‏ رقم ٠ 851١‏ 


نواهت الأبخار و شوارت الأفكار ( مورة الأنفال ) كك“ 
» والأمر أن الله موهن ٠‏ وعليه كلام أبي البقاء .اه(© 

قوله : ( شر ما يدب على الأرض »ء أو شر البهائم ) . 

قال الطيي : الأول محمول على عرف اللغة » والثاني على العرف العام .اهم”© 
قوله : وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي ٠٠٠١‏ ) الحديث . 


أرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة © . 
قوله : ( لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن ) ٠‏ 
هو للزمخشري . 
قال الطيبي : هو مأحوذ من قول المتبي : 
لا يعجبن مضيما حسن بزتة و هل يذوق دفيناً جودة الكفن© . 
قوله : ( كإقرار المنكر ) . 


قال الطيي : أي تمكين الفعل المنكر بين المسلمين » من أقره في مكانه فاستقر .اه"» 
قوله : ( ( لا تصيبن ) إماجواب الأمر ٠٠١‏ ). 

قال ابن هشام : هذا فاسد لأن المعئ حينئذ : فإنكو”"' إن تتقوها لا تصيب ( الذين 
ظلموا منكم خاصة » وقوله : إن التقدير : إن أصابتكم لا تصيب )”" الام خاصة 
مردود لأن الشرط إنما يقدر من حنس الأمر لا من جنس اللحواب ألا ترى أنك تقدر في : 
اثتي أكرمك » إن تأتئ أكرمك ١٠اه0"‏ 

وذكر أبو حيان نحوه © . 

وقال صاحب التقريب : هذا ليس بجواب للأمر بل جواب لشرط مقدر إذ لا يستقيم : 


إن تتقوا لا تصب ء وهو ما يقتضيه جواب (الأمر .اه(١©)‏ 
تتقو وهو حو مر 


٠ ع الإملاء ؟ / ه‎ 16. /١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) فتوح الغيب 951١/1١‏ . 

(" ) أخحرحه الترمذي في فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ه / ١4‏ رقم 5805 وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » و النسائي في التفسير " / ١ه"‏ رقم ٠ ١١5088‏ 

(5 ) فتوح الغيب ١‏ / 40517 » محاضرات الأدباء ؟ / "8٠١‏ وفيه ( يروق ) بدلاً من (يذوق ) ٠‏ 
(5 ) فتوح الغيب 907/1١‏ ء. 

(5 ) في () (١‏ ب ) : فاعلم » و التصويب من مغ اللبيب ٠‏ 

(7 ) ما بين القوسين ساقط من (]) » ( ب ) ٠‏ 

(8 ) مغ اللبيب 7407/1١‏ . 

(9 ) البحر الغغيط ؛ / 485 ٠‏ 

١ 8815 / ١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ )١١١ 
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قال الطيي : أراد أن الآية ليست من باب جواب الأمر )27 إذ لو قدر ذلك رجع إلى 
أن يقال : إن تتقوا لا تصب » فيفسد » بل هو من باب آخر وهو أن يقدر الشرط بقرينة 
الجزاء واقتضاء المقام ( كما قال : ) (" إن أصابتكم لا تصب الظالمين .اهم" 

وقال ابن الحاحب : قد قيل إن ( لَّ تُصِيبَن ) حواب للأمر » ويقدر : و اتقوا فتنة إن 
أصبتموها لا تصب الظالمين خاصة ولكن تعم فتأخذ الظالم وغيره » وهو غير مستقيم إذ 
جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس المظهر لا من جنس الحواب » وإن يقول : فإنكم 
إن عقوا لقص الظالين + فيفسيك المع لأنه يضير الاكفاء سبياً لاضفاء الأصضابة بين 
الظالم المرتكب وهو بالعكس أشبه .اهم ©) 

قال الطيبي : وجوابه : / أن هذا إذا أحرى الكلام على ظاهره » وإما إذا جعل الظاهر 
مهجوراً وذهب إلى قوة المعيئ فجعل القرينة المعنوية حاكمة على اللفظية فيجوز أن يحمل 
على مسئلة : لا تدن من الأسد يأكلك » و أن يقال : واتقوا فتنة فإنكم إن لم تتقوها 
أصابتكم فإن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم » فاكتفى بالسبب عن 
ال 

وقال نور الدين الحكيم : تقرير كلام الزمخشري أنه مثل قول القائل : اتق غضب الله لا 
يحلل عليك فإن من شأن غضبه إن حل لا يحل بابخرم خاصة بل يعم » و أقرب منه : اتق 
غضباً لا يحل على المحرم خاصة . اه_*) 

و قال الشيخ سعد الدين : هذا الوجه عليه إشكال ظاهر وهو أن الشرط المقدر بيحواب 
الأمر يكون مضمون الأمر مثل : أسلم تدخل الحنة » إن تسلم تدخل الحنة » فيجب أن 
يكون التقدير هنا : إن تتقوا لا تصيبن الظالمين منكم خاصة بل تعمكم » وفساده بين »ع 
وأحيب بأنه على رأي الكوفيين حيث يقدرون ما يناسب الكلام ولا يلتزمون أن يكون 
المقدر من جنس الملفوظ » ففي مثل : لا تدن من الأسد يأكلك الإثبات أي : إن تدن 
يأكلك » وف مثل : اتقوا فتنة لا تصيبنكم النفي أي : إن لم تتقوا تصبكم » فالمصنف 
دل اشرما يسقي يللين لاامشتوون الأنن وله يشي هلد ميخ يد دون الدب كور 
حواب الأمر فقيل : مراده أَنْ التقدير : إن تتقوا لا تصبكم وإن أصابتكم لا تصب 


٠ ها بين القوسين ساقط من (]أ)‎ ) ١١ 

(؟ ) ساقط من () ٠‏ 

٠ 18 / ١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(4) لم أقف عليه ٠‏ 

(ه ) فتوح الغيب /1١‏ 4514 مع احتلاف و زيادة و نقص ٠‏ 
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تواعت الأبكار و شقارت الأمشار ل( موزة الأقفاك) 7 77 5-7-7-7 
الظالمين خاصة بل تعمكم » فأقيم حواب الشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر الذي 
هو مضمون الأمر لتسببه عنه وأنت خبير بأَنّ عموم إصابة الفتنة ليس سبياً عن عدم 
الإصابة ولا عن الأمر » وقيل : مراده أن التقدير : إن لم تتقوا أصابتكم على مذهب 
الكسائي وإن أصابتكم لا تخص الظالمين » وأنت بير بأنه لا حاجة إلى اعتبار الواسطة 
بل يكفي إن لم تتقوا لا تصيب الظالمين خاصة .اه”") 
قوله : ( أو النهي عن إرادة القول ) . 
قال الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغ : وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع » فوحب 
إضمار القول » أي : واتقوا فتئة مقولاً فيها ذلك .اه() 
قال البدر ابن الدماميئ : هذا هو المشهور بين القوم » وقرره بعض المتأخرين على وحه 
لا يحتاج معه إلى إضمار القول فقال : لا شك أن طلب الضرب مثلاً صفة قائمة بالمتكلم 
وليست حالاً من أحوال الرحل مثلاً في قولك : مررت برجل أضربه » إلا باعتبار تعلقه 
به أو كونه مقولاً فيه و استحقاقه أن يقال فيه فلا بد أن يلاحظ في وقوعه صفة له هذه 
الحيثية فكأنه قيل : مررت برجل مطلوب ضربه » أو مقول في حقه ذلك لا على معئى 
الحكاية بل على معن أنه يستحق أن يقال فيه ٠‏ اه 
قوله : ( حتى إذا جن الظلام واختلط ‏ جاوا بمذق هل رأيت الذئب قط ) . 
قال المبرد في الكامل : العرب تختصر التشبيه ورعا أومأت إليه إيماء » قال أحد الرجاز”" : 
بتنا بحسان ومعزاه تمط مازلت أسعى بينهم و ألتبط 
ح إذا كاد الظلام يختلط جاؤًا يمذق هل رأيت الذئب قط 
يقول في لون الذئب واللبن إذا خلط بالماء ضرب إلى الغبرة.اه/*) 
والمذق : بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وقاف اللبن الممزوج بالماء ٠‏ 
قوله : ( ويحتمل أن يكون نهيا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب 
الظالم خاصة ) . 
قال أبو حيان : الذي دعاه إلى هذا استبعاد دخول نون التوكيد في المنفي ب(لا) 
واعتياض تقريره نميا فعدل إلى جعله دعاء » فيصير المعيئن : لا أصابت الفتة الظالمين 
خاصة .-وانعاريك الدعاو عل عي الظللين فصان التقدين له أصايت اظلك) ولاعمير 


٠ ب‎ / 1١9/5 حاشية السعد‎ )1١( 

(؟ ) مغين اللبيب ٠ 545/1١‏ 

(" ) هو للعجاج كما في خزانة الأدب ؟ / ٠ ٠١9‏ 
(؛ ) الكامل للمبرد 5 / 0-1179 ١1.6‏ 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة الأنفال ) 15 

ظالم » فكأنه قيل : و اتقوا فتنة لا أوقعها الله تعالى بأحد .اه" 

قوله : (و ( من ) في ( منكم ) على الوجه الأول )٠٠١‏ . 

قال الطبي وأبو حيان والشيخ سعد الدين : أي على أن يكون جواباً للأمر ©. 

قوله : ( للتبعيض ) . 

قال / الطيي : محله نصب على أنه بدل من ( الذين ظلموا ) .اه" 4ب 
قوله : (وعلى الأخيرين ٠٠6٠١‏ ). 

قال الطببي والشيخ سعد الدين : أي على أن يكون صفة أو فيا .اه 

قوله : ( للتبيين ) . 

قال الطيي : لأنه تفسير للذين ظلموا » أي : لايصيبن الظالم الذي هو أنتم . 

قال صاحب التقريب : و في تخصيص ( من ) بالتبعيض في الأول و التبيين في الشاني 
حزازة ١٠٠اه©)‏ 

و كذا قال الحلبي : في هذا التخصيص نظر » إذ المع يصح ف كل الوجوه مع التبعيض 


لف 


و البيان .اه 
وقال الطيبي : إذا حقق النظر تبين أنْ المخاطبين في الأول كل الأمة » و راكب الفتنة 
بعضهم » ف( من ) لا محالة تبعيض » و في الثاني بعض الأمة الذين باشروا الفتنسة 
خصوصاً ف(من) بيان ولا محيد عنه ٠اه!"‏ 

ولذا قال الشيخ سعد الدين : إنما كان ( من ) للتبعيض على جواب الأمر لأن الذين 
ظلموا بعض من كل الأمة المخاطبين بقوله ( وََنّقُوا ) » وللتبيين على النهي سواء أعتبر 
مستقلاً أو صفة لأن المعئ لا تتعرضوا للظلم فتصيب الفتنة الظالين الذين هم 
أتتم .اه) 

قوله : ( وروي أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة ) الحديث . 

أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ابن اسحاق عن أييه عن معبد بن كعب » ومن 


٠ 486 / البحر المحيط ؟‎ )١( 

(؟ ) فتوح الغيب 455/١‏ ء البحر المحيط 4 / 485 » حاشية السعد ؟ / 5٠١‏ /أ. 
( ) فتوح الغيب ٠ 450/1١‏ 

(15) فتوح الغيب 4057/١‏ ع حاشية السعد ؟ / "٠١‏ /أه 

(5 ) فتوح الغيب 9485/1١‏ - 0ا15 . 

159 ) الدر المصون ه / 917ه ٠‏ 

) فتوح الغيب ١‏ / 451 .مع اختلاف العبارة ٠‏ 


(8 ) حاشية السعد * / 5٠١‏ /أ. 


نواهت الأبكار و شوار- الأمكار ( عورة الأنفال ) 326 
طريق سعيد بن المسيب نحوه وفيه أنه حاصرهم خمساً وعشرين ليلة © . 

وأبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر صحابي معروف » وفي حديث ابن المسيب أنه تصدق 
بثلث ماله ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك إلاخيراً حين فارق الدنيا © . 

وقوله : ( إنه الذبج ٠)‏ 

قال الشيخ سعد الدين : يعن أن حكم سعد هو القتل .اه0© 

[ قوله : ( ( وأنتم تعلمون ) أنكم تخونون , أو أنتم علماء ) . 

قال الطيبي : يريد ]7 ( أنتم تعلمون ) إما مفعول مقدر منوي معه بقرينة السياق وهو 
أنكم تخونون » أو غير منوى يمتزلة اللازم وهو المراد بقوله : وأنتم علماء .اه 

قوله : ( أو محنة من الله تعالى ) . 

قال الطيبي : عطف على قوله : سبب الوقوع .اه" 

قوله : ( (فرقاناً ) هداية )٠٠٠‏ إلى آخره . 

قال القلين #نقإن .قلف #ذكر لقؤله تعالى .والأركاكا ) وإندوها وهو أن يكرة ضرا ايان 
اوكريها ارك يقاروا انيد 

قلت : الجمع بينها » لأن هذه الآية كالخاتمة لجميع ما سبق بدليل عوده إلى بدء القصة 
وهو قوله تعالى ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ألذِينَ كَقَرُوا ) » و ( أو ) في كلام الملصنف للتخيير كما 
في قولك : جالس الحسن أو ابن سيرين .اه”"©) 

قوله : ( تذكار لما مكر قريش به ٠٠٠‏ ) إلى آخره . 

قال الطبي : يعينٍ بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قريش بتمامه 
ذكره بدء حالهم معه ليعتبر فيشكر » وفيه بيان لتوفيق النظم .اه" 

قوله : ( وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الإنصار ٠٠١‏ ) إلى آخره . 

أخرجه ابن هشام في السيرة الكبرى وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل من حديث ابن 


٠ ١8 / دلائل النبوة للبيهقي ؟‎ ) ١( 
٠ 91/7 رقم‎ ١58 / (؟ ) الإصابة /ا‎ 
/أ.‎ 5٠١ / حاشية السعد؟‎ ) 9 
(4؛ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).‎ 
. //ا105‎ ١ فتوح الغيب‎ ) 5( 
٠ السابق‎ )5( 

٠ السابق‎ ) 7( 

٠ السابق‎ ) 8( 


توأهط الأبخار وشوارد الأفكار ) سورة الأنفال ( الاء 


عباس بمعناه”'2 » وابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وابن عياس7" ٠‏ 
ودار الندوة بمكة بئاها قصي لينتدوا فيها أي : ليجتمعوا للمشاورة ٠‏ 
ول يحسن الطيي تخريج الحديث على عادته فقال : إنه في مسند أحمد » وليس فيه ذكر 
إبليس ٠‏ 
وأساء و الحديث إنما هو بتمامه في الكتب الي أشرنا إلى التخريج منها . 
قوله : ( للمزاوجة ) ٠‏ 
أ الماكل 7 
قال الطيبي : هو وجه » وحمله صاحب الكشاف على الاستعارة يجامع الإخفاء و الأحذ 
بغتة » شبه صورة صنع الله تعالى ذلك معهم بصورة صنع الماكر » وعلى هذا لا يحتاج إلى 
وقوعه في صحبة مكر العبد » ومنه قول علي رضي الله تعالى عنه : من وسع عليه في 
دنياه ول يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في غفلة .اه 
قوله : ( وقريء ( صلاتهم ) بالنصب على أنه الخبر المقدم ) ٠‏ 
فيه كون الخبر معرفة و الاسم نكرة كقول حسان : 

يكون مزاجها عسل وماء” © 
وقد ذهب صاحب المفتاح إلى أنه من باب القلب”" . 
وقال ابن جين :إن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته » فإنك لو قلت : حرحت فإذا أمسد 
بالباب أو إذا الأسد بالباب لم تحد الفرق بينهما لأنك لا تريد بالفتورتن افتعيدا يتا 
فكأنه تعالى قال : ماكان صلاتهم عند البيت إلا المككاء والتصدية » أي : هذا / اهنس من 
الفعل » ولم يجر هذا بحرى :كان قائم أخحاك . وكان جالس أباك » لأنه ليس في قائم 


١(‏ ) السيرة النبوية لابن هشام 4٠١ / ١‏ » تفسير ابن حرير 5 / 4 / ٠٠‏ رقم 175047 » دلائل النبوة لأبي 
نعيم “0.0/1١‏ رقم .1١١4‏ ش 
(؟ ) طيقات ابن سعد ١‏ //ا؟” . 
( ) المشاكلة : هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا ١‏ 
و البلاغيون فرقوا بينهما إذ جعلوا المزواحة هي أن يزاوج المتكلم بين معنبين في الشرط والجزاء بأن يرتب على كل 
منهما معيئ رتب على الآخر كقوله : 
إذا ما نمى الناهي فلج بي الحوى أصححت إلى الواشي فلج بي ال مجر 
زاوج بين النهي و الإصاحة في الشرط و الجزاء ٠‏ انظر : الإايضاح 55605.86 . جواهر البلاغة 
0 © شضاة 
(4 ) فتوح الغيب ٠ 5458/1١‏ 
(5 ) ديوات حسان ص 17) و صدره : كأن سبيئة من بيت رأس 
(5 ) مقتاح العلوم للسكاكي ص ٠ 7”١؟-- "١١‏ 


أ 


ذواهد الأبكار و شوارت الأفخار ( سورة الأنفال ( بهت 


وجالس معن الجنسية الي يتلاقى معي معرفتها ونكرتا .اهم(© 

لال الشين عه ادبن جنب اكات :: وما يقال إن و المجرفة الاشازة إلى الحم زو اعبار 
الحضور في الذهن والنكرة ار ارك لج عابي بين الفرق بين المعرفة وفائدة اللام 
ولا أدري هل هو من اللغة ؟. اه" 

ثم قال ابن حي راكع الت جر ات راك رواافرر ف عات 916 
تراك تقول :ما كان إنسانة خيرا منك و لا تقول :كان إنسان خيراً منك .اه0© 

قوله : ( وجعل ذاتها تصير حسرة ) . 

قال الطبي : يعن الظاهر أن يقال : ثم يكون عاقبة إنفاقها حسرة فأنث الفعل رداً إلى 


فق 


الأموال .اه 
قوله : ( مبالغة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أنه من قبيل الاستعارة في المركب حيث شبه كون عاقبة 
إنفاقها حسرة بكون ذاتها حسرة وأطلق المشبه به على المشبه .اه©» 

قوله : ( سجالاً ) ٠‏ 

أي : مساجلة تارة لهم وتارة عليهم » وأصله المساجلة© في ملء الدلو . 

قوله : ( والمعنى : قل لأجلهم ) . 

قال أبو حيان : بل الظاهر أنما لام التبليغ » وأنه أمر أن يقول لمم هذا المعئ الذي تضمنته 
ألفاظ الحملة المحكية بالقول سواء قاله يمذه العبارة أم غيرها .اه0© 

قوله : ( على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد ) . 

قال الطيبي : هذه ححاتمة شريفة في أمر الجهاد ولذلك كانت مخلصاً إلى ذكر ما بدأت به 
السورة من حديث الغنائم وقسمتها .اه 

قوله : ( ( فأن لله خمسه ) مبتدأ خبره محذوف ) . 

قال أبو البقاء : خبر مبتدأ محذوف » أي : فالحكم أن لله خمسه .اه©) 


. ؟الوؤ/1١ المحتسب‎ )١( 

(؟ ) حاشية السعد ٠٠١/5‏ / با . 

. ١0/8/1١ المحتسب‎ )69( 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 451/1١‏ 

(5 ) حاشية السعد ؟ / 51١‏ /أ. 

(5 ) في ( ب ) : المتاحرة » و في ( أ) : المتأخرة » و الصواب : المساجلة ٠‏ انظر : لسان العرب 5 / 1١81‏ . 
7 ) البحر المحيط 54 / 456 . 

(8 ) فتوح الغيب 951/1١‏ . 

١ه‏ )ع الإملاء 7/1 . 


نواعت الأيخار و شوارد الأفكار ( عورة الأنفال ) إلفة 

قال الشيخ سعد الدين : وفيه زيادة حذف أعين اللام ‏ إلا أنه ترحح بأن حذف 
المبتدأ أكثر .اه() 

قوله : ( وقريء ( فإن ) بالكسرة ) . 

قال أبو البقاء : فعلى هذا تكون ( أن ) و ما عملت فيه مبتدأ و خبر في موضع خبر 
المبتدأ .اه0) 

قوله : ( لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما 
بقي على خمسة ) . 

أخحرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » و أبو داود في المراسيل » وابن 
جرير عن أبي العاليه مرسلاً 9©. 

قلت : فينبغي أن يعزا قول المصنف ( لما روى  )‏ بفتح الراء والواو مبيناً للفاعل ‏ و 
الضمير فيه لأبي العالية في قوله : و ذهب أبو العالية . 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى ) الحديث . 

أخرحه أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم 29 » وف الصحيحين بعضه"2 ٠‏ 
والطيبي على عادته خرج هذا الحديث لكونه في الأصول المذكورة ولم يخرج هذا الحديث 
الذي قبله لعرته عليه . 

قوله : ( وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ) ٠‏ 

وذلك أن هاشاً والمطلب وعبد نمس ونوفل الأربعة أولاد عبد مناف » ونسبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء ينتهي إلى عبد مناف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم بن عبد مناف صلوات الله تعالى عليه وسلامه » وأما عثمان فهو ابن عفان بن 
العاص بن أمية بن عبد امس بن عبد مناف » وأما جبير فهو ابن مطعم بن عدي بن نوفل 
بن عبد مناف . 

قوله : ( ( إن كنتم آمنتم بالله ) متعلق بمحذوف ) . 

قال الطيي : أي جزاؤه محذوف ١اه”)‏ 


)١١‏ حاشية السعد 15١/5‏ /أ. 

(0) الإملاء ؟ / لااء 

( ) كتاب الأموال ص 5١8‏ رقم 875 » المراسيل لأبي داود ص 775 رقم 04 » تفسير ابن حرير 5 / 
5٠‏ رقم ٠1١١496‏ 

(4 ) أحرحه أبو داود في كتاب الخراج » باب في بيان مواضع الخمس و سهم ذوي القربى ٠‏ / 785 رقم 5937/8 » 
وابن ماجة في الجهاد » باب قسمة الخمس ؟ / 45١‏ رقم 58١‏ » قال الألباني في الإرواء © / 8لا رقم ١155‏ : 
ترضح 2 

( ) أخرجه البخاري في فرض الخمس » باب و من الدليل على أن الخمس للإمام 5 / 544 حديث ٠ 7١54٠١‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 9554/1١‏ 


ذواحت الأيكار و شقارت الأفكار ( موزة الأثياك) بل لب ساسع ]80 

قوله : ( من الآيات والملائكة والنصرة ) ٠‏ 

قال الطيي : يعن لم يذكر مفعول ( وَمَآ أَنرَلَنَا ) ليشتمل على جميع ما يناسب أن يتزل 
في ذلك المقام اه( 

و قال الشيخ سعد الدين في تفسير ( وَمَآ أَنرَلََا ) بذلك : شبه الجمع بين الحقيقة و 
لحان 0" 

ثم قال الطيبي : الآيات في قول المصنف مطلقة فيجوز أن يراد يما قوله ( يَسْعَلُونَكَ عن 
لْأنَقَالٍ ) على ما ذهب إليه محي السنة » ويجوز أن يراد بما الآيات الدالة على القدرة 
الباهرة ويكون عطف الملائكة والنصرة من باب عطف جبريل وميكائيل على ملائكته : 
والذي يشعر بالثاني قوله ( وَآلَهُ ع كل شَىْء فَدِيدٌ ) وقراءة من قرأ( عُيدنا) 
بالجمع © 

قوله : ( وكان قياسه قلب الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة ) © ٠‏ 

أي فإن المقرر في التصريف قلب واو ( فعلى ) الاسم ياء دون الصفة . 

قال الطيبي : فإن قلت لا شك في وقوع الدنيا والقصوى في الآية / صفتين للعدوة فكيف 
يقال إنهما إسمان لا صفتان ؟ 

فالجواب : ما قاله ابن جين أنهما وإن كانا صفتين في الأصل إلا أنهما ذهب بُما مذهب 
الأسماء بتركهم إجراهما وصفاً في أكثر الأمر واستعمالهم إياهما استعمال الاسماء » ولذا 
كان القياس فيهما قلب الواو ياء .اه 

قوله : ( كالقود ) . 

قال الطيى : يعيئ القياس أن تقلب واوه ألفا كأشباهه فتركوه ,اه © 

قوله : ( وهو أكثر استعمالا من القصيا) ٠‏ 

وإن كان القصيا هو القياس . 

قوله : ( ( ليهلك من هلك عن بينة ) بدل منه ) ٠‏ 

أو من ( لِيَّقَضِى ) بإعادة الحرف . 

قوله : ( أو متعلق بقوله مفعولاً ) ٠‏ 


٠ 9514/1١ فتوح الغيب‎ ) ١١ 

(؟١)‏ حاشية السعد ؟ / 5١‏ /أ. 

(* ) فتوح الغيب ١‏ / 350 » و معالم التزيل للبغوي * / 15 ٠‏ 
(4 ) العبارة مضطربة حدا في () ٠‏ 

,)2 فتوح الغيب ١‏ / 8565 . 

٠ السابق‎ ) "59 


88 /ب 


ع6 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( مورة الأنفال ) 
زاد أبو البقاء : أو بقوله ( لِيَقَعَنِى © 2"0. 

قال الطيي : والبدل أولى » لأن المراد بالحياة : الإيمان » وبالمحلاك : الكفر ء وبالبينة : 
إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة الدامغة » أي : فعلنا ذلك لتظهر حجة من أسلم ‏ 
ويدحض باطل من كفر » ولا ارتياب في أن هذه المعاني في هذا التركيب أوضح منها في 
قوله تغالى ١.‏ إِيَفِْنَ ألله خا كارت مَفَكُولاً ) .اهف" 

قوله : ( وقريء ( ليهلك ) بالفتح ) . 

قال ابن جين في المحتسب : هي شاذة مرغوب عنها لأن ماضيه هلك بالفتح ولا يأي فعل 
يفعل إلا إذا كان حرف الحلق في العين أو اللام فهو من اللغة المتدائخلة .7 

قوله : ( أكلة جزور ) ٠‏ 

جمع آكل » أي : قليل يشبعهم جزور واحد ء يضرب مثلاً في العد والأمر الذي لا يعبء 
به ٠‏ قاله الطيي © . 

قوله : ( ولم يصفها ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي لم يقل فيه كافرة مع أنه المقصود .اه" 

قوله : ( والريح مستعارة للدولة ) . 

قال الطيي : شبهت الدولة في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح » ثم أدخل المشبه في جنس المشبه 
به إذّعاءٌ » وأطلق المشبه به وهو الريح على المشبه المتروك .اه0© 

قوله : ( وقيل : المراد بها الحقيقة ) . 

قال الطيى : ويجوز أن يكون كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد .اه" 

قوله : ( فإن النصرة لاتكون إلا بريح يبعثها الله ) . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال :لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضرب وجوه 
العدو وإذا كان كذلك لم يكن لمم قوام © . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن النعمان بن مقرن قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


)١(‏ الإملاء ؟ / لااء 

(؟ ) فتوح الغيب ٠ 5577/1١‏ 

9 ) لم أحده في الغتسب ٠‏ 

٠ 951//01١ فتوح الغيب‎ ) :( 

(ه ) حاشية السعد 5١ / ١‏ / ب . 

٠ 9542/1١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

٠ السابق‎ ) 

(8 ) تفسير ابن أبي حاتم ه / ١١5‏ رقم 91517 ٠‏ 


توافت الأبكار و شقارت الأفكار ( مورة الأفقالك)  -----‏ - 897 

كان عند القتال لم يقاتل أول النهار إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح ويترل النصر”” . 
قوله : ( وفي الحديث : نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور ) . 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس!" . 

[قوله : (وتعزف ) ٠‏ 

قال في النهاية : العزف : اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب29© ]© . 
قوله : ( والعطف لتغاير الوصفين ) . ٠‏ 

قال الشيخ سعد الدين : أي نقول الخامعون بين صف النفاق ومرض القلب ٠‏ 

قال : وجعل الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف .ء أو من قبيل : أعجبنٍ زيد وكرمسه 
وه .اه 
يشير إلى الرد على الطيي حيث قال : و يجوز أن تكون الواو في ( وَآلذين) من الي 
تتوسط بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوق الصفة » لأن هذه الصفة في المنافقين صفة لا 
تنفك » قال تعالى ( فى قُلُويهم مَرَضٌ ) » أو تكون من الي تدخل بين المفسر و المفسر ؛ 
نحو : أعجبئٍ زيد وكرمه .اه" 

قوله : ( ولو رأيت فإن لو تجعل المضارع ماضياً ) . 

قال الشيخ سعد الدين : لا بد أن يحمل المضي ههنا على الغرض والتقدير » وكأنه قيل : 
قد مضى هذا المعيى ول تره ولو رأيته لرأيت أمراً عظيماً قطعياً » وإلا فظاهر أن ليس 
المعئ هنا على حقيقة المضي .اه”") 

قوله : ( وهو مبتدأ خبره ( يضريون ) ) . 

قال الطيبي : فالحملة على هذا استئناف . 

قوله : ( ويقولون ذوقوا ) . 


١(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5 / 57 رقم 8.1 ء و الإمام أحمد في المسند ه / 45 » و الحاكم 
في المستدرك 5 / ١71‏ رقم 55145 و قال : على شرط مسلم و لح يخرجاه » و ابن حبان في صحيحه ٠١/1١١‏ 
رقم /ا4701 » و أحرجه أبو داود في الجهاد » باب في أي وقت يستحب اللقاء "ا م 55 رقم ٠ 555٠5‏ 

٠*٠‏ » و مسلم في الاستسقاء » باب في ريح الصبا و الدبور "7١‏ رقم.9.6. 

5 ) النهاية 8 / 70 ( عزف ) ٠.‏ 

(؛ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (5أ) ٠‏ 

(ه ) حاشية السعد ؟ / 59 /أء 

٠ 50/0 /١ فتوح الغيب‎ ) 5( 

) حاشية السعد 5 / 55 /أء و عبارته : هاهنا على الحقيقة للمضي ٠‏ 


ىقت 


نواهت الأيكار و شوارد الأمكار ( سوورة الأنفال ) 
قال الشيخ سعد الدين : ليس الاحتياج إلى هذا التقدير محرد قبح عطف الانشاء على 
الاخبار » بل لأن لمعيى على ذلك , لأن هذا من كلام اللافكة قطعاً وإفا الكلام في 
( ذَلِلك بمَا قَدّ مت يديك ) حيث يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى كن 
قوله : ( فلا يتوقع منهم إيمان ) . 
قال الطيي : يعن دل قوله ( قَهُمْ لا يُؤَيئُونَ ) لما فيه من بناء (لَا يُؤْمعُونَ ) على (هم ) 
ا ل 
(إن كَرّ آلدّوَآتِ [ عِدد أله ألَِّينَ كُقَرُوأ ) حيث أوقع ( ألّذِينَ كقَرُوأْ ) وهو معرفة خبرا 
ل( إن ) وجعل اسمه ( سَيرآَلدَّوَآتٍ ) ]”".اهما" 
قوله : ( أن لايمالؤا ) ٠‏ 
أي : يساعدوا . 
قوله : ( وعن عقبة بن عامر : سمعته / عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول : ألا إن القوة ..7,/) 
الرمي ٠‏ قالها ثلاث ) ٠‏ 
الي ل ان 
قوله : ( ( ومن رباط الخيل ) اسم للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى ) . 
قال الطيبي : قبل : فإذن يلزم من إضافته إضافة الشيء إلى نفسه .اه" 
قال الشيخ سعد الدين : وليس بشيء » بل في التحقيق الرباط : اسم للمربوطات إلا أنه 
لا يستعمل إلا في الخيل » فالإضافة باعتبار عموم المفهوم الأصلي .اه" 
قوله : ( أو مصدر ) . 
قال في الانتصاف : هذا هو المطابق للرمي ١٠ه”"‏ 
قوله : ( قال جرير : 
إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب و تشبعوا!” ) ٠‏ 
بعذه : 


وإذا تذوكرت المككارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا 


١‏ ) حاشية السعد ؟ / 59 /أء 

(؟ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

٠ 90/7/1١ فتوح الغيب‎ ) 7 

(4 ) أخرحه مسلم في كتاب الإمارة » باب فضل الرمي و الحث عليه ١١51 / ٠‏ رقم ٠ 1١911/‏ 
(5 ) فتوح الغيب ٠ 915 /1١‏ 

( ) حاشية السعد ؟ / ؟؟ /أ. 

٠ 155/5 الانتصاف‎ ) 

(8 ) لم أحده عن جرير » ونسبه في تأريخ دمشق 554 / 18 الحسان بن ثابت ٠‏ 


لت 


نواهد الأيكار و شوارت الأمهار ( مورة الأنفال ) 
قال الطيبي : حسبكم أي : محسبكم » وأن تلبسوا : فاعله » وخز الثياب : نفيسهاء 
ويروى خخز بالخاء والزاي المعجمتين وهو نوع من الإبريسم » وتقنعوا : أي غطوا 
رؤسكم ووجوهكم من الحياء » يهجوهم بأن ستهم مقصورة على المآاكل 
والملايس +اب(0 

قلت : ذكر الزمخشري في شرح شواهد سيبويه أن هذين البيتين لعبد الرحمن بن حسان » 
وقيل : لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان وأورد الأول بلفظ : إن رأيت » وقال : جعل 
( أن تلبسوا ) أحد مفعولي ( رأيت ) و ( حسبكم ) المفعول الثاني » يهجو بن أمية بن 
عمرو بن سعيد بن العاص وكانوا زوجوا أختهم من سليمان بن عبد الملك وحملوها إلى 
الشام فصحبهم وكانوا وعدوه بالقيام بحجوائجه فقصروا فهجاهم . 

قوله : ( ( ومن اتبعك من المؤمنين ) إماافي محل النصب على المفعول معه ) . 

قال أبو حيان : هذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال : قالوا :"حسبك و زيداً درهم لما كان فيه 
معن كناك وام أن يخناره على الم نووا الفعل كان قل سبك والعسحب زَيننا 
درهم. 

قال : وفي ذلك الفعل المضمر ضمير”؟ يعود على الدرهم » والنية بالدرهم التقدممء 
فيكون من عطف الحمل » ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال لأن طلب المبتدأ للخصير 
وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى بحراه ولا عمله فلا يقوهم ذلك 
قه باع 9 

قوله : ( فحسبك والضحاك سيف مهند ) ٠‏ 

أوله : إذا كانت الميجاء و انشقت العصا © . 

قال الطيبي : انشقاق العصا عبارة عن التفرق » ونصب ( الضحاكَ ) ب(إحسبك ) لأنه في 
معين يكفيك » يقول : إذا كان يوم الحرب ووقع الخلاف يينكم فحسبك مع الضحاك سيف 
هندذي ٠‏ 

و قال ابن يعيش في شرح شواهد الإيضاح : يروي ( الضحاك ) بالرفع والنصب والجرء 
فالرفع على أنه مبتدأ خبره ( سيف ) وبر ( حسبك ) محذوف لدلالة الكلام عليه لأنه 


١‏ ) فتوح الغيب 

(؟ ) في البحر : فاعل ٠‏ 

39 ) البحر المحيط 4 / 5١5‏ ء و الكتاب لسيبويه ٠ 1١55 / ١‏ 

(4 ) الأمالي لأبي علي القاللي ؟ / 757 » و نسبه في ذيل الأمالي لجرير ٠‏ انظره : ص 2١14٠0‏ و سمط اللآلي 


٠ 155/5 للبكري‎ 


توأفد الأيكار و شوارد الأفشارو ) سورة الأنفال ) 4/اع 

في معين الأمر » أي : فلتكتف ولتثق والضحاك سيفك الأوثق » والنصب على أنه مفعول 
معه و( حسبك ) مبتدأ و( سيف ) خيره » والمعيئ : كافيك سيف مع صاحبه الضحاك 
وحضوره » أي حضور هذا السيف المغئ عن سواه » والحر على أن الواو واو قسم » أو 
قال : وكلاهما مخالف للمعين » لأن القصد الاخبار بأن الضحاك نفسه هو السيف الكافي 
والإخبار بأن المخاطب يكفيه ويكفي الضحاك معه سيف .اه 

قوله : ( أو الرفع عطفا على اسم الله ) ٠‏ 

زاد أبو البقاء : أو ممتّدأ محذوف المخبر تقديره: كذلك » أي : حسبهم الله 
كن 

قوله : ( أكل امرىء تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا ) 

هو لأبي داود جعفر بن الحجاج » وقيل : حارثة بن حمران الإيادي الحذاقي من أبيات 
أولما : 


وذان يفول ا الراقذو ن ويل امّ دار الحذاقيّ دارا 
يصف أيام لذته بالتقييد ثم مصيره إلى -حال أنكرت عليه امرأته بمتزلته من السوء فأنبأها ا 
يجحهلها مكانه وأنه لا ينبغي أن يغتر بأمرىء من غير امتحانه . 
قال ابن يعيش : سيبويه يحمل قوله : ( ونار ) على حذف مضاف تقديره : وكل نار » 
إلا أنه حذف ويقدرها موجودة » وأبو الحسن يحمله على العطف على عاملين » فيخفض 
( نارا ) بالعطف على ( امرىء ) المخفوض ب( كل ) » وينصب بالعطف على ( أمرأ ) 
المنصوب » وهذا البيت من أوكد ما استشهد به أبو الحسن ١٠٠اه”)‏ 
وقال غيره : يروي ( وناراً ) الأول بالنصب فراراً من العطف عاملين ٠‏ 
ووقع في كامل المبرد نسبة هذا البيت إلى عدي بن زيد ”" . 
قوه : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى يوم بدر بسبعين أسير )٠٠١‏ الحديث . 
أخحرجه أحمد وابن حرير وابن مردويه من حديث ابن مسعود”؟ » ومسلم من حديث ابن 


١ 000 عباتن‎ 


)١١‏ الإملاء ؟ / رل3ء 

(؟ ) شرح المفصل لابن يعيش ” / 7” ٠‏ 

٠. 588/1١ الكامل‎ 5 

(؛ ) أنخرجه الإمام أحمد في المسند ١‏ / 587 884 » و ابن جرير في التفسير 5 / ٠١‏ / 5" رقم ٠ ١١588‏ 
(ه ) أخرحه مسلم في الجهاد و السير » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر * / ١7481‏ رقم 1751 ٠‏ 


6" /ب 


توافت الأبخار و شقارط الأفشار ( موزة الأفتالك ) 7 س7 ببس 680 

قوله : (روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر و سعد بن معاذ ) . 
أخرجه ابن جرير عن محمد بن اسحاق بلفظ : لو نزل من السماء عذاب لما بحا منه غير 
عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ لقوله : كان الإثخان في القتل أحب إلي27 » وأخعرحه 
ابن مردويه من حديث ابن عمر لكن لم يذكر فيه سعد بن معاذ . 

قوله : ( روي أنها نزلت في العباس ٠٠١‏ ) الحديث . 

أخرجه الحاكم وصححه من حديث عائشة (" . 

قوله : ( تشبيها لها بالعمل والصناعة ) . 

قال الشيخ سعد الدين : يريد أن ( فعاله ) بالكسر في المصادر إنما يكون في الصناعات 
وما يزاول كالكتابة والزراعة والحراثة والخياطة » و الولاية ليست من هذا القبيل إلا على 
التشبيه .اه0©) 

قوله : ( إلا تفعلوا ما أمرتم به ) . 

قال الطيبي : يريد أن الضمير في ( تَفْعَلُوُ ) يمتزلة اسم الإشارة الذي يشار به إلى جميع ما 
ذكر أه2) 

قوله : ( من قرأ سورة الإنفال ٠٠١‏ ) الحديث . 

رواه الثعلبي عن أبي وهو موضوع"" . 


٠ ولم يذكر عمر في رواية ابن اسحاق‎ ١7517/8 رقم‎ 517/59١ / 5 تفسير ابن حرير‎ ) ١( 
ووافققه‎ ٠ (؟ ) أخرجه الحاكم في المستدرك ” / 764 رقم 5409 وقال : صحيح على شرط مسلم و الم يخرحاه‎ 
. الذهبي‎ 

5 ) حاشية السعد ؟ / ؟7 / با ٠‏ 

(5 ) فتوح الغيب 1١‏ / /ا/ا1ة ٠‏ 


(5 ) سبق تخريحه ٠‏ 
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ذواهد الأبكار و شوارت الأفخار ( سووة التوبة) م 


قوله : (ولها أسماء أخر١٠٠٠‏ ) إلى آخره . 
قلت : لبراءة أكثر من عشرة أسماء » وقد نظمتها في أبيات فقلت : 
أسماء براءة تفوق العشرة فاضحة البحوث ولمنقرة 


و سورة العذاب و التوبة مع حافرة مثيرة مبعثرة 
نزية مقشقشة ماملمة منكلة مشردة يا بررة 


قوله : (و البحوث ) ٠‏ 

بفتح الباء » كذا ضبطه . 

قوله : ( لما فيها من التوبة للمؤمنين ) ٠‏ 

أي في قوله (لّقّد نّا ب اله عَلَى ألبِيَ وَاَلْمْهَدجِرِيتَ والأنصَارٍ ) إلى قوله تعالى ( وَعَلى 
لكلَحَةِ ازيرت خُلْفُوا) ٠‏ قاله الطبي9© .2 7 1 

قوله : ( وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت سورة )٠6٠١‏ الحديث . 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث 
أبن اغبائير 0 .. 

قوله : ( روي أنها لما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي )٠0٠١‏ الحديث . 

هو ملفق من عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد من حديث علي”" » وبعضها في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة9؟2 » وبعضها في الدلائل للبيهقي من حديث ابن 
عباس”” » وبعضها في تفسير ابن مردويه من حديث أبي سعيد الخدري و غيره١٠‏ الشيخ 
سعد الديه؟ . 


قوله : ( أمرت بأربع ) ٠‏ 


٠ 478/1١ فتوح الغيب‎ ) ١ 

(؟ ) أخرحه أبو داود في الصلاة » باب من جهر يما ١‏ / 5948 رقم 785 » و الترمذي في التفسير » باب ( ٠١‏ ) 
ومن سورة التوبة © / 554 رقم ١465‏ وقال : حسن صحيح »ء و النسائي في فضائل القرآن » السورة الي 
يذكر فيها كذا ه / ٠١‏ رقم 60017 ع'و ابن حبان ذكر ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتية القرآن عند 
نزول الآية بعد الآية ١‏ / 737 ع و الحاكم + / 55١‏ ؛ 780" و قال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ٠‏ 
9 ) مسند الإمام أحمد ١‏ / " من حديث أبي يكر ٠‏ 

25 أخرحه البخخاري في كتاب التفسير » باب ( فسيحوا في الأرض ) 8 / 7117.رقم هه"؛ » ومسلم في الحج 
» باب لا يحج البيت مشرك ؟ / 487 رقم /141؟١‏ . 

(ه ) الدلائل للبيهقي ه / 599-195 ٠‏ 


)2 م أجده ٠.‏ 


توافت الأبكار و شقارة الأوكار ( موزة اللتوية) 7ب 88577 

أي بأن أخبر و أنادي يما » وكان العلم بأن الكافر لا يدل الجنة لم يكن حاصل 
للمشركين قبل ذلك » أو أريد الإعلام بأنه لا يقبل من المشركين بعد هذا / إلا الإيهان » 
أو بأن التعادي والتباين بين النفسين المسلمة والكافرة ثابت في الدنيا والأخرة ٠‏ إم؟/ا 
الع 20 

قوله : ( العضباء ) ٠‏ 

لقب لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » و أصله المشقوقة الأذن »ولم تكن ناقته 
الشريفة كذلك . 

قوله : ( في بعض الروايات : لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلارجل من أهلي ) . 

أخرج هذه الرواية أحمد والترمذي وحسنه من حديث أنس”" . 

قوله : ( روي أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال : 
هذا يوم الحج الأكبر ) . 

أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر 7" . 

قوله : ( الحج عرفة ) . 

أحرحه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطي 
والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر” . 

قوله : ( ( ورسوله ) عطفا على المستكن في ( بريء ) لوجود الفاصل ) . 

قال الشيخ سعد الدين : ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر» أي ورسوله 
لل ا 

قوله : ( أو على محل ( إن ) و اسمها في قراءة من كسرها ) . 

قال الطيبي : وذلك لأن المكسورة لما لم تغير المع جاز أن تقدر كالعدم فيعطف على 


٠ 98٠/1١ فتوح الغيب‎ ) ١( 

٠ 59.05٠١ ء و الترمذي في التفسير © / 705 رقم‎ ١5١ / ١ أخرحه الإمام أحمد‎ ) ١ 

(5 ) أخرحه أبو داود في الحج » باب يوم الحج الأكبر ؟ / 487 رقم 14145 والحاكم5/١58‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذه السياقة ٠‏ 

و الحديث أخرجه البخاري تعليقاً عن هشام بن الغاز في الحج » باب الخطبة أيام مى 7 / 4لاه رقم 1741 ٠‏ 
(4 ) أخرجه أحمد في المسند 6 / 9 .” ء و أبو داود في الحج » باب من لم يدرك عرفة ‏ / 440 رقم ١91495‏ ع 
و الترمذي في الحج » باب ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج * / 77017 رقم 888 » و الدسائي في 
الحج » باب فرض الوقوف بعرفة 5 / 475 رقم١11١5‏ » ابن حبان في الحج » ذكر الأخبار عمن وصف أيام 
مين 4 / 7٠‏ رقم 8887 » و الحاكم ١‏ / 55 رقم 170 » و الدار قطني * / 54٠‏ رقم ١9‏ » و البيهقي 
ه / ١١7‏ رقم 9450 » وصححه الألباني في الإرواء ؛ / 757 رقم ٠ ٠١55‏ 

2 حاشية السعد ؟ / "ا" / باء 


تنواعت الأبكار و شقارت الأفكار ( سورة اللتوية) ببس 5/0 

محل ما عملت فيه » هذا مععئ قوم : يعطف على محلها مع اسمها » هذا علىما قرئ في 

الشاذة بكسر ( إن ) » وأما على المشهورة بفتح ( أن ) فقال أبو البقاء : إنه عند المحققين 

غير جائز لأن المفتوحة هما موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة © . 

وقال ابن الحاجب : ( وَرَسُولهُ ) بالرفع معطوف على ( أن ) باعتبار امحل وإن كانت 

مفتوحة لأنها في حكم المكسورة » وهذا موضع ل ينبه عليه النحويون فإفم قالوا ( إذا ) 

سدح ورد ) المكسورة دون غيرها » توهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة 

؛ والمفتوحة تنقسم إلى قسمين : قسم يجوز العطف فيه على اسمها بالرفع » وقسم لا يجوز 

لاي زر هر أن كوه ويك لاكسورة جترل : علمت أن زيداً قائمٌ وعمرو » 

لأنه في معيئ إن زيدا قائم وعمرو فكما جاز العطف ثم جاز هنا » ألا ترى أن ( عَلمَّ ) 

بتكيل الاعل واكا ويه بذ يهان «اللقه كرب الكتتن لكر الك «عتمعك إن 

زيداً القائم » وإنما اتتصب بعدها توفيراً لما تقتضيه علمت من مع المفعولية » وإذا تحقفق 

أها في حكم المكسورة جاز العطف على موضعها » وإن كانت المفتوحة على غير هذه 

الصفة لم يز العطف على اسمها بالرفع مثل قولك : أعجبن أن زيداً قائم وعمرو » فلا 

يجوز إلا النصب لأا ليست مكسورة ولا في حكمها . 

وقال في موضع آخر : إنما لم يعطف على المفتوحة لفظاً ومعين لأنها و اسمها وخبرها 

بتأويل جزء واحد » فلو قدرت أنما في حكم العدم لأخللت عموضعها بخلاف ( إن ) 

المكسورة لأا لا : ا ل ا 

عدم الباء الموكدة في قوله : فلسنا بالحبال ولا الحديدا .اه”) 

قوله : ( استثناء من المشركين ) ٠‏ 

أي في قوله ( إِلى الَذِينَ عنهَدتُم مِنَ آَلْمْسَرِكينَ ) . 

قوله : ( أو إستدراك ) ٠‏ 

أي : استثناء منقطع . 

قال ان : ولا يضره تخلل الفاصل أعي قوله ( وَأَذنَ يرس لَه 
لم ...) إلى آخره ‏ لأنه ليس بأجني بالكلية لكونه أمراً بالإعلام » كأنه قيل لهم : 

ا ا ل 0 

عهدهم ولا تجعلوهم في حكم الناكثين الذين لا رخخصة في إمهالهم أربعة أشهر ٠‏ 


ه3ل١‎ / الإملاء ؟‎ )١١ 
والبيت لعقيبية‎ » 187 -- 185/1١ ء وانظر : أمالي ابن الحاجب‎ 487 - 941 /1١ ؟ ) فتوح الغيب‎ 


توافت الأيكار و شوارت الأفكار ( مووة التوية) تنبا ع 

قال : / وف جعله استثناء متصلاً من ( الْمُشَرِكِينَ ) يلزم تخلل الفاصل الأجنبي مع منافاته 
لعموم المشركين في قوله تعالى ( إن الله بريء من المشركين ) إلا أن يحمل على المعهود 
أعين المشركين الذين استثئ منهم غير الناكثين » أو يخص عمومهم يذه القرينة » لكسن 
تأر الأستثناء ينافي ذلك ولا محيص سوى أن يجعل من جهة المعين من المش ركين الفاني 
أيعياء 

وذهب صاحب الانتصاف إلى أنه لا حاجة إلى تقدير القول في (فْسِيحُوأ ) وإنفا هو 
تفنن وذهاب من خخطاب المسلمين إلى خطاب المشركين ثم رجوع إلى خطاب المسلمين 
بقوله تعالى ( إلا الذين عاهدتم ) .اه( 

وغبازة الأفضنات :: وو أن يكون وليك1 © مسظابا عن ال مال ولا يضدر قزل قولرا 
؛ ويكون استثناء من قوله ( إِلّ اليرت عَهَدتُمَ ) » والمع : براءة من الله ورسوله إلى 
المعاهدين لا الباقين على العهد » ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في (عَهَدتم) 
إلى خطاب المشركين في (قَسِيحُوأ ) » و التفات بقوله (وَآَعْلَمُوَا أن غَيْرُ مُه مُحجَزَى أله 
ك1 زناسة وك معدي راون تالقان شعي اماق يمرل 
طاب المؤمنين في قوله تعالى ( إِلّا اليرت هدم مِنَ ألْمُشْرِكِنَ كُهٌ لَمَ يَقُصوكُمَ 


شَيعًا وَلَمَ يُظْورُوا عَلَيَكمْ أَحَدَا فَأَتَمُوَا إَِيْهِمَ عَمَدَهَرْ إَِ مُدّعِمَ ) .اه" 
قوله : ( وانتصابه على الظرف ) 


قال أبو حيان : سبقه إلى ذلك الزجاج » ورده أبو علي » لأن المرصد : المكان الذي 
يرصد فيه العدو » فهو مكان مخصوص لا يحذف الحرف منه إلا سماعا . 

قال أبو حيان : وأقول يصح انتصابه على الظرف لأن قوله ( وَأَقَعَدُوأ لَهُْحَ) ليس معناه 
حقيقة القعود بل المعى : أرصدوهم في كل مرصد يرصد فيه » ولما كان المعيى هذا جاز 

قياساً أن يحذف منه ( في ) لأن العامل في الظرف المختص إذا كان من لفظه أو معناه 
جاز أن يصل إليه بغير وساطة ( في ) .اها" 

وقال صاحب الإننصاف : يحتمل أن يكون المرصد مصدراً لأن اسم الزمان والمككان 


والمصدر من فعله واحد .اه ©) 
قوله : ( وخبرتماني أنما الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب ) . 


. حاشية السعد ؟ / 5# / ب‎ ) ١١ 

٠ مع احتلاف‎ ١74 / الانتصاف ؟‎ ) ٠ 
٠١ / البحر المحيط ه‎ ) 59 

(: ) الانتصاف ؟ / ١/5‏ . 


65 رب 


نواهت الأبكار و شوارد الأهكار ( سورة التوبة) 
هو لكعب بن سعد الغنوي”© يرثى أنحاه وقبله : 
لعمركما إن البعيد الذي مضى و إن الذي يأتي غدا لقريب 

الحضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض » والقليب : البئر . 
قال الزمخشري في شرح شواهد سيبويه : أي قاتما لي إن من سكن القرى مرض للوباء 
الذي فيها فكيف مات أخي في برية وهذه هضبة أي جبل وقليب أي بهرء أشار إلى 
هضبة ويثر في الموضع الذي مات فيه أخوه ومن أبيات هذه القصيدة قوله : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى . فلم يستجب عند النداء جيب 

فقلت ادع أخرى و ارفع الصوت ثانيا لعل أبا المغوار منك قريب 
قوله : ( قال حسان : لعمرك إن إِلّك من قريش كإل السقب من رأل النعام!" ) ٠‏ 
السقب : ولد الناقة الذكر ء و الرأل : ولد النعام ٠‏ 
قوله : ( وهو الجؤار ) ٠‏ 
بضم الحيم وال همز : رفع الصوت . 
قوله : ( ( وأكثرهم فاسقون ) متمردون ) . 
قال الطيبي : الكافر إذا وصف بالفسق دل على فماية ما هو فيه من الكفر .اه7" 
وقال الشيخ سعد الدين : أشار بقوله متمردون / إلى دفع ما يقال إن الكفر أقبح مسن 
الفسق كله فما وجه إخراج البعض بقوله ( وَأَكُتَرهُم ) ؟ ١اه"‏ 
قوله : ( من التفادي ) ٠‏ 
بالفاء » يقال : تفادى الرحل من كذا ء إذا تحاماه ٠‏ قاله الطيبي” . 
قوله : ( ( ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) إعتراض ) . 
قال الشيخ سعد الدين : بين ( فَإِن تَابُوأ) ( وَإن نكا ) ٠ه"‏ 
قوله : ( وإظهار الياء لحن ) . 
قال الحلبي : لأنه إنما أشتهر من القراء التسهيل بين بين لا الإبدال امخض حت إن الشاطبي 
جعل ذلك مذهباً للنحويين لا للقراء فقال :وق النحو إينالاً 61 


)١(‏ شاعر حاهلي من بن غن قتل أخوه في حرب ذي قار فرثاه بيائيته المشهورة و الي منها الأبيات المذكورة 
هنا» وقيل إنه إسلامي ٠‏ انظر : الأعلام © / 511 » وانظر قصيدته في جمهرة أشعار العرب للقرشي ص 75377 ٠‏ 
(؟ ) ديوان حسان 954/١‏ . 

٠ 188 / ١ فتوح الغيب‎ ) 9 

:)2 حاشية السعد ؟ / 54 /أء 

٠ 8885 / ١ فتوح الغيب‎ 6 

(5 ) حاشية السعد ؟ / 54 /أ. 

0) الدر المصون 5 / 54 ٠‏ 


لان 


نوات الأيكار و شوارت الأفخار ( مورة التوبة) كم 

قلت : فقوله :لحن مراده اللحن الخفي عند القراء لا الجلي الذي هو خلاف ما تقعضيه 
قواعد النحو , فاندفع ما أورد عليه من أنه حلاف ما ذكره النحاة ومنهم الز شري في 
المفصل حيث قال : إذا التقت همزتان ف كلمة واحدة فالوجه قلب الثانية إلى حرف لين 
على حسب حركتها ". 

قال ابن الحاحب في شرحه : كقولك أيمة بياء محضة”© ٠‏ هذه عبارته . 

قوله : (فإن قضية الإيمان أن لا يخشى إلا منه ) . 

قال الطيبي : وذلك أن المؤمن إذا اعتقد أن لا ضار ولا نافع إلا الله وإن أحداً لا يقدر أن 
يضره وينفعه إلا بإذنه ومشيكته فلا يخاف إلاربه .اه” 

قوله : (روي أنه لما أسر العباس ٠٠١‏ ) إلى آخره . 

أخرجه ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه”2 » وأخرجه ابن حرير 
وأبو الشيخ عن الضحاك بلفظه9 . 

قوله : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن بيوتي في ارضي المساجد ٠٠١‏ ) 
الحديث . 

أحرجه الطبراني من حديث سلمان بلفظ : من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أنى المسجد فهو 
زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره”” » وعبد الرزاق واين جرير في تفسيريهما والبيهقتي 
في شعب الإبمان7" عن عمرو بن ميمون قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولون : إن ييوت الله في الأرض المساحد » وإن حقاً على الله أن يكرم من زاره فيها . 

قوله : ( وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول لما علم أن الإيمان بالله تعالى قرينة ٠٠٠‏ ) إلى آخره . 
قال الشيخ سعد الدين : يعين أنه مذكور بطريق أبلغ لما اشتهر من تقارفهما وعدم إنفكاك 
أحدهما عن الآخر .اه 

وقال الطيبي : خلاصة الجواب أن في الكلام دلالة على ذكره وليس فيه بيان الفائدة ف 


1 القصل من 01 

(؟ ) الإيضاح شرح المفصل ؟ / 10" ٠١‏ 

٠ 541/1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(4 ) تفسير ابن حرير 5 / ١١0” / 5٠١‏ رقم ١851؟1ءوابن‏ أبي حاتم 5 / ١/54‏ رقم ٠1١١55‏ 

(5 ) أخرحه ابن حرير في تفسيره 5 / ١١4 / 3٠١‏ رقم ١١471‏ مع احتلاف في لفظه ٠‏ 

(5) أخرحه الطبران في المعجم الكبير 5 / 701 رقم 519 . 

0 ) أخرحه ابن جرير ١99/18/1١‏ رقم 191095 وعبد الرزاق في المصنف 595/1١١‏ رقم 5٠5‏ 84 » 
و الطبراي في الكبير١٠‏ / ١1‏ رقم ٠١515‏ ء و البيهقي في شعب الإعان ”* / 7م رقم 7591417 ٠‏ 

(8 ) حاشية السعد ؟ / 554 / با ٠‏ 


لاضمىة 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( عورة التوبة) 
طي ذكره » ويمكن أن يقال : إن المراد ب( مَنْ مَامَرَيَ ) الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه لأهم الأحق بعمارة مُساخك الله » وهو الذي يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى 
وعبادته وذكره » فلما كان داخلاً في لفظ ( من ) لم يحسن أن يقال ورسوله .اه("© 
قوله : ( نزلت في المهاجرين ٠٠6٠١‏ ) إلى آخره . 

ا التعلبي عن ابن عباس(" . 

قوله : ( وقيل نزلت نهيا عن مولاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة ) . 

رواه الثعلبي عن مقاتل ”” . 

قوله : ( وموطن يوم حنين ٠٠٠١‏ ) إلى آخره . 

تبع الزمخشري في تقدير موطن في الثاني » أو تفسير موطن بالوقت في الأول ليكون مسن 
عطف الزمان على المكان » ( وقد قال صاحب الإنتصاف متعقباً عليه : لامانع من عطف 
الزمان على المكان )'؟) كعطف أحد المفعولين على الآخر تقول : ضرب زيد عمرواً يوم 
الشيعة وى اميد و كما فول صرت زينا عسوو 7 

وقال الحلبي : لا أدري ما حمل الزعخشري على تقدير أحد المضافين أو على تأويل الموطن 
بالوقت ليصح / عطف زمان على زمان أو مكان على مكان إذ يصح عطف أحد 
الطرفين على الآخر .اه”2 

وقال الطيبي في توجيه صنع صاحب الكشاف : قيل يعي أن الفعل كما يقتضي ظرف 
المكان يقتضي ظرف الزمان فلا يجوز أن يجعل أحدهما تابعاً للآخر كما لا يعطف المفعول 
به على المفعول فيه ولا الفاعل على المفعول ولا المصدر على شيء من ذلك ولا بالعكس ٠‏ 
ثم قال الطيبي : والزمخشري إنها راعى المناسبة وهي واجبة عند علماء البيان دون النحوين 
اكسردد 

وقال الشيخ سعد الدين : لا ينبغي أن يذهب في وجه ذلك لأنه ليس بينهما من المناسبة 
ما يصلح معه العطف فإنه ظاهر الفساد » بل وجهه إن كلا منهما متعلق بالفهل بلا 
توسط العاطف كسائر المتعلقات لا يعطف بعضها على بعض » وإنما تعطف على البعض 


٠ مع احتلاف العبارة‎ 484 / 1١ فتوح الغيب‎ )١( 
٠ 5١ / (؟) الثعلبي ه‎ 

٠ السابق‎ ) "( 

(4 ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(ه ) الانتصاف ؟ / 185-141 ١٠‏ 

(5” ) الدر المصون 5 / ه#-ج” ء. 

٠ 545-984 / 1١ فتوح الغيب‎ )0 


؟6 ب 


نواهت الأبكار و شوار الأمخار ( عورة التوبة) 
ما هو من جنسه ولا يتعلق معه استقلالاً مثل : ضربت زيداً وعمرواً » وصمت يسوم 
الخميس ويوم الجمعة » وصليت في الدار وفي المسجد » ونحو ذلك » فاحتاج إلى أن يجعله 
من عطف المكان على المكان بتقدير المضاف , أو الزمان على الزمان كذلك » أو يمععل 
الموطن اسم زمان على ما يجوزه القياس وإن كان بعيداً من الفهم قليلاً في الإستعمال , 
كأنه قيل : ف أزمنة أوقات مواقف الحروب .اه () 

قوله : ( ولا يمنع إبدال قوله تعالى ( إذ أعجبتكم كثرتكم ) منه أن يعطف على موضع ( في 
مواطن ) فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف حتى يقتضي كثرتهم و إعجابها 
إياهم في جميع المواطن ) ٠‏ 

هذا رد لقول الكشاف على أن الواجب أن يكون ( ويَوْمَ تين ) منصوباً يفعل مضمر 
لاي هذا الظاهر » وموجب ذلك أن قوله (إِذْ أَعَجَبَمَكُمْ) بدل من ( وَيَوْمَ حُتَيَنٍ ) فلو 
حعل ناصبه هذا الظاهر لم يصح لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن » ولم 
يكوترا كيرا ق جيعها » فنفى أن يكون ناصبه فعلاً خاصاً به إلا إذا كان نصبت ( إذ ) 
باضمار اذكر”” , 

وقد تكلم الناس على كلام الزنخشري هذا فمن متعقب ومن مقرر » فقال صاحب 
الإتتصاف : ما ذكره غير لازم » تقول :اضرب زيداً حين يقوم وحين يقعد » والناصب 
للظرفين واحد » وهما متغايران » إنما يمتنع أن ينتصب الفعل الواحد بظرفي زمان مختلفين 
عند عدم العطف .اه( 

قال الطيبي بعد أن حكاه : وعليه قول القاضي : ولا يمتنع إبدال قوله ( إِذْ أَعَجَبَتَكُمّ ) 
٠‏ الى آخخره. 

وقال صاحب التقريب تقريراً لقول الزمخشري : الواحب أن ينصب (وَيَوْمَ حُتين) ب( 
وس ام م ب ردي 
الظاهر إن جعل (وَيَوْمَ حُتيْنٍ إذ أَعْجَبَتَكُمَ كرْنُكُم بدلاً من ( وَيَوْمَ حُكيْن ) لا 
الي 0 ارك 000 ارو كو 
كثرتكم » ولا يصح لأن الإعجاب والكثرة لم يكونا في جميع تلك المواطن » وقد يقال : 
فكن أن يسنت ينذا الظاهر مطلقاً لا مفيدا بالطرفه + وغاية الحوات أنه إذا تقدم فل 
مقيد بحال على ظرف نحو :صليت قائماً في المسجد ء فالمعين أن الصلاة المقيدة بالقيام 


84 


)١(‏ حاشية السعد * / ه5 /أ. 
(0) الكشاف 7/ ١518م‏ . 
5) الانتصاف ؟ / ٠. ١85‏ 


الف 


نواهد الأبكار و شوارت الأذكار ( عورة التوبة) 
وقعت في المسجد » والحال في المعيى ظرف فيعتير في الثاني ذلك الظرف كما يعتير في 
الخال وللبكت فيه عال20؟ '. 

قال الطبي : وتمام التقرير أن الأصوليين ذكروا أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما هذا هو المراد من كلام الزخشري / وصاحب 
التقريب ٠‏ 

قال : فالواجب أن يقال : مافي الآية ليس من باب عطف المفرد على المفرد بل هو من 
باب عطف الجملة على الجملة » إما على تقدير ناصب من جنس المذكور » أو تقدير 
اذكر من غير إبدال لثلا يلزم امحذور » وبيانه أن ( نصر ) مطلق وتقييده نجسب كل 
واحد من الظرفين فإن الأحوال والظروف كلها مقيدات للفعل المطلق » فإذا قيد أحدهما 
بقيد لزم تقييد الفعل به » لأن القيد بيان المراد من المطلق فيسري منه إلى الآخر » لعل هذا 
هو المععئ من قول صاحب التقريب : إذا تقدم'” فعل مقيد بحال على ظرف نحو : 
مرك بيد العو وجي و انار ناد القتراريا بين ترد لفحب اليد 
للجميع .اه 

وقال الحلبي : كلام الزمخشري حسن » وتقديره أن الفعل مقيد بظرف المكان » فسإذا 
حعلنا (إذ ) بدلاً من ( يوم ) كان معمولاً له » لأن البدل يحل محل المبدل منه » فيلزم 
أنه نصرهم إذ أعجبتهم كثرتهم في مواطن كثيرة » و الفرض أنهم في بعض المواطن لم 
يكونوا بهذه الصفة » إلا أنه قد ينقدح فإنه تعالى لم يقل في جميع المواطن حب يلزم ما 
قاله .اه ©) 

وقال الشيخ سعد الدين في تقرير كلام الكشاف : الواحب أن يتتصب ( وَيَوْمَ حكن ) 
بفعل مضمر وهو ( نصركم ) ليكون من عطف الحملة على الحملة ‏ »لا بقوله (لَقَدَ 
تَصَرَكُمْ ) ليكون عطفاً على ( فى مَوَاطِنَ ) بالتأويل وبدون التأويل وذلك لأن ( إِذّ 
أَعْجَبَتَكُْ كَتْرَنّكُمَ ) بدل من ( وَيَوْمَ حُتيّن ) فيكون زمان الإعجاب بالكثرة ظرفا 
للنصرة الواقعة في المواطن الكثيرة لأن الفعل واحد » و لأن الأصل في العطف أن يتقيد 
المعطوف ,ما يتقيد به المعطوف عليه وبالعكس مثل : أعجبئن قيام زيد يوم الجمعة وقيام 
عمرو » وبالعكس » و ( وَيَوَمَ حُتَينِ ) مقيد بزمان الإعجاب بالكثرة لأن العامل 


٠ 99١ - 99٠ / ” انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ ) ١( 
)في (أ): تقيد.‎ 

٠ مع اختصار‎ 1141١ -- 994٠0 /1١ فتوح الغيب‎ ) 5 

(4 ) الدر المصون 5 / 5” . 


+5 لا 


نواهت الأبكار و شوارد الأذخار ( سورة التوبة) الى 
منسحب على البدل والمبدل منه جميعاً وكذا المواطن » و اللازم باطل إذ لا إعجاب 
بالكثرة في المواطن » و بهذا التقرير يندفع ما يقال : هذا إنما يلزم لو كان المبدل منه في 
حكم التنحية مع حذف حرف العطف ليؤول إلى : نصركم الله في مواطن كثيرة إذ 
أعجبتكم » وليس كذلك .بل يؤول إلى : نصركم في مواطن إذ أعحبتكم » وعلى ما 
ذكره الزتخشري منع ظاهر مرجعه إلى أن الفعل في المعطوف والمعطوف عليه لا يلزم أن 
يكون واحدا بحيث لا يكون له تعدد أفراد » ألا ترى إلى قولنا : ضرب زيد اليوم 
وعمرو غداً ؛ وأضربه حين يقوم وحين يقعد » وأضرب زيداً قائماً وعمرواً قاعداً . إلى 
غير ذلك ولا يلزم من تقييده في حق المعطوف بقيد تقييده في حق المعطوف عليه بذلك » 
ولا نسلم أن هذا هو الأصل حى يفتقر خلافه إلى الدليل .اه27 

قلت : و هذا المنع هو تقرير ما مشى عليه البيضاوي ٠‏ 

( ثم قال الشيخ سعد الدين : و أما ما يقال إن هذه النكتة تدفع ما تقدم أيضاً )”© لأن 
الزمان إنما لا يعطف على المكان لو كان زمان ذلك الفعل وهو ليس بلازم لجواز تغاير 
الفعلين ففيه نظر لأن مراده الإمتناع فيما إذا كان معمولي فعل واحد في اللفظ نحو : 
ضربت زيدا وعمروا في الدار ويوم الجمعة » حى يجري فيما إذا تحقق التغاير مثل : 
اكرمت أول الزائرين وآخرهم في الدار ويوم الدمعة .اهم0© 

قوله : ( وحنين واد ٠.6٠‏ ) إلى آخره ٠‏ 

الحديث أخرجه مسلم من حديث العباس بنقص يسير" » وروى البيهقي في الدلائل عن 
الرييع بن أنس أن رجلاً قال يوم / حنين ال الح لبر من ملدج فق ذلك تلجت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل اله( وَيَومَ ينإ أعَجَبَقكُمْ كَزْنُكُم ). 
قال الربيع : وكانوا اثبى عشر ألفاً منهم ألفان من أهل مكة © . 

قوله : ( الطلقات ) . 

قال الشيخ سعد الدين : هم الأسارى الذين أحذوا يوم الفتح وأطلقوا .اه”) 

قوله : ( لن نغلب اليوم من قلة ) . 

قال الطيي : ليس نفياً للمغلوبية بل نفي للقلة » يع من غلبنا كان سببه غير القلة 


٠ أ مع تقدم و تأخير و اختصار‎ / 7١ / حاشية السعد ؟‎ )١١ 

(؟ ) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ 

(59 ) حاشية السعد ؟ / 58 /أ. 

(* ) أحرجه مسلم في الجهاد و السير» باب في غزوة حنين " / ١794‏ رقم هل/الا١ ٠‏ 
(ه ) دلائل النبوة 8 / 1+7- ٠.1١١4‏ 

(7 ) حاشية السعد ؟ / 1505 // ب . 


م6 ب 


5١ 


نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( سورة التوبة) 


ه00 

قال الشيخ سعد الدي. : هو نفى للقلة و إعجاب بالكثرة » يعون إن وقعت مغلوبية 
ر ين : هو دمي و يعن إد و 

فليس عنها .اه©) 


قوله : ( فقال العباس وكان صيتا ) ٠‏ 

أي عالي الصوت . 

روى ابن سعد ف الطبقات عن كذا . 

قوله : (يا أصحاب الشجرة ) ٠‏ 

أي أصحاب ببعة الرضوان المذكورين في قوله تعالى ( لَقَدَ رَضِ أللَهُ عَن اَلْمُؤْمِيس 
إِذْ يْبَايمُوتلك حت الشّجَرَة)؟ . ْ 

قوله : (ياأصحاب سورة البقرة ) . 

قال الطبي : قيل : أريد المذكورون في قوله (دَامَنَ ألوَسُولُ بمَآ أن ) إلَيهِ من ريم 
وَاَلْمُؤّمِئُونَ ) » وقيل : الذي أنزل عليهم سورة البقرة ١٠ه©)‏ 

قلت : الظاهر أن المراد الذين حفظوا سورة البقرة فإهُم عظماء الصحابة » قال أنس بن 
مالك : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا . 

قوله : ( فكروا عنقا واحداً ) » 

قال الزمخشري : أي رحعوا جماعة واحدة واحدة » أي دفعة ء منه قوله (فَظلتَ 
أَعَمَشهج”" أي رؤساءهم وجماعاقم .اه" 

قوله : (حمى الوطيس ) . 

قال ف النياية:* الوظيس :العو 0 

وهو كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب » ذكر ابن دريد في الى وغيره أن أول من 
قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البأس يومكذ » ولم يسمع قبله 2 . 


٠ 9915/1١ قتوح الغيب‎ ) ١( 

(؟ ) حاشية السعد ؟ / ه؟ / با ٠‏ 

٠ 18: الفح‎ ) 5 

(5 ) فتوح الغيب 5 / 157 ٠‏ 

(ه ) أحرجه الإمام أحمد في المسند # / ٠ 1٠١‏ 
(5 ) الشعراء : ؟ 

0 ) لم أقف عليه ٠‏ 

٠ 5٠١54 / النهاية ه‎ )0( 

(9 ) جمهرة اللغة لابن دريد (س ط و ) ٠‏ 


ذواهد الأبخار و شوارت الأفخار ( عورة التوبة) 5 


قال الطيبي : وهو من أحسن الإستعارات .اه( 

قوله : ( روي أن ناساً جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠6٠‏ ) الحديث . 

ذكره الثعلبي بلفظ المصنف بغير إسناد » وأصله عند البخاري من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم بنحوه ”" . 

قوله : ( ما نعدل بالأحساب شيئاً ) . 

قال في الأساس : الحسب ما يعده الرحل من مفاخخر آبائه .اه”© 

قال الشيخ سعد الدين : كنوا بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع الأموال 
لأن تركهم في ذل الأمر يقضي إلى الطعن في أحسابهم .اه©) 

قوله : ( فشأنه ) . 

قال الشيخ سعد الدين : أي فيلزم أمره وشأنه .اهم( 

قوله : ( وأكثر ما جاء تابع لرجس ) . 

قال الطيبي : أي أكثر ما جاء بحس بكسر النون اه( . 

في الصحاح : قال الفراء : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه قالوا رحس نمس بالكسر 


اكسرعد 


قوله : ( أهل تبالة ) ٠‏ 
هي بفتح التاء وتخفيف الموحدة بلدة صغيرة باليمد" . 
قوله : (وجرش ) ٠‏ 
بضم اليم وفتح الراء : مخلاف من مخاليف اليمن » و المغحلاف في اليمن كالرستاق في 
اللبوق 0 , 
قوله : ( مواتية ) ٠‏ 
أي : موافقة . 


. 997/1١ فتوح الغيب‎ )١( 

(؟ ) الثعليي ه / 7١‏ » و أخرجه البخاري من حديث المسور في المغازي » باب قول الله تعالى ( ويوم حنين ) / 
"١ /‏ رقم م91: . 

و ) الأساس (188/1١‏ حسب ٠.)‏ 

(؛ ) حاشية السعد؟ / ه5 / ب . 

(5 ) السابق 

٠ 991/١ فتوح الغيب‎ ) 7( 

0 ) الصحاح 98١/7‏ ( نجس). 

(8 ) و قيل بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة و هي لبئ مازن ٠‏ انظر : معجم ما استعجم ٠ 3١١ / ١‏ 
(9 ) السابق ١‏ / لالام؟ ٠‏ 


رعق 


نواهت الأبشار و شوارد الأذكار ( عورة التوبة) 
قوله : ( أو عن يد قاهرة ) . 

قال في الإنتصاف : هذا الوجه أملاً بالفائدة 2 . 

قوله : ( ويؤيده أن عمر لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف 
أنه عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر ) . 

أخرجه البخاري إلى هنا ("2» وأما قوله : وقال سنوا يبمم سنة أهل الكتاب » فحديث آخر 
أخرحه مالك في الموطأ والشافعي في الأم عنه عن جعفر عن أبيه عن عمر أنه قال : ما 
أدري ما أصنع في أمرهم ؟ 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول / الله صلى الله عليه وسلم يقول 
سنوا يم سنة أهل الكتاب”" . 

قوله : (روى الزهري أنه صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب ) . 
أخرحه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عنه 7 . 

قوله : ( أو لأنّ الابن وصف و الخبر محذوف مثل معبودنا أو صاحبنا » وهو مزيف لأنه يؤدي 
إلى تسليم النسب و إنكار الخبر المقدر ) . 

قال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز طاعناً في هذا الوجه : الاسم إذا وصف بصفة ثم 
حو هه كين كدي شيرف النكنيب إل لكر وضيان ذلاف الوضف يلها ونال كفيان 
المقصود بالانكار قوهم عزير ابن الله معبودنا لتوجه الانكار إلى كونه معبوداً لحم وحصل 
تسليم كونه ابن لله وذلك كفر .اه 

وقال الإمام : هذا الطعن ضعيف »ء أما قوله إنه يتوجه الإنكار إلى الخبر فمسلم » و أما 
قوله ويكون ذلك تسليماً للوصف فممنوع لأنه لا يلزم من كونه مكذباً ل ذلك الخفير 
كرنه مضذها لذلك الوضق إلا أن يقال خضي ذلك لكين يدل على أن تاسسواة لا 
يكذبه وهذا بناء على دليل النطاب وهو ضعيف .اه" 

وقال الطيي : هذا الكلام يحتمل أمرأً آخر وهو أن يقال إن المراد من اجراء تلك الصفة 
على الموصوف بناء الخبر عليه فحينئذ يرجع التكذيب إلى جعل الوصف علة للخبر » قال 


٠.1854 / الانتصاف ؟‎ )١١ 

(؟ ) أخرجه البخخاري في الزية و الموادعة » باب الحزية و الموادعة مع أهل الذمة والحرب 8 / لاه" رقم 7١95‏ » 
/اهاماء 

) حرحه مالك في الموطأ ١‏ / 8؟ رقم 515 » و الشافعي في مسنده ١‏ / 509 رقم ٠ ٠٠١8‏ 

(4 ) أخرجه عبد الرزاق ف تفسيره * / 71/7 ٠‏ 

(5 ) دلائل الاعجاز للجرجاني ص 515 - 785 ٠مع‏ اختصار شديد ٠‏ 

(5 ) مفاتح الغيب 7 / 909 - س1 ء 


/ا 


توأهط الأبكار و شوارت الأؤخار ) سورة التوبة) 5 


:فبطل ما ذكره المصنف من التزييف .اه7© 

وقال الشيخ سعد الدين : القول بالوصفية ليكون حذف التنوين من اللفظ والألف من 
الخط قياساً كما في قولك زيد بن عمرو حاضر يوهم بل يدل بدليل النطاب وشهادة 
الاستعمال أن الوصف ‏ أعين النبوة ‏ ثابتة و إنما الكذب و الخطأ في الحكم وهو كونه 
بعيوداً معلا إذا انكرت على مو قال ويد بو غمرو سينا كان إتكارك راحعا إلى كونة 
سيدا لا إلى كونه ابن عمرو ٠‏ 

قال : وقد يتمحل فيجاب بأن الصفة هنا للعلمية أو للمدح فإنكار العبودية يتضمن 
إنكارها » ولو سلم فلا يستلزم تسليمها ٠‏ 

قال : وذكر بعضهم أن القول ههنا بمعيئ الوصف فلا حاحة إلى تقدير الخبر » كما أن 
أحداً إذا قال مقالة ينكر منها البعض فحكيت ذلك المدكر فقط ٠‏ 5 

قال : وهو مع كونه مخالفاً لظاهر را م 
َلَّذِينَ كَفَرُوا ) ليس دفعاً للتزييف المذكور بل وجهاً آخر . اه" 

قوله : ( إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنها ) ٠‏ 

لم يذكر هذا الوجه في الكشاف » وقال أصحاب الحواشي إنه غير مناسب . 
قال الطيبي : فإن قلت :فهلا يعتبر التأكيد نحو رأيته بعين وقلته بفمي وكتبته يبدي ؟ 
قلت : المقام يأباه » لأن المقصود الاخبار عن ذلك القول الشنيع الذي يخرج من أفواههم 
من غير تحاش ولا مبالاة ( إِذْ تَلَقَوْتهُد باَلْسِتَيَك وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِك ما ليس لَكم بف 
ِلك" ولا ارم إلا في أمر يعظم مثاله ويعز الوصول إليه ليؤذن بنيله 
وحضولت اده 

وقال الشيخ سعد الدين : لا خفاء في أن جعل ( ذَالِلك قَوَلهُم بأفْوَهِهِمَ ) من قبيل 
كتبته بيدي وأبصرته بعيئ وسمعته بأذن غير مناسب للمقام » فلذا حمله صاحب الكشاف 
على وجهين حاصل الأول : أنه بحرد ملفوظ لا معقول له كالمهملات » وحاصل الثاني : 
أنه رأي ومذهب لا أثر له / في قلوهم » و إنما يرونه ويتكلمون به جهلاً وعناداً .اه 
قوله : ( ومنه قولهم : امرأة ضهياء على فعيل ) . 


ل 
وى 


ع 
ع 


له 
يصهكخور.. 


١ 595/1١ فتوح الغيب‎ )١( 
ب وما بعدها.‎ / ٠5 / (؟) حاشية السعد ؟‎ 
١١ : النور‎ )9 

(5١‏ حاشية السعد ” 55 /أ. 


صفحة بيضاء في 


نسحة ( ب ) 


حلي 


نواهد الأبكار و شوارت الأفكار ( عورة التوبة) 

قال أبو البقاء : الأشبه أن لا يكون مشتقاً منه » لأنْ الياء في (ضهياء ) أصلية و الممزة 

زائدة ١٠اه0(©‏ 

وقد قال الزحاج إن وزن ضهياء فعلاء و الهمزة زائدة 7. 

قوله : ( وقيل إنه تمثيل لحالهم ٠٠٠١‏ ) إلى آخره . 

قال الطيي : هو استعارة مصرحة تمثيلية » و المستعار جملة الكلام » لأن حالهم في محاولة 

اجر عدا على ال عليه وات بالمكليبه افو اليه وهو طاري والمزيد كال 

من يريد أن يتفخ في نور عظيم منبث في الآفاق المع يقوله تعالى ( يُرِيدُون أن يُطَفِعُوا 

وله بأفْوصِهِرَ ) وهو الظرف المذكور » وقوله ( وَيَأ الله إلّا أن يُتِمّ يورم ) ترشيح 

للاستعارة » لأن إتمام النور زيادة في استنارته ونشر ضوءه فهو تفريع على الأصل أي 

المشبه بهء وقوله (هوَألَذِ أرْسَلَ رَسُوَهُء يألمُدَئ وَدِينٍ آلْحَق لِمُظْهرٌد عل الدِين 

كلو ) تحريد للاستعارة وتفريع على الفرع » وروعي في كل من الممثل والممثل به مععى 

الافراط والتفريط حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم » ونسب النور إلى الله تعالى » وما 

ل ل ل ل 
في نور عظيم منبث في الآفاق » وتمم كلاً من الترشيح والتجريد بقوله تعالى (وَلَوَ كّرة 

الكورورت ) ( ولو كرة الشُذركورت ) » وأوهم التناسب بين الكفر والاطفاء » لأنّ 

الكفر التغطية والستر » وبين الشرك ودين الحق ‏ لأنّ دين الحق التوحيد ٠‏ 

قال : و يجوز أن يجعل (ثُورَآَللّهِ ) استعارة تحقيقية » والقرينة الإضافة » و المراد بالنور 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ( وَيِرَاجًا نيا )(" » شبه بذلك لما جلى الله 

سبحانه به صلى الله عليه وسلم من ظلمات الشرك وهدى به الضالين » ثم أطلق اسم 

النور والسراج على المشبه المتروك » ثم رشح الاستعارة لأنه صفة ملائمة للمشبه به وهو 

السراج ولذلك قال (يأفوسِوم)» وأما قوله تعالى ( وبق له ل أن يم وو ) وقوه 

( هوَالَذِهأَرْسَلَ رَسُولَهُه ) فكما سبق في الاستعارة الأولى .اه 

قوله : ( نور عظيم ) . 

قال الشيخ سعد الدين : مستفاد من الإضافة إلى الله تعالى .اه©) 

قوله : ( منبث ) ٠‏ 


)١١‏ الاملاء ؟ / 5 لء 

(؟ ) معان القرآن للزحاج ؟ / 5517 ٠‏ 
5 ) الأحراب : 45 ٠‏ 

٠ 997/1١ قتوح الغيب‎ ) 4( 

(ه ) حاشية السعد ؟ / 55 /أء 


نواهد الأبكار و شوارد الأمكار ( سورة التوبة) .1 
قلت : الظاهر أنها بالنون ثم الموحدة ثم المثلثة المشددة » أي : منتشر . 

قوله : ( لأنه في معنى النفي ) ٠‏ 

أي : لا يرضى ولا يريد . 

قوله : ( لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ ) 
الحديث . 


أخر جه أبو داود من حديث ابن عباس كذا (© ' 

قوله : (ما أدي زكاته فليس بكنز )(" . 

أخحرجه الطبراني في الأوسط و ابن عدي الكامل و ابن مردويه من حديث أبي ذر» 
والطبراني من حديث أب أمامة ”© . 

قوله : ( أربعة الآف وما دونها نفقة » وما فوقها كنز ) . 

أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
موقوفاً عليه9؟ . 

قوله : ( قانون التمول ) ٠‏ 

في الصحاح : القوانين : الأصول » الواحد قانون وليس بعربي؟ . 

قوله : ( أو للفضة )٠٠٠١‏ إلى آخره . 

قال الراغب : أعيد الضمير للفضة دون الذهب لأن جنس الفضة عن الناس أعظم ضرراً 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في الزكاة » باب في حقوق المال ؟ / ه." 78.65 رقم 21174 والحديث ضعفه 
الألبان في السلسلة الضعيفة " / 484 رقم ٠ ١1١9‏ 

(؟ ) يبدو أن هذا الحديث لم يخرج هنا و هو في سنن البيهقي الكبرى 5 / 47 من حديث ابن عمر » و أخرجه 
ابن حرير في تفسيره موقوفاً عليه 5 / ١67 / ٠١‏ رقم 2١5917‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد * / 54 : هو في 
الصحيح بنحوه و لكنه موقوف على ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط و فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف٠‏ 
اه ء و الحديث ضعفه الألباي ٠‏ انظر ضعيف الجامع 4 / ١54‏ رقم 4554 ٠‏ 

(" ) هذا التخريج هو لحديث : من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها » ويبدو أن هناك سقط » وحديث أبي ذر 
أخرحجه ابن حرير ف تفسيره 5 / ١5 / ٠١‏ رقم 1755417 والإمام أحمد في مسنده ه / ١58‏ » قال الحيئمي في 
المجمع " / ١75‏ : رواه الطبراني في الكبير و أحمد بنحوه و رجاله ثقات و له طريق رجالا رحال الصحيح ٠‏ 

و حديث أبي أمامة أخرحه الطبراني في الكبير م / ١54‏ رقم 7555 » وابن حرير في تفسيره 5 / ٠514/5١٠١‏ 
رقم 1591457 ء قال الحيشمي في المجمع “ / ١75‏ : رواه الطبراني في الكبير » وفيه بقية وهو مدلس ٠‏ 

(4 ) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 5 / 178/8 رقم 1٠٠١87‏ » وابن جرير في تفسيره 5 / ١55/1٠١‏ رقم 
017 

(5 ) الصحاح 5 / 5186 ( قنن ) ٠‏ 


نواهد الأبكار و شوارد الأمكار ( عورة التوبة) لا 

» والحاجة إليها أمس ». ومنعها للمضرة أحلب .اه( 

قوله : (وعن عطاء ) . 

قال الشيخ سعد الدين : إذا أطلق عطاء فهو ابن أبي رباح .اه”") 

قوله : ( وقيل الضمير للرسول ) . 

قال الشيخ سعد الدين : وعلى الأول لله تعالى ١٠ه©)‏ 

وقال في الإنتصاف : يريد الثاني في قوله عقبه ( إِلَّا تَعصروة فَقَدَ تَصَرَهُ أللّهُ ) .اه 
قوله : ( أي إن لم تنصروه فسينصره الله ٠٠‏ ) إلى آخره . 

قال في الإنتصاف : الفرق بين الوجهين عسر » وغايته أن في الأول وعد بنصر مستقبل 
أكد تحقيقه بوجود نصره من قبل » و في الثاني إخبار باستمرار نصر ماضي » والأمر 
فيهما متقارب .اه”) 

قال الطيي : قوله ( إِلَّا تَعصروة فَقَدَ تَصَرَهُ لّهُ ) من باب قولك إن تكرميئ الان ققد 
أكرمتك أمس » فقوله : فسينصره الله كما نصره ؛ إخبار على سبيل التوبيخ » والمقصود 
أن الله تعالى ناصره الآن كما كان ناصره فيما مضى » فهو مستغن ع نكم ولا يضره 
خذلانكم » وقوله : و أوجب له النصر ؛ إخبار بأن الله تعالى حكم بأنه منصور » والنصر 
على الأول وقع تحقيقاً ؛ وهو إمارة النصر المستقبل » وعلى الثاني النصر محتوم مقدر وما 
قدره الله تعالى واحب الوقوع .اه( 

وقال الشيخ سعد الدين : الوجهان متقاربان » و حاصلهما أن الجواب محذوف » و المذكور 
يعتزلة العلة له » والفرق عائد إلى جهة العلّية » فالأول بمترلة القياس الحلي » أي : إن لا تنصروه 
لوسرو اه كال دامر بر لاله سور زفت امع بدن فنا والنجان راجا 
الاستصحاب المعلوم للمخاطبين » أي : فلا يخذله الله تعالى بل ينصره » لأنه في حكم الله 
تعالى و في سالف الزمان وسائر الأحوال من المنصورين لا من المخذولين » و أنتم عالمون 
بذلك .اه”) 


وقال أبو حيان : الوجه الثاني لا يظهر منه حواب الشرط لأن إيجاب النصر له أمر سبق » 


٠ 145 / ١ انظر كلامه في : فتوح الغيب‎ ) ١( 
(؟ ) حاشية السعد ؟ / 0" /أ.‎ 

( ) السابق 

(؛ ) الانتصاف 5 / ١4.‏ مع اختلاف في العبارة ٠‏ 
(ه ) لم أجده في الانتصاف . 

(5 ) فتوح الغيب ٠1١١/1١‏ 

© حاشية السعد ؟ / /9ا؟ /. 


نواهت الأبكار و شوارت الأفخار ( عورة التوبة) 
والماضي لا يترتب على المستقبل » فالذي يظهر الوجه الأول .اه7() 

وقال السفاقسي : نصره له ثابت مستمر”" في المستقبل » فيصح حينفذ ترتبه على 
المستقبل » وقد أشار إليه بقوله : فلن نخذله في غيره » وقد ذكر الشيخ أبو حيان جواز 
ذلك إذا كان بهذا المعيئى في البقرة .اه9© 

قوله : ( روي أن المشركين طلعوا فوق الغار )٠٠١‏ الحديث . 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر إلى قوله : الله ثالنهما ©. 

قوله : ( فأعماهم الله تعالى عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه ) . 

أخرجه ابن سعد والبزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل من حديث أنس وزيد 
ابن أرقم والمغيرة بن شعبة 9 . 

قوله : ( وقيل لما دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين ) الحديث . 

أخرحه المذكورون من هذا الوجه©" . 

قوله : ( أو على صاحبه وهو الأظهر ) . 

قال الشيخ سعد الدين : ولا ينافي كون ضمير ( و أيده ) للرسول ألبتة » لأنه عطف 
على ( فقد نصره ) لا على قوله ( فأتزل الله ) .اه" 

قوله : ( والرفع أبلغ ) . 

قال الطيي : لأنه يدل على الدوام والثبوت » و أن الجعل لم يتطرق على كلمة الله » و 
الها فق انهدمها غالة ).افيه إشارة إل قد لمعه انه تاك .ه60 

وقال أبو البقاء : النصب ضعيف لأنه فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت 
عليا » وليس كذلك » و لأن التوكيد بالضمير المرفوع للمنصوب بعيد إذ القياس 


يأباه .اهم ©) 


554 


. 59” / البحر المحيط ه‎ ) ١( 

(؟ ) في اليد : مستقر 

ف اليد للسافقسي ؟ / 15 / ب ٠‏ 

(4؛ ) أرحه البخغاري في فضائل الصحابة » باب مناقب المهاحرين و فضلهم ٠‏ / 8 رقم "551" » و مسلم 
في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر 5 / ١8554‏ رقم ١م51 ٠‏ 

(5 ) أحرحه البزار في مسنده ( زوائد الهيشمي ) 7 / 514 رقم 17/4١‏ » و ابن سعد في الطبقات /١‏ للعو 
الببهقي في دلائل النبوة ؟ / 48١‏ -- 485 ء و أبو نعيم في دلائل النبوة ؟ / 505 » و ليس فيما رووه هذا اللفظ ٠‏ 
(7 ) تخريج الحديث السابق . 

0 ) حاشية السعد ؟ //ا؟ /أ. 

(0 ) قتوح الغيب ٠3١١/1١‏ 

(9 ) الإملاء ؟ / ٠ ١5-16‏ مع التصرف . 


نواه الأيكار و شقارت الأفكار ( موزرة التوتبة) ١٠7‏ سسسب مس4 
وقال الشيخ سعد الدين : إنما كان الرفع أبلغ لما في النصب من إيهام التقييد بالظروف 
السابقة أعني (إذْ أَخْرَجَهُ ) و ( إِذْ هما فى ألْقَارِ) و (إِذْ يَقُولُ ) » لكن لا يخفى أن 
هذا ورد على قوله ( وَأَيّدَهُم بجُودٍ ) فالأولى التعليل بأن حعل ( وَكَلِمَة لله ) في حيز 
الجمعل » والتصيير غير مناسب بل هو دائم ثابت » و لا كذلك تسفيل كلمة الذين كفروا 
فإنه عبارة عن جعل دعوم إلى الكفر مضمحلة مقهورة منكوسة فيما بين الناس » وأما 
التعليل / بأن قولنا جعل الله كلمة الله هي العليا ؛ بمتزلة : أعتق زيد غلام زيد ؛ فمدفوع 
بأن في إضافة الكلمة إلى صريح اسم الله زيادة إعلاء لمكانها وتنويهاً بشأفا .اه( 
قوله : ( ( لخرجنا معكم ) ساد مسد جوابي القسم والشرط ) . 
قال أبو حيان : ليس هذا يجيد يل للحويين في هذا مذهيان أحدهما : أن (َفرَجِكَا ) هو 
جواب القسم وجواب (لَو ) محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا تقدم 
القسم على الشرط » وهو اختيار اين عصفور » و الآخر : أن لِلخرّجِنَا ) هو جحواب 
(لَو ) » وجواب القسم هو (لّو) وجوابما » وهذا اختيار ابن مالك » وأما أنه سد 
مسدهما فلا أعلم أحدا ذهب إليه ٠‏ 
قال : ويحتمل أن يتأول كلامه على أنه لما حذف جواب ( لو ) و دل عليه جواب القسم 
جعل كأنه سد مسدهما .اه”) 
قوله : ( وهو بدل من ( سيحلفون ) ). 
قال أبو حيان : هذا بعيد لأنّْ الإهلاك ليس مرادفاً للحلف ولا هو نوع منه » ولا يجوز 
أقاميدل نعل مي قعل إئة ان يكرة مواةنا لهاو ناوعا عند ا 
وقال الحلبي : يصح على أنه بدل إشتمال » وذلك لأن الحلف سبب للإهلاك فهو 
مشتمل عليه فأبدل المسبب من سببه لاشتماله عليه » وله نظائر كثيرة منها قوله : 

إن علي الله أن تبايعا 2 تؤمحذ كرها أو تجحيء طائعا 
ف( تؤخذ ) بدل من ( تبايعا ) بدل اشتمال بالمعئ المذكور » و ليس أحدهما نوع مسن 
الأخدر بات 3 
قلت : وهذا معين قول المصنف : لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في الحلاك”' . 
قوله : ( كناية عن خطنه في الإذن لهم فإن العفو من روادفه ) ٠‏ 


١١‏ ) حاشية السعد ؟ / 50 / أو ما بعدها. 
)١١‏ البحر الميط ه / هع -5غ . 

5 ) السابق ه / 55 ٠‏ 

(: ) الدر المصون 5 / هه ٠‏ 

٠ 405/١ تفسير البيضاوي‎ ) 5( 


هه؟ ]اب 


تواهت الأيكار و شوارت الأفغار ( مورة التوبة) .نه 
تبع في هذه العبارة السيئة الزمخشري » وقد قال صاحب الانتصاف : هو بين أمرين : أن 
لا يكون هذا المعيئ مرادا فقد أخطأ » أو يكون مراداً لكن كي الله تعالى عنه إحلالا 


ورفعا لقدره » أفلا يتأدب بأدب الله تعالى لا سيما في حق المصطفى صلى اله عليه وسلم 
دق 


.اه 
وقال الطيي : أطأ الزمخشري في هذه العبارة حطأ فاحشأً » و لا أدري كيف ذهب عنه 
وهو العَلَمُ في استخراج لطائف المعاني ‏ أن في أمثال هذه الإشارات و في تقديم 
العفو إشعار بتعظيم المخاطب وتوقير حرمته .اه”"© 

وقال السجاوندي : ( عقا أللّهُ عَدلك ) تعليم بعظمته صلوات الله وسلامه عليه » ولولا 
تصدير العفو ف المقال لما قام بصولة الخطاب ». ورا يستعمل في ما لم يسبق به ذنب ولا 
يتصور كما يقول لمن يعظمه : عفا الله عنك ما صنعت في أمري » ورضي الله عنك ما 
حوابك عن كلامي » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : لقد عجبت من يوسف وكرمه 
وصبره و الله يغفر له .اه7© 

وقال الشيخ سعد الدين : ما كان ينبغي له أن يعبر يذه العبارة الشنيعة بعدما راعى الله 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتقددم العفو وذكر الإذن المنبيء عن علو المرتبة وقوة 
التصرف وإيراد الكلام في صورة الاستفهام وإن كان القصد إلى الإنكار على أن قولهم : 
عفا الله عنك ؛ قد يقال عند ترك الأولى و الأفضل بل و في مقام التعظيم والتبجيل مثل : 
عفا الله عنك ما صنعت في أمري .اه 7©) 

وقال القاضي عياض في الشفا : قال مكي :هذا افتتاح كلام يمتزلة : أصلحك الله و أعزك 
الله ااه 

وقد ألف في هذا الموضع رداً على الزمخشري الصدر حسن بن محمد بن صالح النابللسي 
الحنبلي2"7 كتاباً سماه جنة الناظر / وجُنة المناظر في الانتصاف لأبي القاسم الطاهر صلى 
الله عليه وسلم » ويمذه النكتة و أمثالها اثمأز أهل الدين والورع من النظر في الكشاف 


. 1915 / * الانتصاف‎ )١( 

(؟ ) فتوح الغيب ؟ / ٠1٠١85‏ 

) انظر كلامه في : فتوح الغيب ٠ 1٠٠١5 / ١‏ 

(: ) حاشية السعد ؟ / /ا؟ /أ. 

(5 ) الشفا للقاضي عياض ٠ 74 / ١‏ 

(7 ) الحسن بن محمد بن صالح النابلسي سمع بنابلس ومصر ودمشق » ولي الإفتاء بدار العدل بالقاهرة »له 
تصانيف منها ( تحريم الغيبة ) ( أخبار المهدي ) ( جنة الناظر ) وغيرها » توي سنة الا/ا ه ٠‏ انظر : الأعلام 
5 . 


56 /أ 


نواهت الأبخار و شوارت الأفؤكار ( صمورة التوية) سبل سسب ”بس سس 60 
وهُوا عن مطالعته و إقرائه ٠‏ 

و ألف الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي كتاباً سماه ( سبب الانكفاف عن 
إقراء الكشاف ) قال فيه : و بعد فإن كتاب الزمخشري كنت قرأت منه شيئاً على الشيخ 
علم الدين عبد الكريم بن علي المشهور بالعراقي في سنة اثنين وسبعمائة وكنت أحضر 
قراءته عند قاضي القضاة همس الدين السروجي”' وكان له عناية ومعرفة ثم لم أزل اسمع 
دروس الكشاف و أبحث فيه ولي فيه غرام لما اشتمل عليه من الفوائد والفضائل الى لم 
يسبق إليها » والنكت البديعة والدقائق الى تقر العيون عليها » و اتنب ما فيه من الاعتزال 
» و أتخرج الكدر وأشرب الصفو الزلال » وفيه مالا يعجبئ مثل كلامه في قوله تعاللى (عَقَا 
لَه عدلك) » وطلب مين مرة بعض أهل المدينة بنسخة من الكشاف فأشرت عليه بأن لا 
يفعل حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل إليه كتاب فيه ذلك الكلام » ثم صار 
هذا الكتاب يقرأ علي و أنا أبقر عن فوائده حي وصلت إلى تفسير سورة التحريم وقد 
تكلم في الزلة فحصل لي بذلك الكلام غص »؛ ثم وصلت إلى كلامه في سورة التكوير في 
قوله تعالى (إِنْهُه لَقَوَلُ رَسُولٍ كيم ) إلى آخر الآية » و الناس اختلفوا في هذا الرسول 
الكم د هر تقال الاكروه: ٠‏ حول وقال بعشك قر عب فق اتداعيه وسلي؛ 
فاقتصر الزمخشري على القول الأول ثم قال : وناهيك بمذا دليلاً على جلالة مكان جبريل 
وفضله على الملائكة ومباينة منزلته لمزلة أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم إذا وازنت 
بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين قوله تعالى ( إِنَهد لَقَوَلُ رَسُولٍ كريمٍ © ذى 
و عد ؤى اعرش كين (2) ماع َم أن ) وبين قوله تعالى ( وَمَا صَاحِبكر 
بِمَجَنُونٍ ) ( ..فطرنحت الكشاف من يدي وأخرعته من خلدي .و نويست أن لا 
ا ل الي ا 
بحسب ما رزقن الله تعالى من محبته و إحلاله » و أمتنعت من هذه الموازنة والمقايسة الي 
قالها الزمخشري » وهب أن الملائكة أفضل البشر كما تقوله المعتزلة أما كان هذا الرحل 
يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه المقايسة بينه وبين جبريل بل يمذه 


1١‏ ) أحمد بن ابراهيم بن عبد الغ الحنفي » أبو العباس السروجي » كان حنيلياً ثم تحول حنفياً » ولي القضاء 
بالقاهرة » كان مشاركاً في النحو و الأصول . وله شرح على الحداية » توفي سنة 7٠١‏ ه ٠‏ الدرر الكامنة ١‏ / 
5و الأعلام 1١‏ /51م ١‏ 

(؟) الكشاف ؛ / 57٠١6‏ . 


توافت الأبكار و شوارت الأفكار ( سورة التوية) سس بم !6 © 

العبارة » والذي أقوله إن كتاب الله تعالى المبين لا مرية فيه وفيه ( وَإِن تَطِيعُوةُ تَهَعَدُوأ )'") 

و ( إن كُسْرْ مُحِبُونَ لله فََكِيعُونى )'" ( لَقَد كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ اله أسْوَةٌ حَسَكةٌ) 7" 

(َدَ جاب لسو بلق )* وغير ذلك مما القرآن طافح به و بتعظيمه » و أنا واحد 

الناس كل ما أنا فيه من ير أمور الدنيا والآخرة من الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه 

وسلم » و أعلم أن الله سبحانه تعبدي بذلك » ( ومقام جبريل )”© صلى الله عليه وسلم 

مقام عظيم قوانا وعلومنا تقصر عنه » والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أكثر منا » فما لنا 

وللدحول في هذا المكان الضيق و لم يكلفنا الله تعالى بذلك » فحسب امرئ إذا لم يععرف 

تفضيل الملك على البشر ولا البشر على الملك أن يتأدب ويقف عند حده ؛ ويعظم كلا 

منهما ما يجب له من التعظيم » ويكف لسانه وقلبه عن فضول لا د يعنيه ولم يكلف به » و 

يقدر في نفسه أن هذين المخلوقين العظيمين حاضران وهو بين أيديهما ضئيل حقير و الله 

تعالى رابعهم و هو عال .ما تخفي الصدور .اه" 

قوله :( أي ليس من عادة المؤمنين ) . 

قال الطيي : نفي العادة / مستفاد من نفي فعل المستقبل » والمراد به الاستمرار » على نحو 
: فلان يقري الضيف و يحمي الحريم .اه" 

رقا النضخ مله الذرح 9 خمله على تق :[السشموان )و امهل علي عراز النف ككينا 

في أكثر المواضع أي عادتهم عدم الاستئذان لم يبعد .اها" 

قوله : ( شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بثوابه ) . 

قال الطيبي : أما الشهادة فمن وضع الظاهر موضع المضمر » أو إرادة االجنس بالتقين 

فيدحلون فيه دخولاً أولياً » و أما العدة فإن مقتضى العلم بعد ذكر أعمال العباد خيراً أو 

شرا إما الوغن بالقوات أو :الوعتيك بالعقات: انث 

قوله : ( وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا ) ٠‏ 


6 النور:‎ ) ١ 

(؟ ) آل عمران : ٠ ”١‏ 

٠ 5١ : الأحراب‎ )6 

١07١ : النساء‎ ) :( 

(ه ) ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ 
(5 ) لم أقف عليه ٠‏ 

0 ) فتوح الغيب ٠٠١5/١‏ 

(8 ) حاشية السعد ؟ / 0" / ب ٠‏ 
(9 ) فتوح الغيب ٠٠١٠ / ١‏ 


65 لب 


نواهت الأبظار و شوارد الأؤكار ( مورة التوبة) ل --لل---ببسببييا# © 
أوله : إن الخليط أجدوا البين فانحردوا () 

الخليط : المخخالط . و الإنحراد : المضي في الأمر . 

قوله : ( ولا سرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة ) . 

قال الطيي : يعين أنه من الاستعارة التبعية » شبه سرعة إفسادهم لذات البين بالنمائم 
بسرعة سير الركائب ثم استعير لما الايضاع وهو إسراع البعير » وأصل الاستعارة : و 
لأوضعوا ركائب غمائمهم خلالكم » ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مقامهما لدلالة 
سياق الكلام على أن المراد النميمة » ثم حذف الركائب .اه”) 

قال الشيخ سعد الدين : ولو قدر : و لأوضعوا النمائم » على أنها استعارة مكنية و 
الايضاع تخييل لكفى كشن 

قوله : ( أي أن الفتنة هي التي سقطوا فيها ‏ إلى قوله ‏ لاما احترزوا عنه ) . 

قال الطيي : التخصيص يفيده مععئى تقديم الظرف على عامله » و التحقيق من تصدير 
الجملة بأداة التنبيه فإفها تدل على تحقيق ما بعدها .اه*) 


تم بفضل الله إلى نهاية الآية التاسهة و الأربعين من سورة التوبة 


٠ نسبه في لسان العرب١٠ / 91 - 48 للفضل بن العباس بن عتبة اللهي‎ ) ١( 
٠3٠١5 /1١ (؟ ) السابق‎ 

(5 ) حاشية السعد 5 / 707 / ب ء 

(5) فتوح الغيب ٠3٠١١511١‏ 
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نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( الذاقمة ) 
الخاتمة 

في نماية هذا البحث ‏ الذي أسأل الله أن يجعله خخالصاً لوجهه الكريم ‏ وبعد هذه 

الرحلة الماتعة مع هذا الكتاب و الي أثرت الباحث بعلوم نافعة ومعلومات واسعة في 

فنون شى أحب أن أسطر أهم النتائج الى توصلت إليها وهي : 

-١‏ هذه الحاشية تعتبر زبدة ما سبقها من الحواشي اليّ وضعت على الكشاف أو 

على تفسير البيضاوي ٠‏ 

؟- حلت هذه الحاشية من التعقيد » و من المذاهب الكلامية و الفلسفية » ومن 

المشارب الصوفية الغالية ٠‏ 

وقد أحذت المباحث النحوية بصفة خاصة و اللغوية و البلاغية بصفة عامة مساحة 

كبيرة من هذا الكتاب ٠‏ 

- جمعت هذه ا حاشية نصوصاً كثيرة من كتب تعتبر مفقودة كتفسير الفريابي و 

تفسير أبي الشيخ ابن حيان وغيرها من الكتب ٠‏ 

4- لم تظهر شخصية المؤلف على جلالة قدره ‏ في الموازنة بين الأقوال و 

الترحيح و الاختيار و إنما كان جهده فيها النقل من الكتب الأخرى » و تلك النقول 

تسهل على الباحث و القاريء عناء البحث في تلك الكتب الي ينقل عنها ٠‏ 

ه- هذه الحاشية مفيدة لمن يقوم بتدريس الكشاف أو تفسير البيضاوي » فهي توقفه 

على مواضع اخختلاف الأثئمة رحمهم الله » و تبين كثيراً مما يحتاجه الأستاذ من شرح 

الغريب » و إيضاح المبهم » و شرح المستغلق من عبارة المصنف » و تخريج الأحاديث 

و الآثار» و غير ذلك مما لا يستغيئ عنه ٠‏ 

5- لابد لمن يقرأ هذه الحاشية أن يكون أمامه نص البيضاوي كاملاً أو نص المرحع 

الذي ينقل عنه السيوطي حى يفهم مايريده مؤلفها . 

1- تبين بوضوح موسوعية الإمام السيوطي وقدرته الفائقة في استخراج النصوص من 

الكتب والتأليف بينها » وهذا الجهد منه رحمه الله في وقت دلم تكن فيه الفهارس متوفرة 

بالشكل الي هي عليه اليوم » و لم تكن وسائل التقنية معروفة » ومع هذا كله تراه 

ينقل من الكتب بدقة متناهية لا يضيرها اختصاره لبعض النصوص و اجتزاؤه هما إذ 

مقصده في ذلك و العلم عند الله التسهيل على طلبة العلم ٠‏ 


وتظهر هذه الدقة منه في أعلى مراتبها عند تخريحه للأحاديث النبوية و الآثار ما يدل 
على اهتمامه الواضح بالحديث النبوي ٠‏ 

وإذا أحذنا في الاعتبار أكثر من خمسمائة مؤّلّف في مختلف الفنون للمصنف رحمه الله 
تبين لنا صدق ودقة هذه النتيجة ٠‏ | 

- هذا الكتاب إضافة مهمة للكتب الي نبهت على إعتزاليات الزمخشري في كشافه 
» والقاضي البيضاوي وإن كان قد استدرك عليه بعضاً منها إلا أنه فات عليه بتعضٌ 
آخر » فجاء هذا الكتاب لينبه على ما فات القاضي من تلك الاعتزاليات ٠‏ 

9- في هذا الكتاب يجد أصحاب الفنون ما يروقهم » فالمفسر يستمتع ما فيه من 
التفسير » و النحوي يستلذ يما فيه من أذ و رد في مسائل النحو ء و البلاغي » 
وتجاضتي ازا ع لذبي كليح ا 

-٠‏ أكثر السيوطي من النقل عن حاشية الطيبي وحاشية سعد الدين التفقازاني ع 
وكان للأولى منهما الحظ الأوفر» وكان لهذا النقل عنهما آثار إيجابية ء إذ تميزتا 
بالتدقيق و التحقيق » وتميز الطيبي بسهولة العبارة ووضوح الفكرة وغزارة المادةء 
وهذا ما يفسر كثرة النقل عنه » فالظاهر أن السيوطي رحمه الله أعجب بها جدا ؛ و 
لذا أكثر من النقل عنها ٠‏ 

و أخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقت في إخراج هذا الكتاب على الوجه اللائق به » و 
أساله أن يتقبل منا أعمالنا و يغفر لنا زللنا » و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه ومن اهتدى يهديه و اقتفى أثره إلى يوم 


الدين . 
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نواهت الأبكار و شوارد الأمكار ( فعرس الآياتم 


ع امع وصك. راسعاه 
وَإِذا لقوا الذين عامنوا 


ساس 01 
قل من كارت عَدُوا 


وَأتبَعُوأ ما تَتلُوأ 


َاُوا آن يَدخْلَ الْجَنة 
قَمَنْ بَدَلَهُمبَحَدَمًا سهِعَهه 


وم م 


0-0 26 و 
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ذواهد الأبكار و شوارد الأفكارو ) فنهز نس الآياءت ( 


4 


نواهت الأبكار و شوارد الأفكار ( فعرس الآيات ) 


سرهم ءَايتَِا فى الاق 


سورة الأحقاف 


ها١؟‎ 


5 0 الآي 5 
نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( هعرس الآيات ) 
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أن أبا جهل كان يقول : ما نكذبك و لكن نكذب 8 
أن ابن سلام وأصحابه 22 
إن الساعة قيج بالناس 

إن الله حلق آدم ثم مسح ظهره 
أن المسلمين وأهل الكتاب افتخخروا 
أن المشركين رأوا رسول الله 17 
أن المشركين طلعوا فوق الغار 15/4 
أن المش ركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء 0 
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نواهت الأبكار و شوارد الأمخار ( فهمرس الأحاديث ( 
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أن سرية لرسول الله غزت أهل فدك ١.‏ 


أن سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته 6 


ان شريفا من خبير زنا 515 


أن طعمة هرب إلى مكة ١10‏ 
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تواحد الأبخار و شوارت الأفكار ( تعرس الأعلاء ) اأه 
فهرس الأعلام 
ابراهيم بن السري بن سهل الزحاج 55 
ابراهيم بن محمد بن منذر ابن ملكون الإشبيلي 1١‏ 
ابراهيم بن محمد القيسى السفاقسى 4 
أحمد بن ابراهيم بن عبد الغئ السروجي امه 
أحمد بن الحسين بن العليف 14 
أحمد عبد القادر ابن مكتوم 1" 
أحمد بن عبيد الصفار ١6‏ 
أحمد بن محمد بن على الأنصاري - ابن الرفعة ١‏ 
أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني - ابن المنير ؟ه 
أحمد بن محمد التميمى - الشمئى ١‏ 
أحمد بن محمد القسطلاني 14 
أحمد بن محمود بن عمر اندي ”3 
أحمد بن يوسف بن الحسن الكواشى هه 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم - السمين الحللى هه 
الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر الحروي 
اسماعيل بن عمر بن كثير دلق 
إسماعيل بن يحى المزني 51 
الأسود العنسى 71 
الأصمعى اح 
الأعشى ١‏ 
الأعلم الشنتمري - يوسف بن سليمان الأندلسى 
الأعمش - سليمان بن مهران 
أمين الدين الأقصرائى ١‏ 
ابن الأنباري 4١‏ 
بدر الدين الدماميئ "5 
برهان الدين الكركى 14 
بشر بن أبي محازم الأسدي 8 


ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك الخزرجى 


نواهت الأبكار و شوارت الأكار ( فمرس الأعلام ) اد 

البغوي > محمد بن الحسين بن مسعود 

بكر بن محمد بن حبيب المازني 508 

البلقيى - صالح بن عمر بن رسلان 

؟ماء الدين الكاشى 5 

البيضاوي > عبد الله بن عمر 

التفتازانى - سعد الدين 

التور بشي - فضل الله 

الحبائى - محمد بن عبد الوهاب بن سلام 

خلا الك 7 

عاد يفف 

ابن الجزري 5 

حعفر بن محمد الصادق با 

جلال الدين الحلى 1 

ابن حين - عثمان بن جين الموصلى 

الموجري - محمد عبد المنعم 

ررق 7 

١.١ ا‎ 

ابن الحاجب - عثمان بن أبي بكر 

عاض عا 1 

0 مل 

الحسن بن أحمد > أبو على الفارسى 5 

1 يل 

الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي 2 

حسن بن على القيمري 

حسين بن أحمد الزوزي 3 

الحسين بن عبد الله الطيى 1 
يل 


حمران بن أعين 
الجريزي. القاسم بين على :بن مد 


تحداش بن زهير العامري 0 
ابن الخطيب التبريزي - يحيى بن على بن محمد 

الخلحالي - محمد بن مظفر الخطيى 

١1 0‏ 
بن دحية - عمر بن الحسن بن محمد ( أبو الخطاب ) 

ابن الدماميئ - محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومى 

ابن الدهان > سعيد بن المبارك الأنصاري 

١ -‏ 
الرازي ْ 
الراغب الأصبهان 0 
7 و 
العا 00 بن ثوبان الذبيان - ابن ميادة 558 
الزبير بن عبد الواحد الأسد آبادي 0 
الزحاج > ابراهيم بن السري بن سهل 

الزركشي - محمد بن عبد الله 

زيد بن أسلم 0 
ا ١.١‏ 
ساعدة بن جؤية الهذلي لحل 


السبكى - عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي 

السجاوندي - محمد بن طيفور الغزنوي 

السخاوي 1 
السروجي - أحمد بن ابراهيم بن عبد الغي 

ابن السراج - محمد بن السري بن سهل 


سعد الدين التفتازاني 1/4 
سعيد بن ججحبير ١:‏ 
سعيد بن المبارك الأنصاري - ابن الدهان ١7‏ 


البقاقين بابر اهيبن حمل القيشد 


نواهت الأيكار و شوارت الأفكار ( فمرس الأعلاء ) 


سفيان الثوري 

سليمان بن حمزة 

سليمان بن مهران الأعمش 

السمين الحليى - أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
السهروردي - عمر بن محمد بن عبد الله 
السيدامى - مس الدين الحنفى 

ابن السيد البطليوسى - عيد الله بن محمد 
السيراق - الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيراقي - محمد بن مسعود 

سيف الدولة 

سيف الدين الحنفى > السيدامى 

ابن الشجري - هبة الله بن على بن أحمد الحسى 
الشرف الدمياطى 

الشرف بن الكويك ‏ , 

الشلوببيى - عمر بن محمد أبو على 

الشمئ > أحمد بن محمد التميمى 

الشوكاني - محمد بن على 

أبو الشيخ بن حيان 

الشيرازي - أبي نصر 

ابن الصائغ - محمد بن عبد الرحمن بن على الحنفى 
الصاغان 

صالح بن عمر بن رسلان البلقي 

الصالحى - محمد بن يوسف بن على الشامى 


ضابيء البرجمى 
الطيى - الحسين بن عبد الله 
ابن عيد البر 


عبد القادر بن محمد الشاذلي 
عبد الكريم بن على بن عمر الأنصاري العراقى 
عبد الله بن عمر البيضاوي 

عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي ( أبو اسماعيل ) 


255 


1١7 
1١5 


56 


عبد الله بن محمد - ابن السيد الم لبطليوسى 
عبد الله بن محمد الجزار > ابن مغيث 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكى 
عثمان بن أبي بكر ابن الحاحب 

عثمان بن جين الموصلى 

العراقى - عبد الكريم بن على بن عمر الأنصاري 
العراقى - أبو الفضل 

عزالدين الكناني 

على بن ابراهيم بن مسعود الحوقٍ 

على بن سليمان ١‏ أبو الحسن ) 

عمر بن قاسم الأنصاري 

عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 
عمرو بن امريء القيس 

الفارسى - الحسن بن أحمد ( أبو على ) 
الفراء > يحى بن زياد بن منظور الديلمى 
القفال الكبير- محمد بن اسماعيل 

قيس بن الخطيم 

الكافيجى - محمد بن سليمان بن سعد 
ابن كثير > اسماعيل بن عمر 

الكرمانى 

الكسائى ( أبو الحسن ) 


55 


50: 
١1١/ 


ذواهد الأيكار و شوارت الأفكار ) فهر س الأملاء ) 


كعب بن سعد الغنوي 

الكللبى 

كمال الدين ابن إمام الكاملية 

كمال لدو بن اام ان 

الكواشى > أحمد بن يوسف بن الحسن 

ابن كيسان > محمد بن أحمد بن ابراهيم 
المابرناباذي .- قصيح الدين محمد بن عمر 

المازني > بكر بن محمد بن حبيب 

المبرد - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 

المتننبى 

محب الدين الطبري 

محمد بن أحمد بن ابراهيم ابن كيسان 

محمد بن أحمد بن الأزهر الحروي الأزهري 

محمد بن اسماعيل > القفال الكبير 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفى 

محمد بن بحر > أبو مسلم الأصفهاني 

محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومى - ابن الدمامي 
محمد بن ثابت العبدي 

محمد بن الحسن بن يعقوب - ابن مقسم النحوي 
النتيسابوري - محمد بن أبي الحسن ( أبو القاسم ) 
محمد بن الحسين بن مسعود البغوي 

محمد بن زيد 

أبو مسلم الأصفهان - محمد بن بحر 

محمد بن السري بن سهل - ابن السراج 

محمد بن سليمان بن سعد الكافيجى 

محمد بن طيقور الغزنوي السجاوندي 

محمد بن عبد الرحمن بن على الحنفى - ابن الصائغ 
محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى 

محمد بن عبد الله الزركشى 


محمد عبد المنعم اللجوحري 


مه 


م 
1١‏ 


محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائى تاكن 
محمد بن على الداودي ١‏ 
محمد بن على بن طولون الدمشقى ف 
بد بن على الشوكائ 14 
محمد عقيل الفاريابي ١19‏ 
محمد بن محمود بن الحسن > ابن النجار 54 
محمد بن مسعود السيرافي 7 
محمد بن مظفر الخطييى الخلخالي 41" 
محمد بن يحى بن منده العبدي ١‏ 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر > المبرد ل 
محمد بن يوسف بن على الأندلسى - أبو حيان آه 
محمد بن يوسف بن على الشامى - الصالحى ١‏ 
المزني > إسماعيل بن يحى 

ابن مغيث - عبد الله بن محمد الجزار 

مقاتل بن سليمان الأزدي المفسر م 


ابن مكتوم > أحمد عبد القادر 

المناوي - يحى بن محمد 

ابن المير - أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني ون 
ابن ميادة > الرماح بن أبرر بن ثوبان الذبياني 


نافع بن الأزرق ان 
ابن النجار - محمد بن محمود بن الحسن 

نحم الدين بن فهد ١‏ 
أبو نعيم الأصفهاني 51 
النمر بن تولب العكلى 58 
النووي 1 


النيسابوري - محمد بن أبي الحسن ( أبو القاسم ) 
هبة الله بن على بن أحمد الحسئ - ابن الشجري ال 


توأفط الأبكار و شوارت الأفخار ) هزر س الأعلاء ( 8ه 


يحى بن محمد المناوي 5 
يحى بن زياد بن منظور الديلمى - الفراء 5 
يحيى بن على بن محمد - ابن الخطيب التبريزي ١‏ 


الحمروي - عبد الله بن محمد الأنصاري ( أبو اسماعيل ) 


ابن يعيش - يعيش بن على بن يعيش 14 
يوسف بن سليمان الأندلسى > الأعلم الشنتمري 1 
توصف تن عند اك المسيق الأرميوق ه٠١‏ 
أم الفضل هاحر بنت الشرف المقدسى ١‏ 
أم هاي بنت تقى الدين بن فهد المكى ١‏ 
أم ها بنت أبي القاسم الأنصاري 1 
سارة بنت محمد البالسى ١‏ 
حديجة بنت على بن الملقن 1١‏ 


0 


0 : 0 0 0 5 1غ 


0 2 


المراجع و المصادر 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن لال الدين السيوطي - تحقيق د/ مصطفى ديب البغا- دار ابن 
كثير - دمشق » بيروت - الطبعة الأولى - ١14.1‏ ه . 
؟- الأحاجي النحوية لحار الله الزخشري - تحقيق مصطفى الحدري - منشورات مكتبة 
الغزالي . 
*- الأدب المفرد - للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -- تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة القالثة - 14.5١اه.‏ 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الإعتقاد لأبي المعالي الجوين ‏ تحقيق د/ محمد يوسف موسى 
» علي عبد المنعم عبد الحميد -- مكتبة الخانجي بالقاهرة -- الطبعة الثالثة -- ١14151‏ ه . 
ه- إرواء الغليل في تخريج منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
الطبعة الثانية -- م.854١‏ ها. 
+- أساس البلاغة لحار الله الزمخشري -- تحقيق محمد باسل عيون السود - دار الكقتب 
العلمية - الطبعة الأولى - ١41١9‏ ها. 
-٠‏ أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي - تحقيق كمال بسيوني زغلول 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١541١١‏ هدا. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير - تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرون- 
دار الشعب . 
5- الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي - تحقيق عبد الله الحاشدي - مكتبة الوادي جدة . 
-٠‏ الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي - تحقيق عادل أحمد و علي محمد - دار الكتب 
العلمية . 
- الإصابة في تمبيز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية . 
5- إصلاح المنطق - ليعقوب بن اسحاق المعروف بابن السكيت - تحقيق أحمد محمد 
شاكر » عبد السلام هارون - دار المعارف -- مصر . 
3 الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل ابن السراج النحوي - تحقيق د/ عبد 
الحسين الفتلي -- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى  ١5١085‏ . 
-١‏ إعراب القرآءات الشواذ - أي البقاء العكبري . 
الأعلام لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة السابعة 
5م. 


7- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق بد الدين حسون - دار ابن قتيبة . 
-١7‏ أمالي ابن الحاحب - تحقيق فخر صالح سليمان قداره - دار اليل - بيروت » دار 
عمار - الأردن . 

- أمالي ابن الشجري - دار المعرفة - بيروت ٠‏ 

4 الأمالي لأبي علي القاالي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

-٠‏ إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري - دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى - ١99‏ ه . 

-١‏ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد خليل هراس -- دار الفكر -- الطبعة 
الثانية - ١١960‏ هل . 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم -- القاهرة - مطيعة دار الكتب المصرية ١1759-‏ ه . 

1- الانتصار في الرد على القدرية الأشرار - يحي بن أبي الخير العمراني -- تحقيق عبد 
العزيز الخلف -- مكتبة أضواء السلف __ الرياض - الطبعة الأولى - ١41١9‏ ها ء 

4- الانتصاف في تضمنه الكشاف من الإعتزال لناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير 
الإسكندراني ‏ مطبوع بهامش الكشاف للزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر- الطبعة الأخيرة . 
- إيجاز البيان محمد بن أبي الحسن النيسابوري - تحقيق حنيف بن حسن القاسمي - دار 
الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى . 

7- الإيضاح شرح المفصل لابن الحاحب - تحقيق موسى العليلي -- وزارة الأوقاف 
العراقية ٠‏ 

- الإيضاح ف علوم البلاغة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئٍ -- دار الكقتب 
العلمية - بيروت . 

- إيضاح الوقف و الابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري - تحقيق محي الدين 
عبدالر حمن رمضان - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - ١59٠.‏ هاء 

- البحر المحيط لمحمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي - دار الفكر - الطبعة 
الثانية - ١4.7‏ هد. 

-"٠‏ البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير - تحقيق د/ أحمد أبو ملحم وجماعة - دار الكتب 
العلمية بيروت - الطبعة الثالئة -/1. ١5‏ ها. 
-"١‏ البدر الطالع محاسن ما بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني - دار الكتاب 


نواهت الأبكار و شوارت الأفكار ( هرس المواجع و المصادر ) 


الإسلامي - القاهرة . 

؟- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة خلال الدين السيوطي - تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم - مطبعة عيسى البابي الحليي - القاهرة - الطبعة الأولى 45م. 

م«م- كجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي لعبد القادر الشاذلي - تحقيق 
د / عبدالإله نبهان - مجمع اللغة العربية - دمشق . 

"3 البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - دار الكتب العلمية . 

ه"- تأريخ بغداد - للخطيب البغدادي أحمد بن علي أبو بكر - دار الكتب العلمية - 
بيرت . 

7- تأريخ الطبري > تأريخ الأمم والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل - دار سويدان - 
بيروت . 

07 التأريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخخاري - دار الباز للنشر والتوزيع -- مكة 
- تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر - تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر العمروي - دار 
الفكر -- بيروت - ١415‏ ه ء 

9- تأويل مشكل القرآن محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة - شرح السيد أحمد صقر -- 
دار التراث - القاهرة - الطبعة الثانية ١8180-‏ هل . 

٠‏ - التحدث بنعمة الله لحلال الدين السيوطي - تحقيق إليزابث ماري سارتين - المطبعة 
العربية الحديثة - مصر -- ١9177‏ م . 

-١‏ تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب للأعلم الشنتمري -- تحقيق د/ زهير عبد 
المحسن سلطان - مؤسسة الرسالة . 

؟- تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي -- تصحيح وتعليق عبد 
الصمد شرف الدين - دار الكتاب الإسلامي -- القاهرة الطبعة الثانية -- 41١5‏ ١ه‏ . 

4 - تخريج أحاديث الكشاف لحمال الدين محمد بن عبدالله الزيلعي - اعت به سلطان بن 

فهد الطبيشي - دار ابن نخزيعة - الرياض - الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه‏ . 

؛ - تخريج أحاديث المنهاج للحافظ زين الدين العراقي -- تحقيق محمد ناصر العحمي . 
ه؛- تخليص الشواهد و تلخيص الفوائد لابن هشام - تحقيق د / عباس مصطفى الصاحي 
- دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١4.5‏ ها ء 

- التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة لمحمد بن أحمد القرطبي - مكتبة أسامة 
الإسلامية - القاهرة . 

7 - تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي - دار الكتب الكتب العلمية . 


نواهت الأبكار و شوارت الأؤخار (فنشرس المرايج و المصادر ) 5ه 


- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرحاني - دار الكتب العلمية -- الطبعة الثالفة - 
١504‏ هادا. 

4- تفسير الثعلبي - الكشف و البيان لأبي إسحاق الثعلبي - تحقيق أبي محمد بن عاشور - 
مراجعة نظير الساعدي - دار إحياء التراث العربي _ بيروت - الطبعة الأولى - ١8177‏ . 
- تفسير ابن أبي حاتم - تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم - تحقيق أسعد الطيب - 
مكتبة الباز . 

- تفسير ابن جرير > جامع البيان من تأويل آي القران لأبي جعفر محمد بن حرير 
الطبري - ضبط و توثيق و تخريج صدقي جميل العطار ‏ دار الفكر - بيروت - 


ها كهدا. 


7- تفسير ابن عطية > انحر الوجيز في تفسيرالكتاب العزيز محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي 
- تحقيق عبد السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ١51١1‏ ها ء 

؟ه- تفسير البغوي > معالم التتزيل محمد بن مسعود الفراء البغوي - ضبط وتصحيح عيد 
السلام محمد علي شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 541١‏ ١ه‏ . 

4 *- تفسير الخازن - لباب التأويل في معان التتزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم النازن - 
ضبط و تصحيح عبد السلام محمد علي شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى -6١41١1ه.‏ 

هه- تفسير عبد الرزاق > تفسير القرآن ‏ لعبد الرزاق الصنعاني - تحقيق د/ مصطفي 
مسلم -- مكتبة الرشد . 

- تفسير القرطيي - الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي - 
دار الكتب العلمية - ١ 41١‏ ها. 

- التفسير و المفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي - مؤسسة التأريخ العربي -- دار 
إحياء التراث العربي -- الطبعة الثانية . 

- تقريب التهذيب - للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - 
دار المعرفة - بيروت . 

- التلخيص للحافظ الذهبي - المطبوع يهامش المستدرك . 

+- تلخخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني - 
تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني الملدني - المدينة المنورة - ١1/5‏ ه . 

. قهذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا النووي -- دار الكتب العلمية‎ -0١ 

- تقهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري - الدار المصرية للتأليف - القاهرة . 


ذواهد الأبكار و شوارد الأفكار (فعرس المرايع و المصادر ) 


الن 


>- قهذيب التهذيب ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الأولى - .غ١‏ ه. 

"- جامع بيان العلم وفضله ‏ لأبي عمر يوسف بن عبد البر- تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري - دار ابن الجوزي -- الطبعة الأولى ١41١14-‏ ه . 

- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي شرح الأستاذ علي فاعور - دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى -4.51 ها ء 

55- جمهرة اللغة ‏ لابن دريد -- حيدرآباد - الحند . 

17- جواهر البلاغة - لأحمد الحاشمي - دار إحياء التراث العربي -- بيروت . 

- حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف ( مخطوط ) - مصورة عن مكتبة الحرم 
ادي 

8- الحاوي للفتاوي - لحلال الدين السيوطي - دار الفكر -- بيروت - ١58/8‏ م . 
.- حسن المحاضرة ف أخبار مصر و القاهرة - خلال الدين السيوطي -- تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي الحلبي - الطبعة الأولى -- مصر -- 1951 م . 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - للحافظ أبي نعيم الأصفهاني - دار الكتب العلمية‎ -١ 
- نحزانة الأدب - لعبدالقادر البغدادي - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي‎ - 
. القاهرة‎ 

8 المنصائص لابن جين - تحقيق محمد علي النجار -- دار الكتاب العربي -- بيروت ٠‏ 
- الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي -- مطبوع يمامش البحر المحيط - دار 
الفكر - الطبعة الثانية - ١8.‏ هد . 

ه- الدر المصون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق أحمد محمد الخراط - 
دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ١4٠05‏ ه . 

- درة الغواص في أوهام الخنواص - للقاسم بن علي الحريري - تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم -- المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الأولى -- ١41754‏ ه . 

7- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
تحقيق محمد سيد جاد الحق - أم القرى للطباعة والنشر - القاهرة . 

- دلائل الإعجاز - لعبد القاهر الجرجاني - تعليق محمود محمد شاكر - مكتبة الخانحي 
- القاهرة . 

8 دلائل النبوة - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي -- تحقيق د / عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ١84.08‏ . 


توأهد الأبخار و شوارت الأفخار (فنمرس المراجج و المصادر ) :6 


- دلائل النبوة - للحافظ أبو نعيم الأصفهاني - تحقيق محمد رواس قلعجي » عبد البر 
عباس > دار النفائس - الطبعة الثانية - ١4.5‏ ه . 

-١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - لابن فرحون المالكي - تحقيق د/ 
محمد الأحمدي - مكتبة دار التراث - القاهرة . 

7- ديوان ابن أحمر - تحقيق حسين عطوان -- مطبوعات مجمع اللغة العربية -- دمشق . 
- ديوان أبي الأسود الدؤلي - تحقيق محمد حسن آل ياسين -- مكتبة النهضة - بغداده - 
الطبعة الثانية ٠‏ 

4 ديوان الأعشى - دار صادر - بيروت . 

5- ديوان امريء القيس بشرح أبي سعيد السكري -- تحقيق د / أنور عليان و د / محمد 
علي - مركز زائد للتراث و التأريخ - العين -- الأمارات ٠‏ 

5- ديوان حسان بن ثابت - تحقيق د/ وليد عرفات - دار صادر - بيروت . 

47- ديوان الحطيئة شرح أبي سعيد السكري - دار صادر - بيروت . 

8- ديوان الفرزدق - شرح علي فاعور -- دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ١5.17‏ ه . 
- ديوان قيس بن الخطيم -- تحقيق د / ناصر الدين الأسد _ دار العروبة - القاهرة - 

. ديوان كثير عزة - تحقيق د/ إحسان عباس - دار الثقافة -- بيروت‎ - ٠ 

-0١‏ ديوان لبيد بن ربيعة - شرح الطوسي - تحقيق د / حنا نصر الح - دار الكتاب 
العربي - الطبعة الأولى - 1١41١84‏ ه . 

- ديوان المتنبي -- شرحه مصطفى سبييَ - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - 
58205 هاء. 

1- ديوان النمر بن تولب ضمن كتاب شعراء إسلاميون -- د/ نوري مود القيسي - 
عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية -- بيروت - الطبعة الثانية -- 4.68 ١ه‏ . 

5 - ديوان أبي نواس - تحقيق أحمد عبد المجيد - مطبعة مصر - القاهرة ٠‏ 

- ذيل الأمالي ‏ لأبي علي القالي - المطبوع بآخر الأمالي لأبي علي القالي -- دار الكتب 
العلمية -- بيروت . 

- الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجحب الحنبلي - دار المعرفة -- بيروت . 
/- ربيع الأبرار - لحار الله الزمنشري - تحقيق د / سليم النعيمي ._ مطبعة العاني -- بغداد ١‏ 
- الرسالة - للإمام محمد ادريس الشافعي -- تحقيق أحمد محمد شاكر - مكتبة دار 
التراث - الطبعة الثانية - ١599‏ هل . 

8- رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي - تحقيق أحمد محمد 


توافت الأيكار و شوارت الأفار (ففرس القراي و المساعر ) لل-ننتنن---ااا---ممسمس088© 


الخراط - مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق . 

- روضة الطالبين - للإمام أبي زكريا النووي -- طبعة المكتب الإسلامي -- بيروت . 
-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة - لمحمد ناصر الدين الألبانى > المكتبة الإسلامية - 
الدار السلفية - المكتب الإسلامي -- مكتبة المعارف . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة - محمد ناصر الدين الألبان - المكتب 
الإسلامي - المكتبة الإسلامية - مكتبة المعارف . 

- سمط اللآلي امحتوي على اللآلي في شرح أمالي القالي - لأبي عبيد البكري الأوبئئ‎ -٠ 
تحقيق عبد العزيز الميمئ -- مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر -4ه"١ ها.‎ 

-٠١ 5‏ سنن ابن ماجة - لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوين - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
- دار إحياء التراث الإسلامي - ١90‏ ه . 

ه- سنن أبي داود - لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - و معه كتاب معالم 
السئن للخطابي - إعداد و تعليق عزة عبيد الدعاس و عادل السيد - دار الحديث - بيروت 
- الطبعة الأولى - ١‏ ه . 

- سنن البيهقي - السنن الكبرى للبيهقي - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
بكر البيهقي -- تحقيق محمد عبد القادر عطا - مكتبة دار الباز . 

07- سنن الترمذي - الجامع الصحيح - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
- تحقيق أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية -- بيروت . 

- سنن الدارقطٍ - لعلي بن عمر الدارقطئ - و بذيله التعليق المغنٍ على الدارقطي - 
لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الرابعة - 
١|565‏ هاء. 

8- سنن الدارمي - لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - تحقيق فواز أحمد زمرلي و سخالد 
السبع العليمي - دار الريان للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى -- ١14.0‏ ها. 

. سنن سعيكل بن منصور‎ -1٠ 

-0١‏ سنن النسائي - كتاب السنن الكبرى - لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
- تحقيق د / عبد الغفار البنداري و سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية -- بيروت - 
الطبعة الأولى - ١5١١‏ ها . 

7- السيرة النبوية لابن هشام -- تحقيق مصطفى السقا و آخرون - كنرز المعرفة - 
حدة . 


1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لعبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد 


توأهد الأبكار و شوارت الأفخار (فرس المراجع و المصادر ( ك6ه 


الحنبلي -- نشر المكتبة التجارية للطباعة والنشر - بيروت . 

4- شرح أبيات سيبويه - لأبي جعفر النحاس -- تحقيق زهير غازي زاهد - مطبعة 
الغري الحديئة - بحف - الطبعة الأولى - ١91/54‏ م . 

6- شرح ديوان الحماسة - لأبي علي المرزوقي- نشره أحمد أمين » عبد السلام هارون 
-- مطبعة حنة التأليف والترجمة - القاهرة - ١1/١‏ ها ء 

5- شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 

7- شرح القصائد التسع المشهورات - لأبي جعفر النحاس - تحقيق أحمد خحطاب - 
دار الحرية للطباعة - بغداد - ١58915‏ هل . 

- شرح قواعد الإعراب - محي الدين الكافيجي - تحقيق د/ فخر الدين قباوة - 
دارطلاس - دمشق -- 1955 م ٠.‏ 

8- شرح الكافية الشافية - لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي -- تحقيق 
د/ عبد المنعم هريدي - دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى -- ١4.017‏ ه من منشورات 
مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى . 

- شرح المعلقات السبع للقاضي حسين بن أحمد الزوزي -- تحقيق يوسف بديوي - 
دار ابن كثير - الطبعة الأولى - ١54١١‏ هاه 

-١‏ شرح المفصل - ليعيش بن علي بن يعيش - عالم الكتب -- بيروت » مكتبة المتنبي 
- القاهرة . 

- شرح مقامات السيوطي - خلال الدين السيوطي -- تحقيق د/ سمير الدروبي 
مؤسسة الرسالة - بيروت ١5.59‏ هدا. 

- شعب الإيمان - لأبي بكر البيهقي - تحقيق أبي هاحر محمد السعيد بن بسيوني - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١51١١‏ هد . 

-١ 4‏ شعر ابن ميادة -- جمع و تحقيق د / جميل حنا حداد - مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ٠‏ 

- الشعر و الشعراء لابن قتيبة الدينوري - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف -- 
مام 

- شعر عمرو بن معدي كرب - جمع وتحقيق مطاع الطراييشي - مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق - ١988‏ هداء 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض بن موسى اليبحصبي - تحقيق 


حسين عبد الحميد - دار الأرقم -- بيروت ٠‏ 


- الصحاح - لإسماعيل بن حماد الجوهري -- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - دار 
العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثالنة - 4.4 ١ه‏ . 

8- صحيح ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- الطبعة الثانية - ع 5١‏ ١ه‏ . 

- صحيح البخاري - الجامع الصحيح - للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
- المطبوع مع فتح الباري للحافظ ابن حجر -- تصحيح و تحقيق عبد العزيز بن باز -- دار 
المعرفة -- بيروت . 

5 آظ الجامع - لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالفة - 
05 اها. 

- صحيح سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني -- الناشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة - 4.84 ١ه‏ . 

-١‏ صحيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - الناشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى - 154.08 ١ه‏ . 

4- صحيح مسلم > الجامع الصحيح - مسلم بن الحجاج القشيري -- تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي -- دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى 1541١1١‏ ١ه‏ . 

ه- الضعفاء - أبو حاتم محمد بن حبان البسئ - تحقيق محمود ابراهيم زايد - دار 
الوعي -- حلب . 

- ضعيف الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني . 

7- ضعيف الجامع الصغير- محمد ناصر الدين الألباني -- المكتب الإسلامي - الطبعة 
الثانية -- 599 اهل . 

- ضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة 
الأولى - ١1١1541اها.‏ 

- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع - لشمس الدين السخاوي -- مكتبة الحياة - 
ببروت . 

. طبقات ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري -- دار صادر - بيروت‎ -١ 

-0١‏ طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين السبكي -- تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود محمد الطناحي - دار إحياء الكتب العربية . 

5- طبقات المفسرين- لأحمد بن محمد الادنه وي -- تحقيق سليمان بن صالح الخزي - 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى -- ١511‏ ه . 


نواد الأيكار و شوارت الأذكار (فمرس المراجع و المصادر ) 4ه 


-١ 4‏ طبقات المفسرين - لمحمد بن علي بن أحمد الداودي - مراجعة لحنة من العلماء 
بإشراف الناشر - دار الكتب العلمية -- بيروت . 

-١ 5‏ العبر في حبر من غبر- للحافظ الذهبي - تحقيق محمد السيد بن بسيو - دار 
الكتب العلمية -- بيروت . 

-١ 5‏ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي - شرح أحمد أمين و آخعرين دار الكتاب 
العربي - بيروت - ١1.05‏ ه ء ظ 
7 - العلل الواردة ف الأحاديث النبوية - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطي - تحقيق د 
/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي - دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى - 4.8 ١ه‏ . 
-١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - لأبي الفرج بن الجوزي - قدم له الشيخ ليل 
الميس - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -- ١4.7‏ ه . 

- علوم الحديث - لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح - تحقيق 
نور الدين عتر -- دار الفكر المعاصر -- بيروت . 

-١ 9‏ عيون الأثر لابن سيد الناس - دار المعرفة - بيروت ٠‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء - لشمس الدين محمد بن محمد المزري - تحقيق 
ج.برجحستراسر - دار الكتب العلمية -- الطبعة الثانية -- ١4.٠.‏ ها. 

-0١‏ الفائق في غريب الحديث - لحار الله الزمخشري - تعليق على محمد البجاوي و محمد 
أبو الفضل ابراهيم - مطبعة عيسى البابي الحلبي - الطبعة الثانية . 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -- جمع و ترتيب عبد الرحمن بن قاسم و ابنه محمد - 
الطبعة الأولى -- ١794‏ ه . 

-١ 6‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي - تحقيق 
أحمد محمد شاكر -- عالم الكتب - القاهرة - الطبعة الثانية 54٠04.‏ ١اه.‏ 

4 - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب لشرف الدين الطيبي ( مخطوط ) - 
مصورة عن مكتبة الحرم المكي . 

هه -١‏ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - لشرف الدين الطيبي ( سورة الأنعام ) 
رسالة جامعية ( ماجستير ) - إعداد أبجد علي شاه - الجامعة الإسلامية 541١85‏ ١ه‏ . 
5- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - لشرف الدين الطيبي ( سورة البقرة) 
رسالة جامعية ( دكتوراه ) -- إعداد صالح بن عبد الرحمن الفايز - الجامعة الإسلامية 
٠61‏ 

لاه -١‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق مروان العطية و آخعرون - دار 


ابن كثير - دمشق - بيروت - الطبعة الأولى - ١41٠5‏ ه . 

4- فضائل القرآن لابن كثير - تحقيق أبي إسحاق الحويئ - مكتبة ابن تيمية - القاهرة 
- الطبعة الأولى - ١415‏ هاء 

4- الفلك الدائر لابن أبي الحديد - مطبوع بآخر المحلد الفالث من المثل السائر . 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط / مخطوطات التفسير و علومه - 
مؤسسة آل البيت - الأردن . 

-١‏ فهرس الفهارس و الأثبات - لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني - باعتناء الدكتور 
احسان عباس - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - 4.57 ١ه‏ . 

- فهرس مخطوطات - مكتبة الأوقاف العامة ببغداد - لعبد الله الجبوري . 

- فهرس مؤلفات السيوطي - خلال الدين السيوطي - تحقيق يحي محمود ساعاتق‎ - ١7 
حلة عالم الكتب - المجلد الثاني عشر » و تحقيق سمير الدروبي مبجلة بمجمع اللغة الأردني‎ 
. عدد 5ه‎ 

14- القاموس المحيط بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - تحقيق مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة -- مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ١4.5‏ ه . 
5- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف - للحافظ ابن حجر العسقلاني - طبعة 
دار الكتاب العربي - بيروت . 

5- الكامل في ضعفاء الرجال - أبو أحمد عبد الله بن عدي الحرجاني - تحقيق يحي مختار 
غزاوي - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة - 4.9 ١ه‏ . 

7 - الكامل في اللغة و الأدب - لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالبرد - كتب 
هوامشه نعيم زرزور و تغاريد بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
/ا.ةاها. 

- الكتاب لسيبويه عمرو بن عثمان -- تحقيق عبد السلام هارون > دار الجيل - 
بيروت - الطبعة الأولى ٠‏ 

8- كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق محمد السعيد بسيونى - دار الكتاب 
العربي -- بيروت . 

- كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام -- تخريج وتعليق عبد الرحمن عبد الفقاح - 
مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى - ١5.5‏ هاء 

0- كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية - للعيئي -- طبع بمامش 
الخزانة -- طبعة بولاق . 


توأفط الأبكار و شوارهت الأفخار (فنشرس المراجج و المصادر ( 
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- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجار الله محمود بن 
عمر الزمخشري - تحقيق محمد الصادق القمحاوي - مطبعة مصطفى البابي الحليي - مصر - 
الطبعة الأخيرة - ؟85اه . 

-١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار - لنور الدين الهيشمي - تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظمي - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

8- كشف الظنون - لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله - دار إحياء القراث العربي 
بيروت . 

- الكشف عن وجوه القرآءات السبع وعللها - لكي بن أبي طالب - تحقيق محي 
الدين رمضان _ مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالئة - ١14٠.14‏ ه ٠‏ 

5- الكشف و البيان لأبي إسحاق أحمد الثعليي - تحقيق أبي محمد بن عاشور - مراجعة 
نظير الساعدي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى -- ١41715‏ هاء 
17- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة - لنجم الدين محمد بن محمد الغزي - 
تحقيق جبرائيل حبور - دار الآفاق الجديدة -- بيروت - 151/94 م . 

- لب اللباب في تحرير الأنساب - لجحلال الدين السيوطي -- تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز و أشرف أحمد عبد العزيز - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - 541١١‏ ١ه‏ . 
8- لسان العرب - لخمال الدين أبو الفضل المعروف بابن منظور -- تنسيق وتعليق 
مكتب تحقيق التراث - دار إحياء التراث العربي و مؤسسة التأريخ العربي - بيروت - الطبعة 
الثالثة - ١غ‏ ١اهد.‏ 

- لسان الميزان - للحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 
الطبعة الأولى . 

- المثل السائر - لضياء الله نصر الله محمود بن عبد الكريم بن الأثير - تحقيق د / أحمد 
الحوفي و د / بدوي طبانة - طبعة ُضة مصر و مطبعتها - الطبعة الأولى - 6٠118ه‏ . 
- بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لنور الدين علي بن أبي بكر الميئمي - دار الكقتب 
العلمية - بيروت 154٠.8‏ ١ه‏ . 

8- المجموع شرح المهذب - لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي - دار الفكر . 
4- المجموع المغيث في غربي القرآن و الحديث - لأبي موسى محمد بن أبي بكر المدني 
الأصفهاني - تحقيق عبد الكريم الغرباوي - جامعة أم القرى - مركز البحث العلمي و 
إحياء التراث الإسلامي - الطبعة الأولى -- 4.١5‏ ١ه‏ . 

- ابحيد في إعراب القرآن ابحيد للسفاقسي ( مخطوط ) -- مصورة عن المكتبة المركزية في 
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جامعة أم القرى ٠‏ 

- محاضرات الأدباء للراغب الأصفهان - دار مكتبة الحياة - بيروت ٠‏ 

7 المحتسب في تبين وجه القراءات و الإيضاح عنها - لابن جين - تحقيق علي 
النجحدي ناصف و آخحرون - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -- القاهرة . 

- مختصر خلافيات البيهقي - لابن فرح الإشبيلي -- تحقيق د / ذياب عبد الكريم - 
مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ١411‏ ها ء 

45- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم -- اختصار محمد بن الموصلي - دار الندوة 
الجديدة - بيروت - 1584 م . 

المراسيل - لأبي داود السجستاني - طبعة شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة . 
-0١‏ المستدرك على الصحيحين - لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -/4.1 اه . 

- المستقصى من أمثال العرب لخار الله الزمخشري - مصورة عن طبعة الهند - بيروت 
/ا58؟١!‏ هداء 

- مسند أبي يعلي -- أبو يعلي أحمد بن علي الموصلي - تحقيق حسين سليم أسد - دار 
الملأمون للتراث -- دمشق - الطبعة الأولى -- 4٠04‏ ١ه‏ . 

4- مسند اسحاق بن رهوايه -- اسحاق بن ابراهيم الحنظلي - تحقيق د / عبد الغفور 
بن عبد الحق البلوشي - مكتبة الإبمان - المدينة المنورة - الطبعة الأولى - 4١15‏ 1ه . 

- مسند الإمام أحمد - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - نشر المكتب الإسلامي‎ -١ 
.اه١1:.ه‎ - بيروت - الطبعة الخامسة‎ 

157- مسند البزار > البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار - تحقيق د/ محفوظ 
الرحمن زين الله - مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم و الحكم - المدينة المنورة - الطبعة 
الأولى - 4.5 اها. 

17 1- مسند الحارث بن أسامة - للحافظ نور الدين الميثمي - تحقيق د/ حسين أحمد 
الباكري - مركز حدمة السنة - المدينة المنورة - الطبعة الأولى - 4١‏ اه . 

- مسند الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي - دار الكتب العلمية -- بيروت . 
8- مسند الشاميين - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - تحقيق حمدي بن 
عبد المحيد السلفي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى -- 14.8 ١ه‏ . 

6- مسد الشهاب - محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي - تحقيق حمدي 
بن عبد المحيد السلفي -- مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - 4.1 ١ه‏ . 
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. مسند الطيالسي - أبو داود سليمان بن داود الفارسي - دار المعرفة - بيروت‎ -١ 
مسند الفردوس - الفردوس أئور الخطاب فردوس الأخبار للديلمي - تحقيق‎ - 
. السعيد بسيو - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

0- مشكل إعراب القرآن - لمكي بن أبي طالب - تحقيق ياسين محمد السواس - 
اليمامة للنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الثانية - 415١‏ ١ه‏ . 

4 ٠؟-‏ مصباح الزحاجة - للبوصيري - دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 
المصنف - لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 
- المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية -- 5.7 ١ه‏ . 

المصئف - لأبي بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة الكوفي - تحقيق كمال يوسف 
الحوت -- مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى -- 54.5 ١ه‏ . 

7- معارج القبول شرح سلم الوصول - لحافظ ابن أحمد الحكمي - المطبعة السلفية و 
4- معان القراءات - لأبي منصور محمد أحمد الأزهري - تحقيق أحمد فريد المزيدي - 
دار الكتب العلمية -- بيروت - الطبعة الأولى - .٠1457١اه‏ . 

8- معان القرآن - لسعيد بن مسعدة البلخي الأحفش - تحقيق فائز فارس -- الطبعة 
الثانية - ١1.ع‏ اهدا. 

-٠‏ معان القرآن - لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء -- تحقيق أحمد يوسف نحا و محمد 
علي النجار . 

05- معان القرآن - لأبي اسحاق ابراهيم بن السري الزحاج - تحقيق د / عبد الجليل 
عبده شلبي - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى -408 ١ه‏ . 

- معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص لعبد الرحيم بن أحمد العباسي - تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد -- مطبعة السعادة - ١551‏ ه ٠‏ 

1 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر - لبدر الدين الزركشي - تحقيق حمدي 
عبد اميد السلفي - دار الأرقم -- الكويت . 

15 7- المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق طارق بن عوض 
الحسين - دار الحرمين -- القاهرة - 51١٠8‏ ١ه‏ . 

6- معجم البلدان - ياقوت الحموي - دار صادر -- ببروت . 

5- المعجم الصغير -- سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطيراني -- تحقيق محمد 
شكور محمود الحاج أمرير - المكتب الإسلامي -- بيروت - الطبعة الأولى -- 4.5 ١ه‏ . 


- معجم القراءات القرآنية - د/ عبد العال سال مكرم و الدكتور أحمد مختار عمسر - 
مطبو عات جامعة الكويت ٠‏ 

- المعجم الكبير -- سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - تحقيق حمدي بن 
عبد المحيد السلفي- مكتبة العلوم و الحكم - الموصل - الطبعة الثانية -- 8.6 ١ه‏ . 
8- معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع - لعبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي - تحقيق مصطفى السقا - عالم الكتب - بيروت -- الطبعة الثالئة -- 4.17 ١ه‏ . 
- معجم المطبوعات العربية و المعربة - ليوسف اليان سركيس - مكتبة الثقافة الدينية 
- القاهرة . 

5- معرفة القرآء الكبار - للحافظ أبي عبد الله الذهيي - تحقيق محمد حسن اسماعيل 
الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 411 ١ه‏ . 

- مغين اللبييب عن كتب الأعاريب - لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد -- دار الباز . 

7 ؟- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - لفخخر الدين محمد بن عمر السرازي - دار الغد 
العربي - القاهرة - الطبعة الأولى -- 41١1‏ اه . 

- مفتاح العلوم ليوسف بن محمد السكاكي - تحقيق د / عبد الحميد هنداوي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -- ١57١‏ ه ٠.‏ 

ه- مفردات الراغب - المفردات في غريب القرآن - للحسين بسن محمد المعروف 
بالراغب الأصبهاني -- تحقيق محمد سيد كيلاني - دار المعرفة -- بيروت . 

- المفصل لحار الله الزمخشري - دار الجيل -- بيروت -- الطبعة الثانية . 

7 المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف و الابتداء للعماني لأبي يحي زكريا 
الأنصاري - طبع .كطبعة محمود توفيق .ممصر ٠‏ 

- المنجم في المعجم - خلال الدين السيوطي - تحقيق إبراهيم باحس - دار ابن حزم 
بيروت . 

5- منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سال -- مكتية 
ابن تيمية -- القاهرة - الطبعة الثانية - 14.05 1ه . 

0 المنهج الأحمد - لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي -- تحقيق محي الدين عبد 
الحميد - عالم الكتب - الطبعة الثانية -- 14٠.4‏ ١ه‏ . 

- الموطأ - مالك بن أنس- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث - مصر . 
89- ميزان الإعتدال في نقد الرحال - للحافظ الذهبي -- تحقيق محمد بن علي البجاوي - 


دار الفكر . 

7 الميسر في شرح مصابيح السنة لفضل الله التوربش - تحقيق د / عبد المحيد هنداوي 

- دار نزار مصطفى الباز - مكة - الطبعة الأولى - ١571‏ هاء 

4- النشر في القراءات العشر - لأبي الخير محمد بن محمد ابن التزري - تقدتم علي بن 

محمد الضباع - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 514 ١ه‏ . 

النهاية في غريب الحديث و الأثر - بجحد الدين أبي السعادات المبارك بن حمد بن 

الأثير الجزري - تحقيق طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي - دار الباز للنشر . 

3-5 النهر الماد - لأبي حيان الأندلسي - مطبوع قامش البحر المحيط - دار الفكر - 

الطبعة الثانية - .4 ١اها.‏ 

7” - نواهد الأبكار وشوارد الأفكار لحلال الدين السيوطي ( حي الآية ٠١‏ من سورة 

البقرة ) -- رسالة جامعية ( دكتوراه ) - إعداد أحمد حاج محمد عثمان - جامعة أم القرى 

14 هاء 

58 - النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر العيدروس - دار الكتب العلمية - 
بيروت - 586 ام . 

8- هدية العارفين في أسماء المؤلفين و آثار المصنفين لإسماعيل باشا - دار إحياء التراث 


العربي -- بيروت ٠‏ 


نواعت الأيكار و شوارت الأفكار ( تعرس الموضوعات ) 


فهرس الموضوعات 


القسم الأول : دراسة الكتاب 
الفصل الأول : ترجمة الإمام السيوطي 

اللبحث الأول : اسمه » نسبه » مولده » وفاته 
المبحث الثاني : شيوخه » تلاميذه 
المبحث الثالث : مكانته العلمية » مؤلفاته 

الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
الملبحث الأول : اسم الكتاب » الدافع إلى تأليفه » نسبته للمؤلف 
المبحث الثاني : منهجه و الملاحظات عليه 
المبحث الثالث : قيمته العلمية 
المبحث الرابع : أهم النسخ ووصفها 
المبحث النامس : منهج التحقيق 

القسم الغاي : النص الحقق 

سورةآل عمران 
سورة النساء 
سورة المائدة 
سورة الأنعام 
سورة الأعراف 
سورة الأنفال 


سورة التوبة 


5-١ 

١١-8 

١5-1١١ 
؟؟‎ - ١ا/‎ 
ه50‎ -- + 
لدعي ردنا‎ 
ار سارت‎ 
8ح -هغ‎ 
لاع‎ - 65 
١١: - م‎ 
5١58-١١ 
ال 2 سرون‎ 
لاا - لاضع‎ 
5هغع‎ - : ١0م‎ 
م٠.‎ - لاهع‎ 
لك سسودين‎ 


:مه - .اه 


كمه حدؤواه 
بااه - هوه 
5م د /ارهم 
دن ع ردن 
اله دراه 
ومرهم د ووه 
مهمه 


هه 


